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مرو رم الستاشر 


عندما يذ کر المؤرشون الاعلام العرب الذين حملوا مشعل النبضة اطحديشة مجدون في 
مقدمة هؤلاء الاعلام باحثا عظيما كان له أ كبر الأثر في‌ارساء قواعد هذه النرضة على الاسس 
السليمة التي يحب أن ترتکز اليها . وهذا الباحث > المؤرخ > والاديب الفذ هو « جرجي 
زيدان » » فهو بالاضافة الى ما كان پتمتم به من موهبة أدبية جمالية وخبال خصب كان 
أكثر الباحثين جلدا وأقواهم صبراً على تقصي وقائع التاريخ وملاحقة دقائق حوادثه . 

لقد عني جرجي زيدان عناية كبرى بالتاريخ العربي والاسلامي » فيسط أخبار هذا 
الناريخ تبسيط) فنا مناز في سلسلة من الروايات التاريخية باسم «روایات تاريخ الاسلام». 
وقد لاقت هذه السلسلة ولا تزال تلاق رواجا متازاً لدى قراء العرببة » لما تميزت به من 
اسلو ب شيق ووقائع ثابتة . وكانت النافذة الامينة التي أطل منها القاریء العربي 
الحديث على تاريخ قومه ومزايا أبطالهم . 

ولکن زيدانالباحث المفكر لم یکتف بنسخالاخبار وعرضها مبسطة للقارىء» بل‌هو 
آراد درسها ومناقشة أسبابها وبواعث وقائعها » فانصرف الى كتابة « العربقبل الإسلام» 
و«تاريخ التمدن الاسلامي» حبث ضمنه خمسة أجزاء. وكان اول من تعرض فمذه الدراسات 
التاريخية من العرب وفق المنبجالعامي الحديث . وقد لفتت دراساته نظر المستشرقين والمعنيين 
دشؤو: الحضارة العربية الاسلامية في جميع احام العام فترجمت جميمٌ مؤلفاته فيها الى عدة 
لغات أجندية » واعتبرت مرجعاً رئيسيا من مراجع التاريخ العربي والاسلامي . 

وم يقف زيدان عند دراسة التاريخ وعرضه او محاكمة وقائعه » بل تبنم دراساته في 
تطور الوجدان العربي من خلال الآثار الادبية العربية » فأصدر كتابا في أربعة أجزاء 
باسم « تاريخ آداب اللغة العربية » ما جعله محتی في مقدمة دارسي الادب العربي وفق 
الاساليب الحديثة . 


5 
ودار مكتية الحياة > إذ تقدم آثار حرجي زیدان في طبعتها الجديدة الخاصة با > 
فانما هي تضصفها باعتزاز الى مموعانها الثقافية التي اعتادت مفاحأة المكتية العربية بها بان 
الحين والآخر » فتضعما في صف واحد مم « الاعاني » و « محاضرات الادباء » و « عيون 
الانباء في طبقات الاطباء » و « شرح نبج البلاغة » و « معجم مثن اللفة » و« الل 
السندسية » و « الضوء اللامع » والعشرات من الکتب والموسوعات الفكرية والادبسة 
المترحمة لامثال اشمشغار ووادتېد وبرترائد رسل وحات بول سارتر وكامو وحون دبوي 
و كثيرين غیرم . 
وهکذا تواصل مؤسسة «دار مکشة الحباة» رسالتها لخدمة الثقافة العربية المعاصرة. 


الناشر 


م الط الأول 
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التمدن في العصور الوسطى » او هو حلقة موصلة بين التاريخ القدم والتاريخ الحديث . 
منذ اعوام » و كنا نغتم ساعات الفراغ من انشاء « الملال » ونعلق ما يبدو لنا من حقائقه 
على أمل التفر غ لتأليف تاريخ مطول فيه . وقد اعلنا عزمنا على ذلك غير مرة » ولا 
زال على هذا العزم بعون الله . 

ونظراً لما نعتقده من افتقار قراء العربية على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم الى نشر 
تعلق بهذا التاريخ . وأخننا نببىء اذهان القراء على اختلاف طبقاتهم وتفاوت معارفهم 
رمدار كهم ؛ لمطالعة هذا التاريخ بما ننشره من الروايات التاريخية الاسلامية تباعا في 
د املال » . لان مطالعة التاريخ الصرف تلقل على جمهور القراء وخصوصا في بلادناء والعل 
١‏ يزال عندنا في دور الطفولة , فلا بد لنا من الاحتيال في تشر العلم بیننا با برغب الناس 
في القراءة . والروايات افضل وسلة لهذه الغاية . 

وقد صدر من تلك السلسلة الى الآن ست حلقات تتضمن وصف ام وقائع التاريخ 
لاسلامي الى مقتل ابن الزيير وخلوص الخلافة لعبد الملك بن مروان۱) . وقد آنسنا من 
جمهور القراء شوقا الى التوسع في هذا التاریخ. واستطلاع كنه التمدن الاسلامي . ورأينا 
لحديث . وكتب البنا غير واحد من اهل الأدب سألوننا رأينا في ذلك » فرأينا ات 


, س بلغت الحلقات التي صدرت من هذه السلسلة الى صدور هذه الطبعة ذا حلقة‎ ١ 


۸ 


تحعل تتمة السنه الماشر: من املال كتابا في هذا الموضوع نبان فيه تاريخ هذا التمدس 
ونستطرد مع الكلام الى علاقته بالتمدن الافرنجي . 

وتاريخ الامة الحقيقي انما هو تاريخ قدنها وحضارتها » لا تاريخ حروبها وفتوحپا ٤‏ 
وخصوصا على ما تعوده مورخو العرب في تاريخ الاسلام . فائهم يسردون الوقائم على 
علاتها » وقابا يشيرون الى الاسباب التي تربط تلك الوقائع بعضها ببعض حیث پرتاح العقل 
الى تعلملها والنظر فيها وترسخ في ذهنه حقمقة تلك الامة , على اننا نظنهم معذورين في 
ذلك باعتبار ما كانت تدعوم الده الحال من تحنب الاوض في اسباب تلك الوقائم »را کثرها 
لا ينجو الباحث فبه من انتصار لاحد الجانيين وم يتجنبون ذلك . ولعل لهم عذراً آخر. 

اما الآن فلس هناك ما يملعنا من الوض في هذا العباب . وقد حاول غير واحد من 
المستشرقين » من الافرنج وغيرهم استطلاع كله ذلك التمدن» فلم يجدوا في كتب القوم ما 
يشفي غليلآ » لتشتت تلك الحقائق وتبعثرها . ولذلك لما شرا في العام المافي عن عزمد. 
على تأليف هذا الكتاب » كتب البنا جماعة من هؤلاء الافاضل يستغربون اقدامنا علي 
ركوب هذا المركب الخشن . 

والحق يقال اننا اعلنا هذا العزم ونحن لا نتوقع العثور على ما يزيد على صفحات تتمة 
السنة العاشرة من جلة « املال » ( ۱۹۰ صفحة ) فشمرنا عن ساعد اد وبذلنا جمد 
الستطاع في مطالعة ما كتبه العرب في الادب والتاریخ والسياسة وساثر العلوم فيا وفقنا 
اله من الکتب الطوعة والخطوطة . 

ومن أمثلة ما قرأناه من کتب التاریخ‌والفتوح والتقاوم‌مولفات البلاذري و السمودي 
وابن الاثبر وابن شلکان وابی الفدا وابن جلدورن وان طباطبا والسبوطي والقري من 
الورخین » وابن خرداذبة والاصطخري ویاقوت الموي من اف رافبین. ومن کتب الأدب 
الأغاني لأبي الفرج الاصفباني > والعقد الفريد لان عبد ربه » والکشکول والستطرف 
للايشپي وسراج الملوك للطرطوشي وغيرها . ومن كتب التفسير والحديث والفقه تفسير 
الرازي والزخشري وصحبح البخاري رمشکاة الصاپیح وافداية وغيرها , 

ومن كتب السباسة والادارة كتاب النراج لابي بوسف ‏ و کتاب الخراج وصنمة 
الكتابة لقدامة بن جعفر » والاحکام السلطائية لاماوردي والعقد الفرید لملك السعید 
وقدمة ابن خلدون . وغير ذلك من الکتب في موضوعات اخری لا خطر لمطالم انها 
تفده فى هذا الوضوع » وقد عثرنا فما على فوائد جمة » مثل حساة اطموان للامبري 
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وعحائب المحلوقات للقزويني وغبرهما. فضلا عن المعاجم والفبارس مثل كشافاصطلاحات 
الفنون النهانوي » وكتاب كشف الظنون لحاجي خليفة وكليات ابي القاء وغيرها وکل 
ذلك في اللغة العربية . 

ثم طالعنا ما يستطاع الوصول اليه مما الفه الافرنج في الاسلام وتارخه وآدابه في 
اللغات الفرنسية والانجليزية والالمانية,.مثل کتاب حستاف‌لوبون الفرنسي ی‌تدن‌السری(۱) 
وكتاب ليبو في تاريخ الدولة الرومانية الشرقية المعروفة بالبيزنطية" ومقالات في الجلة 
الآسيوية الفرنسية" و کتاب فون كرير بلالمانية في تاريخ تمدن الشرق؟» و کتاب موار 
الالماني في تاريخ الاسلام في الشرق والغرب"*) و کتاب ستانلي لين بول الانجليزي فيالدول 
الاسلامية!'' و کتاب ادوارد حسون الانجليزي فى اضحلال الدولة الرومانية وسقوطبا””» 
وغيرهم ۰ 

وقد زا عدد ما طالعناه من الكتب العربية والافرنجية على مائتي مجد ... عدا ما 
راجعناه من القواميس العامة والموسوعات على اختلاف اللغات والوضوعات» مع ما رسخ 
في ذهننا من مطالعة تاريخ الشرق بتوالي الاعوام » فوفقنا بعد كل ما تقدم الى ما بل 
أضعاف الكتاب المطلوب من الاحاث الفلسفية في تاريخ ذلك التمدن الب من الوجوه 
السداسية والادارية والعامبة والاديبة والاخلاقية . فم نر بدا من تقسم الموضوع الى اجزاء 
نصدر الجزء الاول منها الآن » ثم نصدر ما يليه من الإجزاء تتمة للسنينالتالية من املال 
ان شاء الله . 

فالجزء الاول » وهو هذا » أساس ما يله من الأجزاء . وقد صدرناه بمقدمات تمبيدية 
في العرب والتمدن وحال العرب قبل الاسلام الى نمضتم الاخيرة قسله > والحكومة في 
الجاهلية وتاريخ الكعبة وقريش الى ظهور الدعوة الاسلامية وكيفية ظبور هذه الدعوة » 
وانتشار الاسلام والفتوح الاسلامية الى قبام الدولة الاموية فالعباسية فالاموية الاندلسية 
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فالفاطمية فغيرها . وقد نظرنا في كل ذلك نظر الناقد » فم ذذ کر حادثة الا اسندناها الى 
عللپا وأسبابها وبينا ما نتج عنپا وذكرنا علاقتها با بعدها .. وخصوصاً فيا ساعد العرب 
على فتح المملكتين الفار سبة والرومية ( البيزنطية ) مع قله عددم وضعف معداتهم . وهو 
حث فلسفي ل يستوفه أحد في لغة من اللغات على ما نعلم ‏ الا ماقد تراه في كتبالباحثين 
من الافرنج وأكثره ختصر لا بروي غليلا 5 ولا بمابون في ذلك والموضوع يعيد عام ولا 
علاقة له بأحواهم ولا بأديامم ولا بادام ولا بتاريخهم الا قلبلا -. واا اللوم علينا نحن 
ابناء هذ اللسان- وقد سبقنا الافرنج الى البحث في تاريخ بلادنا وامتنا وآدابنا وأخلاقنا. 

ودنا دعاء تلك المقدماتثت الى النظر ي المملكة الاسلامية ٤‏ إبان عزها وف احصامًا ۰ 
ثم في الدولة الاسلامية واداراتها و كف نشأت وتشعمت الى الوظائف المتعددة كالخلافة وما 
شعما والوزارة وولاية الاعال و بست الال و اند وسائر الدواون ۰ ثم ذكرنا تاريخ كل 
من همه الادارات والوظائف وما تفرع منہا او احق مه ۰ وقد عانينا الشای الکبری في 
استخراج حقائق تلك التواریخ من كتب القوم . فرعا قرأنا الجاد الضخم فلا نستفيد الا 
فقرة او فقرتين » ولا تتم الحقيقة الواحدة الا بمطالعة المجلدين او الثلاثة . 

ومن امثلة ما اتفق لنا من هذا القسل اننا بعدما كتينا تاريخ ولاية الاعسال وتاریخ 
القضاء في الدولة الاسلامية ¢ دنا ای العحث عن رواتب العال ورواتب القضاة ف رمن 
اللفاء الر اشدین ۰ فوجدنا ف فتوح البلدان للبلادري ان مر نْ الطاب 0 بعث عبار ان 
بامر على صلاة أهل الكوفة وجیو مم ¢ وعبدالله بن مسعود على قضامم وست ماهم 4 
وعفان بن حنيف على مساحة الارض الخ » لكنه لم يذ كر مقدار عطاء أحد منهم > ثم 
وجدنا في كتاب سراج الملوك لاطرطوشي في باب سيرة السلطان في الانفاق من بست المال 
وسيرة العمال قوله : « وم بقدر عمر الارزاق الا في ولاية عمار فأجرى على عمار ستائة درم 
مم عطائه لولاته و کتابه ومودنبه ¢ وعمد الله بل مسعود مائة درم كل شهر الخ » ,وم یذ کر 
منصب مار ولا ملصب ابن مسعو ۵ ۰ ولكننا جمعنا بين الروايتن فاستنتحنا منپا ات 
راتب من يتولى الجبوش والصلاة في عمل من الاعمال » كان على عپد حمر بن الخطاب ستائة 
درم وراتب القاضي مائة درم في الشهر . وعامنا من قرائن اخرى ان الذي سولی الصلاة 
والجبوش في أيام مر هو العامل. ومن قرائن آخری ان عمارا كان عامل لعمر علىالكوفة» 


مائة درهم - وقس على ذلك . 


۱۱ 


وسنبحث في الحزء الثاني عن ثروة الملکة الاسلامية وغنى اهلها وحضارتها وعلاقتها 
بالدول المعاصرة لها » ووصف احوال الخلفاء في تجالسپم والعابهم وامامپم بالعلم والعاماء 
والشعر والشعراء والدخول عليهم وجلوسهم للناس وقصورهم وبذخبم ور کومم 
وضيافتهم و کرمپم والابنة الاسلامية والمدن الاسلامية الخ ... 
قبل الاسلام » و كيف ارتقی الما السامون وتاریخ ذلك الارتقاء ومقداره ۳ 

والجزء الرابسع يبحث في الاداب الاجتاعية في تلك العصور الزاهرة على مسا 
ه القام (۱) 

وسنختم الال بسان نسبة التمدن الافرنمي الحديث الى التمدن الاسلامي » ویکون 
الکلام في ذلك جليا واضحا بعد تفصیل عوامل هذا التمدن في الاجزاء السابقة ۲۳۱ . 

فترى مما تقدم ان الموضوع شاق ووعر » فضلا عن حدائته في عام التأليف مم قصورنا 
في هذا الشأن , وني ذلك هید العذر على ما قد يشوب هذا الكتاب من النقص . ونتقدم 
الى اهل الفضل ات يؤازرونا بملاحظاتهم وآراهم للانتفاع بها فها سيصدر من الأسجزاء 
التالئة ان شاء الله تعالل . 





. تبين لنا بعد التقدم في تأليف الكتاب اندلئ يم الا أن یکون خمسة اجزاء کا سارى‎ - ١ 
. عدلنا عن هذا البحث في هذا الكتاب وأجلناء إلى كتاب آخر‎ - ۲ 


گے مو ر سے أله "| اهم ل 


ظبر هذا الکتاب منذ بضم عشرة سنة > فتناو له الادباء والعاماء بالتقريظ والانتقاد في 
الصحف العربية وغيرها . وجاءتنا کتب اهل العلم من اقطار العام الاسلامي ينشطوننا 
ولستحثوندا ٠‏ وفيبهم من حاهر صرحا انه م یکن يظن تأللف مثل هذا الکتاب مكنا 
لقلة المآتخذ الساعدة على ذلك . فزادا تنشيطبى ثباتا على هذا العمل حتى ظبر الكتاب في 
اجزائه الجسة . 

وكان له وقم خاص عند أدباء اللغات الاخسرى » فأخذوا في نقله كله او بعضه الى 
السنتهم . فنقل الى أهم اللفات الشرقية - نعني الفارسية والاوردية والتركية » ظبر 
مطبوعا فما کلپا. ونقل الى آهم لغات أوربا » نعني الانجليزية والفرنسبة» وقد ظهر جزژه 
الراببع في الاولی وسيظبر جزوه الاول في الثانية . وتضاعف الاقبال على الطبعة العربية 
حق نفدت لسك هذا الجزء من دضعة اعو ام . ونمن نتحين الفرص لاعسادة طبعه 6 فم 
نتمكن من ذلك الا الآن . 

وما برحنا منذ صدور الطبعة الاولىونحن نجمع ما يمر بنا من الفوائد التي بحسن ادخاشا 
ف هذا الکتاب عند اعادة طبعه ٠‏ فاجتمع لدينا من ذلك شيء كثير اضفناه الى هذه 
الطبعة . ونظرنا فما وصل البنا من انتقادات المنتقدين او ملاحظات اللاحظین ما نشر في 
الصسحف أو الكتب أو جاءنا في الکتب المخصوصية . وتدبراها كلها باخلاص وروية 
فأصلحنا ما صح عندنا وأغفلنا الباقي - وهو الا کش - وافا توهم المنتقدون خطأه لانم 
نظروا فيه من وجه غير الذي نظرنا منه نحن ٠‏ أو اتنا اطلمنا عليه في مصادر م يطلعوا 
عليها » فا کتفینا في هذا الحال بذ کر الصدر الذي عولنا عليه في ذيل الصفحة . ۱ 

فجاءت هذه الطبعة اكير من الاولی وأوفر مادة واحسن ترتیبا وأكثر صوراً 
وأشكلاً . وفى ما آضفناه البه من الصور او الخرائط ما بزید البحث ايضاحا . فسی أن 
بقع عملنا هذا موقم الاستحسار: . وحسينا اننا نا ببعض الواجب في سسل آداپ 
هذا اللسان . 


مقفتاست راچد 


البحث في تمدن الامة بتناول النظر فا بلغت اليه من سعة اللك والعظمة والثروة 
ووصف ما رافق قدنها من اساب الحضارة وثارها » ويدخل في ذلك تاريخ العلم والادب 
والصناعة ولوازمپا » كالمدارس والمكاتب والجعيات » ودسط حال الدولة ومناصبها وما 
انتپت اله من الرخاء » وما هو مقدار تأثير ذلك في هيئتها الاجغاعمة . وذلك يستلذم 
وصف عادات الامة وآدابها الاجتاعية ومناحيها السياسية. واسناد ذلك‌الی آسبابه وبواعثه . 

غيرا ان النظر في هذا التمدن على هذه الصورة » لا يكون واضحاً وافا الا اذا تقدمه 
البحث عن حال تلك الامة في بداوتها » وكيف تدرجت الى الحضارة وما هي العوامل التي 
ساعدتما على ذلك . والبحث المشار الله ضروري خصوما في تاريخ التمدن الاسلامي > 
لان فمه عوامل خاصة به لا وجود ما في تمدن الامم الاخری . 

وبناء على ذلك ل نر بدا من تصدير هذ الکتاب عقدمات تبيدية » نبسط فيها حال 
العرب قبل الاسلام ونسبتهم الى التمدن وما تقدم الدعوة الاسلامية من احوال تلك 
الامة.. و كيف كانت جزيرة العرب عند ظبور الدعوة» و كيف كانت حال الروم والفرس 
بومئذ, .وما الذي ساعد مؤلاءالعرب على فتح تنك المملكتينممقلة عددم وضعف معداتهم . 
وكيف نشأت الدولة الاسلامية وارتقت من حالههما الدينية في أيام الراشدين الى حاها 
السباسية في ايام الامويين فالعباسين فالفاطمیین فغيرهم . 

فاذا فرغنا من ذلك » عمدنا الى الكلام في سعة المملكة وتاريخ اداراتها ومناصبها 
وغير ذلك . 


فنداً بوصف حال العرب قبل الاسلام . 


الرس ادن 


زعم بعض الکتاب من الافرنج ان السرب لا فضل هم في تدهم الاسلامي لانهم 
الشأوه على انقاض النمدنین المیز نطي والفارسي . فالتمدن الاسلامي عندم عبارة عن 
مزيج من ذينك التمدنين » مع بعض التعديل . وان العرب من فطرتهم بعيدون عن 
الحضارة » لانهم لم پنشئوا مدنا من عند انفسهم في عصر من العصورالجاهلية ولا الاسلامية. 
وعندنا ان العرب أكثر الامم استعداداً للحضارة وسياسة الملك » لا يقلون في ذلك عن 
سواهم من الامم التي دنت قديا او حديثا واليك البيان . 


الشپور عند المؤرخين ان العرب يقسمون الى قسمين كبيرين : العرب البائدة كعاد 
وتمود » والعرب الباقىة . وان العرب الباقبة يقسمون الى القحطانية سكان بلاد الممن وما 
جاورها » وهم ينتسبون الى قحطان أو يقطان بن عامر وينتبي بأرفخشاد الى سام . 
والاسماعيلية أو العدنانيةوهم سكان الحجاز ونجد وما جاورهما من أواسط جزيرةالعرب» 
وينتسسون الى اسماعيل بن ابر اهم الخليل من امرأته هاجر» ولسمون أيضاً مضردة ومعدية 
لمعل هذا السب . 

وقد ببنا في كتابنا « العرب قبل الاسلام » ما كان للعرب من الدول القديمة فما بين 
النبرين قبل البلاد ببضعة وعشرين قرنا.. نعني دولة حمورابيواضع اقدم الشمرائم الانسانية 
التي وصلت البناء وقد اتبنا من هناك بالادلة التي ترجح کون دولته عربية » وبينا اتلك 
الامة كان لها تمدن عظم وآداب راقبة . وكانت لامرأة فيا منزلة وحرية » حتی تقلدت 
المناصب السياسية والقامسة(۱) وتفرع من امور ابمان بعد ذهاب دو لتم دو [العالقة المختلفة » 
ومن فروعپم عاد ونود والانباط وعرب تدمر وغيرها , 


. » انظر کتاب « العرب قبل الاسلام‎ - ١ 


۱۹ 


ويل امورابنین عرب الیمن وم القحطانية . وقد عدوا قبل العرب الامعاعبلیه ٠‏ 
لآن بلادم أقرب ال لصب والر خا هب مؤلا, » فنشأت منهم دول قدهة عاصرت 
الفراعنة وملوك بابل وأشور . وقد ظبروا ١‏ 
المورابيين بعدة قرون » ذكرنا منهم 0 
المعينية والسيإية واميرية » أصحاب مأرب 
وصنعاء وغيرهها . 

أما العرب الاسماعيلية وهمأهل الحجاز ونجد 
فأكثرم أهل نادية : وقد ظهر منهم دول قبل 
اللاد وبعده » أشبرها دول القبائل صاحبة 
الوقائع التي جرت بينم قبيل الاسلام التي 
تمرف بأيام العرب . 

ثم ات العرب ليس في أرومتهم ما يملع 
استعدادهم للحضارة » لام اخوان الاشوريان 
والكلدانيين » والفشقین» وهم استعد ادهم 
وأهليتهم .. فالذين أقاموا منهم في بلاد مثل 
بلاد ما بين النپرن .آدهشوا العام بدنیتهم . 
والمقسمون في جزيرة اكثر بقاعها جرداء لا ار 
فما ولا جداول » وانما يستقون من مياه الطر > 
قضوا قرونا في البداوة.. فاما أتبحت فم الاقامة 
في البلاد الخصبة بعد الاسلا م» لم یکن دنهم فيها اه 
بقصر عن مدن اولئك , حمورابى ملك بابل واقفاً 


فالتمدن الاسلامي ليس أول عبد العسرب بن يدي اله اشمس 
بالحضارة . فقد كان المشون والسبأيون والميريورن واسطة عقد التجارة بين الشرق 
والغرب » لتوسط يلاد الممن بين المالك التمدنة في ذلك الحين . فكانت تحارات افند 
تحمل في البحر المندي الى بلاد الیمن وحضرموت » فبحملها أهل اليمن الى الحدشة ومصر 
وضنقمة وبلاد الادوممين والعمالقة وبلاد مدين وبلاد الغرب . و كذلك كان الاسماعيليون 
ینقلون التجارة من اليمن وموانىء محر العرب الى بلاد الشام . 





۱۷ 


وساعد العرب على التوسع في وسائل التجارة - فضلا عن توسط بلادهم - انهم کانوا 
يتكلمون لغة قريبة من لفات اكثر الامم التمدنة في ذلك الحين. لان اللغات السامية كانت 
يومئذ لا تزال متقاربة لفظاً ومعنى . فالعربي والكلداني والاشوري والعبراني والحشي 
والفبنيقي كانوا يتفاهمون بلا واسطة لقرب عبد تلك اللغات بالتشعب ما يشبه حال اللغات 
العامية العريية المتشعبة من اللغة الفصحى الآن . فكان العربي من مير او مضر اذا جاء 
العراق لا حتاج في مخاطمة الكلداني او الاشوري الى ترجمان . و كذلك اذا يمم فينيقية او 





الحيشة فانه يفم لسان اهلا کا يفهم الشامي لسان اهل مصر البوم . ويؤيد ذلك ما جاء 
في التوراة عن ابر اهم الیل فانه نزح من بلاد الكلدان في نحو القرن العشرین قبل الملاد 
واجتاز سوريا وفينيقية وبلاد العرب وخالط اهلها ول يفتقر في مخاطبتهم ' " جم . 

سنة في اعالي جزيرة العرب ول يحتاجوا الى مترجم بینم وبين اهلها . 
والسافر في بلاد العرب اليوم يحد اكثرها رمالا قاحلة » لكنه لو نقب تحت تلك 
الرمال في بعض المواضع » لوقف على آثار القصور وغيرها من بقايا المدنية . روى مؤرخو 
- تاريخ التمدن الاسلامي 


۱۸ 


العرب البائدة عما خلفه العادبون من الابنية الفخمة هناك ما نعده من الرافات طروجه 
عن المألوف عندنا . مثل حدیشهم عن مدينة ارم ذات العیاد التي زعوا « ان شداد بز, عاد 
پناها في الاحقاف في بقعة مساحنبا عشرة فراسخ في عشرة . فحعل جدرانها من ازع 
المافي وغشاها بصفائح الفضة المومة بالذهب » وبنى داخل الدينة مائة الف قصر على مد 

من الزيرسجد والبواقست » طول كل عمود مائة ذراع » واجری في وسطما | پارا وتعل فما 
مجداول الى تلك القصور وحمل حصاها من الذهب وال و اهر واليواقيت 1 الى غير ذلك 
ما يفوق طور الامکان , لكنه نشف عن حقيقة مها قبل في تحقيرها ٤‏ فانبا تدل على ان 
بعض ابنية العرب البائدة كانت مرصعة في بعض جدرانها او اساطنها بالحجارة الكرية » 
وهذا غاية ما يمكن ان يصل البه المذخ والترف . ولا یکون ذلك الا في ابان المدنية . 


عرب اليمن 


اها قراب اليدن التحطانية ۴ فقد تقدنوأ دنا لا تزال آثاره مطمو ره وت الر مال ف 
حضرموت ومپرة والیمن ٠‏ و اسهر دوهم عند العرب مار وسا و کبلان ۲ و تاریخ هذه 
الدول اقرب عبداً من عاد وود » وقد اکتشف 


١ 1 ۱‏ ۶ ۱ 0 ض 
البحاثون بعض آثارهم » واكثر ما اكتشفوه أب 1 عل 
انقاض بعض الاشة ق صنعاه وعد ۳ ۲ و ۵ قم i‏ 
. بو بو مک ند 8 ت مه اث 
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e mow‏ 0 
نجوه , ولم پتنکنوا من التنقيب عن الدفائن ۷۷ 44 و ىق 
المبمة فى داخلية البلاد لمشقة الوصول الا ۰ ۰۲۲۷۲۲ © | وروم ل 
0 31 ۱ ۷ بمااط 4 ا 2 
نأهيك ہا ذكره مؤرخو العرب عن اببة تلك HHHHH‏ 3 ۳ ل 
الدول وکانت قد انحلت قبل الاسلام . لکن ده ده د BIDIT‏ ¢ 
اشارما كانت الى ذلك العبد لاترال مألوفة ٠‏ 2۴2 1 
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وفپا ما يدل على تمدن قدم لا يقل عن تمدن ARA‏ سن ب با ۷ هھ 
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التاثيل و حفر وا المناجم ونظموا اطند وفتحوا الحروف المرية ( السند ) 


الملاد ووسموا التحارة وائقنوا الزراعة . وقد رما يقابلبا في العربية 


۱۹ 
ش ذکرم هيرودوتس الرحالة اليوناني في القرن الخامس قبل المملاد فقال : « ان في جنوي بلاد 
العرب وحدها السخور والمر والقرفة والدارصنني واللاذن » وعدها من اغنى مالك العالم 
في زمانه . 

ومن آثار العرب في اليمن » ما لا بزال التاريخ يلبج بذ کره ويعد من عحائب الابنية» 
نعني بذلك السد الشپور سد مأرب » بنوه نحو القرن الثاني قبل الميلاد کا بنی همد على 
( باشا ) القناطر الخيرية في راس الدلتا » وکا بنت الحتكومة المصرية خزان اسوان , 


سد هأرب 


وسد مأرب هذا » عبارة عن حائط موصل بان جملين ححز الماء الذي يسبل بينها » 
فيرتفع وبروي السفحين الى اعلاهما . جوا فيه شعبا واقنية وساقوا اله سبعين وادياً 
تصب مياهها فيه . نمثل هذا السد العظم يحناج الى مپارة في الهندسة وة عالبة » وهو 
اقدم خزان لماء ذكره التاريخ » وعرب اليمن اسبق الامم الى هذه الهندسة. وكان پناژه 
متنا صبر على صدمات الاء وتأثيرات امواء بضعة قرون . ولا ضعفت الدولة عن تحدیده 
واحسوا يقرب تهدمه اخنوا في الپاجرة من جواره » في اواسط القرن الثاني لاسلاد » 
وتفرقوا في البلاد . والشپور عند العرب ان الغساسنة في الشام » والناذرة في العراق » 
والأوس في الدينة » والازد في منى وخزاعة يجوار مكة منبم( اي من عرب الجنوب ). 
ثم انفجر السد وطغت المياه فباجر من بقي . وذلك ما يعبرون عنه يسل العرم . 

وذكر استرابون الرحالة اليوناني في القرن الاول قبلالميلاد » ان مأرب كانت في زمانه 
مدينة عجمبة » سقوف ابنيتبا مصفحة بالذهب والعاج والحجارة الكرية . وفيها الآنية 
الثمينة الزخرفة مما يبهر العقول . وذلك هون علينا سماع ماذكره العرب عن ارم 
دات العاد , 

وف اعتقادنا انهم لو يحثوا في انقاض مأرب وصنعاء وغيرهما من عواصم ملوك سبأ 
وحمير لعثروا على احافير ثمبنة تکشف للعالم عن تاريخ جدید ا كشفت آثار وادي السل 
عن تاريخ الفراعنة » وکا كشفت آثار وادي الفرات عن اخبار ملوك اشور وبابل . ولا 
يتأتى ذلك الا پارسال البعثات العاسة الحفر والتنقيب . 
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مه بء ۶ صوچد مر 


ا د مضه مسب و 


۳۲۰ 


۳۱ 
الانباط 


ومن الامم العربية التي قدنت قبل الاسلام الاثباط اصساپ مدينة بطرا 5ه بين 
فلسطين وشه جزيرة سينا . وقد امتدت سبطرتهم على تلك اطزبة وما حاورا من 
جزيرة العرب الى الحجاز . وكان الانباط واسطة عقد التجارة بين الشرق والغرب » وقد 
عاصروا الرومان في ابان مجدم و كثيراً ما کانوا عونا لبعض قوادم في اطروب حق تن" 
لأحدم وهو اللك الحارث الثالث ان يتولى دمشق پرهة قصبرة في القرن الأول لاميلاد قبل 
عبد الغساسنة بأجبال . وقد ضرب النقوه باسمه واسم الحام الروماني هناك . وما زالت 
دولة الانباط سائدة الى اوائل القرن الثاني لاسلاد فدخلت في حوزة الروم وضاعت فیپا 
ولا تزال انقاضها في بطرا وعليها الكتابة النبطبة يق رأونها کا يقرأون الکتابة اجيرية ۱۲۱ . 

ومن الامم العربية التي تمدنت قديا العالقة » وقد 
تفرعوا من المورابین على ما نظن وم مشپورن 
بشدة البطش , ومنهم الملوك الرعاة الذين فتحوا مصر 
وتولوها عدة قرو » غير مستعمرات العرب في 
مشارف الشام والعراق ومن مدنهم بصری في حوران 
لفساسنة » واليرة في العراق لمناذرة .. 

أيقال بعد ما تقدم ان العرب بعيدون بفطرتهم عن الحضارة ؟ 





واسکارروس 


التمدنان اليوناني والفارسي 

على اننا لا ننکر ان التمدن الاسلامي قام على انقاض التمدنین الموناني والفارسي > 
لکن أن المرب في ذلك مثل شأن المونان و الرومان والفرس وسائر الدول العظمی .. 
مؤثرات الطبيعة » حتى صار دنا معروفاً بهم . فأخذ عنهم الرومان وعدلوا فسه تعديلاً 
طفيفا جداً . و كذلك الفرس فان قدنهم قا على انقاض تدر الاشوريين والبابلیین 
والكلدانيين قبلهم واخذوا أيضاً عن اليونان . 

على ان تلك الامم م تستطع الظپور في عام الحضارة الا بعد اجيال متوالية. اما العرب 


۱ - جرجي زيدان : العرب قبل الاسلام , 
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۳۳ 


فم يض على نشوء دولتهم قرن حتی ظبر قدنهم وبانت مار عقوهم . وفي القرن الثاني 
والثالث للبحرة ملاوا الأرض عاما وأدبا ومدنية وحضارة . 

وزد على ذلك ان الجرمان الذين نشأ منم فيا بعد عدد من اعظم دول الارض » قضوا 
اجيالاً متطاولة وم يغيرون على الدولة الرومانية قبل الاسلام وبعده » وفتحوا كثيراً من 
مدنها ودخل بعضهم رومية نفسها وم يكن من مار فتوحهم في القرون الاولى غير النيب 
الدولة الرومانية وشرقمپا » وفتحوا اجر ورومانيا وسائر شرق اوروبا » وانشأوا هناك 
والعراق لکن امون ۸ ينشئوا دنا ولا خلفوا حضارة مع انهم اقرب الى مر كز التمدن 
الموناني من العرب . وغزا الصقالبة في القرن السادس لاسلاد الدولة الرومانية الشرقبة حتق 
طرقوا ابواب القسطنطينية ثم عادوا ولم يتمدنوا . الا يدل ذلك على انفي العرب اس تعداداً 
خاصاً للحضارة ؟ 





۳ ز في العضْ اااي 


لجاهلية المرپ عصران : الجاهلية الاولی في.عبود من ذکرنا من امم العرب البائدة ومن 
خلفيم في السمن وغيرها » والجاهلية الثانية نريد بها حالة جزبرة العرب ولا سم االحجاز قبل 
الاسلام بعدة قرون . والحجاز شأن حاص في ذلك » ففي الجاهلية الثالية تمدن العرب في 
جنوبي جزيرة العرب وني ثمالءها وظل أهل الحجاز في اواسطها على بداو تم » مسدب 
آرضپا وسجفاف تربتها مم بعدها عن الاحتمكاك الدو ل التحضرة » لتوسطبا في السحراء 
ووعورة المسالك اليبا . حتى امتنمت على الفاتمين العظام ثل ر حمسيس الثاني في القرد ‏ . 
الرابم عشر قبل اللاد ؛ والاسکندر الا دير في القرن الرابم قل , وايليوس غالوس 
على عبد بوليوس ق صر في القرن الاول لامملاد . و امتنمت ایض على ماوك الفرس ؤي ابان 
دولتهم فآل امتناعبم هذا الى اطمئنائهم وسکونيم . والانسان لا ينزع الى الاصلاح الا 
مضطراً تخطر او نحوه. ولكنه مفطور على الاثرة والمنافسة» فقامت النازعات بين العرب 
انفسمم و اسبحت مصادر الارتز الى فا الغزو والنبب .. فشغلیم ذلك عن الالتفات الى 
الصادر الاخر ی 

على انهم كانوا على حاهلستیم اهل انفة وذمام و کرم ووفاء ؛ ما يدل على استمدادهم 
لستقبل عم . 

قفی اهل اسان في جاهلنتیم الثانية قرونا لا یم مقدارها إلا الل وهم في حال 
البداوة » الا ما افتدسوه من هاسر المبى من جالية اليمن جير نهم » او من لجأ الى بلادهم 
من المبود » و خصوصاً في القرون الاخيرة قبل الملاد والاولى بعده » فراراً من اضطباد 
حكامهم الرومانيين ولا سا بعد خر اپ بيت المقدس . ورعا هاجر الم ايضا قوم من 
الاتمادل وهم اهل قدن 6 تقدم ؛ فحعلو ! مككة والمديئة والطائف دار هجر تم بعداستبداد 
الرومان .هم . اما الود فکانوا يقدمون في دثرب على الا كار . 


۳۲۵ 
مكة 


وكان للمپود تأثير عظم على عرب | لحجاز من حيث الآداب الدينية وطقوسها » 
فاقتيس العرب منهم اموراً كثيرة کانوا مجملونها »كالح والذبائح و الزو اج والطلاق‌والکمانة 
والاحتفال بالاعياد ونحوها . وعاموهم بعض اقاصيص التوراة وفصولا من التامود » 
ولشر وا بینم كثيراً من تقاليدهم وعاداتهم . وقد كرون بعض تلك الآداب او الطقوس 
متسلسلا الهم ما كان عند اسلافیم في الجاهلية الاولی » فضلا من هاجر الى الحجاز من 
اهل الیمن‌وغبرهم من‌الامم التي كانت تحبط يجزيرة العرب: کالکلدان و الصریین والاحباش 
وغيرهم » فأصبح اهل الححاز بعد ذلك الاختلاط فئتين : اهل البادية الباقين على الفطرة 
وهم العرب الرحل . واهل المدن المقمين في مكة والطاثف والدينة وهم الضر . 





مكة ومسجدها وفي وسطه الکمبة في القرن الثامن عشر للميلاد 


وكانت مكة أشبر مدن الحجاز لاتخاذها جا یمه الناس من اقاصي البلاد ازيارة 
الكسة . فأصبحت بتوالى الاجبال مرکزا للتجارة ان يتوافد اليما من اخساج في الواسم 
كل عام . فطمحت اليها انظار اهل السلطة من القبائل القوية . وكانت في اوائل ازمانبا 
في حوزة الحجازيين بني اسماعبل وهم سدنة الكعبة أي حجابها . ثم نزح اليما بنو خزاعة 
من الممن بعد سيل العرم نحو القرن الثاني لاسلاد وتسلطوا علا » وغلبوا الحجازيين عليها 
ما تعودوه من السبادة في عبد دولتبم باليمن . وكان الاسماعيليون (او العدنانيون) يومئذ 


۳1 


الدائرة بعد عدة اجمال على بني خزاعة وضعف آمرهم » وقوی أمر العدنائسة ۰ فتفرع 
ممم كنانة وتشعب من کنانة قرش . 


ففي نحو القرن الخامس اسلاد كان سيد قریش ورئیسپا قمي بن كلاب بن مرة » وکان 
حكمما عاقلا ذا سياسة ودهاء ٠‏ فتزوج ابنة ولي الكعبة ( وهو من خزاعة ) طمعا في 
السدانة . فولد له اولاد اعتذ بهم واشتغل بالتجارة حتى صار غنباً . ولا اقترب اجل حميه 
اوصی بسدانة الكعية لابنته زوجة قصي فاعتذرت بأنها لا تستطيع فتح الباب واغلاقه 
- وهو عمل سادن البیت عندهم - فأوصى بالولاية لابن له اسمه احترش او ابو غبشان » 


كان ضعيفاً فابتاع قصي ذاك المنصب مله بزق من افر" . 


فشق ذلك على خراعة » وحدثت سیبه حروب بینم وبان قريش م تداعوا الى 
صلح والتحکیم » فحکیوا| بينهم رجلا من قردش فقضى لقصي . وما زالت سدانةالكعية 
ي قرش سق تحاء الاسلام ۰ 

وكانت سدانة الكعبة تستازم السبادة على مكة . فحمم قصي أهله من قريش في 
مكة » وحوها فلکوه عليهم . فقسم مكة أرباعا بينهم . فبنوا المساكن وعرت بهم 
وأصبح هو سيدهم في كل شي: . وخلفه بعده اپنه عبد مناف . وكان في مل اولاد 
عبد مناف ولدان : هاشم » وعد شمس . فاما دنت وفاة عبد مناف أوصى بالسدائة لها 
ثم انفرد بها هاشم , وكان لعبد شمس ابن اسمه امية (جد بني امية) حسد عه علىالرئاسة» 
فال ذلك الى المنافرة , فکره هاشم ان ینافر ابن اخيه فم تتركه قرش حتى نافره على 
سین ناقة والجلاء عن مككة عشرين سنة . فرضي امية وجعلا الکاهن الزاعي سكا 
بينها . فاستفتياه فقضى لهاشم بالغلبة فأخذ هاشم الابل فنحرها واطعمبا وغاب امية عن 
مک بالشام عر بن سنة حسب الشرط . وكانت تلك اول عداوة وقعت يبن هاشم واممة 
وتوارثها اعقابهما الى ايام الاسلام . وتولی الکعبة بعد هاشم ابنه عبد الطلب جد النبي 
صاحب الشسريعة الاسلامية . 


۱ - ابن الاثيرج ۲ ص ٩‏ , 


۳۷ 


وکانت منزلة قريش من ساثر قبائل العرب مثل منزلة اللاويين من بني اسرائيل . 
وهم مثل امتمازاتهم » وهي تشبه امتمازات الكبنة في النصرانية . وكانوا لا يشدورت 
أتاوة ولا بتكلفون دفاعا .. يحكون على الناس ولا يحم علبهم احد .. وكانوا يتزوجون 
من اية قبيلة شاءوا ولا شرط عليهم في ذلك » وكانوا لا بزوجون احداً إلا اشترطوا عليه 
ان کون متحمسا لدينهم - «التحمس التشدد في الدين )١١  »‏ وقد فرضوا فروضا الزموا 
الناس باتباعها . 





.4 معجم البلدان » ص ۱۲۰ ج‎ - ١ 


عات العرج في أجا ضاي 


والحكومة في الجاهلية متشابهة عند ساثر اهل البادية. فان المناصب الت تعد عند اهل 
العالم الشمدن بالعشرات » تمتمع عندهم في شخص شيخ القبيلة . فالشيخ هو الملك » 
والقاضى » وصاحب بيت المال » وقائد الخد وكل شىء 8 وكانوا مختاروركف هذه الرياسة 
افراهم عقلا واكثرم دهام وسياسة بلا تواطوٌ او تعمد , واذا تساوی عدة منهم في القوة 
والدهاء اعثار وا اکبرهم سنا واوسعهم جاها . واذا اجتمعت عدة قبائل في محالفة على 
حرپ واحتاجوا الى من برآسیم چسعا» اقترعوا بين اهل الرئاسة» فمن خرج سبمه رأسوه» 


ذلك كان شأن المرب الرحل اهل الفزو والسطو . اما احضم وهم اهل مكة فقد 
كانت السمادة فم لسادن الک ولا افضت السدانه الى قرش » صارت السادة شم 
ف كل شي* ۰ 


الكعبة والتجارة وقريش 


كانت قريش كا قدمنا حضرا اهل تجارة » وتحارتهم قائثم اكثرها على اجاج الذين 
بردون مكة في المواسم. فكان من مقتضيات مصلحتهم تسپیل طرق القدوم وترغيب الناس 
في اج . وفي جملة ما بعث القبائل على زيارة الكعبة » انه كان لكل قبياة منها صم خاص 
بها » تأتي في المواسم لزيارته والذبح له حتى زاد عده الاصنام في الكعبة على ثلؤاثة صم 
وفمها الكبير والصغير » ومنها ما هو على هيئة الآدميين او على هيئة بعض السوانات 
او الساتات . 


۳۹ 

سوق عکاظ 

وکان على مقربة من الطائف سوق مجتمع الما الناس في الاشهر الحرم » فینصبوت 
خيامهم بين نخمله» بسعون ویشترون ویتسادلون» وهي سوق عکاظ الشپورة . وکان للعرب 
اسواق اخرى في اماكن اخرى. ولكن هذه كان مجتمع فبها اهل البلد اجاور شا .. واما 
عكاظ فكان بتوافد الا العرب من كل جبة . وزادت قريش في بواعث الاجتاع الها بأنهم 
جعاوها مسرحاً للأدب والشعر » تتسابق فيه القبائل الى اظبار نوابغها من الشعراء 
والخطباء » فيتناشدون ويتحاجون ویتفاخرون . ومن كان له اسير سعى في فدائه . وكان 
لسکاظ في ايام الموسم رجل يولونه الحكومة للفصل في ما قد يقع من الخلاف أو نجوه . 
وكان الغالب ان يكون ذلك الام من بني تم . ومق فرغ الناس من سوق عکاظ » وقفوا 
في عرفة » ثم بأتون مكة فقضون مناسك اج ويرجعون الى مواطتهم . 

وكان رحال قریش برحلون للتحارة رحلتین في العام : رحلة الشئاء الى السمن » ورحلة 
الصف الى بصری ف حوران بضواحي الشام . فکانت مكة و اسطة عقد التحارة » بان 
اليمن والشام . وکانت طرق التجارة خطرة » الا عليهم لحفظ العرب حرمتهم لانهم ولاة 
الكعبة, وكانوا كثيراً ما سافرون الى بلاد فارس او الى الشام» فيأتون من الشام بالانسجة 
والاطعمة » ويحملون من فارس السكر والشمع وغبر ها . 

فالکسة كانت مصدر رزق اهل مكة » ولولاها لما استطاعوا القام في ذلك الوادي 
وهو غير ذي زرع . على ان اسفارهم وخالطتهم العالم التمدن في اطراف العراق والشام > 
جعلتهم اوسع العرب عاما » واكثرهم خبرة ودراية . ونظراً لعلاقة الكعبة بأسباب 
معائشهم بذلوا العناية في القيام على شؤونها » وسپلوا على الناس القدوم الها » فأنشأوا فسا 
اما کن للسقاية واخری للطعام وجعلوا ما يجاورها حرما لا حوز فمه القتال» وتولى بعضهم 
السقاية وبعضهم الرفادة وبعضهم غير ذلك . وما زالت تلك الناصب تتعدد حت اصبحت 
قبيل الاسلام بضعة عشر منصباً » هي عبارة عن مناصب الدولة في ذلك العبد اقتسمتها 
قريش في بطونها » واشبرها عشرة ابطن : هاشم وأمية ونوفل وعبد الدار وأسد وتم 
ومخزوم وعدي وجمح و سم . لكل من هذه البطون منصب او اکثر » واليك هي : 


مناصب الفرشيين 


| سس السدانة : و شي الححابة و احا تحبا الكعية و لسك ه مفتاحها 5 سیم باس 


۳. 


لناس ويقفل » وها القام الاول عندهم . ومثل هذا النصب قدم عند الیپود فقد كان 
عندهم کاهن خاص در اسة اهنكل بسمونه حافظ الباپ . وقد حصل صاحب « العقد 
الفريد » السدانة والحجابة منصبين . 
توضع في فناء الكعبة تنقل اليبا اشاه العذبة من الآبار على الابل في المزاود والقرب . وما 
0 

الرفادة : وهي خرج كانت تخرجه قريش في كل موسم من امواها الى صاحب 
ارقادة فصن من طعاما بأكله الثقراء . واول من اشار بالرفادة قصي المتقدم ذكره . 
وکانت الرفادة في بني وفل ثم في بني هاشم . 
فاذا اجتمع ریم على واحد ساموه اياها والا فائهم پسامونبا الى صاحبها وکانت الراية 
لى عبد الدار . 

ه - القبادة : وهي امارة الركب » وصاحبها يسير امام الركب في خروجهم للقتال 
او التحارة » وكانت القيادة في بتي امبة > وصاحيهبا منېم في اول الاسلام ابو سقيارن 
والد معاوية . 
صدقوه فيه . وکانت لتم . 
الجيش به » اشبه ما يسمى عند بالات الحربمة . 

۸ -الاعنة: و هي اعنة الل و صا جس هذا النصب بتولی خبل قریش و ند بر 
شووها في اطرب . 

4 - الندوة : وهي دار بناها قصني مانب الکسة للشو رگ فيجتمع فيها کبار فریش 
لامشاورة » ولا بدخلها الا من بلغ الاربعين من مره . وكان لا يتذوج رجل ولا امرأة | الا 
في تلك الدار » ولا بعقد لواء ارب الا فسا ولا تدرع حارية من قردش الا فپافشق 
صاحب الدار درعها وبدرعیا يده . وكانوا يفعلون ذلك في بنا تهم اذا بلغن الحم . وكانت 
دار الندوة في أمدي ہنی عند الداء ۰ 


۳۱ 

٠٠‏ المشورة : وصاحبها دستشار في الامور الحامة » وكانت في بني اسد . فلم تكن 
قرلش يجتمعون على امر حت يعرضوه عليهم ٠‏ 

> السفارة : هي انهم كانوا اذا وقعت بينم وبين غرم من القبائل حرب‎ ١ 
وارادوا الخايرة دشان الصلح يعوا سفيراً . وان نافرهم حي لفاخرة حعلوا السفير مثافراً‎ 
. ورضوا به , وكان آخر سفراء قردش ف الجاهلية عمر بن الخطاب قبل ان سم‎ 

١9‏ الاسار : وهي الازلام التي كانوا دستقسمون مسا للاستخارة ونحوها ادا هوا 
بأمر عام من سفر او قتال» فكانوا دستقسمون بالازلام ما دشبه سحب القرعة عندنا» وتان 
يتوى ذلك رجل من بني جح . 

وت اطکومة : وهي عندهم الفصل بان الاس اذا اختلفوا » وتسبه القضاء ف 
الاسلام او الت‌کم . 

١4‏ - الاموال الححرة : وهي أموال کانوا بسمونا لا منم »> وفببا النقد واطلي 
ورعا اشهت بست الال . وکانت ولايتها في بي سيم . 

۵ - العيارة : وراد بها ان لا بتكم احد ف السحد اطرام محر ولا رفث ولا رفع 
فيه صوثه ‏ , 

فترى ما تقدم ان بعض هذه المناصب لا اة لما على الاطلاق . ولکن يظور أ م 
اكثروها لير ضوا كل بطون قريش » شوفا من التحاسد واجلالاً لقدر الكعبة والمبالغة 
في تعظيمها . 

وترى ايضاً انهم جمعوا بها بين السياسة والدين والادارة والحرب » ولکنهم اقتسموها 
فيا بينهم با نشه ال مپورية » أو هو نوع من الحكومة لا ترى له شببهاً بين الامم التمدنة » 
وربما اشبت الحتكومة الشورية من بعض الوجوه» الا ان للشورى رئا كاملك اوالسلطان 
او رئيس المپورية » ولاس ف هذه شيء من ذلك الا ما قد بکون لصاحب دار الندرة او 


السدانة من الرياسة . 


manera امع‎ ame 


ا س العقد الفر دد ۸ ۳ چ ١‏ ۶ وهده الوظيفة نستطيسع أن نصف صاحمما بأنه لاف عل حرمة اخرم. 


۳۲ 


النيضة العربية قبل الاسلام 


اذا تدبرت تاريخ العرب قبل الاسلام على موضه وامبامه » تسین لك امور تدعو الى 
الاعتبار وإعمال الفككرة . منها ان العرب على اختلاف القبائل والبطون » قاما نبغ فيم 
شاعر او خطنب او حكم او كاهن في عصورهم الجاهلية المانية ألا بعد دخو هم في القرن 
الاول قبل الهجرة . ولا یعترض بضیاع اشبار من ظبر منهم قبل ذلك التاریخ » فقد 
حفظوا اخبار عاد وود وصالح وهود قبل ذلك بقرون متطاولة » وذ کروا بضعة شعراء 
ظبروا قبل القرن الاول المذ كور . فاو نبغ غيرهم من الشعراء او الخطباء لما ضاع ذکرهم 
ضاعا تامأ . واما تاريخهم في جاهليتهم الاولی وهم في بابل او اليمن » فا یصلنا منه ما 
يشفي الغليل . 

فتکاثر الشعراء والخطباء والحكاء في القرن الاول قسل الاسلام دفعة واحدة هو ما 
عبرنا عنه بالنبضة العربية او الادببة . على انها لم تكن تقتصر على الاءب والشعر ولكنها 
ہلت الدين ايضا . فقد كارن هناك نهضة دينية اضطریت فپا الافسکار واختلطت 
الاعتقادات » واصبح اهل اطاهلبة لا پعرفون أن يصلون ولا الى من پتوسلون . پذیسح 
احدهم لَلصنم ویدعو الى الله ٠‏ وم عبدة الحجارة وعمدة النار وعيدة الاصنام ٠‏ وم 
الوحدوت والمشر كون وغير ذلك من انواع العبادات المتضاربة . وظبر في اثناء ذلك 
الاضطراب من حرم ار ورفض الاصنام . واصبح الناس يتوقعون الفرج من باب النبوة. 
وكان ذلك حديث الناس في مجالسهم. فادعی النبوة غير واحد من‌قبائل مختلفة وم بعضیم 
بادعائا ما يدل على تنبه الاذهان الى امر الدين والتفكير في عواقب الاعال . 


سبب تلك النهضة 

بينا في ما تقدم استعداد العرب العدنانية النبوض واهليتهم للتمدن لا فطروا عليه من 
صفاء الذهن وسرعة الخاطر » ولكنهم لم يكونوا يستخدمون تلك القوى لاشتغالهم بالغزو 
وقعودهم عن طلب العلى مع بعدهم عن العام المتمدن . والانسان تظبر قواه بالاحتكاك او 
الضغط شآن القوى الطبيعية . فالفرد لا يسعى في طلب الم لى غالبا الا اذا عضه الفقر 
فاحوحه الرزق أو نأفسه منافس في اس , مث الى الاستثثار به ۰ 

اما الامم فاقا يدعوها الى طلب العلى اطروب الخارجية او الثورات الداخلبة . 


۳۳ 


والاولى اكثر تأثيراً لا يرافقها غالبا من الاختلاط بالامم الاخری . وفي ذلك من الاحتكاك 
ما يدعو الى الاقتباس والمنافسة . وفي التاريخ شواهد كثيرة على ذلك . 


غزو الحبشة 


ومن هذا القبيل ما اصاب العرب في القرنين الاخيرين قبل الاسلام . كان عرب الحجاز 
قبل الاسلام يدينون بالطاعة لدولة جير الممنية » وكانوا يؤدون لما الاتاوة , ثم غرا 
الاحباش اليمن في القرن الرابع لاميلاد وبع ده » وتغلبوا على الميريين فقلت هبتهم في 
قلوب العدنانيين . 

لکن هؤلاء ظلوا على الطاعة بعامل 
الاستمرار » فاتفق أن الخميريين شددوا في طلب 
الاتاوة في سنة جدب وضيق فضاق العدثانيون 


ذرعا وتحدثوا ف اطروج عن الطاعة ۰ واول 





من فعل ذلك قبيلة رببعة في اواخر القرن 
الذ کور واقتدی ہا غبرها!۱) فكان ذلك من 
بواعث استنپاض الهم . 

ثم غز | الاحباش الحجاز في اواسط الترن السادس لاسلاد » بریدون فتسح مكة 
والاستبلاء على الكعية ۰ وكانت سدانتها بومكل الى عبدالمطلب نحل الني فحاء الاحباش 
بأفياهم ورجاهم وعدتهم » وأهل مكة لم يتعودوا شيئا من ذلك اا للكعبة من المازلة 
الرفيعة في نفوس القبائل وغيرهم » فاما رأوا الأحباش قادمين شعروا با بهددم من المخطر» 
واخذت مواهبهم في الظبور . 


خرطوش حرف أأسند فيه ایام ابرهة 


واراهیس وزببان من قواد الاحباش في السمن 


وما يدل على شدة تأثر ذلك اهجوم في نفوسهم انبم جعلوا يؤرخون به وهو ما 


۱ - العرب قبل الاسلام ۲۲۳ ج ۱ . 
۳ تاريخ التمدن الاسلامي 


۳ 
يسمونه عام الفيل » وكانوا قبل ذلك بورخون موت الولمد بن المغيرة من مخزوم » او 
هشام بن الغیر :۱ . وم يقتصر تأثير ذلك الاحتكاك على تلك النبضة الادبية او الدينية > 
لكنها انتندت رجالا نبغوا في السباسة والقيادة والادارة وكانوا من اهم الموامل تأثيراً في 

سرعة ااتشار الاسلام > ا انتحت الثورة الفرنسية بونابرت ورحاله . 

ومها يكن من السبب فان بلاد العرب كانت قبل الاسلام في نبضة ادبية دينية بیدا 
لقبول الدعوة الاسلامية والقيام بنصرتها . ومثل هذه النبضة تتقدم الیعوات الديلية في 
الغالب استعداداً لقبوها . 





. ۱۵ الاغاني ۱۱ج‎ .. ١ 
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ترش ۱ 


فرغنا من القدمات التمبيدية في حال بلاد العرب قبل الاسلام ؛ فنتقدم بعد ذلك الى 
الکلام ف لشوء الدولة الاسلامية و کف تکونت وتطورت» جمی صارت على ما عرفناه 


نشأة النبي الأولى 

تلك كانت حالة العرب في الحجاز لما ظهر الني صاحب الشريعة الاسلامية ودعا الناس 
ال التو حك واظهر دعو نه سنه ۹ء ٩‏ لاسلاد و مره اریمون سنة ٤‏ ولا یتسم القام لتفصل 
سار ته ¢ واا نذاكر هنا ما سعلق بالوضوع لسان الاساب الى رافقت ظبور الدعوة 
وساعدت على انتشارها . 


ولد صاحب الدعوة الاسلامية وقد مات ابوه » وبعد ست سنوات ماتت امه فكفله 
جده عبد المطلب » وكانت له السقاية والرفادة من مناصب الکمبة وكان له مقام رفيع في 
قردش » لکنه توفي بعد سنتان : فکنله عمه ابو طالب وكان وح] محترما ٤‏ فشب مد في 
پسته کأحد اولاده » وکان ابو طالب صاحب تجارة مثل ساثر قريش » فکان اذا حرج في 
تحارة اصطصه في اسفاره » فاشتهر منذ حداثته بالحصافة والذكاء وصدق السيرة ستی 
لقبوه بالامين واشتهر في مكة بهذا اللقب » فعرفت بامره مشخديحة بنت نويد وكانت ذات 
ثروة وتجارة فعبدت البه في الاتحار ماما فاتحر وربح فازدادت اعجاباً به » فعرضت 
عليه الزواج ها فتزوجها فاتسعت حاله واصبح من أهل الرخاء والبسار والكل 
محمونه وترمونه , 


۳۹ 
الدعوة 
ولا بلغ الاريعين من عمره مال الى الخلوة ..الاعتزال عن الناس فأوى الى الجسال 

والشعاب کا يفعل النساك . واول ما ابتدب.. به « الرژیا الصاطة » . وف رمضان من تلك 
السنة ( ينار ٩۱۱‏ سلادية ) كان معتزلاً بنفسه في غار حراء محبل النور على ثلائة اميالمن 
مکة(۱۱ » فتزل عليه الوحي وقرأ عليه اول سورة من سور القرآن ودعاه الى ان برددها 
وراءه » فرددها . واصابه الروع » واسرع الى زوجه خديجة وانباها ا وقم وقال : 
- ان اللك امرهان"یقول : « اقرا باسم ربك الذي خلق » - الآبة » فقرآها . وانه 
خرج الى وسط الخبل قسمع صوتاً من السماء يناده : « با مد انت رسول الله واناجبریل » 
فذعر وأسرع الى خديحة فأخبرها . وكان ها ابن عم امه ورقة ن نوفل قرأ الکتب 
ونظر فما وخالط اهل التوراة والانحبل وسمع اقواهم »> وكان مشهوراً في مکة سعة 
العم ق الدین والسوات » فدهست اليه واخبرته ما كان فقال : « والذي نفس ورقة ببده > 
لان صدقتني يا شديحة لقد جاء الناموس الا کبر الذي كارن يأآني موسى وانه ني 


و 


هذه الامة » . 


فرجعت لشديحة اليه واخيرته بقول ورقة فاطمأن باله » ولکنه لم بر اظپار دعوته 
لعامه بما سيكون لما من ثقل الوطأة على قريش لما فيها من تعیب ۲ فنهم و تحقير اصنامپم » 
وني ذهاب تلك الاصنام ذهاب تجارتهم واموالهم وكل آماهم . ول يكن من الجبةالاخرى 
يتوقم اذا انبأهم برسالته انهم يصدقونه فعمد الى بث دعوته سرا بين اقرب الناس اليه . 
قفى في ذلك ثلاث سنين فاجتمع حوله نفر قليلون في جملتبم ان سمه علي بن أبي طالب 
وکان لا بزال غلاماً و ابوبکر الصديق وكانمن وحباء قردش وابو عسدة بن الجر اح وغيرهم . 
فهم بدعوة الناس جباراً وبدأ بعشيرته الاقربين فكلف ابن عه علباً ان يصنع شم طماما 
يدعو اهله اليه وفيهم ععومته بئو عبد المطلب واولادهم وهم نحو أربعين رجلا . فدعاهم 
الى بيت أبه أبي طالب . فاما فرغوا من الطعام هم مد بالكلام وكان اهله قد سمعوا 
بدعوته سرا واستخفوا بها » فاما هم بالكلام عاموا انه سيدعوهم الى ترك الاصنام وعبادة 
الله فابتدره عمه ابو لهب وكان أشدهم وطأة عليه فأسكته فسكت وتفرقوا ول يقلشيئاً. 

لكنه لم يفشل ولا ضعفت عزيته فأعاد الوليمة ثانية وقد صم على التصريح بمافي 
ضبره فاما فرغوا من الطعام قال : « ما عم ان انساناً من العرب جاء قومه بأفضل مما 


١‏ - ان الاثير ۲۱ ج ؟. 


۳۷ 


جثتک به » فقد جثتک مخبر الدنيا والاخرة . وقد آمرني الله تعالى ان ادعوك اليه فأيكم 
يؤازرني في هذا الأمر على ان يكون أخي ووصبي وخليفتي فیک ؟ ۲ فظلوا ساكتين 
وجل سككوتهم استخفافا . فتقدم علي ابن حمهوقال : « انا يا ني الله اكون وزيركعلييم » 
فأخذ النبي«برقيته وقال : « هذا اخي ووصي وخلفتي فم فاسمعوا له واطبعوا » فقام 
القوم یضب‌کون ويقولون لأبيطالب : « قد أمرك ان تسمع لابنك وتطيعه » ثم انصر فوا , 


الدبي وقريش 

على ان استخفافهم هذا لم يقعده عن عزمه ولا ابعده عن قومه : فبدلاً من وقوفه عند 
ذلك الحد مسا وحذراً جاهر بسب الاصنام ونسب اه له وآناءهم الى الكفر والضلال » 
فلا عاموا مجاهرته بسب الاصنام اجمعوا عی‌عداوته ومقاومته وتعمدوا اذاه لکنهم لم بروا 
سبلا الى ذلك وهو في كفالة سمه ابي طالب .. فجاءوا عمه وفيهم اہو سفان فقالوا له : 
« يا ابا طالب ان ابن اخيك عاب دیننا وسفه احلامنا وضلل آاءنا فانبه عنا او خل بیتنا 
وبینه » فردهم ابو طالب ردا حسناً ووعدهم خيراً . 

ثم رأوه لا بزال ماضا في سب آ ممتہم فعادوا الى اي طالب وقد اشتد بهم الغبظ وقالوا 
له : « ان ل تنه ابن اخبك والا نازلناك وایاه حت بلك احد الفريقين » فعظم ذلك على 
ابي طالب وادرك عاقبة الامر فاما عادوا من عنده قال لابن اخيه: « با ابن اخي ان قومك 
قالوا كذا وكذا » فظن ان عمه يخذله فشتق.عليه ذلك وقال : « يا عم لو وضعوا الشمس 
في بني والقمر في ثمالي ما تركت هذا الامر » وبکی وهم بالانصراف فناداه عمه وقال 
له : « قل ما احببت » فوالل لا اسامك ادا » . 

وكانت دعوته في اثناء ذلك تذيع على مهل » وقد اسل جماعة من خيرة الناس كان لهم 
شان عظم في التاريخ الاسلامي منهم ابو بكر الصديق وعغان بن عفان والزبير بن العوام 
وعبد ال رحمن بن عوف وحمزة بن عبد المطلب ( عمه ) وعمر بن الخطاب . وكان لاسلام 
هذبن الاخرين وقع حسن عند الني لانهما كانا من اهل الوجاهة والقوة , 

اما سائر اعسامه واهله فاما یسوا من وساطة سمه ابي طالب > رأوا اس حتالوا في 
استرضائه بالحسنى » فبعثوا اليه وقد اجتمع كبارهم في ندوة .. فجاء فاستقباوه پلترساب 


۱ - اپو الفداء ۱۱۶ ج ١‏ . 


۳۸ 


وقالوا له : « يا همد انا قد بعثنا اليك لنكلمك وانا والله لا نعم رجلا من العرب ادخل على 
قومه مثل ما ادخلت على قومك . لقد شتمت الآباء وعبت الدین وشتمت الا شة وسفبت 
الاحلام وفرقت الجراعة فا يقي امر قسح الا قد جئته فما بيننا وبينك » فان كنت انما 
جثت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من اموالنا حتی تکون اكثرنا مالا. وان كنت 
انما تطلب به الشرف فينا فتحن نتسودك علينا. وان كنت تريد به م اکا ملکناك عليئا. 
وان كان هذا الذي باتىك رشا تراه قد غلب عليك بذلنا لك اموالنا في طلب الطب » 
حق نبرئك مله او نعذر فبك » . 


فقال لهم : « ما بي ما تقولون وما جئت بما جئتكم به اطلب اموالک ولا الشرف فیک 
ولا الملك عدم ولكن الله بعثني السك رسولاً » وانزل على کتاباً وامرني ان اكون لک 
دشرا ونذيراً » فبلفتع رسالات ربي ونصحت لكي » فان تقبلوا مني ما جنک به فهو 
حظك في الدنيا والاخرة » وان تردوه على اصبر لامر الله حت يحم الله بيني وبين » . 

فاما ل بروا سبيلاً اليه جعلوا يعذبوت الذين اساموا وصدقوا دعوته و السامون صابرون 
على ذلك العذاب. حت اذا اشتد اذى قريش هم وضاقواذرعاً عن تحمل ما كانوا يسومونهم 
من سوء العذاب والاهانة » اشار الني على الذين ليس هم عشيرة حم ان مخرحوا من 
مكة الى ارض الحبشة . فهاجروا اليها ثباعا فبلغ عدد المباجرين ۸۳ رجلا ما عدا النساء 
والاولاد » وهي المحرة الاولى . ولا خفی ما تقتضه الاسفار من مكة الى الحيشة من 
الشقة لا في ذلك من ر کوب البحر وخصوصا في تلك الازمان مع ما حملوه معبم من النساء 
والاطفال . فىدل ذلك على ماکان عليه هوّلاء من الاعتقاد الان بالاسلام . 

ويليق بنا الوقوف هنبهة في هذا المقام لابداء ما ارتسم في مخيلتنا من امر هذه الدعوة 
على اثر مطالمتنا الطويلة في تارخها فنقول : 


هل کان يعتقد صدق رسالته ؟ 
زعم بعض الکناب من عبر السامان ان صاحب الشريعة الاسلامية اما فام هلاه الدعوة 
طمعاً في السنادة ورغبة في ملاذ الدنا ۰ 


واما نحن فلا نری مسوغا لهذا القول وتاريخ الدعوة يدل دلالة صريحة على انه ماقام 
بها عن صدق واخلاص , فلم يدع الناس الى الاسلام الا وهو يعتقد اعتقاداً متنا بصحة 
رسالته وان الله ارسله لمث تلك الدعوة . ولولا هذا الاعتق.اد م يصبر على ما ناله من 


۳۹ 


الاضطباد وضروب العذاب . وقد رأيت انه كان قبل ظبوره بالدعوة موضم احترام اهل 
مكة كافة » واهله نحبونه ويكرمونه وهو في عبش هنيء لما | کنسه من اسباب اليسار 
بزواحه دة واتجارهبأموالها ؛ فأصبح بعد ظهوره بالدعوة وقد ناصبه اهل مكة العداء 
وساموه انواع العذاب واهانوه . حت نقموا على بني هاشم لانېم اهله فتعاقدوا ارت 
هاشم ان ينفروا الى الجبال فأقاموا في الشعب ثلاث سنين لا ينزلون مکة الا خفية - الا 
من جاهر منهم بعداوته لمسامین كأبي مب ونحوه . 

ولا يعترض على ما تقدم بأنه ام يثبت الا لاحتائه بعمه الي طالب» لاننا رایناه بعد وفاة 
عمه اكثر ثباتا منه في حياته» مع ان الناس اصبحوا اكثر اضطباداً له مما کانوا قبل وفاته» 
وخصوصا بعد وفاة خدحة وقد ماتا قبل المحرة بثلاث سنان » فتتابعت موتا المصائب 
عليه »واستبدت به قردش ولا سما عمه ابو مب والح بن العاص وعقبة بن الي معيط لام 
كانوا حبرانه منزله » فکانوا بلقون الاقذار في طعامه » ورمونه بها وقت صلاته . - 


حت اذا لم بعد يستطيع صبرا على هذا الضم لأ الى الطائف لعله يلقى فيها من ينصره 
ويؤمن بدعوته , فام يلق الا الاعراض والاذى » فعاد وقد يئس منهم لكنه لم يرجع عن 
حرف من دعوثه ۰ ول يكتف امل الطائف باعراضهم عنه بل اغروا بعض سفبام 
وعبيدهم ان پسیوه ویصیحوا به ففعاوا حتى اجتمع عليه الناس وال جأوه الى الحائط وردوا 
السفباء عنه فرجعوا » فأحس عندئد ما هو فيه من ضيق فشكا امره الى الله » وعاد الى 
محكة وم يغير ذلك شيا من عزعته » فلقه قومه هناك وهم اشد وطأة عله ما 
كانوا من قبل . 

فاعتير حاله بعد ذلك الرجوع وقد نبذهالناس قريبهم وبعيدهم مع عامه انه اذا رجع 

فلولا اعتقاده التان‌بصدی الدعوة الق قام بها وانه هندب هذه الرسالة من الله سبحانه 


ولا يس من أهله ومواطنمه جعل يعرض نفسه على القبائل في ايام الحج لعله يلقى فيوم 


4۰ 


من يصفي المه و اهله یعترضونه ویقفون في سسله » وخصوصاً عمه ابو شب فانه كان ادا 
رآه في جاعة يخاطبهم في شأن الاسلام اعترضه وقال للناس : « انما يدعوم ان تسلخوا 
للات والعزی من اعناقک الى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه » . ولکن ذلك 
لم بقعده عن دعوة الناس وما زال يعرض نفسه عليهم في الواسم > حت بادعه ذفر من اهل 
پثرب كانوا وسيلة لش الاسلام في تلك الدينة في برهة قصيرة . 


ولمل السبب في سرعة انتشار الاسلام هناك كثرة من في الدينة من البپود وهم اهل 
کتاب يعتقدون الوحي ویدر کون معنى النبوة. ولیس فیپم من خاف‌علی تجارته اذا بطلت 
عبادة الاصنام. بل هم يفضلون ابطاها لتسقط مكة وتنبض مدینتیم وخصوصاً اذا هاجر 
الما صاحب الدعوة نفسه وصارت مركزاً للدين الجديد يحج الا الناس بدلا من حمجهم الى 
مکة . والببود کا لا خفی اهل نظر في التحارة واصحاب فراسة في ابواب الكسب , 
اهسك با كان بين تينك المدينتين من المنافسة والمسابقة والتحاسد لتباعدها في الانساب » 
لان اهل مكة من العدنائية واهل المدينة من القحطانية عرب السمن 4 فنشطه اهل يثرب 
ودعوه الهم على ان ينصروه » فپاجر الم سنة ۲۲ لاسلاد , وهاحر معه من بابعه من 
قبيلته وهم « المهاجرون » تميزاً لهم عن الفئة الاخرى من الصحابة وهم « الانصار » أهل 
يثرب » معوا بذلك لانهم نصروا الني في مدينتهم » وبهذه امجرة يؤرخ السامون وقائعهم 
الى الآن » وقد مىت يثرب - عندما عم الاسلام اهلها بممدينة الني » ثم اختصر الى 
المديئة » ولزمها هذا الاسم الى الآن . 

ولقي المسامون في المدينة ترحابا عظيما فاشتد ازرهم وتحولوا الى محاربة اهل مكة » 
فجعلوا پناوئونهم في اثناء مرورهم بتجاراتهم بين الشام ومكة وفي اماكن اضری » 
ووقعت بين الجانبين وقائم كثيرة هي الغزوات الشپورة . اعظمها غزوة بدر الكبرى الق 
انتصر المسامون فما وكانت فاتحة انتصاراتهم في الغزوات الاخرى » حت اخضعوا جزيرة 
العرب كلها وفتحوا مكة واسل القرشون كافة > فوجه النبي التفاته الى الال الارجي 
وخاطب اللوك يدعوهم الى الاسلام ا سبأتي . 


روم اش یر نود الإسشكام 


الروم 

تأسست روسة ( روما ) سنة ۷۵۳ قبل الملاد وقامت معا الدولة الرومانية » وظلت 
رومبة كرسي تلك الدوله عشرة فرون ونصف قرن » وقد فتحت العام العمور يومد 
كله . ون ماو سنة ۳۳۰ اصبح انقسام الدولة الرومانة الى قسمين » شيرق وغربي » 
حققة واقعة بعد ان كان جرد تقسم اداري.منذ سنة ۵ سلادية , ذلك ان فسطنطین 
اتفق مع زمیله ليسينيوس على اقتسام الدولة » وتولى هو القسم الشرتي واتخذ بیزانطیوم 
عاصة له » وساها القسطنطيئية » وهيأ ها کل مقومات العواصم الرومانمة » حتی لقد نقل 
الما اعداداً من سکان روما و اعضاء مجلس الشبوخ . 

وبعد وفاته سنة۳۳۷م اختلف اولاده الثلاثةثم انفرد بالامر احدهم وهو فسطنطوس» 
ولکنه لم بستطم الاستمرار » وصار الامر الى و احد مهم توفي سنة ۸۳۹۰ فخلفه 
يولبان ثم جوفيان سنة ۳۹۵ معثم توفي هذا بعد بضعة اشبر » فانتخب الرومانامبراطوراً 
اسه فالنتبان . وبعد قليل نصب فالنتیان اخاه فالنس امبراطورا على رومبة . وم 
انفصال المملكة الرومانمة على اثر ذلك الى مملكتين احداهما شرقية وعاصتها القسطنطينية 
والاخرى غربية عاصتپا رومية . وکانت الاولى اسعد حظأ واطول تمراً فأصبحت 
القسطنطيئية مبعث العم ومرکز السلطنة ومرجع الدین الحزء الشرق من الدولة 
الرومانية القدية . 

وكانت حدود الدولة الرومانية الشرقبة في القرن الخامس لمبلاه غير ثابتة » ولکننا 
نستطیم القول بصور:عامة انها كانت تنتهي في الغرب بالبحر الادرياتيوفي لشرق‌بضفاف 
دجلة . وقتد حدودها الشالية الى جنوي ما يعرف الموم بروسيا » با في ذلك شبه جزيرة 
القرم . وتنتبي في الجنوب الى بلاه النوبة . وارقى عصور هذه الدولة بعد قسطنطين 
الكير عصر جستنيان ( من سنة ۵۲۷ - ۵1۵ م ) تولاها ۲۷ سنة > قضى اس الاولى 


۲ 


مابأ فى عاربة الفر س الساسانية 4 و انتهیت اطرب ععاهدة سر ها( معاهد ة الصلح الدائم 4 
لكنها ١‏ تدم ٠.‏ ومن حسن حظ هد | الامبراطور أنه ررق بقائدين من اسپر قواد العصور 
الوسطى ها : بليزاريوس ونارسيس فتحا له ايطاليا ورفعا اعلامه فوق اسوار روما شمالي 
افريقية وغيرها ۰ وکانا عونا له فى ساثر فتوحه وساعده الاقوی فى آو سسم 


نطاق له 


الفرس 

والعداوة بان افر س والروم 0 المونان )قدية رما حاوزت القرن امس قبل المملاد 4 
وسببها التنازع على السمادة في العام لانهما كانتا اعظم دول الارض ؛ تلك العصور » 
فأرادت کل‌منها الاستئثار بالسلطاری دون الاخرى » واتصلت تلك العداوة الى زمن 
الاسكندر الكبير ثم اتصلت في عصور الرو مان الى ايام الاسلام . 





القائد بلیز اربوس" بقود نحو ده في اعدی المعارك ضد الفرس 


وافضى عرش الفرس‌في ايام جستنمانالمل كوز الى كسرى انوشمروان المشهوربالعادل» 
فلم تعحبه مصاطة ارو م فحمل عليهم مخبله ور جله » ففتح سوریا واحرق انطا کة ونبب 
آستا الصغرى ¢ فبعث حسةنيان اليه بليز اربوس فحار به ورده على اعقابه ¢ ثم عاد وعادوا 
وتوالت الحروب بين الدولتين نحو عشرین سنة ( من سنة 64۱ الى ١5ه‏ م ) وقد مسل 


۳ 


اللکان وشاخا فتوافقا على صلح قضی فيه على جستنیان حزية سنوية مقدارها۰۰+ر۳۰ 
دیتار , وظلت حدود الملکتن ¥ كانت قبل ارب . 

وللامبراطور حستسان ذ کر مجمد في تاریخ الدولة المیز نطة » بسلب اتساع حدودها 
على ابامه واستعادتها الكثير ما كانت قبائل الجرمان قد استولت عليه من ولابات الدولة 
الرومانية » وسبب ما قام به من اعمال خلدت ذکره على مدی التاریخ » منہا احتېاده 
في‌تکون جموعات القوانين الرومانية العر وفة و آشپرها الحموعة العروفة إلى السوم بمدونة 
جستینان التي كانت اساسا لا وضع بعدها من القوانين في اوروب الى الموم . وقد ادخل 
صناعة الحرير الى اوروبا وبنى الكنائس والمعاقل والقصور » واشهبر ما یذ کر به كنيسة 
ايا صوفياءالتي جعلها العؤانيون عند فتح القسطتطيتية جامعا لا بزال معروفا بهذا الاسم 
الى البوم . 









































ولكن الدولة المطلقة انما يكون حظبا من السعادة او الشقاء ما یکون ملکها . فان 
كان عظيما عظمت او كان حقيراً حقرت . فما توفي جستنيان خلفه اناس لا يليقون باللك 
فلم تعد تمرف السعادة بعده ‏ خلفه ابن اخيه جستين الثاني ثم طساريوس ثم الامبراطور 
موريس ( موردقوس ) وقد ضعف امر الدولة . فأراد هذا الامبراطور ان يقو ا بفتح 
الشرق فناصب الفرس وحاربهم سبع سنان » وقد توفي كسرى انو شروان سنة ولاه » 
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وخلفه ابنه هرمز الرابع » وکان عاتياً فثار عليه رعایاه » فاشتغل باماد ثورتهم » و الروم 
بوغلون في بلاده من العراق » والترکان سطون علمپا من الشمال والشرق » حتى کادت 
تذهب فريسة الفاتمين لولم يقيض لها الله قائداً شهيراً يعرف ببهرام فحارب العدوين و انقذ 
لملاد منهما »فمال الفرس اليه فانزلوا هرمز ومملوا عله وملكوا علمهم انه كسرىابرويز» 
فلم يقبل برام » واذله ففر ابرويز الى القسطتطبنية و استنجد الامبراطور موريس»فأنحده 
حرش تغلب به على بهرام واستعاد الك » فعرف أبرويز ذلك الفضل لورس وما زال على 


ولاء الروم الى وفاة موريس . 


اما هلا الاسشبر فد مات مقتولا سنة ¥+“ 3 و خلفه الامراطور فوقاس ¢ وان 
فوقاس حلة] حاهلا فأبغضته الرعمة والتمسوا من ينقذم منه . وکان من جملة ولاة الامور 
لومش وال على افر دشة | سید هرا كلبوس ) هرقل ( فاستتحده اهل القسطنطيلية » فانفك 
المهم عمارة کر ية تحمل سویشا دقو ده انه ¢ و کان لسمی هرقل ایضاً 0 فقتل فوقاس وترم 
ف فق اما الامبراطورية مكانه س +1 وف | یامه ظرر الاسلام ۰ 


بين الروم والفرس 


ورأى ابرویز ابا لمناوأة الروم فادعى انه بريد الانتقام من قتلة صديقه موريس فزحف 
ده على سوريا سنة 5114م وناصره بهودها على الميزنطيين » ففتحها وفتح مصر واستوى 
على انطاكية ودمشق وبيت القدس ومدن اخری من سوريا وفلسطين» ثم اباح لجنده نهب 
اورشلم ( بيت المقدس ) فنپموها واحرقوا القبر المقدس و كنيسة القيامة وسلبوا خرائنها 
وحملوا بطري ركبا والصليب القيقي الى بلادهم » وواصلوا القتل والنهبب في سوريا سنة 
م فكان عدد الذين قتسلوا من المسيحيين ۰۰ نفس » وارسلوا جح دا آتغر 
الى آسبا الصغرى ففتحوها وكان النصر حليفهم حیغا سلوا حتی کادوا يطأورن 


شواطيء الو سور ۰ 


کل ذلك والاميراطور هرقل معتزل 2 قصر ه وقد انخس ف اللوو والقصف والترف 
لا يبال با مدد ملکته . وکانه لما حقق وقوع الخطر نفض غار الول 
عه عاتقه وشرج للدفاع » ول يكن عنده مال بنفقه في التجنيد فاقترض اموال الکناه 
¢ حرج 2 تن 1 يي ا ص امو دس 
على ان بعندهأ بعك اطرب مج ریاها ¢ و شلد نحل ه ور کب الى کلیکنا ف آسا الصغرى 


14 


واحتل ادسوس فلقه الفر س هناك فحار م وع سن ۲۲ 1 2 وف هذه الستة هاحر 
المسامون من مكة الى المدينة ۰ 


قضی هرقل ف محارية الفرس ثلاث سني مثوالية حى اوغل ف پلادهم و اضطر اروز 
ان نسحب حئده للرفاع عن قلب ملکنه , 











هرقل ملك الروم وحاشيته 


اما هرقل فانه حاربه مرة اخرى سنة ۲۷ م فأجبز على قواته وانکسر الفرس 
انکسارا عظيماً . وبلغت جنوه الروم نينوى عاصة الاشوریان القديمة وهي اول مرة 
وطىء الروم فما تلك الدينة . وکان أبرويز قد اصبح شخا طاعنا في السن فأوصى 
املك لابنه مردز . وکان له ان آشر اسه شار وډه حسده اجاه وعمدالى الکند له ولالده . 
فقتلېم جميعاً بين يدي ابه وزج اباه في السجن حق مات . ۱ 

وبموت كسرى ابرويز انقضی مجد الدولة الساسانية وم بعش ابنه شيرويه بعده الا انية 
اشبر فأصحت حكومة الفرس فوضى » وادعى الملك تسعة ملوك في اربع سنوات.فساد 
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ناهسك با كان مهاد الروم ف اروبا من هحیات برابرة القوط . وكان هولاء في اوائل 
الاسلام قد استولوا على غربي هنجاريا ( احر ) . وزد على ذلك ان اهون كانوا في اثناء 
ذلك ہددون ملكة الروم من جة الشرق . 


الانقسامات الدينية 


وم يكن الاختلال في دولتي الروم والفرس مقصوراً على الوسحبة السياسية والادارية » 
ولكنه كان يتناول الاحوال الاجتّاعية والديشة با تفاقم فما من الانقسامات المذهبية مما 
هو مشهور » فقد كان الروم حوالي القرن السادس لميلاد في منتبى التضعضع» لتعددالفرق 


ولشعب المذاهب وخحصوصاً فيا تعلق بالطبيعة والطسعتان والمشئة والششتین ٠‏ واكثر 
اشتلافيم على الالفاظ والجوهر واحد . 


فكان الامبراطور واهل دولته يقولون ان لامسسح طبيعئين ومشيئتين » وامارعيته 
في مصر والشام فكان اكثرهم يقولون بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة وهم اليعاقبة ٠.‏ وفي 
زمن هرقل سعى البطريرك اثناسبوس بطري رك المعاقبةفي منبج في التوفيق بينالطائفتين» 
فخاطب الامبراطور في ذلك وذهب مذهبا متوسطا بين القولين » وهو ان لمسيح 
طبيعتين ومشيئة واحدة . فوافقه الامبراطور واستمبله ريما خابر بطريق القسطنطينية 
بيروس وهو سوري الاصل . وكان اثناسموس قد اتفق معه على ذلك قبل مخاطبة 
الامبراطور : فشر الامبراطور بهذا المعتقد منشوراً قبلا أك الاساقفة الشرقيين الا 
صفرونيوس بطريق بت المقدس وبعض الاساقفة » وفي مقدمتهم اسقف مان وسائر اهل 
الكنيسة الملكية. فشق ذلك على الامبراطور فعمل على الانتقام من الذين لم یقباوا منشوره 
وفبهم جائب عظم من الروم ؛ فأصب ح الانقسام مزدوجاً : الامبراطور وبطارقة 
القسطنطينية والاسكندرية وانطاكية حزب يقول بطبيعتين ومشيئتين » واليعاقبة ومنهم 
الاقباط واهل حوران وسائر اهل داخلية سوريا ومصر حرب آخر » والنساطرة وهم 
اهل العراق والجزيرة حزب ثالث . فضلا عن طوائف اخری غير هذه منهم اشالبون 
الذين يقولون ان المسبح لم يصلب حقيقة » وانما صلب رجل آخر مكانه . والأكيفاليون 
القائلون يعدم الخضوع لارؤساء وهم بشبپون الوارج . ثم أن البعاقبة ایضا كانوا اقساما 
ما بطول شرحه . 
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وكان شذه الانقسامات تأثير شديد في السماسة لاختلاط السباسة عندهم بالدين » حق 
آل ذلك احبانا الى خروج آمم بأسرها من حسوزة الروم الى الفرس » کا حصل للارمن 
فام لما حرم مم القسطنطينية بدعة الطسعة الواحدة جعل الامبراطور بشده النكير على 
متبعسا » والارمن منم » فأفضت بهم الال الى تسلم بلادهم الى الفرس . وڪذلك 
فعل القبط مص لوم جاءهم مرو بن العاص » فقد کانوا عونا له في فتحها للسبب عله . 


التباغض بين الروم‌والیبود 


ولا بد من الاشارة هنا الى ما كان بان السبود والروم من تباغض قوي تسيب ما جری 
عليه أباطرة الدولة الرومانية من اضطباد اليوود في تلك الأيام. وقد بلغ هذا التباغض حده 
في ايام هرقل فثار المبود في انطاكية وقتلوا بطريقها ومثلوا حثنه تشسلا قحا . فأرسل 
الهم هرقل فقتل منهم جمعا غفيراً » وثاروا في صور عاصة فنقبة وقتلوا واليها » وتآمر 
پود صور وود فبليقية وفلسطين على ارس بدخلوا مدينة صور لملا ويقتلوا النصارى » 
فاطلع مطران صور على الکندة وأخبر الوالي بها فأمر الوالي الحامية والبوابين والحراس 
بان يكونوا تلك اللملة على حذر . ولا جن اللبل هجم الببود من حارج السور فردهم 
الجند على أعقابهم > فرجع اليهود الى الأديرة والكنائس القائمة مجوار المدينة فبدموهما 
وسلبو انيتا . وفعلوا مثل ذلك فما جاورها من القرى » فعاقبتهم الحكومة بقتل كل 


مېود صور ۰ 


وحدث مثل ذلك في قسارية فلسطین فارسل اللك اخاه اودورس فقتل من ڪان 
فمپا من المهود » فاشتد غبظیم على المملكة في كل انحاما » وزاه الروم خوفا من البپود 
وحذراً منهم أن بعض آهل التنحم أنبأوا الملك ان رجلا من أهل الختان سأخذ الملکة 
منه » ويقول العرب ان المراد بأهل الختان السامون . وما فعله البپود من الفظائع نكاية 
في الروم انهم اشتروا من الفرس ثاندن الفا من أسرى النصاری وذمحوهم . 


و يكن التباغض مقصوراً على ما بين اليبود والروم » لکنه كانبينهم وبين النصارى 
على الاجمال . وكانت حکومات التصارى اذا سنت قانوناً خصصت بنوداً منه للبپود 
لماملتهم بالاحتقار » ا فعل القوط حکام اسبانيا قبيل زمن الفتوح الاسلامية فقد سموا 
السبود اعداء الحكومة القوطبة . وكانت احالس اللبة في تلك المملكة قد قررت الغاء 


۸ 


الديانة الإسرائيلية فأمرت الحكومة عنم السپود من الاحتفال بأعبادهم » وأجيرتهم على 
النصرانية وضيقت عليهم تضسقاً شديداً حتی اضطروا للتظاهر النصرائية وقاویم ما 
زالت يهودية تكاد تنفجر حقداً وكظما على ما ناهم من صنوف العذاب . ول یکن القوط 
جحباون تكتمهم ولذلك م يكونوا يعاملون التتصرین متمم معاماة المسبحيين الأصليين “ بل 
حرموهم من ڪل الحقوق المدنية وحظروا علییم اقتناء العبيد وقادوا في اذلاهم حق 
منموهم من القراءة . فبل تستغرب دعد ذلك اذا كارن السرود عونا العرب المسامين على 
حکامپم الستحبین ۰۰؟ 


حالة الفرس الداخلية 


اما الفرس فقد كانت حال الاجتاعية في غاية الاحطاط قبل الاسلام عدة طويلة 
لانشقاق عصاهم بتشعب المذاهب عن مان ومزدك . ومن غرب دعوی هذا الاير ان 
امه بعثه لامر دشيوع النساء والاموال بان الناس على السواء لام اخوة اولاد اب واحد. 
وتبعهذا المذهب قباد أحد ماو کهم فحاء بعده من‌نقضه واقام غيره وتشعيت الآراء هناك 
وفسدت الامخلاق . وفما كان الروم والفرس على ما ذ کرناه من الانحلال كان العربق ابان 
نوضتوم » وقد اجلمعت كامتهم و اشتد أزرهم عن كان اج اليهم من رجال الروم والفرس 
أنفسهم فراراً من تغالب الأحزاب أو ضعف الحكام . 


تا 
ف 
9 ۱ 0 


رش رالاسیش/ام 


يبدأ تاريخ الاسلام بالحجرة » فقد هاجر السامون من مكة الى الدينة فراراً ما كان 
القرشیون يسوموتهم اياه من اسف والاهانة وهم قلبلون لا يقوون على دفعیم » وقد 
رأوا من اهل الدينة مؤازرة ونصرة با أظپروه من السعة المعروفة بببعة العقبة » فأمر 
الني المسادين بالهجرة الى الدينة فلاقاه اصحابه هناك بالترحاب وانزلوه وانزلوا الذين 


هاحر وا معه على الرحب والسعة ۰ 


اھان سس الپاجر بن و الاتصار 


وأول تمل باشره بعك زو له هناك العاهدخ بان اصحابه المسامين المباجرين والانصار ( 
وبين المبود من أهل بثرب على الاتحاد والتكاتف في الدفاع عن المصالح العامة . و كتببين 
الفريقين كتا يعترفون فمه انهم امة واحدة . وقد اورد ابن هشام نص ذلك الكتاب » 
5 حص المهاجرين من فرش والانصار من دثرب لعبود اخری سوها او احاة 0 فاخی بان 
والمسامون بومئذ بضع عشرات ۰ وفرضت الزكاة والصيام واقبمت الحدود وفروض الال 
والحرام وغير ذلك فن دعام الاسلام » ثم انضم الى المسامين بعض وحباء المدينة فتأيد 
الاسلام e‏ کا تأید من قبل نحمزة بن عبد المطلب وجمر بن الطاب ۰ 


الفزو ات 


فما فرغوا من ذلك فکروا في ما بينم وبين اهل.مكة من العداء » فعمدوا الى 
مقاتلتم لنصرة الاسلام فحدثت الفزوات المشهورة -- وهي اول الحروب الاسلامية - 
بدأت بالغزو وال قثال على عادة العرب في جاهليتهم وانشبت يفنح الدن والمالك » و أشهر 


سس تاریخ المدن الاسلامي ۰ 


۵6 ۰ 


الغزوات واهپا غزوة بدر الکبری » لان قوز المساهين فسا قوی عزامیم ولشطهم على 
موالاة الفزو . 


غزوة بدر الکبری 


بدر آپار بين منكة والدينة » تنزل عندها القوافل التجارية للسافرة بين مكة والشام» 
وكان القرشبون اهل تجارة تسبر قوافلهم الى الشام تحمل الما البضائع کا تقدم » فعم 
السامون في السنة الثانية للهحرة ان قافلة من القرشيين اهل مکة » قادمة من الشام ومعها 
الاموال خفرها ثلائون رجلا يرأسهم ابو سفيان بن حرب کببر أهل نمكة بومثذ» فانتدب 
الني اصحابه لغزو القافلة واد آمواشا . فبلغ أبا سفيان ذلك فعجل پارسال رسول 
يطلب النجدة من أهل مکة » فجاءه منم ٩۵۰‏ رجلا فبهم مائة فارس . وخرج السامون 
وهم ۳۱۳ رجلا منهم ۷۰ من المهاجرين والباقون من الانصار » ول يكن معہم الا فرسان 


, اما م 


المسامون الى المكان وينوا لني عرد سلس فا و مع ابو كر ¢ وتا اصیحانه للحرب 8 


ثم رأوا قريشا مقبلين وم نحو ثلاثة امثالهم » وفيهم نخبة رجال مكة الذين قاوموا 
الاسلام واهانوا البي وني جملتبم ابو جبل بن هشام » وعم اللي ان هذه الواقعة حد 
الفصلين : اما ان ينتصر المسامون ويتأيد الاسلام اذا غلبوم > واما ان تعود العائدة عليهم 
اذا غليوا . فاما رأى القرشيين قادمين في مثل هذا العدد نظر الى اصحابه فاذا هم قليلون 
فقال : « اللهم ان تملك هذه العصابة لا تعبد في الأرض » . 


وباشروا القتال بالمبارزة على جاري العادة » ثم قتل .بو جهل فحاءوا برأسه الى الني 
فسجد وشکر الله . ودارت رحى المرب فکان النصر الساءين » وقد قتل منهم اربعة 
عش رجلا ستة من المواجرين وثانية من الانصار . وفتل من القرشيين سبعون رجلا وفيوم 
من اشراف بطون قريش كلا » وخصوصا بني أمية وبني خروم وبني اسد » وأسر منم 
سبعون رجلا فہم عقبة بن الي معط فأمر بقتله لما كان من اذاه الني بمكة . وكان اكثر 
المسامين جباداً في تلك الواقعة علي بن ابي طالب ابن عم الني وحمزة بن عبد المطلب ع.ه. 
وفر من بهي من القر شین وم ابو سفيان بن حرب رتسم و مرو ن العاص الدي صار 
من اكبر قواد الاسلام فما بعد » ساروا يطلبون مكة وغادروا الاموال والامتعة فاستول 


۱ 


السامون عليها وتنازعوا في تفریقبا » ففرقها الني علمهم بالسواء ول یأخذ لنفسه شيئا , ثم 
بعث القرشیون پفتدون آسراهم » فاجتمع من ذلك مال كثير . وقد عاد أهل مكة 
خذو لین » فانکسرت شوكتهم وعظم امر المسامين . وما زادهم تأییدا ان ابا مب الشپور 
بمقاومة الاسلا م »ل يخرج يوم ری ی » لکنه ارسل من حارب عه على جاري 
عادتهم في من غا عن الحرب . فما اخبروه بفشل القرشيين اشتد به المرن حتى مات 
بعد بضعة ایام . ولواقعة بدر شأن عظم في تاريخ الاسلام » لاما كانت فاتحة 


وو أقعة احد 


ثم ان القرشيين عادوا بعد هذه الکسر ة فاجتمعوا في السنة التالية »وقائدهم ابوسفيان 
وعددهم ثلاثة لاف فم ۷۰ دارع و۲۰۰ فرس © روا للخل بثأر قتلاهم 2 بدر > 
و ساروا لپا حة المدينة وم النساء یضرین الدفوف ویندین قتلى بدر > وحرضن الناسعلى 
مقاتلة المسامين » وکان في جملة رجال الملة خالد بن الوليد الذي اشتهر بين واد المسامين 
بعد ذلك . فلما اقبلوا على المدينةتشاور اني واصحابه فجان رأيه البقاءفي المدينة للمدافعة» 
ورأى مثل ذلك ایضاً رجسل من الصحابة اسمه عبدالل بن ابي بن سلول . ولكن اكثر 
الصحابة اشاروا بالخروج عليهم » فاطاع الني الاكثرية وخرج في الف منهم توسطوا بين 
الدينة وحبل احد . وپاسم هذا ايل ميت هذه الواقعة « غزوة احد » . وكان ابن ابي 
هذا قد عضب لأن الني خالف رأبه وأطاع الآخرين » فا وسطوا| الطریق تقبقر هو 
وثلث الرسال واشاع القرش.ون في الجند ان مدا فقتل “ففشل السامون و يظفروا في هذه 
الواقعة» وقتل منهم حمزة بن عبد الطلب عم الني» وكان قتله سیب في زيادة الفشل کا كان 
اسلامه مؤيداً لاسلام . وبلغت جملة قتلى یت سبعال رحسلا ۶ واصیب الي نفسه 
بغري شحت ت رأسه دغل بعض حلق اللغفر ) نر في الشجة فسال الدم . > وشل 


امرأة ای سفيات ۱ وم 0 ( شقت ت بطل ود مزه و وأخرحت 5 واک فم تستطم أن 
تدتلعها فلفظترا . 


وكانت هذه الواقعة اشد ما اصاب المسامين الى ذلك الين » لكنهم كانوا قد ذاقوا 


oY 


لذة النصر فنسبوا هذا الفشل الى خبانة عبدالل بن ابي التقدم ذكره » وعادوا الى مواصلة 
وافعة الخندق 

وذلك ان قبائل العرب لما رأوا انتصار القرشيين في احد حزبوا لاهل مكة وانضموا 
ال ¢ وقيهم فرلش وغطفان و ساثر قبائل العر پ‌و بنو النضير من الموود سس وکان المسامون 
قد اجلوهم عن اماكنهم کا سيأقي فحرضوا قريشا على ارب - وجلوا على المدينة في 
بضعة عش الفا ونحو اربعمائة فرس والف بعير > وهم الاحزاب وم تعرف الواقمة 
من الواقعة الاضبة أن لا يخرجوا من المديئة . 

وكان 2 حجملة الصحاية بومكل رحل من فارس له جار ة دفعون اطر ا اسیه سابایی 
الفار سى 2 فأشار عل النی حفر اطندق دن وكان العرب لا دعر فون ذلك من قبل ۰ فقال 
له سليان : «كنا بأرض فارس اذا تخوفنا الحيل خندقنا عليناء فان ذلك من مكابدالخرب» 
فاستعسن النى ذلك وامر بالحفر 5 وكان هو دة شتغل ی حمل الثر اب ¢ و دكن 
عند هم العدد اللازمة فاستعاروا عضا من دی قر دظة ¢ فاحتفر و | اطندقی حول المدينة ف 
بضعة عشر وما ۰ 

واقامت الاحزاب حول المدينة و حاص ر و ها واطندق eis‏ هن ماما 0 فقضو | 
بضعة وعشسرين يوم لا يقاتاون الا پالراماة بالنبال والحصى » وقد هاهم امر الخندقوعاوا 
اما مکندة سحل دل 5 04 على ان بعضیم تحاول الوثرب دفر سه من فو ی اطندی فسقول قهھ 
واندقت عنقه» فزاد الرعب في قلوب الاحزاب , فما طال بهم الانتظار عمدرا الى البراز » 
فخرج احدهم وطلب البراز فخرج البه على بن أي طالب فغلبه على . واتفق على اثر ذلك 
سقوط الامطار و هوب الرياج ٤‏ فأثرت ف خیام الاحز اب و کفأت قدورهم 2 وأمل 


المدينة في منازهم واا اثرت فم الائو اء ٤‏ فنشاءم او لك وعادوا على اعقابهم 3 فزال عن 
المسامين عار اح“ مه امز عة ۰ 


افتوح 


كل ما نقدم من الخروب لا شي* من الفتح قبه واا هر عزو ومقاتلة ¢ و اما الفتوح 
الاسلامية فأوشا فتم ارض بني النضير وهم يبود » حدث حادث دعا الى مطالبتهم بالجلاء 


o 


عن بلادم فطلب الني ان يحلوا عنما فحاصرهم ستة ايام « سنة 4 ه ٠۲‏ قطليوا اليه ات 
يخلى سبيليم على ان يحملوا معهم ما حملت الابل من آمواهم الا السلاح » فأجایهم الى ذلك 
فخرسسو | وظل ما بقي من اموايهم فمثا للني خاصة بعطی منه من لشاء ۰ وكذلك حصل 
في قريظة وخبار » وکان بر حصون كثيرة فتحوها تباعاً , 





اما القرشبون بعد واقعة الخندق فقد مان عليهم مپادنة المسامين » فعقدوا معیم صاحاً 
في نحو السنة السادسة للبجرة مفاده « ان من شاء من اهل الدينة ان يقدم مكة للحج او 
العمرة او ان محتاز بها الى الممن او الطائف فمو آمن ٠.‏ ومن قدم من اهل منكة أو من معهم 
من اهل الشام و الشمرق ومر بالمدينة فهو آمن . 


و اقعة موتة 


فتفرغ السامون لنشر الدعوة الاسلامية » وکان لفشل الاحزاب مع كثرة عددم تأثير 
شدید على قبائل العرب وعظم الاسلام في نفوسمم » فجعلوا یفدون الى الدينة لقبول 
الدعوة من تلقاء انفسهم » وني جملة الوافدین رجلان لما شأن عظم في تاريخ الاسلام » هما 
خالد بن الولبد وعرو بن العاص وكلاها من اشر القس‌واد فاعتز السامون بها واتسعت 
آماهم » فأرسل الي في السنة التالمة رسله الى ملوك الارض يدعوم الى الاسلام » في جملتها 


at 
كتاب الى القوقس والي مصر» وبعث ( سنة ۸ ه ) جنداً محاربة الروم في الشام»فحاربوم‎ 
في قرية من قرى البلقاء في حدود الشام.مما يلي حورات اسما مؤلة , وتلك اول حروبهم‎ 


اخو علي . 





كتاب الزي الى القرقس عثر عليه بعض الفر سین سل ۱۲۷۵ 2 )۱( 


وحدثت في اثناء ذلك حادثة افضت الى نقض الصلح بين المسامين وقريش » فرأى 
ابو سفيان انهم ل يعودوا بقوون على مناوأة المسامين» فحاء بنفسه الى المدينة لتجديد العهد» 
وادرك المسامون ضعف عدوم فلم يغفلوا عن هذه الفرصة » فاما سألهم عن الصلح / يحيبوه 
جواباً صريحا عنقبوهم ایا۲۱) فاما عادالی مکةتجپزو | عل‌عجل لكي يباغتوها قبل انيتأهب 





۱۳ سنة‎ ١1٠ تفصيل ذلك في افلال صفحة ۱۰۳ و‎ -- ١ 
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أهلها للدفاع . فساروا حو حق اقباوا عليها وهم عشرة 5 آلاف وفيهم المباجرون والانصار 
وقبائل من العرب ا لخالفة » وكان أبو سفيان وبعض کارة ا قد خرجوا من مكة 
يتجسورن » فلقيهم العباس بن عبد الطلب عم الني » فسأله ابو سفيان سا 
هنالك » فأخبره الساس بقوة جندم واعتزاز أمرهم » فقال ابو سفيان : « لقد اصبح امر 
ابن اخيك عظيما » فأشار عليه العباس ان يستأمن » فلم بر لنفسه خيرا من ذلك > فجاء 


معةه الى معسکر المسامين ¢ فا کرم الني وفادته وهنم الصحاية من ابذ‌اثه لا: نهم کانوا ينووت 
الايقاع به » وزاد في تعظيمه سن ول كل من يكل بيته من اهل مک وام الفتح آمنا 
مثل من بدخل المسيحد 3 





۱ مسعدك مک دفي رسطه الکسة 


فعاد ابو سفسان واخبر اهل مكة ما كان » فاستضعفوه وشذلوه وشتموه » حق ارت 
امرأته هند بنت عتبة اخذت بشاربه وقالت : « اقتلوا الطمبت الدسم الاحمس .. قبحه 


ثم دخل السامون مكة وفتحوها» وسار الني توا الى الكعبة فکسر الاصنام التي كانت 
في السحد حو لما وفي جوفها » ونزع ما كان على جدرانپا من صور اللا یک وغیرها» وکان 
ذلك آخر عبد مكة بالوثنية . وتحولت الكعبة من ذلك الحين الى مسجد يعبد فيه الله » 


81 


واس اهل مكة كافة وفيهم ابو سفسان واولاده > وف جملتهم معاوية ۲۱۱ بن ابي سضات 


و ”کی البي أشراف مک الذين اسامو | عك الفتح 0 امولفة 4 او 2 المؤلفة قلويهم ( ٤‏ 
اشارة الى تأليف قاويهم لتتألف بهم قلوب اقوامپم تعزيزا للاسلام » وف السيرة الخلبية 
ان من المؤلفة قلوبهم من تألفهم اللي لساموا مثل صفوان بن امبة » ومن تألفهم لدفع 
شمر هم . وكان يتألفهم ا بالعطاء فمیزم به عن سائر الصحابة جا سترى > وف ذلك 
من جسن الساسة و ام وسعة الصدر ما شه ۰ 


وبعد فتح مکة بعث الي سرایاه الى ما حوها يدعو الناس الى الاسلام » ثم غزا حنين 
والطائف » وشتان بين مجيثه الى الطائف الآن وجسثه في اول دعوته » لقد جاءهم يرمئذ 
مستنصراً وجاءهم الآن فاته » فغلبهم وغم غنائم بلغ مقدارها ۲:۰۰۰ من الإسل 
و ۰۰۰۰ من الغنم و 40٠٠‏ اوقية من الفضة » فاما عمد الى تفريقها في اصحابه بدأ بالمؤلفة 
قاویهم فأعطى ابا سفان مائة بعير واعطى ابنه معاوية مائة بعير وابنه يزيد مأثة بعير 
واعطاهم الفضة» فکان جملة ما اخده ابو سضان واولاده ثلامائة بعير ومائة وعشرین اوقية 
من الفضة » فقال ابو سفيان : « بابي انت وامي با رسول الله لانت کرم في ارب 


عكب المپاجو بن والانصار 


وفعل الني نحو ذلك في سائر الاشراف مثل الحارث بن هشام اخي ابي جل الشپور 
وصفوان بن امية وغيرهما » فشق ذلك على المباجرين والانصار وهم دعامة الاسلام وأهل 
السابقة » فكيف بتر کون وتفرق الغنائثم في من م ساءوا الا مکرهین بعد ان غلبوا على 
مدينتهم ؟ فتشاكى الصحابة في ما بينهم وقالوا : « کف يعطي قریشا ويتركنا وسیوفنا 
لا ترال تقطر من دمام ؟ » فبلغ ذلك الي فجمعهم وسألهم فاعترفوا له با قالوا فصوب 


سي 





۹۹ السيرة اة ۰ ج ۳ 


يكن 


قولهم ولكنه قال ۵م : « اني لاعطي رجالاً حديثي عبد بالكفر اتألفهم لبحسن اسلامهم 
ویس غيرهم تبعاً هم » واما انم فوكلتم الى اسلامک الثابت الذي لا يتذلزل . الا ترضون 
با معشر الانصار ا نيذهب الناس بالشاة والبعير وترجموا انتم پرسول الله الى رسالع ؟..» 
وقال مثل ذلك لمپاجرین فارتضوا . 

ثم عادوا الى المديئة في نحو السنة التاسعة للبجرة وقد اعتز جانبهم وذاع امر سلطانهم 
في كل جزبرة العرب » فجعل الناس یفده على المديئة يدخاون في الاسلام . 


محاولة فتيح الشام 


فاما اعتز السامون ودانت هم جزيرة العرب كلها تقریباً » عادوا الى توسيع دائرة 
الفتح » فأمر الني سنة ٩‏ ه بالتجبز لاعادة الكرة على الروم » فجبزو! جنداً عدده 
ثلاثون الفا فيهم عشرة ]لاف فارس » وتلك اكبر حملة استطاعبا السامون الى ذلك الحين 
بذلوا فبا كل ما في وسعبم من المال والرجال . ولکنهم لقوا في الطريق شدة عظيمة من 
المطش »عفنزلوا قرية بينالمدينة والشام اسپا تبوكوهم يظنون الروميحتمعون اليما ومعهم عرب 
لخم وجذام » فجاءهم صاحب ايلة ( وهي مدينة على ساحل بحر القازم مسا يلي الشام في 
رأ س خلج العقبة )فصالحبم على الجزية. وني اثناء هذه الملة سطا خالد بنالوليد على صاحب 
دومة الجندل بين المدينة ودمشق» على سبع مراحل من هذه وهو عربي نصراني من كندة» 
فأخذه خالد وقتل اخاه واخذ منه قباء من ديباج مخوصاً بالذدهب وارسله الى المسامين > 
فاما رأوه تعجبوا منه لانه اول عبدهم بل هذه اللابس > ثم عادوا الى المدينة ول يفتحوا 
شنئاً من بلاد الروم ٠‏ 

وف السنة المادية عشرة للبجرة توفي صاحب الشريعة الاسلامية والاسلام لا يزال 
حديثاً » فسعى الذین حط الاسلام من نفوذهم او وقف في سبيل اغراضهم فارتدت معظم 
قبائل العرب عنه » الا اهل المدينة ومكة والطائف . واصمح الاسلام في خطر شديد 4 
لو لم بتدار که ابو بكر. . 


لت رالراستَون 


الخلاف بين المهاجرين والانصار 


کان البي ف اثناء حباته أمير المسامان وقائدهم ف الحرب 4 وأماههم ف الصلاة » 
وقاضيهم في ساثر الاحوال . فلما مات وم مخلف ذكراً ولا اوصی بالخلافة لاحد - وأما 
قوله لعلى التقدم ذکره انه وصه فالامة ختلفون فيه - اختلفوا عند موته في من يخلفه » 
واول الناس مخلافته اصحابه وهم الپاحرون والانصار » فقال الهاجرون نحن احق 
بالخلافة » لأننا اهل الني و اصحابه وقد تر كنا اهلنا وبلدنا وهاجرنا معه . وقال الانصار 
بل نحن احتى بذاك لأننا آويناه ولصرناه. واشتد الجدال بينه) حتى كاد يفضي الى النزاع» 
فذ كرهم ابز بکر حديث كان الني قد قاله على مسمح منم وهو : « فرش ولاة هذا 
الامر » فأذعتوا وتراجع الانصار . 


ولکن الخطر ما زال مدد الاسلام من اختلاف المباجرين على من مختارونه لذلك 
الاسب العظم » فأحس مر بن الخطاب رجل المسامين بذلك » وخاف الفشل لان الاسلام 
قام على الاتحاد.؛ فبادر الى ابي بكر قبايعه والناس ينظرون . وهم انما كانوا مخافوئه اذا 
طلب الخلافة لنفسه لشدة بطشه وقوته » فاما رأوه سبقهم الى مبايعة الي بكر پایموا معه 
و انفض الشکل . 


اما مبایعتهم ابا بكر دون سائر الپاجرین وفيهم العباس عم الني وعلي بن ابي طالب 
ان عمه وغيرهما من بني هاشم اهل بيته ففيه نظر » والظاهر من اقوال عر وغيره في 
مواقف مختلفة انهم رأوا بني هاشم قد اعتزوا بالنبوة لأن النبي منهم فلم يستحسنوا ان 
يضفوا الپا الخلافة » ولعلپم فعلوا ذلك اقتداء بالني نفسه لان مه العباس طلب اليه مرة 


5۹ 


ان بولمه عملا فأبى» وصرح بذلك بنو هاشم انفسهم ونی مقدمتهم الحسن بن علي لما تنازل 
عن الخلافة لمعاوية فقال : «أبى الله ان يجمع النبوة والخلافة فة فننا » . 


وما ساعد على اخشار ني بکر دون سائ المباجرين من غير بني هائم مئل عر 
وعغان وطلحة و الزبر نم اعتبرو | السبق في الاسلام لان ابا بكر اسنق رجاهم اليه 
جما . وهناك سيب آلخر ذو شأن عند العرب من عرسد جاهليتهم وهو السن > وافظ 
الشسخح يدل عندهم على الشسخوخة والسادة عم » وکانوا اذا تساوت الناقب ي من 
دثر شحون للامارة فضلوا كبيرهم سنا مع ملاحظة المقام الادبي کذلك فعلت قریش في 
حرب الفحار الثانيفانها جمعت بطو وعلى کل بطنرئسورأسوا على مهم شيعا حرب ن‌امية. 





ابا ابوان كسرى في الدائن 


قال ابن الاثير: « وولوه عليهم جميعا لمكانه من عبد مناف سنا ومنزلة ». وقد جمع ابو بكر 
الامتماز بالسن والوجاهة على سائر قريش » وفوق کل ذلك فان الني !۱ مرض انابه للصلاة 
في امین وهي من حقوق الامامة » فضلا عما امتاز به من العم وصدق العزية وقوةالتدبير 
وعلو الهمة وغير ذلك من المناقب . 


واول خطبة قاما ابو بکر بعد الممابعة قثل حققة الاسلام ٤‏ وتان الس الذي ساعد 
على سرعة انتشاره وتأیسد سلطانه وهي : « اما الناس قد ولیت عليم ولست يخيرك » فان 


+ 


احسنت فأعبنوني وان اسأت فقوموني . الصدق امانة » والکذب خيانة . والقوي في 
ضعيف عندي حت اخذ الحق منه » والضعيف فبك قوي عندي حتی آخذ اق له ان ساء 
الله تعالى . لا يدع اعد منک الجهاد فانه لا یدعه قوم الا ضربهم الله بالذل . اطبعوني ما 
اطعت الله ورسوله » فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي علب » . 


الردة 


تسل ابو بكر الخلافة والاسلام في غاية الاضطراب سبب الردة التي اشيرنا اليما > ومن 
اسبابها ان بعض القبائل دانت للاسلام ولم یتمکن الاسلام من عقوهم وقاوبهم » فاما مات 
الني تبادر الى اذهانهم ان الدعوة الى النبوة امر هين وظنوا انفسبم يستعيئون على تأبيد 
دعواهم بقبائلهم وهي اكثر رجالا من قريش » فكيف يستطبع هؤلاء السادة على جزيرة 
المرپ كلها وهم فلملون ؟ فادعی النبوة غير و امحد 6 وفمهم طلبحة الاسدي من بني أسد ٤‏ 
بقسلته و الصاره » فدعا ذلك الى اضطراب الاحس وال في سائر القبائل » نهم من رفض 
الاسلام وتاب او لك الدعاة ¢ وم من اکتفی بالامتناع عن أداء الزكاة ۰ والزكاة من 
دعام الاسلام الاولية » وما شأن الال في الدولة » والال ضروري لقبام الدول في کل 
زمان ومکان ¢ وبعض العرب امتلعوا عن الزكاة لانهم عدوها من قبيل الاتاوة التي کانوا 


يدفعونها في جاهلیتهم . 


واشتد امر الردة واستفحل الرتدون » حتى حمل پعضپم على المدينة نفسپا وهي‌عاصة 
السامین » فپاجوها وكادوا یأخذونا لو م پدافعپم ابو بكر دفاعاً بل » وقد تصرف في 
حاربة الرتدین تصرف الرجل الحكم الحازم » وبين يديه نخبة من القواد واهل الزم » 
فعقد هم الالوية لقتال » وبلغ عده ماعقده منها احد عشر لواء عقدت لاحد عشر قائدآني 
جملتهم خالد بن الولید وعکرمة بن الي جهل وعرو بن العاص . 


فم تقض على ذلك سنتان حتى استتب الامر لالي بكر » وعاد الناس الى ما كانوا عليه 
وسكنت الاحوال » فحول التفاته الى الشام والعراق اقتداء بما اراده الني » فوجه اليها 
الحنود فحرت واقعة البرموك الشهيرة سنة ۱۳ ه وکانت سبباً في فتح الشام » واشتد ازر 
المسامين بها كا اشتد ازرهم بواقعة بدر الكيرى . 


5١ 
خلافة عمر‎ 


المباجرين سنا » لکن الصحابة لم یکونوا خبرین في خلافته لان ابا بکر اوصی له بها » 
وكان تمر رحلا حازما عادلاً شديداً في الحق» وفي ايامه تم فتح الشام والعراق وام‌وقائعپا 
واقعة القادسية سئة ۱4 ه وهي من اشبر الوقائع الرئيسية التي فاز فيها السامون . وفي 
ايامه فتح ببت المقدس واشترط اهلپا ان يأقي عمر بنفسه لعقد الصلح على يديه » وفتحت 
المدائن عاصة الفرس سنة ١١‏ ه ثم اوغلت جود المسامين في فارس > وفتحت الجزيرة 
وارسذیا سنة ۱۷ ه ٤‏ وفتحت مصر على دد عرو بن العاص > ثم فتحت برقة ۰ 

وهو الذي دون الدو اون ووضم الاعطبة ا سنفصله » وف انامه بنبت الکوفةوالبصرة 
والفسطاط» ودی المسحد اطرام مک وو سح قمه فأضاف اليه ما كان شحاوره من الارض ٤‏ 

وقتل الامام تمر سنة ۲۳ ه وخلفه عغان بن عفان » ونظراً لكثرة الفتوح في ايامه 
ند کر الاساب الق ساعدت علسپا ۰ 





سنن | 


فلع الاس اميد ف ضر رإلإسلآم 


الكتاب واهل النقد محث طويل وجدال عنيف في الاسباب التي ساعدت العرب على 
فتح بلاد الروم والفرس > وقبر القماصرة والاكاسرة برجال يكاد لا بزید عددهم على عدد 
حامية مدينة من مدن اولئك » مع ما كان عليه العرپ بومثل من سذاحة المعيشة وقلة 
الدربة في فنون ارب وضيق ذات اليد وضمف العدة » والروم والفرس اعظم دول 
الأرض ومذ وعندها العدة والرسال والحصون والمعاقل » وزد على ذلك ان العرب فضلاً 
عن قلتهم وسذاجة اسواهم جاموا مباجمين في بلاد لا يعرفوها ولا نصير لهم فيها» و اغرب 
من ذلك كله انهم فتحوا تنك المملكتين في مسدة لا تتجاوز بضع عشمرة سنة » فکف 
تأت لهم ذلك ؟ 

اشبر اقوال اهل النقد في هذا الشأن ان العرب لم ستطبعوا فتح تينك المملكتين الا 
لا كان فيه الروم والفرس من التضعضع والضعف » على اثر ماکان من الحروب بينها قسل 
الاسلام ما بيناه في فصل سابق . وعتدنا ان ذلك التضعضع لم يكن وحده علة ذل النصر» 
والا لکانت احدى الدولتين اول بالاستلاء على جارتها وعدوتا من امة صغيرة قلياة العدد 
ضعفة العدد غليت الدولتين جميعا . على اننا لا ننکر ما كان لتضعضع الروم والفرس من 
التأثير في تسمل الفتح ولکنه ل يكن هو علته ‏ وهناك اسباب آخری سيأتي بيانها . 


م الذي جرأ العرب على الفتح 3 


لنسحث اولاً في الاسباب التي جرأت العرب على مباجمة تينك المملكتين » وهم اهل 
بادية ما بر جوا من احسال متطاو له نظرون الى الرو م والفرس نظر الاحترام والئپب 0 
دضرو ن الامثال بضخامة ملکیما وخافون اسميها » فکیف تتجرأ شرذمة منهم على 
مناوأتهما ببضعة آلاف ليس على ابدام إلا غليظ الکساء ؟ وا کش طعاممم الشعير > 
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وعدتهم الرماح مشدودة بعصب والسوف معلقة ری 8 ولماذا لم يفعلوا ذلك قبل 
كانوا"قمائل مشتتة مشماغضة فأصحوا أمة واحدة بقلب رجل واحد » وهذا وحده لا 
يكفي لاقدامبم على هذا الامر العظم » وإما ساعدم على ذلك اعتقادهم صدق الدعوة التي 
دعوا الما » اعتقادهم انهم انما يفتحون الدنيا في سبيل الدين » وان الله يدعوم الى تشر 
الاسلام في الارض » وان من مات منهم مات شبيداً » وان العام الآقي خير وابقى. هذا 
الاعتقاد هو الذي جر العرب على ركوب هذا المركب الخشن غير ما ذاقوه من حسلاوة 
النصر في غزواتهم وسراياهم في ايام الني » والانسان اذا خدمه التوفيق في امر هانتعليه 
المحاطرة بکل ما له في سيه . 


3 الاداد بالاسلام‎ ١ 


أما الاتحاد بالاسلام فأنه ظاهر في كل أعمالهم » يشبد بذلك ما قدمناه من امر 
العاهدة و المؤاخاة في اول سئة للپحرة » ويؤيده ان الاسلام عنوان التوحيد کا يتضح من 
مراحعة القرآن والحديث . ولا تكاد تخلو خطبة من خطب الخلفاء او الامراء في صدر 
الاسلام من الاشارة الى تلك الوحدة > وتذ كير المسامين با كان عليه آباژهم في الجاهلية 
من التفرق والنشنت » وما يدعوهم اليه الاسلام من نزع العصبية وتوحيد الکامة » وقد 
زاد متانة تلك الوسحدة اجتاعهم مس مرات في اليوم للصلاة خلف الامام او من يقوم 
مقامه » وف ذلك من تو طبد عری الاحاد والاجماع على الطاعة مالا يخفى . ذ کر 
البلاذري أن أب سفیان لما جاء المسامين قبل الفتح - وهو م يسم بعد رآهم قاين الصلاة 
اذا ركع الني ر کموا واذا سحد سحدوا فقال : « لله ما رأيت كاليوم طواعسة قوم 
جاءوا من ههنا وهنا ولا فارس الکرام والروم ذات القرون » . 


۲ - اعتقادهم صدق الدعوة 


وأما اعتقاد المرب صدق الدعوة وانهم کانوا يعملون لاخرتمم لا لدنياهم فظاهر من 
اقوالهم واتماهم في اثناء الفتح » كقول المغيرة لما قال له رستم القائد الفارسى ف اثناء 
واقعة القادسية « انع توتون في ما تطلبون » فقال المغيرة : « يدخل من قتل منا الحنة 


ومن قتل منک النار ويظبر من بقي منا على من بقي متم » و کقول عمادة ن الصامت 
للمقوقس صاحب مصر » لما خوفه حموع الروم وام لن بقدروا علموم وهم حاصرونی 
حصن بابل فقال عبادة : 





حصن بابليون الذي فده مر بن الماص 


« يا هذا لا تغرن نفسك ولا اصحابك . أما ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم 
و كثرتهم وانا لا نقوی عليبم » فلعمري ما هذا بالذي تخوفنا به ولا بالذي يكسرنا سما نحن 
فبه . وان كان ما قلتم حقا فذلك وال ارغب ما يكون في قتاللهم واشد لحرصناعليهم» 
لأن ذلك اعذر لنا عند ربنا اذا قدمنا عليه » ان قتلناعن آخرنا كان أمكن لنا نی 
رضوانه وجنته » وما شيء اقر لاعبننا ولا أحب لنا من ذلك . واننا منک حينئذ لعلى 
احدى الحسنيين » اما ان تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا ان ظفرنا بك او غنيمة الآخرة ان 
ظفرتم بنا . ولأنها أحب الخصلتين انا بعد الاجتباد منا . وان الله عز وجل قال لنا في 
كتابه « ؟ من فئة قلبلة غلبت فئة كثيرة باذن الله وال مع الصابرين » . وما منا رجل 
إلا ويدعو ربه صباحاً ومساء ان برزقه الشهادة وان لا برده الى بلده ولا الى أرضه ولا 
الى أهله وولده » ولس لاحد منا هم فيا خلقه » وقد استودع كل منا ربه اهله وولده » 
رانا همنا ما امامنا . وأما قولك اننا في ضمتی وشدة من معاشنا وحالنا فنحن في اوسع 
لسعة » لو كانت الدنيا كلها لنا ما اردنا منبا لأنفسنا اكثر مما نحن عليه .. » 

وأمثال ذلك كثير في تاريخ الاسلام حتى لقد كان المسم يقاتل أباه وأخاء اذا كان 
شر کان ولا ببالی .. بل هو يعتقد انه يفعل خيراً . ويؤيد ذلك ما جاء في تواريخ 
لأديان الأخرى فان الانسان لا يستبلك في أمر ويعرض حباته الخطر من اج إلا اذا 
كان من قبيل الدين » وفي حادیث الشهداء عند النصارى وسائر الأديان الاخرى 


نا يكفي . 


m~ ۵‏ تاريخ التمدن الاسلامي 


11 
۳ خصب البلاد الممتوحة 


وقد زاد في رغبة العرب في فتح الشام والعراق وعصر ما عاموه من .غصب تلك 
الأرضين وكثرة خيراتماء وبلادهم قاسلة لا تفي بمطالبهم بعد تلك النهضة الدينية .و كانت 
بعض القبائل التي خلت الاسلام » تحارب محرد الکسب من الاسلاب والفنائم » بستدل 
على ذلك ما آظپروه بعد غزوة حنين والطائف » فقد كانت الاموال كثيرة والغنام 
غز برة كما تقدم » فاما فرغوا من اهرب ورد السبایا « ركب ( الني ) وتبعسه الناس 
پقولون با رسول الله قسم علینا فيأنا من الابل والغم » حتی آماوه الى شحرة فاختطفت 
عنه رداءه فقال : ردوا علي ردان اها الناس » فوالل لو كان لکم بعدد شحر تهامة تعما : 
شمه علي ¢ ْم ما الفستموني خملا ولا سا ولا کذویا ۰ 


۳ الذي ساعدهم عل الفتعم 1 


ذلك ما جرأ العرب على الفتح » أما ما ساعدهم عليه فباك تفصیله : 


س نشاطهم وخفة احاهم 

نهم اهل بادية تعودوا خشونة العیش فأصبحوا لا يبالون بالجوع ولا العطش > اذا 
سافر احدهم الى حرب لا يحمل معه شيثاً يثقل كاهله او بثغل بعيره » وقد لا محملون 
طعاما وانما یقتاتون با يكسبونه بالغزو في اثناء الطريق . 


وللايل فضل كبير في تغلب العرب » لانها كانت تقوم عندهم مقام المر کنات واشول 
والماشة عند الروم . فالعربي يركب ناقته ويحمسل علا اثقاله ويغتذي من لبنبا 
وستریح في ظلبا . وهي تقتات بالعشب في الصحراء ولو كان بابسا وتصبر على الجوع 
وتحتمل الظمأ ايام . واما الرومي او الفارسي فلا يستطيع الانتقسال الى الحرب الا 
بالأحمال والأثقال من المؤونة والذخيرة ما لا بقوى على حل الا المركبات » والمركبات 
تحتاج في جرها الى دواب »> والدواب تحتاج الى طعام ومماه . ويذكرنا ذلك ما شاهدناه 
في حرب الأنجليز وعرب السودارت في اثناء الجلة النبلية الت انفذها سنة ۱۸۸1 لأنقاذ 
غردون باشا من الخرطوم > فقد كان الأنجليزي لا يستطيع الانتقال الا ومعه الأحمال من 
البقسیاط واللحوم المطبوخة والسکر والشاي والبن والشمع وفناطس الماء واحمال الحم 

۱ 


۷ 


والامتعة واطعمة الخيل » وغبر ذلك ما حتاج الى الدواب الكثيرة . فکان رجال حملة 
« المتمة » ١4٠٠‏ وح اها اربعة آلاف ومعپا المالة والخدم > وهي عبء ثقيل على كاهل 
الجلة . واما السوداني فقد كان في غنى عن كل ذلك تحراب فيه شيء من الذرة الناشفة 
يتأبطه ويشي . 


۲ سب اعتقادم بالقضاء و الفدر 

وان الانسان لا يموت الا اذا حاء احله » فاذا اتت ساعته مات ولو كان على فراشه > 
واذا تأخرت فلا بصاب سوء ولو كان تحت مراهف السموف. و کان‌هذا الاعتقاد متمکنا 
فم و هو علة معظم ما کان مدو من لسالتوم في وقائعهم المشبورة ¢ وفي تاريخ الفتح 
شواهد كثيرة على ذلك , 
۳ - مبارتهم في ركوب الخيل ورمي النبال 

فقد كانوا امپر من الروم والفرس فيه) » وخيل العرب انجب من خيول اولك » 
وكانت اكثر وقائعم بالمارزة بن الأفراد على جاري العادة ف تلك العصور 4 فبختارون 
فارسا من كل جيك فشارزان 0 من غلب كان أصيحاده الغالين ۰ و کان العرب بغلون 2 
البارزة على الاكثر » و كثيرا ما كان نصرهم متوقفاً على غلب في مبارزة أو رمي بنبلة 
صائبة اذا اصابت رئيس الجند احبطت رجاله. وسأقي تفصيل ذلك في کلامنا عن السلاح. 


چ سب رجال صدر الاسالام 

اختص صدر الاسلام برجال توفرت فيهم خصال النصر » وقد امتاز ذلك العصر 
بشبوع الرحال العظام کا امتاز عص ابلسون الكير بقو اد داد فرلسا مثلوم ¢ وقد سغ 
قرو اد نابلسون على اثر المُورة الفرنسية 4 1 نسغ قواد الصدر الاول للاسلام على اثر واقعة 
الفيل التي سطا بها الاحباش على الكعبة » وحر کت ساكن العرب فاظهرت قواهم بالضفط 
والاحتكاك کا نقدم . فكأن الله قدر العرب النصر فاختصیم بقواد من تخبة رجال الغا 
ف اطرب والسياسة والدهاء واطحكمة 2 کخالد ن الو لد وخالد 3 سعسل وای عسده نْ 
الجراح وسعد بن ابي وقاص ويزيد بن اہی سفيان وحمزة بن عد المطلب وعلي بن ابي طالب > 
يمن تغلب علوم السالة و کسئوش قسادة اند ¢ ومثل مرو سن العاص ومعاوية بن اي 
سفيان والمغيرة س سشسة وزیاد ن ابه هن اهل الدهاء والسياسة وای بكر الصديق ور 


A 


فنبوغ مؤلاء الرجال وامثاهم في اوائل الاسلام » كان من اكير العوامل في سرعة 
تجاحه » وكان السلمون يعامون ذلك حتى ان الني نفسه قال في اول ظپور الدعوة : 
«اللبم ايد الاسلام بأبي جبل بن هشام » ولا اسم حمزة وعر بن الخطاب قال : « قد تأيد 
الإسلام محمزة وعمر » . وامثال الي بكر وعمس وعلي وابن العاص ومعاوية وخالد لو 
ظهروا البوم لكانوا من عظیاء الناس الذبن يتمثل العالم النمدن بعظمتهم » کا يتمثل الافرنج 
ببونابرت وكرومويل وبسمارك وغلادستون وغيرهم » غير من ظبر من رجال الاسلام 
في عصر الامويين والعباسن . 


۵ - الصير والمطاولة 

اصبح العرب بعد فشلهم في واقعة مؤتة وقد عرفوا فوة الروم وخبروا كارتهم » 
وعاموا ان قتالهم غير قتال اهل البادية الذين كانوا يغزونهم ببلاد العرب » فاما تحققوا ذلك 
سلوا دمم في حروبهم الصبر والمطاولة , والصبر هان عليوم لاكتفاهم بالشيء السار من 
الطعام واللباس كا تقدم » واذا قل زادهم عمدوا الى الفزو واقتاتوا با تصل اليه ايديم 
من الماشية او اطنطة او غيرهها . 

وكانت حروبهم في اول خروجهم الى الشام والعراق اشبه بالفزو منها بالفتح » بل 
تلك كانت قاعدتهم في اكثر فتوحبم > كانوا برساون جماعة منهم لغزو البلد الذي 
بريدون فتحه - وقد لا يكون قصدهم الفتح في بادىء الرأي - فيحومون حول البلد 
في صدر الإسلام وبعده » فان مومی بن نصير انما ارسل طارقا الى سواحل اسبانما سنة 
۲ ھ غازیا لا فانحا » فاتفقت له اسباب ساعدته على الفتح تشبه الأسباب الى ساعدت 
العرب على فتح الشام فدخل طارق الأندلس . فاما بلغ مومى ذلك استغربه وشق عليه 
ان لا یکون هو الفاتح فبعث يستوثق منه » الى آخر ما كان بينها . مكذا كان شأنهم 
قبل ذلك في فتح افريقية وما يليها . 


٩‏ - نجدة المرب 


و کان الإسلام 5 اول أمره نبضة عرسة ¢ والسامون هم العرب حمق اصسح اللفظان 
مترادفين في كثير من الأحوال . وكان العرب اقرب الامم للدخول في الاسلام لما اختصیم 


1۹ 


به دون غيرهم من الافتخار . وتمكن ذلك من الاذهان خصوصا لا امر عمر پاخراج غير 
السامین من جزيرة العرب ۰ 


١‏ طرلطة مشا رقم نام وا لها ره 
ومناء ل عسات وم 
رسعت نان ميا معرب لد مدرم 
۱ > 





خريطة مشارف الشام والعراق 


والسامون ‏ بهاجوا مدن الشام والعراق رأسا » ولكنهم قضوا زمتا طويلآً پغزوت 
ضواحيها ما يل البادية » وسکان تلك البادية عرب مثلهم وفیپم الغساسنة في بصری 
وغيرها من حوران على حدود الشام » والمناذرة بنو لخم في الحيرة على حدود العراق . 
وكان الغساسنة عمال الروم في الشام » وبنو لخم عمال الفرس في العراق . ولم يكن هؤلاء 
العرب يحبون الروم ولا الفرس » وافا کانوا مخضعون هم قسراً او طمعا في الغنائم اذا 
حاربوا معبم . وخصوصا بنو لم » فقد كان بينهم وبين الفرس ضغائن على اثر مقتل النعمان 
ابن المنذر الملقب ابا قابوس. فان كسرى ابرويز قتله وحصلت يسبب قتله واقعة شهيرة بين 
الفرس والعرب في مكان يقال له « ذو قار » وبه تعرف الواقعة . فما انهزم الفرس شر 
هزية » وهي اعظم واقعة انتصف فما العرب من العم . ومن غريب الاتفاق انها حدثت 
في السنة التي جرت فیها واقعة بدر الكبرى » والعرب فازوا في كلتيها . 

وظلت الضفائن بين المناذرة والفرس حتى جاءم المسامور:. » وعرض عليهم خالد بن 
الوليد الاسلام او الجزية او السيف » فاختاروا الجزية وصاطوه على ما يدفعونه كل عام . 


ووقم نحو ذلك في بصرى وغيرهما من پلاد العرب والنصارى في ضواحي الشام > وف 
غيرها من بلاد العرب في حدود البادية بين العراق والشام/» كعين التمر وفبها قوم من كندة 


۷+ 


وایاد » وقراقر وهو ماء لبني کلب » وغيرهم من القبائل التي حاربها خالد في اثناء قدومه 
من العراق الى الشام . فكانت العرب اقرب سائر الامم الى نجدة الاسلام للاسباب التي 
قدمناها » ولاسباب اخری تختص بکل قبيلة على حدة > كحقد عرب اليمن على الفرس 
من فتحوا بلادهم وحكوم قبل الاسلام » ثم تقلص ظلبم عنهم وانحسي الى البحرين . 
وكانت ربيسة تقم في الجزيرة ببلاد الفرس » وكانوا عونا للعرب المسامين على الفرس 
نكاية ف ھۇلاء , 

وكثيراً ما كان هؤلاء العرب وغبرم من اهل الشام الأصليين یضافرون المسامين 
على الروم فرار؟ من اداء الجزية » کا فعل الجراجمة في جبل. اللكام . فان حبيب بن مسامة 
الفوري غزاهم فبادروا بطلب الامان » فصوطوا على ان يكونوا اعوانا لاسامين وعيونا 
ومسالح في جبل اللكام وان لا يؤخذوا باطزية .. ودخل من كان في مدينتهم من تاجر 
وا-جير وتابم من الانباط وغيرم من اهل القرى في هذا الصلح فسموا الرواديف . 
۷ -. خط الر چمة 

ثم ان العرب كانت قاعدتهم في حروبهم هناك احافظة على خط الرجوع » فلا يقاتلون 
الفرس أو الروم الاوهم في حبطة, وكان سفظ ذلك الط هينا عليهم لانم كانوا مجعلون 
الصحراء وراءهم وهي ملجأم» فاذا اندحروا لا يستطيع الروم او الفرس اللحاق بهم اليها 
ولا همهم ذلك اللحاق » ومتى عاد الروم الى مساكنهم عاد العرب عليهم . وهكذا حتى 
يقلقوا ر احتهم ويضعفوم بالمطاولة والصبر » ولو كانوا اقل عددا منهم » وشأهم في ذلك 
مثل شأن البوبر مم دولة الانجليز لما حاربوها سنة ۱۹۰۲ - کانوا نفراً قليلين فأقلقوا 
راحة الجبوش الانجليزية بضع سنوات » وهولاء اكش عدداً وعدة وعندم اطصوت 
والعاقل . ولکن البو انما اتعبوهم بالمطاولة والسطو حینا بعد حين » ثم الرجوع الى 
مكامنهم بين الجبال حيث لا يستطيع الانجليز الذهاب اليها الا تحت الطر الشدید . 

وكانت هذه القاعدة مرعية عند العرب يحرضون يعضهم بعضا علا » ومن هذا القبيل 
قول المثنى بن حارثة الشیباني » احد قواد العرب لما عم بقدوم المسامين لحاربة الفرس في 
العراق فبعث اليهم يقول : « قاتاوا الفرس على حسدود ارضهم على ادنى حجر من ارض 
المرب ولا تقاتاوهم بعقر دارهم » فان يظبر الله المسليين فليم ما وراءهم » وان كانت 
الاخرى رجعوا الى فيئة ثم يكونون اعم يسبيلهم وأجرأ على ارضهم الى ان برد الل 
الحخضرة عليهم "۰ 


۷۱ 


ويؤيد ذلك رغبة الخليفة عمر في بقاء الواصلة بين مر كز الخلافة في المدينة وبين سائر 
اطراف المملكة الاسلامية حث لا يكون سنه وبين سائر المسلمين ماء . فقد كتب الى 
قواده في الاطراف بعد فتح فارس ومصر - وكان سعد بن ابي وقاص مقيما في مدائن 
كسرى وعمرو بن العاص في الاسكندرية ‏ : 

ولا تجعلوا بيني وسن ماه متی اردت ان ار کب الک راحلتي حتی‌اقدم علیک قدمت» 
فتحول سعد الى الكوفة وتحول عمرو الى الفسطاط واقاما محندها في مضارب الخيام . ثم 
صارت تلك المضارب مدنا بعد ذلك . 


۸ سس واقعة اليرموك وواقعة القادسية 


تلك كائت القاعدة في حروب العرب بالشام والعراق » ثم جرت واقعة البرمواه 
'الشبيرة ( ۱۳ رحب ۱۵ ها ۲۰ اغسطس م( التي بدأت في حيساأة ابي بكر . 
والیرموك واد بناحية الشام يحوار بصرى يسيل فيه الماء حتى يصب قرب حيرية طبرية 
واه السونانی ) Hieromax‏ ( )0 عربه العرب « ترموك » وعلی ضفاف ذلك الامء حصلت 
تلك ال اقعة الهائاة وهي ذات شأن عظم في فتوح الشام » لان فوز السلمین فيها نشطبم 
على مواصله الفتح واضعف عزاثم الروم . 


واذا تأملت في تفاصلبا رأيت سبب الفوز فمپا سداد رأي عرو ن العاص وشحاعة 
خالد بن الوليد » وذلك ان الروم لما رأوا ما كان من مناوأة العرب هم في ضواحي الشام 
ومطاولتهم » جمعوا قواتهم وعزموا على الفتك بهم دفعة واحدة . وكان المسلمون متفرقين 
في ضواحي الشام والمراق » فتكاتبوا بشأن ذلك فقال عمرو بن العاص: « ان الرأي عندي 
لملنا الاجماع » فاننا اذا اجتمعنا لا نغلب من قلة وان تفرقنا لا تقوم كل فرقة بن استقيلها 
لكثرة عدوا » فکتبوا الى الي بكر بذلك فأجاب مثل جسواب عرو . فاجتمع جند 
المسلمين من العراق والشام فلاقاهم الروم ف اليرموك 0 وعددهم على قول ابن الاثير +۳4 
الفأ والمسلمون ٠ه‏ الفا بقيادة خالد بن الوليد » فخطب خالد فيهم خطاباً حرضهم فيه على 
الشات وجمل الجند كرادس على كل كردوس قائد» ول تكن ارب بالك راديس معروفة 


سس 


(۱) رره الاسم بصور مختلفة : Hieromix, Hieromice‏ 


۷۲ 
بثل نظامپم . 

وشعر خالد بتببب المسامين وخوفهم من كثرة الروم » ومع احدم یقول : « ما اكثر 
الروم واقل المسامين | » فقال له : « ما اقل الروم واكثر المسامين! انما تكش اجنود پالنصی 
وتقل بالخخذلان » . وہنا هم في القتال جاءم الخبر موت ابي بكر » فکتموه وصبروا سار 
الرجال لعامهم ان الفشل في تلك الواقعة يذهب بکل اعاهم » فقاتلوا قتالاً شديداً حق 
أن النساء كن يقاتلن بالعصي »© فانتصر السامون ۰ وكان هذا النصر مقدمة ساثر ما نالوه 
في الشام , و كذلك واقعة القادسية في العراق » فقد كانت فاتحة نصرهم على الفرس . وقد 
صبروا في هذه الواقعة صبراً مبلا وطال امرها كثيراً , 


٩‏ - نقمة الرعايا على حكامهم 


قد عامت ما كان من انقسام الروم والفرس فيا بينهم » وانحطاط الالة الاجتاعية في 
بلادم » فضلاً عما كان من الشحناء بين الرعية اهل البلاد الاصليين وحكامهم » وخصوصا 
في مصر والشام . فان المصريين الاصليين وم الاقباط كانوا قد عانوا سلطة الأجائب 
اجمالاً متطاولة ( الفرس فالیونان فالرومان ) وهان عليهم الانتقال من سلطان الى سلطان 
فراراً من الظلم او الضغط . وكذلك اهل الشام » وهم اخلاط من الآراميين والسرياف 
والأشاط واليهود وغيرهم » وكان حظمم من ذلك مثل حظ جيرانهم الصربین وقد 
دنسوا من‌الاستقلال مثلهم » فلا بهمپم اذا کانحا كيم روساً او عريياً رانا همهم ان يكون 
لهم راحة تحت سلطانه . وربا فضلوا العرب لام اقرب المهم لغة ولستا واخلاقا. 
وزد على ذلك ان المرء من طبعه برجو النفع من البعيد اكثر من القريب . ویتوسم اير 
في القادم المجبول اكثر ما يتوسمه في الحاصل المعلوم » وعلى الخصوص اذا كان الفرق بدنهما 
ظاهراً مثل ظپوره بين الروم والعرب.فالروم كانوا يومئذ في دور احطاطهم وقد فسدت 
احكامهم و آدابهم ٤والعرب‏ يدور كوهم وف ابان نض تېم وقد نحعلوا العدل والمساواةو جهتهم » 
فضلاً مما كان بين اهل هذين القطرين وبين حكامهم الروم من الانقسامات الدينية التي 
قدمناها » حتى هان عليهم الرضوخ لأية دولة كانت “ ول روا بأسا في ان يكونوا عونا لها 
على حكامهم . 


۷۳ 


۰ - الیپود 
ولا جاء السامون لفتح الشام كانت البفضاء قد بلغت أقصاها حتى هان على الود انت 
يخسروا اموالهم ‏ مع رغبتهم في الأموال - في سبیل الانتقام من الروم . وف الواقسع 
انهم كثيراً ما کانوا عونا للعرب عليهم وكانوا يدلونهم على عورات المدن ويدخاوتم اليما > 
كذلك فعلوا بقسارية بعد ان حاصرها المسامون سبع سنين ول يقووا علبها لقوة جندها 
ومناعة حصونا » فكان حرس اسوارها كل لبلة مائة الف جندي » وكان قاد المسلمين 
في سرب فيه الماء الى حقو الرحل على شرط ان يؤمئوه واهله » فدخل السلموت 
المديئة وفتحوها . 

وقس على ذلك مدنا أخرى سلمپا السپود نكاية في الروم حسکاميم » وخصوصاً في 
الاندلس للاساب الق قدمناها . 


۱ - عدل المسلمين ورفقهم وزهدهم 

کاخ لتلك الناقب تأثير عظم في من يدخل تحت سلطان السلمین من رعايا الروم او 
الفرس » وتلك كانت الوصمة الأولى الق يتزودون بها اذا خرجوا للفتح » والك وصية 
أي بكر لاسامة يوم خروجه بالمسلمين الى الشام قال ؛ « لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا 4 
ولا مثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا شخاً كبيراً » ولا تعقروا نخلا او تحرقوه ولا تقطعوا شجرة 
مثمرة ولا تذحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لله . وسوف ترون بأقوام قد فرغوا انفسمم 
في الصوامع فدعوهم وما فرغوا انفسهم له » . 

وني حكاية بناء الفسطاط ورفق عمرو بن العاص باليام الذي كان معششاً في فسطاطه 
ما يدل على رغبتهم في الرفق . 


۳ .- التسوية بين الناس 


ومن هذا القسل التسوية بين طبقات الناس رفيعهم ووضيعيم » ومن اوضح الآدلة على 
المدينة يخبله ورم ' » وقد فرح عمر باسلامه وخرج أهل المديئة النظر الى موكبه وفسه 


Yt 


الخيول العقودة أذنايها وفي أعناقبا سلاسل الذهب» وعلى رأس حبلة تاج مرصم باطوهر . 
على ان ذلك ل عنم مر من اقامة الحد عليه » لما وطىء احد بني فزارة ازاره وهو 
يطوف بالكعبة فرفم جبلة يده وهشم انف الفزاري » فاشتكاه الفزاري الى عمر فبعث الى 
جبلة فأتاه فقال له : « ما هذا ؟ » قال : « نعم با أمير المؤمنين » انه تعمد حل ازاري 
ولولا حرمة الكعية لضربت بين عشه بالسيف» . فقال عمر : « قد اقررت على نفسك > 
فاما ان ترضي الرجل واما ان فده منك فآمره بشم انفك كما فملت به » فقال : 
« وكيف ذلك با أمير المؤمنين وهو سوقة وانا ملك ؟ » فقال : « الاسلام جممك وایاه » 
فلست تفضله إلا بالتقى والعافية » فم بر جيلة مخرجا من حم عمر إلا بالفرار » فورب 
الى القسطنطينية وم برجم الى بلاد العرب . 

ومثلبا حكاية القبطي الذي ضربه ان عمرو بن العاص وذهب الى عمر بن الخخطاب في 
الدينة فاستعاذ به » فبعث عمر الى عبرو فاستقدمه وابنه » فليا جاء اعطی الخليفة للقمطي 
سوطا وأمره ان يشرب ان عرو فضربه » وأراد ان يضشرب اباه عمرواً فقال عرو : 
» إا ابي الذي ضر ده 2 فنال له + « با مرو ¢ مدع تعبدتم الباس وقد و لدم 
امام احراراً «f‏ 

ولا يخفى ما كان شذه الناقب من التأثير في تعجيل الفتح » لأن اهل الشام والعراق 
ومصر كانوا دشکون استيداد حكامهم فم و احتقارم ایام » فلما علموا بعدل السلمین 
ورفقهم مالوا الهم . 


۳ - استتبقاء التاس على احو الهم 

كان العرب اذا فتحوا بلداً أقروا اهله على ما كانوا عليه من قبل لا يتعرضون هم في 
شيء من دينهم او معاملاتهم او احكامهم المدنية او القضائية او سائر احوالهم . کذلث 
قضاة منهم » وفعلوا مثل ذلك في معظم ما فتحوه من البلاه . 

وكان السلمون شرضون على من شل البقاء على دينه من اهل البلاد الماتوحة ضرسة 
تسمى الجزية في مقابل حمايتهم وتأمينهم » وكان الروم قد تعودوا اداء مثل هذا المال 


Yo 


واما العرب فقد اشترطوا مع دفع الال الخضوع لهم علا بنص الآية : « حتى يعطوا 
الجزية عن دك وهم صاغرون 4 3 وكانوا مع ذلك نع‌دون اة الذین بدفمون اطزية ای 
يعتبدونهم في ذمتهم » ولهذا فقد سموا أهل الذمة . والغالب ان براد بها حماية اهل البلاد 
الاصليين من سکام الروم م کنو | ار ید وارشل الخروج من طاعنهم رهم خافوت 
سطوم 8 

وتری ذلك واضحاً في کلام عبادة دن الصامت المقوقس حا مهس وأسائر القبط ا 
دعاهم الى الاسلام فقد قال هم : « وان انيتم إلا الجريةفأدوها المنا عن لد وانتصاغرون. 
وان نعاملم عبی‌ثيءنر خی به ن وانتم يكل عام ابداً ما بقينا وبقيتم ونقاتل عد منناوا ؟ 
وتعرض لک في شيء من آرضک ودمانم وأموالم » ونقوم بذلك عنكم ان كلم فيذمتنا 
وكان ل به عېد علمنا 00 الخ ,و ممل کتاب خالد بن الوليد الى ادن نسطرنا فالعراق» 
وغيره من كتب العبوه لأهل الدمة وهی كثيرة . ويؤيد ذلك ان المسلمين لما دعوا الى 
الااجتاع ف اليرموك ¢ وکانت مص ف دمتهم ¢ ردوا الى اهلها ما کانو | ل اذوه e‏ 
من الجزية وقالوا : « قد شغلنا عن نصرتع والدفع عدم فأنتم على أمر ) » فقال أهل 
حمص : « لولايتم وعدلک أحب البنا مما كنا فيه من الظم والضم » ولندفعن جند هرقل 
عن المدينة مع عاملع » و كثيراً ما كانوا يعفون غير المسلمين من اطزية اذا تعهدوا پالقتال 
مہم » وأكثر ما یکون ذلك مم العرب النصارى » ولکنسه وقع مع غير العرب 

فلم يكن استبلاء المسلمين ثقملا علی‌الناس بل كان الاهالي كثيراً مایفضاو نم على حكامهم 
الاصلبین » والجزية التي بتکلفون دفعها الى المسلمين اقل كثيراً من موع الضرائب الي 


الخلاصة 


وجملة القول ان المسلمين لم يحرم على الفتح ويساعدهم عليه الا الدين وشدة الاعتقاد 
بالنصر > مع ما کان من مبارتهم في الفروسية ورمي النبال » وقوة ابدانهم ونشاطهم من 
عيشة البداوة » مع المطاولة في ارب ونبوغ افراد منهم في الرأي والشجاعة » فضلاعن 
عدفم ورفقهم واختلال احوال الروم والفرس . فل تمض بضع عشرة سنة حق فتحوا 


۷۹ 


الشام و فلسطین و مصر والعراق وفارس في زمن تمر بن الخطاب » وتواصل الفتح ف ایام 
عمان بن عفان ومن بعده ۰ 


عود الى الخلفاء الراشدن 

الفتنة 

وف زمن عغان حدثت الفتنة > م استشرى امرهتا عقثله سنة ۳۵ ه فغيرت طور 
التاریخ الاسلامي . وسببها ان عمر لما طعنه ابو لؤلؤة سنة ۷۲۳ ه واحس بدنو الاجل 
امه امر المسلمين لعل ۵ © قعمك الى طريقة لالتخاب من يتولاهم لعدهة بالا كثرية » 
فسمی ثفراً من الصحابة فیپم عؤان بن عفان وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وعلي 
ابن أبي طالب وأوصاهم ان جتمعوا في یت عائشة زوج الني وخشار وا واحداً موم ول 
الخلافة دعك ه 4 فاختاروا عغان بن عفان وهو من بني امبة واكبرهم سنا ۰ 


وكان بنو اممة اوفر بطون قريش عدداً وقوة » لکن اكثرهم ل يدخلوا في الاسلام الا 
بعد فتح مکة وبعد ان اسل ابو سفيان زعيمهم » فا يكن هم جلهاد في الغزوات التي 
قامت عليها دعاثم الدولة الإسلامية . فلا تول ابو بکر ل يوهم الاعال » الا قلسلا منهم ٤‏ 
اسلموا مضطرين » فطالبوه بزيادة نصيبهم في الولايات فقال هم : « ادر کوا اخوانم في 
الجهاد» . و انفذهم رو ب‌الر دة ام بم ھر طروب‌الشام “وهم مع ذلك برون انم اولی‌بطون 
قرلش بالسلطة 2 لانم اعن من بني هاشم Lila‏ وا کش عددا ¢ وکانت القىادة ف اطروب 
قبل الاسلام اليبم کا رأيت في كلامنا عن مناصب الجاهلية » وزاد نفوذهم بعد موت ابي 


فليا تولى عمان بن عفان اعتزوا به » وكان رحلا صاطاً لكنه کان يؤثر اقریاءه فحعل 
يوليهم الاعمال في الامصار ويعهد اليهم مصالح الدولة » فشتى ذلك على الصحابة الذين كانت 
الاجمال الهم من قبل. وحدثت اسباب اشرى يطول شمرحپا آلت الى نقمة اهل الامصار 
على عغان » فجاءوا الى المدينة وفيهم اهل مصر والكوفة واهل البصرة وطلبوا اليه ان 
مخلم نفسه » فأبى فقتاوه وهو يقرأ القرآن فتلطخ تقيصه بالدم . 


۷۷ 
علي وطلحة و الزبير 


فلا قتل عمان اختلفوا ف من خلفه من کار الصحابة » وکان غرض اهل مصر 2 
علي بن ابي طالب »؛ وغرض اهل البصرة ف طایح بن عسيك الله ؛ وغرض اهل الکوفة ف 
الزبير بن العوام - وهم اكثر الصحابة تطلعا الى الخلافة - وكان اكثر مسلمي الشام مع 
بني امية » وهم بريدوتها لعؤان او من خلفه منهم . واما اهل المدينة فكانوا پریدو ما لعلي 
ابن ابي طالب » جریا على عادتهم في نصرة بيت الني مند هاجر الني اليهم . وانضم الى 
اهل المديئة في نصرة على ردعة واليمن وغير هرا . فكان دعاة على اكثر عدداً من 
سائر الاحزاب » لكنهم كانوا لفيفا من قبائل شتى واكثرهم من الدينة . وبين اهسل 
مكة والمدينة منافسة قديمة تمكنت بعد الإسلام » لما رأيته من نصرة اهل المدينة للمسلمين 
بعد اللحجرة » حتی تأيد امرهم بهم وعادوا ففتحوا مكة . وصارت المدينة عاصة المسلمين 
وتحولت الما التجارة والنفوذ وضعف امر مكة . فلما بإيسم اهل المدينة علما بايعه طلحة 
والزبير مكرهين » وخرجا الى مككة فنصرهما اهلها نكاية في اهل المدينة . ثم شخصا الى 
العراق للاعتزاز بأحزاهما هناك فتسعپما على يحنده . فحرت بين الجيشين واقعة امل 
الشبيرة مجوار البصرة » فقتل فمها طلحة والزبسير وخلصت الخلافة لعلى . فنقل عاصمة 
المسلمين من المدينة الى الكوفة » وقد اخطأ في تخليه عن احزابه بالدينة واعقاده على 
اهل العراق . 


علي ومعاوية 


وظن علي ان او قد خلا له » وما درى ان في الشام رجلا عظمماً يطلب الببعة لنفسه 
- نعني معاوية بن ابي سفيان وقد رأيت أن ابا سفيان واولاده ل پدخلوا في الإسلام الا بعد 
ان ينسوا من الفوز » فلما قتل عغان كان معاوية بالشام وحوله نخبة الرجال من قردش > 
وكلهم يستبلكون في سبيل نصرته لما ذكرناه من كثرة بني امية وقوتهم ايام الجاهلية , 
وقد شق عليهم في اول الاسلام ان تکون النبوة في بني هاشم فنقموا عليهم . ولا خرج 
بنو هاشم من مكة بالمجرة خلا الجو في مكة لبني امية » وصارت الرياسة الهم في اثناء 
محاربتهم المسلمين في وقائعهم الشپورة في بدر وغيرها » ورئيسهم في كل ذلك ابو سفسان 
والد معاوية . ولا تولى ابو بكر وأرسلهم الحباد تولی ولاية الشام منهم يزيد بن الى سفبان > 
ثم مات فخلفه أخوه معاوية في زمن حمر ؛ فلما تولى عؤان اقره عليها ومعظم جنده من 


۷۸ 


قريش . فاتصلت رياسة بني امية ‏ وخصوصاً بست ابي سفيان - على قریش في الاسلام 
كما كانت قبله » واستقل بنو هاه ثم بأمر النبوة ونيذوا الدنيا . 


التحکم 

فلما قتل عغان رأى معاوية سبلا لالقاس الخلافة » فعرض قيص عغان الملطخ بالدم في 
مسجد دمشق ودعا الناس للمطالبة بثاره لانه من رهطه > واتهم علباً وأصحابه پقتله . 
م رأى الحرب مننشبة في العراق بين علي وطلحة لزید > فظن هذين يكفيانه مؤونة 
الحرب . فلا قتلا وفاز علي ˆ عمد معاوية للمطالية يدم عغان > واستتحد رحالاً من دهاة 
العرب فيهم رو بن العاص » وكان عئان قد عزله عن مصر » فاستدناه معاوية ووعده 
بولايه مصر اذا هو فاز , فحارب معه 2 واقعة صفين الشبيرة سنة ۳۷ ۾ وكادت رحسال 
على تظفر يعاو دة واصحايه فا > فاستشيط أن العاص حيلة اخرحت الخلافة من اهل 
البیت الى بني امبة . ۱ 

وذلك انه امر رحال معاوية برفع الصاحف على اسنة الرماح اشارة الى طلب ادنة 
للمخايرة » فانخدع اصحاب علي بذلك فألوا عله ان بوقف القتال ففعل . وبعد الخابرة 
تو افقوا على التحصکم » فاختار معاوية عرو بن العاص > واختار اصحاب على ابا موسی 
الاشعري : وشتان بين الرحلين في الدهاء والذکاء . ورخي الفر دقان با مد به هذات 
وعننوا بوما لسماع الك » فاختال عمرو على اہی موسى حبلة غلب بها على عقله. اظهر انه 
يريد خلع علي ومعاوية معا لبختار المسلمون واحداً سواهها . فقيل ابو موسي ذلك . 
لکر ن روا طلب اليه ان يتكلم قبله لاذه ادقع مله منزلة واكير سنا . فاتخدع ابو موسى 
فوقف وقال : « أا الناس » انا قد نظرنا في آمر هذه الامة فم نر أصلح لأمرها ولا 
0 لشعثها من أمر اجمع رأيي ورأي مرو عليه » وهو أن تخلع علي ومعاوية ویول الناس 
آمره م م ن أحيوا. وإني قد خلعت علما فاستقياوا امر کم وولوا من رأيتموه اهلا » . 


م وقف مرو وقال 2 ان هذ! قل قال ما نموه وخلع صاحبه 2 وانا اخلع 
ناجيه ۳1 جلعه وأثيت صاحبي معاو بة 6 فانه ولي عار والطالب يدمه وأحق 
الناس عقامه » 

فلما تج ۳۹ سل ذلك اشنو 1 انها سج بل قد عملت » ولو انها | آلت الى خلافة معاوية 
فقط مان أمرها 6 و لکنا اوحست انقسا 1 رحال علي عليه ¢ لأن بعضمم لاموه على قول 


۷۹ 


التحکم وخرحوا من حکمه وهم الخوارج ۰ فاصیح على بين عدوين 4 والخوازج اشد ها 
خطراً عليه لآنه فقتل بطعنة هن آحدهم في السنة ۰ البعحرة ٤‏ مسجد الكوفة ۰ 
فیایع امل الكوفة اينه اخسن ¢ ومعاوية إلا بزال يطالب بالخلافة لنفسه فرأى اطسن 


انه لا بقوی علی‌حربه فتنازل له عنبا حقد) للدماء . فبويسع معاوية في الشام وانتقل كرسي 
الخلافة من الككوفة الى دمشق » وکان ذلك آخر العبد بدولة الخلفاء الراشدن , 


ری ما تقدم ان دولة الخلفاء تأسست على التقوى وشيدت بالعدل » وكان خلفاژها 
في أسط احوال العيش . وكانت الخلافة على عبدهم أشبه پالرتب الدپنية منبا بمصالح 
الدولة » وكان أحدهم يلبس الثوب من الکرپاس الغليظ ( الكرباس القطن الأبيض ) وفي 
رجليه نعلان من ليف » وحمائل سيفه ليف » ويشي في الاسواق كبعض الرعبة . وإذا 
كلم أدنى الناس مم منه اغلظ من كلامه > وكانوا يعدون ذلك من قبيل الدین ويحكوؤن 
الناس بالتقوى والعدل والقدوة الطسنة . 


كان طعامهم أدنى من أطعمة فقر ام ¢ وهم لم يتقلاوا مله لفقر او عجر 4 و لکنم 
كانوا فعلون ذلك مؤاساة للفقراء من رعيتهم » فقد كان لعلي بن أبي طالب ارتفاع طائل 
من املا که کر حه عه على الفقراء 1 


ول یکونوا يعبأون با لمال » وكان ذلك شأن سائر الصحابة في ابام . ولعل السیب في 
دلك قرم من عبد النموة ولا ترال رهمتها آخذة بمجامع قاو م » فلما بعد عبدها زالت 
تلك الرهبة من قلوبهم فعكفوا على مطالب الدنيا . ویظهر ان ذلك بدأ فيهم في أواخر 
عبد الر اشدین » فقد د کر المسعودي أنه « في ايام عئؤان اقتنى جماعة من الصحابة الضياع 
والدور . فکان لعغان يوم قتل عند خازنه خمسون ومائة الف دینار والف الف درهم » 
وقدمة ضاعه بوادي القری وحنین وغیرهما ماثة الف دینار » وخلف ابلا وخيلا کبرة . 
وبلغ الثمن الواحد من متروك الزبير بعد وفاته خسن الف دینار ولف الف فرس والف 
أمة . وكانت غلة طلحة من العراق الف دینار كل يوم »ومن ناحية السراة اكثر من ذلك, 
وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف الف فرس وله الف بعبر وعشرة آلاف من الغنم ؛ 


۸۰ 


وبلغ الربم من مترو که بعد وفاته اربعة وثانین الفا . وخلف زید بن ثابت, من الفضة 
والذهب ما كان بکسر بالفؤوس غير ما خلف من الامو ال والضباع بمائة الف دینار . 
وبنى الزيير داره پالبصرة وبنى أيضا بمصر والكوفة والاسكندرية . وكذلك بنى طلحة 
داره بالكوفة وشيد داره بالمدينة وبناهما بال جص والآحر والساج . وبنی سعد بن أبي 
وقاص داره بالعقيق ورفع سمكها واوسم فضاءها وجعل على اعلاها شرافات . وبنی 
القداد داره پالدينة وجعلبا جصصة الظاهر والباطن . وخلف يعلى بن منبه سین الف 
دینار وعقاراً وغير ذلك ما قيمته ثلهائة الف درهم » . 


وکانت مد ه قم غو ثلائین سل اتسعت پا الفتوح الاسلامية ؛ حنی وطئت خيل 


ANE 
e TO, 3 
و“ ,| سي كارا ت‎ 


رام صل رم مه 


بننا فياواخر کلامنا عن الخلفاء الراشدين كيف انتقلت الخلافة الى بني امبة واو لهي معاوية 
ابن الي سفسان . وقتاز الخلافة في عبد بني امبة بانها سلطنة دنيوية محكمما خليفتها بالدهاء 
والسياسة » ويستدني الئاس بالارهاب ويؤيد سلطانه ببذل الاموال . والسبب في ذلك ان 
مؤسس هذه الدولة لم يستطع تأيبدها لولا ما في الشام من ابر الكثير والاموال الطائاة » 
فاما خلصت له الخلافة عمد الى التوسعة على الناس ببذل الاموال » وكان بذ ها خصوصا 
لني هاشم تخففا لما في أنفسهم من النقمة عليه لانتزاعه الخلافة من أيديهم . وكان اذا وفد 
احدهم عليه بالغ في | کرامه وارضائه وقضاء حوائجه » وكثيراً ماكانوا وم في حضرته 
يذ كرون حقهم بالخلافة ويعرضون باغتصابه إباها » وهو يغضي عن ذلك ويقطع السنتهم 
بالمال والح ما هو مأثور عنه . 


واقتبس معاوية من الروم ساب البذخ ودواعي الترف وقلدم في ابهة اللك » فأقام 
امرس يحماون الحراب بين يديه اذا مشى او قام الصلاة » وبنى لنفسه قصراً نصب فيه 
السرير وأوقف. الحاجب ببابه » وبنى مقصورة في المسجد اذا جاء للصلاة صلى فيا . 
ولعله اتخذ هذه الوسائل خوفا من أن يغتاله أحد کا اغتالوا علدا وكادوا يغتالونه هو . وقلد 
الروم في لبس الخز والديباج » وهو الذي وضع البريد على مثال ما كان عند الفرس‌والروم 
وأنشأ ديوان الخاتم 0 ما سبأقي تفصله ۰ 


وما استحدثه معاوية في الاسلام انه جعل الخلافة وراشة في نسله » بعد ان كانت 
انتخابية . وهو أول من استطاع ذلك من المسامين فبايع لابنه يزيد وحمل الناس على بیعته 
بولاية العبد » ولا عبرة في ببعة الحسن بعد أبيه على » فإن الناس بايعوه من عند انفسهم 

و بوص له ابوه بالخلافة ۰ 
د -- تاريخ التمدن الاسلامي 


AY 
لاه وسو امية‎ | 


ولا بد من النظر في الأسباب التي اعانت معاوية على اخراج اطلافسة من أهل الببت 
وحصرها في قببلته . وكان هو وکل الذين بایعوه بعتقدون ان أهل الببت احق بها منه » 
والأسباب عديدة ذكرنا بعضها في ما تقدم . ومنها أيضا ان معاوية استخدم في شد 
ازره رجالا هم أشهر دهاة الاسلام استدناهم اليه بالأطاع » منيم مرو بن العاص فقد 
أطمعه بمصر فساعد على مبابعته کا قد رأيت » ومنیم زياد بن ابیه وهو رحل لا یعرف 
ابوه ولكنه ذو دهاء وسياسة فانتحل معاوية حكاية استلحقه بها بنسه وزعم أنه اخوه من 
أبيه أبي سفيان وسماه زياد بن أبي سفيان» فكان زياد هذا من أ كبر اعوان معاوية ول‌فضل 
كبير في تأسد هذه الدولة في العراق وغيره » وابنه عسد الله بن زياد هو الذي قتل 
الحسين بن علي قتلته المشهورة على يده » وما زال آل زياد يعدون من قريش حتى رد نسبهم 
الخليفة المبدي ( سنة ۸۱۹۵ ) الى رجل امه عبيد الرومي من ثقيف , ومن استتخدمهم 
معاوية في تأيبد خلافته المغيرة بن شعبة » وهو الذي شجعه على مبايعة ابنه بزيد بالخلافة 
وحصر الخلافة في نسله وساعده أيضا في استدناء زياد بن أببه . 

والمؤرخون يعدون هؤلاء الأربعة اعظم دهاة العرب » ومن ذلك قول أحدهم 
« ما رأمت أثقل حالما ولا اطول اناة من معاوية » ولا ریت أغلب للرجال ولا ابذهم 
حين مجتمعون من عمرو بن العاص » ولا أشبه سرا بعلانسة من زياد » ولو كان المغيرة في 
مدينة ها مانية ابواب لا مخرج من باب منها إلا بالکر لخرج من ابوابها كلها » . 

وما ساعد معاوية على الفوز أن علب لم يكن بری الاحتبال في الملك ولا يعرف الدهاء 
في السياسة . يدلك على ذلك ما فرط منه من هذا القميل لما بويع بعد مقتل عؤان » فجاء 
المغيرة پومثد وأشار عليه باستبقاء معاوية وسائر العمال»کا كانوا في زمن عؤان حت يستتبله 
الأمر وتجتمع على بيعته القلوب وتتفق الکامة » ثم يفعل بعد ذلك ما شاء وهو رأي رجل 
حازم . فعده علي من قبيل الداهنة في الدين فل يعملبه . ونصحه أيضا مثل هذه النصيحة 
ابن مه عبدالله بن عباس فأبى » فقال له ابن عباس : « يا امير المؤمنين أنت رجل شحاع 
لست صاحب رأي في الحرب » ما معت رسول الله ( ص ) يقول : ارب خدعة ؟ » 
فلم يقتنع'' .. أما المفيرة فلا رأى ضياع نصبحته معه عمد الى مسايرته وعاه اليه في 


۲ ج‎ ٩۷ ان الاثير‎ - ١ 


۸۳ 


الغداة وحسن له مارآه » ولو عمل برأي المغيرة وابن عباس لا نقم هؤلاء عليه ولا حرج 
المغيرة ولا غيره من احزابه ولا كانت واقعة ال » وربا م يصل الآمر الى بني أمية . 


بذل المال 
نعلي به « المال » . فقد كانوا يصطنعون به الاحزاب ویستدنون به الأعداء » فسذلونه 
للشعراء و الوافدین » ففازوا به على على بن أبي طالب وأولاده وأحفاده » على حين ارش 
هؤلاء كانوا يعدون استخدام المال في هذا السبيل رذيلة يحلون أنفسهم عنما » ويعتقدون 
ان الق وحده يكفي لتأید دعوم . وقد صح زعهم في أوائل الاسلام والناس في 
دهشة النبوة قبل ان تغلب عليهم آهواژهم » فلا نظن أهل الكوفة نکئوا بيعة الحسين إلا 
بالمال . حتى آل الأمر الى قتله فكأنهم قتلوه بلمال . وهم ل يقتلوا عبدالل بن الزبير إلا 
بالمال. ولو بذل عبدالله هذا المال مثلهم لكانت الخلافة في نسل لا في بني أمية »ولکنه 
عبدالملك فقال وهو على فراش الموت : « ما عم احداً اقوى على هذا الامر ( الخلافة ) 
مني . ان ابن الزبير طويل الصلاة كثير الصيام لكنه لبخله لا يصلح للسياسة » . 

وكان أخوه مصعب بن الزبير مع ذلك ينفق الأموال الطائلة على نفسه وأهله » حت انه 
بذل مليون درهم في زواج سكينة بنت الحسين . وكان الجند في ضيق يطلبون مالآ ولا 
يعطى هم . فكتب عبدالله بن مام الى عبدالله بن الزبير يقول : 


بلغ أمير المؤمنين رسالة من ناصح لك لا بريد خداعا 
بضع الفتاة بألف الف كامل وتبيت سادات اطنود جماعا 
ولو اي حفص أقول مقالي . وأبث ما اباتك لارتاعا 


وقد كان عبدالملك من أ كش بني أمبة بذلا لمال في سبيل تأييد سلطانه » فان عامله 
الحجاج بن پرسف لما حاصر الكعبة وفيها ابن الزبير أمر رجاله ان برموا الكمبة بالنجنیق 
فتبسبوا » فجاء بكرسي وجلس عليه وقال : « با أهل الشام » قات لوا على أعطيات 
عبدالملك » ففعلوا . 

وكثيراً ما كان عبدالملك برد أذى الأحزاب عنه بالمال » ينثره على الناس فیشتفلون 
به عنه » ومن ذلك ما فعله مع رجال رو بن سعيد بن الأشدق لا طمم بالشام دونه 


A 


وخاف عبدال لك على نفسه فأمنه » و احتال في استحضاره الى ديوانه وقتله غسدرا » ثم 
عم أصحابه عقتله فتجمهروا حول المجلس » وخاف عبد الملك العاقبة فأمر رجلا ان برمي 
رأس عمرو الى الناس » واخذ ابنه عبد العزيز المال في البدر وجعل يلقبها الهم » فلا رأى 
الناس الرأسوالأموال اشتغلوا بالأموال وتفرقوا . 

وكان للمال تأثير اعظم من ذلك في ايام العباسيين » فان سلطانهم كان يقوى او يضعف 
بنسمة ما يبذله الخليفة من الامسوال للجند > وخصوصا لا استبد الاتراك في امور الدولة 
فكانوا سعون نصرتهم بالمال » وكانوا اذا تولى الخلشفة طالموه محتی السعة وقد يفرضون 
عليه رزق سنة او غير سنة . 

وهن الاسباب الى ادت ساطان بی أمية انهم كانوا بعولون 2 تأبيده عل الدهاء 
والسياسة وازم » ولو كان فيها خرق طرمة الدين او اهانة لاهله » فام قتلوا ابن بنت 
الني » وضربوا الكعبة بالمتحشيق > و لعنوا ابن عم الني وصوره على انار > وقتلوا من لم 


خلفاء بني امىة 

قلنا ان معاوية جعل الخلافة وراثية في نسله » لكنها لم تتعد اولاده ولم يخلفه منهم الا 
يزيد الذي بويع بولاية العبد في حياته . ولح الا بضع سنين ارتکب في اثنائها اموراً 
كباراً في جملتها مقتل الحسين بن على . ولا مات بزيد اختلف الناس على الببعة . وكان له 
ابن اسمه معاوية ( الثاني ) ولوه وهو لا بری الخلافة حقا هم . ومات بعد قليل » فبايع 
پنو امبة شبخاً اموي من غير بست معاوية اسمه مروان بن الحم سنة ه٠‏ ه » تولی الخلافة 
بضعة اشهر ومات ثم انحصرت الخلافة في نسله وكل خلفاء بني امبة من ولده اشپرم عبد 
الملك بن مروان التقدم ذكره تولاها من سنة 1۵ - ۸٩‏ ه . 


عبد الملك بن مروان وابنه الوليد 


امهالك الاسلامية » وكانت لا تزال الى انامه تكتب بلغفات اهلبا ويتولاها اناس من 


he 


والشامي يكتب باليونانبة وام وره بأيدي اناس من نصاری الشام » والعراق بالفارسة . 
ويكتبه بعض اهل العراق . فأمر عبد الملك ان تكون كلها بالعربية وسل مقاليدها الى 
المسامين » ولا مخفی ما كان لهذا العمل من التأثير العظم في تأييد الدولة الاسلامية » لانه 
جمل اللسان العربي لساناً عاما في سائر انحاء الملكة » فأصبح اهلها بتوالي الاجبال وقد 
الدن ادضا , 

ومن اعمال عبد اللك انه ضرب النقود الذهسة بالعريمة » ونقل الطراز من الرومية الى 
العربية » وسبأتي تفصيل ذلك . وکان عامل عبد الملك على العراق الحجاج بن يوسف 
الشپور بدهائه و علظته 2 وکان تصيراً له على تأبيد دو له فحارب عر الله بن الزسر 2 
وكان هذا يدعو الناس الى ببعته دون بي امبة فحاصره الحجاج في مكة وضرب الكعبة 
بالمنحنيق » ثم قتله واستخلص الخلافة لسد الملك , 

قال ابن الاثر J;‏ وهو ( عبد الملك ) اول من غدر في الاسلام » واول من نبى عن 
الامر بالمعروف » فانه قال في خطبته بعد قتل ابن الزبير : ولا بأمرني احد بتقوى الله بعد 
مقامى هذا الا ضربت عنقه » " . 

ومنهم الولند بن عمد اللك ( سنة ٩٩ ۸٩‏ ) وف ایامه فتحت الاندلس وامتدت 
فتوحاته من حبة تركستان وبعض جزائر البحر المتوسط » واتسعت حال بني امبة في بناء 
القصور واتخاذ المصانع والضباع . 


عمر بن عبد العزيز 

وكان اقريهم جميعا الى سيرة الخلفاء الراشدين» ولعله كان كذ لك لقرابته من عمر بن الخطاب 
لانه ان حفيدته » فاما تولى الخلافة جعل جده عمر قدوته بالزهد والعدل . وكان بنو امية 
منذ جاهروا بطلب الخلافة فرضوا لعن علي على المنبر فرأى عمر ان ذلك لا يوافق روح 


۱ - ان خلدرن ۲۰۳ ج ١‏ والقربزي ٩۸‏ ج ۱ . 
۲ - ان الاثير ۲۰۱ ج ) والفخري ۱۱۰ . 


۸1 


الاسلام فأمر پابطاله ۲۳۱ فلم تقع اعاله هذه موقعا حسنا لدی بني امية » وخصوصا لانه 
منم من اقتناء الاملاك » وکان مر بن الخطاب قد ہام عن ذلك فلم يسمعوا فأعاده 
هو » فخافوا اذا طال حکمه ان رج الخلافة منهم فعحلوا به . 


يزيد بن عبد الملك 

وخلقه ابن عمه يزيد بن عبد الملك » وكان من اهل اللرو والطرب فشغل عن مصالح 
الدولة حاريتين اسم احداها سلامة والاخری حبابة » وتسلطت حبابة على عقله وقلبه 
فأصبحت المملكة طوع ارادا » تولي من شاءت وتعزل من شاءت » وهو لا يعرف من 
امور الدنيا شتا » فلامه الخ وه مسلمة وقال له : « تولست هذا الامر بعد عمر بن عبد 
العزيز وعدله » فتشاغلت بهذه الجارية عن النظر في الامور » والوفود واصحاب الظلامات 
یصبحون وانت غافل عنم » فتأثر لقوله وقال: م صدقت » وهم بترك الشراب ول يجتمع 
حسابة ایام » فاشتافت هي له فلا کان يوم الجعة قالت لبعض جواریا : « أن خرج امير 
المؤمنين للصلاة فاعاميني » فلا اراد الخروج اعلمتها فتلقته والعود في يدها وغنت : 


الا لا تلمه الوم ان يتبلدا فقد غلب الحزون ان بتحلدا 
فغطى يزيد وجه وقال : « مه . لا تفعلی | » . ثم غنت : 


فلم يالك ان عدل اليها ٠‏ قال : « صدقت والله. . قبح الله من لامني فيك ! . ياغلام » 
مر مسلمة ان يصلى بالناس » . واقام معا يشرب وتفننه وعاد الى ما كان عليه ۲۳ , 


وما زال يزيد في ذلك حتی مات بعد موتها حزنا علا . وخبر موتها انه نزل پیت 
رأس بالشام ومعه حبابة وقال في نفسه : « زعموا انه لا تصفو عيشة لاحد يوماً الى الليل 
الا كدرها شيء عليه » وسأجرب ذلك » . ثم قال لمن معه : « اذا كان غد فلا تخبروني 
بشيء ولا تأتوني بکتاب » » وخلا هو وجبابة واتيا ما يأكلان ويشربان » فأ كلت حبابة 
رمانة فشرقت عة منپا ثماتت ! 





۰.۱ والسمودي ۱۲۰ ج‎ ١ ابن الاثبر ۲۰ ج ه واب الفداء ۲ ج‎ - ١ 
, ۲ ابن الاثبر باه ج وابو الفداء 6 ۲۰۱ ج والسمودي ۶ م‎ 5 
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حتى عابه اهله وعاتبوه فأذن بدفنها . ول بعش بعدها الا خمسة عشر وما ثم مات ودفن 


محو ار ها سنة ۱۰۵ ه . 


هشام و بقية خلفاء بی امية 

وتولى الا فة دعك ۵ اخوه هشام 0 من سنه ۵ ۱ س ۵ ۱۲ م ( وكان غزير العقل لكنه 
كان خلا . والبخل مضر في دولة تأسست بالکرم ۰ 

وخلفه الوليد بن بزيد » وكان قبل الخلافة منیمکاً في اللبو والشراب والغناء مثل ايه 
وله اشعار في ذلك . فلما افضت الخلافة البه زاد انهما کا في اللذات واستبتاراً بالمعاصي » 
وزاد على ذلك انه أغضب اهاه و اسام اليم فيحموأ عليه مع اعبان رعسته فقثلوه وبابعوا 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك , 

وكان بزید هذا عاقداً النية على اصلام الانصوال » ولكن الامر كان قد استفحل 
وبدأت الدعوة العناستة واضطرب حمل دی امه ۰ 

وفي ايام خلفه مروان بن همد بن مروان خرجت الخلافة من ايديم سنة ۱۳۲ ه رغم 
ما کان عليه مروان هذا من الرغبة في استبقاا والمحمة في سيل الدفاع عنها » لكنه جاء 
متأخراً وقد قضي عليها بالزوال . 





الاين 


الدعوة العباسية 


قلنا في عرض كلامنا عن خلافة أبي بكر ان المسامين لم يشاءوا أن يجمعوا في بني هائم 
النبوة والخلافة فبايعوا غيرهم من قريش . وأما بنو هاشم فكانوا یمدون ذلك عدولاً عن 
الح وانهم اولى الناس ب ذلك الامر وجعاوا يسعون في سبي . والهاشميون المطالبون 
بالخلافة أصناف : منهم العلويرن من اعقاب علي بن أبي طالب » وهم فثتان : احداهما 
تدعو لنسل فاطمة الزهراء » والأخرى تدعو محمد بن الحنفية ( ابن على من غير فاطمة ). 
ومنهم العباسيون سلالة العباس عم الني . وکان كل من هوؤلاء يدعو الناس الى نفسه 
فسایمونه سرا ويظل صاحب الدعوة مستتراً لا يظبر . فما ظبر ضعف بني أمسة 
واضطرابهم هان على الناس الخروج من طاعتهم » وخصوصا لأنهم لم خضعوا للأمويين إلا 
طمعا او خوفا وأكثرهم يعتقدون ان بني هاشم اولى بالخلافة منهم . 

ووفق العباسون يومئذ الى رجل فارسي من أهل خراسان ذي بطش وسالة اسمه 
ابو مس الخراساني » فأنفذوه في طلب البيعة هم في خراسان لبعدها عن مر كز الخلافة 
الأموية فوفق الى ذلك توفيقاً عجسا » فحارب وجاهد حتى ادنى الخلافة من بني العباس 
وسا أزمتها الى الي العباس السفاح اول خلفام سنة ۱۳۲ ه . ولأبي مسل فضل في تأسيس 
الدولة العباسية أعظم من فضل مرو بن العاص في خلافة معاوية » لان عمروانصر معاوية 
برأيه وأما ابو مسل فأنه نصر العباسيين بسيفه وقومه . 


الدولة العباسة 


مها قبل في دولة بني أمية فبي تمتاز عن دولة العباسيين بأنها عربية حقيقية » لأرف 
عمانها وقضاتها وسائر رجالا كانوا عريا » الا بعض الكتبة والأطباء ونحوهم . وأما 
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بئو العباس ققد غلب في العصر الأول من دولتهم العنصر الفارمي لأن الفرس م الذين 
ساموا المهم مقاليد الأحكام كا ریت فاتخذوا منهم الوزراء > وهم اول من اتخذ الوزراء » 
اقتسوا هذا المنصب من الفرس كا سبأتي . 

أول خلفائهم ابو العباس السفاح » وكان له عدة اخوة واعمام استخدمهم في تأييد 
سلطانه . وكان مقر السفاح في الانبار على الفرات غربي بغداد » وما زال فما حتی مات 
ول يحم إلا بضع سنين . 


النصور وخلفاقء 

فخلفه أخوه ابو جعفر المنصور ۱۳٩‏ ۰۰ ۱۵۷ ه وهو من أعظم رجال الاسلام دهاء 
وسناسة وشجاعة » بنى مدينة قرب الكوفة سماها الحاشمية ثم اتفق له فما حرب ممم 
جماعة يقال هم الراوندية فكرهما لذلك ولقربها من الكوفة » وكان يخاف اهل الكوفة 
لأ:هم قتلوا علا والحسين » فخرج منپا وبنى مدينة بغداد وهي اشهر عواصم المسلمين» ثم 
رأى ان بقاء أبي مس مجعل مر كزه في خطر لأنه اقدر الناس على اخراج الملك من ايدي 
العباسيين کا سلمه المبم فقتله غيلة . وعذره في ذلك انه كان عقبة في سبيله فأزافها »كما 
فعل همد علي بالأمراء المماليك وتا فعل السلطان مود الثاني بالأنكشارية بعد ذلك باحد 
عشر قرنا . وأيام المنصور كلها حروب وفتوح . 

وخلفه ابنه مد اهادي فبارون الرشيد ثم انا الرشيد الأمين فالمأمون > وفي ايام 
الرشد والمأمون بلغت الدولة أوج مجدها زمعظم سلطانها » وزهت فيها العلوم والمعارف 
وترجمت الكتب وتفجرت ينابيم الثروة ما سنأقي على تفصيلهفي اماكنه. 

قتل المنصور ابا مسلم الخراساني خوفاً من طمعه في السلطة وهو فارسي » لكنه 
استخدم في بلاطه رجالا من الفرس » وفعل خلف‌اژه مثله وقدموهم في مناصب الدولة 
ومنها الوزارة وهي ارفع هذه المناصب عندهم » فال ذلك الى استفحال امرهم في ايام 
الرشد وزاد سلطان البرامكة » فلما رآهم الرشيد یستبدون مصالح الدولة دونه نکب 
بهم كما هو مشپور . 


المعتصم والاتراك 


۹۰ 


الأتراكيحملونالى بلاط الخلفاءفي أوائلالدولة العباسبة هدايا منعال الامصار في‌تر کستان» 
وكان الخلفاء پنتقون أحسنهم لقا واقواهم بنية لاستخدامهم في قصورهم وكانوا يسمونهم 
ا مالك » وكانوا يدخلون في الاسلام ويتعلمون ويتثقفون فظبرت مواهبهم فولاهم الخلفاء 
كثيراً من مناصب الداولة » وأخذوا برتقون بحسب اقتدارهم حتى وصلوا الى آعلی‌مناصب 
الامارة والجند » فأسمیحت مقالمد السلطة تتنازعبا قوتان متوازنتان الترك والفرس 
وسنعود الى تفصيل ذلك , 

واصطنع العتصم قوم من أهل الحوف بمصر ( الشسرقية والدقبلية ) واستخدمهم في 
جنده وسماهم الفاربة » وجمع خلقاً من سمرقند واشروسنة وفرغانة سماهم الفراغنة 
فكانوا من أصحابه وحاشيته » فضلا عا كان عنده من اطند العربي » واصطنم غيره بعده 
ناسا آخرین من امم اخرى فتعددت العناصر و کثرت الأيدي الأجندية المتعارضة » فال 
ذلك إلىضعف الخلفاء واستبداد العمال في الولايات واستقلاهم . 


وجعلت سلطة الخلفاء تتقلص حتى اقتصرت على السواد بين الفرات ودجلة » وام يكد 


بدخل القرن الرابع للپحرة حتی احصرت سلطتیم في مدينة بغداى » والك فروع 
اللملکة الاسلامية على عمد الراضي بالل ( ۹۳۹/۳۲۲ - ۹:۰/۳۲۹) . 


الولايات حكامبا 
البصرة 5 د شل ابن رائق بالاضافة الى امرة الامراء 
خوزستان > الاهواز 2 أبى عبد الله البريدى 


الري واصفهان وال 2 ر کن الدولة ابو على حسن به بويه وغيره 


الوصل وددار بكر ومضر وربيعة 1 بی حمدان 


مصر والشام و مد بن طفج الأخشيد 
بر اسان‌وما وراء الغپر 8 السامانية 
طبرستان وجرحان " د الدیم 


البحرین والجامة « القرامطة 
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استبداد الجند والخدم 

وما زاد الأمر استفحالاً ان الخدم والأجناد أصبحوا مطلقي الأيدي في قصور الحلفاء» 
يستبدون في أعالها ويسومون الخلفاء اصناف الأهانة وانواع العذاب » كما فعل جلك 
المغاربة والاتراك في المعتز سنة ۲۵۵ هلما خلموه لانه قصر في عطامهم » فإنم, دلوا 
حجرته وجروه برجله الى باب الحجرة وضربوه بالدبابيس وخرقوا قيصه وأوقفوه في 
الشمس » فکان برفع رجلا ويضع الاخری لشدة ار “ وبقي بعضهم يلطمه وهو يتقي 
ببده » وادخاوه ححرة واحضروا ابن ابي الشوارب التاضي وجاعة فأشهدوهم على خلعه 
ثم سلموه الى من يعذبه ومنعوه الطعام والشمراب ثلاثة أيام . ثم ادخلوه سرادبا وجصصوه 
عليه فیات!۱) ومع كل ما لحت الخلفاء من الذل والضعف ل يخطر الفرس ولا للاترالك ولا 
لغير هم من عرب قرش ان ينزعوا اسلافة من أعناق بني الساس ۰ 

فا زالت الخلافة العباسبةني بغداد حتی جاءها التتر من مفازة الصین فافتتحوهاوقتاوا 
خلیفتها سنة ٥٩‏ ه ففر من بقي من اهله الى مصر والتجأوا الى سلاطینها الماليك‌فانزارم 
على الرحب والسعة الى ان فتح السلطان سلم العؤاني مصر سنة ٩۲۳‏ ه فأخذ الخلافة ملهم . 
وبلغ عدد الخلفاء العباسين جميعا نيف وخمسين خليفة منهم ۳۷ في العراق أوهم السفاح 
وآخرهم المستعصم والباقون في مصر . 





۱ - ان الاثر ج ۷ » ص ۰۸ - وو ( وان طباطبا : الفخري » ص ۲۲۰ ۲۲۱ ) . 


رل الأمويكح يالاس 


اول من دغل بلاد الاندلس من ع المسامين طريف بن زرعة ثم اعقبه طارق بن زياد 
وموسی بن نصير سنة ٩۲‏ ه في عبد الدو له الاموية بالشام > فافتتحاها وتولاها الامراء 
سم الخلفاء الامويين . فلا افضت الخلافة الى بني العباس واعمل ابو العباس السفاح السيف 
في بني امية قتلپم جما الا تفر قلا منهم فييم شاب اسمه عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
ابن عبدالملك نجا وفر الى بلاد المغرب واجتاز البحر الى الاندلس . وكان عليها امير اسمه 
عبد الرحمن بن يوسف الفبري » فامتلكها منه وخطب فيها للسفاح زمناً قصیرا ۲۱۱ ثم 
قطم الدعوة عن العباسيين ودعا لنفسه سنة ۱۳۸ ه واقام في قرطبة عاصة الاندلس فا 
ذلك الحين . وخلفه حكام من بسته کانوا يلقبون انفسهم بالامراء الى آخر القرن الثالث . 
حتى صار الامر الى عمد الرحمن الثالث المعروف بالناصر فسمى نفسه خليفة سنة ۳۱۷ ه 
وهو اعظم خلفاء بني امية في الاندلس : حارب الافرنج مراراً وردهم على اعقابهم > فلما 
مات خلفه بضعة عشسر خليفة ليس فيهم من يعدل به . 

جک الناصر خسن سنة تعد العصر الذهي السلطان السياسي للاسلام في الاندلس “وقد 
ساد عمد الرحمن شه اطزبرة الایببرية کله ودانت له بالظاعة المالك والامارات التي قامت 
في شمال شه از برة وشماما الشمرتي » ونشر سلطانه على شمالي مراکش الحالدة وراسله 
اباطرة الدولتين البيزنطية والأتونية في المانيا . ۱ 


وخلفه في الحم الستنصر » وهو اعم خلفاء بلي امىة الاندلسبين : : على بالعلوم 
والآداب » وانشأ مكتبة القصر التي تعد اعظم مكتبة عامة انشئت نشئت في العصور الوسطى . 


وبعد حک المستنصر صار الامر الى ابنه هشام الثاني الملقب بالمؤيد » وكات شاب 


ا ابن الاثبر ۰۵ ج و . 
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بالمنصور واصبسح صاحب السلطان الاعلى في البلاد » ويعتبر المنصور من اعظم السياسييب 
ورجال الحم الذين احم الاسلام في شتی عصوره » وقد ارتقی من صفوف الشعب الى 
اعلى الناصب الد کاء وسعة الخملة وبعد النظر والثابر : على العمل > وجمع زمام الامور كلها 
في يده وحرص ان بواصل نشاط الملات على المالك والامارات الاسمائية الشمالية حق 
كاد يقضي عليها . وقد قتم الاندلس في عهده برشاء لم يعهده في اي عبد :هی . 

وعندما مات خلفه اينه عند الك 
المروف بالمظفر » فسار على سيرة اينه 
دون ان تکون له کنایته » ولکنه 
استطاع ان محتفظ ما خلفه له ابوه 
سیم سنوات » وعاحلته المامة سنة 
۸ فخلفه اشوه عبد الر من ولب 
نفسه المأمون » وکا شاباً مضطرب 
العقل مستفرقا في هواه » ل یکتف 
بان يحم باسم الخليفة هشام المؤيد » 
واراد ان حعل نفسه ولا للعيد » 


23 ۰ 
فدات سوعحبا الثورة تمم 3 سام 





الاندلس 6 5 انفحرت دق و احدة 


فأطاحت بلك بني عامر»وبدأت الفتنة ابو عبدالل آخر ملوك الاندلس 
العامة التي تسمی في تاريخ الاندلس کا صورء الاسبان 


بالفتنة الكبرى . 

بدأت هذه الفتنة التي قصمت ظپر الأندلس من اوائل القرن الامس المجري » 
فانقسمت الاندلس الى امارات‌یتولاها رؤساء او امزاء اشهرهم‌بنو حمود في مالقةوالجزيرة 
الخضراء (۱۰۱۷/۵۰۸ - 4غ 4 /لاه١١)‏ ونشو عباد في اشبيلية( ٤ 1١/41‏ ۱۰۹۱/4۸) 
وبنو زيري في غرناطة(۱۰۱۲/4۰۳ - 1١9/48‏ )وبنو جهور في قرطبة (4719/ ١‏ 
5 وبنو ذي النون في طليطلة ( ۱۰۳۵/۲۷ - ۱۰۱۸۵/۵۷۸ ) والصقالبة 
العامريون في بلنسية (1/41؟١١‏ 86/408 )١١‏ وبنو هود في سرقسطة -1١19/41١(‏ 
۸۳۰۲ وينو مجاهد المامربون في دائية ( 0100 - ۱۰۷۵/4۸ ) 4 ويعرف 
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هؤلاء الرژساء بملوك الطوائف. وتنازعوا وتغالبوا فيا بینهم وحاربهم الافرنج لانپم طمعوا 


وضاق بنو عباد فرع في حرب الفونس السادس ملك لبون » فاستنجدوا ملك 
المرابطين من المغرب » فأقباوا بقيادة يوسف بن تاشفين اللمتوني > وانضم اليهم عدد كبير 
من ماوك الطوائف وجنودهم وتمكنوا من الانتصار على الفونس السادس في موقعة الزلاقة 
عام ۰۸/۷۸ انتصاراً حامما انقذ دولة الاسلام في الاندلس الى حين . ثم عاد يوسف 
ابن تاشفين الى ا مغرب حاسبا ان امراء الطوائف سيصلحون من احوالهم » ولكنه تبين 
انهم عادوا الى ما انوا فيه » فرجع الى الأندلس مرة اخری واستنزل ملوك الطوائف 
جميعا عن عروشیم . عدا بني هود اصحاب سرقسطة » وجمل ما بقي بيد السين من 
الأندلس جزءا من دولة المرابطين . وظل الأمر على ذلك حتی سنة +04/ه4١١‏ عندما 
تغلب الوحدون على المرابطين في المغرب وازالوا ملکهم واوا لیم ٤‏ وانشأوا 
امبراطورية واسعة شملت الفرب الاسلامي كله وما بقي بأيدي المسامين من البلاد 
الاندلسة . 


ونشأث في نباية العصر الوحدي امارات صغيرة في بلنسية ومرسية وغيرهما من 
قواعد الاندلس » اهما في غرناطة الدولة النصرية او دولة بني الاحمر » نسبة الىمؤسسها 
ابي عبدالله مد بن نصر الملقب بان الاحمر .. وكان اول امره فارسا يعمل في خدمة بني 
هود اصحاب شرق الاندلس » ثم ضبط قاعدة ارجونة وحصنها وانتهز فرصة ضعف بني 
هود فاستقل عنهم » واخذ يوسع حدود ملکته » فاستولى على جيان وأطاعته بماسة 
ووادي آش ومالقة وغرناطة » ثم نقل مر كز دولته الى ذلك الك الآخير » واختار 
ضاحبة من ضواحي غرناطة تقوم على تلال حمراء على ضفة نېر حداره احد تبيرات نهر 
شنل التفرع من الوادي الكبير » وهناك أنشأ حه ونا وقصوراً وزودها بكل ما ازم 
الدن » وثلك هي المروفة بالمراء . ونقل الى المراء مركز الك » وادار علیپا وعلى 
غرناطة سور » وتکشف عن كفاية ادارية وعسکرية مکنت له من تدعم اسس الدولة 
التي انشأها وقدر لما ان تکون آخر معاقل الاسلام في اسبانيا » واستمرت تقاوم عناصر 
الفناء احبطة بها والتاصلة في كيانها ۲۵4 سنة ابتدأت من سنة ۱۲۳۸ وانتبت في ينابر 
سنة ۱۵۹۲ وانتبی معبا سلطان الاسلام فيشبه الجزرة الاسيرية بعد ان دام ۸ سنة , 


۹ 


وقد زهت الاندلس في ايام بني نصر وظبر فما الشعراء والأدباء على نحو ما كانت عليه 
في ايام عبد الرحمن الناصر . لکن الاسبان ما زالوا يهاجمون المسلمين ويناوئونهم وهم 
يدافعونهم الى اواخر القرن التاسم للبجرة فباجم غرناطة فرديناند وابزابلاسنة 
۱۹۳/۹۹۷ ففر ملكها ابو عبد الله وهو مد المحادي عشر من تلك الدولة » فانقضت 
پفراره دولة المسامين في الاندلس . 


وللاندلس شأن عظم ف التاریخ الاسلامی ٤‏ فقد دسم فا العلماء والشعراء وانشت 
فسا المدارس والمكاتب وسبدت الاشة والقصور 2 وسنأق على كل شيء في مواضعه 5 





الردل الفاطکد 


نشأت هذه الدولة؟ في لاد الفرب » وهي تنتسب الى السيدة فاطمة بنت 


الرسول (صلعم ) عن طريق جعفر 
الصادق . واول من ظپر بالدعوة متهم 
عسد الله الهدي في اواخر القرن الثالث 
للپحرة » ولذلك فبىي تسمی ايضاً 
العبيدية . وقد اعانهم على نيل الخلافة 
رجل اسمه ابو عبد الله الشعي نحو ما 
فعل ابو مسلم مع العباسبین ‏ فلا 
استتب هم الامر قتلوه کا فعل التصور 
بابي سل » و امتد سلطانيم في اواسط 
القرن الرابع الى مصر على ید القائد 
جوهر الصقلي » وكانت مصر في حوزة 
العباسيين ففتحها جوهر وبنى فا 
هدينة القاهرة نحو سنة .بم ه. 
و “مىت القاهرة المعزية نسبة الى المعز 





باب الم من ابواي القاهرة 


لدين الله اول من جاء مصر من الألفاء الفاطسين ۰ وتناومها خلفاوژه دعد ه ھی اصايهم ما 
اصاب الدولة الساسة في بغداد من الاستكثار من جند الاتراك والمغارية والسودارنف 


ومن اليم . 


وقد بدأ الفاطميورن حكهم في مصر بدءاً طسبا وعرفت في ايام المعز لدين الله 
٩۵۲/۳۸۱ (‏ - وه ۹۷ ) والمزيز باش ( ۹۷۵/۳۹۵ ۹۹۱/۳۸۹ ) واا ک بآمر الله 
۸۲ - ۱۰۲۰/۱۱ ) رشاء عظما واستقراراً لم تعرفه منذسنوات طويلة» واتسعت 


۹4۷ 


حدودها حتى شملت الشام والحجاز والیمن ويرقة » بالاضافة الى افريقية ( تونس ) التي 
كانت تدين بالولاء للفاطسين . وقد استمر هذا الازدهار حتی منتصف خلافة الستنصر 
بال ( ۱۰۳۵/۲۷ - ۱۰۹۵/۸۷ ) > ثم توالت عليها الازمات والتاعب يسيب سوء 
السياسة الاقتصادية التي جری عليبا الفاطمیون من ناحية ثم اسرافهم في استخدام جند 
لاتراك والمغاربة والسودان » وتنازع طوائفهم فما بينهم » حنى انتبت البلاد الى حال من 
الضعف والاضطراب لم تعرفه فما سلف من عصورها الاسلامية » واضيفت الى ذلك 
كوارث طبيعية كانخفاض مستوى الفيضان سنين متوالبة » مما ذهب بالرخاء جملة » فتوالى 
الفلاء واحاعات » وعحز الناس عن دفم الضرائب وازدادت مطالب اطنود وفتك بعضهم 
ببعض » ما هوى باللاد الى درك سحسق من الفوضی والفقر البالغ ۰ 


من يضسط الامر © 
فاستعان الخلفة الستتصر 
بد در اما وال عکا » 
وكان من اصل 3 ¢ 
فأقبل وتولى 

واظپر کف ای عط ¢ 
وضرب على ايدي اند 6 
وساعفته المقادير ٤‏ 





فتحسنت حالة الفنضان > 0 قلمة القاهرة ۲ 
وبدأت السلاد تخرج 
بفضل حزمه و ادارته الرشدة من اماوية الي تردت فما . 

سد ان الخلافة الفاطسة اخذت تتلاشی شتا فشيثاً » فقد انتقل السلطان بصورة 
نائية الى لوز بر ومن بستمین هم في ضبط الامور » وتعاقب الوزراء على السلطان واتخذو 
لقب الوزراء العظام » واو مم الافضل بن بدر المالي وآخرم صلاح الدين بوسف بن ايوب. 


وکان معظم | ولك الوزراء على جانب كبير من الپارة والقدرة » ولکن اكبر حانب 
من اهتامم كان منصرفا الى احافظة علی‌مرا کزهم پالاستکثار من الجند الرتزقة » وارهاق 
۷ - تاريخ التمدن الاسلاءي 
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الاهالي بالضرائب حت يستطيعوا دفع رواتب اطنود »> ووجد خلفاء الفاطمبین بعد 
المستنصر ان سلطانهم قد تلاشی اما » فضوا یکیدون للوزراء ويديرو: المؤامرات للقضاء 
عليهم ا فعل الخليفة الآمر اذ دير اغث سال الافضل بن بدر المالي » واستعان بنفر من 
الباطنية على ذلك > وتم افتباله عام ۱۱۳۱/۰ وتولی الوزارة بعده کسر التآمرن 
الأمون البطائحي » و استمر النزاع بين الخلفاء والوزراء الى آخر ايام الدولة الفاطمية» وقد 
خسر اطلفاء المعركة وفقدوا كل سلطان ابتداء من عبد الخليفة الظافر ۱۱۸۵/۵44- 
۱۹ » بل ان أحدهم وهو طلائم بن رزيك تخد لنفسه لقب الملك الصالح » وهو 
امر له دلالته . 


وآخر خلفاء الفاطميين هو العاضد الذي بدأ حکه باغتسال طلائم بن رزيك سنة 
۱۱۲ واقام مقامه ابا شجاع العادل » وفي سنة ۱۱۹۳/۰۸ نازعه في الوزارة شاور 
و اي الوسحه القبل وغلبه وفتله وتولى الامر مکانه ٤‏ ول يدم له الامر اد نافسه ف ضرغام » 
وکان امير لفرقة من فرق ابلند تسمی البرقية » وطال الفزاع بين الرجلین » فاستنحد 
شاور يلور الدن مود واستنجد ضرغام پعموري ملك بست القدس > وائئپی الامر 
پاسشلاء نور الدین على مصر و تعسنه اسد الدین شير كوه وزيراً » فاما مات خلفه ابن اخبه 
صلاح الدين » فوزر لنور الدین السني وللعاضد الشيعي في وقت واحد» ولکنه قکن بحسن 
سباسته من التخلص من العاضد > واستخلاص مصر لنفسه بعد موت نور الدین المنكر » 
وقد مات العاضد ف سنة ۱۱/۷۱/۳۰۹۷ وبذلك انتبت الدولة الفاطمية وبدأت 


وتعتبر الدولة الايوبية من اقصر الدول التي حکت مصر عراً » فلم تتعد مدة حكها 
واحداً وكانين عاما ) الفا — ۱۲۵۰/۸۸ ) ولكنبا تعد من اخطرها شأنا » لان 
الذي انشأها كان صلاح الدين الايوبي اعظم شخصية سياسية وعسكرية في تاريخ مصر 
الاسلامية ¢ ولانها جحت في الخلاص بمصر والدولة الاسلامية عوماً من اكبر خطر تهددها 
خلال هذه العصور وهو خطر الصلسان. 


كانت الدولة الايوبسة دولة عسكرية في طبيعتها ووظفتها » وقد قامت للغرض 
الواحد الكبير الذي ذكرناه وانتبت بتلاشي الخطر . وقد دفعتها الظروف التق عاشت 
سلاطينها الصالح نجم الدين ايوب » فقد اشترى منهم آلافا اسکنهم مجزبرة الروضة فسموا 


۹۹ 


لذلك بالبحريين » وکان من الطسعي ان محوزوا الدولة عندما ضعف امر السلاطین » وهذا 
هو الذي حدث بعد موت الصالح جم الدين ايوب ومقتل ابنه توران شاه » اذ عحزت 
عصمة الدين ام خليل شجرة الدرعن مدافعة المماليك » فقلبپا ايبك التركاني وتولى السلطنة 
سنة ٠٠٠١|4۸‏ > وبدأت بذلك دولة الماليك الاولى المعروفين بالمماليك البحرية وقد 
حکوا مصر ١8‏ سنة ( ۱۲۵۰۰/۹۸۸ - 189/9044 ) واعظمبم عز الدين ايبك وسيف 
الدين قطز ور كن الدين بارس والمنصور سف الدين قلاوون . وکان البحريون على الجملة 
قواداً عسكريين متازین واداريين قادرين » وقد علا اسم مصر في ايامبم واتسعت 
امبراطورلتها وزاد رخاژها واصحت مركز العلوم والآداب في العام الاسلامي كله . 


واعقب الماليك البحرية على ملك مصر مالبکیم المعروفون بالبرجية » وأوهم الملك 
الظاهر ابو سعد برقوق وآخرم طامان باي الثاني » وقد حکوا مصر ۱۲۹ سنة من 
۹ الى ۱5۵۱۷/۹۲۳ وکانوا قادة عسكريين متازین ولكنهم لم يظبروا اي كفاية 
ادارية او مالية » وقد ضعفت مصر في ايامهم شيئا فشيئا » و اضطربت مالیتها بعد تحول 
التجارة الى رأس الرجاء الصالح » واظپروا قصر نظر خجل فا يتعلق موقفهم من الخطر 
المغاني » ما انتبى سقوط مصر في ايدي الاتراك العؤانيين سنة ۱۳ 1 





سَائرالرول الا سامت 
۳ انماء العام 


ولو اردا ذ کر الدول الاسلامبة التي نشأت في العام لطال بنا الکلام » فنكتفي حدول 
نين فىه اسیاه الدول الاسلامية وعواصبا و لد ملوك كل منوا و سي و درم 4 
والمكث هو : 


جدول الدول الاسلامية مئ ظهور الالام الى سلة ۱۵۹۱۶ 


۱ سنة نشاأتها اسنة انقضاها 
اسم الدولة كرسي ملكبا عدد ملو کہا 1 


هھ 

الخلفاء الراشدرن المديثة 1 ۱۱ ۰ 
الدولة الأمرية بالشام |دسشی ۱4 ۱۱ ۱۳۲ 
العياسية ( في بغداد ) | بغداد ۳۷ ۱۳ 165 
العباسية ( في مصر ) |القاهرة ۱۷ 10۹ Ar‏ 
الأموية بالأندلس قرطية (الأندلس )| ١‏ ۱۳۸ ۱۳۲ 
پنو مود العاويون أهالقة 2 ۹ ۱۰۷ ۱1۹ 
« الجزيرة 0 ۳ 15 9۰ 
بثو عياد إشسلية » ۳ LAL tt‏ 
بو زبري غرناطة ‏ « ۵ ۲ LAY‏ 
بئو جبور قرطبة » ۳ 1۳۲ 11 
بنو ذي النرن طليطلة » ۳ {YY‏ 1۷۸ 
الصقالءة العامريرن |بالسية 2 ۵ 01۲ LAY‏ 
ينوتجيب وبنو هود |سرقسطترلاردة 5 ۹ ۰ 601 

١‏ وتطيلة 
مجاهد العامري وأرلاده ا الجزائر ۱ ۲ ۷ ۰۸ 3۸ 
بو نمی ( بنو الأحمر ) | غرناطة ۳ ۳۱ 1۳۹ ۸۹۷ 
بتو صعادح اأرية ۲ ۳۳ 1۸۰ 
الأدارسة وليل ثم فاس ( عراكش| م ۱۷۲ ۳۷۵ 
الخالية ) 


الأغالبة القبر وان والمبديةر رقادة| ۱۱ ۱۸4 ۳۹ 





اسم الدولة 








بو ذزري الصنماحمون القبروان 
باو حماد بالغرب الأرسط | قلعة بنى حماد 


المرابطون 
الموحدرن 
بكو سحفص 


ينو زیان 


بثو مرن 
الشرفاء ثم السمدیون 
الطولونیون 
الا خشیدیة 
الفاطمية 
الاد سون في مصر 
« في دمشق 
« في حلب 
الماليك المحرية 
« البرحبة 
أسرة جمد علي 
بثو زياد 
بثو يعقور 
ينو جاح 
الصلبيحية 
الممذانيون 
بثو همدي 
الزردم.ة 
الرسولية 
باو طاهر 
12 من بي رسی 


اطدانمون في ااوصل 


تس تست تس ل یساس تست ری وت ر ی سس مور و و وس ا سسا 


مرا کش 
مالي افر بقبة 
توس 
تامسان بالغرپ الاو سط 
( الجزائر الالبة ) 
فاس 
مراکش 
التطائع ( مصر ) 
الفسطاط ( مصر ) 
القبروان والقاهرة 
القاهرة 
دمشق 
حلب 
القاهرة 
5 
2 
زبيد (اليمن) 
ص عاء 2 
زبيد وسند... « 
صنماء رغيرها « 
ون 7 
زيمد. 2 
عدن 5 
زبيد وغيرها ( اليمن ) 
عدن رزبيد ( اليمن) 
صعدةٌ رصئماء ‏ » 


الوصل ( سوريا) 
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اسم الدولة 


المرداسيون في حلب 

العقيليون 

المروائية 

المزيدية 

ينو داف 

پنو الساج 

العاوية ( الزيدية ) 

ينو طادر 

الصفار بة 

السامانية 

خانات ايلك ( ۲ ل 
آفرازیاب ) 

الزيارية 

بثو حستویه 

پنو بويه 


بنو كاكويه 
السلاجقة رفروعبم 


الدالشمندية 


I<‏ من بي لورى 


د« الزنجیون 
بنو ارتق 
شاهات أرمن 
أتابكة أذر ببجان 


كرسي ملوكها 


حلب ( سوريا) 
الوصل رغيرها « 
ديار یکر 2 
ال 2 
کر دستان ( فارس ) 
الري 2 
آمل وساديةفي طبرستان 
(فارس) 

خراسان 


نبسایور ) ثارس ( 
الري وشيراز خراسان 
تر کستان 


جرجان وغيرها 

کردستان 

بغداد 

أصببان وهدان 

أصبهان پابران والعراق 
والشام و کرمان 

سيواس وملطية 

دمشق 

الموصل ودمشق رساب 

إدبل 

حصن كيفا وراد 

وخرتيرت وماردين 


خلاط بأرمينية 
أردبيل 
فارس 
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اسم الدولة 








بثو هزراسب 
شاهات خوارژم 
اانا القحافية 


خانات اافرل 

مغول الفرس 

خانات العشائر اللهية 
« القرم 
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سنة نشأتها اسئة انقضائها 





اسم الدولة كرسي ملكها أعدد ملوكها| مر | ه. 
» مالوا مالوا اند ۱۰ 4م 48 
85 کحرات کحرات 2 ۱4 ۷۳ ۹۹۱ 
الفاروقيرن مارگ خاندش | برهان‌بور(خاندش )« ۱۳ ۸*۱ ۱۰۰۸ 
البپمنیون الد کن ۱۸ ۷1۸ ۳۳ 
بئو ماد شاه برار : 3 ۸۰ ۹۸۰ 
نو نظام شاه أحد حر ۱۰ eet A۸4٦‏ 
بنو بريد شاه ببدر 2 ۷ ۸۰ ۱۰۹ 
بنو العادل شاه بسحاپرر » ۸ A10‏ ۱۰۷ 
بثو قطب شاه کولکندا 2 ۷ ۹۱۸ ۱۰۹۸ 
أباطرة الغول هندستان 2 ۱۷ نفد ۱۳۷ 
ولاة المغول العظام بنغالة » ۳۳ A‏ ۱۰۸۸ 
آمراء ومارك افغالستان | افشالستان ۱۵ ۱۹۰ لا بز الون 


وخلاصة ذلك ان الدول الاسلامية التي ظبرت من اول الاسلام الى الآن نيف ومائة 
دولة عدد رؤسائا نحو ۰ رئيس »© فیهم الخلفاء والسلاطين والملوكو الامراء والاتايكة 
والاخشيدية والخديويون. والشرفاء والبايات والدايات وغيرهم » من المرب والفرس 
والاتراك والشيرا كسة والا كراد والهئود والتتر والمفول والافغان وغيرهم » ومن عواصهم 
المدينة والكوفة ودمشق وبغداد والقاهرة والقيروان وقرطية والاستانة وصنعاء وعمان 
ودهي وغيرها ۰ 

هذه مقدمات تاريخية في كيفية تأسيس الدولة الاسلامية وانشاء التمدن الاسلامي 
مهدا لما سبأتي من تاريخ ذلك التمدن . 

وقد رأيت انهم انشأوا دولا كثيرة دنت في عصور ختلفة »ولا كانت الدول العباسية 
اشپرها جميعا واسبقها الى المدنية فستحمل ما يأتي من وصف التمدن خاصا بها على الاكثر. 


الرّولئ الإسس لامي 
سعتبا واعمالها 


تأسست الدولة الاسلامية في المدينة في السنة الاولى للبحرة والسامون قليلون وكل 
ارض خارج حدود المدينة لاتدخل في زمامهم وكل رجل من غير الصحابة والهاجرین 
والانصار عدو هم . وحدود تلك الدولة خصورة سثرب وبعض ضواحسا . وكانت دار 
الحتكومة والقضاء يومئذ السحد او بست الني او ببوت الصحابة » وما زال ذلك شأها الى 
السنة الرابعة للبجرة فأضافوا الها ارض بني النضير » وني السنة التالية ارض خياد ثم 
فدك » فوادي القری فتماء » ثم فتحوا مكة فالطائف فتبالة فحرش » ثم مدوا حدودم 
شالا الى تنوك وایله وجنوبا الى نجران فالسمن فعمان فالبح ین فاليامة . 


ولا توي الني سنة ۱۰ للبحرة كانت سطوة الاسلام قد اظلت کل جزيرة العرب . 
وشاهد الني دولة الاسلام تمتد من تبوك وابلة شالاً الى شواطیء البمن جنوباً ومن خلیج 
العجم شرقا الى محر القازم غرباً . 


سعتها في زمن الخلفاء الراشدين 


فاما تولى ابو بكر وفرغ من الردة بعث الجند لفتح الشام والعراق » واتم فتحهما مر 
ابن ا لطاب وفتح مصر » وكانت اكثر الفتوح في عصره. وخلفه عغان ففتح بلاداً اغری » 
وشغل المسامون عن الفتوح بعد مقتله بالفتلة التي شبت بينهم . حتی اذا انقفی عصر الخلفاء 
الراشدين وضع معاوية بده على ازمة الخلافة ورابات المسامين تخفق على الشام ومصر والنوبة 
وافريقية والعراق وفارس وارممئية واذربيجان وحرجان وطبرستان والاهواز وغيرها . 


وكان الخليفة يقم في المدينة ( او الكوفة ) ورسل عماله الى الاعمال ( الولايات ) » 
واكبر امال المملكة الاسلامية يومئد الشام وتحتبا اجناد مص وقتسرين والاردرت 


۱۰۹ 


وفلسطین والثغور » ثم العراق و اعظم اعماله السواد وهو ما بين دجلة والفرات وعاصته 
الكوفة على الفرات » وما عدا السواه البصرة وقرقيسية والري واصفپان ونهاوند 
واذربیجان وحلوان وهدان وغيرها » وني بلاه العرب مكة والطائف والبحرین وعان 
وصنماء » وفي قارة افريقيا مصر وما يتبعها من افريقبة في بلاد ا مغرب والنوبة في اعالى 
وادي النيل . وكان الخلفاء برساون الم الى هذه الاجمال رأسا من المديئة ( او 
الكوفة ) الا الشام فقد كان عاملما يقم في دمشق وهو يولي تمالا على ما حتها من الاجناد . 
وكذلك مصر » كان عاملها في الغالب برسل العمال من تحت امرته الى افريقية والنوبة , 


وكان عامل الشام ف ايام کس سن الطاب الى آنخر عصر اطلفاء الر اشدین معاوية تس إلى 
سفيان » ثم صار خليفة ونقل مر کز الخلافة الى دمشق کا تقدم 6 وتخلفت جزيرة العرب 
كلبا عن سعنه وظلت على سعة على ثم اولاده , ول مقتل الحسين ظلت الجزيرة على ببعة 
ان الزبار » حتى قثله التحاج 2 ايام عبد الملك بن مروان سنة ۷۲ ه فانضمت الى دولة 


ىق اما ۰ 


سعتها ی ايام بي أمية 


وفي ايام بني امية زادت الدولة الاسلامية اتساعاً ففتحت الاندلس وسائر الضرب 
غرباً » واوغل بنو امية في اوربا من وراء اسبانبا فقطعوا جبال البرث - وهی المعروفة 
بالبدانس- ودخاوا فرنسا واوغلوا فيها الى نهر الرون سنة؛١١ه.‏ » فارتعد الافرنج لذلك 
وخافوا ان يصيبهم ما اصاب اسبانيا » فتكاتفوا لدفعم كل جبدهم » فحصلت بين 
الفريقين وقائع دموية دامت بضعة ايام والحرب سجال » وانتبت بهزية العرب في مسکان 
يسمى بلاط الشهداء بين بلدقي تور وبراتسه في وسط فرنسا الحالية . ول یذ کر العرب من 
اخبار هذه الوقائع الا اشارات مختصرة » واما الافرنج فانهم فصاوها مع ما يقتضيه المقام 
من اعجابهم بالعرب وبسالتهم » وان كانت الوقائع ¥ سجلما مؤرخوهم مضطربة اسطورية 
لطاب . وكان يقود الفرنحة في معركة بلاط الشهداء ملكهم شارل مارتل جد الامبراطور 
شارلمان . ولم ينسحب العرب من غالة ( وهي فرنسا الحالية ) بعد موقعة بلاط الشهداء » 
وانما ظلوا مسيطرين على جزء كبسير من الجنوب نحو ۳۰ سنة بعد هذه الموقعة ( سنة 
۳۲ ) وکانت عاصتهم في هذه الناحية مدينة اربونة ( نربون ) حت تخلوا عنها 
سنة ۷۵۱/۱۳۳ . 


۱۰۷ 


وقد ورد في تاريخ ان الاثير ذكر هذه اطروب فقال : ان عند الرحمن بن عند الله 
الغافقي امار الاندلس خرج غازياً سنة 4ھ ( وهي تقابل سل ۲ تقردا ) ببلاد 


و 


الافرنج فقتل هو ومن معه سپداء . وهده هي اخملة التي حاربها شارل مارتل الذ كور . 





شارل مارتل حارپ العرب بين تورس ربواتبیه بفرلسا 


وما دستدعي الاعتبار والتأمل ان العرپ لو فازوا في هذه الواقعة لانتشر الاسلام في 
فرنسا ثم سائر اوربا » لان الفرنجة > سکان غالة اذ ذاك وهي فرنسا االبة » کانوا اقوی 
امم اوروبا النصرانية على مدافعة العرپ يومد » ولانتشرت اللغة العردية في تلك القارة 
كا اننشرت في قارتي آسا وافريقيا وسائر العام الاسلامي . 

وامتدت فتوح الامويين في بلاه فارس فخراسان وما وراءها الى حدود الهند » وهاك 
اقسام المملكة الاسلامية في زمن بني امية : 


اعمال المملكة الاسلامية في زمن بني امبة 


۲ - الكوفة 


۳ - البصرة وتشمل فارس ۷ - افريقية 
وسحستان والبحرين وعان م = مصر 

4 - ارمئنة ۱ ٩‏ - البعن 

و - مکة ۱ ١٠٠١‏ س خراسان 


* - دنه 


اعا 8 ژمن العياسيين 


ولا آفضت الخلافة الى بني العباس ترتبت الولايات على هذه الصورة : 


١‏ الكوفة والسواد ۷ خراسان 

۲ النصرة ومپرحان قاد الى كور ۸ الوصل 
دحلاً وماوراء ها حنویا الى ۹ الجزيرة ( بين النهرين وارميئية 
البحرين فعان واذرسحان ) 

۳ الحجاز واليامة ٠‏ الشام 
اليمن ١‏ مصر وافريقية 

ه الاهواز ( خوزستان ) ۲ السئد في حدود اشند 

٩‏ فارس ۳ الاندلس 


ثم اتسم نطاق المملكة الاسلامية على عد العباسین حق صارت الى اوسم ما بلغت 
البه في زمن الاسلام حت الآن . ولا عبرة مخروج بعض الامال من سبطرة العباسین 
كالأندلس » لما تولاها ينو أمبة » واستقلال بعض الدول الثانوية كالطاهرية والسامانسة 
والأغلبية والطولونية ونحوها » فقد كان امراء هذه الدول كلهم خطبون للخليفة العباسي 
( إلا الاندلس ) ومهما اختلفت الدول فالملکة اسلامنة وحكامها مسامون . 


وقد باغت حدود هذه المملكة شالاً إلى اعالي تر کستان في آسبا وجبال البرت ( وهي 
المعروفة اليوم بالبرانس ) في شمالي اسبانيا » وجتوباً الى محر العرب واحنط المندي 
وقاصة الصحراء الافريقية الكبرى » وشرقا الى بلاد السند والینحاب من بلاد الهند» 
وغربا احمط الأطلنطي » وزادت مساحتها بذلك على ضعفي مساحة اوروبا . 


ولسان عظمة تلك المملكة الواسعة نأق بأسماء أعمالها ثم نمین مقدارها : 


السواد مپرجان قذق الوضل 

الاهواز الايغارين ديار ربيعة 

فارس قم وقاشان أرزت وسافارقین 
كرمان اذرسحان طوران 

مكران الري طريق الفرات 
اصبهان قزون ٠‏ قنسرن والعواصم 
سحستان طبرستان مص 

خراسان تكريت دمشق 

هذان شهر زور الاردن 

ماسبذان الدامغان فلسطين 

مصر حلوان ارسئة 

جيلان الكوفة امد 

برقة البصرة ديار مضر 
افريقية زنجان اليمن 

مكة والمديلة قومس المامة والبحرين 
الجزيرة والدیارات حرحان عمان 

والفرات وموقانو كرخ 00 


هذه أعمال الدولة الاسلامية العباسية ما عدا ملكة بني أمبة في الاندلس » وكانت 
معاصرة لها وقد فتحت صقلية ومالطة وغيرهما من جزر البحر المتوسط وکان .على كل 
عمل من هذه الأعمال وال او عامل يوليه الخليفة او وزيره او ائبة کا سترى . فبلغ عدد 
هذه الاعمال ‏ او الولايات في اصطلاح هذه الأيام ‏ 4۸ ولاية » لكل منها بيت مال 
وديوان خراج وقاض او أكثر . وسكاها هم معظم العالم المتمدن في ذلك الحين » وفيهم 
العرب والفرس والاتراك والاكراد والمغول والنتر والأفغان وامنود والأرمن والسربای 
والكلدان والروم والقوط والقبط والنوبة والبربر وغيرهم . وكانوا يتكامون العربيية 
والفارسة والمپاوية والهندية والرومية والسريانية والتركية والكردية والأرمنية والقبطة 
والبريرية وغيرها . فمنهم من اصبحت اللغة العربية لغتهم وضاعت لغاتهم الأصلية كأهل 


۱۹۰ 


الشام ومصر والغرب والعر اف . ومنهم من اختلطت العربيه بلغاتهم الاصلة كأهل فارس 
وتر کستان والهند والافغان وغيرها . ولا تزال كثير من أ آمم آسیا وافريقيا تكتب لغاتها 
باحروف العربية الى الآن اثراً لذلك التمدن العظم . 


احصای‌ها 

وکان يسن بنا ن هذا المقا م النظر 2 احصاه هذه البلاد في تلك الايام > ولکن ذلك 
ی مستطاع ۵ مرب تلا هو داد سا مالک . وانما ننظر في احصاء سکان 
هذه الملاد اليوم فنأ عا يقايلها واسم الدولة الق هي تابعة لما وعدد سكا ا ثم تقایل بان 
احواضا سنة ۱۹۱ واحواها في رد الأيام » وهدا هو احصاؤها : 





آساء البلاد الدو له التابعة شا عدد سكاها 

ابران كلبا ۱ مسكقلة ووو وومةه 
افغالستان مىسىق لله (o‏ 
السند وباوخستان اغلترا ووه موس 
تر کستان روسيا ose‏ موم 
القوفاز روسا (ess o8‏ 
ارسسثبة وكردستان تر كبا موم وونسل 
العراق وال+كزيرة تر کا ووم oss‏ 
سوريا وفاسطین تر کہا ۰ ۳۷۵ 
مجزيرة العرب تر كنا مج من 
القطر الصري تر کا 84+ Yess‏ 
النودة وبعض السودان السودان ++ مبه۲ 
طرابلس الغرب ايطاليا م لوول 
جزاثر الغرب فرنسا 0۳۳۱۰۰۰ 
توس قرلسا لوو (oes‏ 
مرا كش مستقلة ۰ موده 
اسانبا ۱ مستقاة ose‏ م۲ 
قدرص احلتر | مب e‏ 

كريد تر کیا sss‏ واس 


oV +++ 


١1١ 


مقدار العمارة 


هذا هو تعداد سكان تلك البلاد لغاية 4 ۱٩۱‏ ولكن كثيراً من المدن الاسلامية اصبح 
خرابا بعد ذلك » في اواخر العصور الوسطى بالقباس الى ما كان علسه في عبد الدولة 
الاسلامية » وخصوصاً العراق او السواد » وعلى الأخص بغداد والبصرة والكوفة وسائر 
مدن العراق . وقد وصف الاصطخری مديئة البصرة وصفاً يمثل ما كانت علسه أرض 
العراق من العمارة في عصره قال : 


البصرة 


« البصرة مدينة عظيمة لم تكن في ايام العجم وافا مصرها العرب ... وليس فا 
مياه إلا انهاراً . وذكر بعض اهل الاخبار ان انهار البصرة عدت أيام بلال بن أبي بردة 
فزادت على مائة الف نهر وعشرين الف نهر بحري فببا الزوارق . وقد كنت انكر مسا 
ذكر من عدد هذه الانپار في أيام بلال » حتى رأيت كثيرا من تلك البقاع » فربما رأيت 
في مقدار رمبة سهم عدداً من الأنبار صغاراً تجري في كلبا زوارق صغار » ولكل نہر 
اسم ينسب به الى صاحبه الذي احتفره او الى الناحية التي يصب فما . فجوزت انیکون 
ذلك في طول هذه المسافة وعرضپا » . 


وهذا مستغرب عند أهل هذا الزمان لکنه يدل على کل حال على عرایت 
تلك الأرض . 


بغداد 


وناهيك ببغداد مديئة الخليفة ودار السلام » فقد ذكر الاصطخري ايضا في وصفبا ا 
شاهدها في ايامه في القرن الرابع للپجرة » قال : « وتفترش قصور الخلافة وبساتينها من 
بغداد الى نهر بين فرسخين على جدار واحد » حتى تتصل من نهر بين الى شط دجلة > ثم 
يتصل البناء بدار الخلافة مرتفعا على دسجلة الى الشياسية نحو خمسة امبال > وتحاذيالشياسية 
في الجانب الغربي الحربية فيمتد ازل على سجة الى آخر الکرخ » الخ . 


۱۱۲ 


ثم قال : « وبين بغداه والكوفة ( او بان دجلة والفرات ) سواد مشتبك غير مبز 
ترق النه انپار من الفرات ) شم عدد الا خر الى ند من الفرات الى دحلة ۰ 





بداد وسر ها مد فوق دحل 


فان هذه العيارة ما صارت اليه بغداد عنك اضیملاشا ابان العصر التری ؟ فان أاسحصاء 
ولاية المصرة كلها قسل الحرب العاشة الاوی + ۰ + ۲۰۰ نفس © 

وتعداد ولاية بغداد ۸۵۰۰۰۰ » ونظن احصاء الولايتين جما اذ ذاك اقل كثيراً ما 
كانت تحويه مديئنة بغداد وحدها . 

وقس على ذلك مدینة دمشق وغيرها من الدن الى ضعف امرها البوم . وهناك مدن 
اخرى كانت يومئذ في ابان بجدهما فأصبحت الآن اسما بلا مسمی : مثل الفسطاط في 
مصر » والكوفة في العراق والقيروان في افريقية » ويصرى في حوران » وغيرها ما لاحل 
للكلام فيه هنا . 


مسر 

واما مصر فدؤخل من كلام مؤرخي العرب انها ا فتحما المسامون كان عمد الذ کورفنها 
من راهق الحم الى ما فوق ذلك 2 ليس فم امرأة ولا صي ولا شبخ ( اة آلاف الف 
۱ + مب هو Ae‏ ( مم ف الاسكتدرية وسددها وم ۰ +۳ 4 فادا افیا الى ذلك عاك 
الاناث والاطشستال و السموخ زادت لته على ووو م وو م6۳ وهو حو ثلاثة امثال 


سكانها اليوم . 


۱۱۳ 


وقد يطعن في صحة هذه الرواية » ولکن يستدل من جمل اقوالهم في مصر انا كانت 
في رغد ورشاء » وكان عمراتها بالغا حد النباية . 


الف الف ديثار > وكان حبسها عشرين الف الف دینار » وجعلها مرو بن العاص عشبرة 
آلاف الف دینار اول عام » وفي العام الثاني اثني عشر الف الف دینار > ولا ولا في ايام 
معاوية جماها تسعة آلاف الف دیتار > وجباها عبد الله بن سعد بن أبي سرح اربعة عشر 
الف الف دینار ۲۲۱ . وقد اجمع المؤرخون المحدثون تقرساً على تقدير سكانها في تلك الايام 
بلحو + + + + ۰ ۰ نفس ۰ 

قال المقريزي : « ان هشام بن عبد الملك ( سنة ۱۰۷ ه) امر عبيد الله بن الحبحاب 
عامله على خراج مصر ان عسحبا » فسحها بنفسه فوجد مساحة أرضها الزراعية ما بر کبه 
الشل ۰۰+ 44+ ۳۰ فدان » ۳۲ مع ان مساحة الارض الزراعية في وادي النل ( ۰۱۹۱۶ 
مع ما تبذله الحكومة في العناية في اخصايها وتعمبرها لم تنجاوز ستة ملابين فدان كثيراً ) 
ومساحة وادي الل كلها اي الوسحه البحري والصعيد على جاني السل لا تؤيد على هذا 
القدر الا قلبلا . فيستحيل ان تکون مساحتبها في اوائل الاسلام خمسة اضعاف ذلك , 


ولكن نظپر ان العرب زرعوا ما جاور هذا الوادي من الشمرق نحو البحر ومن الغرب 
الى وادي النطرون » لان مساحة مصر با فيها من الواحات في صحراء ليبيا زالارض بين 
النبل والبحر الاحمر وبينه وبين محر الروم ( البحر الابيض المتوسط ) الى العريش تزيد 
على 4۰۰۰۰۰۰ ميل مربم وذلك يساوي نحو ۱۸۷ مليون فدان . فلا غرابة اذن ات 
يكون العامر منپا ۳۰ مليون فدان » وان يكون سكانها ۳۰ ملیون نفس . 

ويؤيد ذلك ان مؤرخي العرب كانوا بقدرون مساحة مصر نحو ما تقدم تقريبا . قال 


لقريزي : « وآنخر ما اعتبر حال ارض مصر فوجد مدة حرثها ستين بوما ومساحة ارضها 
موه موم ۱/۰ فدان » بزرع منهافي مباشرة ابن المدبر ( في اواسط القرن الثالث 





٩٩ معجم البلدان ۲۵۲ ج 4 ۲ - القريزي اطط » ج ۱ ص‎ - ١ 
م - تاريخ التمدن الاسلامي‎ 


۱۹ 


للبحرة ) ۲۰۰۰۰۰۰ فدان » وانه لا يتم خراجپا حتی یکون فپا ۰۰۰ ۰ حراث 
یازمون العمل بها دام .. » الع )١‏ 

واعتير نحو هذا العمرار: ايضاً في مدن الاسلام الكبرى في الاندلس » مثل قرطبة 
واصحت الآن قرى صغيرة . 

فاذا اعتبرنا كل ما تقدم لا نستبعد ان يكون احصاء المملكة الاسلامية في ابان عمراتها 


شو +++ +۰ ۰ نفس الى ۰ ملون وهو نحو تعداد سكان اوربا كلا الآن . وسنعود 
الى ذلك في كلامنا عن ثروة الملکة . 





١‏ - القربزي ؛ الخطط »+ ج ١‏ ص۱۰۰ 


مناصب الول السك مد 


انتبينا من الكلام في شوم الدولة الاسلامية وتكونها فننتقل الى الکلام في تنظيمبا 
الاداري ودواوینپا وادارات حكوماتها وتاريخ كل منبا . وخصوصاً الكلام في كيفية 


نمو الدوله الاسلامية 

نشأت الدولة الاسلامية في المدينة في السنة الاولى البجرة » والمسامون بومثذ من 
الصحابة لا بزید عددم على بضع عشرات » بعضهم من المباجرين وبعضمم من الانصار » 
فجعلوا اساسپا الساواة والمؤاخاة والتعاون . فقد ذکرنا ان الني آخی بين المسامين ومکن 
المؤاخاة بان جعل أموالهم واحدة ومصاطیم واحدة كا بستدل من قوله : « من ترك کلا۱۱) 
فالینا ومن ترك مالاً فلورثته » . وقد كان ذلك الاشتراك في المصالح داعا الى زيادة 
الاتحاد» و اعمال الدولة يومئذ محصورة في الني وتشمل السباسة والادارة والدين » ففرضت 
الصلاة والزكاة وغيرهما من الفروض التي تعد من قبيل الدين » ولا نبحث فیپا الا من حيث 
دخلبا في تأسس الدولة , 

اما صلاة الجاعة فكانت تبعث على الاتحاد والنظام والطاعة للنظام العام من الناح 
الاجتاعية . واما الزكاة فقد كانت من اول الامر مظبراً من مظاهر التساند الاجتّاعي به 
طبقات الامة 0 وا تعتمد عليها الدول الاسلامبة قصدر رئسي من مصادر الدخل » فقد 
تركت الدول امرها للناس ول تجمعها للخزانة » الا في حالات قليلة . 


ولا خفى ان الدول نظما ختلفة » ففیپا الملي والجهوري والطلق والمقيد » ولكل 
دولة قوانين تختلف عا للاخرى مما حصره وصف . ولكنها ترجع كلها الى امرين اساسيين 





١‏ - الكل ( بفت الکاف ) اليتم .. والعيال والثقل والذي لا ولد له ولا رالد والضعيف 


۱۱۹ 


تشترگ فسا جميعها » وها الال والجند . ومامن دولة مهما كان نوع نظامما الا وفيها 
الجندية والمالية » اذ لا قوام لما بدونهما » ورعا كانت الحاجة الما في اوائل الدولة اشد 
مما بعدها. والمسامون هم الجند والزكاة والضرائب الختلفة ای تقررت شيئاً فشيئاً هي 
الموارد المالية التي تقوم بتكاليف الدولة » فکان اساس الدولة الاسلامية هذه الآية ؛ 
0 وأقىموا الصلاخ وآ توا الركاة ٤‏ واركعوا مم الراكعين + 


الزكاة 
الزكاة و تو طد ری الاتحاد بين افر زد اجتمم الاسلامي » والاحاد هو اساس الاسلام ۰ 
ذلك آنا 2 و سحل من أغناء المسامين سا يزيد من اموالهم وثعطی للفقر اء ۵ . ولسمی 
الزكاة ٤‏ کشر من الاحبان صدقة ) وقد بدا المصطلحان مە واحك ¢ ثم اختلف 
استماطا بعض الشيء م فما بعد » وللامة والفقہاء في ذلك آراء 7 لعي تعنى من بدرسون الاصول > 
ولکن ارخ م بناحية الزكاة الاجدّاعية وبأصيتها مورد من موارد الدخل الاجعاعي 
للدول الاسلامية . وقد أشار الى معناها الامجةاعي رسول الله عندما قال لمعاذ حين بعثه 
الى اليمن اد قال له : « انك تأني وم أهل کتاب فادعوم الى شپادة ان لا اله إلا الله وان 
.سول الله . فان هم اطاعوا لذلك فأعامهم ان الله فرض عليهم مس صلوات في الوم 
» فان 2 اطاعوا فأعامرم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخل من اعنيام فترد على 
سرامم » فان ثم اطاعوا لذلك فاياك وكرام اموالهم » واتق دعوة المظلوم فانه لس 
بينبا وبين الله بحتحاپب 6 ۰ 
وني فرض ال زکاة على الأغنياء واعطاما للفقراء حكة عالية » لأنبا تسترضي الفقراء 
وم الور الا کید وخصوصا في عصور الجاهلية ايام الاستبداد والاستئثار . وقد ج 
الاسلام لنصرة الضعیف والساو اة بينه ودين.القوي » ولذلك كان خصوم الدعوة المحمدية 
من کبار القوم الذین ساءهم ان یشار كوا فقراءهم بأموال وان يكونوا اخوة هم ۰ 


وبعد واقعة بدر الکیری سنة ۲ ھ حدثت العام والجزية سسأنى » فاصبحت ملوارده 
الدولة في العهد النبوي و سیب أبي بكر میحصر ه ف الز كاة الى تجمع من أغنياء المساين 
وتفرق في فقرامم » والغنائم المكلسية بالغزو وتقسم في احارببن » وما فرضوه على من 
دشل ف دمتمم ص الموود والعصاری 4 لاد العرب من ازية وحوها ۰ وتول ذلك كله 
الني او خليفته . وكانت الاموال التي ترد من الفنس‌ائم تفرق فيهم على السواء > الصغير 


۱۹¥ 


والكمنر » الحر والعبد » الذكر والانثی . فاذا جاء المدينة مال من بسض البلاد احضر 
الى السحد وفرق على ما براه الني او الخليفة بلا قبد ولا ضط ولا يبقى منه باق . 


الدیو ان 

ولا فتحت البلاد في زمن عمر بن الخطاب » واختلط العرب بالروم والفرس » واتسع 
سلطان المسامين و كثرت وارداتهم وتعددت مصادر السخل » اضطروا الى ضبط ذلك 
وتقسده وتان ما يدخل وما خرج منه . فرأى عمر ان يضبط الوارد في الدفاتر » فيدفع 
منه رواتب معينة في العام الى كل على قدر استحقافه » والذي يبقى من الاموال يحفظ 
للانتفاع به عند الحاجة . فشرع في ذلك في السنة العشرین للبجرة ( وقالوا في السنة 
الخامسة عشرة ) وهو ما يعبر عله بالديران اقتداء ا كان عند الفرس والروم . 


ونظر عمر فيمن حوله من المسامين فاذا هم طبقات ودر جات > باعتبار ادوارهم في 
انشاء الدولة وتوسیم سلطانها » فرأى ان يجعل عطاء كل واحد منهم على قدر خدمته » 
ولكنه اعتبر ايضاً القرابة من الني فيز اهله شيء خاص کا سنفصله » واستناب عنه في 
تدوين ذلك كتبا يتولى ضبطه . 

ولا تكاثرت موارد المال الى الدينة أنشأ عمر خزانة او دارا سماها «بست المال»»وهو 
اول من فعل ذلك من الخلفاء » وان كنا نرى ذكر بىت المال في عبد الي بكر فما 
هو إلا من قبيل القباس » لان أبا بكر لم يفضل عنده مال حفظه في خزانة او بيت . 

فانقضت دولة الخلفاء الراشدين ( سنة 4۰ ه ) واصحاب الناصب فيا : (۱) الخليفة 
(۲) عماله في الامصار (۳) كاتب يكتب له الكتب ویتولی امر الديوان (4) خادم خاص 
کانوا سمونه احابجب!۱۱ (ه) خازن يتولى ببت الال () قاض يقضي في الخصومات . 

فما افضت الخلافة الى بني أمية واصبح الامر ملكا سياسياً و کثرت مخالطة المسامين 
للاعاجم » جعلت تلك الأدارات تتفرع وتتوسع بناموس الارتقاء العام » واضافوا لپا 
مناصب اقتیسوها من الروم والفرس . وقضی عليهم التدف وابهة الملك ان يتخذوا الخدم 
والحشم والحجاب والحراس » فحدث في عبد بني امية ارس ودیوان الخاتم والبريد 
وديوان الخراج ما سبأتي بيانه , 


) الدميري ۲۱۰ ج ۲ ( نقلا عن المبذب‎ - ١ 


۱۹۸ 


لماكل الأمر الى بنى العا ”ادت عوامل الاختلاط وزاد ميل الخلفاء الى الترف 
والرخاء » فاستنابوا من يقوم مقامهم في مباشرة الأعمال » فاستحدثوا منصي الوزارة 
واطسبة وغيرهما» وتفرعت الناصب الأولى وتشعبت على مقتضيات الاحوال» ثم احدثت 
کا دولة من دول الاسلام مخاصب اقتضتها احواها » فاختلفت في بغداد عما في قرطبة ¢ 
وفيها عما في القاهرة ما لا حل لتفصياه . 


كان الخليفة في عبد سذاجة الدولة هو الذي براقب اعمال الدواوين بنفسه » وکا 
عماله لا بزالون من اهل الزهد والتقوى لا حتاجون الى من براقب اعماهم او يستطلع 
خفاياهم . ولم يكن الخليفة اموال .خاصة ولا ضياع تحتاج الى كتاب او حساب » وكان 
اذا کتب الى اعد عماله سابا ختمه يخاتقه ببده » وریا کتپ الكتاب بيده . فما اتسع 
سلطاهم » وتبدلت وجبة الخلافة من الدين الى السياسة » ومال الخلفاء الى التقاعد وتقليد 
القياصرة والا کاسرة » استخدموا من يقوم بتلك الاعمال » فأقاموا من يباشر امور الدولة 
عنهم وهم الوزراء » ومن براقب تصرف العمال في الامصار وهو صاحب ديوان البريد > 
ومن یتولی ختم الرسائل وتقبيدها وهم اصحاب ديوان التوقبع او الخاتم » ومن یتولی 
النظر في ضياعهم واملاكهم وهم عمال ديوان الضباع » ومن ينظر في حسابات حاشيتهم 
وخدامپم وهم عمال ديوان الخاص . واقتضت حضارتهم ان نضروا النقود ويتخذوا 
الطراز » فأنشأوا دار الضرب وديوان الطراز » ودواوين اخری بعضها لعرض الرسائل 
وبعضپا لغبر ذلك » مثل دیوان الترتيب ودیوان العزیز » وهذا *" دشبه الباپ العالي . 


وکان الکاتب في عبد الخلفاء الراشدين هو الذي يتولى الديوان | على ما وضعه عر » 
فيدون ما برد من اموال الخراج والجزية وغيرههما » وما ينفق على الجند والعمال والقضاة 
وغيرهم » ويتولى مکاتبة العمال . فاما اتسعت اعمال الدولة تشعب ذلك الديوان الى ما 
مختص محسابات الخراج والحزية وهو ديوات الخراج » والى ما يختص بالنفقة على الجند 
وغيرهم وهو ديوان الزمام والنفقة > والى ما يتعلق بغر ذلك مثل ديوان الاقطاع 
ودیوان العادن » وال ما بختص بتدوين اساء اطند وطبقاتهم ورواتبهم وهو ديوان 
اند ٠‏ وتفرع عن دیوان ابلند دبوان الاساطیل ودیوان الثفور وغیرها . وافردوا 
لراسلات العمال وغيرهم دیوانا خاصاً هو ديوان الرسائل او الالشاء , 


۱۹ 


وكان بىت المال مخزنا عاماً لكل اموال المسامين » فتفرع في ایام الامودين والساسین 
الى عدة فروع > بعضها لاموال الصدقات » وبعضها لاموال الظام » وبعضپا لاموال 
الورثة » وبعضها لغير ذلك. وعلى هذا النمط تشعبت الناصب الاخری » فتفرع من القضاء 
ديران المظالم والحسبة والشرطة ونحو ذلك ما لا يكن حصره . 


وشأننا في هذا القام النظر في نشأة الدواوین الاساسة وتار يخا وسائر احوالها . ولا 
ينحلى ذلك الا اذا نظرنا في اصولها و كيف تکونت وتفرعت »> والاحوال الى دعت الى 
ذلك . فنبداً بالخلافة وتوابعپا وملحقاتها » فولاية الاقلم » فالوزارة » ثم تفرد لكل من 
الجند والمال وغيرهما بابا خاص) ٠‏ 





سے 


ماهیتپا وشرو طا و حقوقبا 
ماهيتها 
الخلافة ضرب من اللك خاص بلاسلام ‏ يكن في سواه من قبل » وهي من قبيل 
السلطة الملكبة المطلقة ¢ ولکنها نار عن سلطة الشاصرة والامبراطورين والاكاسرة بأن 
الخلافة تشمل السلطتين الدينية والدنيوية » فتحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصاطیم الاخروية والدنوية الراجعة الها » واما تلك فتنحصر في حمل الكافة على مقتضی 
النظر العقلى في جلب الصالح الدنبوية . 


وقد يظبر الفرق بن السلطتان کارا ومرجمپما الى مدأ واحد » لان الذي يتأت له 
ان پتولی امور الناس ويحك فہم حكا مطلقاً » اما ان يسير بهم على قانون مفروض > او 
على مقتضی مبوله واغراضه . واكثر حکام العام المنمدن محکون بقوانين سياسية وضعپا 
عقلاء الامة وا كاير الدولة » يطبعها الناس وحرون على اه كامبا » كذلك كان الفرس 
والروم قبل الاسلام » وکان هذا شأن الملوك الطلقین في اورا الى عبد قريب » پل كذلك 
شأن الديموفراطيات التي بتولى الحم فيا ملك يرث العرش عن آبائه » او رئيس جمپورية 
پنتضه الشعم؛ وفق قواعد مقررة في الدستور » ويقوم بالحكم في حدود يعيئها 
الدستور ايضاً . 


واما الخلافة فانها مقددة بقوانين دينية شرعبة بسوس الخليفة بها امته ويحمل الناسعلى 


احکامپا بالشسابة عن النى صاحب تلك الشريعة » ومن هذا القبيل اشقال الف لافة على 
الامامة » وقد سموا الخليفة اماما تشبيها بامام الصلاة في اتباعه والاقتداء به . 


۱۳۱ 


شروط الخليفة 

الخلافة اربعة شلروط دشترط توفرها في الخليفة ٠‏ وهو العلم والعدالة والكفاية وسلامة 
الواس » واختلفوا في شرط خامس هو النسب القرقي اي ان لا یقوم خليفة الا من قبيلة 
قريش » فامتنم حینثذ ان یتولی امور المسامين اعجمي باسم الخليفة . واصل هذا لشرط 
حديث » احتحت به قريش لما طلب الانصار الخلافة لهم کا تقدم في الكلام على ببعة ابي 
بكر » وكان هذا الشرط مرعياً كل الرعاية في ساثر احوال الدولة الاسلامية » والخلافة ۸ 
بتطلبما غير القرشيين قط . ومع كل ما انتاب الخلفاء في اواخر الدولة العباسية منالضعف 
واستبداد الامراء فيهم حق جردوم من کل قوة داموية وانشأوا الدول دونهم ولقبوا 
انفسپم بالسلاطین » رغم ذلك كله لم يخطر لاحد منم ان يدعي الخلافة او أن پنصب 


هذه دول بني بويه والسلاحقة والغزنوية والطاهرية والابوبية وغيرهم » قد استقلوا في 
الاحكام » وفبهم من غلب على الخلفاء > ولكنهم ل بسموا انفسهم الا سلاطين » بل كانوا 
يتزلفون الى الخلفاء ليثبتوهم في امک . و كذلك فعل صلاح الدين الايوبي في مصر » فانه 
تناول ازمة الملكفي مصر من آخر خليفة فاطمي - ولبس من يطالبه اوينافسه على السلطة 
وبيده مقاليد البلاد ‏ فاما اراد الاستقلال بالملك دعا على المثاير للخليفة العبامي » وام سم 
نفسه خليفة بل اكتفى بلقب السلطان . واول من تولى الخلافة الاسلامية في غير قريش 
السلطان سلم الفاتح العؤاني سنة ٩۲۲‏ ه > وححة الائمفة الحنفية في صحة خلافة بني عغان 
ان الخليفة يتولى الخلافة مخمسة حقوق وهي : 


حقوق الخليفة عند الحدفية 
۱ - حى السيف. ومعنی ذلك ان طالب الخلافة يحب ان يقوم بدعوته انصار لایقوی 
علبيم مناظر آخر على وجه الارض » وقد كان ذلك شأن السلطان سلم يوم التمس الخلافة 
؟ - حق الانتخاب اي مصادقة اهل العقد » وهو مجلس من الا والعلماء » 


ثم الى بغداد» ونقل من بغداد الى القاهرة » فيجوز أيضا نقله من القاهرة الى القسطنطينية . 
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فاما فت السلطان سلم مصر حمل معه جماءة من عاماء الازهر > واضاف الهم عدة من عماء 
الاتراك » والف من الفثتین مجلا صادق على انتخابه وساموه السیف . وکانت هذه هي 
العادة الجارية في تقليد الخلفاء العؤانيين السيف من ايدي العامام وكانوا يفعلون ذلك في جامم 
ايوب بضواحي الآستانة . 


الخلفاء العباسيين چم يوم فتحپا الاتراك للسلطان سلم بالخلافة . 


) س حماية الحرمين : فقد كان السلاطين العغانبون حماة الحرمين ‏ الا سبع سئوات 
تولاهما فيها ائمة صنعاء في القرن الماشی » وسبع سنوات اخرى تولاها فا الوهابيون . 


مه س الاحتفاظ بالامانات : وهي اخلفات النبوية المحفوظة في الآستانة » ؤهم يقولون 
ان الآ ثار الابوية سامت من اغتيال التتر في بغداد » فحملها الخلفاء المباسيون معپم الى 
القاهرة " وما زالت فا حتی نقلما السلطان سلم الى القسطنطينية » وهي محفوظة الى الآن 
في صندوق من الفضة في غرفة بالسراي القدية « طوبقسو » سبأتي ذكرها . 





ع 


مایت ايلاء 


نوع المبايعة 


تمر ولاية الخلافة على عهد الخلفاء الراشدين على نظام واحد » فقد كان المفروض ان 
تكون انتخابية » ولهذا م يوص رسول الله ( صلعم ) بمن يخلفه » بل ترك الامر في ذلك 
لمسامين » فاختاروا ابا بكر . ول يشا ابو بكر ان يدع الامر للناس لبشتاروا من 
بشامون » فأوصى لعمر بن الخطاب » وعندما حضرت تمر الوفاة لم يدعبا شورى خالصة» 
ولا انتخابية خالصة » بل اوصى لستة نفر من كبار الصحابة ليجتمعوا ويختاروا الخليفة 
من بينهم »> وسی ابنه عبد الله في جملتهم ولكنه نهى عن انتخابه » فاختاروا عئان بن 
عفان » فاما قتل دون ان يوصي اختار الناس عليا بلا شوری » فشق ذلك على كثيرين من 
كبار الصحابة لا: نهم كانوا وقت مقتل عؤان متفرقين في الامصار م يشهدوا ببعة علي » ففلهم 
من بابع ومنهم من توقف حت يجتمع الناس . ثم كان ماکان من امر الفتنة الشپورة . 


فا قتل على ارادت شيعته حصر الخلافة في نسله » باعتسار انهم بضعة من الني. » 
فسألوه وهو على فراش الوت : « انبايع الحسن ۲ » فقال : « لا آمرك ولا انما م » انم 
ابصر » » اماهم فبايعوا ابنه الحسن » وهذا تنازل عنبا لعاوية بن ابي سضان » 
فصارت في بني امبة . 


فطريقة الخلفاء الراشدين في انتخاب الخلفاء من افضل ما بلغ البه جهد المتمدنين حق 
الان » وهي جامعة بين المهورية والملكية والشورى » اما المهورية فلآن الخليفة كارن 
ينتخب من جمبور القرشين بلا حصر ولا تسین » وهي شورية لان الانتخاب يكون 
بالشورى » وهي مطلقة لان الخليفة اذا قبض على أزمة الملك كان مطلق التصرف . فاذا 
اضفت الى ذلك ششروطبا الاربعة التي ذكرناها كانت افضل انواع الحكومات على 
الاطلاق » لان الحا المطلق اذا كان عادلاً مع عم و كفاية وسلامة الحواس لم يكن اقدر 
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منه على النپوض باعباء الملکة وتوسيع نطاقها والتوفيق بين رعایاه » هذا الى جانب مافي 
طريقتیم هذه من ادلة التقفوى والزهد في الدنبا » كا یتضح ذلك من مراجعة سير 
الخلفاء الراشدين . 

فاما افضى الامر الى بني اميسة: واختلطوا بالروم في الشام » واطلعوا على طرق 
اکومات عندم » وفي جملتها توالي الملك في الاعقاب » رأى معاوية ان مجعلء كذلك في 
لله » ولكنه مسب احمه بما فيه من خالفة سنة الراشدن » فاستشار بعض خاصته » 
فشحعه المغير ون شعبة , ۱ 

وقد زاده اقداما ما خافه من افتراق الكامة اذا ترك الامر بعده فوضی فيتطليه بنو 
هاشم » ولا برضی بنو اممة تسليمه الى سوام » فيؤول ذلك الى الفتنة بعد ذهاب دهشة » 
النبوة » وتغلب طبيعة الملك ورجوع الناس الى العصبية . فتجنبا للفتنة بايم ابنه يزيد 
وخوفا من‌الافتتان عليه بعد موت معاوية طلب له الببعة في حياته» وتريص ليرى ما يبدو 
من الناس فلم بر شرا . وجری على ذلك خلفاژه بعده - الا عن بن عبد العزیز - فانه أراد 
الرجوع الى طريقة الخلفاء الراشدين » ولكنه لم يوفق الى ذلك لتغلب العامة عليه » فلم 
تطل مدته » فمادوا الى طريقة معاوية . 


واراد مثل ذلك ابض الملأمون ف الدولة العياسية ¢ فعرد الى على بن موسى بن حعفر 
الصادی ص نسل الامام علي وسماه » الرضی 64 فعظم ذلك على بي العناس ونقضوا بسمعة 
المأمون وبایموا عمه ابراهي بن الپدي . ولو لم پبادر المأمون الى ملافاة الامسر رجت 
الخلافة من بده ¢ فعاد الى الخلافة بالارث و ری عليها الساسیون والفاطسون وغيرهم 


من خلفاء المسان ۰ 
البيعسة 


البيعة هي العبد على الطاعة » فاذا باييع الرجل امير كأنه عاهده وسلم اليه النظر في 
امز نفسه لا بنازعه في شيء من ذلك » وانه يطبعه فا کلفه به من الامر على المنشط 
والکره . وكان العرب اذا بایموا اميراً جعلوا ایدم في يده تأكيداً للعهد ا يشبه فعل 
البائم و الشتدي » فسمي «بيعة » مصدر « باع » . وصارت الميعة مصافحة الايدي » وهو 
مدلوها بعرف اللغة ایضا . واقدم ببعة في الاسلام ببعة العقبة » ومنها ايان البيعة التي كان 
الخلفاء ستحلفونها على العبد ويستوعبون الاعان كلها . 


1o 


وكانت العادة اذا موا بمبايعة خليفة بايعه اولا كبار الدولة » ثم من يلبهم من أصحاب 
المناصب. وفي الدولة العباسية كانأو ل من يبايعالخليفة اند والقواد وقضاة بغداد. وكان 
کاتب امیش هو الذي يتولى استحلافهم على الغالب » ویدعوم بأسمائهم » ويقف الوزير او 
من يقوم مقامه فيعمم الخليفة بيده ويلبسه البردة . ومتى تمت المبايعة يعرضون على الخليفة 
القابا فسختار لقا منها . وهذه الألقاب حادثة في الاسلام » وكانت في اوائل الدولة 
العباسية بسبطة » كالآمين والأمون والرشيد . فاما كانت ايام المعتصم اضاف اسم 
الجلالة الى لقبه فسموه « العتصم بال » » وصارت تلك عادة في من خلفه من 
بني العباس . 

فاذا بويع في داره جاموه پو کب الخلافة » وهي افراس مسرجة ولكل دابة سائس 
بالالبسة الفاخرة » فير کب الخليفة وحوله الفرسان من کبار الدولة > وشي بان يديه 
رجل بالحربة » وبصف الجنود في الطریق صفين يسير الو کب بینپا الى دار الخليفة » وهي 
دار العامة في بغداد ۰ ثم ترد عليه وفود الرنثن من الامصار على مقتضی الاحوال . 


بمين البيعة 


ختلف نص هين السعة باختلاف الدول والاحوال » وان كان مرجعپا واحداً . فاسا 
بايم الانصار الني بالعقبة قالوا : « يا رسول الله » انا براء من ذمامك حتى تصير الى دارنا, 
فاذا وصلت فانك في ذمامنا » ملعك مما منم منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا » وهناك نص 
آخر تمت به البيعة بالعقبة يعرف ببيعة اللساء ‏ وهي : « بايمنا على ان لا نشرك با" شرا 
ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل اولادنا ولا نأتي بببتان نفتريه من بين آیدینا وارجلنا ولا 
نعصيه في معروف فان وفيتم فلكم ابلنة » وان خشيتم من ذلك شيئا » فامرک الى الل 
عر وحل » ان شاء عذب وان شاء غفر » . 

ويمين ببعة بني العباس منذ طلبها لهم ابو مسل الخراساني هي : « ابایمک على كتاب الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسام والطاعة للرضا من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه 
وسل. وعلیع بذلك عبد الله ومبثاقه والطلاق والعتاق والشي الى بيت الله اطرام على ان 
لا تسألوا رزقا ولا طعماً حتی يبتدئك.به ولاتک 4 


وقد اختلفوا في نص ين البيعة وني كيفية الاحتفال بالمبايعة باختلاف الدول » ولکن 
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الجوهر واحد » وهو تبادل العپود بين الخليفة ورعبته بالسبر على ما يقتضيه الکتاب 
والسنة ونمو ذلك . وكان شأنهم في الممايعة الاختصار ىا تکون الدول في أسط احواما. 
و کانت المعة تتلى شفاها ثم صارت تكتب و تحفظ . وكانت كامات قليلة فصارت سطوراً 
عديدة با ادخلوه فسا من الحشو والاطناب ‏ لما اقتضاه استغراق القوم في الترف من الیل 
الى التفخم والتسسل والتطویل » شأن الدول في ايام بذخپا . 


وقد تفبرت صورتها » فبعد ان كان الرجل يخاطب الخليفة بالبيعة » أصبح احد 
الوزراء من يأخذون السمة للخلفاء مخاطبون المبايع ويشترطون عليه الشروط » کا فعل 
ابو مسل . وهذا نص بيعة الخلفاء العباسين في اواسط دولتهم » وف نشيرها ما يغني 
عن الاسباب : 


« تبايع عبدالله الامام امير الوّمنان ببعة طوع وایثار » ورضى واخشار » واعتقاد 
واضار » واعلان واسرار » واخلاص من طويتك » وصدق من نك » وانشراح من 
صدرك » وصحة من عزعتك » طائما غير مكره » ومنقادً غير جار » مقراً بفضلپا » 
مدعنا يحققبا » ومعترفا ببركتها » ومعتداً يحسن عائدتها » وعالما با فما » وفي توکندها 
من صلاح الكافة » و اجغاع كامة العامة والخاصة » ول الشعث وامن العواقب » وسکوت 
الدهاء > وعز الأولياء » وقمم الأعداء ‏ على ان فلانا عبداله وخلیفته » المفترض عليك 
طاعته » الواجب على الأمة امامته وولايته » اللازم لهم القيام بحقه » والوفاء بعبده » لا 
تشك فيه » ولا ترتاب به » ولا تداهن بأمره ولا تميل . وانك ولي اوليائه » وعدو 
اعدائه » من خاص وعام ٤‏ وقریب وبسد » وحاضر وغائب » متمسك في پیعته وفاء 
المپود وذمة العقد » سربرتك مثل علانبتك» وضيرك فيه وفق ظاهرك » على ان اعطاءك 
هذه السعة من نفسك » وتو کبدلك اياها في عنقك لفلان امير المؤمنين عن سلامة من قلبك > 
واستقامة من عزمك » واستمرار من هواك ورأيك » في ان لا تتأول عليه فيها » ولا 
تسعى في نقض شيء منبا » ولا تقمد عن نصره في الرخاء والشدة » ولا تدع النصح له في 
كل حال راهنة او حادثة » سحت تلقی الله موفيا بها » مودیاً للامانة فيها » اذ كان الذين 
سايعون ولاة الامر خلفام الله في الارض اما بایمون الله » ويد الله فوق ايديهم . فمن 
نكث فانما ينتكث على نفسه . عليك بهذه البيعة التي طوقت بها عنقك» وسطت لمايدك» 
واعطيت فا صفقتك » وما شرط عليك فما من وفاء وموالاة ونصح ومشايعة وطاعة 
وموافقة واجتهاد وسالفة » عبد الله ان عبده كان مسئولاً » وما اذ الله علي انبيائه 
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ورسله عليهم السلام » وعلى من اخذ من عباده من مو کدات مواشقه وحکات عبوده » 
وعلى ان تتمسك بها فلا تبدل » وتستقم فلا تقيل . وان نكشت هذه الببعة » ومتی بدلت 
شرطاً من شروطها » او عفیت رما من رسومپا » او غيرت كا من احكامها » معلن) 
او مسرا او محتالاً او متأولاآ » او زغت عن السبیل التی بسلکها من لا محقر الامامة » 
ویستحل الغدر والخيانة » ولا يستجيز حل المتود و ختل المبود » فكل ما لكه من عين 
او ورق او آنستة او عقار او سامُة او زرع » او غير ذلك من صنوف الاملاك 
والاموال الدخرة » صدقة على السا کین يحرم عليك ان ترجم شیثاً من ذلك الى مالك 
يجبلة من اطیل » على وجه من الوجوه وسبب من الاسباب ‏ او مخرج من خارج الابان » 
وكل ما تستفیده في بقية رل من مال يقل خطره او يحل فصدقة في سبل الله » الى ان 
تتوفاك منستك ويأتيك اجلك . وكل ملوك لك البوم من ذكر او انثى وقلکه الى آخر 
ايامك احرار سائىون لوجه الله , ونساؤك يوم يازمك الحنث ومن ازوج بعده في مسدة 
بقائك طوالق ثلاثا طلاق الحرج والسنة لا مبتوتة ولا رجمة , وعليك الشي الى بست الله 
ارام ثلاثين حجة حافيا راجلا لا يرضى الله منك الا بالوفاء ها » ولا يقبل الل لك صرة) 
ولا عدلاً . وخذلك يوم تحتاج البه وبرأك من حوله وقوته وألاك الى حولك وقوتك , 
وال عز وجل بذلك شهيد و كفى بال شبيداً . وبلفت المبايعة التي كتبت الحاع بأمر 
الله العباسي في اواسط القر ن الثامن البجرة بمصر ما علا اربع صفحأت من هذا الكتاب . 
وش السيوطي في حسن المحاضرة مبايعة احد الخلفاء الساسیین بمصر في سبع 
صفحات كيار ۲۲۱ , 


سعة ولي الد 


بولاية المبد او لغيرهم من ذوي قرابتهم  »‏ وکوا يحتفلون بذلك مثل احتفاهم بمبايعة 
الخلفاء . و كثيراً ما كانوا بعرضون عزمپم في ذلك على اهل الرأي » كا فمل المنصور لا 
وقامت الخطباء فتكاموا وقامت الشعراء فاکش ت في وصف الپدي فرجحت بذلك 
بيعة اهدي . 
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۱۳۸ 


وكانوا اذا رأوا غير واحد من آولادهم او اخوانیم أهلا للخلافة ایموا لأحدم 
وشرطوا ان يخلفه فلان او فلان»کا فعل يزيد بن عبد الملك لما أراد ان يبايع بولايةالعبد» 
وكان ابنه لا يزال صغيراً فباييم أخاه هشاماً على ان يخلفه ابنه الوليد بن بزيد » وكثيراً 
ما کانوا يغيرون في شروط المبايعة بعد حين اذا رأوا لزوما لذلا . وقد پبایم الخليفة 
بولابة العبد لأحد اولاده ویذ کر من يخلفه ويخيره في استخلافه » كما فعل الرشد لما كتب 
بولاية العبد لابنه الأمون ومن بعده للقاسم وجمل أمره لمأمون ان شام اقره وات 
شاء خلمه . 

والعبد کتاب يكتبه الخللفة او من يكتب له » وختمه مخاقه وخوام اهل بيته » 
ويدفعه الى ولي العبد او من يثولى امره فيبحفظه الى حين الحاجة . وقد يحفظه في مكان 
أمين في خرانة او مسجد أو في الكعبة » كمأ فعل الرشيد بالكتابين اللذين كتيهما لأولاده 
بولاية المد » احدها للأمين والآآخر لآمون وبعد هذا للقاسم . 

ویدعی لولي المد على المنابر بعد الدعاء الخليفة * فيقولون بعد الدعاء للخليفة :«اللهم/ 
وبلغه الأمل في ولده فلان ولي عبده ني المسامين » اللهم وال من والاه من العباد وعاد من 
عاداه في الاقطار والبلاد » وانصر من نصره بالحق والسداد » واخذل من خذله بالفي 
والعناد » اللهم ثبت دولته وشعاره » وانيذ من نابذ الق وانصاره » . 





علامات الخلافة ثلاث : البردة > والخاتم ؛ والقضیب . 


البر دة 


. اما البردة فبي بردة الني » وما زال الني پلسها حق اعطاها الى كعب بن زهير بن 
ابي سامى الشاعر الشپور . وكان كعب قد هجا الني وفر من وجه الیل » فاما فتح 
المسامون مكة كتب البه اخوه حير بن زهير : وان رسول الله ( ص ) قتل رحالا بمكة 
من كان ېجوه ويؤذيه » وان من بقي من شعراء قردش قد هربوا في كل وجه » فارن 
كانت في نفسك حاجة فطر الى رسول الله ( ص ) فانه لایقتل احداً جاءه تائبا » . فا 
بر كعب مفرجا الا رجوعه وتوبته » فجاء المدينة وسم نفسه الى الني ومدحه بقصيدته 
المشبورة التي مطلعا : « بانت سعاد فقلي اليوم متبول » . 


فاكرمه النى » واراد بعض الصحابة قتله فشعهم » وبالغ في اكرامه فخلع عليه 
بردته . فظلت البردة عند اهل كعب حت اشتراها منهم معاوية بن ابي سفيان في اثناء 
خلافته بأربعين ألف در هم ) ۰ +۱۹ سیه ( وتوارثبا اسطللفاء الاموون والعساسوت ۰ 
وذكر ابو الفداء انها اذتقلت من العباسمين الى التتر » لکنها الآن في جملة اتخلفات النبوية 
في السراي القدمة في الآستانة . ولعل ابا الفداء وهم با عامه من غزو التثر بغداد وفرار 
العباسيين الى مصر » فظن البردة كانت فى جملة ما انتيوه من قصر الخليفة » والظاهر ان 
الساسين حملوا البردة معهم الى مصر فأخشذها السلطان سلم مع الخلافة . 


- تاريخ الثمدن الاسلامي 


۱۳۰ 


اسان 


واما الخاتم فقد اتخذهالخلفاء تشبها بالني » لانه لما اراد ان یکتب الى قبصر و کسری 
يدعو ها الى الاسلام قبل له ان المحم لا يقبلون كتابا الا ان یکون ممتوما » فاتخل خاقا 
من فضة ونقش عليه « مد رسول الله » . وانتقل هذا الخاتم الى الي بكر » ثم الى عر > 
ثم الى عغان » ووقع من ید عغان في بار اريس ول يعثروا عليه بعد ذلك » فاصطنم عؤان 
خاقا مثله . وكان كل من ولي الخلافة بعده يصطنم له خاقا ختمون به الكتب في اسفل 
الكتابة وني اعلاها بالطين او الداد » ثم صاروا يختمون به الرسائل بالشمع بعد طيها . 
واول من فعل ذلك معاوية تحبا التزو بر » لانه كتب مرة الى زياد ابن اببه عامله بالكوفة 
إن يدقع لعمر بن الزببر مائة الف درم وسم الکتاب الى عر لحمل الى زياد » فحعل مر 
المائة مائتين فدفعها زياد له » ولا رفع حسابه الى معاوية بان التزوير » فأمر من ذلك الين 
حزم الكتب وختمها على طرفيها بعد طيها او لفها . 


وذدگر البلادري ان زياداً اول من اشد من العرب ددوان زمام وخانم ف اثناء ولايد 
العراق امتثالا لا كانت الفرس تفعله . وانه كارن للوك الفرس قبل الاسلام عدة خواتم 
يستخدم کل منبا لفرض : خاتم للسر » وخاتم للرسل » وخاتم للسحلات والاقطاعات » 


وما زال ديوان الخاتم معدودا من الدواوين الكبرى من ایام معاوية الى اواسط دولة 
بي العباس فأسقط ؛ لان مماشرة الاجمال تحولت الى الامراء والوزراء والسلاطين وغيرثم. 
ولا اراد الرشيد ان ستوزر جعفر بن محبی بدل الفضل اخبه قال لاببه) محبی : « يا ابت 
اني اردت ان احول الخاتم من بني الى شالی » فكي بالخاتم عن الوزارة . 


وكان ناتم الخلفاء عندم مقام عظم » اذا تناوله الوزير او غيره لمخم به کتابا وقف 
على رجليه تعظيما للخلافة . وکانوا اذا ختموا كتابا دافوا الطين او المداد وطبعوه على 
صفح القرطاس او على جسم لين كالشمع حت ترتسم صورة الم عليه . وقد يكون ذلك 
في آخر الكتاب او في اوله بكامات منتظمة من تحميد او تسبيم او اسم الخليفة او شيء 
يعنونه » ويكون ذلك اشارة الى صحة ذلك الکناب ويكون الکتاب بدونه ملفی » 
ويسمون الم ايضا علامة . 


۱۳۹ 


ولا نسأت السلطنات جعل السلاطين علامة السلطنة مثل علامة الخلافة » وسوها 
الطغراء . وهي نقشة تکتب بقم غلبظ وفيها القاب الك » وكانت تقوم عندم مقام خط 
السلطان بده على المناشير والكتب ويستغنى فمبا عن علامة السلطان بده , وکانت الدولة 


والطغراء سمي بها اسان ابو اسماعيل الطغرائي صاحب لامية الحم المشرورة 0 كان 
وزرا السلطان مسعود السلجوقي وكان خطه جبلا ریکتب‌تلك الطغراء مخط جيل فلقبوه 
بها » ویقال انه اول من كتبها ( قتل سنة ۱ هھ ) 8 


ول یکن الخلفاء ينقشون على خو انم اسماءهم » ولكنهم کانوا پنقشون عليها عبارات 
فا مواعظ وحم . فقد كان نقش خاتم ابي بكر « نعم القادر الله « وخاتم مر « كفى 
بالوت واعظا ياجمر » وخاتم عغان « لتصبرن او لتندمن » وخاتم علي « الملك لله » 4 
وجرى على نحو ذلك خلفاء بني امبة وبني المباس » ولکل منهم فقرة خاصة نقشها على 
خاقه , والفالب ان بکون بينها وبين اسمه مثاسبة معنوية . فقد كان نقش خاتم المأمون 
« عبد الله يؤمن بالل خلصاً » » وختم الواثق « الله ثقة الوائق » » وخ المتوكل « على الله 
توکلت » » والمعتمد « اعتادي على الله وهو حسبي » » وقس على ذلك . 


وكاتوا تعبرویت عن علامات الخلافة ايام الخلافة العؤانية بالتحلفات السویة » وكانت 
حفوظة في الآستانة في صندوق من الفضة في غرفة بقصر طوب قبو . وهي : البردة ؛ 
وسن من اسنان الني » وشعرات من شعره > ونعاله » وبقية من العم النبوي > واناءان من 
حديد يقال ان ابراهم الخليل كان شرب بها من بار زمزم > وجبة الامام ابي حنيفة > 
وذراع سدنا حبی . ويحتفاون بزيارة هذه احلفات في ۵ رمضان من کل سنة » قسخر ج 
السلطان عو کبه الى السراي الذ کورة » فيؤدي فروض الزيارة والتبرك بها ومعه كسار 
رجال الدولة » وقد وصفنا هذه الفرفة في السنة الثامنة عشرة من اف‌لال ورسمها في 
الصفحة الثالية . ۱ 


۱۳۲ 


سغزاة فما 1 'ثارالصحابة 





الوقد 
غزانة یبا تدم الى |[ 


باب الغرفة 


خزائة الكتب القدرعة ٠‏ 


اما القضيب فبو ثالث علامات الخلافات » واذا تولى الخليفة جاژوه بالبردة والماتم 
والقضیب . وظل الامر على ذلك في بني امية وبني العباس . ۱ 


تاراسك ايلاد 


وشارات الخلافة ايضاً ثلاث : الخطبة 8 والسكة ¢ والطر از ۰ 
الخطبة 

هي الدعاء للخلفاء على النابر في الصلاة » وأصلما ان الخلفاء كانوا يتولون امامة الصلاة 
بانفسهم فكانوا ختمون فروض الصلاة بالدعاء للني و الرضی عن الصحابة ۰ فاما فتحوأ 
البلاد وبعثوا الپا العمال » صار الولاة يتولون امامة الصلاة في ولايتهم » فكانوا اذا صلوا 
ختموا الصلاة بالدعاء للخلفاء . وأول من فعل ذلك منم عبدالله بن عباس لما تولى البصرة 
على عبد الامام علي » فانه وقف على منبر اليصرة وقال : « اللهم انصر عليا على الحق »(۱) 
واتصل العمل على ذلك فما بعد » وصار الدعاء للخليفة في بلاد علامة سلطانه علبها . ولا 
ضعف شأن الخلفاء في بغداد كان المتغليون من السلاطين والأمراء يشار کون الخلفاء بذلك 
فيذ كرون اممامم بعدهم . ثم صار السلاطين بستقلون في الدعاء لانفسپم » ولا بزال 
الدعاء على المنابر لأولي الأمر الى اليوم . 


السكة والنقود 
ومن شارات الخلافة - او هي شارات الملك على الاطلاق ‏ العم على النقود بطابسم 
خلاصة تارضها ۷ 


نقود العرب قبل الاسلام 


كان العرب قبل الاسلام يتعاملون بنقود كسرى وقيصر > وهي "الدراهم والدنانبر . 
وكانت الدنائير على الاجمال نقوداً ذهبية » والدراهم نقوداً فضبة » مما يقابل الجنيه والريال 
عندنا  ,‏ وکانوا يعبرون عن الذهب بالعین » وعن الفضة بالورق  .‏ وکان عدم ايضاً نقود 
نحاسية » منها الحبة والدانق , ومرجم قيمة هذه النقود الى الوزن » لأن الراد بالدينار 


۰۱ ان شلدون ۲۲۰ ج‎ - ١ 


۱۳ 
قطعة من الذهب وز نما مثقال عليه تقش اللك او السلطان الذي ضربه . والراد بالدرهم 
وزن درهم من الفضة > و دسمونه الوائي. و قدرون الدینار بؤانية واربعين قرشا مصرياً » 
و کان الدینار عند عشرة دراهم » وربما اختلفت قنمته الى ۱۳ او ۱۵ درهها او اكثر > 

على حسب الاحوال . فكان الدرهم يقابل أربعة قروش ونصف في التوسط . 


الدر اهم 

وقد ذکر صاحب الا حکام السلطانية ان الدراهم الفارسية كانت ثلائة اوزان : منها 
درم على وزن المثقال عشرون قبراطاً 
وهي الدراهم البغلية » و درهم وزنسه 
اثنا عشر قبر اطا » ودرهم وزنه عشرة 





قراريط . وذ کر غيره دراهم وزت ۱ 
الواحد منها ستة مثاقیل ویسمونبا ۲ الدينار الرومي 
الدر اهم السمرية الثقال ¢ ودراهم وزیا 
خمسة مثاقیل وهي السمرية الخفاف » وکلپا فارسية . 
الدنائير 

وكانت الدنانير عند العرب قبل الاسلام صنفين : دانير هرقلية او رومية » ودنانير 
كسروية او فارسة . وكذلك كانت الدراهم “ولكن الغالب ان تكون معاملتهم بالدنانير 
الرومية والدراهم الفارسية . ولذلك كانت المرقلية أعز عندهم وارغب + حق ضريوا 
ال حمالها وزهوها . 

والدینار لفظ لاتيني » والاصل 
فيه الدلالة على قطعة من الفضة تساوي 
عشرة آسات » والآس درم من درام 
الروم . والدينار ضرب اولا هذه 
الغاية4وهو مشتق عندهم من( أدءط) 
أي عشرة » وكان وزنه سبع الاوقبة الدينار الفارمي 
الرومانية او جزءاً من مائة من الرطل 
( اللميرة ) » اي انهم كانوا بقسمون اللبرة من الفضة الى مائتة دینار ثم ضربوه من 





۱۳۵ 


الذهب » فصار عندهم دیناران : الواحد من الفضة » والآخر من الذهب . وعنهم اخذ 


الفرس فضربوا نقوداً مثلبا وسموها ياسمبا ۰ 
النقود الاسلامية 


وما زال العرب يتعاملون بالنقود الرومية والفارسية » حتى ظبر الاسلام وافتتحوا 
البلاد واسسوا الدولة الاسلامية فعمدوا الى انشاء دجم » فكان فى جملة عوامله السكة » 
فضربوا الدراهم والدنانير اول مشتركة 
بينهم وبين الروم والفرس » منیا قطعة 
ضربها خالد بن الوليد في طبرية في السنة 
الخامسة عشرة للبحرة» وهي رسمالدنانير 
الرومية تماما بالصليب والتاج والصو لجان 
ونحو ذلك » وعلى أحد وجا اسم خالد نقود خالد بن الوليد 
بالاحرف البونانسة 262۷60 وهله 
الاحرف ( 804 ) » ويظن الدكتور موثر الورخ الالماني ناقل هذا الرسم انها مقتطعة من 
« ابو سلمان » كنية خالد بن الوليد . ۱ 





وهناك قطعة اخری ضريت 
باسم معاوية » ولکنها علىمثال 
دینار من دانير الفرس برسمصه 
وشکله إلا اسم معاوية عليه » 
وقد نقلنا رسمه عن الدكتور 
موار المشار البه ايضا . 





نقود معاودة ن أبي سفيان 


وذكر الدميري فى كتاب «حباة الحيوان» ضرباً من النقود يقال لها البغلية » قال 
ان « رأس البغل » ضريها لعمر بن الخطاب لسكة كسروية علباصورة اللك وتحت 
الکرسي مکتوب بالفارسية « نوش خور » اي کل هنیا . 


وذکر الرحوم جودت ( باشا ) انه رأى نقوداً ضریها الامراء والولاة في عبد الخلفاء 


۱۳۹ 


الكوفي « بسم الله ربي » » ورأى نقدا مضروباً سنة ۳۸ ه على دائرته هذه العبارة ایضا» 
ونقداً ضرب سنة ۱ ه في بزد على داثرته « عبدالله بن الزبير أمير المؤمنين » مخط بهاوي. 
وقال المقريزي : 


« واول من ضرب العامة في الاسلام جمر بن الخطاب في سنة مالي عشرة من الهجرة 
على نقش الكسروية وزاد فما « اند لله مد رسول الله » > وقي بعضپا « لا اله الا هو » 
وعلى سجزء منپا اسمه « عمر » . وعبد الله بن الزبير ضرب بمكة دراهم مستديرة » وهو 
اول من ضرب هذه الدراهم ونقش بدائرها « عبد الله » وبأحد الوجيين « جمد رسول 
الله » وبالآخر « امر الله بالوفاء والعدل » . 


عبد الملك والنقود 


على ان هذه المسكوكات ) تكن تعتبر رسممة في الدول الاسلامية » بل كانت اكثر 
معاملاتهم بالنقود الرومية والفارسية . فاتفق في ايام عبد الملك بن مروارن ( سنة 56 
هم ه ) ان هذا الخليفة اراد تغمير الطراز من الرومية الى العربية ا سبجيء » فشق 
ذلك على ملك الروم » فبعث اليه يهدده بأن ينقش على دنانيره شت الني فعظم هذا الامر 
على عبد الملك » فجمع البه كبار المسامين واستشارهم » فأشار عليه احدهم بمحمد الباقر 
احد الاثمة الاثي عش من الشيعة وكان يقم في المدينة » فل يشأ عبد الملك ان يستنجد 
احد اة بني هاشم . وهم مناظروه في الملك ‏ لکنه م بر بدأ من استقدامه ») فكتب 
الى عامله في الدينة ان « اشخص إلى عمد بن على بن الحسين مكرما ومتعه بمائة الف درهم 
طپازه و + +۰ ۳۰للفقته » وارح عليه فيجبازهوجباز من تخرج‌من اصحابه»فاما قدم همد الى 
دمشق استشاره عبد الاك فيا بنویه ملك الروم في الاساءة بالاسلام » فقال مد : « لابمظم 
هذا عليك . ادع هذه الساعة صناعا فيضربون بين يديك سككا للاراهم والدنانیر » 
وتجعل النقش علمما صورة التوحبد وذکر رسول الله ( ص ) احدها في وجه الدرهم او 
الدينار والاخر في الوجه الثاني » وتحمل في مدار الدرهم والدینار ذكر البلد الذي يضرب 
فيه والسنة التي تضرب فما تلك الدراهم والدناذر » وتعمد الى الوزن ثلاثين در 
عدداً ‏ من الاصناف الثلاثة التي الشرة منها وزن عشرة مثاقيل » وعشرة منها وزن 
ستة مثاقئل » وعشرة منها وزن خمسة مثاقيل » فتکون اوزانها معا واحدأ وعشرين 


۱۳۷ 


'مثقالاً ‏ فتجزما من الثلائین فتصير العدة من الميع وزن سبعة مثاقبل» وتصب صنحات 
من قواربر لا تستحيل الى زيادة ولا نقصان » فتضر ب الدراهم على وزن عشرة مثاقيل » 
والدنانير على وزن سبعة مثاقل » ۰ 


ففعل ذلك عبد المللك ¢ وبعث نقوده الى CC‏ دلدان الاسلام ¢ وتقدم الى الناس 2 
التعامل ا ¢ و هد د بقئل من شامل بغار هده السكة من الدراهم والدنائير وغيرها 4 
وان تىطل تلك وترد الى مواضع العمل حتى تعاد الى السكة الاسلامية . 


هذا ما قال الدمبري » ولکن ان الاثير ينسب هذا الرأي الى خالد بن بزيد بن 
معاوية » وغيره ينسه الى غيره . وتسمى دنانير عبد الملك الدنائير الدمشقية . وامر 
الحجاج عاماه في العراق ان یضرب الدنانير على ۱۵ قبراطا من قراريط الدنانير » ثم صار 
امراء العراق يضربون النقود لبنى امية في الاكثر . 


نقش النقود 


ونقش نقود بني امبة على احد الوجبين في الوسط « لا اله الا الله وحده لا : شريك له » 
وحول ذلك « بسم الله ضرب هذا الدرهم في بلد كذا سنة كذا» وفي الوجه الآخر بالوسط 
« الله احد الله الصمد لم يلد ول يولد وم يكن له كقوا احد » وحولها مد رسول الله ارسله 
بامدی ودين الق ليظهره على الدين كله ولو كره الشر کون » وكانت هذه الكتابة تنقش 
على الدينار والدرهم على السواء . 


وابطل المسامون استخدام النقود 
الرومية والفار سة وغيرها من ذلك 
این ۰ و احود نقود دي امس ابر یة 
التي ضربها هم عمر بن هميرة» و اسالدية 
لسمة الى خالد بن عبد الله المحلی ¢ 
۱ والبوسفية التي ضربها بوسف بن مر » 
وكلهم من عمال العراق لبني امية . 
فما افضت الخلافة لني الساس لم يكن التصور يقبل في الخراج من نق‌ود بني 
امية سواها . 





نترد سل الاك ی مروان 


۱۳۸ 


و لانقوه الا ملامية تاريخ طويل 
لا حل له هنا , وف كتابنا « تاریخ 
مصر اطدیتث ) رسوم | کش النقود 
الاسلامية واسماء ضاإربيها » ولكننا 
نقول بالا مال ان‌السک وکات الاسلامية 
ضربت في کل عو اصم الاسلام وف 
اشر مدتها في العر اق‌والشام والاند لس 
وخراسان وصقلية وافند وغيرها» 





دود اسلامة مبقل 4 
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وهی تلف ر سم وسعة ونصاً باختلاف الدول والعصور ۰ 


وكانت الكتابسة على النقود تنقش باحر ف الکوق » ثم تحولت الى احرف الس 
1 ود تفس باکر وش " م حو مسحي 
الاعنبادي سنة ١ھ ٤‏ ايام العريز جمد بن لاح الدين الادوبي عصر . 


و دظیر انهم لمبکونوا یذ کرون اسم 
البلد الذي ضربت النقود فيه الى او ائل 
القرن الثاني للبحرة. و کانوا اذا ذ کروا 
تاربخ الضرب سمقوه بلفظ و ااستة 0 
ثم ابدلوها پلفظ « عام » » و كثيراً ما 
كانوا بقولون شپور سنة کذا او شپور 
عام کذا او في ايام دو له فلان ۰ وکان 
يكتب التاریخ اولا باطروف على حساب امل ثم کتب على حساب الارقام » واقدم ما 
عثروا عليه مۇر خا پالارقام سنة 4 ۵ , 





نقود العزيز بن صلاح الدین 


دار اتضرب 


وكانت دار الضرب ضرورية للدولة کا نراها ضرورية في هذه الايام » اذ لا تخلو دولهة 
من دول الأرض التمدنة من دار تضرب فيها النقود . وكان ذلك شأن الدول الاسلامية 
في كل ادوارها » ول تكن تخاو عاصة او قصبة من دار للضرب » في داد والقاهرة 
ودمشق والبصرة وقرطية وغيرها شيء كثير . وكان لدار الضرب ضريبة على ما يضرب 
فيها من النقوه بسمونها من الحطب واجرة الضراب » ومقدار ذلك درهم عن كل مائة 


۱۳۹ 


درهم اي واحد في المائة » وربا اختلفت هذه الضريبة باختلاف الدن » فکان للدولة من 
ذلك دخل جسن ۰ 


وأما مقدار ما كان يضرب في الدولة من النقود فيختلف كثيراً » ويتعذر تقديره 
لاختلاف احوال السكة عندهم » فقد يمر على الدولة اعوام وهي تتعامل بنقود دولة 
اخرى ولا دار للضرب عندها » او ریا كانت تضرب نقوداً في عاضتبا وتتعامل بنقود 
غيرها ایضاً ما لا عكن ضبطه » ولكننا نأتي با اتصل بنا من هذا القببل على سديلالمثال. 
فقد ورد في نقح الطبب لامقري ان دار السكة في الاندلس بلغ دخلها من ضرب الدراهم 
والدنانير على عبد بني أمية في القرن الرابم للبجرة ٠٠‏ ٠ر٠٠٠‏ دينار في السنة وصرف 
الدينار ۱۷ درهما . فاذا اعتبرنا هذا الدخل باعتبار واحد في المائة عن المال الضروب » 
بلغ مقدار ما كان يضرب في الاندلس وحدها من مالك الاسلام ۰ ر + ر ديثار 
او نحو عشرة ملايين جنيه » ودلك نحو ضعفي ما كانت تضربه انجلترا قبل المرب العالمية 
الاولى وهي في ابان قوتا الاقتصادية وشات عملتبا . فاذا اضف الما ما كان بضرب في 
القاهرة عاصة الدولة الفاطمبة » وق بغداه عاصة الدولة العباسية » وی غيرها من الدن 
الاسلامية پومئذ » كان مبلغ ذلك شيا كثيراً . 


وکانت صناعة ضرب النقود في تلك المصور لا تزال في السط احوالها » وهي عبارة 
عن طابع من حدید تنقش فيه الکامات التي يراد ضربها على النقود مقلویة > ثم یقسمون 
الذهب او الفضة اجزاء بوزن الدنانير او الدراهم » ويضعون الطابع فوق تلك القطعة 
ويضربون علمپا عطرقة ثقلة حتی تتأثر وتظبر الکتابة علمپا . وكانت هذه اطدیدةتسمی 
اول « السكة » » ثم نقل هذا العنی الى اثرها في النقود والتقوش > ثم نقل الى القيام على 
ذلك العمل والنظر في استیفاء حاجاته وشروطه وهي الوظيفة » فصار عاما عليها.ويدخل 
ف دار الضرب كثير من الوظائف » وفمپا عدد كبير من العمال » من الوازن والضارب 
وصاحب العبار وغيرهم . 


الطر از 


وذلك ان برسم الملوك والسلاطین اساء‌هم او علامات تختص بهم في طراز اثوابهم العدة 


١4+ 


يخبط من الذهب > او با خالف لون الثوب من اليوط الملونة من غير الذهب »2 ما يحكه 
الصباغ يحيث تصير الثباب املو كية معامة بذلك الطراز » للدلالة على ان لابسپا من اهل 
الدولة من السلطان فا دونه » کا هي الحال في لباس اجناد هذه الأيام » فترى على يعضوم 
شرائط القصب والازرار الصفراء ونحوها من علامات الرتب» كر سوم التحان والسوف 
والنجوم ونحوها , 

وکان ملوك الفرس والروم يجعلون رمم ذلك الطراز پصور ماو كهم واشکاهم > او 
صور اخرى لسار الى الماك ۰ وا استقر المسامرت على عرش الا کاسرة والقساصرة وعظمت 
دولنهم اجنوا الاقتداء م ¢ و لسالحسدوا اتاد الصور فاعتاضوا مكتاية امام وكليات 
اعر ی نري جر ی الفال أو الدعام . 


الطر از العربي 

واول من نقل الط راز الى العر بسة من ملوك السامین عمد اللك بن مروان الاموي > 
لان الخافاء الراشدين ظلوا على سذاجة البداوة کا تقدم . فلا افضت الخلافة الى بني امية 
وخالطوا الروم » وساروا على خطواتهم في اكش شؤون دولتهم . وکان في جملة ذلك 
الطراز على اثوابهم وستور منازهم وقراطيسهم ( والقراطيس برد مصرية كانوا حملون بها 
الآنة والشاب ) فاتخذ المسامون الطراز کا كان عند الروم والكتاية عليه بالرومية» وظاوا 
على ذلك ايام عبد الملك بن مروان فجعله في العربية » وبدأً بالقراطيس وكانت تنسج 
صر » واكثر من في مصر لا بزال على الدصرانية »> فكانوا بطرزونا بالروسة وطرازها : 
« سم الاب والابن والروح القدس » . فظپر الاسلام وفتحت مصر والشام والطراز باق‌علی 
ماکان عليه . و كيفية تنه عبد الاك لذلك » انه كان يوما في مجاه فر به قرطاس فرآی 
عليه الطراز بالرومية » فلاح له ان ستطلم فحواه فأمر ان يترجم بالعربية » فاما وقف 
على الترحمة | كبر امرها وقال : « ما اغلظ هذا في اسر الدين والاسلام » ان بکون طراز 
القراطيس وغير ذلك مما يطرز من ستور وغير ها من عمل مصر تدور في الآ فاق والبلاد 
اوقد طرزت على هذه الصورة » . ثم كتب الى اخبه عبد العزيز بن مروان عامله على مصر 
بابطال ذلك الطراز » على ما كان يطرز به من ثوب وقرطاس وغير ذلك» وان ستيدلوا 
تلك العسارة بصورة الوخد + ولا اله الا هو » ففعل . وظل هذا طراز القراطس ف 
سائر ايام الدول الاسلامية » ول يغير شيء من جوهره. وكتب عبد الملك الى عمال الا فاق 


۱۹۱ 


ىما بابطال ما في اعمالهم من القراطیس الطرزة بطراز الروم » ومعاقبة من مخالف ذلك 
الضرب الوجيع والحبس الطويل . 

فما حملت هذه القراطيس الى بلاد الروم ‏ وعم الامبراطور تخبرها وعلم ترجمة ما فيها 
انکره واستشاط غيظا » فكتب الى عبد الملك : « ان عسل القراطيس بمصر وسائر ما 
بطرز هناك للروم ول بزل بطرز بطرازهم » فان كان من تقدمك من الخلفاء قد اصاب 
فقد اخطات » وان كنت قد اصست فقد اخطأوا »> فاخت احد الحالتين » وبعث اليه 
بهدية يسترضيه بها للرجوع الى الطراز . فرد عبد اللك المدية واخبر الرسول ان لارد 
عنده ٤‏ فأعاد اليه اضعافها وطلب الج واب » فما ا برد عليه جوابا غضب الامبراطور 
وبعث دد بنقش سب النو, على النقود » فكان ذلك داعا الى تنبه عبد الملك الى ضرب 
النقود الاسلامية الحقيقية کا تقدم , 

ذلك ما كان من امر القراطيس » والظاهر ان المسامين تنسپوا للطراز على الاثواب من 
ذلك الحين » فجعلوا على ملاس اجنادهم ورجال دولتهم شارة الخلافة» وهي اسم الخليفة 
او لقه نحو ذلك . ويقاء هذا الطراز على شارات الدولة وینودها و كساما يدل على بقاء 
سلطانها » فاذا اراد احد الولاة الخروج من طاعة الا.فة قطم الاطبة له واسقط اسمه من 
الطراز » ما فعل المأمون لا بلغه وهو على خراسان ان " خاه الامين نکث ببعته . 


دور الطر از او الکسوة 


وانشا الخلفاء الطراز دورا في قصورهم تسمی دور الطراز » لنسج اثواهم وعليبا 
تلك الشارة ۰ وکان القاثم على النظر فسهأ لسمی [ صاحب الطراز ¢“ و هو بنظر في امور 
الصباغ والآلة والحاكة فيها وجري عليهم ارزاقهم ويشارف اعمالهم. وبلغت تلك الدور 
افخم احواها في ايام الدولتين الاموية والعباسة » وکانوا بقلدون اعمال هذه الدور 
الدولة الفاطمية عصر » ومن كان على عبدهم من ملوك العحم . 


ومن .هذا القسل ماکان لسمی ف الدولة الفاطمية بدار الکسوة 6 وکان فصل فسها 
جمبع انواع الشاب والبز وقممة ماکان درج منہا من الکسی + مب وو" دینار في العام ¢ 


وکانت خلمهم على الامرام الشاب الديبقي والعائم بالطراز الذهب . وکانت قيمة طراز 
الذهب والعامة خمسمائة دینار  .‏ وکانوا یفرقون الکسوات مرتین في العام » مرة لتفریق 


$¥ 


كسوة الصبف ومرة لتفریق كسوة الشتاء » على جيم اهل الدولة من الخدم والحواشي 
من العمامة الى السراويل. وقدروا عده القطم الق صدرت منها سنة۵۱ ه فبلغت ۱۳۰۵ 
قطم . وف القررزي سل خاص في تمداد ضروب الالبسة التي كانت تفرق في 
تلك الدار . 

٠‏ ا رالت دور الطراز في الدول الاسلامية على نحو ما تقدم » حق ضاق نطاق تلك 
الدود. ,ضیف امرها وتعددت فروعبا > فتعطلت هذه الوظيفة من 'كثرها . ولکن 
الطراز نفسه ل ؛.«لل في ملاسهم » على انهم لم يعودوا يصنعونه في دورهم © بل صاروا 
الزر کش ورسم اسم السلطان او الامير عليه . كذلك فعل السلاطين امالسك بمصر . 
ويشبمه في الدولة العؤانية رسم الطغراء العؤانية » والشرائط الزر كشة على السة الضباط 
وغيرهم من رجال الدولة » والعلامات الاخرى في الدول الاخرى . 


واما الملال في الدولة العثانية فم نقف على ما يقابله في دول الخلفاء سوى ما كارف 
يؤخد من الوان الرايات عندهم » واختصاص كل لورت بدولة کا سبجيء . والظاهر 
انهم كانوا يطرزون اسماء الخلفاء او القایپم على راياتهم واسلحتهم » کا كانوا يضربونها 
على نقودهم ۰ 

فقد ذكر ابن خلكان في ترجمة العزيز بالله 
الفاطمي » ان ملکته اتسعت وفتحت له مص 
وحماهوشيزر» وخطبلهالقلر بن المسيب صاحب 
الوصل بالموصل وضرب أمسمه » السكة والننود. 
وني کلام الي الفداء عن استبلاء حك على بغداد 
انه اتصل مخدمة ان رايق وانتسب السه حتى 
کتب على رایته « الرايقي » » فالظاهر این 
تطريز الاسم على الرايات والبنود بعد ان کارت 
خاصا بالخلفاء في اوائل الاسلام شاع في اواخر الدولة بين الأمراء وكل ذي سلطان . 





اسم السلطان بيبرس 


وكانوا يعدون من قبيل شارات الملبلك أيضا السرير والمنبر والتخت والكرسي. » 
وذكروا من شارات اللافة الآلة وهي الالوية ( وهي الاعلام ) والرایات والموسقى > 
وسيأتي الكلام عليها في باب امن . 


وق ود سم 
ولا سم الاجمال 
الو لایات قبل الاسلام 


" راد بالولاية الاسارة على البلاد » فمولي السلطان او املك من يقوم مقامه في حكومة 
الولايات » وهي الأعمال في اصطلاحهم . وهذا النوع من الحكومة قدي . وکانت الشام 
لا فتحپا المسامون واحدة من ولايات الروم دسمونها ولاية الشرق » وتقسم الى ۱۱ أقليماً 
تحت کل اقلم عدة بلاد ولکل اقلم قصبة . وهاك اسعاؤها واسماء قصماتها وعدد المدن 
التابعة ها : 


اسماءالاقالم عدد بلادها اسم قصيتها اسماء الاقالم عدد بلده ها آسم قصيتها 





١‏ سورب الاول ٩‏ انطا کة 


5 بلاد العرپ حورات ۱ بصری 
و « الثانية ۷ حماه ۷ الجزيرة او بينالتبرين ۱۳دیاربکر 

۸ 

۹ 


سو « الكثالثة ۳ مسج اسرو انا ۲ اورفا 
4 فىنىشة الاول ٠۲‏ صور فلسطين الاولى قيسارية 

او البحرية ٠‏ « الثانية ‏ 5 بيسان 
ه فينيقية الثانية ۱۳ دمشق 1 م الثالثة بطرا 


وکان لکل اقلم حا او عامل » والغالب ان يكون بطريقا » والمطریق قتع عانم 
عند الروم غير البطربرك » وانما هو لقب جماعة من شرفاء الملکة الرومانية نشأوا بنشوه 
مدينة رومية » وكان لهم نفوذ عظم في دولة الرومان . و کانوا بعد انقسام الدولةالرومانية 
قد انحط شأنهم و يعد لهم عمل في الحكومة» فاما امتدت تلك المملكة الى افريقية وسائر 
ا(شرق » رأت اکومة ان هذه الولايات البعيدة تحتاج الى من يتولاها ويكون له هة 
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وسطوة » فجعاوا يولونمم اکومات في تلك الستعمرات » وفي جلتبا الشام ومصر 
ومایلپا. 

فكان على كل اقلم من اقالم الشام حاک يقم في قصبته ومعه الجند في القلاع » وکان 
على كل من هذه الاقالم حا عام يقم في انطاكية » وفذا الما ان يول ویعزل من يشاء 
من حكام الاقالم . وهو يتولى جباية الخراج والانفاق على الجند وسائر اعمال الولاية . 
وكانت مصر ایضا على نحو هذا النظام من حيث الانقسام الى اقالم وبلاد > وسا نها العام 
كان يقم في الاسكندرية . 

وكانت العراق وبلاد فارس ھکذا ايض » ورہا كان ولاتها اكثر تقيداً من ولاة الشام 
ومصر لقرب دار اللك منهم . 


فاما ظبر الاسلام و:بض المسامون للفتتح » كانوا اذا ارسلوا قائداً الى فتح باد ولوه عليه 
قبل خروجه لفتحه . أو شرطوا عليه اذا فتحه فپو امير عليه . وكان ذلك شأنهم من 
ايام الني » فانه ارسل في السنة الثامنة للبجرة ابا زيد الانصاري وعمرو بن العاص ومعهها 
كتاب مله يدعو الناس الى الاسلام وقال لما : « ان اجاب القوم الى شهادة الق واطاعوا 
الله ورسوله فعمرو الامير وابو زيد على الصلاة واخذ الاسلام على الناس وتعلیمپم القرآن 

فاما تولی ابو بكر وبعث البعوث لفتح الشام » كان اذا عقد لاحدهم لواء على بلد او 
اقلم ولاه قبل ذهابه لفتحه . هكذا فعل في اول بعث بعثه وولى عليه ثلاثة من كبار 
قواد الدولة اذ ذاك » فعتيد لواء لعمرو بن العاص وامره ان سلك طريق ايلا عامداً الى 
فلسطين » وعقد لواء آخر ليزيد بن ابي سفيان وامره ان سلك طريق تبوك الى دمشق » 
. وعقد لشرحبيل بن حسنة على ان يسير في طريق تبوك أيضاً الى الاردن . وولى كل واحد 
منهم البلد الذي هو ساثر لفتحه وقال هم : « اذا كان بك قتال فأميرم الذي تكونورن 
ف عله » . 





۱ البلاذری : فتوح البلدان » طبعة لبدن » ص ۷٩‏ 
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ولا تول مر بن الخطاب الخلافة ولى انا عة ن الجراح أمر الشام كله وامرة الامراء 
في اطرب والسم » فأشبه عمله هذا ما كانت عليه الشام قبل فتحها » وهي ان یکون على 
كل اقلم عامل » وعلى سمال الأقالم وال عام کا ریت . ولکن حاک الروم العام كان يقم 
في انطاكية » فاختار المسامون دمشق بدلا متها لبعدها عن البحر وقربها من بلاد العرب» 
عملا برغية عر بن الطاب ان لا يقم اسلون ٤‏ مکارت حول ينه وبسمم مام 
كنا تقدم . 


الاسمتلال المسکر 5 


وکانت ولابة الاعال في بادىء الرأي اشبه بالاحتلال المسكري منبا بالتملك . وكان 
العمال او الولاة » عبارة عن قواد الجند القم بضواحي البلاد الفتوحة با یرون عنه 
بالرابطة او الحامية . وكانت الجنود الاسلامية تنقسم الى قوات تقم في فواعسد عسكرية 
بأماكن اقرب إلى طريق الصحراء منها الى السواحل للأسباب التي قدمئاها . 


وكانت كل قاعدة عسكرية تسمى جندا » فقال جند دمشق وجند قلسرن وجند 
الاردن » وکان سلطانها بشمل زماماً واسعا يعادل زمام الولاية الرومانية او البيزنطية التي 
تقع فيبا القاعدة» ومن هنا فقد اطلق على هذه الولایات الي كما قائد قاعدة عسكرية : 
الجند» فالجند على هذا الاعتبار هي الولاية العسككرية » وكانت اكثر ما تکون على الحدود. 


فكانت عساكر الشام اربعة اجناد تقم في دمشق وحمص والاردن وفلسطين ومنها 
تسمة هذه الاقالم بالاحناد . وقوات العراق كانت تقم في الكوفة والبصرة . وقوات 
مصر فى الفسطاط وضواحي الاسكندرية : و يكونوا يسكئون القرى ولا الان ولا 
يختلطون بالاهلين اول الامر » وقد منعهم الخلفة عمر بن الخطاب من اتخاذ الزرع » وشدد 
عليهم في ذلك » فكانوا يقيمون في معسكراتهم الى زمن الربسم » فسرحون خبوفم 
بالرعی في القرى يسوقها الاتباع ومعهم طوائف من السادات . وكانوا كثيري العنايةبتربية 
اخبوفم واسمائها » ومن اقوال رو بن العاص لجنده في مصر : « لا اعامن ما اتی رجلا 
قد اسمن جسمه واهزل فرّسه » واعاموا اني معترض اليل كاعتراض الرجال فمن اهزل 
فرسه من غير علة حططت من فريضته قدر ذلك » . 

٠‏ - تاريخ التمدن الاسلامي 


۱۹۹ 
انتشار الاسلام في البلاد الفتو-عة 


وکان عمرو بن العاص اذا جاء الربيع كتب لكل قوم بربيعهم ولبنهم الى حيث 
احبوا » فتتفرق العرب في القفرى على حسب راباتهم وقبائلیم » وخصوصا في منوف 
وسمنود واهناس وطحا . وكانت قرى مصر كلها في جميع الاقالم يسكنها القبط والروم» 
و ينتشر الاسلام في قرى مصر الا بعد المائة الاولى من تاريخ الحجرة » ثم تضاعف في 
اواسط الائة الثانية . ول يقووا الا في المائة الثالثة ‏ يؤيد ذلك ان المسامين لم ينشئوا في 
القرى مساجد قبل ذلك الحين » وان القبط كانوا اذا انتقضوا اتعبوا المسامين ولا هون على 
مؤلاء اخضاعهم . وما زالوا في ذلك حت اوقم المأمون بهم سنة ۹ ه وجعل الاسلام 
بنتشر في القرى . 


وقس على ذلك حال الاندلس لما فتحها المسامون سنة ٩۲‏ ه + فانهم اقروا اهلها على 
ما کانوا عليه اداريا وسياسيا ودينياً 0 وتر كوا هم اعمال الحكومة وادارة شووها ¢ واا 
ابقوا لانفسهم الرئاسة العامة وقبادة الجند . هکذا كانت حال الاعمال الاسلامية فياوائل 
الاسلام »> الاما قرب منپا من مركز الخلافة كالشام في ايام بني امية » والعراق في ايام 
بني العباس . 


فکان العال ف عرهك الخلفاء الر اشدین قواد اند الذين افتتیحو | تلك الاعسال » 
وواجبامم الر ئدستة مراقبة سال الاحكام ف البلاد الق افتتحوها واقامة الصلاة واقتضاء 
الخراج . وقد رأيت في غير هذا الکان ان اعمال الحكومة في البلاد الفتوحة في مصر 
والشام والعراق ظلت سائرة على ما كانت عليه قبل الفتح » الى اواسط ايام بني امية ۰ 
وبدأت ولانات الاعال‌تتحول ایحکومات محلية مناواخر دولة الراشدین»حی كانت ایام 
عبد الملك بن مروان » فأتم السطرة الاسلامية بنقل الدواوین الى اللغة العربية » واخرج 
منها من لم يعرف لغة العرب فاجتهد اهل البلاد في تعام اللغة المرببة حتی حتفظوا بهذه 
الوظائف » وبذلك كان هذا الاجراء الذي قام به عبد الملك بن مروان من اهم ما قام به 
خلفاء الاسلام » فقد كان له اثر حاسم في تعريب ادارة الدولة الاسلامية وني شر اللغة 
العربية » ثم تدوعت الولايات وصارت درحات متفاوتة » على ما اقتضاه الزمان والمكان > 
ولکنها ترجع الى امارتین : امارة عامة 4 وامارة خاصة ۰ والامارة العامة ضربار:_ : 
امارة استكفاء » وامارة اسشلاء , 


4۷ 
الامارة العامة 


١‏ -- امارة الاستكفاء 

فامارة الاستکفاء او امارة التفودض > هي التي كان يعقدها الخليفة لن خناره من 
رحاله الا کفاء » ففوض البه امارة الاقلم على بیع اهله و وجعله عام النظر في كل اموره. 
ویشتمل نظره فيه على سبعة امور : 

١‏ تدبير الممومش ] وترتيبهم في النواحي » وتقدير ارزاقهم ( الا اذا کات 
الخليفة قدرها ) . 

۲ - النظر في الاحکام وتقاید|القضاة والحكام . 

۳ - جباية انراج » وقبض الصدقات » وتقلید العبال فیپا وتفریق ما استحق منها, 

4 - حماية الدين والدفاع عن الحرم . 

؟ - الامامة في الصلوات . 

۷ - تيسير اج . 

واذا کان الاقلم الشار اليه متاخ لعدو « ترتب على العامل امر امن هو حباد ذلك 
العدو > وقسمة الغنائم في المقاتلة » واخ ل مسا لاهل اجس » کا هو مفصل في باب 
الجند والال . 

وكان اكبر ولایات الاسلام على هذه الصورة > وخصوصا لما بعد منبا عن مر صكر 

ومن عمال الاستكفام في ايام دی امبة في العراق زياد بن ابه ٤‏ وابنه عبيد الله » 
وشر بن مروان » والحجاج بن بوسف > وبزيد بن المبلب » ومسامة بن عبد الملك » ور 
ان هبيرة » وخالد بن عبيد الله القسري > وبوسف بن عمر الثقفى » وعبد الله بن مر بن 
عبد العزیز » وزد بن عمر بن هبيرة . وكانت تسمى امارة كل منهم « أمارة العراقين » 
لاشتّالها على الكوفة والبصرة . 


۱۹۸ 


فكان کل امير من هؤلاء يتصرف في امارته تصرف الملوك المستقلين بالكيفية التي 
قدمناها » فيعين العمال على البلاد تحت امارته وسائر عمال حكومته » ويحبي الاموال 
فيلفق منبا على جنده وفي ما تقتضيه العيارة من اصلاح الجسور وحفر الترع ونحو ذلك > 
ويرسل ما يبقى عنده الى بيت المال في الشام . 

وكانت الخال نحو ذلك في مصر » فقد كان عاملپا من عمال الاستكفاء من عبد مرو 
ابن العاص فیا بعده . وریا كان عامل مصر اكثر استقلالاً من سواه » وخصوصاً مرو بن 
العاص لما تولاها المرة الاخيرة بأمر معاوية بعد ان نصره على على . وريا فعل معاوية مثل 
ذلك بزياد بن امه لما ولاه خراسان» وبالغيرة بن شعبة لما ولاه الكوفة رغبة منه في ارضاء 
اطماع هؤلاء الدهاة کا تقدم . 


عمال الاستكفاء في ايام العباسيين 


ولا افضت اللخلافة الى بني العباس ساروا على نحو هذه الخطة؛ لكنهم قلا كانوا مجعلون 
امر العراق مفوضا للعمال » لقربه من مركز الخلافة . على انهم كانوا يفوضون العمال في 
الاقالم المعسدة > کالشام ومصر وخراسان وساثر ماوراء ۳ راق عو الشرق الى اقصی 
بلاه الترك وما وراء النپر . ولا كن البرامكة من الدولة وغلب نفوذم فپا» ولى الرشید 
احدهم - جعفر بن يحيى - الغرب كله » من الاثبار الى افريقية » وقلد اخاه - الفضل 
ابن يحيى الشرق كله » من شروان الى اقصی بلاد الترك سنة ۱۷ ه » فأقام جعفر بمصر» 
وأرسل العمال بأمره الى الشام وافريقيا وغس‌برها . واما الفضل فانه سار الى عمله حتی 
وصل الى خراسان » فأصلم وبدل واستخلف عمالاً » وعاد الى العراق . 


وكثيراً ما کان الخلفاء يفوضون إلى بعض خاصتهم عملا من الاعمال » فيرسل هذا من 
بقوم مقامه في ذلك العمل » ويبقى هو في بلاد الخليفة . واكش ما كان يقم ذلك في الدولة 


وکانت امارة الاستكفاء هلله من جملة الاساب الق ساعدت على تشعب المملكة 
العباسية الى دول مستقلة » لان الوالي كان يقم في ولايته كانه ملك مستقل . الا فيا يتعلق ' 
بارسال فضلات الثراج الى الخليفة » والخطبة له » وضرب النقود باسمه » وامور اخری 
لا تضغط على ارادته . فاذا کان الوالي ذا دهاء و آنس من الخليفة ضعفا > چم اهل الاقلم 
على ولائه واستقل بعملء » اما استقلالاً ام واما على مال معان يبعث به الى الخلشفة ببغداد» 


۱۹۹ 


او على شروط اخری . وعلى نحو هذا النمط استقل الاغالبة في افريقية » وبنو طاهر في 
خراسان » وان طولورن في مصر > ولکن تلك الاقالم ظلت تعد امارات عباسية من 
الناحية النظرية على الاقل . 


۲ - امارة الاسئیلاء 


وبراه بامارة الاستيلاء ان يعقد الخليفة لأمير على إقلم اضطراراً » بعد ارب بستولي 
الأمير على ذلك الاقلم بالقوة.. فكان الخليفة يثبته في إمارته » ويفوض اليه تدبير سياسته 
فیکون الأمير باستيلائه مستبداً بالسياسة والتدبير » ویکون الخليفة بإذنه منفذاً لأحكام 
الدن . ومذه الامارة شروط تفرض على الأمير في مقابل ذلك وهي : 


۱- حفظ منصب الامامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الملة . 

۲ س الزام الئاس بالتزام اشراط العقيدة . 

۳- جم الكامة على الالفة والتناصر ليكون لاسامين يد على من سوام . 
؛ ‏ ان تكون عقود الولايات الدينة جائزة والاحكام فيها تافذة , 

ه - ان يكون استتفام الأموال الشرعمة بحت تبرأ به ذمة مؤديها 

. س ان تكون اطدود مستوفاة حق وقائة على مستحق‎ ٩ 

۷ - ان هتم الأمير في حفظ الدين . 


ولأمير الاستيلاء ان يستخدم الوزراء وغيرهم . ومن هذه الأمارات ما انتبت اليه 
الدولة العباسة من التشعب وظبور الدول الصغرى فبا » كالدولة الجدانية والبوييسة 
والغزنوية والأخشيدية وغيرها » وكلها كانت امارات مستقلة تدعو الخليفة على التابر > 
وتضرب السکة پاسمه » وترسل اليه مالا معنا في السنة یم الاتفاق علمه » وهو الذي 
يثبت امراءها » ویکون الح متسلسلا في أعقابهم . 


الامارة الخاصة 


واما الامارة الخاصة » فبي ان يكون الأمير فبها مقصوراً على تدبير الجيش» وسياسة 
الرعية » وحماية البيضة » والدفاع عن ارم ضمن حدود معينة , ولیس له ات يتعرض 
للقضاء او الأحكام او طماية اطراج او الصدقات في سيء » حى الامامة في الصلاة ¢ فربما 
كان القاضي اولى بها منه 1 والخليفة بعال هده الامارة قضاة وحباة من عنده 6 فالجساد 
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يجمعون الخراج ساب بيت الال المركزي » وم يؤدون اعطبات الجند وغيرها مما 
جمعونه . والامارات الخاصة كانت قلملة في ابان الدولة العباسية . 


رواتب العال 


اما رواتپ العیال فقد قدرها عمر بن الاطاب » بعد تدوين الدو اون وتصین ارزاق 
الجند . واول ما فعل ذلك لا وجه عمار بن ياسر الى الكوفة وولاه صلاتباوجنوشها » 
فحعل له ستائة درم في الشهر . وعين الرواتب لولاته و کتابه وموذنسه ومن کان يقوم 
بالأمر معه . فبعث عهان بن حنيف على مساحة الأرض » وعبدالله بن مسعود على قضاء 
الكوفة » وشريحا على قضاء البصرة . واجرى على عغان ربع شاة وخمسة درام كل يوم > 
وجعل عطاءه خمسة لاف درم في السنة . واجرى على عبدالله مائة درم في الشپر وربع 
شاة في البوم . واجرى على شربح مائة درم وعشرة اجربة في الشبر . فترى! مما تقدم 
انه فضل مار بن ياسر عليهم اجمعين » لآنه كان على الصلاة والجند وهي الإمارة پومئذ . 
ولا ولى حمر معاوية بن أبي سفيان على الشام » جمل له الف درهم كل سنة , وكات عمر 
يشده في محاسبة العمال » فاذا رآهم رمحوا مالا من شيء قاسعهم واخذ النصف"لبيت المال . 


وأما بنو أمية فقد نال عمال الأقالم في اياممم امتبازات كثيرة » منحهم اياها معاوية 
ترغبا لهم في البقاء على ولائه . فولى زياد بن أبيه البصرة وخراسان وسحستان ووسع له 
ما يريد» وفعل نحو ذلك مع مرو بن العاص بمصر . 

وجری العباسون على تحو ذلك » فاما ولى المأمون الفضل بن سبل على الشرق جعل 
له ٠٠ءرءء‏ هر" درهم في السنة . وكانت رواتب العمال تختلف باختلاف نوع العسل 
وسعته واهتته . 
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١‏ - الوزارة 


الوزارة اسمى الرتب السلطائية » وليست من حدثات الاسلام بل هي فارسية الأصل 
| تخذها المسامون فى عبد الدولة العباسية . أما اذا اريد بالوزارة استعانة الخليفة بمن يشد 
آزره او يعاونه في المع » فبي تتصل بصدر الاسلام . لآن الني (صلعم ) كان يشاور 
اصحابه ويفاوضهم في مبماته العامة والخاصة » وختص ابا بكر مخصوصات أخرى » حق 
ان العرب الذين شالطوا الروم والفرس قبل الاسلام كانوا يسمون أبا بكر وزيره. وكذلك 
كان شأن عمر مع أبي بكر » وشأن على وعغان مع عمر . ولکن لفظ الوزير لم يكنيعرف 
بين المسهين في سذاحة الدولة . 

على ان بني أمية لما جعاوا الخلافة ملكا > واصبح معوهم في استبقاء ملکپم على 
السباسة والدهاء 4 احتاحوا الى من لستشير و نهم و لستعردو نهم في امور القبائل والعصائب 
الوزارة بعناها » ولکن بظہر انهم ام يكونوا بسمون صاحب هذه الرتىة الوز بر »فانقضت 
دولة بني أمية دون ان یتخد الخلفاء وزراء » ودون ان تظبر الوزارة في نظم الاسلام , 

ولکن دوله بن أمة عرفت نظام الکنتاب او کناب الخلفاء 6 ووظفة السکاتب 
هي الاصل الذي تطور فيا بعد الى وظيفة الوزير . وقد عرف الاسلام الکنتاب من أول 
آمره » و کتب ار سول الله صلى الله عليه و سل نفر من الصحابة . وكأن لكل واصند 
من الخلفاء الراشدين کاتب او اكثر یکتب عنه . وعلی هذا النظام مضی بنو أمية , 


وم يكن الکاتب اول الأمر کاتب الدولة بل کاتب الخليفة اي امن سره وصاحب 
ديوانه وسجلاته » ثم صار مع للزمن کات للدولة أي مىتا عاما لها , وقد حدث هذا 
التطور على ايام عبد الملك بن مروان . 


۱۳ 


فلما آفضت الخلافة الى بني الساس » واستفحل اللك وعظمت مراتبه » عظم شان 
الوزير وصارت البه النيابة في انفاذ الحل والعقد » واضف الي الوزارة النظر في دیرات 
الحساب > ثم النظر في الکاتبات لصون اسرار الخليفة . فاصحت الوزارة شام لا لطي 
السيف والقل . 


واول وزراء بني العباس ابو سامة حفص بن سلمان الخلال وزير أبي العباس السفاح وهو 
اول من سمي وزیا في الاسلام » قال ابن شلكان : « ول یکن قبله من يعرف بهذا النعت 
لا في دولة بني أمية ولا في غيرها » . وكان ابو سامة يسمى وزير آل مد » کا سمى 
ابو مسل النراساني أمير آل مد » وكلاهما فارسان . والعباسيون اول من عول على 
الوزراء » فساموا الهم امور الدولة » واكثرهم من الفرس . وأشهر وزرامم البرامكة » 
وقد استفحل أمرهم في الدولة حت اضطر الرشيد الى الفتك بهم في تكبتهم الشپورة . 


وتقليت على الوزارة احوال شتی في ايام بني العباس. » ففي القرن الرابع للبجرة 
اضف الى اسم الوزير لقب « صاحب » » واول من لقب به منهم ابو القاسم اسعاعيل ن 
أي الحسن عباد بن العباس » وكان اولا وزير مؤيد الدولة بن بويه وعرف بالصاحب » 
وصار كل من تولی الوزارة بعده بسمی الصاحب . 


وأخذ نفوذ الوزارة في بني العباس يتقلص بتقلص نفوذ الخلفاء » حتى استبد العمال في 
الاعال وتفرعت المملكة العباسة » فأصبحت الوزارة كالخلافة اسب بلا مسمی» فأسقطوها 
وأبدلوها پامرة الأمراء . 


؟ ‏ آمير الأمراء 


عندما عجز خلفاء بني العباس عن ضبط الامور » يسيب استبداد امراء النواحي با 
تحت ایدم وضعف الالفاء عن السطرة على جندم » لسبب قل الجحماية والتوقف عن دفع 
الاعطبات » اخذوا بستبدلون الوزراء واحداً بواحد » باحثين عن شخصیات تستطیم 
القيام بشؤون الدولة ومواجبة الشا کل العسيرة التي واجپتبا » وقد عين الخليفة الراضي 
سنة )٩۹۱۰/۳۲۹-۹۳۱/۳۲۲(‏ خمسةوزراء واحداً بعد الآخر ٤‏ وکان آخرم سلمان‌بن الحسن 
ابن ملد . وعندما ضاقت به الحبل اتحه ببصره الى كبر القواد العسکریین في ايامه» وهو 


۱۰۳ 


ابن رائق » وکان والبا على واسط والبصرة » فاستدعاه وسل اليه مقالید الامور ولقسته 
امير الأمراء . 

فاستحدث بذلك وظفة كبرى كانت قاضية على الوزارة » وكان لها اثر بعسد في 
المبوط مستوی الخلافة » وی ذلك بقول ان طباطبا : « واستبد ابن رائق امير الامراء 
بالامور » ورد الحكم في جسع الأمور الى نظره » ولم پاق للوزير سوى الاسم » س 
( الفخري » ص ۲۵۳ ). 


ویقول مسكويه ان الراضي « عرفه انه قلده الامارة ورياسة الجدش » وجعله امير 
الامراء » ورد اله تدبير اعمال اراج » والضاع واتمال المعادن في لسسع النواحي 4 
وفوض البه تدبير المملكة » وأمر بان يخطب له على جميع المنابر في اهالك .. » - 
( تحارب الامم ٤‏ ج ۱ ص ۳۵۱ ) . 


ويبدو ان ابن رائق ل يكن اول من ثلقب بأمير الامراء » فقد ذكر مسکوبه ات 
الخليفة المقتدر منح هذا اللقب لولاه مؤنس الخادم » ولقبه بؤنس الظفر » ولکن هذه 
الوظيفة لم تأخذ مظبرها الحقيقي إلا في ايام ان راشق . وعندما استبد پنو بوبه بأمور 
الخلافة على بد معز الدولة بن بويه ابتداء من سنة rrr’‏ انتقل الوم هذا اللقب . 


طفرل بك » ثم صار خلفه الب ارسلان من اعظم ملوك زمانه . وظل مدا اللقب في 
السلاحقة الى سنة ۵4۷ ه وسقط سقوط دولتهم في بفداد . 

وكان بنو بويه لما استفحل أمرهم يولون امير الأمراء من عند انفسهم » ول يتر كوا 
الخلفاء إلا نائس] سمى « رئيس الرؤساء » » ثم عاد الخلفاء في ايام السلاجقة الى تولية 
امير الأمراء . 

ومن يتدير تاریخ منصب الوزارة في الدولة العباسية » بتمين له انها كانت من جل 
أساب انحلال هذه الدولة » لأن الخلفاء ساموا مقاليد الحكومة الى وزرائها وتقاعدواعن 
امور السياسة » فأصبحوا بتوالي الاجبال عاجزين عنما . 

وأما الدول الاخرى » فالدولة الفاطسة بمصر اول وزراغسا يعقوب بن كلس وزير 
العزيز بالل سنة ۳ب ه . والدولة الآموية في الاندلس كانت الوزارة فیپا کا كانت في ايام 
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أمو يي الشام : كانت مشتركة في جماعة يعينهم الخليفة للاعانة والشاورة» ويخصهم بالجالسة 
وختار منهم شخصا لمكان النائب المعروف بالوزير في دولة بني العباس » فيسميه الحاجب 
ثم سمي الوزير . وكانت هذه الرتبة عندهم كالمتوارثة في الببوت المعلومة » کا كان شا 
البرامكة في يغداد , 


وزارة التفویض 


كانت الوزارة وزارتين : وزارة تفويض ووزارة تنفشذ مثل امارة الاعال . فوزارة 
التفويض ان لستوزر الخامفة رحلا يفوض البه تدبير الامور برأنه وامضاءها على احتباده» 
فتولی الوزير كل شىء عضيه عن الليفة إلا ثلاثة اشياء : 


۱ - ولاية العبد فان للخليفة ان يعمد الى من بری ولیس ذلك للوزير . 
۲ - للخليفة ان يعزل من قلده الوزبر وايس لاوزير ان دمزل من قلده الخليفة . 
+ ب للخليفة ان دستعفی الامة من الامامة ولس ذلك للوزر ۰ 


ومن وزراء التفويض آل برمك » ويحبي بن اكم » وان الفرات وغيرهم في الدولة 
الساسية»وأمير الجيوش في الدولة الفاطمية. وقد بلغ من تفويض بني العباس لوزر ام انهم 
كثير؟ ما کانوا بسامون اليهم خاتم الخلافة يختمون به الكتب دوم “وني حكاية الرشيد مع 
جعفر والفضل يوم اخذ الخاتم من جعفر وسامه الى الفضل دلبل على مقدار نفوذهم . 


وناهيك محكاية جعفر بن يحبى البرمكي مع عبد الملك بن صالح دلبلا على ذلك : كارن 
جعفر في مجلس فدخل عبد الملك بن صالح ( ابن عم الرشيد ) عليه وهم في الطرب » فقال 
له جعفر : « هل من حاجة تبلغها مقدرتي وتحيط بها نعمتي فاقضیبا لك مكافأة على ما 
صنعت ؟ » . قال « بلى ان في قلب أمير المؤمئين تغميراً على فتسأله الرضى عني » . فقال 
جعفر : « قد رضي عنك أمير المؤمنين » . قال : « وعلى عشرة آلاف دینار » فقال 
جعفر : « هي حاضرة لك من مالي » ولك من مال أمير المؤمنين مثلها » . قال : «واريد 
ان اشد ظبر ابني ابر اهم بمصاهرة امير المؤمنين » . قال : .« قد زوجه أمير المؤمنين 
پابنته الغالية » . قال : « وأحب ان تخفق الولاية على رأسه » قال : « قد ولاه امير 
المؤمنين مصر » ثم انصرف عبدالملك . وقد اقدم جعفر على ذلك كله من غير استئذان . 


۱۵ 


وني الغد دخل جعفر على الرشید فقال له الرشيد : « كيف يومك يا جعفر بالامس؟». 
قال حعفر : « فقصصت عله القصة حتى بلغت الى دخول عبد الملك بن صالح » وكان 
لرشد متكثا فاستوى حالساً وقال: لله أبوك | ما سالك ؟ » . قلت : « سألنيرضاك 
عنه يا أمير المؤمنين » قال : « بم اجبته ؟ » . قلت : « قد رضي عنك امير المؤمنين » . 
قال : « قد رضيت عنه ثم ماذا ؟ » . قلت : « وذگر ات علبه عشرة آلاف دینار 
فأحمته : قد قضاها عنك امير الومتب » . قال : « وقد قضيتها عنه . ثم مادا ؟ ۰ » . 
قلت : « ورغب أن يشد أمير المؤمنين ظبر ولده ابراهيم ؟صاهرة منه » فقلت له قد 
زوجه أمير المؤسنين ابنته الغالية » . قال : « قد أجبته الى ذلك . ثم ماذا ؟ » قلت : 
« قال واحب ان تخفتى الالوية على" رأسه » فقلت قد ولاه امير المؤمنين مصر » . قال : 
« قد ولبته اياها» . ثم انجز له جميع ذلك من ساعته . 


وكثيراً ما كان الخلفاء يقلدون وزراءهم مم الوزارة منصباً خر مہا » کا تقال الفضل 
ان سبل رئاسة السيف مع الوزارة » فسموه ذا الرئاستين . 


وزارة اند 


اما وزارة التنفيذ فالنظر فا مقصور على تنفيذ ما براه الخليفة » فيكون الوزیر 
واسطة بين الخليفة وبين الرعبة » فيمفي ما بأمره الخليفة به من تقليد الولاة » وتحبيز 
الجبوش » ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد من حدث ملم , خلافا لوزير التفويض > 
فانه يولي ويعزل کا بشاء » ويقضي ويعضي بلا حد ولا قباس . ويحوز الخليفة ان دستوزر 
وزيري تنفنذ : احدها للحرپ مثلاً والآخر الخراج » ولكنه لا ستوزر الا وزرا 
واحداً تفویضا . 


راتب الوزير 

اما راتب الوزير فقد كان يختلف باختلاف العصور واختلاف الاشخاص . ولکن 
الوزراء ‏ تكن نفقاتهم تقتصر على رواتبهم ‏ لان الخلفاء كانوا يفرضون الرواتب لاخوتهم 
واولادهم وحواشبهم > وقد فرض القتدر بالل العباسي لوزيره علي بن عسى خمسة آلاف 
دينار في الشهر . والك راتب الوزير في الدولة الفاطمية وما يلحقه من رواتب 
اهله واتباعه : 


۱۹ 


الوز ر ر اه ف الشهر + + + 6۵ دینار 
لكل واحد من اولاده واخوته « J»‏ 2 من ۲+۰ تب +۳۰ م 
لكل واحد من حواشيهم » » « من و م۳ اس ووه ( 


ما عدا الاقطاعات وما كان يدفم الهم في المواسم من امدایا وما مخلع عليهم من الخلع 
في الاعياد ونحوها فربما بلغ رائب الوز بر وتوأبعه بما باحقهم من الاقطاع نحو + + بر +۱ 
ديئار في السنة . وسنعود الى الرواتب في الجزء الثاني من هذا الكتاب في السکلام عن 
سالىة الدولة , 


ااساطات 


كان هذا المنصب في اوائل امره لقا لوزراء الدولة العباسية » پلقبون به على سبيل 
التفخم بأمر الخلفاء کا تقدم » وذكر ابن خلدون ان جعفر بن حبی دعي سلطاناً » ويظبر 
من مل ما نقرأه في كتبهم انهم بطلقون لفظ السلطان على وال بغداد او والي الشام » 
ولعله رئيس الشرطة او ما دشيه الحافظ اليوم . وقد بريدون بالسلطان الخليفة نفسه » 
وكل ذلك على سبيل اماز . ولم تصر السلطنة رتبة رسمية الا في ايام مود الغزنوي بن 
سبکتکین » وهو اول سلطان في الاسلام » سمي به في اواخر القرن الرابع للپجرة بدلا 
من لقب أمير الامراء الذي ذكرناه . وكأنه ابتذل کا ابتذل اسم الوزير قبله » فأبدلوه 
بلقب سلطان . وصار بعد ذلك لقبا لملوك الاتراك والاكراد والجراكسة » وغيرهم من 
السلاجقة والابوبية والمالبك والعؤانيين . والوزارة لم يكن الارث شر طا فيهاء فاما صارت 
الى السلطنة صار الارث شرطا فمبا » والسلطان يعبد الى ولي عبده قبل موته . 

وذكر ابن خلکان في ترجمة الرازي الطبيب أن الملوك السامانبة كانوا بسمون ملوكهم 
« سلطان السلاطين » ۲۱۱ - والملوك السامانية قبل الغزنوي - فالظاهر ان هذا اللقب كان 
معروفا من قبل » فاذا صح ذلك كان لقب الغزنوي موروثا عنم . ولکننا رأينا لبعض 
الاحثين كلاما في شأن هذا اللقب يرجم قولنا الاول » والا فربما كان ذلك اللقب عند 
السامانية قبل اعتناقیم الاسلام » فسکون مود اول سلطان في الاسلام والله اعم . 


وکان الخلفاء هم الذين يولون السلاطين » وان كانت القوة في ابدي هؤلاء ولكنهم 
كانوا بعتبرون ذلك من وجبه الدينى . و کانوا حتفاون بتولسة السلطان احتفالا شائقا » 


۱5۷ 


فیخلم عليه الخليفة سبع خلم » وبليسه طوقاً وتاجاً وسوارین » ويعقد له اللواء » ويقلده 
السيف » ويخطب له 3 


ومن أمثلة ذلك احتفال الخليفة المستظبر بل بتولية مد بن ملكشاه في بغداد محضور 
آخبه ستحر ١"‏ » فأن الخليفة جلس لما في قبة التاج على سدته » وعلى كتفه بردة الني » 
وعلى رأسه العيامة » وبين يديه القضيب » وافاض على جمد بالخلع والبسة الطوق والتاج 
والسوارن 2 و عقد له الاو اء بيده وقلده سفين وأعطاه مسة افراس مرا کنیا ٤‏ و خطنوا 
له بالساطنة في جامم بغداد . 


وكانوا يلقبون السلاطين يوم الاحتفال بتوليتهم القاباً تشير الى تأبيد الخلافة بهم » 
مثل ناصر الدولة وسيف الدولة وعضد الدولة ونحو ذلك . 





۱ -.ابن خلکان لاع ج ۲ 


اچ ونوا بعر 
تاريسخ الجند 


كان الناس في اوائل ادوار قدنهم قبائل جندها رجاما » اذا احتاجت الى قتال 
اجتمم الرجال من كل قبيلة بلا نظام ولا ترتيب > وینال کل واحد من الغنيمة ما يستطيع 
الحصول عليه بنسبة شجاعته وقوة بطشه » فاما تحضر الناس وتقاسموا الاعمال ونشأت 
الدول كان من اقدم الپن عندم الكبانة والجندية . 

واول دولة نظمت الند الدولة المصرية الفرعونية » فقد جندت جيشا من الزنوج 
والاحباش حوالي القرن العشرين قبل البلاد » اخضمت بهم سكان سواحل البحر الاحمر . 
ثم انتشر امر التجنيد في الدول القديمة في أشور وبابل وفيئيقية واليونان والرومارنف 
والاسلام . 

فالفراعنة اسبق الامم الى تنظم الجند » وكان نظامه عندهم الصفوف التعاقسة 
التراصة » وعلى آثارم کثبر من صور هذه الصفوف . والشهور ان رمسس الثاني هو 
منظم الجند الصري على النظام) المروف لانه كارى يحب اطرب » وبلغ عدد جنده 
۰۰٠ر‏ + رالحل و ۰ فارس و۲۷۰۰ مر کبة وعمارة بحرية . واقتس البابلون 
والفرس هذا النظام مع بعض التعديل على مقتضیأت الأحوال » وبه تغلب قورش وقبیز 
في حروبها مع اليونان وغيرهم . 


جند الروم 


وأما السونان فانم اقتبسوا نظام الجند الصري ونوعوه » فأنشأوا الكتائب ويعبر 
عنبا في سانم بلفظط ماه( وهو ان تتراص الجنود صفوفا متعاقة » وکانت الكتيية 


10۹ 


تتألف من ٠٠٠١‏ رجل » بصطف رجالا الواحد يحانب الآخر على بضعة اقدام فيصفوف 
متعاقبة » الواحد وراء الآلخر , فحملپا لیب المقدوني ضعفي ذلك » ثم جعلبا ابه 
الاسکندر اربعة اضعافه » وقارپ ما بين الرسال حت کادت تقاس اکتافهم وتترابط 
ترو سپم . واصطنم لهم رماحا طول بعضبا ۲۳ قدما , وتکون رماح الصف الامامي 
قصيرة » ورماح ما وراءه اطول فأطول » حتی تبرز رماح الصف الخامس ثلاثة افسدام 
نحو الامام . و کان فيليب قد نظم فرقه من الفرسان » فأضاف ابنه الما لات ارب 
وفي جملتها النحسق» وبهذا النظام تغلب الاسككندر على العالم في القرن الرابع قبل البلاد . 





كتيبة الاسکندر في اثداء العر کة وقد فتكت رماحها بالاعداء 


لودل الرومان 


فاما نشأت دولة الرومان اقتدست نظام الكتائب عن‌المونان وأدخلتهفي حندها » و کان 
الیش الروماني ف ابان الدولة مؤلفاً من فرق ولد رحال کل منها eae‏ تتألف من ثلاث 
طبقات من الرجال . 


۱ سم الشان ومخوم تالف الصف الأول من الكتسسة ف ارب ۰ 
۲ - الکپول في الصف الثاني . 
۳ - اهل الدربة والحنكة ويتألف منبم الصف الثالث . 


۱۹۰ 


و کان يلحت کل فرقة عندم كوكبة من الفرسان تتقلد السپام والقالسم والزاریق 
لمشاغلة الاعداء عن سرب الشاة . 

ثم قسم الرومان الفرق الى کرادس > والکرادس ثلاثة افسام » وکل قسم فصيلتين 
عدد رحال کل منپا مائة رجل . وهذا النظام خالف نظام الكتائب التقدم ذکره بأن 
لا يتقمد اند پصف واحد او كتدبة واحدة » بل یکون عدة كتائب كل کتسة منهبا 
كردوس . وظل نظام الجند الرومالي في حروبه على هذه الصورة الى الفتتح الاسلامي. 


ولا ظپر الاسلام كانت جنود الروم ۰ر ۱۲ » بقود کل عشرة آلاف منپا قائد 
یغلب ان یکون بطریقاً » وتحت البطریق ضابطان يسمى کل منهما طومرخان يتولى 
قبادة ۵۰۰۰ » وتحت الطومرخان خسة طرجارية Drungar‏ کل واحد بقود الفرجل؛ 
وتحته خمسة قوامس واحدهم قومس Comes‏ بتولى قىادة ۲۰۶ حندي » ونحت القومس 
قطرخ dêy » Centuriones‏ الدمرداخ » وهذا تحته عشرة رسال . وتری ف هذا 
النظام مشابهة كلية بنظام جند هذه الایام . 





قواد الروم وأجنادم و لاتهم واسلحتهم 


3 ار f‏ ند هه ۰ ٠‏ ۰ 3 ۰ ۰ 
واحدهم ميرميران » تحته أربعة قواد يسمى کل منهم اصفپیذ » ونحت كل اصفهيذ أربعة 


۱ 


مرازبة ¢ وتحصت کل مرزبان أربعة سالارية ٤و‏ تحت کل سالار عشرة اساورة (وهم الفر‌سان 
الفردة ) وخمسة من الرجال الشاة ویسمونهم البيادة . 


اما العرب قبل الاسلام فقد کانوا اهل بداوة لا نظام للجند عندم » وافا کانوا قبائل 
اذا ارادت احداها حرباً جردت رجاهاء وفيمم الفرسان والشاة ومعم الاسلحة المعروفة 
في الجاهلية » کالقوس والرمح والسیف .. الا ما كان من نظام الجند في الدول العربية التي 
قدنت قبل الاسلام » كالتبابعة ملوك حير والناذرة ملوك الحيرة : فقد ذکروا لامناذرة 
كتببتين من اند تسمی احداها الدوسر والاخری الشبباء ٠‏ واساعرب امحاز فقد 
کانوا قبل الاسلام على الفطرة البدوية کا قدمنا . 

فاما ظبر الاسلام انفرد السامون عن ساثر العرب > واتحدوا محامعة الدين بدا واحدة 
في حاربة اعدائهم » فكانوا كلهم جنداً كبيرهم وصغيرهم . واول جنود المسامين الهاجرون» 
فاما جاءوا الدينة اتحدوا بالانصار وصاروا جميعاً جنداً واحداً قائدهم الني بنفسه » 
ورابطتهم المعاهدة والمؤاخاة وعددهم يومئذ قلسل جداً . 


ذد المرب في دولة الراشدين 

ثم جعاوا يزدادون بالفتح والغزو في ايام الني وابي بكر » بن انفم الهم من قبائل 
العرب في الحجاز والسمن وشجد والجامة كباراً وصغاراً » تجمعهم جامعة الاسلام » حتق 
تکاثروا فتكاتفوا وحملوا على الشام والعراق ومصر » ففتحوا الللاد ومصروا الامصار » 
وانقسموا الى اجناد يقم بعضپا في مصر وبعضها في الشام وبعضها في العراق > في محطات 
خاصة بم . وكان جند کل محطة ينقسم باعتبار القبائل والبطون » فکان جند البصرة مثلا 
خمسة اقسام تسمى الاخماس > يقم في كل خمس منها فسلة من قبائل المسامين وهم : الازد 
وقم وبکر وعبد القيس واهل العالية « قريش و كنانة والازد ويحيلة وخشعم وقیس‌عبلان 
كلها ومزينة » و کانوا بسمون اهل العالية والكوفة اهل المديئة »و كان علىكل مس امير من 
امراء تلك القبائل . وقس على ذلك سائر اجناد المسامين في الكوفة والفسطاط با مصره 


٠١‏ - تاريخ التمدن الاسلامي 


۱۹۲ 


المسامون » او في غيرهما من مدن العراق والشام ومصر 4 فقد كان لهم في کل اقلم جند 
ينقسم على نحو هذه الكرفية . 
کل ذلك والسامون کلہم جند مارب لا يعمل احد منهم سملا . وقد نهاهم ۶ 

الخطاب عن الزرع » كأنه رآهم بعذ ان فتحت لهم الامصار ورأوا خصب الارض قد 
مالوا الى الرخاء والتقاعد عن اطرب » فأمر منادیه ان خرج الى امراء الاجناد يتقدمون 
الى الرعبة ان عطاءهم قاثم وان رزق عيام سائر فلا بزرعون » ولعله آراد بذلك ان لا 
یتوطنوا في بلد » اذ رما مست الحاجة الى تجنيدهم لنجدة إخواتهم في بلاد اخری او 
لجاية بعض الامصار فلا يثقل علمپم ذلك . 


في ايام بني امية 


اما تنظم الجند فئة خاصة دون سائر فثات السامین » ققد بدأ في ايام ر عند تدوين 
الدواوين کا سباي ٤‏ وتم في ايام بني امبة ۰ ويظبر ان التحشد الالزامي بدأ في اواسط 
هذه الدولة » وكان الناس من قبل يذهبون الى ارب جهادا في سبيل الله فیصییون الغنائم 
والفيء » فاما قامت الفتنة بعد مقتل عغات ( سنة ۳۵ ھ ) اشتغلوا پاطرب فيا بينهم مدة > 
وكل طائفة تندفم الى ذلك دفاعاً عن 8 واعتقادها بأنپا تدرأ عن الق . فما افضی 
الامر الى بني امبة » وصار المسامون دولة واحدة > وضعفت قوة الاحزاب يتغلب العنصر 
الاموي » ل يعد الناس بروت ما يدفعهم الى ارب طوعا » فحعلوا يتقاعدون فاضطر 
الخلفاء الى التحنيد بالالزام 


ولعل اول من فعل "ذلك الحجاج بن بوسف على عبد عبد اللك بن مروان . و کانت 
لدولة الأموية قد بلغت ذددة سما ی و 
هم السراح . وكانوا قد هموا بالتقاعد عن الحرب في ايام معاوية » فغلبهم بدهائه 
وعطائه اما تو ابنه زد معاوية الثاني » ثم مروان بن الحم - ول يكن فیهم من 
ملك القلوب او الاعناق - تحرأ اند على التقاعد . فتولى عبد الملكالخلافة والجند على 
ما تقد م لا برحلون بر حمله ولا بازلون بنزوله » فشكا ذلك الى روح بن زنباع صاحب 
طته فقال له ؛ : ويا امير المؤمنين » ان في شرطي ربجلا لو قلده امير المؤمنين عسکره 


۱۹۳ 


لارحلهم برحل وانزضم بنز وله يقال له الححاج بن بوسف » فا طاعه عبد الملك وفلد 
اجاج امر العسكر . 

وكان الحجاج شديداً عاتيا» فلم يعد احد يتتخلف عن الرحيل والنزول الا اعوان روح 
منمك ان ترحلوا برحيل امير المؤمنين ؟ » فقالوا له : « انزل يا ابن اللشناء فكل معنا !» 
فقال : « هیپات | ذهب ما هنالك ۱ » . ثم امر يهم فجلدوا بالسياط وطوفهم في السسکر 
وامر بفساطيط روح بن زنباع فأحرقت بالنار » فدخل روح بن زنباع على عبد الملك بن 
مروان با کا فقال له : « مالك ؟ » فقال : « يا امىر المؤمنون » الححاج بن بوسف الذي 
كان في عدید شرطتي ضرب عبيديي واحرق فساططي » . قال : « على به » . فاما دخل 
عليه قال : « ما ملك على ما فعلت 7 » . قال : « ما انا فعلته با امير المؤمنين » . قال : 
دومن فعله ؟ » . قال : « انت والله فعلته ! انما يدي يدك » وسوطي سوطك » وما على 
امير المۇمنين الا ان خلف على روح بن زنساع للفسطاط فسطاطين و للغلام خلامين ولا 
يكسرني فما قدمني له 4 فأخلف الخليفة لروح بن زنباع ما ذهب له » و تقد م الحجاج في 
منزلته » وكان ذلك اول‌ما عرف من كفايته , 

فدشه ان يكون ذلك اول تاريخ التجنید الالزامي » ثم صار التحنيد سنة وأصبسح 
قحطان وهم اليمنية “ او الى عدنان وهم المضرية » وفيهم جماعة من الموالي او العسد , 


١‏ - في الدولة العباسية 

فاما تولى بنو العباس واحتاجوا الى مؤازرة الاعاجم في تأید سلطانهم » دخل في 
جند العرب جماعات منهم » واول من دخل في الجند الاسلامي منهم آل خراسان» لأنهم 
هم الذين نصروا العياسين في دعوم و سو | الم ازمة اطلافة بقسادة ابي مسم الخراساني » 
فكانت فرق الند في ألم المنضور ثلاثا : الممامة » والمضرية » والخراسائية » ثم اضف 
الپا فرقة رابعة هى فرقة الحرس الخاص » اتخذها الخلفاء شوفا ما کانوا ينصبونه لهم من 
الحبائل او يقيمونه عليوم من الثورات ٠‏ ومن غريب هذه الأعال ان الأمر الذي اراد 
الخلفاء ان يحفظوا سلطانهم به كان علة خروج ذلك السلطان من ايديم ... 


154 


ولا أفضت الخلافة الى العتصم بش (سنة ۲۱۸ ه) كانت العناصر الاجنيية قد كنت 
من الدولة » وزاد اطلفاء خوفا على انفسهم , فخاف العتصم من جشده على نفسه > 


فاصطنع قوماً من الحوف عصر 
(الشرقية والدقپلية) استخدممم 
في حاشیته » وساهم الغار بة 
-لان مصر غربىي بغداد - 
ولعل فیپم بعض اهل المغرب > 
وهسیع خلق) من اشروسنة 
وسرفند وفرغانة بتاع من 
اسواق بغداد تدريجاً وحند 
منهم جنداً مماه جند الفراغنة 
ثم سموا الأتراك . وقد کانوا 
اشد خطرا على الدولة العياسية 
من ساثر فرق الجند»وآل الامر 
rr‏ الى الاستيداد بأهل الدولة » 
واحتقار الجند العربي الأصلى 
واساءة ساثر أهل بغداد » حق 
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1 
O UTA‏ 
سول من المسامين باعلامرم واواقم ف القرث الثامن 
لاحر ة نق9ا عن غطر ط قديم 


انهم كثيراً ما کانوا بر کون الدواب في شوارع بغداد وير کضونها » فیصدمون الرجل 
والمرأة والصي »> فتأذى الناس وشکوا أمر هم الى المعتصم» فلم بر سبيلاً الى ملافاة ذلك 


إلا بأخراج حنده من بغداد » فب هم سامرا ( سنة ۲۲۱ ه) واقام صعوم قبا . 


وكانت خلافة الستصم ددم نفور العرب من خافامم وشکواهم f‏ ۰ وكانوا 


يعيرون بالجند ومد عن الأتراك وغيرهم من الاعاجم » « وباطرسة » عن جند العرب 
وكلهم مشاة » ثم التطوعة وهم الذين يقدمون على الحرب من تلقاء أنفسهم » ويغلب ان 
يكون الماتطوعة في الحروب خارج حدود المملكة الاسلامية . وكان من فرق الجند عند 
الخلفاء النشابون الذين برمون النشاب » والتفاطون الذين برمون النفط لإحراق حصورت. 


الجحارة من ا حابي ۰ وكان للحند أطباء وصبادلة برأفقوذه ف المرب والسم ¢ 5 تفعل 


۱۹۵ 


ثم نشأت فرق أخرى من جند الاتراك وجعلوا يتنازعون النفوذ في الدولة » وکان في 
جملة تلك الفرق فرقة الشاكرية .. ظبرت في ايام الپتدي واستفحل أمرها في ايام 
المستعين بالل » ونشأ في أثناء ذلك ضرب من الحرس الخاص في قصور الخلفاء بسمونم 
الغامان اطیحرية » وكان في دولة الفواطم عصر فرقة منم » وتحول قسم كبير من جلد 
الشاة العرب الى فرقة عرفت بالرحال المصافية > م تشکلت فرقة عرفت بالفرقة الساحبة 
نسبة الى ابن الساج احد عمال القتدر با » وهناك فرق اخری من الأتراك وغيرهم نقرأ 
اسماءهم عرضاً في تاريخ الدولة العباسية كالملالية والسعدية وغيرها ٠‏ وکانت كل فرقة 
تست نفوذها في الدولة على ما يبلغ اليه جهدها » وكثيراً ما كانت تقوم الفتن فيا بينها 
وبين حرس الخلفاء » حتى 1ل الامر الى خروج الاحكام من العرب على الالء ونسي آمر 
قريش والعرب کا ساني . وصارت الاحكام الى الاتراك ونحسوهم » فنشات منهم الدول 
الشپورة . وتقلمت نظم اند بعد قستام دول الاتراك الكيرى على احوال شتی » ند کر 
منها نظامهم في زمن السلاطین الماليك بمصر ثم العؤانيين . 


۲ - اجتد السلاطان الماليك عصر 

کال حند د اليك اخلاطا من الاتراك وار كس والروم والاکراد » وا كارهم من 
الامراء فهم كالضباط ف هذه الایام ¢ وم 
من له امرة ما فارس او اكثر الى اس 
فارس » وهوّلاء من الامراء يسمورن اكابر 
الثواب 6 وتحتهم امراء الطبلخانات ولکل منم 
امرة ار بعان فارس الى السعین € ولا تكورتف. 
ااطلخانة لاقل من + فارسا 6 reh‏ أمراء 
العشرات من عشيرة الى اربعين » ثم جند الحلقة 
وهؤلاء لكل اربعين منہم مقدم ليس له خوذة احد السلاطين الماليك قصر 
حك علس إلا اذا شرج المسكر © وكانت 
قيادتهم اله وكانت رواتبهم تعطى بالاقظاع کا سيجيء . 





۱۹۹ 


وكات هم في الجند مناصب تتفاوت رفعة ونفوذاً » اهمها امير السلاح وصاحبها یتولی 
حمل السلاح للسلطات » والدوادار لتبلیغ الرسائل عن السلطان وهو من امراء الثین » 
والحاجب يقف بين الامراء والاجناد » وامير جاندار کالتسل للباب ومن اراد السلطان 
قتله كان على بده » والاستاذ دار بتولى امر ببوت السلطان ونفقاه ا 2 ونقسب الیش 
لاحضار من يطلب السلطان احضارهم » والوالي وهو صاحب الشرطة!١)‏ . وقد تولدت 
هذه المناصب في دولة الماك بالتدريج حسب الاحوال » ومن اكش السلاطين عملا فيذلك 
السلطان ر كن الدين بسبرس البندقداري » فانه من كبار المؤسسين شذه الدولة . 


ولمم في تدريب ذلك الجند طرق خاصة بهم » يبدأون به من دخول المماوك ني ملك 
السلطان : اذا قدم تاجر عرض ماو كا على الساطان يشتريه ويجمعله في طبقته » ويسامه الى 
الطواشى برسم الكتابة » فأول ما يبدأ تعليمه ما يحتاج البهمن القرآن . وكانت كل طائفة 
ها فقبه يأتيها كل يوم » ويأخذ في تعلیمپا القرآن ومعرفة الخط » والتمرن بآداب الشريعة 
الاسلاسة وملازمة الصلوات والاذ کار . وكان الرسم اذ ذاك ان لا تجلب التجار إلا 
المالك الصغار » فإذا شب الواحد من المالك عامه الفقبه شيثا من الفقه واقرأه في مقدمة. 
فاذا صار الى سن البلوغ اخذ في تعلسمه‌فنون اطرب‌من‌رمي‌السپام ولعب الرمح وحو ذلك» 
فيتسطي كل طائفة معام حتى يبلغ الغاية في معرفة ما حتاج اليه . واذا ر كبوا الى لعب 
الرمح او رمي النشاب لا يجسر جندي ولا امير ان يحدثهم او يدنو منم » فينقل عند 
ذلك الى الخدمة وينتقل في اطوارها رتبة بعد رتبة » الى ان يصير من الامراء . فلا يبلغ 
هذه الرتبة الا وقد تهذبت اخلاقه و كثرت آدابه » وامتزج تعظيم الاسلام واهله بقلبه » 
واشتد ساعده في رماية النشاب » وحسن لعبه بالرمح ومرن على ركوب الخيل . 


ولا فت السلطان سليم مصر سنة ٩۲۳‏ ضعف أمر الماليك » لكنهم ما زالوا عافظين 
على جندیتهم پاوارثون تقاليدها اجيالاً . حتى تولى عمد علي ففتك بالماليك في قلعة القاهرة 
سنة ۱۸۱۱ واباح قتلهم حيما وجدوا » فلم ينج من امرامم الا ملوك اسمه امین بك وثب 
مجواده من امام باب القلعة في اثناء المذيحة فقتل جواده ونجا هو» وانقرضالماليك وجندهم 
من ذلك احلین(۲) , وکان جند تمد علي من الالبانمین » ثم اتخذ اند النظامي سین 
المصمريين . 


. ۲ السوطي ۱۱۲ + ۲ , ۲ - تاريخ مصر اطدیث ج‎ ٩ 


۱۷ 


ابحند العثاني الانکشارية 

وللحند العؤاني تاريخ طويل > يبدأ منذ تأسيس الدولة العؤانية » وقد بني على نظام 
جند السلاجقة . ثم نشا جند الانكشارية المشبور » انشأه قره خليل احد كبار رجال 
الدولة العؤانية في زمن السلطان اورخان . وقد نظر في تنظمه الى خلوه من عصبية تبعثه 
على التمرد ٠‏ وكان العغانسون يرمئذ يفتحون البلاد واكش اهلبا مسبحيون » فيدخلفي 
حوزتهم من غامان النصارى الذين قتل آباژم واصبحوا لا نصير لهم ولا مرجم لآماهم » 
فارتأى ان ري اولئك الغامارن تردية اسلامية » ويدريهم على الفنون الحربية » ويجعليم 
حنداً دام لا خشى منه التمرد . لانه لا يعرف عصبية غير الدولة » ولا عملا غير الجندية > 
ولا دينا غير الاسلام . فجندهم وسار بهم الى الاج بكطاش شيخ طريقة البكطاشية 
پاماسة » لدعو هم » فدعا لهم وسمام : « يكي جري » اي الجند الجديد . 

ول يكن قره خلیل هذا اول من جند غامان التصاری » کا يظن اكثر مورخي 
الاتراك . فان الملك الظاهر بارس صاحب مصر فعل ذلك قبل تأسيس الدولة العؤانية » 
وهو متوحه الى دمشق سنة ۵*۵ ه للاقاة عساكره العائدة من غزوة بلاد سيس > فنزل 
باداً اسمه قارا بين دمشق وحمص » فأمر بنبب اهلپا النصارى وقتل كبارهم » لانهم کانوا 
يسرقون المسادين ویسمونم سرا لصلیسین » واخذ صبياتهم مالك رباهم بين الاتراك في 
الديار المصرية » فنشأوا على الاسلام وتجندوا في ابش التركي . 

على ان قره خلیل جمل شروطا للانتكشارية لم يسبق ها مثیل» فقسمهم الى وجاقات» 
واحدها وجاق . والوجاق يقسم الى اورط » احداها اورطة . ولكل اورطة عددتعرف 
به » ولمعضها اسماء خاصة . وختلف عدد الجند في كل اورطة حسب العصور من ۱۰۰ الى 
مه » وختلف عدد الاورط في الوجاق » وعدد الوجاقات عقتضی ذلك . واكبر ضباط 
الوجاق او قائدها الاكبر يسمى «آغا » تحته سكبان باثى » تحته غيره فغيره » على 
هذه الصورة : 


الاغا قائد الوجاق » ويقابل اللواء في هذه الايام . 


قول کضا او كخيابك تثب الاغا او السکبان باشی . 





۱ - راجم تاريخ الاتكشارية في املال ۸ه ٤‏ سلة ۰۱۷ 


۱۹4 


سسونجي باشی قائد اورطة رقم ۷۱ ۰ 
زغرجي باشی قائد الاورطة رقم ۱4 . 
محضر اغا ينوب عن الان‌کشارية عند الصدر الاعظم ۰ 
خصى دنوب عن الاغا ف القمادة على الحدود . 
باشجاويش , قائد الاررطة الخامسة . 
كخيايري ينوب عن الوجاق لدى الاغا . 
الافندي الكاتب . 
ولكل اورطة ضباط يقتسمون قمادتها وادارة شؤونها على هذه الصورة : 
١‏ - الور حي رئيس الاورطة » يشبه الككولونيل . 
م« اوده ناشي نائب الجوريحي في الناورات العسكرية وغيرها . 
۳- وکیل ارج يتولى امر الطعام والشراپ . 
؛ - پیرقدار يتولى الاعلام والببارق . 
ه - پاش اسکی بتولى قبادة القراقولات . 
- اشجي الطاهي 
قوانبن الانکشارية 


قد رأيت ان جند الانكشارية تشکل في زمن السلطان اورخان » لکن الفضل الا کید 
في تنظیمه وترنسه للسلطان مراد الاول ۱ تولى سمة ۱ ه ) وهذه خلاصة قوانينهم : 

۱ الطاعة المطلقة لقوادهم وضباطهم أو من ينوب عنهم . 

۲ س الاتحاد بين سائر الفرق كأها فرقة واحدة وتكون مساكنما متقاربة . 

۳- التجافي عن كل ما لا يلتق بالجندي الباسل من الاسراف او الانفهاس » ویکون 

؛ - الاخلاص في الانتاء الى الهاج بکطاش من حيث الطريقة » مع القيام 
بفر و ض الاسلام ۰ 

ه - لا يقبل في سلك الانكشارية الا الذين يشبون من غاما. الاسرى على التربية 
الخاصة بين الغلمان الاعاجم . 


۱۹۹ 


پنفذ پشکل خاص . 
على بحسب الاقدمية ۰ 
م-لا جوز ان بوبخ 
ضباطهم . 
٩‏ - ادا عجر احدهم عن 
العمل محال على العاش . 
ماهم . 
ارلا يجوز هم ات 


بتژوحوا . 





اند النظامي 


۲ - لا جوز شم الابتعاد 

۳ لا يجوز لهم ان يتعاطوا عملا غير الجندية . 

۱ تب قضون اوقاتهم ف الر باضة الندثية والئمرن با رکات اأعسكرية ۰ 

فاذا تددرت هذه القوانين » هان عليك تصور الاعمال العظيمة التي اتاها هذا الجند في 
مصلاحة الدولة العؤانية من الفتوح العظام ۰ وقد تشادر الى الذهن 2 لاول وهلة ¢ ترفع 
الناس عن الانتظام ف هذا اند ¢ لا نه وع لقطاء لا يعرف لادد مدوم اب ولا ام 4 
لكنك تفم من المند الخامس من قوانینهم انهم يحظرون على غير اللقيط او المملوك الانتظام 
في جندهم » وكان السلاطين بتوخون تعظم هذا الامر في عيونهم . 
اماما لتمكنه من النفوذ . وقاسی السلاطين منه عذابا شديداً » الى ان فتك به السلطان 
مود الثاني في اوائل القرث الماضي » وتم تشكيل الجند النظامي . 


دلوا ن اجر 


تأسس ديوان الجند في المدينة » أسسه عمر بن الخطاب ودون فيه اسماء الرجال وفرض 
اعطياتهم . ول يكن هذا الديوان پرمثذ بديوان الجند » لکنه كان يسمى « الديوان » 
فقط . وكان يشمل اسماء المسامين من المباجرين والانصار ومن تابعپم > ومقدار اعطياتهم 
تبعاً لللسب النبوي والسابقة في الاسلام . وكان لكل مسا راتب يتناوله لنفسه» ورواتب 
لأهله واولاده . فكأنه ديوات المسامين » باعتبار ان المسامين كانوا كلهم جنداً في ذلك 
الحين . وظل العطاء باعتبار النسب والسابقفة » حتى انقرض اهل السوابق » وصار 
الجند فثة من السامان قائمة بنفسپا » فترتب الجند باعتبار الشجاعة والبلاء في ارب . 

وکان عندهم لاختمار الجند من بين الناس شروط منها امن اراد الانتظامفي الجندية 
يقدم طلباً الى صاحب ديوان المند » وهو ينظر في اهليته لها » ولا یکون اهلا لذلك إلا 
اذا كان حرا » بالغا » مساما » سلیما» مقداما . فاذا استوفى هذه الشروط قبل » ودو”ن 
اسمه في دفاتر الیش » مع نسبه وقده ولونه وملاحه وسائر ما يتميز به عن غيره » شلا 
تتفق الاسماء 8 


طبقات الجدود 

أما توئسب الجلود في الدبوان » فظلوا براعون فيه ما وضعه عمر من السابقة والنسب » 
فيترتب ال جند اولا باعتبار القبائل والاجناس » حت تتميز كل قبيلة من غيرها » وكل جنس 
من غيره » فلا يخاو الجند من ان يكونوا عربا او عجماً . فان کان عربا تترتب قبائلبم على 
حسب القربى من الني» فيبدأ بالترتيب بأصل النسب النبوي » ثم با يتفرع عنه » فالعرب 
مثلا عدنان وقحطان » فبقدمون عدنان على قحطان لان النبوة فيهم . وعدنان مجمع رببعة 
ومضر © فتقدم مضر على ربيعة لأن النبوة فيهم . ومضر تجمع قريشاً وغير قريش > 
فتقدم قريش لان النبوة فيهم . وقريش تجمع بني هاشم وبني أمية وغيرم » فيقدم 
بنو هاشم لأن النبوة فيهم . فس كان بنو هاشم قطب الترتيب » ثم من يليهم من أقرب 
الانساب کا تقدم . وان كانوا عجما لا يجتمعون على نسب » فكانوا يجمعونهم على الجنس > 


۱۷۱ 


كالترك والهند ‏ او على البلد کار اسانبینوالفراغتة والفاربة . ثم اذا كان لام الاعاجم 
سابقة » ترتبوا عليها في الديوان » والا فیترتبون پالقرب من/ولي الامر . فان تساووا في 
ذلك > ترتموا بالسبق الى طاعته . وکان لدبوان الجند فروع » بعضما لام اسلة وبعضرس 
العطاء وبعضیا للنفقات » او لغير ذلك ما مختلف باختلاف الاحوال والازمان . 


اعطیات اند 


في دولة الر اشدین 

ويراد بأعطيات اند رواتبهم التي بستولون عليها في اوقات معينة من العام . وکانت 
تلك الاعطمات في ابا م النبي غير محدودة » فتتبع ما يقم في ايد م من الغنائم أو الفيء . 
ان يفره هه يتوق رسو اف الاق ي مصاع با ایحا ی ٠ ٤‏ 
وجرى على ذلك ابو بكر . فاما تولی عمر ووضع الديوان » ميز الاس في العطاء إعتبار 
النسب والسابقة » فرتيهم طبقات . وقد ميز راتب كل منهم باعتبار نسبه من الني » او 
سابقته في الاسلام » او غير ذلك على ما تراه في هذه الجريدة > وهي عبارة عن رواتب 
الجند السنوية في صدر الاسلام : 


در 

لكل من المباجرين والانصار الذين شهدوا واقعة بدر الکبری 70 

لكل من المباجرين والانصار الذين لم يشهدوا بدرا ess‏ 

لكل من ازواج الني ۰+ ۱۷ 
الساس عم الني + مر ۱۲ 
الحسن والحسين 0+4+4 
عبدالله بن عمر بن الخطاب بن الخليفة e4‏ 

کل من ابناء المباجرين والانصار + ۲۰ 

کل واحد من اهل مكة ۱ + ۸۰ 

كل واحد من سائر السامین على اختلاف طبقاتهم oe ee‏ 


لكل من نساء الپاجرن والانصار و م۲ نسدد وم" 


۱۷۳ 


تلك هي اعطبات السامین » او رواتب الجند على عد عمر - مع اختلاف طفیف 
ببعض الروایات'. فاذا اعتبرت مقادبر هذه الرواتب وقاللتها برواتب هذهالأيام» رأيت 
الثرق عظیما . فاذا قدرنا الدرهم بأربعة قروش ونصف القرش - وهي قيمته على وجه 
القریب س کان راب اعظم رحال الاسلام لا يزيد على خسة ]لاف درهم ¢ اي نحومائتي 
جنيه في السنة . واذا اعتبرنا المسامين كلهم جنداً » كان الهاجرون والانصار ضباط ذلك 
اند ومنهوم عمر نفسه , واما الود فوم الذين عيرنا عنم « سائر المسامين على ؛ختلاف 
طبقاتیم » . ورواتب هؤلاء اقل كثيراً من رواتب اولئك » فام تختلف من ثلاثائة الى 
خمسوائة درهم » باختلاف بعض الاعتمارات من حيث القسلة وحپادها ومقدار فضلپا 4) 
الاسلام . وبناء عليه تکون رواتب ضباط الجند الاسلامي - على عبد عس ... من اربعة 
آلاف الى خمسة آلاف درهم في العام » ورواتب العساكر من ثلاثائة الى خمسائة درهم » 
غير ما كان يدفم لنسامم واولادهم » وما فرص شم من الحنطة » وهو جریبان لكل 
واحد في الشپر » واطریب ۰ راع مریم » وراه به ماينيت في تلك المساحة , 
وخلاصة ذلك ان رواتب صغار الجند في اوائل الاسلام كانت تزيد على رواتب سعنود هذه 
الایام » وبعکس ذلك رواتب ضباطهم ' 


وظلت اعطبات الجند على هذا القدر في ایام الراشدین » فاما طمع بنو أمية في الماك 
واحتاج معاوية الى الاعتزاز بالعرب » كان في جملة ما استخدمه في سبیل اجتذابهم الى 
جانيه المال » فزاد اعطيات اند . وكان جنده ستين الفا » ينفق عليهم ستين ملوت 
درهم في العام » فلعق كل رجل الف درهم وذلك اكثر من ضعفى ما فرضه حمر 3 

وكان في مقدمة القبائل التي الخذت بيده وحاربت عنه وايدت دعوته قبائل السمن » 
وهي انما فعلت ذلك رغبة في العطاء لأنه كان يحارب بهم عربا آتغرين » فم يكن الجباد 
دافم الى الانضیام اليه . فحعل معاوية اليمنية فرقة قائمة بنفسها وعدتهم الفا فارس > 
وفرض شم عطاء مضاعفا 2 وجعلم حمد | مستقلاً لا ختلطون سواهم ¢ وکان يستشير 
امراءهم ويقريم . فاستفحل امر اليمنية حق عرضوا بذ كر فضلبم على دولة بني أمية > 
وانهم لو شاءوا لأخرجوا الضرية من الشام (وفيهم بنو أمية ) فندم معاوية على اختصاصهم 


. ۱۸٩ الاسکام السلطانية‎ ۱ ٩۲ المقريزي‎ - ١ 


۱۷۳ 


بذلك الامساز ٤‏ وفرب مناه القيسية واعطاهم مثل عطائهم ¢ وصار درو الب بالممنية 
والب بالقيسسة . فشتی ذلك على اليمنية » لأن القيسية من مضر » فعاتبوه فجمع بين 
القسلتین واغزاهم معا . 

و يكن معاوية تعنمد على الال ف استرضاء اند فقط ٤‏ سل كان استخد مه ق 
اصطناع الاحزاب و تخفیف ویلات التعصبین عليه » فکان كثيراً ما يأمر عماله بزيادة 
اعطبات اناس دعرف انهم على عرض على . و کان مگ ا لا وی اوامره اقصور 
ادرا کہم عن غرضه » ومن هذا الفسل ان اهل الكوفة كانوا من اشد الثاس تعصياً لعل 6 
فأمر معاوية عامله علس ا التعيان ن دشار ا ان يزيد في فی اعطمات اھلہا عشرة دناثیر ¢ 
فأبى النعان ان ينفذها لهم فلم ينفعه ذلك . 

وظل هذا شأن العطاء ايام يزيد ومروان وعيد الملك » وكان عبد الملك يبالغ في 
الانفاق » تأسدا لأحزابه في مقاومة دعاة الخلافة في ايامه . فان الحجاج سير الجند الى 
رتسل پادن عيدك املك 6 و کار عددهم ار بعان الفا انفق عليهم مليوني درهم سوير 
اعطياتهم »> فضلاً عا اعطاه لکبارهم . ولا تولى الول مك بن يزيد زاد العطاء عشرة ۳ 
دم ۳ ¢ ولعله فعل ذلك ارضاء للحند ¢ 01 كان هو قمه من الاعوسحاج والاسراف 
وف اواخر دوله بني امبة قلت الرواتب » حت صارت قي آخرها خسانة درهم , 


اعطیات الجند في الدولة العباسية 


فما لت الخلافة الى بني الساس جعل السفاح رزق اطندي مانن درهب) في الشپر 
٩٩۰ (‏ درهماً في السنة ) فكأنه ارجعه الى ما كان عليه في اوائل دنب أمية » و کان 
للفارس ضعفا هذا الرائب لفق نصفه على فر سه ویظیر ان الرواتب ترتفع بار تام 
الدولة السساسة بل هي اخذت في التناقص » فصارت في ايام الأمون عشرن درها في 
الشپر الراجل واربعين للرا کب . فکان جیش عیسی بن مد بن الي خالد عام ۲۰۱ ه 
۲۵ الف فارس » فاعط ی الفارس اريعين درهماً والراحل عشرین . وزد على ذلك ان 
قممة 4 الذهب كانت قد ارتفعت عا كانت عليه ف اوائل الاسلام » و کان الدینار 2 ایام 
عر يساوي عشرة دراه م فأصیح ف ايام المأمون ساوي ۱۵ درهما . 


فرأيت ما نقدم ان الرو اتب زادتقي دولة بني أميةعما كانت عليه ف ايام الراشدين» 
ثم نقصت في ام بي لاس ۰ والسیب في ذلك ان بني أمية زادوها ترضبا لقسائل العرب 


۱۷ 


في خدمتمم »> لتأييد سلطائهم كا تقدم . واما في ايام بني العباس فکان العرب قد انتشمروا 
في انحاء البلاد واختلطوا بالأعاجم » ول الساسون على الاستكثار من هؤلاء لأنهم 
ساعد وهم على انشاء دو لتم » فأاصحت الدولة العباسة خبرة في استخدام من شاءت من 
الفئتين في جندها . و كان الاعاجم برضون بالراتب القليل » ومع ذلك فپو اضعاف 
ما كان یدفعه الروم لجندهم اذا صح ما نقله ابن خرداذبه » فقد ذکر ات راتب 
اطندي عندهم كان مختلف من ۱۸ الى ۱۲ ديناراً في السنة » وكانوا لا ستولور: على 
رواتبهم الا کل ثلاث سنوات او اربع » واما روائب جند العرب فقد كانت تدفع في 
اوقاتها » الا في اواخر الدولة العباسة فقد كانت تتأخر وتترام » ویفوز بالل لافة من 
من بتكن من ارضاء الجند » شأن الدول في دور احطاطبا . 


عطاء الجند في الدولة التركية 

وما زال العطاء يدفع نقدا الى ايام الدولة السلجوقية» فصار يعطى إقطاعا. واول من 
من فعل ذلك نظام الملك الطوسي وزير آل سلجوق ( توفي سنة ١م؛‏ ه) وكان رجلا 
عظماً وزر للدولة السلجوقية وادخل قيها اصلاحات جمة . وهو اول من انشا المدارس في 
بغداد » وله فسا الدرسة التي تعرف بإسمه ( الدرسة النظامية ) . وكان وزرا لالب 
ارسلان ثم لابنه ملك شاه المشبور » فصار امر الدولة كله لنظام الملك ولیسءلسلطات 
الا التخت والصيد . فأقام على ذلك عشرین سنة » وكان عاقلا حسن القصد » ورأى الدولة 
السلجوقية قد اتسع نطاقپا فأحب ان محفظپا بالاقطاع » فحوها الى اقطاعات سامها الى 
الجند » لاعتقاده ان تسلم الارض الى المقطعين يضمن عمارتها لاعتناء مقطعبها بأمرها » 
مخلاف ما اذا شل جميم اعمال المملكة ديوان واحد » فان الخرق یتسم ويدخل الخلل في 
البلاد , ففعل نظام الملك ذلك » وعرت المملكة و کشت الغلات . واقتدى بفعل من 
جاء بعده من الماوك والسلاطين الى اوائل القرن الاضي . 

و اختلفت غلات الامراء من اقطاعاتهم » فقد بلغت غلة اقطاع بعض ١‏ كابر امراء الئان 
في دولة المماليك نحو ۰۰.ر»۲۰ » ويليهم من غلتهم نصف ذلك او ربعه . واما امراء 
الشرات فنپایتا سعة آلاف دیتار » الى ما دون ذلك . اما جند الخليفة فمنهم من يباخ 
اقطاعه ۱۵۰۰ دینار وما دون ذلك الى ۲۵۰ دینارا ۱۷ . وسبأتي الکلام في الاقطاع . 


واب الستودلی 5١٠٠١‏ ج۷ , 


عدد اند 


قلنا ان المسامين کانوا ف صدر الاسلام كلهم حندا » فعد دهم بومنذ هو عدد اند 
الاسلامي . فالجند كانوا في السنة الاولى للپحرة لا بريد على بضع عشرات يقيمون في 
المدينة » ثم ازدادوا ین اعتتق الاسلام من قبائل العرب . وف حديث اخرجه البخاري 
أن الني قال: « اكتبوا لي من تلفظ بالاسلام فكثينا له الفا وخمسمائة » ٠‏ 

وني غزوة تبوك في السنة التاسعة البجرة - وهي آخر الفزوات - بلغ عدد المسامين 
ثلاثين الفا » ومعهم عشمرة آلاف فرس . فذلك عدد جند العرب في اواخر ايام الني » 
ذلك العدد فى اواخر ايام الراشدين . 

وفي اوائل بني امبة بلغ عدد منفي البصرة والكوفة من الرجال فقط ١٠٠ر ٠٠١‏ متمم 
۰ الفا في البصرة و ٠١‏ الفا في الكوفة > ومعم من العيال ٠۰ر۰۰‏ بين نساء واولاد , 
وكان فى مصر اريعون الفا ما عدا العسال . وكان جند الشام نحو ذلك » غير من في 


فارس وغيرها .* 


وكان للخلفاء في صدر الاسلام عناية في احصاء المسامين اقتداء بما فعله الي » فجعلوا 
على كل قبيلة من قبائل العرب رجلا يصبح كل يوم فيدور على احالس فيقول : « هل ولد 
اللبلة فیک مولود » وهل نزل بک نازل ؟ » فيقال : « ولد لفلان غلام : ولفلان جارية » 
فسکتب اساء‌هم . ويقال « نزل بهم رجل من اهل كذا بعباله » ويسمية وعباله . فادا 
فرغ من ذلك عاد الى الديوان واثبت الأسماء فيه . 


وكانوا حددون التدوين ( الاحصاء ) كل مدة في كل ولاية على حدة » واول تدوين في 
مصر مثلا دونه عمرو بن العاص ٤‏ ثم دون عبد العزيز بن مروات ( تول أمارة مصر من. 
سنة ۵ - 5م ه ) ثم دون قرة بن شريك ( سنة ٩۰‏ - 5وه) ٤‏ ثم بشر بن صفوان 
( سنة ۱۰۱ ه ) » وآخر احصاء احصوا به العرب في الامصار على ما تقدم كان في خلافة 
هشام بن عبد الملك ( سنة ۱۰۵ ۱۲۷ هه ) » ولکن تلك الاحصاءات ل تصل المنا » فقد 
ضاعت في جل ما ضاع من آثار بني امية . 


۱۷۹ 


. فلا تولاها بو الساس اهلوا امر العرب > وبذلوا عنايتهم في اصطناع الاعاجم من 
الفرس والترك وغيرهما ىا قدمنا . حتى اذا بويع العتصم الله سنة ۲۱۸ ه بعث الى ماله 
2 الامصار ان يسقطوا منفيدواوينبه منالعرب ويقطعوا العطاء عنهم فش ذلك علىالعرب 
وثاروا » ولكنهم لم ينالوا وطراً . فانقضت دولة العرب في ذلك اطبن » وصار جند 
الد و له العجم والموالي , ولدلك مات العتمم وثولى بعده الواثق » كان دعبل الخراعي 
الشاعر الشپور في الصميرة » فاما جاء نعي العتصم وقيام الوائق انشد هذين البيتين . 


امد لله لا صير ولا حاد ولا عزاء اذا اهل البلا رقدوا 
خليفة مات ل حزن له احسد وآخر قام لم يفرح به احد 


واما عدد الجند في اثناء دولة بني امية وبني العباس هما لا تسر الوقوف‌علبه »لکننا 
نستدل من عده ما کانوا يحندونه الى الحرب انه كان كثيراً . فاما حمل يزيد بن امهلب 
على جرحان وطبرستان جرد الا ١٠٠ر١٠١٠‏ من اند المرتزقة ؛سوى الموالي والمتطوعة. 
وحمل الرشد على هرقلة يحند عدده ۰++ر۱۳۵ من المرتزقة » ما عدا الاتباع والمتطوعة. 
و کان بحند مد بن طفج مؤسس الدواة الاخشدية عصر ( سنة ۳۳6-۳۳۲۳ ۵ ) 
م مره ») جندي ومانية آلاف ملوك»حرسه منهم الفان كل للة على التناوب . وروی 
ان خلدون ان العتضد ازل عمورية في جند عدده »مر ».و )ولا غرابة في ذلك ادا 
اعتبرنا عدد الحامية فى الثغور الدانية والقاصية شرقا وغرب] » فضلا عن الصطنعین 
والموالٍ والخاصة » فقد احصست خاصة المأمون من بني العباس وحدهم قبلغوا ۳۲ الفا , 


ا يكن للعرب ف الجاهلية جنك ٤‏ فم تكن له عندهم رنب ۰ ولکنهم کانوا ولوت 
على القببلة اكبر رجاها سنا او اعظمهم حسباً » ويسمونه الشيخ او الامير . فاذا احتاج 
الامير الى من دنوب عنه على فصيلة برسلها الى غزو او وه 4 ول رحلا کانوا دسمونه 
لمكب » و تحت المككب العردف ۰ واللکب کون على خمسة عرفاء ¢ والعريف يكون 
على نفس او تفر . 

وظل العرب ف اوائل الاسلام على حو ما كانوا عليه ف الجاهلىة ¢ فقسمو | اند 
الى عرفاء » تحت كل عريف عشيرة رجال » وساموا القيادة الى اناس عى اهل السابقة » 
وكذلك كان نظامهم في اثناء الفتوح . ثم جعلت العرفاء اسباعا » وحعلو| مائة عريف 


۱۷۷ 


بعضهم على ثلاثين او اربعين رجلا » وبعضهم على عشرين على حسب طبقات الجند من 
حيث السابقة ونحوها . و كان على العرفاء امراء يقال هم امراء الاسباع » يتولون تفريق 
العطاء في العرفاء » والعرفاء يفرقونه في اطند 7 


وقاما حدث تغيير في رتب الجند في ايام بني أمية . اما في الدولة الساسة فکانت 
رتب الجند ان على كل عشرة رجال « عريفا » » وعلى كل خمسين « خليفة » » وعلى 
كل مائة « قائد » . ثم تنوع الترتيب فصار العريف على عشرة » وعلى كل عشرة عرفاء 
( او مائة نفر ) « نقسب » » وعلى كل عشيرة نقاء ( او »+هر»۱ رجل ) « امير 4 . 
ولا مخلو الامر من وقوع التبديل في هذا النظام بالنظر الى الدول . 


ولا بد من ان یکون لكل رتبة علامة تميزها عن سواها > کا يتميز الضباط اليوم 
بعضهم عن بعض وعن العساكر » لکننا م نعثر على شيء صريم بهذا الشأن . وقد تقدم 
لنا كلام بهذا الوضوع في #ثنا عن الطراز » ومن هذا القسل ما کانوا سمون به اشل 
لتمتاز خيول الدولة عن سواها » و كان لكل دولة سة خاصة . وسمة خيل بني امبة 
لفظ ( عدة ) كانوا يطبعوتها على الخيول كبا بالنار » كنا كان العرب يفعلون بابلهم في 
عصور جاهليتهم » فقد كان عندهم لكل قبيلة ميسم ييز إبلها عن إبل غيرها » ووسم 
الدواب شائع في الدول المتمدنة الموم. 


استعراض الجند 


استعراض اسلند قدم ق الدول النمدنة قبل الاسلام : کان الاس‌کندر بعر ض ده 
بنفسه ويتفقدم ویتفقد سلاحمم وخبوفم . ولا ظبر الاسلام كان الفرس یعرضون جنودم 
على حصانه » ومعه الغلام و الدرع و الغفر والکفوف الزرد والرانات والتحافف للخل 
ویسمی بر کستوان والقدس والرمح والسيف والدبوس والسکان الكبيرة والحبل والحالي 
والسکك اطدید والشاوه و کبة خر عل ومخصف ومقص ومطرقة وکاز ومسل وابر 
وخيوط وزناد وطرطور ولماد وقوسان موتوران ووتران زائدان‌خوف الانقطاع‌وجستان 
للنشاب احداها معه والاخری مع غلامه . 

۱۲ - تاريخ التمدن الاسلامي 


۱۷۸ 


ولا تمدن العرب وحندوا اطنود اتخذوا هذه العادة على نحو ما كانت عند الفرس » 
لکن يظبر اهم کانوا يستعرضون رجاهم قبل تمصير الامصار و تجنيد اجنود » فان الي 
نفسه كان يستعرض اصحابه . وقد جاء في السير انه استعرضهم يوم بدر الكبرى ( سنة 
اه ) فجعلهم صفافاً » واخة يعادل صفوفېم وفي يده سهم بلا ريش » قمر برجل اسمه 
سواد كان مستنثلا من الصف فطعنه الي في بطنه وقال له : « استو با سواد بن غزبة » 
وبعد ان عدل الصفوف عاد الى العريش الذي كانوا نصبوه له هناك ©١‏ , 


وكان الخلفاء الراشدون يعرضون ابلند على نحو ذلك؛ ثم بنو امية . وكان الحجاج اذا 
عرض الجند يسأل عن رجل رجل من هو » وما هي قستله » وعن حاله وسلاحه . 


وكان الاستعراض في الدولة العباسية اقرب الى عادة الفرس » لان العباسيين اقتسوه 
منهم . فکان الخليفة » او وزيره » مجلس لعرض الند ٠‏ وربا جلس الخليفة وعليه الدرع 
والخوذة كأنه في استعداه للحرب » فننادي النادي بأسماء القواد فيمرون اولا » فتفقد 
افر اسهم وعدتهم » فاذا رأى کل شيء حسنا تاما صرف هم ارزاقهم » وهي ج‌ائزة 
يمنحونها يوم العرض وقد يستنكف الكبير ان ينتفع بتلك الجائزة فيهبها لبعض اتباعه . 


ومن امثلة ذلك ما كان يفعله ععرو بن اللسث على عبد الخليفة المعتمد ( سنة ۲۷۱ ه ) 
فانه نال حظوة لدى الخليفة » وتمكن من قوانين المملكة » وتو النظر في الجند > وكان 
ينفق هم مرة كل ثلاثة اشر وحضر بنفسه على ذلك . وكان عارض الیش يقعد والاموال 
بان يديه والجند كلهم حاضرون » وينادي المنادي اولا باسم عمرو بن اللسث »> فتقدم دابته 
الى العارض يجمبع آلة الفارس » فيتفقدها ويأمرون بوزن ثلامائة درم باسم عمرو فتحمل 
البه في صرة » فىاأخذ الصرة فیقبلپا ويقول : « المد لله الذي وفقني لطاعة امير المؤمنين 
حق استوجبت منه الرزق»» ثم یضعپا في خفه فتکون لن ينزع خفه , ثم يدعى بعد ذلك 
بأصحاب الرسوم على مراتبهم : فيتعرض لا لاتيم التامة ولدوابهم الفره » ويطالبون يجميع 
ما يحتاج البه الفارس والراجل من صغير آلة وكبيرها » فمن اخل باحضار شيء منپا 
حرموه رزقه . فاعترض وما فارس كانت له دابة في غاية ال هزال فقال له مرو : «يا هذا! 
تأخذ مالنا تنفقه على امرأتك فتسمنها وتهزل دابتك الق علا تحارب وما تحد الارزاق ؟ 
امض فليس لك عندي شيء | » . ۱ 


۲ مچ‎ ۱۷ ٩ السيرة الحلبية‎ - ١ 


۱۷۹ 


فقال له الجندئ : « جعلت لك الفداء .. لو اعترضت امرأقي لاستسمنت دابتي 1) . 
فضحك عرو وامر بأعطائه وقال : « استسدل بدابتك 4 . 


مساکن اند 


كان المسامون في صدر الاسلام ( وهم الجند ) اذا فتحوا بلدا جعلوا مساكنهم في بعض 
ضواحبه » وکانوا لا يقدمون في مكارى بينه وبين المدينة محر او نهر ١‏ علا وصبة عمر بن 
الخطاب » )ا تقدم . ولذلك ل يقم جند مصر في الاسكندرية عاصة الديار المصرية » بل 
المراق في الدائن عاصة کسری » بل اقاموا على ضفاف الفرات مما يلي بادية الشام » في 
البصرة والکوفة . وفمل ذلك غيرهم في سائر الاقالم التي فتحت في صدر الاسلام » 
فأقاموا في ضواحي البلاد المفتوحة محرد حایتها ا قدمنا في كلامنا عن ولاية الاعال , 
ولكنهم کانوا بنتقاون الحرب يومئذ بنسائهم واولادهم » فاذا فتحوا بلداً اقاموا فيه 
جميعاً , فاصحت تلك المعسكرات بشوالي الالال مدنا عامرة ۰ 


ولا تمدن العرب صاروا بذصون الى الحروب دون نسامم > ولكنهم ظلوا على انشاء 
المعسكرات خارج الدن . وكثيراً ما كانت هذه العسکرات تتحول الى مدن بتوالي 
الاحبال » ا حصل في الفسطاط والكوفة والبصرة : كانت الفسطاط مضرب خيام حول 
فسطاط مرو ن العاص » ثم مرت وصارت مدينة سميت الفسطاط . وبعد رانا بقرن 
وبعض القرن » لما قام العباسيون للمطالبة بالخلافة » فر مروان بن مد آخر خلفام بني امية 
ولا الى مصر > فتعقبه العباسورى: بقبادة صالح بن على وعسکروا بضواحي الفسطاط 
الفسطاط ابعها العسكر . 

وبعد ذلك بقرن وبعض القرن سنة ۲۵۷ ه تولی مصر احمدين طولون واكثر من اند 
والحاشة والآلات » فضاقت الفسطاط دونه » فأنشاً معسكراً مجوار جبل المقطم » وبق 
لنفسه فيه قصراً ومیداناً » وتقدم الى غلمانه واتباعه ان يبئوا » فبنوا حت اتصل 
الفاطسین » لا جاء لفتح مصر بعد قرن وبعض القرن سنة ۳۹۵ ه فانه انزل جنده پسفح 
المقطم خارج القطائم والفسطاط > ولا فتح البلاد انشا في ذلك السکر مدينة القاهرة 


۱۸۰ 


الباقة الى الآن , ویقال نحو ذلك في ساثر الدن الاسلامية » فان المنصور انما بنی بغداد 
حصنا له ولنده » و کذلك فمل ابنه الپدي يبناء العسکر خارجپا . 

وقس علمه غيره من المعسكرات الاسلامية » فانهم کانوا ینشئونها خارج الدن بعيداً 
عن سوت الناس . ولذلك لا انزل الحجاج جنده في ببوت اهل الكوفة » بعد واقعة 
الجاجم » نقم عليه اهلها وعدوا ذلك عتوا منه » وخصوصا لان الامراء الذين جاءوا بعده 
كانوا كثيراً ما يعملون عمل . 


اللواء أو الراية 


تاريخ الالوية 

اللواء والراية شىء واحد » ورعا كان اللواء اصغر من الراية » او ان الراية تسمى لواء 
اذا عقدت الحرب . وهي الاعلام» او البنود » او البيارق في اصطلاح هذه الايام . والراية 
قدية في التاريخ» اتخذها المصريون القدماء ومن عاصرم أو أخذ عنهم . وكانت شائعة في 
العرب الجاهلية قسل الاسلام » وكان لكل قببلة راية تجتمم تحتها . 

وللراي شأن کسیر في الحرب » لان الناس انما يؤتون من قبل راباتهم : اذا زالت زالوا . 
وقد رابت » في كلامنا عن حكومة الجاهلية » انه كان في جملة مناصب قريش منصب 
اللواء » وی نه « العقاب » باسم رايتهم يومئذ . وكانوا اذا خرجوا الى حرب اخرجوا 
لراية » فاذا "جتمع رأيهم على احد ساموه اياها » والا فانیم پسامونها الى صاحبها » وكان 
مر من بني | ة ومرة من بني عبد الدار . ولعلهم سموا رايتهم « العقاب » اقتاسا من 
ار وم » لان العداب او النسر شارة الرومان » بر “موا علی‌اعلامپم وینقشونها على أبنيتهم > 
ف فتبسما العرب منهم . 

وف السبرة الحلبية ان السامین في غزوة بدر الکبری كانت هم ثلاث رايات : احداها 
بيضاء دفعها الني الى مصعب :ن مير » والاخریان سوداوان احداها لپا علي بن ابي 
طالب » ويقال لها العقاب صنعت من مرط لعائشة ( والرط كساء من صوف او خز تضعه 
المرأة على راسها او تأتزر به ) والاخرى مع رجل من الانصار .! وان ابا سفيان كان يحمل 
راية الرؤساء في تلك الواقعة » وامعبا ايضا راية العقاب . فالظاهر ان العقاب كان اسما 
لصنف من الرايات » فقلدوا الروم بها وليس اسم واحدة منها . 


۱۸۱ 


ولا جاء الاسلاه» وانتشی العرب في انحسام الشام وفارس ومصر » وتعددت دوهم 
وقبائلهم » كثرت ضروب الالوية عندهم » وتنوعت اشكالها وتعددت الوانها واطالوها > 
وسوها پاساء ختلنة : عقد ابو مس الخراساني عند قيامه بالدعوه العباسية لواء بعث به 
البه ابراهم الامام يدعى « الظل » على رمح طوله اربعة عشر ذراعا » وعقد زاية كان قد 
بعث بها المه اسمها « السحاب » على رمح طوله ثلائة عشر ذراعا ارهابا للناس . "ولا عقد 
التوکل الببعة لبشه سنة ۲۳۵ ه عقد لكل واحد منهم لواءين احدها اسود وهو لواء العهد 
والآخر ابيض وهو لواء العمل . ولا ولى المأمون الفضل بن سبل على المشرق كله وسل اليه 
رئاسة الحرب والقل وسماه ذا الرئاستين عقد له لواء على سنان ذي شستین . وجملة القول 
ان اشكال الالوية تعددت بتوالي الازمان وتفاخر الخلفاء والسلاطين بتعدادها » فقد بلغ 
عدد رايات العزيز بالل الفاطمي لما خرج الى فتح الشام ۵+۰ راية و ٠٠١‏ بوق وربا نقشوا 
على الرابات اسماء الخلفاء او السلاطين او الامراء الذين يتولون قنادة الجند » کا كتب ابن 
حك على رايته « الرائقي » نسبة الى ابن رائق . 


الوان الرايات 


لا نمرف ماذا كانت الوان الرايات في الجاهلية سوى راية « العقاب » » فقد تقدم 
انها كانت سوداء » و کذلك كانت راية لني . وذكر صاحب « آثار الاول » انه كانت 
له ايضا الوية بيضاء . اما الرايات الاسلامية » فقد كانت الوانها تختلف باختلاف الدول 
فكانت اعلام بني أمية حمراء . وكل من دعا الى الدولة العلوية فعامه ابيض » ومن دعا الى 
بي العباس قعامه اسود ۰ والسواد شعار العباسين على الاطلاق » اتخذوه حزناً على شهدامهم 
من بني هاشم ونعيا على بني امية في قتلهم » ولهذا سموا المسودة . ولا افترق الهاشميون 
الرايات بيضاء وسوا السضة . والظاهر ان شعار دعاة بني هاشم من الشيعة كان الخضرة > 
لان المأمون لما أإيسع لعل بن موسی بولاية العيد امر جنده بطرح السواد ولس الشاب 
بل وشوها بالذهب » واتخذوها من الحرير الخالص ملونة . وف دير بظاهر مدينة برغوس 
في الاندلس راية من اطربر الاحمر المطرز بالنقوش السلة » وعلمپا كتابات كثيرة وآيات 


1A۲ 


قرآنبة . وقد نشرها غستاف اوبورن في کتابه « تاريخ قدن العرب » وسموها : راية 
الموحدين » لكن صديقنا الأ سوف عليه روحي بك الخالدي بعث الینا بنسخة من صورة 
هذه الراية سنة ۱۹۰۷ وقال في جلة وصفهما : « وأظن أن هذه الراية كانت يابا لخيمة 
المنصور » لانها اشبه بباب الضمة منها بالراية » . 


واما دول الاتراك في المشرق فكانوا 
يتخذون راية واحدة لاسلطان ؛ في رأسها خصلة 
كبيرة من الشعر سمو نپا الشالش والتر وهي 
شعار السلطان عندم . ثم تعددت الرایات » 
وسمونا سناحی واحدها ستحق وهو الراية 
ف لسا > والراية العؤانية حمراء علا 
صورة املال . واختلفوا في اصل هذه الشارة 
بين ان يكون الاتراك اقتپسوها من الروم بعد 
فت القسطتطيفية > او انهم جاءوا بها من بلادم 


من تر كستان . 





عقد اللواء 


كان الخلفاء في صدر الاسلام اذا وجهوا جدشا الى حرب عقدوا له الالوية وساموها الى 
الامراء » لكل امير راية قبيلته » ويدعون هم بالنصر ویوصونم بالصبر والجلاد . وكان 
عمر بن الخطاب اذا عقد لواء يقول وهو يعقده : « نسم الله وبال وعلى عون الله » امضوا 
بتأبيد الله » وما النصر الا من عندالله ولزوم الحق والصبر . فقاتلوا في سبيل الله من كفر 
بالل » ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » ولا تجبنوا عند اللقاء » ولا تمثلوا عند القدرة » 
ولا تسرفوا عند الظپور » ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا ولند؟ » وتوقوا قتلهم اذا التقى 
الزحفان » وعند شن الغارات » . 

وكان لكل خليفة اسلوب في الدعاء والوصاية » والرجم زاحد فما كلها . وكانوا 
يعقدون الالوية ايضاً العال اذا ولوهم الامصار » وخصوصا في اوائل الاسلام» لان العامل 
كان قائد الجند . و کانوا يعقدونها على حساب النجوم » فيختارون احد الاقترانات على 
زعمهم . وكان العباسون اذا عقدوا لواء لقائد او صاحب جند او صاحب ثغر » خرج 


۱۸۳ 

الى بعثه او عمله من دار الليفة او من داره » بي موکب من اصحاب الرایات والطلول » 

حت لا ميز بين مو کب العامل ومو کب الخليفة الا بكثرة الالوية وقلتها » او با اختص. به 
الخليفة من الالوان لراياته . 


وكان للدولة الفاطمية بمصر دار يقال لما « خزانة البنود » کانوا يخازنون فيها الاعلام 
والرابات والدرق » و کانوا ينفقون علسا “م الف دینار کل سنة > ظلو' على ذلك قرنا 
كاملا . وکل ماصنم من اع لام بقي مترا كنا قبا و معه الاسلحة بأنواعبا » والسر وج 
واللجم » وفمها المفضض والذهب . ثم احترقت اطزانة فاحترق کل ما كان فمپا من هذه 
الامتعة والآلات » وكان يقدر بغانية ملابين دينار» ولم يستطيعوا اخراج غير القلمل منبا» 
وفي جلة ذلك لواء كانوا يسمونه « لواء المد » . 


الوسیقی 

واتذاذ ااوسقی في اند قدم » والاصل في اتخاذه اثارة حاسات الجند في انام 
الحرب » او صرف اذهائهم عن الاشتغال بالاخطار التي يتوقعونها . ومن هذا القبيل الغناء 
او النشيد امام الجند » فانه من قبيل الموسيقى و کان العرب في جاهليتهم لا بعرفون من 
زهرة هذه اللات غير لطبل. وكان المسامون في صدر الاسلام بتحافون عن اتخاذ الابواق 
والطبول تنزها عن غلظة الماك ورفضا لأحواله . فما اثقلبت الخلافة ملكا» وتبحبحوا في 
الدنيا » ولابسهم الموالي من الفرس والروم واهل الدول السالفة » واروهم ما كان اولك 
يتحلون به من مذاهب البذخ والترف > كان في جمة ما اقنسوه منهم الوستقی . واذلوا 
لعا مم في اتخاذما تنویها بالملك واهله » ثم جعلوا يستكثرون منها . وهي مقصورة على 
الطبل والبوق » وربا كان في الجند مثات من الابواق والطبول . 


الا لاح 
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وخصوصا القوس 


۱۸4 


القوس 


كان هم پالقوس مپارة عظمى » لجدة ابصارهم نتيجة لسك البادية ولام احوج 
المپا من سائر الاسلحة . فقد کانوا يستخدمونها في صد الفزلان » فضلاً عن ارب 
والطمان . وبلغ من مپارتهم في الازع بالقوس ما يكاد يفوق طور التصدیق » حتى لو اراد 
احدهم ان برمي احدی عيني غزال دون العين الاخری لرماها » ولذلك موا مپرةالرمي 
و رماة الحدق » و کان احدهم يعلق ضبا بشجرة » ثم برمیه بالنبال فیصیب اي عضو شاء 
من اعضائه » حت برمي فقراته فقرة فقرة فلا مخطیء و احدة منها ۲۳ . 

فاما جاء الاسلام كانت مپارتم هذه من جملة ما ساعدهم على غلبة الروم لان هؤلاء 
م یکونوا يحسنون رمیپا » وقد بينا ذلك في كلامنا عن الفتوح الاسلامية . رم يكن قواد 
المسامين جپلون فضل النبال في نصرتهم » فكانوا يحرضون رجاهم على انقان الرمي بها » 
وكات الي بقول : « ار کنوا وارموا » وان ترموا احب الى" من ان تر كبوا » . ومن 
اقواله : « كل هو الومن في ثلاث : تأدیبه فرسه » ورمسه عن کبد قوسه » وملاعته 
امرأته فانه حق . ان الله ليدخل الجنة بالسهم الواحد عامل اختسب والرامي في سيل 
الله » . ومن اقواله وهو قائم على الذبر : « اعدوا ما استطعتم من قوة . الا ات القوة 
ارقي . الا ان القوة الرمي » . 


و كان الخلفاء والقواد بعد الني یستحئون رجاهم على اتقان الرماية» کا محرضونهم على 
العناية خوهم » لان العرب اهل فروسسة » وخس ول العرب مشپورة خفتپا وسرعتها 
وسهولة قبادها . وكان القواد يوصون رجاهم ان يعتنوا بأفراسهم مثل عنايتهم بنسامم . 
وقد تقدم لناكلام في ذلك . 
ولعلهم اخذوا بعضها عن الفرس > كاحراة الي نيط الجر لا حاربوا التتر » و 
عارة عن انبوب من حديد او خشب > فيه شتی يوضع السپم فيه ران قفا کدی 
؟ا تقذف الرصاصة بالمندقية اليوم > وتكون الاسپم قصيرة . واصطنعوا لرمي السهام 
ضروبا من المجانيق > توضم في الواحد منها عدة سهام » وترمى عنما بالاقواس 





۽ س العقد الفريد ؟ه ج١‏ 


۱۸۰ 
السیف 


و كان العرب يعدون السبوف اشرف الاسلحة » و کانوا يستجلبونها من الخارج » 
واشپرها السيوف المانبة وامندية والسلمانية واطراسانبة » وتعرف كلها بالسوف العشقة 
وكان لكل منپا شکل مخصوص او علامة يمتاز بها : فاليانية العتق مثلا التي صنعت في 
الجاهلية » كانت تمتاز بثقبين في سنبل السبلان ( والسسلان اصل مقبض السف ) » وثقب 
لسنبل من احدى وجپیته اوسع من الوجبة الاخرى » او الوجبتان متساويتان ووسطه 
اضنق . وكان من السيوف المانية سبوف يقال شا الحفورة » وشطبها شه بالاتپار » وقد 
حفر بمبرد مدور . ومنها ذات حفر مربع » ومنپا ذات شطب . وقاما تسل المانبة من 
العروق » وقد تنقش علمها ماشل » او يكتب علا » او يصور علبها صورة . 


غير ان هذه السبوف اكثر قطعها في اللين » فاذا صادفت الدید او اليابس تقصفت . 
وكانت اساف الروم امتن منها » لانهم كانوا مجدون سقايتها حق تبري الحديد» ولذلك 
كان العرب اذا اصابوا سيفاً قاطعاً تناقلوا خبره واطروه . وقد اشتهر في اوائل الاسلام 
ولعلها في الاصل من اسياف الروم . ولذي الفقار شأن كبير في تاريخ الاسلام > توارثه 
آل ابي طالب » ثم اخذه المبدي العباسي » ثم صار الى المادي فالرشيد » ويقال انه سمي 
ذا الفقار لانه کار به ثماني عشرة فقرة . وفي المتحف البريطاني امثلة من السيف الهندي 
والسف الدمشقي » شاهدناها في رحلتنا الى لندن سنة ۱۹۱۲ . 


الرماح 

اكثر ما یکون استخدام الرمح على الخبل » ولكنهم لم یکونوا یأمنون له خوف 
انکساره . . ومن وصاياهم في استخدام الرمح في ارب قول صاحب « آثار الدول » 
في طرائق حر كات الرمح وتصرفاته » قال : « واللعب به في المادن وبين يدي الملوكغير 
التحرك به في اطروب : منپا المواحبة > وهي ان تحمل على مبارزك وقد اخذت الرمح 
تحت ابطك وجعلته بين اذني فرسك » وتقصده مستویاً حتق تقرب مله » فان رأيته قد 
طرح ره نة فاطرح رمحك پسرة » وان طرحه پسرة فاطرح رمحك ينة . واجتهد ان 
تبدأ ال عليه وانت مسدد . وتحول الرمح يمنة او يسرة كي تدهشه “» فلا يدري من ابن 
تحيئه » فاذا دنوت منه دخلت عليه من الخلل الذي لا يكون رمحه فيه . واذا اردت ان 


۱۸٦ 


تيتدىء باروج » فخذ اسفل الرمح بدك اليمنى ورآسه الى المواء وهو على عاتقك الاعن» 
وحمل على فوتك وانت كذلك » وان شنت قربت منه حتى لايدري من اي وجه 
بلقاك.. وان خرحت الى فارسين وتفرقا فاحل على الادنی» واذا کانا قريبين فار احدها 
انلك تريد رفیقه + و احل عليه ولا تم حاتك شم اعدل الى الاخر و اصدقه الملة . وات 
حذقا ورأيته) فترقان عاسك > 
فتطرف ولا تلوس واهسسل على 
الادنی الك . فان اويا فآدهش 
الاضعف » و امل على الاقوى » فان 
تسام وا و كانوا جماعة فامند امامپم 
0 يشموك 2( 3 كر على الادنی منك 
فاطعنه . وان دخلت مضية] فتلقاك 
فارس برمم » فاباك و الصادمة بل 
انزل الى الارض واطعنه . وان كان 
خلفك فارس وق داملك فارس في 
مضت » فانزل وتحيل واقصد اقرا 
اليك » وتترس من الاخر بدابتك ... 
الخ » . 

و كانت اسنة الرماح عندهم #تلف شكلاً » بين المشعب والعريض والرفيع والمستوى 
والمموج وغير ذلك . 





الرس 

و كان الترس عند العرب على اصناف » كل منپا بصلح لشيء : فمنها السطح و الستطیل 
احفر الوسط > والقیپ » فالقیب المنحني الاطراف , ولکل ترس فائدة: فالقبب المنحني 
الاطراف لا يتقى به الرمع » لانه مق طعن ثبت الرمح فبه » واغایتقی به النشاب 
والجارة والسيف . والترس الستطیل یتقی به النشاب ؛ لان رأسه يستر رأس الفارس > 
وطوله بقمه لانه ينظر باحدی عيئيه من التخصير » ولا يككشف رأسه » والمسطح يتقى به 
الرمح . وقد يشترك رجلان في الطعان فيترس احدها للآخر . 


۱۸۷ 


وتان السامون في اصطناع الاتراین ‏ ونقشوا لبها الآيات.والحمم والاشعار» وقیزت 
اتراس کل بلاد بشكل خاص» ومنها الترس الدمشقي» والترس العراقي والفرناطي وغيرها: 


الدر ع 


الدروع كثيرة عند العرب » ومنها الحديد والفولاذ والکتان » ویسمون درغ الکتان 


« دلاص » . ور يكن يقتني الدروع من 
العرب غالبا الا الفرسان » وهي من صنم الروم 
او الفرس على الغالب > وعندهم دروع مشپورة 
بأسماء معينة » مثل درع خالد بن جعفر > فقند 
کانوا يسموبها ذات الازمة » لاا كانت شا 
عری تعلق اذا اراد لاسا أن دشمرها. 

وكانت الدرع مؤلفة من اطزء الذي يقي 
الصدر وهو الجوشن » والسضة » والوذة » 
والمغفر لارأس . ومنپا اجزاء للساعدين » 
والساقين » والكفين . 

تلك كانت اسلحة العرب في اوائل 
الاسلام » ثم اضافوا الها شيثا من اسلحة 
الاعاجم » كالئناجر والطیر والفاس وغيرها ٠‏ 
وتفننوا في صنعپا تسعا لازمان والمكان » فترى 
السيف الدمشقي يختلف عن السيف العراق » 
والدرع المصرية تختلف عن الدرع الاندلسة . 





RITES 


در ع أي عبدالل آخر ملوك الاندلس 


2 


م یکن للعرب آلات للحصار لانهم لم یکونوا يحاصرون » وائما كانت منازهم الخيام 
مطلقة لا يحسيها سور ولا خندق . واول خندق بناه العرب خندق المدينة يوم سرب 


۱/۸ 


اد ۾ هه 
+ 


هو آلة قذافة استخدمها الفينيقيون قدا > وعنهم اخثاها اليونان والاسرائبلیون » 
وورد ذ کرها غير مرة في سفر المكابيين4 وانتشرت بواسطة المونان في سائر دول الارض » 
فاستخدمپا الفرس وعنهم اخذها العرپ بعد الاسلام , 

والمشهوز ان العرب لم يستخدموا هذه الآلة الا في اواسط القرن الاول للبجرة » بعد 
خالطتيم الروم والفرس . ولكننا رأينا في السيرة الحلبية انهم استخدموها في حصار 
الطائف » ارشدهم السا سامان الفارسيفي جملة ما ارشدهم البه من فنون الحرب“الفارسية» 
ويقال انه صنعه لهم ببده . وذكر صاحب هذه السيرة ایضاً إن المسامين لا فتحوا حصن 
الصعب في خيبر ٤‏ وجدوا فيه منجنيقات ودبابات . 


ثم / 7 زر 
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منحنیی ررماني ار مي السپام 


والنحننق اصناف كثيرة » منپا الكسير والصغیر > ومنبا ما يشد بلوالب واقواس » 
او ما بدار سه القلاع ۰ وهي تستخدم اما لرمي السهام أو المحارة او قدر النفط او 
العقارپ » او نحوها من آلات الاذی . فان كانت القذوفات خشفة ثقلوها بالرصاص » 
وان كانت من السوائل کالنفط ونحوه » اتخذوا لما كفة کالکاس علقوها سلاسل . 


۱۸۹ 


وفي الشکل صورة منجنیق روماني کانوا برمون به السپام » فة.ى السام مشک وکة 
في القامتين ( ب وج ) ورؤوسها متحپة نحو العدو » وتری الرجلان يديران البکرة ( د ) 
وهي تدر البكرة السننة ( ن ) ویلف علمپا حبل متد من طرف القائة ( ۱ ) بالبکرة 
( س ) والبکرتین ( ف ) يحيث تشد طرف القائمة (۱) نحو الوراء . وهي مصنوعة 
من قطم متصلة جلد أو حدید » حتى تصير مرنة کالاقواس » محبث اذا اطلقت بعد 
شدها ارتدت على اطراف السام پعنف » فترسلپا الى مساقة نعيدة . 

وفي الشکل الآخر صورة منحشق 
لرمي الححارة » عبارة عن عمود في 
رأسه معلق شبه المقلاع » يوضع فيه 
الحجر ويشد العمود بالامراس نحو 
الوراء » وهو متصل من اسفله بقوس 
مرنة » فاذا شد العمود جيداً ٤‏ ثم 
اطلق بغتة وقم على السطح المائل 
بعنف » وانطلق الححر من القلاع الى مسافة بعيدة , وهناك اشکال اخری للنجنيق 
تندرج تحت هذين . 

فکانوا بستخدمون النجنسق هدم احصون بالححارة الضخمة » او لرمي الاعداء 
بالسال» او لاحراق اماكن العدو بالنفط ونحوه» فیرسلون به نفطاً مشتعلا بالنار » بقذفونه 
بواسطة كفة من الزرد » حعلون بها الاوعبة الماوءة بالتفط کالقدور ونحوها» او برسلونبا 
منجليق رمي الحجارة او غيرها . 





وكانت المجانيق تتفاوت في اقدارها » و كثيراً ما كانوا يسمون كلا منها پاسم يدل 
على بعض اوصافه » على نحو ما يسمون السفن والمدافع الكبرى في هذه الايام . فقد كان 
عند الحجاج بن بوسف متجتيق اسمه « العروس » »> كان عد به خمساثة رجل > ارسله همد 
ان القاسم لحاربة ملك الحند سنة ۸٩‏ ه وهدم به صنماً من اصنامهم . 
الدبابة 

هي آلة متحركة تنخذ من الخشب السميك » وتغلف باللمود او الجاود المنقعة في الخل 
لدفع النار » وتر كب على عجل مستديرة » وتحرك فتنجر , وقد يجعاونها برجا من خشب 


1۹۰ 


بثل هذا التدبير » ويدفعها الرجال فتندفم على البکر » ويصمد الرجال في اعلاما 
وستعلون على السور وینزلون فوقه . وهي اقدم من النحنیق > استخدمپا الصر‌وت 
القدماء والاشوريون فالونان فالرومان والفرس فالمسامون . وهي عبارة عن قلعة سائرة 
على العحل * مپحمون بها على الاسوار حاربة احاصرین من اعلى السور . 

وقد بستخدمون الدبابة هدم الاسوار » فیسیروها وحتمون محدرانها وحعلون رأسها 


5 
شید دا دصدموك ده الاسوار حى دم ۰ 


الكيش 


هو كالدابة » لكن رأسه في مقدمه مثل رأس الكبش » ويتحصن الرجال في داخله 





ویستخدمون الكبش هدم الاسوار . والرأس المذكور متصل في داخل الديابة بعمود 
غليظ » معلق حسال تحري على بكر معلقة سقف الدبابة لسبولةجرها » فيتعاون 
الرجال من داخل الدبابة ووراما على ضرب السور بهاحتی يخرقوه . 


ون الشكل صورة كبش روماني بهاجم أسوار البرطيين وقد خاف البرطبون وأترا 
باعلا میم بلتمسون الامان وسامون . 


او شخرقبا . وكانوا محملون في الیش عدة دیابات» اكثرها صغير الحجم تسم الو احدة بضعة 


15١ 





رجال تتفرق حول الاسوار , واستخدم لخليفة العتصم إل الدبابات في فیح موریة » 
فعمل منبا دباپات تسم کل واحدة عشيرة رجال . 
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و كىفىة استخدام الديابات فيتسلق الاسوار انهم کانوا بر کبون الدبابة ویدحرجونها الى 
الور » فان كان هناك خندق ينعم من الوصول اليه طرحوا الاخشاب على الخندق مثل 
الجسور . فاذ! كان الحتدق عریضاً » طرحوا فيه الحطب والزرجون والتداب وغيره ؛ 
ما حملونه معپم في الدبابة هذه الغاية حى عتلىء الخندق.كل ذلك راهل الدبابة حمون‌الصناع 
بالحفان . فسحرون الدبابة الى السور وینونه ویدعمونه بالاخشاب»ثم خرقونه ویلتصقون 
بالسور . فاذا لم يدر كوا سطحه صعدوا اليه پالسلام » ونزلوا منه الى المدينة اذا استطاعوا 
الى ذلك سبلا والا تحاربوا . 


۱۹۲ 

وكان عندهم ضرب من الدبابات او الابراج السبرة على العجل » في اعلاما مواقف 

للرجال » اذا اقتربت من السور ول تستطع خرقه » القى أصحایپا من أعلى الدبابة سلام 
مشوا عليها الى داخل السور . 





دبابة لتسلق الاسوار 


النار المونانة 


وما اقتبسه العرب من الروم النار اليونانية » وهي في الاصل من اختراع الشارقة . 
فقدكان هؤلاء بستخدمون فيحروبهم مزا سريم الاشتعال لم يعرفهأه لأوربا إلا فيالقرن 
السابع عشر لاميلاد » والظنون ان رجلا من اهل الشام امه کالینکوس نقله اليهم . وكان 
الروم بومثذ في ابان حاجتهم اليه ليردوا به هجمات العرب عن القسطتطينية مراراً و 
يستطيعوا فتحما . وبالغ الروم فيكتان اسماء المواد التي يتألف منپا ذلك المزيج “فظل سر 
هذه النار مكتوما حتی اطلع عليهالعربكفاذا هي مزيج من الكبريت وبعض الراتنجات 
والادمان في شکل سائل بطلقونه من اسطوانة تحاسبة مستطىلة کانوا دشدو ما الى مقدم 
السفننة . فبقذفون منپا السائل مشتعلا » او بطلقونه بشکل كرات مشتعلة او قطع من 
الکتان التاوث بالنفط > فبقع على السفن او الببوت فیحرقها . والظاهر ان القذوفات‌الي 


۱۹۳ 


احترقت دتا الكعبة في حصار اطصئن بن مير لعبدالله بن الزبير سنة 4 ه كانت من 


هذه الثار , 





"عرب ستخدمون الثار المونامة ) نقلا عن مخطول قدم ( 


۰ 


۰ 


وف الممكتبة الاهلية بنازیس مسو ده خطية ديد علا صور رحال من العرب »بعضوم 
على اشول والبعض مشاه » وفي ايديهم خرق مسوسة بالثار البونانبة ومون بها الاعداء » 
وكايوا سمون الثار النونانية « النفط القاذف » . 


اختراع البارود" 


وهناك اختراع ذو بال ينسب فضل الى الافرنج » وهو للعربه نعني اختداع 
البارود . فالشپور عند الافرنج ان مخترع البارود اسمه شوارتز سنة ۱۳۲۰ م ( ۷۱۹ ه) 
ولکن راهب اننکلیزیا امه روحر با کن (2008ظ «معه2) من اهل القرن الثالث عشر 
اسلاد أشار الى مزیج من قبيل البارود كان شائعا في ايامه . والصحح ان العرپ اسبق 
الناس الى استخدام البارود > واذا لم يتكونوا اخترعوه فلا اقل من انهم اوصاوه الى ما 
عرف به في الاجمال الوسطى . فقد ذكر كوندي الستشرق الاسباني المتوفي سنة ۱۸۲۰ 
:ان اهل مرا کش استخدموا الاسلحة النارية في محاربتهم سرقوسة سنة ۱۱۱۸ م ۰ 

وزه على ذلك ان تواريخ العرب تشير الى استخدامهذه الاسلحة في القرن الثالث عشر 
لاسلاد في حرب المسامين با مغرب » وثرى ذلك صرح في كلام ان خلدون عن قدوم 
أبي وسف سلطان مراكش لفتح سحلاسة سنة ۷۱۲ ه ۱۲۷۳ م » قال : 

۳ - تاريخ التمدن الاسلامي 


۱۹ 


أيدي بني عبد الواد التغلبین عليها وادالة دعوته فیپا من دعوتهم » فنهض البپا في العسا کر 
والحشود في رجب من سنة اثنئين وسبعين وسبعمائة . فنازها » وقد حشد اليا امل 
الحصار من الجائيق والعرادات وهندام النفط القاذف حمی الحديد » بنبعث من خزنة 
امام النار الوقدة في البارود بطبيعة غريبة ترد الافعال الى قدرة بارا . فاقام علیپسا 
سورها بالحاح الحجارة من المتحشيق عليبا . فبادروا الى اقتحام البلد » فدخلوه عنوة 
من تلك الفرحة » . 





اختراع العرب للاسلحة النارية 


وني هذا القول شاهد صریح على ان البارود كان معروف] عند العرب » وكانوا 
يستخدمونه في حرویهم قبل شوارتز بنحو نصف قرن . ۱ 


وني مکتبة بطررسبرج مسودة عربية قدعة » فپا صور رجلين من العرب شتغلای 
في الاسلحة الثاریة» ادها الى الممين يحمل ما يشبه البندقية وفمپا القثبلةوالبارود داخلها» 
وقد ادناها من هيب امامه حق يولع النار ود و قذف القسلة ۰ 


وهناك أيضا سورة فارس عمل قناة ملفوفة بقماش» ذات اهداب تلت بالنفط وتره‌ی 


ae ۳۹‏ مان ار قنضاء ۲ و ساني الفار ر ر سیللان اا [ کل ددا و س وید 


تس 


ا 


کر سک تست ۳ ادا فد للتقط ع اشاح 


المدافع 


هي انابيب ترسل بها المقذوفات کا ترسل بالتحشيق » لكنها في هذا ترسل حرکات 
ممكانيكية كالمقالسع والاوتار ونحوها . واما في المدافع فانها تقذف بالبارود . 

واول من اثقن استخدام المدافع ف الدول الاسلامية الدولة العؤانية “ وبا استعانوا على 
فتح القسطنطيتية سنة ۱۸۵۳ > وفي كثير من الفتوح واطروب . فاصسح ال جند احاصر 
لبد ينصب حوله المدافع بدل المجانيق » یفرقها مع جنده حول المكان الراد محاصرته . 
وكانوا في اول شموع المدافع لستخدمون معا سار آلات الحصار القدية 4 من الابراج 
والديابات وغيرها > لان الدافع ‏ تكن في اول امرها تقذف قنابلپا الى مسافات بعدة . 
والخنادق العميقة » على اشكال مختلفة 26 وجعلون السور مضاعفاً او علنا » یتصون عليه 
آلات الدفاع كالمدافع وغيرها . 

وكان احاصرون پینون على الاسوار ابراجا» جمعون فما الحامية للدفاع بالات القذف 
الختلفة » ويبذل احاصرون جمدم في اخذ تلك الابراج . 


تعبئة الجبوش 


قلنا في کلامنا عن تاريخ الجند ان نظامه كان عند الامم المنمدنة الصفوف والکتاب» 
واما العرب في جاهليتهم فقد كانوا على غير نظام» وكانت حروبهم من النوع الذي يعبرون 
عنه بالكر والفر » واسمه يدل عليه . وذلك انهم كانوا اذا موا بالقتال كروا على عدوم» 
فاذا احسوا بضعف فروا » ثم يعودون فيكرون وهمکذا » بلا نظام ولا قاعدة » فاما ظبر 
الاسلام كان في جملة اوامره ترتيب الناس صفوفاً في الحرب » عملا بالآية : « ان الله يحب 
الذين بقاتلون في سياد فا کا م‌بنیان مرصوص ٠»‏ وف الحديث :« المؤمن لامؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضاً » ,, وبناء على ذلك كانت حروب المسامين في ايام الني صفوفاً » وهو 
ما بعيرون عنه الزحف . فكانوا سوروت کا تسوى الصفو ف للصلاة » ومرن يصفوفم 


ال العدو قدما واحدة . 
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۱۹۹ 


العئاني وبونابرت وغيرم » فانهم انما غلبوا العالم بنظام جدید ادخاوه في جنودم » او 
بأسلحة جديدة تفردوا بها دون اعدائهم . 


وکان اهل الكر والفر يملعون رجاهم عن الفرار بابليم والظپر الذي حمل ظعائنم » 
فیصفونها وراءم فتكون فيئا هم » ويسمو ما « احبوذة » > وهي التي تثبت اقدامپم في 
اطرب . اما السامون » فكانوا مع ثباتهم بالزحف يجعاون وراءم الابل والنساء والولدان 
والاحمال » فيزيدهم ذلك استّاتة في الحرب وصبراً على القتال . 


كانا لجند في ايام الني يترتب صفا او صفين » تبعا للكثرة والقلة . فاما تنکاثر المسامون 
في ايام الخلفاء الراشدين صاروا مجعاونه صفوفا برتبونها باعتبار اسلحتها والاحوال الحبطة 
بها , والىك طرفاً من وصمة على بن الى طالب نده » يوم واقعة صفين سنة ۳۷ ه فانها 
تنطوي على خلاصة نظام الجند في اطلرپ ايام الر اشدین » قال : 


«.. فسووا صفوفع كاليئيان المرصوص » وقدموا الدارع واخروا الحاسر » وعضوا 
على الاضراس فانه أثبى السيوف عن افسام . والتووا على اطراف الرماح فانه اصور:_ 
للاسنة » وغضوا الابصار فانه اربط الحأش واسكن للقلرب . واخفتوا الاصوات فانه 
اطرد الفشل واولى بالوقار . واقيموا راياتكم فلا تيلوها ولا تجملوها الا بايدي شجمانک » 
واستعيئوا بالصدق والصبر فانه بقدر الصبر ينزل النصر » , 


الكراديس 

ثم تكاثر جند العرب و اختلطوا بالاعاجم في ايام بي امبة » فعمدوا الى « التعبئة » » 
وهي ترتيب الكتائب کرادس » كا بسناه في تاريخ اند . وذلك ان الروم كانوا اذا 
نشبت ارب قسموا جنودهم الىاقسام يسمونها كراديس وز)روم1 د كورتيس ف‌الموتانمة 
ومعناها الكثلة او الكتيبة » . ويسمون كل كردوس كتيبة بصفوفما » فيجعاون الملك او 
القائد العام وحاشيته وراياته وشماره كتبية تقوم في الوسط ویسمونها القلب » وامامپا 
كتبية يغلب ان تکون من الفرسان وهي القدمة ٠‏ ويقيمون کتسة اخرى عن مين كتيبة 
الملك يسموتها المدمنة » و اخری الى بساره سمو نها المسسيرة > و فتسة وراءه دسمونها ساقة 
الجيش على هذه الصورة : 


۱۹۷ 


المقدمة 
الميمنة قلب اش الميسرة 
الساقة 


وار التعبة على هذه الككيفية خمسة لجزاء » ومنها تسمية الیش بالخيس » ويتقدم 
اليس دو كمة من الفر سان يقال لها « الطلبعة » » لاجل الاستكشاف على مواقف العدو . 
فاذا ترتب الیش علىهذه الصورة زحف على العدو زحفا» وربا جعلوا وراءهم ما يثبتهم 
في زحفوم ا كان الفرس يفعاون > فانهم كانوا يتتخذون الشلة في الحروب » محماودم عليها 
ار اس من الخشب امثال الصروح » مشحونة بالقاتلة والسلاح والرايات » ویضمونها وراءمم 
في حومة الحرب كأنها حصون فتقوی بسا نفوسيم . وربا جعلوا ملجأهم الاسرة » 
فمخصيو ارز لاملك سريره في حومة ارب وراء القاتلة » وحف به من خدمه وسحاشته 
وحنوده من هو زعم بالاسانة دونه » وترفم الرايات في اركان السرير > وحدق به سياج 
آنخر من الرماة والرجالة » فسظم هكل السرير ويصير فیثاً لمقاتلة وملحاً لهم . 

و كثيراً ما كانت المحم تحارب بالکر والفر » وتحعل مثل ذلك الملجأ وراه جندها 
ما لا يقم تحت حمر . فاضطر العرب في کثبر من وقائعهم مع الفرس والروم في صدر 
الاسلام ان يحاربوا بالكراديس » ا فعل خالد بن الوليد في واقعة اليرموك سنة ۱۳ ه فمبأ 
تعبثة ل تعبىء العرب مثلها قبلبا , فجعل جيشه ۳٩‏ كردوسا الى الاربعين » وجمل القلب 
كراديس > واقام فبه ابا عبيدة ) وحعل المبملة كرادس © واقام عليها عرو بن العاص 
وشي رحسل بن حسنة » وجمل الممسرة كراديس : وعليبا يزيد بن ابي سفيان الخ .. 
وكذلك فيل سعد بن أي وقاص في القادسية سنة ۱6 ه . 

ولكن يظبر انهم فعلوا ذلك اضطرار ‏ حاربة الروم ثل نظامهم . ولم يجحماوا 
التعمئة قاعدة حرویپم إلا سنة ۱۲۸ هعلى عبد مروان بن عمد آخر خلفاء بني أمية > فان 
أبطل الصفوف ونظم الكراديس » فحارب بها الضحاك الخارجي ثم الخبيري . ولا بطلت 
الصفوف تنوسي الزسف » ثم تنوسي الصف وراء المقاتلة با دخل الدولة من الترف > ول 
بعودوا حملون تساءم واولادم معيم الى الحرب . 

وهاك ما قاله عبد اد كاتب عمد بن مروان يوصي ولي عبد الخلافة بتعبئة الجيوش > 


وهي صورة من صورها في زمن بني أمية » قال : 


۱*4۵ 


1 5 3 دنه من ابو | > كي , ماف دا 0 سان اا ار ¢ وتان ۳۹ مقار دس 
وقد دامت طلاثمك مقدمات “لاله رحا فتتتد + فتاه هة رة راید تاه 
ار 0 اب و ا وې س دو E‏ و ابا و9 امير إلا مرا هه و دم e‏ و ھاس ت و ساق 
قد پر وا الاسلجة و اشر وا نود و الاتلام. و هاگ مرا از 2 ۰ سارن توت 
“قد شترا اهة القتال واستعدوا لاقاء + ملحن الى مواققيم عارفسین عواشعمم 


۳1 
مني jn‏ ف و معت “رهم 5 وان ترسجاوم و از لم على رام و اسا و در | اكز شم . 


او ۳۹ 


ورف كل قائد ر اسحابه موقعوم من الممنة والمإسرة والقلب والساقة والطلمة . لاز مان 
شا غير لين ما استنحدم, له ولا متهاونين ما اهبت بهم اليه » حت تکون عسا درهم في 
كل ممل تسل اليه ومسافة تفتارها كأنه عكر واسد » في اجتاعبا على العدة رآ نها 
بالزم ومسيرها على رانا ووو شا عل مراكزها ومعرقتبا عواضمها . انا ات دابة من 
مو تھا عرف اهل المسشكر من ا لرا از هي رمن سای عا وي اي الممل ساب له ما 
فرصت لان هداية ومعر فة وة 8 ادة ماما فان تة با 3 ۵ Û abl, US‏ له 
انار كن 
اوثق اهل سكرك في نفسك رامة ونفادا ورضاء ف العامة وانصافاً في نفسه لار که 
واخذاً باحق في المعدلة » مستشعراً تقوى الل و طانته » انغذا هديك وادبك واقفا عنسا 
أمرك ونىك معتزما على مناصدتاك وتر یسك نذلر أ لك في الال وشدبباً بك في الشر 
وعديلا ف الواضم ومقاریا في الست .م اكتكف معه ,امم وابده بالقوة وقوه 7 
وأعنه بالاموال واثمره بالسلام » ومره بالعطف على ذوي الشعف هن جندك ومن زحفت 
به دابته وأسابته نكية من مرض او رجلة او آ فة» من غير ان تأذن لأحد منرم فيالتنحي 
عن سکره او التخلف بعد ترجله إلا لبود او المطروق پا فة . ثم تقدم اليه ترا 
ومره زاجراً و انبه مغلظا بالشدة على من مر به متصرقا عن عسکرك من سند بغار 
جوارك شاد لدم أسرا وموقرهم جد يدا و معافمم موحماً ٤‏ او موحرم الماك فلکم 
عقو دة ة وتجعلوم لغيرهم 2 سند عضة .. »الخ . 


على ان يعض دعاة اطلافة من اهل البيت اعتيروا العدول عن الصف الى I‏ ر اداس 
بدعة في الاسلام » ففلاوا على الزحف سفوفا ولو ادى بهم الى الخطر © ها فمسل ابراهم 
ان الله م الحسن بن على ن اج طالب »لما بعث التصور عسی بن »وسی حار يته > 
فالثة. ا مك بحرا ی ۱۹ فر (e‏ دن اللكرقة ۰ فأشار عليه دعس یجان ان مل سواه 


۰ 


۳ اس ۲ ۳ ۲ u‏ 5 8 
راديس 0 لان الكر ادس اكتف قي اسر ا 4 فادا ادم ثردوس ست کر دوس ۲ امسا 


Llu 30 ا‎ 3 8 Ail 1۳9 1 0 1 اد المع‎ ah و ده 2 اد با و‎ ! ja. a 


لديل 


اادسف قاذا ليزم عفنيه تداعى ساد ره 01١7‏ ۰ فقال ابر اهم و ساثر من معه : « لا تصف إلا 
ف أهل الاسلام » ؛ دمي الا : « ان اش کت الد شاتئلون ف سل صقا » الخ . 
3 ۳ اد روت 9 CG‏ سند 


فار ۳ لار و على ابر اهم ۰۰ 


و بعد رسوخ اسان ف الدننة تفننوا ف تعسة اوش ف ما افندسوه من فنون الحرب 
ن اق مام اا تر 4 اک أو دراستها ۰ وتعددت ضر وب التعيكة عندهم ی سارت 
٠ 3 fT“ BB u‏ ی e‏ ۰ / هم ۰۰ ف 
ا تعيكات 2 وان انوا لا لستعماو نبأ اما ¢ 3 لكنهم ادخلوها قي درم اتتريستة : 
التعدئة الاو لی ان ترتب اطوش شکل املال > قالوا ان الفرس المتقدمين ذ گروه . وهو 
و انث : الال المر سل او الاد وهو السيل مثل هلال السيام و املال الر کب وهو ار ۷ 
ينون الى -جائي املال شبه هلالين كأنهما جناحان» وهي التعبئة الثانية . والتعيئة الثالثة 
المرسم الستطمل . والتعيمة الرابءة املال المقلوب . والخامسة ان ينظم اليش في شكل 
ام أو 31 سم اسرد ا والسادسة الك . والسابعة الدائرة ار دوحة 2 و هی :ذاثر زان 
أنحناه ا مداخل الا ۰ و وا اوا 0 الى ۳ كا المرب من ال اذا كان چا 
٠. 5 5 9 5 " 5 5 5‏ 5 570 ۷ م 
.8" و ند او هر كثير | + وهو شه اشر ما بلغ اله المتمدئون من التفان ف الامسة 
ا در سم بو تابر ت الذي 3 كه االات 0 و هو ده انود المنظلمة الى اليوم 5 فکان 
اون اذا lye‏ اليش الى الخرب ٤‏ تخلموه اما كراديس أو مربعات أو مثلئات ¢ او 
ماو ا رمه ثر ادیش ویعضه مریماً او هلاليا او معنا أو مثلثاءعلى ما تقتضسه الاحوال. 


المعسكر 


اما تدظلم الممسككر فلم يكن له عم خاس ٤‏ اوائل الاسلام بل كان المر ب رور 
في تسب شيامپم وترتسپا على ما کانوا في جاهلنتمم . فيكون فسطاط الامير في الوسط > 
ودوله فساطيط الامراء واطل‌اصة . واذا كانت النساء والاولاد معبم » جعلوهم وراء 
لت . ولا ابطاوا حمل العبال معبم كا تقدم»جعاوا يقلدون الروم والفرس في مشار م“ 
وتفننوا فى ذلك على ما اقتضته الاحوال . فادها تعددت فرق المد » و کارت الحاشة 
ومالك والخدمة > سار امسر اشه بيلك » فيه الككتاب والفقهاء والاطباء والکحالون 
و أب وداب اليو 1 3 الا ماو شیر هم ٤‏ فنا عن أت ناق الد 4ا ترق ف الصفحة الثالية » 
و هو أرقي ۳ بلم اله نظام العس‌گر ف الاسلام. 


۲ + 





بو ی دس بر ار ی ی سوه سس ی باس رای سییر eer o paneer‏ مب 


مسکر روماني 


له أربعة أبواب : ۸ في مقدمه 1 في موشره و © و 10 في"الجائبين » كلاباب منما 
لرام بطيقة من ن القند و وقسد ار قمت الكتاثب ار الک راديس ف سا مفو ف 
مزدرسا بينبا طرق طرلبة » ريطما عرة فا شارع راسد , رام سام الکتائب 
شم کبار القراد 1 ر 2 ي 3 رال سائمم4۱ د هم المتطوعين , رأمامما في أول 
السکر 6 ر 7 سند المتطرعة وبمدها عل الزاريتين 8 ااساعدرن من ند الا حانب 


مناداة اند 


کانوا في اوائل الاسلام اذا تا الجيش للقتال نادی قواده : « النفیر النفیر »وهي علامة 
امجوم عندهم »تقابل ندام قواد ابلند الآن في مصر مصر : « هجوم حاضر ال » ثم« هجوم ا 
واذا ارادوا ارجاعپم قالوا « الرجمة الرجعة | » وهي مثل قوهم البوم « جریه 1 » . 
وکانوا اذا ارادوا ان بر كب الفرسان للحرب نادوا : « ال الخيل ! » ويقال لثل ذلك 
في الجيش الصري : « بين مايه حاضر ال ! » ثم « بين | »واذا ارادوا ان يترجلوا قالوا: 
« الأرض الأرض ۱ » ومثلبا في مصر : د ابن مايه حاضر ال ! » ثم « ابن ۰۱ . 


ولا قدن المسلدون وتعددت اجزاء جندهم وتنوعت سر۴ » ععلوا لكل حركة 
ندام خاصا بدل لفظه على المراد به , وه لمه اسماؤها ١-المل‏ » ۲ ب الانقلاب » 
م س الانفتال » ) - تسوية الانفقال » ۵ - استدارة صفری » ۷ سب استدارة كبرى » 
۷ س تقاطر » لمم اقتران » ٩‏ - رجوع الى الاستقمال ۱۶ - استدارة مطلةة ر 
۱ - اضعاف » ۱۲ س اتباع الميمئة » ۱۳ اتباع الميسرة » ١4‏ ¬ سميش منحرف ؛ 





معسكر اسلامي کامل نحو القرن الثامن البجرة 
في ارقى ما بلغ اليه نظام 


افند عندم 
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۳۲۱ 


الى 


۰ سيان مستي 3 5 - حش مورب 4 ۱۷ ۰ رض ٤‏ ۱۸ تقد م 84 - حشو ٤‏ 
۰ ۰۰ رادفة * ۳۱ تريب اعد تركب . 

فكانوا اذا اراد قائد اند ان عمل بمندم الى حهة ) او يتشد شکلا خاصا من هذه 
الالال * او حر كة من هذه اطر کات 4 ناداه بككامة من هذه الکامات .وهم قد تدربوا 
على اار اد من كل سنا > فاون ۳ بشاء على مثال الحركات السکر نة ٤‏ جدود هده الايام. 
3 اختسروا ذلك في كتين ها : « هو جوا» و « هو را ! » واستعانوا على اقام المراد 
الاشارات . ولذلك كان على الجند ان براعوا الرئيس بأعيني, » ستى اذا مال الى جهة 
مالوا معه . وفسروا هلين اللائلين بان المراد پوجوا ان تقل الوجوه تحاه بعضها بعضا » 
وعکن ذلك هر را . 


شعار الیل 


لذن للعرب في سجاهليتيم الفاظ بتمارفون بها فى اثناء اطرب يسموتها الشمار. ولست 
هي الفاظ] ممينة » و للكنيى کانوا يسطلحوت علما على مقتشی الاحوال . کار شعار 
الاسزاب في غزوة احد : « يا للعزی با مل » » وکا شعار تنوخ في الخيرة « باآل 
عباد اله » » وجمل النبي لكل من الاجرین والانصار شعاراً » فکان شمار المهاجرين 
د يا بني عبد الرحمن »»وشعار الاوس « يا بني عبيدالل » » وشعار الحزرج ديا بنيعبداشع» 
وسمى يله ه خيل الله » . وكان المدامون بعد ذلك مجعلون طنودهم شعاراً يتعارفورن 
به » على نمو ما تقدم , 


الثعور والعواصم 


و براد يبا حدود المملكة الاسلامية برا ومراً ؛ فقد رأيت فيا تقدم ان _العرب لما 
جامو | لفتح الشام انما بدأوا برها من جبة حوران ما بلي الصحراء » لأرن قوات الروم 
کان معظعها في مدن السواحل » فحملوا فتوحهم ند من البر نمو البجر » ومن المرپ 
وأهل البلاد الاسايين الى الروم . فبعد ان فتحوا دمشق ساروا نو السواحل + وفي 


مق توم 7 ا ن الي سفبان واستوه مماو د وكان ذلك ٤‏ ايام ابي تسده عامر 1 الجراح 


Ye 


على دمشق 8 جاءوا بار وت وصیدا وحمل ففتحو ها فتحاً يسيراً 6 ثم عاد الروم يعد 
فاسترجعوها لان قو امم ف البحر كانت كبيرة 8 ومازالت ن ايدي الروم حي تولى الخليفة 
عغان ٤‏ ومعاودة عامل على الشام 6 فوا طر اباس وغيرها 5 وكانت لمعاوية رعسة 
في غزو البحر » وعغان مخافه يا كان عمر مخافه من قبل . وما زال معاوية يلح على عؤارن 
حتى اذن له > فسامت غور الشام عندئذ للسامين» فجعل الناس ينتقلون الا من كل ناحية » 
فعمرت ۳( 5 

وكانت غور الشام في ايام الخلفاء الراشدین انطاكية » وغيرها من السواحل التي سماها 
ار شید عواصم ٤‏ فكان السامون بغزون ما وراء‌ها ۰ وکان لاروم دقمة ف بعص السالح بين 
الاسكندرية وطر سوس > فاما تولى بي أمنة اموا فتحها 4 وزادت عمرانا ف ايام بي الساس 6 
وسحعاو | فبا الخامية والسلاح لسسع غار ات الروم 6 انم كانوا لا بنفکون عن مناوأة 
العررب ۰ فنی العرپ حصوناً هناك 6 ور وا اطصون التى كان الروم قد بنوها 6 وحیلوا 
لاهلبا عطاء كيرا وأمروثم بالغزو ۰ 

وفعلوا نحو ذلك في حدود المملكة الاسلامية من حبة البر »> فاتخلوا مدنا حصينة 
حماوها ثغوراً يقيمون فمها الجند والسلاح في قلاع لدفع العدو او لغزو بلاده , 

وبناء على ذلك فان تخوم المملكة الاسلامية بعضها من جبة البر» والبعض الآخر يتصل 
اله با لس والنتحر معا ۰ ۱ 1 

واحدود البحرية هي على الاطلاق تغور الشام ومصر ؛ فاد عد دنا التغور الشامية من 
الشال كان اوها طرسوس فأدنه فالمصيصة وع زردة والكنيسة والشارونية وایاس 
ونقابلس » و ارتفاعا منم اي دخلہا ‏ نهو + هم + +۱ دینار فی ف مصاطما وسائر و دوه 
شاا 0 من نفقات الحامية والتدعم واحاتض والخصوث وغير ذلك 2 لا برد مشبأ شىء الى 
بىت الال » بل قد ينفق عليها بست الال ورواتب الجنود . وثغور مصر منها رفح 
والعريش ودمساط والاسكندرية . 


ويل ثغور الشام من الشمال الثغور التي سموها الجزرية» نسبة الى جزيرة العراق » واوشا 
مرعش 3 أطدث شم خصون متتابعة الى غر شد شاط ثم ملطية ۰ وارثفاع فده الغور مج 
ملطية s+»‏ ۷۰ دشار » بصرف في ماما م موم با وسقی + + ۳۰ 6 ويمتاج لنفقة 
الاولیاء والصعاليك ٠٠٠١‏ ۱۷۰ دینار تضاف الى تلك القمة » فيكون المجموع مثتي الف 
دینار سوق نفقات الغازي ۰ والتعور الذ كورة هي الواسطة الق مہا كانت الغازي 0 


۳۰4 


و عواصم هاده الور دلوك ورعبای و مسج 2 ناهيك الثغور التي تحاذي رلاد امند في 
الشرق » ما يطول شرسحه . 


الغزه ات 


فالثغور ال دورة هي حدوه الملكة الاسلامية » وهي التي عز ما هارون الرشد سنة 
۷۰ ه عن الجزيرة وقنسرین و اها العو اصم . وکان السامون خرجون منها کل سنة للغرو 
في البدر واابر » جپاداً في سبيل الاسلام . وكان الجباد فرضا على المسامين يحرضهم الخلفاء 
عليه » 6 رایت 2 فوا ا یکر بوم تولى الخلافة ؛ م لا يدع اسجد منم الجباد » فانه 
لا بدعه قوم الا ضرمم الله پالذل » » اما غزو البحر فقد كانت مرا كبهم تجتمع في سواحل 
الشام وعصر © حى تلتفي في جزبرة قار دن ؛ وعددها ما بين ۸۰ ۰ ٠۰۰‏ مر کپ وسمی 
ها تدمع منما مناك الاسطول » وتان يتولى قسبادة الاسطول صاحب مراكب الثغور 
الشامية , و کانت تبلغ النفقة على هذه اار | شب » اذا غزت مصر والشام» مائة الف ديثار. 


وأكانت غزواتهم تمين باعت.ار الفصول » نپا غزوة صمفية وتسمى صائفة » او ستوية 
وتسمی شاتبة » او ربيعية تقم في العاشر من شپر ايار ( مابو ) اي بعد ان یکون المسامون 
قد اربموا دو ابرم وحسنت احوال شیو هم » فقسمون في الغزوة ثلاثين بوماً اي الى العاشر 
من حز بران ( ونمو ) کا م تجدون الخلا حستثد في بلاد الروم مكنا » فترتبم دوابهم 
ربسا ثانا . ثم بقفاوری فيقيءون ۲۵ يوما اي الى ه قوز ( يوليو ) حت تقوى الخيول 
ف.حتممون لفزو السائفة اي الصيف . ثم يغزون لعشر تخاو من موز » فیقیمون الى وقت 
قفر مج ستين وما ٠‏ ونوا في بعض السنين يغزون صائفتين » يسمونها الصائفة اليمنى 
والسائفة اليسرى . 

اما في الشتاء فغزو اتوم قلملة ولا يبعدون فيبها اكثر من عش بن للا“ ویکون ذلك 5 
آخر شاا( قبراير ) فمقم الغزاة الى او اثل ۲ ذار( مارس ) ثم برجعون و برپعون دوابهم. 

فترى ما تة م ان الخلفاء لم يقتصروا على حفظ ملكتم » بل حملوا غزو المالك 
الملاسقة فا فرشا واج عليوم ؛ وهو من قسل اطپاد في سبيل الله ما قدمنا . وكان من 
اأكثر الخلفاء رغ.ة في ذلك بنو المیاس + فانم لا استتب هم الامر ودانت هم المملكة 
الاسلامية تحولرا الى الغرو » فنکانوا في اوائل دولتهم برسلون بعض القواد لغزو الروم كل 


۳۰۵ 


سنة » كا رسلون من حج بالناس » ثم صاروا يغرون بأنفسهم . فقد غرا المبدي سنة 
۱۳ هالروم ڊ تسةه 6 وسار ابنه الر سید سلا ه۱ ملغروم و مه ٩۳‏ ۹ رحلا» فاوغلوا فى 
رلاد الروم ق بلغو | خليج ١‏ القسطنطيك 3 ¢ ات ان مرو | بمسالح | اروم ف طريقبي » 
فاستر ضاهم اسما يمال مار : {oe‏ ۱۹۳ ديثاراً و ۸+۰ ۱۰ ۲۱ در هم ۰ 


قاما وصل الرشمد الى القسطنطنبة خافه اهلبا » وکان على كرسي القسطنطيلية 
الامبر اطورة ابريني » فسالته على فدية مقدارها سیمون الف دینسار تدفعپا له كل سنة» 
وان م له الأدلاء والاسواق قي الطر شق » وطول افدنة ثلاث سنين » وبلغ مقدار سا 
غنمه المسامون في اثناء تلك الغزوة غير ما تقدم 4۳ ٠ه‏ رأسا من ال سبي ٤و‏ عشرين الف رأس 
من الدواب » ومائة الف رأس غم وبقر . وقتلوا من الروم في تلك الغزوة وحدها اه 
الف نفس » ما عدا الاسرى . ومن ذلك پتبین لك ما كارن يزيد المسامين رغبة 


ف الغزو . 


الاساطيل 


ركوب البحر 


م يركب العرب البحر قبل الاسلام » إلا ما كان من سفائن همير وسبأ في ايام التبابعة» 
لانپم کانوا تخافون السحر ولا حسرون على ركويه وذلك شأن المدو الى هذا ا 
فلما ظبر الاسلام وخفقت اعا السامین على سوال الشام ومصر 4 أوا سفن الروم 
و شاهدوا حر وما فپا فتافت آنفسمم للغرو في البحر , واول من ركب الببحر منهم 
العلاء بن الحضرمي » وكان عاملا على البحرين في ايام عمر بن الطاب ٤‏ » فأحب ان يفتح 
.و احل فارس وبيئه وبينها خلسج فارس » فعبر عليها في المرا كب وم يستأذن عر ٤‏ ول 


بفلح ف غز و نله ۰ 


فشق ذلك عل مر » فحعل قصاسه ان يككون تحت امر ة سعد بن ای و قاس امير 
الككوفة رهد » وشدد عر في ملم المسامين من ر كوب البحر . وكان معاوية قد تول جند 
دمشتی والاردث » وهو ر جل المطامع البعيدة > قر اقه ر کوب حر الروم لفزو ما ور امه ؛ 
فبعث الى مر ستأذته فأبى . فألح عله ورغسه في السب + فكتب تمر الى مرو 
بن الماص امير مصر يطلب اليه ۳ بصف له الجر فأسابه : « يا أمير المؤمنين . ارات 


¥“ 


البحر لقا كيرا بر كبه خلق صغير .. ليس إلا السماء والاء » ان ركد احزن القلوب 
وان ثار ازاغ العقول , بزداد فيه القن قلة والشك كثرة . هم فيه دود على عود ٤‏ ان 
مال غر وان نا يرق » ؛ فاما سجاءه الكتاب بعث الى معاوية : و والذي بعث مدا 
بای لا امل فه مساماً ابداً » . 





اسحلول شرب شارب الر رم وم برموثه بالثار الدونائية 


فاا كانت خلافة عغان اطاع معاوية لشدة المحاحه » ولكنه شرط عليه ان يحمل 
الفزو في البحر اشتماريا » فمن اختار ركوبه حمله واعانه . فر کپ معاوية في البحر الى 
قار ص ند ۸ ھ فصالكه اهلپا على ۷۲۰۰ ديثار يدفعوتها له كل سنة . وهی اول غروة 
غزاها السامون في البحر » وراقهم النصر فازدادوا رغبة فى غزوه » فجلوا ذلك في 
اوقات معينة من الصيف والشتاء کا تقدم . ۱ 


الاساطيل £ الاسلام 
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فى تلك الملاد لمناء السفن و اعداد معداتها . واول دار للصناعة ف الاسلام بنست ف تونس 
على عبد عبدالملك بن مرواد" فأمر عاملهعلى اقريقية حسان بن النعمان بذلك ففعل» وائشاً 
السفن وحپزها با لعدة والسلاح 4 وبعث فا القائلة لغزو صقلبة 0 سدسلا ) فلم يتيسرهم 
فتحها الافي ایام :"غالبة » ففتيحها اسد بن الفرات على عبد زيادة الله بن ابراهم بن 
الاغلب . وفتسم ایضاً قوصرة فازداد المسامون رغبة في غزو البحر » فبالغوا في انشاء 
الاساطتل ف افر يق والاندلس 6 فبلغ عدد سفن اسطول الاندلس في ایام عدك ار هن 
الناصر في اواسط القرن الرابع للبجرة مائتي سفينة » وکان اسطول افريقية نحو ذلك » 
واسپر مرافیء الاندلس حانة والمرية 6 وكانت دور الصناعة ود نولدت هناك 0 وكل دار 
تبني اسطو لا عليه قائد ورئیس » فالقائد بدير امر سلاحه وحربه ومقاتلته » والرئس 
لاير امر سور باه پالر سح او احادیف 5 فاذا اتوت الإساطيل لغر و أو غرض اضر 
عس‌کرت رفا الما ٠‏ وسجعلوا النظر فسا كلها لامير واسد من اعلى دلقات المملكة , 


واما مصر فقد انشئت فما دور الصناعة في اواخر القرن الاول الپحرة کا سا » 
وال من انشا الاسطول فما عنسة بن اسحق امسيرها من قبل اطليفة المتوكل على الله 
العباسي ٠.‏ وسلب ذلك ان الروم نز لوا دباط سنة ۲۳۸ ه وملكوها » وقتلوا وسوا 
فعظم الامر على امير مصر فأمر بانشاء الشواني للاسطول » وجعل البحر غزاة مثل غزاة 
البر ؛ وجعل ارزاقم من ارزاقهم . فاحتہد الناس في تعلم اولادم الرماية وجمسم انواح 
احاربة » وانتخب له القواد العارفين وشحنه بالرجال والسلاح » وارسله لغزو الروم في 
جملة اساطل افريقية والاندلس والشام » فكانت الحروب بان المسامين والروم سجالاً ؛ 
يأسر بعضهم بعضا» فاحتاج الخلفاء الى افتداء اسر اهم بالمال» فوضعوا ما يسمونه الفداء. 
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۳۰۸ 


قریبا من طرسوس © وحضر الفداء چمپور من السامین والروم ففضون في الافتدام بضعة 
عشر يوم الى بضع عشرات , وشپد الفداء الاول نحو ٠٠١‏ ۵۰۰ نفس من المسامين » 
بأحسن ما یکون من العده و الیل والسلاح والقوة » حتی ملأوا السپل والجبل وضاق بهم 
الفضاء » وسباءت مرا کب الر وم اطربمة بأحسن ما کون من الزي ومعهم الاسری » 
وكان عدد الذي فودوا فيه ۰ نفس . وف ذلك يقول مروان بن ابي حفصة خاطب 
الرشيد من ابيات : 


وفكت بك الاسرئ التي شيدت لها حابس ما فيها حم يزورها 
على حين اعا المسامين فكاكبا قالوا سجون. الشر کین قبورها 


الاساطمل المصرية 


ولا دخلت مصر في حوزة العبيديين ( الفاطميين ) ملوك افريقية » بذلوا عنايتهم في 
انشاء الاساطيل في الاسكندرية ودمياط ومصر > وبلفت الجلود البحرية في ايامم خمسة 
آلاف هم الرواتب المسلة » منهم عشرة قواد راتب كل واحد منهم من ۱۰ الى ۲۰ 
ديئاراً » ومنهم اقل من ذلك الى دینارین وهي اقلا . وهم اقطاعات كانوا سموه ا 
كان هو آمرهم وتاهييم » ومم هذا الرئيس امير كبير من امراء الدولة , وام الثفقة على 
غزاة الاساطيل فكان الخلمفة يتولى تفريقها پنفسه حضور الوزیر» مبالغة في اكرام رجال 
البحر ورفع منزلتهم » وبلفت المراكب في ايام انيز لدين الله اول الخلفاء الفاطمبين بمصر 
۰ قطعة » ثم نقصت بعده سق اصبحت مائة قطعة . 


وكاتوا حتفلون في الخراج الاسطول الى الغزو احتفالا شائقا يحضره الخليفة » فیجلس 
في منظرة معدة له على ساحل الثیل بالمفس خارج القاهئرة لوداع الاسطول . فيجيء القواد 
بالمراكب الى هناك » وهي مزيئة بأسلحتها وبنودها» وفيها اللجنیقات فيرمى بها فتنحدر 
المراكب وتقلع » وتفمل ما تفعله لو كانت في حرب » وهو ما يمبرون عله اليوم بالمناورة ۰ 
ثم يحضر الرئيس والقدم بين يدي الخليفة فیودعهها ويدعو لما » ويمطي المقدم ۱۰۰ دینا 
والرئيس ۲۰ ديثاراً . ويحتفلون مثل هذا الاحتفال عند عودتهم من الفزو, وفي ايام صلا: 
الدین انشیء للاساطيل ديوان اص مموه ديوان الاسطول» وعيئوا الاموال للنفقة عليه 


وكان للاساطیل تأثير كبير في توسمة الملکة الاسلامية » لانهم فتحوا بها اشهر جزر 
بجر الروم» ومنها سرديشة ( مردینیا ) وصقلية ( میسیلیا ) ومالطة واقریطش« كريد » 
وقبرص وغيرها, وفشحوا كثيرا من شواطی؛ هلا البحر ما يلي اوروبا » وسارت اساطيلهم 
فيه جائية ذاهية » وعليبسا العساكر الاسلامية تجوز البحر من صقلية الى بر ايطاليا في 
الشمال فتوقم ملوك الافرنج وتشخن في مالكهم . وخصوما في ايا بي الحسين الكلابيين 
ملوك صقلبة القائمين فما بدعوی الفاطميين . فاحاز الافرنج بأساطيلهم الى اطانب 
الشيالي الشرق من هذا البحر » وملك المسامورن. سا اک واساطیلیم » وصاروا 
سلاطين البحر کا كانوا سلاطین البر . وضعف امر الافرنج الى ان ادرك الدولة العبيدية 
تصر والاموية بالاندلس الفشل . وطرفها الاعتلال مب اموس الجاع » وافاق الافرنج 
وعادوا الى استرجاع بلادهم فاسترسعوهاء وسطوا على بلاد السامین نفسپا » وکان ما کات 
من اروب الصليبية على ما هو مشپور . 


وكان المسامون قد اهلوا امر الأساطيل » وقل تجنيدم لها وبطل با , ویمد ان 
كا تسعد البحر عندهم یلقمون بالمجاهدين في سبيل 
الله » والغزاة في اعداء الله ويتيرك بدعاتهم 
الناس » اصبح « اسطولي » بمصر لقب اهانة » 
وصارت شدمة الاساطيل عاراً عندهم . وظل 
ذلك شام حتى تولى الملك الظاهر سبرس 
البندقداري سلطان الماليك الشبير » فأعاد 
شان الأساطيل » لكنها لم تعد الى ما كانت عليه 
في عز الاسلام ٠‏ على انهم بذلوا جهدا كثيراً في 
دفع الصليبيين عن مصر » وكان الصلنسون 
باتون غالبا" من سبة ال . وكان المالسك 
ببنون على ضفت النيل ابراجا مشب برصاون 
بينبا سلاسل الحديد » لتمنع سفن الافرنج من 
المرور في النيل . بربررسا أو شير الدن باشا 
١4‏ .. تاريخ التمدن الاسلامي 
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انحط شان الأساطيل في مصر والشام » وبقي في الأندلس وافريقية » وبقست دولة 
المغرب مختصة بها » وظل ذلك شأنهم الى اواخر دولتهم » وکان عدد اساطيليم في 
العدوتين ( اوروبا وافريقية ) - على ما رواه ابن .خلبون - مائة اسطول . وفي اثناء 
ذلك نبغ احمد الصقلي قائد اساطيل المغرب في القرن السادس للبجرة » ؤانتبت اساطيل 
المسامين في ايامه الى ما ل تبلغه قبله ولا بعده . ثم انحطت بانحطاط الدولة سق انقضت 
بانقضاء الاسلام في الاندلس . ثم عاد الاسطول الاسلامي الى الظبور في عبد الدولة 
العثانية » واشتهر من قواده بربروسا خبرالدین باشا في القرن التاسم للبحرة . 


دار الصئاعة 


براد بدار الصناعة عندهم ما نعبر عله اليوم بالترسانة او الترسخانة » وها منقولتان 
عن تلك الكامة . لأن الافرنج ا فتسوا بلاد المرب كان في جملة ما اقتبسره عنهم صناعة 
الرا کپ » ا اقتسها العرب من اسلاقيم » وسمى الاسبان دار الصناعتة 8متسموط »> 
واشذتها عنهم سائر لفات اوروبا » فتقلست بالاحث سق صارت ارسنال لقصعسسة > 
واشذ‌ها العرب عن الاسبان طهجدوته1 بطريق التر كىة »> فظنوها تركية فعربوهما 
ترس خانة او ترسانة » وهي اولى ان تسمی دار الصناعة . وقد يقال ذلكفي اشتقاق لفظ 
دامبرال « Amiral‏ الافرنحية عن « امير السحر » العربية . 

وكانت دور الصناعة فيبلاد الاسلام كثيرةفي الاندلس وافريقية وفي الشام ومصر؛ واول 
دار پلست بمصر شذه الغاية الشئت في جزيرة الروضة‌تجاه الفسطاط في القرن الاول‌للبحرة, 
ثم عنى احمد بن طولون بتوسيعها وتحسينها » ثم نقلت الى الفسطاط في ايام الاخشيد فياول 
القرن الرابع للبجرة » حق لا يكرن بينبا وبين الفسطاط محر . ثم انشأ الفاطمیوت 
دارأ للصناعة في القس بقرب مدینتهم ( القاهرة ) وكانت تصنم في هذه الدور هراكب 
على انواعپا ومنها الثبلية والحربية . فالنيلية كانوا ينشئونها لتمر في النيل من اعلى الصعيد 
الى مصاب النيل تحمل الغلال وغيرهاء والحربية هي مرا کب الخرب لمل المقاتلين للجباد» 
رهي التي يقال لجموعبا الاسطول , 


اشکال السفن ومعداتا 


و كانت الرا کب اطرينة انواعا تتفاوت شکلا وجرما وقوة » منپا « الشونة » وهي 


۳۱ 


مرا كب كبيرة کانوا يقيمون فيها ابراجا وقلاعا للدفاع » وه الحراقة » کانوا محماون فيها 
منجنیقات برمی بها النفط الشتعل على الاعداء - ویسمون المنجنيق عرادة» و «الطرادة» 
سفسنة صغيرة سريعة الجري » و« المشاریات » مرا كب لسار بها في النيل , وهناك سفن 
اخرى لاغراض اخرى مثل الشلنديات والمسطحات وغيرها . وكانوا يبنون سفنهم على 
مشال سفن المونان والرومان » لانپم اخذوا هذه الصناعة عنهم وعدلوها . 





سفيلة عربية 


نفلا عن لسخة مخطوطه قدية من مقامات الحريري في مكتبة السلشمرق شيفر 


ركان من معدات السفن الحربية عندهم الزرد والخوذات والدرق والادوس والرماح 
والقسي والکلالب والماسلىقات - وهي سلاسل في رؤوسها رمائة حديد - والعرادات. 
وكانوا محعلون في اعلى الصواري صنادیق مقتوسة من اعلاها نسمونها التوابست» يصعداليها 
الرجال قبل استقبال العدو فيقيمون فيا ومعهم حجارة صفيرة في مخلاة معلقة يجانب 
الصندوق » قير مون العدو بالاحجار وهم مستورون بالصناديق , وقد يكون مع بعضهم 
بدل المجارة قوارير النفط للاشعال » او جرار النورة - وهو مسحوق ناعم من مزسج 
الكلس والزونيخ ‏ پرمون بها في مراكب الأعداء فتعمي الرجال بغبارها » وقد تلتبب 
عليهم اذا مددت » او برمون علمپم قدور الحيات والعقارب او قدور الصابون اللين فأنه 


۳۱۲ 


بزلق اقدامپم . وكانوا يعلقون حول الرا کپ من الخارج الجلود او اللبود المبلولة بل 
او الماء والشب والنطرون لدفع اذى النفط » وقد يحتاطون لذلك بالطين الخلوط پالبورق 
والنطرون او التطمى المعجون بلحل » فان هذه مواد تقاوم فعل النفط , 

وکان من احتياطاتهم في أثناء الحرب أنهم اذ جن الليل لا يشعلون في مراكبهم ارا 
ولا بار کون قيب ديكا ٤‏ 0 راذا ارادوا ال في الاشتفار اسدلرا عل ارا کب تلو رت 
کی لا تظپر عن بعد . 

وكاذوا اون في مقادم المرا كب اداة كالفأس يسمونها « اللجام » » وهي حديدة 
طويلة محددة الرأس جد واسفلپا بجوف کسنان الرمح » تدخل من اسفلبا في خشبة 
كالقناة بارزة في مقدم الر كب يقال شا « الاسطام » » فيصير اللجام كأنه سنان رمح 
بارز من مقدم الر کب فبحتالون في طعن المرا كب به » فاذا اصاب جانب المركب بقوة 
خرقه حت شی غرقه ما ينصب فبه من الاء فطلب اصحابه الأمان , 

واما الكلاليب ففائدتها انهم اذا دثوا من مركب العدو والقسوا الكلاليب عليه 
شوقفونه » ثم بشدونه الهم ورمون عليه لارام کال سر ویدغلون اليه ویقاتلای 
راذا ان الم قوب ابطسل فعل الكلاليب بفأس ثقيلة من فولاذ بضریون به تلك 
الكلاليب فتنقطع . 

بيت المال 


السحث في بيت المال يشمل النظر في كل ما يتعلق بأموال الدولة من خراج وصدقة 
و اعشار واشاس وجزية ونفير ذلك » ولسمی الدبوان السامي . وهو اصل الدواوين 
ومرجمپا عندم » ووظفته ان شت في جرائده چم اصول الاموال السلطانية على 
اصنافہا » من عبن وغلال وفيء وغنائم واعشار واخماس» ويثبت ما تحصل من ذلك وبتخذ 
ببوتاً اصناف الاموال ويجعل عليبا دواون وحرساً . فالام‌وال والقماش ها ديوان 
اطثزانة » وححب ان يحكرن مباشروه قضاة المسامين بأنفسهم بلا نواب عنهم » ومعبم 
خزندارية امناء اكفاء من اقوى الناس ديانة . والغلال لها دبران الاهراء » يحب ان يكون 
مماشروه »من اكبر العدول الديئيين الاعفاء . والاسلحة والخاثر لما ديوان شزا السلاح؛ 
بحب ان یکون مباشر هذا الجبة محتسب الماد »> لانه يعرف امور الاستعبالات واجور 
الصناع واسعار الآلات . وکل ما استسقه السلون ول يتعين مالکه منهم فهو من حقوق 
بست الال,, وكل حق وجب صرفه في مصالح المسامين ثلاثة ئة أقسام : الصدقة والغشمة 
والفيء » ولكل منپا اكام سيأتي بياها . والاموال المستحقة على بيت 
الال ارزاق اطند واثمان الکراع والسلاح . وغير ذلك ما ینفق في سبيل المصلحة العامة , 


المدقة 


الصدقة والزكاة لفظان مترادفان , وهي توخذ من اغنياء السامین وتفرق في فقرامم “. 
وقد ذكرنا اصلبا فيا تقدم » وللصدقة ديوان في مر کز الخلافة له فروع في سائر الولايات 
والبلدان . ويستقل والي الصدقة في كل بلد پالاستبلاه على اموال الصدقة من اغنياء ذلك 
البل. وتفریقپا على فقرائه . ومصادر الزكاة اربمسة : زكاة الماشة وزكاة الذهب والفضة 
وزكاة الاثمار وزكاة الزروع . 


١‏ - زكاة الماشية 


فزكاة الاشة توشذ على الابل والبقر والغثم » وها احکام وضعها رسول لله نفسه . 
ستدل على ذلك من كتاب كتبه ابو بكر الى انس بن مالك لما وجبه الى البحرين » وهاك 
نصه : « سم الله الرحمن الرحم . هذه فريضة الصدقة التي فرضها سول الله ملي على 
المسامين » وال امر الله بها رسوله . من سلما من المسامين على وجبها فليعطها » ومن سثل 
فوفبا فلا يعط: في اربع وعشرین من الابل فما دونها من الغنم من كل مس شاة . اذا بلغت 
مسا وعشرن الى خمس وثلاثين ففيها بدت مخاض انثی . فاذا بلغت ستا وثلا 
الى مس واريعين ففيبا بت لبون انثى . فاذا بلغت ستا واربعون الى ستين 
ففيها حقة طروقة المل . فاذا بلفت واحدة وستين الى خمسة وسبعين ففيما جذعة . فاذا 
بلغت ستاً وسبعين الى تسعين ففيها بنت لبون . فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين 
ومائة ففيها حقتان طروقتا المل . فاذا زادت على عشرين ومائة ففي كل اربعون بنت 
لبون . وفي کل سین حقة . ومن م يكن ممه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان 
بشاء رها . فاذا بلغت خسا من الال ففيها شاة . وفي صدقة الم في سافتهااذ كانت 
اربعين الى عشرين ومائة شاة . فاذا زادت على مائة الى مائتين شاتان , فاذا زادت على 
مائتن الى ثلاث مائة ففيها ثلاث . فاذا رادت على ثلاث مائة ففي کل مائة شاة . فاذا 
كانت سائة الرحل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيا صدقة الا ان يشاء ربها ». 
والفقباء تفاصیل في ذلك لا محل لما هنا . واما الخيل والبغال وال مير فلا زكاة عليها . 


۲ - زكاة الذهب والفضة 


وزكاة الفضة لس فا دون ۰ درم صدقة , واما اتشان فعليها خبدسة درام كل 
سنة » وذلك على تعديل "١‏ في المائة اي ۱ من 44٠‏ وعلى هذا التعديل تخد زكاة الذهب 


۳۹4 


عن کل عشرين مثقالا منه نصف مثقال » ولیس على ما دون الشمرن مثقالاً زكاة . واذا 
زادت على العشرين تضاعفت زكاتها على هذا القباس . ويعد من قسل الفضة والذهب اموال 
التحارة ونموها , 


م ب زكاة الاممار 

واما الاثمار فزكاتها تختلف باختلاف نوع سفایتها . فاذا كانت ما سقى سيحا » اي ان 
الماء يأتيها من المط. او الانبر بلا تعب او مسل » فزكاتها العشر , واذا كانت مما دسقى 
بالتعب والرجال فنصف العشر . وني كل حال لا تستسق الزكاة على الامار الا اذا بلعت 
خمسة اوسق فا فوق . والوسق ستون صاعا » والصاع خنسة ارطال وثلث بالعراقي . 
ويدخل في حم الامار النخل والکرم ونحوها , 


4 - زكاة الزروع 
واما الزروع » وریدون بها الحبوب بأتراعيا كالحئطة والارز واللوييا وال حص 
وغيرها » فلا تژخغد علیپا زكاة الا بعد ان تبلغ خسة اوسق » وحکها في الزكاة مثل . 


حك الامار , 


الحبات الي تصرف فا الوكاة 


راما الجهات التي تصرف فما اموال الزكاة فقد جاء ذكرها صريما في القرآن » وهو : 
« اما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والولفة قاوبهم وفي الرقاب والغارمين 
وفي سيمل الله وابن السبيل » , وبناء عليه کانوا يقسمون اموال الزكاة الى ثانية اسهم » 
بدفمون سما الى الفقراء رهم الذين لاشيء لهم . والثالي لمساكين » وهم الذين لهم ما 
لا يكفيهم وم ارفق حالاً من الفقراء , وکانوا مجعاون نصيب كل واحد من هؤلاء بالنظر 
الى حاله او ما يكفيه على ما يتراءى اولي الصدقات » شرط ان لا بزيد ما يأخذة الواحد 
على ٠٠١‏ درهم ) لا.ه اذا اد اكثر من ذلك وجبت عليه الزكاة , 


وقد جاء في تفسير البيضاوي ان الفقير من لا مال له يقم موقعاً من حاجته» والمسكين 
من له مال أو كسب لا یکشه من السکون » كأن المجر اسکنه , 


۳۹۵ 


والسپم الثالث یمطی للعاملين عليبا » و القامون محبایتها وتفريتها > وفيهم الامين 
والباشر والتبوع والتابع فبأخذون اجورم . فاذا زاد سپمپم على ما يستحق هم رد 
لباقي على السام الباقية . والسهم الرابع فرق للولفة یم * وهم الذين کات الني 
رخلفاژه يتألفونهم لكف اذام عن المسامين » او لرغبتبم في الاسلام او لترغيب قومهم 
وعشائرهم فيه کا تقدم . واذا كان احد المؤلفة قاویهم غير مسم لا يدفع له من الزكاة بل 
يدفع له من الفناثم او الفيء . والسهم الخامس ينفق في شراء العبيد وعثقهم . والسادس 
للغرمين » وم المدينون » فيعطى هم ما يقضون به دوم . والسهم السابع في سبيل الله» 
يعطى الغزاة واهل الجهاد نفقة ما يمتاجون البه في حروبهم . والثامن لابناء السبيل » وم 
المسافرون الذين لا يجدون نفقة سفرهم . 


ریتاز عمال الصدقات عن سائر عمال المال والآتغرين انه عامل الصدقة جوز له ات 
پلسم ما جباه بغير اذن » الا اذا ىى عن ذلك عداً » مخلاف اموال الفيء او الغنيمة فان 
عمالها ليس هم ان يتصرفوا بالال الا بأمر الخليفة او من يقوم مقامه من الولاة او الوزراء. 


الغنيمة 
الغنيمة ما بكسب السلون بالقتال وتشتمل على اربعة اقسام : اسرى وسبى وارضين 
واموال . فالاسری هم الرج ال المقاتلون الذين يقعون في الاسر > ولمم في الشريعة 
الاسلامية شروط واحكام اختلف الامة في تحديدها ما لا محل له هنا » وفي جملتها قبول 
الفدية وهي مال يفتدى به الاسير . فالمال المأخوذ على هذه الصورة يضاف الى باق الغندمة» 
راما السبي فهم النساء والأطفال الذين بفعون في ايدي السدين » فلا جوز قتلبم وانماهم 
بفرقون في جملة الغنائم ومجوز قبول الفدية عنهم . 


والارض التي توش في الحرب اما ان تكون.قذ فتحت عنوة فاصبحت ملكا للسامين 
على انباء فيء » او ان قدخل في سك المسادين صلحا على شروط في من قبيل الفيء . 
وباختلاف هذه الاحسوال وما يشقرك ببثهًا اختلفت انواع الشرائب عليها كالخراج 
والعشور وتحوها. ٠‏ ۱ 


۳۹ 
الاموال 


اما الاموال الماقولة في ما يمككن نقاه كالماشية والمال » وهي تفرق في المقاتلة . وكانت 
تفرق في اول الاسلام بلا قاعدة » فكان الني يقسمبا على ما براه . واول غنائمهم غنام‌پدر 
في السنة الثانية للبجرة » فتنازع المباجرون والانصار في اقتسامها » ففرقها الني فيهم على 
السواء وهو كواحد متهم , ثم جاء !لامر بالتخميس في الآية : « واعاموا انما غلمتم من شيء 
فان لله خمسه ولارسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وان السبيل » . واول غنيمة 
خمست على هذه الصورة غليمة غروة بني قبنقاع بتلك السنة »> فقسمت امواها الى خمسة 
اقسام تفرقت اربعة منها في اللقاتلة » واللفس الخامس ‏ وهو خمس اللبي ‏ قسم الى خمسة 
اسهم : السهم الاول پنفقه على نفسه وازواجه وفي مصالح المسامين» والثاني بفرق على ذوي 
القربى » وهم بنو هاشم رهط الي » وينو عبد المطلب بن عبد مناف خاصة » ولاحق 
لاحد سواهم من قريش » والثالث للمتامى من دوي الحاجات » ويستوي فيه حم الغلام 
والجارية » والرابسع يفرق في المسلمين الذين لا مجدون ما يكفييم » والسهم الخامس لأبناء 
السبيل » وهم المسافرون الذين لا جدون ما ینفتون . 


وبعد من قسل الاموال ايضاً الاسلاپ » وهي شاب القتلى واسلحتهم » فبذه کانوا 
يفرقونها في القاتلین » فيأخذ کل رجل اسلاب الذي فتله . 


الاراضي 


راما الاراضي التي كانت تقع في ايديهم عنوة او صلحا » فقد اراد بعضهم في صدر 
الاسلام ان مها غنيمة تقسم بين این مثل قسمة اموال انم » قن مرل اشطاب 
عليهم ذلك کا پتبین من كتاب کنبه الى سعد بن الي وقاص بعد فتح العراق ونصه ؛ « اما 
بعد .. فقد بلغني كتابك تذ کر فيه ان الناس سألوك ان تقسم الارض بينهم مغامهم وما 
افاء الله عليهم » فاذا اتاك كتابي هذا فانظر ما اجلب الناس عليك به من المسکر من کرام 
ومال فاقسمه بين من حضر » واترك الارضين والانپار بعمالها لا یکون ذلك في اعطيات 
المسلمين » فانك ان قسمتها بين من حضر / یکن لن بعدهم ثيء » . 


نضا 


فاعترض عليه بعضهم بأن الارض حق شم لانهم فتحوها بأسيافيم » فجادطم واقنعپم 
بان يضم الخراج عليها والجزية على اهلبا » ويكون كلاهماءفيئا للمسلمين على مر الاجيال . 
وبناء عليه وضع عمر الجزية واطلراج على ارض العراق وغيرها من البلاد الفتوحة » ودوآن 
ذلك في السحلات على مثال ما كان الفرس والروم پدونون » وهو ما يعبرون عنه بتدوین 
الدواوين ا تقدم . 


الفيء 


هو سائر ما بقي من اموال بيت المال» وفي الشرع « الفيء کل مال وصل من المشر كين 
عفوا من غير قتال ولا اماف شيل ولا ركاب » , ويدخل فه الجزية واطراج والاعشار 
وغبرها , وکان اللي خمس الفيء پقسم ا يقسم خسه من الغنائم » فاصبحت حصته بعد 
موته من الفيء ایضا من حت بيت الال . وكانث الاربعة الاخماس الباقية من الفيء تقسم 
في صدر الاسلام على الجيش » وهم الپاجرون والانصار » پفرق فيهم على السواء » حتق 
وضع عمر الديوان وقدر ارزاق الجند على ما ذكرناه » فاصبح الفيء يوضع في بيت المال » 
وينفق مله على اند وغيرم حقوقهم العينة , 

وقد ریت فما تقدم ان اهل الصدقات هم فير اهل الفيء والغنيمة , فلا تصرف 
الصدقات في اهل الفيء » ولا يصرف الفيء في اهل الصدقات . فان الفيء والغنيمة لاهل 
الحرب والحاهدین في سبيل الاسلام » واهل الصدقات ليسوا من المقاتلة ولا هجرة لهم . 
وكان اسم الحجرة يطلق في الصدر الاول على منهاجر من وطنه الى الدينة لطلب الاسلام. 
وكانت كل قسلةاسلمت وهاجرت بأسرها تدعى « البررة » وكل قبيلة هاجر بعضپا تدعى 
« الخيرة » . فكان المباجرون بررة وخيرة , ثم سقط بصع المجرة بعد الفتح » وصار 
السلمون مباجرين واعرابا لان اهل الصدقة كانوا يسمون على عبد الني اعراباً ‏ ولسمى 
اهل الفيء المباجرين > ومن ذلك قول الشاعر : ۱ 


قد لھا الل بعصلي اروع راج من الذربي 
مپاجر ليس بأعرابي 
وكان الخلفاء في صدر الاسلام يدققون في التسيز پنها » فاذا اراد الخليفة ان يعطي 
طالب لا يعطبه من مال الفيء الا اذا كان العطاء عائداً الى مصلحة السامین العامة ‏ والا 


۳۹۸ 


ذه القاعدة » ملا ان اعرابب اثاه فقال : 


يا مر الخير جزیت الجنه اس بنياقي وامپنه 
وکن لنا من الزمان جنه اقم بش تفه 


فقال مر : « انل افعل يكون ماذا ؟ » , قال : 
اذ ابا حفص لاذهینه 


قال : « واذا ذهبت بکون مادا ؟ » » فقال : 


یکون عن حالي للسألنه يوم یکون لا عطايا هنه 
وموقف السئول ینپسنه اما الى نار واما جنه 


فسکی مر سق اخضلت لحيته بدموعه » وقال : « يا غلام اعطه شمي هذا لذلك 
اليوم » لا لشمره . انا والل لا املك غيره | » . فحعل ما وصل به الاعرالي من ماله لا من 
مال المسامين » لان صلته لل تعد تقع على غيره فخرءجت من المصالح العامة . 


وكان مما نقمه الناس على عغان انه جعل الصلات من مالالفيء ولم بر الفرق بين 
الامرين . ولا مضی زمن المجرة وصار الاسلام دولة جوزوا صرف كل واحد من المالينفي 
كل واحد من الفريقين » على حسب الاقتضاء . وازدادت موارد الفيء باتساع المملحكة 
الاسلامية وتعددت ابوابها » وصاروا يعبرون عن الفيء محباية الاتمال » وهو ما مجنى من . 
اصناف الاموال » كالجزية والاراج والصدقات واعشار السفن واخماس العادب والمراعي 
, وغلة دار الضرپ والمراصد والضباع والمستغلات الخ .. وقد تقدم الكلام في الصدقات > 
وسنذكر اهم ما بقي من مصادر الفيء . 


الجزية 


الجرية والخراج متشابهان بأها يؤخذان من غير المسلمين » وها من جملة اموال الفيء 
وحببان پاوقات معينة كل سنة » ولكنها يختلفان بان الجزية موضوعة على الرءوس 


۳۹ 
تار بخ الجزية 


والجزية ليست من محدثات الاسلام » بل هي قديمة من اول عبد التمدن القديم . وقد 
وضمپا پرنان اثبنا على سکان سواحل آسيا الصفری حوالي القرن الخامس قبل المملاد » 
مقابل حمايتهم من هجیات الفيليقيين » وفينيقية پومثذ من اعمال الفرس > فهان على سكان 
تلك السواحل دفع المال في مقابل حماية الرءوس . والرومان وضعوا الجزية على الامم التي 
اخضعوها » وكانت اكش كثيراً ما وضعه المسلمون بعدئذ . فان الرومان لما فتحوا غالبا 
( فرنسا ) وضعوا على کل واحد من اهلها جزية مختلف مقدارها ما بين جنیپات و ۱۵ 
چنیا في السنة » او نحو سبعة اضعاف جزية السلمین . ول تكن الجزية كبيرة بهذا المقدار 
في كل البلاد التي افتتحما الرومان » ولکنهم يعللون كبرها في غالبا ونحوها انما كانت 
توخذ من الاشراف » علهم وعن عبيدهم وخدمهم . وكان الفرس ايض] مجبون الجرية من 
رعايام »ويؤيد ذلك‌ما اورده ان‌الاثبر في کلامه عا فعله کسری انوشرو انافي الخراج و الجند» 
قال : « والزموا الناس الجرية ما خلا العظباء واهل السوتات والجند والمرازية والکتاب 
ومن في خدمة الك » كل انسان على قدره اثني عشر درها وممالية دراهم وستة دراهم 
واربعة دراهم » . فالظاهر ان العرب اخذوها عن الفرس لفظا ومعنى » فعربوا لفظها 
حق صار « جزية » وعدلوا في كيفية جمعها کا رابت . وقد رفعوها عن المسلمين کا فعل 
كسرى ايضا » لان المسلمين عندم م الجند والعظیاء واهل السوتات الذين استثناهم 
كسرى من الجزية واهل اللغة يعدون لفظ امزية مشتفاً من جزاه به وعليه » كافأه . 


مقدار الجزية 


اما الجزية في الاسلام فقد كان الني يقدرها بحسب الاحوال » وعلى مقتضی التراضي 
الذي كان يقم بين المسلمين واعدام » فلا صالح اهل نجران تراضوا على جزية مقدارها 
٠‏ حلة في صفر و ۱۰۰۰ في رجب » ممن كل حلة اوقية والاوقمة اريعورن درهاً , 
وصالح اهل اذرح على مائة ديئار كل رجب , وصالح اهل مقنا على ربع اخشابهم 
وغزوهم و کر اعم ودرو مم وثارهم . وصالح غيرهم من برد جز رة المرب 
على نحو ذلك . 


۳۳۰ 


وما زالت الجزية بلا تعيين الى آنخر ايام الي بكر » فلا تولی عمر و کثرت الفتوح عين 
مقدارها » فكتب الى امراء الاجناد يأمرهم ان يضربوا الجزية على كل من جرت عليه 
المومسى » وان جعلوها على اهل الفضة كل رجل اربعين درهاً » وعلى اهل الذهب اربعة 
دنائير , وعليهم من ارزاق السلمین من الحنطة والزيت مدان حنطة » وثلاثة اقساط زيتا 
كل شبر لكل انسان في الشام والجزيرة . 


ثم تعدلت فتعيلت باعتبار درجات الناس ومقدرتهم > فوضعوا على الظاهر الغنى 1۸ 
درها تدفع اقساطاً ؛ دراهم في کل شر > وعلى اوسط الال ۲ درهاً كل شبر 
درهمان » وعلى الفقبر ۱۲ درها کل شپر درهم » ولا يؤخذ شيء من اللساء والصسات 
ولا من اهل العاهات ولا من الرهبان الذين لا يخالطون الناس» إلا البلاد التي عقدت شروط 
الجزية علمها باتفاق خاص > کا عقد صلح مصر مع مرو بن العاص > على أن یدنم القبط 
دينارين عن كل نفس شريفهم ووضیعهم من بلغ متهم الحم » ليس على الشبخ الفاني ولا على 
الصغير الذي م يبلغ الحم ولا على النساء شيء » وعليهم اضافة من پنزل عليرم من المسامين 
ثلاثة ايام ۳ 


وكثيرا ما کانوا يقدرون الجزية باعتبار ما يبقى في ايدي الناس من دخلهم بعد 
تفقا هم » كا وقع لأهل الجزيرة بالعراق » فقد كان الذي فتحها عين جزيتها ديناراً على كل 
را س »فا تول عبدا ملك بن مروان استقل ذلك فبعث الى عامل هناك فأحصى الماجم 
وجعل الناس كلبم عمالاً بأيدهم , وحسب ما يكسب العامل سنته كلبا » وطرح مواذلك 
نفقته في طعامه وادمه و کسوته » وطرح ایام الاعياد في السلة كلها » فوجهد الذي 
حصل بعد ذلك اربعة دانير لكل واحد > فالزمهم دفعبا وحمل الناس طبقة واحدة . 


والجزية تضرب كما قلنا على غير المسلمين » فمن اسلم سقطت عنه » إلا في ايام عبد الملك , 
ان مروان فان الحجاج وضمپا على من اسم من اهل الذمة . وخاطب عبد الملك اخاه 
عبد العزيز عامله على مصر يومئل ان یضمپا على من اسم » فشاور عبد العزيز بن حجيرة 
احد خاصته فأعظم الأمر وقال : « اعيذك بالل ان تكون اول من سن ذلك صر 4 
فوالله ان أهل الذمة لبتحملون جزية من ترهب منهم » فكيف تضعبا على من‌اسلم منهم؟)؟ 
فار كهم .فلا تولى عم بن عبد العزيز التفي الشهير ابطل ذلك من العراق» وام توضع الجبزية 
على مسلم بعد ذلك . 


۳۳۱ 


وتقبل الجزية من غير المسلمين ایا کانوا » إلا اذا كانوا من العرب عبدة الاوثات او 
وعندة الاوثان من العجم فقل منم الاسلام أو الجزية او السف ۰ 


والقصد من ذلك توحيد امة العرب > فأباد الني الوثنية من جزيرة العرب في حياته » 
ولاتولى مر اخرج من كان باق فيبا من النصارى والمپود . وقد قلنا ان الجزية لا توضع 
إلا على من بلغ الحم من الاصحاء » ومعنى ذلك انها بدل من القتال > اي ان دافعها لا 
بدعی الى القتال . ویشمپپا من هذا القسل ما كان يدفعه نصارى المملكة العئانية من 
الضريبة المعروفة بالعسكرية قبل اعلان الدستور » وكانت تدفم مقابل اعفاء النصارى 
من الجندية . 


الخراج 


تاريخه 


الخراج ما يوضع من الضرائب على الأرض او محصولاتها » وهو اقدم انواع الضرائب . 
والاصل في وضعه ان الناس كانوا يعتبرون الأرض ملكا للسلطان او الملك » وهمذا 
الاعتقاد قدم جداً . ون التوراة اقوال صريحة في كيفية دخو ل الأرض في ملك الفراعنة » 
وردت في حكاية الحاعة الشهيرة في الفصل السابع والأربعين من سفر التكوين » لما جاع 
المصريون فياثناء القحط فباعوا يوسف كل ما اقتنوه من فضة وذهب وماشية ول یش هم 
إلا الأرض فباعوه اباها بالخيز , 


وهكذا كان شأن الأرض في كل المالك القدية » فالأرض للملك والاهالي انما يتمتعون 
بريعها . والحكومة حصة من ذلك الريع وهو الخراج . ومن عادات الثثر ان الانسارن 
يستأثر ملك الماشية » واما الارض فانكروا حی قلکپا على الأفراد . وكان الجرمارن 
القدماء لا يعترفون بملك الأرض إلا مسکامپم او روساعم » فكان رئيس القبيلة يوزع 
اراضها على افرادها . وفي السنة التالية توزع عليهم بالتناوب » حیث ان القطعة الواحدة 
لا يستغلها الرجل الواحد سئتين متواليتين . ومثل هذه العادة لا تزال الى اليوم شائعة في 
بعض شعوب الصقالبة . 


۳۳۳ 


وعلى هذا المبدأ كان الرومان یضعون الضرائب على اراضي ملکتهم » وفي جلتبسا 
مصر والشام وغیرهیا ما فتحه المسلمون من بلادهم , وكان لهم في کل ولاية ديوان خاص 
الخراج تدون فيه اعماله ودڅله وخریجه » وله كتاب وسباة وعمال من اهل البلاد او من 
الحكام . و كان نحو ذلك حال الفرس في العراق وفارس » لأن الفرس اقتبسوا كثيراً من 
قوانين المونان والرومان . 


فلما ظبر السلمون وفتحوا الشام ومصر والعراق وغيرها » اقروا الدواوين على ما 
كانت عليه من قبل ول يغيروا فيا شیثاً , وظل كتاب الدواوين من اهل البلاد انفسپم 
من التصاری والمجوس » كما كانوا في عبد الدول السابقة . فكان عمال ديوان الخراج في 
مصر الاقباط » ویکتبون ديوانهم بالقدطية . وعمال ديوان الشام الروم» و کائوایکتبونه 
بالرومية . وديوان العراق یکتبه الفرس بالفارسية . والعرب براقمون اعمال الدواوين 
ويستولون على جبايتها » كأنهم لم بريدوا بفتح البلاد امتلاكها لرغبتهم يومئذ في الدين عن 
الدنيا . فلا صار الامر الى بي امبة وانتقل المسلمون من غضاضة البداوة الى روئتى 
الحضارة » ومن سذاجة الامبة الى حذق الكتابة » وظبر في العرب ومواليهم مبرة في 
الكتابة والحساب » غيروا الدواوين الى لسائهم » وسلموا امورها الى رجال من المسلمين. 
وأول من فعل ذلك منهم عبدالملك بن مروان ( نحو سئة ۸۱ ه ) فصارت الدواوین 
عربية من ذلك الحين . وربما كان عبدالملك البادىء بذلك التغبير » ثم أقه من جاءبعده» 
لأن ديوان مصر تم نقله الى العربية على عبد الوليد بن عبدالملك سنة ۸۷ ه . 

واما الحجاز فقد كان ديوانة في المديئة على ما وضعه تمر بن الخطاب » كما ذكرناه في 
عله , وهو اشبه ان یکون ديوان اند او ديوان الأعمال واطبایات » لانه دون فسه 
اسماء الصحابة وعين اعطياتهم وطبقاتهم » وضبط ما برد على الدينة من بقابا اطراج 
والجزية » بعد دفم نفقات الجند في مصر والعراق . 

و كان الخلفاء هم الذين يتولون النظر في امر الخراج » ويراقبون سير ابباية » فلما 


أفضى الأمر الى الدولة العباسة وضعوا ديوانا مركزيا للخراج يشمل ما تحته من دواوين 
الأعمال ‏ وضعه السفاح وعبد امره الى شالد بن برمك جد البرامكة » وكان ذلك اول 


۳۳۳ 


خطوة لتداخل البرامكة في شؤون الدولة وتصرفهم في اموالها. وكان فيجملة تصرفیم فسا 
انهم کانوا بضمنون مبلغ الخراج لأولادهم واهلبهم» كما ضمن يحيى بن برمك في ايامالمبدي 
خراج فارس وانکسر عليه المال . واصبم ديوان الخراج في ايدي الوزراء مثل غيره من 
الدواوين > حتی اذا ضعفت الدولة العساسة وصارت امورها الى الأمراء ابطلت الدواوين 
في ايام الراضي بالل . 


تقدير الخراج 


قلنا فا تقدم ان العرب افر و | الخراج : دو آوننه وساثر احواله على ما كان عليه 2 
ايام الدول السابقة ( الروم والفرس ) ويؤخذ ما ذكره المقريزي ان جباية خراجهم كانت 
بالتعديل » وهو ما يعبرون عنه بالمقاسمة ‏ اذا مرت القرى و کش اهلها زيد خراجپم » 
وان قل اهلبا وخربت نقصوه . 

و کانت جباية الشام على نحو ذلك ايض . واما الفرس فكانوا يأخذون خراجارضهم 
بالقاسة ہی مسعحه قاد سن فيروز قىل الاسلام وحعله بالمساحة ٤‏ فصر ب على اطریب 
الواحد درھا وقفيزا ) الريب ۰ دراع مربع ) ما يكن حاله من الغصب او 
الجدب . فلا فتح المسلمون البلاد عدلوا في المخراج على ما اقتضته الاحوال في سائر البلاد. 

١‏ - أرض استأنف المسلمون احباءها » فبي ارض عشر » للامام عشرها » وتعد من 
قل احیاء الوات . 

۲ - ارض اسل اهلپا علیها » فهم أحق بها » وهي ايضاً ارض عشر . 

م ارض ملکپا السلمون عنوة » فبي غنيمة هم » وتعد ایضاً ارض العشی . 

؛ - ارض صولح اهلپا عليها » وهي الارض الختصة بالخراج » وخراجها لا یبطل ولو 
اسم أهلها , 

وقدر الخراج على هذه الارض دعتال ا حمل فلا متحت العراق وضع مر على سو اده 
مثل ما كان الفرس قد وضعوه عليه » وهو عن كل جريب من الارض قفيز ودره » والقفيز 
عشر الجريب اي ٠‏ ذراعا مريعا . وضرب عمر على ناحية اخرى بطريقة اخری ؛ 


۳۳ 


فجعل مقدار الأراج تابماً للوع احصول . فأمر عغان بن حديف بالمساحة فسح » ووضع 
على کل دريب من الکر م والشجر اللتف عشرة درام » ومن النخل ثمائية درام » ومن 
قصب السکر سنة دراهم » ومن الرطبة خمسة دراهم ) ومن القممم اربعة دراهم » ومن 
الشعير درهمين , فقبل عمر بذلك, وظلت ارض العراق بالمساحة او التوظيف او الوظيفة» 
الى ايام النصور العبامي‌فعدل الى المقاسمة» لان السعر نقص فا تكن الغلات تفي خراسپا» 
الى الخليفة » لکنه لا يزيد على نصف الغلة ولا يقل عن خمسها , 


ملكية الارش 

اما ملكية الارض فظلت ا کانت عليه في اول الاسلام » اي ان الارض ملك للامام » 
وان الناس بستاو نما وللحكومة حق في غلتبم » ما عدا بعض الاراضي الممتازة ما يسمونه 
الاواسي او الزرقة او نحوها » ما لا محل لتفصيل هنا. حى دسل القرث التاسم عشر 
وجرت الاصلاحات السياسية في المملكة المثانية وفي جملا مصر » فانپا لما دخلت في 
حوزة مد على في اوائل القرن الاضي رأى ان الاحوال لا تستقم والفلاح لا يعمل فيارضه 
الا اذا كانت ملكا له . وكانت لما تولاها مد على قد اصبحت التزامات يلتزمها بعض 
وسجباء الناس واهل الغنى والنفوذ » ويستخدمون الفلاحين فما ويستغلوتها فيدفعون مال 
الحكومة ويستأئرون با بقي , فقسم مد علي مصر الى مديريات » والمديريات الى مراكز 
او اقسام ٤‏ وهذه الى نواح . وعين فيها موظفين لادارة امورها . وجباة لمم الضرائب » 
وابطل الالتزامات ووزع اراضي كل ناحمة بين اهل تلك الناحية نفسها , حيث ان كل 
فلاح قادر على الشغل اصابه قسم من الارض بقدر قسم الآخر , 

فلا تولى الخديو سميد اصدر لائحته الشبيرة المؤرخة في ه اغسطس سنة ۱۸۵۸ فتمم 
ملكية الارض للاهالي وجعلبا ارثا شرعيا في ذرباتهم . واصبحت الارض المصرية ملكا 
الدمصريين من ذلك الحين . وسمری نحو ذلك في سائر بلاد الدولة العؤانية لان الخليفة المهاني 
صادق على لائحة سعيد خط همايوثي في هذا المعنى , 


ارتفاع اف اج 


وبراد به مقدار ما مجتمع من راج البلاه في كل عام » وهو أمر يعسر تعیینه 
لاختلافه باشتلاف الزمان و الکان > ولان مؤرشي المرب كيرا ما حمءون بين الجزية 


۳۳۵ 


و اطراج في ثقدبر اطراج » فيقولون : ارتماع اطراج»وبربدون به الخراج والجزية جما . 
واطزية اقل من اراج واقل شانا مله » لما یدشل من اهل الذمة في دين الاسلام بتوالي 
الازمان . ورعا ادخلوا في اراج ادشا الشور وشم‌ها , وحن ذا كرون فا بلي امثلة من 
جباية اعمال المملكة الاسلامية في عصر بني امية : 

فالسواد بلغ ارتفاع شر الج في ايام مر بن اططاب ( سنة ۲۰ ھ) مره مر +۱۲ 
درهم م وفي ايام عمسد الله زياد ( نحو سنة ۲ ) ۰ب مره هره درهم ) ولي ايام 
اجاج بن بوسف ( سنة ٥۸ھ‏ ) ۰۰۰ ر۰۰ ۰ر۱۸۸ درهم »؛ واه شمر بن عبد العزيز 
( سنة ۰ ده ) «ه ره مر۱۳۰ درهم » وکان ان هبارت یمه که مور هه ر ۱۰۰ 
در هم سوى طعام اند وارزاق القاتلة.» ثم كان يوسفاين مر. حمل مله الى دار الخلافة 
و مور درهم الى ++ءر »+ مر ۷۰ وينفق على من معه من جلد الشسسام 
و مره + م۱ ) وعلى البريد ++مره+مر) عل الطوارق »+ ور« + +ر۲ درهم) وییقی 
عنده للنفقة على ببوت' الاحداث والعرائق ۰۰ مر .+ مر:۱ 4 فكان جموع حماية السواد على 


ايامه نحو بو ور مر وا در هم , 


اما مصر فد سجیاها رو بن العاص + + ور بجر ۱۳ دنار , ولكئن دظہر من عبارة 
المقريزي انها سبلغ الجزية وجدها على الاجم ؛ عل فريضة دینارین من "کل رجل » قال : 
و سجباها بعده شيك الله بن سعد بن الي سرح ۱6 لوا , وقل خراجبا في ايام بني امية ۰ 
حتی اذا كانت ايام هشام ن عبد الملك ( م١١‏ - ۱۲۷ ه ) انتبه لما ؛ فيعث الى عاملاعلى 
خر اسحا وامره ان عسحم|» خر ج ناسا أمسيم المامر والغامر ما بر كبه ماء السل 8 وواجد 
مساح ذلك ەر مر +۳ فان سوی ارتفاع ارف و وسخ الارض ؛ فمد فا 
فعقدت ماه + + ور + دور دینار » وكان السعر راخب : وسحماها اسامة بن زيد في مخلافة 
سلمان بن عبد املك | سنة ۷ ۵ ) + هرهب بر ۱۲ درهم ۰ و احتئلف مقدار الجماية عصر 
بعك ذلك » وضعيف امرها خصوصا لما صارت الى بنى الساس > وبعد مر کز الخلافة عن 
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و ادي اليل حت انح خر اجه الى ++ رب دشار ۰ فاما تولاها ابن دلو لون ) سنه ۲۵۷ 
4 ( استقصی تمارتها فاخت مایا + + ور + ار ا دینار ٤‏ مع رخص الاسعار ٤‏ فقد کان 
القمح كل عشرة ارادب بدینار . وظل خواجپا نحو ذلك في سائر ايام بني العباس . 


re mri He ییوس مسب‎ 


۱ راجم ملاس اتنا 2 هلله ااا في باب Nall‏ الاسلام.1 راسعساما 





+ 


۵ . تاریخ النمدن الاسلامي 


۳۳۹ 


واما الشام فقد بلغ خراجها في ايام عبد اللك بن مروان + + مره ار ۱ دینار » ما 
+ + بر +۱۸ من الاردن» و ۰ »مر ۳۵۰ من فلسطین» و مرو من دمشق و «+مر+وم۸ 
من مص و قلسرین والعوامم . 


تضمين الخراج 

تضمين الخراج نوعان : 

١‏ . تضميئه للعمال » اي الولاة الذين يتولوت الامصار » وهو باطل في الشرع 
الاسلامي > لان المامل مژتن يستوق ما وجب ويؤدي ما حصل . فپو كالو كيل الذي 
ادى الامانة » لم يضمن نقصانا وم لك زيادة . وکان الصحابة في صدر الاسلام يشددون 
في منم هذا التضمان ؛ حكي عن ابن عباس ان عاملا اتاه يتقبل منه الابلة بمائة الف درم 
فضربه مائة سوط وصلبه حم تعزيراً وادبا . ولا سارت الخلافة الاسلامية ملكا اغضوا 
عن هذا الامر » وصار اطلفاء يضمنون الخراج لعالهم اانا » فيعطون خراج اعمافم 
مالا معينا » ثم يحبوث البلاد ويستولون على ما يفضل مہا كان مقداره » کا فمل يحبى بن 
برمك وغيره » وتطرقوا بعده الى تضمين القضاء والحسبة والشرطة کا سترى . 

۲ س تضمين انراج لملتزمین » وهم اناس من اهل الغنى او النفوذ كانوا یتقبلا 
الاراضي » اي يضمئونها من متولي الخراج بمال معين يقم عليه بالمزايدة » فيضمن الواحد 
قرية او بلداً او كورة فيزرعها ويستغلما » ویدفم ما عليها من اللخراج ويستولي على الباقي» 
وضمانة الاراضي او التذامها على هذه الصورة ليس من خترعات الاسلام » بل هو قدي من 
ايام البونان » وقد شاع في المملكة الرومانية وكان في جملة ما اقتبسه العرب عنم . وظل 
ضان الاراضي على هذه الصورة شائماً في المملكة الاسلامية الى عبد قريب » وقد مرت 
عليه ادوار تقلب فما على اشكال وضروب » ومن هذا القبيل ضمارن الاعشار في 
المملكة العؤانية . ۱ ۱ 


ضرائب اخری 


توابسع الخراج 
وكان من موارد الاموال في الاسلام 2 غير مر اج الاراضي وعشورها والصدقات 


۳۳۷ 


والجزية » اعشار السفن واخحماس المعادن والراعي وغلة دار الصرپ والراصد والضياع 
واثان الاء وضرائب اللاحات والاجام » وغيرها ما يعد من قبيل اطراج . 

اما اعشار السفن فکانوا بضرپونها على السفن التي تمر ببعض الثغور » فیآخذون عشراً 
ما تحمله اما عیناً او نقد . فقد كان عمال اليمن يأخذون هذه الضريبة من السفن التي مر 
بسواحلبم قادمة من اند » تحمل الاعواد الختلفة والمسك والكافور والعنیر والصندل 
والصيني فيأخذون الضريبة عین . وقد بلغت اعشار السفن في ايام الوائق بالل مال؟ كثيراً. 

وكان الاندلسون يضربون على السفن التي تمر ببوغاز جبل طارق في ذهابها وابابها » 
فكان الافر نج او غير هم اذا مروا لسفلهم ادوا الضردية ف مدينة هي ف اقمی بلاد 
الاندلس جنوبا يقال لما طريف واسمبا الآن طريفة (۲::16۵) » ويزعم الافرنج في كلمة 
(طانده'1) -. التي تدل عندهم على الضرائب او الرسوم التي تؤخذ على البضائع في دخوها 
البلاد و خرو جما » او الكتاب المتضمن بان لائحة اللا - انها حریف « طريف » 
الشار المبا » انیم کانوا بسمون ما يدفعونه من رسوم السفن « رسوم طریف » » ماهمل 
اللفظ الاول وبقي اللفظ الثاني . مع ان لفظ « تعريفة » في العربية يدل على نحو معناها 
الافرنجي » فبحوز ات اللفظ الافرنجي منقول عن لفطل تعريفة العربي او حریف 
0 طریف » کا «قولون . 

واما اخماس المعادن فبي ما کانوا يضريوثه على ماستخرج من باطن الارض من معدن 
او حوه » وهی ذوعان : معادن ظاهرة ) ومعادن باطئة . والمعادن الظاهرة کالکحل 
واللح والقار والنفط » فبذه المعادن مباحة في الشرع الاسلامي کلام الجاري من العيون 
لا جوز احتكارها » والناس فما سواء بأخذها من ورد اليها . واما الباطنة فبي ما كان 
جوهرها مستكنا فمپا» لا يوصل اليه الا بالعمل كمعادن الذهب والفضة والنحاس والديد 
والرصاص » فبذه المعادن کانوا يقطعونها لأناس یستخرجون ما فيها على ات يدوا 
امس ليست الال . ۱ 

وغلة دار الضرب هي ما حصص لست الال من دار الضرب » باعتبار شيء في المائة 
يا ذكرنا في كلامنا عن دار الضرب من هذا الکتاب 5 وقد بلغت غلة دار الضرب في عبد 
بني مروان بالاندلس ۰+ بر ۲۰۰ دینار في السنة ' 

ومن الضرائب التي كانت تؤشذ في الاسلام الکوس © واحدها مکش »2 وهو ضريبة 
تغرب على اصناف التحارة من قسل ما يعرف الوم پالمرك او الفردة ( الفرضة ) او 


۳۳۸ 


تجوها . وکان الکس» او القس » شائعا في الجاهلية» فكان یود من تجار القبط والفرس 
في المدينة عشر متاحرم . فلما ظبر الاسلام اقره مر بن الطاب ۲۱ وکانت هذه الضريبة 
لا تخد من التاسعر الا اذا انتقل من بلاده الى بلاد اخرى . فالشامي اذا طاف بلاد الشام 
كلها بتحارته لا يؤخل مله عشر او نکس » واما اذا انتقل الى مصر او العراق فنوشد 
منه الکس . والکس على ما فرضه تمر ثلاث درجات: يوذ من اهل الذمة ( النصارى 
واليهود ) نصف العششر ؛ اي من كل عشرين درهما درهم, ومن المسلم ربع العشير» اي من 
كل ۰) درها درم . ولیس فا دون المائتين شيء ٠‏ ویژشذ من العربان الذين ليسوا من 
الرعايا العش كاملا . ول برج المكس في الاسلام » لان اهل الورع كانوا بکرهونه . وقس 
على ذلك ما بقي من انواع الضرائب . 


| لانضاع 


و ما باحق پالاراج ایض مس القطائم . والاقطاع قدي في الدول » و اصله ان الملك اذا 
شم بلدا و اراد استبقاء‌ها واستغلالها » فرقم على قواده في مقابل حریهم واتعابهم 
كأنها اجرة هم » ویژید ذلك ان اصل لفظ الاقطاع في الافرنحية معناه الاسحرة , والقواد 
شتت كل ارش في فرام » وهؤلاء يفرقونما في العساکر او هن يقسوم مقامهم . 
پشتر ط الملك على قواده عند اعطامّم هذه الحهبات ان یکونوا امناء له في ارب والسل ؛ 
فاد شان احدم ونکث رسعت الارض الى و اهمپا, واذا كان الا جندیا صغار ا رجمت 
الى ضابطه » او كان ضابط) رجمت الى قائده » وهکذا حدق ترسجم الى اللك . فکان من 
عواقب هذا المبدأ ان تبقى الارض في ايدي الملوك » شروط واساليب وضموها لذلك 
لا حل لاستيفاما هنا . رئقتضاها یکون الملك ورعيته وجنده بدأ واسدة في الدفاع عن 
البلاد لاشتر ال مصالمم وتبادلها فيا . وانتشر مذهب الاقطاع في مالك اوربا . 
اما في الاسلام فالاقطاع كان على كيفية اخری » ويؤشذ ما كتبه الامام ابو يوسف » 
ان الارض ض التي تقم في ايدي المسامين وليس لها مالك يطالب بها کالارض التي تڪڪون 
ام البلاد قبل فتحبا » او تکون ارجل قتل في الحرب » أو ان تكون من مغيض ماء 
ار نحو ذلك .- فپذه الاصناف من الارض كان الخلفاء الراشدون مجيزون اقطاعبا من 
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۳۳۹ 


شاءوا » على ان بودي عشر ماضا لست الال او | کش او اقل » على ما يتراءى للخلمفة . 
فبلغ خراج البقاع التي دخلت تحت هذه الشروط من ارض السواد في ایام عمر ۰ +۰ر۰۰۰ر۷ 
درهم . وجری على نحو ذلك من جاء بعده من الخلفاء والامراء » فبلفت غلتها في ايامعؤان 
۰ر مره درهم . فما کان عام اناجم سنة ۸۲ ه في فتنة عبد الرحمن بن الاشمث 
احرق الديران » فاستولى كل قوم على ما كان في ایدیم . 

وكان پنو امبة وبنو العباس يقطعون الارضين لبعض خواصيم واهلبم . فلا پأخذون 
علمها خر اجا » فتؤخد اعطبات الجند وسائر النفقات من مال الخراج » وحمل ما فضل 
الى ست المال » والقطائع تبقى في ايدي اصحابها . 

فا حرجت السلطة من الخلفاء وافضت الى السلاطين السلجوقية جملوا الاقطاع عاما 
على يد نظام الملك » کا تقدم في الكلام عن اعطيات اند ۰ واقتدى به ساثر السلاطين 
بعده وفي لتم الا کراد » دولة بلي ايرب بمصر . فان السلطان صلاح الدين جمل البلاد 
كلما اقطاعا لامرائه وجنده » وخصوصا مصر . ثم تعدل الاقطاع بعد ذلك وتبدل » 
فصارت عض الارض اقطاعا وبعضها مسا وبعضبأ موقوفا , و وصف القر بزي ارض 
مصر في ايامه ( في القرن التاسم للبجرة ) فقال انها تقسم الى سبعة افسام : قسم يجري في 
ديوان السلطان » وقسم اقطم للامراء والاجناد » وقسم جمل وثفاً حبسا على الجواممٌ 
و الدارس والخوانك وعلی ذراري واقفي تلك الارض » وقسم يقال له الاحباس وهي 
اراض في ايدي قوم يأكلونها عن قيام بمصالح مسجد او نحوه » وقسم صار ملكا يماع 
وشری ويورث ویوهب لاله مشتدی من ببت الال » وفسم لا بزرع للعجز عن.زراعته > 
وقسم لا يشمله ماء الثبل فمو قفر . 

والاتطاع ضربان 1 استفلال » راقطاع لك . وها ختلفات اختلاف 
في كل ذلك . 

وستفصل الككلام في مقدار حداية الدولة في ايام العباسین» وعلاقة ذلك بثروة المملكة 
في كلامنا عن روء امک الاسلامية في الجزء لثاني من هذا الككتاب . 


اد 


براد بالبريد في الدول الاسلامية غير ما براد به الآن , فقد كارن صاحب البرید او 
صاحب الاير اشه برئيس البوليس السري » او رقيب اصحاب الامال» او هو عبارة عن 
جاسوس الخليفة او الامير » او عينه الباصرة واذنه السامعة » یثقل البه اشبار عاله او 
مساعي اعدائه , فالبرید من هذا القبيل اشبه بقلم الخابرات . 


وكان الخلفاء لا دولون البريد الا هتم من اهل التعقل و الدراية» لان على ما ينقاونه من 
إلا او لاده ۰ 


ولاية البريد 

وولاية البريد قدية » كانت عند الفرس والروم ٠‏ واول من اتخذها من المسامين معاوية 
ا نابي سفمان » اقتداء با كان قبله في الشام او ما اشار عليه به ماله في العراق . وکات 
النرض منه في اول وشعه » سرعة ايصال الاخبسار بين الخليفة في الشام وعماله في مصر 
والعراق وفارس . ثم توسعوا فيه حتى جملوه عيئا لللخليفة على عماله وسائر رجال دولته , 
فان طاهر بن الحسين لا قطم الخطبة لهأمون على منبر خراسان » عاتبه صاحب البريد 
فاعتذر انه سبو وقع منه » وتقدم اليه ان لا يكتب » الى الخليفة به . وتکرر ذلك مله 
ثلاث مرات وطاهر يتقدم اليه ان لا تکتب » فقال له صاحب البريد : « ان كتبالتحار 
لا تنقطم من بغداد » وان اتسل هذا الخبر بأمير الومنین من غيرنا ل آمن ان کون سہب 
زوال نعمت » . فقال : « اكتب اله » » فككتب . 

کان البر رد واسطة العلاقة بان الو لاة و الطخليفة » بنقل او امر الثلفاء الى ولمم واشبار 
الولاة الى غلفامم . وکان اصمعاب البرید رقباء ار مفتشین من قبل الدولة » پرفه‌ویت 
الثقار بر عن اسوال اطند او الال او غير ذلك من امور الملکة . فاذا تکدرت العلائق 


۳1 


بين المامل « الوالي » والخليفة » واراد العامل ارى يستقل او یشمرد » قطم البريد عن 
الخليفة » ما فعل المأمون لا سمع وهو وال في خراسان ان اخاه الامین نقض بيعته وبايع 


وكان بنو العماس اكثر الناس عناية في امر البريد » وبالغوا في استتخدامه حتی نسبالى 
بعضبم مباشرة ذلك بنفسه للاطلاع على احوال ولاته وئوابه ورعيته » وربما تطلعوا به 
على احوال العوام وآتعاد النإس , وقد رتب بعض الخلفاء ذلك جار » فمين مع وزيره 
صاحب خبر من الثقات ينبي البه ما يحري في مجلسه » فلا بحسن الوزير ولا يجتمع به احد 
من الناس الا محضور ذلك الشخص . وكذلك فمل مع القاضي والنائب وجميسع ولاة 
الاعمال , وكان ابو جعفر التصور يقول : « ما احوجني ان یکون على بابي اربعة نفر 
لا يكون على بالي اعف منهم » وهم اركان الدولة ولا يصلح الملك الا بهم : اما احدهم 
فقاض لا تأخذه في الله لومة لاثم » والاخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي.» 
والثالث صاحب خراج بستقمي ولا یظام الرعبة » ثم عض الماصور على اصیعه السبابة ثلاث 
مرات وهو يقول في كل مرة : «آه ! آه | » , قبل : « ماهو ا امير المؤمنين ؟ ). 
قال : « صاحب بريد يكتب شار هؤلاء على الصحة » . 


فأصحاب الاخبار هنا معنی جواسيس هذه الايام» وام یکن بين صاحب البريد والخليفة 
او الساطان او الامير واسطة » فاذا جاء صاحب البريد خب لا يطلع احداً عليه قبل 
انهائه الى الخلمفة » لسکون هو الذي يشيمه او يكثمه على ما براه . 


وقد يحمل الملوك او الامراء بيهم وبين صاحب بريدهم علامة يتفقون عليها سرا » فلا 
يعتمد احدهم كتاب صاحب بريده الا اذا كانت فيه تلك العلامة ‏ ولو كان الکتاب مخط 
صاحب البريد نفسه وخاقه » اذ قد يفمل ذلك بالرغم عنه» نحو ما فعل ابو مسل الخراساني 
لا دعاه المنصور البه من خراسان الى بغداد» وخاف ابو مسم عاقبة تلك الدعوةفاستخلف 
ابا نصر مالك بن الي على عسكره وقال له : « اقم حت يأتيك كتابي » فان ات ختوما 
بنصف شام فأنا ختمته « وان اتاك لاتم كله فلم اختمه ».فلا جاء ابو مس الى التصور في 
المدائق وكان ما كان من قتله » كتب المنصور الى الي نصر عن لسان ابي مسل يأمره حمل 
ما شلف عنده وان يقدم » وتم الكتاب يخاتم الي مسل » فاما رأى ابو نص الخاتم تام 
عم ان ابا مس م یکنبه , 


۳۳۲ 


و مصلحة البرید ولاية جليلة خطيرة» محداج صاحبها الى عمال عديدين والی نفقات‌طائلة 
التوسعة علمهم حت بظاوا على امانتیم . وکان في جملة واجبات صاحب البريد حفظ الطرق 
وصانتها من القطاع والسراق » وطرق الاعداء وانسلال الجواسيس في البر والبحر . والبه 
كانت ترد کتب اصحاب الثغور وولاة الاطراف » وهو يوصلبا في اسرع مسا يمكن من 
اشتصار الطرق واتار الرا کپ , 


طرق البريد 

وكان للبريد طرق تنشعب من مر کز الخلافة الى اطراف المملكة حى تتصل بطرق 
فيستبدل عمال البريد افراسهم بأفراس مستريحة في كل موقف القاساً لاسرعة . وكات 
الغالب في السرب ان یتشذوا امال لبریدهم > واما الفرسي فكانوا س:تخدمون ال , 


وبلغ عدد سكك البريد في ابان الدولة العساسية ٩۳۰‏ سكة » ونفقات الدواب وامانها 
وارزاق رجالهاء + ار4ه۱دینار في السئة .وقد رأيثفي كلامنا عن حراج السواد فيأيام بني 
امية انه كان ينفق على البريد اربعة ملايين درهم » اي نحو ضعفي ذلك » وهو يؤيد ما 
قلناه غير مرة عن بذل بني امية الاموالفيسبيل تأیند سلطانم . 


وكان قطار البريد يتألف من دابة فا کار » حق تبلغ اربعين او خمسين دابة , و كثيراً 
ما كانوا ستخدمون شيل البريد حمل بعص الناس الى الخليفة او الامير » المّاسا لسرعة 
قدومهم . وتختلف سرعة البريد باختلاف الطرق ونوع المراكب » بين ان تکون ابلا او 
خيلا . وكانوا يعلقون في اعناق الدواب جلاجل او سلاسل» اذا تحر كت معت لها قرقعة 
تمرف عندهم بقعقعة البريد ۰ وقد ترسل البرد على السفن في البحار , 


ومن طرق الخابرة بالبريد » غير تقل الخرائط على الدواب او في البحار » ارسالها مع 
السعاة . وهم رال خفاف تعودوا الجري والصبر على السير ثلاث مراحل في رحلة > 
واهل البراري انشط لذلك , واول من أنشأ السعاة في الدولة العباسسة معز الدولة» انشام 
في بغداد لاعلام اشبه ر كن الدول بالاحوال سریماً , ونبغ في ايامه ساعيان » اسم اسدها 
فضل والآخر مرعوش فاقا ساثر السعاة , وكان كل وااحد منها يسير في اليوم ثيفا واربعين 
فرسخاً » اي نحو ٠٠١‏ مبلا واتصل استخدام السماة في سائر الدول الاسلامية . 


۳۳۳ 


حمام الزاجل 

ومن وسائل الخابرة بالبريد حمام الزاجل » فقد کان له شأن عظم عندهم » والحابرة 
به قدمة جداً عند الامم القديمة . ولکن المسامين کانوا كأ عناية من سواهم فيه » ویقال 
إن اول استخدامت+ كن في الموصل » ثم في مصر على عبد الفاطميين فالعباسین . 
وكانت الاسكلدرونة في سورب وبين مديلة بداد خابرات متواصلة تام 
پسموئه حمام حلب, على اهم لم یمتنوا به العناية الكافية » ول پلشئوا له الادارات الخاصة» 
الا في المصور الاسلامية الوسطى , فانهم بذلوا في ذلك عناية كبرى »ولا سيا » مصر . 





جام الزاسل 


فقد كان للمخابرة بالمام ابراج في قلعة القاهرة على عبد الايوبيين في القرن السابم للبحرة . 
وقد بلغ عدد المام المستخرج شذه الغاية فيها الفا وتسعائة طائر » ها عمال يناط بهم امر 
العناية بها . وكانت الطمور الذ كورة لا تبرح الاپراج پالقلعة . وكان بکل مركز حمام في 
سائر نواحي المملكة بمصى والشام والعراق من اسوان الى الفرات , فلا تحصى عدة ما 
كان منها في الثغور والطرقات الشامية والمصرية » وجميعب ا تدرج وتنقل من القلعة الى 
سائر الجبات )١(‏ , 


طرق اخری اله خابرة 





, ۱۰ تفصيل ذلك في افلال ص ۲۱۲ سلة‎ - ١ 


۳۳ 


حشیش وتلقی في الام» فيعوم الحشيش ولا بزال جارياً مجری النبر حق براه المرسل اليه. 
ومنپا ان تكتب الاخبار على السپام وترمى الى المكان المراد ارسال الخبر اليه , ويغلب ان 
يككون ذلك في ايام الحصار وانقطاع السبل . 

ومن طرق الخابرة بناء المناظر او الناثر كالأبراج المالية على المرتفعات » ونقل 
الاشارات علا باشمال الثار او نحوه » فملتقل الخبر بها من منظرة الى منظرة حت تبلغ 
. المكان المطلوب , وكان ذلك معروفا عند البونان وغيرهم» واستخدمه الحجاج بن یوسف 
كان نپارآ» وان كان لي اشعلوا ارا » وكانت المناظر متصلة بين قزوين وواسط فيصل 
الخبر في وقت قصير . 

ومن سمال البرید ۱ ما عدا السعاة ‏ الشموذي وهو رسول الامراء على الارسى ؛ 
والكوهمانية وهم اصحاب الاشبار الذين برسلون للاستطلاع » ورجال یتولون فض 
اطرائط بين يدي الخليفة » والخرائط اجربة او اكياس من جلد توضع الکتب فيها و تختم 
متم المرسل وتحمل الى المرسل البه » فيفض ختمپا بيده او بيد من يتولى ذلك عله . 





القضاء قبل الاسلام 


القضاء - وبراه به منصب الفصل بين الناس في الخصومات - قدي » لآن الانسان ۸ 
يستغن عمن بفصل في قضاياه من اول أزمان وجوده . وکا قضاة القبائل عقلادما 
وكبراءها » وهم ايض حکامپا وامراؤها . فكان الرجل اذا نبغ في عقله وقوه تولی 
حكومة قسلته وحم في قضاياها » وهو حال البدو على فطرتهم , و كذلك كان العرب في 
جا هليتوم » فقد كانوا يتقاضون الى وجهامم وعقلامم . واشتبر من هؤلاء القضاة قبل 
الاسلام جماعة كبيرةيحم کل منهم في قبيلته»فن قم : حاجب بن زرارة والاقرع بنحابس 
وربيعة بن مماشن » ومن ثقيف : غبلان بن مسامة » ومن قريش : هاشم بن عبد مناف 
وعيد الطلب بن هاشم وابوطالب بن عبد المطلب عم الني والعاص بن واثل » ومن اسد : 
ربيعة بن جدار » ومن كنانة + سامي بن نوفل » وغير هؤلاء من اشتهر في كل القبائل مثل 
اكم بن صيفي وعامر بن الظرب وغيرهما . وكان العرب یتفاضوث الى الکپان والعرافين . 


وأما في الاسلام فأول من تولى القضاء رسول الله نفسه » ثم تولاه خلفاؤه » لأن القضاء 
من الناصب الداخلة تحت الخلافة ..فکان الخلفاء في صدر الاسلام يباشرونه بأنفسهم ولا 
محملونه الى من سواهم » حتی اذا انسع سلطانهم و کثرت مام مناصبهم » اضطروا الى 
استنابة من يقوم عنهم بالقضاء في مر كز اطلافة وني الاعحال , واول من فعل ذلك منرم 
عمر بن الطاب » فولی ابا الدرداء معه في المديئة » وولى شرا في البصرة “وولى ابامومی 
الاشمري في الكوفة » و كتب اليه كتاباً هو قاعدة الفقه الاسلامي » وعليه تلور | کسش 


۳۳۹ 


اما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة » فافبم اذا ادى اليك » فانه لا يتفم 
تکل يحمق لا نفاذ له . ساو بين الناس في وجماك وجلسك وعدلك » حق لا بطمم شر یف 
في حمفك ولا پبأس ضعیف من عدلك . البينة على من ادعی والیمیل على من انکر. والصلح 
جائز بين المسامين » الا صلحاً احل حراماً او حرم حلالا . ولا عنمكك قضاء قضيته امس 
فراجعت الوم فيه عقا كوهديت فيه ارشدك ان ترجم الى الى »فان الحق قوم ومراجعة 
الحتق حير من التّادي في الباطل , الفهم الفهم فبا تلجلج في صدرك مسا ليس في كتاب ولا 
سنة , ثم اعرف الامثال والاشباه وقس الامور بنظائرها , واجعل ان ادعى مقا غائبا 
او بيلة امد ينتبى البه » فان احضر بينة اخذت له حقه والا استحلات القضية عليه » 
فان ذلك انفى للشك واجلى للعاء . المسامون عدول بعضهم على بعض » الا مجلودا في حد» 
او جرب عليه شپادة زور “ار ظسنا في سپ او ولاء , فان الله سبحانه عفا عن الاعان 
ودرأ بالبيئات . واياك والقلق والضجر والتأفف بالاصوم ؛ فان استقرار اليتق في مواطن 
الق يعظم به ا الاجر وحن به الذکر والسلام ۱۱ , 

اما مصر فالقضاء فيها کان مو کول الى امرائها » وم الذين کانوا يولون قضاتها . وكان 
مر بن الاطاب تد اراد ان يولي قاضي مصر کا ولى قضاة الدينة والبصرة والكوفة» 
فکتب الى مرو بن العاص ان يولي القضاء كسب بن يسار بن ضنة » وكان ممصن قضى في 
الجاهلية » فأبى كعب ان يقبل ذلك وفال:« قضيت في الجاهلية ولا اعود اليه فيالاسلام » 
فول مرو عفان بن قيس بن ابي العاص , وما زال امير مصر هو الذي يولي القضاة حق 
افضت الخلافة الى بني العباس » فأرادوا توطيد سلطابهم على مصر فجعلوا توليسة القضاة 
اليهم , واول قاض ولاه الخلفاء على مصر مباشرة عبدالله بن عة الحضرمي ولاه‌ابو جعفر 
المنصور سنة ۱۵۵ ه , ثم صارت تولية قضاة مصر الى الخلفام . 

وكان القضاة اول الأمر بولون على الأقالم قضاة من قبلهم » فیولون لكل احسة 
قاضيا . فاما مرت المملكة واتسمت » تعدد القضاة حق صاروا يولون في ادن الكبرى 
عدة قضاة » كل قاض في جانب من جوانبپا , والخليفة هو الذي يولي كلا منهم بنفسه » 
الى زمن الرشيد وقد اتسعت بغداد في ايامه . ونبغ يومد القاضي ابر يرسف الشپیر » وکان 
الرشيد يكرمه ويجله فدعاه قاضي القضاة » وهو اول من دعي پذلك . وكان ابو يرسف 
عالي الهمة فخدم هذا المنصب شدمة سجليلة وميز العلماء بلباس حاص بهم » و كانوا من قبل 





رونت وجو 


, .ابن خلدرن » المقدمة » طبمة بيررت ۲ ج ۲ ص 5وم ہ۹‎ ١ 


۳۳۷ 


بلسون مثل ساثر الثاس ۱ وصار قاضي القضاة بمده هو الذي يولي قضاة مدينة دغ داد > 
ثم صار يولي قضاة الاقالم . واقتدى بالعباسيين من عاصرم وخلفپم من الخلفاء في‌الاندلس 
ومصر » وصارو! پولون قاضي القضاة وهو يول القضاة ۰ 


عمل القاشي 

وکانت وظفة القاضي في صدر الاسلام حصورة في الفصل بين الخصوم » ثم صاروا 
یتماطون اموراً اخری على ما تقتضبه الاحوال بحسب اشتغال الخلفاء بأمور السياسة . 
فأضيف الى اعمال القاضي استيفاء بعض الحقوق العامة للسامین» کالنظر في اموال احجور 
علمپم من الجانين واليتامى والمفلسين واهل السفه » وفي وصايا المسامين واوقافمم؟ وتزويج 
الايامى عند فقد الأولياء .. ثم امتدت سلطتهم احبانا الى النظر في مصالح الطرقات 
والابنية » وتصفح الشپوه والأمناء والنواب » واستيفاء العلوالخبرة فيهم بالعدالة والجرح, 
وتوسم بعص الخلفاء حى جعل للقضاة قىادة الجباد في عساکر الصوائف » منهم حبی 
ابن اكم فقد كان خرج في ايام الأمون بالصائفة الى ارض الروم , كذلك منذر بن سعيد 
قاضي عبدالرحمن الناصر الاموي بالأندلس. وول العزيز بالله الفاطمي القاضي علي بنالنعمان 
القضاء عصر » واضاف اله قضاء الشام والحرمين والمغرب وجميع ملكة العزيز » والخطابة 
والامامة والعار ف الذهب والفضة والوازن والکاییل ۰ ثم تولی القضاء ابو همد المازوري 
۱ ۸۵ . واضفت اليه الوزارة ¢ وهو اول قاض جع بينهما ثم اضرفت الى غيره بعده , 

فتری ما تقدم ان منصب القضاء كان واسعا جداً » على انه ل يكن كذلك في کل 
المصور » واما اختلف باختلاف الدول کا رأيت . ثم ان الخلفاء كانوا في اوائل الاسلام 
لا بولون القضاء إلا اهل عصميتهم » من العرب او مواليهم بالحلف او بالرق او الاصطناع» 
من يوثق بکفایته او غنائه فيا يدفم اليه . فاما تحولت الخلافة الاسلامية من الغرض الديني 
الى الغرض السياسي » وصار الأمر كله ملكا او سلطاناً » ضعف هذا الشرط » ثم تحولت 
ازمة الأحكام الى الاعاجم » فتقاصرت واجبات القاضي پالتدریج الى لفصل بين الصوم 
هو البوم ۰ 

وکان القضاة مجلسون في المساجد الحم بين الناس » فاذا جاءم الخصوم حکوا بینم 
هناك . و کانوا بعدون القضاء من الأعمال الشاقة الخطرة بالنظر الى الدب » لما فيه من 
تحمل الشبعة فيا قد يخطىم به القاضي » فیک على صاحب البق فيظاه وهو مسؤول 


۳۳۸ 


عله , فکثبرآ ما كان العاماءو رجال التقوى يأبون ولايته » ا ریت في آمر كعب بن يسار 
لا ولاه رو قضاء مصر » وکا فعل الامام ابو حليفة النعمان لما اراد ابو عفر المنصور ان 
پرلمه القضاء فأئه قال له : « اتق الله ولا ترع في امانتك الا من مخاف الله . وال ما انا 
مأمون الرضا » فكيف اكوت مأمون الغضب ؟ ولو اتحه الحم عليك ثم هددتي اب 
تغرقي في الفرات او تلفي الک لاخترت ان اغرق , ولك حاشتة محشاجون الى من 
يكرمهم اك » ولا اصلح لذلك » . و کانوا اذا ولوا القاضي جاموا به الجامع » واحتفلوا 
هناك بر امه السحل الصادر له بذلك . 





مجلس الاشاء لي غرناطة 


و کان قضاء مصر على مذهب الامام الشافعي منذ ظپور هذا المذهب » و لكنالقاضي 
کان سكئيب من‌شاء من قضاةالد اهب الاخری , وق‌سنةه ۵۲ ه عان ابر امد نالا فضل ار بمة 
قضاة يحم كل منرم في مذهب من المذاهب الأربعة “ثم توالى ذل كعلىهذاالمنوالفي ايامالماليك. 

وكان منصب قضاء اطند تارة يضاف الى القاضي الحنفي » وثارة يضاف الى القاضي 
الشافمي ؛ وتارة يثفرد به قاض حلفي » وما ذاك إلا لأن قاضي السکر انما پنتفم به في 
اساد ورت خروج العسکر ) وتقم وصايا من ال مر اء و سپادات پسپم ولا دو داسك ف 
المسکر الجالسين في الراکز احد » حتاج الى اثبات ذلك عند القاضي الشافمي فلا بسمع 
شهادة المسكر فيتعطل ان اشات ذلك فتبطل 0 ۳ یداب السدب وی الاك 
ذلك الوقت من شهاداتهم » ثم بتداول یا ودخول 0 5 الاسلامية في قبضة 
الدولة العؤائءة القلد جمبور سكامهم لابي حنيفة اللممان » انتبى الامر الى ان سار حصر 
القضاء على مذهب امامپم )۹ 3 





5 6 رفاعة رافم الطمطاري 0 مناهیج الالياب ااصر با ص ۳۸۲۱ , 


۳۳۹ 
راتب القفاضي 

واما راتب القاضي فسختلف باختسلاف الدول والازمان » فقد رأيت في غير هذا 
المكان ان عبر بن الخطاب وی شرا قضاء البصرة وفرض له مائة درهم في کل سپر 
ومۋوذة من الحنطة . وظلت روائب القضاة على نحو ذلك في سائر ايام الراشدین + نم 
تصاعدت في ایام بني اسة مثل تصاعد روائپ الجند وساثر العمال , فاما كانت ابام 
العباسین اصبح راتب قاضي مصر ثلاثين دیناراً في الشپر , واول من اقتضی هذا الراتب 
ابن شمة الذي ولاه الملصور ا تقدم. ثم تصاعدالراتبتصاعداً ء عظيما في ايا ابا نون فیخ 
عطاءعيسى بن المنكدرقاضي مصر یوم 1 ۳ 1۷ 
۰ درهم او نحو ۲۷۰ دینارا » 
وهو راتب فاسش » ربا جمل كذلك 
لغرض غاص . لأنه اجبز فوق هذا 
الراتب بألف دينار . وعاد راتب 
قاضي مصر بعد ذلك ببضم وعشرين 
سنة الى الف دینار في السنة » واول من 
اقتضی هذا الرائب بكار بن قتسة الذي 
تولىقضاء مصر علىعهد احمد بن طولون 
سنة ۲۵ ه , وزاد ذلك في الدولة 
الفاطسة فأصبح راتب القاضي » وهو 
قاضي القضاة پومثذ ۱۲۰۰ دیناراً في 
السنة ما عدا الوونة وامدایا » ولعلبا 
استمرت على ذلك في دولة الايوسين 





قاضي المسکر في الدرلة العؤالية في القرث 
ومن تلاهم . السادس عشسر 


اما بغداد فاختلف ر اتب القافي فما پاختلاف الازمان » وکان في زمن المغتضد نحو 
۰ ٠ه‏ ديثار في الشپر » با فبه اجور عشرة من الفقهاء و خليفة القاضي , ثم دخل القضاء في 
الالتزام » فصار القضاة بضمنون دخل القاضي مال یدونه الى الخليفة او السلطات . 
واول من شمن القضاء عبد الله بن الحسن بن الي الشوارب سنة ۳۵۰ في ايام معز الدولة بن 
بويه » فقد سمي قاضي قضاة بغداه" والتزم القضاء على” ان بؤدي ۰ الف درم كل 
نة , ثم صار ولك ام ماوقا وصاروا يضمئون الحسبة واشرطة ‏ 


۳۹۰ 


دبوان اغنام 

و هو من توابسع القشاه » ویشبه ما لسميه اليوم د مجلس الاستشناف » بیض الشه > 
والغرض ١ند‏ استاع ظلامات الناء., من القضاة از غير هم ٠‏ وکات العرب في جاهلتمم 
يلافتون الى هذا الامر فت 'افون على رد ااظال » ا فملت قريش قبل الاسلام . وذلك 
انهم لما تمده فيهم الزسماء و كثر التغالب والتتجاذب » اجامعت بطونوم وعقدوا ملفا على 
رد المظام م انصاف الظلوم من الظالم» وهو حلف الفضول الشبور الذي عقد ف مسكة والابي 
مره ۲۵ سلة ١‏ وموضوعه الا يظم احد في مكة الا اتصفوه و اشذواله سعقه . 


و ماس للمظام مول من الإلفاء الاربعة لان الماس 3 الصدر الاول انوا بين من 
يقوده التناصف الى الحق او يزجره الوعظ عن الظل » الا علماً فانه احتسساج الى النظر في 
المظالم م( ول تكن 5 المقيقة 3 سنارت اليه دعل 8 على أنه م دشر د اع ااخللامات بوم 
معينا او ساعة معيئة » واغا كان اذا م متظم اتفقه . ثم افر دوا نوما شاب] للنظر في 
اثوال المنظامين و تصلح قصصهم » واول ما فمل ذلك عبد انك بن مروان » ولكنه كان 
اذا وقف منها الى مشككل واستاج فيه الى سم رد الى قانيه ابن ادریس الازدین › فكان 
ان ادريس هو المناقسر وعيد الملك لا مر. واول من ندب نفسه اماشمر ة ااا مر بن مك 
الدزيز الشپیر » ثم اهملت بعده الى ايام الدولة العباسية فحلس شا خلفاء بني المياسس, » واول 
من جلس منم المبدي ثم الحادي ثم الرشيد ثم اهادي ثم الرشيد ثم الأمون » وآخسر من 
ترلاها ملم الميتدي بالل عمد بن الوائق . 


وكانوا رمعون ظلامات الئاس وينصفوتهم » وفمهم هن يتظم من الرلاه او من العمال 
او من حباة الاموال ار من كتاب الدر ال في تقصبر هم بشيء من رو اترم او من اسید 
ابناء الخلفاء او الامراء او نحوهم من اهل الو--اهة م؛. يغتصيون الاموال او الضیاع » او 
من القضاة لانبم م پنصفوهم في احکامپم » او من ابي انسان كبيراً كان او صغيراً . فو 
اوسع داثرة من مجلس الاستئناف» و اطول پاعسا واشد وقعاً واسرع نفوذا . ومن امثلة 
ما ردوه من المظالم على هذه الصورةان تمر بن عبد المزبز شرج ذات يوم الى الصلاة فصادفه 
رجل من الممن فاستغائه فقال : « ما ظلامتكك ؟ » فقال : د صز الوليد بن عبد الملك 
ضيمتي » فقال : « يا مراسجم اثثني بدفتر الصوافي » فوجد فيه : « اسفی عمد الله الوليد 
ان‌عبد الملك ضيعة فلان » فقال : « اشرجپا من الدفتر و لسکتب برد ضيعته اله ويطلق 
له تسف نفقته » , 0000 


۳۹۱ 


وحکی عن الأمون انه كان مجلس لامظال يوم الأحد » فنیض ذات يوم من مجلس 
نظره فلقيته امرأة ف شاب ره وتظامت اليه 3 انه الساس» فأوقفه يحانمها ورد ظلامتها 
وبعد الپتدي ل مجلس الخلفاء العباسبون للمظالم » على انهم كانوا كثيراً ما يعهدون بهذا 
النصب الى وزرا “ما فعل الملأمون لبيحيى ن اکم والمعقصم لامد ن ابي دؤاد » فاما 
غلب السلاطين على بني العباس صار النظر في المظالم الى السلاطين . 


اما في مصر فأول من نظر في المظالم امد ن طولون لا استقل محم مصر سئة ۲۵۷ ه 
فكان مجلس لذلك يومين في الاسبوع » ثم صار خلفاژه يولون من يقوم بها دنهم ٠.‏ حق 
فتح الفاطميون مصر وبنوا مديئة القاهرة فاهتموا في امر امظ'لم . وجلس شا اولاً قائدهم 
جوهر فاتح مصر » وكان يوقع على قصص المتظفين بيده , ثم صار اطلفاء بعده يعبدون 
پذلك الى قاضي القضاة » او الى بعض عماء الدولة . فاما ضعف امر الفاطميين وامشد 
وزراژهم پاک » صارت الظام الى الوزراء و اشپرهم في ذلك الافضل بن شاهنشاه » فقد 
كان مجلس لمظالم پنفسه . واقتدی به من جاء پعده » وكانوا مجعلون بباب الدبوان منادب 
پنادي ؛ « با ارباب الظلامات ! » فبحضرون اليه فيأمر انصافمم . 


دار العدل 


ولا افضت اکومة في مصر الى السلاطين الابوبسین» بنوا دارأ لنظر في المظالم سموها 
0 دار العدل 4 2 وکا قد سیقهم الى ناء مثل هده الدار ف دمشق إلملك المادل دور الدين 
زنيی ۰ و کان الانوبمون حلسون في دار العدل النظر ف المظام ۰ وحرق سلاطين الماليك 
لامظام فلا يقعدون فيه على تخت الملك » ولکنهم تجلسون على كرسي مجانبه حت تلحق 
ارجلبم الارض ؛ فاذا جلس السلطان على ذلك الكرسي مجلس قضاة من المذاهب الاربعة 
وفيهم من يقرأ الظلامات للسلطان » فيراجع القضاة او امراء العسكر فيا بری مراجمتهم 
فيه ثم يضي با براه . 

وكان لسلاطين المسامين وامرامهم عناية كبرى بالنظر في مظالم الرعبة » و كانوا يبذلون 
الجبد في رفعپا » ولو كان المنظم منهم او من اولادهم , وامثلة هذه الحوادث كثيرة في 


كأ به تاريخ التمدن الاسلامي 


۳۹۲ 


تارسخ الاسلام » فلعود الناس ان رفوا شكواهم الى حلام وسلاطيهم في ايام معيلة ) 
وساروا تحسمون ذلك فرضا والعباً . فاذا امسك الاليفة عن النظرفي المظالم دوما او بضعة 
ايام جر و | وملوا » وكان بعض اللفاء يقسم الظام الى فروع » بعضها للنظر في مظام 
اند و مضا لانظر ف مظالم العيال و بعضا لغار ذلك : 

اة 


هي منصب ديني من قسل القضاء“وصاحب الحسبة ( الحنسب ) ببحث عن المنكرات 
ویمزر ویژدب على قدرها » ويحمل الناس على المصالح العامة في المدن مثل المنع من 
المضايقة في الطرقات » ومنع ال مالين ومنم اهل السفن من الاكثار في الجل » والحسم على 
اهل المباني التداعية للسقوط بهدمها وازالة ما یتوقع من ضررها على السابلة » وااضرب على 
ايدني المعامين في المتكاتب اذا بالغوا في ضربهم للصبيان » وله النظر في الفش والتدليس في 
المعايش وغيرها وفي الکایسل والوازین . والاصل في الامور التي ذکرناها اس تکون من 
واجبات القاضي » لکنهم جمارها عملا مسقلا تازیاً للقاضي عن استقصاء هذه الامور 
بنفسه . على انها كثيرا ما كانت تحمل في حمل اعمال القضاة في عبد الفاطميين بمصر 
والامويين في الاندلس ؛ فاما انفر دت وظفة ال لمطان عن اللالافة وصار نظره عام ) في 
السماسة اندرجت اللسبة في وظائف الملك وافردت بالولاية , 


ولا يتولى اطسبة إلا رجل من وجپاه المسامين لأنها خدمة دینبة»وکان صاحب الحسبة 
يولي عله نوابا في سائر الكور والاعمال » وله الجلوس في الجوامع كل يوم » ويطوف نوابه 
على ارپاپ الحرف » والمعايش , فكان صاحب الحسبة في مصر يجلس في جامعي القاهرة 
والفسطاط يرما بعد يوم » ويبعث نوابه في الشوارع لتفقد اللحوم و الطموشات» ومراعاة 
احمال الدواب فلا بأذنون لأسمد ان يحملبا فوق طاقتها » ويأمرون السقايين بتغطية الروايا 
بالاكسية ويلؤمونهم بمراعاة العبار المقدر لاروايا وهو اربعة وعشرين دلوا وكل دلو 
اربعون رطا » ويأخذونهم بلس السراويلات الزرقاء القصيرة الضابطة لعوراتمم » 
وينذرون معامي المكاتب بالا يضربوا الصبيان ضرباً مبرحاً ولا في مقتل » و كذلك معامي 
الموام بتسذبرهم من التغرير بأولاد الناس . و لامحتسب النظر في ادارة العيار , 


أما فى الاندلس فکانوا يسمون هذا المنصب « حطة الاحتساب » ویتولاه قاض > 
وکانت العادة فيه ان يشي بنفسه را كبا الى الاسواق واعوانه معه » وميزانه الذي زت 


۳۳ 


به الخين في يد احد الاعوان , وكذلك اللحم تکون عليه ورقة بسعره » ولا مسر 
الجزار ان يبسع باكثر او دون ما حلله هنسب في الورقة . ولا تكاد تخفى خيانته » فان 
المحتسب يدس عليه صبيا او جارية يبتاع احدها منه » ثم يختبر الحتسب الوزن قارن 
وجده اقصاً قاس على ذلك حاله مع الناس . وهم في اوضاع الاحتساب قوانين يتداولونها 
ويتدارسوها ا يتدارس الفقباء احكام الفقه . 


الشرطة 

والشرطة في الاصل من توابسم القضاء » لان ااراد بها تنفيذ احكام القضاة او فرض 
العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجراثم » واقامة التعزير والتأديب في حق من ل ينته عن 
الجريمة , فكانت الشرطة خادمة للقضاء تساعد القاضي في اثبات الذنب على مرتکبه 
وتساعد الحكومة على تنفيذ الحم , ويتولى صاحبها ایضاً اقامة الحدود على الزنا وشرب 
السکر » و كثيراً من الامور الشرعية التي يجلون متام القاضي عنما . 

ثم صار النظر في اطرائم » واقامة الحدود في الدولة العباسية والاموية في الانسدلس 
والفاطمية صر » راجعاً الى صاحب الشرطة وافردوها من نظر القاضي » ونزهوا هذه 
المرتية وقلدوها كبار القواد وعظیاء الااصة من مواليهم ثم تفرعت الشرطة في الاندلس 
الى شرطة كبرى وشرطة صغرى > تح الكبرى في الخاصة والزعماء وال الراتب 
والسلطان » فتضرب على ايديم في ااظلامات وعلى ايدي اقاريهم ومن اليهم من اهل‌اطاه. 
واما الصغرى فتتحصر في الاحكام على العامة والرعاع , ونصبوا لصاحب الشرطةالكبرى 
كرسيا بباب دار السلطان » وله رجال يتبوأون القاعد بين يديه فلا ببرحون عنما إلا من 
تصريفه » وكانت تعد ولايتبا ترشا للوزارة او الحجابة . وكان صاحب الشرطة يسمى 
عندهم صاحب المديئة او صاحب الال » وفي دول السلاطين کانوا بسمون صاحب‌الشرطة 
الوالي » وي افريقية يسمونه الحاكم فكأن الشرطة نشأت مع القضاء » لکنها لم تنفرد 
بنفسها وتتميز عنه إلا في ايام بني أمية ۱ 


دیو ان الانشاء 
الكثابة 
م يکن العرب في جاهليتهم يعرفون الكتابه الا نفراً قليلين , ول تكن کتابتيم 


۳۹۹ 


بالأحرف العربية العرو فة البوم » وائما کانوا یکتمون بالأحرف العبرانية اقتباسا من السپود 
في جملة ما افتسره منهم » وكان من كتب العربية بالقلم العبرافي ورقة بن نوفل » ابن څال 
مخديمة زوج اللي . ا و بالأحرف النبطية » نقلا عمن هاجر اليهم من الأنباط فيالقرور 
الأولى لاسلاد فراراً من سلطان الروم . والارجح علدا أن ارف العربي الذي نکتب به 
اللغة العر بية اليوم » متخلف عن اطسرف الثبطي الذي كان یکتب به الأنساط في بطرا 
و مدای 0 وأما الحرف الکوفي فقد تخلف عن القلم الاسطرنجيلٍ » الذي كان یکتب 
به السمر بان أو الکلدان في العراق » واستخدمه العرب في أول ابر لکتابة اللفة العربية» 
فحدث فبه پعض التبدیل حتی صار الى ما هو عليه . ويؤيد قولنا أنه من العراق وأنه 
حدث بعد الاسلام » لان الكوفة من الدن الق پناها السامون في العراق. وسنمود الى تاريخ 
انط في الجرء الثالث من هذا الکتاب . 

ولا ظبر الاسلام لم يكن يككتب بالعربية الا بضعة عشر إنسانا » كلهم من الصحابة 
وفييم علي بن أبي طالب وعر بن اللخطاب و طلحة وعغان وأبو سفسان وولداه معاوية ويزيد 
وغيرم . فسکان علي وعؤان وزبد بن ثابت وعبد الله بن الارقم من کتب للابي » لانه م 
یکن يككتب ولا يقرأ . فكتبوا له سور القرآن والکتب التي خاطب پا الاوك بدعوم 
الى الاسلام . وكات بعضيم یکتب له حوائجه » والبعض الآخر یکتبون بين الناس ف 
المدينه » والبعض الآخر یکتبون بين القوم في مساهیم وقب‌ائليم وفي دور الأنصار بين 
الرسال واللساه , 

ولا تولى آبر بككر كان عغان بن عفان كاتبه یکنپ له الكتب الىالعمال والقواد» وصارت 
الكتابة منصبا من مناصب الحككومة لا يستغنى عنه» فما تولى مر كتنب له أولاً زيد بن ثابت 
ثم حل حل غيره؛ ولا فتحت الأمصار وتدونت الدواوين عين مر کاتباً لكل ولاية یکتب 
في دبوانها , وکان الكاتب يكتب في أول الآمر لدبران الجند وبيت المال » فتولى عثارن 
وعلی وانقضت دولة الخلفاء الراشدين والكتابة منحصرة في واحد يضبط حساپ الديران 
من أعطيات الجند واسمائهم ويعكتب المراسلات » وربا كانا اثنين يتولى الثاني كتابة بيت 
الال , 


ولا انتقلت الخلافة الى بني أمية» وتعددت مصالح الدولة على ما مر بك» تمده الکتاب 
فصارت الككتابة خمسة اسناف : كاتب الرسائل لخاطمة العبال والأمراء والملوك وغبرم » 





۱ كتاي المرب قبل الاسلام ۰ ۸۱ ج ۱ , 


to 


وکاتب امراج دد ون حساب اطراج داحله و خارحه م وکاب اند يقد آسماء الانحتاد 
وطبقاتهم وأعطياتهم ونفقات الاسلحة وغبر ذلك » وكاتب الشرطة یکتب التقارير عا 
دقع ص اعوال القواد والديات وغيرها ٤‏ و کالب لاتاضی يكنب الشروط والاحکام ۰ 


دبوان الانشاء 


وأهم أصناف الكتاب » كاتب الرسائل وهو أقدمها » وقد يسمى كاتب السر » وهو 
يد الخليفة و كاتبه ومستودع أسراره » كا كان عمر لأبى بكر » وعخان لعمر. وكان الخلفاء 
في أول عبد الاسلام لا بولون هذا المنصب الا آقرپاء‌هم أو خاصتهم » لما فيه من الخطورة. 
وظلوا على نحو ذلك الى ايام بني العباس » فكان كتسابوم في أول الأمر بستبدون في الامر 
دونهم » ثم صارت الككتابة الى وزرائهم» ول يكن الوزير یکتب الرسائل أو الرقاع بيده» 
ولككنه يمضيبا أي يوقع عليها كما يفعل البوم الوزراء والرؤساء. وأول من وقع على الرقاع 
عندمم يحبى بن جعفر البرمي » لما أطلق الرشيد يده في أمور الدولة ومقاليدها » فصار 
اذا رفع أحد كتابا في ظلامة أو طلب رزق أو نحو ذلك وفع يحبى عليه بيده . وصار 
الرزراء بعده يوقعون على الرقاع أو القصص © وربما انفرد بعضهم في ولاية ديوان السر أو 
ديوان الرسائل أو الائشاء , 

وق أخريات دولة بى الساس استقلت الكتابة وعد فما الى غير الوزراء » وكانوا 
پینداد يقال لمم كتاب الانشاء » وكبيرهم يدعى رئيس ديوان الالشاء أو صاحب ديوان 
الانشاء أو كاتب السر وكل أمور هذا الديوان الى الوزير . وكانوا يسمونه أيضا الديران 
المريز » وهو الذي يخاطبه الملوك في مكاتبات الخلفاء ما بشبه ديوان الرياسة أو وزارة 
الخارجية في هذه الأيام . 
النوقيع 

بريدون بالتوقيم في دوائر الحكومة اليوم « الامضاء » > أما في أيام الخلفاء فكان يراد 
به ما يعلقه الخليفة على القصص أو الرقاع «المرضحالات» المعروضة عليه لطلب أو شکوی 
أو نحو ذلك » فسکتب علبها ما يحب اجراژه أو ما يفيد الجواب على فحواها با يشبه 
التأشير أو التعلم 3 دوائر حکومتنا » وهو من واجبات صاحب الانشاء أو من يتعين 
التوقسع خاصة . فبحلس الكائب بين يدي الليفة او السلطان في مجالس حکه وفصله » 
فاذا نظر الخليفة في الرقاع أمر الكاتب ان يوقع عليها فيتوخى الكاتب اغ ما یستطیعه . 


۳۹۹ 


وكانوا ختارون للتوقيع کتابا من أهل العارضة والبلاغة ليستقم توقیعه » فكان جعفر 
ابن يحمى يرقم في القصص بين بدي الرشيد ويرمي بالقصة الى صاحبها » و كانت توقيعاته 
پتدافس البلغاء في تحصيلها للوقوف منپا على اساليب البلاغة وفنونها » حتى قالوا انا 
كانت تباع كل قصة منها بدینار . 


توقيعات الخلفاء وغيرهم 

وکان الخلفاء في صدر الاسلام هم الذين يوقعون في القصص والرقاع بانفسپم او 
يأمرون كتابهم بتدوينه » والغالب في توقيعهم ان يكون افتباسا من آي او حدیث او 
حكة مشپورة او شعر حكني . ومن أمثلة ذلك ان سعد بن ابي وقاص عامل العراق 
کتب الى عمر بن اطلطاب کتابا استأذنه فيه بيناء دار » فوقسم عبر في اسفل الكتاب : 
« ان ما كنك من ال هواجر وأذى الطر » . ووقم عمر أيضاً لعمرو بن العاص عامله على 
مصر » حواباً على كثاب کنبه البه ؛ « كن لرعبتك يا تحب ان یکون لك اميرك », 

وتشكى قوم لعثان بن عفان من مروان بن اکم » وذكروا انه امر بوسىء اعنافرم 
فوقم'في ذلك الكتاب : « فان عصوك فقل اني بري» ما تعملون » وارسله اليه . ون 
توقبعات علي بن الي طالب في كتاب جاءء من ابنه الحسن : « رأي شيخ خبر من جسلد 
غلام » » وكتب سامان الفارسي الى على يسأله : « كيف يحاسب الناس يوم القيامة ؟ » 
فوقم على كتابه : م حاسبون ڳا يرزقون » . 

ومن توقيعات معاوية بن الى سفيان ان عبدالله بن عامر كتب اليه يسأله ان يقطع مالا 
في الطائف فوقم : « عش رجبا تر عجبا » وكتب زياد بن ابسه الى معاوية خبره ار 
عبدالله بن عباس يطعن في خلافته فوقم في اسفل الحكتاب : « ان ابا سفيان وابا الفضل 
كانا في الجاهلية في مسلاخ واحد » وذلك حلف لا يحله سوم رأيك » . ووقع عبد اللك 
ابن مروان في كتاب جاءه من الحجاج بره فيه بسوءطاعة اهل العراق وما يقاسي منبم » 
ويستأذنه في قتل اشرافبم : « ان من يمن السائس ان يتألف به الحتلفون » ومن شؤمدان 
يختلف به الا لفون » . ووقع في كتاب جاءه من الاشعث وهو ثائر عليه : 

« فا بال من اسمی لأجبر عظمه حفاظا وينوي من سفاهته كسري » 

وكتب قتدبة بن مسا الى سليان بن عبدالملك بهدده بالخلع » فوقع سليان على الكتاب: 


« زعم الفرزدق ان ستل مربعا ابشر بطول سلامة يا مربع » 


۳۹۱ 


وكتب البه قتيبة مرة أخرى بالتبديد فوقم في الکتاب : « وان تصبروا وتتقوا لا 
يضرع کیدهم شيا » , و کنب بعض العمال إلى عمس بن عبدالعزیز بستأذنه فيمرمة مدينة» 
فوقم في أسفل کتابه : « ابنها العدل ونق طرقها من الظلم » » و کتب اليه عامله على 
العراق خبره بسوء طاعة اهلبا » فوقم له : « ارض هم ما ترضى لنفسك وخذ مجرامهم 
بعد ذلك » , وکانت توقیمات تمر بن عبد العزیز كثيرة . ووقع بزید بن عبد اللك على 
رقعة رجل يتظلم من عامل : « وسيعم الذين ظاموا اي منقلب ينقلبون » , 

ومن توقيعات بني العباس ان بعض اهل الانبار كتبوا الى السفاح پشکون انمنازهم 
اخذت وادخلت في البناء الذي أمر به ولم يعطوا امانها فوقع : « هذا بناء اسس على غير 
تقوى » وامر بأعطامم الاثمان , وشکا اهل الكوفة الى الى جعفر المنصور سوء معاماة 
عاملہم » فوقع على كتابهم : « کا تكونون پولی علیک » . ووقع على قصة رجل شكا 
عبلة : « سل الله رزقه » وجاءه من عامله على مص كثاب فبه خطاً فوقم في اسفله : 
« استدل بكاتبك وإلا استبدل بك » , و کب صاحب ارمینیا الى المبدي يشكو سوء 
طاعة رعایاه » فوقع في الکتاب : « خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين »وشكا 
بعضبم اهمال عامله في خراسان فوقع على شکواهم : « انا ساهر وانت ناثم »وأرسلاليه. 
ومن توقبعات هرون الرشيد الى عامله في خراسان : « داو جرحك لا يتسع » » وال 
عامل في مصر : « احذر ان خزانتي وخزانة أخي يوسف فيأتيك منه مالا قبل لك به 
ومن الله اكثر منه » . وقس على ذلك سائر توقيعات الخلفاء . 

على ان التوقيع ام یکن خاصا بالخلفاء » ولكنه كان شائعا بين الامراء والكبراء 
أيضا مثل زياد بن أبيه واي مسل الخراساني وجعفر بن يحبى . ولجعفر شهرة طائرة في 
بلاغة توقیماته کا تقدم » ومن ذلك توقیعه لحبوس:« ولكل اجل كتاب»» ورقعفي کتاب 
بجاءه فيشكوى بعض عاله: «لقد کثر شا کولوقل شاکروك فاما اعتدلت وامااعتزلت»» 
وفي رقعة رجل يستأذن في اج : « من سافر الى الحج انجح » » وفي کتاب رجل طلب 
ولاية : « لا اولي بعض الظالين بعضا » » وفي قصة رجل پستمنحه وقد كان منحه‌مرارا: 
« دع الضرع يدر لغيرك كما در لك » , وغار ذلك شيء کشر » ومشله الفضل بن سبل 
وطاهر بن الحسين وغيرها . 


اختصار الكتابة 
وكان هم ولع غريب في اختصار الكتابة في الراسلات اختصاراً يصح ان بتخذ 


TA 


مثالاً البلاغة , ومن امثلة ذلك ما کتبه عمر بن الخطاب الى مرو بن العاص يستمدهالحنطة 
والوونة من مصر على اثر ما أصاب اهل الدينة من الجبد » فكتب ابن الخطاب يقول : 
« من عبدالله أمير الومنین الى العاصي بن العاصي . سلام . أما بعد فلعمري با مرو ماتبالي 
اذا شبعت أنت ومن معك أن أهلك أنا ومن معي » فيا غوثاه ثم با غوثاه | » فکتب اليه 
مرو : «لعبد الل أمير المؤمئين من عبد الله عمرو بن العاص. أما بعد فيالبيك ثم بالبيك | 
قد بعشت اليك بعير وا عندك وآخرها عندي والسلام» وأمثال ذلك كثيرة من مر اسلاتهم » 
فلتطلب ف كتب الادب والتاريخ . 

ول يكن هذا الاختصار قاصراً على الکاتبات بینهم وبين ماهم » لکنه كان شأنهم 
في كل مكاتباتهم , من أمثال ذلك جواب هرون الرشيد الى نقفور « نيسوفورس » ملك 
الروم » وكان قد كتب البه کتابا دده فيه ويطلب البه أن برد ما كان آخذه من الخراج 
من الامبراطورة التي كانت قبله » فاما قرأ الرشيد الکتاب احندم غبظاً فلم يالك عن أن 
امد دواة و کلب على ظپر الکتاپ : « سم الله الرحمن الرحم » من هرون أمير ااژمنین 
الى تقفور کلب الروم ! قد قرأت کتابك با ابن الكافرة » والجواب ما تراه لا ما تسمعه ». 

ومثل ذلك جواب پرسف بن تاشفين صاحب مرا کش على كناب الاذفونش ملك الافرنج 
الذي بهدده فيه » وكان الکتاب طویلا فلما فرأه یوسف كتب على ظهره : «الذي یکون 
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مكاتبة الخلفاء 

وكان من القواعد الرعبة في مكاتبة الخلفاء إن يبدأوا بأسمائهم قبل تخاطبيهم » ويكلفوا 
مكاتبيوم أن براعوا ذلك.. کا رأيت فا دار بين عمر بن الخطاب وعرو بن العاص ویعدون 
المدول عنه ذئيا . وقد كان في جملة ما حمل المنصور على قتل أبي مسام الخراساني- مع ما 
له على دو لتم من الفضل ‏ أنه كتب مرة الى المنصور وبدأ بنفسه, وإذا ریت في بعض 
المراسلات ما مخالف هذه القاعدة فانه سبو من النساخ . 

ول بزل الامر كذلك الى ان استولى بنو بويه على الامر وغلبوا على الخلفاء واستبدوا 
بهم > فاحتجب الافام ولم يبق الهم في ما یکثب علهم غالبا سوى الولايات . وفوض 
الامر في غالب المكاتبات الى وزدامم » وصارت اذا اقتضت الحال ذكر الخليفة کی 
عله المواقف المقدسة والمقامات الشريفة والسدة الثبوية والدار العزيزة والحل الممحد » 


۳۹۹ 


يعنون بالواقف والاما کن التي يقف الخليفة فیپا » ثم انتقلوا الى تعظم الامراء والوزراء 
پالتلقب بالمجلس العالي والحشرة السامية وما اشبه . 


الاشارة او الرمز 

ومن تفللهم في المكاتبات الاشارة يحرف واحد الى مقالة طويلة » كا وقع ااسلطان 
مود الدزنوي دن سبکتکان بعد ان استقل بالساطنة » فانه کتب الى الخليفة بش داد 
يطلب له ان دل کر سمه 2 اططبة و دش امه على النقود فامتنع الألمفة موذلك» فبعث 
مود المه کتاباً هدده فيه قال في جملته : « لو اردت نقل حجارة بغداد على ظبور الفيلة 
الى غزنة لفملت»» فبعث المه الخليفة كتابا ختوما» فاما فتحه همود ل يحد فيهغير البسملة » 
بعدها الف مدودة » في وسط الکتاب لام 0 وني آخره هيم ؛ ثم الصلاة و اد لله ! فتحير 
السلطان واهل مجلسه من ذلك » حق دخل عليه ابو بكر القرستاني » وکات من کبار 
العاماء ففكر في ذلك حق فقه له فقال | «عندي شرحه ۾ » فقال السلطان ء « قل ولك 
ما تريد » فقال : « انم بعثم تهددون الخليفة بالفية فبعث اليم هذا الکتاب وفبه الف 
لام مم اشارة الى قوله تعالى : « الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » الى آخر الآية 
فارتاع السلطان لذلك وتشاءم وندم وعاد الى احسن الاحوال . 


ومن هذا القسل حكاية لطيفة وقعت لسديد الملك على بن مقلد » صاحب قلعة شيزر 
في اواسط القرن الخامس للبجرة» و کان شجاعا مقداما موصوفا بقوة الفطنة . وكان قبل 
قلکه قلعة شيزر يتردد الى حلب وصاحبپا يومئذ تاج اللوك عمد بن صالح » فوقع بينم 
امر اخاف سديد الملك من تاج الملوك . فخرج سديد الملك الى طرابلس الشام > وصاحيما 
يومد جلال الملك بن عمار فأقام عنده . فعلم تاج الملوك بذلك » فاراد الاحتيال في 
استقدام سديد الملك اله الفتك به » فأوعز الى کاتبه ابي النصر همد بن الحسين أن يكتب 
اله کتابا بشوقه فيه ويستعطفه ویستدعبه البه. وفهم ابو النصر الغرض الحقبقي من ذلك 
الکتاب , وكان صديقا لسديد الملك » لکنه لم بر مندوحة عن كتابة الکتاب . فکنبه 
کا امر به تاج الملوك » تی اذا بلغ الى قوله : « ان شام الله تعالى » شدد النون في ام 
وفتحپا فحملپا « ان » وانفذ الکتاب . فلا وصل الکتاب الى سديد اللك قرأه » ثم 
عرضه على ابن مار صاحب طرابلس ومن في مجلسه من الخواص » فاستحسنوا عبارة 
الکاتب واستعظموا ما فيه من رغبة تاج الملوك في سدید املك وایثاره قربه . قال سدید 
املك : « اني اری في الکتاب مالا ترون » . ثم اجابه على الکتاب با اقتضاه القام > 
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و کب في جملة ذلك . « انا الخادم القر بالانعام » و كسر هزة «انا» وشده نوها فصارت 
« انا » . فاما وصل الکتاپ الى تاج الملوك ووقف عليه ابو نصر السکانب سر ما فيه وقال 
لا صدقائه : « قد عامت ان الذي کنبته لا مخفی على سدید اللك » , وکان ابو نصر قد 
قصد پتشدید نون « ان » الاشارة الى الآية « ان اسلا يأتمرون بك لمقتلوك » » فاأجابه 
سدید الملك پتشدید « انا » اشارة الى الآية « انا لن ندخلما ابدا ما داموا فيبا » . 

ومن تفننمم من هذا القسل‌ما كته عضد الدولة بن بوبه الى الي منصور افتكين متولی. 
وكان افتككين قد کنب البه کتابا مضمونه : « ان الشام قد صفا وصار في يدي و زال عنه 
سدم صاحب مصر » وان قويتني بالاموال والعدد حاربت القوم في مستقرم »> فکتب‌البه 
عضد الدولة جوابا في کلمات متشامة لا تقرأ الا بعد الشكل والتنقيط والضبط وهي : 
« غرك عرك فصار قصار ذلك دلك فاخش فاحش فعلك فعلك هذا دا » الخ . اراد ان 
لا يقم الکتاپ بيد احد فيطلم على ما فيه 0 فم افتكين مراده ول به , 


ادوات الكدابة 

اقلم كاذوا لماعو ده من القصب أو ما نفل الموم ¢ واها الحدر وهر اداد فالظاهر 
ام کانو | دصء‌و نه من مسجوق الفحم أو من امساب مذابا ف سائل ازج كالصمغ 
او نوه , 

و أما القرطاس فاقدم ما كتب به المرب من اول الاسلام الرق وهي الجاود > و کتبوا 
أيضا على الاقشة واشپرها نسيج مصري کانوا پسمونه القباطي » وعلیه کتبت الملقات 
السبسع قبل الاسلام » واذا تعذر ذلك کتبوا على الخشب او العظام او على قطم الخزف او 
على الاحسار او نع ذلك . 

ولما فتسوا مصر ادوا البردی فكان | کش مکاثبات الاموین على المردى والقباطي ۲ 
وفي دار الككتب المصرية في القاهرة آثار تخطوطة بالعربية عثروا عليها في بعض النحاء القطر 
المصري » شاهدنا ينما صفحة من البردى وقطما من القباطي » وقد ظبر البلى فا 
والكدتابة لا تزال ظاهرة علمپا , ورأینا قطعاً من الفخار عليها كتابة عربية ایضا» وتلك 
اشطو طات لا بتحاوز تار شما آ خر القرن الأول للپحرة ۰ وكلبا معروضة في مع ر ضس دار 

فاما كانت أيام الدولة العباسية اتخذوا الكاغد » والذي أشار به الفضل بن يحيى البدمي 
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فاصطنموه . والأرجح أنهم أخذوه عن صناعة الصين » لأن الصینبین برعوا في صناعة 
الورق قبل اشلاد » وكانت هذه الصناعة منتشرة في بلادهم . فاسا فتح السامون ممرفند 
أخذوها عنهم » لكنهم م حتهدوا في تعساطيها الا في ابان الدولة العباسية » اذ ضاقت 
الرقوق وال مجلود عن المكاتبات والراسلات والسجلات » فأشار الفضل باصطناعه فأنشأوا 
له الصانع ف بغداد والشام وغيرها من عواصم الاسلام 7 


وعن اسرب أخذ العام صناعة الورق» لأن أهل آوربا لما أفاقوا من سباتهم في الأجبال 
الوسطی استتخدموا الکاغد الشامي وکان اسعه عندم 8 Charta‏ ¢ وانثقات 
صناعة الورق الى أوربا بطریتی الأندلس» فقد كان للعرب مصانع لصناعة الورق في شاطبة 
وبلنسية وطلمطلة, فاما خلت الأندلس في حوزة الافرنج استيقوا تلك الصانم» ثم نقلت من 
اسانبا الى سائر مالك اوربا . ومن اقدم الفطوطات العربية على الکاغد نسخة من کتاب 
« غريب الحديث » في مکتبةلیدن الجامعة يظن انها کتبت في او ائلالقرنالثالث للبجرة ٠‏ 
وكتاب « ديوان الادب » في مكتبة المتحف البريطاني كتب في اوائل القرن الرابع . 


الحجابية 


براد با اجب في دول الاسلام ما راد بالتشريفان في هذه الايام ٤‏ وهو الذي وی 
الأذن للناس في الدخول على الملك او لسلطان او الامبر » ولا بد منه في الدولة حفظا 
فة املك . وكاما اعرقت الدولة في المدنية واستغرقت في الترف تكائف الحجاب بين 
ملکہا ورعاياه » فكان الخلفاء الراشدود یفتحون ابواب مجالسهم لأي من کان»ویخاطبون 
الفقير والغني والصعاوك والقوي بلا حجاب ولا كلفة . 

فلا تعولت الخلافة الى املك كان في جملة ما ادخلوه على الدولة التدقيق في الحجاب > 
وترتيب الناس في الدخول على الخلفاء حسب طبقاتهم والسابهم , واول من انته لذلك 
معاوية بن الى سفيان » نبپه اليه زياد بن اببه . فكانوا يفضلون في الدخول اهل البيوتات 
اي اهل النسب » فاذا تاوت الانساب فضلوا اهل السن » فاذا تساوت فضاوا امل 
الأدب والعلم . ولكنهم كانوا بسحون الدخول لأربعة في اي وقت شاءوا وهم : الژذن > 
وطارق ال » ورسول الثفر » وصاحب الطعام . ومن هذا القسل قول زياد لحاجيه : 
, ولبنك ححابي وعزلتك عن اربعة : هذا النادي الى الله في الصلاة والفلاح لا تفرحنه 
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عني فلا سلطان لك عليه » وطارق الليل لا تحجبه فشر ما جاء به ولو کان خيراً ما جاء 
به في تلك الساعة » ورسول الثغر فان ابطأ ساعة افسد عمل سنة فأدخله على وان كنت 
في لاني » وصاحب الپلعام فان الطعام اذا اعيد تسخینه فسد » . ١‏ 

فاما جامت دولة بني العباس وصارت الى ما هو معروف من العز والترف » زادوا في 
منع الناس عن ملاقاة الخليفة الا في الأمور الهامة » وهذا ما يسميه ابن خلدون بالحجاب 
الثاني . وصار بين الناس والخليفة داران : دار الخاصة ودار العامة » يقابل كل فئة في 
مكان على ما براه الححاب . وتطرقوا عند احطاط الدولة الى ححاب ثالث احصن من 
الأولين » ولا يكون هذا الا عند الحجر على صاحب الدولة . وذلك أن أهل الدولة إذا 
نصبوا الأبناء من الأعقاب وأرادوا الاستبداد عليهم » فأول ما يتوخونه ححب البطانة 
وساش الأولياء عنهم» وبر موم أن ف مباشرتهم خرق حجاب الهيبة وفساد قانون الأدب» 
كما يدث في لحر أيام العباسية » ولا یکون ذلك الا في أواخر الدولة . 


اللقابة 


النقابة » ونعني نقابة الاشراف » سموها بذلك اشارة الى. انما تتعلق باشراف المسامين 
وهم اهل ببت رسول الله . وذلك انهم كانوا يحلون حرمة اهل البيت فكانوا يجعلون منهم, 
رئيس يتولى أمورهم ويضبط السابهم ویدون مواليدهم ووفياتهم » وينزههم من المكاسب 
الدنيئة ويمنعبم من ارتكاب لام ويطالب حقوقهم ويدعوهم الى اداء الحقوق » وینوب 
علهم في المطالبة يحقوقبم في سهم ذوي القربا من الفي» والغنيمة » ويقسمه بينهم ويلع 
الايامى منبم ان يتذوجن الا من الاكفاء وغير ذلك ما يشبه الوصاية العامة ب وكان ثقيب 
الاشراف وصيهم . 

و كانت نقابة الاشراف من المناصب السامية » وما الشأن الاول من الشرف بعد 
الخلافة ‏ ولذلك قال الشريف الرضي نشب الاشراف بخاطب الخلفة القادر الله السامي 


من قصيدة : . 
عطفا امير المومين فاننا في دوحة العلاء لا نتفرق 
ما بيننا يوم الفخار تفاوت ابد لاا في المعالي معرق 


الا اشلافة ميزتك فاني انا عاطل منپا وانت مطوق 
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و كان الخلفاء نکتبون لنقباء الاشراف عبوداً وتقالید تدل على جلالة قدرهم ورفعة 
منزلتهم : و کانوا کثبراً ما يعبدون الهم بستقاية الحاج ودیوان المظالم من اخططالسامية » 
وما زالت الدول الاسلامية تحترم نقابة الاشراف في كل ادوار تارتخها حتى الدولةالعثانية » 
و كان نقبب الاشراف في ايام العثائيين يقدم في لتشمریفات الرسمية على سائر رجال الدولة . 
العلية حت الصدر الاعظم وشخ الاسلام ۰ 


مشبحة الطرق الصوفية 


مشسيحة 2 الطرق الصوفة م المناصب الدبلة التي سحل ڻت بعد حدوث الصوفية 4 
ولصاحیها لتك عن جميع الطرق الصوفية ٠‏ والشأن في هذه الطرق ارت لكل طريقة 
شخ 6 ولکل شح خلفاء ف القرى والامصار » ولکل خليفة هر ربدي ٠‏ فالشیخ ید بر 
امر اسطیلفاء » و اطلفة يدير امر المريدين من حي ارشادهم ومراقيتهم وامره ۳ هم بالعروف 
دم عن انكر و ترببدهم وجو ذلك ٠‏ و لشسخ المشايخ الولابة العامة على المع . و 
يكن للصوفة مسبحه 4 عامة تر چم لها اعمالهم و نو سود بها مقاصدهم “> بل كانت کل 
طريقة او زاوية مستقلة بنفسها » فكانت تكثر بسیب ذلك الفتن . فاما انشا السلطارن 
صلاح الدين الايوبي خائقاه سعيك السعداء وسماها دو بره ة الصوفة بحعل لشمخبا شبه تقدام 
على غبره من بخ . و کان يول عليبا الا اعاظم رجال الدولة من الا کابر والاعبان» 
كأولاد شيخ الشوخ ابن جویه »ممما كان هم من الوز ار والامارة و تدبیر الدو له وقمادة 
الجىوش . وولببا ذو الرياستين الوزير الصاحب تقي الدين عبد الرحمن بن بنت الاعز 
وغيره . وما زالت الخال كذلك الى ان توحدت رئاسة الصوفية بمصر في القرن التاسع 
للبحرة » فحعلت الولاية فپا للسند محمد شمس الدين البكري » وكان من اعظم رجال 
عصره علا ودين » قال الشعراني عنه ؛ « ولو قلت انه اعم امل زمانه | بعد عن 
الصو اب 4 ثم ثم تولاها رعكده اينه الاما م شیخ الاسلام المفسر الشيير ابو السرور السكري: 
وانتقلت بعده الى ذريته ولا تزال الى 95 في البست البكري الصديقي بصر . 
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في مثل هذا اليوم من العام الاسي صدر الجزء الاول من هذا الکتاب» وكان لصدوره 
تأثر في عام الاقلام لاهية موضوعه وحدالة عهده في هذا الاسان . فقرظته الصحف 
و کتبت فيه المقالات الانتقادية » ووردت المنا كتنب الفضلاء من رجال العم في مصر 
وسوريا واوروبا وامريكا وفارس وافند » مشحونة بعبارات التنشيط والاستحثاث على 
المثابرة في هذا السبيل » وفيهم من ام يكن يظن تأليف هذا الكتاب مكنا لقلة المصادر 
المساعدة على ذلك » فزادنا هذا كله تشاط) واقداماً على هذا العمل الجليل , 

ومن غریب ما اتفق انا في اثناء تأليف هذا الکتاب اننا اعلدا عزمنا على تأليفه ونحن 
لا نتوقع ان يحتمم عندنا من مواده ما يزيد على مشل هذا الجزء»فاما شرعنا في درس الموضوع 
والتنقيب عا يلطوي تحته من الابحاث الفلسفية التاريخية مما يتعلق بعوامل التمدرن 
الاسلامي » انکشف لنا من احوال ذلك التمدن ما لم يكن يخطر بالبال» فاتسم المجالللقم 
فرأينا الموضوع يشغل اربعة اضعاف ما قدرناه . فأصدرنا الجزء الأول وفيه مقدمات 
مهد ية عن حال العرب قبل الاسلام | 9 متهم الأخضسيرة » 5 ثم ظپور الاسلام وانتشاره 

و شاه الدولة الاسلامبة وتواریخ مصاطها وحندها وبست ماضا . وقلنا في مقدمة ذلك 

الجرء اننا سننشر بقية الکتاب في ثلاثة اجزاء اخری في مثل ححمه . 

فاما بدأنا كتابة المزء الثاني زاد المجال اتساعا ولم يعد يكفي الباقي منه اربعة او خمسة 
أجزاء غير هذا » حمث تزید اجزاء الکتاب كلما عا لى ستة او رما سعة اجزاء ما لا عکن 
تحدیده الا بعد الفراغ من کتابته , 

أما هذا الجزء موضوعه « ثروة المملكة الاسلامبة » وهي ر كن عظم من ارکان ذلك 
التمدن . وقد قسمنا البحث فما الى « ثروة الدولة الاسلامبة »اي ثروة اطکومةورجاها» 
والى « ثروة المملكة الاسلامية » اي ثروة البلاد واهلپا . وحثنا في ثروة الدولة شا 
تارضما فلسفياً » فابتدأنا بتاریخ تلك الثروة من ايام الني فالخلفاء الراشدين فبني أمية 

۷ -. تاریخ التمدن الاسلامي 
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فال‌ماسین . وپینا الاسیاب الق دعت الى تقلب هذه الثروة واشختلافپا باختلاف تلك 
الدول » وعلاقة ذلك بطبيعة كل دولة ونظامها وقوانينها . حتى وصلنا الى ثروة الدولة 
الاسلامية في العصر العباسي ؛ فقسمناه الى عصرين : « الاول » وهو العصر الزاهر » 
و « الثاني » وهو عصر الاضحلال , وفي العصر المباسي الاول نضحت الثروة وبلفت 
اوجپا » ففصلنا الكلام فيه تقصيلاً وصدرناه بتمبيد في تاريخ ذلك العصر وما ساعد على 
قيام هذه الدولة » ثم حمدنا الى النظر في ثروة الدولة العياسية . وقبل الشروع فيه اتينا 
بفذلكة في جغرافية المملكة الاسلامية في القرن الثالث للبحرة » شفمناها خربطة لسان 
نسبة الولايات الاسلامية بعضها الى بعض .ثم ذ کرنا ثروة العباسيين من ايام السفاح والدولة 
في طفولتها حت بلغت اشدها في ايام الرشمد والمأمون»فأتينا بثلاث قواثم مالية عنارتفاع 
جبایتپا في ايام المأمون وبعده » وقابلنا بينبا » فكان مقدار ما يبقى في بىت مال 
الحكومة نحو ۳۰۰ مليون درهم في السنة وهي بقبة لم تتفتی لدولة من الدول . فعمدنا الى 
النظر في اساپ تلك الثروة » فافضی ذلك الى النظر في مصادر الجباية ونفقاتها واسباب 
كثرة اللخراج وقلة النفقة . فأسباب كثرة الاراج اربعة ؛ 

(۱) سمة المملكة الاسلامية . 

(۲) اشتغال الئاس في الزراعة و تعمير البلاد , 

() ثقل الخراج المضروب . 

()) صدق العمال في توريد الال المجموع , 

واسساب قلة النفقة ثلاثة : 

(۱) قلة الموظفين . 

(۲( عدم وجود الدين على اطکومة. 

(۳) افتصاد اطتلفاء الاو لين 

ولا فرغنا من الثروة العباسية في العصر الأول نظرنا في احواها في عصر الاضحلال» 
وقدمنا الکلام بفصل في علة ذلك الاضحلال ثم مقدار الجبابة في ذلك العصر . ويحثنا في 
سبب تناقصبا فحدا ذلك بنا الى الاظر في اسباب قل اطبایة وكثرة النفقات . واسباب 
قلة اطماية خمسة : 

(۱) نس المملكة , 

(؟) فيض اطر اج الشروب . 
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(۳) استشار العمال بالجباية , 
(4) انشفال الناس بالفقن عن العمل . 
(ه) تحول اكش البلاد الى ضياع . 


وأساب كثرة النفقات خمسة ایض : 

(۱) اسراف الخلفاء ونسائهم » وفيه حث فيا دلغت اليه ثروة نساء الخلفاء . 

(۲) كثرة ابراب النفقة في الدولة . 

)۳( زیادة الرواتب . وتحت هذا الباب تفص عن تاريخ رواتب موظفي اسکومة 
من العبال والکتاب والوزراء والقضاة» ثم اهل الفاء وحاشيتهم فالجند» ورواتب اخری. 

()) النفقة على البمعة . 


(ه) استئثار رجال الدولة پالاموال لانفسهم » ويتفرع من ذلك محث عن حال 
الوزراء في عصر الاضمحلال وتفشي داء الرشوة فمموم » وما مجتمم الم من الاموال وبست 
مال الحكومة فارغ واللفاء يشكون الفقر » وما آل اليه ذلك من مصادرة الوزراء واخذ 
اموالهم بالقوة » يثنا مثل هذا البحث ايضنا في العبال والكتاب والححاب » وختمنا هذا 
القسم يخلاصة اجالبة للموضوع , 


ثم عمدنا الى النظر في القسم الثاني وهو « ثروة المملكة الاسلاسة » اي ثروة البلاد 
واهلبا » فتكلمنا اجمالاً عن حالة البلاد في ذلك العصر » وعن اختصاص المد بالثروة 
واسساب النمحصارها في الفئة الخاكمة ومن ينثمي اليوم من اهل الوحاهة والنفوذ وسائر اهل 
الملاد في فقر مدقع . وختمنا الکلام بوصف اشر الدن الاسلامية في مصر والشام والعراق 
وااغرب والاندلس » كاليصرة والكوفة والفسطاط ويغداد وغيرها »> وما بلغت اليه من 
الثروة والعمران في عبد ذلك التمدن . 


ولا صدرالحزء الاول من هذا الکتاب عرف‌الفضلاء اهدة موضوعه ووعورة مسلکه» 
فعمد اراب الاقلام الى تقريظه وانتقاده في الجرائد والجلات فضلا عن الکتب الخاصة > 
فرأينا في مل ذلك ما نشطنا » لکننا رأينا لبعضهم انتقاداً لمواضع من الکتاب عدها 
خطأ لانما لا تطايق ما يعامه هو من مصادر هذا الموضوع » فرددنا عليه وبينا له ان التبعة 
£ ذلك على قلة ما وصلت اليه بده من تلك المصادر واسندنا کل قول من اقوالنا الى مصدر 


+ 


وثيق اجمع المؤرخون على سبحته ۲۱ وقرأنا نحو ذلك الانتقاد في جراد اخرى تعجل فيها 
الكاتب الى الحم علینا بالخطأ في بعض المواضم ‏ واطاطأ في تعجله - لاننا م نتقل حقيقة 
تارضية عن غير الثقات من انژرخین . وقد اوردا اكش اسامم في مقدمة الجزء الاول > 
فاو اطلع المنتقدون على تلك المصادر لکفر | انفسهم مؤونة الانتقاد . وکان قد حطر لا 
ونحن نکتب ذلك الجرء ان نذیل صفحاته با لمخد التي نقلنا عنما تلك الحقائق » ولحننا 
امسكنا عن ذلك ننا بصفعات الكتاب لاننا لم نيد رأيا ولا قلنا قولا الا وسئدنا فيه 
كتاب او عدة كتب » فالاشارة الى تلك الكتب في ذيل الصفحات تستغرق بجانم] منبا . 
على اننا لو فعلدا ذلك لكفمنا انفسنا و كفينا حضرات النتقدین مؤونة العناء في الاضلك 
والره بلا طائل . 


وقد توسمنا في همل ما قرأنا من التقاريظ والانتقادات رغسة حضمرات الكتاب في 
ذكر المصادر » و کتپ الينا جماعة من اهل الفضل الغيورين على العلم يستحدوننا على ذلك؛ 
وپیشپم بضعة من عاماء الماد وفارس لذ کر ملم (Ue‏ كيرا من علماء الهند عرف قراء 
العربية فضل“من بعض ما لشر بينبم من آثار عامه .. نعي صدیقنا مس العاساء الشیخ 
شلي النعماني ناظر الملوم والفنون في حیدر اباد الد كن » فانه من اوسم الناس اطلاعا على 
التاريخ الاسلامي و آدابه ۰ فاما اطلم على ابلزه الاول كتب الا کتابا لسفر عن تقد بره 
هذا الموضوع حتى قدره » ولکنه انتقد اغفالنا ذكر المصادر في ذيرل الصفحات ‏ قال : 
« استامت كتاب تاريخ التمدن الاسلامي بغاية الشوق لاس موضوع الکتاب همي بنوع 
خاص . ول اعرضه على احد الا اعجب به غاية الاعجاب » وظني ان تألفع هذا يترجم 
ولكنني انتقد علیک امرأً لا سمني کټانه » وهو ان دأبيم في التأليف انم تكتفونبذ کر 
مصادر الکتاب في اوله اجمالاً من غير التزام الاستشهاد في كل محل وموضوع -- وفيه 
مفاسد كثيرة ‏ منپا اننا رأينا كثيرين من مستشرق اوربا یذ كرون اموراً مبية من 
المسائل العامية او الاختراعات وينسبونها الى المرب » فنفتر بذلك ويذهب با الفخر كل 
مذهب اذا راجعنا الاصل وحققنا الامر يظبر انهم استنوقوا امل وما كان هناك شيء 





, ۳۷۵۸ راسم الژید عدد ۳۷۵۷ ر‎ - ١ 


۳۱ 


بذ کر ولا مأثرة تنقل ,. لا نقول انهم يتعمدون الکذب ولکنهم يغلطون في الاستنباط. 
فلو كانوا يذ كرون مصادر الرواية ومآتخذها لكان يسبل لنا الراجمة اذا مست الحاجة . 
ومنها ان كتنب التواريخ لها مدارج ومراتب» فما ل تذكر اسماء الكتب بالخصوص لا يتميز 
جيد الرواية من رديئها ولا اقواها من اضعفپا » اه . 


نوي xk‏ لا 


فاما عمدنا الى كتابة هذا الجرء رأينا ان نعود الى رأينا الاول فتذيل صفحاته بالمصادر 
التي اعتمدنا عليها مع تعبين الكتاب والجزء والصفحة . واختصرنا في ذلك جد الطاقة » 
ضنا بالمكان . ولا يخفي ما يقتضيه هذا العمل من التدقيق والمراجعة. وني تقليب صفحات 
هذا الجزء قبل تصفحپا دلالة كافبة على مقدار ما پذلناه من العناء في تألیفه» و خصوصا لانه 
اول کتاب في هذا الوضوع کتب على هذا الست . ۱ 

وليس تاريخ التمدن الاسلامي من الکتب التي يلبو بها العامة النسلية » ولا من الکتب 
المكاهية كالروايات ونحوها ٠‏ وانما هو موضوع تاريخي اجتاعي يبين اسباب نشوء المدانية 
واسباب انحطاطها » ويتشلل ذلك ايحاث فلسفية في علاقة تلك الاسباب بعضها ببعض » 
وما يلجم عنما من العبرة والموعظة » فمو من الكتب التي يقرأها الخاصة اهل الاطلاع . 
وم نعمد الى تأليفه » الا بعد ان اعددة اذهان القراء لهذا الوضوع با نشرناه بين ظبرانیهم 
من الروایات التارخة الاسلامية منذ عدة اعوام ٤‏ ما تلل قراءته الخاصة والعامة ما تحونه 
من الحقائق التاريضية في ساق الحكاية الغرامية. فما تبات الاذهان ولسنا عند القراء شوقاً 
الى مطالعة التاريخ الاسلامي»عمدنا الى تأليف هذا الكتاب وهو تاريخ الاسلام الحقيقي» 
لان تاريخ الامة لا يقوم بسرد حروبها وفتوحپا» وائما هو تاریخ‌نشوما وتنظم حکومنها 
وتاریخ ثروتها وعلومپا وآدابها ونظامپا الاجتاعي ومصيرها » او هو تاريخ تمدها . ولنا 
فا بسطناه من وعورة هذا المسلك عذر على ما قد يعتور مشروعنا من النقص . والكمال 


لله وحده . 


طواهرالش رن وحقیقزد 


لخصنا في الجزء الاول من هذا الكتاب ذشأة الدولة الاسلامية وتاریخ مصالحبا الادارية 
والسياسية وامالية تيد للنظر في تقدنها . ولکل قدن ظواهر يبدو بها للناظرين وحقيقة 
تنحلي منه للماحثين . اما الظواهر فبي ما نراه من ثمار ذلك التمدن كالثروة والاببة والعلم 
والادب والصناعة والتجارة ونظام الحيئة الاجقاعية وآدابها . واما حقيقة التمدن فبي ما 
ينتج عله من اخير او الشمر» من السعادة او الشقاء امستظاينبظل اوسوام من بني الانسان, 
ومن ظواهر التمدن الاسلامي الثروة والعلر والادب والصناعة والتجارة » ونظام الهيئة 
الاجتاعية وآداپا . وسلحصر محشلا في هذا الجزء في ثروة المملكة الاسلامبة دون سواها . 


والبحث فيثروة المملكة يقتفي النظر في مصادر تلك الثروة واسباءها واوسجهها باعتمار 
الدول والعصور والنظر في ثروة كل عصر مع دراسة ما اذا كانت الثروة مفرقة بين الاهالي 
او محصورة في فئة منهم او في اطکومة او في رجاها » ودراسة ما يتصل بذلك می‌وصف 
ثروة الدن والابنية وغيرها . 


ومعلوم أن المملكة الاسلامية بلغت اوجپا من الغنى والثروة في العصر العباسي . 
فلو كان غرضنا جرد وصف تلك الثروة لا كتفينا بالاشارة الى مقدار ما كان حمل الى 
بيت المال من الجبايات » وما کان عليه اثلفاء واتباعبم من الغنى والمذخح وعددنا موارد 
الثروة ومصادرها - ولكننا عوللا منذ اخذنا في تأليف هذا الكتاب ان نسند كل حادث 
الى أسبابه» بالبحث عن العلل الحقيقية وتتبم الاسباب الى اصوفا وعلاقة ذلك كلهبامجموع 
العام » مع اعتبار الاحوال واختلافپا پاختلاف المصور . 

والمملكة الاسلامية عند التخصيص هي غير الدولة الاسلامية » لان هذه عبارة عن 
الحكومة ورجالها » واما المملكة فبي البلاد واهلپا , فيحسن والحالة هذه ارت نقسم 
الكلام في الثروة المذكورة الى : ثروة الدولة الاسلامية » وثروة المملكة الاسلامسة س 
ونتکل في كل منها باعتبار العصور المتقدم ذكرها . 


۳۹۳ 


وبناء على ذلك سنجمل الکلام في ثروة الدولة الاسلامنة پاعتبار العصور» فنبدأ بعصر 
الني ( صلعم ) » فالخلفاء الراشدين » فبني امبة » فالعباسيين ونقسم كل عصر الى ابواب . 
بعضها البحث في ثروة الحكومة او بيت المال » والبعض الآخر للبحث في ثروة رجال 
الحكومة » وما بستازمه ذلك من النظر في اسباب تلك الثروة وعلة كثرتها او قلتبا » 
وتاریخ اطراج والجرية وغيرهما وابواب النفقة وغير ذلك . 


وبناء على ذلك نقول ان ثروة الدولة الاسلامية مر تفي خمسة ادوار او عصور وهي : 
(۱) عصر الني ( صلعم ) ( ۲ ) عصر الخلفاء الراشدين ( ۳ ) عصر بي امية ( 4 ) عصر 
العباسان الاول او عصر الازدهار المباسي (ه) عصر العباسن الثاني او عصر الاضحلال, 
اما الدول الاسلامية الاخری في مصر والاندلس وغيرهما فالكلام فيثروتها يأني عرضا 
بطريق الاستشباد او التشل» لأن المراد بالتمدن الاسلامي انما هو التمدث العباسي الشيس. 





نزوة الزولز الاست میم 


من سنة ۱ س ۱۱ ۸ 


اذا كان الراه بثروة الدولة ما يزيد من دخلبها على خرجها او ما تختزنه بعد نفقائها من 
الاموال ونحوها » فالدولة الاسلامية في عم اللي م يككن عندها ثروة حقيقية » لانهم لم 
یکولوا يختزنون مالا ولا کات عندهم بيت مسال » بل كانوا اذا اصابوا غليمة فرقوها فيا 
پینپم . و کذلك الصدقات فانبا كانت تفرق في اهلها » واذا ظل منها شيء استبقوه لین 
الحاجة البه , وكان الني ( صلعم ) يتولى ذلك بنفسه» واكثر الصدقاتمن الماشية» والابل 
والخيل » فكان يسمبا بمسم حاص بها تقتاز به عن سواها , 

فكانت ثررة الدولة في عصر النى عبارة عن بقايا الزكاة من ابل او خسل او ماشية » 
وقتاز عن اموال سائر الناس براع حاصة كانت تميس فيها بالبقيع قرب المديئة يعبرون 
عنما بالحمى ۱۱۱ وبميسم كان الني نفسه بسمپا به ۷۲۱ وبلغت الاموال في ايام الني نحو 
٠ورء)‏ بين ابل ول وغيرها ۳۱ ومن هذه الاموال وما بلق بها من مال الصدقة 
النقد كانو! ينفقون على غزواتهم وعلى تحصيل الزكاة واعالة الفقراء ولحوم , 


من سنه ۱۱ س ۱ ۸ 


هذا هو عصر الاسلام الذهي » عصر العدل والتقوی . كانت الحكومة جارية فبه على 





۱ المادردي ۱۷٩‏ ۲ - البخاري ٠١٠١‏ ج 226.1١‏ #- شرح الموطا ( سط ) 


۳۹۵ 


سان العدل والاستقامة والغيرة الققية على الدين ونبذ الانبا » وهو العصر الذي اتخذه 
السامون ملوالاً بلسجون عليه ¢ وكاما حادت دولة من دوم عن جادة الق طلبوا الا 
الرجوع اليه والسير على خطوات الخلفاء الراشدین . لان الحكومة انتقات بعدهم الى طور 
مديد وانقلبت من الخلافة الدينية الى الملك السيامي » ونشأت في الخلفاء والمال الطامع 
واخذوا في حشد الاموال بأية وسية كانت . 


بيت المال 
توفي الني والمسامون هم رجال الحكومة وال جلد » ول يكن عندهم بيت مال للاسباب 


التي قدمناها » وم یکونوا يتطلبون المال الا لقضاء الحاجات » وكان اكش ما برد عليهم 
مله ماشة وحنطة وخبلا ونحو ذلك من اموال الصدقة والغنيمة وكانت النقود قليلة بين 
ايديهم . فاما فتحوا الشام وفارس ومصر » وردت عليهم الاموال ذهب وفضة فأدهشتهم 
كثرجها وتنبهوا لها يقال ان ابا هريرة قدم على عمر بن الخطاب من البحرين بمال وفسير 
فقال له مر : « يم جئت ؟ » قال : « #مساثة الف درم » فاستحكثره حمر وقال : 
« اتدري ما تقول ؟ » قال : « نعم .. مثة الف مس مرات » فصعد عمر المثبر وقفال : 
د اها الناس قد جاءنا مال كثير » فان شت كلنا لک کبلا وان شم عددنا لك عدا » ۱ 
وكان ذلك من جلة مادعاه الى وضع الديوان وفرض العطاء لكل واحد منالمسامين باعتبار 
السابقة والقرابة من البى» ولكنه نبی عن اختزان المال فقال له قائل : « با امير المؤمنين» 
لو تركت في ببوت الاموال شيئا يكون عدة لحادث اذا حدث » فزجره هر وقال له : 
و تلك كلمة القاها الشطان على فيك وقاني الله شرها » وهي فتنة لمن بعدي . الي لا اعد 
للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله » وهي عدتنا التي بلغنا بها ما بلغنا  »‏ , 


فما كثرت الاموال في ايام مر ووضع الدبران فرض الرواتب للعمال والقضاة ومنع 
ادمغار الال وحرم على السامان اقتناء الضماع و الزراعة او الزرعة ۳۱ لان ارزاقهم وارزاق 
عیام تدفع لهم من بیت الال حتی الى عبيدهم ومواليهم - اراد بذلك ان يبقوا جنداً على 
اهبة الرحيل لا يملمهم انتظار الزرع ولا يقعدم الترف والقصف ٠‏ فاذا اسم احد من اهل 
الذمة سكان البلاد. الاصلمین صار ما كان في بده من الارض وداره الى اصحابه من اهل 








۱ - المقريزي ۹۲+ ١‏ ۲ - ان الاثير ۲۲۸ ج ۲ والفغري ۷۰ . 
+ المقريزي ۲۵۸ + ۲ . 


۳۹۹ 


فریته » تفرق فېم وم یدرن عنما ما كان يؤدي من خراجما ویسامون اليه ماله ورقيقه 
وحموانه ويفرضون له راتا في الدبوان مثل سائر المسامين ۲۱۱ , 

والفرض الذي كان برمي‌البه عس من هذه القاعدة ان يبقى اهل الذمة وارضهم مصدرا 
لامال الذي حناج البه المسامون في امام اباد ووقفاً لمصالحهم مدى الدهور. اما اذا اشثری 
السامون الضياع فام بستقلون بنفعها دون سوام . ولا قفي بضعة احسال حت تصير 
املا کا خاصة بهو ۱۲۱ وعر بريد ان يبقيهاحبوسة على آخر هذه الامة من المساميناجاهدين 
فوة على ماد من نظیر وا عليه بعدمن الشر کین »لا تساع ولا تورث لما الز موه انفسم, من اقامة 
فريضة اطپاه ۲۳۱ وايد هذه القاعدة حمر بن عبد العزيز الاموي وکان بقل ان الخطاب في 
فانها من فيء الله على المسامين » وايما قوم صالحوا على جزية يعطونها » فمن اسم منهم کانت 
داره وارضه لبقيتبم » ۲*۱ فترتب على ذلك ونحوه ترفع السامین عن سائر الاتمسال من 
تجارة او صلاعة او لحوهما , 


ثروة الخلفاء وعماهم 

عامت ما تقدم ان الراشدين م یکونوا يلتمسون ثروة . فلا توفي ابو بكر لم يحدوا 
عنده من مال الدولة الا ديئاراً واحدا سقط من غرارة!*' لانه كان يفرق كل ما كان يجتمع 
عنده على السواء لا بنظر الى مصلحة نفسه » بل هو انفق کل ما كان عنده من الال قبل 
اسلامه » وذلك اربعون الف درهم غير ما اكتسبه من التجارة » لانه كان يتجر لیستعین 
على النفقة » ثم فرضوا له مالا معنا من مال المسلمين لينفقه على نفسه وعباله » لثلا يشتغل 
بالتجارة عن النظر في مصالحبم . فلما دنا اجله اوصی ان تباع ارض كانت له ويدفع نپا 
بدلا ما اخذه من مال المسامين 57؛ وكان عنده ثوبان اوصى أن یکفن پا . 
مؤسس دولة المسامين » وقد اسسپا على آمتن دعاثم الملك ‏ اسسها على العدل والتقوى 


۱۱ ان عساکر ( نسشة کریر ) , ۲ - کتاب الخراج لأبي وسف‎ - ١ 
ابن عساکر , 4 - القريزي ۷ سا‎ . + 
, ۲ كن ابن الاثر ۲۰۷ ج‎ ۲ ۲٠٤ و .- أبن لائر‎ 


۳۹۷ 


من قبيل المبالعة . ويسبل علینا التصدیق به‌اذا تل كرا النتائج التي ترتبت على تلك الناقب 
ما لم يسمع يشل في التاريخ- يكفي منها تلك الفتوح التي جعلت الاموال تنصب نحو بيت 
المال في المديئة كا ينصب الماء من المبازيب » وعر مع ذلك لا يلتفت البه ولا يأخذ منه الا 
ما فرضه لنفسه كسائر الصحابة الاولين . وكان اذا احتاج الى مال فوق راتبه جاء الى 
پیت المال فاستقرضه حتى يفيه اياه من عطائه فيا بعد ٩۲۱‏ ولا طعن واحس بدنو الاجل 
قال لابنه + « اني استلفت من بيت مال المسامين مانین الفا فلترد من مال ولدي فان يف 
مالحم ال آل المخطاب » ۲ وزهده في الطعام واللباس مشپور , 

ويقال نحو ذلك في الامام علي فقد كان مغاليا في الزهد والعدل . ومن اقواله : 
« تزوجت بفاطمة ومالي فراش الا جد كبش » تام عليه بالليل ونعلق عليه ناضحنا 
پالنپار » ومالي خادم غيرها » . وجاءه في ايام خلافته مال من اصببهان فقسمه على سبعة 
اسهم » فوجد فيه رغیفا فقسمه على سبعة اسهم ودعا امراء الاسباع فافرع بينم لینظر 
ايهم يعطي اول . ول يبن آجرة على آجرة ولا لبنة على لبنة ولا قصبة على فصبة » وکان 
يأتي يحسوبه من المديئة في جراب . وقبل انه اخرج سبفا له الى السوق فباعه وفال : « لو 
کان عندي اربمة دراهم من ازرار ۸ ابعه ) ومناقبه لا تحصى ۳۱ . 


XK‏ عي 


وقد ساعد الخلفام الراشدين على تأبيد العدل والتی ان عمالهم كان اكثرهم من اهل 
التقوى وحسن الاعتقاد في لاسام . فكان عمر اذا اكتسب احد ماله ملا ار او 
سعد بن ابي وقاص عامل على الكوفة » وعرو بن العاص عامل عل مسر ٤‏ وال هريرة 
عامله على البحرين “ وغير غيرهم , 

ولاغرابة في ذلك » لان العامل اذا رأى خليفته زاهداً تقب يملع نفسه من كل ثيء » 
ريستبلك في مصلحة الم فاله يقتدي به ولو كان ذلك خالا رآ , على ان الخليفة نفسه 
لا يولي اعماله الا من يككون على رأبه به ومخلقه » وخصوصاً تمر فقد كان شديداً على العیاله 
يتفقدم كل سنة » ويمزهم لاقل : تة = ذکر انه استعمل على مص رجلا امه مير بن 





سان الاثير ۲٩‏ + ۲ ؟ - البعقوي ۱۸۳ + ۳ , 
م ب ان الاثير ۲۰۲ ج ۲ 4 - اللتتویی 2۱۸۱ ؟. 


۳۹۸ 


سعد » فاما انقضت السنة کتپ المه : « اقدم البنا » فلم پشعر مر الا وقد قدم اليه الرجل 
ماشاً حافبا عكازه في بده » وادواته ومزوده وقصمته على ظهره > فاما رآه عمر قال ؛ 
و با عير أأجبتنا ام البلاد بلاد سوم ؟ » فقال : « يا امير المؤمنين اما نهاك الله ان مر 
بالسوء وعن سوء الظن ؟ وقد جثت اليك بالدضا اجرها بقرابها » فقال : « وما معك من 
الدنبا ؟ » قال: « عكازة اتوكأ عليها وادفع بها عدوا ان لقبته» ومزود احمل به طعامي» 
فقال : « ما صنعت بعملك با عمير ؟ » قال : « اخذت الابل من اهل الابل » والجزية من 
اهل الذمة » ثم قسمتها بين الفقراء والمساكين وابناء السبيل . فوالله با امير المؤمنين لو بقي 
عندي منبا شيء لأتبتك به » فقال له : « عد الى عملك » ۲۲ . 


xX xX‏ لا 


ولا بد لنا مع ذلك من ان نقف هنبپة للنظر في اسر پفتقر الى تفسير . قلنا ان تمر 
م يكن بطتزن مالاً ونپی عن اشتزانه » فلو كانت الاموال التي ترد الى بيت المال تفرق على 
السواء يا كانت تفرق الغنائم في ايام الني وأبي بكر همان عليه ان لا يختزن » ولکنه فرض 
اعطبة معيئة يتناولونها كل عام . ونعلم ايضا ان الاموال زادت کثبرا في ايامه با انفم 
الهم من الاعمال بالفتح » وكلها تؤدي الخراج والجزية فضلا عما يلحق بيت المال من الغنائم 
- فا الذي كان يفعله عمر با يفيض من تلك الاموال بعد دفم الاعطية المذكورة ؟ يظبر 
انه كان يفرقه في اهل الحاجة او لعله كارن يستبقي بعضه على ان يفرقه » ولا يعد ذلك 
اختزانا لانه انما منم الاختزان للحرب . 


اقتناء المسلمين للاموال 

علىان رأي عمر بعدم‌اختزان المال ينافي المبدأ الاساسي الذي تقام عليه الدول وتتأيد به 
السلطات » لان اختزان الاموال من ضروريات اللك . ولکن المسامين الاولين م يككونوا 
بعدوث الخلافة ملكا سناسا » ولذلك لم تطل مدتهم الا ريا انقمی عصر النبوة وزالت 
دهشتها » فعاد الناس الى فطرتهم وتسابقوا الى حشد الاموال والاستثثار بالسلطة . 


وقد باشمروا ذلك في ايام عفان بن عفان ( سنة جم همه ) لانه لم یکن شدیداً مثل 


,١ المستطرف دوج‎ - ١ 


۳۹۹ 


حمر وکان مع ذلك امویا » فاعتز الاموبون به وارادوا ان يعدو | لانفسهم السلطة التي 
كانت هم في الجاهلية » كان بنو هاشم قد سلبوم ایا بعد اسلا لان الني منهم » فأخذ 
عغان يولي الاععال رجالا من اقربائه وفيهم من م د ا لا یاس من وه 
المسامين . و کارت في أيامه الفتوح وفاضت الغنائم فكان پنستخص أهله منها با کثر من سائر 
الصحابة » كا فعل بغناتم افريقية سنة ۲۷ ه فان المسامين حاربوها وعليهم عبد الله بن سعد 
( أخو عثان من الرضاع ) فبلغت غنامهم منبا +٠٠رءءهر؟‏ دینار أعطى خمسما الى 
مروان بن اک وزوحه ابنته ۱۲۱ وكان هذا اجس من حقوق بدت المال . وابطل عغان 
محاسبة العمال لانبم من أهله فازدادو! طمعاً في حشد الأموال لأنفسپم » و خصوصاً معاوية 
ابن ابي سفسان عامله على الشام وهو أ كثرهم دهاء وأبعدهم مطمعا » فکان في مقدمة الذين 
أبطلوا قاعدة عمر في منع المسامين من الزرع واتخاذ الضباع ونحوها . 

وكيفية ذلك أن المسامين لما فتحوا الشام وأقروا الارض في أبدي أصحابها» كان جانب 
كبير منهاملكاالبطارقةقواد جند الروم»فاما غلب تالروم وفر البطارقةاو قتلواظلت‌ضیاعم 
سائبة لا مالك شا فأوقفها السامون على بست المال » فكان العمال يقبلوها ما يقبل الرجل 
ضيعته ( أي يضمنها ) ویضفون دخلها الى ببت المال . فاما استقر معاوية على ولاية الشام 
واقتدی بالروم في البذخ واتخاذ الحاشية لم يعد راتبه يكفيه » ورأى من عغان ضعفاً و سلا 
فکتب اله ان الذي اجراه عليه من الرزق في عمله لا بقوم بمؤن من بقدم عليه من وقود 
الاجناد ورسل امرامُم ومن رسل الروم ووفودهم » ووصف في کتابه هذه آلزارع وان 
لا مالك لها وليست هي من قرى اهل الذمة ولا الخراج وسألهان يقطعه ایاها(۲) وكان عمر 
قد جعل لمعاوية على عمله في الشام راتباً مقداره الف دينار في السنة(۳) وهو كثير بالنظر الى 
رواتب العال في تلك الايام . فاما طلب من عؤان ان يقطعه تلك الضباع اجابه الى طلبه 
فوضع يده عليها وجعلها حبسا على فقراء اهلبيته “فجرأه ذلك علىالّادي في اقتناءالارض 
وببعها في ايام خلافته والاذن لاسامين في ذلك . 

واقتدى عماوية غيره من العمال وسائر الصحابة ¢ فاقتنوا الضباع والعقار وفيهم جماعة 
من کبار الصحابة مثل طاحة والربير وسعد ويعلى وغيرهم » وزادت امواشم ور ظهر الغتی 
فم حتی عؤان نفسه فانه اقتنى الضياع الكثيرة واختزن الاموال » فوجدوا عند خازنه 
بعد موه ووه Noe‏ دینار و ٠٠۰‏ +++ ۱ درهم وقيمة ضاعه بوادي القری وحنیل 


۱ اللعقربي ۱٩۱‏ + ۲ , ۲ - ان عساکر (خط) , ۳ - القربزي ١+٠۹۰‏ . 


۳۷۰ 


وغيرها ۰۰۰ ۱۰۰ دینار » وخلف خيلا واپلا"" والظاهر ان عثيان اندفم الى تسبیل 
الثروة على السامین ما زاد له من الاموال ¢ و اغر اه ا له و خسوا ماو با 1 سار 
امتلاك المقار مألوفا شاعا . 


ومن اساب شبوع الأملاك بين المسامين ان عجان اقطم هو وخشلفاؤه دعض الار س ما 
ل يتعين مالکوه على ان يدفعوا شيا لبيت المال في مقابل الاتجار او الشيان چا تقدم , فلا 
حصلت فتنة الاشعث سنة ۸۲ه سر قالديوان وضاعتالسحلات فأخد لل قوم ما يلسم ' . 


على ان المسامين لم يكونوا رانين عن اهمال معاوية في هذا الشأن » لانه لم يسام بيموم 
فيه فنقموا عليه وخصوسا الفقباء ورسعال التقوى . وي ایت ابي در الغفاري ها دي عن 
البمان . فقد كان هذا الرجل مغاليا في التسسك بقاعسدة تمر ؛ و کان بری و ان سا لا 
ينغي له ان يكون في ملكه أكثر من قوت يومه وليلته او شيء ينفقه في سبیل الله او 
زل ه لکرم 1 زد و کان دلوم في الشام و قول ۸ با معشر الا تساه ؛ وأسوأ الفمراء 8 
دشر الذين یکنزون الذهب والفضة ولا پنفقو ما في سبيل اللہ بجاو من نار تگوی لهس ١‏ 
جا وجنويهم وظبورهم » . وما زال يقول ذلك ويككرره یی ولع الفقراء بقوله 
و اوحوه على الاغنماه , فشا الاغنماء الى معاوية ما بلقون منبم » وکان معاوية دشگو 
اسر من شكايتهم لان آبا ذر ويخه غير مرة لاختزانه الال » وما قاله له على آثر بنائه قصر 
الخضراء في دمشتی وقد سأله معاوية : « كيف ترى هذا ۲ » فقال ابو ذر : دان کلت 
بنمته من مال الله فأنت من الخائنين ٠»‏ ان كلت شته من مالك فائك من المسرفين » ۱*۰ 
فعظم ذلك على معاوية فاراد ان يوقعه في ما ی جب محا کمته فبعث اليه بألف دینار ار اد 
ان یفره بها ثم يتهمه با کتناز امال , فلما وصلت الدنائير الى الى ذر فرقبا حالا مم انهسا 
وصلته لبلا » وجاءه رسول معاوية في الصباح يزعم انه دفع المال اليه خطأ وا مماوية 
تطلبه فأخيره انه انفقه في ساعته , فم بر معاوية سيبلا الى اتهامه بالفتنة فکتب الى عئان: 
« انك افسدت الشام على نفسك بابي ذر » فکتپ البه : « احمله على قتب بغير وطاء »۱*۱ 
فلما ساء المدينة حا كمه عغان فل بررهپ‌سلطانه وجاهر با براه من‌جشم بنيأمية وشروجهم 
من الحق , فأخرجه عغان من الدينة الى الربذة پالمنف وظل هناك سق مات . فنقم 
السامون بموته على عفان في جملة ما نقموه عليه الى مقتله . 

, المسمودي ١ء٠ ۱ ۲ - الأرردي *م١. ع س ان الاثر وو سم‎ ١ 

4 ان الفقيه ۱۵ , و - البمقربي ۹٩۸‏ د ؟, 


۳۷۱ 


فما قتل عفان سنة ۳۵ ه وقامت الفتنة في الخلافة وارادها معاوية للفسه » رأى بين 
دعاتها من هم احق بها منه لسا وسابقة » فاحتال اليها امال فازدادت رغبته في الاستکار 
منه لىذله في انشاء الاحزاب ب ولاغرو فان المال قوة تاحول الى ما شكته من القوي » 
سياسة العام المتمدن , شا من حرب او سم او محالفة او معاهدة وما من فح أو حصار 
الا وا لحرك عليه او الداعي اليه « الال » - وكذلك فعل معاوية فاستخدم بالمال جماعة 
من دهاة العرب نصروه بالدهاء والسيف » حتی افضت الخلافة اله بعدو اقعة صفين و لکنا 
ان معاوية انما فاز پبذل الال حتى قال زین العابدن ابن حفيد الامام على : « ان علا كان 
يقاتله معاوية بذهبه » )١١‏ وسار بنو امبة على خطوات معاوية في ذلك » فجعلوا لمال اكبر 
نصير لهم على دعاةالخلافة من بني هاشم وعلى الخوارجوغيرهم » فجرهم ذلك الىالاستكثار 
منه باي وسل كانت ڳا سبأٽي . 


فالثروة في عصر الراشدين كانت محرمة على المسامين » ولکن تحريها لم يبق طويلا » 
لان بقاءه بقتفي بقاء عمر بن الخطاب» او من يكون في مثل مناقبه وتقواه مع بقاء العرب 
على الفطرة البدوية ما تخالف نواميس العمران. فلذلك ل يككد تختلط العرب بالروم والفرس 
حق تاقت نفوسهم الى الترف وحشد الاموال وزادهم مسلا الى ذلك رغبة بي اسة في 
الاستكثار منها . فانقضى عصر الراشدين ول بر المسلمون مثله بعده » وظل ابو بكر وعمر 
مضرب امثال القوم قرونا متطاولة » اذا اعوج حاع او خليفة طلبوا البه ان يقتدي بها » 
رخصوصاً مر فقد كانوا يحاولون التشبه بعدله وحزمه وشدته في الحق»حتق اناشبر عمال بني 
امبة ظلماً ودهاء ارادوا الاقتداء به في ذلك » فتهوروا وانقلب فيم الى الظل والعسف -- 
يقال ان زياد ابن اببه اراد ان يتشبه بعمر بن الخطاب في ضبط الامور والحزم والصرامة 
واقامة السياسات الا انه اسرف وتجاوز الحد » ثم اراد الحجاج بن يوسف ان يتشبه بزياد 
فأهلك ودمر ۲۲۱ , 


۹۹ الثريزي وم) + ۲ , 
۲ ابن شلكان ۱۲ج ۱ , 


من سنة ۱ س ۱۳۲ ه 


نان دولة بني امبة عن دولة الراشدین بان السلطة تحولت فيها من الخلافة الدينية الى 
املك السياسي . وقتاز عن الدولة العباسية بأنها عربية محتة شدیدة التعصب للعرب كثيرة 
الاحتقار لسواهم , ولذلك فان اهل الذمة وغسيرم من سكان البلاد الاصلیین قاسوا من 
خلفاء بني اسة ومن ماهم الامور الصعاب » حت الذين اسلموا منیم فان العرب کانوا 
يعاملوئهم معاملة العبيد وكانوا يسمونهم : « الموالي » » وبعدون انفسهم ذوي اسان 
علیهم لانهم انقذرهم من الکفر ‏ واذا صلوا شلفيم في المسجد حسبوا ذلك تواضما لله . 
وکا بعض العرب اذا مرت به حنازة مسلمة قال ؛ و من هذا ؟ » فادا قالرا : « قرشي » 
قال : « واقوماه » » وادا قالوا : « عربي » قال : « وابلدتاه | » واذا قالوا : و مول » 
قال : « هو مال الله بأل ما شاء ویدع ماشاء » . وكانوا محرمون الوالي من الکنی ولا 
بدعونهم الا بالاسماء والالقاب. ولا يمشون في الصف معبم )١'‏ وكانوا بسمونم العلوج. روفي 
کتاب الوالي لاعاحظ ان الحجاج لا قيض على الموالي الذين اربوا مع ابن الاشعث اراد 
ان يفرقهم حق لا حتمعوا » فنقش على يد كل واحد منبم اسم البلدة التي وجبه اليما , وقد 
تولى ذلك النقش رجل من بني عجل فقال الشاعر . 

۱ وانت من نقش المجلي راحته وفر شخك حق عاد پاک ۲۱) 


وسنمود الى تفصیل ذلك في الکلام عن نظام الميئة الاجتاعية في الملكة الاسلامية في 
جزء آنغر من هذا الكتاب » وانما اشنا الى ذلك هنا لسان مقدار تعصب العرب في دولة 
بني أمية على غير العرب ولو كانوا مسلمين . 


وكان من جملة نتائج تعصب بني أمسة للعرب واستقارهم سائر الامم اهم اعتبروا 
اهل البلاد التي فتحوها وما يملكون رزقاً حلالا لهم - يدل على ذلك قول سعيد بن العاص 
عامل العراق : « ما السواد إلا بستان قريش » ما شئنا اخذنا مله ومسا شثنا تر كنا" 
وقول مرو بن العاص لصاحب د اشنا » لا سأله عن مقدار ما علييم من الجزية فقال 





۱ ۰ المقد الفرید ۷۳ ب ۲ , ؟ - العقد ولاس ۲ , ۳ - الاشاني ٠م‏ + ۱۱ . 


۳۷۳ 


عمرو : « انما انتم خزانة لنا » ان کش علينا كثرنا علي وان خف عنا شنفنا عنےک ۱۱ 
فاتخذوا ذلك ونحوه ذريعة للاستيلاء على ما شاءوا من اموال الناس > وقد جرأم علىذلك 
معاوية اذ جعل بعض الاعال طعمة لبعض عاله والبعض الاخر نه يمال زهيد . فعل 
ذلك في بادىء الرأي ترغيبا لهم في نصرته » تم توالت عليه وعلى من خلفه من بني أمبة 
الحروب مع احزاب بني هاشم والخوارج وغيرهم ٠‏ فاضطروا الى الاستکثار من الاموال 
ولا سبيل الى جمعبا إلا بالخراج والجزية من اهل البلاد » فاستخدموا من العمال ما یثقون 
باقتدارهم على جمع الاموال فضلا عن الحرب. واشد اولئك العمال وطأة اجاج بن یوسف 
عامل عبد الملك على العراق . واحتاج عبد الملك الى مقاومة جماعة من مناظريه على 
الخلافة » وفيهم عبدالل بن الزبير في مكة » والحتار بن أبي عبيد في العراق » وغبرها » 
فوكل ذلك الى الححاج وأمثاله فاستشدموا العنف في تحصبل الأموال حى وبغير حى , 


اجور العهال 

وكان عمال بني أمية ورون على اصحاب الأرض من اهل الذمة في التحصيل ونحوه» 
لا مهم بقي لهم من الحصول شيء ام لا . وكان اراج يومد على الساحة » فيؤشد على 
الأرض مسال مین زرعت ام تزرع » وكان من شروط الخراج ان يستيقى لأصحاب 
الارض ما يحبرون به النوائب واطوائج . وما يحكى ان الحجاج كتب الى عبدالملك بن 
مروان يستأذنه في أخذ تلك البقمة منهم فأجابه : « لا تكن على درهمك الأخوذ احرص 
منك على در مك التروك » واش 4م وما يعقدون بها شحوما”؟ , 

والظاهر ان الضغط على اهل القرى واصحاب الارض حمل بعضهم على الاسلام اسفاء 
به فأصبحو | من الموالي » فلم عنم ذلك تحصیل الخراج والجزية منهم فالز مهم الجاع 
اطراج مع انهم تنازلوا عن مغارسهم هلیم وغادروا القرى وسکنوا الامصار فراراً من 
تلك الضرائب » فأمر الحجاج بردم وطالبهم باطخراج لأن المسامين كانوا الى ذلك الين لا 
يقمون إلا في المدن التي بنوها هم , وامل البلاد الاصليون یقمون في القرى للزرع 
والحرث » من اعتنق منهم الاسلام رفم الخراج عن رأسه » وصار ما كان في بده من 
الأرض وداره الى اصحابه » يؤدون عنہا ما کان يؤدى من اطراج کا تقدم » وينزل هو الى 


مس القر بزي وخا ۱ , ۳ سب أبن الاثير r ١٠‏ 6۵ ۰ وکتاب اطراج لاي وسف ۴ .۰ 
۳ - الاوردي ۱6۳ . 4 د ان شلكان ۷۷۷ ج 


۸ تريخ امس الاسلامي 


۳۷ 


الامصار كالكوفة والبصرة والفسطاط , ففعل ذلك في ايام الحجاج جاعة كبيرة » ريبما 
النسوابه النساة من الضغط فاذا هو ملاقنهم . و کب اجاج الى الأمصار : « اث من 
کان له اصل في قرية فليرجع البها لتؤشذ منه الجزية و اطلراج » » فمل لساك في ایام 
ابن الأشيث فخرج الناس وهم يبكرن وینادون : « يا مداه | با مداه | » ولا بدروة 
الى أبن پذهبون » فاضطروا الى الانفمام للاشعث على اجاج . 

وم تكنتلكالمعاملة خاصة بالحمجاج من ماهم »فاند فعل مثله ایضا بزيد بن الي مساعامل 
يزيد بن عبد لك على افريقية'؟' و كذ لك فمل الجراحفي خراسان"۳* وغيره فيا ورام النبر'*' 
وکان اهل مرقند قد اسلموا على ار ترفع الجزية عنهم » فظاوا يأخذوتها منم فعادوا 
الى دينهم . 
ورأى هؤلاء ان اعتناق الاسلام لا ينجيهم من ذلك * فعمد بعضمم الى التلبس بشسوب 
الرهبنة لان الرهبان لا جرية عليبم . فأدرك العمال غرضبم من ذلك فوضعوا الجزية على 
الرهبان » واول من فعسل ذلك منم عبد العزيز بن مروان عامل مصر فأمر پاحصاء 
الرهبان » وفرض على كل راهب دینارا (* وهي اول جزية اغذت من الرهبان . وامثال 
هذه الوادث كثيرة في تاريخ بني امية , 


تون لين XK‏ 


ول يكن ذلك كل ما اقترفوه في سبيل جمع المال » فائهم زادوا الخراج سما كان عليه 
في ايام الراشدين بدأوا بذلك من ايام معاوية فأراد ان يزيد قیراطا؛ فکتب الى وردان 
مول مرو بن العاص امير مصر أن : « زد على كل امری, من القبط قير اطأ» فكتب اليه: 
« كيف ازيد عليهم وف عبدهم ان لا ازيد عليهم ۴ » ۳ ولمل عراً لم پطمه في ذلك لان 
مصر طعبة له , فلما انتقلت الى خلفاء بني أمية بعد عمرو زادوا في الخراج مسا شاموا. 
واشبر من فعل ذلك عبد الله بن الحبحاب متولي الخراج من قبل هشام بن عبد الملك(سنة 





۱ . ان الالر ۲۲۶۸ جه ۲ . ان الاثير مع سه ران شلکان ہب۲ اس ۲ , 
۲ دان الاثير ۲4 سٍ ‏ . 4 . اي الاثير ۱۱۱ تس و , 
و .۰ اللربزي ۲ + ۲ , د - البلاذري ۲۲۷ . 


۳۷۵ 


مل ۱۲۵ ه ) فانذ زاد على القبط فيراطا في کل دیدار فم يصبر القبط على ذلك و کانو | 
لا بزالون هم السواه الأعظم » فثاروا فحاريهم السامون وقتلوا منهم جما كبيراً. وحدث 
نحو ذلك على يد اسامة بن زيد التنوخي متولي الخراجفانه اوقع فيالنصارى واخد اموالهم. 
وكش الالتجاء الى الرهينة في ايامه فأراد ان ینم ذلك لأنه يضر في الخراج والجزرية > 
فأحصی الديور,والرهبان كافة ووسم‌ايدي الرهبان حلقة من حدبد فيها اسم الراهبواسم 
الدير وتاريخة » فكل من وجد بغير وسم قطع يده . وألزم كل نصراني بمنشور يحمله على 
. انه دی ما عليه » وكتب الى العمال بان من وجد من النصاری ولیس معه منشور ارت 
بؤخل منه عشرة دنار ثم كبس الديارات وقیض على غدة من الرهبان بغير وسم ¢ 
فضرب اعناق بعضهم وضرب باقيهم حتی ماتوا تحت المرب , 

على ان ذلك ل يكن برضي الخليفة » فلما بلغ هشام بن عبدالملك ذلك كتب الى عامله 
مص ان يجري النصارى على عوائدهم وما في ايديهم من العبود . ول يطل العمل بهذا 
الأمْر فعاد العمال الى ظلمهم » وفي جلتهم حنظلة بن صفوان انه زاد في الراج واحصى 
الناس والبهاثم » وجعل على كل نصراني وسما صورة اسد ء تتبعهم فمن وجده بغير وسم 
قطم‌نیده!۲) . وقس على ذلك أمثلة كثيرة من شهة عمال بني أمبة على أهل الذمة والوالي 
وغيرهم من العرب . 

KX دج‎ 

ومن أمثلة ما اقترفه بنو أمبة من زيادة الخراج والجزية ان اهل الجريرة بالعراق کانت 
جزيتهم ديناراً » ومدين قمحا » وقسطين زیتا » وقسطين خلا في العام . فلما تولى عبد الماك 
ابن مروان استقل ذلك » فبعث الى عامله فأحصى الجاجم وجمل الئاس كلهم عمالا 
بأيدهم » وحسب ما يككسب العامل سنته كلها ثم طرح من ذلك نفقته في طعامه وأدمه 
و کسوته » وطرح ایام الاعماد في السنة كلما فوجد بعد ذلك في السنة لكل واحد أربعة 
دنانير » فالزمپم ذلك جميعا وجملپا طبقة واحدة!۳ . 

وم تکن ضراثبهم قاصرة على اهل الذمة والموالي » ولكنبا شلت العرب السلمین 
انفسهم » وذلك ان مد احا الحجاج بن يوسف لا تولى اليمن اساء السيرة وظلم الرعية > 
وأخد اراضی الناس بغير حقپا وضرب على اهل البمن خراجا سماه « الوظيفة » فلما ولي 
عمر بن عبدالعزيز كتب الى عامل هناك بالغاء تلك الوظيفة والاقتصار على الشر۱* . 





۱ - الترزي ٩۲‏ ؟, ؟ - المقريزي ۸٩۲‏ < ۲ , 
م - البلاذري ۷۴ , ۽ - كتاب الخراج لاب وسف ۲۲ . 


۳۷۹ 


وکان عمال بني امنة في فارس تخرصون الغار على اهلا » ابي حزرون مقدارها » ثم 
پقومونها بسعر دون سعر السا الذي پتبایموس به » فنأخذونا قرفا على قیمتمم 
الي قدروها ۲ , 

وكان من اساليبي, في الاستکثار من الاموال شرب الضرائب على الارض اسراب » 
وکائو! پفرضون على الاهال هدية في عبد الثبر و ز بلغت في ایام معاوية موجه عرو ما 
درهم ' وفرضوا مالا على من يتزوج وعلى من یکلب عرضا ۳۱" و کانو! یاون للمامل 
بکیل ولا کار بكيل آشر » ویکلفون اهل الر اج ارزاق العيال » و اجور الدی وحمولة 
الطعام » و من صحف وقراطيس ؛ واجور الككبالين ومؤونة,م . و اذا اتی ادم بالدراهم 
ليؤديها في خراجه يقتطع اماب منبا طائفة ويقول هذا رواجبا وصرفبا ۲۲ . 

Xk XK‏ ار 


و یکن مال بني امبة يأتون هذه الاتمال من عند انفسهم دام * بل كثيرا ما كائرا 
يفعلوته بأمر ٠١‏ مخلفائم کا قد رأيت ما کتبه معاوية الى وردان و کان ذلك شانه فى تعر يض 
عماله على جمم الاموال وم کختر عون له الطر ف للاستتكئار ما و كذلك فمل من سعاء 
بعده وسخصوص) عبد الملك؛ لانه كان شديد الحاسة الى المال و مناه الله بالحجاج فلم بترك 
وسيلة في استخر اج المال الا اتخذها . اما لو اراد الخلفاء ابطال هذه الظالم هارن عليرم 
ابطاضا » لان السال في ايام عمر بن اططاب كانوا يرتككبون مثل ذلك فلا يسكت ممرعنهم. 
ولا مار سمال الا هو از في ايامه شكام ادو افتار يزيد بن قيس بقصردة 1 بين فمبا ار بام 
من اهل الر ساتبق والقسرى وسماهم في قصيدته » ودرض تمر على مقاستیم ما ريحوه » 
الى ان قال : 

فقاسعرم اه فداؤك انهم سير فون أن قاسمتہم منك پالشطر 
ولا تدعوي للشب_ادة انفي اغسب ولک اری یپ الدهر 
قمعث شر البپم فقاسهم شط ر امواهم سحتی اش ۳۳ وترك و نی » ول یکتف ما 
الال ولکنه قاسم پعض اخوتهم » فاعترض موّلاء فقال ادم لسبر : « اليم أل لك 
شا » فقال له J;‏ اخوك على بست الال و عشور الابلة وهو بعطك الال تتسر به » فاغد 
مله عشرة آلاف ۲۲ . 


۲ الطبري و۱‎ + ١ طيقات ان سمد ( عن فان فلرن ) ۲ البمقربي ۲۶۸ د‎ ١ 
, ۳۸۵ البلاذري‎ ١ كتاب الخراج لاي بوسف +5 , ه المسشتربي ۸و۲ ج؟.‎ . : 


يفف 


وكانت مشاطرة مر عباله حيحة اتخذها معاوية بعد ذلك في:مشاطرة الممال » فلم يكن 
يموت له عامل الا شاطر ورثته وهو يقول انما سنة سلبا عمر » ثم تدرج الى استصفاء 
اموال الرعبة » وهو اول من فعل ذلك ١‏ . 

فالعمدة في حفط النظام على الرأس »فاذا صلحصلحت الاعضام, فقد رأيتان خلفاء بني 
امية طلبوا المال لقيام دولتهم بأي وسيل كانت » فأمدوا العمال پالسلطة واطمعوم فعمد 
هؤلاء الى احراز الاموال الى الفسهم ایضاً » واقتدى بهم العمال الصغار کالکاتب والجابي 
ونحوها » فزادت شكوى اصحاب الارض فاضطر العمال الى اخراج ال الجباية من 
العرب وتسلیمپا الى الوالي » ومنیم الدهاقين اصحاب الضياع في العراق . فعل ذلك ابن 
زياد عامل الخراج سنة 514 ه فعاشه بعضهم فأجابه : « کنت اذا استعملت العربي کسر 
مم في جملشک امناء عليهم لثلا پظاموا احدا » 9 , 


xX‏ تن با 


وني كلام القاضي ابي يرسف في عرض وصيته لارشيد بشأن عمال الخراج ما يبين الطرق 
التي كان اولئك الصغار يجمعون الأموالبها » قال :« بلغي انه قد یکون في حاشية العامل 
او الوالي جماعة » منپم من له حرمة ومنهم من له البه وسيلة ليسوا بأبرار ولا صالحين » 
يستعين بهم ويوجههم في اعماله يقتفي بذلك الذمامات فليس محفظون ما يوكلون حفظه 
ولا يتصفون من دعاملونه » اما مذهبهم اخذ شيء من الخراج كان او من اموال الرعبة . 
ثم انهم يأخذون ذلك كله فيا باعي بالعسف والظل والتعدي ... ويقيمون اهل الخراج في 
الشمس ويضربوهم الضرپ الشديد » ويعلقون عليهم الجرار ويقيدونهم مأ يمنعهم من 
الصلاة .. وهذا عظم عند الله شنيع في الاسلام 9" , 

وكان شأن بني امبة وعمالهم وجباتهم على نحو ما تقدم حين تولى الخلافة عمر بن عبد 
العزيز سنة ٩٩‏ ه وكان شا منصفا » فأراد ان برد الامور الى" ما كانت عليه في ايام “ميه 
وسجده لامه عمر بن الخطاب . فأصدر اوامره الى العمال بابطال تلك المظالم وعینها بأسمائها 
مفصلة 4 وابطل لعن على على المثابر وكان اهله قد اقتنوا الضباع واخذوا كثيراً منها من 


1۲ كتاب اطراج ۱۱ د‎ - ۳ , )< ۱٩ دان الائد‎ ۲ , ٠٠١۹ ان الثقيه‎ - ١ 
۰ سره‎ ۲٩ ع - الطبري ۱۳۰۰۱ ج ۳ وان الاثر‎ 


۳۷۸ 


اهل الذمة بغبر حق » ففتح بابه للناس واعلن : « ان من كانت له ظلامة فلیأت » فاتاه 
المظلومون وفیپم النصاری واليهود والوالي وغیرهم» ومنهم من يشتكي اختلاس ماله وآخر 
اغتصاب ضيعته » وکان ينصفهم بالمتق والعدل ولو كان الحم على ابنه او اخوته او ابناء 
سمه , قال ابن الاثبر : « وقال مر بن عبد العزيز لولاه مزاحم : ات اهلي اقطعوني مالم 
يكن لي ان آذه ولا هم ان يعطونيه » والي قد ممت برده على اریابه » قال : فكيف 
تصنم بولدك ؟ فجرت دموعه وقال : اک الى الله ۱۱۱ واشخذ اموال امم واولادهم 
وساها « مظال » ۲ فاما رأى اهل ذلك خافوا على سلطانیم » وهو اما قام با لمال فاذا 
حرجت الضباع والاموال من ايديهم ذهب ضياعا » فمشوا الى عمته فاطمة بنت مروان 
وشکوه المپا فانته فقال لها: « ان الله بعث ممداً صلى الله عليه وسلم رحمة وا يبعثه عذابا 
الى الناس كافة ۲۳۱ , 


ولا رأى الموالى عدله وتقواه اغتنموا الفرصة وشکوا اليه ما يقاسونه من الذل 
والضغط . وكان ال براح بن عبد الله کی عامل خراسان قد ارسل الى مر بن عبدالعزيز 
في الشام وفدا : رجلین من العرب ورجلا من الموالي » فتك العربيان والمولى ساكت فقال 
له عمر : « ما انت من الوفد ؟ » قال : « بلى » قال : « لما منك من الكلام ؟ » فقال : 
« با امير المؤمئين » عشرون الفا من الموالي بغزون بلا عطاء ولا رزق » ومثلهم قد أسموا 
من اهل الذمة يؤخذور بالخراج » وامبرنا عصی جاف يقوم على مثبرنا فقول : ایتک 
حفيا » وانا البوم عصبي , وال رجل من فومي احب الي من مائة من غيرهم . وهو بعد 
سيف من سموف اجاج قد عمل بالظلم والمدوان » ۲*۱ فقال عمر : « احر بمثلك أن يرفد» 
و کتپ الى اطراح : « انظر من صلى قبلك فضم عنه الجزية » فرغب الناس في الاسلام 
وتسارعوا البه فقيل للجراح : « ان النان قد سارعوا الى الاسلام نفوراً من الجزية 
فامتحنمم بالختان » فكتب الجراح الى عمر بلك فأسابه : م ان الله بعث مدا داعبا 
ول يبمثه خاتنا » ۲۱ , 


« اما بعد فان الاسلام قد اضر بالجزية حت سلفت من الحارث بن ثابتة عشمرین الف دینار 





۱ - ان الا ۲۹ جه . ؟ - ان الاثير ۲٩‏ ج و . 
۳ ب ان الاثير ج ) ص ١51‏ ( طبعة المطبعة المثيرية » القاهرة ۱۳۰۷ ) , 
4 س الطبري )۱۳۵ +۲ , و - ان الآثير ۲۲ + ١‏ , 


۳۷۹ 


امت ہا عطاء اهل الديوان» فان رأى امير الوّمنین ان دامر بقضائا فعل » فكتب اله : 
« اما بعد فقد بلغي كتابك » وقد ولتك حند مصر وانا عارف ضعفك » وقد امرت 
رسولي بضر بك على راسك عشرين سوط ۰ فضع الجزية عمن اسم قبح ال رأيك 4 فان 
الله مث مدا هادي و درعثه جابياً س و لعمري لعمر اشقى من ان بدغل الاس كلهم ق 
الاسلام على يديه ۱۷ 


X* ¥‏ تن 


وقس على ذلك عماله الآخرين» فانه عزل من لم يوافقه منهم فأصحت الدولة ورجاطها 
كلها ضده» لانه حاول اصلاح الامور بالعنف دفعة واحدة والطفرة حال . وما في بني أمية 
وعمالهم الا من كره ذلك منه 4 فم يصبروا على خلافته , وافئيت خلافته في ظروف 
غامضة سنة ٠١١‏ ه ( ۷۲١‏ م ) ويعده المؤرخون من الخلفاء الراشدين » واذا قالوا 
/ العمرين » ارادوه وعمر بن اططاب 5 . 

فترى ما تقدم انالقو اعد الاساسيةالتي قامعليها الاسلام تدعو الى الانصاف و الرفق»ولكن 
تطبيق هذه القواعد اختلف باختلاف الذين يتولون شزو نا . ولو اتسح لعمر بن عبد العزيز 
ال بسدها الى ما كانت عليه في عبد ان الطاب لاعت مظال بني أمية » ولكنه جاء في 
غير أوانه فذهپ سعه هدراً . ولا مات عادت الامور الى جار ا ورافقيب! رد الفعل 
فصارت الى اشد ما كانت عليه قبله » وبالغ الال في الاستبداد والسف وشددوا في 
استخراج الخراج وزادوه » حتى اضطر بعض اصحاب الأرض الى الالحاء» اي ان یلحثوا 
اراضيهم الى بعض اقارپ الليفة او المامل تعززا به من حماة الخراج يا سبأتي , 

اما الخلفاء فانم زادوا انغهاسا في الترف » وأوهم يزيد بن عبدالملك فانه انقطع الى 
اللہ والجر » واشتغل عن مصالح الدولة يحاريتسه سلامة وحابة وحديثه| مشهور”"ا 
وخلفه اخوه هشام وكان خملا » وفي انامه زیدت الضرائب في مصر على يد الحبحاب کا 
تقدم . وجاء بعده الوليد بن يزيد بن عبدالملك » وكان مثل آببه في اللپو واطر فقتله اهله 
وولوا بزید بن الوليد بن عبدالملك سنة ۱۲۹ ه » وكان عازماً على اصلاح الامور اقس‌داء 
بعمر بن عبدالمز بز » کا دح من خطاب القاه عند مبایعته(*) قأصابه من الفشل نحو ما 





۽ - القرزي ولاج ۰.۱ ۲ - السبوطي » تاريخ الخلقاء ص ۵ ۰۱۵ م - انظر الفخري . 
السلطائية ( طبمة همود توفیق الكتي ؛ القاهرة ص ٠ ٠ ٠. ) ٩۰‏ ان الاثير ۳۱۷ ج ۰ 


۳/۸۰ 


اصاب عبر لان الاحوال كانت غير ملائمة , وفي ايام مروان بن همد تغلب بثو العباس 
وسارت الثلافة المهم 8 


وکان بنو أمبة قد الفمسوا في الترف واللبو والخر » وات,جوا لا ينظرون الى ما 
يؤيد سلطا ولا يبالون في انتقاء عيام » وربا ولوا العامل يملا باشارة جارية او مكافأة 
على هدية چا فمل هشام بن عمدالملك پا شد سن عبدالر من . وكان اطنید قد أهدى امرأة 
هشام قلادة من سوهر فأعست هشاما فادی هشامسا فلادة اشرى فولاه هشام على 
خر اسان سنة۱۱۱ ه ' وبلغ من الجارية في ايام بني أمية ٠٠١‏ ۱۰۰۰ درم وهي الذلفاء۳ 
واسیح الميال لا هم هم الا حشد الامو ال و الاستکثار من السنائم والوالي » ول يعد أهل 
المدل برشون بولاية الاعال غذافة ان يقسروا بالال الذي يطلبه الألفاء ؛ جا حدث ليزيد 
ابن الپلپ ۸ ولاه سلمان ن عبداالك المر ای » فقال بز ید 5 تسةه :د أن المر ای قد ارا 
اجاج و انا اليوم رجاء اهل العراق » ومتی قدمةها و اغذت الناس باطر اج وعذبتهم عليه 
صر اجاج ؛ ادخل على الناس الحرب وأعيد عليهم تلك السجون التي قد عافام الل 
منها » ومتی لم آت سلبان بثل ما جاء به الحجاج لم يقبل مني »۱۳۱ وقس على ذلك رأي 
غيره من يؤثرون الرفق . فم برغب في الولايات إلا اهل المطامع , وجمل الخلفاء من 
الجبة الاخرى يطمعوتم بالرواتب الفادحة »© فبلغ رزق يزيد بن مر بن هبيرة اميرالمراق 
في او اشر ایام بني امبة +١ ٠٠٠‏ درهم۱؟) وان العمال پبذلون -جهدهم في اختزارن 
الاموال لانفسپم لعلمپم ان الولاية غير ثابتة لهم , فکثرت امواهسم واتسعت ثروتهم 
فبلغت غلة خالد القسري امير العراق في ايام هشام ۰۰۰ ۱۱۳۰۰۰ اي نحو ملبویت 
ديثار , فاصبيح الخلفاء لا بمزلون عاملا عن عمله الا یاوه على ما عنده من المسال) 
وكانوا في ايام مماوية بشاطرون العمال اقتداء بعمر بن لطاب . ثم صاررا مما موم 
ويستشرجون كل ما تصل البه معرفتبم من أموالبم » کا فعاوا يخالد القسري اذ وشى به 
كاتبه سحيان النبطي انه فرق ۰۰۰ ۳۱۰۰۰ درهم » فبعث هشام البه من اشرج ععظم هذا 
المال دنه ومن ماله ویسمون هذا العمل ه استخر اجا » وكانوا بستخدمون الشدة فيه 
فوقع بين العمال و الخلفاء تنافر زاد الحنطر على دولة بني امية . 





, ابن الاثير الا سا و ۲ اعلام الئاس وم‎ ١ 
۲ ؛ - ان شلکان ۲۸۱ س‎ , ۲+ ٠۳۰۹ م الطبري‎ 
, ۾ .- ان شلدرن كس ۳ , 5 البمقري مومعب ۲ ران الاثر :اس و‎ 


۸1 


أما ارتفاع الدولة الاسلامية في ايام بني أمية » اي مقدار ما کان مجتمع لهم من الخراج 
والجرية وغيرهما » فقد ضاع تفصيله في جملة ما ضاع من آخبارم في الفتن . على ان المملكة 
الاسلامية بلغت في أيامبم اتساعا عظيما يعدل اتساعها في ايام العباسيين » ولكن دتم 
كانت على العراق والجزيرة والشام ومصر واما الأطراف فقد كان خراجها يذهب بين 
المال والكتاب والجباة . على ان کثبراً منها لم يكن يدفم شيئا بستحق الذكر لان قدم 
الأمويين لم تكن راسخة فيها . 


واختلفت جباية العراق والشام ومصر باختلاف السنين والعمال » وقد فصلنا ذلك في 
الجرء الاول من‌هذا الکتاب وخلاصتهان متوسط حباية العراقفياياميم نحوه ٠٠‏ ۰۰۰ ۱۳۰ 
درهم وحماية مصر +++ ٠ء٠‏ ) ديار ( او و ۰ ) درهم ) وچاد الشام 
۰ ۱۷۲۰ دینار ( او »+۰ ۰:۰ ۲۰ درهم ) فسکون ارتفاع هذه البلاد نحو 
۰ درهم يضاف البه اموال البلاد ما لا نعرف »قداره . 


وخلاصة ما تقدم ان الاموال كانت تستخرج في ايام بني أمية بکشة » ولكنبا لا 
تسمی ثروة لأا كانت تصرف في اطروب لتأیسد شوكتهم , فقد حاربوا عليا والحسين بن 
علي » والحتار بن أبي عبيد » وعبدالله بن الزبير » وحاربوا الخوارج وغرهم » ناهبك با 
كان يقوم من الفتن بين القبائل العربية اليعنية والمضرية وبين العرب والموالي ؛ فضلا عم 
كان ينفقه اطلفاء والأمراء في البذخ واللبو والقصف . 


4 الدولة العياسة 


للدولة العياسية عصران»يختلف احدها عن‌الاخر اختلافاً عظيماً :العصر الأولوهو ما 
يعبرون عنه بالعصر الزاهر » يمتد من اول نشأة هذه الدولة سنة ۱۳۲ ه الى آلخر ايام 
الأمون سنة ۲۱۸ ه » وفيه بلغت الدولة العباسية تة جدها وانشأت التمدن الذي نحن 
في صدده » وفبه ادر کت ثروة الدولة الاسلامبة اعظم ما بلغت البه في عصر من العصور » 
وعلیپا مدار الکلام في هذا الکتاب . 


YAY 


والعصر الثاني » ويعبرون عنه بعصر التقبقر او الاضحلال » يبتدىء يخلافة العتصم 
سنۀ ۵۲۱۸ ولتقصى بانقضاء الدولة العبياسة من بغد اد » وفمه تقپقر التمدن الاسلامي وقلت 
الثروة وضعفت الدولة » حى احلت عراها و انقضت ايامبا . 


العصر العباسي الاول 


من سنة ۱۳۲ الى ۲۱۸ ه 


سسب قيام هذه الدو له 

رأيت في ما تقدم ان العصر الاموي بمتاز عن عصر الراشدين بانقلاب الحكومة فيه من 
الخلافة الدينية الى السياسة الدئوية » وان خلفاءها وعیاها انما كان همهم جمع الال » وانه 
چتاز عن العصر العباسي بتعصب اهل السرب واحتقارهم سائر الامم » وخصوصا الشعوب 
التي كانت حت سلطانهم في البلاد التي دانت لم » ف مصر » والشام » والعراق» وفارس » 
وخراسان » وغيرها > وفيبم : القبط > والثبط » والروم » والسریان » والکلداری © 
والفرس > والترك » والسودان وغيرهم - حت الذین اساموا منم . فاصبحت تلك الامم 
تأن من معاملتيم » وزاد‌ها نفوراً مسا کانوا پتخذونه من العنف في تحصيل الخراج » 
واصسحوا وددت الخروج من حوزتهم و ددصرون كل من دعا الى خلعپم ۲ وخصوصاً 
الوالي » فانهم باعتناقهم الاسلام خسروا اراضيهم ومنازهم » واصبحوا مطالبين بالذهاب 
الى الحرب لهاية الدولة . فكان بثو امية خرجومم الى القتال مشاة بلا رزق ولا فیء . 
و کان خصوم هذه الدولة يغتامون الفرص ويستنصرون الموالي عليها ويحملون هم الارزاق 
واول من فعل ذلك الختار بن الي عبيد سنة 55 ه أذ جساء للانتقام من قثلة الحسين 
بالكوفة » فعظم ذلك على العرب وقالوا: « ان اختار قد آذی والينا فحملبم على الدواب 
واعطاهم فيكنا» فقال هم الختار يومئذ : « اذا انا تر کت موالنع وحعلت فيكم ل 
تقانلون معي بني امبة وابن الزبير » وتعطونني على الوفاء عبد الله وميثاقه وما اطمئن اله 
من الايمان ٠‏ » فتفاوضوا فيا بينم فقال احدم : « ان اطعتموني لم تخرجوا » فقالوا له : 


د ان الاثير ۱۸٩‏ ۳ . 


TAY 


« لم ؟ » فقال : « لاني اخاف ان تتفرقوا وتختلفوا » ومع الرجل شجمانك وفرسان؟ 
مثل فلان وفلان ثم معه عبيدك وموالیک و كامة هؤلاء واحدة » وموالنک اشد حنقاً علیک 
من عدو > فبم مقاتلوع بشجاعة المرب وعداوه العجم » ۲۱ , 

وکان ذلك شأن الوالي مع کل من قام يدعو الى خلم بني أمبة » وللك كثر اطنوارج 
في ايامهم وقام في, نفوس العرب ان الخلافة لا يشترط فما القرشية ۲۲۱ على ان هذا الاعتقاه 
لم پنسکن من نفوس المسامين الا بعد اجبال , اما ومثد فكان الدعاة اكثرهم من اهل 
بيت الني » وفيهم العلویون من نسل الامام على ابن عم الي » والعساسون من نسل 
العباس عمه . وکان الخراسانيون من اكش الناس نقمة على بني امبة للاساب التي قدمناها. 
فأخذوا بيد العباسيين وقائدهم ابر مسل الراساني . ولا نبضوا تبض معهم اعداء بني امية 
من العرب وغير العرب في كل انحاء المملكة الاسلامية » فضلاً عن اهل البلاد غير المسامين. 
فدارت الدائرة على بني امبة وانتصر العباسبورن »© فجعلوا عاصمتهم في العراق بالقرب 
من نصر ام . 

وعرف العساسيون علة سقوط بني امبة » فتجنبوا الوقوع في مثلبا » فاتخدوا الجند 
والاعوان من الفرس » واستقوا الجند العربى ايضاً من ربيعة ومضر » رغبة في الحافظة 
على العصبية العربية لانها عماد الاسلام . ولم یکونوا بستطعون التوفيق بين العنصرين » 
لانهم انساقوا بطبيعة الامور الىالاختلاط بالفرس والتزيي بألبستهم من القلانس ونحوها - 
حملو| ذلك فرضاً واجبا عليهم . واول من اخك الناس بليسها المنصور سنة ۱۵۳ (۳) 
فأمرهم بلبس القلانس الطوال الفرطة الطول » فقال ابو دلامة : 

وکنا رجي من امام زيادة فزاد الامام الصطفی في القلانس 
راها على هام الرجال کنا دا ہود جللت بالبدانس 

على ان غضب العرب لم يغير شيئاً من مجاري الامور » فاتخذ الخلفاء امپات اولاد من 
الفرس» اولدوهن»اولاد] تولوا الخلافة»وفيهم ميل فطري الى العنصر الفارسي, و ازداد هذا 
العنصر تغلبا في بلاط الخلفاء با اتخذوه من الوزراء ورجال الشوری منهم : كالبرامكة 
وغيرم . وكان الفرس پبذلون جهدهم في خدمة الدولة العباسية بنصح وصدق نبة» لأن في 
قيامها صلاح بلادم . 


۱ - ابن الاثير ( القامرة ۱۳۵۹ ) ۳۹۸/4 - ۰۳۹۱ 
؟ ل الاستقصا .داس ۱ ۳ الطبري الام + ٣‏ , 


At 


على ان الخلفاء لم یکن هم غنی عن جزرة العرپ » وفيها الحرمان : الكعية 
وقبر البي ( صلعم ) وفي احترامهما احترام الدين الاسلامي » وعليه تقوم دعائم الخلافة . 
وزد على ذلك اهم کانوا خافون اهل الحرمين من التشيع لا ل علي ۲ وهم ف حاجة الى 
ببعة فقباء المديئة لا هذه الببعة من الاهمية في تأييد الخلافة وتو كيد البيعة » وكان اهل 
الورع من الخلفاء لا يقطعون أمر) دونه فشق شتی ذلك على الفرس وخافوا ان برجم النفوذ 
الى العرب > فیلتقموا منهم وتذهب مساعيهم ادراج الرياح » فسعوا في اغفال پلادالعرب. 
ولا سبيل الى اغفاطما والكعبة فيها » وهي حچ المسادين والحج من اركان الاسلام . فحبب 
يعضوم الى التصور أن دستيدل الکعبة با يقو م مقامها في العراق وتكون حجا للناس > 
فنا پنام سماه القبة الضراء تصغير ا للكعبة!؟) وقطع الميرة ف السحر عن المدينة نة 7" فاتخل 
المرب ذلك ححة على العباسن » و اظپروا السعة محمد بن عبدالله من آل على » وخلموا 
بيعة المنصور » وقد افتی لهم بذلك مالك بن أنس الامام الشبيرا . وکان بنو أمية في 
الاندلسقد قطعوا دعوة بني العباس‌بعد ان دعوا ۵م مدة قصیر !۱۹ عند دخو ل عبد ال رحمن 
ابن معاوية كنا ذكرنا في الجزء الأول من هذا الکتاب . واستقل عبدالرحمن بالاندلس 
لبعدها عن دار الخلافة مم استولى همد بن عبدالل على الدينة فخافه المنصور » وبذل 
قصارى هه في فتل » ولم ستطم ذلك إلا بعد العناء الشديد 1 


* لون سر 


فكان ما قاساه التصور من عواقب اهماله الحرمين عبرة لخلفائه » فاما تولى ابنة المبدي 
كرم اهل الحرمين » و كسا الكعبة كسوة جديدة » وفرق هناك مالا عظيا جاء به معه 
من العراق مقد ار ه +++ بو ۰ درهم » وحاءه وهو في الدشة + +۰ ۰ دینار من 
مصر © و ۰۰۰ ۳۲۰۰ دینار من الممن ففرقها کلپا و فرق +++ م۱۵ ثوب » ووسع المسجد 
واتخل حرسا من الانصار عددهم + +۵ رجل حملهم معه الى بغداد و اقطعیم الأرض“ 
وامر فر نهر الصلة بواسط واحبا ما عليه من الأرض » وجعل غلته لصلات امل 


۹ س ابو القداء ۲۰۸ ج١,‏ ؟ س الطبري ۹۹۷ < ۳ , ۳ ابن الاثير ۲۰۱ + ه. 
4 س ابن الاثر ۲۵۹ + ه, ه .. این الاثر ۲۳۵ جه رو ج 5 رابن خلدون ۲۸۰ + ۳ , 
5 - الطبري ۸۲ ج ۳ , 


۳۸۵ 


الحرمين والنفقات هناك" وأصبح اكرام الحرمين على هذه الصورة سنة في بني العباس في 
اثناء حجهم » أو عند طلب السبعة لاولادم » فان الرشيد حچ سنة 5ه ومعه ايناه 
الامبن والمأمون » فاما وصل الدينة اعطی فسا ثلاثة اعطبة عنه وعن ولدبه . وفعل نو 
ذلك فياهل مكة وبلغ ما فرقه ۰ ۰۵۰ ١‏ دینار و کتب هناك کتابا بولاية العبد للأمين 
وآخر لامأمون ووضم الکتابین في الکسة ۲) و اصحت النفقة على الحرمين من جملة نفقات 
الدولة الضروریة . وعاد شأن العرب الى الظبور » والخلفاء يرون ذلك ضروريا لتثبيت 
اقدامهم في الملك . 


على انهم كانوا من الجبة الاخسری لا يستغنون عن الفرس » وهم وزراوثم ومشيروم ؟ 
فزادت المنافسة بين العنصرن حتى كان ما كان بين الامين والمأمون » واستنصر المأمورن 
جلد خراسان وم اخواله (۳ لان امه فارسية وقام العرب يتصرون اخاه الامين » وامه 
عربية هائمية (؟) وجنده ينصرون العرب فغلب جند المأمون فقبض على ازمة الملك فعاد 
النفوذ الى الفرس » فشتی ذلك على العرب ونقموا عليه وارادوا البيعة لسواهواخراج الامر 
من بده ۲*۱ فازداد کرها لهم ورذهم > فعوتب ف ذلك مرة وهو ف الشام فقال له 
رجل ؛ « با امير المؤمنين » انظر لعرب الشام کا نظرت لعرب خراسان » فقال له : 
« اكثرت على . وال ما انزلت قيس من ظبور خيلها الا وان اری انه لم يبق في بيت مالي 
درم واحد , واما اليمن فوالله ما احبيتها ولا احبتني قط > وأما قضاعة فساداتها تنتظر 
السفياني حتى تكون من اشباعه » واما ربيعة فساخطة على را مل بعث نبیه 
من مضر (1) 1 


+X‏ % چا 


ولا وی المعتصم سنة ۲۱۸ ه واصطنع الاتراك والفراغنة ازداد العرب هوانا في عبون 
اهل الدولة وتقاصرت ايديهم عن اعمالها حق في مصر > فان آنخر عربي ولاها عنسة بن 
اسحق الضي سنة ۲۳۸ م(" واراد السصم ان لستغي عن بلاد المرب جما » وكان قد 
بنى سامرا بقرب بغداد واقام فيها جنده فأنشأ فيبا كعبة وجعل حوضا طوافا واتخل مى 





ذو قدامة ۲٤۲‏ , ۲ ابن الاثير 1۹ ج ٠ ١‏ م ب ابن الاثير ٩۰‏ د ۲٩ج‏ ۱ ۰ 
ع - الطيري ٩۳۷‏ ج ۰۳ و - اپن الاثير ۱۲١‏ ج 5. 
5 - ابن الاثير ۱۷۰ ج ٦‏ . ۷ - الفريزي ۵۰ ج ۲ ۰ 


۳۸۹ 


وعرفات » غرر به امراء كانوا معه ولا طلبوا الحج خشبة ار يفارقوه (۱) فأصبح لفظ 
وعربىي » مرادفا لاحقر الاوصاف عندم . ومن اقواهم : « العربي بنزلة الكلب » اطرح 
له كسرة واضرب رأسه » ۲۷ وقوشم : « لا يفاءم احد من العرب الا ان یکون معه ني 
ينصره الله به » (۳) واصبح الامرام والوزراء وسائر رجال الدولة من الفرس والترك 
والديم وغيرم » وصار الخلفاء يدون مناصبهم بالاجناه وبذل المال > وقلت العناية 
بالعرب واحزابهم . 

كان العرب من الجبة الاخرى جاهرون بکره الفرس وغيرهم من الاعاجم » ويطعنون 
فيمن يميل الهم ولو كان من الفاء» ولذلك فاما مات لیلعتصم وتولی بعده الواثق كان.دعبل 
الخراعي الشاعر المشبور في الصميرة > فاما جاءه نعي العتمم وقيام الواثق لشد 
هذين البيتين : 


المد لله لا صضين ولا جلد ولا عزاء اذا اهل البلا رقدوا 
خليفة مات ل يحزن له احد وآخر قام لم يفرح به احد 


وخلاصة ما تقدم ان الجامعة الاسلامية كانت في عصر الراشدين عربية وكان غرضهم 
الاول نش الاسلام في الارض » يدفعيم الى ذلك اعتقادهم المنين بصدق الرسالة وان الل 
بدعوهم الى ذلك . فلا تولاها بنو امبة استعاضوا عن ذلك الاعتقاد بطلب المال » وتحول 
الفرض الى السلطة الزمنية السياسية وظلت الجامعة العربية متيئة . وفي عصر العباسيين 
استبدلوا العصبية العربية بالاعاجم » واحتاجوا في اصطناعهم او استخدامهم الى الال 


۰ المقسي ۱۲۲ , ۲ ابن الاثير ۲۱۱ ج 5. ۳ - الطبري ۱۵۸۸ ج ۳ , 


و و ولد العا 
في العصر العبامي الاول 


وصلنا الى موضوع هذا الکتاب بعد هذا العرض لاحوال الدولة الاسلامية حت العصر 
العباسي » لان الثدوة الاسلامية لم تنضج لا نی هذا العصر وعليه سيكون مدار كلامنا . 
وتقاس فروة الدولة الالبة ما يبقى في بت ماما من دخلپا بعد النفقات لا بقدار الدخل 
على الاطلاق » اذ قد يكون الدخل کثب) والنفقة اكش مله وتقع الدولة تحت العسز , 
فاذا اعتيرنا ذلك كانت ثروة الدولة العباسة في العصر الاول طائلة - وان كنا لم نقف على 
ميزاتها في عبد الخلفاء الجسة الاولين فلم نمسم مقدار جمايتها في العام ما بعبرون عله 
« پارتفاع الدولة » لضياع حساباتها في الفتنة بين الامين والأمون اذ احترقت الدواون )١١‏ 
وضاعت الدفاتر ما احترق ديوان بني امية عام الجاجم ۳ ولکننا نعم مقدار الثروة ة في 
ايامهم ما کانوا مختزنونه من المال في اثناء حکپم . 


الثروة في اوائل الدولة 

فالخليفة الاول ابو العباس السفاح لم حك الا اربع سئوات ( من سنة ۰۱۳۲ ۱۳ ه 
۷۹۹ - ۷۵۳ م ) قضاها في ارو ولمم ما . ولمامات لم يجدوا في بيته الاتسم 
حبات واربعة اقصة وخسة سراويلات و اربعة طمالسة وثلاثة مطارف خر ۲۳۱ . واما 
المنصور فانه حك ۲ سنة ( ۵۱۵۸-۱۳ ۶۷۷-۷۵۳ ) وکان رجلا حازماً كثير 
الاحتباط شديد الحرص على امال واختزانه » لاعن مخل ولکنه كان يخاف الفتن. فاما مات 
خلف ف پىت ماله ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ درهم و ۰۰۰ ۰ ديثار ۲*۱ وبتحويل هذه 
الدنانیر الى دراهم پاعتبار الدينار ۵ در ها - وهي قىمته في ذلك العصر تقر دا . كان 





۱ - قدامة ۲۳۹٩‏ . ۲ - الاوردي ۰۱۸۳ 
م الطبري ۸۸ ج ” , ؛ - المسعودي ۱۷۷ ج ۲ ۰ 


TAA 


جموع ما خلفه المنصور ۰۰+ ۰ ۰ درهم ( والدرهم نحو خمسة واربعين مليما ). فابا 
دنا اجله اوصی ابنه الپدي فالا + « قد همت لك في هذه المديئة من الاموال ما ان کسر 
عليك ا راج عشر سان كان عندك كفاية لارزاق اند والنفقات وعطاء الذرية ومصلحة 
الثغور » فاحتفظ بها فانك لا ترال عزيزاً ما دام بیت مالك عامراً ۾ ويدل ذلك على 
دهاء المنصور واحشاطه للزمان . على ارى سبرته کلپا تدل على الحرم والعظمة والدهاء » 
وهو في الشقة مؤيد دولة بني العباس » حارب في سبيل سلامتها حروباً كثيرة انفق فا 
اموالا طائلة منبا ۰۰۰ ۰ درهم انفقپا في حرب الخوارج بأفريقية سنة ۱۵4 ه > 
فاعتبر ما انفقه في اطروب الاخری وهي كثيرة » فضلا ماکان يبذله لاهله فانه بذل 
سماعة منم في يوم واحد ۰۰۰ ۰ درهم ۲ وانفقعل بناء بغداد وحدها 1۸۳۳۰۰۰ 
درهم 6 ناهيك جا كان ينفه على اصلاح الري وبناء اطسور . فاذا اعتيرت ذلك كاه هان 
عليك تقدير ما وصل الى ببت المال في ايام التصور پلیار درهم ( ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰۰ )على 
الاقل , فاذا قسمت ذلك على سني حكه ( ۲۲ ) لحق السنة ۰.۰ ۵۰۰۰) درهم سوی 
الاموال التي كان ادها من العيال ادا عزهم واستخرج امو الهم . لانه كان اذا عزل عاملا 
اخذ ماله وتركه في بست مال مستقل سماه « بيت مال الظالم » وكتب على كل مال اسم 
صاحبه . ولا احس بدنو الاجل اوصى ابنه المبدي في ذلك قائلا : « قد هبات لك شیم 
ترضى به الخلق ولا تغرم من مالك شيثا » فاذا انا مت فادع هؤلاء الذبن اخذت منم هذه 
الاموال التي سميتها المظالم فاردد عليهم كل ما اخذ منهم » فانك ستحمد بذلك السهم والى 
العامة » ۷۴۱ ففعل الهدي ذلك لما تولى . وقد يتبادر الى الذهن ان المنصور استكثر المال 
با اخذه من اموال بني امية بعد قبرهم وهي كثيرة » ولكن تلك الاموال ظلت منفردة 
في خزانة سمونها « مال اهل بىت اللعنة ۾ 1 , 

وثروة الماصور قد تعد قلبلة بالنظر الى ثروة الرشيد » فقد خلف في بيت الال عند 
وفاته ( سنة ۱۹۳ ه ) ٠٠١ ٠٠١‏ .40 درهم ونيف ۲1 ومدة حكه نحو مدة حك المنصور 
غير ما انفقه الرشيد وما بذله واسرف فيه وكرمه مشهور . وقد خطر في البال ان هذا 
تجمع في ايام المنصور فالمبدي قالحادي فالرشيد ولم مجتمع كله في ابام الرشد » واكن 
الواقم ارى المهدي انفق كل ما خلفه المنصور وكل ما جاه في اثناء خلافته ( من سنة 
۸ ~~ ۱۱۹ ) ( لان كان كثير السخاء , ولم يحم اهادي الاسئة وبعض السنة “وبروي 
-١‏ الطبري 446 ج », ؟- ابن الاثير ۱۳ ج 5 . 

۴ المقدسي ۱۲۱ وسر اللرگ ) ۵ , 4 - الطبري ٠٠١۸/١‏ . ابن الاثير 4۰/۰ 

5- الطبري ۷۰ ج »م داہن الاشر ۸۰ ج 5 . ۷ المسعردي ۱۷۷ ج ۲ . 


۳۸۹ 


من فرط سخائه انه اعطی عبد الله بن مالك اربعائة بفل موقرة دراهم وغبرها » فلا 
يعقل ان يحتمم عنده مال يستحتى الذكر . فما خلفه الرشيد في بيت المال اما جم في ايامه» 
واذا قدرناه پاعتبار مدة حكه لم بزد كثيرا عا تر که المنصور لما بينهما من البون الشاسع 
في السخاء . فقد كان الرشيد كريما حق انه لم يكن يعرف لمال قيمة ١(‏ وكان المنصور 
متهما بالبخل ‏ ناهيك با كان من امر البرامكة في ايام الرشيد وما امتلكؤه من الضياع 
وبذلوه من الاموال ما هو معلوم . 

ولا مات الرشيد سنة ۹۴٠ه‏ تنازع ولداه الامين والمأمون على الخلافة وتحاربا » وكان 
الامين في بغداد وقد اتته امه زسدة مخزائن ابه ۳۱ والمأمون في خراسان ودامت الحرب 
بنما بضع سنوات انفق الامين في اثناما كل ما كان في بست المال مع ما انفقه في خاصته . 
لانه انقطع في اثناء خلافته الى اللو والمر وبذل الاموال في طلب اللملبين وميم اليه » 
واجرى عليهم الارزاق واحتجب عن اخوته واهل بيته وقسم الاموال والجواهر في 
خواصه من الخصمان واللساء © . 

فلما قتل الامين سنة ۱۹۸ استوثق الامر في المشرق والفرب لمأمون » وزاد نفوذ 
الخراسانبين في ايامه لاهم هم الذين اعادوا الملك اليه » واستقبت السكينة في المملكة 
العباسبة واشتفل المأمون في نقل العلوم الى العرببة » وسئأتي على تفصيل ذلك في جزه آخر 
من هذا الكتاب خاص بالعم والادب , 


ik xk‏ زر 


اما الثروة في ايام المأمون فانها اتسمت لاء ستكانة الناس الى العمل واجاع القلوب » 
ومدة حکه ۲۲ سنة نحو مدة اببه الرشد وابي جده المنصور؛ ولکننا لم نقف على مقدار 
ما خلفه في ببت الال عند وفاته ‏ ولعل خبر ذلك ضاع في جملة ما ضاع من هذا القسل 
لقلة عناية مؤرخي تلك الايام بهذه الامحاث , 

على ان ادخار المال اصبح بعد الخلفاء الراشدين من الامور المألوفة عند ملوك المسامين 
في كل المالك والعصور . قبل ان عبد الرحمن الناضر خليفة الاندلس الشهير ( تولى سنة 


, ۲ الطبري ۱۳۴ ج‎ - ١ 
۰ 5 اقرأ أخبار له وتقتيره عند الطبري » تاريخ ۲۰۹/۰ وما بعدها وابن الاشر ۱۲ج‎ - ۲ 
۰ ۲ او الفدام ۲۰ ج ۲ , 4 انو الفداء ۲۲ ج‎ - ۳ 

١9‏ - تاريخ التمدن الاسلامي 


۳۹۰ 


۳۵۰-۰ ) جمم في بیت ماله الى سنة ۳۸۰ ه نحو ۰۰۰ ... ۲۰ ديلار ٩۲۱‏ وکانت 
جباية الاندلس. في ايامه ٠٠٠‏ 4۸۰ه دینار ومن السوق والستخلص ۷۹۵۰۰۰ دینار 
فالجلة ۰۰۰ ۲:۵ ٩‏ ما عدا اخماس الغناثم فانها كانت كثيرة ٠"‏ وکا الناصر ينفق على 
جنده ثلث هذا المال فقطوينفق ثلثها على شثون الدولة ویدخر الباقي'''وقد بالغ ابن خلدون 
في مقدار ما خلفه الناصر في بيت المال فجعله ١ء٠٠ ٠٠١‏ ۰۰۰ ه دینار ولم یذ کر ذلك 
جزافا ولا خامر كلامه شك بل هو حوشا الى الوزن فکانت على تقديره ٠٠+‏ ۵۰۰ 
قنطار !؟) وهو قول بعيد لا ندري كيف تطرق الى قم هذا الفيلسوف , ويدل على بعده 
عن المعقول ان ابن حوقل وهو من معاصري تلك الدولة قدر ما اجتمع في بيت مال الحم 
المستنصر بن الناصر بعد موت ابيه من خدمه والصادرین وغيره فا بزد على ٠٠١ ٠٠٠١‏ ۰ 
دینار وعد ذلك كثيراً لم يجتمع لدولة من الدول في ذلك العصر ٠‏ وكانت بغداد بومثذ في 
عصر الاضمحلال وخلفاؤها وقوادها ووزراؤها يتقاتلون على امال ويصادر بعضهم بعضاً . 


اما في ايام المأمون فالال الذي كان يمتمع من صوافي الجباية في بيت المال كل عام لم 
جتمع في دولة من دول المسامين ولا غيرهم . وقد وقفنا على مقدار تلك الجباية في مقدمة ابن 
خلدون نقلآ عن « جراب الدولة ٠»‏ وهي اقدم -جريدة او قامة وصلت البنا من حسابات 
الدول الاسلامية » تلا حريدة اخرى ثقلبا قدامة بن جعفر واخزى رواها ان‌خرداذبه» 
وكلبا لا تتحاوز اواسط القرن الثالث للبحرة » وسنذ کر كلا منها ونقابل بينها لمتبين لنا 
مقدار تلك الثروة . 


ولکننا نرى قبل التقدم الى ذكر الجمماية ان نأتي على فذلكة في جغرافية المملحكة 
الاسلامية في ايام الأمون » لتتضح نسبة اعمال تلك المملكة بعضها الى بعض والى عاصمة 
المملكة العباسة . 


. ۷۷ ابن حوقل‎ - ٩ 

؟ - تفج الطيب ۱۷٩‏ ج ١‏ . م اپن خلکان ۳۰ ج ۲ . 
٤‏ - این شلددن ۱١١‏ ج ۱ .۰ 

م ابن حرقل ۷۷ , د ابن خلدرن ٠١۰‏ ج .١‏ 


۴۹۱ 


حدودها 

يحدها من الشرق ارض افند بما بل حوض نهر السند شرق وبعض الصين وحر فارس > 
ومن الغرب مملكة الروم» ويعبر عن تلك الحدود الآن بالبجر الاسود وآسيا الصفری ويحر 
الروم والروس والبلغار . ومن الشمال بلاد السرير والخرر واللان في آسيا وجبال البيرينيه 
في اوربا . وفي خريطة هذه الايامبلاد سسبریا ومحر قزوين ومحر الروم . ومن الجنوب محر 
فارس وما يلي مصر من بلاد النوبة وقد بينا مساحتپا وعدد سکائها في الجزء الاول من 
هذا الکتاب . 


وتقسم هذه الملکة الى عدة اعمال تختلف مساحتها ونسبتها بعضها الى بعض پاختلاف 
الدول والازمنة » وسئين ما كانت علبه حوالي عصر الأمون نقلا عن جغرافي العرب في 
تلك الايام وخصوصا الاصطخري وان حوقل وان الفقبه . فبي تقسم الى سبعة وعشرين 
اقلم » منها سبعة في المغرب وعشرون في الشرق وهي : 


اقالم المغرب اقالم المشرق 

ديار العرب العراق ارمينية قومس 

محر فارس خوزستان ( الاهواز ) اذرسحان مفازة خراسان 
ديار الغرب فارس بلاد الران سجستان 

مصر کرمان الجبال ماوراء الثپر 
الشام مكران الديم خوارزم 

محر الروم طور ان طبرستان 

الجزيرة السند جريجان 


والىك وصف كل من هذه الاقالم ما مکن من.الامجاز : 


۳۹۲ 


ديار المرب 

وهي جزيرةالعرب يحيط بها محر فارس من عبادان - وهو مصب ماء دجلة في البحر 
فيمتد على البحرین حى ينتبي الى عمان » ثم ينعطف على سواحل مپرة وحضرموت وعدن 
حت ينتبي الى سواحل البمن الى جدة » ثم تد الى مدين حت ينتهي الى ايلة ( وهي ايلات 
الحالية على خلیج العقبة ) . قهم بریدون ببحر فارس كل ما حبط العرب من الیاه > 
ولكنهم يعبرون عن الحزء المتد من باب المندب الى ايلة يتحر القازم وهو البحر الاحمر . 
ويحدها من الغرب الشمالي برا بلاد الشام وفلسطين مخط منحن يمد من ايلة الى البحيرةالمنتنة 
( اي البحر ات ) فالشراة فاللقاء فأذرعات وساسية فالخناصرة الى الفرات الى الرقة 
وقرقدسما والرحبة فالكوفة الى البطائح فواسط الى عبادان . 

. وتقسم ديار العرب الى الحجاز وفبه مكة والطائف والمدينة والهامة وخالیفپا » ونجد 
الحجاز التصل بأرض البحرين » وبادية العراق » وبادية الجزيرة » وبادية الشام » واليمن 
المشتملة على تهامة ونحد السمن وعمان ومهرة وحضرموت وبلاه صنعاء وعدن وسائر 
مخالیف البمن , 


بحر فارس 

وبراد به عندهم كل البحور امحبطة ببلاد العرب من مصب ماء دجلة في العراق الى 
ايلة١١)‏ فندخل فيه ما تعبر عنه اليوم مخلیج فارس وحر العرب وخلیج عدر والبحر 
الاحمر وخليج العقبة ولا يمنا وصفه في هذا المقام . 


ديار الفرب 
ذلك (١)برقة‏ (۲) افريقمة وهي تونس (۳)تاهرت في الجزائر (؛)طنجة والسوس وزويلة 
في مراكش . 
بسکنما طوائف من البرير » وبينها وبين افريقية مدينة طرابلس الغرب » وهي من عمل 


۳۹۳ 


افريقية مبلية من الصخر ویلمپا الهدية ثم تونس » وهي كبيرة خصبة ثم القيروارن وهي 
عاصة افريقية وا کبر مدينة فما وافعة في البر . و كذلك تاهرت فان عاصنها تاهرت . 
ومن مدنها ایضا سجداسة وهي بسدة في الصحراء . 

ويجعلون الاندلس جزءاً من بلاد المغرب لاما كانت تابعة لما عند فتحها , والاندلس 
( اسبانيا ) مملكة كبيرة عاصتپا قرطبة وحدودها معروفة » ومن أشين مدا جيارنف 
و طلطلة وسرقسطة ولاردة ووادي الحجارة وترجالة وقورية وماردة وباسحة وغافق 
ولبلة وقرمونة واستحة ورية . وعلى سواحلپا شنترن ومالقة وجسل طارق 
وغير ذلك . 


مسر 
الى جدود الببحر الاحمر فالعقبة 3 
الشام 

وبراد بها سوريا على العموم وتقسم الى سبعة اقسام : 

( ۱ ) جند فلسطين ( ۲ ) جند الاردن (#) جند حمص ( 4 ) جند دمشق 

(ه ) جند قنسرين ( ٦‏ )العواصم (9)اللتغور. 

فجند فلسطین اول اجناد الشام غرباً » يحده من جبة مصر رفح > ومن الشمال اللجون 
وفيه يافا وأريحا وببت لحم وغزة والشراة والبحبرة النتنة وغور بسان وتابلس » وكانت 
قصبة فلسطين الرملة ويلمها في الكبر ببت المقدس , 

وجند الاردن وقصصته مدينة طبرية . 

واما جند دمشق فقصبته مدبلنة دمشق » وهي اعظم مدن الشام على الاطلاق 
وهي معروفة . ۱ 

وأما جند مص فقصبته مدينة مص وهي مشهورة » ويتبعها انطرطوس وساسة 
پطرف البادية وشيزر وحماه وکانتا صغيرتين . 

وجند قنسرین قصبته حلب وهي مشهورة الى البوم » وكان لما شان كبير لوقوعبا في 
طريق العراق الى الثغور والعواصم . ومن مدنها قنسرين وهي صغيرة ومعرة النعمان . 


۳۹ 


واما العواصم فيراد يها اعالي الشام وراء حلب الى اسکندرونة وقصبتها انطاکنة » 
وهي تلي دمشق في النزاهة » وکانت عاصة الشام على عبد الروم » وکان عليها سور ضخم 
للغاية قيل ان دوره لارا كب برمین ومن مدن المواصم بالش على ضفة الفرات ومنیج 
في البرية . 


أما الثفور فبي ما وراء العواصم الى حدود جبل طورس في آسيا الصغرى » ومن 
مدنها الشبيرة سميساط على الفرات وملطية وهي أكبر الثغور » وحصن منصور ومنبا 
الحدث ومرعش وزبطرة والهارونية والمصيصة وأذنه وطرسوس. وقد يدخلون الثغور في 
العراصم ويطلقون عليها جميعا اسم العواصم . والمراد بالثغور عندهم ( اي عند السلمین ) 
المدن الواقعة على الحدود بينهم وبين الروم » ولذلك كان عندم ثغور شامية اي الحدود 
ما يلي الشام وحدود جزرية أي الحدود ما يلي الجزيرة . 


بحر الروم 
وراد به وصف ما فيه من الجزائر ما لا دخل له في غرضنا الآن . 


الجزرة 

بين دجلة والفرات بلاه واسعة تعرف با بين النهرين » يسمى القسم الشمالي مئبا 
الجزيرة والجدوبي العراق» والفاصل پینپیا تکریت على دجلة والانبار او هست علىالفرات. 
ویلحق الجزيرة بعض البلاد ورام الضفتين في بعض الواضم . بحددها من الشهال سافارقين 
وما يليها غربا الى الفرات قرب ملطية » ومن الجنوب هيت على بر الفرات وتكريت على 
دجلة » ويحدها من الغرب الجنوي بادية الجزيرة ومن الشرق الجبال واذربيجان . 


والجزيرة بلاد خصبة جداً مثل بلاد العراق . ومن أشهر مدنها الموصل على دجلة من 
جبة الغرب وسنجار في وسط البرية بديار ربيعة » ليس في الجزيرة بلد فيها نخل مثلها > 
ونصببين وكانت أنزه بلد في الجزيرة » ودارا وهي صغيرة » ورأس عين مديلة مستوية 
الأرض في دار مضر » وآمد في أعالي دجلة وجزيرة ابن عمر على دجلة أيضاً » ومن مدنها 
على الفرات الرقة وقرقیسا والحديئة وهبت . وفي أواسطبا أيضا حران وهي مدينة 
الصابئين » والرها وهي قديمة مشپورة بالمدارس والعلوم ايام السريان , وسروج مدينة 
خصة كثيرة الاعئاب . 


۳۹۵ 


وفي الجزيرة مفاوز بسکنها قبائ ل من ربيعة ومضر » نقم رببعة في الشمال الشمرقي 
ومضر في الجنوب الغربي وقد کانوا هناك قبل الاسلام,وهم آهل خيل وغنم وإبل على انهم 
متصلون بالقرى والمدن فيم بادية حاضرة , وتکریت آخر حدود الجزيرة على دجلة وكان 
اكثر اهلپا نصارى , 


العراق 

هو القسم الجنوبي من بين النبرين وما يجاوره » طوله من تككريت على دجلة من الشمال 
الى عبادان على محر فارس في الجنوب » وعرضه من قادسة البكوفة في الغرب الى حلوان 
في الشرق . ومحيطه اذا بدأنا من تکریت نسي شرقاً الى شپرزور ثم جنوباً شرقبا] الى 
حلوان فالسيران والصيمرة فحدوه السوس الى عبادان » ثم ينعطف الى البصرة وملا 
صمدا نحو الشمال والغرب في البادية على سواد البصرة وبطائحما الى الكوفة ؛ثم علىالفرات 
الى الانبار ومن الاثبار ثمالا الى تكريت . ودسمى ما بين دجلة والفرات السواد . هذه 
حدود العراق في ابان التمدن الاسلامي » وهي تختلف عن حدوده الآن وخصوصاً لأرت 
تجاري الأنهر تغيرت » وسنعود الى تفصبل ذلك في مكان آخر . 


وأشبر مدن العراق بغداد وهي قصبته » وعاصة المملكة الاسلامية في ابان مجدها » 
پناها المنصور . والبصرة وهي مدينة عربية » يناها المسامون في ايام مر بن الخطاب > 
والبصرة بطائح سأتي تاريخها في موضع آخر . وواسط مدينة عربية ابضاً بناها الحجاج 
في وسط السواد . والكوفة غربي الفرات وهي من بناء العرب. ومن مدن العراق النپروان 
شرق دجلة على نهر اسمه النبروان .جف الآن . وحلوان في آخر حدود العراق شرقا > 
وكانت مدينة كبيرة بقرب الجبل . والحيرة قرب الكوفة والابلة قرب المصرة . 


خوزستان 

هي شمرتي العراق بينها وبين فارس يحدها من الشمال كور الجبال » ومن الشرق فارس 
واصبهان » ومن الفرب العراق » ومن الجنوب خليج فارس عاصتها مدينة الاهواز » 
والبها تنسب خوزستان فيقال ها الاهواز . وتقسم الى كور اوشا كورة الاهواز . ثم 
جندي سابور والسوس وتستر ورامپرمز وسرق وعسكر مككرم.وقصبة كل كورة المدينة 
المسماة اسميا . 


۹ 


بلاد فارس 

وهي واقعة بين خوزستان في الغرب و كرمان في الشرق » ويحدها شمالا اصفبارن 
وبادية خراسان » ومن الجنوب والغرب بحر فارس . وتقسم بلاد فارس الى مس كور 
اكبرها كورة اصطخر » قصبتها اصطخر ثم كورة اردشير خرة وقصبتها جور » رفپا 
ابض مدينة شيراز وهي عاصة بلاد فارس بها دواوينها ودار الامارة . ثم كورة دارامجرد 
وكورة ارجان قصبتها مدينة ارجان » ثم كورة سابور وهي أصغر كور فارس وقبيبا 
مدينة کازرون . ومن بلاد فارس بقاع يقم فيها قبائل من الأكراد بزیدون على مثة حي 
يتعيشون بالرعی والحرث في بقاع يقال لها رموم . وبقدرون تلك القبائل .في بلاد فارس 
وحدها بلحو ١٠٠ر ٠٠٠‏ پیت ینتجمون المراعي في الشق والصف على مذاهپ العرب . 
وقد يكون في السبت الواحد من الارباب والاجراء والرعاة نحو عشرة رحال » فادا 
اعتبرنا معدل الرجال في كل ببت خمسة كان عدد الرجال الاكراد ٠٠٠رءءور‏ ۲ رجل» 
وباعتبار ما يلحقهم من النساء والاولاد يزيد عددهم على عشرة ملابين . 
كرمان 

هي | كبر من فارس واقعة بين فارس في المغرب ومکران. وسبحستان في الشرق » 
وحدها من الشال مفازة خراسان ومن الجنوب محر فارس > واشهر مدثها الشيرجان وم 
وجيرفت وهرموز . 
مكران 

هي شري كرمان والى شرقبپا طوران وبعض بلاد السند » وني الشمال سجستان 
وبلاد اند وف اطنوب حر فارس > وهي اكير من كرمان ومن مدنپا التيز وكيز 
ودرك وراسك , 
طوران 
فارس في الجنوب » واشپر بلادها محال و كيزكانان وقصدار . 
السند 

والسند آخر حدود ملكة الاسلام في الشرق واشهر مدنها المنصورةوهي بلسان اهنود 


۳۹۷ 


برهماناباذ ومنپا الدیبل على شاطىء البحر واللتان وغبرها . اما النصورة فانها واقعة على 
خلیج من نېر مپران حبط بها في شبه الجزيرة واهلپا مسامون ٠.‏ ويطلق الاصطخري على 
مکران وطوران والسند اسم السند . 


« 


ارمينية 

هي في اعالي ملكة الاسلام فوق الجزيرة تحدها مزالشرق اذربیجان والران ومن الغرب 
بلاد الروم ( في آساالصفری ) ومن الشمال .جب ال القبق ( القوقاس ) ومن الجنوب 
الجريرة قصبتها ديبل وفيها دار الامارة والنصارى با كثيرون» ومن مدنا خلاط وارزن 
وقالیقلا وميافارقين » ويعدها بعضهم من الجزيرة وهكذا فعلنا . 


اذربيجان 

في شرق الجزيرة يحدها من الفرب الجزيرة وارمينية ومن الشرق بحر الخرر وبلاد 
المسكر ودار الامارة طوها مبلان في ميلين » ويلي اردبيل في الكبر المراغة وكانت قملا 
دار الامارة وتلمها ارمية على شاطىء محبرة الشراة . ومن مدبها ساماس ومرندوشيز . 


بلاد الران 

هي شمالي اذربسحان يحدها من الشرق محر الخزر ومن الغرب ارميلية » ومن الشمال 
جبل قبق ومن الجنوب اذربيجان . اكبر مدنا مدينة برذعة » ثم تفليس والباب ومنها 
پنلقان والشاوران وغيرها . 


الجبال 


يراد بالجبال جبال فارس وهي تقسم الى كور اشبرها ماه الكوفة وهي الدينور» وماه 
البصرة وتسمى نپاوند . ويحد الجبال من الشرق مفازة بخراسان وفارس » ومن الفرب 
العراق والجزيرة » ومن الشمال اذربيحان والديم والري وقزوين» ومن الجنوب خوزستان 
والعراق . وهي تشتمل على مدن مشپورة اعظمپا همذان والدينور وماسبذان واصبهان 
وقم وقاشان ونهاوند واللور والکرج وقزوين وشپرزور وحلوان . مساحة هذان فرسخ 
في فرسخ وکان لما سور ابوابه من حدید . والدینور ( ماه الكوفة ) حو ثلثيها. واصبهان 


۳۹۸ 


مدینتان بيلهما مىلان, ونهاوند ( ماه البصرة ) واقعة على جبل بناژها من طان. وحلوان 
مدينة في سفح الجبل الطل على العراق . وشپرزور قريبة من العراق . وقزوین في اعالي 
فارس وهي ثفر بلاد الديل . وقم مدينة عليها سور وهي خصبة . وقاشان مدينة صغيرة. 


الدیم 

هي جبال مطلة على بحر الخزر ( بحر قزوین ) يحدما من ابلنوب قزوین وبعض 
اذرسحان » ومن الشمال مر الخزر ومن الشرق قومس ومن الغرب اذربسحان . واهل 
الدِيم صنفان : سکان الجبال وسکان السپول » ومن توابعها الري واپر وزنجان والطالقان 
وقزوبن والرویان . 


طبرستان 

وهي تلي الديم شرفاً واقعة على بحر الخرر ایضاً يحدها من الشرق جرجان ومن الفرب 
الدیم . | كبر مديها آمل وهي مر كز الولاية وسارية وهي بلاد ثيرة المماه ودماوند 
(أو دنناوند ) , 


جرجان 

هي شمرفي طبرستان وشمالیبا حدها من الشمال تر کستان ومن ابلنوب قومس ومن 
اشرق خراسان ومن الغرب بحر الخزر . اکبر مدنا مدينة چرجان وهي اکبد من آمل. 
م استر اباد ف الجنوب ودهستات على شاطىء البحر ۰ 


الو مس 


فحدودها مفازة خراسان » ومن الغرب تحدها بلاد الري قصبتها مدينة الدامغان . 
مفازة خر اسان 

فارس وسجستان » ومن الشرق سجستان وخراسان ومن الغرب ابلبال والري وهي اقل 
من بادية العرب سکانا» وبعض هذه الفازة تام لخراسان والبعض الاخر تاع لعملى فارس 
كورمان » وهي وعرة ويصعب سلوكبا بالخبل لقلة الماء فيها . 


۳۹۹ 


سجستان 

هي واقعة في شمالي مکران حدها من الشرق مفازة بينما وبي السند > ومن اطنوب 
مکران ومن الشمال ارض اند ومن الغرب مفازة خراسان . اكبر مدنها زرنج وبست 
والطاق وغيرها , 


خراسان 

هي من اخصب بلاد الشرق واوسعها يحدها من الشرق الشمالي ما ورا النبر ومن 
الشرق الجنوبي بلاه السند وسحستان . ومن الشمال خوارزم وبلاد الغز في تر كستان . 
ومن الجنوب مفازة شراسان وفارس . ومن الغرب قومس . وتقسم خراسان الى كور 
اعظمپا نيسابور ومرو وهرات وبلخ پلا كور قوهستان وطوسولسا وأبيوره وسرخس 
واسفزار وبوشنج ویاذغیس و کنج سب رستاق ومروروذ وجوزجان وطخارسات 
وزم وآمل . 

عاصة خراسان مدینه نيسابور وهي اعظم مدا جمبعا وتسمی ابضاً اہو شپر ‏ واقعة 
في ارض سپلة ابنیتپا من طبن سعتپا فرسخ في فرسخ. ومدينة مرو وتعرف رو الشاهجان 
وهي قدية البناء . ومدن خراسان كثيرة وبلادها آهلة وتریتبا خصة وقد كان لاسامين 
منپا ارتفاع عظم ۰ 


ما وراء الثپر 

هي آخر بلاد الاسلام شالاً شرقا حدها من الشمال بلاد تر کستان وبلاد الهند » 
ومن الغرب الجنوبي خراسان پفصل بننپما نهر جبحون» ومن الشمال الغربي خوارزم ومن 
الجنوب طخارستان . وهو من اخصب اقالم الاسلام وانزهپا وا کش‌ها خار | . واشهر 
نواحبها خاری, و معرقند و کش ونخشاب وسسكند والساغانبان وفرغانة والسغد والشاش 


خوارزم 
جسحون في الشمال . يحدها من الشمال محر خوارزم ومن اطنوپ خراسان وبلاه الصفد 


ee 


هذه خلاصة جفرافبة المملكة الاسلامية حوالي عصر الأمون وسبة أقاليمها بعضها 
الى بعض > قپید لما سنذ کره من جباية الملكة العباسية » وهي تشمل کل هذه الاقالم 
الا الاندلس. وم يكن کل اقلم منها فام بذاته يؤدي خراجه باممه»فان بعض مذه‌الاقالم 
كان داحلا في عمل البعض الآخر . وقد اختلف ذلك پاختلاف الاعصر » فربما ورد في 
قامة الجباية ذكر خراج اقلم »ویکون المراد خراج اقليمين او اكش ما دخل تحت سيطرة 
عاملء » اذ كثيراً ما كان الخلفاء يولون العامل عدة اقالم بسمونها پاسم واحد منها لاسباب 
لا کن حصرها . 

وقبل الشروع في ابراد خراج الاجمال العباسية واستخراج ارتفاع الدولة » 
لا بد لنا من بیان علاقة تلك الاقالم او الاعمال ببغداد عاصمصة الملكة بالنظر الى 
توريد الخراج . 


علاقة الاعمال العباسة بالعاصة 


قلنا في كلامنا عن ولابة الاعال في الجزء الاول انها كانت في بادىء الرأي اشبه 
بالاحتلال العسكري منبا بالتملك , وكان العمال في عهد الراشدين ثم قواد الجند الذين 
فتحوا تلك الاقالم » وواجباتهم مراقبة سير الاحكام في البلاد التي افتتحوها واقامة 
الصلاة واقتضاء الخراج » وظلت اعمال الحكومة في داخل البلاد الفتوحة جارية على ما 
كانت عليه قبل الفتح . وكان الذين يباشرون جباية الخراج ویتولون اعمال الحكومة في 
٠‏ آلبلاد موظفين من اهلها الاصلبين » فاذا اجتمع الخراج والجزية انفقوا من جموعهما ما 
تحتاج اليه ناحيتهم من نفقات » ودفموا الباقي الى الحاك المسل » وهذا يدفع منه رواتب 
الذين معه من القواد والجند وما يقتضيه اصلاح الري من اقامة الجسور والسدود وبرسل 
الباق الى بست الال في عاصة الخلافة . ۱ 

ذلك كان شأن الاعال الاسلامبة في زمن الراشدین » ولا افضی الامر الى بني أمية 
واضطر معاوية الى اكتساب الانصار زاد في نفوذ العمال وجعل بعض الاعمال طعمة هم » 
فازدادو | استقلالا في اعماهم . ثم دعت الاحوال الى کین اسان من البلاد ا مفتوسهة 
واستلام ازمة الاحکام بأيديهم وتحویل الدواوین الى لسانهم في أيام عبد اللك ومن جاء 
بعده ‏ الا .جباة اطراج فانهم ظلوا من أهل البلاد الاصليين : القبط في مصر والدهاقین في 


۳۱ 


العراق وفارس . وظل العال يقبضون صوافي الخراج والجزية وینفقون اللفقات اللازمسة 
وبرسلون الباق الى ببت المال في دمشق » وهو ما يعبرون عله بارتفاع الجباية .اذام 
تكف الجباية للقيام بالنفقات طالبوا الخايفة بالباقي ١١‏ . 


ولا تولى بنو الساس ظلت الاعمال على نحو هذا الشكل . ویهمنا في هذا المقام تتبع 
العلاقة من حمث الجباية فقط . والظاهر ان العمال زادوا استقلالا من هذا القسل عا كانوا 
عليه في ايام بني أمية » حتى آل الامر أخسيراً الى تضمين الخراج اي تقبيله.» وهو ان 
بوظف على العامل مال معبن يدفعه في السنة ای بت المال في بداد » وهو يتولى قبض 
الخراج والجزية وسائر الضرائب‌وینفق ما ينفقه کا بشاء لايطالبه الخليفة إلا امال الضروب» 
ويكون ذلك في امارة الاستبلاء . كذلك فعل الرشيد مع ابراهم بن الاغلب عامل على 
افريقية » وكان هذا الاقلم عالة على الحتكومة يحمل البه من مصر كل سنةه + ٠ر١١‏ ١ديثار‏ 
معونة له » فاما تولاه ابن الأغلب تنازل عن هذا المال وبذل ان يحمل كل سنة ۰۰«ر۰) 
دینار!۲" وفعل الرشد نحو ذلك ببرقة فانه جملپا قانونا قاما » فوجه ول له فوزع خراج 
الارض بأربعة وعشرين الف دینار ۲۳۱ وكذلك فعل المأمون مع عبدالله بن طاهر فانه 
وظف علبه خراج خراسان وما يتبعه سنة ۱ هو ۲۱۲ ه قدراً مع سأق ذكره > 
وقس عليه ما قمله الفضل بن مروان من فارس والاهواز وما تقمله مران بن موسی من 
السند ©" ثم صار التوظیف الذ كور ضمانا وتکاثر حتى آل الى استقلال الامراء بلااهم . 


وجملة القول ان الال الذي کانوا يعبرون عنه مخراج البلد الفلاني انما يراد به ما برد على 
بت المال من خراج ذلك البد بعد اداء اعطبات الجند القم فيه ونفقات الجباية واصلاح 
الري وسائر الکلف *' او بطریق التوظيف کا تقدم فما جتمم من جبایات الاعال‌بعبرون 
عله پارتفاع الدولة او جباية الدولة أي جموع صافي الدخل » لا بنفق منه الا على موظفي 
الدواوين ورجال الدولة في بغداه غير ما يأخذه الخليفة واهله ما سبأتي تفصبله . وقد 
صرح ابن خلدون في مقدمة كلامه عن مقدار تلك الجباية في ايام المأمون بقوله : « مايحمل 
الى بيت المال ببغداد في أيام الأمون من جميع النواحي نقلته عن جراب الدولة » ۲۳ 





۰ ۱ -المقريزي ۷۷ج‎ ١ 

۲ - این الاشر ٩۳‏ ج ٦‏ . ۳ - اليعقوبي ( کتاب البلدان ) ۱۳۳ ۰ 
ء ابن غرداذبة ۳۸ و ۳ و ۸ د ۱۷ ۰ ه - القريزي ٩۷‏ ج ۱ ۰ 
٩‏ س این خلدرن ۱۸۰ ج ۰۱ 


۳۰۲ 


فبالقياس على ما تقدم يعتبر کل ما برد من الکلام عن ارتفاع الدولة انه صافي 
اموال الجباية . 


جباية الدولة العباسية 
في العصر الاول 


فلنتقدم بعد هذا التمبيد الى تفصيل جباية الدولة العباسية في ايام المأمون باعتبار ما 
غير حوادث الحرب والفتح والثورات وما الى ذلك . 

اما قواتم ابن خلدون وقدامة وابن خرداذبة فقد عثرنا علیپا عرضاً » وهي : 

(۱) قائمة ابن خلرون : هي اقدمها كلها » وقد اوردها بن خلدون في مقدمتله في 
عرض كلامه عن « ان آثار الدولة كلها نسبة قوتها في أصلبا » » وقال انه نقلها عن جراب 
الدولة » وفپا مقدار اطثراج الذي كان برد على ببت المال في بغداد في ايام الأمون . وقبل 
تحقمق ذلك الزمن نوجه التفات القارىء لما تطرق الى هذه القائمة من الخطأ بتوالي الاعوام. 
وقد تصفحنا النسخ الطبوعة من مقدمة ابن خلدون في مصر والشام » فرأينا خطا في 
اسماء بعض الملاه الواردة في تلك القائمة » نظنه وفع من النساح لتشابه في اشكال بعض 
الالفاظ . فلا بد من التنسه الى ذلك واصلاحه قبل ايراد القائة المذكورة » لان الخطأ 
اللفظي المشار اليه يمر الى الخطأ المعنوي » لوقوعه في اسماء البلاد او الاقالم التي حمل 
الخراج منها » وهاك اصلاحها : 

۱ - كنكر' : هي لفظة لامعنی شا في هذا القام » وصواببا « کسکر » ¢ وهو 
اقلم من أقالم السواد . 

۲ - طبرستان والروبان ونہاوند' » فالروبان پالماء صوابها « الرویان » بالباء » وهي 
من اقلم الديم وقد ذكرناها في محلبا » ونهاوند قصبة كورة ماه البصرة من كور الجبال 





۱ - في السطر الثامن من طبعة نولاق صفحة ۱۰۰ ۲ 
؟ - في السطر ۲۱ من الصفسة المذكورة , 


۳۰۳ 


کا تقدم . ونظر) لبعدها من طبرستان والرویان » فالغالب ان يكون الراد بها بلدا آخر 
قريبا من هناك » نظنپا « دماوند » » وهي من كور طبرستان . 

م - ما بين الكوفة والبصرة'"" : ل نر في سائر القوائم ولا في غيرهفا من التقاوم 
كورة بهذا الاسم . وقد لاحظ ذلك البارون فون كرير الورخ الالماني » ولكنه سسا 
كورة من كور السواد واقعة وراء الفرات بين التكوفة والمصرة » دخلت في القوائم 
الاخرى باسم خر" . والصحبح على ما نرى ان اللساخ أخطأوا في قراءتهم « ما بين »> 
وصوايها « ماها » او « ماهين » : مثنى « ماه » » فسکون المراد « ماها البصرة والكوفة » 
وما كورتان من كور الجمال » قصبة الاولى نباوند » وقصبة الثانية الدينور کا تقدم , 

۽ ب ماسبذان والديئار ۱ : ماسذان من كور الجبال » تقدم ذكرها» واما 
« الدینار » فلا مسمى لما في بلاد الاسلام » وقد یتبادر الى الذهن انبا تحريف « الدینور » 
قصبة ماه الكوفة لو لم نکن قد وفقنا على اسم الماهين معا في هذه القامة » فبي على الغالب 
مبدلة من « الريان » وهي كورة بقرب كسكر في العراق . 


وهناك غلط نسخي في تعيين مقدار الخراج في بعص الاقالم صوابه ظاهر » مثل قوله 
عن خراج كور دجلة انه عشرون الف الف درم وثانبة دراهم » والعادة ان لا يدونوا في 
الديوان آحاد الدراهه'؟' فالغالب ان کون صوابها وثمائماية الف درهم , وكذلك قوله "نی 
جباية الاهواز انها خمسة وعشرون الف درهم » والصواب ۲۵ الف الف درهم » لأنها نحو 
ذلك في القامتين الاخريين . و کقوله في طبعة بولاق عن خراج قومس « الف الف مرتين 
وخمسائة الف من نقر الفضة » ونظن الصواب « ومن نقر الفضة الف » » فسکون خراجها 
وم ٠ه ١‏ درهم و ۰۰۰ ١‏ من نقر الفضة . وكقوله عن العسل الوارد من الموصل انه 
٠۰۰ ۰۰‏ ۲۰ رطل و الا قرب الى الصواپ ان یکون ۰۰۰ ۲۰ رطل فقط , ومن هذا 
القسسل خراج مصر » فقد ورد هناك انه « الف الف الخ » » والصواب على ما نری « الفا 
الف الخ » بالقياس على جبایتها في ذلك العصر . والخطأ انما وقم في اللسخ لتشابه 
اللفظين خطا . 


Cult. gesch, des Orients 1.356 - ۲ , في السطر ۲۰ من تلك الصفحة‎ - ١ 
۰۳ في السطر ۲۷ من تلك الصفحة , 4 - الطبري ۱۸۱۸ ج‎ - ۳ 


ef 


اما زمن هذه القامة » فقد عينه ابن خلدون صرح فقال انه في ايام المأمون » 
ولکنه لم يعين السنة , والمأمرن حك ۲۲ سنة من سئة ۱۹٩‏ - ۲۱۸ ۵ » وحساب بيت 
المال في بغداد احترق في الفتنة بين الأمين والأمون ثم لم يدون الحساب الا بعد سنة 
۸ ۸ ۱۱ فالقامة الذ کورة کتبت في ما بين ۲4 و ۲۱۸ م ونظراً لاختلاف خراج 
خراسان فا ما وظفه المأمون على ابن طاهر سلة ۲۱۲۲۱۱ هد ) فالارجح انها 
کتبت بين ۲۰۵ و۲۱۰ ه. 


ورآینا للبارون فون کریر المد كور انتقاداً على تاريخ قامُة ابن خلدون » خلاصته : 
انها كتدت قبل عصر المأمون بعشرات من السنین » محسث تتصل بعصر المبدي او امادي 
اي بين سنة ۱۵۸ و ۱۷۰ ه » ومن ادلنه على ذلك « انه ورد فا ذکر خراج السند 
وافريقية وکائتا في ايام الأمون قد استقلتا عن سلطة بغداد » ول يذ كرما قدامة ولا ابن 
خرداذبة » . والبازون فون كرعر لا بستخف برأيه في تاريخ الاسلام وقدنه وآدابه » 
لاله من اهل التحقيق والبحث ومن اکثر الالمان تمحيصا للحقائق . ولکننا نراه واهما في 
حكه على هذه القائمة للاساب الآ تىة : 


او : ان استقلال الاقالم عن سلطة بغداد لم يكن يستازم استقلالما عن الخلافة, 
العباسية » وقطع الال عنها . نعم ان افريقية استقل بها الأغالبة » وتوارثوا الحم فما 
من سنة 144 - ۲۹۹ ه ) ولکن استقلالهم هذا لا مع تأديتهم مالا معينا کا كان يفعل 
ويعتبرون الهم تابعون له دينب فقط ‏ كذلك كان شأن الدولة الطاهرية في خراسان > 
والطولونية في مصر ۱۲۱ وكان بعضهم يقدم الال باسم الهدية » والبعض الآخر يامم 
الخراج » او الضمان او غبرها . وزه على ذلك ان افريقية لم تكن تحمل مالا الى بيت المال 
الا بعد سنة ۱۸۱ ه ٠‏ أي بعد ان تولاها ابراهم بن الأغلب » وهو الذي فرض على نفسه 
٠‏ + ديثار . فلا يبعد ان يستمر الاغالية على دفم مثل هذا المال الى ايام المأمون . 
لان الخلفاء العباسيين ظلوا يعدون افريقية مملكتبم كل ايام الاغالبة » وكانوا يعينون الولاة 
علمپا من بغداد باعتبار ان الاغالبة تحت هؤلاء الولاة (۲۳ ويقال نحو ذلك في السند » بل 
ری في هذا شاهداً اقرب على صحة رواية ان خلدورى » فأن الأمون نفسه استعمل على 


ز - قدامة ۲۳۹ ۲ - القربزي ۳۲۱ ج ١‏ . ۳ - ابن الاثير 40 ج ۰۷ 


۳۰۵ 


السند سنة ۲۱۹ ه عاملا اسه عران بن مومی العتى ۷ على ان حمل اليه منپا ملبون 
درم بعد کل نفقة ۲۲۱ ویدل ذلك على سیادته عليها » وان كان الال المذكور اقل كثيراً ما 
ذكره ابن خلدون » اذ يختلف المراد حدود السند باختلاف الازمنة . اما عدم ورود هذين 
البلدين في قامتي قدامة وان خرداذبة فقد یککون سببه عارضا » اما لانقطاع الخراج منها 
بعد قائة ابن خلدون » او لاساپ اخرى راجة الى دخول بعض الاقالم في بعض أو 
غير ذلك کا ستضح من مقابلة القائمتين التالستین , وعلی كل حال فان افتراض هذه الاسباپ 
اقرب الى الصواب من انهام ابن خلرون باططاً او الوم » وهو ثقة كثير التبصر والتمحیص. 
وقد قال صريحا ان هذه الجباية وردت على بيت الال في ایام المأمون . 

ثانا : ان ابن خلدون استحوذ على اوراق رسمية في ايام الملأمون عن الدخل والخرج » 
كان برجیم المها في تحقيق ما یکنبه في هذا الشأن وضوه ۳۱ . 

الث : ان الديوان احترق في ايام الامين » وقد قدمنا انه ل يدون فيه حساب الا بعد 
سنة ۲۰4 ه 4 واما ما كان منها قبل ذلك فقد ضاع . 

فبنام على ذلك پترجح عندنا ان يكون الق في جانب أبن خلدون » وان يكورن 
البارون فون كرير وأهما في اعتراضه وفوق كل ذي عل علم . 

(۲) فامة قدامة : دونبا قدامة بن حعفر الكاتب‌البغدادي ف كانه المسعمى : م كتاب 
اطراج 4 و يصل اليا مله الا نتف طبعت ف لايد دعناية دي خوبه المستشرق 
الهولندي الشبير » وقد توي قدامة سنة ۳۳۷ م ؛ وكات ابوه نصرانما واس في ايام الکتفي 
( من ۲۸۹ - ۳۹۵ ه ) وتولى منصياً كبيراً من مناصب الدولة العباستة» والف كت كثيرة 
من جلنپا کتاپ الخراج هذا . ويظبر انه کشه نحو سئة ۳۱۹ ه نقلا عن اوراق رممية 
اتصلت به . ويستدل من مطالعة الكتاب ان ما ورد فيه من جباية البلاد براد به حبایتها 
نحو سنة ۲۲۵ ۵ . 

(۳) قامة أن خرداذبة : هو عبد الله بن خرداذبة » وذكر صاحب الفپرست انه كان 
يتولى البريد في بلاد اسال » ویظپر انه کتب وهو في هذا المنصب كتابه « المسالك 
والمالك ) وفه هذه القائممة » ویظن دي خویه ناشر هذا الکتاب ان ان خرداذية کشه 
سنة ۲ ه > ثم اضاف اليه بعض الزیادات فما بعد محسث لا يتجاوز حوالي سنة ۵۵۰ . 

هذه هي القوائم الثلاث» وفيها جباية الدولة العباسية في ابان ثروتبا» فلنوردها با عتبار 
قدمپا . وأقدمها قاممة ان خلدون » ثم قدامة » ثم ابن خرداذبة : 

. د ابن الاشر ١ج 2,5 ۲ = ابن خرداذية ۵۷ , ۳ ابن خلون ۳۲۲۹ ج‎ ١ 


۳۰۹ 


اسب حبابة الدولة العياسة 


( في ايام المأمون - نقل عن ابن خلدون ) 





اسیاء الاقالم 





السواه 


کس‌کر 
كور دجلة 
حلوان 
الاهواز 
فارس 


كرمان 


«7 


مكران 
السید وما يليه 
سجستان 


بخراسان 


قومس 


طبرستان و الریان 


ودماوند 


الري 





الجموع 


اك 
+ هم ووم ۲۹۰ 


من الدر ام 


em 


ووه مب ۱۱ 
مج + مه Ye‏ 
م وم بو 


۲۵ بمب‎ see 


۳۲۷ oes هب‎ + + 


ب مه +۲ 14 


موم مها 
eee‏ موی ۱۱ 


{ree ۰ و‎ 


+ وم موب ۲۸ 


ويه ووو ۱۲ 
+ دهده وهی ١‏ 


ووو م۳۲ ۲ 


44% وم ۱۲ 


peta‏ سس 


۱۵۹۲ {ore ووه‎ 


من الاموال والغلال 


ومن ا لحلل النحرالية ۲۰۰ حل ومن طبن الحم 
۰ رطلا 





وسکر +++ ۰ رطل 

ومن ماء الورد ٠٠٠‏ ۳۰ قارورة ومن الزیت 
الاسود ۰+۰ ۲۰ رطل 

ومتاع ياني 6۰۰ وب و ۰۰.ر.۲ رطل من 
الثمر 


و۱۵۰ رطلا من العود الهندي 

ومن الاب المعيئة ۳۰۰۰ ثوب ومن الفانيد 
۰ رطلا 

ومن نقر الفضة ۲۰۰۰ نقرة و4۰۰۰ ردوت 
و۰۰۰٠‏ راس رقيق و۲۰۰۰۰ ثوب ماع 
وه۳۰۰۰ رطل اهلیلج 

و ٠٠٠‏ اشقة ابر سم 

ومن نقر الفضة ۰۰+ ١‏ نقرة 

و 1۰۰ قطعة من الفرش الطبري و ۲۰۰ كساء 
و ٥۰۰‏ ثرپ و ۳۰۰ مندیل و ۲۰۰ جامة 


بر + وه ٠‏ رطل عسل 


درهم 


۳۰۷ 





( جموع ما قبله ) 


مدان 


ماها البصرة 
والکوفة 
ماسبذان والریان 
شپر زور 
الموصل وما يلها 
اذربيحان 
الجزيرة وما يلسا 
من اعمال الفرات 


ار .م 


برقة 
افريشة 


( ابحوع ) ee ss‏ اس 


من الدر اهم 


۱۹۲ ٩۰+ ۰۰ + 


۱۱ Per مه‎ + 


ووء وبلا مب 


+ موم موب و 
موه وملا ۲ 
وم موه ۲ 


موم بو 


و وم ووه ۳ 


۱ هب۳۲‎ ore 


ووو ووه ۱ 


۱۳ موه‎ oss 


من الامو ال و الغلال 
درهم 


و ۱۰۰۰رطل من رب الرمانين و »هه ۱۲ 


رطل عسل 


و + + ۰ رطل من العسل الأبيض 


و ۰۰۰ ١‏ رأس من الرقيق و... ۲ زق عسل 
وعشم بزاة و ۲۰ کساء 

و »۲ من القسط الحفور و ۵۳۰ رطلاً من الرقم 
(ضرب من الوشي) و ۰۰۰ ٠١‏ رطل من المسايح 
السورماهي و ۰۰۰ ۱۰ من الصونسج ( نوع من 
الأسماك البحرية ) و ۲۰۰ بغل و ۳۰ مپرا 


و ۱۲۰ ساطاً 
درم 


والجہات التالية وردت حبایتها بالدنائير ۳ 


أسماء الاقالم 


دن الدثانير 


(es ess 
(Ye مب مه‎ 
۹٩۷ + + + 
۳۲۱+ ووو‎ 
۱۳۳۳۰۰۰ 


و... ۱ حمل زیت 


و وه ۰ رطل زیت 


درم 


۳۰۸ 


اسماء الاقالم من الدنانبر من الاموال والغلال 
( جموع ما قله ) + ۳۲۳۷ ۱ درم 
مصر + + + ٩۲۰+‏ ۲ 
السمن PVs s+:‏ سوی التاع ( لا یذ کر ) 
الحجاز + وه oe‏ 


( اجموع ) ۰ ۵۷ ادینار وتساوي ۲۵۵۰۰۰ ۷۲ درهم باعثبار 
الدینار ۱۵ درها وهو تقديره في ذلك العصر 


فیکون احموع 4% YY Yoo‏ 
بالدر اهم 
يضاف اليه جباية | ۰+ ۱۰۰ ۳۱۸ 
الأقالم الذ کورة 
قبله 
( ال )| ۸۰۰۰۰۰ ۴۹۰| درهم 


وترى من النظر في هذه القاة ان خراج اقالم المشرق کانوا يقدرونه بالدراهم » 
وخراج اقالم الفرب پالدنانیر ( إلا برقة وأفريقية ) وسترى نحو ذلك أيضا في القائمتين 
الاخريين » والسبب على ما يظبر ان مناجم الفضة كانت اكش في اقالم الشرق منها في 
المغرب » وبعكس ذلك مناجم الذهب , 

مجموع جباية اقالم الشرق ( مع برقة وافريقية ) ۰۰۰ر ۰٠٠ر۸٠۲۳‏ درهم » ونموع 
خراج سائر اقالم المغرب + مر ۱۷ا۸ر ٩4‏ دینار » حولناها الى دراهم باعتسار الدینار ۱۵ 
درهما » وهو صرفه في ذلك العصر فبلغت ۰ مره۲۵ر ۷۲ درهم » وبإضافتها الى -جباية 
اقالم الشرق بلغ اجموع كله ۰ مر هر ۳۹۰ درهم . 

ورأينا في ما نقله فون كرير من قانمة ابن خلدون بلدين هما الکرج والجيلارن غير 
النسوي . خراج الاولی ۰۰«ره۳۰ درهم ٠‏ والثانية ۰ مره بره درهم 4 ولیس هنا 
مکان التحقبق عن صحة هذه الرواية او عدم صحتها . 


۳+۹ 

الاموال والغلات ما لا نعم حقيقة قيمته » واذا اعدت النظر فيه رأيته شیثا كثيراً . 
والعادة ف تقد بر اطبانة ان تقدر هذه الغللات ا تساو به من النقد ¢ وبضاف مبلفپا الى 
مبالغ النقد کا فعل صاحب چراب الدولة في غلات السواد ومعظمپا في الاصل من الحنطة» 
وکا سٹری في تفصيل طساسيج السواد بقائق قدامة وان خرداذية ۰ 

وقد تقدم ان ابلباية التي كانت ترد الى بيت الال في بغداد اما هي صواني ما حصل 
منها في الاقالم » بعد دفع اموال الجند ونفقات الجباية واصلاخ الري وضو ذلك من‌نفقات 
الاقالم » وم يبق على هذا ال #ال الا نفقات الدواوين في بغداد الخليفة ووزرائه و کتابه 
ورحال بطانته ۰ وقد برتاب القاریء في رواية ان خلدوت لبعدها سما هو مألوف عندنا من 
ميزانيات دول هذه الايام ٤‏ وما فسپن من سقی ف صندوقها معشار هذا الال ~~ ولذلك 
فنأني بالروايتين الاخريين للقابة بينها وبين رواية ابن خلدون . 


( في ايام العتصم - نفلا عن قدامة بن جعفر ) 
كانت حباية السواد معظمبا من الحنطة والشعير » وقد ذكر قدامة مقدار كل منها 
مفصلا اعتبار طساسیچ السواد ۴ اي نو اصه ف الشری والغرب 8 
طساسیج السواه في الجانب الغربي : 
اسم الداحية أمقدار الحنطة بالكر| مقدار الشعير بالكر | الدرام 
الانبار ونر عسی + ۱۱۸۰ {ee‏ + بو 


طسوج مسکن ese‏ + ۱۰ + و + وق ۱ 
طسوج قطریل + + ب ۲ ۱۰ و ووو“ !ا 








طسوج بادوري, ۳۵۰۰ ere‏ م و مه ۱ 
مين سار (Ye Yere‏ ۱۵۰۰۰ 
الرومقان TE ۳۳+ Pee‏ 
كوثي Oc ۳۰.۰ Pees‏ 





Poses ۱۹۰۰ ۳۸۳۰۰ ) احموع‎ ( 


۳۹۰ 





اسم الناحية مققدار انطة بالکر | مقدار الشعیربالکر 





(جموع ما قبله) 
نپر درقيط 
نہر جوبر 
باروسما ونبر اللك 
بابل وخطرنية 
الفلوجة العليا 
الفلوجة السفل 
طسوج النورين 
» عين التمر 
الج ة والبداة 
سوراو ویر نسم 
والاسفل 
فرات بادقلي 
طسوج السیلیحین 
روذستان 
و هر مر جرد 
ساب 
ایفار يقطين 
كسكر 
الجانب الشرقي : 
طسوج پزرجسالور 
1 الرذانين 
٠‏ نهر بوقف 


( اجموع ) 





۱۳۸۳۰۰ 
Yo 
۱۵۰۰ 
۳۵۰۰ 
۱۱.۰ 
Pee 

0+۰ 
Yee 
ووم‎ 
۳۰۰ 
۱۵۰ + 
۱۵ ۰ ۰ 


6 + ۰ 


۲ + 


۱۰.۰ 


۳۳۰۰ 
۱۲ ۰ + 
ess: 


Y0 
1۸۰۰ 
۳+۰ 
¥ 





۱-۰ 


۲۰+ 
es 
(eee 
۷۳.۰ 
Qe 

0۰۰ 
Pens 

۰۰ 

(oe 
۱۹۰۰ 
۵.۰ 


۵6 6 ۰ ۰ 


۲۵۰ ۰ 


۱۵6۵۰ ۰ 


۳۲ ۰ 
۲ ۰ + ۰ 


۲ + + + 


۳۲۲ ۰ + 
۸+۰ 


+ م۱۰ 





٩۳۰ + 


TIYAN * 


الدرام 
٠و‏ م۲1 





Yoon 
۱6+ 
۱۳۳۰۰۰ 
۲۵۰۰ 
۳۵+ مب‎ + 
۷۰۰۰ 
YA» 
{O1 


۵6۰۰۰ 


هام م۵ ۱ 
۱ 


۱۵ 


+ ۱۲ 
م۱ 


۳۲+ 


۳+ + وه‎ + 
eA 
۲۷۰ ۰ ۰ 


۳+ + + 
۱۲۰+ ۰ 


مب ۱۰ 


سس 


۱۳۲۱ 





انم الناحية مقدار احنطة بالکر مقدار الشعير بالکر الدر ام 


(جموع ما قله) ¥ ما 7 
كلواذي ونهرببن ۱1.۰ ۱9.۰ Yes‏ 
حازر والدشة (eo‏ ۱9۰۰ ۳۰ 
العتيقة 
روستقناد ۱۰.۰ ۱۰۰ ilo‏ 
سلسل ومپرود os‏ ۱9.۰ ۱9۰۰۰ 
حاولا وجللتا ees‏ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ 
الذیبن ۱۹۰۰ ۱۳۰۰ feres‏ 
الدسكرة ۱۸۰۰ ۱:۰۰ esre‏ 
السذنسحین +٠‏ 0۰۰ ۰+ +0 
طسوج برز الرود ۳۰۰ 01۰۰ ۱۳۰۰۰۰ 
النبروان الأعلى ۱۷۰۰ ۱۸۰۰ Pa‏ 
النپروان الأوسط 0۰( 0۰ (eens‏ 
پادرایا وبا کسابا ۱۷۳۰۰ 0۰ Tees‏ 
کور دجلة ۰ ees (eee‏ 
نبر الصلة 0٠606٠6‏ ۳۱۳۱ 04۰ 
النبروان الأسفل ۱۷۰۰ ۱۳۰۰۰ ۳۰۰۰ 
جوع خراج السواه | ١١6566٠6‏ | 1١59م"(‏ | ۰ 


فمجموع جبایة السواد باعثبار تواحبه ۰۰ر۱۱ كر حنطة» و ۹۲۱ر٥۱۴۳‏ كر شعير) 
و ۸۸۲۱۸۰۰ درم .على ان هذا احموع يختلف عما قاله قدامة الم كور بعد ان اورد 
خراج كل ناحية بالتفصيل › کا تقدم » فقد قال في ايراد احموع : « ذلك ارتفاع السواد 
سوى صدقات البصرة » من الحنطة ۲۰۰ر۱۷۷ كر » ومن الشعير ۹٩۷۲۱‏ كرا » ومن 
الورق ۸۰۰ره٩۰ره‏ درم ' ولعل السبب في هذا الفرق خطأ في قراءة بعض الاعداد . 
على ان الفرق على كثرته لا يعتد به فيا نحن فيه . بقي علينا ان نحول الحنطة والشعير الى 


۱ - كتاب اراج ( طبعة ليدن ) ۲۲۹ . 


۳۲ 


درام » وقد فعل جعفر ذلك فحولما پاعتبسار من الكرين القرونین من الحنطة والشعير 
ستين ديناراً » والدينار على صرف خمسة عشر در ها بدينار » فبلغ ذلك ۱۰۰۳۱۱۸۵۰ 
درها وقال ان صدقات البصرة ترتفم في السنة »مر هه مر درم > فاذا جمعت ذلك كله 
بلغ ١٥ر‏ ۵۷ ور ۱۱ درهاً على هذه الصورة . 

۰ ار +٩۹۵‏ ۷ الدراهم ا لمجموعة ورفا 

۰ر ۳ر٠٠٠‏ قممة الحاطة والشعير بالدرهم 

+ مره ره صدفات البصرة 

۰رر درها 

هذا هو ارتفاع السواد » فلنتقدم الى ايراد جبایات ساثر الاقالم في الشرق والفرب . 

رهي مم السواد ؛ 


اقالم الشرق 














درم أقالم المشرق درم 


مسي ديب يست | جح جتحي عي جد مساب سنا مت 








سجس | 


السواد ۰ | ۲ ذربسان (oss‏ 
الاهواز وم و۲۳ الري ودماوند _ موم ۲ 
فارس وم موه ۲ فزون‌وزنجان وابهر AYA‏ 
کرمان م م1 قومس بو ۱۱ 
مکران ss»‏ حرحان (ees‏ 
أصبان ۰ | طيبرستان {YAY‏ 


سحستان وو وووو1 تکریت والطیرهان oes‏ 
خراسان ام موب ۳۷ شپرزوروالصامغان + م۵ ۲۷ 
بحلوان erse‏ الوصل وما پلا لوم وول" 


ماه الكوفة + 4 + م 6 


قردی وبدیدی مب و۳۳۲۰ 


ماه البصرة .۱۳:۰ ديار رسعة o‏ 
مدان Yess‏ ارزن‌وسافارقن #9 
ماسذان Yoo‏ طرون ` esses‏ 
مپرجان قذق ۱۱۰۰۰ امد eee‏ 
الايغارين ووعمياس ديار مضر 5200 
قم وقاشان ,۳.۰۰ | اعمال طریی‌الفرات | ۲۹۰۰۰۰۰ 


( احموع ) | ۳۱۱۵۸۱۳۵۰ 


۳۳ 


آقالم الغرب دینار آقالم الغرب دینار 
فلسرین والعواصم ۰۰۰ 0 مصر والاسکندرية Foc‏ 
جند مص ۰ ل اطرمبن ۱۰۰۰۰ 
« دمشق ۱۱۰۰۰ السمن eee‏ 
« الأردن 4۰ الجامة والبحرين وله 
1 فلسطين انا مان م و۳ 


(الجموع) + ۰ ۰ 6۱۰۲ 


وبتحويلها الى دراهم اعتبار الدشار ۵ درهماً تساوي ۰ ۷۱۵۷۱۰ درهم 
وباضافتپا الى موع جبانية افالم الشرق والجزيرة اعلاه یکون جموع ذلك كله 
۳۵۰ ۳۸۸۲۹۱ درهماً ؟ وهو ارتفاع الخراج على تقد بر قدامة , 


( في اواسط القرن الثالث للپجرة - على رواية ابن خرداذبة ) 


فصل ابن خرداذية حبابة اعمال السواد کا فصلها قدامة » وزاه على ذلك عدد الشون 
والسادر ما يطول بنا ابراده » فنكتفي بذ كر جلته من الحنطة والشعير والفضة » وذلك 
عبارة عن »+ور۳» کر حنطة » وهه۸ر۱٩‏ كر شمير » و +)۸راهور۸ درها نقداً . 
وبتحویل الحنطة والشعير الى دراهم پاعتبار الكرين المقرونين ستين دينار؟ » والدينار ۱۵ 
درهاً کا تقدم » بلغت قیمتها ۵۰۰ر 1۹۸۱۲ درهم » وباضافة ذلك الى الدر اهم احموعة 
نقداً تصير الجلة ۰ ۳۵ر۳۱۹ز۷۸ درهماً , 

ثم فصل جباية خراسان وما يلحق بها من الاقالم في الدولة الطاهرية » وباعتبار ما 
وظف حليها سنة ۲۱۲ ۸ » ومقدار ذلك جلة ١٠٠ر‏ ۸ر)) دزهم » و ۳ دابة 
لار کوپ » و ۲۰۰۰ شاة من الغم » و ۲۰۰۰ رأس من السبي الغزية ما قیمته ۰۰«ر ٩۰۰‏ 
درهم » ومن الکراپیس الکندجية ۱۱۸۷ ثوباً » ومن الرور وصفائح الحديد ۱۳۰۰ قطعة 
نصفين . وکانت خراسان يومئذ تشمل نحوا من خمسين عملا في جملتها الري » وقومس ؛ 


۳۹ 


وحرحان » و کرمان » وسحستان » وئيسابور » وطخارستان » والطالقان » واعمال 
ما وراء النبر » وفيها خاری » والصغد » وغبرهیا, وکان الطاهربون مستقلين بها ويدفعون 
عنما هذه الوظفة ( اي هذا القدر من المال ) . وقد اقتصرنا على امال ذلك خوف 
التطويل » ومن اراد تفصبل جباية اعمال السواد واعمال خراسان فليراجعبا في كتاب 
المسالك والمالك لابن خرداذبة , ولنتقدم الى اقام قائمته عن الاعحال الاخرى مم الاجمال 
الذي ذكرناه : 


أقاليم المشرق درام أقاليم الشرق درام 


السواه ا ۰ ۷۱۳ فم Foose‏ 
خراسان وتوایعها ۰ الاهواز Possess‏ 
شپرژور والصامغان ۰ ۲۷۵ |فارس Possess‏ 
ماسذان و مپرحان م۳۵ فزون Fosse‏ 
۳ 4 
(الجموع) ۱۱۱۳4۰ 
اقالیم الشرق درام أقاليم ا مغرب دانير 
(ماقله) ۱۰۵۹۱۱۳۰ فلسرين والعواصم (ees‏ 
ماه الكوفة ۰ أجلد مص يم 
اصبهان 7 و دمشق (esses‏ 
ديار مضر 0° « الاردن 0.۰ 
الموصل مه ,7 فلسطين 0.۰ 
ديار ربيعة ۰ أممس م 
أرميلية ی السمن ese‏ 
(اللجموع) | ۲۲۷۷۱۵۳۵۰ ( جوع )| ۳۷۷۰۰۰۰ 


وبتحويل هذه الدنائير الى دراهم تبلغ +۰+ر+ههر ۷۱ درهم » تضاف الى جموع جماية 
قالم المغرب اعلاه على هذه الصورة : 


درم 
)ره ۷۱ ۲۲۷ جباية اقالم الشرق ‏ 
+ + ور J00‏ ۷۱ جماية اقالم الغرب 
۲۹۵۲۱۵۰ امل 


عمل جباية الدولة العباسبة 


وخلاصة ما تقدم ان ارتفاع الدولة العباسية كان على معظمه في ايام الملأمون» ثم اذ في 
الشاقص تعده 6 و يظهر ذلك النقص إلا بعد اواسط القرن الثالث البحرة > لاساب سای 
بسانها . واما قبل ذلك فان ارتفاع هذه الدولة كان عظيما جداً » کا تبين من القوائم الثلاث 
الق ذکرناها » وهاك ملخص لا : 


ددم 
۰رر جباية الذولة العباسيه ف‌ايام الأمون بين سنة ٣۲۰و۰٠۲‏ ه 
۳۰ر ر جباية الدولة العساسية في ايام العتصم أو بعيده الى 
سنه ۵ ۲۲ , 
۳۰ر ۲۹۵ ر ۳۹۹ حابة الدولة العباسة في اواسط القرن الثالث )١١‏ 
۰ ۱۱ رم +ر ۱ اعملة 
فترى من مقابلة هذه الارقام ان الفرق في الجباية ظهر حتی في النصف الاول من القرن 
التالث » وخصوصا اذا اعتبرت ما اغفلناه من قاة ۰۱ خلدون من الاموال والامتعة 
واحصولات وهي من جملة الخراج . فعدل الوارد الى بيت المال في العام نحو ۳۱۰ مليون 
درهم » وهي صوافي جبابة الاعال کا قدمنا » مالم نسمع بمثله في الدول قدي ولاحدیثا - 
الا اذا اعتبرنا ما اورده بعضمم اجمالاً بطریق العرض عن دولتٍ الروم والفرس . فقد قال 
جين مؤرخ الدولة الرومالية ان جباية هذه الدولة ابان سطوتها ومعظم سعتها تساوي نحو 
هرر درهم 4 مليا ٠۰۰‏ ره ١۰ر ۱٣٥‏ درهم من آسبا ( الصغرى ) ۲۱ »وذ کر 
ان خرداذبة ان جباية ملکة الفرس في ايام کسری برويز بلغت ۰۰۰ر ۰۰۰ر ٠۲۰‏ مثقال» 





Gibbon’s Roman Empire 1.110 - ١ 


۳۹ 


او نحو ۷۲۰ ملبون درهم , فاذا مامنا بصحة هذه الارقام اعوزنا الاطلاع على طريقة 
لانفاق عندهم » اذ ريا كانت تستغرق معظم هذه ابباية مخلاف الدولة العباسية كا سترى. 
اما ماخلا هائين الدولتين فالفرق بين جبايتها وجباية هذه الدولة عظم جداً . فالدولة 
العؤانية بلغت معظم سعتپا في ايامالسلطان سلمان القانونى في اواسط القرن العاشر للبجرة > 
ول بزد ارتفاع جبایتها في آيامه على ۰ر۰ مر دوکات ١١‏ او نحو ۷۵۰ر۸4۳ر۲ جشسا 
مصريا » فان ذلك من جباية الدولة العباسية فانبا تزيد على اضعافه ؟ وقس على ذلك دول 
هذه الايام باعتبار ما يبقى في صندوقها کا سبأتي . 


نفقات الدولة العباسية 


نر فيا کتبه المؤرعون القدماء في العربية نصا يتعلق بهذا الشأن » ولا ندري اذا 
كانوا فعلوا ذلك عمداً او ضاع” ماكتبوه في ثنيات الزمان . على ان مؤرخي المسامين قلما 
دونوا حوادث التمدن الاسلامي او ما هو في معناه > کقدار الدخل او الخرج وثروة 
الملکة وحال العلم » او نظام الهيئة الاجغاعية غير ما جاء عرضاً في اثنام ذکر الوقائم 
الحربية » او وصف ممالس الطرب - الا ابن خلدون » فقد اورد محماية الدولة في عرض 
الکلام عن بذخبا فيابانبا.واما قدامة و ان‌خرداذية فقد ذكر مقدار الخراجفيعرضالكلام 
عن طرق البريد. وقد ذكر الخراج ایضاً بمض اصحاپ التقاوم (الجغرافية ) ولکن احداً 
منهم لم يذ كر شيثا عن الشؤون التي تنفق فيها الاموال ال مجموعة من الخراج في العصر الذي 
نحن في صدده . 

على اننا پالقاس على ما عرفناه من احوال ذلك التمدن > ارجح أن المال المشار اليه 
كان برضم في بيت الال » بعد دفع رواتب اند والكتاب والقضاة وسائر أرباب المناصب 
في دواوين الحكومة في بداد > والموظفين الذين قد تعينهم الحكومة من بغداد وتدفع 
رواتبهم من ببت ماضا ولو كانت اعمالهم في الخارج مثل عمال البريد ۲۲۱ وغبرهم , وما 
بقي من اموال الجباية بعد هذه الافقات يوضع في بست المال تحت اجتهاد الخليفة ۳۱ . 





Porter’s Conts, Hist. of Turkey, Ms, — 
۰ ۱۷۹ ج الماوردي‎ , ۱٥۳ ان حرداذبة‎ - ۲ 


۳۹۷ 


اما مقدار مسا" كان پنفق على الجند القسدین في الدواوین وغيرهم فما لا يكن القطع 
فبه » لانه ختلف باختلاف العصور واحوال الخلفاء » وم نقف على ثيء صریح في هذا 
الشأن في العصر الساسي الاول ولا في غيره ٠‏ 

على اننا توفقنا ,بمة البارون فون كرعر الى قامة تشمل ما اشترطه احمد بن مد الطائي 
على نفسه ان يقدمه من ضانه إلى ببت المال - وفيه ما كان ينفقه بيت المال في بغداد في 
السئين الاولى من خلافة المعتضد العبامي ( سنة ۲۷۹ ه ) )١١‏ وقد عين فبه مقدار المال 
اللازم لكل فنّة منفئات الموظفين الذین‌تدفع رواتبمم من بت الال »وجلة ذلك ۰«ر ۰ +هر ۲ 
دینار في السنة » تدفع مياومة باعتبار كل يوم سبعة آلاف دينار» تفرق في الجند وموظفي 
الدواوين والخدم وغيرهم على هذه الصورة : 


نفقات ۱ لدولة العباسة 


في ايام المعتضد بالله سنة ۲۷۹ ه بالمياومة 











دینار في اليوم 
۱۰۰ ارزاق اصحاب النوبة ومن برسمهم من البوابين وفيهم اسضان من 
الجابسين"والبصريين واصحاب الصاف يباب العامة وغيرهم والسوداث 


واكثر مالىك الناصر , 

٠‏ | ارزاق الغامان الذين اعتفهم الناصر ( هو الموفق بن المتوكل ) ويعرفون 
بالغامان الخاصة . 

۰ | ارزاق الفرسان من الأحرار الزن 

+1۰ ارزاق الفتارین » وهم جنود منتضون من کل قسبادة » وقد عرفو | 


بالشبامة والشحاعة 
+ +۱ احموع 8 
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۳۱۸ 


م سه م لك 


دینار في اليوم 


4۱ + + 


46 + + 


۲۳۰ + 


۱۳۳۰ 


۱۹۷ 


۱ + + 


۱۰۰ 


+ + 


۹۰۲/۷ 


1Y1 


( جموع ما قبله ) 

ارزاق الشتین في ايام الناصر 

ارزاق سبعة عشر صنفاً من الرسومین يخدمة الدار » والرسائل الخاصة > 
والقراء » واصحاب الاخسار » والمؤذنين » والماحمين » والفنجامین > 
واصحاب الاعلام » والبوقبین » والضحکین » والطالبين » وغيرهم 
المرتزقة برمم الشرطة في مدينة السلام » وغيرها 

امان انزال الماليك » وغيرهم 

نفقات الطابخ الخاصة والعامة » والخابر » وانزال الحرم « والحشم » 
وخایز السودان 

من وظائف الشراب للحاصة والعامة » وآلائه » ونفقات شزا الکسوة» 
والخلم » والطیب » وحوائج الوضوء » وخزائن السلاح » والفرش الخ 
ارزاق السقاثن بالقرب في القصر » والخزاق > واتصابز » والدور » 
والحجر » والخدم » الخ 

الاحرار » ومن اضيف اليبم من اطشم القدماء 

ارزاق الحشم من المستخدمين في شراب العامة » وخرائن الكسوة » 
والصناع من الصاغة » والخباطين » والعقادين » والاساكفة » والحدادين » 
والرفائين » والمطرزين » والنجادين » والوراقين » والعطارين » والمشهرين» 
والنحارين » والخراطين » والاسفاطيين » وغيرهم الخ 

ارزاق ارم 

من علوفة الكراع في الاصطبلات افسة 

ما يصرف من ثن الکراع » والابل واطیل الخ 

( المجموع ) 


۳۹ 








دینار في اليوم 


۱ | ( مموع ما قبله ) 


,۳ ارزاق المطبيخيين 
۳۰ 1 الفراشین » واحلسین » وخزان الفرش » و امالین 
و اصحاب الرکاب » والجنائب » والسروج » ومن حدم في 
دواب البريد 

53 و الجلساء » واكاس الملبين » ومن يمري مجراهم 
۲۳/۷ « جماعة من التطسان » وتلامذتهم الخ 

5 و اصحاب الصید من البازياريين» والفهادین» والكلابزريين وغيرهم. 
ا د اللاحين في الطبارات » والشذات » واطراقات » وغيرها 

من السفن 
1 من النفط والمشافة للنفاطات » والمشاعل واجرة الرحال لخدمتها 


۱۵ الصدقة التى تحضر كل يوم علد صلاة الصبح في خرفة سوداء 
,۳۳ | جاري اولاه التوکل 


+" و « الوائق 
1 و« « الناصى 
۲۰ ارزاق مشائخ بي هاشم » واصحاب الرانب » والخطباء في الساجد 


(۳۳ ارزاق چپور بني هاشم من العباسین » والطالبیین 
۳۳ جاري عبيد الله بن سلبان ( الوزبر ) مع خمس مئّة دينار للقامم ابنه ( في 
الشپر ) برسم العرض 


,۷۲۳۲ | ( اجموع ) 


۳۲+ 





دیدار في البوم 


,۷۳۲۸ | ( جموع ما قبله ) 

,۱-۲ | ارزاق اكاب الکتاب » واصحاب الدواوين » والخرات © والبوابين 
والمديرين » والاعوان » وساثر من في الدواوين » ومن الصحف والقراطيس 
والكاغد ‏ سوی كتاب دواون الاعطاء وخلفائهم على مجالس التفرقة 
واصحابهم » وأعوانهم » وخزان بست الال » فانم يأخذون ارزاقهم با 
بوفرونه من اموال الساقطين » وغرم الخلين بدوابهم 

۹ جاري اسحق بن ابراهم القاضي > وخلفته يوسف بن يعقوب والد ابي 
عمر » واولادهیا » وعشرة نفر من الفقهاء . 

0۰ نفقات السحون » ومن اقوات الحسان 

۳ جاري المؤذئين في السحدین » والمكبرين » والقوام » والائة » وشن من الزيت 
لامصابيح » والخحصر» والبواري » والماء » ومن الستار للصيف » والجلبات 
والخرف » والعمارة في شهر رمضان 

۱۹ نفقات الجسرين » » ومن ما يبدل من سفنها » وارزاق اطسارین 

۱ نفقات‌الممارستانا لصاعدي “وم يكن بومثل غيره»وارز اق المتطببينو الا انبن 
والكحالين » ومن بخدم الغلوبین على عقوم » والبوابين » والجنازين » 
وغيرهم » واممان الطعام والادوية والاشربة . 


۷۶ ال 


فا مجموع نحو سبعة ]لاف دینار » وذلك نفقات الدولة العباسية في اليوم الواحد من 
ايام العتضد ( سنة ۲۷۹ ۸ ) » وجموع ذلك في السنة نحو ملبونبل ونصف ( ٠٠١‏ 0+۰ ۲ 
دینار ) . فاذا فرضنا ذفقاتها في ايام المأمون والعتصم نحو ذلك - وهي في اعتقادا حب 
ان تکون اقل من ذلك بالنظر الى تكاثر الغامان والمماليك في اواخر القرن الثالث سما كان 
ف اوائله - فاذا فرضنا النفقات واحدة في ايام المأمون والعتضد » وحولناها الى دراهم 
باعتمار الدینار عشرین درهماً على الا کثر » بلغ ذلك موه موه مه درهم ٤‏ فادا ub‏ 
من معدل اطسابة الذي ذکرناه وهو ۰۰۰ ۰۰۰ ۰ درهم ٤‏ کان الباق ٠٠٠‏ ۰۰۰ ۳۱۰ 


۳۳۱ 


درهم » او قل يي . فالدولة التي يبقى في بيت ماما هذا المبلغ العظم کل 
سنة تعد في معظم الثروة > لأننا م نسمع بدولة من الدول يبقى في صندوقها نصف هذا 
الال » او ربعه » او عشره » الا ما قدمناه عن دواتي الروم والفرس. 
وزد على ذلك ان هذه النفقات جزء صغير من مال الجباية » لأنها عبارة عن خراج ما 
ضنه الطائي من البلاه » و هي سقي الفرات » ودجلة * وجوحي » وواسط » و کسکر > 
وطساسیچ نپربوق > والذيدين » وكلوادي » ونبربين » والرذانين وطریق خراسان» وكلها 
من العراق » وهي بعضد كا يتضح ذلا من مراجعة 45 ۳ - فلا مشاحة في ان نفقات 


تقدير هذه ااتروة بنقو دهد د الایام (سنة ۱۹۰۳ ( 


ولكي پنجلي لنا مقدار هذه الثروة بالنظر الى التمدرى الحديث + يجب ان نوها الى 
نقود هذه الايام . وقد تقدم ان الدینار كان صرفه في النصف الاول من القرن الثالث ١‏ 
در ها » شقدار هذه الثروة الدنائير ۰۰۰ ۵۰ ديثار ٤‏ ويقدرون الديثار بنقود هذه 
الايام بنصف جنيه » فيكون مموع الب ساقي في بيت امال في السنة يساوي عشرة ملايين 
من الجنهات . 
ثم ان قيمة النقود تختلف باختلاف ما تستيدل به من احصولات »© أو ما ستخدم به 
من ارجال » فصاحب الف جنبه في بلاد يباع فا اردب الحنطة يخسين قرشا» يعد منذلة 
صاحب الفين في بلاد يباع فما الاردب بائة قرش , 


وختلف ذلك في البلد الواحد باختلاف العصور » فصاحب بضعة آلاف قرش كان يعد 
عندنا في اوائل القرن الماضي من الاغنياء , لأن حاجمات الحياة كانت رخيصة جدا » ثم 
اخدت اماما تتصاعد بتكاثر الناس > وتفننوم في طرق المعائش » ولأساب اخری » حتی 
اصبح هذا البلغ ما پنفقه اواسط الناس فى شپر واحد . وقد لاحظنا فرفا واضحاً في 
سعر الذهب في الاعوام الاخيرة صر“ مجدر باکومة ان تنه لهوتر اعمه لملاقته برواتب 
مستخدممها - وذلك انه بالنظر الى تصاعد اثمان الما كل واجور المساكن » زادت نفقات 
الببوت نحو الربع عما كانت عليه منذ خسة اعوام او سئة » فالموظف الذي كان پنفق على 
۰ - تاريخ التمدن الاسلامي 


۳۲۲ 


الذي كان يتقاضاه لا بزال واحداً ‏ ویسبر عن ذلك پنزول قيمة الذهپ - فاصحاب 
الرواتب المعيئة پنيفي ان ترداد رواتبرم كاما غلا السعر , 


فللوقوف على حقيقة ثروة المملكة العباسبة پالنظر الى قبمة نقود هذه الايام » يحب ان 
نقابل بين اثمان الحصولات پرمثذ وامانها الوم واجور العمال في العصرين . وقد رأیت فيا 
تقدم ان من الکر من الحنطة والشعير في ايام قدامة ٩۱۱‏ ثلاثون ديئاراً » والکر العراقي 
اربعون اردبا!۲۲» والاردب من الحنطة والشعير اليوم بقدر بنحو جنه » فالاربعون اردبا 
بأربعين جنيبا او انين ديناراً اي نحو ثلاثة امثاله في تلك الايام . 


وكانت احرة الاسئاذ البنساء في ايام المنصور قيراط فضة » والروزكاري ( الفاعل ) 
حبتين ۲۳۱ والقيراط في العراق .جزء من عشمرن من الديئار (؟) واطبة حزء من ستين منه 
فکان اجرة الاستاذ بنقود هذه الايام ثلاثة ارباع الدرم اي نحو ثلاثة قروش . 
وأجرة الفاعل قرش»وذلك نحو ثلث اجرته البوم (سنة ۱۹۰۳)او ربعبا. فالنقود في ايام 
العباسيين كانت تساوي ثلاثة اضعاف ما تساويه اليوم على الاقل ٠‏ فالباقي في بيت مال 
الساسان في السنة يساوي ثلاثين ملىون دینار بنقود هذه الايام »؛ وكانت توضع في بست 
المال تمت تصرف اطلسفة واجتهاده » بستخدمپا في الجبات التى بريدها او تتراءى له فيها 
مصلحة للدولة - فبل نستغرب بعد ذلك اذا قبل لنا ان الخليفة الفلاني أعطى شاعراً مائة 
الف درهم او عشرة آلاف دینار » ونحن نرى أغنياءنا البوم پبتاعون الصورة القدية بمائة 
الف جنبه » والقطعة من الا ثار القديمة ( الانتسکة ) بنصف ملبون جثبه او ملبون ؟ 
وانما ذلك من نتائج الغنى الفاحش . 


ولیس في دول هذه الايام ( ۱۹۰۳ ) ما يزيد الباق في صندوقها على ملبون واحد إلا 
نادراً » مع ان مصادر الدخل عندها زادت سما كانت عليه في ايام العباسین . خد 
انجلترا مثلا » وهي من اعظم الدول الان» فان دخلها لمام ۱۵۰۰بلغ‌نحو ۰۰«ره »مر ۱۲ 
جیه منها : 


د قدامة ۲۳۹ , ۲ ب محيط احنط , 
۲ - آن الأثير ۷۲ جه , ع شيط الحيط , 


۳۳۳ 


۰٠۰۰ ۰۰‏ ۲۲ ضرائب الشروبات الروحية والتبغ والشاي . 
موه موب PY‏ قيمة الرخص على پم هذه الشمروبات ونحوها . 
موه Gos‏ ۱۸ ضريبة الابراد . 
٠۰۰ ۰‏ ۱۳ طوابع البرید , 
۰ ۰۰۰ ۳ من التلفراف . 
۰۰ مه ۸ طوابم للعقوه ونحوها . 
۰ هوه ٩۷‏ ( احموع ) » 
فتری من هذا المجموع ان نحو اربعة انماس دخل هذه الدولة من مصادر لا يكاد 
يكون ها أثر في صدر الدولة العباستة . 
ويغلب في نفقات الدولة الحديثة ان تساوي دخلا او يبقى لها باق قليل جداً ندر 
ان بزيد على مليون جنيه » و كثيراً ما يعجز صندوقها عن القيام التفقات كلا » لحدوث 
ما يدعو الى زيادة النفقة كالحروب ونحوها » ا حدث لانجلترا في الاعوام الاخيرة اثناء 
حریپا في جنوي افريقيا حتى اضطرت الى الاستقراض کا هو مشبوز - فا هو السبب في 
الفرق بين ميزائية دول هذه الايام وميزانية الدولة العباسية ؟ لا یتضح لنا ذلك إلا اذا 
ذكرنا أسباب الثروة العباسة فنقول : 





| نپا النزوة اعيا میم 


من القضايا البديسة ان مثل هذه الثروة لا يتأتى إلا اذا كانالدخل كثيراً وكات النفقة 
فليلة . والثروة الشار اليها عبارة عن الباق من اسقاط الخرج وهي سبل اللفقة ونرىالفرق 
بينها » ونبين اسباب كثرة الاولى وقلة الثائية . 


مصادر الجباية 


كانت الجباية في اوائل المجرة قاصرة على الزكاة » ثم حدثت الغناثم بعد واقعسة پدر 
الكبرىثم الجزية لمن صالح على نفسه من نصاری جزيرة العرب ویپودها. وتوف اللي (صلعم ) 
ومصادر الجباية الركاة والغنائم والجرية . فاما كانت الفتوح في الشام والعراق ومصر وضعوا 
الخراج والعشور على الارض والکس على التجارة » وانقضت دولة الراشدن وهذه مصادر 
الجباية . وما زال الحال على ذلك في أيام بني أمية مع ما فرضوه من الضرائب غير القائونية 
واستخدموه من العنف في تحصیلپا کا تقدم , ومماوضعوه في ايامهم ضرائب الاسماك 
وضعبا همد بن مروان في اثناء ولایته آرمینبا سنة ۷۲ ھ ‏ ونظنهم وضعوا ایضاً اعشار 
السفن وهي المشور التي توخذ من المراكب الارة في البحار . وانماس الاجم التي تحفر 
لاستخراج المعادن منها . وما زالت مصادر الجباية ترداد وتتفرع حتی أصبحت في أيام 


الساسین عديدة ترجم ای احد عشر وهي 4 


,) اہن الاثر دورج‎ - ١ 


۳۵ 


١ (‏ ) الصدقة او الزكاة ( ۷) أخماس العادن ( أي المناجم ) 
(۲) الجرية ( ۸ ) الراصد ( اجمارك ) 

( ۳ ) الخراج ( ٩‏ ) غلة دار الضرب 

() ) الکوس ( الفردة )22 (۱۰) الستغلات 

( ه ) املاحات والأسماك ٠.‏ (۱۱) ضرائب الصناعة وغيرها . 

( + ) أعشار السفن 


على ان العمدة في زيادة الثروة انما هي على الخراج» حت انهم سوا جموع الجباية خراجا 
باطلاق البعض على الكل.فاذا قالوا خراج فارس مقداره کذا وكذا أرادوا جموعجبايتها 
من كل ااضرائب. وعليه فللبحث أولا في الخراج وسبب كثرته في العصر العبامي الاول > 
ثم نم بالضرائب الاخرى على وجه الاختصار . 


اسباب كثرة الخراج 


أسباب اهپا اربعة » وهي : ١‏ 


١‏ سعة المملكة العباسة 


لا كان المعول في مقدار الجباية على الخراج » فجباية الملکة تتعاظم بزيادة مساحسة 
ارضها وخصب تريتها . والملکة الاسلامية في العصر العباسي الاول كانت عظيمة الاتساع 
جدا » بل هي اوسع مالك التمدن القدي ( وخصوصا اذا اعتبرنا اسبائيا منها ) إلا ملکة 
الاس‌کندر فرعا قاريثها . 

أما مساحة المملكة العباسة فتقديرها انما يعرفمن مساحاتالمالك التي قامت مقامها 
اليوم » وهي : 


۳۳۹ 


مساحة المملكة العباسية 
في القرن الثالث للبجرة 





أسماء البلاد الدولة التابعة لها سنة ۱۹۰۳ | مساحتبا بالاميال 


إبران كلبا شاه العجم YA‏ 
أفغانستان مستقلة ۰ ۳۱۵۰۰ 
بلوحستان احلتر | Pons‏ 
السند انجلتر| ۸+۰ 

تر كسائان روسيا فقط روسيا ۳۲۵۰۷۰۰۰ 
بلاد القوقاز ( تفليس ) روسيا ۱۹۳۰۰ 

أرميلية وكردستان تر کا ۷۳۵۰۰ 

العراق ۱ تر کا ۱ Yeo‏ 
الجزيرة . 

سورب تر کیا ۱۰۹۵۹ 
جزيرة العرب ( منها ) تركيا 5 
القطر الممري تر کیا مه 
النوبة وبعض السودان السودان e444‏ 
طرابلس الغرب وکا Aes‏ 
جزائر الغرب فرلسا Ato:‏ 
تولس فرلسا 0)۰ 

مراکش مستقلة ۳۱۹۰۰۰ 


( المجموع ) ی 


فمجموع مساحة هذه الملکة ١+‏ ورم ۳۲ر۳ مبلا مربعاً » وذلك نحو مساحة اوروبا 
كلها , فخراج مالك اوروبا لو جناه المسامون ۸ يزد على خراج ملكتهم » فاعتبى عدد تلك 


۳۲۷ 


امالك وفيها أعظم دول الارض اليوم , فلو كان اعتاد تلك الدول في جبايتما على الخراج 
لما استقام امرها » وانما عمدتها على ضرائب الشروپات الروحية وامارك کا تقدم . 

على ان سعة المملكة العباسية لا تكفي وحدها لتعليل ثروتها » لآن المملكة العثانية 
بلغت من السعة في ايام السلطان سلبان القانوني ما يقرب من سعة ملكة بني العباس > 
ومع ذلك فان الجباية في ايامه م تزد على ۷۵۰ر۸۱۳ ر۲ جنيها مصريا کا رأيت » وافا 
ساعد الدولة العباسة على ذلك اهقام الناس بالزراعة ؤثقل الضرائب وخصب الأرض 
وغير ذلك . 


؟ ‏ اشتغال الناس بالزراعة 


قلنا في کلامنا عن بيت المال في عصر الامويين ان عاهم کانوا يسيئون الى اصحاب 
الخراج من الرعايا » با بستعماونه من العنف والعسف في تحصيلها » فتشاغل الناس عن 
الزرع فأملت الارض » وزادها امالا انتشاب الفتن والحروب في العراق وفارس وسائر 
انحاء المملكة الاسلامية » ونقم الناس على حكومتهم وابطلوا الزراعة نكاية فما ولقفلة 
انتفاعبم بها » فاصبح معظم البلاد خراباً من الاهمال(١)‏ وفيها الضياع والمزارع . فا 
تولى العباسون » ونشروا لواء العدل » و احسنوا معاملة اهل الذمة والموالي » وأمنوهم 
على حقوقهم واموالهم وأرواحهم » عاد الناس الى الاشتغال بالزرع وغيره . 

وكان الخلفاء الاولين من بني العباس عناية كبرى بتأييد الامن وتعمير البلاد » ورعاية 
اهلبا من الذسین والموالي . فالنصور كان يتتبع العمال الظالمين ويأخذ أموالهم » ويستبدل 
بهم سواهم ویضم ما يأخذه من أمواهم في بيت مال مفرد ماه پست مال المظال!؟) وکان 
يبعث الى الاطراف يسأل عن أسعار الغلة لثلا يظلم الناس بعضهم بعضا » وسحث عن كل 
ما يقضي به القضاة او يعمل به الولاة » وعما برد الى بىت المال وعن کل ما حدث . فاذا 
رأى الاسعار تغيرت سأل عن السبب»واذا شك في شيء ما قفى بدالقاضي سألهوومخه!۳» 
وبعد ان كان الموالي كالارقاء في ايام بني امية اصبحوا في ايام العباسين م امل الدولة 





۱ - الفخري ۱۰۷ . ۲ - ان الاثير ۱۳ ج ٩‏ ۰ 
۳ - الطبري ۳۰ ج ۳ ۰ 


۳۲۸ 


وحماة الافة “ برصي الخلفاء بعضبى بعضاً برعایتهم وخصوصاً آل خراسان » فقد اوصی 
التصور اينه لبدي قائة : د انق الى مواليك > لاسن ايهم وقرمم م واستکاد مم 
فاهم ادت لشدتاك اذا نزلت بك » وأوصيك بأهل خراسان خيراً » فام انصارك 
وشبعتك الذين پذلوا أموالهم ودماءهم في دولتك » ) , وكذلك فعل المأمون وغيره . 
وكان المنصور يشغل نهاره في النظر في الخراج والنفقات» ومصلحة معاش الرعية والثلطف 
معهم ما يؤدي الى اطمتنانهم وهدومم . ومن وصااه لابنه الذ کور ؛ « يا بني لا يصلح 
السلطان إلا بالتقوى » ولا تصلح رعيته إلا بالطاعة » ولا تعمر البلاد ثل العدل » . 
وادلة عدل الخلفاء المباسيين الاولين وتقواهم ورفقهم كثيرة . فقد كان المبدي يجلس 
وكان اذا ذکروا الظل بين يديه بکی . من أمثلة ذلك انه کان قد حبس ابا المتاهسة 
وجعل عليه عيناً يأتيه با يقول » فرأوه يوم قد كتب على الحائط : 
اما وال ات الظل لوم وما زال المسيء هو الظلوم 
فأخير بذلك الرشید »فیکی واحضره و استحله واعطاه الف‌دینار, وله مع ابي العتاهية 
الث اغرب من هذا » وهو ان الرشيد اوم وليمة ووضع طعاما » وطلب الى ابيالعتاهية 
ان يصف ما م فيه من النعم » فقال : 
عش ما بدا لك سالا في ظل شاهقة القصور 
يسعى عليك با اشتهم ت لدى الرواح دفي البکور 
فبلناك تملم موقلا ما كنت الا في غرور 
فسکی الرشيد » فقال الفضل بن محبی : « بعث البك أمير المؤمنين لنسره فحزنته » 
فقال الرشيد ؛ « دعه . رآنا في عی فكره ان بزیدنا » ۲ 
وامثلة ذلك كثيرة عن الرشيد والمأمون مالا ستوعبه كتاب , فكيف لا ر لسلئب 
الامن في ظل مولاء ؟ ولتاذا لا تخصب الزراعة وتلسع التجارة في حمايتهم ؟ و کف 


۱ - ابن الاثر م + 5. ۲ - ابن الاثبر ۸۸ ج 5 , 


۳۲۹ 


لايتقاطر الناس الى جوارهم والاستبلاك في خدمتهم ؟ و کیف لا تعمر البلاه في ظل العدل 
وهو ميزان نصبه الله بين عباده فلا مران الا في ظله ولا حياة الا به ؟ ولا يتم عزلسلطان 
الا بالعدل » اذ لا عز لاملك الا بالرجال » ولا قوام الرجال الا بالمال » ولا سيبل الى المال 
الا بالعمارة » ولا سبل الى العهارة الا بالعدل ۲۱۱ والعدل اساس الملك . 


وما ساعد على عمران الملكة العباسة » أن الخلفاء كانوا يبذلون جمدهم في تعمير ما 
تر که الامويون خراباً من الضياع والمزارع » بتسليمها الى من يصلحها ويعمرها ۴" فضلا 


السواد 

فعمرت بذلك البلاد وكثرت غلتبا » وخصوصا السواد ( او العراق ) » فانه من 
اخصب بقاع الارض» واذا راجعت‌ما ذكرناه من جبايته رابت خراجه ۰۰۰ر ۰۰۰ر ۱۲۰ 
درم » وذلك غو ثلث خراج المماككة كلها . والسواد كثير الجباية من ابام الفرس ‏ فقد 
چاه قباذ بن فیروژ ۰۰۰ر ۰۰۰ر ٠٥٣١‏ درم ۷ وجباه کسری بن قباذ ۰۰۰ر ۰۰۰ر۸۷٢۲‏ 
آدرهم (4) وجباه غيرهما من ملوك الفرس +۰ ور ۰۰۰ر۲۰٠۱‏ درهم 6 سوی۰۰+ر ۰۰+ر۳ 
من الوضائع لموائد الاكاسرة ۲*۱ - کانوا مجبون ذلك على غير ظلم ولا عسف » ولكنهم 
كانوا یمتنون فبحفرون الترع ويبنون السدود والجسور» ووادي الفرات کا لا يخفى كثير 
الشبه بوادي السل من جملة وجوه لخصب تربته وغزارة مائه » وهو يفيض مثله كل سنة 
ولكن الفرات ودحلة يجريان من الشمال الى الجنوب ويفيضان في الشتاء » والنبل يجري من 
الجنوب الى الشمال ويفيض في الصيف . ويحتاج السواد بعد كل فيضان الى إصلاح ما 
تخرب من الجسور ونحوها بطغيان الماء . 

وكان ماء دجلة جري قدعاً غير مجراه البوم , اي انه كان يجري مثل مجراه اليوم من 
بغداد جنوبا الى المدائن فالديرفالعاقول فجرجرايا فجاپول الى ماذرايا » ومن هناك ينعطف 
غربا حت سير سيرآ عموديا الى فم الصلح فواسط » حق يصب ف البطائح حيث يلتقي 
بالفرات ومنها الى دجلة العوراء بقرب البصرة » ومنها الى خلیج فارس قرب عبادان» 





وان شلدون ۲6۰ ۱ .۰ ۲ - الفخري ۱۵۰۷ ۰ 
۳ - ان خرداذبة ۱6 , 4 - الاوردي ٠١١‏ . ه - ان الفقبه ۲۰۵ , 
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ثم جري بعد ذلك من ماذرايا شرقا » ثم ينعطف جنوباً شرقياً على ما هو علیه‌الیوم. وكان 
الفرات فرعين : احدها محانب الكوفة والآآخر شرقمپا » وكلاهيا يصب في البطائح . 


البطائح 


والبطائح مستنقعات او ارض كان يغمرها الماء في اسفل العراق بين البصرة والكوفة » 
وسيبها ان دجلة انبثق في ايام قباذ بثقا كبيراً بقرب كسكر » فأغفل امره حى غلب 
ماؤه واغرق كثيراً من الارض العامرة كانت تلبه وتقرب منه, فاما ولى انوشروان العادل 
الشبير امر بذلك الاء فزحم بالسنبات ( اي اقام الجسور على جاني اجری القدم ) حق 
عاد بعض تاك الارض الى العيارة » ثم خلفه ابن برویز » وني ايامه زاد الفرات ودجلة 
زيادة عظيمة ( في السنة السادسة للبجرة ) لم بر مثلما وانبثقت بثوق كبار » فجهد برويز 
ان يسكرها حق ضرب اربعين سكراً في يوم واحد فلم بقدر على رد الاء . فظلت الحال 
على ذلك حتى جاء المسامون لفتح العراق وشغل الفرس بالحرب » فكانت البثوق تنفجر 
ولا يلتفت الما اد ويعجز الدهاقين عن سدها » فعظم ماؤها واتسعت المطبحة 
وعظمت ۱۱۱ ومع ذلك فقد كان خراج هذه الارض الستنقعة كبيراً فان عبد الله بن دراج 
استغل منپا ٠.ءر..٠ءرءه‏ درم في خلافة معاوية بن ابي سفبان ۲ لکنپم قاما عنوا 
بأصلاسحها والانتفاع بالارض المغمورة . فاما تولى الحجاج بن بوسف اشتغل بالحروب عن 
اصلاح الري . ونی ايامه انبثقت بثوق اخرى و كبرت البطائح » فكتب الى الخليفة الوليد 
أبن عبد املك تخبرها وائه قدر للنفقة على سدها ۰ مره مر درم » فاستكثرها الوليد » 
فقال له اخوه مسامة بن عبد الملك : « انا انفق على سدها من مالي على ان تعطيني خراج 
الارض المنخفضة التي ی فنپا الماء بعد انفاق المال على ايدي ثقاتك » فرضى الوليد 
بذلك فحصلت للوليد ارض وطساسيج كثيرة» فحفر نهرین سماهما السيبين وتألف الاكرة 
( اي عمال الارض ) والمزارعين وعمر تلك الارض . واستخرج للوليد ايضا من البطائح 
ثم شام بعده مالآ کثبراً » ثم جرى الناس على ذلك الى اواخر بني امية " . 

ولا افضت الخلافة الى العباسيين واتظذوا السواد مقر ملكهم » جعلوا همهم أحياء 
ارضه باحتفار الانهر وانشاء الجسور» حتى تشابكت الترع في السواد» واصبح ما بين دجلة 
والفرات سواداً مشتبكا غير مز » تخترق اليه انپار من الفرات ۷*۱ » وقس على ذلك سائر 


م ل قدامة ۲٤١‏ , ؛ - الاصطخري ۸۳ . 
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انحاء العراق . وهو لم يصر الى هذا الخصب والرخاء الا في ايام العباسيين لارتیاح الناس 


خراسان 

ومن البلاه التي زاد بها الخراج زيادة كبرى خراسان » فقد كانت ارضاً خصبة بالاضافة 
الى سعتها » ورغية اهلها في نصرة الدولة العباسية . وخراج خراسان نحو ٠٠.٠رء٠ءرء؛‏ 
درم » اذا اضيف الى خراج العراق بلغ ال جموع نحو نصف جباية الملکة كلها . ولذلك 
كانت عناية بني العباس في ابان دولتهم مبذولة في هذين البلدين وف الححاز . وكان يقال : 
اما العراق فلامال » واما خراسارى فلامال والرجال » واما الحجاز فو مصدر الثقة في 
الخلافة وتئست السعة . وعران خراسان في ذلك الوقت ما لاريب فيه قال المقدسي في 
عرض كلامه عن مدای العراق » وقد اطنب في عمرابها : « فبذه مدن بغداد » وخراسان 
قرى كثيرة اجل من اكش هذه الدن » ۱۱ وكثيراً ماکان الخلفاء العباسیون پعدوت 
خراسان المملكة كلما ۲۲۱ . 

وبدخل في ولاية خراسان بلاد ما ورام النبر » وهي كثيرة الخصب جداً -- قال ابن 
حوقل : « ول ار ولم اسمع في الاسلام بظاهر بلد احسن من ظاهر بلد مخاری » لانك اذا 
علوت قندهار لم بقع بصرك من جميع النواحي الا على مغارس تتصل خضرتما باون السماء» 
وكأن السماء قبة زرقاء على بساط اخذير » تلوح القصور ما بين ذلك کالتراس اللمطية او 
کالکوا کپ العلوية بباضاً ونوراً من اراضي ضياع مقومة بالاستواء كوجه المرآة » قال : 
« والشار البه من متازهات الارض صغد سمرقند ور الابلة وغوطة دمشق » ۲۳۱ امك 
يعمران سائر الدن الاسلامبة في ذلك العصر الزاهر , 


متسر 

ولا غراپة فا تقدم من عمران البلاد في ظل الدولة العباسية » فان العدالة توطد دعام 
الامن » واذا امن الناس على ارواحهم وحقوقهم تفرغوا للعثل » فتعمر البلاد ويرفه اهلها 
ويكثر خراجپا . اعسر ذلك بمصر وتاريخ جمايتها » فقد كان عدد سکانپا عند الفتح 
الاسلامي نحو ۰++ره + هر»۲ نفس على ما امم عليه مورخو العرب » ويستبعد اهل 


۱ القدسي ۱۴۳۲ ۰ ۲ بت الیمقویی هه ج ۲ . ۳ ع ابن حوقل ۲۷ , 
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زماننا امكان هذا . واکش منهم استغر ابا اهل اوائل القرن الماضي » فقد ذ كر الدکتور 
کلوت ( باك ) تقدير العرپ لسکان وادي النيل انه عشرون ملبونا » وعقب عليه بأنه 
« بعد الاحئال لان طبيعة الارض' لا حتمل ان يزيد عده سکانبا على ثلث هذا القدر » (۱) 
وقد رأينا اليوم انه زاه على نصفه » ولا برال نذا في الزيادة . 

اماكلوت ( بك ) فانه اعظم ذلك لان احصاء هذا القطر كان على عبد كتابه ( سنة 
۰ ) ۰ مر هو مر نفس فقط ) على انه لما ذكر هذا الاحصاء اظپر اعحابه بزيادة 
سکان وادي الثمل في عبد عمد علي عما کانوا عليه في ايام ا اليك . 


اما في ايام الامراء الماليك قبله فام يكن يزيد عدد سکان مصر على ۰۰۰ر۰۰۰ر۲ 
نسمة » ولا نظن الارض الزروعة فما كانت تزيد على ملبون فدان وبعض اللبون » بالنظر 
الى ما كان يقاسيه المصريون من استبداد الامراء المالك , فاما استقرت الاحوال في العصر 
الحديث تراید السکان والسعت مساحة الارض المزروعة > حتى بلغت الان ور ور 
فدان ( سنة ۱۹۰۳ ) وسكاها نحو عشمرة ملابين وم آخذون في الزيادة . وبالطبع ات 
مقدار الجباية بزداد بزيادة العمران وكثرة السکان » و هه الا بکونان الا في ظل العدل 
الصسحیح - اعتبر ذلك في جباية مصر بالنظر الى الدول والعصور فتری انها قشت على هذه 
القاعدة تماما : 

كانت جماية مصر في زمن الراشدین اعلى ما بلغت البه في الاسلام . فقد جباها مرو 
ان العاص في زمن عمر بن الخطاب + مره ور ۱۲ دشتار ومساحة الارض لازراعة على 
تقد بر ۰ ۰+ر + + مر ۳۰ فدان , وجباها عبد الله بن سعد في ايام عؤان ۰۰+ ر ۰۰+ ر٤۱‏ 
دنار » ولکنه استعمل العنف في تحصصلبا ۷۲۱ . فاما كانت ايام بني امية وکان ما كان من 
ظ العمال وعنفهم احطت الجباية» ول ترد في ایامپ‌علی ۰۰.ر»» «ر۳ دینار الا في ايام ابن 
الجبحاب على عهد هشام بن عبد املك فيلغت م مره مرو دشار > لانه بذل الجبد في 
تعصبلا وتعديلها وزاد الخراج . فاما كانت الدولة العباسية لم تزد الجباية كثيراً لبعد مصر ‏ 
من دار الخلافة يومئذ فظلت على نحو ماكانت عليه في ايام بني امية . ولا اخذت الدولة 
العباسة في التقبقر زاد انحطاط الجباية في مصر حت اصمح في بعض سني القرن الثالكث 
للبحرة ۰۰٠ر‏ ۸+۰ ديثار » فاما تولاها ابن طولون سنة ۲۰۷ ه استقصى عارتبا فيلغت 





. ۸۸ ان حوقل‎ - ۲ Aperçu gén. sur Egypte 1.165 — 


۳۳۳ 


جبايتها في ايامه ٠٠١‏ ر٠٠‏ ٠ر‏ دینار مم رخاء الاسمار » وکان القمح کل عشرة ارادب 
بدينار ۲۱۱ فاما انقضت دولة بني طولون والدولة الاخشدية ودخلت مصر في حوزة 
الفاطميين سنة ۳۷۱۳ ه اها جوهر القائد ٠٠٠ر٠٠ءرلا‏ دينار (5) لكنه 5 يستطع ذلك 
الا بزيادة اطراج على الافدنة . ثم عادت الجماية فانحطت وارتقت عا لا تناوب علا من 
الدول ما يطول شرحه . 

وآخر عبدنا باعطاطبا على ايام الامراء الماليك في أواخر القرن الثامن عشر > کا تقدم. 
اذ كانت جبايتها قليلة جداً مع اكثرة الضرائب والتشديد في تحصيلها . واليك ميزانية 
الحكومة المصرية سنة ۱۲۱۳ ۸ ( ۱۷۹۸ ) م : ۱ 


الوارد 


ميدة أو نصف 
R۸‏ مال الميري على القرى والأوقاف 
AYY‏ « « « الابراد 
م1 و « «الصنائم وال كولات 
۲۰۹۰۸۱ و « « على الرژوس 
۱۷۷ 
الخارج 
ميدة أو لصف 
۳۹۳۹۳۷ نفقات كار الوظفن 
م١‏ و اند ١‏ 
۰۳۰۸۵ ۳۱۳۱ رر محتلفة 
ALTA‏ ' م العاماء والتعلم ووقشسات 
۱۳-۹۳۹ و رجال الدین والجوامم ونحوها 
1 0 اج 
۹۹4۹1441 جموع الخارج يستخرج من موع الوارد أعلاه 
۱/۹۱ الباق 





۱ القريزي ٩٩ج‏ ۰۱ ۲ - ان حوقل ۱۰۸ . 


نوسن 


والباقي المشار المه كانوا يسمونه الخرنة » وكانوا يحملونها الى الاستانة كل سنة . ولا 
تمرد حكام مصر » حاول بعضهم اسقاطها » والبعض الآحر تخفيضها » ثم انتبت اخيراً 
الى ان يقتطعوأ منها ۱ ر ۸۳ ۲ر ٩‏ نصفا في مقابل نفقات فوق العادة على هذه الصورة 0 





ميدة أو نصف 


قن ترمم قلاع القاهرة 

Osos‏ و « سار القطر 
Peres‏ امان سکر وخلافه 
TVA‏ نفقات آخری يأمر بها شيخ البله 
٩۲ ۱‏ اة 


فاذا اسقط هذا المال ۸ن اطرنة الذ كورة كان الباق + + مر مور ۷ هیده ٩‏ 


وخلاصة ما منا في هذا المقام »ا نجموع الابر اد في عصر المالك بلغ ۷ ۱۱۹ 
نصغ » او ميدة » والميدة في تلك الايام كانت تساوي أربعة سنتجات قري" او كل ۲۸ 
نصفاً تساوي ؛ قروش » وه ۳۷ من الف من القرش . فحباية مصر بومئذ قيمتها بالقروش 
حو +۵ ۲ر هار۸ فرشا . غير أن قدمة نقود تلك الايام كانت تختلف عن قممتها البوم ٤‏ 
وقباس ذلك الاختلاف أسعار الأ كولات » فقد كان مُن الرطل من اللحم الضاني سبعة 
انصاف وثن آردب القمح ۲)۰ نصا" فاذا قسنا ذلك بامانها في هذه الايام رأينا الميدة 
او النصف يقابل نصف القرش الصري تقریباً . فتکون جباية مصر في عصر المالسك 
تساوي نحو ۰+ ر۸٥‏ فرش مصري او +٠٠رءمه‏ جيه > فاما تولتها العائلة 
الخدبوية » اخذت جبایتها في الزيادة حت بلغت ف العام الماضي ( ۷ ) ۰۰۰ ۸۵۰ر ۱۱ 
جنبه » أي أكثر من عشرين مرة من جبايتها في ایام الماليك » والتربة واحدة » والنيل 
واحد » والفصول على حالما . 





Descrip. 06و0۳‎ XII - ١ 
, ۲١ ؟ - الخطط الترفيقية وه‎ 
, ٠١ ج‎ ١۵١ ادل التوفيقية‎ - ۳ 


۳۳۵ 


كان الخراج المششروب على الأرض في الملکة المباسية يختلف نوعه باختلاف البلاه ء 
فبعضبا بالمساحة » أي أن يضربوا على المساحة المعلومةمن الأرض مالا معينا في العام» سواء 
زرعت تلك الارض ام م تزرع » والبعض الاتخر بالتاسهة » اي ان یکون» اطراج جزءاً 
من حاصل الارض بعد زرعها واستفلاها فا م بزرع لا یطالب بخراجه وکل من حراج 
المساحة والمقاسمة درجات وفئات سای بيابها . ولا كان السواد ( او العراق ) ام أقالم 


المملكة العباسة بالنظر الى الخراج بدأنا به . 


السو اد 

كان السواد لا فتحه السامون محبی پالساحة پاعتبار « الجريب ٠»‏ وهو قطعة من‌الارض 
مساحتها ستون ذراعا في ستين أي ۳۹۰۰ ذراع عربع » فکل ما كانت مساحته 
ریب كارف الفرس تأخدو ن عليه 0 ۱ أي حصول ثفيز من الارض 
عبن ) ودر ها“ . والقفيز عشر الجريب ( أن ۲۹۱۰ ذراعا بلدياً مريعاً . دهم قوادس 
القفيز ويريدون غلته . اي انهم کاو | ا عشر احصول کله es‏ لآ ف القفيز عشس 
الجريب وزادة على ذلك درهما نقداً عن اطرب ) و بعارون‌عن القفیز رز بؤائية أرطال» 
ودقدرون قيمئه ثلاثة دراهو' ۲ وكانت ضريبة ارا . بالقفيز معروفة في الجاهلية » ومن 
ذلك قول زهير ن أبي سامى 

تغل لکم مالا تغل لاهلا قری بالحراق من قفيز ودرهم 

فاذا اعتبرنا القفيز بثلاثة دراهم كان الجريب بثلاثين درهه) » يفشك عليه أربعة 
دراهم اي نحو ۱۳ وثلث في المئة » وهو خراج خفیف جداً ‏ لولا ان كثيراً من الاجربة 
تبقی بلا زرع ویدفم اصحايها الراج عنما . 

فلما فتح السواد على عبد حمر بن الخطاب » وعم ا كان الفرس وله > أمر ممساحته 
فمسحوه وعدلوه باعثبار نوع الغرس , وخلاصة ذلك : انه ابقی الراج على انطة کا كان 
في ايام الفرس » أي على الجريب قفيز ودرهم او أربعة دراهم , وجعل على الجريب من 
الکرم عشرة ة درأهم ٤‏ ومن النخيل تمالمة دراهم » ومن 07 سل در اهم » والرطبة 





۱ - الارردي ۱۱۵ . ۲ الارردي ۱۶۱ ۰ 


۳۳ 


خمسة در اهم »وعلی الشعير درهمين»و على الرأس من الناس ۱۲ درهماً او ۲4 او 4۸ درهما» 
واخرج من ذلك الاساء والصبيان ۲۱۱ وكات العمال يجيورت السواد لعمر ۰۰+ره++ر ۱۲ 
درهم باعتبار انه + ءر»+ مر »۲ جريب » وظل السواد في 'أيام الراشدين عامراً وأكثره 
مزروعا . فاما كانت الفتنة بعد مقئل عغان » واشتغل السامون بالحروب الى ايام بني أمية» 
واستصفاء الاموال في ايام معاوية والحجاج وغيرهما » اشتغل اهل السواه عن الزرع کا 
تقدم . ومع ذلك فان الحجاج جباه نحو جبایته في ايام عمر » ولا بد انه استخدم العسف 
والشدة في ذلك » لان صاحب الأرض كان يطالب بالخراج عن ارض لم يزرعها » فاذا ۸ 
یه ما عليها ظل عليه الخراج دينا عاما بعد عامفيتراكم ذلك على اصحاب الأرض وهم 
بزدادون ضنکا » فخربت البلاد وهجرها آهلپا » وجری على ذلك معظم عمال العراق 
بعده حتی اضطر اصحاب الارض الى الألجاء کا سبأتي , ناهيك با كان في نفوس اهل السواد 
وغيرهم من كره بني أمية » لتعصبهم للعرب > واحتقارهم لغير العرب ولو كانوا مسامين. 

فلما افضت الخلافة الى العباسيين سنة ۱۳۲ ه » وجپوا عنايتهم الى السواد » بنوع 
خاص » واول من فعل ذلك منم التصور » فانه نظر فى السواد فاذا هو نکاد بکوت 
خرابا للاسباب التي قدمناها » فرأی ان من الظل استبقاء الخراج عليه بالمساحة على تلك 
الصورة » فجعل خراج الحنطة والشعير مقاسمة ( وها اکش غلات العراق ) اي ان يؤخذ 
خراج الأرض من غلنها اذا زرعت > فاذا لم تزرع لا یذ منپا شيء » وابقی اليسير من 
الحبوب والنخل والشحر من الراج بالساحة۲) » ولا ندري ‏ جمل حصة بيت الال من 
المقاسمة الذ كورة » ولکننا نع ان ابنه الپدي ( من سنة ۱۵۷ - ۱۷۹) عين ذلك 
وحدده فجعل المقاسمة بالنصف في الارض التي تسقی سبحا اي بدون. تعب » وبالثلث 
في الارض التي تسقی بالدوالي» وبالربع في الارض التي تسقى پالدوالیب » وابقى خراج 
النخل والكرم والشجر على الساحة ( اي تركه بحسب على اساس المساحة الزروعة ) 
وفضل بعضه على بعض باعتبار قربه من الاسواق والعرض - آشار عليه بذلك وزيره 
معاوية بن يسار”؟! » فكان خراج العراق عبارة عن نصف غلته تقريبا » لآن اكثره بسقی 
سبحا » وهو خراج ثقيل » ولكن الناس عدوه بومئد فرجاً ورحمة . 

ويظهر ان المادي او الرشيد زاد على ذلك الخراج الشر » فصار خراج العراق 











۰۱ - کتاب اطراج لاي بوسف ۲۰. ۲ .- الارردي ۷۷ ر ۰۱۱۸ 
۳ - الارردي ۱۹۸ دالفخري ١١4‏ والبلاذري ۰۲۹۱ 


۳۳۷ 


نصف غلته وعشرها أي سنة اعشارها » وظل ذلك شانها الى سنة ۱۹۲ ه فأسقط الرشد 
العشروابقى النصف فقط''! وما زال اهل السواد يدفعون نصف غلتهم خراجا الى 
سنة ۲۰6 ه فجعاما الأمون سین ۱۲۱ فكأنه اسقط عشرين في المائة من مقدار الخراج > 
وخفض خراج بعض‌البلاد الاخرىغير السواد كالري»فانه‌جاء‌ها سنة» ۵۲۱ فأقام فيها مدة» 
وامر بتخفيف الخراج عنما . فاما انصرف وبلغ اهل ( قم ) ذلك طلبوا اليه ات بحط 
خراجپم کا فعلالري فأبى؛ فتمردوا وامتنعوا عن اداء الخراج وکان مقداره»۰ءر » ۰ +ر ۷ 
درم فحاريهم المأمون وجباه في ذلك العام ١٠٠ر‏ ء٠ءر۷‏ درم تأدیا لهم ۳ . 

فتری ما تدم ان خراج السواد كان شل بالنظر الى ما كان علبه في ايام الراشدين على 
الساحة » لانم کانوا يأ حذون على الجريب اربعة درام ونسبة الجريب الى الفدان كنسية 
۰ : 4۲۰۰ او ثسبة ۱۰۰ : ۳۳۳ وثلث فاذا كان على اطریب 4 در ام كان على الفدان 
۳ وثلث » وهو خراج زهيد بالنظر الى ما يبقى بور فپو كثير » وربا كان العدل في 
الحالين واحداً ‏ يدلك على ذلك ان الفرق في ارتفاع الخراج بين المساحة في ايام الرشدين 
والمقاسمة في ابان كرما لا يعتد به . اما بالنظر الى هذه الايام ( سنة 2۱۹۰۳ ) فان 
ضرائب السواد ما زالت حق في ايام المأمون تعتبر ثقيلة بالنسبة الا . اذ ليس في العراق 
الآن ارض يزيد خراجها على خمس غلتها » وفيها جانب كبير يؤخذ منه العشر فقط . وقي 
لبنان ظاهر الخراج على المساحة ولکنه مؤسس على اللقاممة . لانهم مسحو! الارض 
وقسموها باعتبار ما حصل من غلتها باختلاف الفروسات » فالارش التي غلتها كيل 
زيتون او حمل ورق توت او بذار مد قمح او ما تساوي قممته ۳۷۰ فرشا سموها سپا » 
وفرضوا على السبم ۲۱ قرش الا ربع قرش فيكون الخراج ٠‏ في المئة فقط . 


فصر 
ویل العراق في الخصب مصر » وكان خراجپا على المساحة باعشار القدان وهو قطعة 
من الارض كانت مساحتها عندهم ۰ قصبة » والقصبة خمسة اذرع بذراع النحار وستة 
اذرع وثلثا ذراع بذراع القياش ۴۱ وفي تعريف اکومة المصرية اليوم الفدان پ/۱ ٣٣م‏ 
١‏ - الطبري ۱۰۷ ج م وان الائ مع ج 5 , 


۲ - الفخري ۱۹۸ دان الاثير باغ ٠‏ ج 5 والطبري وم رس م , 
م الطبري ۱۰۹۳ ج م , ٤‏ - القربزي ,١ + ٠١۳‏ 


؟؟ - تاريخ التمدن الاسلامي 


۳۳۸ 


قصبة » والقصبة ١هر‏ من المت المربع » وبتحویله الى امتار مربعة يكور الفدان نحو 
۰ مقر مربع : وقد تزيد او تنقص قلبلا ۲۱۱ . 

وقد تقدم ما كان يقاسيه الصربون في عبد بني امسة من السف وزيادة الضرائپ » 
فدخلت الدولة العباسية مصر واكثرها خراب نا كان يسوم اهلپا عمال بني امية من زيادة 
انراج : واشهر من فعل ذلك منهم عبيد الله بن الحبحاب » في ايام هشام بن عبد الماك » 
فانه زاد على القبط قيراطا في كل دینار » کا تقدم » فال ذلك الى ثورة کبری . على ان 
الثورات كانت تتوالى في مصر يسبب ضغط العمال : فاما تولى العباسون بعثوا البها العمال » 
ولكنهم لم یکونوا يستطيعون رعاية اعمالهم » وملاحظة سيرهم . كا كانوا يلاحظون سير 
عمال العراق لبعد وادي النيل عن مر كز خلافتم » ف كن العال حق في صدر الدولة 
العباسة يضاعفون الخراج » ویشددون في تحصل » كا فعل موسى بن علي سنة ١65‏ ه في 
اواخر ايام المنصور » ومومى بن صعب في ايام المبدي فانه ضاعف الخراج وشدد في 
استشراجه ۲۲۱ وریا كان ذلك بايعاز الخليفة » لان المهدي زاد الخراج على اهل العراق 
كا رأيت . ۱ 


اما في ايام الأمون اي في ابان الثروة الاسلامية فقد كن الخراج الضروب على مصر 
ديئارين عن كل فدان ۲۳۱ » وذلك كثير بالنظر الى ما بوّخذ منها الآن » اذا اعتبرنا الفرق 
في السعر بين تلك الايام واليوم . لان الخراج الضروب على اطبان مصر اطراجبة ( وهي 
الجائب الاكبر ) يختلف مقداره اليوم باختلاف خصبهاء وهو وان كان على المساحة فأساسه 
المقاسمة . لانهم قسموا القطر المصري ألى نواح يختلف خراجها باختلاف خصبها . واخصب 
النواحي لا بزید خراج الفدان فيها على ۱۸۰ قرش ““ » وامثال هذه الفدادين قليل جداً , 
واما الاكثر فخراجه حوالي مائة قرش » وفيباما خراجه عشرون فرشا » او عشرة 
قروش . واذا اعتبرنا غلة الارض بالنظر الى خراجها » رأينا الخراج لا يزيد على خمس 
الغلة بوجه التقريب » لان الفدارن الذي تقدير خراجه مائة فرش مث لآ يضمن مخمسة 
جنات او ستة , 


و اذا استخرحنا معدل خراج مصر عن کل الفدادین 6 رأينا معدل خراج الفدان لابزيد 


« - القوائين المقارية ۱٩۱‏ , ۲ - القرپزي هه + ١‏ . 
+ المقريزي كواب ١‏ , - القوانين المقارية 4 ۱۰ رما بعدها , 


۳۳۹ 


على ۸۵ فرش » لان في القطر الصري نحو ۰۰٠ر٥٠٥٥‏ ره فدان زراعي بلغ مقدار خراجبا 
للسنة الماضية (۱۹۰۲) ۵۷۰ر۵۲ار 4 حننپاً ۲۱۱ فلحت الفدان الو احد نحو ۸۵ فرشا » 
فالديناران خراج الفدان في ايام المأمون يساويان ستة دانير في هذه الایام او ثلاثة 
جشسہات » فيكون خراج مصر في ایام اللأمون بزيد على ثلاثة اضعافه في هذه الايام 
( سنة ۱۹۰۳ ) . 

ولکن بظپر ان الخراج في مصر زاد بعد الأمون » حق بلغ في اواسط القرن الرابع 
للبجرة لا جاء‌ها القائد جوهر وفتحپا باسم الخلفاء الفاطسن ثلاثة دنانير ونصفاً ‏ فجعلها 
هو سبعة دنانير ۲۳ وذلك شيء كثير . 

وقد رأينا في كتاب احسن التقاسم للمقدمي انه : « ليس على مصر خراج » ولڪن 
يعمد الفلاح الى الارض فيأخذها من السلطان وبزرعپا » فاذا حصد ودرس وجمع رثمت 
بالعرام وتر کت » ثم يخرج الخازن وامين السلطان فیقطعان ( اي يأخذان ) کری الارش 
ويعطبان ما بقي الفلاح » ولکن ذلك كان خاصا بالارض التي كانت الحكومة تقبلها اي 
تضمنها وليس لما مالك» وقد تکون في الاصل لبعض القواد او العمال من الروم الذين قتلوا 
في ارب او هربوا » فبقيت حلالاً لبيت المال کا تقدم » فيضمنها الا ویاخذ ضانتها 
عنناً او نقداً . 


بلاد آخری 

وهناك بلاد بعضها كان يحبى بالساحة » والبعض الآخر بالمقاسمة . فبلاد فارس مثلا 
كان خراجپا على ثلاثة أصناف : ١‏ المقاسمة » ۷ - الساحة » ۳- القوانين وهي 
القاطمات ( أي الاقطاعات ) . على ان اكثر بلاد فارس على المساحة » وتختلف الاخرجة 
فمپا باختلاف البلاد فأثقلها في شيراز!"' فان خراج الجريب حنطة او شعيراً 15٠‏ درهاً 
والجريب من الارطاب و الاطخ ۲۳۷ ونصف درهم » ومن لقطن ۲۵ درهماً وأربعة 
دوائق » ومن الکرم,۱۱۲۵ درهماً » ولکن الجريب عندم .بر أي سبعون ذراعابذراع 
الملك » وهو تسم قبضات'؟! فاذا فرضنا ان الجريب حرینان من أجربة العراق فالخراج 


, ۱۰۸ ميزائية مصر لسنة ۱۹۰۲ صفحة ۱۲ , ۲ دان حوقل‎ ١ 
. ٤١١ م الاصطخري ۱۰۷ , ۽ - المقدسي‎ 


۳۰ 


مع ذلك لا بزال ثقيلآ جداً . وهو خراج تلك البلاد في اواسط القرن الرابع » ول نقف 
على مقداره في أيام الملأمون . 

ومن هذا القبيل خراج المغرب في ايام الاغالبة » فقد بلغ خراج الفدان في ايام عباس 
ابن اير اهم بن الاغلب ۱۸ ديئاراً ۲۱۱ ولا نظن مثل هذا المال يطول اقتضاژه من اصحاب 
الارض 6 و اما هو مختلف باختلاف الاعوام والاحوال . 

وججملة القول ان الخراج كان في العصر العبامي الاول ثقبلا » ومع ذلك لم يكن یعسر 
اقتضاؤه » وقاما شكا الناس ثقله » وربما استطاع العامل ان مجمم الملايين من الدراهم سوولة 
في بضعة ايام » كا اتفق لمأمون لما مر بدمشق وكان آخوه المعتصم عاملاله علیبا» وقد قل 
المال مع الملأمون فشكا ذلك الى العتصم فقال : « يا أمير المؤمنين كأنك بالمال وقد وفاك 
بعد جضمة » قحاءه بثلاثين الف الف درهم ( ++مره+هر۳۰ ) من خراج ما ئولاه له 
شفرق معظمه وهو و اقف!(۲۲ , 


سائر مصادر الجباية 


على أننا لا نرى بأسا من الاشارة الى ما بقي من مصادر الجباية في العصر العباسي الاول 
لتتمة الوضوع - منبا : 

و س أعشار السفن : هي ضريبة ذات بال » كان برد منها الى بت المال مبالغ وافرة 
لم نعثر على تفصيلها ولا وقفنا على مقدار ما كان مجنی منبا في العصر العباسي » ولكن 
بوذ مما نعامه من اتساع التجارة في تلك الايام » بين العراق وسائر اقطار الدنيا حت الهند 
والصين » ات السفن كانت كثيرة واحمالها شنة . وقد ذكروا تاجراً واحداً من تجار 
المصرة في القرن السادس للبجرة اسمه حسن بن العباس له مراكب تسافر الى أقصى بلاد 
المند والصين » بلغ مقدار ما يتحصل من ضرائبها ١٠٠ر١٠٠٠‏ دينار في العام" فاعتبر 
ذلك وقس عليه غيره في البصرة وغيرها من ثغور الاسلام » وفيها ما یکون اكش دخله من 
أعشار السفن . فقد کان ضمان أعشار المراكب في عدن ف القرن الرايم *++ره۲۰ 





. ٠ج‎ ١م ان الاثير‎ ٩ 
۽ الطبري ۱۱۰۳۲ »وني ابن الاثير رأبي الفداء والفخري ان مقدار ذلك الال ثلاثون الف الف‎ 
, ) الف درم( ۰۰۰ر ۰۰۰ ر۰۰ ٠ر٠ )وهلا شطأ من اللساخ , س ان حوقل ( في الذيل‎ 


۳۹۱ 


دینار ۱۲۱ » وضانا في القرن السادس + + ور )۱۱ دینار ۴۱ والظاهر انحماية تلك‌الاعشار 
كانت في العصر العباسي اقل ما صارت اليه بعد ذلك » لاننا نرى في جريدة علي بن عیسی 
الق كتا للخليفة القتدر سنة ۳۰۷ ه أن ضرائب الرا کب في البصرة بلغت ۵۷۵ر ۲۲ 


دینارا . وقد تقدم ان اضعاف ذلك كان شحصل من احد تحارها بعد قرئين . 


۲ - انماس العادن : كانت العادن عندهم ضربين : ظاهرة » وباطنة . فالمعادرن 
الظاهرة ما كان جوهرها المستودعفيها بارزا*کعادن الکحل والملح والقار والنفط» فپذه لا 
يجوز اقطاعپا»لانبا كلما والناس فيه سواء يأخذه من‌وره المه (ومن‌فسل‌ذلكآراضي‌الراعي 
والكلاً والآنجام ) . واما المعادن التي في باطن الأرض فبي ما كان جوهرها مستكنا فیپا» 
فپذه كانت اکومة تقطعبا لمن يستخرجبا » وها اس ما مخرج منها!" » ونظراً لسعة 
المملكة العساسة فقد كانت المناجم فا عديدة » ومنبا الذهپ والفضة والنحاس 
و الزئنی والفیروز والزير جد وغه » وهاك أمثلة منها ومن أماكن وجودها : 

كانت في خراسان معادن الذهب والفضة والفيروز والرخام وطين ام والنوشادر 

والزئيق!؟! . وي ما وراء النبر معادن الذهب والفضة والزشق لا يكاثره معدن في الغزارة 
والكثرة!*) . وفي بلاد فارس عامة المعادن : الفضة والحديد والأنك والكبريت والنفط 
والصفر والزئيق . وبغربي أصببان معادن الكحل'١'‏ . وفي كرمان مدينة اما دمندان 
كان فما اكثر معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والنوشادر والصفر"' . ومن هذا 
القبيل مغاوص الرجان بسواحل افريقيا الشالية » وهو شيء كثير كانوا يوسقونمن منجم 
واحد مله خمسين قاربا او اكثر » وفي کل قارب عشرون رطلا!" . وفي سوريا معادت 
الحديد » كانت مجوار يروت » والغرة الجيدة في حلب وجبسال الجر في مكان آخر » 
ومعدن الرخام في فلسطين » ومعدن الكبريت في الاغوار ٠‏ . وني مصر معادن الشب 
بالصعيد » وكانت العربان تحضره من مناجمه الى ساحل احمم واسبوط والبهدسا » ويحمل 
مله الى الاسكندرية ابا م النيل » وكانوا يسعون منه تجار الروم نحو ۰ مر ۱۲ قلطإر لسعر 
أربعة دای لكل تنطار الى ستة . و کذلك النطرون في البر الغربي للنيل ونی غيره كان 





۱ - ان حوقل » 

۲ - ان حوقل ( في الذیل ) . ۳ س الارردي ۱۸۷ ۰ 

۽ - القدسي ۲۲۱ . ه ان حوقل ۰.۳۳۷ ؟ - الاصطخري ۱۱۰ و ۲۰۲ . 
۷ - ان الفقية ۲۰۰ . ۸ - ان حوقل ١ه‏ » ٩‏ - القدسي ۱۸4 ۰ 


۳۹۲ 


بستخرج منه کل سنة ++ور١١‏ قنطار » وکان يضمن بعض الاحوال ضانا تبلغ قبمته 
هره دینار ۲۱۱ . وني النوبة ما حاذي آسوان معدن الذهب الشپور - قال 
ان حوقل : « والعدت ليس من أرض مصر » ولکنه في آرض البجة وينتبي الى عبذاب » 
والمدن أرض مبسوطة لا جبل فيها وهي رمال ورضراض وجمم تجارم العلاقي  ٠١‏ » 
وی بلاد العرب ما يلي سحاماسة معادن الذهب والفضة > وكذلك في ما وراء ذلك الى 
بلاد السودان ٩۳۱‏ . وکان في صعيد مصر جنوي الثبل ( كذا ) معدن الزيرجد في برية 
منقطمة عن العمارة!؟) وفي البحرين خلیج فارس مغفاوص الللژ » وفي صنماء مناجم 
العقيق» وبين ينبم والمروة معادن الذهب»وعلى شواطىء عدن وغا (في الیمن) العنبر'". 
هذه أمثلة مما كان في المملكة العباسية من المعادن تثبل لما كان يحبى من اخماسها الى 
بت المال . وكانوا يقطعون هذه المعادن اقطاعا او يضمئوتها تضمينا مال معان » وقد 
يكون ذلك الال کثبرا - من أمثلة ذلك ان معادن الفيروز في نسابور بلغت ضانتبا 
ی ۰ ۸۷۷ درها ۲۲ , 
سب الجزية والزكاة : كانت الجزية في صدر الاسلام كثيرة » ثم تناقصت بدخول 
اناس في سا . والزكاة كان شا شأن كبير في اول الاسلام » ثم قلت أهميتها » وسبأني 
ببان ذلك , 

4 المكوس والمراصد ؛ وها تقابلان المارك والعوائد في هذه الايام » وكانوا 
يأخذون ضريبة من كل تجارة واردة في البحر او البر » مها يكن نوعبا من الانسجة او 
الحصولات او الصنوعات او الرقيق او غيره . وكان يحصل لهم من ذلك مال كثير . ولا 
نعم مقدار ما کان مجمع منه » ولکن يظهر انها كانت تختلف باختلاف الزمان والمكان » 
وربا اختلفت في البلد الواحد باختلاف الزمان » وفي الزمن الواحد باختلاف البلاد ما لا 
مکن حصرء » وانما نان با شاهده شمس الدين القدسي بنفسه في مصر في اواسط القرن 
الرابم للبجرة من الضرائب التي كانت تؤخذ في تنیس ودمیاط » قال : « واما الضرائب 
فثقيلة مخاصة تئيس ودمیاط وعلى ساحل الیل > وأما الشاب الشطوية فلا عکن القبطي 
ان ينسج شيئا منپا الا بعد ما يختم علیبا يخاتم السلطان » ولا ان تباع. إلا على يد 





۱ - القرزي ,١ + ٠٠١١۹‏ ۲ . ان حوقل ۱۰۷ , 
۳ س المقدمي ۲۳۱ . ۽ - الاصطخري ۵۱ , ه - القدسي ۱۰۱ , 


۳۳ 


سماسرة قد عقدت علیپا » وصاحب السلطان یثبت ما يباع في جریدته » ثم تحمل الى من 
يطو ہا » ثم الى من يشدها بالقشر ثم الى من يشدها في السفط » والی من محزمپا» وکل 
واحد منهم له رسم يأخذه . ثم على باب الفرضة ( أي الیناء ) يؤخذ شيء » وکل واحد 
یکتب على السفط علامته » ثم تفلش الرا کب عند اقلاعپا , ویوخ1 بتنيس على زق 
الزیت دینار ومثل هذا واشاهه . ثم على شط النيل پالفسطاط ضرائب ثقال » رأيت 
ساحل تندس ضرائبا جالسا قبل قبالة هذا الوضع ( مجمع ) ) ف كل يوم الف دينار » 
ومثله عدة على سواحل البحر في الصعيد وساحل 3 . وبالاسكندرية أيضاً على 
مرا کب الغرب » وبالفرما على مرا کب الشام » ويؤخذ بالقازم من کل حمل درم » )١١‏ 

وذکر ابن حوقل : انه كان يتحصل ما مخرج من آذربسجان الى نواحي الري ولوازم 

على الرقيق والدواپ » واساپ التجارات والاپقار والاغنام ٠٠٠رء٠ر!‏ درهم 
في السنة ۲۲ , 

على أن هذه الضرائب وأمثاها | يكن ما رواج في اوائل الدولة الساسة » ولا كانت 
غلتها تستحق الذكر » ولكن دخلپا تعاظم في عصر الاضحلال . 

ه - المستغلات وغلة دار الضرب : راد بالستفلات ما يحبى لبيت المال من أسواق 
او منازل او طواحين » ابتناها الناس في أرض تربتها للسلطان ( أي يلكا اسلطات ) 
فودي عنها أجرة"' . وذكر ابن خرداذبة مبلغ غلات الاسواق والارحاء ودور الضرب 
في مدينة السلام بغداد »۰ءر»+هر۱ درهم في السنة (؟! ؛ وبلغت غسلات ومستغلات 
سامرا وأسواقها »مره ٠٠ر١٠‏ درهم في السنة * , 

فالدولة العباسة في ابان زهوها كانت تجبي من هذه الضرائب شيا كثيراً » ولکن 
العمدة كانت على الخراج کا تقدم . 


- صدق العمال في ارسال الال المجموع 
قد رأيت ما ذکرناه من جور عمال بني أمية انهم کثیرا ما کانوا يستأثئرون بالخراج 


۱ المقسي ۲۱۳ , ؟ ابن سوقل ۳۵۰۳ , > ابن حرقل ۲۱۷ , 
4 ابن خرداذبة ۱۲۰ . ه - البعقوبي ( کتاب البلاان ) ۲۸ , 


tt 


لأنفسهم » اما باذن الخلفاء کا فعل مرو بن العاص بمصر اذ جعلها معاوية طعمة له في مقابل 
نصرته على علي » او حجة الحاجة الى المال في اطروب کا حصل في ايام المحاج » او 
استرضاء لعامل متمرد القاساً لقعوده ( أي سکوته وطاعته ) 2١‏ » او ان يعصى العامل 
استحبی ان يطالبه بالخراجولعله خاف عصيانه. ناهيك ما کان يكتمهالعمال عن خلفام من 
اموال الفيموالغناثم وهي من حق بيت الال» وقد يذ کرو نا ويطمعون فیپا ڳا فعل يزيد بن 
الپلب بعد فتحه جر حان سنة ٩۸‏ م “فانه أصاب مالا كثير آبقي منه لبیت المال ۰ ۰ ره ور 
درهم > كتب عنبا اللخليفة لكنه استقاها لنفسه 9" ذلك ونحوه دعا الخلفاء في 
بعض الاحوال الى ان يستخرجوا المال من حمالهم بالقوة کا تقدم . 


اما بنو العباس» فقد كان معظم عمالهم في اوائل الدولقمن اهلبم الاقربين» ثم استعملوا 
انصارهم الفرس > وهم | کثر الناس رغبة في قيام دولتهم . وكان الخلفاء من الجبة الاخری 
لا یقصرون في زيادة رواتبپم حق بلغت في ایام الأمون ثلائة ملايين درهم (۴) وهي عالة 
( بکسر العين وهي الرتب ) الفضل بن سبل على اشرق © وم يدرك مثلها احد من عمال 
بني امبة. لأن اکبر رائپ افتضاه ماهم لم يزدعلى ۰۰+ر ٩۰۰‏ درهم » وهي سمالة يزيد ابن 
مر بن هميرة على العراق ° , 


ولامهم سداد رأي وزرائهم » وخصوصا البرامكة © فائهم کانوا واسطة عقد تلك الدولة » 
وزهرة تمدنها . وكذلك كان الفرس على الاجمال » لأنهم كانوا يعدون استيلاء بني العباس 
عليهم رحمة من الله كانوا يتوقعونها منل اعوام للتخلص من بني امية واحتقارهم اياهم , 

وهناك اساب اخری لكثرة جباية الدولة في ايام المأمون » كقلة اطروب والفتن» 


فانها مذهبة للاموال » مضيعة للخراج » مفسدة للاعمال » لاشتغال الناس عن الزراعة 
والتجارة وانفاق الاموال في اند . 





١‏ س ابن الاثير ۱۳ج ؟, 
۲ - ابن الاثير باع ج ه ,  »‏ الطيري )۱۳۳ ی م۲۱۳۵ 
۽ ب الطيري ۸٤١‏ ++ . و ابن خلکان ۲۸۱ + ۲ . 


۳۹۵ 


فرغنا من الکلام عن اسباب كثرة الخراج في الدولة العباسية پالقباسعلی ايام بني امية» 
ومذه الايام ( سنة ۱۹۰۳ ) وهي القسم الاول من اسباب الثروة العباسة . فلنأت الى 


اس قل ألو ظفین 

مختلف عدد الموظفين في مصالح الحكومة باختلاف مط تنظيمها » ويقال بالاجمال انهم 
اقل عدداً في الحتكومات الاستبدادية منهم في الحكومات المقيدة » لاستغناء اک المطلق 
عن تدوين كل شيء وضبطه مراسحعة النظر قبه ۰ اعثير ذلك ف احا القضائية 0 ومقدار 
الفرق بين عدد موظفيها في عبد الاحكام العرفية » وبينبم في عبد الاحكام القانونية » 
هذا الفرق مقابلة عدد موظفي الحكومة المصرية قبل نظامبا الحالي بعددهم اليوم ۰ 

كانت حكومة مصر قبل دخول الفرنسيين اليها ( في اواخر القررن الثامن عشر ) 
لا تزال على نحو ما رتمپا عليه السلطان سلم الفاتح وابنه السلطان سلبان ۰ 

وخلاصة ذلك ان رئیسپا ( الباشا ) وهو الوالي المرسل من الاستانة يليه ۲۸ بيكا 
( طلبه خانه ) منم ۱۲ يتولون المصالح الكبرى في القطر وهم : 

(۱) الكخيا ا ( كام سر ۰ 

(۳) أمير " : + وهو يحمل ال الاستانة ما يخصها من خراج مسر 

(4( أمير الحج : وهو يتولى قيادة المج الى الحجاز . 

(ه) ثلاثة ثة قباطین لقمادة ثفور السويس ودمياط والاسكندرية . 

5 خسة مد برين لاقالم جرجا والبحيرة و الذوفة والعربية والشرقية وهناك أربعة 
كشاف لاقالم القلبوسة والمنصورة والجيزة والفيوم , واعمالحم مثل اعمال البکوات مديري 
الاقالم الاخری . 


۳ 


ومن الصالح الاخری القاضي وامير الضرخانة واحتسب . 

وکان اند عبارة عن ست فرق تسمی وجاقات وهي : 

(۱) وجاق التفرقة : وهو مؤلف من نخبة ارس السلطاني . 

(۲) وجاق الجاويشية : وهو مؤلف في الاصل من صف ضابطان جيش السلطان سلم 
فعپد اليهم جباية الخراج . 

(۳) وجاق امجانة . 

(؛) وجای التفقجمة : وه اقلو البنادق . 

(ه) وجاق الانكشارية : وم اخلاط من تخبة القبائل الخاضعة للدولة العثانية » وكانوا 
بعرفون ابضاً بالستحفظن لاناطة محافظة البلاد بهم ۰ 

() وجاق المزب . 

وکان كل من هذه الوجاقات ملفا من افراد يقال هم « وجاقلبة » » واحدم 
« وجاقلي » على کل وجاق منها ضابط » يلقب بلغا » یصحبه الكخيا والباش اختبار 
والدفتردار و ازندار والروزناجي ٩‏ . ومن اجتاع هؤلاء الضاط من سائر الوسعاقات 
يتألف مجلس شورى الباشا فلا يقفي امرا الا بمصادقتهم . 

هذه خلاصة نظام الحكومة المصرية المركزي » ولا تری عدد الموظفين فيه بزید على 
سین ( ماعدا الجيش ) فاذا اعتبرنا ما يلحقه من الكتاب والنواب وغبرم ربا بلغ الى 
۰ او قل ۳۰۰ او ۰۰) ٤‏ وهو يقابل في هذه الايام نظارات الحكومة ومجلس النظار 
والمعية ومصلحة الصحة والبوليس وسائر المصالم » ما ربو عده موظضپا على ألفين 
كا ياي : 

الوظفون في الحكومة المصرية الآن فئتان : الفئة الاولى : العمال » وم الذين يتولون 
اعمالها وادارة شونا », ومنهم النظار » ورؤساء الاقلام ؛ والكتاب والحساب . والفئة 
الثانية : الخدمة “ ومنهم الفراشون » والبوابون » ونحوم . واليك عدد الموظفين من طبقة 
العمال فقط مرتبة باعتبار النظارات والمصالح والاقلام 29 , 


۱ - جرجي زيدان : تاريخ مصر الحديث ١١‏ ج ۲ ( طبعة ثالثة ) , 
۲ - هيزائية اکوما المصرية لسنة ۱۹۰۲ , 





۳۹۷ 


لسنة ۱۹۰۲ من طبقفة العمال 


عاد علد 

۱ المعصة وتواپعبا 4 ( جموع ما قبله ) 

۸ مجلس النظار ۸ لشفر السواحل 

) ملس الشوری ۰ الدخولات (امارك‎ ۲١ 

4 نظارة اطارجة 3 مصاید الاسماك 

4.5 « الالة ۳ الرسالة 

۶4 « المعارف ۸ السكة الحديدية 

«١ 0145‏ الداخلية ۷ التلغرافات 

۰ « الحقانية ۹ مناء الاسكندرية 

4 « الاشغال ۰ البوستة 

۹ « الحرسة ۳ الفتارات 

۵ مصالح ادارة الاقالم وماليتها 1 اللمانات 

44 مصلحة البولیس ٥‏ التمغة لمصاغات 

كمه «م الصحة ۰۱ مكاتب تابعة لمعارف 

٥‏ « السحون ۱ الکتخانة الخديوية 

1٥‏ و منم الرقيق ' ۽ الانتکخانة 

۳۹ و الدفترخانة 4 . المطبعة الاهلية 

۰ « الجارك ۰ أملاك الميري اطرة والشترک 
۷ اقرمسون البلدي 

(al 4 ) امجموع‎ ( 4 


۳۹۸ 


فجملة موظفي الحكومة المصرية من العال 4هؤر؟ » فاذا اخرجنا منم الصالح 
ذات الابراد اذ لا دخل لها في ادارة شوون الحكومة وهي : 


عل ۵ علد 
۸ السككك الحديدية ۸ « تموع ما قبله » 
۳۷ التلغرافات ٠٠۳‏ الفنارات 
۹ . مناء الاسنكدرية 5 اللمانات 
+ مصاحة الموستة ۱۵ قل التمغة 
٩‏ «المجموع » ۸ « ال ملت 


ومصالح ادارة الاقالم وعدد موظفيها ۱۷۱۵ - كان المجموع 10۸۳ » وبأخراجه من 
العدد الاصلي يبقى ۱ وهو عدد موظفي الحكومة المصرية في نظاراتبا ومصالبا 
ما عدا الیش . فاعتبر الفرق العظم بين هذا العدد » وبين ما كان عليه في ايام الماليك » 
وقس علبه عدد موظفي الحكومة في الدولة العباسة . 


على ان ذلك يتضح من مراجعة قامة نفقات الدولة العباسية» فانك ترى معظم اصحاب 
الرواتب هناك من اطند » وخدمة البلاط » واطرس القاص » والغامان » والحشم » 
والفراشين » واصحاب الصيد » ونحوم » وليس من عمال الحكومة الحقيقبين الا جزءصغير 
وم المعبر عنهم « بأ كابر الكتاب » واصحاب الدواوين » والخزان » والبوابين الخ وعبد 
الله بن سلهان « الوزير » » واسحق بن ابراهم القاضي » والفرسان » ونفقات السجوت 
والعلوفة » وحو ذلك . ولا نظن نفقات الحتكومة على مصالحها الحقيقية تزيد على نصف 
ذلك المال « أي ۰+ءر+ه۲را دینار » مم ان نفقات الحكومة المصرية الآن على مصالح 
الادارة والتحصيلات وحفظ النظام فقط تزید على ۰++ره ۲۵ر۳ جنبه, وما مصر بالنظر 
الى المملكة العباسة الا جزء صغير . واما سبب هذه الزيادة فمن كثرة الموظفين لما اقتضاه 
النظام الحديث من الضبط والتحریر کا تقدم ۰ 


على ان السبب في قلة نفقات الدولة العباسية من حيث الموظفين ليس قلة عددهم فقط» 


ولکن هناك سببا آنخر ذا بال» أعني تسديد أرزاق بعض العمال من مال يوفرونه ولایدخل 
في باب الواره . فقد رأيت ان أرزاق أكابر الکتاب وأصحاب الدواوين والخزات الخ 


۳۹۹ 


۵٩‏ وثلثا دبنار في البوم» غير ان هؤلاء ليسوا کل موظفي الدو اون بل مم الكبراء فقط, 
ويتضم ذلك من قوله هناگ : « سوى كتاب دواوين الاعطاء وخلفائم على جالس 
التفرقة » واصحابهم واعوانهم » وخزان بيت الال » فائهم يأخذون ارزاقهم ما بوفرون 
من اموال الساقطين » وغرم الحلين بدوابهم » . ویدل ذلك ایضا على اختصار اطسابات ما 
لا برتکبه في هذه الايام اصفر الباعة اذا اراد ضبط حسابه فضلا عن دوائر الحكومة . 
فان اموال الساقطين وغرم الخلين كان يجب ان تدون في ابواپ الوارد » وتدون رواتب 
اولئك الموظفين في باب النفقات . وعلى اننا نستبعد ان لا يكون لهذه القمود حل في دفاتر 
ا لحكومة العباسة » وانها اسقطت من هذه القامة حباً في الاختصار او لاسباب اخرى . 


۳ سب عدم وحود الدين عل الحكومة 


من آدران التمدن الحديث » انغماس الحككومات الاوروبية في الديون » وما من دولة 
الا وهي مدينة بال لا بد لما من تأدية فوائده » او تسديد بعضه من دخلبا كل عام . 
فو عبء ثقبل على ماليتها وسبب كبير في قلة ما يفضل من دخلبا 2 مع كثرة ابواب 
الدخل عندها ما فرضته من الضرائب الحتلفة التي لم تكن معروفة في الدولة العباسية » او 
كانت معروفةعلى صورة خففة جداً . فقد تقدم ان دخل المجلترا ۰+ءره »مر ۱۲۰ جنيه 
مجتمم نحو اربعة اخماسها من ضرائب اكثرها حديئة العبد » وان نفقات الدولة تستغرقها 
كلها . من اسباب ذلك ان ربع هذا الدخل تقريبا يذهب في وفاء فائدة ما على هذه 
الدولة من الدیون . ولولا ذلك لبقي في خزينة الحكومة الاتجليزية کل عام حوالي 
ودءرءءءره” جليه اي نحو ثروة الدولة العباسية كلما . ولیست انجلترا وحدها غارقة 
في الديون فان معظم دول اوربا مثلها » وان تفاوتت ديونها ‏ وهاك ببان بديون آشپر 
دول العام في آخر القرن التاسع عشر » بقطع النظظر عن كسور المليون » وقد رثيناها في 
الجدول الآفي باعتبار الا كثرية : 








۹ 
یسا ع لبس تاه 
+ + هو ووه +۲۵ ۱ فرلسا ووه ووه ۷۰۱ ۲ ( جوع ما قبله ) 
+++ بمب دوا اتحلتر| + مه ووه esr‏ ألانيا 
+ موم بمب Yes‏ روسيا + مب بمب APF‏ هولندا 
ووه وده ++ الولابات التحدة o44‏ ووه Of‏ الصين 
بمب موه ۱۲۸ الدولة العؤانية + مج موه 44 المابان 
+ + هب ووه ۱۲4 النمسا + مهم ووو ۲۲ ابطالما 
وود oss‏ ۱+۳ فصر + هم ووو ۱۲ اسبانبا 
+ مب بمب ۷+۱ ۲ ( اجموع ) ووه ووو oes‏ ( اخملة ) 


وقد ترا کت هذه الدیون على تلك الدول بتوالى الاجبال » ما احتاجت البه من النفقة 
في اطروب » او في انشاء الشروعات الکبری » او نحو ذلك » مالم تكن الدولة العباسية 
في غنى عله » ولکنپا كانت في ابام زموما تنفق ما تدخره من فضلات 
الجباية کا تقدم . فاما قلت ال جباية و کشت أسباب النفقة في طور الاضحلال » ولم يبق في 
بست ماما ما تفقه في اطروب عدت الى استخراج الاموال من اهل الثروة » وخصوصاً 
من كبار موظفبها كالوزراء » والعمال » والكتاب الذين أثروا من مالها بالاختلاس ونحوه» 
و “موا ذلك مصادرة کا سأتي . 

على ان الدولة العباسية كانت في بعض الاسان تستسلف الال من بعض التجار في 
مقابل اوراق ل يحل أجلبا » واكش ما كانوا یفعلون ذلك مع اليبود » وهم اقدر الناس على 
المراباة كما لا يخفى - وبلغ مقدار الربا الذي كانوا بأخذونه على تلك القروض نحو ۲۰ 
في المائة » فقد كان على بن عيسى وزير المقتدر في اوائل القرن الرابع للبجرة اذا احتاج 
الى الال وللس له وحه اسلسلف من التجار على سفاتج وردت من الاطراف » ول حل 


Statesman’s year book ١ 


۳۱ 


بعد , وکان مقدار ما بدفعه علبپا من الربا دانقا ونصفا على کل ديار في الشپر » فاذا 
استدان عشرة آلاف دینار بلغ رباها في الشپر ۰۰هر۲ درهم . واشپر من كان يتعامسل 
معهم من صیارف البپود في بغداد رجل كان يعرف پموسف بن فنتحاس وهو من ار 
الاهواز ایضاً » واخر اسمه هرون بن عمران او من قام مقامپما مدة ست عشيرة سنة!۱) # 
غير ان ذلك لا بعد من قبيل الدبن الاهلي الشائع في هذه الايام . 


۳ات اقتصاد الخلفاء الاولين وندبيرهم 

من الامور المقررة في التاريخ السبامي » ان مؤسسي الدول ومن پتاوهم من الامراء 
الاولين يغلب فم الاقتصاد والتدبير » ولولا ذلك م يتأت لهم انشاء الدول او تثبيت 
دعائمها » ویعبر فلاسفة التاريخ عن ذلك بصبوة الدولة » والصوة تدعو الى النمو 
بالادخار , فاذا بلغت الدولة شبابها وتم نموها عادت ناكصة على عقبيها » كما يتقبقر المرء 
الى الكبولة فالشخوخة - فالدولة العباسة نشأت في حجر السفاح طفلة » فتناوفها 
الللصور صببة فغذاها وانماها حتى أدركت شبايها في ايام الرشيد والمأمون » ثم تقبقرت الى 
الكبولة فالشيخوخة فاهرم في ايام الخلفاء الذين أتوا بعد ذلك , 

توفي السفاح وقد ملك اربع سنوات » ول تخلف سوى بعض الشاب ولو كان طماعا 
لمم مالا كثيراً لكثرة ما وقع له من غنائم بني أمبة فضلا عن الجبايات وغيرها . 

وخلفه اللصور فتولاها بضعاً وعشرن سنة ادخر في اثنامٌا نحو ۰۰۰ر۰۰٠۰‏ را۸ درهم 
كنا تقدم . وکان لفرط حرصه متهماً البخل » وم یکن خبلا ولکنه كان لا يضع الکرم 
في غير موضعه : ام يكن يبذل المال الا اذا رأى في بذله منفعة في تأيبد دولته . وفضل 
النصور في تأسد الدولة العباسة بالحزم والشدة والعدل مثل فضل عمر بن الطاب في تأبيد 
الاسلام » يكفيك من دلائل اقتصادة وتدبيره وحسن نظره ما اوصى به اپنه الېدي 
عند وفاته . من ذلك قوله : « قد جمعت لك من الاموال ما ان كسر عليك الخراج عشس 
سنين كفاك لارزاق الجند والنفقات والذرية ومصلحة البعوث .. واياك ان تدخل النساء 
في امرك » واياك والأثرة والتسذير لأموال الرعبة » واشحن الثفور » واضبط الاطراف > 


Einnahme budget des Abbasiden Reiches 63 - ۰۱ 
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وأمن السبل العامة » وادخل الرافق علييم » وادفع الکاره عنهم » واعد الاموال 
واخزش] 4 فأن الیو الب غير مأسونة ٤‏ و هي من شيم الزمان ¢ واعد الکراع والرحسیال 
والند ما استطمت » واباك وتأخير عمل اليوم الى الغد فشند ار د علاك الامور و تضیم , ۰۰ 
وأعد رجالا في اللبل لعرفة ما یکون في الذبار » ورجالا في النبار لمعرفة ما يككون في 
اللسل 2 وباشر الامور ينفسك 0 ولا تضحر 2 ولا تکسل 0 واستعمل حسن الطن» وأمىء 
الظن بعمالك و کتايك وخذ نفسك بالتقظ »۱۱۱ 


KK xk oF 


قضى اللصور مدة خلافته » ول بر في داره هو ولا شيء يشبه اللپو او اللعب » او 
العيث » إلا مرة » كان في مجلسه فسمم جلبة فأمر حمادا التدي وکان واقفاً على رأسه ان 
يسحث عن سيب ذلك . فى فرأى خادم؟ من خدم المنصور وقد جلس وحوله اطواري 
وهو يضرب طن بالطنمور > وهن دشحكن » فعاد حماد واخير المنصور فقال : « وأي 
شيء هو الطنبور ۲ » فوصفه له فقال : « وما يدريك انت ماهو الطنیور ؟ » فقال : 
« رأيته خراسان » فقام المنصور ومشی الى الجواري فلما رأينه تفرقن خوفا منه » فأمر 
بالخادم فضرب رأسه پالطنیور حت تکسر الطنبور واخرج الخادم فباعه . 


Kk اد‎ 


وكان المنصور خلا على نفسه باللباس » كان برتدي جبة هروية وبرقع تميصه > واذا 
استسداه امد فل إلا اذا رأى الجود لازما . قربا سأله احدم درها فلا يعطيه» ويعطي 
الآخر الفا بلا سؤال .. من امثلة ذلك ان احد معارفه القدماء لشه بعد الخلافة وكان 
فقيراً فسأله المنصور : « ما عبالك » قال : « ثلاف بنات والمرأة وخادم من » فقالله» 
«أنت أبس العرب . اربع مفازل پدرن في بيتك .. » ول بعطه شيئا . ولا توفي 
عسی بن مك سأل التصور شادمه عما خلفه من الال فقال الخادم : « خلف الف دینار 
انقته امرأته على مأتّه » فقال : « خلف من البنات ؟ » » فال : «ستا » فأطرق 
التصور ثم امر لكل من البنات بثلاثين الف دينار وسعى في تزویجین . وفرق المنصور في 
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ولا توفي المنصور خلفه ابنه الپدي > وكان شبيها بأببه من عدة وجوه » ومن جلتبا 
النظر في دقائق الأمور . وي ايامه ترتبت الدواوين وتنظمت ادارة الحكومة » وتقررت 
القواعد على بد وزبره معاوية بن يسار“ وكان مجلس لامظام پنفسه » وكان تقب ورعا » 
ولكنه لم يكن في مثل ما كان عليه ابوه من الاقتصاد . وتو بعد الهادي زمنا قصيراً » 
ثم الرشيد وكان تدبير المملكة قد أفضى الى الوزراء من آل برمك » وقد اتسعت الارزاق 
وكثرت الاموال . وكان البرامكة اهل كرم وسخاء » فزادوا الخلفاء كرما وكانوا 
يحرضونهم على ذلك منذ صفرهم » كنا فعل يحبى البرمي مع الرشید وکان سابره يرما 
فقام رجل فقال : « يا أمير المؤمنين عطبت دابتي » فقال الرشيد : « يعطى خمسمائة 
درم » فغمزه محبی . فاما نزل الرجل قال الرشيد لبحيى : « با أبتاه أومأت الى بشيء 
وقا أمرت بالدراهم فما هو ؟ » فقال : « مثلك لا يحري هذا المقدار على لسانه » اما 
يذ كر مثلك خمسة آلاف الف » وعشرة آلاف الف » » قال : « فاذا سثلت مثل هذا 
كيف اقول ؟ » فقال : « تقول : يشترى له دابة ويفعل به فعل نظرائه »۲۳ . 

وكان الرشد مسال للجود من فطرته » فنشطه ذلك حتى صار الى ابعد ما ارادوه » 
واضطروا الى ابقافه عند حده(۳) . واوغل الخلفاء بعد ذلك في البذخ والاسراف » وها 
من اسباب سقوط دولتهم على ما سيجيء . 

وجملة القول ان اسباب الثروة الساسية في عصرها الاول كثرة الدخسل وقلة النفقه . 
واسباب كثرة الدخل : 

, سعة المملكة‎ .- ١ 

۲ - اشتغال الناس بالزراعة والتجارة لاطمئنان خواطرهم . 

۳- ثقل الراج الضروب على الارض . 

؛ - صدق العمال في ارساهم المال ا مجموع الى بغداد . 

واساب قلة النفقة : 

۱ - قل الموظفين . 

۲ - عدم وجود الدين . 

۲- اقتصاد الخلفاء الأولين . 
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ود الرولد العباسيّح 


في عصر الاضمحلال 


تمهید في اسباب ذلك الاضمحلدل 

لكل دولة أدوار شسسهة بادوار الحماة من الطفولة الى الشخوخة : فالدولة العباسة 
بلغت شبابها في ايام الرشيد والمأمون وهو العصر العباسي الزاهر . ثم أخذت بعدها في 
الانحدار نحو الكبولة والشيخوخة » كما بلغت الدولة الاموية في الشام شباها في ايام 
عبدالملك بن مروان وابنه الوليد . والدولة الأموية بالاندلس بلغت شبايها في ايام الخليفة 
الناصر وابئه الحم المستنصر . والدولة العؤانية بلغت ذلك الدور في ايام السلطان سليان » 
وقس على ذلك . وقد قسم ابن خلدون ایام الدولة الى خمسة اطوار : ( ١‏ ) الظفر ( ۲ ) 
الاستبداد (۳) الفراغ (4) السالة والقنوع (ه) الاسراف والتبذیر" . وهو تقسم 
اجالی ربا لا بنطبق على احوال جميع الدول انطباقاً اما الا بالتأويل . واما تقسيمها 
پاعتبار العمر فانه صریح واضح . ويحسن بنا قبل التقدم الى الکلام عن الثروة العباسية 
في عصر الاضحلال » ان نذکر اساب ذلك الاضبحلال ما یتعلق موضوع مذا 
الکتاب فنقول : 


المرب و الفرش 

عاست ما تقدم ان الدولة الساسة انما قامت بنصرة الفرس وخصوصا امل 
خراسان . وهؤلاء لم پنصروها إلا انتقاماً لأنفسهم من بني أمبة لا كان من تعصبهم للعرب» 
واحتقارهم سائر الامم الخاضعة لهم ولو كانوا مسامين . فالعباسون عرفوا الفرس فضلمم 
في ذلك فقربوم واستخدموم في مصالح الدولة » واتخذوا منهم الوزرام والعبال والکتاب 


.١ ابن خلدرن ۱۷ج‎ ١ 
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وغيرهم » فضعف شأن المرب وصاروا ينظرون الى الدولة نظرة الحاذر المراقب ولا حملة 
لهم في ارجاع نفوذهم . وبلغ الفرس ارفع النازل عند العباسین في ايام البرامکة © فزاد 
حقد العرب عليه وسعوا في اسقاطهم رغم ما كان من جود البرامکة وكرم اخلافهم 
- ولعلبم كانوا يبالغون في السخاء دفاعا عن مراكزهم . على الهم ل پنحوا من الحساد من 
ينتصرون للعرب فوشوا بهم واتهموهم بالطمع في املك حت نكبهم الرشيد ٤‏ ومن أشهر 
وشاتهم الفضل بن الربيع وهو ام یکن عربيسا]ً ولكنه ينتسب الى المرب لاتصال نسه 
بمولى عؤان بن عفان" , 

فاما نکب البرامكة ظن العرب أنهم سيرجعون الى شوكتهم وسلطائهم . ثمهمات 
الرشد واختلف ابناه الآمين والمأمون على الخلافة » والأمين عربي الأبوين لان امه زبيدة 
حفيدة المنصور . فأخذ اهل بغداد بناصره وفيهم جند العرب د المربية » . واما الأمون 
فأمه فارسة » وكان في خراسان بين اخواله وشيعته ۱۲۱ فنصره الخراسائيون کا نصروا 
اجداده » وانتبى الخلاف بقتل الأمين وفوز المأمون » فعاد النفوذ الى الفرس وعادوا الى 
امتبان العرب . فعظم ذلك على هؤلاء » وخصوصا لما تولى الحسن بن سپل » وهو فارسي 
جومي الاصل حدیث العبد في الاسلام »! فطمنوا في اسلامه وقالوا : « لا نرفى بانحومي 
ابن ال مجوسي » وتمردوا على الحكومة » ولكنهم عادوا الى السکننة قپرا (۳) وجاء المأمون 
الى بغداد واستتب الأمر له ولنصرائه » واشتغل هو بالعم والفلسفة فجره ذلك الى القول 
بأن القرآن مخلوق » فازداد العرب کرها له ولكنهم لم يستطيعوا رده . 


الاتراك 

فاما مات الأمون سنة ۲۱۸ ه أفضت الخلافة الى اخبه المعتصم بالله» وكانت امه تركية 
الاصل من بلاد الصغد في تر كستان (؟! فشب عباً للاتراك » وكان قد اصبح لا يأتمن الفرس 
على نفسه بعد ان قتلوا اخاه الأمين » وهي اول مظاهر جرأتهم على الخلفاء . ول یکن له 
من الجبة الاخرى ثقة في جند العرب لا يعامه من ضعفبم بعد ما سامپ ایاه العباسيون من 
الاذلال . وزد على ذلك ان اخاه المأمون أوصاه عند دثو اجله بمحاربتهم س فلم بر له غنى 
عن الاعتاد على من بنصره من غير الفرس والعرب . وكانت الفتوح الاسلامية قد ادر کت 
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ما وراء الثپر » وكاث العمال هناك يبعثون المدايا الى بلاط الخلفاء وفي جملتها صبیات 
الاتراك والفراغنة » فان عليه اقتناءهم لاتصال نسب امه بهم . فاقتنى منهم ألوفا اشترى 
بعضوم لمال والبعض الآخر اتاه على سبيل المدية » وتکاثروا حتى بلغ عددهم مانية عشر 
ألنا ' فضاقت بهم بغداد وضجر البغداديون من سوه تصرفهم » فابتنى لهم مدينة سامرا 
وانزلهم فيها ۲ » واطلق هم الارزاق وجند منهم الجنود . ولا ریب انهم کانوا عونا له 
في تأیید سلطانه » والفوز في حروبه ضد اعداثه من الروم والترك» ولکنهم کانوا في الجبة 
الاغری سبلا الى تقبقر الدولة العباسية » ا كان من مطامعهم في الاموال » واستثثارهم 
بالنفوذ » حتى اصبحت الدولة وبيث مالها وخلفاژها تحت رحمتهم . 

وكان المأمون عا حكمما » وكل بطانته وجلسائه من اهل الحكة والعم » وكان مع 
ذلك رقيق الجانب يضرب الثل برفته ودعته - قال محبی بن اكلم : ماشبت المأمون بوما 
من الايام في بستان مؤنسة بنت المبدي » فکنت من الجانب الذي يستره من الشمس : فاما 
انتبى الى آنغسره واراد الرجوع اردت ان ادور الى الجائب الذي يستره من الشمس 
فقال : «لا تفمل » ولكن كن محالك حت استرك كما سترتني » فقلت : « يا امير المؤمنين 
لو قدرت ان أفيك حر الثار لفعلت » فكيف الشمس ؟ » فقال : « ليس هذا من كرم 
الصحبة » ومشى ساتر؟ لي من الشمس كما سترته ۲۳۱ . 

وقال يحبى بن خالد بن يرمك ايضا : و كنت اما عند الأمون فعطش فامتنم ان 
يصبح بغلام يسقيه » واا ائم فينغص علي نومي » فرأيته وقد قام يشي على اطراف 
اصابعه حتی اتى موضم الماء » وبينه وبين المكان الذي فيه الكيزان نحو من ثلؤائة خطوة» 
فأخل منہا كوزاً فشرب ثم رجع بشي على اطراف اصابعه حتى قرب من الفراش الذي انا 
عليه فخطا خطوات خائف لثلا ينببني حتى صار الى فراشه » . 

وبال الملأمون في ملاطفة حاشیته ورجال دولته حتى طمع خدمه فيه و استخفوا به . 
قال عبد الله بن طاهر : « كنت عند المأمون يوما » فنادی بالخادم : با غلام | فلم مجبه 
احد » ثم نادى ثانا وصاح : ياغلام | فدخل غلام ترکي وهو يقول : « ما ينبغي للغلام ان 
يأكل ولا یشرب ؟ كما خرجنا من عندك تصيم یا غلام ياغلام ! الى 6 ياغلام ؟ » 
فنكس الأمون رأسه طویلا فما شككت ان يأمرني بضرب عنقه » ثم نظر الي وقال : 


. ۳۲ ) القرمالي ۱۰۷ , ۲ - المعقوبي ( كتاب البلدان‎ - ١ 
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با عبد الله » ارت الرجل اذا حستت اخلاقه سامت اخلاق خدمه » واذا ساءت اخلاقه 
حسنت اخلاقی خدمة , وانا لا نستطیم ان نسيء اخلاقنا لتتحسن اخلاق خدمنا » ۲۱ . 


XK‏ ¥ زر 


تلك كانت متاقب ال أمون من اللطف والدعة والحم » مع العلم والادب والفضل وسعة 
الصدر . فخلفه المعتصم وكان عاريا من الم يقرأ قراءة ضعيفة ۲۲۱ وكان غضوباً شديد 
الثقمة ۲۳۱ منصرف الممة الى ر کوب الضل واللعب بالصوالجة (؟) وساعده على ذلك قوة 
بدنه فقد كان يحمل الف رطل وتشي بها خطوات '* فرأى رجال الدولة فرقاً بعبداً بينه 
وبين اخيه » فل يخلصوا له فازداد هو رغبة في اتراكه » وفراغنته . وكان مع 
ذلك على رأي أخيه الأمون من قبيل القول يخلق القرآن فاستخدم العنف 
والشدة في تأببده حتى لقد أحضر أحمد بن حنبل الامام الشبير وسأله عن رأيه في القرآن 
فم يجب الى القول يخلقه » فأمر مجلده جلداً عظيياً حتی غاب عقله وقطع جاده وحبس 
مقبد]() فزاد نفور عامة المسامين منه وخصوصا المرب وهولا يكترث بذلك » وانما 
كات معتمده على جنده الاتراك وهم حدیئو العهد في الاسلام وني التمدن الاسلامي » لانم 
جاءوا من بلاد كانت لا تزال في عبد الجاهلية » وكانوا حجر عثرة في طريق ذلك التمدن» 
ففسدت النبات واضطربت الاحوال وابتدأت الدولة في التقبقر من ذلك الين . 


المال 

وكانت غاية السامین في عبد الخلفاء الر اشدین تأيبد الاسلام ونشره ورف شأن العرب. 
فاما طلب الأمويون الخلافة احتاجوا الى المال » فبذلوا كل وسيلة في سبيل جمعه وقلت 
الرغبة في تأببد قواعد الدين » ولكنهم ظلوا على تعصبهم للعرب وزادوا عليه احتقارهم 
سائر الامم . فكان مطمح أنظارهم « العرب والال » » فاما تولى العباسيون أهملوا امر 
العرب » واستبدلوه بنصرة الاسلام على الاطلاق » وانصرفوا في ايام زهوهم الى الاشتغال 
العم والفلسفة والتحارة وغيرها من عوامل التمدن » واستعانوا على ذلك بالفرس وكانوا 
عريقين في المدنية قبل الفتح الاسلامي » وفيهم استعداد فطري للتمدن فضلاً عن ان تأييد 
الدولة الساسة یمود بالعمران على بلادهم لان مركز الخلافة فيما , فاخلصوا الخدمة 
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فعمرت البلاد ونضحت الثروة وتدفقت يناعا » ففاضت الاموال في خزائن اطلفاء 
ورجال دولتهم فأسرفوا وانفسوا في الرخام والرغد والترف > حق بلغوا قمة الحد في 
ايام الرشد والمأمون . فاما كانت ایام المعتصم واستکش من الماليك الاتراك كا تقدم» 
واستخدمهم في مصالح الدولة » انحصرت غاية رجال الدولة في اختزان الاموال لأنفسهم 
ولو آل ذلك الى خراب البلاد لأنها ليست بلادهم ولا اهلبا اهلبم . وانما كان مہم حشد 
الاموال وحملها الى بلادهم(۱) وضعف الخلفاء عن رد شكيمتهم فطمع فيهم العمال والوزراء 
واستمدوا » وصاروا يتسابقون الى الاستثثار بالاموال فتحولت ثروة الدولة العباسية من 
الخليفة وبيت الال الى الوزراء والعمال والکتاب والقواد ونحوهم . فاضطر الخلفاء 
لاصلاح شؤونهم واستبقاء سلطانهم الى ال جند » وال جند يتطلبون الاموال » والاموال عند 
الوزراء والعمال والکتاب » فعمد الخلفاء الى مصادرة هؤلاء أي اد امواهم بالقوة . 
والمصادرة تحتاج الى رجال وهم لا يعماون عملا إلا بالمال . 

فأصبم المال حور القوة لحفظ كيان الدولة » وعليه معول الخلفاء في تثببت بيعتهم 
ومحاربة اعدام والدفاع عن حياتهم » حت في داخل قصورهم . واحت العصبية القرشية 
التي فضت على عیسی بن مصعب بن الزبير أن مخالف اباه مصعبا في اثناء محاريته 
عبدالملك بن مروان سنة ۷۱ ه ويسم نفسه للقتل حیام من قريش - وكان مصعب فد يئس 
من البقاء وهو يدافع عن حق أخيه عبدالله في الخلافة » فجاءه مد بن مروان فبذل له 
الامان اذا سم فأبى ولکنه حرض ابنه عيسى على التسلم لحفظ حاته فأجابه الغلام : 
ولا تتحدث نساء قريش ألي خذلتك ورغبت بنفسي عنك » فقال له مصعب + « اذهب 
أنت ومن معك الى عمك في مكة فأخبره با صنع أهل العراق ودعني فاني مقتول » فقال 
الغلام : « لا أخبر عنك قريشا ابدأ » ولكن يا أبت الق بالبصرة فانهم على الطاعة او 
الق بأمير المؤمنين » فقال مصعب : « لا تتحدث قريش ألي فررت » ثم قال لابنه : 
« تقدم اني أحتسبك » فتقدم وقاتلوا حتى قتلوا چیم!۲۲ . 

ثم ان ثروة الدولة تتبع حال الدولة من العسر واليسر . فلما كانت الدولة العباسية في 
ابات عمرانها على عد الرشيد والمأمون كانت الثروة على معظمبا فا » ثم أخذت في التقبقر 
بغتة من ايام المعتصم - وبتضح ذلك جلما من مقابلة مجامع القواثم الثلاث التقدم ذكرها 
واقدمپا اكثرها وهي : 


۱ - ابن الاثير ۲۰۹  <‏ . ۲ س اہن الاثير ۱۸۵٩‏ ج 4 , 


۳۹ 


و - قامة ان خلدون من سنة ۲۰4 الى ۰ ه ارتفاعبا ر درهم . 

۲ - قائمة قدامة من سنة حوالي ۵ ھ ارتفاعپا ۳۵۰ ۳۸۸۲۹۱ درهاً . 

م ل قامة ان خرداذبة من سنة حوالي ۰ ھ ازتفاعبا ۳۰ر٥۲‏ ر۲۹۹ درها . 

فتری ان ارتفاع الدولة كان في اول القرن الثالث نحو ٠١‏ ملیون درهم » ما عدا 
الاموال والفلات . ثم صار في الربم الاول من القرن الذ کور ۳۸۸ ملمون بدون غلات » 
ثم صار في اواسط ذلك القرن أقل من ۳۰۰ ملیون , فاعتبر هذا التدریج في النقص الى 
أواخر ايام الدولة . على أننا لا نستطيع اثبات ذلك صريا في كل العصور * لفل المصادر 
التي بلغت البنا في هذا الشأن > اما لعدم عناية الحكومة في تدوين الميزانيات المضبوطة او 
لضاعبا في أثناء الفتن الاهلية وغيرها . 


واذا نظرنا فا کان جتمع ببيت امال من يقايا الجماية على توالي الاعوام » رأشاه لا 
يقاس ما كان يبقى فيه على عبد الخلفاء الاولين . على انهم كانوا اذا توفق لهم خلبفة حکیم 
يقتصد فبجمم شیا ثم بتي خلفه من يسرف فعضیعه.ومن أمثالهم امأثورةانماجمعهالسفاح 
والمنصور والمبدي والمادي والرشيد أنفقه الأمين ( سنة ۱۹۸-۱۹۳ ) » وما جع 
اللأمون والعتصم والواثق أنفقه المتوكل ( سنة ۲۳۷ - ۲:۷) » وما جممه المنتصر 
و الستعان والعتز والهتدي والعتمد والعتضد والكتفي ألفقه المقتدر( ۲۹۵ - ۳۲۰ ۸ )۰ 

اما مقدار الجباية في العام فلم نتوفق الى تفصيل له إلا في ايام القتدر » اذ اضطر وزبره 
على بن عيسى لتبرئة نفسه ما تی بيت المال من العجز ان يرفع تقرير با كان من مقدار 
الدخل والخرج لعام ۳۰۷ ه , وكانت نسخة هذا التقرير ضائعة حتی أظيرها البارورف 
فون كرعر » ونشرها في كتاب سماه جباية الدولة العباسية!!) لسنة ۳۰۷ » وصدره مقدمة 
امائية » ذكر فيها كيفية عثوره على تلك النسخة » وما عااه في قراءتها » لأنها مكتوبة 
مخط عرب غير مألوف » وأبدى ملاحظاته على تلك القاة ما يطول شرحه فتنكتفي 
بذكرها ما قرأها هو . ۱ 


س 
Binnahmebudget des Abbasiden Reiches ۱‏ 


۳ + 

والقائمة الذ كورة عبارة عن أربعة أقسام : 

الأول في جباية السواد وملحقاته . 

والثاني في جباية المشرق اي البلاد الواقعة شرق السواد . 
والثالث جباية الفرپ أي البلاد الواقعة غربي السواد . 
والرابم جباية الاموال الخاصة والموقوفة . 


جباية الدولة العباسة لسنة "١+‏ م 


° 


( وهي قانمة علي بن عیسی وزير الفتدر - کا قرأها فون كريمر ) 


أ جباية السواد 


حرف ( أي بيان ) عن السواد والاعمال المعمورة والبلاد المد كورة : 





ديئار 


۷۳۶ | اموال السواد وطساسيجه وصدقات أراضي المغرب (أي الغرب)بالبصرة 
والمراكب بها وساثر ما ينسب البپا ويحري معا 


(تفصيلما)|] باذوريا و كلواذي ونبرين ۲۸۳ ١4‏ درهم 
۴۳ | الانبار وقطربل وسد 
۷00۷٦‏ ببرسير والرومقان وايغار بقطبن وجازر والمدينة العشقة 
۰ || كوثي ونېر دوقيط 
10۲٦‏ الزاب الاعلى وهر كشتاسب 
۱۷ الفلوءجة العلا و الارتعاء 
۱۳9۸۰ الفلوجة السفلی والنپرین وعين التمر 
4 | السيب الاعلى وسورا وبابل و خطرننة وباروسا الاعلى 
6 | ( احموع ) 


ae 


14۹° 


۳۸۳۵ ۰ 
1۱۳۳۹ 
۱۱۰4 
al 
۳۰۵۹۰ 
۳۰۳۰۰ 
+o 
۱۳۹ 
14 
۰.۳۳۷ 
۱۰۰۳۲ 
1۹44 
۹۹ 
7° 
1۲140 
۳۳۷۵ 
{Yo 
۷۰۳9۰ 
۱۱۹۷9۵ 
وف‎ 
۱۱۰۰۰ 
۱۳۸۷4 


A۹941 


۳۱ 





« جموع ماقبله » 


نهر الملك ومورجا وثپر جوبر والاساسان والمالكيات 

باروسما الاسفل ۱ 

طساسحة الكوفة والخزن 

العمارات بسر من رأي 

نبر بوق والدير الاسفل 

بزر جسابور 

الراذايان 

روستقباد 

النبروان الاعلى وسمنطاي 

النبروان الاوسط 

النبروان الاسفل 

الصلح والمنازل 

بادرايا وباكسايا 

واسط مع الخاصة والمستحدثة والعباسية بعد النفقاق الراتبة البصرة 
وكور دجلة 

المراكب بالبصرة 

اموال الضمانات وما يؤدى عن فصول الانهار ما ينسب الى مفردات 
العبارة ست 

اسواق الغم بمدينة السلام وسر من رأى وواسط والبصرة والكوفة 
دور الضرب مدينة السلام وسر من رأى وواسط والبصرة والكوفة 
الجوالي بمدينة السلام 

ما يؤدى الى الحضرة عن مال الارتفاقات والشجر والقاطمات 


( الجموع ) 


۳۲ 


11*۹۲۲ 
۱۳۰۲۰ 


۲ ۵۸۰ ۰ 
NEFA 


+ + + هم 


و 


01 


۴ب جباية المشرق 


كور الاهواز ضانا على ابراهم بن عبد الله السبع وغيره 

اموال فارس مع ما يسوغه مؤنس الخادم مع ما في ايدي اصحاب 
الاطراف مما ورد نفلا « هبة » فقط 

ضياع الامراء بهذه النواحي مع مال المراكب بسيراف 

كرمان مع ضياع الامراء سوى مال العهد والروح وقرى المفازه وما 
يسوغه مؤنس الخادم عن مال الخزن والجهبذة « الصيرفة » 

مقاطعة مان سوى اللطف ( هدايا ) المحمول الى الحضرة 


۱9۰۰۷۸ 


۱۳۳۹ 


191° 
20/84 


۱۹۷۳۳۹ 
A۹ 


۶ ۰ ۷۸ 


۱۳۳ 


( المجموع ) 


ارتفاع الخراج والضیاع العامة بالشرق على العقد 

والارتفاع بالامانة والضمانة ۱۵۷۰۵۲۵ 

الخراج والاعشار والاخماس بالري والدماوند مع 

ما فبه ما استخرجه ابن داودان واحمد ان على 

الضياع با ۱ 
قزوين وزنجان وابهر 

الخراج 

الضياع بها 


الخراج 

الضياع 
اصقهار: . 

الخراج على العقد ابجددة مم خراج الا کراد وما 

يغل من الايغار وضاع السلطان 

الضياع بها 


وس 





ooo‏ (جموعما قله) 


ماء البصرة والایفارن 


۱۸۹۳1 الخراج 
۳۷۳۰ الضاع 
دان 
۱۵۰۹۸۰ الخراج 
فيك الضباع 
ماسبذان 
الات الخراج 
١‏ الضياع 
۱۷۹۲۰ ساوة ودار الضرب بها 
۰0۷۸ ماه الكوفة بالخراج سوی الضياع الراسبة 
والمستحدثة والطعم 
Ado‏ الضياع بها 
۳۰۰۵ حلوان عن الخراج والضباع 
۳۱۳9۹۱۹۳ آذرپیجان وارميئية على العارفة التي فورق 
5-3 عليها سبيل السعر 


۹۳ (المجموع ) 


۳ - جباية الغرب 


حرف الضباع والخراج العامة بالفرپ واجناده بعد الاحتسابات التي وضعبا ( اي 
خصمپا ) العمال من اصول الارتفاع كما هوجار في العادات وسوی مقاطعات وثن اجناس 
الغنائم مع ما فورق اهل ( جزيرة قبرص ) على ادائه في کل سنة والامال الذ كورة 
والاموال المسماة . 


۳۹ 


+4 
۱+۸۰ + ۰ 


۸+۷۰ 
14¥ 


1 
1۹ 


۱۱۳ ۰۷ 
۳۱۳۰ 


Yee 
۱۰ 


۱۳۳۰۲ 
۳5۵۳۵۵۰۷۰ 
۱۰۷۵ 
معد05 
۰۳۹۷ 


۲ 


۳۰۱۰۳۷۰۹ 


یکرن 
ما یتعلق بالمغرب واجناده 
۲۲ ۷۰۳۲ 4 
تفصا 





مصر والاسكندرية بعد الاحتسایات القدية 

وسوى مصادرة الماذرائيين ومال المرافق والتجارة الواردة وامان الغنائم 
جند فلسطين بعد الاحتسابات 

مال 


جلد الاردن بعد الاحتسابات 
مال 


مال 


حلد مص بعد الاستسایات 
مال 


بجند قنسرين والعواصم بعد الاحتسابات 
مال 


دلوك ورعبان 

الثفور الشامية سوى صلح ( اي ما صالح عليه ) احمد بن اسان الكاتب 
شمشاط وحصن منصور و كيسوم يعد الموضوع ( أي بعد الذي وضع منه 
أى أسقط ) 

مال 


( المجموع ) 





۳۱۹۳۷۰۹ 


1404 
{1° 


9:۷۸ 
AYtYY 


۷۰ 
۸1۳۳۲ 


YoYo 


4۷ 
Peter 


۱۷۳۷9۰ 
1۹۳۳۰ 
امه" 


1 ۸ 


۱۸۹۰۰۳ 


۳3۵ 





( جموع ما قبلة ) 
مساط وملطة بعد الاحتسابات 
مال 


مال 


ارزان وممافارقين بعد الاحتسابات 
مال 
ديار مضر 


ديار رسعة بعل الاحتسابات 
مال 


طريق الفرات 
( المجموع ) 
؛ م حباية الاموال الخاصة 


بكون أموال الاعمال المسماة وأموال الخاصة 
والاموال الموقوفة وغير ذلك 


الضياع المستحدثة بعد الذي جرى ف ضبان واسط اسوة حال الخاصة 


۳۹۹ 





۹۰۳7 


۰۱:۷۲ 


۱۸۷۳۷۸ 


۱۱:۷۰ 


{oY 


۱۱۳۰۳۹ 


10۱4 


( مموع ما قبله ) 

أموال الخاصة سوی ما کان منپا بنواحي واسط فانه اضبف الى اموال 
العامة وخلط بها ودخل في حمولما ونفقاتها 

۰۱ العبر ( أملاك الشواطىء أي الاملاك على السواحل ) 
۵۰ الاهوار (المستنقعات ) 

785 المشرق 

۱۰۰ المغرب 

هيت وأعالها سوی ضياع السکر 

۰۳۹۹۰ العار ۰ الغرپب 


۰۳۳ الاهوار ۲۷۰۰ الشرق 
مال الضباع العباسية سوی ما هو بنواحي و اسط 
١4 ۲‏ العبر 


ىئ؟ ١4‏ الاهوار 
۲ المشرق 
5 ۰ الغرب 
مال الوقف للمساحد سوی ما كان منها بواسط 
ددم ۲۲ الشرق 
۰ ۱۳ المغرب , 
مال الضياع الفراتية 
۲۲۹ ۱۷۰ العس 
۱۲۹٩ ۶‏ الاهوار 
۳۳۰ ۹۷ فارس 
۷۸ هه الشری 
۰۵ ۱۱ الغرب 


( المجموع ) 


۳۹۷ 


۷ | ( مموع ما قله ) 

۱۰۰۳۱۸ مال الضياع الفردة في سنة ثلاث وثلامائة 

1۹۸° مال الخزن والجهبذة سوی ما جمعه الال مع أصول الاموال وسوی 
ماسوغه مونس الخادم منپا بفارس وسوی ما دخل منېا في ات 
واسط 

) (المجموع‎ | 6٥ 


الخلاصة 
١ ۰۷ ۹‏ جماية السود 
۳ 4۳۹ 1 « الشرق 
۲ ۷۰۱ ) « الغرپ 
۵ مولا ۱ « الاموالاطاصة 


4 ۲ دانير 


0 


نسبة هذه الى ما كانت عليه في العصر العباسي الاول 


شحموع هذه الجباية | کش من ؛١‏ ملمونا ونصف ملبون من الدنائير » واذا تحولت الى 
دراهم بلغت تحمسو جباية العصر العباسي الأول . غير ار الال في هذه الجباية غير 
ما کانت عليه في ذلك العصر » لا هذا المجموع م یف" بالنفقات اللازمة للدولة , 
وكانت النفقات قد تضاعفت لاساب سأقي بسائها » ومن ادلة ذلك ما جاء في « عنوان 
السير » عن نفقات الدولة على عبد علي بن عبسی» وقد ذ كرها المؤلف الذ كور نوع خاص 
غير النفقات الاعتادية وهي : 


۳۹۸ 
دنار 
۵ر ۲۲ ۳۱۶ 
15 
ەرە 
Jt‏ 


VAJ ۲ 


سا 


٩۷۷ ۲۹۲ ور‎ 


نفقات الحرمين وطریقها 

نفقات الثغور 

رواتب القضا: في المالك 

رواتب ولاة الحسبة والظال في جميع البلاد 


وکل هذه الابواب ا يكن شا ذکر في قائة المتضد - اهبك بزيادة اند وغيره من 
اساب اللفقة » يحيث زاد الخرج على الدخل في ايام علي المذكور ٤۸۹ر‏ ۸۹ء ر۲ دينار'". 


وقس على ذلك احوال ببت الال قبل المقتدر وبعده » ما ختلف باختلاف الخلفاء 
والوزراء وساثر الاحوال » ولكن يقال بالاجمال ان الثروة تقبقرت بعد المأمون بتقبقر 
الدولة واحطت بانمحطاطبا . والثروة کا قدمنا ما يفيض من الدخل على الخرج ولذلك قما 
كان يبقى في بيت الال بقية الا في احوال قلي ومبالغ صغيرة . فالمعتصم ترك في بيت ماله 
۰ مره مره درم ۰ والمستعين ( سنة وها ه) خلف في بيت المال ۰۰ءر»۰ه 
دینار ۱۳۱ » والكتفي ( سنة ۵ هھ ) خلف ۰ مر هه مره دئار » والظاهر انها 
اجتمعت بتوالی الخلفاء » فاما تولى القتدر انفقبا كلبا » وانفق ما جمعه في ايامه من اموال 
المصادرة فضلا عن الخراب!4)4 حتى قدروا ما انفقه ضیاعا وتبذیرا بثیف و۰۰ مر ۰۰ ۰ر۷۰ 
دینار ۲*۱ ما عدا نفقات الدولة » واضطر مع ذلك لاسترضاء اند والغامان للخلافة ان 





و - عنوان السار ثقله کرھر في کتاب Binnahmebudget des Abbasiden Reiches‏ 
۲ - الفخري ۲۰۹ . م الطبري ۱۵۵ ج ۳ ۰ 
۽ ابن الاثير ٤‏ ج ۸ . ۾ - ان الاثبد ٩۰‏ ج ۸ ۰ 


۳۹۹ 


ببيع ضاعه وفرشه وآنبة الذهب 2١‏ » وبلغ من فقر بيت المال في ايام الطمم لله سنة 
۱ ه انه باع شابه وانقاض داره لبدفع ٠.ءرءء؟‏ درم » طلبت منه للجند في اثناء 
الفتنة ببغداد ۲۳۱ . وكانت احسوال الخلفاء مد تغيرت في ايام الراضي بالل سنة ۳۲۲ ه 
وخرجت قبادة الامور من ايديهم » ول يق لهم غير الخطبة والسكة ۳۱ . 


ولاضمحلال الثروة العباسية اسباب توضم كثيرا ا جاء في جريدة علي بن عسى من 
اسماء بعض الضرائب غير المألوفة . 





. ۸ صلة تاريخ الطبري ۱4 . ۲ - ابن الاشر 44 ۲ ج‎ - ١ 
۰ ۸ وان الاثير ۲ ج‎ Yor الفخري‎ ۳ 


6 - تاريخ التمدن الاسلامي 


أ ساب املالالوة العا سید 
في العصر العباسي الثاني 


قلنا في شنا عن الثروة العياسية "في العصى | العا سى الاول وعلة كثرتها : ارش اساب 
تنك الثروة كثرة الجباية » وقلة النفقة » وفصلنا ذلك تفص , فأساب قلة الثروة حب 
ان تکون قلة الجماية » و كثرة النفقة » ولكل من هذين البابين فروع ولكل منها اسباب» 
هاك تفصنلپا : 


سباب قلة الحباية 
١‏ س ضبق المملكة العباسة 


بلغت المملكة العباسسة كبر سعتها في ايام الرشيد و الأمون» ثم اخذت بعض الولایات 
تنفصل عنپا لاسباب يطول شرحها . واول من استقل ما الولايات العباسية افريقية » 
بدأت بالاستقلال في ايام ارشيد ها تفرع . ثم خراسان في ايام امامو + ثم مصر في ايام 
المعتمد في اواسط القرن الثالث البجرة » ثم فارس وما وراء النبر وغيرها. ليمش ارج 
لاول یقرت الرببع حق انقسمت تلك المملكة الواسعة الى بضعة عم قسما »کل منبها 
قي" حوزة دولة من دول السامين . على ان معظم هذه الدول كانت تعد الخليفة العب امي 
رئيسها الديني وت تؤدي البه اموالاً » بعضها باسم الضمان والبعض الآخر پاسم المصالة والانخر 
باسم المدية او غير ذلك . وکا اکثرهم لا يودي ما عليه الا مرة کل بضعة اعوام ٠‏ 
وطبيعي ان شتت المملكة على هذه الصورة بقلل مقدار الجباية , 


ذكرنا من اسساب زيادة الثروة العباسية في ايام زهوها ثقل الضرائب » وخصوصاً في 


۳۷۱ 


العراق » اذ كانت مقاسمة على النصف الى ايام المأمون . فأدرك هذا الخليفة العاقل ثقل 
هذا الخراج » ورأى الثروة فائضة في بيت ماله » والاموال متوفرة » فعمد الى التخفيف 
عن الناس فجعل خراج العراق خسن ۲۱ اي انه انقصه عشرين في المائة وهو اسقاط 
عظم » وقد ظهر فرق ذلك في ارتفاع جباية العراق حالاً » اذ كان في قائة قدامة 
۰ ور ۵۷ ار ۱۱ درضاً فصار في فامة ابن خرداذية ۰ ۷۸۳۱۹ درهاً » لان الاول 
قدره على ما يظبر باعتمار النصف » والثاني باعتبار الخمسين . 


واقتدی بالمأمون في تخفيض الضرائب من جاء بعده من الخلفاء » فأبطل الواثق سنة 
۷۷ ھ اعشار السفن ‏ وقد رأيت انها ضريبة ذات بال كان برد منپا الى بدت الاء شي» 
كثير . وافندی بلواثق خلفه المتوكل » فارفتی بل( طراج بتأخبر میقات اقتضائه 
شهرن . وسيب ذلك ان الفرس قبل الاسلام كانوا يبدأون محباية الخراج في النوروز » و هو 
يقع عندهم في الخامس من حزيران ( يونيو ) > وکانوا يكبسون في كل مائة وعشرین سنة 
شهرا يحيث برجم النوروز الى الخامس من حزيران . فاذا مضت ۱۲۰ سنة اسقطوا شرا 
فبجعلون الخامس من حزيران الخامس من ایار ( مابر ) ولا يعيدون النوروز او يطالبون 
بالخراج الا بعد شبر اي حتی يأتي الخامس من حزير:. . فاما فتح المسامون العراق وفارس 
ظل الحساب في جباية الخراج على ما كان علبه قبل الاسلام حتى تمت المائة والعشرون > 
وكان ذلك في ولابة خالد بن عبدالله القسري على العراق » فأراد الفرس ان يسقطو اشهر 
على جاري عادتهم فنپاهم خالد وقال : « هذا من النسيء الذي نهى الله عله » واستشار 
الخليفة هشام بن عبد الملك في ذلك فوافقه على ابط‌ال الکبس . فظل الحساب الجاري 
متقدما شرآ عن الحساب الحقيقي الذي تنضج فيه الفلات » وظل الفرس حاولون العود 
الى الكبس فلم يتم لهم . ولا كانت خلافة الرشيد طلبوا الى حسی بن خالد ان يتوسط لدی 
الخليشفة شأن ذلك » فأراد حبى ان مچب طليتهم » فتقول اعداژه قي ميله الى 
الزرداشتبة فعدل عن عزمه . وما زال ذلك الفرق يتعاظم بتوالي الاعوام حق صار في 
ایام المتوكل بقع في نیسان ( ابريل ) والزرع اخضر . واتفق ان المتوكل مر بیستات فرای 
الزرع اخضر » فقال لرفيق له : « مالي أرى الدواوين تطلب الخراج والزرع لم ینضج ؟ » 
فقص عليه السبب » فأمر ان يضاف الى تلك السنة ما كان تأخر » فاذا هو شهران و بضعة 





۰.۳ ج 5 والطبري ۱۰۳۹ ج‎ ١49 الفخري ۱۹۸ وان الاثير‎ - ١ 
۰۳ الطبري ۱۳۹۲ ج‎ - ۲ 


۳۷۲ 


ايام حتی يصير النوروز في الوقت اللازم . فأصدر امره بذلك سنة ۲4۳ ه ففرح الناس'١)‏ 
لانه رفع عنهم من خراج تلك السنة نحو امس فقال البحتدي في ذلك : 

ولكن أمر المتوكل ۸ ينفذ تقاما لأنه قتل بعد قليل . واضطربت احوال الخلافة» حتی 
اذا کانت ايام المعتضد بالله روجع في ذلك فأصدر امره آخر سنة A۸1‏ يتأخير الذوروز 
ستان یوما  »‏ وکان قد وافق اوائل الحرم سنة ۲۸۲ ؛ فأمر ان یکون في ۱۳ دبیم اول 
منها . وجملوه ۱۱ حزيران ( يونيو ) وان یکبس بعد ذلك في کل اربع سنين من سني 
الفرس يوم واحد!۲) - فعل ذ كُ ترفمباً لناس ورفقاً به" . 

وكان الپتدي  ۲۵۵(‏ ) قد أمر پاسقاط الكسور عما بقي من الزرع على المساحة 
- وذلك ان المنصور لما جعل خراج العراق مقاسمة كما تقدم ابقى بعضه على اسم الخراج 
القدم بالمساحة » وكان ينكسر على اصحابه شيء كل عام والحكومة تطالب به . فاما تولى 
الپتدي أمر باسقاط الکسور وغض النظر عن امثاها » ومقدار ذلك نحو + مور مور ۲ ۱ 
درهم في السنةا““ , 

فترى من يمل ذلك ان موارد اللذراج ضعفت عا كانت عليه في عصر الرشمد والمأمون» 
وكان ذلك مساعدا على تقليل الجباية . 


الجرية والزكة 

ومن هذا القسيل ما أصاب الجزية من النقص» بدخول الناس في الاسلام بتوالی‌الاعوام» 
حتى انحط مقدار ما مجبی منپا بمدينة السلام في اواسط القرن الثالث للبحرة + مر ۱۳۰ 
درهم (*) وقد رأيت في قامة علي بن عیسی انهم حبوها ٠۰۰‏ ر٧‏ دینار » اي نحو ضعفي 
ما ذکره ابن خرداذبة » ومع ذلك فاذا اعتبرنا تقد رها على اواسط قسمتپا وهي ۲۲ در ها 
على الشخص » كان عدد الرجال نحو ۰۰+ره وباضافة ما يلحقهم من النساء والاولاد لا 
يزيد عددهم على ١٠٠ر‏ ء ) نفس من اهل الذمة في مدينة بغداد من النصارى والپود » 
وهي في ابان مجدها وسكانها يزيدون على اللبون » فقس على ذلك سائر المدن . 





۰ ۷ م ان لائر ۱۸ج‎ . ١ القرزي ۲۷۳ ج‎ ۲ . ۴١ البيروني‎ - ١ 
۰.۱۲ ۵ الاوردي ۷۷ , ۱ ه - ابن خرداذبة‎ - 4 


۳۷۳ 


ویقال نحو ذلك ايضا في الزكاة » فقد تناقصت بتوالي الاعوام » حتى کادت تتلاشی » 
وأصحت الطالبة بها تدعو الى التذمر۱۱)  »‏ کانت قد ابطلت في مصر حتى اعادما 
السلطان صلاح الدبن الابوبي . وتذمر السامون منها » وشنعوا على الذي يطالب بها » حق 
اذا تولى الماصور قلاون سنة ٩۷۸‏ ه أبطل الزكاة من مصر(۲) , 


۳ - استثثار العال بالجبابة 


قد رأيت استبداد العمال في عصر بني امية > واستثثارم بالخراج » و کیف تحسنت 
احوالهم في عصر العباسيين . غير ان ذلك التحسن ل يدم طویلا » فاما ضعف شأن الخلفاء 
عاد العمال الى ما تطمح اليه انظارهم من طلب الاستقلال بالحكم او الاستثثار بالجباية » 
واضطر الخلفام الى التراضي معپم على مال مضمون وان يكن اقل ما يحبى » وهو الضان 
او المقاطعة ‏ كما قاطع المأمون بشير بن داود على السند سنة ۲۰۵ ه على ان يدفع له 
Jee‏ درهم في العام" مع ان ارتفاع جبایتها احضقي ر ر درهم(؟) 
وضن البريدي الاهواز على ايام الراضي كل سنة ١٠٠ر ٠٠٠‏ دینار » على ارن يدفمها 
اقساطا!*) وخراجما الحقىقي بزيد على اربمة اضعاف هذا البلغ . ومع ذلك فالضامنون 
لم یکونوا يدفعون إلا قلبلا ما تعپدوا به . فاذا الح الخليفة عليهم في الطالبة اتفذوا 
الحاجة ذريعة الى الاستقلالالتام “فيستنجد الخليفة جنده ونصرتهم تحتاج الى المال ومن كن 
من المال ملك واستيد . 


4 اشتغال الناس بالفتن والظم عن العمل 


لا نشأت الفتن » وانتشبت الحروب بين طوائف الجند » او بينهم وبين الال » انشغل 
الناس عن تجارتهم وزراعتهم » وتوقف العمال » وغلت الاسعار » وتعطلت الزراعة لضباع 





. ١ د ه١٠ ج‎ ١5 ان الاثير ۸۲ ج ۲ . ۲ - المقريزي‎ - ١ 
ج 5. 4 س ان خلدرن ۱۵۰ ج ۰۱ » - ابن الاب ۱۲۰ ج؟,‎ ۱4٩ ان الاثير‎ - ۳ 


۳۷ 


السمي » فينشغل به الزارع عن زراعته » والتاجر عن تجارثه » والصانع عن صناعته » 
ووبال ذلك عائد على الدولة اذ لا قوام لها إلا بالرعية . والشپور ان الظم اد الال من 
ید مالکه بلا عرض ولا سبب » ولكنه اعم من ذاك كثيراً . فأن کل من اخذ ملك 
احد » او غصبه في عمله » او طالبه بغير حق » او فرص عليه خقا ل.يفرضه الشرع > فقد 
ظامه . فحباة الاموال بشير حقپا ظهة » والمعتدون علا ظامة » والمنتببون ها ظامة..,. 
فاذا ساد الظلم اقبل الخراب لا حالة .. 

وما زاد البلاء جسامة » ان اكش ما احتفره الخلفاء الصلحون » في اوائل الدولة 
العباسية » من الترع والانبار اري الأرض » وتسپیل الاستغلال انسد بالحروب » لأرتف 
المحاربين كثيراً ما کانوا يضطرون الى سد الأنهار»ليمنعوا سفن الاعداء من المرور فاا“ 
فضلا عما يدعو البه اهمال العمال من فساد الري وضياع الزرع . 


ه ‏ تحويل اكثر البلاد الى ضياع 


يراد بالضیاع عندهم الزارع » او ما يعبر عله الصریون بالابعادية او العربة . ويغلب 
في الضباع ان تکون لاهل الدولة من الخلفاء او اقاريهم او عمالهم او وزرامم او كتابهم » 
او من ياوذ بهم من اهل النفوذ » وقد رأيت في هذا الجزء ان مر بن الخطاب نی المسامين 
عن اتخاذ الزرع واقتناء الضياع » لحكة ارادها من بقامم على اهبةالرحیل عند الاقتضاء» 
لا يقعدهى الترف او القصف » كما نى عن اختزان المال في بيت المال . غير ان هاتين 
القاعدتين لم يطل العمل بهما الا ریغا انتقلت الدولة الاسلامية من الخلافة الدينية الى الملك 
المضوض في ايام بني أمية » فاختزن الصحابة الاموال واتخذوا الصانم (اي الدور المبنية) 
والضماع كنا بيناه هناك . واقتدى بهم من جاء بعدهم من التابعين وتابعي التابعین » وكان 
اقدمپم على ذلك الخلفاء من بني امية » فقد اكثروا من المصانع والضياع حتى كان بعض 
اهلبم يقبضها اغتصابا من اصحابها وليس من ينصفبى »لتعصب بني أمية للعرب واحتقارهم 
سائر الامم واعتبارهم ما فتحوه من الأرض ملكا حلالاً هم » فما أرادوا أخذه أخذوه» 
وما ارادوا تركه تر كوه حق أفضت الخلافة الى عمر بن عبدالعزيز فعمل على الافتداء 





۱ - ان الاثير ۱۸۱ج ۹د ۲۲۱ ج ۰۸ ۲ - القربري ۷۷ج ١‏ والاغاني ۳۰ ج ۰۱۱ 


۳۷۵ 


بعمر بن اطاب بالرفق والاحسان مع العدل » باسترجاع الضیاع الغتصة الى اهلها من 
النصاری او السود او احوس » فساء ذلك اهله فعحلوا به وعادت الاحوال بعده الى اشد 
ما کانت عليه كما تقدم . 

فانا افضت الخلافة الى بني العباس سنة ۱۳۲ ه اعملوا السيف في بني أمية» ففروا 
وتركوا أموالهم وضياعبم فاستولی عليها العباسيون » ول يعدوا امتلاکپا مخالفا لشروط 
الخلافة لاعتبارهم ذلك لازما مماطة الدولة او حقاً من حقوق الملك » اذ ليس من أوامر 
الدين او نواهبه ما ينعم من ذلك صريحا . والانسان ميال بفطرته الى الاستکثار من 
حطام الدنيا واختزان القوة اذا وجد الى ذلك سسلا. فالخلفاء العساسون في اوائل دولتهم 
بذلوا الجهد في انصاف الناس وتأمينهم » لببینوا هم الفرق بين حالم في ايام بني امية 
وفي ايامهم » فلم يكونوا يغتصبون ضيعة ولا مالا » ولکن بعض الذين دخلوا في خدمتهم 
او انتموا الهم من الامراء او الكبراء کانوا يمدون ایدم الى ضياع الناس , وكان الخلفاء 
ينصفون اصحاب الضياع اذا تظاموا وبردون ضياعبم الہ" على ان ذلك قلما كان بقلل 
من مطامع اهل الدولة في اموال الناس » فاستكثر العمال والوزراء وغيرهم من اقتناء 
الضياع والابنية يح او بلا حتى » والخلفاء يمنعونهم جد الطاقة فاذا | يتمكنوا ممئعهم 
بالحسبى صادروهم او قبضوا اموالهم بعد موتهم .كما فعل الرشيد بأموال جمد بن سلبان 
عامله على البصرة » وكان مبلفپا ٠٠٠ءرء٠٠رءة‏ درهم سوى الضياع والدور والمستغلات 
وكانث غلئه ۰۰۰ر١۰٠٠‏ درهم في البو" وأمثال هذا القبض كثيرة ناهيك بالمصادرات 
التي سسأتي تفصبلبا . فالضياع التي تقبض على هذه الصورة تصير الى الخليفة او الدولة ٠‏ 
فا ل ذلك الى استكثار الخلفاء انفسپم من الضياع . 

على ان اك ما يكون اقتناء الضاع لحاشية الخليفة وال . وهذا طبيعي في 
الحكومات الامشدادية » وخصوصا اذا كان الحام كريم الخلق او ضعيفا تؤثر عليه 
وساطة اهله ورجال حاشيته : ولذلك كشت الضباع عند رجال الدولة حت صاروا 
يتهادونها او ينعمون بها على الناس كجائزة على قصيدة او خطاب او نكنة او غيرذلك. 
وني اخبار البرامكة كثير من‌امثال هذه العطايا . ومن هذا القبيل ما فعله الحسن بن سمل 
لما زفت ابنته بوران الى الأمون » فأنه كتب ضياعه في رقاع جعل اسم كل ضيعة في رقعة 
ونشرها على القواد فمن وفم له رقعة اخذ الضبعة السياة فسا 





۱ - الارردي ۸۷ ۲ - السنودي ۱۸۸ ج ۲ ۳ - أبو الفداء ۳۱ ج ۲ 


۳۷۹ 


وكان من ابواب اقتناء الضباع عندهم - حت في صدر الدولة العناسة - كثرة ما 
كان من الأرض المهملة من عبد بني أمية . فكان الليفة يعمد الى بعض اهله او خاصته في 
تعمیرها وغرسها ثم تصير له كنا فعل النصور بابنه صالح اذ امره بعمارة بعض المزارع 
الماطلة في الاهواز!۱ - ومن احما آرضاً مواتاً في له . 


الالجاء 

ومن أسباب كثرة الضياع عند اهل الخلفاء ورجال الدولة الجاء الاهالي ضياعهم 
ومغارسهم الى بعض اقارب الخافاء او العمال تعززاً بهم من جباة الخراج . فكان صاحب 
الارض يلتحىء الى بعضص اولئك الكبراء فستأذنه ان یکتب ضيعته او ضاعه باسمه ٤‏ 
فلايجروٌ الجباة على الملف او الظم في اقتضاء خراجپا بل هم قد يكتفون منهم بنصف 
الخراج أو ربعه مراعاة لذلك الكبير. وحمل صاحب الضيعةنفسه مزارعا له ويدون ذلك 
صاحبها الاصلي شریکا في غلتها . ومثل هذا الالجاء يحدث في كل العصور في البلاد التي 
يخاف اهلها سطوة الحكام واستبدادهم . 

وقد بدأ الالجاء في الاسلام في ايام بني امبة لا كان من ظل عمالهم . فال ما اهل السواد 
في ولاية مسامة بن عبد الملك وخلافة اخبه الولید ضياعهم الى مسامة الذ كورلإتعززاً به من 
جماة اراج . ثم صارت تلك الضياع له وبقيت في اعقابه حق قامت الدولة العباسية » 
فاستولى الخلفاء العباسيون عليها في جملة ما استولوا عليه من اموال بني امية وضياعبم . 
وأقطعت هذه الضباع لداود بن علي بن عبد الله بن' عباس » ثم صارت من الضياع 
ارميفية فانم الجأوا تلك الضيمة اليه فقبضت في جملة ما قبض من ضياعهم '؟! . 

وامتد الالجاء الى ايام بني العباس بالاستمرار فألا اهل زنجان ضاعهم الى القامم بن 
الرشيد تقربا اليه ودفعاً لمكروه الصعاليك عنم . فكتبوا له الاشرية ( اي کتبوا له 
صکو کا ببيعها له ) وصاروا مزارعين له ثم صارت تلك الارض من الضباع السلطانية (*. 


۱ اللخري ۱۰۷ ۲ - ابن الفقيه ۲۸۲ رابن خلدرن ۳۰۸ ج‎ - ١ 
۲۸۲ قدامة ۲۲ 4 - ان الفقبه ۲۸4 ه - ان الفقبه‎ - ۳ 


۳۷۷ 


وحدث نحو ذلك ايضاً في فارس» فقد كانت فبها ضباع الجأها اربايها الى الكبراء منحاشية 
السلطان بالعراق » وظلت تجري بأسمائم فخفف عنهم اربع وبقيت اجبالاً وهي في 
ايدي اهلها بأسماء هؤلاء يتبابعونها ويتوارثونها ۲ واصبح اهلها مزارعين لهم . 

و بنقض عصر الازدهار السامي حق اصبح في حوزة الخلفاء واقادهم ورحصال 
دولتهم ما لا يحصى عددم من الضیاع» واضطرت الحكومة الى انشام دیوان خاص خراجها 
وعشورها سموه « ديوان الضباع » وهو غير ديوان الخراج . وقد رأيت مقدار خراج. 
الضاع فا دونه علي بن عيسى في جريدة سنة ۳۰۹ ھ وكلها في بلاد المشرق في الري 
ودماوند وقزوين وزنجان وقم واصبهان وهمذان وماسندان وغيرها. وترى خراج الضياع 
في بعض الماك بزید على خراج الارض الاخرى. فخراج الضياع في ماه البصرةوالايغارين 
مثلا ۲۰ر ۲۹۷ ديناراً » وخراج سائر الارض هناك ٩۱۳ره‏ ۱۸ دیناراً . ولو عوملت 
الضاع في مقدار الخراج وطرق تحصیله مثل معاملة الأرض الاخری لزاد خراجپا اضعاف 
ذلك . لأن خراج تلك الضیاع كان خففاً جداً بالنظر الى غبره » وكثيراً ما کان بترك 
ولا بطالب به اعواما على مقتضی احوال السياسة وعلاقة ذلك بالعمال والخلفاء > وربا 
تراک الخراج عدة اعوام حتى تتغير السباسة ويأتي من يطالب به ۲۳ . 


الضياع السلطانية 


وكانت الضباع بالاجال قسمين : الضباع العامة وهي ضياع رحال الدولة وارباب 
الثروة من الاهلين وغيرهم . والضاع السلطانية وهذه اقسام “ميت بأمماء تدل على 
انواعبا وهي : 

١ (‏ ) الضاع الخاصة : وهي ما يملكه الخليفة نفسه لا يشار كه فيه احد.وقد رأيت 
خراج هذه الضياع في جريدة علي بن عيسى - غير ما كان منها في نواحي واسط لأنه 
اضف الى اموال العامة 4410ر5١ه‏ دیناراً . 

( ۲ ) الضباع العباسية : وهي في الغالب لني العباس اهل الخليفة » وقد بلغ عددهم 
في ايام الملأمون ۰۰۰ر۳۳ نفس 7" وبلغ خراج تلك الضباع سنة د.عه» ۱۹4۷۹۱۰ 
دیثاراً سوى ما هو ملها في واسط . 





و - الاصطخري ۱۸۰ ۲ - ان الاثير ۱۸۲ ج ۷ ۳ - أبو الفداء ۲4 ج ۲ 


۳۷۸ 

( + ) الضماع الستحدثة : قد رأيت خراجپا في تلك السنة ۲۸۹۰۳٩‏ ديناراً . 

( + ) الضياغ الفراتية : ومعست بذلك لأها واقعة على ضفاف الفرات وخ راجبالذلك 
العام 1۱۷۱۲۹ ديناراً , 

وکانت هذه الضیاع من سواد بغداد والكوفة والبصرة وواسطوالاهواز واصپان ١‏ 
يضمئونها احيانا بأموال معبنة في العام" وها دواوين و کتاب وال . 

فالضياع على اماما قلبلة الخراج مع انها اخصب الأرض » لأن الخلفاء وعاهم كانوا 
يغضون عن كثير من الاموال المطلوبة منم" وقد يتر كوا لهم » ومع ذلك فقد رأيت 
خراج الضياع السلطائية يزيد على ملبون ونصف غير ما هو منپا في واسط وغيرها ما یدل 
على كثرة تلك الضباع وسعتها . والظاهر ان ذلك طبيعي في الدولةالمطلقة في تلك العصور 
فقد ذکرنا في هذا الکتاب ان جباية الدولة العغانية بلغت في ايام السلظان سليان 
۰ر مر دوكات منپا ٠٠٠رء٠ءرة‏ من الضياع السلطائية وحدها (*) 


الایغار 

وکان عندهم ضرب من اسنپلاك اطراج اسمه « ايغار » » ومعناه في الاصل«استیفاء» 
فيقولون 0 أوغر العامل الخراج اي اسئوفاه » ثم استخدموها بمعنى الاعفاء من اطراج 
يمال معان يدفعه صاحب الأرض مرة واحدة ولذلك قالوا : «اوغر الملك الرجل الأرض» 
جعلبا له من غير خراج » او هو ان يؤدي الخراج الى السلطان الاكبر فراراً من العمال 
ويسمى ضمان الخراج ايغار'*) فكان اصحاب الضباع يستوغرون ضياعهم اذا استطاعوا 
الى ذلك سبلا ۰ ومن الایغار ات الشپورة في الدولة العباسة 0 ایغار يقطين » واصلبا ان 
رجلا اسمه يقطين » اوغرت له ضياع من عدة الطساسيج ثم صار ذلك الى السلطان فلسب 
الى ایفار يقطين ۲۲ . 


Ein. Abb 80 — ¢ ابن الاثير 4۳ جم ۳ - ان الاثير ۱۸ ج م‎ - ١ 
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رالدركة عملة ذهبية من عملات البندقية 000210 لسبة الى الدرج وهو حا ؟ البندقية » رهو لفظ حرف 
عن ال وكانت البلدقية في تلك العصور هي مصدر النقود الذهبية الصحبحة » ولا زال « العبار البندقي» 
في وزن الذهب مستعملا عندة الى الآن , 

ه ‏ محيط المحيط + قدامة ۲۶۱ 


۳۷۹ 


اسباب كثرة النفقات : 


١‏ اسراف الخلفاء ونسائهم 


من الامور الطبيعية في العمران اذا كثرت الاموال في الدولان بسخو الملوك في بذشا» 
وخصوصاً في الدول المطلقة وعلى الاخص في الدولة العاسية » والخليفة مطلق التصرف في 
بيت امال ودعاة الخلافة كثيرون لا يقعد فتلتهم غير استرضاء الاحزاب بالمال او كسر 
شوكتهم بالحرب» والاول اسل عاقبة واقرب منالا اذا توفرت‌الاموال‌وقد رأيناها متوفرة 
خصوصاً في عصر الرشيد والأمون . فلاغرو اذا رأيناها يبذلان الاموال في استكفاف 
الأذى عن الدولة » او سد افواه اهل الفتن . لكنهم تجاوزوا ذلك الى صنوف الب ذخ 
وضروب التبذير والترف » فاقتنوا امواري واتخذوا الفرش من الخز والدیساج والحرير 
والمسامير الفضة!۲) وابتنو | التنزمات والقصور والدن واقتنوا الندماء وأنشأوا جالس 
الغناء » و ارتکوا سائر ضروب الترف » والتأئق في الطعام واللباس والرباش . وقد سبل 
عليوم ذلك لقرب عبد العراق وفارس من بذخ الفرس قبيل الفتح الاسلامي ۳۱) وأطلقوا 
ايدي سام وامهاتهم وخاصتهم في الاموال . 


له 


روة نساء الخلفاء 


م يتذوج السفاح إلا امرأة واحدة(؟) . وقبل ان يتوفى المنصور اوصى ابنه المبدي 
الا شرك النساء في امره!*؟ ومع ذلك فان الخيزران ام الرشيد كانت هي صاحمة الامر 
والنبي في ايام اهادي وايامه وكان وزيره يحبى بن خالد بن برمك تحت امرها "' فأفضى 
نفوذها الى حشد الاموال لنفسها ختی بلغت غلتها في العام ٠.٠٠رء٠٠ر؟ادرهم"!‏ وذلك 
نحو نصف خراج المملكة العباسة لذلك العبد . وغلة اعظم متمولي العام البوم لا 
تزيد على ثلثي هذا المال. ققد ذکروا ارت اراد رو كفار الغني الامبري الشهير نحو 
۰ر ەر ديثار . وقد بینا في غير هذا المكان ان قيمة النقود كانت تساوي ثلاثة 
اضعافها البوم » والدينار نصف جنيه » فتکون غلة رو كفار نحو ثلثي غلة الخيزران , 





۱ - آلاوردي ۲۰۳ ۲ - أعلام الناس ۹۸ م ل ابن الاثير :م ؟ ج ۲ 
غ - اعلام الناس ه 4 ه - ابن الاثير ۸ ج ٩‏ 
۰ - ابن الاثير ۰؛ ج ٩‏ پ - المسمودي ۱۸۸ ج ۲ 


۳۸۰ 


وكانت الخيزران مع ذلك شديدة الوطأة رغابة في الاستثثار » فاما آنست في ابنپسا 
الهادي معارضة لأرادتها دست البه من قتله "1١‏ ولا ماتت توسع الرشيد بأموالهها واقطع 
الناس ضاعہا ۳„ 


على ان الؤيزران كانت من اهل العام والرأي > فلا غرابة في اقتنائها الاموال في بات 
الثروة العباسسة » انما الغرابة في اقتناء امبات الخلفاء الاموال الكثيرة في عصر الاضمحلال 
وببت الال فارغ . فان « قبيحة » ام المعتز وجدوا لها من بت في الدهاليز ونحوها نحو 
۰ر مر ۲ ديثار :قدا ومالا تقدر قمته من التحف والجواهر ما نأتي بذ کره على سبيل 
الثال : من ذلك مقدار مكوك من الزمرد الثمين ونصف مكوك لول كبير ونو كيلجة 
ياقوت اجر ما قدروا قمته ۰۰+ره ۰ .ر۲ دينار» وكانت مع ذلك قد عرضت ابنها للقتل 
من احل ۰ مر مه دینار (۲۳ . 


+X‏ ی 


واغرب من ذلك شأن ام مد بن الواثق فقد كانت غلتپا ٠٠٠ر٠٠‏ ٠ر١٠١‏ دینار “في 
العام تنفقها في جواریسا وهي نحو غلة الخيزران . واخرجوا من تربة والدة المقتدر 
۰ ر ديثار كانت مخبأة هناك » ول يعلم بها احد مع ضبق الخليفة وفراغ بيت ماله * 
وقس على ذلك امبات الخلفاء الآخرين في العراق وغيره من بلاد الاسلام . فقد كن يتمتعن 
بالنفوذ ويستولين على الاموال بالتواطؤ مع القواد ورجال الجند » با يتاح هن من اطلاق 
الايدي في امور الدولة يا فعل المستعين العبابي ( ۲۸۹ ه ) فانه اطلق يد والدته ويد 
اتامش وشاهد الخادم في بيو ت الاموال وأباحهم فعل ما أرادوا . فكانت الاموال التي ترد 
من الآ فاق يصير ممظمبا الى هؤلاء الثلاثة ۲۷ . 

فلا عحب والحالة هذه اذا تحول الغنى الى النساء والخدم والقواد . وهل تستغرب بعد 
ذلك اذا عامت انه كارن بين رياش ام المستعین بساط انفقت على صنعه ۰۰۰ر ۰۰۰ر١١۴٠‏ 
دینار ( رما درهم ) فيه نقوش على اشكال الحيوانات والطيور واجسامپا من الذهب 


١‏ - اين الاثر ۰ ج ٦‏ ۲ - سير الوك و۸ 
ع - الطيري ۱۷۱۹ + ۳ ع - الطبري ۱۷۲۰ + ۳ 
ه - اين الاثر ۷ م ب 5 - ابن الاثر 4۷ ج ۷ 


مم 


بشرن ألف دنار" او اذا سمعت دابا قطر الندى وغيرها من نسام الخلفاء”"" . 


اهسك ا كان في بلاط الخلفاء العباسبين وغيرهم من القبرمانات » اللواتي كن يتولين 
شؤون دور الخلفاء والنفقة علا بالاتفاق معالوزير او من ينوب عنه!؟) فکان هؤلاء النساء 
نفوذ عظم في قصور الخلفاء وني اعمال الدولة ‏ کا كانت تفعل ام موسى القپرمانة في ايام 
الفتدر في اوائل القرن الرابع رة ول يكن لاولئك القپرمانات سبيل للانفاق لولا 
ما في قصور الخافاءمن الجواري والخدم وغيرهم . 


الجواري والفامان 

وقد رأيت .ما ذكرناه من مناقب النصور انه لا عام وجوه الطنبور في داره كسروعق 
حامله . لكن ۸ عض على موته اربعون سلة حتی اصبحت دور الخلقاء مسرا للفناء 
واللبو- - قالوا انه كان في قصر الرشد ثلؤائة جارية ما بين جنكية الى عودية الى دفية الى 
قانونية الى زامرة الى مغنية الى راقصة الى سنطيرية فضلا عن كان في قصره من الندماء 
والضحکن كالشيخ ای الم سن الخلسم الدمشقى ”)ا وان الي مرم الدنی(۲) وغيرها . وما 
من حاربة الا وتملبا الف دینار او عشرة لاف آدینا۸) الى مدّة الف دیذار غير ما يقتضيه 
اقتناؤهن من النفقات الاخرى كالالبسة والحلى وهو شيء كثير . فقد اشتری الرشہد خا 

مئة ألف دینار ۱٩!‏ وقس على ذلك , 


خدم القتدر ر تم من ازوم ولسوا ۰ غير ما بقتضبه ذلك ای 


والقصور والرباش, فقد بنی المعز دارا في بغداد انفق علبها ۰«ر»۰«ر۱۳درهم !۴۱ وبنى 





۱ < ۱۹۸ الستطرف ۱۳ + ۱ ۲ ابن خاکان‎ - ٠ 

۳ - المستطرف *) < ۲ ع - ابن الاثر ۳۷ سام 

م - ابن الاثر ۲ جم 5 - اعلام الثاس ٩۷‏ ۷ - الطبري ۳) ۷ ج ۳ 
۸ - ترتيب الدرل ۱۳۹ ٩‏ - ابن الاثر ٤٤‏ ج 


۸ + ۲۱۰۱ ابن الاثير‎ - ١١ ۲۳) الفخري‎ - ٠ 


۳۸۲ 


الامين قصوراً في الخيزرانية انفق عليها ۰۰۰ر ۰۰۰ ر۲۰ درهم(۱ واصطنم في دجلة مس 
حراقات ( سفن 4 اسمداها على صورة الاسد والثانية بصورة الفيل والثالة بصورة العقاب 
والرابعة بصورة الحسة والحامسة بصورة الفرس انفق عليها مالا عظيماً وفنپا تقول 


ابو نواس : 
سخر الله للامين مطايا لم تسخر لصاحب امراب 
فاذا ما رکابه سرن برا سار في الاء راک ليث غاب 
عجب الناس اذا رأوك على صو رة ليث تمر مر السحاپ 
سبحوا اذ رأوك سرت عليه كيف لو ابصروك فوق العقاب 
ذات زور وملسر وجت‌احر ن تشق العباب بعد العباب 
تسبق الطير في السماء اذا ما استعجاوهما نحيئة وذهاب 


وما حسن ابراده مثالاً على بذخهم ان الامين امر یوما ان يفرش له على دكان في اعد » 
ففرش عليها بساط ذرعي وغارق وفرش مثله وهبىء من آنية الذهب والفضة والجواهر 
امر عظم . وامر قبمة چواریه ان تهبىء له ماثة جارية صائعة فيصعدن اليه عشراً عشراً 
بأیدیپن العسدان يغنين بصوت واحد ۲۲ ففعلت . وستأق على تفصيل بذخ الخلفاء وطرق 
اسرافهم في الجزء المتعلق بالهيئة الاجتاعية من هذا الکتاب . 
السخاء 

على ان الاسراف كان اكثره فيا ببذلونه كرما وسخاء » ومنه ما ینفق يومياً فرضا 
واجاً , فقد کان الرشيد يتصدق من صلب ماله كل يوم بألف درهم بعد زکاته(۳) وكان 
الأمون ينفق على خاصته کل يوم ۰۰۰ درهم(* فاعتبر مقدار ذلك في السنة فيزيد على 
۰رر درهم . ولیس هذا بالشيء الذي پذ کر بجانب ما کانوا بپسونه من الجوائز 
وحوها , فقد فرق التصور في دوم واحد ۰ مره ۰ مر »۱ درهم على اهل بیته (** وفرق 
المأموت في يوم واحد ٠٠.٠ر٠+هر١‏ درم على ثلاثة اشخاص(۹). وقد رأيت في هذا الکتاب 
انه فرق ۰۰.رء۰۰ر۲4 درم ورجل في الركاب . وأوصى الرشيد لمأمورن يبلغ 





« س ابن الاثير ۱۱۲ سه ۲ - ابن الاشر ۱۲۰ + ٩‏ 
م الطبري ۷1۰ + م 4 الفخري ۲۰۷ ه ابن الاثير ۱۳ + 1 
+ س ابن الاثير ٩ + ١51‏ 


AY 


رر درم . وتصدق العتصم في اثناء خلافته ا جموعة ۰۰+ ر ۱۰۰۰۰۰ 
در۱(۸) وبلغ ما انفقه القتدر ضباعا ما خلا الارزاق ۰٠٠ر ٠٠‏ ٠ر٠۷‏ دینار(۲- فضلاً عن 
جوائزهم للوافدين من الشعراء وغيرهم » وريما بلغت جائزة الشاعر مانا الف درهم . 
وذكروا جوائز كثيرة بنحو هذه القبمة او اكثر . وروی ابن خلكارى عن سال الشاعر 
المعروف بالخاسر انه نظم قصبدة مدح فيها الهدي وحلف انه لا بأخذ قنمتپا الا مائة 
الف الف درهم ( ..ءرءءءرء ٠١٠‏ ) فاعطاه اياها ‏ وني ذلك مبالفة ظاهرة لکنها تدل 
على مبلغ ذلك السخاء!۳) وكثيراً ما كانوا هبون الشعراء الضياع فضلا عن الاموال!؟ . 


هلكا لو ۱ بفعلو ن ذلك حقيقة؟ 


فبذا وامثاله محسبه اهل هذا الزمان من قبيل الخرافات بالقياس على ما يعامونه من 
القواعد الاقتصادية . على اننا لا نظنهم يقولون ذلك بعد ما تسین لهم من مقدار الثروة 
العباسة » ومقدار ما كان يبقى من الاموال تحت تصرف الخلفاء » او من يقوم مقامهم 
كالوزراء والكتاب ‏ الا اذا شككنا في حقيقة تلك الثروة وهو شك في التاريخ على 
اجماله. لان المؤرخين على اختلاف عصورهم ومواطنهم متفقون على ما بيناه من هذا القبيل 
كا رأيت . ثم اننا اذا اعتبرنا نظام الميئة الاجتاعية في تلك الايام على ما سنفصله فيالاجزاء 
لتالية من تأثير الشعراء ونحوهم في مركز الخليفة نفسه هان علينا تصدیق ما كانوا ينالونه 
من امبات الكبرى . على اننا نعرف بين اغنيائنا اليوم من يبذل ١٠٠ر‏ ءه جنيه 
مه مر ۱۰ جليه من صورة او قطعة من الآثر القدية لا تافع ولا تضر . وقرأنا بالامس 
ان مورجان الامریک الشهیر اشتری صورا ليون جنیه لبقدمپا هدية لبعض التاحف . 

وزد على ذلك اننا نستدل على صحة ما تقدم ایضاً من سباق بمض الوقائم الروية من 
هذا القسل . مثل حدیث الومل عن قدومه على المبدي وهو ولي عبد » قال : قدمت على 
الپدي في الري وهو ولي عبد فأمر لي بعشرین الف درهم لاپیات امتدحته بها » فکتب 
لبه المنصور ( ابوه ) يعذله ويلومه ويقول له : « انماكان ينبغي لك ان تعطي الشاعر بعد 
ان يقم ببابك سنة اربعة آلاف درهم » - الى ان قال - وبعث المنصور يستقدمني اليه 
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۳۸ 


حتى جئت ودخلت عليه فقال : « هيت | اتبت غلاما غراً فخدعته .. » فقلت : « نعم 
اصلح الله امير المؤمتين .. اتيت غلاما غراً كربا خدعته فانخدع » فقا المنصور : 
« انشدني ما قلت فيه » فأنشدته ( ثم ذکر القصيدة ومطلعپا : 
هو السدي الا ان فه مشابه صورة القمر المثير ) 

فقال : « وال لقد احسنت » ولکن هذا لا يساوي عشرن الف درهم » وقال: « أبن 
الال : » قلت : « ها هو دا » قال : « يا رببع انزل معه فاعطه اربعة آلاف درهم وخذ 
مله الباقي » فخرج الرببع فحط ثقلي ووزن لي اربعة آلاف درهم » واخذ الباقي ۲۳ , 
فترى من هذه المكاية انهم كانوا بقدروت الشعراء با لاف الدر اهم ۰ 


ها كان الخلفاء سم فون من امو الم الخاصة ؟ 
بسرفون من امو 


بقي علينا النظر فيا كان الخلفاء يهبونه من ابوائژ ونحوها » هل كانوا يؤدونه من 
اموالهم الخاصة ام من بيت مال الحكومة المعبر عنه ببيت مال السامین ؟ وهو موضوع 
مبهم ا نجد فيه قولاً صريحا . على ان سكوت المؤرخين عنه يرجح انهم كانوا يدفعون ذلك 
من بمت الال - ولا جناح فيه عليهم 6 لان الامام هو ولي ببت المال ينفقه فما ری فيه 
مصلحة المسامين حسب اجتپاده » وقدبری في اجازة الشاعر او هبة العالم فائدة للدولة. 


على اتنا رأينا ذكراً لبيت مال الخاصة في ايام امادي»ویظپر من سباق بعض الحوادث 
التي وقعت الخلفاء انهم كانوا اذا امروا لشاعر او غيره بال انما بریدون ان يدفم له من 
بدت مال المسامين » وان الوزراء كثيراً ما كانوا يتذمرون من ذلك الاسراف ولا ينفذون 
أمر الخليفة » ا وقع لعيسى بن داب مع المادي - وذلك ان عسی المذكور كان من اكثر 
اهل الحجاز أدبا واعذیهم لفظا » وكان قد حظي عند المادي حظوة لم تكن لاحد قبله » 
فأمر له مرة بثلاثين الف دینار في دفعة واحدة . فاما أصصح ابن داب ارسل قپرمانه 
الى الحاجب في قبضها فقال الحاجب : « هذا ليس الي فانطلق الى صاحب التوقيع والى 
الديران » فعاد الى ابن داب فأخبرهفقال : « اتر كبا » فيا الهاديفي مستشرف له ببغداد 
رأى ابن داب ولیس معه إلا غلام واحد فاستدعاه . فاما وقف بين يديه قال له امادي : ' 


۽ - الطيري ٤٤١‏ ۳ 


۳۸۵ 


« ارى ثوبك غسلا وهذا شتاء حتاج فيه الى الجديد » فقال : « باعي قصير » فقال : 
« و کف وقد صرفنا اليك ما فبه صلاح شأنك ؟ » فقال : « ما وصل الي » فدعا امادي 
صاحب بست مال الخاصة فقال : « عحل الساعة بثلاثين الف دینار » فأحضرت وهلت 
بين بدیه!۱) - فنظپر من سباق هذه الحكاية ان الخليفة اراد ان يدفع اليه الال من بست 
امال العام » فاما لم يدفعوا له أمر بدفعه من بيت ماله الخاص . 


ومن هذا القسل ما اتفق لبحبى بن خاقان » اذ امره الرشيد ان يدفم مسن جارية 
۰ مر»۱۰ دینار » فاستكثر يحسى الال واعتذر عن دفعه » فغضب الرشيد فأراد بمحبی 
ان يبين له مقدار ما يتحمله بيت الال من هذا الاسراف فما لا مصلحة للدولة فبه» فحعل 
ذلك الال دراهم فبلغت نحو +٠٠٠ر.ء.هر١‏ درهم فوضعما في الرواق الذي يمر به الرشيد 
اذا اراد الوضوء . فاما رأى الرشيد ذلك المال استکثره » ولا اخبروه انه من الجارية 
ادرك اسرافه ولكنه شعر ما في ذلك من الجرأة عليه ومحاولة غل يديه فحفظ ذلك في 
نفسه , ويقال انه كان من جملة ما حمله على نكمة البرامکة۲) , 


واتفق نحو ذلك لاواثق الله مع وزيره ابن الزيات في من جارية فاما مطل الوزير 
بالدفم أمره ان يدفم ضعفين ففعل ۱۳۱ , 

وفي کناب ابيسفيان الثوري الى الرشدجوابا على كتاب استدعاه به الى بغداد مادشه 
كلام ابي ذر الغفاري لمعاوية» ويدل على ان الرشيد كان.هب ويحيز من ببت مال المسامين . 
وذلك ان الرشيد دعاه بكثاب بعثه البه في الكوفة » واخبره ان الناس قدموا اليه > 
وانه فتح ببوت الاموال واعطاهم من المواهب السنبة الخ . فأجابه ابو سفيان بکتاب 
شديد اللبجة وني جملة ذلك قوله : « أما بعد فاني کتبت الىك اعمك اني صرمت حبلك 
وقطعت ودك » وانك قد جعلتنی شاهداً علبك باقرارك على نفسك في كتابك انك هجمت 
على بیت مال السامین » فأنفقته في غير حقه وانفذته بغير حكه . ول ترض جا فعلته وأنت 
اء علي حتق كتبت الي تشهدني على نفسك . فأما انا فاني قد شبدت عليك انا واخواني 
الذین حضروا كتابك » وسنؤدي الشپادة غداً بين يدي الاک والعدل.يا هارون"هجمت 
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واه تاريخ التمدن الاسلامي 


۳۸۹ 


على بيت مال المسامين بغير رضاهم .. هل رضي بفعلك المؤلفة قاوبهم والعاملون علیها في 
العم ( يعني العاملين ) ؟ ام رضي بفعلك الايتام والارامل ؟ أم رضي بذلك خلق 
من رعىتك (f.‏ , 


بت الال . 


؟ ‏ تکاثر آبواب النفقة في الدولة 


بینا في الجزء الاول من‌هذا الکتاب كيف تدرجت الدولة الاسلامية فيادارتها منذ كان 
الني ( صلعم ) هو الامير والقاضي والقائد حتى اصبح موظفو الحكومة في ايام الراشدين 
سئة » وما كان من تزایدهم بتزاید اضارة و اتساع الملکة ف ايام بني امبة فب يالعباس. 
وكانت تلك الادارات تتكاثر عندهم بتکاثر الثروة ومیل الخلفاء ورجال دولتهم الىالترف 
والرخاء » فأصبحت في ايام الرشيد اكش منها في ايام المنصور » وني ايام المأمون اكثر 
منها في ايام الرشيد . وقس على ذلك تكاثرها ف ايام من جاء بعدهم من الخلفاء , فقد 
قرأت في جريدة المعتضد من أصناف المرتؤقين في بلاط الخليفة من الغامان والماليك 
وأصحاب الطابخ والجلساء وأصحاب الركاب » مالم يكن له ذكر في صدر الدولة 
العباسية . وقس عليهم اصناف الخدم الخاصة من الاطباء والمغنين والندماء » مما لا يقم 
تحت الحصر » و كله قد اقتضاه الترف في حضارة الدولة . 

وزد على ذلك ان بعض النفقات كانت تصرف اول الامر من غير بىت المال » فصارت 
تصرف منه لاسباب كثيرة لاسبيل الى معرفتها » اذل برد نص صریح بشأها » وان كنا 
نستدل عليها ضمنا من نصوص كثيرة - مثل ما نراه من الفرق بين جريدة النفقات في ايام 
المعتضد سنة ۲۷۹ ه وبين جريدة علي بن عسى لعام ۳۰۷ ه فانك تجد في هذه نفقات لا 
ذكر لما في تلك » مثل نفقات الحرمين » ورواتب القضاة في المالك » وولاة اطسبة » 
و اصحاب البريد في جميع البلاد ونفقات الثغور . فان هذه الابواب غير واردة في تلك لأن 


١‏ س الدميري ۱۸۸ + ؟. 


AY 


الال کانوا بقومون يها من خراج اعمالهم كا اشرنا الى ذلك » فاما ضعفب الخلفاء ورد 
العمال اضطرت الدولة الى دفعپا من بست ماما . 

وقد تقدم في الجزء الاول ان ارتفاع الثغور كان ینفق في مصابا فلا برد منه شيء الى 
بيت الال» على انهم كثيراً ما کانوا محصاون منما على الاموال الطائلة من الغنائم ونحوها في 
صدر الدولة العباسية' اما في ايام الاضمحلال فقلت الغزوات » وبطلت الغنام » وتحمل 
بست المال نفقات تلك الثغور » وزادت عما كانت عليه في صدر الدولة حت بلغت ف ايام 
القندر نحو ..٠٠رءءه‏ دینار » وكانت قله ۱۰۰۰۰ دیدار » وهو مقدار ارتفاعهاالذي 
ينفق في مصالحبا!'' ‏ ناهيك ما حدث من نفقات اطنا, وغيره . 


٣‏ . زيادة الضرائب 


و تقتصر زيادة النفقات على نشوء ادارات لم تكن من قبل » ولکن الادارات القدية 
زادت نفقاها عما كانت عليه في اوائل الدولة , وطسعي انه اذا كثرت ثروة الدولة 
وسعت على رجاه وزادت رواتبهم وما حري هم من الارزاق فاذا كانت تلك الدولة 
مؤسسة على اساس ضعيف لا تليث ان تنحط ثروتها وتبقى الرواتب كما هي» فمقصر بيت 
المال في تأديتها فيضطروا الى فرض الضرائب الفاد-حة واستخدام العنف في تحصيلها » 
فتضعف هة الناس عن العمل وتزداد الملاد فقراً . 

كان المسامون في أيام الني ( صلعم ) وأبي بكر يرتزقون مما يقع في ايديهم من الغنائم » 
فتختلف حصة كل منم باختلاف مقدار تلك الغناتم > حتى تولی عمر بن الخطاب ووضع 
الدپوان وجمل لكل مسب راتبا معنا في السنة ومیزهم باعتبار آنسایهم وقرابتهم منالني» 
او سابقتهم في الاسلام ولیس باعتبار ما يؤدونه من الاعال » فقد یکون احدم کاتباً او 
عامل او قاضا على السواء . فاما تفرعت إدارات الدو لة وقبزت ‏ بروا ندا من تصان 
الرواتب باعتبار المناصب » فجعلوا لكل من اطندي والعامل والکاتب والحاجب والقاضي 
وغيرهم راتبا معينا . ولا حدثت الوزارة في الدولة العباسية جعلوا لها راتبا كما حملو | 
لسواها من المناصب المستحدثة . واختلف مقدار راتب كل من هذه الملاصب اختلاف 





۱ - ابن الاثر ۲۷ سج 1 . - قدامة ۲۵۳ , 


۳۸۸ 


الدول والعصور » فلننظر في تاريخ اشهر تلك الناصب باعتبار رواتبها پالنظر الى 
ما نحن فيه , 


رواتب العمال 


كان رائب العامل في ايام عمر 1۰۰ درهم في الشهر"") ثم اختلف باخت لاف العمال 
والاعال » فقد جمل عمر لمعاوية على الشام الف دینار في السنة!۲) ولا أفضى الامر الى بني 
التوسیم لهم في اللفقة رب الخوارج او العلویین او غير ذلك. فربما جعلوا الولاية كلها طعمة 
لا يدفع عنما العامل شین » بل یناما مكافأة على خدمة قام بها - على ان ذلك كان خاصا 
بالعمال الكبار » كعامل العراقين » او مصر » او خراسان . وقد بلغ راتب يزيد بن حمر 
ابن هبيرة امير العراق في ابام ٠٠ر‏ درهم في السنة!۳ » وبلغت غلة خالدالقسري 
+ ور مور ۱۳ درم ۲*۱ » وليس هذا الاخير من قبيل الراتب فلا يقاس عليه . 


وكان تحت هؤلاء العمال عمال يفرقوتهم في اعام » ا كان يفعل الحجاج في العراق » 
وعمرو بن العاص بمصر , فالعمال الصغار كانت رواتبهم محددة لا تزيد عن ۰ درهم في 
الشبر (*2 » وظلت على نحو ذلك في صدر الدولة العباسية الى ايام المأمون » فزادها وزيره 
الفضل بن سبل في جملة ما زاده من الرواتب على اثر ما كان من تکاثر الثروة مع رغبسة 
| للفة في ارضاء نصرائه من اهل خراسان . اما مقدار ذلك الراتب فانه كارن يختلف 
باختلاف الاعمال » لأن العمل قد يقتصر على ولابة صغيرة او يعقد له على عدة ولايات 
فتقدر العالة بقدر اتساعه واهيته » وباعتبار رضى الخليفة عن عامله ونحو ذلك , فقد 
عقد المأمون للفضل بن سبل على الشرق من جبل همذان الى التبت طولاً ومن بحر فارس 
الى محر الدیلم ( قزوين ) وجرجان عرضا » ويدخل في ذلك كل ما ورام العراق شرقا الى 
الهند وجعل له عمالة قدرها ۰۰ءر»+ءر۳ درهم في السنة » وعقد له لواء على سنان ذي 


, ١ ج٩۰ سراج الارگ ۲۷۷ . ۲ -المقريزي‎ ١ 
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وه الطبري ع مع + م , 


۳۸۹ 


شعبتين واعطاه عم وسماه ذا الرياستين  :‏ السیف والقلر » ونقش على سيفه بالفضة من 
مانب الواحد « رياسة ارب » » ومن الجائب الاخر ورياسة التديير »۲۳۱ فعل ذلك له 
لا کان من نصرته اياه في خلافه مع اخيه الأمين » فلا يقاس به العمال الذين پتولون الاعمال 
السفری » ومنهم بضعة عشر عاملا تحت راية الفضل بن سبل في الشرق . وعالة هؤلاء 
تلف ايضاً اختلاف الولايات » ويظبر انها كانت تتراوح يبن ۳۰۰ و١٠١٠‏ درهم قماساً 
على ما ذ کره ابن حوقل من رواتبهم في ايام منصور بن توح" . 

واما عمال الولايات الكبرى التي كانت علاقتها رأسا مع الخلفة» فقد كانت رواتبهم 
كبيرة جدا كما رأيت من راتب الفضل بن سل . وكانت عمالة الحسين بن علي الاذراني 
على مصر في اوائل القرن الرابع البجرة ۳۰۰۰ ديثار في الشپر 4 او ۱۰۰۰۰ درهم 
ومقدار ذلك في السنة ۰۰۰ر۷۲۰ درهم » وقس على ذلك . 

فاذا اعتبرنا هذه الرواتب بالنظر الى هذه الايام ( سنة ۱۹۰۳ ) رأيناها فاحشة جداً. 
لأن الولايات في الدولة العثائية ثلاث درجات : الدرجة الاولى راتبها ۲۵۰ ليرة عثانبة في 
الشپر » والثانية ٠.‏ » والثالثة ۱۵۰ . وراتب عامل انجلترا على الهند ( نائب الملك في 
المند ) ۲۰۸۳۳ روبمة في الشبر ۷*۱ اي نحو ۲۱۸۷۵ جنیه في السنة وهو اعظم رواتب 
العمال في هذا العبد . ومع ذلك فانه اقل من راتب الماذرالي التقدم ذکره - اىك با 
كان يكتسبه عمال الدولة العباسية من الاتجار ونحوه ۰ 


رواتب الكتاب 

وكانت رواتب الكتاب الى ايام الملأمون مثل رواتب الععال الصفار » لا يزيد مقدارها ' 
في الشبر على ۰ درهم » فزادها الفضل بن سبل كا تقدم ول نقف على مقدار تلك 
الزبادة . ولكن بالقياس الى غيرها يجب ان تكون كثيرة » فضلا ما كانوا يستولونعليه 
من الاخرجة الموسسة وقد عدد القريزي ما كان پستولي عليه كاتب من کتاب مصر على 
عبد الدولة الفاطمية في السوم الواحد » من البقو لات والتوابل والحلويات والاثار والفا کهة 
والعطريات وساثر الاطعمة » ومن الالبسة والافرشة وما كان يجري من ذلك كله على 
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- ان حوقل ۳۲ . 4 80 Ein Abb.‏ و - ویتکر 4٩5‏ 


۳۹۰ 


اولاده واهله ¢ فاستفری تعد اده نحو صفحثان او ثلاث صفحات من قطم هذا الکتاب - 
فاكتفينا بالاشارة البه تفاديا من التطويل » ومن اراد التفصیل فلیر اجعه هناك 2١7‏ , 


رواتب الوزراء 

الوزارة من محدثات الدولة العباسة » واول من اشتبر من وزراجًا البرامکة » ول 
نقف على مقادير رواتبهم » والظاهر انها كانت كبيرة » فضلاً عن اطلاق ايديم في ببت 
المال يقطعون ويصلون كما يتراءى لهم . على اننا قد رأينا في قائمة النفقات في ايام المعتضد 
ان راتب الوزير |۴۳ دينار في البوم او الف دينار في الشهر . فاذا اعتبرنا تقدير النقود 
بالنظر الى قيمة الفضة والذهب في هذه الايام زاد هذا الراتب على ٠٠هر١‏ جيه - وما 
من وزير يبلغ راتبه الى هذا القدار البوم , فان راتب الوزير في الدولة العؤانية ۳۰۰ ليرة 
عغانبة في الشبر » إلا الصدر الاعظم فان راتبه الف ليرة » والوزير الصري راتبه ۲۵۰ 
جنیپا في الشهر » وراتب اكبر وزراء اتجلترا 7٠٠٠‏ جنيه في العام ۲۳۱ . 


على ان رواتب الوزراء كانت تختلف باختلاف العصور والدول - كان راتب الوزيرعى 
ايام الناصر الاندلسي ۸۰۰ دینار في السنة غير الهدايا " وكان راتب يحبى بن هبيرة 
وزبر القتفی في اواسط القرن السادس للپحرة» ۰ »ر۱۰۰ دینار فی‌السنة(؟) وکان للوزراء» 
فضلاً عن رواتبهم المشار البپا » روائب لأولادهم واخوتهم وخدمپم واتباعهم وارزاق » 
ووظائف كثيرة » وخاصة في مصر , فقد كارن راتب الوزير في الدولة الفاطمية ۵۰۰۰ 
دینار في الشپر » ولن يليه من ولد او اخ من ۳۰۰ إلى ۲۰۰ دينار » ثم حواشيهم على 
مانتمى عدتهم من ۵۰۰ الى ۳۰۰ دینار » ما عدا الاقطاعات (*) وغير ماجري عليه وعلى 
اهله من الما کولات وساثر حاجیات الحياة . فقد كان للوزير ابن مار ايام العزیز بالله 
الفاطمي بمصر من الجرايات لنفسه واهل حرمه من اللحم والتوابل ما قيمته٠٠ه‏ دينار في 
الشپر » ومن الفاكبة سلة بدینار» وعشرة ارطال شمع پدینار » ونصف حمل بلح 2١”‏ وكان 
راتب الوزير في الدولة السلجوقبة عشر مغل البلاد ٠"‏ . 


, ۱۷۰ الفرزي ۳۹۹ +۱ , ؟ = ويتكر‎ - ١ 
. ۲۷۸ ۽ - الفخري‎ , ١ + ۱۹۸ م فح الطیب‎ 
, ۲ القريزي ۳ + ۲ . + - اہن خلکان ۷۳ج‎ - ٩ . ١ + ۰۱ ه - المقريزي‎ 


۳۹۱ 
رواتب القضاة 


كان راتب القاضي في ايام الراشدین مائة درهم في الشپر > وموونته من اطنطة 2١‏ » 
ثم ارتقی في ايام بني امبة مثل سائر الرواتب فصار راتب قاضي‌مصر سنة ۸۸ ه الف‌دینار 
في السنة ۲۲ أي نحو عشمرة اضعافه في ايام الراشدين. فاسا افضت الخلافة الى بني العباس 
انزلت الرواتب فصار راتب قاضي مصر في ايام اللصور ۳۲۰ ديناراً في الشپر , ثم تصاعد 
في عبد من خلفه حق بلغ في ايام الأمون ( سنة ۲۱۳ هم ) ۰ درهم في الشبر » اي 
۷۰ ديناراً » ثم عاد في ايام ابن طولون الىالفدينار في السنة ۲۳ , 


واما في بغداد فا نطلع على راتب القاضي في اوائل الدولة العباسية » ولکننا رأينا في 
جريدة المعتضد ان راتب القاضي ٩‏ وثلثا دینار في اليوم أواءمة دینار في الشبر - بما 
فيه اجور عشيرة من الفقماء وخليفة القاضي- ومع ذلك فانه راتب کسر بالنظر الی‌رواتب 
قضاة هذه الايام » فان راتب شيخ الاسلام في الاستانة لا يزيد على ۵۰۰ ليرة عفانمة في 
الشهر » مع اعتبار الفرق في قيمة النقود بين تلك الايام والموم . 


رواتب الخلفاء واهلهم 

قد ریت ان الخلفاء كانوا يفرضون الرواتب لأهل الوزراء والکتاب » فبالأولى ان 
يفرضوها لانفسپم واولادم » والخليفة هو القابض بيده على بيت المال . لکننا م نجد قولاً 
صريحا في هذا الشأن غير ما كان يأمر جه الخلفاء لأهلهم من الضباع او الأموال » واكش ما 
كانوا يفعلون ذلك في اول الدولة اذا خافوا اهلهم من مناظرتبهم على تلك » فكانوا يشترون 
مبايعتهم بمال برضون به اهلهم کا فعل المنصور مع عيسى بن مومى اذ اشترى منه البيعة 
لابنه المبدي بلغ ۰۰۰رء۰۰ر۱۱ درهم له ولأولاده 4۱) او للتوسعة عليهم وامتنصارم 
كا فعل مع اعمامه فاته امر لکل واحد منم بملبون درهم تدفع الهم من بيت الال وهو 
اول من فعل ذلك “ . ويظبر انها كانت تدفع اليهم في کل عام . ولا توفي ابنه الهدي 
فرض لأهل ببته کل واحد 1۰۰۰ درهم في السنة 0 والظاهر انهم بقوا على نحو ذلك فضلا 


۱ - سراج الارك الطرطرشي ( على هامش القدمة ) . ١‏ » - السيوطي ١١١‏ ۲ ۰ 
م ب السوطي ۱۱۹ ج ۲ , غ ‏ ابن الاشر ه ۲۷ ج و . 
ه - الطبري ۲۰ + ۳ . 5 - سير اللوك ٠١‏ , 


۳۹۲ 


عا کانوا بنالونه من اهمات الطائلة » وخصوصا أبناء الخلفاء وولاة عبدهم » فان امادي 
امر سنة ۲۷۰ ه لابنه الرشد لبون دینار » وان يحمل اليه نصف الخراج ۲ على اثر ما 


والظاهر ان الرشد زاد في رواتب اهله . و کذلك الأمون بالقياس على ما كان من 
زيادة الرواتب في خلافته . وکان اعضاء العائلة قد زاد عددهم حت بلفوا في ایامسه 
۰٠ر۳‏ نفس. ولا تولی المستعين سنة ۲۸۸ ه ابتاع من المع والمؤيد جمبع ما هما وأشهد 
علا بذلك » وترك لامعتز ما يتحصل مله في السنة ۰ مر ۲۰ دینار » وللمؤيد ما يتحصل 
مله ۵۰۰۰ دینار وحلسپها (۲۲ , 


فاما كانت ايام ابن رائق اسب الامراء في اوائل القرن الرابم الپحر:» كفت أيدي 
الخلفاء عن بيت المال > وصار الى رجال الدولة - واول من كفت يده الراضي بالله الذي 
توفي سنة ۳۳۹ ه واستيد القواد ورجال الدولة في الامسوال وصار الخلفاء في حاجة الى 
الراتب بعد ما ذهبت سيطرتهم عن بيت المال فقرروا لهم راتبا زهيداً ۲ . 


ويظبر ان الخلفاء لم تكن لهم قبل ذلك رواتب معينة » غير ما كان يصيبهم من 
الغنائم بحسب الشرع ‏ الا ابا بكر فقد فرضوا له ۱۰۰۰ درم لما يصلحه ويصلح عياله 
بالمعروف 47 ثم لم ئر ذ كرا لرواتب الخلماء الى ايام ابن رائق . فاما استولى معز الدولة 
الديامي على بغداد سنة ۳۳۹ ه فرض الخليفة المستكفي ۰ درهم كل يوم لنفقاته » 
ولکنه قاما كان يدفعها البه ۷*۱ ثم كان ما كان من فقر الخلفاء ما یأني ذکره في حينه . 


وفرض الأعطية لاملوك واهلهم عادة جارية عند معظم الامم الآن » والغالب في الدول 
التمدنة ان تکون تلك الرواتب معننة في ميزانياتها , وهاك رواتب المائلة المالكة في 
امحلتر | لعام ۲۳ : 





تابن الاثير 4۰ جد , ۲ الطبري ۵۰۷ ۱ج ۳ , + - الفخري )۲۵۰ . 
4 - القريزي ۹۰+ ۱ ۵ - أبن الاشر ۱۷۰ ج ۸ . 


4 


رواتب العائلة المالكة في انجلترا لعام ۱۹۰۲ 








جنیه اجلبزي 


+ ۱۱۰۰ راتب اللك 
۱۳9۸۰۰ راب خدم القصر 
+ ۱۹۳۰۰ نفقات القصر 
1۱۱۳۰ نفقات اخری وتبرعات 
{Ves‏ ( جماة مخصصات اللك ) 
۱۰ رواتب سائر اعضاء العائلة 
و ۳ 

وهذه رواتب العائلة الخديوية لعام. ۱۹۰۲ 
جليه مصري 
+ + ب+بب۱ غصصات لخديو 
4۹۷ مرتمات العائلة الخديوية 
۰۷۳4 نفقات كابينة الخديو 
۱ "۱۱ 


ولسلطان تر کیا راتب مقداره في الشپر ۰ مرو ليرة عؤانية » او ۰۰٠ر٠٠۹٩‏ ليرة 
في السنة ما عدا النفقات واحصصات ( عام ۱۹۰۲ ) . 


۳۹: 


رواتب حاشية الخليفة 

وريد محاشة الخليفة الوظفین التعلقة اعبالهم بشخص الخليفة » ولس بأعمال الدولة 
كالاطباء والحجاب والحرس الخاص » ورواتبهم من بیت مال الخاصة » وقد يكون هم 
رواتب من ببت مال العامة > وكانت كبيرة » نستدل على ذلك من مخصصات جبريل بن 
مختيشوع طبيب الرشيد » ومنها رواتب نقدية كان يوذ پعضپا من بىت مال العامة » 
والبعض الآخر من پیت مال الخاصة . والبك راتب جبريل الذ كور في السنة کا وجدوه 
مدونا حخط کاتبة )3١‏ : 


مرتبات جبریل بن تختیشو ع طبیب الرشید في السنة 





درم من بست مال العامة 
eo:‏ ۱۴۳۰ راتب نقدى 
+ + +۱۸ روم e‏ النزل 
من بدت مال اللناصة 


۰ وة راتب نقدي 

۰۰ ۵۰ شاپ قنمتبا 

٠٠‏ هدية على عيد صوم النصاری 

00 هدية على يوم الشعانين ( شاباً قيمتها هذا المبلغ ) 
۰۰ وم هدية على عبد الفطر نقداً 
٠٠٠.٠٠٠‏ هدية على عبد الفطر ( ثیاباً قبمتها ذلك البلغ ) 
۰ لفصد الرشيد دفمتين في السنة كل دفعة ۰۰۰ ۵۰ 

٠٠١ ٠ ۳۰۰۰‏ لسرب الدواء دفعتين في السنة كل دفعة ۰۰۰ ۰ه 


e 


, ١ ج‎ ٠۳١ طبقات الاطباء لابن أي أصببعة‎ - ١ 


۳۹۰ 


من أصحاب الرشيد نقداً وثیابا وإطبابا 


o eo‏ درهم من عسى بن جعفر 

ث.م مه درهم من زبيدة أم جلفر 

4% .6۰ درهم من العباسة 

e oo.‏ درهم من ابراهم بن عغان 

5% ۵۰ درهم من الفضل بن الربسع 

Ye see‏ درهم من فاطمة أم مد 
موم اوه os‏ كسوة وطنب ودواب 


) مه ۱ ( احموع‎ ons 


من الارامكة 

موم fee‏ من حبی بن خالد 

e“‏ ۱۲۰ من جعفر بن حبى الوزبر 
موم وج ۲۵| هه e»‏ من الفضل بن يحبى 
+ + غلته من ضباعه 
و۰ ۷ من فضل مقاطعته 


) الجلة‎ 0 1٩0۰ 


| 





فجملة رواتبه فقط ٠.٠٠ر٠٠ور4‏ درهم في العام » فاذا جع ذلك في مدة خدمته كلها 
وهي ۲۳ سنة كان مقدار ما قبضه من مال الدولة العباسية مور ۷۰ ۱۱۲ درهم خرچ 
منها ما قطع عنه من مرتبات البرامئكة بعد تكبتهم في العشر السنين الأخيرة » وهو 
مور هه مر ۲ درهم فالياي ر ۸۸ درهم » وهو جلة ما اكتسبه من بيت المال 
غير الصلات الجسام . وأما ما آنفقه فهو : 


ل۳4 


درم 
PV e‏ جملة نفقاته على نفسه وبیته في ۲۳ سنة معدل ۰۰۰ ۲۰۰ ۱ درم 
في السنة 
0 نن دور وبساتين ومتنزهات ودواب ورقيق وغبرها 
لوم عورم ُن آلات واجر وصناعات ونمو ذلك 
Yess‏ ما صار في من ضياع ابتاعها لخاصته 
e‏ من جواهر وما اعده للزخائر . 
ووس ما انفقه في البد والصلات والمعروف 
Pase‏ ما كابره عليه اصحاب الودائع وجحدوه ( أي أتكروه ) 
FAs‏ ( والمجموع في الاصل ۰۰۰ر۹۰۰٩‏ دیلار و ۰۰۰ر ۹۰۰ رءه 


درهم ) 


وقس رواتب سائر احاشة على هذه النسبة في تلك الايام . فقد كانت غلة صاحب 
خرس الرشيد ۳۰۰,۰۰۰ درهم في السنة » وغلة صاحب شر طته ۰ر درهم»وغلة 
اجه + ه مرب و ۱ درهم في السنة ۲۱ , 


رواتب اجحند 

بينا في باب الجند من ال جره الاول كيف كان السامون كلهم جنداً » وذکرنا ما فرضه 
لهم عمس من الرو اتب باعتبار اللسب والسابقة » و كيف تضاعفت رواتبپم في اوائل بني 
امبة ثم نقصت في اواخرها » ثم زادت في اوائل بني العباس » ثم نقصت حتى صارت في 
ايام المأمون ١6٠‏ درهما في السنة الجندي الراجل ( النفر ) فضلاً عن حصته من المنائم اذا 
غزا . ويظهر ان تاك الحصة من الغنائم » كانوا محبسوئسا عن الجند في صدر الدولة 
العباسية » حتى طلبوا من عمد الآمين سئة ۱۹۸ ه انيردها عليهم اذا غزوا فردها فاصاب 
الرجل ستة دانير" . 


۱ - طبقات الاطباء ۱۳۲ ج١‏ . ۲ - الطبري ٩۷۲‏ ج ۳ , 


۳۹۷ 


ولا قامت الفتنة بين الأمين والأمون كان كل منهما برغب جنده فيه بالاعطمات » فلما 
فاز جند طاهر بن الحسين على جيش على بن عسى بن ماهان سنةه۱۹زاد المأمون أعطيات 
جند طاهر حق جعل راتب الواحد ثانین درهماً في الشپر ( ٩٩۰‏ درهماً في السنة ) ۲۱ 
اي انه اعادم! الى ما كانت عليه في ايام السفاح . فما انتبت الفتنة عادت الى 
۰ درهما , 


الافشين وبابك 


فاما افضت الخلافة الىالمعتصم سنة۲۱۸ ه و كان ما كان من اقتنائه الاتراك والفراغنة 
والمغاربة وتجنيدهم » وضعف الخلفاء للاسباب التي قدمناها » اصبح مرجع القوة في كل 
شيء الى الجند . وكانت فاتحة ذلك النفوذ استفحال امر بابك الخرمي في ارمينيا 
واذرببجان . وكان بابك قد ظبر في ايام الأمون يدعو الناس الى دین‌جدید اساسه الحلول 
اي تقمص الأرواح ۲۲۱ فبعث اليه الأمون جنودا هزمپم غير مرة » فاما تولى العتصم جعل 
مه قمع بابك لأنه اصبح خطراً على ملكه فبعث اليه اتراكه بقيادة رجل منم اه 
الأفشين حدر ابن کاووس سنة ۳۳۰ ه ثم اردفه باخر اسه بغا الكير ومعيسةه المال » 
وآخر اسه جعفر الخياط ثم انفك اليه ايتاخ ومعة مور هدور و۳ درهم لنفقات 
الجند » وبعد حروب سلتين فاز الأفشين وقبض على بابك بل بذل فيا 
لاستقباله باحتفال » وهم لا بصدفون انهم نجوا من بابك على يده » لأنه كان 
قد أمعن في البلاد نبا وقتاا » فقتل في عشرین سنة ۰ +ور ۳۵۵ نفس وغلب على معظم 
قواد الأمون والعتمم - فاسا قبض الأفشين عليه امر العتصم ان برکبوه على الفيل » 
فار کبوه واستشرفه الناس وكان بابك عظم الثة . ثم ادخلوه على العتصم في داره فأمر 
سياف بابك نفسه ان يقطع يديه ورجلمه فقطمم! » فسقط بابك فأمره بذحه ففعل وشق 
بطنه وانفذ رأسه الى خراسان وصلب بدنه في سامرا . وکان ذلك البوم يوم مشپوداً أمن 
الافشين بالعطایا والخلع من يوم خروجه الى يوم رجوعه . فكان برسل البه كل يوم خلعة 


۱ - الطبري ۸۳۰ + ۳ , ۲ - ان الاثير ۱۳4 + ۱ . 


۳۹۸ 


يوم بر کپ فيه عشرة آلاف درهم وعن کل يوم لا يركب فيه خمسة آلاف درم . ولا عاد 
الافشین تقدم العتصم بنفسه والبسه وسامين مرصعین بالجوهر ووصله بشرین ملیون درم : 
عشرة ملایین منپا لنفسه وعشرة يفرقها في عسکره » وعقد له على السند وادخل عليه 
الشعراء عدحونه ١‏ , 


فالافشين م يشت في محاربة بابك الا طمعاً في المال » مع ما كان بواصله به ا معتصم من 
الم والاموال في اثناء الحرب » ثم ما دفعه البه عند رجوعه . وكان الافشين يرسلها كلها 
الى بلاده حتى وهو في دار الحرب , فكان اذا اجتمع اليه مال من غنيمة او هدية بعث به 
رأسا الى بلده اشروسنة فيا وراء النبر بطريقة سرية » فيجتاز حملة الال يخراسان فمعم 
بهم عاملبا ابن طاهر فيكتب الى المعتصم يشأنهم » المعتصم يأمره أن يطلعه على كل ما براه 
من هذا القببل . فأنفذ الافشين مرة مال كثيراً جعله في اوساط اصحابه في المابين فبعث 
ابن طاهر ففتشهم فوجد الال فقال « من أبن لکم هذا امال ؟ » قالوا : « للافشين » 
فأخذه واظبر ان الافشين لا يفعل ذلك وانما هم لصوص . فوقعت الوحشة من بومثذ بين 
ابن طاهر والافشين حت 1ل الامر الى حبسه » وقد تبان من محاكمته انه لم یمتنق الاسلام 
إلا طمعاً في المال وانه لا بزال على الجوسية ١‏ . 


+ د يو 


وفس على ذلك سائر جند العتصم » فاتهم اتا کانوا يحاربون جرد كسب الاموال 
وحملها الى بلادهم في اقصى الشرق - فكيف تستقم دولة هذا جندها ؟ - على ان الخلفاء 
ل یکونوا يحدون بدا من استنصارهم » ولا سبيل الى ذلك إلا بلمال .. فكانوا يبذلون 
هم الرواتب الکبيرة غير ما يهبونهم اياه من امدایا ونحوها » اقتداء ما كان يفعله العتصم 
معهم ‏ لانه بنى لهم سامرا » واقطعهم فيها الاقطاعات» واشترى لهم الجواري فأزوجهم 
منهن » وملعهم ان يتزوجوا او يصاهروا احداً من ال مولدين » الى ان ينثأ هم الولد 
فيتذوج بعضهم الى بعض . واجرى للجواري الاتراك ارزاقا قامة » واثبت اسماءهن في 
الدواوين » فم يكن يقدر احد منهم ان يطلق امرأته ولا ان يفارقبا ۲۳۱ . 


۱ الطبري ۱۲۳۲+ ۴ , ۲ - ان الاثير ۲۰۸ ر ۲۱۱ تن 
- اليعقربي ( کتاب البلدان ) ۳۲ . 


۳۹۹ 


فاذا اعتبرت هذه التفقات مع ارزاق الرجال » وما قد يحتاجون البه من المؤونة 
والاخرجة كان ال مجموع عظیماً جداً .. قال الطبري في حوادث سنة ۲۵۲ ۸ : « وذكر 
ان ارزاق الاتراك والمغاربة والشاكرية قدرت في هذه السنة » فكان مبلغ ما محتاجون 
البه في السنة ٠٠ءرء٠٠ر»٠»؟‏ دینار » وذلك خراج المملكة كلها لسنتين » 2١‏ . ونظنان 
المراد ۰ مره مره ۲۰ درهم ( لا دینار ) » اذ يستبعد ان يحتمع هذا القدر من اطراج 
دنانير في سنتين » لاننا لو حولناها الى دراهم باعتبار الدینار عشرین درهما - وهي قيمته 
في ذلك الحين- كان خراج المملكة في السنة ٠٠.رءءءرء.ءرء‏ درهم » وقد رأينا 
خراجپا في ابان ثروتها لا يزيد على ۰۰«ره ۰ ره 4۰ درهم - فانفاق ۰ ملىون درهم 
على الجند في سنة واحدة امر عظم جداً » وخصوصاً اذا اعتبرنا قيمة النقود في تلك 
الايام . ولکنه لا يعد شیثاً بالنظر الى نفقات الجند في هذه الايام ( سنة ۱۹۰۳ ) لأف 
الشمدن الحديث اقتفی الاحتباط والتجنيد واعداد العدات » حتى کثرت نفقات اند 
كثرة فاحشة وخصوصاً اذا اضفنا الما نفقات الاساطبل - فانجلترا مثلا تنفق‌علی سندیتها 
را وبحرا نحو ٠‏ ٠ر٠٠٠‏ رء انيه فيالسئة *وفرنسا تلفت نحو هذا البلغ»و كذلك روسيا. 
وهو مع اعتبار قبمة النقود بالنسبة الى تلك الايام لا بزال يمادل ضعفي ما كان ينفقه 
الساسون تقریباً » ولکننا اعظمنا ما انفقوه بالنظر الى ما كارن من طرق انفاق 

ناهيك با كان برتكبه الجند العباسي من اغتصاب اموال الناس في مناز هم و حوانیتهم 
لأقل سبب يحدث » والخلفاء لا یمدون ذلك ذنباً هم بل رما عنفوا الناس لانهم لم ینقلوا 
سلعهم وأمتعتهم الى مكان لا يعرفه الجند . 

على ان الخلفاء كانوا ينشطون مطامع الجند فمپم » با كانوا يثشرطونه على انفسهم من 
الملل اذا هم فعلوا لهم الامر الفلاني حتى في ساحة الحرب . فكانوا اذا. احتدم القتال 
وخاف الخليفة او الامير ضعفا صاح في جنده : « من جاء بأسير فله عشرة دانبر » ومن 
جاء برأس فله خمسة دنانير » ڳا فعل المقتدر سنة ۵۳۲۰ . 

اما رواتب الجند العباسي » أي ما كانوا يتقاضونه قدراً معينا في العام » فقد تبين من 
قامة نفقات الدولة في ايام المعتضد ‏ على ما مر في هذا الکتاب - ان ارزاق الجند من 


۱ الطبري ۱۱۸۵ + ۳ , ۲ - ابن الاثير ٩۰‏ + ۸ 


{++ 


الفرسان والماليك وحوهم لا تزید على ۰۰«ره+ هرا دینار او ۰۰٠ر‏ ٥۰ر۳۰‏ درهم . 
ثم استفحل امر اطنود الاتراك بتوالي الاعوام وتعددت فرقپم > وتزایدت رواتبپم ما لا 
يكن حصره » لانه يختلف باختلاف الازمان والاحوال فضلا عن سکوت الورخین في 
هذا الشأن إلا ما قد یتناولونه عرضاً . 

فقد بلغ عدد فرقة الرجالة الصافبة ( أي الحرس ) اللازمین لدار الخليفة القندر سنة 
۷ ھ ۰۰۰ر ۲۰ رجل » بلغت رواتبهم ۰۰۰ ۱۲ دینار في الشپر » اي ستة دانير لكل 
واسحد » و كان عدد الفرسان ٠..ر؟١‏ فارس رواتبوم في کل شپر ۰۰۰ر ۵۰۰ دشار > 
وذلك نحو ۲) ديناراً لكل واحد . او نحو ٠.٠ر؟١‏ درهم في السنة للفارس > و4۰ ورا 
درهما للراجل . وكانوا مع ذلك كثيراً ما يثورون ويطلبون الزيادات ويهددون الخليفة 
بالقتل اذا لم يحبهم 2١١‏ . وتداخاوا في منازل الخلفاء»ووضعوا ايديم على الخلافة» وصاروا 
بولون من شاءوا واذا اتت الاموال اقتسموها فيا بينم لا يتركون منها للخليفة او الديران 
إلا القليل » کا فمل اتامش وشاهك في ايام المستعين بش سنة»)۲ ه ۱۲ , 

وکا كان القواد يطمعون في الخلفاء ويستبدون بهم کانوا ايضا يستأثرون بالاموالدون 
افراد الجند حتى لقد ثار هؤلاء مراراً على قوادهم وطالبوهم بالاموال وهددوهم » واذا 
م يروا منهم اصغاء وتلبية قتلوهم . كنا فعلوا بالقائد وصيف سنة ۲۵۳ ه فا الاتراك 
والفراغنة والاشروسئية شغبوا وطلبوا أرزاقهم لاربعة أشبر فخرج اليهم بغا ووصيف 
وسيما فكامهم وصيف بالجفاء وقال شم : « خذوا التراب» ليس عندنا مال | » فوثب علبه 
بعضهم وقتلوه '' و كثيرا ما تظاموا للخلفاء » وشکوا ما صار اليه قوادم من الاقطاعات 
التي قد جسفت بالضياع والخراج » وما صار الى كبرائهم من المعاون والزيادات في الرسوم 
القديمة بالاضافة الى ما كان ينفق في أرزاق النساء و الدخلاء الذين قد استغرقوا أكثر أموال 
الخراج ”““ حت طلبوا التخلص منهم وعرضوا أن يقود الجند أخو الخليفة . 
رواتب اند الان 

على أننا اذا اعتبرنا رواتب الجند الاسلامي على اختلاف عصوره من أيام الراشدين الى 
آواخر الدولة العباسية » وقسناها برواتب جنوه هذه الايام ( سنة ۱۹۰۳ ) رأيناها تزید 

.١ها صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد ۱1۲ سم‎ ٠ 


۲ الطبري +٠٠١١۲‏ ۲ , ۳ - ان الاثیر ۷۰ ج ۷م 
ع ب الطبري ۱۷۹۱ + ۳ , 


٩1. 


عليها زيادة فادحة. فقد رأيت أن راتب الجندي في ايام الراشدین تراوح بين ۳۰۰ و 0۰۰ 
درم في السنة » ثم صار في أيام بني أمية الف درم » وتقلب في أيام العباسيين حتى صار في 
ايام المقتدر ٠٠٠١‏ درم للراجل » ۰۰»ر ۲۲ درم للفارس في السنة - تلك رواتب أفراد 
الجند ( الأنفار ) عندم مم أن رواتب النفر في الدولة الانجليزية للراجل شلن والفارس 
شلن وه بنسات في اليوم » ومقدار ذلك في السنة نحو مه؛ درهاً ( حوالى ۱۹۹۰ قرشا 
مصريا ) للراجل و ۳۵ جنا مصريا للفارس . على أن رواتب الجندٍ عندهم تختلف في 
كل من المشاة والفرسان باختلاف الفرق . ولكنها في كل الأحوال عظيمة بالنظر الی‌رواتب 
الجند في الدول الاخرى . وأما بالنظر الى الدولة العساسة فاا صغيرة وخصوصا اذا 
اعتبرنا قيمة النقود في الحالتين . 

ومن أسباب كثرة نفقات الجند اليوم كثرة الضباط و كبر رواتيهم » وان کنا لا نعم 
مقدار رواتب ضباط تلك الايام وهم القواه . وهاك رواتب ال جد د الانجليز من کید 
الضباط الى النفر ( العسكري ) في البوم ۲۱۱ ثم رواتب الجندين العؤاني والمصري : 


رواتب الجند الانجليزي في الموم بالجنيه والشلن والبلس ( سنة ۱۹۰۳ ) . 
الشاة الفرسان 5 


س 3 م - 5 ۸ الجنرال ( المشير ) 
س ۱۰ ۵ س ۱۰ ۵ الفريق 
5 3< | ۳ ۳ الاو اء 
3 ۱۸ ۰۱ |“ ۱ ۱ أميرالاي 
س ۱۸ ١ ١ ٦|۱‏ | قائقام 
۷ ۱۳ |د ها | بكيافي 
1١ ۷‏ ات ۱۳ - | وزباشي 
5" 0 بو تاو ۷ - | ملازم أول 
۳ 0 لد | ۸ 5 5 و ان 
- ۱ ۹ ۱ - | النفر 

س ريتكر ۲۲۰ . 


۹ مب اریخ التمدن الاسلامي 


۰۲ 


رواتب اند العهاني في الشپر (سنة۱۹۰۳) رو اتب الجددالمصريفي الشهر (سنة۱۹۰۳) 


قرش عؤاني قرش مصري 

۰ الشبر ٠ ٠٠٠‏ المشير ( لا بوجد ) 
١١ ٠‏ الفریق ۰ الفریق 

eos‏ اللواء ٠٠١‏ 5 اللوام 

Yee»‏ أميرالاي ¥( أميرالاي 
۱۸۰۰ فائقام م۳۰ فامتام 

١ ”*”٠.٠٠‏ بکباشي ۵۰۰ ۲ بکباشي 

) قولاغامي 0+۰ ۱ ' صاغقولاغامي (هوالصاغاليوم‎ V6 
بوزباشي ۰۰ برزبافي‎ + 

۳9۰ ملازم أول 3 ملازم أول 

55 و ان .0۰ م ٿان 

۳۰ تفر ۳۰ نفر 


رواتب آخری 
كانت سياسة اللك في تلك العصور تقتضي استرضاء بعض الناس من مخاف الخلافاء 
أقلامهم او السنتهم او احزابهم. لان المملكة لم تكن تخاو من دعاة بطلبون الخلافة لانفسپم 
للخطابة والماسة يومئذ تأثير على الرأي العام اكثر ما للصحافة في هذه الایام . فالخلفاء 
المقلاء كانوا روث ثرون ملافاة شرور القاومان بالإحسان اله بي اد افق م٤‏ یق مون سوم 
بالجوائز الوقشة او بالرواتب الجارية» كا بفعل ملوك هذه الأيام بالصحافة» فان 
الرواتب السنوية الى أرباب الصحف في مقابل سكوتهم عنه » والبعض تشر 3 
مساعد تم في انهاض الهمم او جمع کلبة الأحزاب . فالشعراء والخطباء ونحومم كان شأنهم 
في تلك ۷ م مثل شأن الصحافة اليوم . فلا غرابة اذا بذل الخلفاء الأموال لاسترضامم 
وأول من فعل ذلك في الاسلام معاوية بن أبي سفيان . فكان يسمع التقريع بأذنه 9 
جازي عليه إلا بالعطاء » ولذلك کانوا يعبرون عن امازة الشاعر بقطع لسانه ۲۳ وكاس 


١‏ - الستطرف +٤‏ ج ۱ أي نم يقولرن ان الخليفة أعطى فلاناً الشاعر کذا من الدائير لبقطع 
پذلك لساثه عنه , 


۳ 


يفعل ذلك بالشعراء و الوجهاء وغيرهم . وسار الخلفاء بعده على خطواته وفرضوا الأعطية 
لرؤساء الأحزاب من بني هاشم والطالبين ونوم » وصاروا مون الأموال لمن تخافونيم على 
سلطاهم » واكثر ما كان الخلفاء ونه من الجوائز والعطايا للوفود والشعراء اما كان بعطی 
لنحو ذلك الغرض . 

وكانوا يفرضون الرواتب أحبانا لاناس برجون نصرتهم على مناظرهم في الملك » کا 
فعل العزيز بالله الفاطمي سنة ۳۸۱ ه بعلى بن الحسين من 1ل المغربي لما جاءه في بغداد» فانه 
جعل له ١٠٠ر‏ دينار في السنة وسماه من شبوخ الدولة!۱ » وقد يفرضونها لطبقات الناس 
من اهل العوز » کا فعل الأخشيد بمصر في أوائل القرن الرابع للبحرة » فانه فرض الضعفاء 
والمستورين من أبناء النعم وأجناس الناس ( ليس فيهم احد من الجيش ولا من الحاشية ولا 
من المنصرفين بالأعمال ) رواتب بلغ مقدارها في ايام كافور الأخشيدي ٠..٠رءءه‏ دينار 
في السنة ۲۳ » فلا بد من ان يكون مثل هذه الرواتب في الدولة العباسة , 

ناهيك برواتب الحاشية والأعو ان ونحوهم » مسن تندرج رواتبهم في نفقات الدولة » 
فقد رأيت أنها كانت كبيرة . ومن هذا القببل حواشي الأمراء والعمال والوزراء وغيرهم » 
وقد يبلغ عددهم عند بعضهم بضعة آلاف 7" او تزيد , 


عدد أيام الشبور 


شرعت الدولة العباسية في زيادة الرواتب في ابان ثروتها ؛ وم تكن تشعر بثقل تلك 
الزيادة لوفرة الأموال الواردة الى بيت الال . ثم ما لبئت ان رأت الجباية تتناقص ول يعد 
في امکانپا انقاص الرواتب بعد ان تعود اصحابها الاسراف والبذخ واقتناء الخدم والماليك 
اقتداء خلفاتهم » ولم يعد في الامكان كذلك اقالتهم خوفا من غضبهم » فعمد الزراء الى 
حبلة حسنة اقتصدوا بها شيثا كثيراً من المال . وذلك انهم جعلوا الرواتب مياومة » فإذا 
ارادوا تخفيض بعضپا وكان مقدار الراتب الف دینار في الشپر مثلا » فبدلاً من ان يجعلوه 
۸۰۰ دینار يبقونه على ما كان ويزيدون ايام ذلك الشهر فيجعلونها اربعين پوماً او خمسین . 
فاصبح لكل فئة من الموظفين تقريبا شهر خاص يختلف عدد ايامه عن ايام اشپر الالخرین, 


۱ - المتريزي ۵٩‏ + ؟. ؟ ‏ المقريزي ١+۹۹٩‏ . م ابن الاثير ٠مس‏ لا, 


۱۰4 


فقامة نققات العتضد المنشورة في هذا الجزء ختلف شپر كل من اصیحاب الرواتب 
فپا عن شپر غيره . فالفامان الذين اعتقهم الناصر ڪانت ايام شپورهم اربعین 
يرما » فأساءوا الأدب في مطالبة كانت منپم فجعلپا مسين بوماً . ثم لما تولی العنضد 
جلها ستان يوما , والفرسان الاحرار والمبزون كانت شپورم خمسين يوم فجعلها تسعین 
تب الى التسميثبة » ثم جمل شور بعضهم ٠‏ یوما . واشپر انحتارین سبعون وما » 
شپر الفرسان المثبتين ۱۲۰ بوماً » و کذلك الرترقة برسم الشرطة دینةالسلام والسقايين 
0 سائر الموظفين في هذه القائمة وغيرها ؛ فالذي راتبه الف ديار في الشهر اذا 
بحعل شپره ۰ یوما كأنه تنزل الى الربع . و كثيراً ما کان يعجز بيت الال عنها ويقصر 
عن تأدیتبا شبراً بعد شپر حت يثور الجند » فاما ان مخلعوا الخليفة او پقتلوه ویفوز 
بالخلاقة صاحب الال . 


؛ س الثفقة على السبعة 


رأيت يت فيا تقدم ان الخلفاء في اوائل الدولة العباسية کانوا يحتاجون في تأیند بيعتهم الى 
استرضاء أهل الحرمين » وكانوا يحملوت الم الاموال ويبذلون هم الاعطية ويف قوتت 
فبهم الهدايا . فلما ضعف شأن العرب بعد العتصم » وقوي جند الأتراك امل أ مر الحرمين 
وصارت القوة اليهم او بالاحرى الى المال لآن الاتراك انما يحاربون مع الال . وصارت 
مبايعة الخلفاء راجعة الى رضام » او الى من يدفم الال الم . على ان الخلفاء کانوا من 
اوائل الدولة يسترضون الجند ویکرمونيم بدا عند كل ببعة» ويسمون ما يدقعونه الم 
في هذا السبيل « حت الببعة » » فاما تولى الامين فرق في المد رزق ۲4 شرا ١١‏ ولولا 
ذلك ل يحم شبراً واحدا . ولا أراد المأمون ان يبايع لعلي الرضا صرف الجند راتپ 
شهر على ان يصرف لهم الباق اذا ادر كت الغلة!"! فلم يقبلوا ولعله لو عجل هم بالمال لبايعوا 
لمن شاء . وكان نو امبة يعطون في مقابل السعة ولاية عمل جعاونها طعمة عدة سنين » کا 
فعل عبدالملك بن مروان مع عبدالله بن خازم سنة ۷۲ ه وكان عبدالملك يحارب ابن الزبير 
في مکة ويخاف منه » فبعث الى ابن خازم المذ كور يدعوه الى بیعته ويطعمه خراسان:. 

سین ۳۱ 
۳ 
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وأما بعد ايام المعتصم » فأصبحت البيعة تجارة يناما صاحب الال او صاحب الجند 
والعنی واحد . وکان الجند يسرون مخلم الخلفاء طمعاً في المال لام كاما تولى خليفة 
طالبوه حق السعة ورزق ستة اشپر او سنة او اكثر او اقل على قدر مطامعيه!١)‏ وهناك 
من أمثال ه هذه الطالبات ما لا بعد ولا يحصى » فتداجع في تاريخ الخلفاء العباسین . 
روا وان ضباعيم ٤‏ رسارت البلاد فوضی للجند »او و طبع امدآ 
وانشغل الناس عن الزراعة والتحارة » واهملت الاعمال بوجه الاجمال . 


* XK + 


وزاد اهل البلاد شقاء ان قواد الجند کانوا اذا اعوزهم الال» وام يكن في بست الال ما 
يكفي » استخرجوه من الاهالي . و كثيرا ما كان يحدث ذلك في اثناء الحروب بين فرق 
الجند في تنازعپم على تولية احد الخلفاء . فقد نهب جند الديام اموال الناس في بغداد > في 
أثناء الخصام بين ناصر الدولة ومعز الدولة سنة )۳۳ ه > يشأن الخليفة المطبع لله » وكان 
مقدار ما ثهبوه من اموال المعروفين فقط ٠..٠رءءءرء١١‏ دینار (۲) ولا عين .الخليفة 
المستكفي « شير زاد » امير الأمراء في تلك السنة » زاد هذا اعطيات الجند زيادة كثيرة 
على جاري عادتهم عند کل ببعة » لکنه لم يحد في بيت المال ما يعطيهم » فقسط الاموال 
علی.العیال والكتاب والتجار وغيرهم « وظم الناس . فظبرت اللصوص في بغداد » 
واخذوا الاموال ا » ففر التحار وأصبحت البلاد فوضی(۲۳ . 

فا ل ذلك وأمثاله الى تتابع الاحن على البلاد » فتقاعد اهل المدن عن العمل » كا 
تقاعد اهل القرى عن الزرع » وغلت الاسعار » وتوالى الجوع اعواما على مدن العراق » 
وخصوصا بغداد » فكثر اللصوص وصاروا طوائف عديدة » لا عمل لهم إلا النبب عند 
مقو الفرصة ‏ اشسطو ا ی 
يستأجرون به جنداً لدفع الفتن او احماد الثورات هم كثيراً ما كانوا کسکورت 
دل الا ر کا ی شرا( ور و وا . ا حدث لامقتدر سنة 
۳۷۲۰ ه فانه امسك عن دفع الاموال وهي عنده وعند والدته » حق آل الأمر الى فدسله 
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بمساعي مونس الخادم . فكان ما فعله مؤنس سيا لجرأة اصحاب الاطراف على الخلفاء 
وطمعبم فیپ (۱) حت تجرأوا على مہم ومصادرتهم » کا حدث للمطيع سئة ۲۹۱ اذ سطا 
جند الروم من جبة الجزيرة حق بلغوا نصيبين » وسبوا واحرقوا ففر اهلها الى بغداد > 
يستنجدون الخليفة وجنده واهل المدينة © فشغب الناس وخافوا فطلب مختبار 
( صاحب الأمر يومئدذ هناك ) الى الخليفة ات يدفع الال للنفقة على الغزاة لخاربة 
الروم » فقال المطبع : « ان الغزاة والنفقة عليها وعلى غيرها من مصالح المسامين تازمني 
اذا كانت الدنيا في يدي » وتحبى الي الاموال » واما اذا كانت حالي هذه فلا يازمني 
شيء » وافا يلام من البلاد في يده » وليس لي الا الخطبة فاذا شثتم أن اعتزل فعلت » فم 
ينفعه ذلك الاحتجاج فاضطر الى بيع شابه وانقاض داره وغير ذلك لدفع ٠..ر٠٠؛‏ 
درهم . فشاع الخير ان الخليفة صودر . على أن المال المذكور لم پنفق في الغزاة وانما انفقه 
مخشار في مصاله ۱۳ » وما اشه محال الخلفاء العباسيين مع جندهم الاتراك يحال سلاطين 
آل عؤان مم جندهم الاتكشارية في القرن الثامن عشر وبعيده » ولاندري كيف كارن 
يصير حالم لو لم يتكبهم السلطان مود الثاني سنة ۱۸۲۹ 


فم يبق في الدولة العساسة» والحالة هذه مصدر لامال للقيام بنفقات مصالما واستبقاء 
جندها » لان الفتن أقعدت الناس عن العمل فخريت البلاد . ولکن الجند لا بد منه لحفظ 
السلطة » فاما استولی معز الدولة بن بويه على بغداد في خلافة المطبع شغب الجند عليه 
واسمعوه المكروه فضمن لهم ايصال أرزاقهم . ولا أعجزه ذلك من‌طریق الال » اضطر 
الى ضبط الاس وأشذ اموالهم من غير وجوهها فلم يغنه ذلك شيئا » فارتأى ان يسم 
القرى والضباع الى قواده ورجاله ليزرعوها ويستغلوها » فسل الهم ضياع الخلافة وضياع 
اصحاب الاملاك فطل لذلك اكش الدواوين وزالت ايدي العال . وكانت البلاد قد 
خربت للاساب التى قدمناها» فاستأثر القواد بالقرى العامرة فزادت مارتها وتوفر دخلها 
سبب الجاه والنفوذ . وأخذ الاتباع القرى الخربة فزادت خرابا فردوها وطلبوا غيرهاء 
واهماوا الاهتام بمشارب القرى وتسوية طرقها » فبلكت وبطل كثير منها وأخذ غامان 
المقطعين في تحصيل العاجل بالظل . وبال جلة فقد تعذر على معز الدولة بپذه الطريقة جمع 
ذخيرة للنوائب والحوادث.وكان قد اكثر من اعطاء غامانه الاتراك والزيادة هم فيالاقطاع» 
فحسدهم الديم فزادت الوحشة والمثافرة عا كانت عليه بيلهما ۳۱ , 





ابن الاثير ٩۰‏ ج ۸ ۲ - ابن الاثير ۲44 چ ۰۸ ۳ - ابن الاثیر ۱۷۹ + ۸ 


¥{ 
© سس استثثار رحال الدولة بالاموال لانفسهم 


اذا بلغت الدولة الى هة ثروتها » وانغمس الملك في الترف والقصف » وتقاعد عن 
مباشرة الاحكام بنفسه » تحول النفوذ الى امحبطین به أو الذين ينوبون عنه » او يتوسطون 
بينه وبين الناس » كالوزير » والعامل » والكاتب » واطاجب » والقائد » و اصیح الامر 
والنبي في ايدهم » فیستأثرون بالاموال لانفسپم جمعون منها ما استطاعوا » فیسرفون 
ویبذشون على ما تقتضبه أحوالهم وأطوارهم . ولا یکون ذلك الا في الدولة الطلقة التي 
ليس على اعاها مراقب ولا حاسب . لمن ينوب عن اللك من الوزراء او الکتاب او 
الحجاب في عصر الترف والتقاعد یکون له مثل ذلك من اللفوذ » وخصوصا في مثل الدولة 
العباسية » لان وزراءها وكتايها من امة 2 تقم دولتهم الا پا » و لم يزه تمد: نهم الا بعامائها , 
ولذلك كان للوزراء في هذه الحالة الكامة النافذة» والسيف اقا یا دنا .. 
اعتبر ما كان من نفوذ البرامكة في ايام الرشید » وما كان من احرازهم الاموال لاتفسهم» 
حتی كان الرشيد يحتاج الى البسير من ال مال فلا يقدر عليه “ فاما غلوا يديه عما كانت 
تتطلبه نفسه من الترف والاستبداد ('! نکمم على ماهو مشهور > كا نکپ المبدي قله 
وزبره يعقوب بن داود وكان قد استوزره وسل البه الامور» وفوض اليه الدواوين»وانشغل 
المبدي عنه باللپو وسماع الاغاني » فعظم ذلك على الناس ۰ وخصوصا العرب © فپجوا 
يعقوب » ومن ذلك قول پشار بن برد : 

بي أمية هبوا طال نومك ان الخليشفة يعقوب بن داود 
ضاعت خلافتم با قوم فالئمسوا خلافة الله بين الناي والعود افق 

ووثی بعض الناس الى الپدي بذلك فاستدعاه » وقبض عليه وسجنه وظل في سجنه 
اعواماً طوالا . 

وکا اتفق للمأمون مع يحبى بن اكم القاضي عندما عبد اليه بتدبير ملکته واکرمه 
نحو اکرا م الرشيد للبرامكة (؟» ولکنه لم ر يكن راضيا عنه لاشياء ا تعجبه منه » ولذلك 
فلا دنت وفاة الأمون أوصى أخاه المعتصم قائلا « لا تتخدن وزرا تلقي اليه شيئا » فقد 
عامت ما تكبني به يحبى بن اكثم في معاملة النساس وخبث سيرته »2*0 , وكان العرب 
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یکرهون الوزراء خصوصا لانهم في الغالب من الفرس » وكانوا يصفوتهم بالجين والبخل 
وقبول الرشوة .. قال اعرابي بصف وزيراً : 
ومظبر نسك ما عليه ضميره يحب افدایا بالرجال مکور 
اخال به جمنا وخلا وشمة تخار عله انه لوزير (۱) 
على ان الوزراء كثيراً ما کانوا بمنعون الال عن الخلفاء ضنا بيست مال المسامين ات 
يذهب في الاسراف لا طمعا فيه لانفسهم » کا اتفق للوائق مع وزيره ابن الزيات » اذ 
اعجبه صوت غنته اياه جارية اسپا « عل » فأمر لصاحبها بخمسة آلاف دينار » فطل 
ابن الزيات في دفعها فغضب الواثق وأمره أن يدفع ضعف ذلك المال » فدفع اليه 
ەر دینار ۲۲۱ , 
وکان الوزراء بزدادون نفوذاً واستئثاراً بالال بزيادة ضعف الخلفاء » حتی صارت 


معظم الأموال اليم , 


الوزراء 

بلغ من ثروة الوزراء ما يشبه ثروة الخلفاء او بيت الال في ايام الازدمار كأن الأموال 
تحولت من بيت المال الى ببوت هؤلاء الناس » وصارت الوزارة مطمح انظسار اصحاب 
المطامع » يبذلون الرشی ويقدمون المدايا رغبة فيها. على أنها کثبراً ما كانت تعر ض عرضاً 
على من يقوم بنفقات الجند ۷۳۱ ولکن الغالب ان تبذل الأموال في سبيل الحصول عليها اما 
رأسا الى الخليفة » كا فعل ابن مقلة اذ بذل ٠٠ءر٠.ه‏ دينار حق استوزره الراضي في 
اوائل القرن الرايع للپحرة » وكا فعل ابن جير اذ ابتاع الوزارة من القائم بأمر الله بمبلخ 
۰ مر ۳۰ دینار (؟) » او بواسطة و احد من خاصة الخلفاء يستخدمونه بالمال. وهم لم يكونوا 
يفعلون ذلك الا لاعتقادهم انهم بسترجمون في اثناء وزارتهم اضعاف ما بذلوه » ما تصل 
اليه یدیم من الرشوة » من تولية العمال والنظار والكتاب وغيرهم . 

ومن غریب مايحكى عن ارتشاء الوزراء : ان الخاقاني وزير المقتدر بلغ من سوء سيرته 
في قبول الرشوة انه ولى في يوم واحد » نسعة عشمر ناظراً للكوفة » وأخذ من كل واحد 
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رشوة » فاتحدروا واحداً واحداً حتى اجتمعوا جمبعاً في بعض الطريق » فقالوا : كيف 
نصنع ؟ فقال احدهم : ينبغي أن اردتم النصفة أن ينحدر الى الکوفة آخرنا عبدا بالوزير» 
فبو الذي ولابته صحبحة لانه لم يأت بعده احد . واتفقوا على ذلك فتوجه الرجل الأخير 
نحو الكوفة وعاد الباقون الى الوزير ففرقب, في عدة اعمال . وهجاه بعض الشعراء بقوله : 
وزر لا يمل من الرقاعه يولي ثم يعزل بعد ساعه 
ويدني من تمحل منه مال ويبعد من توسل پالشفاعه 
اذا اهل الرشى صاروا اليه فاحظى القوم اوفرهم بضاعه'") 
وكانت الأموال ترد على الوزراء من العال وغيرهم من موظفي الدولة » ضريبة في كل 
عام بصفة هدية استبقاء لرضاهم . 
على ان بعضبم » وهو نادر » لم يكن يقبل الرشوة » ولا يعمل الا باحق > مثل عبيدالله 
ان حبی بن خاقان وزير المتوكل على الله فانه كان عفيفاً ‏ ذکر الفخري أن صاحب مصر 
حمل اليه + مر ء۲ دینار وثلائن سفطاً من الشاب المصرية على عادته مسع غيره من 
الوزراء » فاما احضرت بان يديه قال لوكيل صاحب مصر : «لا والله لا اقبلبا ولا اثقل 
عليه پذلك » ثم فتح الأسفاط وأخذ منها مندیلا وضعه تحت فخذه وأمر بالال الى خزانة 


الدوان وصحح بها وأخذ به دوراً لصاحب مصر ۱۲۱ ۰ 


ومن الوزراء الذين اشتهروا بالعفة وصدق الخدمة علي بن عسی وزير المقتدر » وهو 
صاحب جريدة الخراج التي نشرناها في هذا الجزء . ولا يخلو ان يكون غيرم قد اخلص 
الخدمة» ولكن يقال بالإجمال ان الوزراء في عبد التقبقر العباسي قاما كانوا يتولون الوزارة 
لا طمعا في اختزان الأموال . فان أبا الحسن بن الفرات وزر لامقتدر ثلاث دفعات : 
الأولى سنة ۲۹۲ ه بقي شا ثلاث سنين » فكان مقدار ما اجتمع عنده من المال يساوي 
»مره »مرا دینار أخذت کلپا مصادرة » ثم عاد الى الوزارة سنة ۳۰۵ > وخلم سنة 
دوم » ثم عاد ثالثة سنة 4۳۱۱ وخلم سن ۴۳۱۲ سسموع الدة التي مکث بها في الوزارة 
في الدفعتين الأخيرتين نحو ثلاث سنوات » فکان عنده لا خلم اشيراً ما يزيد على 
مره مره ۱ ديار » وضباع يستغل منها كل سنة + مر مر ۲ دينار ۲۳۱ ومم ذلك 
يدكره المؤرخون بسوه لفرط کرمه وحسانه. وكان إذا ولى الوزارة يغلو الثلج والشمع 
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والكاغد لكثرة استعاله له » لانه ما كان شرب احد کائناً من كان في داره في الفصول 
الأربعة الا الماء المثلوج » ولا كان احد يخرج من عنده بعد الغروب الا وبين يديه شمعة 
كبيرة نقبة . وكان في داره ححرة معروفة حجرة للکاغد کل من دخلا واحتاج الى شيء 
مله اشذه 2١١‏ و كان يطلق لأصحاب الحديث عشرن الف درم » وللشعراء عشرين الف 
درهم » ولاصحاب الادپ »مر ۲ درهم > وللفقباء +« مره ۲ 4 و للصوفة + مور مب( 
وکان يري الرزق على خمسة آ لاف من اهل العم والدين والسوت والفقراء» وا کثرم تبلغ 
نفقله ٠٠١‏ دینار في الشپر » واقلبم خمسة دراهم وما بين ذلك ۳۱ ففطی الكرم طمعه » 
كا غطى طمع البرامكة قبله » وقطم ألسنة الشمراء و کسر اقلام المؤرخين , 

وهناك كثيرون من الوزراء جمعوا اموالاً طائلة » وانغسوا في انواع الترف والبذخ » 
وذلك طبيعي في الدول النتظمة على الطرق القدية » لأن الوزراء کانوا مجمعون الاموال 
الكثيرة حا کانوا في العراق او في مصر او الاندلس . فقد خلف الادرائي وزير بني 
طولون صر من الضباع الکبار ما ل هلکه احد قبله إلا في النادر وارتفاعپا ء٠٠٠‏ ر٠٠‏ 
دیدار کل سنة سوی الخراج » وقد وهب واعطی وافضل وحج ۲۷ حجة انفق في كل منها 
۰ر دینار(۴ , ویعقوب بن كلس اول وزراء الفاطسان كان في جملة املا که اقطاع 
قي الشام دخله ٠٠‏ مر ۳۰۰ دینار في السنة » وخلف املاكا وضیاعاً وقباسرة ورباعا وخبلا 
وبغالاً ونوقا وغير ذلك ما قمته »۰.ر»۰مر) دینار ٤‏ غير ما انفقه في تجپیز ابنته وهو 
+ مر ۲۰۰ ديار » وخلف ۸۰۰ حظبة سوی جواري الخدمة » واربهتة آلاف غلام 
عرفوا بالطائفة الوزبرية *“ و خلف الأفضل امير الجبوش وزير الستنصر الفاطمي مالم 
يسمع بثله وذلك ور مر دینار عدا و ۲۵۰ اردب دراهم » من ند مصر 
و»۰»ره۷ ثوب ديباج أطلس » و ۳۰ راحلة احقاق ذهب عراقي » ودواة ذهب فيا 
جوهر قمته ٠٠٠ر9١‏ » ومائة مسمار من ذهب وزن كل مسار مائة‌مثقال‌فیعشرة مجالس 
في كل مجلس عشرة مسامير » على كل مسمار منديل مشدود مذهب بلون من الالوان ایا 
احب لسه » و٠٠٠‏ صندوق كسوة ما عدا ال والبغال والاشة والجواري والعبيد ما 
لا حصبه عد" . 





- الفخري ۲6 . ۲ ابن الاثير لاه ج ۸ , ۳ د ابن شلكان ۳۷۲ ۱ . 

؛ -المقريزي +٠٠١‏ ۲ . مه المقريزي ۹+ ؟, 5 - رهو في الاصل ستائة ألف 
ألف دنار » رلا بد ان خطاً تطرق الى نصه اذ لا يعقل ان بجتمع هذا المال عند واحد وهو يفوق جموع 
خراج مصر لائة سنة , فالارجح ان يكون ااراد ستبن ألف ألف دینار م قلنا , ويستبعد أن يكون الراد 
درام بدل دناثیر » لان اموال مصر قاما قدرت بالدراهم . ۷ - ان خلكان ۲۲۲ + ۱ . 


$۱۱ 


وقس على ذلك احوال الوزراء في الاندلس > فان هدية الوزير ان شبيد لعبد الرحمن 
الناصر سنة ۳۲۷ ه تدل على مقدار تلك الثروة » فقد أوردها ابن خلدون والمقري وفصلبا 
هذا الاخبر تفصلا حسناً في ثلاث صفحات کببرة۱) . 


وحدث نحو ذلك في الدولة العؤانية في ابان ثروتها وبعيدها » فكان الوزراء يقتنورنف 
الضاع الواسمة ويحتالون في استغلالها بأن يوقفوها على بعض المساجد بشسرط ان يستولي 
ورثتهم على معظم ریعپا لبخلصوا نفسهم من خراجپا او عشورها ۲۳۱ . ۱ 

واما الابواب التي كان وزراء الدولة العباسبة یکتسبون منپا تلك الاموال فكثيرة » 
من جملنها قبول الرشوة في التوظيف كا تقدم» وما برد عليهم من هدابا العیال للسبب نفسه» 
ومنپا اغتصاب الضباع با هم من النفوذ فیستولون على ما شاءوا بغير حساب » ناهيك 
با کانوا چدون اليه ايديم من اموال الخراج الواردة الى الديوان » وقد تقدم ان طرق 
دفاتر تلك الايام لم تكن نم الاختلاس او تظهره 

ومن ابواب الکسب ایضاً ان بعض الوظفین کانوا حتاجون الى رواتبهم » وهم 
مشغولون با هم فبه من الخدم » ولا سبيل هم الى المال » فكان بعض الوزراء يقم من 
قبله اناس بشترون توقيعات ارزاق اولئك الموظفين بنصف قنمتپا» ثم يقبضها هو كام 
وكانوا يفعلون نحو ذلك ايضا ني رواتب الفقهاء وارباب السوت » فكأنمم يقاسمون الناس 
على انصاف رواتبهم . وهو اتجار برواتب الموظفين » فضلا عن اتجحارهم' بالارزاق وا 
كانوا يكنسبونه من يضمن بلداً أو خراجا على سبيل الرشوة او الاقتسام » وماكانوا 
پفتصبونه من التجار بنفوذهم واغضاء الخلفاء عنهم ۴۱ وكانوا بسمون ما يكلسبه الوزراء 
على هذه الصورة « مراف الوزراء » وكانت مشپورة بين الاس . ومن مرافقهم ايضاً 
تنقيص عار النقود » فكانوا يضربون الدنانير ناقصة فيربحون من ذلك مالا طائلا * . 


Kk‏ يد د 


تلك كانت حال الوزراء وفي ايديم الحل والعقد » ومع ذلك فالخلفاء هم الطالبون 
بأرزاق الجند . وقد عامت ما كان من أمر الأتراك واستبدادهم بالخلفاء ومطالبتهم 


۱ - تفج الطيب Porter's Const. Hist. of Turkey Ma, — ۳ .١ +٠٦۸‏ 
۳ - إن الاثير ۸4 ج۸ . ٤‏ - الطيري م. ب جم , ه - این الاثير ۱4٩‏ + ۸ , 


1۱۲ 


الاموال لارزاقهم ونفقاتهم » فلم یکن بری الخلفاء سبملا الى ذلك الا عطالبة الوزراء > 
فإذا | يدفعوا أخذوا المال منهم بالقوة وهو ما یمبرون عنه بالصادرة . وکانت رائجة في 

عر لتیار ۶ لال كن من سيل ا ت الدولة الا بها » ولا بكاد يتولى وزير الا 
انتبت وزارته بالمصادرة أو أو پا هنم 
المصادرة 

هي قديمهة في الاسلام تتصل بعصر الراشدين » وكان العمال أول من وقعت علیهم 
المصادرات » فكانوا اذا | کتسبوا مالا من تجارة أو سبيل آنغر غير مرتباتهم الفروضة 
اذ الخلفاء نصفه وأضافوه الى بيت المال ‏ كذلك فعل عمر بن الخطاب بعماله علىالكوفة 
والبصرة والبحرين “١‏ وكانوا بسمون ذلك مقاسمة او مشاطرة . فاما أفضت الامور الى 
بني امبة وكان ما كان من استبداد ماهم وطمعیم في اموال الجباية » اصبح الخلفاء في 
أواخر الدولة لا بعزلون عاملا عن عله الا حاسوه على ما عنده من المال » واستخرجوا 
ما تصل اليه ايديم » وکانوا دسمون ذلك « استخراجا » , 

ولا تسم العباسيون منصة الخلافة كان ممظم العمال في اوائل الدولة من اخوتهم 
واتمامہم » ول يكن مڌ ما يدعو الى الاستخراج أو المقاسمة ولو ساءت سيرة بعضپم . 
ثم انتقلت الاعال الى رجال الدولة من غير أهلهم » فجنح العمال الى الطمع والعنف في 
استخراج الاموال » فعمد الخلفاء الى مصادرة اموالهم لاسترجاع ما استولوا عليه من غير 
وجه الى . حتى في أيام المنصور » فكان لا يعزل عاملا الا قبض ماله وترکه في بيت 
مال مستقل مماه « بيت مال المظالم » ۲۳ . وتكاثر تعدي العمال في ايام المبدي ( سنة 
۸ - ۱۱۹ ه ) فاضطر هذا الخليفة الى النظر في المظالم ‏ وما هي الا مظام العمال . 
ثم نظر فيها بعده امادي فالرشيد فالمأمون الى المبتدي في اواسط القرن الثالث . 

وما نبه الخلفاء الى مظالم العمال ان الوزراء كانوا پباشرون الاعمال نيابة عن الخلفاء» 
وكان هؤلاء يستشيروهم فيمن يولونه من العمال » فریا استمعوا اليهم وربا خالفوهم . 
وخصوصا البرامئكة فابهم كانوا اذا استشارهم الخليفة في ولاية عامل بينوا له سا يعامونه 
من أمره > ويتركون الامر الخليفة بعد ذلك يقضي فيه بما يريد . ومن هذا القسل ات 


۰ - اليمقري ۱۸١‏ ج ؟ والبلاذري ۸۳ و ۳۸۵ , 
۲ الطبري ۵ ۱ 4 ج ۲ , 


1۳ 


الرشد استشاز وزيره يحبى بن خالد في تولبة علي + بن عسی بن ماهان على خراسان فأشار 
عليه الا یفعل » فخالفه الرشيد وولاه اياها . فاما شخص علي اليما ظا النآس وجمع مالا 
کنیا ووجه الى الرشد هدايا من الخيل والرقيق والشاب والمسك والاموال لم بر مثلبا 
قط . فما وصلت المدايا الى الرشد اعجب بها وکان حبی الى جانبه فقال له الرشید : 
۳ أبا علي . . هذا الذي اشرت علا الا تولبه هذا الثغر » فقد خالفناك فيه فكان في 
خلافك البر كة ! » فقال : ديا أمير الومنین » جعلني الله فداءك ... .. اتا وان كنت أحب 
ان أصب في رأبي وأوفق في مشورتي » فأني أحب أن يكون رأي أمير المؤمنين على 
وفراسته أثقب وعامه أكثر من عامي . . إن لم یکن وراء ذلك ما يكره,. أن هذه اهداب 
ما اجتمعت لهذا العامل حتی ظلم فيها الاشر اف » وأحذ اكثرها ظاما وتعديا . ولو مرني 
أمير المؤمنين لاتبته بضعفيها الساعة من بعض تجار الكرخ ( 


قال الرشيد : «وكيف ذلك ؟ » قال : « قد ساومنا عونا على السفط الذي حاء به 

من الجوهر فأعطنناه به »»»ره ٠٠ر۷‏ فأبى ان بببعه “ فأبعث اليه الساعة محاجي يأمره 
ان برده لیا نید فيه نظرن » فاذا چاه به جحدنهورینا ۰۰ر۰٠‏ ۰ر۷ م کا تنعل 
بتاجرن من كبار التجار مثل ذلك » . وفي کلام حبى دليل صریحعلی ما كان بستطیعه 
الوزراء والعمال من جمع الاموال بلا حساب . 


وقد رأيت ان الطمع تطرق الى العمال » حتى في ايام الزهو العباسي» ولكن البرامکة 
اخلصوا المشورة فغلوا ايدي العمال عن الظم , فاما نکب البرامكة كان فيمن جاء بعدم 
من الوزراء الخاص وغير الخلص » فأطلقت ايدي العال واحرزوا الأمواللأنفسوم» وكانوا 
سترضون الوزراء بالرشوة كا تقدم » حق استفحل امرم واكتنزوا الأموال الطائلة.. 


المال 


وغنى العمال میسور في تلك العصور بالنظر الى استقلاهم في ادارة شوم .وخصوصاً 
عمل الاستملاء الفوضوي في كل شيء . وابواب الكسب عندهم كثيرة : منبا ان العامل 
ذا جاء فأول شيء يتوقعه ان يحمل اليه الناس الهدايا » وفيا من الدواب واطواري 
رالاموال ولشاب ما بلغ مقداره ه شیا كثيرا ١؟)‏ وقد برك ذلك في مقابل ما دق مسه 





- الطبري ۷۰۲ + ۳ . ۷ - ان الاشر ۱ه < ۱ 
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العمال من أمثال هذه اهداب الى الخليفة او الوزير او القپرمانة او الکاتب او الحاجب او 
غيرهم من حاشية املفاء!۱) على انهم کانوا یکسبون من مصادر اخری کلاتحار بأصناف 
البضائم والاخشاب وغيرها ٠١‏ نامك ما کانوا مخترعونه من صنوف الضرائب وتحصیل 
بعضپا مرتين او ثلاث مرات » تبعاً لا تقنضيه حاجتهم الى المال في ارضاء الوزراء » او 
لادخاره والانتفاع به عند الاعتزال من النصب . ومن اوسم ابواب الضرائب كسا لهم 
الکوس على التجارة . فقد ذكر المقدسي ان ثلث أموال تجار النمن كارن يذهب الى 
السلطان ۲۳۱ وكانوا بأخذون على حمل النطة هناك نصف دینار . 

ومن ابواب الكسب لمال ان پنفق العامل على بناء بيت او جسر او على حفر ترعسة 
او نهر الف دینار مثلا » ويطالب بعشسرة آلاف او مائة الف » وربا قدروا ما ينفقورن 
قبه عشرة دنائير بستين الف دینار! فضلا عن اغتصاب الضياع وغيرها!*؛ وما قد يجتمع 
هى من فروق الاموال التي يقبضونها من الخراج بين الفضةوالذهب .. فبل من عجب 
بعد ذلك اذا بلغت اموال عمد بن سلبان عامل الرشيد على البصرة ۰۰+ر+۰+ر+ه درهم » 
.سوى الضياع والدور و الستغلات " وکان همد هذا يغل كل يوم ۰۰۰ر۰۰٠۱‏ درهه'!) 
وبلفت اموال على بن عسى بن ماهان ۰+رههءره۸ درهم ۱۷ » قل ير الرشيد إلا 
الجنوح الى الاستخراج وهو المصادرة . 


* .لا 


وكان الغالب في بادیء الرأي ان يقضوا اموال العمال بعد موتهم » کا فعلوا محمد 
ابن سلبان المذ كور ؛ثمصاروا پستخرجون اموالهم وهم احياء كنا فعل الرشيد بعلي بنعيسى» 
فانه عزله واستصفى امواله المذكورة » وحملها مع خزائنه واثائه على ١6٠١‏ جل » غير 
۰ر مره ۲ درهم کان ابنه عيسى بن على قد دفنہا في بستان بداره في بلغ" ۰ 


مصادرة الوزراء 
على ان مصادرة العال ل يطل آمرها لاستقلالهم بأعمالهم بعد قليل » فأصبح المطلوب 


ڊ ‏ 80 Bin. Abb.‏ , ۲ س القريزي ۱۰۹ و ٣۴۳۳‏ ج إو, م- المقدسي ۰۱۰4 
اع ل 76 Ein Abb.‏ „ و الاوردي ۷۸ . 5- السعردي ۱۸۸ + ۲ , 
۷ - الطبري ۷۱۳ + ۳ . ۸ - ان الاثير ۸۱ ج ٦‏ . 


to 


منهم لبيت الال في الغالب مال معینا في العام على سبيل الضمان ونحوه . وتحولت الثروة 
الفته. .ة الى الوزراء » وفسدت الشات فلم يحد الخلفاء سلبلا لسد عوز بيت السال الا 
بمصادرتهم ‏ وكان الخلفاء لا برون في ذلك جوراً ولا شدة لاعتبارم ما في يدم ختلس) 
من حقوق بدت المال . 

بدأت مصادرة الوزراء في الدولة الساسة من أو لها » ولکنها كانت في أول الأمر على 
سبیل النكبة » والغرض منها الانتقام من الوزير جر سياسية أو التخلص منه لغرض 
آخر . ومن هذا القببل مقتل أبي سامة الخلال أول وزراء بني العباس » فبعد أن أيسد 
دعوتهم بأمواله کا أيدها أبو مسل الخراساني بسيفه وشی الى السفاح أنه ينوي إخراجالدولة 
من أيدهم » فأوعز إلى أبي مس فقتله » ثم أصاب أبا مسل من المنصور مثل هذه النكبة 
- ويقال نحو ذلك في نکبة البرامكة في أيام الرشيد » والفضل بن مروان في أيام المعتصم , 
وفي نكبة الفضل هذا رغبة لقیض امواله لأن المعتصم نکبه سنة ۲۲۱ ه وأخذ من داره 
۰۰ر ۰٠٠ر‏ دينار » وأثاث) وآنية قسمتها ٠٠‏ ءرء٠ءر١‏ دیدار 2١‏ ولا كن الاضحلال 
من الدولة صار الغرض من مصادرة الوزراء جرد الاستحواز على أمواهم . 


دبا کر 


وبلفت الصادرة معظمپا في أيام المقتدر ( سنة ۳۲۰-۷۹۵ ه ) لأن الوزرام استخفوا 
به لصغر سنه وأفضى تدبير الأمور في صدر أيامه الى أمه ونسائه وخدمه . فکانت دولته 
تدور أمورها على تدبير النساء والخدم» فخريت الدنيا وخلت پىوت الاموال وخلع واعيد 
ثم فتل ۲۳۱ و کثر تبديل الوزراء في ايامه و کثرت مصادراتهم . وأوهم ان الفرات » وزر 
له ثلاث مرات > وقد تقدم ذكر ما احتشده من الاموال وقد صودر » فأخذت كلبا مله . 
وخلفه الخاقاني وکان سيم السبرة کا تقدم . ثم علي بن عبسی > وكان فاضلا ورعا حاول 
اصلاحالأمور فلم يستطع لتمکن الفساد من عروق الدولة ثم حامد بن عباس وکان‌قامي‌القلب 
في استخراج الأموال.ووزر له بو على مد بن عبيدالله الخاقاني وأحمد بن عبيدالله أحمد بن 
الخحصب . ومد بن على بن مقلة صاحب الخط الحسن المشهور . وسلمان بن الحسن بن لد. 
وعبيدالله بن مد الكلوذاتي . والمسين بن القسم بن عبيدالل بن سليان بن وهب 7" وما من 
وزير الا وقبض او صودر فأخذت أمواله وسجن او قتل . وكثرت المصادرات في ايام 


۱ - ابن شلكان ه 4۱ ج١,‏ ؟ ‏ الفخري ۲۳۹ . م الفغري ۰۲۳۹ ۲۹ . 


1 


القتدر لغبر الوزراء حت القضاة والنساء والندم . وربا زا موع ما قبضه من الصادرة 
على «++ر»»+ر+4 دینار - على انهم قدروا جلة ما انفقه من الاموال تبذیرا وتضبيعاً في 
غير وجه ثنفاو »مره «ره۷ ديثار » سوى ما انفقه في الأمور غير الواجبة!١)‏ وقس على 
ذلك احوال سائر الوزراء . 

فأصبحت الصادرة بتوالي الأيام المرجع الرئيسي في تحصيل المال ... فالعامل يصادر 
2 عبة » والوزير يصادر العال » والخليفة يصادر الوزراء ويصادر الناس على اختلاف 

.. على ان الذلفاء لم يكونوا يعمدون الى المصادرة الا عند حاجتهم الى المال لأرزاق 

ا لفات اوه تمد دول ور الوه الى عقد القروض لسد ما بعرض 
لها من النفقات اللازمة لحرب او مشروع كبير . 

وكان الخلفاء يعتبرون اموال اولثك الوزراء او العمال حقا لبيث المال قد اغتصبوه » 
فاسترجاعه لا يعد جوراً او إجحافا . وقد نجاهم ذلك من اثقال الدبن الأهلي الذي تن 
تحت عبثه معظم دول العام التمدن البوم » فيذهب نحو ربع دخلها او ثلثه في وفائه او 
استبلاكه » وتضطر إلى استنباط الضرائب من ال ذلك » حت اصبحت تلك الدول 
وخصوصا انجلترا تكلف الناس جعلا على كل عمل برجون به كسب . 


الکتاب 
وهناك فثات آخری من موظفي الدولة کانوا بستألرون بأهواشا» ومنهم کتاب 
الخراج ويبون ذلك عليهم لأنهم پباشرون مصادر الجباية رأساً . وقد کانوا نطمعون 
في تلك الأموال في ايام بني أمبة فما بعدها . ولكنهم م يشع امرهم ويخش شرهم إلا في 
عصر التقبقر العباسي . فأمر الوا 0 والزامبم مالا كثيراً 
استتحرحه منم بالعنف ۲۲۱ وفعل نحو ذلك الممتن سنة ۵۵ ۲ م ۳ ۰ ومن الکتاب الذين 
شتهرو | بالغنى من مپنة الکتابة بىت الادر ائي عصر(*۲ . 
الخلفاء وغيرهم . وكانت اکثر اموالهم توخذ بالرشوة والاختلاس » حى اشتهروا بالظم 


۱ - ابن الاثير ٩۰‏ جم. ۲ - الطبري ۱۳۲۰ + س, 
۳ - ابن الاثر ۸۵ + ۷ , ؛ - القربزي ۳۳۱ ج .١‏ 


1۱۷ 


کا اشتبر الوزارء وهجاهم الشعراء کا هجوا ھۇلاء. من قول بعضپم وهو یدح احد الامراء 


الحزم والسپر على مصلحة الدولة : 
هو ما عامت من الأمير نما الذي تزداد منه وفسه لا برتاب 
لا تتقی الاجناد في اامه فقراً ولا برجو الغنى الکتاب 


وقال ابن حبیبات الشاعر الكوني بيجو الوزير والکاتب معا : 


ونجا خالد بن برمك منا اذ دعوه من بعدها بالامبر 
أسوأ العالين حالا لديم من تسمى بكاتب او وزرا 


وكان من ابواب الکسب عند الكتاب ارتشاژهم التوسط ني تولمة العمال او سواهم» 
ا فمل امد بن ابي خالد الاحول كاتب المأمون في توسطه لدى المأمون بتولية طاهر بن 
الحسين خراسان » وقد شرط له على تجاحه في ذلك ۰۰۰ر ۰۰ م۳ درهم ۳" وكان كتاب 
الدواوين في الولايات بشار کون العمال فيا يأتيوم من الحدايا » او من الرشوة وقد يقاسعونهم 
على النصف 7" , 


الحجاب 


وكانت ثروة المملكة عرضة لطامع كل من كانت له دالة او وساطة لدى ولاة الأمر » 
وخصوصا الحجاب الذين يقفون بأبواب الخلفاء فإئهم من أكثر الناس دالة علبپم ‏ فكانوا 
كثيراً ما يستخدمو ن تلك الدالة واكتساب الأموال من تقدم الداخلين او تأخيرهم والإذن 
هم او منعهم » فكاو! يرتشون للتعسيل في الإذن بالدخول على الخلفاء » وكان ذلك شنم 
حتى في عصر الراشدين - قال المغيرة بن شعبة : رما عرق الدرهم في يدي أرفعه ليسبل 
اذنی على عمر » ٩‏ وكثيراً ماكانوا يتوسطون في نولية المناصب بالرشوة » کا توسط الربيع 
حاجپ المنصور ليعقوب بن داود نصب الوزارة برشوة مقدارها مر هه دینار ۲*۱ > 
ويقال نحو ذلك في كل من یتوفق الى دالة على الخليفة او الامير ولو كان خادما . 





و الفخري ٠١۸‏ . ۲ - اللعقوبي ۵4 ج ۲ ۰ ۷ - القربزي ٩٩‏ ج ۱ ۰ 
۽ - الاعلاق النفسة لان رستة ۱٩۰‏ ج ۷ ۰ ۲ - الفخري ۱۱۰ ۰ 
۲ تريخ التمدن الاسلامي 


1۱4۸ 
الخلاصة 


وخلاصة ما تقدم أن الدولة العساسية لما غلب الجند على امرها واستبد قواد الاتراك 
ها» تحولت ثروتها من بيت ماما الى ايدي رجالا من ينوبون عن الخليفة او يتوسطون 
بينه وبين الرعايا » کالعمال » والوزراء » والکتاب » والحجاب » ونحوهم . وأصبح الخلفاء 
لا بستطیمون استبقاء حكومتهم الا باغتصاب أموال أولئك الموظفين » فکانوا كالذي 
يفتذي با کل مه فآ ل ذلك الى انحلال آمر الخلافة بعد ان بلغت غاية الضعف . 


وقد يتبادر الى الاذهان أن لثقل الضرائب دخلا كبيراً في سقوط الدولة العباسية » 
وقد رأبت أن الضرائب كانت ثقبلة في عصر الازدهار العباسي - عصر الثروة والعلم ول 
يكن الناس يشكون ثقلا » بل سامت حاهم منذ خفضت الضرائب - ول يكن ذلك لآن 
تخفيض الضرائب يسوء الناس » ولكن تخفيضها في تلك الايام قلل مصادر الثروة الواردة 
الى بيت المال فزادت حاجة اصحاب المطامع من رجال الدولة » وكانت الاحوال قد 
اختلت بفساد النيات للأسباب التي ذکرناها » فزال الأمن واختل النظام العام » فتقاعد 
الناس عن العمل وقلت ايراداتهم وعحزوا عن اشاع مطامم رجال الدولة » فعمد هوّلاء 
الى العنف في استخراج الأموال » فتعاظم الاضطراب وتضاعف الضيق في الناس حق 
سثموا الحياة في دولة لا بأمنون فيها على أرواحبم ولا أمواهم . 


ولو كانت كثرة الضرائب تخرب المالك لكانت انجلترا من اقرب الدول الى الخراب > 
لا فسا من أصناف الضرائب التي لم يحل بها العرب ولا خطرت ببالهم . لها فضلاً عن 
ضرائبها على احصولات والواردات على اختلاف اصنافها » تقاسم الناس أرباحهم فتأخذ 
ضريبة على الابراد وجعلا على أية مبنة بريد الناس تعاطيها حتى احاماة والطب في مقابل 
الاذن هم في الاشتغال بها . والجعل ال كور ثقيل ختلف فيمن ينال اية رتبة من رتب 
القضاء من مسان جنپ الى عشرین . وقس على ذلك رسوم الاطباء والضيادلة والمحامين 
حتى الخطباء والوعاظ » وهناك ضرائب اخرى على معاملات المصارف وعلى اوراقبا 
وعقودها وعلى الزواج والطلاق » وغير ذلك فبحتمم لها من هذه الرسوم اموال كثيرة . 


وأما ضرائب الابراد عند الانجليز فانها تشمل كل عمل بتکسب منه الناس حمق الوعاظ 
والخطباء » قکیف پأه‌ناف التجارات والصنائع والمنوك وغيرها ؟ والدولة الانجليرية 


۹ 


کاما احتاجت الى مال عدلت ميزانيتها بزيادة الضرائب وخصوصا على الابراد » واكش 
ما تکون حاجتها الى الال في حالة ارب كنا فعلت هيزائية سنة ۱۹۰۱ في أثنساء حرب 
لترنسفال » فقد قدرت دخلا لذلك العام میلغ ۰۰۰ ر 1١6.»‏ جنيه وخرجما بمبلغ 
۰ مره م۱۵ والفرق بينبما ۰ءر»۰۰ر ۳۷ سددت معظمه بزيادة الضرائب > وكانت 
ضريبة الايراد انية بنسات على الجنيه أي نحو ۳ وثلث في المائة » فجملتها شلتا في كل 
جليه أي خمسة في المائة » فكان مقدار ما اجتمع لهامن تلك الزيادة نحو ۰۰ در ٩۰+‏ 
جله . وفرضت ضريبة اضافبة على الميرة بلغت حصملتها ۰ ۰+ر۷۵۲ر۱ جنيه » وضريبة 
على سائر الخمور وحصيلتها ۰ء ره ۰۱ر جنه © وعلى الثبغ ۰+۰ر۱۰۰دا وعلى الشاي 
۰رر جلبه وغير ذلك » فاما انقضت الحرب عمدت الحكومة الى رفع تلك 
الاضافات » فشفشت ضريبة الابراد اربعة بنسات اي انها أرجعتها الى ما كانت عليه > 
فقلت حصا الحكومة من الا بر اد ر هر جيه » وخفضت ابضاً ضرائب 
القمح وغيره , 

وجملة القول ان انجلترا مع كثرة ضرائبها وما أثقل كاهلها من الدیرن » فانپا تعد من 
اثبت الدول قدما وأوفرها ثروة . فتخشض الضرائب لا شك انه رجمة الناس > ولکن 
زباد تما لا تدعو الى الخراب » واا يدعو الى خراب المالك « الظم » .. فانه يقوض 
ار كان الدول با يدعو البه من تقبيد الايدي عن العمل فيقعد الزارع عن زراعته » والتاجر 
عن تحارته » والصانع عن صناعته - ولا مال الا اذا اشتغل هؤلاء » ولذلك قالوا : 
و العدل ساس اللك ! » 


فالدولة العباسة لما أصبحت بعد العتصم غنيمة للأجناد الفرباء محملون أمواها الى 
بلادمم » وأصبح الوزراء والغمال انما يعملون لحشد الاموال » وامسى الخليفة لا سلطان له 
حق في قصره » وبين غامانه وجواريه » تجمعت تلك الاثقال على رؤوس الرعبة » ات 
الجباية منم ٤‏ فطالبوهم بها بدون أن يساعدوهم على استفلاها فساءت حاهم كما عاست ۰ 
أما دول هذه الایام فأساس نظامما الحرية الشخصية » والمبادىء الاقتصادية » فلا يطالب 
احد من الناس الا بما يقتلم هو اله حق صریح > والا فانه ينظم وظلامته مسموعة س 
وسنعود الى هذا البحث في بعض الأجزاء التالية . 


ثروة ال الما سیم 


اي البلاد واهلپا 


فرغنا من الکلام في ثروة الدولة ( الحكومة ) العباسة ورجالها » وبقي علينا النظر 
في ثروة المملكة » وهي البلاه با فيها من الناس على اختلاف طبقاتهم من اهل التجارة 
والژر اعة والصناعة وغيرهم . وكانت البلاد قسمان : المدن » والقرى : 


ا مدن 

كانت المدنية محصورة في المدن دون القرى » عملا بقاعدة التمدن في تلك الايام » وهي 
ان تككون الثروة والاببة حيما يكون ولاة الامر » ومن يلوذ بهم » من الخليفة وآل بيه 
فرجال بلاطه فعماله ووزرائه . وهؤلاء كانوا يقومون في الدن و خصوصا المواصم »ولذلك 
مرت بغداد والبصرة ودمشق والفسطاط والقاهرة والقيروان وقرطية وغرناطة ونحوها» 
وظلت القرى والضباع مغارس لا عمارة فيها » ولا تكاد تجد اثراً من ثار ذلك التمدن في 
غير المدن . 

ففي هذه المدن فاضت يناببع الثروة الاسلامية» وعاش الناس فيالرخاء والرغد يجوار 
الخليفة ورجال دولته » ينالون جوائزهم وهداياهم ويبيعونهم السلع والجواهر » والاقشة 
ومااليها . وق هذه المدن كان يجتمع العلماء والشعراء والفنون والندماء يتعيشون مما 
يحود به الخليفة او امراؤه او رحال دولته . 

وشل طبقات الناس في تلك الايام قول الفضل بن محبی : « الناس اربع طبقات : 
ملوك قدمهم الاستحقاق » ووزراء فضلتهم الفطنة والرأي » وعلية انهضهم اليسار » 
واوساط الحقهم بهم التأدب . والناس بعدهم زبد جفاء وسيل غثاء»لکم ولكاع » وربيطة 
اتضاع ... م احدهم طعمه ونومه ۰۱ ۲۲ , 


. ۱ ابن الفقيه‎ - ١ 


4۲١ 


وقد جعل ابن خلدون عطاء السلطان أصل ثروة المملكة » وعلة كثرة جبايتها » 
لاعتماره ان الدولة او السلطان السوق الاعظم العام ومنها مادة العمران » قال : «فاذا 
احتجن السلطان الاموال او الجبايات او فقدت فلم يصرفها في مصارفها » قل لكل ما 
بايدي الحاشية والحامية » وانقطع ايضا ما کان يصل منهم لحاشيتهم وذوهم » وقلت 
انفقاتهم جملة » وهم معظم السواد » ونفقاتهم اكثر مادة للاسواق من سواهم» فيقع الكساد 
نئل في الاسواق وتضعف الارباح في التاجر فيقل الخراج لذلك » لان الخراج والجبساية 
انما يكونان من الاعتار » والمعاملات » ونفاق الاسواق » وطلب الناس الفوائد والارباح » 
ووبال ذلك عائد على الدولة بالتقص لقلة اموال السلطان حبنئذ بقلة الخراج . فان الدولة 
كا قلنا هي السوق الاعظم ام الاسواق کلپا » واصلبا ومادتها في الدخل والخرج » فا 
کسدت وقلت مصارفبا فأجدر ما بعدها من الاسواق اب يلحقها مثل ذلك 


واشد منه » اه , 


فالدن الاسلامية كانت مؤلفة من : الملوك وهم الاصل » ثم رجال الدولة » وافا 
يكونون كذلك لان الملوك مختارونیم لفطنتهم » ثم الاغنياء » واخیرا الاوساطوم جپود 
الناس ويكونون كا بشاء اولئك . وذلك يخالف حال الهيئة الاجتاعية في هذا العصر > 
عصر الحرية الشخصية » فالناس فبه مستقلون پاعماهم كل منهم يعد نفسه عضواً من اعضاء 
ذلك الجتمع لا بستغنی عنه » سواء كان صانعاً او كاتا او تاجراً او موظفاً . 


اما في العصر العباسي فقد كان اهل المدن عالة على الخلفاء والامراء فتحوم آمهم 
حوهم - يلتقطون ما مجودون به عليهم وهؤلاء انما جودون ا يصل الهم من اموال 
الجماية » فإذا كثرت أكثروا وإذا قلت أقلوا . والجماية من الخراج » والخراج على الأرض » ٠‏ 
والأرض فا بعمل با الفلاحون وهي القرى فالثروة العباسية مصدرها من القرى وتجمع 
من عرق الفلاحين - والفلاح أساس الثروة في كل العصور » وخصوصا في البلاد الزراعية . 
وهو في الغالب اقل الناس حظاً منها » وخصوصا في عبد التمدن القدمم او ما نسج على 
منواله » اذ كانت الثروة والقوة في أيدي فثة الحكام او من ينوب عنهم او ينتمي إليهم » 
وبىقی سائر الناس أعوانا أو أتباعا أو خدما أو عبيداً » يشتغلون إما بالصناعة لصنم ما 
قد يحتاج إلبه أولئك من أصناف الأبنىة والألبسة والأثاث والجوهرات او طدمتهم 
في قصورم بالتطبيب او الكتابة او لإمتاع ممعم وبصرم بالغنباء والعزف او لترطيب 
قلويهم بالنظم والنثر ونحوهما » واما بالفلاحة في الارض واستغلالها . والفلاحوت هم 


۲۲ 


الفثة الكبرى من الناس في کل زمان » وستفصل ذلك في الجزء الختص بل داب الاجتاعية 
من هذا الكتاب . ۱ ۱ 

فالثروة في الدن تابعة لثروة الحتكومة او رجاها للأسباب التي قدمناها . فاما کات 
بلاط الرشيد غاصا بالوفود وبيت ماله حافلا پالتقود والبرامكة يبذلون الثات والألوف > 
كان تجار بغداد في نعمة ولروة وخصوصا باعة امحوهرات و الریاش » لاما ما تتطلبه المدنية 
في عبد الترف والبذخ . فقد رأيت في بعض ما تقدم ان جوهريا بالكرخ في بغداد ساومه 
يحبى البرمي على سفط من الجوهر ممبلغ ٠٠‏ ٠رءء٠‏ «ر۷ درهم فلم يبعه "' وهو جزء ما في 
حانوته » نما قولك يسائر ما فيه ؟ وهناك جوهري آخر يقال له ابن الخصاص صادره 
الخليفة القتدر سنة ۳۸۰۲ ه >2 فكان ما اخذوه من بيته من صنوف الاموال تزيد قيمته على 
+ مره هر دیضار ۳ وكان في بغداد شریف يسمى مد بن مر بلغ خراج أملاكه 
۰ر »مر۲ درهم في السنة " . وقس على ذلك سائر التجارات في بغداد وغيرهما . 
فقد كان في أصطخر بيت ينتسب الى آل حنظلة احدهم عمرو بن عبيئة بلغ من يساره انه 
ابتاع بملبون درهم مصاحف فرقها في مدن الاسلام » وكان مبلغ خراج هذا البيت من 
ضياعيم نحو ٠٠درء‏ .5ر١١‏ درهم , ومنهم مرداس بن عمر کان خراج ماله ۰۰»ره»+ر۲ 
وان مه جمد بن واصل ملکه مثل ملکه ۲*۱ . وکان في سيراف تجار واسعو الثروة بزید 
مال اسدم على +۰+ره» »ره و درهم اکتسبپا من تجارة البحر من العود والکافور والعنير 
والجواهر والخيزران والعاج والابنوس والفلفل وغيرها *“ . ومنم من يني دارا فينفق 
على بنائها ۰ه مره۳ دینار ٠‏ واوصى احدهم پثلث ماله لعمل فبلغ ++ءر+++ر۱ دينار 
بين مركب قائم بنفسه وآلته *'' » وأمثال ذلك كثير في معظم مدن الشرق . 

وقس علمه ثروة كل من خالط الخلفاء ونال جوائزهم » او خدمهم في بلاطبم في إبان 
تروتهم غير الوزراء والکتاب والعیال » فانهم جمعوا اموالاً طائلة حتى المفنون والشعراء . 
فقد توفي ابراهم الوصلي مغني الرشيد عن ثروة مقدارها ٠٠هرء٠هر؛؟‏ درهم ۱ وتوق 
جبريل بن مختيشوع طبيب الرشيد وخلف ما يساوي +++ره ۰ +در۰٩‏ درهم من ضياع 
وجواهر ونقود کا تقدم , 





و الطيري ۷۰۲ + م , ۲ اين الاثير ۳۲ ج۸ , م ب ابن الاثر ۲۰ + و. 
) - الاصطشري ۱۲ ۰ و الاصطخري ٠٠١٤‏ . 
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1۳۳ 


واعتير ذلك في سائر البلاد والاحوال » فتجد الثروة كانت في الغالب عند الخلفاء » 
او من ينتمي اليهم . حتی التجار فانهم انما كانوا يأمنون على ثروتهم بالاتتماء الى أولى 
ال 

مر ۰ 


القرى 

أما القرى فقد كان سكانها الفلاحين من اهل البلاد الأصلبين » ويسمونهم « اهل 
الخراج » ؛ فبؤلاء يعملون بالأجرة او شركاء لاصحاب الأملاك من الخلفاء او الأمراء » او 
من ينتمي البهم من 5 » وخصوصاً الدهاقين في العراق وفارس » وهم اصحاب 


فاما كان الاسلام تقرب اولئك الدهاقين من الحكومة بأموالهم ۱۱ ونفوذهم في امل 
بلادهم . ويندر ان کون للفلاحين ملك خاص بهم لأسباب تقدم بيانها . 


فسكان القرى هم الفلاحون ومن يمري مجراهم » وكانوا يقنمون بالحصول على ما يقوم 
باود حماتهم » ويغلب فيم الفقر المدقع . وربا كان بیلهم من ل ير الدینار طول عمره » 
فكان اهل الدولة في الدن يبذلون الدنائير جزافا ويهبونها مثات وآلافا » واهل القرى في 
فقر مدقع لو رأى أحدهم الدینار لقره مى وثلاث . ولو دفعت البه عشمرة دانير او 
عشرن لأصابه خبل او مات لساعته » کا اتفق للصباد بين يدي ابن طولون أمير مصر 2 
اواسط القرن الثالت للهجرة؛ وهو مشبور بکرمه وبذخه» ا أنشأه من القصور والغياض 
رالامطلات . وكان ينفق كل شبر الف دينار على الفقراء» وهو الذي جاء و كيل 
بوما وقال : : «افى تأتيني المرأة وعليها الأزار وفي يدها خاتم الذهب فتطلب مني فأعطيها» 
فقال له : « من مد يده اليك فاعطه » ۲۲۱ ومع ذلك فان هذا الأمير نفسه ركب في غداة 
باردة الى جبات امقس مجوار الفسطاط» فاصاب بشاطیء الثيل صياداً عليه -خلق لا پواري 
منهشيثا » ومعه صي في مثل حاله وقد القى الشبكة في البحر» ف فلما رآه ابن طولون رق اله 
وقال : با لسم ادفع الى هذا عشرین دینارآ» فدفعها اليه وق ابن طولون . , فسار ول بعد 
ورجم‌فوجد الصياد مستا والصي يبكي ویصیح» فظن ان طولون ان‌بمض‌سودانه‌قتله واخذ 
الدتائير منه » فوقف بنفسه عليه وسأل الصي عن ابيه فقال له الغلام : دهذا ( واشار ال 





. ۲ ان الاثب ۱۰۱ ج ه ۲ ابن خلکان ۲۲۳ ج‎ - ١ 


سس 


4 


نسم الخادم ) دفع الى ابي شین فم بزل يقلبه حتى وقع ميت » فقال : « فتشه يا نسم » 
فنزل وفتشه فوجد الدنانر معه حالما » فحرض الصى ان يأخذها فأبى وقال : « هذه 
قتلت أبي وان اشذنها فتلتني ! » فأحضر ان طولون قاضي القس وشبوخه وأمرم ات 
" بثتروا للصي دارآ خمسمائة دینار تکون ها غلة وان تحبس علبه و کتپ اسمه من اصحاب 
الجرايات وقال : « انا قتلت اباه لأن الغنی حتاج الى تدریج ولا قتل صاحبه . هذا 
كان يحب ان يدفم البه دینار بعد دینار حتى تأتبه هذه الجلة على تفرقة فلا دنکش 
فى عشه » ۲۱۱ , 

فاذا كان هذا حال رجل من اهل ضواحي العاصة » فکنف بأهل القری البسدین عن 
ترف الدولة وبذخا وحراباتها ووظائفها ؟ 


المدن الاسلامة 


نريد با مدن الاسلامية ما بناه السلمون من الدن لانفسبم » وهي غير ما افتتحوه من 
مدائن الروم والفرس . والمدن الاسلامية عديدة في. العراق والشام ومصر وافريقسة 
والاندلس وغيرها » ومنها ما م بزل عامراً الى اليوم كالبصرة وبغداد والقاهرة » ومنپا 
ما انقرض وعفت آثاره كالفسطاط بمصر والزهراء بالاندلس وسنذكر اشپرها ونصف ما 
بلغ البه عمرانها في ابان التمدن الاسلامي تتمة لموضوع هذا الجزء , ولكننا نقول قبل ذلك 
كامة احمالية فما حمل العرب او المسامين على انشاء تلك المدن . 

كان المسامون في صدر الاسلام عربا اهل خبام وماشية وخيل » يكرهون الاقامة 
داخل الاسوار وینفرون من الانحصار في المدن . فاما تأيد الاسلام‌واجتمم العرب على فتح 
الامصار في العراق والشام ومصر » كانوا في بادىء الرأي اذا ساروا الى غزو او قح 
اصطحبوا نساءهم وعباهم » فاذا فتحوا بلدا اقاموا في ضواحيه يخيامهم وأخبيتهم » 
وجعلوا هذا الموضع معسكرم , وكان عمر بن الخطاب يشترط على جنده القممین في الامصار 
الا يقبموا في مكان يحول الماء فيه بینم وبينه » حتی اذا اراد ان يركب راحلته الم 
ركب . كذلك فعل عمرو بن العاص في الفسطاط » وسعد بن ابي وقاص في الكوفة 
والبصرة » وكانث كلها مضارب ند العرب الفاتحين یعبرون عنما بالرابطة او العسکر » 


۰۱۲۳ القربزي‎ - ١ 


(ê 


فاذا طال بهم المقام اختطوا الاسواق وبنوا النازل والقصور . ذلك كان شأنهم في صدر 
الاسلام فبنوا البصرة والكوفة والفسطاط على هذه الصورة . 

فاما ضخم ملك العرب وتعددت دول المسادين صاروا يختطون المدن ثثبيتأ لفتوحهم 
كا فعل عقبة بن نافع عندما اختط القيروان في افريقية ( تونس الجالية ) تثبيتا الفح 
الاسلامي لهذه الناحية » او تحصنًا بها من اعدائهم كنا فعل النصور باختطاطه بغداد فانه 
بناها حصنا له » وكذلك فعل الفاطسون بالقاهرة . و کثبرا ما كان الخلفاء يبنون المدن 
لتفزه بها والابتعاد عن الغوغاء » مثل سامرا والمتوكلية والزهراء وغيرها ما يطول بسا 
ابراده - فلنأت الى وصف اشبر المدن الاسلامية في ابان ثروتها . 

كثيراً ما وصف الورخون المسامون المدن الاسلامية » كما يصف السائحون البوم ما 
بزورونه من المدن العظمى » ولكنهم لم يذكروا عدد سكان تلك المدن او مساحتبا إلا 
ادرا , وانماكان همهم تعداد ما في تلك المدن من الجوامع والمامات » والغالب ان يبالغوا 
في ذلك الى مايتجاوز طور التصديق كا سترى وإليك وصف أشهر المدائن الاسلامية مرتبة 
بإعتبار قدمما : 


البصرة 


هي من اقدم الدن التي ناها السامون او هي اقدمها » ولا تزال باقبة الى الآن. مصرها 
عنبة بن غزوان سنة ۱٩‏ للبجرة ۲۱۱ وقد اتخذها العرب في بادىء الأمر معسكراً في مكان 
لا محول الماء بينه وبين مكة » فكان من البصرة على الضفة الغربية الفرات الى مكة رمال 
وجمال وسپول لا يفصل بينها نهر . وبنوها أولاً بالقصب ثم خافوا الحريق فبنوها باللبن 
بإذن عمر كا سباتي في الكلام عن الكوفة . وجعلوا الدينة خططا بحسب القبائل لكل 
فسلة خطة » وجعلوا عرض شارعبا الاعظم ستين ذراعا » وهو مريدها » وعرض ما سواه 
من الشوارع عشرين ذراعا. وجملوا عرض كل زقاق سبعة أذرع » ووسط كل خطة رحبة 
فسبحة لمرابط خبوهم وقبور موتام » وتلاصقوا بالمنازل ۷۲۱ ونظراً لموقعها التجاري فرضة 





وس ان الفقنه ۰۱۸۸ ؟ ‏ المارردي ۱۷۱ . وانظر عن اختطاط البصرة وتنظيمها كتاب 
الرکتور الصالع أحمد العلي : التنظهات السياسية رالاقتصادية في البصرة » - بغداده ۰۱۹۰۲ 


ضف 


العراق ووسطاً بين الشام وفارس » اسرع اليها العمران واتخذتها الحكومة مقراً لامارة 
العراق في ايام بني أمبة . فعمرت البصرة في ایامپم واتسعت عمارتها » حتی بلغت مساحتها 
في امارة خالد بن عبدالل (القسري ) فرسخين في فرسخين أي ۳۱ ميلا مربعا في 
ارض منسطة لا جبال فا » وذلك أوسع من مدينة القاهرة مع زيادة ممارتها اليوم 
( سن۳۸ ۱۹۰ ) ۰ 

و کثرت ثروة البصرة في ايام العباسبین لاجغاع التجار فيها » وتجاراتهم ند شمرقا الى 
المند والصين » وغرباً الى اقصى بلاد الغرب » وسنوباً الى الحدشة . وكانت السفن ترسو 
في ميناها وتحمل اصناف التجارات من الاقمشة والاطباب وغيرهاء وتكاثرت الثروة فيها 
بتكاثر الناس القادمين المها للاتجار أو الاقامة » فابتنوا فسا القصور والحدائق وأنثأوا 
البادین والبرك -. قال ابن حوقل : « وهي موصوفة بالمجالس الحسنة » والناظر الاثبقة » 
والبادین العجيبة » والفواكه البديعة » والبرك الفسيحة » لا تخاو من المتنزهين » ولا تعرى 
من المتطرفين متحدرين ومصعدين .. » 

وكانت ماه البصرة مرسى مثات من السفن التحارية . وقد ذكرنا في مكان آخر 
مقدار ما كانت الحكومة تحسه من تاجر واحد من تحارها وهو نحو ۰++ر»۱۰ دینار في 
العام » فقس عليهم التجار الآآخرين وفيهم الكبير والصغير . 

واشتبر اهل البصرة بالاسفار التحارية الى كل الجبات > حتى ضرب الل في ذلك 
فقالوا : «وأبعد الناس نجمة في الكسب بصرى وخوزی» ومن دخل فرغانة (في الشرق) 
والسوس الاقصى ( في الغرب ) ؛ فلا بد من ان بری بها بصریاً او خوزيا ( من امل 
خوزستان ) أو حيريا ( من اهل الحيرة ) » ۲ وثأنهم في ذلك شأن السوريين اليوم » 
او هو دأبهم من عبد الفيذيقيين . 


وقد نقلنا فى الجرء الأول من هذا الکتاب ما قاله الاصطخري عن سعة مدينة البصرة 
وعدد انبار‌ها على ايام بلال بن الي بردة ( سنة ۱۱۸ )0 وانها زادت على ٠٠ر٠١‏ 
من يقرأه » فذهب بنفسه لشاهدة المكان في القرن الرابع للپجرة فلما عاینه قال : « وقد 
كنت انکر ما ذكر من هذه الاهار في ایام بلال حق رابت كثيراً من تلك البقاع » 





۽ ابن الفقيه ۰۱۹۱ ۲ - ابن الاثير ٩۳‏ ج * . 


يفف 


فربما رأيت في مقدار رمية سم عدداً من الانپار صغار؟ تحري في كلها زوارق صغار > 
ولکل نهر اسم ينسب الى صاحبه الذي احتفره او الى الناحية التي يصب فيها ٠‏ فحوزت 
ان يكون ذلك في طول هذه السافة وعرضها » وقال نفس هذا القول ابن حوقل فيعرض 
كلامه عن البصرة .2١١‏ ومع ذلكما زلنا نستكبر هذا العده حتى رأينا عالاً دقيق الملاحظة 
اقام في البصرة اعواما طوالا وخبر أرضها فذكرنا له ذلك فبون علينا تصديقه ما بينه انا 
من سعة البصرة في تلك الايام وحفر الانهار > وامكان اشتباكها يحيث تتحول الى جار 
قصيرة هم سمون كلا منها نبرا » ويؤيد ذلك انهم لا يريدون بالبصرة المدينة فقط التي 
ذكرنا أن مساحتها ۳۷ مبلا مربعاً » وانما يضمون اليا ما يتبعها من الفارس الى عبادان 
عند محر فارس » مع ما كانت عليه من الخصب وكارة الغرس . قال ان حوقل 
والاصطخري : و وا نضل متصلة من عبدسي الى عبادان نفا وخمسين فرسخا متصلة 
لا يكون الانسان بكان منها الا وهو في نہر وتخيل أو يكون محیث براها » . فاعتیں هذه 
السافة طولا في مثل نصفها عرضا على الاقل أي ۱۵۰ ميلا في ه/ وذلك ۰٠۲ر‏ ا۱ ميلا 
مربعا » فمعقل ان يكون في الميل الواحد عشر ترع صغيرة والله اعم ٠‏ 


الكوفة 


بنيت الكوفة بعد البصرة ببضعة أشهر » بناها سعد بن ابي وقاص . ويقال في سبب 
بنائها ان سعداً بعد ان فتح العراق وتغلب على الفرس نزل في عاصتهم المدائن » ثم بعش 
الى الخليفة حمر بن الطاب في الدينة وقد مخبره بذلك الفتح » فلا وصل الوفد الى مر 
رای الوانبم قد تغيرت وحالهم قد تبدلت» فسأ م عن سبب ذلك فقالوا : وخومة البلاخ 
غيرتنا . فأمرهم أن برتادوا مازلا بنزلون فيه المسامين لان العرب لا يرافقهم من البلاد الا 
ما يوافق ابلوم وكتب الى سعد : « ابعث سلیان وحذيفة رائدين فليرتادا مازلا بريا جریا 
ليس بيني وبينكم فيه بحر ولا جسر » ۱۳ ففعل سعد ذلك فاختاروا مكانا وراء لفرات 
ودنه وبين اطبرة » وینوها اولا بالقصب کا بنوا البصرة ففعلوا ذلك لنکون المنازل 
قريبة من الخيام فأحرقت » فاستأذنوا مر في البناء باللبن فأجابهم الى ذلك على شرط ألا 





۱ - الاصطخري" ۸۰ . ۲ - ابن الاثير ۲۰٩‏ ج ۲ . 


۳۸ 


يزيد احدهم على ثلاثة ابيات ولا بطاولوها . وکان الکوفة شأن کببر عند الشيعة لأن 
الامام عليا جعلها عاصة ملكهالى ان قتل . 


الفسطاط 


هي اول مدن المسامين في القطر الصري » بناها مرو بن العاص سنة ۱۸ للبحرة » فها 
بين القاهرة البوم ومصر العتيقة . ومن بقاياها جامع مرو والاطلال والخرائب حوله الى 
القطم . وكات ذلك المكان معسکراً للعرب لا جاءوا لفتح حصن بابليون » وهو المعروف 
اليوم بدير النصارى » او دير مار جرجس بمصر العتقة, فاما فتحوه ساروا الى الاسكندرية 
لفتحها » فأمر مرو بازع فسطاطه ( أي شيمته ) فاذا فيه يمام قد فرح فاخبروا عرا 
بذلك فقال : « لقد تحرم بنا بمتحرم » فأمر بالفسطاط فأقر کا كان واوصى به من بقي 
هناك من القبط , وسار مجنده حتى نزل الاسكندرية وفتحبسا وكتب الى الخليفة عمر 
با لمدينة يخبره بذلك ويستشيره في السكنى فيها . فسأل عمر الرسول الذي ارسله عمرو : 
« هل يحول بيني وبين السامین ماء؟ » قال:« نعم با امير المؤمنين اذا جرى النيل » فکتب 
الى عمرو : « اني لا احب ان تنزل المسامين منزلا يحول الماء بيني وبيلهم شتاء ولا صمفاً » 
فق اردت ان اركب اليك راحلتي حق اقدم علیک قدمت » ١١‏ فاستخلف عرو في 
الاسكندرية حامية وامر فشدت الرحال الى حصن بابلبون . فاما بلغوا فسطاط الامير 
رأوه لا بزال منصوبا وفيه الطبور » فاذلوا فيه وجعلوا تلك الخيمة مركزاً لمعسكرهم » 
ودعوا ذلك الکان من ذلك البوم بالفسطاط . ثم انضمت القبائل بعضها الى بعض واخذوا 
في بناء السوت لسكنى الجيوش » فاختط مرو مدينة ثمالي الحصن دعاها الفسطاط > 
فما نحو عشرين حارة دعاها خططا» واقام اربعة من كبار رجاله پنزلون الناس في الخطط 
المدذكورة بحسب احزابهم وقبائليم . 

ثم أخذت الفسطاط تتسم وتزداد عمارة كاما رسخت قدم السامین في البلاد وتوطد 
سلطانهم حتى فاقت البصرة والكوفة في كثير من الوجوه . وبلغ طوله! على ضفة النيل 
ثلاثة اممال (") وذ کر موّرخو المرب عن مقدار عمارتا انه كان فما ٠٠.ر»+‏ مسجد » 





بزي ۲۹۹ ج ۰۱ ۲ - ابن حوقل ٩٩‏ . 
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وه + »ری سارع مس ز » و۱۷۰را حماماً . وقد ستبعد ذلك ولکن ابراده بدل في کل 
حال على العظمة والعمران . وما نظمه الشعراء في مدحها قول الشریف المقیل : 


احن الى الفسطاط شرق واني لادعو لها الا يحل پا القطر 
وهل في الحبا من حاجة طنایها وف كل قطر من جوائيها نهر 


تبدت عروساً والمقطم تاجپا ومن نيلها عقد کا انتظم الدر'١)‏ 


وبلغ من تزاحم الناس في الفسطاط ان جعلوا المنازل طبقات عديدة بلغ بعضها هس 
طبقات الى سبع » وربا سکن في البيت الواحد ۲۰۰ من الناس وبلغت نفقة البناء على 
بعضپا +۰+ر »۷۰ وهي دار اطرم سفاروبه , 


واشتپر من تلك الأبنمة دار ضرب الثل بعظمتا وغنی اهلها تسمی « دار عبدالعزيز »» 
كانت مطلة على الشل بلغ من سعتها و كثرة ساكنيها انهم کانوا یصبون فما اربعيائة راوية 
ماء كل يوم . ونقل بعضهم ان الاسطال التي كانت بالطاقات المطلة على الثيل بلغ عددها 
١٠٠ر‏ سطلة مؤيدة بكر وأطئاب فا ترخی وقلا . وذكر رجل دخلبا في اوائل 
القرن الثالث للبحرة في زمن خمارويه بن احمد بن طولون قال : « طلبت بها صانعاً مخدمني 
فلم اجد فمپا صانعاً متفرغا لخدم » وقبل لي ان كل صانع معه اثنان يخدمها وثلائة > 
فسألت ۲ فيها من صانع فأخبرت ان بها سبعين ( كذا) صانعا قل من معه دون ثلاثة سوى 


ت ۰ ۳ 
من فضی حاجته وخرج » ' . 


وني ذلك دلبل على غنی اهل الفسطاط وترفهم » ومن هذا القبیل استکثارهم من 
الفرش . فقد يقتني احدهم الف فرشة او عشرة آ لاف فرشة » وذکروا رجلا من اهل 
الفسطاط عندة ثلامُائة فرشة کل فرشة لحظبة . و کذلك کانوا بفعلون بالشاب ونحوها 
- وقد تکون امانا فاحشة فلا يبالون لغناهم ‏ قال القضاعي ان قطر الندی ابنة خمارویه 
كان في جلة جپازها الف تكة من کل واحدة عشمرة دانير » فملغ منها كلها عشمرة آلاف 
دینار . ناهيك بتأنقهم في الما کل والشارب ما يطول شرحه» وقد فصله القربزي‌وغبره 
في كلامهم عن الفسطاط . 


. ١ -المقريزي ۳۳۰ ج‎ ۲ . ١ المفريزي ۳۰ج‎ - ١ 
, ۱ ب المقريزي ۳۳۰۱ ج‎ ۳ 


۰۳۰ 
مداد 


هي عاصة العباسین » بناها النصور سنة ۱4۵ ه ولا تزال باقبة الى البوم » وقد تغير 
موضعها مراراً . والسبب في بناما : ان السفاح لا بويع بالخلافة واكثر انصاره في العراق 
وفارس » نزل الكوفة ومعه اشوه المنصور . ثم بنى السفاح قرب الانبار مدينة ماما 
ا حاثمية اشارة الى ما جمع بين العباسین والعلويين وانتقلا الما" وبا مات السفاح وقبره 
فيها. واقام اللصور في الحاشمية بضع سنین» ثم ثار جاعة الراوندية فکره سکناها وخرج 
يبحث عن مکان يبني فيه مدينة حصينة » فدلوه على مکان پفسداه وحسنوه له » فبنی فيه 
مدينة ساما بغداد » وعرفت بديئة المنصور . 


بناها في الجانب الغربي لدجلة بشکل مستدير» وجمل حوالیپا قطائع لحاشيته وموالبه 
واتباعه . فاما كانت ایام الهدي جمل معسکره في الجانب الشرقي من دجلة » وسمی ذلك 
المكان عسکر الهدي . ثم انتقل الها الوجهاء واهل الدولة وبنوا فيه » وانتقلت الخلافة 
الى الجانب المد كور » وامئدت ابلبة الخلفاء وحدائقها على ضفة النبر . ويسمى جانب 
بغداد الشرق الرصافة والجانب الغربي الکرخ , 

وبلفت بغداد معظم عمارتها في ايام المأمون » حت امتدت أبنيتها وبساتينها على بقعة 
قالوا ان مساحتها ۷۵۰ر۳ه جریا؛ منبا ۷۵۰ر ۲۹ جریا في الجانب الشرق» و۰۰۰ ر ۲۷ 
في اطانب الغربي ۲۱)» و اطریب ۲۱۰۰ ذراع مربع» ونسبيته الى الفدان كفسبة ۱۰۰ الى 
,۲۳۳۱ فتکون مساحة بغداد کلپا نحو ۰۰۰«ر۱۷ فدان » وهو شيء كثير . ولکن 
يظبر أا كانت عبارة عن مدن متلاصقة -- قال الخطيب البغدادي في تارخه انها اربمون 
مديئة » وان امحامات بلغ عددها في ايام المأمون ٠ر‏ مام (۲) وقد اراد صاحب 
سير اللوگ يبان مقدار عمارة بغداد فقال ؛ « و کان‌عدد المامات ف ذلك الوقت ببغداد ستين 
الف حمام » واقل ما یکون في كل حمام خمسة نفر : حمامي وقم وزبال ووقاد وسقاء » 
یکون ذلك ثلامائة الف رجل . وذکر ان یکون بازاء کل حمام خمسة مساجد یکون 
ذلك ثلامائة الف مسجد » وتقدبر ذلك ان اقل ما یکون في کل مسجد خسة نفر یکون 
ذلك الف الف وخسائة الف السان » ۲*۱ , 


۱ - ابن خلكان ۱٥۱‏ + ۱ . ۲ سير الملوك وه . 
۲ س ابن غلدون ۲۸۷ ج ۱+ ) سير الملوك هه , 
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ولا بنطيق هذا لتخریج على مسا نعلمه من احوال هذه الايام » فلا نسم به كا هو > 
ولكنه بدلنا على ما بلغت البه هذه المدينة من العظمة في عبد ذلك التمدن العجيب وقد 
بوید ذلك ما رواه الطبري في اثناء كلامه عن الفتنة التي وقعت في بغداد سنة ۲06 ه قال : 
«وقمل انه عبر الجسرين من العامة في ذلك الوقت ١٠٠ر١٠١٠‏ انسان في الزواريق..» ٠‏ 
فاذا کان هذا عد الذين عبروا النبر ما قولك من لم يعبروا ؟ فلا نب الغ اذا جملنا عدد 
سكان بغداد في ذلك نحو ملبون ونصف او مليونين . 


نامبك ما كان من العارة حول بغداد وقي ساثر بلاد السواد > قال ان حوقل وقد 
رآما في اثناء القرن الرابع البحرة : دوبن بغداد والكوفة سواد مشتك غير متمبزتخترق 


وهناك مدائن اخری من بناء المسامين ذات شان کالقروان في بلاد الغرب > ووا.س- 
في العراق» وغيرهما في مصر والشام وفارس. ناهيك بالمدائن التي كانت عامرة قبل‌الاسلامء 
وقد نزل فما السامون وزادوا عمارتها » مثل دمشق الشام » وقرطبة » وغرناطة > 
وطلنطلً » والاسكندرية . وسناتي على شيء كثير من حضارة هذه المد وغيرها فيا 
سند کر من حالتها الاجتاعية في بعض الأجزاء الآتية ان شاء الله . 
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من مولفات جرجي زیدان التي نشرتها دار مکتبة الحياة : 


۰ العرب قبل الاسلام ۰ ۱ 
© تاريخ آداب اللغة العربية ( أربعة أجزاء ) 
© تاريخ التمدن الاسلامي ( خمسة أجزاء ) 


9 روایات تاریخ الاسلام 


وهي سلسلة من‌الروایات التاريخية تصور مراحل التاریخ 
الاسلامي منذ ظهور الاسلام .. روعي فیها عنصی التشويق 
مع التزام الحوادث التاريخية التزاما دقیقاً من حيث الزمان 
والمكان والاشخاس مع وصف ما یتخللپا من عادات واخلاق. 
وهذا بیانبا حسب العصور التاريخية : 


- فتاة غسان : 
تشرح حال الاسلام من ظهوره حت فتوح العراق والشام مع بسط عادات العرب 


تتضمن تفصيل فتح مصر على بد مرو بن العاص ممم بسط سائر أحوال العرب 
والأقباط والرومان في ذلك العصر . 

عذراء قريش : 
تتضمن تفصيل مقتل الخليفة عغان بن عفان وخلافة الامام علي » وما نجم عن ذلك 
من الفتنة » ووقعي الیل وصفين. 


TA 


4 - ۱۷ رمضان : 
تفصل مقتل الامام علي ودسط حال الوارج وقيام الفتنة واستشار بي امية بالخلافة 
وخر وجا من أهل البيت . 
م - غادة كر بلاء : 
تتضمن ولاية يزيد بن معاوية وما جرى فما من مقتل الامسام الحسين وأهل بیته في 
كربلاء » ووقعة الحيرة وغيرها . 
3-5 الحجاج بن بوسف + 
تتناول بحصار مكة على عبد عبد الله بن الزبير الى فتحبا و خلوص الخلافة لعبد اللك 
ابن مروآن » مع وصف مک والمدينة . 
۷ - فشیح الاندلس 
تتضمن تاريخ اسان فقسل الفتح الاسلامي ووصف احوالها وفتحبا على ید طارق بن 
زياد ومقتل رودريك ملك القوط . 
۸ - شارل وید الرحمن 
تشرح فتوحات المرب ف لاه فرنسا وما كان من تکاتف الافرنج بقادة شارل 
مارتل وأسباب فشل العرب في اوروبا . 
۵ او مسم الخراسائي : 
تشتمل على سقوط الدولة الاموية وقيام الدولة العباسة الى مقتل ابي مسلم ویتخلل 
ذلك وصف عادات الخراساشين . 
۰ - العباسة اخت الرشيد : 
HR]‏ تشتمل على ذکية البرامكة وما شخلل ذلك من ورصف حالس اطاء وملادسمم 
ومو کم » وحضارة الدولة في عصر الرشيد , 
۱ - الأمين والمأمون : 
تفصل الخلاف بين الأمين و الأمون » وقيام الفرس لنصرة المأمون حى فتحوا بغداد » 
ودخائل السياسة بين العرب والفرس . 
۲ - عروس فرغانة : 
تتضمن وصف الدولة العباسة 3 عصر المعتصم الله وقيام الفرس لارجاع دولتهم 
و نبوض الروم لا كتساح المملكة الاسلامية 5 
۴ احمد بن طولون : 
فما وصف جامع لصر وبلاه النوبة وعلاقام‌ا السياسية في اواسط القرن الثالث الپحرة 
على زمن احمد بن طولون . 
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3 عبدالرهن الناصر 

تشتمل على وصف بلاد الاندلس وحضارما في زمن اطد.فة عبد الرحمن الناصر الامري 
وخروج انه عبد ال عليه ۰ 

- فتاة القبروان : 

تتضمن ظبور دولة لعسدین او الفاطمين في افريقية ومناقب المز لدن الله وقائده 
جوهر » وانتزاعه مصر من الدولة الاخشيدية . 

س صلاح الدين ومكايد الحشاشين : 

تتضمن انتقال مصر من الفاطميين الى الابوسین على يد السلطان صلاح الدين» مح‌وصف 
طائفة الامماعيلية ۲ 

سس شجرة الدر : 

تتضن مبايعة شجرة الدر » وسبرة الامبر ر كن الدن بيبرس وحالة الثلافة العياسية 
وقتثذ وانتقاما من بغداد الى مصر . 

الانقلاب الععاني 

تشرح احوال العؤانيين وما فاسوه في طلب الدستور » ووصف بادز وقصورها 
وحدائقها وعندا ميد وجواسسه . 

.. اسير التهمدي : 

تتضمن وصف مصر والسودان في الربم الأخير من القرن الاضي » ودسائس الدول 
الاجنيبة الق أدت الى الثورة العراببة في مصر والئورة الهدية في السودان» و الاحتلال 
البريطاني لوادي الثبل . 

- الملوك الشارد : 

تتضمن حوادث مصر وسوريا وأحوامیا في النصف الاول من هذا القرن» ومن ابطاضا 
الأمير بشير الشهابي » ومد علي باشا » وابراهم باشا » وأمين بك . 

- استبداد الما لیگ : 

تشرح احوال مصر وسوریا في اواخر القرن الاضي» وحم على بك الكبير ومعاصربه 
من ماليك مصر وأمراء الشام » والحرب بين تركيا وروسيا وغير ذلك من الامور 
السياسة و الاجمّاعية ۰ 

جپاد احبین : 

تصور مأساة من مآسي احسین وما يقأسونه في سیل اطب > م زوت على صبر هم 
ووفام » وتدور الدواثر على اهل البغي والعدو ان . 
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العم اعظم ارکان الحضارة واقوی ی اساپ » والبحث في علوم الأمم وآدابهم من أم 
واجبات المؤرخين » وخصوصاً في الاسلام » لملاقة اللوم الاسلامية باحوال دوله 
وسیاستها . ولذلك كانت آحاث هذا الجزء من تاريخ التمدن الاسلامي ام امحاث هذا 
الکتاب . ويزيد أهميته ارتباط تاريخ العلوم في الاسلام بتاريخها قبله » لأن المسادين نقلوا 
الى لسانهم معظم ما أنتجته عقول الشر » من أول عبد المدنية الى ايامهم » في المقلیات 
والتقلیات » فورثوا علوم الكلدانيين والفیشقبان والمصريين والفرس والبونان والهنود . 
فجرنا النظر فيا نقله العرب من علوم تلك الأمم الى البحث في تاريخ تلك العلوم عند كل 
منها . فكان هذا الجزء من تاريخ التمدن الاسلامي يشتمل على خلاصة تاريخ العلم والفلسفة 
والأدب » من أول عهد العمران إلى ظبور الاسلام » فضلا عن تاريخها فيه . 


وقد رسخ في اعتقاد بعض الكتاب من الافرنج وغيرم » أن المسامين او العرب قلا 
أفادوا العم » لانم نقاوه عن البونان وم بزيدوا فيه شيا من عند انفسهم . وذهب آخرون 
إلى أن نقلیم لم يقتصر على استبقاء عم اليونان کا كان» بل م شوهوا ما نقلوه فأضروا العم 
وافسدوه . وقد نشأ هذا الاعتقاد في زمن التعصب» وتوالى وتنوقل الى اوائل هذا العصر. 
ولم يتعرض لتحقيقه او نقده احد من العرب او المسامين . 


علىان المنصفين من مستشرقي الافرنج ذكروا للتمدن الاسلامي أفضالاً على العم أشاروا 
الما باختصار . وقد توسم بعضهم في تعدادها بكلام اجالي » اذا العربي انشرح 
صدره٤فإذا‏ اراد تحقيقه ذهب اكثر سعبه عيثاً. ووجه التتحقيق ان نجد تلك الا ثر مثيتة ف 
كتب العرب القدماء » لانها الصدر الوحید لتاريخ الاسلام والمسادين والآداب الاسلامية . 
وأكثر ما كتبه الافرنج في هذه الوضوعات مرجعه الى كتب العرب . فاذا رأینا في كتب 
الافرنج مأثرة منسوبة الى العرب ول نجد لهسا ذكراً في كتبهم ضعفت ثقتنا بصحتها ٠‏ إذ 
قد تکون منقولة عن د بعض الرحلات الافرئيية في العصور الوسطى » واكثرها يحتاج إلى 


محص »> كرحلة بشامين التطملی اليووهي | لني وصف فما القسطنطيكية ومصر وسوريا 
وفارس الى حدود الصين في القرن الثاني عشير امیلاد ؛ فقد ئرما من الحوادث والاشب ' 
ما مخالف التاريخ » فضلا عما فيبا من المبالغات والغرائب .. كتبها الرحالة المد كور 
باللغة العبرانية » م نقلت الى اللاتملية في القر ن السادس عشم » والى الفرنسية في القر سل 


ومن أمثلة ما جاء پا انه كان في الاسككندرية على عبد الفساطميين عشر ون مدرسة 
علسة » وفي القاهرة عدد عظم من المدارس الكلمة » وسترى في کلامنا عن تاربخ المدار س 
أنها م تبن بمصر إلا بعد انقضام عصر الفاطمیین , رمع ذلك فانتا ری کتاینا پنقاورن 
هذه الأخمار على علانها فرحا بتعداد ما ثر المرب » ولو لیوا عن أساسها لذهب فرسیم . 
وهذا ما نينا البه صديقنا النعإني الما المندي في كتابه الذي نشم نا خلاسته في مقدمسة 
الجزء الثاني » اذ اقترح علينا ان نذيل صفحات كتابنا هذا بالمسادر الني ننقل عنما » وقد 
أخذ باقتراحه , واصصحنا لكثرة ما بعرض لنا من اخطساه آلژرشین في هدا السدد ٠‏ لا 
نثق الا ما يؤيد بالاسناد الى اسصوص الثاريخمة او بقرينة لا تال قوة عنه , 


على اننا لا ری بدأ من تصديق كتاب الافرئج فيا هو متملق بآدابيم ار تارمم 
كحكاية الساعة الي يقولون ان هارون الر شد اهداها الى شارلان مثا ؛ ر کقر لم اس 
عرب الأندلس عاموهم صلع رقاص الساعة ؛ وقول الباحثین في تاريخ الکیمیاه مثلا ان 
العرب صنعوا الر كب الفلاني 0 أو اكتشفوا اماد الفلائية 8 و ابا فيا خلا ذلك فلا لف من 
الرجوع الى الصادر العربية من كتب التاريخ و الادب والعارم رهي كثيرة ؛ رفسا فوائد 
مبمة تظبر بالمطالية والامعان , ولا يلغي لا ان تلسی فضل سماعة الستشر تن في نشر 
الکنب العربية) الخ في لولام لضاعت او لت ف زو ابا الا مال ۷ ولف گر مسا عل السو ص 
کتابا کثبر الفائدة في هذا الوضوع / نعي کتاب القير ست لان الندم » والفشل فى شره 
لمستشرقی جو ستاف فلوجل ۸ Cv‏ وقد عل عليه ملادظات سزيلة الفسائدة 
ومقابلات مپبة شنلت لد كام , 


۷ 


فحملنا معولنا في استخراج الحقائق التاريخية التي بنينا يحثنا عليها في هذا الکتاب على 
الکتب العريمة بعد التمحيص والنقد , واستتفاء لاساب البحث تصفحنا ما كته في هذا 
| الشان آفاضل الافرنج وغبرم » في الانجليزية والفرنسیة والالانية وغيرها . ووقفنا على 
| كتاب في اللغة الهندستانية ( الاوردیة) نی الشار البه ماه « رسائل شبلي » » ذکر 
فبه فصولا في مدارس العرب ومارستاناتهم ومكتباتهم وکتبپم ذيلها بالاسناد » وهو 
كتاب خليل . وبعد الاطلاع على آراء العاداء وايحائهم في هذا الموة ع » رجعنا الى 
المصادر العربية وتصفحناها بامعان وتدقيق » فعثرنا فيها على ما .دهشنا من عظمة ذلك 
التمدن وخصوصا في العم والادب » مما ستراه مفصلا في هذا الجزء . 


موضوع هذا الجزء 


وقد قسمنا الكلام في موضوع هذا الجزء الى : علوم العرب قبل الاسلام > وعلومهم 
بعده ۰۰ فذ کرنا اولا خلاصة ما كان عند الجاهلية من العلوم والآداب » كالنجوم والانواء 
والمثولوجماوالكهانة والعرافة والطب والشعر والخطابة واندية الادب و الانساب‌والتاریخ» 
ويحئنا في مصادر تلك العلوم محثا فلسفا . وقسمنا الکلام في علوم العرب بعد الاسلام الى 
ثلاثة ثة اقسام : اولا » العلوم التي اقتضاها الاسلام وسممناها العلوم الاسلامية , ثانا » العلوم 
لني كانت في في الجاهلية : وارتقت 2 ا وهي الآداب العربية الجاهلية . ال » العلومالتي 


وقبل النظر فى هذه لاا قدمنا لکد بقدمات تقبيدية : (۱) في الاسلام ولعو 
الاسلامية و كيف تدرج العرب في وضعها واستازم: بعضها بعضاً (۲ ؟) العرب والقرارنف 
والاسلام وما كان من تأثير القرآن في نفوس العرب واکتفامم به دون سواه (۳) ما جر 
الله ذلك اکتا انراق اوا لیے من كتب الأقدمين وخصوصاً مكتية 
الاسكندرة () في الرومان والاسلام والعلم » وان الذين یقابلون بين الر ومان والعرب في 
ساپ اعد له العرب »را یبا يقابل بي روما والاسلام (ه ه) ان حملة 
العم في الاسلام. اكثرهم العجم > وما السبب فيذلك (1) تدوين العم فيالاسلام وعلة امساك 
المرب عى تدوینه الى آخر القرن الاول للبجرة (۷) الخسط العربي وتاريخه » ووضع 
انل رکات والاعبجام وما.الذي دعا الى ذلك . 


۸ 

ولا فرغنا من هذه القدمات انتقلنا الى البحث في العلوم الاسلامية » وقسمناها الى . 
العلوم الشرعية الاسلامبة اي الديئية » والعلوم اللسائية او اللغوية » والعلوم التاريخية ٠‏ 
وابتدأنا من العلوم الشرعية بالقرآن وتاريخ جمعه وتدوينه وقراءته وتفسيره وتأثير اساوبه 
في النفوس . ثم الحديث وما دعا الى وضعه واسناده وعدده , ثم الفقه ومصادره؛ والفقباء 
والرأي والقباس ومنزلة الفقباء عند الخلفاء » و کیف ترتبت تلك العاوم بعضها على بعض . 
ثم انتقلنا الى العلوم اللسانية وبينا انها ما اقتضاه الاسلام » وفصلنا الاسباب التي دعت الى 
وضع النحو » وذكرنا تاريخ الادب و اللفة في البصرة والحكوفة وبغداد وعلاقة ذلك 
بالساسة . وشرنا فصلا في بلاغة الانشاء وتارتخها ومصيرها واسمابها الفلسفية , ثم اثينسا 
الى التاريخ والجغرافبة » فبینا الأسباب التي دعت الى وضعها ومزيتها في اللسان العربي 
عمافي ساثر الالسنة , 

ثم ذكرنا الآداب العربية الجاهلية » وهي النطابة والشمر وما كان للاسلام من الثاني 
فيهما » وما نسبة الخطابة عند المسامين الى خظابة الامم الاخرى . وما كان من حال الشمر 
وطبقاته و اسلوبه ورواته وتأثيره في الدولة وعدد الشعرام و اشمارهم ۱ 


XK ok * 


ثم تقدمنا الى العلوم الدخيلة التي نقلها المسامون الى العربية . ردا لفيم الموضوع 
قدمنا الكلام في تاريخ آداب الامم التي تقلت تلك المارم عن السنتيم © راهم السو با ۳ 
والفرس واهنود والکلدان . فذ کرنا اولا تاريخ آداب اللغة البرئائية ۶ متسد انس 
البونان العلوم من الکلدان رالصربین والفبنيقيين ستى رضموا التاريخ والفلسفة السرم 
وغيرها الى زمن الاسلام » وتوسمنا خصوصا في تاريخ الفلسفة وما مرت به عن الادوار 
الى سقراط فافلاطون فارسطو وتاريخ مؤلفات ارسطو . ثم تاریخ مدرسة الاستتندر یه 
في عصريها اليوناني والر وماني الى الفتوح الاسلامية , ثم ذكرنا آداب اللفة الفارسة رما 
كان من تأثير آداپ البوثان علمها في مدرسة سند سابرر وغيرها . ربينا مر ذلك في آدابب 
منود والسريان بأسباب متسلسلة مترابطة , ۱ 


ثم انتقلنا الى الكلام عن العرب والعلوم الدسخيلة رما الذي حمليم على نقلبا ؛ رارل من 
اشتغل فما قبل الدولة المباسية ' ثم اشتغال المنصور ف سل كب الحرم الطب 
عن الهند والفرس ؛ والاسباب التي حملته على نقلپا » ثم الهدي والرشيد . و اسهمنا الکلام 
في الأمون والفلسفة والنطتی وما الذي سمل على لقلا , واثينا پفسل خاص عن نقلة الم 
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في العصر العباسي وملخص تراجمهم » وجلهم من غير امین وفيهم النصراني واليبودي 
والصابي والمجومي والسامري » وفمپم النقلة من البوناني او من الفارسي او المندي او 
اللبطي . وفصل في السوريين ونقل العم بينا فيه ان السوريين ما زالوا منذ القدم ینقلون 
العلوم بين الامم . ش 

ثم تقدمنا الى ذ کر الکتب التي ترجمت في تلك النهضة بالتفصیل عن كل لغة على حدة » 
باعتبار الوضوعات وال مؤلفين » وبازاء كل كتاب اسم ناقله . فذكرنا ما نقل عن البونانية 
فالفارسية فاهندية فالنبطية فالعبرانية فالقبطية » وهی تعد بالات . وقد نقلت سسرعة 
لم تنفق لأمة من الأمم > فذ کر الاسباب التي ساعدت على تلك السرعة وني جملتها محاسنة 
الخلفاء للعاماء غير المسامين . ثم حثدا في انتشار العلوم الدخيلة في الملکة الاسلامية ونبوغ 
الفلاسفة والاطباء في الانحاء المتباعدة » واشتغال الخلفاء والامراء انفسهم بالعلم وتنشيط 
العاماء وتأليف الكتب هم » وماكانوا يبذلونه في هذا السبيل . ثم بحثنا في المؤلفين 
وكثرتهم والمؤلفات وتعدادها وضخامتها . 

ثم نظرنا في تأثير التمدن الاسلامي في هذه العلوم .. فبدأنا بالفلسفة وما ترتب عليها 
من عم الكلام وتاريخ تنقلها في مالك الشرق > وما كان من اضطباد الخلفاء لاصحابها بعد 
النبضة العباسية حق تألفت المعيات السرية .. ومن جماتها جمعية اخوان الصفا » وكيف 
انتقلت رسائلهم الى الاندلس وما كان من تاريخ الفلسفة هناك » ثم تاريخ الطب الاسلامي 
والفرق بينه وبين الطب الموناني أو الفارسي أو الهندي ‏ وانه جامع بينها كلبا ؛ واحصينا 
الاطباء المسامين وتاريخ المارستانات في الاسلام . ثم نظرنا فبا أدخله اسامون من عند 
انفسهم في الطب وفروعه کالکیساء والصيدلة والنبات وغيرما . ثم تاريخ النجوم او 
الفلك في الاسلام » وتاريخ المراصد عند والفرق بين التنجم والنجوم » ومن نبغ من عاماء 
الفلك في الاسلام » وما احدثوه من الآراء الجديدة وآلات الرصد الجديدة » وما بلحق 
بذلك من الرياضيات كالحساب والجبر والهندسة » ثم تاريخ الفنون الجميلة وان المسامين ۸ 
يقصروا فسا کا ظن الاكثرون . وختمنا الکلام في الدارس وتاريخ تأسيسها وأسابه . ثم 
المكتبات عندهم وعدد ما حوته من الكتب » ما يدل على فخامة العلم في ذلك التمدرن 
العجيب . وبذلنا الجهد في تحقيق كل عبارة وقحيص كل رأي » بما يلغ اليه الامكان 
ويأذن به الکان . 

ونغتم هذه الفرصة للثناء على العلماء الافاضل الذين تلقوا خدمتنا بالرضا وذكروها با 
هم اهله . ونخص منم كبار الستشرقین في اوربا من وصل البپم كتابنا المذكور » فقد 


۱۰ 

جاءتنا كتبهم ورسائلیم بسارات الاستحسان والتتشط » و كلب بعضپم التفاریظ في 
الجلات الافرنجية . فاستحثنا ذلك على الاقتداء بهم في خدمة هذه اللغة » التي سب هونا الى 
احباء علومپا وآدايها ومهدوا لنا سببل البحث فيها , فنستأدن الذين تفضاوا منهم پالکتابة 
الینا أن ندون اسماءهم في صدر هذا الجزء اقراراً بفضلب, . وهذه اساژهم بالترئيب 
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نالعج تب السام 


هید في جزيرة العرب واهلپا 


جزيرة العرب شحبحة الباه کثبرة الصحاری والجبال » فم یشتفل اهلها بالزراعة 
دپ الارض . والانسان ولمد الاقلم الذي ينشأ فيه » وقد نشأ العرب على ما تقتضيه 
الملاد الحدبة من الارتزاق بالساممة والرحیل في طلب الرعی. فغلبت البداوة على الحضارة 
فم » وانصرف اكثر همهم الى تربية الماشية وهي قليلة بالنظر الى احتياجاتهم منبا» 
فنشأ بینهم التنازع عليها » وجرم التنازع الى الفزو» واضطرم الغزو الى الانتقال مخیامهم 
وناب من نمع إلى تمع > ومن صق الى صقع ۷ لا ونار وجوهم صان وسماؤهم 
واضحة » فعولوا في الاهتداء الى السبل على النجوم ومواقعها , واحتاحوا في مطاردة 
اعدم م ال 0 ار“ وألجاهم ذلك 
شا سوم الا قل سنا ومو مهس پا وا ی 

ودعاهم الفزو من الساحية الأخرى الى العصبة لتأليف الأحزاب » فاهتموا بالانساب 
التي يترابطون بها . والارتحال في الغزو ووه بقتفي العناية بالسلاح والخيل » ولو کانوا 
اهل حضارة لاتقنوا صنع السلاح » واما الخل فبرعوا في تربيتها وانتقائها ومعالجة 
أمراضها . 

والعرب اخوان الكلدانمين والبابليين والفينقيين وغيرهم من اركان التمدن القدم . . 

فهم اهل ذكاء وتعقل لر لكنوا واي القرات او وادي الیل للكان منهم ما كاري من 
لكك > وما ون من جيرانهم التبابعة » ولكنهم اقاموا في بادية صفا جوها واشرفت 
ماما ؛ فصفت ادهانهم وانصرفت قراتحهم الى قرض الشعر ؛ لصفون به وقائعهم او 
سينون به أ نسايهم او يعبرون به عن عواطفمم . وقويت فيهم ملكة البلاغة » فبرعوا ف 
القاء اططب استنپضون با اممم » او بدعون الى ارب او السام او لامفاخرةاو المنافرة.. 


۱۳ 
ولولا ما في فطرتهم من الذكاء والتعقل لا ظهر منهم اكثر ۱4 ظهر من جير امهم سکان‌صحراء 
العدوة الغربية من البحر الاحمر » فانهم ما زالوا من حيث المدنية على نحو ما كانوا عليه 
منل قرون. وشأن جاهلية العرب من هذا القببل شأن جاهلية اليوئان في عصر هومیروس؛ 

فما تمدن العرب أتوا مل ما أتى به أولئك . 

على ان العرب ا بساموا ما وقم فده معاصرو۸ دن لام العظطمى » من الاعتقاد في 
الکپانة والعرافة وزجر الطبر وخط الرمل وتعبير الرژیا ؟ مسا ينجم عن جپل اسیاب 
الحوادث مع رغبتهم في تعلیل بواعثبا » ولذلك فقد کثر عندهم الکمان والمرافورن 
وخوهم . 

فالعلوم التي كانت شائعة في مجزبرة العرب قبل الاسلام ضر ورية باعتبار طبيمة ذلك 
الاقلم وطبائع اهله, وقد جیناها عاوماً بالقياس الى ما ائلها عند الامم الأشرى في عصر 
العم» ولا فالعرب الجاهليون ل یتعاموها في الدارس ولا قر أوها في الصحف ولا ألفوا 
فما الکتب » لام كانوا أميين لا يقرأون ولا يكتبون * وا هي مماومات تحمعث في 
محفوظهم بتوالي الأجيال بالافتباس والاستنباط » رننوفات في الأعقاب وما زالت تنم 
وتتزايد حت بلغت عند ظبور الاسلام بشمة شر عا ۲ بعشها من قبیل الطبيعيات 
والبعض الاخر من قبيل الرياضيات او الادبيات او الكبائة ار ما بتملق بذلك » رلر 
اردنا التوسع في وصفها لضاق بنا المقام فنذ کرها على سبيل الاختصار , 

واذا امعنا النظر في مصادر تلك العلوم رأيذا بمشما خاصا بالعرب وقد نشا عندم » 
والبعض الاشر دخيل افتبسوه من الأمم الاشري .. فالعلوم العربية هي الانساب والشعر 
والخطابة » والدخيلة هي النجوم والطب و الاو اء والخيل و میاب الرياج و الیشوارجیسا 
والكمانة والعيافة والقيافة وغيرها كرا سترى فيا بل : 


| س عل النجوم عند العرب 


الكلدان اساتذة العالم في عل النجوم © وهم وشعوا اه ورفعوا اسمدته © ساعدهم 
على ذلك صفاء مام وجفاف هوام واستراء اه ساقم ؛ فرصدرا الككواكب رعيئوا 
اماكنها ور موا الابراج ومنازل القمر والس © رسوا السوف والتکسوف بالات 
فلكية منذ بضعة واربعين قرئا » وعنهم اشذ الیو نان رافنود والمسريرن وغيرهم من امل 
النمدن القدم . 


۱۳ 


وما زال الكلدان او البابشون اهل دولة وسلطان الى اوائل القرن الثامن قبل الملاد» 
فسطا عليهم الاشوريون فم يؤثر ذلك شيا في آدابهم الاجتاعية لتشابه الشسين لغة ودینا» 
فا كان القرن الخامس قبل الميلاد سطا عليهم الفرس وفتحوا بلادهم وبدلوا آم 
واستبدوا فيهم » فثقل ذلك عليهم وضاقت الارض بهم » فباجر كثيرون منہم الى ما 
جاورهم من البلاد وخصوصاً بلاد المرب » لاما كانت حى المباجرين من العراق ومصر 
والشام » لامتداعها على الجنود بالصحارى الرمضاء ولسبوله الاقامة عليهم هناك لقرب 
لسان العرب من لسانهم . ۱ 

وکان في جملة الهاجرین الما جماعة من الکپان وأصحاب النجوم » فتعم العرب منهم 
احکامپا وأخذوا عنهم اسماءها » وتعاموا منم مواقع الابراج ومناطقپا ومنازل القمر 
والشس » وربا كان لهم عل شي, من احکامپا من عند انفسپم » او ما وصل البپم من 
طریق امند او غيرها . ولکن يقال بالاجال ان العرب مدینون بعل النجوم للكلران > 
وهم يسمونهم الصابثة - والصابشة ان لم یکونوا الکلدان انفسپم فېم خلفاژهم او 
تلامذتهم ۱" وكان الصابئة كثيرين في بلاد العرب » وهم مثل منزلة النصارى او البپود . 
فاخذ العرب عنهم علم النجوم باصطلاحاته واسمائه » وان كان معظم اسماء السبارات 
لا برد الى اصله الکلداني » فربما كان له اساب عارضة ضاعت اخبارها . 

على ان بعضپا لا بزال اصله الکلداني ظاهراً فيه » كالمريخ مثلا فانها تقابل « مرداخ » 
الكلدانية لفظاً ومعنی. ولکن معظم تلك الاسماء قد ضاعت المشابهة اللفظية بینها وبقست 
المشابهة المعنوية . فان « زحل » معناه في العربية الارتفاع والعلو ‏ وهي نفس دلالة 
« كاون » اسم هذا السبار في الکلدانية . وأما الابراج ومنازل القمر فلا تزال كنا كانت 
عند الکلران لفظا ومعنى - والبك اسماء الابراج عند كليها : 

اسماؤها العربية اسماوها الكلدانية | اسماؤها العربية اسماؤها الكلل.'نية 


ال والكبش امرا الميزان ماساثا 
الثور ور العقرب عقربا 
الجوزاء او التوأمين تامی القوس او الرامي قشتا 
السرطان سرطان اللدي كديا 
الاسد ارا الدلو دولا 
السنملة شلتا الحوت او السمكة نوا 


ia مختصى تاريخ الدول لابن العبري‎ - ١ 


.ما منازل القمر والشمس فقد تبدل بعض اممائها كنا أصاب السبارات. ولکن‌العبرة 
کثر في قواعد هذا العلم ومصطلحاته » فانپا عند العرب كما كانت عند الكلدان تمام)» 
تى لفظ « منازل القمر » فان هذا التعدر هو نفس ماکان يعار به الکلدان عن همذه 
ائنازل » وقد ابدلته الامم الاخری التق اخذت هذا العلم عن الکلدان بتعبير آخر » الا 
العرب والنپود 


ومعرفة العرب بالنجوم مشهورة» فقد رأيت انهم عرفوا السيارات والابراج» وعرفوا 
عدداً كبيراً من الثوابت » ولمم في ذلك مذهب مختلف عن مذاهب المنجمين في الامم 
الاخرى (۱) وفي قدم اسماء تلك النجوم في العربية دلبل على قدم معرفة العرب بها 
وبمواقعها > مثل : بنات نعش الكبرى والصغرى > والسها > والظباء» والربم» والرابض» 
والعوائذ > والدثبين » والنثرة » والفرقد » والقدر » والراعي » وكلب الراعي» والاغنام» 
والرامح» والسماك » وعصا الضیاع» واولاد الضياع » والسماك الرامح » وحارس السماء » 
والاظفار» والفوارس» والکت الفضب » واكباء» والعبوق,» والعلا » والحديين» وغيرها . 


اما منازل القمر فقد قسموها الى تمانية وعشرین قسم) » خلافا لا كان عند الحنود فاليا 
۷ قسماً عندهم . وأراد العرب منپا غير ما آراده أولئك > اذ کان مرادهم منها معرفة 
احوال امواء في الازمنة » وحوادث الجو في فصول السنة » لانهم كانوا امبین فلم #کنهم 
معرفتها الا شيء يعاين فاستمانوا علا بالکوا کب » كنا ستری في الکلام على الانواء . 
واليك اسمام منازل القمر في العرببة » وهي ۲۸ : 


شب الجبهة الاكليل سعد السعود 


الدبر ان أزيرة القلب سعد الالخسة 
المقعة الصرفة الشولة الفرغ القدم 
الهنعة العواء النعاثم الفرغ المؤخر 
الذراع السماك البادة بطن اوت 
النثرة الغفر سعك الذابح الشرطان 
الطرف الزبانيان سعد بلع البطين 





١ القزويني عل هامش الدميري لوج‎ - ١ 


1٥ 


وكان العرب اذا عدوا النازل بدأوا بالشرطين » لاسباب تتعلق باقليمهم . وقد بالغ 
المتعصبين ابن قتيبة » فقد قال في كتابه « تفضيل العرب على العجم » ان العرب اعل الامم 
بالكواكب ومطالعها ومساقطبا ''' . ومع اعترافنا ما في ذلك من البالغة » فائنا نستدل 
منه على توسع العرب في هذا العم . 


ولا غرابة في اتقانهم معرفة النجوم ومواقعها » فانپا كانت دليلهم في اسفارهم داكثر 
احوالهم » فکانوا اذا اهم سائل عن الطريق المؤدي الى البلد الفلاني قالوا : « 

بنجم کذا و کذا » فيسير في جهته حتى مجد الکان » وربا استعانوا على ذلك ايضاً ۳ 
مہاب الرباح يعبرون بها عن الجهات . ومن امثلة ذلك ان سليك بن سعد سأل قيس بن 
مکشوح الرادي ان يصف له منازل قومه ثم هو بصف له منازل قومه » فتوافقا وتعاهدا 
الا شکاذبا . فقال قيس بن الکشوح : « خذ بين مہب الجنوب والصبا » ثم سر حت لا 
تدري ابن ظل الشجرة » فاذا انقطعت اشاه فسر اربعا » حتى تبدو لك رملة وقف يينبها 
الطريق » فانك ترد على فومي مراد وشئعم » . فقال السليك : « خذ بين مطلم سپیل 
ويد الجوزاء السرى العاقد لما من افق الساء» فثم منازل قومي بني سعد بن زيد مناة » . 
واشتبر في جاهلية العرب في انقان النجوم جاعة » منهم بنو مارية بن کلب > وينو مره 

مام الشيباني ۲۲۱ . 


۲ س الانواء وهباب الرياح 


ويراد بالانواء عندهم ما يقابل عل الظواهر الجوية عندنا » ما يتعلق بالمطر والریاح > 
ولكنهم کانوا ينسون الظواهر المذ كورة الى طلوع الكواكب او غروبها » ولذلك كان 
عل الانواء فرعا من عم النجوم . وكانوا مون طلوع المنزلة نوءها اي موضها » وسموا 
تأثير الطلوع بارحا وتار المقوط نم ومن طلوح كل اج منها الى طلوع التي تليها 
ثلاثة عشر بوما » سوى الحسة فان بین مادعا راوع لني ليما ۱ يوم . ومن اقواهم 
في ذلك : 


. ۳۱ البيررني ۲۳۸ . ۲ - البيروني‎ - ١ 


۱۹ 


والدهر فاعم كله أرباع لكل ريم واحد آسباع 
ومن طلوع كل نجم يطلع الى طاوع ما يليه أربع 


من اللبالي ثم تسم نع 
ثم اختلفوا فا » فرعم بعضهم ان كل تأثير يكون بعد طلوع منزلة الى طلوع التي 
تتلوها فهو منسوب الما . وزعم آغرون ان لطلوع كل واحدة وسقوطها مقداراً من 
الزمن ينسب الما یکون فيه » فاذا انقضت تلك المدة م ينسب اليما ما يككون بعدها . 
وكانوا اذا تحقق التأثير فلم يظبر منه شيم في تلك الازمنة ف‌الوا : خوی النجم » او 
خوت المنزله - پنون بذلك مضت مدة نوء ول يكن فيه مطر او حر او برد ار ریح!۲۱. 
ومن أمثالهم : « أشطأ نوءك » يضرب ان طلب حاجة فل يقدر عليها "' , 
وكانوا اذا امطرت الساء نسیوا الطر الى تأثير النجم التسلط في ذلك الرقت » 
فقولون مثلا : مطرنا پنوم امحرة » او هذا نوم اطلریفت ؛ مطرنا بالشمری . وقالرا أن 
النوء سقوط نجم ينذل في المغرب مع الفجر » وطاوع رقیبه في الشرق مع انم النازل . 
ولذلك كانت الانواء ۲۸ نوءاً او نما » كانوا يمتقدرنانها هي علة الامطار والرياح واطر 
والبره . وفي اشمارهم أمثلة كثيرة تدل على علاقة اسوال الجر او فصول السنة باقترانات 
الكواكب او طلرعبا » وقد نظموها شمر ليسبل سفظبا على الناس لقلة الككتابة عندهم 
من ذلك قولهم : 
اذا ما قارن القمر الثريا لثالئ: فقد ذهب الشتاء 
وقول الآخر : 
اذا ما البدر تم مع الثريا أناك البرد أوله الشتاء 
وقول الآخر : 
اذا ما قارن الدران نوما لأربم عشرة قمر الام 
فقد حف الشتاء بتكل أرض فوارس مؤذئات باسئدام 
وحلق في السماء البدر سق بقلص ظل أسمدة الخيام 
وذلكفيانتصاف الليلشطراً ریصفو الجر من كدر الغيام 





, ١ ج‎ ۲١۲ البردني ۰.۳۳۹ ؟ - اليدالي‎ - ١ 


وقول الآخر : 
اذا ما هلال الشپر ول ليلة 
أ رياح القر من کل وحبة 


وقول الآخر: 


بدا لعرون الناس بين النعاتم 
وطاب قبيل الصبح كور العام 


وأصبحت العواء للشمس منزلا!۱) 


وکان عندهم لطلع کل كوكب او منزل وصف يدل على تأثير ذلك في الطقس على 
اعتقادهم » ومن هذا القسل اعتقادهم تأثير النجوم ی اعمال الشر على ما کار عند 
الکلد ان۲۱) على انهم كثيراً ما كانوا ستدلون على الطر ایضاً بألوان الغبوم وآشکاشا » 
فأقل الغيوم مطراً عندهم البيضاء ثم الجراء ثم السوداء > ومن اقواهم : « السحابة 
البيضاء حفل » وامراء عارض » والسوداء هطلة »۳۱ . 


وكان العرب في حاجة الى معرفة مباب الرياح للاهتداء في اسفارهم » ولذلك فقد 
وضعوا لما الاسماء , ولكنهم اختافوا في عده حباته ا ؛ فحسیا يعضوم ستة » والبعض 
الآخر اربعة . فأصحاب القول الثاني يعدونها (۱) مهب الصبا من الشمال (۲) مهب الشمال 
من الفرب (۳) ميب الدبور من الجنوب (4) مهب الجنوب من المشرق . ويزيد علیپسا 
اصحاب القول الاول : النكباء يحانب الشمال » والحوة مجانب الجنوب . واليك قول 


ذي الرمة في ذلك : 

أهاضيب أنواء وهفان جرا 
وثالثة توي من الشام حرحف 
ورابعة من مطلع الشمس أجفلت 
لاال کلب السسّوافي فا كثرت 


على الدار أعرافة الجبال الأعافر 
ها سنن قوق الحصى بالأعاصر 
علبا بدقعاء الا فقراقر 
حنين التلقام القاريات العواشر؛؟) 


وما باحق بعلم التحوم انض ما لعال ع الافرنج الممثولوجما ¢ وهی عبارة عا كانوا 


البيروني ۳۳۰۱ , 
۳ الممدالي ٠١9‏ ج ٠‏ ۲ 


Rawlinson’s Ancient Monarchies, IIT 425  ؟‎ 


غ - البروی ۳۰ , 


¥ مس تاريخ التمدن الاسلامي 


۱۸ 


بزعمون وقوعه بين الكوا كب - او هي الآة عندهم من الحروب او الزواج او نحو 
ذلك ما يجري على البشر على نحو ما ذکروه عن ۲ 2 المونان . فالعرب آهوا الأجرام 
السماوية وعبدوها » وقد ضاع خبر ذلك لعدم تدوینه » على اننا نستدل عليه من بعض ما 
وصل الينا من اسماء اصنامپم وعبادة بعض رجاهم . فاللات اسم لازهرة وقد اشتهر 
كثيرون بعبادتها وعبادة الشس والقمر والشعری » وكانوا یتناظرون في أفضلية بعضبا 
على بعض > قالوا : « وابو كبشة اول من عبد الشعری» وکان بقول : الشعری تقطم السماء 
عرضا » ولا أرى في السماء سا ولا مرا ولا نجما يقطع السماء عرضا غيرها » . 


اما تشخيص تلك الاجرام وانزاها منزلة الشر فقد كان معروفاً عند العرب . ومن 
الاقاصیص الیئولوجية التي کانوا بتتاقاونها ان الدبران خطب الثريا و اراد القمر ان بزوحه 
منبا » فأبت عليه وولت عنه وقالت للقمر : ما اصنع بهذا السبروت الذي لا مال له ؟ 
فجمع الدبر ان فلاصه یتمول بها » فپو يتبعبا حسث توحرت بسوق صداقپا قدامه س یعنون 
القلاص . وان اطدي قتل نعشا فیناته تدور به رده . وان سلا ر کض الجوزاء 
فر کضته برحلها فطرحته حيث هو » وضربها هو بالسيف فقطم وسطپا . وان الشعری 
الهانية كانت مع الشعرى الشامية ففارقتها وعبرت المجرة > فسميتالشعرى العبور . 
فاما رأت الشعری الجائية فراقہا ایاها یکت علا حق تمصت عنناها » فسميت لشي ی 
الغمنصاء ۳ , 

ومن هذا القبيل تأليههم بعض المشاهير من اللوك او القواد او الاسلاف > واعتبار 
البعض الآخر من نتاج الملائكة او الجان . فعندهم مثلاً ان بلقيس كانت امباجنية » 
وان جرها كان من نتاج الملائكة وبنات آدم .وكذلك کان دو القرنين عندهم امه 
آدمية وابوه من اللاکة(۲)»واما اصل هذه الاعتقادات فاما هندي او يوناني او مصري» 
أما الكلدان فقاما كانت لهم عناية بأمثال ذلك . 


؛ س الكبانة والعرافة 


ها لفظان لمعبى واحد» وفرق بعضوم بينها فقال ان الكبانة مختصة بالأمور المستقبلة » 
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والعرافة بالأمور الماضية . وعلى كل حال فالراد بها التثق واستطلاع الغسب . على اب 
العرب كانوا يعتقدون في الكاهن القدرة على كل شيء > فکانوا ستشيرونه في حوانجیم « 
ويتقاضون البه في خصومامم » ويستطبونه في أمراضهم » ويستفتونه فيا اشكل عليهم » 
ويستفسرون منه رژاهم » وستنیئونه عن مستقبلهم . وباخملة فالكبان عندهم هم اهل 
العم والفلسفة والطب والقضاء والدين » شأن تلك الطبقة من الشر عند سائر الامم القديمة 
في بابل وفشقية و مصر وغيرها 0 

والكبانة من العلوم الدخياة على العرب» جاءتهم من بعض الامم المجاورة شم > والغالب 
ف اعتقادنا ان الكلدان حملوها السهم مع عم النحوم . ويؤيد ذلك ان الکاهن سمى ف 
العربية أيضا « حازي » او «حزاء» » وهو لفط کلداني معناه الاشتقاقي الناظر او الرائي 
او اليصير » وهو يدل عندهم على اشکم والني. واما افظ «الکاهن » فقد افتسه العرب 
بعدئذ من السپود الذين نزحوا الهم على اثر مسا اصایهم من النكبات في أورشلم ( بيت 
المقدس . » وخصوصا بعد خرابها على يد الامبراطور الروماني طيطس سنة ۷۰ لاميلاد » 
وقد اخذ عنهم العرب كثيراً من الآداب والعادات ما لا يدخل في يحثنا . 


واما الکهانة فأصلبا من عند الكلدان » ولعل الذين حملوا علم النجوم الى العرب هم 
الكبنة الکلدانبون انفسهم » فكانت الكمانة في جملة ما حملوه البیم . ويؤيد ذلك ان 
العرب كانوا يطلقون لفظ الحزاء على الكاهن والمنجم "١‏ على ان اهل بابل ما زالوا 
يتواردون على بلاد العرب الى ما بعد الاسلام والعرب يجلومم لعلممم وتعقليم . 


فالعرب کانوا يعتقدون في الکهنة العلم بكل شيء » وان ذلك يأتيهم بواسطة 
الارواح» من كان مهم دعتقد التوحند لسب ذلك الى استطلاع الغيب عن افواهالملائكة. 
واذا کان من عبدة الاصنام اعتقد حلول الارواح ف الاصنام وبوحبيا بأسرار الطسعة 
للكبان والسدنة » فيقول العرب ان الاصنام تدخلبا الجن ( اي الارواح ) وتخاطب 
الکبان » وان الکاهن یأته الجني مخبر السماء وربما عبروا عنه بامساتف . ومن اقواهم : 
» الاحبار من البپود » والرسان من النصارى » والكبان من العرب «. 

فكل ما كان لصنعه الكاهن إا مصدره الغيب 2 فادا استطبه مردض من ريح او 
صداع عا جه بالرقى » واذا استشير في معضلة خط في الرمل او نفث في العقد » واذا 
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حکه متخاصان رمی لما بالقداح » واذا استطلم عن سرقة اخذ ققمة جعلپا بين يديه 
ونفث فما » ونحو ذلك من اطر کات الوهية » واذا استفسر عن روا تتم وتظاهر 
پاستطلاع الغيب , 


قلنا ان الكبانة أتت العرب من بين النهرين » فالحكبات القدماء كانوا في الغالب 
کلدانسین ( او صابئة في قوم ) وكان العلم كله عندهم » ثم تعدد الکهنة من البپود 
وغيرهم » ثم ما لبث العرب انفسهم ان اخذوا ذلك عنہم » فنشأ الكبان منهم . على ان 
بعض العرب اقتصروا فيا تناولوه على علم دون آخر » فکان بعضهم يتعاطى الطب فقط» 
وبعضهم تعبير الرژیا او القيافة او القضاء , 


الكبان : 

واشتهر في بلاد العرب جماعة كبيرة من الككبان والکو اهن » اقدءهم شق وسطيح 
وحكايتهها آشه بالخرافات منها بالحقائق . فعندهم ان الاول كان شق انسان ( اي نصفه ) 
بسك واحدة ورحل وأحدة وعين واحدة » وان سطيحاً كان ا بطوی کا بطوى الثوب» 
لا عظم فيه غير امحمة وو حه في صدره. وز مون ان هذين السکاهنین عاشا دضعذفرون > 
الى غير ذلك من الاوهام . ومن الكهان الذين نبغوا في النهضة العربية قبل الاسلام خنافر 
ابن التوأم الجيري » وسواد بن قارب الدوسي . وفيهم من يعرفون با باسبون اليه من 
البلاد او القسائل » كتوطم : كاهن قريش »> وكاهن البمن » وكاهن حضرموت » 
وغیرهم ۰ 
وعراف نجد واشهرهم عراف المامة ¢ شهره عروة بن حزام بست قال فىه - و كذلك 
الشعر اء دشهرون مدو م - وهو قوله : 


وأما الکواهن م‌النساءفنین عدیدات »منبن طريفة كاهنة اليمن وهي اقدمپنوالمها 
بذسبون الانذار مخراب سد مأرب واتمان سيل العرم > وزيراء بين الشحر وحضرموت » 
وسامی الممدانءة الميرية » وعفيراء الميرية » وفاطمة الثعمية بمككة > وزرقاء المامة . 
وغیرهن پنسین الى القبية او الدينة » ككاهنة بني سعد » بزعمون انها اقدم عهداً من شق 


۳۱ 


وسطیح وانها استخلفتهما ۲۱ . وما زالت الکپانة في العرب حتى جاء الحديث في ابطاه! 
وهو : « لا كبانة بعد النبوة » " . 

وكان للكبان عند العرب لغة خاصة ٠‏ تمتاز بتسحسم معين يعرف سحم الكبان » مع 
تعقد وغموض . ولعلهم کانوا بتوخون ذلك للتمويه على الناس بعمارات تحتمل غير وحه» 
كما يفعل بعض مشايخ التنجم في هذه الايام » حتى اذا لم يصدق تکینپم جعلوا السبب 
قصور الناس ف فهم قول الكاهن . ومن امثلة سحم الکپان ما بروونه عن طردفة كاهنة 
البمن » حين خاف أهل مأرب سيل العرم وعليهم مزيقياء مر بن عامر > فانپا قالت هم : 
« لا توموا مكة حتی اقول» وماعامني ما اقول الا الم امک رب جسم الامم من عرب 
وعجم » . قالوا لها : « ما شأنك با طریفة؟ ». قالت : « خذوا البعير الشذقم » فخضوه 
بالدم » تكن لک ارض جرم » جيران بیته احرم » ۳۱ . 


القيافة : 


ومن قسل الکپانة ایض القيافة » لكنها تختص بتتبع الا ار والاستدلال منبا على 
الاعبان » وهي قسیان : قىافة الأثر » وقمافة الشر . والأولى تختص بتتبع آثار الاقدام 
او الحوافر او الأخفاف » والاستدلال من ثارها في الرمال أو التراب على اصحایها . 
والفائدة من ذلك الاهتداء الى الفار من الناس او الضال من الحبوان » وقد اتقن العرب 
ذلك حتی فرق بعضبم بين أثر قدم الشاب والشيخ » وقدم الرجل والمرأة » والبحكر 
والشب . وأما قيافة البشر فبي الاستدلال بببئات اعضاء الشخصين على المشاركة والاتحاد 
ببنها في النسب والولادة وسائر احوالم| » وهي من قبيل الفراسة . 

وكانت القبافة شائعة في العرب ثم اختصت بعض القبائل ما دون البعض الآخر » 
واشپر العرب بقيافة الأثر بنو مدلج وبنو مب . ولا تزال هذه القيافة شائعة الى الموم في 
بعض قبائل نجد » ويقال انهم بنو مرة وهم اعلم الناس بها » حتى لقد يعرف احدهم 
الانسان من اثره » وربا نظر الى أثر بعير فقال : هذا بعير فلان » و كثيرون منهم يميزون 
بين المراقي والشامي والمصري والمدلي . 


۷ سب السيرة الخحلبية م ج ۱ ۰ ۲ - کشف الظذون ۳۳ تج ۲ , 
۳ - الاغاني ۱۱۰ + ۱۳ . 
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والفراسة كانت شائعة في العرب » وکانت هم فيا براعة یستدلون پپيثة الانسان 

ومن قسل الکپانة تعبير الرؤيا » وکا معروفاً عند العرب » وکانوا يفزعون الى 
الككبان في تفسير الاحلام »> على ان كثيرين من غير الکپان كانوا يتعاطونها » اشبرهم 
ابو بکر الصدیق )١(‏ 


الطب من جملة العلوم التي وضع اساسپا الكلدان كبنة بابل » وهم اول من بحث في 
علاج الامراض »> فكانوا يضعون مرضاهم في الازقة ومعابر الطرق » حتى اذا مر بهم 
أحد آصب بذلك الداء فسعامپم يسبب شفائه » فسکتبون ذلك على ألواح يعلقونها في 
الهياكل » ولذلك كان التطبيب عندهم من جلة اعمال الکهان . وعن الكلدان اخذت 
سائر الامم القديمة وقي جملنها العرب » وهو متشابه عند تلك الامم في مصر وفيذيقية 
وأشور . ثم تناوله البونان فأتقنوه ورتبوا ابوابه » وعنهم اخذ الرومان والفرس . ونظراً 
لمعاصرة العرب هذه الدول فقد اقتسوا شیثاً من طببا اضافوه الى ما جاء‌هم به الکلران» 
والى ما استنبطوه من عند انفسپم بالاختبار » فتألف من ذلك ما عبرنا عله « بالطب في 
الجاهلية » ولا يزال كثير منه باقبا الى البوم في قبائل البادية . وكان للتطبيب عندهم 
طريقتان : الاولى » طريقة الكهان والعرافين » والثانية طريقة العلاج الحقيقية. فالكبان 
کانوا يعالجون بالرق والسحر کا تقدم » او بذبح الذبائح في الكعبة والدعاء فيبا» او 

وكان التطبيب بالرق‌شائعا في الامم القديمة کلپا»ءوقد وجدوا في الآ ثار المصرية كثيراً من 
العزاثم التي كانوا یصفونها لمعالجة المرضى : وجاء من اخبارهم ان كاهنهم كان اذا سار 
لعالمة مريض صحبه خادمان احدهما يمل كتاب العزائم والثاني صندوق العقاقير الطببة » 
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رهم يعالجون بالائنین جميعا . وکانوا بوجپون كلامم في العزيمة او الرقی الى احد هتم 
رخصوصا اازیس واوزيرس ورع» وهم عبارات يقولونها عند صلع الأدوية وعند مناولتها 
للمريض . فمن امثلة العزاثم التي كانوا'يتلونها عند تناول الدواء : « هذا هو كتاب الشفاء 
لکل مريض » فبل لابزيس ان تشفيني کا شفت حوریس من کل ألم اصابه من اخيه 
ست حمنا قتل اباه اوزيريس ‏ فبا ابزيس انت الساحرة الكبيرة » اشفيني وخلصيني من 
كل شيء مكدر رديء شيطاني » ومن امراض اللسة والامراض القاتلة والخبيثة بأنواعبا 
لتي تعتريني كما خلصت ابنك حورس .. » ۲ وکان عندهم عزام لاخراج الارواح 
لشربرة التي تسیب الامراض في زعم . فعلى هذه الكيفية كان العرب يتلون العزائم 
لاصناموم وبرقون لاخراج الجان والشياطين. وكان اعتقادهم من هذا القبيل انهم اذا 
ا خىل . 

وأما معالجتهم فشبىمة بما كان عند الصریین وغيرهم من الأمم القديمة » فقد كانوا 
يعالجون بالعقاقير البسيطة او الاشربة وخصوصا العسل» فانه كان قاعدة العلاج في امراض 
لبطن - على ان اعتادهم في معالجة الأمراض كان معظمه عائداً الى الجراحة كالحجامة 
والی 6 ومن اقواهم : « کل دام حسم بالكي آنخر الأمر » وآخر الطب الک » ۰ وكثيراً 
ما کانوا يعالجون بالقطع او البتر » والغالب ان يكون ذلك بالنار » فان النار عندهم كانت 
تقوم مقام مضادات الفساد ( الطرات ) عندنا. فاذا ارادوا فصل عضو حموا شفرة بالنار 
وقطعوه بها » کا فعلوا بصخر بن رو اخي الخنساء لا نتأت قطعة من حوفه مثل الکند 
على اثر طعنة فأحموا له شفرة وقطعوها ۲۲ . 


وکانوا يعالجون حول البصر بإدامة النظر الى حجر الرحی في دورانه » ويزجمورن 
ان العين تستقم به . ومن معالجاتهم التي نعدها السوم خرافة أن الحروح ادا شرب الماء 
مات *"' واذا خافت المرأة حت برد قلمها سقوها مام حارا ‏ , 


.۱۳ بغية الطالبين ۲۵۸ . ۲ - الاغاني ۱۳۷ ج‎ - ١ 
.۱۰ ۳۲ غ - الاغاني‎ , ١٤ الاغاني ۱۳۱ ج‎ - ۳ 


۳ 


الأطباء : 

وأما الأطماء فقد کانوا في أول الأءر من الكبنة » ثم تعاطى الطب جباعة من مرب 
من خالطوا الروم والفرس واخذوا الطب عنهم فاشتهروا بهذه الصناعة > واكثرهم من 
اهل النهضة الأخيرة قبل الاسلام حوالي القرن السادس لابيلاد » على ان بعضهم اقدم من 
ذلك کترا » وأقد , ای ليان معو سكيم دلیف » و4 . أصله وزمن و-دوده 
فىقواون أن أرادوا وصفه بذلك : أطب من أن حذم . وقبه يقول أوس بن حجر : 

فبل لم فيها الي فانني بصير با آعبی النطاسي" لايا 

ومن أحدث أطياء الجاهلية الحرث بن كلدة توفي سنة ۱۳ للبجحرة » وهو من بني ثقيف 
من اهل الطائف » رحل الى ارض فارس واخذ الطب من جندسابور » وتعاطى صناعة 
الطب هناك واكتسب مالا ثم عاد الى بلاده وأقام في الطائف ونال شهرة واسعة » وقد 
ادر 4 الاسلام وکان الني يأر من كانت ده علة أن تہ قدسئوصفه -وممم ان اي رومية 
التسمي » والنضی بن اطرث بن كلدة . ۱ 

وا کثر هؤلاء الاطباء تناولوا الطب من بلاد الفرس او الروم » وبعضمم اخده عن 
الكبان أو الأحبار من الاديار ونحوها . وربا اخذوا عنم شا من الفلسفة القدیة کا 
فعل النضر المذ كور . والظاهر ان بعضهم كان تخصص نفسه للاعمال الجراحية فيغلب علبه 
لقب الجر اح » واشهر جراحي الجاهلىة ابن الي رومبة التسمي » فقد كان جرا مزاول 
لأعمال المد ١‏ 1 

ونظراً لعنایة العرب يخيوهم وابلپم كان بعض الاطباء خصص نفسه لعاطتها مما 
يعبرون عنه الوم بالسبطرة . ومن بياطرة الجاهلية العاص بن وائل ۲ . 


٩‏ مس الشعر ۴ الجاهلية 


الشعر عند العرب الكلام المقفى الوزون » وهذا في الققة تعريف النظم و لیس 
تعريف الشعر . لأن النظم غير الشعر » اذ قد يكون الرجل شاعراً ولا سن النظم » 





۱ - طبقات الاطباء ۱۱ج ١‏ . ۲ - العارف لابن قتبية ٠١٤‏ . 


۳۵ 


وقد يكون ناظماً ولیس في نظمه شعر - وان كان النظم بريد الشعر طلاو: ووقعا في 
النفس . فالنظم هو القالب الذي يسبك فيه الشعر . واما الشعر بأعم معانيه فيصعب 
الاختصار في تعريفه “ما ينطوي تحته من أساليب التعبير وتأثيره في النفس» ما لا بستطسع 
ان يؤثر تأثيره الكلام الرسل . والفرق بينها اننا نعبز بالكلام المرسل عمسا نشاهده او 
نستنتحه من اعمال الحاة بالقماس او البرهان4واما الشعر فنعا به عن شعورنا بالانفعالات 
النفسية بلا قباس ولا برهان . فالكلام المرسل « لغة العقل » » والشعر « لغة النفس او 
القلب » , وقال بعضهم : « الشعر صور ظاهرة لحقائق غير ظاهرة » . 

ولذلك فالشعر قدم م تخل من امة من امم العالم قدياً ولا حديثاً وهو مرآة آداب 
الناس وصحفة اخلاقهم ودبوان اخبارهم وسحل عقائدهم لان الانسان ارتقت نفسه 
وتحرك قلبه قبل ان برتقي عقله وتنبذب مدار که » فتكل بالشعر قبل ان تکل في العم 4 
ولذلك كان اقدم اخبار الناس من قبيل الخبال » واقدم الحفوظ من مدونات الأمم كتب 
الشعر » وقد دونوا فيها مشاعرهم الديئية والأدبية او اماسية او غير ذلك من صور 
الانفعالات النفسة . فالمهاءباراتة والرامايانة عند اهنود » والالياذة والأوديسية عند 
المونان » والانبادة عند الرومان » وبعض أسفار التوراة عند البپود » والشهنامّة عند 
الفرس » انما هي شعر حفظت فما عادات تلك الامم واخلاقهم واخبارهم » وخصوصا 
من حمث العبادة و الا مة.ودلك طبيعي >لان الشعر كما قلنا لغ النفس تعار به عن انفعاها 
وتطلب به مشتباها » لا تقدم على ذلك برهانا ولا تطلب دلملا.والدين اكثر اعمالنها حاجة 
الى التسلم والايمان العاطفي القلي . 


الشعر العبراني 

والشعوب السامية اكثر الامم اغراقا في عام یال » ولذلك کانوا اميل الناس الى 
اعتقاد التوحيد والتدین بما لا يقع تحت الحواس » و شذا السبب ايضاً كانوا اقرب الناس 
الى التصورات الشعرية » وترى ذلك واضحا فما خلفوه من الآثار الشعرية . واقدم 7 ثار 
الساميين من هذا القبيل التوراة » وقد وجدوا التصورات الشعرية في اقدم اسفارها . فا 
كلام « لامك » لامرأتيه « عادة » و « صلة » في سفر التكوين ( ص ۲۳4 ) إلا جزء من 
نشد ضاع ول ببق منه إلا مطلعه » ون اصله العبراقي ما يدل على انه شعر موزوت 
ومقفى . فهو اقدم منظومات العبرانيين » بل اقدم الشعر القفی في العام 
على الاطلاق . 


۳۹ 


وني التوراة امثلة کثبرة من التصور الشعري » کقول بشوع لوسی لا مم جلبة 
الشعب عند نزول موسی من الجبل ولوحا الشپادة مصه ( خروج ۳۲: ۱۷ ) : «صوت 
حرب في احلة » فقال موسى : « ليس ذلك صماح ظفر ولا صاح هزيمة » بل صوت عناء 
انا سامم » . والظنون ان هذه الفقرة بيت قدم تمثل به موسی في تلك الحال . 
وقس عليه . 


وهناك أسفار كلها شعر » كسفر ايوب ويقال ان اصله عربي » وسفر اشعيا ومزامير 
داود وغبرها ما هو مشهور . وقد بلغ الشعر العبراني اسمی درجاته في ایام سليان اک » 
لاستتساب الأمن وسعة الملك ورخاء العيش » وهو العصر الذهي عند النپود مثل عصر 
اللأمون عند العرب . وكان سلمان حكيما وشاعراً کا كان المأمون ایضاً . 


والعرب کالعبرانسین ف استعدادهم الفطري لقرض الشعر والاستغراق ف عام الخمال 
لأنهم ساميون مثلهم » واللغة العربية اكثر استعداداً للتعبير الشعري من العبرانية لما فما 
من الترادف والمتوارد واساليب العاني والبيان . واذا اعتبرنا الاقام والسثة رأینا العرب 
اولى بالتصوير الشعري من البپود » نظراً لانطلاقهم في الصحاري واستقلالهم في احکامپم 
وافكارهم وسائر احوالهم . ولذلك كان شعرهم اكثره من قبيل الماسة والفروسية » 
واما اليبود فالذل والانكسار والتدین هي الصفات المميزة لأشعارهم . 

على أن الغالب في الشعر ان یکون منظوماً » وان اختلفت الامم في كيفية نظمه » 
فاكتفى بعضوم ان يكون موزوناً غير مقفى » والبعض الآخر مقفى غير موزون » او 
مقفی وموزونا معاً. والعرب بشترطون في شعرهم الوزن والتقفة والا فمو لس من قسل 
الشعر عندهم » خلافاً لا هو عند اخوانهم السم بان والعبد ان . فقد كان السريانيون القدماء 
پنظمون بلا قافية » اي بلا التزام قافية واحدة » کافرام السرياني واسحق الانطاي 
وغیرها() , والعبرانسون ل يككونوا دشترطون هذا ولا ذاك » وریا اشترطوا القافة دون 
الوزن - ولذلك لما سمعوا آيات القرآن » ما فيما من التصور الشعري الديني مع التزام 
القافية » قالوا : هذا شعر » بالقياس على الشعر في .انیم . 


۰ شعراء السریان‎ - ١ 


۳۷ 


ولا ریب ان للوزن والقافمة رنة تزيد العنی الشعري تأثبرا في النفس » لا اا هي 
تجعله شعراً . فالاطابة تؤثر في النفوس وتبمج العواطف » وكلامها غير موزون ولا مقفی » 
وهي من قبیل التصورات الشعرية . وسيأتي الکلام عليها . 

فالتصورات الشعرية فطرية في العرب » اما النظم فحادث عندهم . وربا صاغوا الشعر 
اول بسارات قصيرة تحفظ وتتناقل على سببل الامثال الحكيمة ونحوها . والظاهر انهم 
قضوا اجبالا والنظم عندهم على سبيل الامثال » حتى اتفق لبعضهم وهو يقول المثل انه 
جعله شطررن مسجوعين في مشل‌واحد او مثلين متا لفين فرأى في ذلك رنة فترثم بهوأخذه 
عنه الناس وحعلوا بتغنونه في حدوهم وانشادهم وراء اہلہم - والغناء لسان طسعي - 
فاعجبتهم رنة القافئة والوزن » فزادوا شطراً او شطرین او اکثر على قافبة و احد:» وهو 
الرجز في ابسط احواله . وظلوا دهراً طوبلا بقول شاعرهم من الرجز البيتين او الثلائة 
اذا هاجت فمه قرحة الشعر لفاخرة او هجاء او منافرة » وکانوا کاما نغ فبهم تابغة 
ادخل في النظم تحسینا . وقد ذکروا من حسنوا نظم الرجز المجاج والاغلب العحلي ٠‏ 


و يعيثوا زمنه . 


اما القصيد فأشهر من اطلق سراحه امرژ القیس امام الشعراء وخاله البلبل من اهل 
القرن الخامس لاسلاد . فالپلپل یقولون انه اول من قصد القصائد » وامرژ القبس اول من 
أطانها وتفان في نظمپا وفتح الشعر وبکی ووصف . وهو اول من شبه ال بالعصا 
والقوة والسباع والظاء ۲۳۱ وأول من رقق النسيب وغبر ذلك » ولعله تنبه لهذا التفان 
في اثناء اسفاره في بلاه الروم فسمع أشعارهم أو آشعار البونان » والنه تنفتق قريحته 
بالاختلاط » فزاد اختاره فأدخل في الشعر ما ادخ . وكان الشعراء الجاهليون قاما 
يدخلون بلاد الروم » وانما كانوا يقفون على الحدود في الملقاء عند بني غسان او في الحيرة 
عند بني لخم الناذرة الا قلبلا منهم . 

فالعرب مطبوعون على الشعر (۱) لانیم سامیون أهل خیال من فطرتهم (۲) لانهم 
سکنوا البادية وتعودوا اطرية والاستقلال (۳) لان شؤونهم البدوية قضت بينم بالتنازع 
والتنافر والتفاخر ما بشحذ الاذهان‌وستحث البدائه (4) لان لغتهم تساعدهم علىالنظم. 


. المزهر ۲۳ + ۰.۱ ۲ - الشعر والشعراء ۲ه‎ - ١ 


۳۸ 


والعرب امة قدعة ولدلك فلا بد أن تکرن قد نظمت الشعر من قدم الزمان» والخال 
أن اقدم ما وصل البنا من اشعارهم لا يتجاوز القرن الثاني قبل المجرة » فمل كان العرب 
قىل ذلك ينظمون 1 

الغالب في اعتقادنا 7 نظموا ما نظم العبرانيون » ولا ببعد ان کور سفر ابوب 
من بقايا شعره م القدم > وقد حفظ فى العبرانية وضاع اصله العربي . ولو لم يحفظ في 
العجرانية لضاع ۳1 ام غبره من منظومات العرب ٤‏ م الكتابة ولانقطاعهم عن 
الأمم التي كانت تعرفہا ف ذلك العهد ۰ 


كثرة شعر العرب : 


على اننا نكتفي في الاستدلال على كثرة ما نظمه العرب باعتبار ما وصل المنا من 
اشعارهم في نبضتهم الاخيرة قبل الاسلام ‏ فقد نظموا في قرف واحد او قرنين مالم 
جتمع عند امم العالم المتمدن في عدة قرون > وخصوصا في العصر الجاهلٍ ٠‏ فالماذة 
هوميروس وأودستته ها معظم شعر جاهلية الونان ولا بزید عدد ابياتهما على +٠٠.رءس‏ 
بيت »و کذلک»مابهارانة الهنود ۰۰۰ر۲۰ بيت ورامايانتهم ۰۰»ر مه بست(۱).واما العرب 
فيؤ شد ما بلغنا من أخبارم عا نظموه في نپشتمم الاخيرةقبل الاسلام انه يربو على اضعاف‌ذلك. 
فهم يعدون منظوماتهم بالقصائد وليس بالأبيات » فقد ذكروا أن أبا تمام صاحب کتساب 
اماسة كان حفظ من آشعار العرب (الجاهلية ) ۰ ۰«رع ۱ ارجوزة غیرالقصائدو القاطیم!۲) 
وکان حماد الراوية يحفظ ۰۰+ر ۲۷ قصيدة ۱۳۱ على کل حرف من حروف المحساء الف 
قصددة , وكان الاصمعي حفظ ٠..ر ١:5‏ ارحوزة ۶ وكان أبو طعضم بروي أشعاراً لمائة 
شاعر كل منم اسعه عمرو ”*2 ومع ما يظن في ذلك من المبالغة فانه يدل على كثرة ما 
خلفه العرب من المنظومات . وخصوصا اذا اعتبرا أن ما وصل الى رواة الشعر في الاسلام 
إا هو من بعض أشعار الجاهلية لان كثيرين من رواة الشعر الجاملى قتلوا في الفتوح 
الاسلامية فضاع ما کان ف حفوظهم من الاشعار - قال ابو مرو بن العلاء : « ما انتبى 
الب ما قالت العرب الا اقله » ولو جاء؟ وافراً لجاءم علم وشعر كثير » 77 


Lit, Hist. of India. 213 - ۰‏ ۲ - ان خاکان ۱۲۱ ١‏ . 
3 النجوم الزاهرة لخ جل + س ان شلكان ۲۱+ + ۱ وطبقات الادیاء ۰۱ ۱ 
0 - الشعر والشعر اء ۹13 ١‏ سس اازهر ۷ < ۲ , 


۳۹ 


وزد على ذلك ان العرب نظموا الشعر الكثير وابدعوا فيه » وهم یکادون یکونوت 
فوضی لا دولة لهم ولا جامعة ولا دن ولا شيء ما حمل المونان او اهنود أو عبرم على 
النظم وفا اندفعوا اليه بفطرتهم . ولولا ذلك لتأخروا في النظم حى قسامت دولتهم 
ونضجت قرائحهم » كنا حدث لارومانين فان الشعر م ينظم بسانم الا بعد تأسيس دولتهم 
ببضعة قرون . ولم يبلغ الشعر اللاتيني عصره الذهي الا في ايام اوغسطس.وطساريوس نحو 
القرن اشامن من تأسيس رومية ( القرن الاول میاه ) ثم أخذ في نرق . وشال نحو 
ذلك في دول أوربا الحالية > فان الشعر م يا پنضج عندم إلا بعد لشوه دوم ونقدسم في 


العلم والأدب ۰ 


أقسام الشعر : 

والشعر من حبث موضوعه ينقسم إلى قسمين كبيرين : الأول ما يعبر به الشاعر عن 
عواطفه وعواطف ذويه . والثاني ما يصف به احوال الآخرين . والأول هو الذي سميه 
الافرنج إو أي الغنائي أو الوسقي من 176 أي العود » ويدخل فيه حكاية کل ما 
تشعر به النفس من الحب والشوق والوجد والرثاء والماسة والفخر والانتقام . أو ما عامته 
بطول الاختبار والتعقل كالأمثال زا حك ونحوها . والثاني يشمل سائر ضروب الشعر > 
وندخل فيه به الشعر القصصي الذي سمبه الافرنج وام وهو عسارة عن نظم الحوادث 
والو قائع شعراً > والشعر الوصفي والتمثيل 202 . فأشعار الامم السامية أكثرها من 
النوع الأول » و خصوصا العبرانيون فانهم أرثى أهل الأرض وأبكام وأشكاهم . فاازامير 
والرائي ونحوها من قسل العواطف » والأمثال الجامعة من قبيل الحم . ویقال بالاجمال 
أن الخيال الشمري منصرف في العبرانيين الى الاحساس الديني کالتعبد والشحكوى 
و الاستسلام . 

ويقال نحو ذلك في العرب » غير ان اطثبال الشعري فببم منصرف الى ما تدعو اليه 
أحواهم من المفاخرة والماسة والتشبيب وذكر السيف والفرس. وقد عدوا من أشعارهم 
لضعة عشر ذوعا معظمپا من فسل الشعر الغنائي 4 الذي دعار بيه عن العو اطف کالفزل 
والفخر والمدح والمجاء والعتاب والاعتذار والزهد والراء والتهاني والوعد والتحذير 
والجاسة » وبعضها من قسل الوصف كالزهريات والخريات » وبعضها هن قبيل العظة 
كالأدب والحم . ولو تدبرت معانیا لرأيتها ترجع الى التعبير عن عواطف الشاعر او 
عواطف قسلته , 


۳+ 


وأما الشعر الوصفي أو القصصي فلا نقول أنه معدوم في العربية ولكنه قليل » 
وخصوصا في الجاهلية » واكثر ما عثروا عليه مله لا يخرج عن وصف بعض الأدوات 
او الحموانات او بعض الوقائم الصغيرة . وأما الشعر القصمي - على نحو ما في الباذة 
هوميروس أو شاهنامة الفردومي - فلا وجوه له عندهم . ولا يدل ذلك على أنهم ۸ 
ينظموا مثلپا » بل يغلب على ظننا أنهم نظموا كثيراً من أخبار حروهم الشپورة بين 
قبائلہم » ونظراً لعدم تدوينها ضاعت من محفوظهم إلا قطعاً بقبت إلى زمن تدوين الشمر 
في الاسلام » تقتصر القصيدة منها على وصف وقعة أو بعض وقعة من تلك اطروب . 
والقام لا بساعدنا على زيادة البحث ۰ 


ئاھىڭ بالنساء فقد نبغ منهم مساعة كبيرة من الشواعر . ومن ۱ پستطم الشعر م یفته 
الاجتاع في المجالس العامة لسماعه أو تناشده . و كثيراً ما كانت النساء يمقدرى احالس 
لتناشد الأشعار وذ کر الشمر ونقد أقواهم وبيان ما يتفاضل به بعضهم على بمض(۱ وكان 
أكثرهم ينظمون الشعر اء وهم طفال / د نظروا الأدب أو شم" من شب وا تلتق 
فرشحته عدوا ذلك نقصا شه وعبيا على أهلر 


مئزلة الشعر : 

فكانوا يثيرون بذلك غيرة أبئائهم على اثقان الشعر وحرضوئيم على ثظيه . لاب 
الشعراء كانوا حماة الأعراض وحفظة الآثار ونقلة الأخبار » وربا فضلوا توغ الشاعر فيم 
على نبوغ الفارس » ولذلك كانوا اذا نبغ فيهم شاعر من قبيلة أتت القبائل الأشرى فنأتها 
به وصلعت الأطعمة و اجتمم اللساء يلمين با مز اهر كا بصنمن في الأعراس © ویتباشم 
الرجال والوالدان لاعتقادهم أنه -مابة لأعراضهم وذب عن أحسابيم وتخليد لمثرهم 
وإشادة لذ کرهم ۱*۱ وفي الواقم أن ما بقي لنا من عبار عرب الجاهلية وآدابهم و علو پم 
وأخلاقهم إنما هو منقول عن آشمارهم , 

شن شعرهم استخرج الناس امار اپام و حمر و بام ۰ و منه الب السمحستاني J‏ كعاب 
المعمرين » . وهنه استشرحوا اسو ال الشعر اه المتقدمين والفوا الکتب كان قتبة وشار م : 


۱ -- البمان والتبيين ۱۹ سم ۷ ۲ - الاشای :وس ار 
3 ان شلکان ۲۳ + ۲ , و ازمر ۲۳۹ ج ۲ 


۳۱ 


ومن شعرهم استخرجوا وصف البلاد والجبال والأودية والوهاد . ومنه الفوا ما الفوه في 
اطموان والنبات » ککتاب اطموان الحاحظ » والنبات لأبى حنفة الدينوري . ومن 
اشمارهم استطلموا اديانهم في ايام جاهلیتهم » وقس على ذلك کل ما عرفوه من عاداتهم 
وآدایهم في الضافة والفروسة والاعراس والآم وغيرها . 


وقد ذکروا شعراء جوا اعراض قبائلهم ببلاغة شعرهم » كا حمى زياد الاعجم قببلة 
عبد القيس مز, لسان الفرزدق » وکا حمى عتبة بن رسمة بني قصي وغبرها كثيرون ۲۲ , 


العلقات 

وقد بلغ من احترام العرب للشعر والشعراء انم عمدوا الى سبع قصائد اختاروها 
من الشعر القدم و کتبوها اء الذهب في القباطي ( التبل الصري ) بشکل الدرج اللتف 
وعلقوها في استار الكعبة وهی العلقات » ولذلك يقال لما المذهمات ايضا » کذهة 
امرىء القیس ومذهبة زهير"' وبعضیم مجعل الذهبات غير العلقات . وتخبة آشمار 
الجاهلية 4) قصدة لتسعة واربعين شاعراً تقسم الى سبعة مجاميع کل تموع سبع قصائد 
تعرف بلقب خاص وهي : العلقات » والجمبرات » والنتقنات » والذهبات » والمراثي» 
والشوبات » واللحمات . وهي مموعة في کتاب «جپرة اشعار العرب » اي 
زید الانصاري ۰ ۱ 


تأثر الشعر 

أما تأثير الشعر في حماية الاعراض فسيبه ما فطر عليه العرب من الماسة والخال 
فستآرون بالكلام البليغ » وريا اقامهم البيت الواحد واقعدهم . ولذلك كانوا يخافورن 
هجو الشعراء ویفتخرون بمدائحهم » حق عمر بن الخطاب فانه كان اذا عرض عليه الحم 
بين شاعرين كره ان يتعرض للشعراء واستشهد رجالا الفريقين مثل حسان بن ثابت 
وغيره ۲۳۱ وقد اشترى اعراض السامین من الحطيئة بثلاثة آلان درهم لو كد الححة 
عليه“ وبلغ من شدة خوفپم امحاء لثلا يبقى ذلك محفوظا في الاعقاب انهم اذا اسروا 


۰ - باوغ الارپ ٩۱‏ < ۳ . ۲ - العقد الفرید ٩۳‏ + ۳ , 
۳ - البیان والتبيين ٩۷‏ ج ٤ , ١‏ - فوات الوفیات وو ۱ . 


لشاعر اخذوا عليه الواثیق . وريا شدوا لسانه بنسعة لثلا.هجوهم » كما صنعوا 
بعد يغوث بن وقاص الحاربىي حين اسره پنو تم يوم الكلاب . وهو الذي دقول : 


اقول وقد شدوا لساني بيتسعة امعشر تم اطلقوا من لسانيا 
وتضحك مني شخة عيشسة کان لم تر قبلى اسيراً مانا 


فكانوا سدلون قصارى امد 2 أن عل جوم الشعر اء ۰ و من مل حو و ارتفعت منزلته 
واذا کانت له بنات تزوحن » جا فعل الأعشى الا کر باحلی اذ مدحه الاعشی بقصدة 
انشدها في سوق عکاظ فاشتهر وخطبت پناته . وکا فعل مسكين الدارمي في انفاق ا جر 
السود بعد کسادها بيتين وصف )ا ملبحة علنپا خمار اسود وها : 
قل للمليحة في المار الاسود ماذا اردت بناسك متعسد 
قد کان شمر للصلاة شاه حتى قعدت له پاب المسحد 
فرغب الناس في لبس المر السود فاشتروا منها ما كان عند ذلك التاجر!؟؛ وسأق 
باق الكلام على تأثير الشعر في النفوس في كلامنا عن العصر الاسلامي . 


وکان الشاعر بلقب رفظ ورد ق بعص اسشعار ه ۰ فعوف ن سرع ن مالك لقب بالمرقش. 
لقوله 4 
الدار قفر والرسوم كما رقش في ظبر الأديم قم 
وجربر بن عبد المسبح الضبعي لقب بالمثامس لقوله : 
فپذا اوان العرض حت ذیابه زنابيره والازرق المتاسس 


وحلت ف دي القين بن سجسر وقد غت لنا منم سوون 





۰ البيان رالتببين 2۱۷۱ ؟, ٠‏ ؟ - ان خلکان عع ج ١‏ 


۳۳ 


ويقأل نحو ذلك في سائر ا بهم » کالخرق وافنون وتأبط شرا واعصر والستوغر 

والاعسر وطرفة ودي الرمة © وعويف وجران العود والمجاج ومومى الشبوات 
وان قيس الرقبات وصريع الغواني وغبار العسكر ومقبل الریح وغيرهه © ۱ 

وكانت قبائل العرب تتفاوت في شاعريتها » وأشعرها ربيعة ومنیم البلهلوالرقشان 
الاكبر والاصفر وطرفة بن العبد وعمرو بن قمبئة واطارث بن حازة ا والاعشی 
والمسيب الضي > م نتقل الشعر الى قيس ومن النابغتان وزهير بن ابي سامى وربيعة 
ولسد والحطيئة والشماخ وغيرهم . ثم استقر الشعر في تم ومنهم أوس بن حجر شاعر مضر 
ويليهم هذيل وغيرها . وكان في حمير جماعة من الشعراء (". ومن الغريب ان العرب كانت 
تقر قرش امعم علپا ف كل شيء إلا الشعر فقد كانت لا تقر ها به ۲۳۱ والظاهر ات 
اختلاط العرب بالأعاجم كان يفتق قراتحهم وحملبم على النظم » ولذلك كان أكثر القمائل 
شاعرية أقربهم الى العراق؛ وأشعرم من اختلط بالفرس» وأشعر من كليها من عاشر الفرس 
والروم . 

وبالملة فقد كان الشعر شائعا في العرب» وم تخل قبيلة من شاعر أو أكثر يحمي ذمارها 
ويصف عواطفها » وكان الشعر عندم مستودع الأضار وخرانة الآداب والأخلاق » 
ولذلك قبل : الشعر ديوان العرب . ومن قبيل الشعر الأمثال » فإنها مرآة العادات 
والأخلاق والآداب وقد استخرج الناس كثيراً من آداب العرب الجاهلية من أمثالها . 


۷ - الخطابة في الجاهلة 


الخطابة تعتاج الى خبال وبلاغة » ولذلك عددناها من قبيل الشعر» أو هي شعر منثور 
وهو شعر منظوم وان كان لكل منها موقف. فاطابة تحتاج الى اماسة» ويغلب تأثيرها 
في أبناء عصر الفروسية وأصحاب النفوس الأببة طلاب الاستقلال والحرية » ما لا يشترط 
في الشعر. ولذلك تشایپت جاهلية العرب وجاهلية المونان من هذا الوجه » لان كلا اهل 
شعر وخطابة واهل اباء واستقلال . ولذلك أيضا كانت الخطابة رائحة عند الرومان > 
مع تأخر الشعر عندهم » ولنفس هذا السبب قصر العبرانيون في الخطابة مع تقدمهم في 
الشعر لغلبة الذل والضعف على طباعهم ‏ فتحول خبامم الشعري الى الشکوی والتضرع 
وانصرفت قراتحهم الى نظم الرائي والحك . 
۱ - لطائف العارف ۱۷ . ؟ ‏ بارغ الارپ ٩۳‏ + ۳ , ۳ - الاغاني مم < ۱ . 
۲ - تاريخ تمدن الاسلامي ٠‏ 


۳ 


أما العرب فقد فضی عليهم الاقلم باطرية وامماسة » وم ذوو نفوس حساسة مثل 
سائر أهل الخيال الشعري » فأصبح للبلاغة وقع شديد في نفوسهم > فالعبارة البليغة قد 
تقعدم أو تقیمپم ما تثيره في خواطرم من النخوة . واقتضت النازعات بينيم ارت 
بتفاخروا ویتنافروا » فاحتاجوا الى الخطابة في الاقناع وتأللف الأحزاب » وان غلب 
في موضوعات لخطبهم المفاخرة بالأحساب والآداب في المجالس والأندية العامة والخاصة . 
وكانوا يخطبون وعليهم العمائم وهم وقوف وفي یدیم المحاصر » ويعتمدون على الأرض 
القمي ويشيرون بالعصي والقنا » وقد يخطبون وهم جلوس على رواحلبه ١‏ . ومسا يدل 
علىتشابه الشعر والخطابة أن الغالب في الشعراء ان مخطبوا» والخطباء ان ينظموا» فسکون 
الواحد شاعراً وخطيبا » فاذا غلب عليه الشعر موه شاعراً ‏ او الخطابة سموه خطبيا . 
والقبائل التي كثر خطباؤها هي غالباً التي كثر شعراؤها . ومن أقوالهم في تاريخ الشعر 
والخطابة ان عبد القنس بعد محاربة أياد تفرقوا فرقتين » ففرقة وقعت بعمان وشتى عمان 
وفيهم خطباء العرب » وفرقة وقعت الى البحرين وشق البحرين وهم من اشعر القبائل » 
وم يكونوا كذلك حين كانوا في سرة المادية وفي معدن الفصاحة ۱۲۱ ويدل ذلك على ما 
قدمناه من نتائج احتكاك الأفكار عند الاختلاط بالأعاجم » وهذا السبب كثر الخطباء 
أيضا في البمن لاختلاطهم بالفرس > وكان الفرس أهل خطابة مثل العرب . 


موضوعات الخطب 


وكان العرب يمخطبون بعبارة بليغة فصيحة » وهم أميون لا يقرأون ولا بکتبون » 
وا كانت الخطابة شیم قريحة مثل الشعر » وكانوا يدربون فتيانهم علا من حداثتبم '") 
لاحتياجهم الى الخطباء في ايفاد الوفود مثل حس‌اجتهم الى الشعراء في حفظ الانساب 
والدفاع عن الاعراض . و لكنهم کانوا يقدمون الشاعر على الخطيب في الجاهلية » فاما جاء 
الاملام صار المخطيب مقدما لحاجتهم اليه في الاقناع وجمع كامة الاحزاب . ولكن نظراً 
لحاجة العرب الى الخطماء في ارسال الوفود فقد كان خطبب القسلة عندهم عيدما 
وزعيمها » وهو واحد يعدل قبيلة ولسان يعرب عن السنة . 


اما اشاد الوفود فقد كان شائما في تلك العصور ¢ فکانت دول الروم وافند والصين 





۱ - البيان والتبيين ۰ ۲ ج ۲ . ۲ - البيان والتبيين ۲ ؛ و ۱۳۹ <۱. 
۳ - البيان والتببين مم و ٩۸‏ + ۱. 


۳ 


والفرس يتمادلون الوفود لمبادلة العلاقات او للمفاخرة . ول يكن للعرب دوله تستوفد من 
قبلپا » ولکن المناذرة ملوك العرب في العراق کانوا پذ کرون فصاحة العرب بين يدي 
الاكاسرة » وخصوصاً كسرى او شروان فکان يبل الى مشاهدتهم . فاتفق مرة اب 
النعمان خاطبه في ذلك فطلب اليه ان بريه واحداً منپم» فاستقدم جاعة من خطباءالعرب 
اختار من كل قسلة اثنين او ثلاثة هم في الحقيقة حکاوم ووجپ ارم » ومنهم اکم بن 
صيفي » وحاجب بن زرارة من قبيلة تمم » والحرث بن ظام » وقدس بن مسعود من قبيلة 
بكر » وخالد بن جعفر » وعلقمة بن علاثة » وعامر بن الطفیل من بني عسامر وغيرهم ۰ 
فقدموا على كسرى وخطب كل منهم بين يديه خطابا ذکره ابن عبد ربه مفصلا في الجزء 
الثالث من العقد الفريد . 


۱ على أن عرب الممن وشرق جزيرة العرب کانوا بقدمون على كسرى الشکوی من ماله 
كا فعل ابو سفبان والد معاوية . 


ابن المنذر بالحيرة وعلى آل جفئة في البلقاء ۰ ووفود وحپاء قرش على سف بن دي بزن 
في البمن بعد قتله الحيشة » فقد وفدوا عليه للتبنئة بالنصر وكان في جملة خطباء ذلك 
الوفد عبد المطلب جد الني ( صلعم ) . ومن هذا القبيل وفود القبائل على الني بعد اف 
استتب له الامر » فقد حاءه من كل قسلة وحپاژها وخيرة بلغاا لاعتناق الاسلام او 
للاستفهام أو غير ذلك . ومن هذا القبيل وفود العرب على الخلفاء للتسلم والتبئة ٠‏ 
كوفود جلة بن الايهم وترو بن معد بكرب على عمر بن الخطاب » ووفود اهل الجامة على 
ابي بکر وغيرهم ما يطول شرحه . 


الخطباء 


ان يكونوا امراء القبائل او وجباءها او حكاءها . وکان لكل قبيلة خطیب او اڪار 
يا كات ما شاعر او اكش . وأشبر خطباء الجاهلية قس بن ساعدة من بني أياه » ادر که 


۳ 


النی فرآه في سوق عكاظ على جمل اهر وهو يقول في خطابه : « ايا الناس “ اجتمعوا 
فاسمعوا وعوا : من عاش مات .. ومن مات فات .. وکل ما هو آت آت » ۲۲۱ . 

ومنهم سحبان وائل الباهلي الذي يضرب الثل بفصاحته فيقال : « هو اخطب من 
سحبان وائل » . وکا اذا خطب يسل عرقا » ولا يعيد كامة ولا يتوقف ولا يقعد حتق 
يفرغ . ومنهم جماعة كبيرة من حمير » کدوید بن زيد » وزهير بن خباب » ومرئد ابر » 
وغيرهم من ساثر القبائل » كالحارث بن كعب الذحجي > وقیس بن زمر العسي » 
والرببع بن ضبيع الفزاري » وذو الاصبم العدواني 2 وأ كث بن صفي التسمي ٤‏ 
وعمرو بن كلثوم التغلي و كثيرين غيرهم . 

وکانوا يتخيرون في خطبهم الالفاظ الألوفة الرققتة العاني . وكانت خطبیم على 
ضربين : الطوال والقصار » والقصار اكثر عدداً لاهم كانوا پفضاونبا لسپولة حفظما . 
وكانوا لشدة عنايتهم بالخطب يتوارثونها ويتناقلونها في الاعقاب وسموپا باسام خاصة » 
کالمجوز اسم خطبة لآل رقبة » والعذراء خطبة قيس بن خارجة ¢ والشوهاء خطبة . 
سحبات وائل ۲۲۲ . 


A‏ س حالس الادب وسورق ععاظط 


كان العرب يعقدون امحالس لمناشدة الاشمار ومبادلة الاخبار والسامرة او البحث في 
بعض الشؤون العامة » و کانوا يسمون تلك احالس الأندية > ومنبا نادي قريش ودار 
الندوة كانت محوار الکصة ٠‏ على آم كانوا حبغا اجتمعوا على فراغ من “العمل عندوا الى 
الناشدة والمفاخرة والمسامرة » وخصوصا في الواسم المعبر عنها بالأسواق . 


والمراد بالسوق مكان يجتمع فبه اهل البلاد او القرى في اوقات معيئة » يتبايعورن 
ويتدأولون ويتقايضون . ولا تؤال امثال هذه الاسواق تقسام الى اليوم في القرى او في 
البلا البعيدة عن التمدن الحديث . على ان في بعض المدرن الكبرى ‏ کالقاهرة مثا 





, 1١ ؟ - السان والتسين ۱۳۳ ج‎ . ۱ + ١١١ البيان رالتبيين‎ - ١ 


۳۷ 


الثلاثاء او الاربعاء 2 فیجتمع الا الناس من الضواحي للع والشراء ۰ 


ومن هذه الاسواق ما ينعقد كل اسبوع » ومنها ما لا ينعقد إلا مرة في الشبر » او في 
السنة » ومنها ما ينعقد مرة كل بضع سنین . فان للپنود سوق يقىمو نما في هردوار على 
ضفاف الکنج کل سنة ویبلغ عده المجتمعين هناك في الوسم ۰۰«ره۳۰نفس . ویقیمون في 
ذلك المكان ححا مرة كل ۱۲ سنة يبلغ عدد الحجاج البه نحو مليون نفس » وهو اكير 
اسواق العام . وكانت امثال هذه الاسواق كثيرة فى روسيا وبلاد الدولة العثانية وفيا لمانا 
وفرنسا وانجلترا وامریکا. فقد كانت في روسبا سوق تقام في مدينة نوفکرود مرتين في 
السنة يبلغ عدد الذين يؤمونها ٠٠٠ر؟١‏ نفس يجتمعون هناك من سائر بلاد روسيا ومن 
شرق اوربا » ویقدرون قيمة ما يباع من البضائع في اسواق روسیا نحو ۰۰ءر:۰ +۱۲ 
روبل في العام . وقس على ذلك سائر الاسواق الكبرى .2 

وقد كان كثير من أمثال هذه الاسواق في العا القديم . لكن الاقدام لا تتزاحم فيها 
إلا اذا كان الغرض من الاجغاع حجا دينياً . فاذا اجتمع الناس في مكان اج وتكاثروا 
احتاجوا الى من يببعهم الاطعمة والاشربة وغيرها » فتقام الاسواق هذه الغاية ‏ كذلك 
كان شأن العرب في سوق عكاظ وغيرها من اسواق الجاهلية . 


اسواق العرب 


كان للعرب في الجاهلية اسواقا يقيمونها في اشبر السنة وینتقلون من احداما الى 
الاخرى» يحضرها العرب من قرب منم ومن بعد. فاذا فرغوا من سوق انتقلوا الى سواها» 
فكانوا ينزلون دومة الجندل في اعالي نجد اول يوم من شير ربیم الاول » فىقىمون اسواقاً 
البيع والشراء والاخذ والعطاء» ثم ينتقلون الى سوق هجر فبقسمون‌هناك شهراً» ويرتحاون 
منها الى ععان فنقبمون سوقبم » ثم برتحلون الى حضرموت فم دن » وبعضهم ینزل الى 
صنعاء فيقيمون أسواقهم » ثم برتحلون الى عكاظ في الاشهر الحرم . وكانت هم اسواق اخر 
في صحار والشحر والحنة وحباشة والشقر وغيرها ۱۲ . 


۷ سب نهاية الارب ( خط ) ۰ 


۳۸ 
سوق عكاظ 

واشپر اسواق العرب الجاهلية سوق عکاظ » وهي مکان بين الطائف ونخلة . فکانت 
العرب اذا قصدت الج اقامت بپذه السوق من اول ذي القعدة » ویسعون ویشترون الى 
عشرين منه » ثم يتوجهون الى مكة فيقضون مناسك اطس‌ج ثم یعودون الى اوطانهم . 
وكان كل شریف انما حضر سوق بلده » إلا عكاظ فانم كانوا يتوافدونالمها من كل ناحمة, 
ومن كان له اسير سعى في فدائه هناك » ومن كانت له حکومة ارتفع الى الذي يقوم بأمر 
الحكومة في ايام الواسم وهم اناس من قم . ومن كان له ثأر على احد ول يعرف مکانسه 
طلبه في الوسم , أو اراد احد ان يعمل سملا تعرفه العرب او يستشهدها فيه عمل في 
عکاظ(۱) او اراد ان پفاخر احداً على مشهد من الناس فاخره هناك . وكانوا بتفاخروری 
حتى في كبر الصائب - ذکروا ان الخنساء لما اصببت بمصابها الشپور اعلنت انها كبر 
العرب مصيبة» فبلغ ذلك هند بنت عتبة وكانت تعتقد انها اكبر مصسبة منپا» فأمرت 
بپودجپا فسوم براية وشهدت ال موسم يعكاظ فقالت : م اقرنوا جلي حمل الخنساء » ففعلوا. 
فاما دنت منها قالت ها الخنساء : « من انت يا اخية ؟ » قالت : « انا هلد بنت عشة ٤‏ 
أعظم المرب مصببة . وقد بلفني انك تعاظمين العرب بمصبيتك » فم تعاظمينهم ؟ » 
فقالت الخنساء : « بعمرو بن الشريد» وصخر» ومعاوية ابني عرو . فم تعاظمينهم أنت؟» 
قالت « بأبي عتبة بن ربيعة » وعمي شيبة بن ربيعة » واخي الوليد » قالت الخنساء : «او 
سواء م عندك ؟ » . ثم أنشدت تقول : 


ابي اي مرا بسن غزبرة قلل؟ اذا نام الخلي هحودها 


وصنوی لا انسى معاوية الذي له من سراة الحرتين وفودها 
وصخرا٤ومنذا‏ مثلصخراذاغدا بسلهبة الابطال قبا يقودها ؟ 


فقالت هند تحسها : 
أبي عتبة الخيرات ويحك فاعامي وشيبة » واطامي الذمار ولبدها 
آولئك آل انجد من آل غالب وف العز منپا حين ينمى عدیدها ۷ 








۰ الاغافي ۲ ج ۱۳ . ۲ - الاغاني وم ج¿ , 


۳۹ 


فاذا كانت هده حافم ف اشاخرة بالصائب » فکف بالأنساب والأحساب والشحاعة 
والفضل ؟ ولذلك كثر الخصام هناك د واننشبت عدة مواقم لا محل اذكرها هنا . 


فا نا في هذا القام أن العرب كانوا يغتندورن وقت الوسم واجتاح القبائب ل ٠‏ 
ويقيمون مجالس البحث والناشدة والفاخرة ‏ فيقشد الشعراء وتخطب اخطباء فيختارون 
كبيراً من وجبائهم محملونه حكا فما ختلفون فيه . وكان النابغة الذبياني اذا أتى , عكاظ في 
الوسم ضريوا له قبة حمراء من آدم » وتأتمه الشء راء فتعرض عليه أشعارها “ لبح فيها. 
تالآ وا اذا أقروا على فصل قصبدة علقوها هناك او في الكعبة > ومنها اللقات 
اس" 

وشأن العرب في ذلك مثل شأن المونان القدماء في المناسيوم »> وهي أبنية کانوا 
محتمعون فما للألعاب البدنية > وفيهم الفلاسفة والعاماء فكانوا يغتنمون فرصة وحودهم 
هناك ويتاحثون ويتناظرون ویتنافرون » کا كان يفعل العرب في عکاظ , ولا فى ما 
في ذلك من تمحيص الحقائق تی واستحثاث القرائح ء فضلا عا كان بترتب على ذلك الاجمّاع 
من تنقيح اللغة وثموها. فان تیه انوا بسممرن لغات القبائل في اثناء تلك الاجتاعات» 
فما استحسنوه من لفاتهم تكاموا به » فصاروا أفصح العرب وخلت لغتهم من مستيشع 
اللغات ومستقبح الألفاظ » كالكشكشة والكسكسة والعنعنة والفخفخة والوك والوهم 
والعجمحة والاستنطاء والشنشنة » وغير ذلك من السوب في لغات الأمم الأخرى ۲ . 


الأنساب ب في الجاهلية 


الأنساب 

كان للأنساب في عصور الجاملية عند الأمم القا القدعة شان کی 2( وكان تا > عناية 
يكن ف با لیس ا وبي مالسلل ال و 
يتصل يعض تلك الآ هة . وقد نظم بعضهم الأشعار للتفاخر بذلك قبل السیح ببضعة 
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قرون . وكذلك كان الرومان في اقدم اجیاطم « فالطبقة التي تعرف عندهم بالىطارقة 
هدم كانوا يدعون الانتساب الى آیاء اعلى طبقة من البشر . ومن هذا القسل انتساب 
الببود الى الآباء الأولين والأنساء وافتخارهم بذلك على سائر الأمم . وهم يمتازون في هذا 
عن اليوتان والرومان بأنهم يرجعون جميعاً الى أب واحد - وهذا أيضاً من قبيل ميلهم 
الفطري الى التوحند مثل سائر الامم السامية , 


نسب العرب 

والعرب من حيث انسایهم فرع من العبرانبین » لأن العدنانيين منهم برجمون في اصل 
آبام الآأولين الى اسماعيل بن ابراهم » والقحطانسین ينتسبون الى يقطان بن عابر » وقد 
زادت عناية العرب في الأنساب رغية في التناصر على الغرباء او بعضهم على بعض . وقد 
رتدت أنساب العرب في ست مراتب او طبقات » اوها الشعب ثم القبيلة فالعمارة فالبطن 
فالفخل فالفصيلة. فالشعب النسب الأبعد مثل عدنان وقحطان» ثم القبلة وهي ما انقسمت 
فيها انساب الشعب مثل ربيعة ومصر > ثم العيارة وهي ما انقسمت فما اتساب القبائل 
مثل قريش وكنانة » ثم البطن وهو ما انقسمت فيه انساب العارة مثل بني عبد مناف 
وبني خزوم » ثم الفخذ وهو ما انقسمت فيه انساب البطن مثل بني هاشم وبني أمبة » ثم 
الفصيلة مثل بني أبي طالب وبي الساس ۱ . 

وبالغ العرب في الرجوع الى الأجداد حتى رجموا بأسماء المدن الىأسماء بعض اجدادم» 
والغالب ان يتتهي النسب باحد آباء التوراة » فإذا سثل احدم مثلا عن الأندلس من بناها 
قال : « بناها اندلس بن يافث بن نوسح » (۲) وکان النسابون محفظون أسعاء القائل وما 
بتفرع منها حفظا دقيقا » فاذا عرض لهم رجل فقال : أنا من بني قم مثا فانسبني » فانه 
بدأ من قبيلة قم وما تفرع منها من العماثر والبطون والأفخاذ حق ينتبي الى الفصاة » 
ومنها ای والد السائل او البه هو نفسه . 

وكشر النسابون في الجاهلية » ولم تخل” قبيلة أو عمارة او بطن من نسابة او اكثر » ومن 
اشپرهم دغفل السدومي من بني شان » وعميرة أبو شمضم وابن لسان اطفرة من بني تم 
اللات»وزيد بن الكيس النمري والنخار بنأوس القضاعي وصعصعة ن‌صوحان وعبدالل بن 
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عبد الحجر بن عبد الدان وغيرهم ۲۱۱ وظل النسب محفوظا في صدر الاسلام » واشتهر 
كثير من النسابين » فاما 1لت الدولة الى الموالى والمصطنعين صار الئاس ينتسبون الى 


مواليهم ومصطتعيهم . 


٠‏ سب التاريخ 

م يكن عند عرب الجاهلية تاريخ من قبیل ما نفهمه من هذه اللفظة البوم » ولحكنهم 
کانوا بتداقلون اخباراً متفرقة بعضها حدث في بلادهم والبعض الآخر نقله الهم الذين 
عاشروهم من الامم الاخرى . فمن امثال اخبارهم حروب القبائل المعروفة بايام العرب > 
وقصة سد مأرب » واستبلاء ابي كرب تبان اسعد على السمن » وبعض من خلفه » وملك 
ذي ثواس » وقصة اصحاب الاخدود » وفتیم الحبشة للمن » وقصة اصحاب الفيل 
وقدوعهم الكعبة » وحرب ذي نزن الميري الى آخر ما انتبى اليه امر الفرس في البمن > 
وقصة مرو بن لحي وأصنام العرب » وحكاية جرهم ودفن زمزم وتاريخ الکعبة الى ايام 
قصي بن كلاب » وولاية اج وأمر عامر بن ن الظرب » ثم ما كان من غلب قصي على امر 
مكة » وقصة حلف المطيبين وحلف الفضول » وحفر بر زمزم وحرب الفجار وحددث , 
بنبان الكعبة . غير اخبار عاد ومُود وغيرهما من العرب البائدة » وحكاية بلقيس وسلمان 
ونحوهما من اخمار التوراة » وغير ذلك من الاخبار الق كان العرب يتناقلونها عند 
ظپور الاسلام . ۱ 
الخلاصة 

وجملة القول ان ما سميناه علوم العرب قبل الاسلام يبلغ الى بضعة عشر علا » فاما 
اء الاسلا م اهمل بعضها كالكبانة والسافة والقبافة » وبقي بعضها عند اهله ونشأ ما 
دقو يقوم مقامه في عصر الحضارة » كالنجوم والانواء ومپاب لا والطب والخيل» وارنقی 
الباق » واتسع سما كان في الجاهلية » كالشعر والخطابة والبلاغة» وكان الاملام مساعداً 
على ارتقائا بالقرآن الكريم . 


۰.۱ ۱۱۸ ج ۳ والبيان والتبيين‎ ١55 پاوغ الارب‎ - ٠ 


علخ الک بعاالاشلام 


نريد بها العلوم التي اشتغل بها السامون من اول الاسلام الى ابان التمد الاسلامي » 
رهي كثيرة يمكن حصرها في ثلاثة جامسم : 
ونسسسها العلوم الاسلامية أو الآداب الاسلامية . 

(۲) العلوم الق كانت في الجاهلية وارتقت في الاسلام » وهي الشعر والخطابة > 
ونسمبها الآداب الحاهلية أو الآداب العربنة . 

(۳) العلوم التي نقلت الى المربية من اللغات الاخرى » كالطب والهندسة والفلسفة 
والفلك وسائر العلوم الطبيعية والرياضية » ونسميها العلوم الدخيلة او الاجندبة . 

وقبل البحث ف هذه العلوم وعلافتیا بالتمدن الاسلامي ٤‏ مهد الكلام عقدمات لابد 


مقدمات تميدية 


١‏ الاسلام والعلوم الاسلامية 


كان العرب فما ذكرناه من علومهم وأخبارهم وأطوارهم اذ جاءهم القرآن فیفتوا لما 
رأوه من بلاغة اسلوبه على غير المألوف عندهم . لانه ليس من قسنل ما کانوا يعرفونه 
من نار الکپان المسجع ولا نظم الشعراء المقفى الموزون وقد خالف كلما . وهو منثور 
مقفى على مخارج الأشعار والأسجاع » فلا هو شعر ولا نثر ولا سجع > وفبه من البلاة 
وأساليب التعبير مالم يكن له شبيه في لسانهم » فسحروا بأسلوبه وبا حواه من الشرائم 
والاحكام والاخبار . قاما دانوا بالاسلام اصبح همهم تلاوته وتفهم احكامه » أنه قاع 


t۳ 


الدين والدننا وبه تتأيد السلطة والخلافة » ثم اشكل عليهم بعض ما فيه واختلفوا في 
تفسبره فعمدو! الى ما اثر عن النى ( صلعم ) من قول او فعل .او استحسان او استپجان 
ستوضحون بها ذلك الاشكال .» فأصبح مہم جسع الأحاديث من سمعها او رواها عن 
سامعپا بالاسناد التسلسل » فرأوا تباینا في الروايات فاشتغلوا في التفريق ين صحبحها 
وفاسدها » فرحعوا الى درس الاسائند واستطلاع اخبار اصحاب الحديث » فحرهم ذلك 
الى درس طبقات الحدثین والاجوال التي تناولوا تدك الاحاديث فيا . 


وضرائها تختلف شکلا ومقداراً باختلاف طريق الفتح » بين ان یکون عنوة او صلحاً 
وأمانا او قوة » فبحثوا في تحقيق اخبار الفتوح والفازي وتدوينها . ولا فسدت الاحكام 
في ايام بني امية » اكثر العاماء من ذكر المواعظ وابراد اخبار السلف من الصحابة » 


والنظر في احكام القرآن والسنة لا بد فيه من فهم العبارة وتدبرها » هنشأ من ذلك عل 
التفسير » وباسناد نقله وروايته واختلاف القراء بقراءته تولد ممم القراءات . وباسناد السنة 
الى صاحمها والتفريق بين طبقات الحديث و احدثن تولدت علوم الحديث , ثم لا بدمن 
استنباط هذه الأحكام من اصوفا » على وجه قانوني يفيد العم بكيفية هذا الامتنباط > 
وهو عل اصول «فقه ثم الفقه فالعقائد الامانية ثم عل الكلام . 


ولا عمدوا الى تلاوة القرآن والحديث وتفسيرهما » اشكل على غير العرب اعرايها لأن 
ملكة اللفةغير راسخة فم “فاضطروا الوتدوين اللغةوترتسب قواعدها وتعدينمعاني الفاظها» 
ولذلك كان اكثر المشتغلين بعلوم اللغة من الاعاجم . وتصان معاني الالفاظ وضبط التلفظ 
بها دعاهم الى البحث عن لغة قريش التي كتب بها القرآن » وقد رأيت ان مرجم التحقيق 
في ذلك الى الاشمار والامثال » فاشتغلوا في الاسفار الى بادية العرب وخالطوا الاعراب 
ونقلوا اشعارهم واقوالهم وامثالهم » لندونوها وبرجموا الما في التحقيق . فرأوا مشقة 
في فهم معاني اشعارهم وامثاهم إلا بالاطلاع على انسابهم : وآدابهم “فلم يكن لهم بد من‌درس 
ذلك كله » وهو ما يعبرون عنه بعل الأدب . واختلفوا في فيم الأشعار » وؤجدوا في 
روايتها اختلافا وني بلاغتها تفاوتاً » فعمدوا الى البحث في طبقات الشعراء واماكنهم 
واشعارهم واخبار قبائليم . 


1 


وكان الراحلون في التقاط اللغة والشعر من افواه العرب في مضاربهم يقفون على سائر 
علوم ؛ كالنجوم والانواء وال والانساب وغيرها » قاما عادوا لندوين اللغة دو نوا 
ایضاً كثيراً من تلك العلوم » ولذلك كان اصحاب هذه العلوم غالبا من علماء اللغة “وعثروا 
ايضاً على الفاظ واشعار بندر ورودها فالفوا النوادر ۰ 

وجملة اقول ان ما اشتغل به المساموت في صدر الاسلام من العلوم مرجعه الى القركن » 
فهو اور الذي تدور عليه العلوم الأدبية واللسانية » فضلاً عن الديئية » ولذلك سيناها 


۲ سم العرب والقرآن والاسلام 


كان الاسلام في اول أمره نهضة عربية » والمسامون هم العرب . وكان اللفظارن 
مترادفين » فاذا قالوا العرب ارادوا المسامين » وبالعکس . ولأجل هذه الغاية امر 
تمر بن الخخطاب باخراج غير المسامين من جزيرة العرب > واصبح اهل الجزيرة كلهم مسامين 
وهم عرب . 

وأساس الاسلام وقوامه القرآن » ففي تأيبده تأييد الاسلام او العرب . وقکن هذا 
الاعتقاد في الصحابة » لما فازوا في فتوحهم وتغلبوا على دولتي الروم والفرس » فنشأ في 
اعتقادهم انه لا ينبغي ان يسود غير العرب » ولا يتلى غير القرآن » وشاع هذا الاعتقاد 
خصوصا في ايام بني امبة » وقد بالفوا فيه حتى آل ذلك فيهم الى نقمة سائر 
الامم علیهم . 

آما في الصدر الأول فقد كان الاعتقاه العام « ان الاسلام بهدم ما کان قبله » ۱۱۱ فرسغ 
في الاذهان انه لا ينيفي ان ينظر في کتاب غير القرآن»لنه جاء ناسخا لكل کتاب قبله, 
وقد نى الشرع الاسلامي بومثذ عن النظر في الکتب النزلة غير القرآن » لاتحاد الكامة 
و احقاعها على الخد به ٠‏ ومن الاحادیث المأثورة من هذا القبيل : « لا تصدقوا امل 
الكثتاب ولا تکذبوهم » وقولوا آمنا بالذي انول المنا وأنزل الي والهنا واه واحد». 
ور الني في يد عمر ورقة من التوراة فغضب حتی تبان الفضب في وجبه ثم قال : « الم 


سیر سیف 


= ال م الزاهرة ۷ سم ١‏ وروی ايضا 2 الاسلام يحب ما قبله » , 
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آتک بها بيضاء ثقبة ؟ والله لو كان موسی حبا ما وس.ه :© باعي »۲ . ومن الاحاديث 
التي شاعت في ذلك العبد.: « كتاب الله فمه شير ما قبلع » وذ ما یسدع » وخ 
م1 شک ۲۲ , 

7 قتوطدت العزائم على الاكتفاء به عن کل كتاب سوام » وعو ماکان قبلا من کتب. 
العلم في دولتي الفرس والروم » کا حاولوا يعدئذ هدم ایوان كسرى واهرام مصر وغيزها 
من ثار الدول السابقة - فلا غرو اذا قبل ان العرب احرقوا مكتية الاسكندرية او 
غيرها من خزائن العلم القد م 


>؟ اسيم احراق مكتبة الا لكتدربة و ا هأ 


أنشأ البطالسة في القرن الثالث قبل الملاد مکتبة في الاس‌کندرية جمعوا الها كتب 
العلم من اقطار العالم المتمدن في ذلك الين » وسبأقي خبرها. وتولى على هذه المكتبةاحوال 
كثيرة فيايام الرومانالى الفتح الاسلامي “وقد ضاعت بيناحراقونهب. والمؤرخونمنالعرب 
وغيرهم مختلفون في كيفية ضياعباء فمنهم من ينسب احراقها الى مرو بن العاص بأمر حمر 
ان الخطاب » ویستدلون على ذلك ببعض النصوص العربية » وأشبرها أقوال 
أبي الفرج الملطي وعبد اللطيف البغدادي والمقريزي وحاجي خليفة . ومنهم من يجل 
العرب عن ذلك ويطعن في تلك الروايات ويضعفها.. وقد كنا من جارى هذا الفريق في: 
كتابنا « تاريح مصر الحديث » منذ بضع عشسرة سنة » ثم عرض لنا بمطالعاتنا التواصلة في 
احلاء الحققة فنقول : 

أولا : قد رابت فباتقدم رغبة العرب في صدر الاسلام في حو کل کتاب غير القرآن » 
بالاسناد الى الاحاديث الشوية ولصريح مقدمي الصحابة . 


انبا : جاء في تاريخ غتصر الدول لأبي الفرج الملطي عند كلامه عن فتح مصر على 
يد عمرو بن العاص ما نصه : « وعاش ( محسی الغراماطيقي ) الى ان.فتح عمرو بن العاص. 


۰ 15٠١9 راتحد العاوم‎ ١ < ۲ وكشف الظنون ه‎ ١ ان خلدون 54م ج‎ ١ 
,١ ج‎ ٠١۸ العقد الفريد‎ - ۲ 
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مدينة الاسکندرية » ودخل على عرو وقد عرف موضعه من العلوم فأكرمه عرو» وسمع 
من الفاظه الفلسفية التي لم تكن للعرب بها أنسة ما هاله» ففتن به. وکان مرو عاقلا حسن 
الاساع صحیح الفکر » فلازمه وكان لا يفارقه. ثم قال له يحبى یوما : « انك قد احطت 
حواصل الاسكندرية وختمت على کل الاصناف الوجودة بها » سالك به انتفاع فلا 
نعارضك به » وما لا انتفاع لك به فنحن أولى به » . فقال له مرو : « ما الذي تحتاج 
اليه ؟ » . قال : « كتب الحكة التى في الخزائن الملوكية » . فقال عمرو: « هذا ما لا 
يمكنني ان آمر فيه الا بعد استثذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » . فكتب الى سر 
وعرفه قول يحبى » فورد عليه کتاپ مر يقول فيه : « . . واما الكتب التى ذکرتبا» 
فان کان فيها ما يوافق كتاب الله ففي كتابالله عنه غنى »وان كان فما ما يخالف كتاب الله 
فلا حاجة البه »فتقدم باعدامما ». فشرع مرو بن العاص في تفريقها على حمامات الاسكندرية 
واحراقپا في مواقدها » فاستنفدت في مدة ستة اشبر » فاسعم ما جرى واعحب 0١»‏ , 


ولیس في نص هذه العبارة التباس» ولكن الذين مجلون العرب عن احراق هذهالمكتية 
يطعنون هذه الرواية وينسبون قائلها الى التمصب الديني » وفي جملتبم جاعة كبيرة من 
مؤرخي الافرنج» وقد الفوا الرسائل والکتب في تجريحبا. وخلاصة اقواهم : ان أبا الفرج 
المذ كور هو اول من نسب حريق مكتبة الاسكندرية الى عمرو بن العاص » وإنه فا فعل 
ذلك تمصبا للنصرانية وتحقيراً للاسلام » وانه من اهل القرن السابم البجرة » وکان اوه 
وديا وتنصر » وشب ابو الفرج على النصرانبة وارتقی في رتب الا کلبروس الى الأسقفية » 
ثم ألف تاریخض في السريانية واستخرجه من کتب بونانية وفارسية وعربية وسريائية » 
واستخلص من هذا التاريخ كتاباً في العربية ساه ختصر الدول ‏ قالوا : « وهو اول 
کتاب ذ کرت فيه هذه القصة » وتناقلها عنه الافرنج الى هذه الغاية » . ون ماجاء في 
هذا الشأن من اقوال عبد اللطيف البغدادي والمقريزي وحاجي خليفة من مؤرخي 
السامین لا تعتبر مصادر مستقلة » لأن المقريزي نقل عن عبد اللطيف حرفي » وحاجي 
خليفة لي يذ كر مدينة الاسكندرية وإنما أشار الى ان العرب في صدر الاملام لم يعتنواشيء 
من العلوم الا بلفتهم وشريعتهم » حتى قال : « وبروی أنهم احرقوا ما وجدوه من الکتب 
في فتوحات البلاد » . وان عبد اللطيف البغدادي ذكر حريق المكشة في عرض كلامه عن 


١‏ - كثاب مختصر الذرل صفحة ۱۸۰ من طبعة بوك ( في أركسفورد ) سنة ١١‏ م , واما اللسخة 
ااطبوعة في مطيعة الاباء الیسرعبین في بيررت فقد حذفت منها هذه الملة كلا لسيب لا نعامد , 


¢۷ 


عمود السواري بغير تحقيق . وزع اصحاب هذا الر أي ان مكتبة الاسكندرية احرقبنا 
الرومان قبل الاسلام » واتها لو احرقها العرب لذكرها مؤرخو المسامين وخصوصاً كتاب 
الفتوح والمغازي . اه 

لا ننكر ان بعض هذه الکتة احترق قبل الاسلام > ولکن دلك لا عنم احتراق 
پاقمپا في الاسلام . اما النصوص التي وزدت فى هذا الشأن فليس ابو الفرج اول من رواها 
ك) توهم بعضیم . فان عبد اللطيف البغدادي طاف مصر و کتب عن مشاهدها وآثارها » 
وذکر احراق العرپ هذه الکتبة قبل ان يولد ابو الفرج ببضع وعشرین سنة» لأن اب الفرج 
ولد سنة ۸۱۲۲۲ ( ۱۲۲ ه ) وعد اللطيف زار مصر في اواخر القرن السادس للبجرة > 
وهاك نص عبارته : « ورأيت أيضا حول عمود السواري من هذه الاعسدة بقابا صالحة > 
بعضپا صحيح وبعضها مکسور > ويظبر من حالما انها كانت مسقوفة » والأعمدة تحمل 
السقف وعمود السواري عليه قبة هو حاملپا . واری انه الرواق الذي كان يدرس فيه 
ارسطوطاللس وشعته من بعده » وانه دار المعم التي بناها الاسكندر حين بنى مدينته » 
وفمپا كانت خزانة الکتب التي احرقها عمرو بن العاص بإذن عمر رضي الله عنه  »‏ . 

نعم ان عبارة البغدادي مختصرة » وقد حاءت عرضاً » ولکنها تدل على وثوق قائلها 
دصحتہا » كأنه أخذها عن مصدر موثوق به ومعول عليه في ذلك العصر » كالذي خد 
عنه ابو الفرج . 

اما ابو الفرج فقد اتم كتابه ۾ مختصر الدول » في العربة في اواخر حياته ( توفي 
سنة 444 ه ) . وهو ليس مختصر تاريخه السرياني إلا من حبث اخبار الفتح ‏ لانه يزيد 
على النسخة السريانية بأخبار كثيرة » عن الاسلام والفول وتاريخ علوم الروم والعرب 
وآدابهم . واما السرياني فمو عبارة عن اخبار الفتح فقط » فاغفال ذكر احراق المكتبة 
فه لا يدل على انه دخيل في النسخة العربية» او دسه فما بعض المتأخرين کا توهم بعضهم > 
وانما ذكر في النسخة العربية لأنه يتعلق بآداب الروم والعرب التي ادخلپا المؤلف في هذه 
النسخة کا تقدم . 


بعد أمشس ص ص سس مهب بي سس سا 


۲۸ الافادة رالاعتبار‎ ١ 


1۸ 


وقد تبين لنا بالبحث والتنقیب ان ابا الفرج الذ كور نقل تلك الروايبة عن مرخ 
القفطي » وزير حلب المعروف بالقافي الأكرم » ولد في قفط من صعبد مصر سنة 01۵ 
وتوفي في حلب سنة 545 ه . وللقاضي الذ كور كتاب في تراجم الحكراء » عثرنا على نسخة 
يحبى النحوي کلاما في معنى كلام الي الفرج واحكثر تفصيلا منه » وفيه شيء عن تاريخ 
هذه المكتبة منذ انشائها ‏ والك نص قوله : 


«٠‏ وعاش ( يحبى النحوي ) الى ان فتح رو بن العاص مصر والاسكندرية » ودخل 
على مرو وقد عرف موضعه من العلم واعتقاده وما جرى له مع النصارى © فاكرمه مرو 
ورأى له موضعاً » وسم كلامه في ابطال التثليث فاعجبه » وممم كلامه ایض في انقضاء 
الدهر ففتن به » وشاهد من حججه المنطقية وسمم من الفاظه الفلسفية التي لم يكن للعرب 
بها انسة ما هاله . وكان عمرو عاقلا حسن الاستاع صحبح الفكر فلازمه وكاد لا بفارقه . 
ثم قال له يحيى يرما : « انك قد احطت يحواصل الاسكندرية وختمت على كل الأجناس 
الموصوفة الموجودة يها » فاما مالك به انتفاع فلا اعارضك فيه » وأما ما لا نفع لک به 
فنحن اولى به » فأمر بالافراج عله » . فقال له ععرو : « وما الذي تحتاج اليه ؟ » قال : 
« كتب الحكمة في الخزائن الملوكية » وقد اوقعت الحوطة عليها ونحن حتاجون المبا ولا 
نفع لک بها » . فقال له : « ومن جمع هذه الكتب وما قصتہا ؟ » 


فقال له يحبى : « ان بطولوماس شلادلفوس من ملوك الاسكندرية لما ملك حب 
اليه العلم والماماء » وفحص عن كتب العلم وأمر يجمعها وافرد لما الخزائن » فحممت 
وولى أمرها رجلا يعرف بابن مرة ( زميرة ) وتقدم اليه بالاجتهاد في جمعبا وتحصلبا 
والمبالغة في اثمانها وترغيب تجارها ففعل > واجتمع من ذلك في مدة خمسون الف کتاب 
ومائة وعشرون کتاباً . ولا علم الملك باجاعپا وتحقق عدتها قال ازميرة : اترى بقي في 
الارض من كتب العلم مالم يكن عندنا ؟ فقال له زميرة : قد بقي في الدنيا شيء في السند 
والحند وفارس وجرجان والارمان وبابل والموصل وعند الروم .. فعجب الملك من ذلك 
وقال له : دم على التحصيل . فلم يزل على ذلك الى ان مات. وهذه الكتب لم تزل محروسة 
حفوظة يراعيها كل من يلي الأمر من الملوك واتباعهم الى وقتنا هذا » . 


فاستكثر مرو ما ذكره يحيى وعجب منه وقال له : « لا يمكنني ار آمر بأمر إلا 
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بعد استئذان امير المؤمنين مر بن الخطاب » و کتب الى عمر وعرفه بقول يحيى الذي ذ کر 
واستأذنه ما الذي يصنعه فا » فورد عليه كتاب عمر يقول فيه : «وأما الكتب التي 
ذكرتها فان كان فها ما يوافق كتاب الله ففي كتاب الله عنه غنى » وان كان فیا ما 
يخالف كتاب الله تعالى فلا حاجة ایب » فتقدم باعدامپا » . فشرع عمرو بن العاص في 
تفريقها على حمامات الاسكندرية واحراقها في مواقدها » وذكرت عدة المامات يومئذ 
وانسیتہا » فذكروا انها استنفدت في هدة ستة آشهر. فاسعع ما جرى واعحب »۱ انتهی 
كلام ابن القفطي . 

وعقابلة هذه الفقرة بکلام ابي الفرج يتضح لك ان ابا الفرج نقل قول ابن القفطي 
مختصراً . ولو قرأت الكتابين لعامت ان ابا الفرج نقل كثيراً من زياداته العامبة في کتابه 
العربي عن كتاب ان القفطي » ككلامه عن ثيادوق طبيب الساج(۲۲ فان العبارة منقولة 
عن تراجم الحمكاء حرف . 

بقي علمنا البحث في المصدر الذى نقل عنه ان القفطی » والغالب أنه نفس المصدر 
الذي نقل عنه عبداللطيف البغدادي > لأا كانا متعاصرين وعبداللطيف سابقه » لأنه 
ولد سنة ۵۵۷ وتو سنة 589 ه , ولکن لسوء الحظ قد ضاعت تلك الاصادر ف جل ما 
ضاع من مؤافات العرب . على اننا ادا تدبرنا ما ذکره ابن الخدم ف کتاب الفپرست عن 
اخبار الفلاسفة الطميعمين من حكاية انشاء مکتبة الاسکندرية » يتضح لعا ان في جملة 
الصادر الي نقلت عنما تلك الرواية تاريخاً لرحل اسمه اسحاق الراهب » كان يبحث في 
اخبار البونان والرومان وآدایها . 

ومن حملة ما نقلوه عنه خبر انشاء مکتبة الاسکندرية على بد زميرة » وهاك نصه : 
« ان پطولوماوس فنلادلفوس من ملوك الاسكندرية لما ملك فحص عن کتب العلم وولى 
أمرها رحلا يعرف بزميرة » فجمع من ذلك على ما حكي اربعة وخمسين الف کتاب ومائة 
وعشمربن کتابا » وقال له : ايا الملك قد بقي في الدنيا شيء كثير في السند والهند وفارس 
وحرجان والارمان وبابل والموصل وعند الروم البق وهي نفس عمارة ابن القفطي 4 


فالظاهر أنه ال الشاء الكشة عن اسحق الذ كور 4 وأشل حردقها عن سواه ۰ واولا 


١س‏ تراجم الحكاء ( خط ) . ۲ -. مختصر الدول طبعة بيررت ۱۹۰ . 
م القپرست ۲۳۹ . 


٠‏ . تاريخ اللمدن الاسلامي 


ما نققله أن النديم عن اسحق الراهب من امر الفلاسفة ۷ عمش لوحوده 4 وظنناه لم يقل 
شا کا ظننا السامین م يذ كروا شيئاً عن حريق مکتة الاس‌کندرية على بد مرو . 

فؤخل ما تُقدم ان سحكاية احراقمكتية الاسكندرية ختلقما او الفرج لتعصب دبي ) 
ولا دسا اسول ذعد ه سل هو قلا عن ان القغطى وهو قاض من قضاأة المسامين ¢ عام 
بالفقه والحديث وعلوم الق ر آن و اللغة والنحو والاصول والاطق والنحوم و اطندسة والتاریخ 
والجرح والتعديل 4 وكان صدراً عتشا جمع من الکتب ما لا وضف » وكانوا حملو نا 
اليه من الآفاق » وكانت مكتيته تساوي خمسين الف دینار » ول يككن يحب من الانسا 
سواها » وله حكايات غريبة عن غرامه بالكتب » ول يخلف ولد فأوصى بمكتبته لناصر 
الدو له صاحب حلب , وله مۇلفات عديدةفيالتاريخ والنحو واللغة»وفي حماتها رکتاب اخبار 
مصر من ابتدامًا ای ایام صلاحالدين» في ستة جلدات!۱) و كتاب « تراجم الحكاء »الذي نحن 
بصدده , وان ابن القفطي وعبد اللطيف البغدادي أخذا عن مصدر ضائم . 

وأما خلو کتب الفتح من ذكر هذه الحادثة فلا بد له من سبب» والغالب انهم ذکروها 
فاستبعدوا حدوث ذلك في عصر الخلفاء الراشدين فحذفوه » أو لعل لذلك سيا آخر . 
وعلى أي حال فقد ترجح عندنا صدق رواية ابي الفرج . 

الا : ورد في اماكن كثيرة من تواريخ السامین خبر احراق مکتبات فارس وغيرها 
ابن الخطاب يستأذنه في شأنها وتنقيلها للمسادين» فكتب المه عر ( رضه ) ان «اطرحوها 
في الماء »> فان یکن ما فيها هدى فقد هدانا الله تعالى بأهدى منه » وان يكن ضلالا فقد 
كفانا الله تعالى » فطرحوها في الماء أو في النار » فذهبت علوم الفرس فيها » ۱۷ . 

وحاء ف اثناء کلام عن اهل الاسلام وعلومم ¢ PJ‏ أنهم احرقوا ما وحدوا مز الکثب 
في فتوحات البلاد » (۳" ولا بد من أصل نقل صاحب کشف الظنون عنه » وقد أشار ان 
خلرون الى ذلك بقوله: «فان علوم الفرس الى أمر تمر (رضه ) بمحوها عند الفتح ؟ »۲*۱. 





۰ - فوات الرقيات وه ج ۲ . ۲ - كشف الظئون ٤٤٩‏ ج ١‏ , 
۳ - كشف الظئرن ۲۰ ج ۱ . ۶ - ان خلدرن ۳۲ = ٩‏ , 
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رابعا : ان احراق الکتب كان شائعاً فى تلك العصور تشفماً من عدو او نكاية فيه » 
فكان أهل كل شعة او ملة يحرقون کتب غيرها ؛ 6 فعل عدا بن طاهر بکتب فارسية 
كانت لا تزال باقة الى ایامه ( سنة ۲۱۳ ھ) من مؤلفات امرس ¢ وقد عرضت عله فما 
تین حققتها أمر بالة اا في الماء » وبعث الى الاطراف ان من وجد ها من کتب 
الحوس فلنعدمه ۲۲ . 

ولافتح هولا کو التتري بغداد سنة ٩۵1‏ ه أمر بالقاء کتب العم التي تی كانت فی‌خرائنها 
بدحلة > كات شيئا لا يعبر عنه » مقابلة في زعمهم ما فعله المسامون لأول الفتح يكتب 
الفرس وعلوممم ۲۱ ' وقال آخرون انه بنى يتلاك الکتب اسطبلات الخبول وطوالات 
المعالف عوضا عن اللين "' و الارجح انه اغرقها انتقاماً من أهل السنة . 


ولا فتح الافرنج طرابلس الشام في اثناء الحروب الصليبية احرقوا مكتيتها بأمر 
الكونت برترا م سنت جيل ٤‏ ۳۳ قد دخل غرفة فما سخ کشر د من القرآن » فأمر 
بأحراق الک كلها وفپا على زعمهم ثلاثة ملاین مجلر ا“ وفعل الاسبان نحو ذلك 
مكشات الاندلس لا استخرحوها من ايدي المسامين ٩‏ في اواخر أأقرن الخامس عسر ۰ 


لخامسا : : أن اص حاب الادیان 2 تلك العصور کنو ا بعد ل هدم المعايد القدعة واحراق 
كتب اصحابها من قسل السعي في تأيمد الاديان الجديدة . فأباطرة الروم حالا تنصروا 
أمروا مام ماک الاوثان في مصر واحراقها 5 فمها من الکتب وغيرها . وکا . ل تافاء 
المسامين ادا 1 رادوا اضطهاد المعتزلة وأهل الفاسفة أحرقوا کم . والعتزله ٠‏ كيرا ما 
کاو | شحشون ذلك تحت خط ر القئل فستترون وخنمعون مرا و اطلفاء عون 3 رثم 
ويحرقون كتييم . ومن أشبر الحوادث 3 هما القسل ما فعا السلطان مود الغزنوي ا 

فتح الري وغيرها سنة 49٠‏ ه » فانه قتل الماطتتة ونفى المعتزلة وأحرق كتب الفلاسفة 
وااعتزال والنحامة 2 . 


سادسا : في تاريخ الاسلام جماعة من مُة للسامین احرقوا کتمهم من تلقاء انفسهم > 
ممم احمد بن ابي الحواري » فانه لما فرغ من التعلم بحلس للناس فخطر بقلبه وما خاطر 
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من قبل الح فحمل كتبه الى شط الفرات فجلس يبكي ساعة ثم قال:« نعم الدليل كنت لي 
على ري * فاما ظفرت بالدلول فالاشتغال بالدليل محال » ففسل کشه . وذكروا عن سفيان 
الثوري انه أوصى بدفن كتبه » وأن آبا مرو بن العلاء كانت كته ملء بيت الى السقف 
ثم تنسك و أحرقها ۱ ۱ 

فير جح مما تقدم ان العرب احرقوا ما عثروا عليه من كتب العم القدية في الصدر الأول 
تأييدا للاسلام » فاما تأيد سلطانهم واشتغلوا بالملوم عوضوا على العالم اضعاف ما احرقوه» 
کا ستدی . 


5 ابسن الرومان والاسلام والعم 


من جل ما برمی به العرب من المطاعن « انهم حق في ابان تدم لم يشتغلوا م انفسهم في 
العمل » ونما كان المشتغلون به الفرس وغيرهم من الأمم الخاضعة لسلطانهم » مخلاف اليونان 
و الرومان وغيرها من دول التمدن القدم ¢( فقد كانوا هم انفسهم يشتغلون بالعم ٤‏ وقد 
وضءوا علوما تناقلپا الناس عنم » وأما العرب فأ كش علومهم منقولة عن سوام » . 

فأصحاب هذا القول يقابلون بين دولة الرومان ودولة العرب » والصواب ان بقابلوا 
بين الرومات و الاسلام.لات العرب أسسوا دولة الاسلام ا اسساهل رومية دولة الرومان» 
ودخل في دين الاسلام امم كثيرة اشتلطوا بالعرب فتألف منهم امة الاسلام » کا 
اختلطت شعوب الالك التي فتحپا اهل رومية وصارت امة واحدة تعرف 
بأمة الرومان . ۱ 

فاذا قابلنا بين الاسلام والرومان رأينا السامین اکثر اشتغالاً بالعلم والأدبمن اولئك» 
لان كلها نقلا العلم عن اليونان » والمشتغلون به من الرومان لم یکونوا من اهل رومية » 
كا ان المشتغلين به من المسامين لي يكونوا كلهم من اهل جزيرة العرب . والسبب في اجتاع 
شعوب المملكة الر ومانية پاسم الرومان » وعدم اجقاع شعوب المملكة الاسلامة پاسم 
العرب » اث العرب فتحوا بلاداً اهلها عريقون بالحضارة » فلم يمكن اندماجهم وضیاع 
جنسياتهم » وقد ساعد على ذلك تفريق المذاهب » ومبالغة العرب في تفضيل انفسهم على 
سواهم من الامم اسلخاضعة لسلطانهم 8 


۰ ب کشف الظنون ٠غ‏ ج ١‏ والييان والتسن ۲۳ج و , 
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اما البونان فلا جدال في انهم واضعو العم والفلسفة » لا في فطرعم من الاقتدار على 
ذلك - وان کانوا قد بنوا عامپم وفلسفتهم على أسس اخذوا بعضها من المصريين القدماء » 
والبعض الآخر من الکلدان وغيرهم - لكنهم يعدون واضمين » فم يفضلون الرومات 
والعرب من هذا القبيل . ولكنهم اضعف منهما في انشاء الحكومات وسن الشرائع » لان 
اليونان ‏ يطل أمر دولتهم ولا نظموا حكومة ثابتة » وانما انوا دولا صغيرة متفرقة 
يتنازعون ويتنافرون ويتنافسون . 

ثم ان الرومان اخذوا العلم والفلسفة عن البونان ؛ وقاما زادوا فبهما » ولكنهم نظموا 
الحكومة ووضعوا الشرائم والقوانين » ونظموا دولة عظيمة مالم يستطعه النونان . 
فالرومان اهل فتح وسلطان » والبوتان أهل تصور وخيال . واما العرب فقد جموا 
الحسنتين » لام أهل فتح وسلطان واهل تصور وشيال . ولذلك فأنهم انشأوا دولة 
بعيدة الاطراف » ووضعوا الشرائع والنظم ( الفقه ) ولم یکتفوا بنقل العلم عن البونان 

استيقائه على حاله» بل م درسوه وزادوا فبه من نتائج قرائحېم وعقوهم » وا نقلوه من 
علوم الفرس والهند والکلدان وغيرهم » فضلاً ما وضعوه هم انفسهم من العلوم 
الاسلامية واللسانية » وما تفردوا فيه من قريحة الشعر . ولیس هنا محل الافاضة 
فى ذلك . 


ه ‏ حلة العلل في الاسلام اكثرهم العجم 


قد تقدم ان العلوم التي حدثت في التمدن الااسلامي صنفان : العلوم الا سلامبة »والعلو م 
الدخيلة فتغلب العلوم الاسلامية فيغير العرب من المسادينسببه انالعرب قاموا بالاسلام وفتحو| 
الفتوح وهم أهل بادية أميون » فانصرف همهم في بدء الدعوة الى نشر دينهم وانشاء 
دولتهم ما لا يحتاج إلى علم . وانفاكانت حاجتهم من العلم الى القرآن » ويدعون الناس 
به الى الاسلام » وكانوا دستظپرونه ويتناقلونه بالتلقین . ولم يمض على ظبور الدعوة بضع 
وعشرون سنة حت فت وا الشام والعراق ومصر وفارس وافريقية وخيما ٠‏ 2( 
والمسامون (العرب) يومئذ هم الجند الفاتح » وكانوا قلبلن بالنظر الى ذلك اللك الواسع 
فضلاً عمن قثل منم ف الحرب والفتن . ومع ذلك فقد كانوا مطالمين حفظ تلك 3 
وحماية اهلها وتدبير شؤونها . فأصبح همم الاشتغال بالرئاسة في الجند والحكومة. ونظراً 
لفطرتهم الخبالية انصرفت قرائحبم الى الاشتغال بالشعر والخطابة والأمثال - وهيآدابهم 


o 


في جاهليتهم ‏ وتحریض ابنائهم على اتقانما مع الثابرة على اسباب الرياضة البدنیس 
بالفروسية والعناية بالخيل ‏ ما اعانهم على الفتح ونشر الدين » واصبحوا مخافون التحضر 
لثلا يذهب بنشاطهم وجامعتهم . وكأن رجلبم العظم عمر بن الخطاب نظر الى مستقبل 
الاسلام من طرف خفي » تمنعهم من الزرع والاشتغال بأسباب الحضارة . وهذا السبب لا 
تفرق العرب في الأمصار وتعرضوا لأخطار البحار » كتب البهم حمر ان يارسوا السباحة 
انض » وهاك نص كتابه : « أما بعد فعاموا اولادك السباحة والفروسية > ورووهم ما 
سار من المثل وحسن من الشعر » ۲۱۲ . 

ولا فسدت اللغة واختلفت القراءات > وازمع الخلفاء على جمع القرآن وتدوینه » كان 
اكثر المتبافتين على حفظه من المسامين غير العرب » وهم الوالي واكثرهم من الفرس > 
وكانوا يومئذ اهل دن وعلم » وکان العرب یعرفون هم ذلك » ومن الاحاديث النبوية : 
« لو تعلق العلم بأ كناف السماء اناله قوم من اهل فارس » "“ وكان الفرس من الجهة 
الاخری يرون العرب مزية علسهم بالسبادة والنيوة وهسة الفتح » فحعلوا ية تقربون الهم 
بالعلم على ما تثطابه حال الاسلام - وهو في اوائل دوتېم عبارةعن قراءة القرآن وحفظه 
وتفسيره وجمع الحديث واسناده وحفظه - لذلك كان اكثر الحفاظ والقراء والمحدثين 
والفقهاء والمفسرين من العجم » واذا كان فيهم احد من العرب فالاغلب فيه ان يكون من 
القبائل الصغرى التي لا شأن لها في الفتم » کالاععمي فقد كان عريبا ولكنه كان من قسلة 
باهلة ا موصوفة بالخساسة وفيها يقول بعض الشعراء : 

لو قل للكلب يا باهلي عوى الكلب من لوم ذاك النسب 

على إن الاكثرين كانوا من غير العرب »فوهب بن مثبه من اقدمرواة الحديث واصحاب 
التفسیر وهو فار سي الأصل » ونافع القارىء ديفي » وقس على ذلك سائر العاماء » فمن 
اكاب الفقیاء واقدمهم الحسن بن ابي الحسن » ومد بن سيرين بالبصرة » وعطاء بن رباح 
وتجاهد وسعيد ابنا جر وسليان بن يسار في مكة »> وزیسد ين اسلم ومد بن النکدر 
ونافع بن ابي مجح في المدينة » وربيعة الرأي وان ابي الزناد في قباء > وطاووس وابنه 
وابن منبه في اليمن » ومکحول في الشام » وغيرهم في اماكن اخري » وكلهم من الموالي 
اي المسامين غير العرب" . 


۱ س البيان والتبيين ۲۱۳ ج .١‏ ۲ ابن خلدرن ٤۷۸‏ ج ۱ . 
۳ - العقد الفرید ۷٤‏ + ۲ . 
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ولا دعا فساد اللغة الى ضبط قواعدها وجمع الفاظها كان العجم احوج الى ذلك من 
لعرب » لاستغناء العربي بملكته الفطرية عن تعلم القواعد وحفظ الالفاط » فاشتفل 
لاعاجم بعلوم اللغة وكان اكثر عاماء الأدب واللغة منهم » كحماد الراوية وهو ديامي » 
الخليل وسدبويه واا خفش والفارسي لجا و من الفرس او من ف وم ۰ 
رن ور العباسيين لما أ ردول كتب را وامند الى العربسة» استيخدموا 
عار هذه الالسنة من الکلدان والسریان والفرس وغبر هم لنقلها » وا كثرهم من النصاری 
ټا سيجيء . 

فالعرب اشتغلوا عن العلم في اول دولتهم بالرئاسة والسياسة للأسباب التي قدمناها » 
وما زالوا هم اهل الدولة وحاميتها واولى سياستها الى اوائل الدولة العباسية » قتولد فيهم 
بتوالي لجال الأنفة من انتحال العم لأنه صار من جملة الصناعات - واهل الرئاسة 
پستنکفون من الصناعات والمون - وكانوا اذا رأوا عربياً يشتغل في اللغة او التعلم عابوه 
وفالوا : « انه يشتغل بصناعات الموالي » > ومن أقوالهم : « لس يشغي القرشي اركف 
ستغرق في شيء من من العلم إلا علم الاخبار » وأما غير ذلك فالنتف والشذر من القول » . 
ومر رجل من قريش بقق من ولد عتاب بن أسبد وهو يقرأ كتاب سيبويه فقال : « أف 
لك .. علم المتأدبين وهمة احتاجین »۲۲۱ , 

ولا بأس من اشتغال الوالي بالعلوم الاسلامية وهم مسامون . على اننا لا نعد العرب 
الذين تحضروا في الدولة العباسة عربا خلصا لاختلاطهم بالوالي والالسك بالصاهرة 
والماشرة والمساكنة » حت الخلفاء فان اكش امهاتهم من غير المرب » وسنمود الى هذا 
البحث في جزء آخر . 


قلنا فا تقدم ان الخلفاء الراشدین کانوا يخافون المضارة على العرب » للا تذهب 
بنشاطهم وبداوتهم . ولذلك منعوهم من تدوين الكتب » لأن علوم في أوائل الاسلام 
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كانت قاصرة على القرآن والتفسير ورواية الأحاديث » ونظراً لق الاختلاف ولسبولة 
المراجعة والاستفتاء من ثقات الصحابة والتابعين» لقرب عبدهم من صاحب الشريعة » كانوا 
ف غنى عن تدوين تلك العلوم . ويستدل مما روي عن ابي سعد الخدرى أنههاستأذن الني 
في كتابة العم فلم يأذن له » وروي عن أبي عباس أنه نبى عن الكتابة وقال : : «إعماضل 
من كان قبلع بالكتابة » . وجاء رجل إلى ابن عباس فقال : « إفي کتبت كتابا أريد أن 
أعرضه علداك » فنا عرضه عليه أخذه منه واه > وقيل له : « لماذا فعلت ذلك ؟ » 
فقال : نهم اذا كتبو! اعتمدوا على الكتابة وتركوا | الحفظ » فبعرض للکتاب عارض 
یشرت مل ران بوعل الكت رركو ا ا 

ركن هذا تاد فاشيا في الصحابة والتابمين » وقسلك به جماعة من كبارم » وكاو 
اذا سلوا تدوين عامهم أبوا واستنكفوا ‏ ولعلهم کانوا يفعلون ذلك لببقى الناس في حاجة 
الهم راسا . سأل رجل سعيد بن جبير وهو من أعلام التابعين أن يكتب له تفسير القرآن 
فغضب وقال : « لأن يسقط شقي أحب إلى من ذلك  »‏ , 


فقضى العرب عصر بني أمية وم د يشتاقون الى السداوة » لان دولتهم كانت عربية 
بدوية > فاتقضى القرن الأول ربعض القرث الثاني للججرة والمسلمون يتناقاون ای بالتقين » 
ویمتمدون على المفظ > ولم يدونوا غير القرآن لأسباب سيأتي بيانها ٠‏ وکات أبو بكر قد 
توقف عن جمعه وتدوينه وقال : « كرف آفعل أمراً ل يفعله رسول الل ؟  "١‏ 

أما ما خلا ذلك من التفسير والحديث والأشعار والأخبار والاأمشال فقد كانوا 
بتناقادنها في صدورم > واکارم يقرأون ولكنهم لا يكتبون» وقد يكون بعضهم حافظ) 
ومفسراً وهو لا يقرأ » کا كان ۵ شأم في الجاهلية : بشعرون ويخطبون ولا يقرأون . 

فاما اتتشر الاسلام واتسمت الأمصار » وتفرقت الصحابة في الأقطار وحدثت الفتن 
واختلفت الآراء و كثرت الفتاوى والرجوع الى الكبراء » اضطروا الى تدوين الحديث 


والفقه وعاوم القرآن » واشتغلوا في النظر والاستدلال والاجتهباد والاستنباط » وتبيد 
القواعد والأصول وترتيب الأبواب والفصول » فرأوا ذلك مستيحي) فعمدوا الى دون 


۰ - کشف الظنون ه ۲ + ۱ , ۲ ابن شلكان ۲۰۵ ج ۱ . 
۴ - الفپرست ۲4 . 
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ورجعوا الى حدیث رواه آنس بن مالك وهو قوله : « قبدوا العلم بالكتابة » ۱۱۱ وقوله : 
« العلم صبد والکتابة قبد » ۳ . 


على أنهم ظلوا مع ذلك بستنکفون من الندون بأيدهم » فکانوا بستکتبون الکتاب 
او يلقون دروسهم بطریق الاملاء . وذلك ان بتكل الحدث او الفقبه والتاسذ یکتب على 
الرق او القرطاس او الكاغد » فببدأ المستملى في أول القامة بقوله : « مجلس املاه شخنا 
فلان يجامع كذا في يوم كذا » ويذكر التاريخ » ثم يورد المملي باسناده سواء كان حدیش]ً 
او خبرا » واذا كان فيه غريب يحتاج الى تفسير فسره » وأورد اشعار العرب وغير هما 
بأسانيدها » او الفوائد اللغوية پاسناد او بغير اسناد على ما ختاره ۲۳۱ وهذا معنى قوم 
« أمالي » المحدث فلان او اللغوي » اي ما املاه من الفنون . 


وظلوا ‏ حت بعد اشتغالهم بالتأليف ‏ يحرضون الناس على الحفظ والتعويل علىالسماع » 
وكان احوج العلوم الى ذلك عل الدين ثم الشعر » لا فيه من الألفاظ الغريبة واللغات الختلفة 
والكلام الوحشي واسماء الشجر والنبات والمواضع والمياه . لان الكتابة في القرون الاولى 
للاسلام كانت بلا نقط» فلا تفرق في شعر الهذليين اذا انت 3 أته بين « شابة » و « ساية » 
وهما موضعان . ولا تثقى بممرفتك في تمميز امثافما ما تتشابه سوره بدون اعجام . وقرىء 
يوما على الاصعي في شعر ابن ذوّیب : « بأسفل ذات الدير آقرد جحشها » فقال اعرابي 
حضر مجلس القارىء : « ضل ضلالك اها القارىء . . انما هي ذات الدبر ( بالباء ) وهي 
ثنة عندنا » فأخذ الأصمعي بذلك فبا بعد . ومن بری شعر المع في وصف الفرس : 


من السح جوالا كأن غلامه یصرف سبدا ني العنان عمردا 
اذا كان بلا تنقيط ولا يقرأ « سدا » بالباء » لانصراف الذه:. الى السبد وهو الذشب؟ 
وقد اخطأ في ذلك ١كثر‏ الذين قرأوا هذا البيت © . 
شائمة لومي 8 وقد نبغ جماعة من مفسري القرآن ورواة الحديث وعامماء النحو و اللعة 
وناظمی الشعر ورواته » وانما كانت الكتابة العرببة مستخدمة لكتابة القرآن أو الرسائل 
الى القواد » ولتدون الحساب في دفاتر الحكومة بعد ان انتقلت الدواوين ال ىالعربية . أما 


. ۱ + ۲۰ كشف الظنون‎ - ۲ . ۱ + ١١١ البيان والتبيين‎ - ١ 
. ۲۰ الزهر ۱۰۲ ج ؟, 4 - الشعر والشعراء لان قتيبة‎ + 


۵۸ 


ساثر العلوم فكانت تتناقل بالسیاع وتحفظ في الصدور > ورعا دون بعضها في صحف غير 
مرتبة . وأما تأليف الكتب فلم يكن معروفا عندم . 

واختلف مؤرخو المسامين في اول من صنف الكتب في الاسلام » فقال بعضهم انه 
ان جريج البصري التوفي سنة ۱۵۵ ه. ٠‏ وقال غبرم غير ذلك » ول خرجوا على أي 
حال عن أواسط القرن الشساني للبحرة » وان أول ما دون - بعد القرآن والتفسير 
الحديث . ولكتنا رأينا من الف قبل ذلك بنصف قرن » وان أول ما دونوه من العلوم 
بعد القرآن التفسير . وأقدم ما عامنا به من التفاسير تفسير مجاهد بن جبير المتوفي سنة 
٠‏ ه.!" . ثم اشتغلوا في تدوين التاريخ وخصوصا الفازي» وأقدم ما وصل المنا خبره 
من كتبهم في هذا الموضوع كتاب ألفة وهب بن منبه صاحب الأخبار والقصص التوني 
سنة ١1‏ ه وهو من أبناء الفرس المولدين بالبمن . فألف كتابا في الملوك المتوجة من 
مير واخبارهم واشعارهم وقصصهم » قال ابن خلکان انه شاهده بنفسه واثنى عليه ". 
ثم كتاب الغازي محمد بن مسل بن شهاب الزهري التوفي سنة 4۱ ها . ثم ألف 
السامون ف الحديث والفقه ق اواسط القرن الثاني للبحرة» فصنف ابن جریج عکة و سعند 
ان ألي عروبة وحماد بن سامة وغيرهما بالنصرة . وألف أبو حشفة في الفثقفه والرأي في 
في الكوفة » وصنف الاوزاعي في الشام > ومالك جم الموطأ بالمدينة » وغيرهم 0 ثم 
تکاثرت النآ ليف بعد ذلك کا سبأق . 


۷ .. الخط العربي 
تاره : 
ليس في آثار العرب بالحجاز ما يدل على انهم کانوا دعرفوت الكتاية الا قبيل الاسلام » 
مع یم کنو محاطين شا وجنوب ام من المرب خلفوا نقوشا كتابية كثيرة . وأشبر 
تلك الأمم مير في اليمن كتبوا بالحرف السند» والأتباط في الشيال كتبوا بالحرف النبطي» 4 
وآثارهم باقية الى الآن في ضواحي حوران والبلقاء . والسيب في ذلك ان اطحازین أو 
عرب مضر كانت البداوة غالبة على صباعبم » والكتابة من الصناعات الحضرية . 


.۱۰۲ وان الاثير حوادث سنة‎ ١ ؟- کشف الظنون ۲۱6 ج‎ 22 6.١ + ۲۸5 ان خلكان‎ - ١ 
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6 سم النحوم الزاهرة ۷۸ = 


۹ 


على ان بعض الذين رحلوا منهم الى العراق او الشام قبل الاسلام تخلقوا بأخلاق 
الحضر » واقتسوا الكتابة متهم على سبيل الاستعارة > فعادوا وبعضهم يكتب العربية 
بالحرف النبطي او العبراني او السرياني . ولكن النبطي والسرياني ظلا عندهم الى ما بعد 
الفتوح الاسلامية » فتخلف عن الاول الط النسخي ( الدارج ) وعن الثاني الخط الكوفي 

نسبة الى مدينة الكوفة . وکان الخط الكوفي يسمى قبل الاسلام الحيري نسبة الى اطبرة» 
وهي مدينة عرب العراق قبل الاسلام وابتنی السامون الكوفة محوارها . 

ومعنى ذلك ان السريان في العراق كانوا يككتبون ببضعة اقلام من الخط السرياني » في 
جملتها قم لسمونه « السطرنجيلٍ » كانوا يكتبون به اسفار الكتاب المقدس )١'‏ فاقتسه 
العرب في القرن الاول قبل الاسلام » وكان من اسباب تلك النبضة عندهم » وعنه تالف 
الخط الكوني وها متشابهان الى الآن . 


واختلفوا فمن نقله الى بلاد العرب » والأشهر ان أهل الانبار نقلوه - وذلك ات 
رحلا منم اسمه شر بن عبد اللك الكندي اخو اكيدر بن عبد الملك صاحب دومة 
الجندل » تعلم هذا الط من الأنبار وخرج الى مكة فتزوج الصباء بنت حرب بن امية 
اخت بي سفبان و الد معاوية > فعلم جماعة من اهل مکة فکش من بكشب فكة من 
قردش (۲۲ عند ظهور الاسلام > ولذلك توهم بعضهم ان اول من نقل الخط الى المرب 
سضاه ن أمبة . 


والخلاصة على اي حال ان العرب تعاموا الخط النبطي من حوران في اثناء تجاراتهم الى 
الشام » وتعاموا الط الكوفي من العراق قبل المجرة بقليل » وظل الخطان معروفين عندم 
يعد الاسلام , والارجح أ چم كانوا ستخدمون القامين معا : الكوفي لكتابة القرآن ووه 

من النصوص الدينية » کا كان سلفه السطر نجيلي دستخدم عند السريان لكتابة الأسفار 
ااقدسة النصرائية» والنبطي لكتابة الراسلات والمكاتبات الاعتيادية. وما يدل على تخلف 
الق الكوني عن السطرنجيلي - فضلاً عن شكله - ان الألف اذا جاءت حرف مد في 
وسط الكامة تحذف » وتلك قاعدة مطردة في الكتابة السريانية » وكان ذلك شائعا في 
أوائل الاسلام » وخصوصاً في القرآن فسکتبون « الكتب » بدل « الكتاب »» ود الظامين » 
بدل « الظالين » . 





+ - المعة الشبية ۱۷ . + - المزهر ۱۷۷ +۲ . 


1 


فجام الاسلام والكتابة معروفة في الحجاز » ولكنبا غير شائعة » فلم يكن يعرف 
الكتابة الا يضعة عشر انسانا » أكثرهم من كبار الصحابة وهم : علي بن أبي طالب > 
وعمر بن الطاب » وطلحة بن عمیداله » وعئان وابان إبنا سعمد بن الد بن حذيفة > 
وزید بن أبي سفيان » وحاطب بن مرو بن عبد شمس ٤‏ والعلاء بن المضر مي » وأبو سامة 
ان عبد الاشبل » وعبد الل بن سعد بن ابي سرح » وندويطب بن عبد المزی » وأبر سفيان 
أبن حرب وولده معاوية» روجهم بن الصلت بن مخرمة . ثم تعام غبرهم من الصسحابة؛ وهنم 
خرج کتاب الدواوين الخلفاء الراشدين و كتاب الرسائل وكتاب القرآن . فكتبوا القرآن 
بالکونی أيام الراشدين وأيام بني أمية » وني أيامهم تفرع الخط المد كور الى أربعة أقلام » 
اشتق بعضها من بعض كاتب اسمه قطبة كان أكتب أهل زمانه » وكان یکتب لبني أمية 
المصاحف . ثم اشتبر بعده الضحاك بن عجلان في أوائل الدولة المباسية فزاد على قطبة » 
وزاد بعده اسحتى بن حماد وغيره» فبلغ عدد الاقلام العربية الى أوائل الدولة العباسية ۱۲ 
فلا رهي : )١(‏ قل الجالى (۲ قل السجلات (۲) قل الديباج (؛) قم أسطورمار الکییر 
(ه) قل الثلاثين (و) قل الزنبور (۷) قم الفتح (۸) قلم الحرم (؟) قلم المدمرات (۱۰) قلم 
العبود )١١(‏ قلم القصص ۱ ۱۲) قلم الحرفاج . وفي أيام المأمون تنافس الکتاب في تجويد 
انيل » فحدث القلم المرصع 2 وقلم النساخ > وقلم الرياسي نسبة الى مختر عه ذي ار پاستین 
الفضل بن سبل ٠‏ وقلم الرقا م  :‏ قلم غبار الخلية 1١١‏ , 


فزادت اللاطوط على عشسرين کل » وكلها تمد من الكوفي , وأما اطنط النسخي او 
لنبطي فقد كان شائما بين الناس لغير الغطو طات الرسمية > حت اذا نسغ ابن مقلة المترفي 
سنة ۳۲۸ ه أدخل في الط المد كور تسین جمله على نحو ما هو عليه الآن وأدشل في 
كتابة الدواوين . والشپور عند المؤرشين ان ابن مقلا نقل الط من صورة القلم الکو فی 
لى صورة القلم النسخي» والغالب في اعتقادنا ان اططین کانا شائعين معا من اول الاسلام : 
لکرنی امصاسف ونحوها؛ و الذسشي (أو الشبطي) لار سائل وحوها ا تقدم. وأن ابن مقلة 
غا جعل الط النسخي على قاعدة جميلة حی يصلح لکتابة الصاحف , وقد شاهدنا في 
عرض الخطوط العربية القدية في دار الككتب الخديوية ( دار الکثب المصرية الآن ) عاد 
مكاح مکتوبا في اواسط القر ن الثالث للبجرة سنة ۲۱۸ ه على رق مستطيل في أع لاه 


یود 





Heri‏ لام دع ماكر شزیر مد سوم میور 


۰ كشف الظئون تاج ١‏ , 


۱ 


صورة العقد بالقلم الكوفي النتظم » وتحتها خطرط ال" برد بالقلم النسخي بغساية الاختلال 
- فابن مقلة حسن هذا الط تحسینا وأدخاء في كتابة الصاحف . 

ثم تفرع الخط النسخي المذكور بتوالي الاعوام الى فروع كثيرة » وأصبحت الأقلام 
الرئيسية في اللغة العربية اثنين : الكوفي » والاسخي . ولكل منپیا فروع كثيرة » اشتهر 
منها بعد القرن السابع للبجرة ستة اقلام وهي : الثلث والاسخي والتعليق والرخاني 
والمحقق والرقاع . واشتهر من الخطاطين جماعة کنبرة الفوا فبه الكتب والرسائل » بعضبا 
في أدوات الخط كالأقلام وطرق برا واحوال الشنى والقط والدواة والداد والكاغد 
وغير ذلك ١‏ وما زال الط يتفرع الى اليوم »“ولن بزال الى ما شاء الله عملا بسنةالارتقاء , 


ار کات 

وكان القرآن في اول الاسلام محفوضاً في صدور القراء » لا خوف من الاختلاف في 
قراءته لكثرة عنايتهم في تناقله وضبط الفاظه » حتی دونوه و کثر اهل الاسلام » ففى 
نصف القرن الاول للبجرة والناس يقرأون القرآن بلا حركات ولا اعجام . واول ما 
افتقروا اليه الحركات » واول من رسهها ابو الاسود الدؤلي واضع النحو العربي التوني سنة 
۹ ه فانه وضع نقطا تتاز بها الكامات او تعرف بها الحركات » ولذلك توم بعضهم انه 
وضع الأعجام . والحقيقة انه وضع نقط) اتمبيز الاسم من الفعل من الحرف » وليس لتمبيز 
الباء من التاء والجم من الحاء » والأرجح انه اقتبس ذلك من الكلدان او ااسریان جيرانه 
في العراق » وكان عندهم نقط كبيرة توضم فوق الحرف او تحته لتعيين لفظه او تعيين 
الکلمة الواقع هو فما اسم هي أم فعل أم حرف . مثل قوهم : « كتب » » فيمكن ان 
تکون اسما جمع کتاب » او فعلا ماضياً معلوما او جپولا » وکان عندهم آیض نقط هي 
حركات وضعما يعقوب الرهاوي قبيل ذلك الزمن ۱۲۱ وهي عسارة عن نقط كانت ترسم 
فِ حشو اطروف » ثم تحولت الى نقط مردوحة تنوب عن اطرکات الثلاث » وما زالت 
عندهم الى اليوم . فالظاهر أن أبا الاسود اقتبس هذه اط رکات » ويؤيد ذلك أنه لما آراد 
التنقيط أتوه بكاتب فقال له أبو الاسود : « اذا رأيتنى قد فتحت في بالحرف فانقط نقطة 
فوقه على أعلاه » واذا ضمت في فانقط نقطة بين يدي الحرف » وان كسرت فاجعل 
النقطة من تحت الحرف » ۱۳ . فکان العرب بعد ذلك يستعملون هذه النقط > والغالب 


۽ - کشف الظنون ۷ ج ۰.۱ ۲ - اللمعة الشبية ۲١‏ , ۳ - الفمرست ١ع‏ , 


۳ 


ان یکتدوها يلون غير لون الط . وقد شاهدنا في دار الکتب الصرية مصحفاً کوفا 
منقطا على هذه الكيفية » وجدوه في جامع عمرو وار القاهرة وهو من أقدم مصاحف 
العام » ومكتوب على رقوق ڪبيرة مداد اسود وفيه نقط مراء اللون . فالنقطة فوق 
الحرف فتحة » وتحته كسرة » وبين يدي اطرف ضمة کا وصفها أبو الأسود . 


الاعجام 


كان الط لا اقتيسه العرب من السريان والانباط خالبامن النقط - ولا تزال الخطوط 

السريانية بلا نقط الى البوم - فالاعجام حادث في العربية وهو قدم فيا » والظاهر ان 
المسامين بعد ان استخدموا اطرکات الذ كورة رآوا التصحيف قد تكائر والتبس الناس في 
القراءة لتكاثر الاعاجم من القراء » والعربية ليست لغتبم فصعب عليهم التمييز بين 
الاحرف المتشابهة في شکلها كام والحاء والسين والشين والباء والتاء والثاء » فانتبه لذلك 
اجاج أمير العراق ي ايام عند الملك ی مروان - قال ان خلكان : « ففزع اححاج الى 
كتابه » وسألهم ان يضعوا لهذه الاحرف المتشابهة علامات قيزها بعضها من بعض > فيقال 
ان نصر بن عاصم قام بذلك فوضع النقاط افراداً وازواج؟] » وخالف بان اماكنها » فعبر 
الناس بذلك زماناً لا يكتبون إلا منقوطا . ولکن مم استعمال النقط ايضا کات يقم 
التصحيف » فأحدثوا الاعجام فكانوا يتبعون النقط بالاعجام »!'! وفي عبارة ابن خلكان 
هذه التباس > لا يفهم الراد بها ولا الفرق بين التنقيط والاعجام وها واحد » ولا يعقل 
ان يكون الراه بالنقط اطرکات لام انما عمدوا الا لكثرة التصحيف » اي اختلاف 
القراءة باختلاف النقط . فالظاهر ار النقط المذكورة هي من قسل الاعجام لتسيز 
الحروف المتشايبة » ولكن نصراً هذا لم ينقط إلا بضعة حروف ما يكثر وروده ويخشى 
الالتباس فيه » ثم رأوا القراءة لا تضبط الا بتنقيط كل الحروف كا هي الآن » وهذا ما 
عبروا عنه بالاعجام ۰ 


وقد شاهد تا ف معر ض الخطوط ف دار الکتب المصرية كتابة عربسة على صفیحهة من 
للتسيز بينالماءوالماء والتاء »وصورة حرف‌الشین لتسازه من السين بثلاث نقط موضوعة على 


استواءواحد- وشاهدنا احزاء من مصاحف أخرى مكتوبة على رقوق صغيرة وعليها نقط 





وان خلکان معد ج .١‏ 


۳ 


راء للح رکات وذقط سوداء للاعحام ۰ وقد یرل خطوطاً قدعة منقطة و سح رکه و خطوطاً 
حديئلة بلا تتقبط ولا تحريك 8 


فيؤخذ من ذلك ان العرب استخدموا الحركات والاعجام من اواسط القرن الاول > 
ولكنهم ظلوا مع ذلك یکرهونها إلا حيث بریدون التدقيق بنوع خاص كالمصاحف 
ونحوها . اما فما خلا ذلك فكانوا دفضلون ترك النقط » لا سما اذا كان الکتوب السه 
le‏ . وقد حكي أنه عرض على عبدالله ب طاهر خط بعض الكتاب فقال : « ما أحسنه 
لولا كثرة شونيزه (أي نقطه) ». ويقال : « كثرة النقط في الكتاب سوء ظن في الکتوب 
اليه » . وقد بقع بالنقط ضرر » كا حي عن جعفر المتوكل انه كتب الى بعض عب اله : 
د أن أحص من قبلك من الذميين وعرفنا بمبلغ عددهم » فوقع على الحاء نقطة فجمع العامل 


۱ 


من كان في عمله منهم و خصاهم شماتوا غير رجلین 

ولذلك ظل الکتاب في اثناء التمدن الاسلامي مخيرين بين الأعدام وعدمه » والغالب 
عدم الاعحام ۲ وقد لث دسلمب ذلك التباس ٤‏ كثير من الاحوال 4 وخصوصاً 2 أسهام 
الأماكن الغرسية او الألفاظط الغربية ونحوهها 1 ۰ وکان الا دیاء دستحسئون الاعجام ف 
کتب العلوم » ويستبحنونه في الراسلات . ولذلك استحسنوا مشق الط في الکاتبات » 
انوم لفرط ادلاهم في الصنعة وتقدمهم في الكتابة یکتفون بالاشارة ویقتصرون علی‌التلویج 
وبرون الحاحة الى استمفاء الابانة تقصيرا 9" . 


ادوات الکتا 7 


أما أدوات الكتابة فقد وفنا الکلام عنما في الجزء الاول من هذا الكتاب . وظلوا 
یکشون الى أواخر دولة الأمويين على الود و الرقوق دروحا ¢ فكانت دفساتر الحكومة 
عبارة عن لفائف من الك . فلا أفضى الأمر الى العياسيين وقام أبو العباس السفاح پالامر 





- كشف الظئرن 4۱۸ ج ۲ . 
الم راجم کتایتا تاريخ اللغة المربية 
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واستوزر خاللد بن برمك > غير خالد الدفاتر من الادراج الى الکتب . فظلت اعمال 
الحكومة تدون في كتب من الجلد » الى ان تصرف جعفر بن محبی البرمكي بالوزارة في ايام 
الرشيد فاتخذ الكاغد ( الورق ) فتداوله الناس من بعده» وظلوا مع ذلك اجبالا يكتبون 
على الجلود والقراطيس والورق الصنني والتهامي‌واطراساني ۲۱ فضلا عن الكاغد یصنمونه 
كراريس او دفاتر » وكان بعضهم يفضل الرقاع للکتابة علمپا » كالفارابي مثلا فقد كانت 
كتاباته اكثرها على الرقاع ۱۳ . 





۰ القبرست ٤١‏ , ۲ - ابن خلكان ۵۷ ج ۲ . 


العلوم اسلا 


هي العلوم التي اقتضاها الاسلام والتمدن الاسلامي على ما تقدم » وتقسم الى ثلاثة 
اقسام: (١)العلومالشرعية‏ وهي‌العلوم الدينية الاسلامية ( 8 )العلوم اللسانية وهي التي اقتضاها 
الاسلام ضنا »> فاحتاجوا الما في ضبط قراءة القرآن أو تفسيره أو تقیمه وتفهم الحديث 
۳(۰) التاريخ واطفرافا . 


١‏ العلوم الشرعية الاسلامية 


القرآن - جمعه وتدوینه : 

لاغرو اذا اهتم السامون يجمع القرآن وحفظه » لأن عليه يتوقف دينهم ودنياهم » 
وأول أسباب حفظه تدوينه . والقرآن م بنزل مرة واحدة » وافا نزل تدرا في أثناء 
عشرين سنة على مقتضی الأحوال » من أول ظهور الدعوة الى وفاة الني » بعضه في مكة 
وبعضه في المدينة . فكان كلما تلا آية أو سورة كتبوها عی‌صحف الكتابة في تلك الابم» 
وهي الرقاع من الجلود » والعريض من العظام کال كتاف والاضلاع » : وعلى العسب وهي 
قحوف جريد النخل » واللخاف وهي الحجارة العريضة البيضاء . فتوفي الني ( صلعم ) 
سنة ۱۱ ه والقرآن اما مدون على امشال هذه الصحف » أو محفوظ في صدور الرجال » 
وكانوا نسمون حفظته « القراء » . 

وکان | کثر الناس عذاية في تدوینه على عبد الني على بن أبي طالب » وسعد بن عبيد بن 
النمان » وأبو الدرداء » ومعاذ بن جبل > وثابت بن زيد » وأبي بن كعب وغيرهم . فلما 
قام ابو بكر بالأمر وارتد بعض اهل جزيرة العرب عن الاسلام » بعث جنداً محاربتهم 
فقتل من الصحابة في تلك الحروب جماعة كبيرة » وخصوصاً في غزوة الهامة فقتل فيم ا 
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وحدها ٠٠٠ر ١‏ من المسامين فيبم ۷۰۰ من القراء . فاما بلغ ذلك الى اهل المدينة فزعوا 
فزعا شدید؟ » وخصوصا تمر بن الخطاب رجل الاسلام والمسامين » فأشار على ابي بكر 
جمع القرآن لثلا يذهب منه شيء بموت اهل » فتوقف ابو بكر وقال : « كيف افعل امراً 
م يفعله رسول الله ولم يعهد الينا فبه عبد ؟ » » فنا زال به عمر حت اقنعه مجمعه . فأحضر 
ابو بكر زيد بن ثابت لاأنه كان من كتبة الوحي»فجمم ما كان مدونا عند الصحابة» ورا 
وحد السورة الواحدة مكتوبة عند اثنين او ثلاثة او اكثر » وقد لا يوجد من السورة 
الاخرى الا نسيخة واحدة» كسورة التوبة فانه لم يجد منها الا نسخة واحدةعند أبي خزية 
الانصاري ۲۱۲ فجمعه من تلك المحفوظات ومن صدور الرجال وسامه الى الي بكر »> 
فظلت الصحف عنده حت توفي سنة ۱۳ ه » فاما تولى مر تسامپا وظلت عنده حت تول 
عغان سنة ۲۳ ه فانتقلت الى بيت ابنته حفصة من ازواج الني «صلعم » . 


وفي ایام عغان اتسعت الفتوح وتفرق السامون في مصر والشام والعراق وفارس 
وافريقية “ و فیپم القراء وعند بعضهم نسخ من الق رآن » وقد رتبها کل منهم ترتسباً خاصاً» 
فعول أهل كل مصر على من قام بينبم من القراء . فأهل دمشق وحمص مثلآ اخذوا عن 
القداد بن الاسود » وأهل الكوفة أخذوا عن ابن مسمود » وأهل البصرة عن ابي موسى 
الاشعري ۱*۱ وكانوا يسمون مصحفه لباب لقلوب - ومع شدة عناية القراء في حفظ 
القرآن وضبطه لم يخلوا من الاختلاف في قراءة بعض سوره 


واتفق في اثناء ذلك أن حذيفة بن الهان كان في جملة من حضر غزو ارميلية 
وأذربيجان » فرأى في اثناء سفره اختلافاً بين المسادين في قراءة بعض الآيات » وسمع 
بعضهم يقول لبعض : « قراءتي خير من قراءتك » . فاما رجع الى المدينة انبأ عئان بذلك 
وأنذره بسوء العقبى ان ل يتلاف الأمر » الى ان قال: « أدرك هذه الآمة قبل ان مختلفوا 
في الكتاب اختلاف البپود والنصارى » فبعث عثان الى حفصة ان: «ارسلی المنا بالصيحف 
لنسخها في المصاحف ثم نردها اليك » فأرسلتها . فدعا عثان زيد بن تابت » وعبدال بن 
الزبير » وسعيد بن الصاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأمرم ان ينسخوا 
القرآن » ویستمینوا على القراءة يما حفظه القراء > وقال لهم : « اذا اختلفتم انتم وزيد بن 
“ابت في شيء فاكتبوه بلسان قريش › فانما أنزل بلسائهم » ففعلوا ذلك ۳) سنة ۳۰ ه » 





, ۲۵ ج ۱ . ۳ - الفبرست‎ ۱۷٩ الفپرست ۲4 . ۲ انو الفدا‎ - ١ 


۷ 


ركتبوا أربعة مصاحف بعتپا عمان الى الامصار الأريعة : مكة › والمصرة والکوفة 
رالشام ۹ و ائنین ابقاها ف المدينة 8 واحد لأهلما وواحد تسه وهو الدى دسمونه 
« الامام » » ثم آمر محمم کل ما كان من قبل ذلك من ااصاحف والصحف ٠"‏ وأمر 


احراقه . 


فأصبح المول في الصاحف على ما کته عغان» و اشتغل السامون في الامصار پاستلساخ 
تلك الصاحف » فنسخوا منها شيا كثيراً في مدة قليلة . ذکر السعودي في عرض کلامه 
عن وافعة صفين بين على ومعاوية » وما كان من ظهور على وما اشار به مرو ن العاص 
من رفع الصاحف ‌ظ ورفع من عسكر معاوية حو من مسانة مصحف ) )5 و لدست 
هذه كل مصاحف السمین فاعتیر هد | العد د ¢ وبين كتاية محف عئان وواقعة صفين 


سمسع سنان . 


ومع تشد دد الصحابة ف التعويل على مصحف عغان دون سواه » ققد ظل عند بعض 
السامین نسخ من مصاحف اخری آشپرها مصحف على . ویعتقد الشيعة ان عليا اول من 
خط الصاحف عند وفاة النبي » وتنوقل مصحفه في شمته وبقي عند أهل ابنه حعفر . 
وقد ذكر ابن الندم ف كتاب الفپرست انه رأى عند ابي بعلي حزة الحسيني مصحفاً قط 
على تتوارثه بو حسن ٩۶۱‏ - ومنہا مصحف عبدالله بن مسعود وأبي س كعب ولكل منبا 
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ترتیب خاص في سوره ' 


على ان الخلفاء والامر اء انو! يبذلون جهدهم في جمع الكامة علی‌مصحف عغان والتشدید 
في اعدام ما سواه » وقي جملة مساعيهم أن الامراء کنوا یکتبون نسخا من ذلك الصحف 
يضعونها في المساجد ليتلوها الناس ويرجعوا اليها في تصحیح ما بين ايديهم من الصاحف 
الخاصة , وريا كتب الامير عدة مصاحف وفرقها في الامصار » ولكنهم کنوا دور 
قبول مصحف الامير في الجامع اقراراً بسيظرته عليهم . وكان الحجاج في مقدمة من 
كتب المصاحف من الامراء وفرقها في الامصار » فبعث منها مصحة) الى مصر والوالي 
عليها يومئذ عبد العزيز بن مروان فغضب وقال : « أيبعث الى جند انا فيه مصحف ؟ » 
وأمر فكتيوا له مصحفاً آخر بالغ في ضبطه » وأعلن بعد الفراغ من كتابته أن من وجد 


, ١ ج‎ ۱۷٩ تفج الطیب ۳۸۷ ج ۱ . ؟ - او القدا‎ - ١ 
, ۲٩ الفبرست م؟, ه  الفبرست‎ - ٤ السعودي ۲۰ ج ؟.‎ - ۳ 
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فيه حرفا خطأ فل رأس آجر وثلاثون ديناراً . فوجد فيه احد قراء الكوفة لفظة 
د عة » بدل « نمجة » فنال الجائزة 0١‏ , 


قراءة القرآن : 

كان للقراءة شان عظي في اول الاسلام » لقن الذين يقرأون يومئذ » فسموا الذين 
کانوا يحفظون القرآن « قراء » تبيزا لهم عن سائر المسادين لأنهم كانوا امبین . وقد تقدم 
أن السبب الذي حمل ععّان على جم القرآن وكتابته ما بلغه من اختلاف الصحابة في 
قراءته . على انه ل عض على ارسال مصاحفه الى الامصار زمان قصير » حت أصبح لأهل 
كل مصر قر ام خاصة يتبءون فبها قارئا بثقون بصحة قراءته » وتنوقل ذلك واشتهر . 
م استقر منها سبع قراءات معينة تواتر نقلپا بأدائا ؛ واختصت بلانتساب الى من اشتهر 
بروايتها » فصارت هذه القراءات السیم اصولا للقراءة » ويعدها بعضهم عشيرا .00 

وأصحابي هذه القراءات ثم : نافع بن أي رم » ويزيد بن القعقاع في المدينة » 
وعدا ن كم في کة » واو مرو بن العلاء » وبعقوب الحضرمي في البصرة. وعدا 
ابن عامر ف الشام ¢ وعاصم بن الي النحود 6 وحمزة بن حسيب الزیات > وعلي الكسائي 6 
وخاف البزاز في الكو فة . واشتهر غيرهم كثير ون في اقطار العام الاسلامي “ وفيهم من 
يقرأ قراءات غريبة »و خصوصا بعد ان ظپرت الفرق الاسلامية وتشعيت الآراء في التفسير 
والفقه . و استلفاء بشددون في مقاصة اولئك الشاذين خوف التفرقة » ا كانت تفعلروساء 
النصرانية في القرء ت الأولى لاميلاد . ولككن الاسلام کان اقرب الى اطلاق حرية الفکر 
والقول رخصوصا في او ائله» فلم یکن احد يتردد في ابداء ما خطر له ولو کان مخالفا لرأي 
الخليفة ولذلك كثرت الفرق الاسلامية يوممّذ » وتعددت مذاهب أصحابها في القراءة 
والتفسبر والفقه وف کل شي» » حق ذهب بعضهم الى ان سورة وسف ليست من القرآن 
لا قصة من القصص > والقائلون بذلك العجاردة؛؟) وذهبت طائفة اخری الى اثبات 
حم من احكام الالهية في السيد المسيح وانه هو الذي يحاسب اطلی۳) وظل بعضیم 
يقرأوت القراءات الغريبة الى اواسط الدولة العباسية »وني جملتهم يعقوب العطار المتوفيس:ة 
۱ ه فاستحضره الخليقة و استتابه حضرة القراء والفقهاء » و کتب حضر توبته واشید 








۰ - القرژي ۲۰6 ج ۲ .. ؟ - الشپرستاني وو ج ,١‏ 
م - الشهرستاني ۲ ج ٤ , ١‏ - طبقان الادیاء ۳٩۱‏ , 


1۹ 


وأشهر من قرأ القراء‌ات الشاذة ابن شنبوذ المغدادي التونی سنة ۳۲۸ ه فانه تفرد 
بقراءات من الشواذ كان يقرأ بها في احراب » ذكرها ابن الندم وابن خلكان فعلمٍ به ابن 
مقلة الوزير سنة ۳۲۳ ه فقبض عليه واعتقله یاس » فلم يكن ذلك ليرجعه عن قراءته » 
فأمر مجلده و استتابه فتاب وقال أنه قد رجع ما يقرأه وأنه لا يقرأ إلا مصحف عتان بن 
عفان بالقراءة المتعارفة التي يقرأ بها الناس و کتب حضراً بذلك 27 . 


والقراءات الشم التي ذكرنا أصحايها كلما جائزة عند السامین . وعند الأمة أن المجبع 
على صواب : فقد يختسار الاقلم الواحد قراءة واحدة أو قراءتين أو أكثر » وقد تقرأ كل 
القراءات ني اقلم واحد ۲۲ . 

وكانوا برجمون في اثبات صحة القراءة الى الاسناد المتسلسل » كقوهم : قرأ يعقوب 
ان اسحق على سلام » وقرأ سلام على عساهم 6 وقرأ عاصم على أي عبد الرحمن » وقرأ 
أبو عبد الرحمن على على بن أبي طالب » وقرأ علي على الني ‏ . 
تأثير القرآن 

إن قراءة القرآن وحفظه من اول واجبات المسامين » وخصوصا في اوائل الاسلام » 
فانطبعت اوامره ونواهيه في افئدتهم » وارتسمت عباراته على السنة ادبم » واصبح هو 
اثرجم في الشرع والدين واللفة والانشاء وني كل شيء . فاقتبسوا اسالسه في خطبهم 
و كتبهم » وقثلوا بایاته في مؤلفاتهم » وظبرت آدابه وتعالیمه في اخلاقهم و اطوارم » مم 
تباعد الأمم التي اعتنقت الاسلام في اصوما ولغاتها وبلادها. واستشهدوا بأقواله ونصوصه 
في عاو م اللسانية » فضلاً عن العلوم الشرعمة . فقد كان في كتاب سيبويه وحده ۳۰۰ 
آية من القرآن. واصبح اهل البلاغة لا تروق همم الكتابة او الخطابة الا اذا رصعوها شيء 
من آي القرآن » کا سترى في باب الخطابة في الاسلام » وفي باب البلاغة من افتماس الآيات 
وادخاها في عبارات الخطب والرسائل والتوقبعات . 

على انهم كانوا » لفرط اشتغاهم يحفظ القرآن وقراءته وتفبمه » لو ذكر الرجل حرفا 
او كامة انتءه السامع للآية كلها » ولذلك كثيراً ما كانوا يرمزون بالكامة الواحدة الى 
آية يفهمها العارف ويعمل بها وقد تخفی على كثيرين . 


۱ - ان خلکان ٩۰‏ ج ۱ . ۲ - المقدمي ۳٩‏ ونفح الطب ۱۰ج ۱ . 
3-5 ان خلکان TEA‏ 
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وما يحكى من هذا القسل ان السلطان مود الغزنوي الشبير » بعث إلى الخليفة يطلب 
ان يذ کر اسمه في الخطبة ببغداد کوینقش اسمه في سكة الذهب والفضة ( أي ينقش اسمه 
على الدنانير والدراهم ) . فامتنع الخليفة من ذلك . فبعث البه کتاباً فيه تهديد ووعيد » 
وقال في جملته : « لو أردت نقلحجارة بغداد على ظهور الفيلة الى غزنة لفعلت » . فبعث 
البه الخليفة كتابا مختوما» فاما فتحه ل يحد فبه بعد البسملة إلا الفا ممدودة»وفي وسطه لام » 
وفي آخره مم » والصلاة» والجدلة . فحار السلطان واه ل جلسه من ذلك حتى دخل عليهم 
ابو بكر القبستاني > ففكر في ذلك وقال : « عندي شرحه » فقال : «اذكر ولك 
ما تريد» فقال : «بعث اليهم السلطان يهددهم بالفيلة» فبعثوا له هذا الکتاب وفيه الف ولام 
وهم اشارة الى قوله تعالى : (الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل) الى آخر السورة» فارتاع 
السلطان لذلك ووقعفي قلبه الخوف والندم وعاد الى أحسن الاحوال من الرضى وال دب"۱). 

وحکی ایضاً ان المأمون غضب على عبدالله بن طاهر» وشاور اصحابه في الايقاع به» 
وکان قد حضر ا مجلس صدیق له فکتب اله کتاباً فه :سم الله الرمن الرحم با موسی» 
فابا فضه ووجد ذلك تعجب » وما زال يطيل فيه النظر حت عل انه بريد « با موسی ان 
الملا باترون بك لىقتلوك » . 


وابلغ من ذلك حكاية سديد الملك وتشديد نون « ان » وقد ذ کرناها في الجزء الاول من 
هذا الکتاب » وق اعادتها هنا تكرار . 


وقد عنى المسامون في كتابة القرآن وحفظه عناية ليس بعدما عناية » فكتبوه على 
صفائح الذهب والفضة » وعلى صفائح العاج » وطرزوا آياته بالذهب والفضة على الحرير 
والديباج » وزينوا بها محافاپم ومنازهم » ونقشوها على الجدران في المساجد والکاتب 
والمجالس » ورسوه بکل الخطوط واجملها على كل اصناف الرقوق والملود والكواغفد 
بالادراج والكراريس والرقاع بأصناف المداد والواها وملاوا بين الکلام بالذهب . وكان 
الخلفاء والامراء والسلاطين يتبركون بكتابة المصاحف بأيدهم ويختزنونها في المسالجد 
او نحوها . وفي دار الكتب الخديوية( المصرية )بالقاهرةأمثلة كثيرة من المصاحف الخطوطة 
ععظم الأشكال المذ كورة من القلم الكوني الخالي من الشكل والاعجام الى اقام الاعجام 
والشكل وما بينهما . 





۱ - ترتیب الدول 1٩‏ . ۲ - السيري ۰ ۱۲ج ۱. 


سنة ۸ ۷۱ 
الصّمّة شيخ كبير ؛ ليس فيه شى ء إلا التیممن برأيه ومعرفته بالحرب » وکان 
شيختًا كبيراً جربا ؛ وى ثقيف سیندان لم فى الأحلاف : قارب بن الأسود 
ابن مسعود » وق ببى مالك ذوالخمارسبیع بن ا حارث وأخوه الأحمربن الحارث 
فى بى هلال » وجماع آمر الناس إلى مالك بن عوف التصری . 

فلا أجمسع مالك السیر إلى رسول الله صل الله عليه وام حط مع الناس 
آموافم ونساءهم وأبناءهم + فلما نزل بأوطاس ‏ اجتمع إليه الناس؛ ؛ فم دريد بن ` 
الصمة فى شجارا) له فاد" به ؛ فلما رل قال : بای واد آنم ؟ قالوا : 
أوطاس» قال :نم مجال الحيل ! لا حزن رس ۱۳۱ ولا ستهئل د هس 4۱۳ 
مالى أسمع رغاء البعير » وثهاق الحمير »> ویعار الشاء(* وبكاء الصغیر ! 
قالوا : ساق مالك بن عوف مع الناس أبناءم ونساءهم وأموالتهم » فقال : 
أين مالك ؟ فقيل : هذا مالك » فداعى له » فقال : يا مالك » إِنّك قد 
أصبحت رئيس قومك ؛ وان" هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام ؛ مالى 
ای رغاء البعير : وهاق الحمير : ويعار الشاء ء وبكاء الصغير ! قال : 
سْتّت مع اللاس أبناءعهم ونساء م موم » قال : وم ؟ قال : أردت أن 
أجعل لف کل" رجل أهله یال ایال عن ۽ قال فأنقفی به ۲٩‏ ثم 
قال : راعى ضأن ٠"‏ والله ! هل برد" 00 شی ! ما إن كانت لك لم 
ينفعك الا" رجل " بسيفه ورحه » وان كانت عليك فقضحت فى أهلك ومالك . 
ما فعلت كعب وكلاب ؟ قالوا : ل يشهد منهم أحد » قال : غاب ابلسد" 
واگ ۽ لو كان يوم علاء . ورفعة لم تتغبعنه کمب وکلاب ؛ ورّددت أنكم 
فعلم ما فعلتا كعب وکلاب + فن شهدها سکم ؟ قالوا : مرو بن عامر 
وعوف بن عامر + قال : ذانك السذعان!۲ من بى عامر ! لا بنفعان ولا 


)۱ الشجار : شبه الودج ؛ إلا أنه مکشوف الأعلى . 

( ۲ ) الحزن : الرتفع من الأرض » والضرس : الذى فيه حجارة محددة , 

(ع) الاهس : اللين الكثير التراب , (4) الأغال : و ثناء الشاء » . 
(۰) أنقض به » أى زج . (0) ف الأغاق : و أى أسق» . 


)۷( الجاع : الشاب الحدث . 


1۹/۱ 





۷۲ 


ناهك من كات هناك من اهل الأديان الأخرى كالصابئة وا حوس وغيرم » وكان بعضهم 
من ذوي المقامات الرفسعة » فكان المسامون يسألونهم أيضا وم ونم ماعندم. واشهرم 
وهب بن منبه فانه فارسي الأصل » جاء جده الى اليمن في جماة من بعثهم کسری لنجدة 
الممن على الحدشة » فأقاموا هناك وتناسلوا وصاروا يعرفون بين العرب بالأبناء اي ابناء 
الفرس » ومنهم أيضا طاوس بن كيسان التابعي الشبير . 

وكان آباء وهب المذ كور على دين الفرس ( المجوسية او الزردشتية ) فاما اقاموا بين 
اليهود بالیمن اخذوا عنهم آداب البپود وتقاليدهم ؛ واختلطوا بالحدشة هناك فتعاموا شيئاً 

من النصرانية » وكان وهب يعرف اليونانية ۲۱۳ فاطلع على آداب اليونان وغيرهم » فنشأ 
وهو ذو اطلاع واسع في اخبار الأمم واحوال الأنيباء وقيام الدنيا وسير الملوك > 
اقواله انه قرأ من كتب الله ۷۲ كتاباً » فكان لمرب ثقة کبری قبه ول يسألوه عن شيء 
الا افاض في الجواب عليه ما يحفظه . 

فكانت کتب التفسير في القرون الأولى محشوة بالأخبار » وفمپا الغث والسمين ما نقل 
الما من الاديان الاخرى التي كانت شائعة قبلها في جزيرة العرب او حوطضا . 6 اصاب 
النصرانبة عند اول‌ظرورها»اذ دخلپا کثبر من عادات لام الوثنبة ومعتقداتهم وتقالبدم » 
مع سپر الا باء الأولين على تخليصها من ذلك . 

فاما نشأت العلو م اللسانية واشتفل السامون بها واطلعوا على کتب النطق والفلسفة » 
تعودت فرشم عل علب الدليل والقياس ؛ فأعادوا النظر في تلك التفساسير ونظروا في 
مروياتها و حصوها وسبروها پسبار العقل . واشهر من فعل ذلك منهم ابن عطبة والقرطي 
وجار الله از خشري صاحب الکشاف وغيرهم . 

وكتب التفسير كثيرة جداً » ذكر منها صاحب كشف الظنون نيف وثلهائة تفسير > 
وقال انه ذكر بعضها وكانت اکر من ذلك کشر . 


الحديث 


لما اشتغل ا مسامون في تفهم معاني القرآن كان في جملة ما افتقروا اله في تفبمها اقوال 





.۱ السعودي ۲۰۱۸۰ ۲ - کشف الظنون ۲۰۲ ج‎ -١ 


۷۳ 


الني ( صلعم )وهو ما عبروا عنه بالاحادیث النبوية “واقدم من سمعها الصحابة وحفظوها» 
فکانوا اذا اشکل عليهم فهم آية واختلفوا في تفسيرها او حک من احکامما استعانوا بتلك 
الاحادیث على استضاحپا . فما كانت الفتوح تفرق الصحابة في الارض » وعند کل منهم 
بعض الاحادیث » وقد يتفرد بعضپم پاحادیث لم بسمعپا سواه » فأصبح طالب الحديث > 
اذا كان من أهل دمشق مثلا لا يستوفيه إلا اذا رحل في طلبه الى مكة والمدينة والصرة 
والكوفة والري ومصر وعيرها » وكذلك المقم في احد هذه البلاد فانه لا يستطيع 
استيفاء الحديث مالم يطلبه من البلاد الاخرى » وهذا ما يعبرون عنه بالرحلة في طلب 
العم . على ان الارتحال في طلب العم م يكن من مستحدثات الاسلام » ولكنه كان شائعاً 
من قدي الزمان بالنظر الى قلة اساب النشير وقلة نسخ الکتب وصعوبة وصولما الى 
النواحي في تلك العصور » ثم حرص الناس على السماع من الشيوح مباشرة . فكان المؤرخ 
او الجغرافي مثلا برحل في طلب التاریخ او الجغرافيا الى اقاصي البلاد» کا فعل‌هیرودوتس 
واسترابون وغيرها . ولذلك كان المسامون برحلون في طلب العلوم غير الحديث ايشا . 
وكان النصارى ف العصر الاسلامي برحلون الى بلاد الروم لاتقان دیانتهم۱۱) ۱ 


وضع الاحاديث 

نشأت الفتنة بعد مقتل الخليفة عؤان » واختلف المسامون في الخلافة وادعاها غير 
واحد » فانصرفت عناية كل حزب من احزابهم الى استنباط الادلة واستخراج الأحاديث 
المؤيدة لدعواهم » فكان بعضهم اذا اعوزهم حديث يؤيدون په قولا او شمون به ححة 
اختلقوا حديثاً من عند انفسهم .وتکاثر ذلك ي أثناءتلكالفوضى “فكان المهلب بنأبي صفرة 
مثلا يضعالاحاديث ليشد بها أمر المسامين ويضعف أمر الخوارج'"'وهو مع ذلك معدود من 
الاتقياء والنبلاء » مع عامهم با كان يضعه من الاحاديث » لانهم کانوا يعدون ذلك خدعة 
في ارب . وامثال الپلب کثبرون » کانوا یضمون الحديث لاغراض متلفة . ۱ 

وتسابق الناس خصوصا الى وضع الاحادیث في اثناء البحث في شروط الافة» نظراً 
لا رأوه منتأثير الحديث فیا مناول عبدها. اذ مات الني وانقسم اصحابه في طلب الافة 
الى قسمين : المباجرين والانصار » وكل ملا يعتقد الاحقية في الخلافة لحزبه » واشتد عزم 
الانصار على الشات ف المطالمة » وعظمت الفوفى حق روى ابو بكر الحديث « الامة من 


۱ - طبقات الاطباء ۱۷۰ اج ۲ . ۲ - ان شلكان ١45‏ ج ۷ . 


Yt 


فرش ۱۱ فکان في ذلك فصل الطاب .فقس على ذلك حاجة اصحاب الفرق والاحزاب 
وغيرهم الى الاحادیث » ناهيك يحاجتهم البپا في اثبات الاحكام الشرعية الخاصة' بالبلاد 
المفتوحة واهلپا وغير ذلك کأوصاف الپدي النتظر وشروط ظپوره ووضع الاحكام 
والقوانين » وني كل باب من ابواب الادارة والقضاء . ولا اراد المأمون تحليل زواج المتعة 
لم يرجعه عن عزمه إلا حديث رووه له في تجريمه!") . 

فلا غرو بعد ذلك اذا رغب اهل المطامع في اختلاق الاحاديث » وقد ذكروا من 
واضعي الحديث جماعة اشبرهم اربعة » وهم : ابن ابي يحبى في الدينة » والواقدي. في 
بغداد » ومقاتل بن سليان مخراسان » ومد بن سعيد بالشام"' . وكثيراً ما كان اولئك 
الوضاع يعترفون عند مسيس الحاجة با اقترفوه » کا فعل ابن أبي العوجاء » وکان محدشا 
في الكوفة فأمر اميرها مد بن سلمان بقتله سنة ۱۵۳ ه فاما ايقن انه مقتول قال : « وال 
لقد وضعت اربعة آلاف حديث حللت بها اطرام وحرمت الخلال .. والله لقد فطرتكم 
يوم صومع وصومتع يوم فطرک ۲(“ . ومنهم امد الجوبياري وابن عكاشة الكرماني 
وابن قم الفريابي » فقد ذکر سپل بن السري انهم وضعوا من عند انفسهم نحو عشم ة 
آلاف حدیث!* ولنحو هذا السبب نشأت الفروق بين احاديث السئة والشعة . 

فلا هدأت الفتنة وعمد المسامون الى التحقيق » كانت تلك الموضوعات قد تكائرت » 
فاشتغلوا في التفريق بينها وبين الصحبح»فألفوا كتبا كثيرة في الحديث “وميزوا صحبحه‌من 
فاسده وجعاوه مراتب . وفم في ذلك الفاظ اصطلحوا علا طذه الراتب کقوهم 
الصحیح » واطسن » والضعيف» والرسل» والنقطع» والعضل» والشاذ» والغريب» وغير 
ذلك من القابه التداولة بينم . وبينوا كيف يأخذ الرواة بعضیم عن نعط نقرامة او 
كتابة او مناولة او اجازة وتفاوت رتمها 29 . 


اسناد. الحديث 
وترتب على اهمية الحديث قي الدين والدنیا تعرضه لاوضم والتحریف کا رأيت» فاحتاج 
الى العناية في تحقيقه » ولم يكن ذلك ميسوراً في العصور الاولى الا بالحفظ » والرجوع 





١‏ - الشبرستاني ۱۲ ج ۱ . ۲ - این خلكان ۲۱۸ ج؟. 
۳ دان خلکان ۲۱۳ ج ۲ . ٤‏ - ابن الاثير ۳ ج .١‏ 
ه - تحذير السلین ؛ , 5 - ابن خلدرن ۳۱۸ ج ۰.۱ 


Yo 


الحفوظ الى الصدر الاصلى الذي اخذ عنه بالتسلسل وهو « الاسناد » » کات يقال : ٠‏ 
وحدثنا فلان» او اخبرنا فلان» او املى على فلان ما هو کذا وكذا » . فاما بعدت الرواية 
جملوها متسلساة فقالوا : «حدثنا فلان عن فلان انه ممم فلانا يقول كذا وكذا». وترتب 
على تصحبح ذلك وضبطه النظر في طبقات احدثین للتفريق بين التقات وغيرم » فجعلرهم 
طبقات : ومنهم الصحابة » فالتابعون » فتابعو التابعين » فالعاماء البالفون الى رتمة 
الاجتهاد » فالمشتفلون في جم الاحاديث وحفظها » فالناقدون للأحاديث » فالشارحون 
وغيرهم "١١‏ والفوا کتماً كثيرة في طقات المحدثين والرواة . 

وكان اهل الامصار ختلفون في طرق اسنادهم » فطريقة اهل الحجاز اعلى مما لسواهم 
وامتن في الصحة» لاستبدادهم في شروط النقل من العدالة والضبط . وسند طريقة الحجاز 
بعد الصحابة الامام مالك عالم المدينة المتوق سنة ۱۷۹ هم اصحابه مثل الشافعي وابن 
حنبل وامثالهم . ومالك اول من دون الحديث في كتاب الموطأ » رثيه على ابواب الفقه > 
وقمل ان ابن حریج اول من الف فيه . ثم عني الحفاظ في طرق الاحاديث واسانيدها » 
وجاء مد بن اسماعيل البخاري إمام الحدثين في عصره فخرج احاديث السنة على ابوابها 
والف كتابه « الصحیح » » ثم الف مسم بن الحجاج النسابوري « السند الصحمح » فسمي 
کتاباها الصحبحان وصار مرجم الناس البپا . ثم جاءت طبةة اخری من الحدثين جمعوا 
بين هذين او بينها وبين الموطأ » فاجتمع من ذلك الکتب الستة المشبورة للمؤلفين الا تسة 
اساژم : وهم اليخاري المتوقي سلة ۲۵۱ هھ ۸۸۷۰ ¢ ومسم المتوفي بليسابور سنة 
۱ هه - ۸۸۷۵ » والو داود اتوي بالنصرة سنة ۵ ه - ۸۸۸۸ ¢ والتدمذي التوني 
بترمذ سنة ۲۷۹ ۸ ۸٩۲‏ م » والنسائي توفي سنة ۳۰۳ ه - ۹۱۵ م ٠‏ والدار قطني المتوني 


بغداد سئة 0 — ۹۹۵ م ۳ , 


ولا صار الحديث عام مدونا انصرفت العناية الى الاسناد الماسلسل في تحقيق السماع » 
اي تعلم تلك الکتب او بعضها » ڪأن يقول احدهم : “معت الحديث ( اي تعلمته ) من 
فلان وهو تعامه من فلان الى البخاري او غيره. وهاك تسلسل اسناد ابن خلكان في كيفية 
سماعه صحیح البخاري» قال : « سمعت صحبح البخاري مدينة اربل في بعض شهور سنة 
احدى وعشرین وستّائة » على الشيم الصالح ابي جعفر مد بن هبة الله بن المككرم بن 
عبد الله الصوفي » يحتى سماعه في المدرسة النظامية ببغداد » من الشيخ ابي الوقت الذ كور 





۱ - اجد العارم ۸٩‏ . ۲ - الدميري ؟ه ج .١‏ 


۷۹ 


في شبر ريسع الاول سنة ثلاث وخمسين وخسمائة » حمق سماعه من ابي الحسن عبد الرحمن 
ابن محمد بن مظفر الداودي في ذي القعدة سنة حمس وستين واربعائة » بحق سماعه من ابي 
تمد عبد الله بن امد بن حمويه السرخسي في صفر سنة احدى وثانين وثلؤائة » حمق ساعه 
من ابي عبد الله مد بن الى پرسف بن مطر الفربري سنة ست عثسرة وثلئائة » مق سماعه 
منمؤ لفه الحافظ ابي عبدال مد بن اسماعيل البخاري » مرتين : احداهما سنة مان واربعين 
ومائتين » والثانية سنة اثنتين و سین ومائتين . رحمبم الله تعالى اجمعين » ۲ , 


وتطرق المسامون في طريقة الاسناد من الحديث الى غيره من العلوم النقلية كالتاريخ 
والادب کا هو مشهور » وتتعوا طريقة الاسناد التسلسل في كثير من العلوم الاسلامية ¢ 
مالم یسبق له مثيل في البلاد الاخرى او الامم الاخرى . فيم اذا ذكروا عاناً في علم 
فيها » اسندو | تعامه الى استاذه واستاذ استاذه الى واضع ذلك العلم » كقول ابن خلكان 
في ترجمة فخر الدين بن الخطيب : انه اشتغل في الاصول على والده ضاء الدين » ووالده 
على القاسم سلجان بن ناصر الانصاري » وهو على امام الحرمين ابي المعالي» وهو على الاستاذ 
ابي اسحق الاسفرايني > وهو على الشستم ابي اسن الباهلي » وهو على شخ السنة ابي 
امسن الاشعري 6 وهو على ابي علي الجبائي اولا ثم رجم عن مذهبه ونصر مذهب اهل 
السنة و اشاعة . 


عدد الاحادیت 


لا تکاثرت الاحاديث للاسباب الق قدمناها اصحت تعد عثات الالزف . فقدذ کروا 
ان احمد بن حنبل روی ملبون حدیث » منها ۱۵۰۰۰۰ بالاسائيد و انون" وان حى 
ابن معين الري قال : کتبت + مره ده حدیث > قال راري هذا الخير : واظن الحدثين 
كتبوا له بأيديم و ره وءءدرءه4 وخلف من الكتب ماثة قطر(۳ وار مسلا 
صاحب المسند الصحبح استخرجهمن ٠٠٠ر٠٠٠۳‏ حديث مسموعة!؟) وان الامام البخاري 
قال : صنفت كتابي الصصح من ۰ مر ۱۰۰ حديث!*! وقس على ذلك ما يدل على كثرة 
فاحشة . اما الذي صح منها فانه اقل كثيراً » وبعضمم بالغ في الاقلال » وهم اصحاب 


1 


دع ان خلكان ۳۰٩‏ ج ۱. ۲ - ابن الساعي 55 . 
. ان خلكان ۲۱۵ ج ۲ , ؛ - ابن خلكان ٩۱‏ ج ۷ . 


55 ان خلسکان ٤١١‏ ج ۱ . 


4 


الرأي » وشبيخهم ابو حنيفةفلم يصح عنده إلا ١7‏ حديثا »ومالك صح عندم ۰ ۳۰ حل بثك » 
والبخاري اشتمل صحبحه علی۰ ٩۲۰‏ حديث منها ۰ مكررة ٤‏ و امد نن حشل ف 


هسنده هروه حديث١١)‏ وقس على ذلك . 


الفقه 


مدر و 


لا صار الاسلام دولة احتاج امررژء الى ما یقضون‌به بين رعاياهم في احواشم الشخصية 
ومعاملاتهم الدنبة » فرجموا الى القرآن والحديث . فاستخرجوا منهما شريعة نظموا بها 
حكومتهم وحکموا بها بين رعاياهم . وذلك طبيعي في الدول الكبرى » فالمونان قلا 
عنوا بوضم الشرائم والاحکام الدولبةاو القضائية “لانهمم يكونرا اهلدولة کبری إلا زم 
قصيراً فانصرفت قرائحهم الى الفلسفة وفروعها . واما الرومان فقد اتسعت ملکتهم کا 
اتسعت ملكة العرب » وامتتد سلطانیم وقويت شوکنهم فلم يكن هم بد من وضع 
الشرائع » لکنها لم يتم نضحپا عندهم إلا بعد تأسيس دولتهم ببضعة عشر قرنا على يد 
جستنيان صاحب القانون الشپور سنة ۵۳۳ م » وهي عبارة عن عادات واعتبارات 
واعتقادات تجمعت بتوالي الاحقاب على الشعب اللاتمني والصابی‌وغیره) من دانوا لرومية 
بالتدريج حتى صارت شريعة كاملة على عبد جشتنيان المذ كور . 

واما السامون فائهم استخرجوا احکامپم من القرآن والحديث » وقد عامت ما كان هم 
من العناية في حفظهما ودروسهما من اول الاسلام » ولذلك م يمض على المسامين قرات 
والثالث حتى نضحت شريعتهم وتکون فقههم » وهو من افضل شرائم العالم. وقداسرعوا . 
في ذلك مثل سرعتهم في تأسيس دولتهم ونشر دينهم . 

قلنا ان القرآن اساس الفقه الاسلامي»وكان المسامون على عبد النييتلقون الاحكام منه 
وهو يبينها هم شفاها » فلم يكن ذلك يحتاج الى نظر او قباس . فاما توفي رجع الصحابة 
الى القرآن والسنة » فاصبح القراء اول فقهاء الاسلام او حاملي شريعتهم » وكانوايرجعون 


۱ ابن خلدرن ۳۹۹ و ۳۷۱ .۱ ۰ 


۷۸ 


ودهست ت الأمسة يه مين ارب له وا مهد را اس ات ۾ العلماء . 


الفقاء 

فاول الفقهاء السلمین الصحابة الاولون » واوشم الخلفاء الراشدون » ثم عبدالرحمن بن 
عوف واي بن کعب وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعار بن ياسر مس بن المان 
وزید بن ثابت وسلمان الفارسي وابو الدرداء وابو موسی الاشعري (۱ ثم انتقلت الفتوی 
والفقه الى التابعين واشتهر منهم سبعة في المدينة © وهم : سعید مسي واي بكر بن 
عبدالر من وقاسم وعبد الله وعروة وسلمان وخارحة » وقد عم بعض العلماء في هذين 


الا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيرى عن ای خارحة 
فخذم : عبيد الله » عروة » قاسم » سعيد» سليان» أبو بكر» خارجة ۲ 


وبعض المؤرخين يحسبهم عشرة مع تبديل بعض الاسماء!۳) وعنهم انتقل الفقه والافتاء 
في العالى الاسلامي 

وف اوائل الاسلام كان الفقه والقراءة والتفسير والحديث علا واحداً » ثم أخذت 
هده العلوم تستقل بعضپا عن بعض علا بناموس الارتقاء » فاما استقل الفقه سوا اصحابه 
الفقہاء ‏ تقدم » وكان هم تأثير كبير في الدولة لما يترتب على الافتاء من الامور الهامة » 
کالعزل والتتصمب والقتل والعفو . 

ففي أيام بتي أمية كان الرجم في الفقه والافتاء الى اهل المدينة » فکان الخلفاء لا 
يقطعون امراً دونهم . وقد عامت ما فصلناه في الجزئين الماضيين من هذا الكتاب ما كان 
من تعصب بني أمبة للعرب واحتقارهم غير العرب من المسامين وغيرهم » واهل المدينة مع 
تحيزم لاهل البيت وانكار الخلافة على بني أمية كان الامويرن يسعون في ارضائهم وا كرابم » 
وخصوصاً اهل الورع من الخلفاء كعمر بن عبد العزيز قانه كان لا يقطم أمراً مهما الا بعد 
مشورتهم . فاما افضی الامر الى بني العباس » واراد المنصور تصغير مر العرب واعظام امر 


. ۱ ج‎ ٩۲ الدميري ۱ه ج ۱. ۲ ابن خلكان‎ ١ 


۷۹ 


مرس لام انصارهم واهل دولتهم » كان من جْملة مساعبه في ذلك تحويل انظار المسامين 
بن اطرمان » فى بناء ماه القمة الخضراء ححا للناس » وقطع الميرة عن الدينة » رفقبه 
لدينة يومئذ الامام مالك الشهير » فاستفتاه اهلها في أمر التصور فأفتى لهم مخلع ببعته 
خلعوها وبایموا مد بن عبد الله من آل علي . وعظم أمر مد هذا وحساربه الصور و 
تغلب عليه الا بعد العناء الشديد . فرجع اهل المدرنة الى بسعة المنصور ترا » وظل مالك 
ع ذلك ينكر حق البيعة لبني العباس > فعل امير المؤمنين يومئذ وهو جعفر بن سلبان عم 
لصور بذلك » فغفضب ودعا مالك وجرده من شابه وضرده بالسياط وخلع كتفه ‏ , 


لراي والقياس 

وکانت علوم القرآن قد انتشرت في العراق وفارس » ونبغ من ابنایا من درس الفقه 
.الفتبا » ولکنهم ما زالوا عبالاً فما على اهل الدينة » لانم اوثق الناس حفظ الحديث 
.قراءة القرآن . وکان الحديث قلبلا في العراق على الخصوص . وكان السامون غير العرب 
بناك ا كثرهم الفرس » وهم اهل تمدن وعل » فعمدوا الى استخدام القاس العقلي في 
ستخراج احكام الفقه من القرآن والحديث» فخالفوا بذلك اهل المدينة لانهم کانوا شديدي 
لتمسك بالتقليد. فكان من جملة مساعي المنصور في تصغير امر الدينة وفقهائا» وخصوصا 
بالك بعد ان افق يخلم ببعته » انه نصر فقهاء العراق القائلين بالقباس > وكان کببرهم 
ومملْ ابا حشسفة النعان في الكوفة » فاستقدمه اللصور الى بغداد واكرمه وعزز مذهبه . 
ركان ابو حنيفة لا يحب العرب ولا العربية » حت انه لم يكن يحسن الاعرابولا يبال به ۲۳۱ 
رلذلك كان الربسم حاجب المنصور يقاومه » لان الربيع ینتسب الى العرب وکان يحكره 
لفرس » وابنه الفضل هو الذي سعى في قتل البرامكة . 

فاما نصر المنصور ابا حنيفة واصحابه » وهم العروفون بأهل الرأي او القياس » ازداد 
مالك مقسکا برأيه وتبعه فقپاء الحجاز وهم اهل الحديث . وانقسم الفقباء الى قسمين : 
هل الحديث » واهل الرأي . وزعم الاول مالك وانصاره من اهل الحجاز » واصحاب 
لشافعي واصحاب سفيان الثوري واصحاب امد بن حنبل وغيرم من اهل التقليد » 
رعرفوا بأصحاب الحديث لأن عنايتهم مبذولة في تحصيل الاحاديث ونقل الاخبار وبناء 
الاحكام على النصوص »© ولا برجمون الى القياس اللي او الخفي ما وجدوا خبرا او أثراً . 


وان شلكان ومئ ج ۱ . ۲ - این شاكان ۱۹۵ + ؟, 


Ae 


ويدلك على شدة سکیم بذلك قول الشافعي : « اذا وجدتم لي مذها ووجدتم خبراً على 
خلاف مذهى فاعاموا ان مذهی ذلك ابر » ۰ 


وزعم اصحاب الرأي ابو حنيفة النعیان واصحابه فقهاء العراق» ومنهم مد بن الحسن 
وابو يوسف القاضي وزفر بن هذيل و اطسن بن زباد وان سماعة وابو مطسم البلخي وعافية 
القاضي وغيرهم » وقد موا اهل الرأي لان عنایتهم اتجبت الى تحصيل وجه القياس والمعنى 
الستثبط من الاحکام وبناء الاحکام عليها » وهم يقدمون القياس اللي على آحاد 
الأضار ۲۱ , 


وجاء بعد مالك من اصحاب مذهبه مد بن ادریس الطلي الشافعي » فرحل الى 
العراق وخالط اصحاب ابي حنيفة واخذ عنهم > ومزج طريقة اهل الحجاز بطريقة اهل 
العراق واختص بذهب خالف فيه مالکا في كثير من مذهنه. ثم جاء بعده احمد بن حنبل 
وکان من علبة المحدثين » وقرأ اصحابه على اصحاب الامام الي حنفة مع وفور بضاعتهم 
من اطدیث فاختصوا عذهب آآخر . ووقف التقلمد في الامصار عند هؤلاء الاربعة » وتولد 
منهم مذاهب الاسلام الاربعة وهي : الحنفي » والمالكي » والشافعي » واطنبلي . 

وللفقه فروع وشروح بيضق المقام عنما هنا » فنترك الكلام فيها وفي غيرها من فروع 
العلم الى تاريخ آداب اللفة العربية . 


منز لة العاماء عند الخلفاء 

. يراد بالعلماء » في عرض الکلام عن العلوم الاسلامبة » علماء احدیث والقرآن والفقه, 
وقد علمت ما كان من منزلة هذه العلوم في الخلافة » فلا عجب بعد ذلك اذا رأيت الخلفاء 
یکرمون الفقهاء واصحاب الحديث والزهاد والعلماء » وقد رأيت ان بني أمبية كانوا 
يستشيرون فقهاء المدينة في الامور امامة . و كثيراً ما كان اهل التقوى من الخلفاء يسألون 
العلماء عن شروط العدل ليجروا عليه كتب عمر بن عبدالعزيز الى الحسن البصري يسأله 
عن صفة الامام العادل فأجابه جوابا وافب''؛ فلما وصله الكتاب وقع منه بمواقع وعظه 
ول يقظه » . 


۱ - الشپرستاني ۱۰۰ + .١‏ ۲ - العقد الفرید ثملك السعند مه , 


ىم 


وقد حمل ذلك على ممالغة هذا الخليفة ( يريد تمر بن عبد العزيز ) في التقوى والورع 
فا قولك بالمنصور المشبور بالشدة والحزم والدهاء»اذ دخل عليه مرو بن عبيد بعد مبايعة 
المبدي فقال له المنصور : « يا ابا عغان » هذا ابن امير المؤمنين وولي عبد السلمین » فقال 
عمرو : « أراك قد وطدت له الامور وهي تصير البه وانت عله مسئول »فاستعبر النصور 
وقال « عظني با مرو » فوعظه''' ولا مات مرو رثاه المنصور بأببات!"! . ناهسك محكاية 
المنصور وهو بطوف بالكعبة لبلا اذ مم ذلك العابه بشکو ظبور البفي والفساد » ولا 
سأله المنصور عمن يعني صرح له أنه يعثيه هو وحکومته ووعظه عظة شديدة م بستنکف 
المنصور من ماعا" وقس على ذلك عظات الاوزاعي وابن الساع وسفيان الثوري 
وشبيب بن شيبة لامنصور والمهدي والرشد ( راجع كتاب الثوري للرشيد في الجزء الثاني 
من هذا الکتاب ).و كثيراً ما كان الواعظيبكي الخلفاء لأنهم کانوا يحاون العاماء وبکرموثيم 
حتى تسابقوا الى احترامهم با لا يصدر إلا من خادم الى مولاه » فقد صب الرشيد الاء على 
يدي الي معاوية الضربر وهو یفسل(* . 

وكان الاكرام في اول الأمر للفقباء واحدثین خاصة » ثم اطلق على اصحاب سائر 
العلوم الاسلامية كالنحاة واللغويين » فقد كان الرشيد محلس الكسائي وعمد بن الحسن على 
كرسيين ويأمرهما الا ينزعجا لنبضته'*! ولا مات هذان في الري في يوم واحد قالالرشيد : 
« دفنت الفقه والعرببة في الري ۲۳ . وقد تنازع الامين والمأمون ولدا الرشد في حمل 
نعال استاذها الفراء وتقديمها اليه » حتى اصطلحا على ان يقدم کل من و احدة۱ . 


واكرام الخلفاء للعاماء اقتضی اكرام العامة لهم » فاما توفي ابن حنبل مشى في جنازته 
۰ر رجل وءءءرء4 امراًة واهيك بهذا الاكرام . ولا سار ابو اسحق 
الشيرازي من قبل الذليفة المقتدر الى السلطان ملك شاه تنافس اهل البلاه في لقائنه 
والتسح بأطرافه والقاس البركة من ملبوسه ومر کوبه ۲۹۱ . ۱ 


۱ - السعودي ۱۷۳ ج ۲ . ۲ ابن خلکان ممع ج ۰۱ 
۳ - العقد الفرید ۲۸۷ ج ۱ . ۽ - الفخري ۱۷۰ . 
ه ‏ ااژهر ۲۱۱ ج ؟, ٩‏ - ان خلکان 4۵4 ج ۱ . 
ب - طبقات الأدباء ۱۳۰ , ۸ - ابن خلکان ۱۷ ج ۱ ۰ 
٩‏ - ابن خلدرن ۷ ج ۳ , 
س تاريخ التمدن الاسلامي 


AY 
العلوم اللسانبة‎ - ۲ 


الحو 

النحو بعناه الحقيقي طبيمي على لسان كل متكل يتلقنه من مرضعه . لأن الانسارن 
يتعلم النحو وهو ينعلم النطق اذ بدونه لا يحسن التعبير عن افکاره » اما اذا اراد ان يتعم 
لساناً غير لسانة فدرس قواعد النحو يسبل عليه تناوله . ولذلك فالامة قد تقضي قروناً 
متطاولة وهي تتکل وتخطب وتنظم الشعر قبل ار تدون قواعد النحو وتجعله ع 
فالبونان | يبدأوا بضبط قواعد لسانهم الا ني القرن الخامس قبل البلاه » واول من بدأ 
بذلك منم بروتغور اس ۳2۵۱۵۵0۳95 الملوققي سنة 4١١‏ ق.م. فتکل في المذكر والژنث 
وبعض الأسماء » ثم برودیکوس 20016505 وقد عاصره وتکل في الترادفات > ثم جاء 
أرسطو وغيره واتموا عل النحو الموناني وله تاريخ يشبه تاريخ النحو العربي . وكذلك فعل 
الرومان في نحو اللفة اللاثينية » فانهم لم يدونوا قواعده الا في القرن الأول قبل الملاد في 
زمن بومسوس > وقد دونه عام اسه ديو نسوس ترا كس r arra×‏ .2 اقتداء باشونان . 


فاليونان نسغ منهم الشعراء والخطباء والأدياء والفلاسفة قبل تدوین قواعد النحو في 
لسائهم . فنظم هوميروس الباذته وأوديسيته وهو لم يتعلم قواعد النحو فلم یضره ذلك 
شيئا » لأن اللفة كانت ملكة فه » وألف آشدلوس وهإبوطووعة الروايات التمشلية وسحر 
البونان بیمانه “ونب الفلاسفة فردسدس وانا کسیمندر وطالس 12165 و كنتب هيرودوتس 
الرحالة تاريخه الشپبر قبل وضع النحو . و کذلك الرومان فقد نبغ فيم جماعة من الشعراء 
والخطباء والادباء قبل تدون النحو . 


وضع النجو العربي وواضعه 

وهكذا العرب فقد نظموا الشعر والقوا الاطب وتناشدوا وت اسلوا قبل تدون الذحو » 
ان ملكة اللغة كانت طبيعية فيهم . على انهم اضطروا الى ضبط تلك القواعد وتدوینها 
بأسرع مما اضطر اليه المونان والرومان » القاس للدقة في ضبط معاي القرآن » فلم هش على 
دولتهم نصف قرن حق شعروا بالحاجة الى الحو . ويغلب على ظننا انهم نسحوا في تمویبه 
على منوال السريان » لآن السريان دونوا نحومم والفوا فيه الکتب في اواسط القرن الخامس 
لسلاد » واول من باشر ذلك منهم الأسقف يعقوب الرهاوي الملقب بفسر الكتب المتوفي 


AY 


سنة .وغ م 2١١‏ فالظاهر ان العرب لما خالطوا السريان في العراق اطلعوا على آدابهم وفي 
جلتپا النحو فأعجمبم ؛ فها اضطروا الى تدوين نحوم نسحوا على منواله لأ اللفتین 
شقيقتان. ويؤيد ذلك ان العرب بدأوا بوضع النحو وهم في العراق بين السريان والکلدان» 
واقسام الكلام في العربية هي نفس اقسامه في السريانية . 


اما استعحال العرب في تدون النحو فانه تابح لاستعحاهم في الفتح ونشم الدين > 
لان الفتوح دعت الى الاختلاط بالأعاجم > والاختلاط دعا الى فساد اللفة فأصبح الناس 
هملون الاعراب. لان العرب كانوا عند ظبور الاسلام يعربون كلا مهم على نحو ما في القرآن» 
الا من خالطهم من الموالي والمتعربين فان هؤلاء کانوا حت في ايام اللي ( صلعم ) يخطئون 
الاعراب » وقد ذكروا رجلا لحن حضرة الني فقال : « ارشدوا اخاک فقد ضل » . وقال 
ابو بکر : « لان أقرأ فأسقط أحب إلى من أن أقرأ فان » ۲ . ولکن اللحن لم يكثر 
الا بعد الفتوح وانتشار العرب في الآ فاق » فتذس الال ا کانوا یسمعونه من اللحن 
وخصوصا في قراءة القرآن » فأحسوا محاحة شديدة الى ضبط قواعد اللغة . 


اما واضع عم النحو او مدونه فمو بالاجماع ابو الأسود الدولی التوفي سنة 14 ه وکان 
من سادات التابعين » صحب علي بن أبي طالب وشهد معه واقعة صفين » ثم اقام في 
البصرة و کانه تعلم لغة السریان او اطلع على نحوها فرغب في النسج على منواله » فعرض 
ذلك على وال العراقين برمثذ زياد ابن أببه فأبی ۳ لأساب تقدم پبانها . حت اذا جاءه 
رجل دشكو البه أمراً فسمعه يقول : « أصلح الله الأمير > توفي أبانا وخلف لنا بون » 
فاستنکف زياد من سماع ذلك اللحن فبعث الى أبي الأسود ان يضم ما كان قد نباه عنه . 


وقيل بل السبب في وضعه ان بنت خويك الأسدي دخلت على معاوية وقالت : « ان 
أبوي ماتا وتركا لي مال » ( بالامالة ) وبلغ ذلك علبا فرسم لأبى الأسود باب « ان » وباب 
الاضافة وباب الامالة . ثم سمع أبو الأسود رحلا يقرأ : « ان الله بريء من المشر كين 
ورسوله » فض رسوله » فصنف باب العطف والنعت . ثم ان بنته قالت له يوا : 
ا ابت ما احسن السماء » على طريق الاستفهام » فقال « نحومما » . فقالت : « انما اتعحب 
من حسنها » . فقال : « قولي ؛ ما احسن السماء . . افتحي فاك » . وقالت لهيوما: 





۱ - شمراء السریان للقرداحي ۱۸ . ۲ - اازهر ۱۹۹ ج ۲ ۰ 
م« این شلكان ۲۰ ج ۱ . 


At 


ل ۳ , 


واختلف المؤرخون في هذه الروايات وذكروا غيرها ولكن الفحوى واحد » فيم 
جمعون على أن أبا الاسود وضع النحو لمثل الاسباب التي قدمناها » وهو يقول انه تلقى ذلك 
عن علي بن ابي طالب . فوضع عم الحو او الشروع فيه على الاقل ثبت لأب الاسود » 
ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الندم صاحب الفهرست ما شاهده يعينه في عرض كلامه في 
خزانة كتب اطلعه عليها احد جماعي الکتب » فكان في جل ما فيها قطر كبير فمه نحو 
۰ رطل جلود فلحان وصكاك وقرطاس مصري وورق صي وورق تهامي وحلود أدم 
ووری خراساني » وبينها اریعة اوراق قال : « احسبها من ورق الصين » ترجتبا : هذه 
فيها كلام في الفاعل والفعول من ابي الاسود رحمة الله عليه محخط حى بن يعمر . وتحت 
هذا الط بخط عتيق : هذا خط علان النحوي » وتحته : هذا خط النضر بن شميل . ثم 
لما مات هذا الرجل فقدنا القمطر »۱۲۱ , 

على ان ما وضعه ابو الاسود من القواعد إ يكن ليسد الحاجة المستعجلة لضبط 
القراءة » فسد الى ضبطها بعلامات يتميز يها المنصوب من المرفوع » أو الفعل من الاسم » 
فوضع علامات كانت عند السريان يدلون بها على الرفع والنصب والجر » او يميزون ها 
الفعل من الاسم تقدم في کلامنا عن تاريخ الخط العربي . 

فالعرب كانوا بعرفون الاعراب قبل عم لصو » كنا كانوا يحسنون النظم قبل عم 
العروض » وكان ذلك ملكة طبيعية فيهم حتى اختلطوا بالاعاجم واسم هؤلاء وليس فيهم 
ملكة اللغة ليفهموا القرآن » فاضطروا الى ضبطها وكانوا اكثر المسادين اشتغالا في ذلك . 
بدأ بعلم النحو ابو الاسود واه من جاء بعده من اهل البصرة والكوفة . واول من اخذ 
عنه عنيسة بن معدان الپري » واخذ عن هذا ميمون الأقرن » واخذ عنه عبدالل 
الحضرمي » واخذ عنه عسی بن عمر » و اخذ عنه الخليل بن احمد امسام علم العروض 
واللغة » ومنه اخذ سيبويه امام علم النحو(" فتنوقل النحو في هؤلاء من الواحد الى 
الآخر » وهو ينمو ويرتقي عملا بناموس الارتقاء » والفوا فىه الکتب لکنه نضج في ايام 
سيبويه ( توفي سنة ۱۸۰ ه ) فألف فيه كتابه الشهير » واصبح كل من الف في النحو عبالا 
مس يس 

, )« مفتاح السمادة ( خط ) , ۲ - الفپرست‎ - ١ 

۳ - ابن خلکان ۳۰۸ ج ۲ . 


Ao 


عليه وعلى کتاب العين الآ تي ذ كره. وكانوا اذا قالوا : « الكتاب » ارادوا کتاب سسویه» 
.كان الناس بتپادونه کأفخر التحف . 


الأدب واللغة 


لما خد السامون في تفسير القرآن احتاجوا الى ضبط معالي الفاظه وتفهم اساليب 
باراته » فجرم ذلك الى البحث في أساليب العرب واقوالهم واشعارهم وامثالهم » ولا 
کون ذلك سالا من العجمة او الفساد الا اذا اخذ عن عرب البادية الذین كانت قريش في 
لجاهلية تتخير من الفاظهم واسالببهم فعني جماعة كبيرة من المسامين بالرحلة الى بادية العرب 
التقاط الأشعار والأمثال وسؤال العرب عن معاني الالفاظ واساليب التسير » وسموا 
لاشتغال بذلك مع ما يتبعه من صرف ونحو وبلاغة بعلم الأدب . 


والقبائل التي نقلوا عنما العريبة قيس وتم وأسد » وعن هذه القبائل الثلاث اكثر ما 
خذ من اللغة » وعليها عول الناقلون في الغريب وني الاعراب والتصريف » ثم قبلة هذيل 
بعض كنانة وبعض طي» ولم يذ من غيرهم من سائر القبائل ولا أخذوا شيا عن الحضر 
لا من البدو الذين كانوا يسكنون البراري امجاورة للأمم الأخرى . فلم يأخذوا من لنم 
بجذام حاورا اهل مصر » ولا من قضاعة وغسان واياد اورم اهل الشام واكثرهم 
صاری يقرأون العبرانية والسريانية » ولا من بكر مجاورتهم الثبط والفرس » ولا من 
سد القیس وآزدعمان لانم کانوا في البحرین مخالطون اهند والفرس > ولا من اهل اليمن 
فالطتهم اند واطبشة » ولا من بني حنفة وسکان البيامة ولا من ثقیف واهل الطائف 
فالطتهم تجار السمن » ولا من حاضرة الحجاز لان الذين نقلوا اللغة صادفوم حين ابتدأوا 
نقلون لغة العرب وقد خالطوا غبرهم من الامم وفسدت السنتهم . والذين نقلوا اللفة 
,أسالمبها عن القبائل المد كورة وأثيتو ها في الكتب وصيروها عا هم اهل البصرة 
الكوفة فقط ۲۱ وكان اكثر المشتغلين رفي جمع اللغة وآدابها العجم لحاجتهم الى ذلك اكثر 


كم 


عاماء الأدب بالبصرة والكوفة 

التسمي المتوفي بالکوفة سنة ١64‏ ه وهو من مواليد مكة > و نت كته عن العرب 
الفصحاء تّلد بيته الى قريب السقف ٩۱‏ وقال مع ذلك : « ما انتبى الم ما قالت العرب 
الا أقله » ولو جاءک وافراً لجاء؟ علم وشعر كثير » . 


ونسغ في العراق جماعة كبيرة من طلاب الادب واللغة في القرن الثاني البجرة » آشهرم 
اريعة في عصر واحسد وهم : أبو زيد » وأبو عسدة » والأصمعي » والخليل . وكان 
العلم كله عندهم > والثلاثة الاول اخذوا عن أبي عمرو المذكور اللفة والنحو والشعر 
والقراءة ۱۳۱ , 

فأبو زيد كات من الانصار توفي سنة ۲۱6 ه وهو من رواة الحديث ثقة في اللسة واخلى 
عنه سيبويه . وأبو عبيدة كان اعلم الجيع بأيام العرب واخبارهم واجمپم لعلومهم * ومن 
اقواله : « ما التقى فرسان في جاهلية او اسلام الا عرفتها وعرفت فارسيها| » توفي سنة 
۰۹ ه » والاصعي غلبت عليه اللغة وحفظ الشعر ونقده » توفي سنة ۲۱۳ ه . 

واما الخليل بن احمد المتوفي سنة ۱۷۰ فانه اسبقهم جميعا وقد لقبوه سيد عم الادپ » 
لانه اول من دون اللغة على حروف المعجم في كتابه الشپور بكتاب العين » سماه بذلك 
لانه رتبه على اطروف باعتبار خارجپا : من الق » فاللسان » فالاسنان » فالشفتين . 
وبدأ حرف العين » وهاك ترتدبه : ع م هاخ غ ق ك ج ش ص ض س رط د 
ت ظ ذث ز ل ن ف م و اي . فكأن الخليل حذا بذلك حذو امنود في ترتيب 
حروف لفتوم السنسكريتية » فانهم يبدأورى بأحرف الق حتی ينتهوا الى الاحرف 
الشفوبة ©) 

وكان من عادات العرب ان سموا الکتاب بأول لفظ من الفاظه » ككتاب الحم 
للپروي وهو كتاب رتبه على حروف المعجم بدأ به يحرف ام( و كتاب الحم لابي مرو 
الشببالي!* ومن هذا القبيل كتاب الغين في الحروف » و کتاب الم وتحوهما , ويستفاد من 


+ - ابن خلکان ۳۸۰ ج .١‏ ؟ ‏ أازهر ۲۰۲ +۲ . 
William?s Sanskrit Grammar, 15 - ¢‏ 
۽ - طبقات الأدباء ۲۱۰ . هو - ابن خلکان و تسا 


AY 


ملاحظة ترتسب ا حروف في كتاب العين ان ال جم كانوا بتلفظون بها كالكاف الفارسية > 
وان كثيراً من الأحرف تختلف عما تنطق به الآن . 

وكان الحفاظ والرواة يدفقون فما يأخذونه عن العرب من شعر او مثل او غير ذلك > 
وما بسمعونه من معائيها “لان علمها يتوقف تفسير القرآن ۰ فائهم اتبعوا في نقل الفسة 
طريقة الاسناد التسلسل » كما كانوا بفعلون في رواية الحديث » وعني الناس يحفظها مثل 
عنايتيم يحفظه » لاعتبارهم ان ناقل اللغة جب ان يكون عدلا كما يشترط في اقل الحديث » 
لأنها واسطة تفسيره وتأويله . على انهم لم يستطيعوا ذلك ماما . 

وازدهرت علوم الادب في القرن الثاني وبعض الثالث المحريان في البصرة والكوفة » 
ونبغ فيه النحاة والر واة والحفاظ والادياء والشعراء . والبصرة متقدمة في ذلك » واهل 
الكوفة أخذون عن اهل البصرة » وهؤلاء ستنکفون إن بأخذوا عن اهل الكوفة 
لاءتقادهم انهم غير حققين . ول بعلم ان احداً من البصريين اخذ عن اهل الكوفة إلا ابو 
زيد الانصاری۱) على ان الشعر كان في الكوفة اكثر واجمع منه في البصرة » ولكن كثيراً 
منه مصنوع . واشبر علباء الكوفة الكسائي'" المتوني سنة ۱۸۲ ه يليه في النحو تاميذه 
الفراء المتوقي سنة ۲۰۷ ه وعلى الاحمر اللحباني وغيره ؛ كا اشتپر في البصرة سدبويه ومن 
ذكرناهم من النحاة واهل الادب . 


عاماء الادب في بقداد 

وما زال هذان الصران مصدر العلوم الاسلامية حتى بنيت بغداد وانتقل الملم اليما > 
وغلب ورود اهل الكوفة الى بغداد قرمم منبا ۰ وکان العناسنون یکرمونم لانم 
نصروهم لا قاموا لطلب الخلافة » فقدممم الخلفاء على اهل المصرة واستقدموهم الهم 
ووسعوا هم ¢ ورغب الناس في الروايات الشاذةوتفاخروا بالنوادر 2 وتماهوا بالترشخيصات 
وتر کوا الاصول واعتمدوا على الفروع . واشتهر منهم في عصر القراء عبدالله بن سعيد 
الاموي » وابو الحسن الاخفش الکوني » واب عکرمة الضي » وابو مرو الشيباني 
وغيرهم 3 


وآل الأمر بعد نضج علم الادب في العصر الساسي الى اربعة هم ارکانه واجمدته > 


و طبقات الأدباء ۱۷ ۰ ۴ اازهر ۰۲۰٩۱‏ 


A۸ 


دونوا لبم في کنب شبيرة هي: (۱) کتاب ادب السكاتب لابن قتيبة (۲) كتاب الكامل 
للمبرد (۳) السان والتسين للحاحظ (4) كتاب النوادر للقالي , وهذه الکتب هي مصادر 
علم الأدب عند العرب الى الآن ؛ واكش ما الف يعدها نقل عنها ۲ , 


ولا قدم العباسون اهل الكوفة ارتقرا في عين انفسهم وارادوا مسابقة اهل البصرة 
ومفاخرتهم » فقامت الحادلات بين البلدین في مسائل كثيرة في النحو والأدب واللفة » 
اشهرها مسألة الزنبور والنحلة التي انتشئت نارها بين سيبويه من البصرة والكسائي من 
الكوفة. وكان الكسائي يعلم الأمين ابن الرشيد»فنكان الامين ينصره كأن على انتصار أسمد 
النحويين يتوقف انتصار بلده جميعا . ولا بأس من ابراد خلاصة المسألة ليظبر مقدار اهام 
الخلفاء بالمسائل العلمية . وذلك ان الكسائي كان مقيما في بغداد يءلم الأمين » واتفق ان 
سيبويه قدم اليما من البصرة “ فجمع الامين بنا في جلس فتناظرا في امور كثيرة من 
جملئها مسألة الزنبور . فذكر الكسائي من امثال العرب مثلاً رواه على هذه الصورة : 
« كنت اظن الزنبور اشد لسعا من النحلة فاذا هو إياها » فقال سیبویه : « ليس المشسل 
کذلك » بل : فادا هو هي » وتحاورا طریلا »؛ واتفقا على مر اسمة عربي شالص لا بشوب 
كلامه شيء من كلام اهل اضر , وکارت الأمين شدید العناية بالكسائي لکرنه معلمه 
فاستدعی عربما وسأله» فقال کا قال سیو به فقال له : « نريد ان تقول ا قال الکسائي» 
فقال : « لساني لا يطاوعي على ذلك فانه ما سيق إلا الى الصواب » فقرروا ممه ار 
شخصا بقول : « قال سيبويه کذا وقال الككسالي کذا فالصواب مم من منه) ۲ » فقول 
العربي ادهع الکساني » فقال ؛ « هذا كان ا ثم قد هما املس و اجتمع اه هما 
الشأن » وحضر العربي وقيل له ذلك فقال : « السواب مم الکساني وهو كلام المرب » 
فعلم سیبوبه نهم تحاملوا عليه وتعس.وا لکساني فشر ج من بنداد وقد ھل ف داس لما 
جرق عليه وقصد بلاد فارس , 


ويدل ذلك على عناية اهل الدولة بالمسائل الادبية » وان كانت في الوانم لا تلو من 
غرض سياسي . على امهم کانوا بتمون بالآداب من ايام بني امبة » فقد ذ کروا ان عبدالملك 
ابن مروان كان يمقد الجالس المذاكرة » فقال مرة لبءض اهل مسامرته : « ايم يأتدني 
محروف المسجم في بدنه ؟ » اراد ان يعدد اعشاء بدنه فيذكر عضواً اوله حرف الالف ثم 





, ابن ضلدرن ده م و‎ - ١ 


۸۹ 


عضواً اوله حرف الباء وهکذا الى الباء » فقام سويد بن غفلة فعدها » فقام احد الحاضرين 
فمدها في حسد الانسان مرتين0١)‏ فأجاز الاثنين . 

وكانت علوم اللغة في اول امرها مشتركة مختلطة » ثم تميزت وتسعبت فصارت علوما 
عديدة » کل منها مستقل عن الاخر » كالنحو والصرف واللغة والمعاني والسان والاشتقاق 
والعروض والقوافي واخبار العرب وامثالهم والجدل وغيرها » وقد بطلقون عليها علم 
الادب » ولکل منها تاريخ وشروح هي من ثأن تاريخ آداب اللغة . 


بلاغة الانشاء 


البلاغة في الإنشاء مسا اقتضاه القرآن » لانه مثال البلاغة والفصاحة عند العرب ٤‏ 
بتتخذونه نموذج) في خطبهم ورسائلهم وإنشامم » وإذالم يقصدوا الى الاقتباس منه مد 
فشوع حفظه بينهم اكسبهم ملكة البلاغة » مع ما كانوا فيه من اسياب الماسة والأنفة في 
ابان دولتهم , فدخلت لغة العرب بعد الاسلام في طور حديد من البلاغة والفصاحة > 
ظبر في عباراتها على اختلاف طرق تأديتها خطابة او کتابه . اما بلاغة الخطابة فسبأتي 
الكلام عليها . واما الكتابة فمنظر فما من عدة وجوه ترجسم الى كتابة الرسائل و كتابة 
الكتب . 


إنشاء الرسائل 

فالرسائل كانت عبار ما عند م مثل عبارة الخطابة» من سور لفان ف اسالیب الال 
بالتبديد او الوعيد او النصح او الاستنباض او الاستعطاف او شر ذلك من العاني . وكانوأ 
جوامع الكلم » واختصر لي الكلام اختصارا » . فکانوا محمعون السنی الكبير في اللفظ 
القليل » حق تكاد ترى العنی جردا من اللفظ, وكان لتلك الرسائل تأثير مثل تأثيرالمنطب 
البليغة » كأنهم استعاضوا بعد زمن الفتح ببلغاء الكتاب عن بلغاء الخطباء , 

ومن امثلة الرسائل الختصرة الملمغة ان عمر بن الخطاب كتب الى .رو بن العاص امير 





۽ - الکشکرل ۱۵۵ . 
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مصر » وكان الحجاز في ضنك عام الرمادة : « من عبدالل عمر امير المؤمنين الى مرو بن 
العاص , سلام عليك » اما بعد فلعمري يا مرو ما تبالي اذا شعت انت ومن معك این 
أهلك انا رمن معي. .فباغواه ثم يا غوثاه | » فكتب اله مرو :د لعبدالل عمر امير المؤمئين 
من عبدالله عرو بن الماص . اما بعد فيالبيك ثم يا لبيك ! قد بعشت اليك پعبر اوها عندك 
وآخرها عندي . والسلام عليك ورحمة الل » . 

ومن أمثلة تأثير المكاتبة البليغة ان عبد الملك بن مروان بنى بابا في بست المقدس باسیء» 
وامر الحجاج فبنی باب باسمه هو » فاتفق ان صاعقة 'وقعت فاحترق پا باب عبدالملك 
فقط » فعظم ذلك عليه وتشاءم منه فكتب الحجاج اليه : « بلغني ان ارا نزلت من الساء 
فأحرقت باب أمير المؤمنين وم تحرق باب الحجاج » وما مثلنا في ذلك إلا کثل ابني آدم 
اد قربا قربإنا فتقبل من احدهما وم يتقبل من الآخر » فسرى عن عبدالملك بذلك . 

وکان الخلفاء مختارون کتایهم من البلغاء » ويتوخون جپدهم في الاختصار مع البلاغة» 
ومن أمثلة ذلك ان الأمون استکتب كات مرو بن مسعدة كتابا الى بعض العیال بالوصية 
عليه والاعتناء بأمره فکتب : « كتابي اليك كتاب واثق هن كتب المه » معنى من کتب 
له » ولن يضسع حامله بين الثقة والعناية » . 1 


وكثيراً ما كانوا يحسون على الكتاب بعبارة مختصرة » وخصوصا اذا ارادوا التبديد 
او نحوة » ا اجاب الرشيد نقفور ملك الروم » وكان قد كتب المه ينذره بقطم ما كان 
ماه الروم الى بغداد من الاموال » ويطلب اليه ارجاع ما كان قبضه منها الى ان قال : 
« وافتد نفسك يا تقم به المصادرة » والا فالسيف بيننا وبينك » . فا قرأ الرشد 
الکتاب استفزه الغضب » فدعا بدواة و کتب على ظهر الكتاب بعد السملة : « قرأت 
كتابك ي أبن الكافرة 2 والجواب ما تراه للا ما السمعه ۱ & ۰ واحاب مثل 
ذلك الجواب يوسف بن تاشفين للاذفونش ملك الافرنج لما هدده بکتاب » فكتب بوسف 
على ظبر الکتاب DB:‏ الذي بکون ستراه ۰ 


التوقیعات 


ویمد من هذا القبیل أيضا التوقيعات » وهي ما كان پرقعه الخلفاء على ما يرفع اليهممن 
لقصص ہا پشبه ( التأشير ) في دواوين هذه الايام » وكانوا يتفننورن في التوقسم تفننا 
بديعا . ويغاب ان يجعلوا اجوبتهم آيات من القرآن » او جملا من الحديث » او اشعارا 


۹۱ 


مشپورة . ومن امثلة ذلك ان سعد بن ابي وقاص کتب الى عمر بن الطاب بستأذنه في 
بنيان پینبه » فوقم مر في اسفل الكتاب « ابن ما يكنك من المواجر واذی الطر » . 
ووقع عؤانين عفان في قصة قوم تظاموا من‌مروان بن الحم وذكر وا انه امر بوجأ أعناقهم: 
« فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون » . و کنب سامان الفارسي الى علي بن ابي طالب 
يسأله كيف يحاسب الناس يوم القيامة » فوقع على جوابه : « يحاسبون کا يرزقون » . 

وكتب عبدالله بن عامر الى معاوية في امر يعاتبه فيه » فوقع فى اسفل الکتاب : 
« بيت اممة في الجاهلية اشرف من ببت حبیب في الاسلام » فانت تراه » . وکنب السه 
ريبعة بن عسل اليربوعي يسأله ان يعينه في بناء داره بالبصرة بائی عشر الف جلع » 
فوقم في اسفل الکتاب : « ادارك في البصرة ام البصرة في دارك ؟! » . وكتب الحجاج 
الى عبدالملك بن مروان مخبره بسوء طاعة اهل العراق وما يقاسي منهم » ويستأذنه في 
قتل اشرافپم » فوقع له : « ان من يمن السائس ان يتألف به الحتلفون » ومن شؤمه ان 
مختلف به المتألفون » . ووقع عبد الملك في كتاب ابن الاشعث : 

فا بال من اسعى لأجبر عظمسه حفاظا وينوي من سفاهته كسري 

ووقم تمر بن عبد العزيز الى عامل شکاه الناس : « کار شاكوك وق ل شاكروك » 
فاما اعتدلت واما اعتزلت » والسلام » ٠‏ وكتب البه بعض عماله يستأذنه في بناء مدينة , 
فوقع على الكتاب : « ابنها بالعدل وق طرقها من الظلم » . 


۲ ¥ x 


ودس على ذلك سائر توقبعات بني آمبة وبني العباس» وهي كثيرة وكلها بليغة» كتوقيع 
الهدي لعامله على خراسان لأمر جاء عنه : « أنا ساهر وانت نام . ۰۰ . وتوقيع الرشيد 
الى عامله على مصر : « احذر أن تخرب خزانتي وخزانة اخي بوسف » فيأتيك من لا قبل 
لك به ومن الله اكثر منه » . وتوقيع الأمون الى ابن هشا م لأمر تظلم فيه : « من علامة 
لشريف ان يظلم من فوقه وبظله من تمته » فاي الرجلین انت ؟ » 

وكان الأمراء والوزراء أيضاً يوقعون مثل توقيعات الخلفاء فيا برفع لبهم من القصص , 
فتظلم احدهم الى زياد ابن أبه من بعض عاله بکتاب فوقع له : « انا معك ». ووقع 





. ۲ + ۱۲۱ المسعودي‎ ١ 
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احجاج في كتاب أتاه من صاحب الكوفة بره بسوء طاعة اهلها وما يقاسي من مداراتهم : 
« ما ظنك بقوم قتلوا من كانوا یعبدونه ؟ | » . ووقم جعفر بن محبی في قضبة محبوس : 
« ولكل اجل کتاب » . ووقم لآخر : « الجناية حبسته والتؤبة تطلقه » . وقد اقتبس 
العرب التوقبع على هذه الصورة من الفرس لأنهم سبقوهم الى ذلك . 

وما زال الأختصار عمدة البلاغة في رسائلهم ومكاتباتهم » حتى تحضروا واختلطوا 
بالفرس بالمصاهرة والمعاشرة فاقتبسوا منهم التفخم والبالفة والتوسم . وقد بدأوا بذلك 
من اوائل القرن الثاني للبجرة . واول من اطال الرسائل واستعمل التحمسدات في فصول 
الكتب وفتق أكام البلاغة عبد الجيد الكاتب المشهور المتوني سنة ۱۳۲ ه وهو.من اهل 
الشام ۲۲۳ غير عربي . وسار الکتاب بعده على خطته وقلدوه وتوسعوا في طريقته > فنبغ 
جماعة من مشاهير البلغاء فيهم الوزراء والاعراء وا كثرهم من غير العرب » وهنهم محبی بن 
خالد البرمي فارمي » والفضل بن الربسع من الموالي» والفضل بن سپل فارمي» والصاحب 
أبن عساد من الطالقان 4 وان العميد المتوفي سنة ۰ ه وهو من اهل خراسان © 
وماد الدين الکاتب المتوني سنة ۵4۷ ه من اهل اصبهان وهو اکثرهم توسعاً واطناباً . 


انشاء الكتب 

ونريد بها الکتب الؤلفة في الوضوعات الأدبية أو العاسة أو التاريخية أو نحوها »وهی 
تختلف بلاغة وفصاحة باختلاف موضوعاتها . وكتب الأدب احوج الى البلاغة لما تقتضه 
الوضوعات الأديبة من التخيلات الشعرية والكنايات ونحوها . والغالب في كتاب الأدب 
ان بطالعوا آداپ العرب وتخالطوهم و محفظو | اسالییهم في اشعارهم وخطبهم واقواهم « 
فتحصل فيهم ملكة البلاغة المالية » ولذلك كان الفقهاء واهل العاوم الطبيعية قاصرین في 
البلاغة لاستغناء هذه العلوم عن المخبال » فيتعودون التعبير بعبارات سيطة بعندة عن 
اساليب الأدباء. واذا حاولوا الكتابة في الأدب او نظم الشعر جاء کلامپم ضعيفا ر کسکا, 

فلغة الكتاب » قبل انتشار الفقه ونقل العلوم الطبيعية الى العربية » كانت اقرب الى 
البلاغة ما صارت البه بعد ذلك» لأنها كانت مصوغة على مثال القرآن وهو عنوان الملاغة» 
ولکنه اقرب الى التعبير الشعري منه الى الحكلام الرسل . فالذين حذوا حذوه في صدر 
الاملام اجادوا في الخطب والمراسلات » لافتقارهما الى ذلك الاساوب با فيه من اساب 





لسسع سم 


- ابن خلكان بء۳ ج ار 
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التأثير في النفوس . فاما أقدم المسامون على تأليف الكتب . وكان معظم ااولفین من الفرس 
اصطبغت بلاغة العربية شي, من أسلو ب الفرس فنشأ عنپا الكلام الرسل المتناسق . 
واحسن امثلته عبارة ابن القفع في كتاب كليلة ودمنة» فانها لا تزال عنوانالملاغة والسرولة 
الى هذا اليوم . 


كان ابنالمقفع عریقا في الفارسية عالما بآدايها متمکنا من اسالا لأا لفته ولفة آبائه. 
وكان يعرف اللفتين الفهلوية واليونانية » وقد نشأ في البصرة في النصف الأول من القرری 
الثاني البجر ة وهي حافلة بالادباء والشعراء» فبرع في اللغة العربية'وآدايها وكان سلم الذوق 
ذا قرحة إنشائية . فاما اقدم على نقل كتاب كليلة ودمنة من الفارسمة الى العربية جاءت 
عبارته شاملة للبلاغة والسهولة » وقد سار على نجه من جساء بعده لانه اقدم من حفظ 
انشاؤه في الموضوعات الادبية باللغة العرببة ( توفي سنة ۱:۳ ه) . 


على ان سائر کتاب الادب نحو ذلك العصر قاما انوا شيا من عند انفسپم » لان | کش 
ما کانوا یکشونه فطع كانوا بروونها عن اهل البادية او عن بلغاء الخطباء بنصها » وربما 
وصلوا بينها بفقرات لا تتجاوز قوهم : حدثنا فلان » او اخبرنا فلان » او خطب فلان 
فقال کذا و کذا » و کتب فلان الى فلان کذا و کذا » ما لا يعد من قسل الانشاء الرسل. 
حت ما کته اركان علم الادب في اواسط القرن الثالث للپجرة » كالجاحظ والبرد وان 
فتيبة وغيرم » فان كتبهم عبارة عن قطم من اقوال العرب او مروياتهم منقولة بالاسناد 
الى اصحايها » وشأنهم في ذلك شأن کتاب المغازي والفتوح والسير والاخبار والاشعار » 
کحماد والاصمي واي عسدة ومد بن اسحق » فانهم کانوا يقولون ورسندون اقوالهم الى 
الرواة واكثرم من اهل البادية . ویقال نحو ذلك فيا جمع بين هذه الفنون » ککتاب العقد 
الفرید لابن عبد ربه » وكتاب الأغاني لأبي الفرج الاصبباني وغيرهماءفائها عبارة عن‌اخبار 
مسندة الى اصحایها » ویندر فيا الکلام المرسل من عند المؤلف . 


فکتاب كليلة ودمنة اقدم ما وصل السا من الانشاء المرسل من لغة رجل واحد . 
وهو عام من عاماء الفرس وقد نقل الکتاب عن لغة الفرس» ونظراً الى ما تاز بهالکتاب 
الذ كور من السپولة والرشاقة عن ساثر ما كتب في عصره او ما بعده من کتب اهدب » 
يغلب على ظننا انه اكتسب ذلك من تأثر اسالب اللغات الاخری التي كان تعرفپتا 


۹ 


الکاتب » او لاقتدار خاص في الكاتب نفسه على مثل ذلك الاسلوب , وقد قل من جاء 
عثله بعده ول يأت احد يأحسن منه » مع ما بلغ اليه العلم من الرقي في العصر العباسي وما 
نبغ فيه من علية الكتاب المشاهير » ما يدلك على ان الانشاء قريحة خاصة مثل قرحة 
الشعر لا تتقيد بالزمان أو المكان إلا قلبلا . 

وما زالت الکتب تؤلف بالاسناد والرواية » حتى كثرت الولفات العربية في كل فن 
او علم » ومس د الکتاب الى التلخیص والاختصار في القرن السادس او السابع » 
فأخذوا يحذفورن الاسانيد او ختصرونها الا لأسباب خاصة کا سترى في باب التاريخ . 


السجع 

ولا نضج التمدن الاسلامي و کش قمه الادباء والشعراء ¢ و اصح الشعر شائ عبی‌السنة 
الناس على اختلاف طبقاتهم » و کثر قثلهم به وتناشدم اياه» الف الناس التلذ برنة القافة» 
فاستحسنئوا ادخاها اولا في الراسلات وهو التسحسم » وقد کات في اول امره مقبولاً 
لقلته وحسن وقعه » حتی ادخلوه في الکتب و کتوا به القامات في اواخر القرن‌الرابم. 
امد بن فارس الر ازي التوی سنة .وم (۱) وعلى منواله لسج اطربري ولکنه اعد عن 
السپولة والطلاوة . وشاعت هذه المقامات و استحسنها الناس فزادتهم رغبة في الاسجاع ¢ 
فتکاثر التسجیع في القرون الاسلامية الوسطى حتى مجته الاسماع وعاد الى نحو ما كان عليه 
في ايام الكبان . 

والتسجییع في الكتب أنبى على السمع ما في الرسائل »وخصوصا) فا لا حتاج الى تنسق 
او اطناب او رنة او خبال ککتب التاريخ والعلم . فمن يطالع كتاب قلائد العقيارنف 
للفتح بن خاقان المتوفي سنة هسه ه > او الفتح القسي في الفتح القدسي لعمادالدين الاصبهاني 
المتقدم ذكره» او تاریخ سلحوق لعهاد الدين أيضاً ری ثقل الاسجاع على السماع فالتاريخ 
خلدوث وابن الاثير و السعودي وغبرهم ۰ وقد کتب غير و احد منهم ف تقسح السجع 
سی ف المراسلات 4 ولسوا ذلك الى ضعف ملكة الانشام(۲) ۰ 


حابن خشکان ۵ و ۳۹ = ١‏ . ۲ - این خلدون ٤4۸‏ ۱ . 


۳ ب التاريخ والحغرافة 


التاريخ 
لم تكن تستدعي التدوين لسذاحتما ٤‏ مم انصر اف ہے في تلك العصور الى ضروريات 
الحماة . على انه ما لبث ان اصيب بطوارق الحدثان » فحفظ اكثرها تأثيراً في احوال 
معائشه » كالطوفان والقحط والحزب ونحوها ¢ وتذوقلت تلك الاخبار ف اعقابه ادهاراً» 
وهي تتعاظم وتتکیف على ما تطلبه طبيعة الانسان من التاذذ باستاع الغريب > واجتهاد 
الراوي ف التأثير على السامع ا يلقيه من الاخبار النمقة المستغربة. فوصلت اخبار الاو اثل 
الى زمن التاريخ وهي اشمه بالرافات منپا بالحقائق. وانخذ بعضپا وجبة دیشة» والبعض 
الآخر وجمة حماسية > واصطبغ بعضرأ صرغة شعرية أو خمالية » وختلف ذلك باختلاف 
الامم والعصور . فا من ذلك كله ما يعرف بالخرافات القدية » كاامثولو جما المونانمة في 
الاليادة » واخبار امنود ف المهامباراتة ¢ واخبار الفرس القدماء ف الشاهنامة > واخسار 
القائل المائدة الق کان العرب دتناقلوها ۰ فان ما تلسنونه الى عاد وود وطيم وسحد دس 
من الحوادث المستغربة لا حاو من اصل تار يخي تعاظم وتضاعف على ٥ر‏ الام و کذلك 
حديث سيل العرم وبلقيس وغيرها . 
القديمة » ومنها ايام العرب وحروبهم قبل الاسلام » وعام الفيل ونحوها ما أشرنا اله في 
انسابهم وشذرات من تلك الاخبار والخرافات » ولاعل هم بأحوال الامم الاخرى 
إلا ما له علاقة بهم » غير ما کانوا دسمعونه من حوادث التوراة والتامود ۰ من احبار السود 
او قسس النصارى » ولا يخرج ذلك كله عن اخبار متقطعة يقتصر ار منها على حادئة 
او واقعة لا علاقة لها با وادث الاخری ۰ 

فالعرب قل الاسلام كانوا يعدون من اضعف الامم امثمدنة ف التاریخ , قاتا ظېر 
الاسلام اسشتغلوا بالفتوح واطروب ؛ حق ادا استتب هم الامر وفرغوا من الفتح تدرحوا 
ف وضع التارسخ مثل تدرجهم في سائر العلوم الاسلامية ۰ وقد عددنا التاريخ من هذه 
العلوم » لا لأنه خاص بالاسلام بل لان الاسلام دعا الى وضعه ا سترى , ٠‏ 


۹1 
قد تقدم في کلامدا عن « حمل العم في الاسلام | کثرم العجم » ان العرب کاوا بتنزهون 
عن الاشتغال بالعلم» إلا الاخبار فانهم كانوا يشتغلون بها ويعنون يحفظبا وسماعبا وتناقلبا» 
وخصوصاً اخمار الفرسان والشحمان والفصحاء والخطباء والشعراء » لما في ذلك من بواعث 

القدوة و استنهپاض اف وترويض النفوس . 

وکان اكش الخلفاء دهاء وسياسة اکثرهم رغبة في اسقاع الاخبار, فمماوية بن أبيسفيان 
داهية بني امية كان مجلس لأصحاب الاخبار في كل لبلة بعد العشاء الى ثلث الليل > 
فيقصون عليه اخبار العرب وايامها » والعجم وماوكها وسياستها في رعیتها وسائر ماواك 
الامم وحروبها ومكائدها . ثم ينام ثلث الليل ويقوم غلمان مرتبون وعندهم كتب فك 
وکلوا حفظپا وقراءتها » فيقرأون عليه ما في تلك الکتپ من سير" الوك واخبار اطروب 
ومکایدها و انواع السیاسات"۱) والغالبفي اعتقادنا ان تلك الکتب پالمونائمة او اللاثينية» 
وفیپا اخبار ابطال البونان والرومان کلاسکندر ويوا.رس قيصر وهنیبال > وان الغامان 
کانوا پفسمرونها له بالعربية لان العرب لم پدووا الکتب إلا بعد زمن معاوية . 


وسماع اخبار المظیاء پستنپض الهمم الى الاقتدام يهم » ولذلك كان اکبر القواد العظام 
الراغمين في العلا » من المرب وغير العرب “ بستتاون اخبار من سبقهم من مشاه القواد» 
واذا وقع احدهم في مشكلة سياسية تدير ما حدث من امثاها قبله تسبي لابداء كه 
فما . يقال أن المنصور نا ه م بقتل أبي مسم الأراساني تردد بين ان مضي قتله ار يشاور 
فه » لما كان اپ مسا من السعي اليد ف قيام الدولة العباسية . فتزايد بلباله حق ارق » 
فاما اصیح استدعی اسحق بن مسلم العقيل وقال له : «حدثي حدیث اللك الذي اشبرئني 
عنه في حران» » فقص علبه الهديث وخلاصته ان سابور ملك الفرس اند وزيره الى 
خراسان يدعو اهلپا الى طاعته » شضی وسعی ف تيب النأس به ودعاهم الى طاعنسه , 
فاما استفحل امره صم ساپور على قتله عند ربجوعه البه بایان خراسات )أ امسا رسمعوا 
بعتهم فلم ينتبهوا إلا ورس الوزير بين ایدم » فاضطروا الى طاعة سابور س فلا ممم 
المنصور تلك الحكاية با فما من العا بحكاية الي مسلم اطرق مليا ثم رفم رأسه 
وهو يقول : 


لذي اطلم قبل اليوم ما تقرع العصا وماعلم الاتسارن إلا ليملا 





, ۲ السعودي ؟مه‎ ١ 


۹۷ 


و استقر رأيه على قتل ابي مسلم » وقتله''2 . وکان بدر لول صاحب الوصل اذا دخل 
شهر رمضان احضرت له كتب التواریخ والسبر » وجلسوا يقرأون عليه احوال العالم » 
فأصبح علم التاريخ من علوم الملوك واصحاب السمادة » وكان من الامثال الشائعة في 
اوائل الاسلام قولهم : « علم الماوك النسب والخبر » وعلم اصحاب الحروب درس کتب 
الايام والسیر ¢ وعلم التحار الکتارة واطساب 7 

فلما ضعف شأن الخلافة العباسية واستبد الوزراء بأمور الدولة » اصبح همهم منع 
الخلفاء من مطالعة التاريخ او السير » خوفاً من ان يتفطئوا الى اشاء لا يحب الوزراء ان 
يفطنوا فا - قيل ان المكتفي طلب من وزيره کشا يلبو بها بها وشطع بمطالعتها زمانه © 

فتقدم الوزير الى النواب بتحصيل ذلك وعرضه عليه قبل جه الى الخليفة » فجاءوه ببعض 
الكتب وفبها شيء ما جرى في الام سا » ومن ون الملوك واخمار الوزراء ومعرفة 
التحليل في استخراج الاموال . فلما رآه الوزير غضب وقال لنوابه : « وال انم اشد 
الناس عداوة لي .. انا قلت لم حصاوا له كتباً پلپو بها ويشتغل بها عني وعن غيري » فقد 
حصلتم له ما یعرفه‌مصارع الوزراء ويوجد له الطريق الى استخراج الاموال ويعرفه خراب 
اللاد منعمارتبا. .ردوها وحصلوا له کت فا حكارات تله واشعاراً تطربه)'"اففعلوا. 


مصادر التاریخ الاسلامي 


للتاریخ الاسلامي مصادر کثبرة تدرج فما على مقتضی الاحوال » والمك قشل ذلك: 

لا اشتغل السلمون مجمع القرآن وتفسيره وجمع الاحادیث احتاجوا الى ت#قيق الاماكن 
والاحوال التي نزلت فيها الآيات او قيلت فيها الاحادیث » فعمدوا الى جمع السيرة النبوية 
لأا شاملة لكل ذلك فتناقلوها مدة ثم دونوها .واول من دونها على الشپور مدن اسحق 
المتوقي سنة ١6١‏ > الفپا للمنصور . على اننا رأينا في كشف الظنون ان مد بن مسلم 
الزهري المتوقي سنة 4 ه الف کتابا في المغازي!؟) وقد توفي قبل ابن اسحق ببضع 
وعشرين سنة . ولکن يؤخذ من ترجمتهما في وفیات الاعیان انا کنا متماصرین . وبقال 
ایضا ان اول من صنف الفازي والسبر عروة بن الزببر المتوفي سنة ٩۳‏ ه ووهب بن منبه 





۰ - السان والتبيين هه + ۲ , ۲ - العقد الفريد ۱۵۰ + ۱ . 
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٠‏ - اريخ التمدن الاسلامي 


۹۸ 


المتوفي سنة ۲۱۲۱۱4 وعلی اي حال فان هذه السبر ضاعت » وأقدم ما وصل الينا منها سيرة 
عبد الملك بن هشام المتوفي سنة ۲۱۳ ه في کتابه المعروف بسيرة ابن هشام » وهي منقولة 
عن ابن اسحق المذ كور وقد طبعت غير مرة . 

ولا اشتغل المسلمون في ضرب الخراج على البلاد > اختلفوا في بعضها : هل فتح عنوة 
او صلحا او امانا او قوة » وفي شروط الصلح او الامان . فاضطروا الى تدوين اخبار 
الفتح باعتبار البلاد » فألفوا کتباً في فتح کل بد على حدة » كفتوح الشام للواقدي التوني 
سنة ۲۰۷ ه و كتابه مشپور لكنه مملوء بالمبالغات ها بشبه اطسکایات, وفتوح مصر والغرب 
لابن عبد ا كم المتوقي سنة ۲۵۷ ه » وفتوح ببت المقدس ونحوها . ثم جمعوا فتوح الملاد 
معا في كتاب واحد كفتوح البلدان للبلاذري المتوق سنة ۲۷۹ ه > وهو اوثق كتب الفتح 
واشملها واقدم ما بين ايدينا منها » إلا الواقدي . 


الطبقات والفازي 


وقد رأيت فما تقدم من كلامنا عن القرآن والحديث والنحو والأدب » ار العلماء 
اضطروا لتحقيق مسائل هذه العلوم الى البحث في اسانيدها وتراجهم وسائر احواهم » 
حت اصبح من شروط الاجتهاد في الفقه معرفة الاخبار يتوا واسانيدها » والاحاطة 
بالوقائع الخاصة بها فقسموا رواة كل فن الى طبقات» فتألف من ذلك تراجم العلماء والادباء 
والفقباء والنحاة وغيرهم ٤‏ ما يعبرون عنه بالطمقات ؛ ومنبها : طبقات الشعراء »و طبقات 
الادياء ؛ وطبقات النحاة » وطبقات الفقباء » وطبقات الفرسان والحدثين واللغوسين 
والمفسرين و اطفاظ والمتكلمين والنسابين والاطباء » حت الندماء والغنین وغيرهم > والفوا 
في كل باب غير كتاب , ولذلك كارن المسلمون اكثر امم الأرض کنبا في التراجم 
لأفراد الرجال , 

واقدم كتب الطبقات التي وصلت البنا كتاب طبقات الصحابة مد بن سعد العروف 
بکتاب الواقدي المتوقي سنة ۲۳۰ ه وهو كبير رما دخل في بضعة عشر جلداً > وحتوي 
على تراجم الصحابة والتابعين والخلفاء الى ايام الولف"۲" وکات هذا الکتاب مشتناً في 
مکتبات العالم » ومنه ال جزء الثاني في دار الكتب الخديوية ( المصرية ) بمصر » وقد علنا 
ونحن نخط هذه الحروف ان جمعية المانية شرعت في طبعه واصدرت الجزء الاول منه . 
ثم طبقات الشعراء لابن قتيبة المتوفي سنة ۲۷۹ ه وقد طبع في ليدن في هذا العام بعناية 
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۹ 


الاستاذ دي‌خویه الستشرق المولندي الشبير . ثم الف الناس طبقات كثيرة في ازمنة 
مختلفة » ومنها استخرجوا كتب التراجم الکبری » كوفيات الاعيان » والواني في 
الوفيات » وفوات الوفيات » وغيرها ما سبأتي ذكره » غير التراجم الدخيلة في قواريخ 
البلاد » كتاريخ دمشق لابن عساكر في انين جلداً » وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
في نحو ذلك وفيه| تراجم كثيرة . 

وكان طلاب الأدب الراحلون في جمع اللفة والشعر من افواه اهل البادية يلتقطورن 
اخبار العرب ووقائعهم وحوادثهم ويدونون ذلك في كتب الادب كا تقدم . اىك 
بالأخبار المستخرجة من تلك الاشعار - قال ابن يونس : « لولا شعرالفرزدق لذهبنصف 
اخبار الناس"» . 

ولا استمد ينو امبة بالخلافة واعوجوا في احکامپم عن سل الخلفاء الراشدين » کار 
تحدث الناس بأخبار الراشدین وتذ کر اعمالهم المؤسسة على العدل والرفتی - وذلك طبيعي 
ف هذه الاحوال . ثم الف بعضبم كتبا في تاريخ الخلفاء الراشدین » ثم في الخلفاء 
على الاجمال » واقدممم الدينوري المتوفي سنة ۲۸۱ ه » ويقال نحو ذلك في تأليف تراجم 
الوزراء » وتواریخ عمال الشرطة وتواريخ الاذكياء والبخلاء والعشاق وغيرم . 


التو اريخ العامة 

فانقضى القرن الثاني للبجرة ونصف الثالث وكتب التاريخ عند السامين الطبقات 
والغازي والسير والفتوح على ما تقدم . اما التواریخ العامة مثل تواريخ الامم او البلاد 
قدیا او حديثاً فلم يشتغلوا بها إلا بعد ذلك» وأقدم من کتب في التاريخ العام ابن واضح 
المعروف باليعقوبي » و کتابه مطبوع في جزئين : جزء في التاريخ القدم کالیپود والهنود 
واليوات والروم والفرس وغيرهم » والثاني في تاريخ الاسلام من ظبوره الى ايام المعتمد 
الساسي الذي تولى الخلافة سنة ۲۵۷ ه . ويليه ابن جرير الطبري المفسر الشهير المتوفي سنة 
٢ه‏ ه . وقد الف الفرغانی علية ذيلا يلتبي الى سنة «وسه» وکلاها مطبوع . ثم 
المسعودي المثوقي سنة +4" ه صاحب « مروج الذهب » وفيه وصف البلاد والبحار 
والحموانات وغيرها » فضلا عن التاريخ » وهو مبوب حسب الدول او الامم ومطبوع . 
ولاسعودي كتاب سماه « اخبار الزمان » وقد ضاع ول يقف له احد على اثر » ولکن 





. ۱ + ۱۳) الان رالتسين‎ - ١ 


Yee 


يظهر ما ذ کر عنه في مروج الذهب‌انه مطول بجدا . یلبه حمزة الاصفپاني صاحب « تاريخ 
سني ملوك الارض » فرغ من تألفه سنة ۳۵۰ ه. ۱ 


وظل الناس على هذه التواريخ وقلیل غيرها الى القرن السابم للپحرة » اذ انقضت 
الدول الاسلامية العربية : العباسية في العراق» والفاطمية في مصر» والاموية في الان.لس. 
وقامت دول الاتراك والاكراد والبربر » فانتقل الناس الى عصر جديد » فعمدوا الىتدوين 
تاريخ العصر المنقضي » فاستعانوا بالكتب التي تقدم ذكرها فاختصروا مطولما ويوبوا 
مشو وجمعوا بين موضوعاتها واضافوا مالم يدركه أصحابها . والفوا عدة تواريخ 
مطولة » اشپرها واوعاها واضضطبا كتاب « الكامل » لابن الاثير المتوفي سنة ٩۳۰‏ ه فقد 
ضمنه تاريخ الطبري كله بعد حذف الاسائيد واختصار النصوص المطولة > وزاد عليه ما 
حدث بعده وما حسدث في زمن الطبري في الأندلس وغيرها . ورتب ان الأثير 
كتابه على السنين » مثل كتاب الطبري “ فجاء ۱۲ جلداً كبيراً » وهو مطبوع . وجاء 
بعده ابو الفداء صاحب حماه المتوق سنة ۷۳۲ ه » فأخد الكامل فلخصه وادخل فسه 
كثيراً من اشبار الآدباء والعاماء “ وتوسع في اخبار العرب الجاهلية وابقاه على حوادث 
السنین ؛ فجاء في ثلاثة مجلدات » وهو مطبوع ومنشور . وجاء بعده تمر بن الوردي 
لمتوفي سنة 4 ه فاختصر تاريخ أبي الفداء . 


ثم نبغ العلامة ابن خلدون المتوقي سنةم ١م‏ ه والعرب قد ذهست دوطم تام الذهاب 
واتضحت عبرة التاريخ . وكان ابن خلدون عالس] دقيق النظر صحيح القباس » فألف 
| تاره الشپور ورتبه على الدول بدل السنین» وافاض خصوصا في اخبار الفرب والاندلس 
ما لم بسبقه البه احد . ويمتاز هذا التاريخ عا سبقه بمقدمة فلسفية لم ينسم احد على مثالا 
قبلبا > حق عاماء اليونارن والرومان وغيرم من الامم القدية . وني شبرتها ما يفني 
عن وصفبا . 

ونج بعض المؤرخين في تا لیف منهجاً آخر » فجعاوا مؤلفاتهم بأسماء المدن فضمنوا 
كتبهم وصف تلك المدن وتراجم الذين عاشوا فيها . واطول المؤلفات من هذا الصنف 
تاريخ بغداد الخطيب البغدادي المتوفي سنة 409 ه > وتاريخ دمشق لابن عساكر المتوفي 
سنة ۰۷۱ ه في انين مجلداً وقد تقدم ذكرهماء وكلاهما م يطبعا » والثاني اكثر وجودا من 
الأول . ومن هذا القبيل خطط مصر الكندي ثم القضاعي ثم للمقريزي » وهذه الاخيرة 
مشپورة ومثلبا اخبار مصر القاهرة لأبي الحاسن والسبوطي . ۱ 


۱۰ 


التر اجم والعجیات 

وأما التراجم فنكانت في القرون الاولى تدوث في الطبقات » باعتبار المبن او العم الذي 
يجممع كل طبقة کا تقدم . فلما نضج العلم واشذ العلماء في الترتيب والتبویپ » نبغ جماعة 
من المؤرخين استخرجوا من الطبقات وغيرها كتب التراجم ورتبوها على حروف المعجم » 
واشبر تلك الكتب « وفيات الاعيان » لابن خلكان التوفي سنة 1۸۱ م2 ثم « فوات 
الوفيات » لصلاح‌الدین بن شاكر الكتي الماوفي سنة ۷۱۱ ه استدرك فيه ما فات 
ابن خلکان ذكره » و کلاها مطبوعان ومشهوران . وكتاب « الوافي في الوفيسات » 
اسلاح الدين الصفدي التوف سنة ۱ ٤‏ وهو كبير لکنه ل بوجد جوع] في مکتبة 
و اسدة ولا جمعوه بعد » فېو لم یطیم ومنه اجزاء متفرقة في مکتبات او روا , ومشسله 
کناب « مرآ ة الز مان » لسمط بن الجوزي المتوفي سنا 14 في ۰) ادا " وهو مشلت, 
وفي تراجم اهل الاندلس كنب كثيرة منها "تاب « الصلة » لابن بشكوال المثوفي سنة 
۷۸ وكتاب و الم ۾ لابن الأبار وغبرهما , 

ومن هذه المجمات التاريمية ما هو خاص بفئة من‌الناس او طبقة من طبقاتهم ککتاب 
« اسد الغابة » في ايار الصحابة لازن الأثير صاحب الکامل » وهو في خمسة اسز اء كبيرة, 
راص بالصحابة » وهو مطبوع وملشور . و «تراجم الحككاء » لابن القفطي 
غير مطبوع . 

على ان كثيراً من التراجم والاخبار الثار خب ة منتشر في كتب الادب ؛ ككتاب 
الأغائي والمقد الفريد والکشکول والمستظرف والبيان والتسين , وقد تمد فصولا "تا حمة 
میمة في كتب الملم الطبيعي ؛ 'ذكتاب الحوان للدميري فان فيه فصولا ار نة قلما ثمثر 
عليما في كتب التاريخ , 


و متاز ااتارییخ عند العر ب على سواه علد سائر الم م التي حضرت قبلهم بكارة مسا 
ما کتبوه من الثر اجم ( واكثره بشکل القراميس رم السابقون في ذلك وعنبم اد اهل 
اما تأليف الممسمات ال ار ية فمنده ) من قواميس التراجم پضعة صالحة » هي کلرز في 
التاريخ والجغرافية و الادب والمم , فوف.ات الاعسان ممعم يزيد عدد الترجمات فيه على 
۰ ترجمة مرثبة على احرف المحاء؛ شير ما سماء عرشا في اثناء الكلام على الآشرين. ومن 
مز اباه أنه يضيط الاعلام من اسماء الرجال والاماكن » ویذ کر نیارفسا والرلادة ٤‏ 
و يضمن التر ام شرا من الغو ائد الأدبية والعاية ما يندر في سواه . ويقسال نمو ذلك في 


۱۰۲ 


قواميس التراجم الأخرى > كفوات الوفیات وفيه اکثر من ٠٠١‏ ترجمة لم يذكرهما ابن 
خلكان » و كتاب الوافي في الوفيات » وأسد الغابة في أخبار الصحابة » وكتاب تراجم 
اشکاء . غير كتب التراجم الرتبة على غير المجاء » ككتاب الطبقات الشعراء والفقهباء 
والأطباء » ومن احسنها کتاب طبقات الأطباء لابن أبي أصبيعة المتوفي سنة +++ ه» فانه 
جامع تاريخ الطب والاطباء والعلم والعاماء والفلسفة والفلاسفة عند المونان والفرسوالهئود 
والکلدان » فضلاً عن العرب والمسامين » وهو مرتب بحسب العصور والبلاه » ناهيك با 
يتخلل ذكر مو لفاتهم ووصفها من العادات والآداب الاجاعمة وغيرها 4 وهو مطبوع 


# 


وھهسېور . 


عدد کتب التاريخ 


فالسامون ألفوا في التاریخ کتبا لا تحصى » وما من أمة قبل العصر الحديث بلغت في 
هذا العلم ما بلغ اليه المسلمون . فان كتب التاريخ الواردة اسماؤما فى كشف الظنون 
فقط تزيد على ۱۳۰۰ کتاب » غير السروح والاختصارات وغير ما ضاع من تلك الکتب 
واهل ذكره وهو كثير جداً . يدلك على ذلك ما تراه في مقدمات بعض کتب التارد+ خ او 
الجغرافية » اذ بذك ر المؤلف كتا عديدة نقل عنما او اعتمد عليها في تأليف كتابه » ان 
بحئت عنما رأيت اکثرها ضاع ول برد ذ کره في كتب الفبارس ككشف الظنون او غبره. 
فالسعودي ذ کر فى مقدمة کتابه « مروج الذهب » عشرات من الكتب التي كانت شائعة 
في أيامه» وقد نقل عنما ولم يذ کر منها صاحب كشف الظنون الا القليل. فلو بقست الکتب 
التي الفها العرب في التارييخ کلم | لزادت على دضعة آلاف» وفيها كتب كبيرة بدخل الواحد 
منها في اربعين مجلداً او سین او ثمانين » ومنها في عشرة او خمسة او اقل او اكثر . 


ومن كتب التاريخ العام ما هو مرتب أحسن ترتدب باعتبار السنان »> كالطيري وان 
الاثير وابي الفدام»او باعتبار الامم أو الدول كالمسعودي والفخري وان خلدون»او بحسب 
المدث او الاوك مما لا محص . واكثرها حسن العبارة بليغها مع اسهاب ربا زاد في بعض 
الاحوال حق يخرج عن موضوع الكتاب . ويغلب الصدق في روايات كتاب السلمن »با 
تعودوه من الاسناد في تناقل الاخار » الا ما دخل تواريخهم في العصر الاول لاغراض 
بعض ذوي المطامع او الاهواء والعرب لا بزالون على سذاجتهم . 


۱۰۳ 


عيوب الو رخين المسامين 

وإنما يعاب المؤرخون السامون لاقتصارم في التواریخ على ابراد الحوادث على عواهتها 
6 بلغت اليم » وقد بسندونها الى راو او عدة رواة بلا انتقاد ولا تحص ولا قماس! كتفاء 
الاسناد . وقد فاتهم ان بعض الاخبار المسندة موضوع في الصدر الاول او مسا بعده 
لاغراض سياسية » کا وضع كثير من الاحاديث لاساب تقدم پیائها . 

وما ينتقد عليهم ضا م يصرفون عنايتهم في التواريخ الى تدوين اخبسار الحرب 
رالفتح والعزل والولاية والولادة والوفاة » وقلا يذ كرون تاريخ الآداب او العلوم » او 
احوال الدولة من الحضارة واسبابها » وتعليل الحوادث وما نجم عنما » وقباس بعضها على 
بعض الا ما جيء عرضا . فبندر ان ترى مؤرخ منهم رأيا في حادثة او انتقاداً على خليفة 
او امير » او ملاحظة على نكتة » حتى في الاحوال التي يعم أنه لا بسيء فيها الى الخليفة » 
بل قد یکون في انتقاده ما بسر ذلك الخليفة » كما كانت حال مؤرخي الدولة العباسة في 
شؤون الدولة الاموية» فان شدة العباسبين على الاموبین مشهورة» ومع ذلك فان المؤرخين 
الذين كتبوا في عبد الدولة العباسية قلم) ذكروا شيا من مساوىء بني أمبة » الا ما قد 
نحي عرضا. ولعل السبب في ذلك السكوت ان حوادث التاریخ الاسلامي اكثرها متصل 
بأسباب دينىة أو ششرعية بين فرقة وأخرى او مذهب وآغر . فاذا انتشبت حرب بين 
خليفتين او اميرين مسلمين » لا يخلو ان یکون احدها ظالاً والآخر مظاوماً » فالمؤرخ 
السم یتحاشی الطعن في احدهما احتراما اقام الدين » فينقل الخبر على علاته ويترك الحم 
فبه للقارىء » وهذا هو السبب فما نقاسبه من العناء في استخراج حقائق التمدن الاسلامي 
من كتب التاريخ . 

وقديكون من اسباب سكوتهم عن مساوىء بعض الامراء التذلف الم او الاستجداء 
بمدحهم » و كثيراً ما كان الخلفاء والاءراء او السلاطين يقترحون على الورخین تأليف 
الکتب ومجيزونيم على تأليفها »> فكان المؤرخون براعون بها جانب المقترح ولو خالفوا 
الحقيقة وهم یعلمون . ومن الطف الشواهد ما قاله ابو اسحق الصابي الکانب الشپیر » وقد 
کلفه عضد الدولة بن بويه ان يؤلف له کتاباً في اخبار الدولة الديلسة » فألف له ارخ 
ماه « التاجي » فاتفق وهو يؤلفه ان دخل عليه صدیق له فسأله عما يعمله فقال: «أباطيل 
أفقها وأكاذيب ألفقبا . .» ٠١‏ 
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وقد یکون السدب عداوة بين اللؤلف والمترجم فسخسه حقه دا » كما فعل الفتح بن 
خاقان في ترجمة ابن باجة الفياسوف الاندلسي الشبير 2١‏ . 

ولندر ان ترى من بعض المؤرخين تصريحاً بمساوىء احد الخلفاء او الامراء أو .غيرهم 
من اول الامر . واكثر ما عثرنا عليه من امثال ذلك في کتاب‌الفخري والا داب السلط انبة 
لابن طباطبا » وتاريخ ابن خلدون . اما ابن طباطبا فقد صرح بذلك انتصاراً لآل علي» 
كقوله على اثر حكاية وقعت لارشيد مع ابي نواس اذ اورد قول ابي نواس في الرشد : 

قد كنت خفتك ثم أمنني من ان اخافك خوفك الل 

ثم قال : « ولم یکن الرشيد مخاف الله وافعاله باعیان آل على (عم) اولاد بنت نله 
بغير جرم الخ » » وهذا تصريح | نر له شما في کتب مؤرخي المسلمين إلا ما قد يقوله 
الشعة فى اعمال اهل السنة او بالمکس . وأما ابن خلدون فقد انتقد اعمال بعض الدول 
او الخلفاء مدفوعا بالقياس الصحيح والمع الفلسفي . 

وما يؤاخذ به مؤرشو المسلمين ایضاً - بالنظر الى آداب هذه الايام ‏ انهم اذا عرض 
هم في بعض الاخبار الفاظ بذيئة » او وافعة مخحل ساعپا الاديب فانپم یذ کرونبا 
بالفاظها » کا يذ كرون سائر الحوادث » ويدخل في ذلك كثير من الاشعار السفيهة » وهم 
يسمون ذلك احماضاً وقد يتمادر الى الذهن انه من مقتضات تلك العصور » او انه لم 
يكن منكراً عندهم . والحقيقة ان اهل الادب الصحنح من اولئك المؤرخين كانوا 
يتحاشون الوقوع في ذلك . وفي جملتهم أبن خلكان فانه من ابعدهم عن الفحش في القول» 
ومن الادلة على أدبه انه لما ترجم مسين بن مد المنعوت بالبارع » وهو من الشعراء 
الشپورن » ساقه احدیث الى قصيدة نظمپا احدهم للبارع المذ كور وقصيدة اجابه البارع 
بها » قذ کر ابن خلکان البیت الاول من القصيدة ثم قال : « لولا ما اودعپا من السخف 
والفحش لذكرتها » . 


الجغرافية او تقوم البلدان 


لفظ الجغرافية وحده كان للدلالة على أن هذا الفن لبس‌من موضوعات المرب» ولکننا 





۰ - تقح الطيب ۲ ۱ س و . 
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ذكرناه. هنا لارتباطه بالتاریخ » ولان المرب کتبوا في وصف الطرق والبلاد والدت 
قبل نقل الجغرافية الى العربية لأسباب خاصة بالاسلام . 

لم يقدم البشر على وضع علم او فن الا لأسباب حملتهم على ذلك > م ساقون بي 
شؤونهم واعاهم باطحاحة » ولدلك قالوا : الماحة ام الاختراع . واضطرارم الى الجغرافمة 
م يأت دفعة واحدة » بل جاء بالتدريج فنا واتسع عملا بناموس الارتقاء , وام الاسباب 
التي دعت الى نشوء هذا العلم احتياج الناس قدي الى معرفة الطرق والبلاد والابعاد بینها» 
اما للتجارة او للفتح » فجمعوا معلومات التجار والفاتحين بتوالي الأزمان » وجعلوا 
يتداولونها ويتدارسونها للعمل بها » حتى اتبح لها من رتب ابواءها وضبط اجزاءهما 
وجعلبا علا . 

واول من وضع اساس هذا العلم الفيذيقيون » لانهم اقدم تحار العالم واكثرهم اسفاراً » 
فقد رادوا شواطىء البحر الاببض واستعمروا بعضها منذ بضعة وثلاثين قرناً . وكانت 
مدينة صور مركز العالم التجاري في تلك الأيام » تجتمع حاصلات الامم ومصنوعاتهم فيها 
وتتفرق منپا حق اللهند » فقد کانوا يحملون منپا العاج والطمب والقردة وغيرها . واسماء 
هذه السلم الباقبة في الفينيقية والعبرانية تدلعلى أصلما امندي . فاطلع الفيذقيون فيأثناء 
أسفارهم على احوال كثيرة من البلاد وعرفوا المسافات بينها واخبار اهلها . 


ولا ل الاسكندر حيوشه على العالم واخترق آسيا الى بلاد المند برأ ويحراً » اطلع 
رجاله على احوال اواسط آسيا واعاليها فاشتغاوا في جمع الاخبار والاوصاف 
لغرابتها . وفعل البطالسة نحو ذلك بشواطىء البحر الاحمر الى الحيشة ثم الرومارن 
وغيرهم . 

فكانت تلك المعلومات تتجمع بتوالي الاجبال والناس بتناقاونها متقطعة متفرقة » ثم 
توحهت الاذمان الى عپا وترتدپا . واول من فعل ذلك ار اتستان ۳۳2۱0506068 الموناني 
المتوفي سنة ۱۹5 ق . م على عبد البطالسة » فألف کتاباً دون فيه كل ما عرفه الفشقیون 
او رواه قواد الاسکندر وغيرهم . وجاء بعده غبره وغبره كالرحالة استرابون والفراني 
بلننسوس » الى زمن بطلمموس القاوذي في اواسط القرن الثاني لامبلاد » فألف کتابا وافا 
في الجغرافية عين فيه الاما کن بالحسايات الفلکية » ورسم الخرائط على احسابات الرياضية 
وضبط الاقسام الجغرافية وحقق اماكنها على ما بلغ اليه العلم في عصره » وذكر فيه ان 
عدد المدن في ايامه كان ٠ه‏ ر) وسماها مدننة مديئة » وعدد الجبال ۲۰۶ جمدل ذکر ما 


۱۰۹ 


في بطونها من العادن » وذ کر ما على الأرض من الخلائق وغبر ذلك . فحاء الاسلام 
و كتاب بطلیموس هو المعول عليه في تقوم البلدان . فليا أخل العرب في ترجمة العلم في 
العصر العبامي كان هذا الكتاب في جملة ما نقلوه الى لسانهم وسموه جغرافية » وترجموا 
کتابه الآخر في الفلك و سموء احسطي » وعلى هذبن الكتابين بنوا اكثر ما كتبوه ه في علم 


الجغرافمة ۰ 


الجغرافية عند المسلمين 

ولكن المسلمين بدأوا بوضع الجغرافية قبل اطلاعبم على كتاب بطلیموس . لثلاشة 
اساب غير السيبين اللذين دعوا اليونان او غيرهم الى وضعبا . لأن العرب من اكثر الأمم 
فتحاً وغزواً » وقد تفرقوا بعد الاسلام في اربعة اقطار المسكونة . وهم - وخصوصا 
اهل الحجاز - کانوا تجاراً من زمن ال جاهلة ثم اتسعت تجارتهم في‌الاسلام بانساع ملکتېم . 
اما الاسباب الثلاثة التي عناز بها العرب على سواهم:فأوشا الحج » لان المسلمين على اختلاف 
بلادهم واقاليمهم يحجون الى مكة واطج فريضة على المسلم ولو كان في اند او الصين او 
او غيرهما » والقدوم الى مكة يستازم معرفة الطرق والنازل . وثانيها الرحلة في طلب 
العلم » فقد ریت فيا تقدم ان المسلمين كانوا رحلات في طلب العلم الى سائر الامصار 
الاسلامية » والرحلة و معرفة الاما كن والناطق . ولذلك كان اول ما الفه العرب في 
الجغر افمة من عند انفسوم ذكر الاما كن العربية والمنازل المدوية . واول من الف في ذلك 
رواة الأدب وال* شم .2 ددمي والسكوني » ل الفوا في بلادالعرب كلما جا فمل الحمذاني 
في جزيرة العرب وابو الأشعث ث الكندي في حبال تهامة!١‏ وغيره . والسب الثالث اس 
العرب فتحوا مر واختلفوا في طرق الفح باختلاف البلاد بين ان کون قد تحت سل 
او عنوة او امانا او قوة » ولکل من فعل ذلك حك في قسمة الفيء واخذ الجزية وتناول 
الخراج واجتناء القاطعات والصاطات وانالة التسويفات و الاقطاعات لا بسع الفقهاء جپلپا 
فضلا عن الأمراء . فأصبح علم ذلك عندهم من قبيل الدين » ولا يتوصل المه إلا 
بالتاريخ والجغرافية . 


ولا ترجمت الجغرافية الى العرببة واطلع العرب عليها اخذوا في تأليف الكتب على 
مثانها » وتوسعوا في ذلك وزادوا عليه ما عرفوه من قبل . ول یکتفوا بالنقل والسياع > 
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ولكنهم ر کبوا البحار وجابوا الاقطار شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوبا » و کشوا ما شاهدوه 
او تحققوه وصححوا كثيراً من اخطاء بطليموس . والظاهر ان علم الجغرافية عند العرب 
م ینضج إلا في القرن الرابع للبجرة » فتهافت الناس على التأليف فيه تهافتمم على تأليف 
التاريخ العام في ذلك القرن . 


وأول من دون الجغرافية منهم على نحو ما عند البونان الشبخ ابو زيد البلخي » الف 
في اول القرن الرابع كتاباً في الجغرافبة ماه « صور الاقالم » ذكر فيه أمثلة منپا بعد 
ان قسمپا الى عشرين جزءاً » ثم شرح كل مثال ولكنه اختصره وترك كثيراً من امپسات 
المدن . وكان من معاصريه رجل من علاء الفرس اسمه ابو اسحق الفارسي الاصطخري 
المعروف بالكرخي » وكان محباً للاسفار فسافر وحقق بنفسه كثيراً من البلاد والبحار 
والدن وعول فما بقي على كتاب البلخي » والف کتابا ماه « مسالك المالك » وهو 
مطبوع ومنشور . واما کتاب البلخي فقد ضاع . 


وجری الامطخري في کتابه على تقسم البلخي > فجمل بلاد المسلمين عشرين 
قسما بدأ بدیار العرب وانتبی الى ما وراء النهر ( تركستارن ) ووصف کل قسم 
على حدة » ودکر البلاد وحرفپا وتحارتها وغير ذلك . ونسغ نحو ذلك الزمن 
ابن حوقل » فالف كتاب « المسالك والمالك » وقد سار بنفسه ايضاً لمشاهدة البلاد . ' 
قال في مقدمة كتابه : « فبدأت سفري هذا من مدينة السلام يوم ایس لسبع خلون 
من شپر رمضان سنة ۸۳۳۱ » فلا أتم رحلته كتب الكتاب المذكور ووضحه بالخرائط 
الكثيرة » لكل اقلم من اقالم الاسلام خريطة او غير خريطة » ورسم المدن والانهار 
والجبال والبحار والجزر وغيرها » وتقسيمه کنقسم الاصطخري » والسارة تكاد تکون 
واحدة في كثير من الاماكن . 


ثم الف ابن الفقبه الهمذاني والمقدسي والمسعودي وغيرهم , وقد رحسل السعودي 
رحلات عديدة بلغ بها الى اقاصی اند وذ کر ما شاهده وخاره ف کشه الجغرافئة 
والتاريخة . وجميع هولاء من اهل القرن الرابم للپحرة و کتموم مطبوعة الآن إلا الخرائط 
فقد ضاعت ول يبق غير ذکرها او الاشارة اليما . 

وظل الناس على هذه الکتب وقلبل غبرها » حق مض المسلمون لتألیف 


+ 


التاريخ وترتیبه وجمعه على ما بيناه في مکانه » فنبض جماعة الفوا في الجغرافية 


۱۰۸ 


يا الفوا في التاریخ ¢ فوضعو | العحمات اطغر افة على احرف المحاء 2 و اسپر من 
فعل ذلك ياقوت اموي المتوني سنة ۱۲۹ ه فقد الف کتابا ضخاً ماه « معجم 
البلدان » أتى فيه على وصف البلدان والجبال والأودية والقبعان والقرى واحال 
والاوطان والبحار والأم ار والاصنام والأبداد والأوثان » وضمن ذلك كثيراً من تراجم 
الناس في اثناء ذكره للبلاد التي ولدوا فنپا او نسوا الما , فبو قاموس جغرافي تاريخي 
أدبي . ولأبي الفداء صاحب اه ايضاً كتاب في تقوم البلدان ولغيره غيرها » فضلا عن 
الرحلات الكثيرة التي خدم العرب بها الجغرافية » فنكتفي بالاشارة الما ونترك التفصيل 





الآداب الو ایحا 


الخطابة يمد الاسلام 


الخطابة والشعر من الفنون الجاهلية التي زادها الاسلام ررنقاً وبلاغة وارتقاء » ولکن 
الخطابة سقت الشعر في الارتقاء » لحاحة المسامين المها في الفتوحات والغزوات » والعرب 
يومئذ لا بزالون على بداوتهم » تتأثر نفوسهم بالتصورات الشعرية سواء سكت في قالب 
الخطابة او الشعر . والخطابة اقرب تناولا » وم برد في القرآن ما ینفر الناس منها کا ورد 
في الشعر والشعراء . فکما كان الشاعر في الجاهلية يقدم على الخطبيب لفرط حاجتهم الى 
الشعر الذي يقيد مآ رهم ويفخم شأنهم ويهول على عدوهم ويب يفرسانهم » اصبح 
الخطيب في الاسلام مقدما على الشاعر لفرط حاجتهم الى الخطابة“ في استنباض امم 
وجمع الأحزاب وارهاب الاعداء . 

والفرق بين الخطابة في الجاهلية وني الاسلام » ان الاسلام زادها بلاغة وحكة ما كان 
يتوخاه الخطباء من مجاراة اسلوب القرآن واةتساس الآبات القرآنية » وقد كان للقرآن نحو 
هذا التأثير في الشعر ايض » ولكن الخطابة اوسم الا للاقتباس . فأخذ الخطباء برصعون 
خطبهم بالآيات نشل او اشارة او تهديداً » حتى قد يحعاون الخطبة برمتها جموع آيات » 
كنا فعل مصعب بن الزبير لما قدم العراق واراد ان يحرض اهله على الطاعة لاخبه عبدالل > 
فصعد المنبر وقال : « بسم الله الرحمن الرحم . طسم » تلك آیات الكتاب المبين » نتلو 
عليك من نبأ موسى وفرعون بالق لقوم يؤمئون » ان فرعون علا في الأرض وجعل اهلپا 
شيعا » يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحبي نساءم انه كان من المفسدين 
( واشار ببده نحو الشام ) ونريد ان تمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم اة 
ونجعليم الوارثين ( واشار بيده نحو الحجاز ) وفکن لهم في الارض وثرى فرعوت 
وهامان وجنودها منهم ما كانوا يحذرون ( واشار بده نحو العراق )۲۳۱ . 


١‏ - البيان والتسين ٩۸‏ + ۲ , ۲ - البيان والتبيين ۲۹ + ؟. 


۱۱۰ 


وزادت الخطابة بعد الاسلام نوة ووقعا في النفوس»بنبضة العرب الحروب و انتصارم 
في اكش مواقعها » فازدادوا انفة وست نفوسهم فسما بها ذوقهم في البلاغة » وشتعذت 
قرائحهم با شاهدوه من الملاد الجديدة والامم الجديدة والالسنة الجديدة» فبلغت الطابة 
عندهم مبلغا قاما سبقهم فبه احد من الامم التي تقدمتهم بلاغة وابقاعساً وتأثيراً حق 
اليونان والرومان . لا تنکر ما كان من تفوق هاتين الأمتين في الخطابة » وما نبغ بين 
رجافما من امطباء الذين لا يشق هم غبار كديموستنيس واشينس وهيبريدس من خطباء 
اليونان » وشيشرون ويولموس قيصر وسالوستس ولو كيرئس من خطباء الرومان » ولكن 
العرب لم يأتوا بأقل ما أتى به اولئك بلاغة ووقعا . وريا كان الخطباء في الاسلام اكثر 
عدوا وخطبهم اوفر وابلغ » مع اعتبار الفرق بين الامتين اغة وخلقاً وادبا . 

فقد ذ كروا لديوستنيس اخطب خطباء البونان ٩۱‏ خطبة نصفها منسوب البه خطأ » 
وهذه خطب الأمام علي تعد بالمئات. واما في كثرة الخداياء فالعرب کانوا في صدر الاسلام 
من اكثر الامم خطباء» لأس خلفاءهم وامراءهم وقوادهم کان معظمهم من الخطباء 
والنساك والزهاد ۱) ولا غرابة في ذلك » لأن العرب اهل خمال وذوو نفوس حساسة » 
وللبلاغه تأثير شدید. في عواطفیم تقعدهم وتقیمپم . وقد كان ذلك من جملة ما ساعد على 
نشر الاسلام بينهم . وكثيراً ما توقف فتح البلد او الحصن على خطاب يتلوه القائد على 
رجاله » فتثور فيهم النخوةوتسري في عروقهم الماسة فیستهلکون في الدفاع او المجوم. 
وني اخبار الفتوح ادلة كثيرة لا يساعد المقام على اپرادها . ونعرف قواداً انما ساعدهم على 
النصر قوة عارضتوم وتأثير خطبهم في نفوس رجاهم . 


xk xX * 


فالحجاج بن بوسف كان خطبيا بلغا زادته الخطابة عظمةوسطوة . كان العراقمتمرداً 

على عبدالملك » فاما أعجزه أمره ولى عليه الحجاج » فدخل الحجاج الكوفة وصعد المندر 

متلغا متنكبا قوسه واضعاً أبهامه على شه » فاحتقره الناس وكادوا برمونه بالحصى كنا كانوا 

يفعلون في الولاة قبله . فوقف وازاح لثامه عن وجبه والقى خطبته التي قال في مطلعها : 
انا ابن جلا وطلاع الثنايا متى اضع العمامة تعرفوفي 


, ١ < ۱۳۵ السان رالتسين‎ - ١ 





الى ان قال : 


د اما والل لأحمل الشر بثقله واحذوه بنعله وأجزيه مثله . أما والل اني لارى رووسا 

قد اينعت وحان قطافما » وكأني ارى الدماء بين العاثم واللحى : 
هذا أوان الشد فاشتدي زم قد لفبا الليل بسواق حطم 

« الا وان أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان نش كنانته فعجم عيدانها فوجدني أصلبها 
عوداً فوجبني الت .. فانک اهل بغي وخلاف وشقاق ونفاق » طالا سعيتم في الضلالة 
وسئنتم سان البغي .. أما واش لآلحونم لو العصا» ولأعضبنك عضب السلمة» ولأقرعنم 
قرع المروة » ولأضربنك ضرب غرائب الابل .. والله ما أخلق الا فریت » ولا أعد الا 
وفست ۰ الخ ۳ 

فها فرغ من خطبته حت هابوه واذعنوا له » وکان شدیدا علييم . وأمره مشپور . 
ومع ذلك فقد كان اذا رق المنبر وذکر احسانه الى اهل العراق وصفحه عنم واساءتهم 
البه » يخيل للسامع انه صادق وان اهل العراق ظالموه .۱۳۱۰ ولذلك كان الأمراء والفاء 
يخافون الخطباء کا يخافون الشعراء » لما في اقواهم من التأثير في تلك النفوس الحساسة . 


واذا رجعت الى حوادث الفتح او جمع الاحزاب او اماد الثورات رأيت عجسا » 
وأول ثورة كادت توب في الاسلام لا بلغ أهل الدينة موت الني (صلعم) فباجوا حى 
خاف الصحابة سوء العاقبة » فقام أبو بكر خطببا فقال : « أما الناس » ان يكن همد 
قد مات فان الله حي ل يمت ( وما مد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » آفتن مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابك ) وقد علمتم أني أ كثر؟ قتبا في بر » رسارية في بحر » فأقروا 
أمير وانا ضامن ان م يتم الأمر ان أردها علي e‏ فبذه الكلمات القلياة انت كافية 
لاحماد تلك الثورة ۰ 


د عبد ينا 
1 


وقس على ذلك خطبته في السقيفة » وخطب من تولى بعده من الخلفاء الراشدين > 
واخطبهم بلا خلاف علي بن الي طالب » وفي كتاب « نج البلاغة » المنشور بن ظهرانينا 


. ١ العقد الفريد ۷ ج ۳ وغيره . ؟ -- السان والتبيين ۲۰ ج‎ ١ 
. ١ ج١١ رالشبرستاني‎ ١ البيان والتييين ۱۲۲ ج‎ ۳ 


۱۹ 


اکر شاهد على ذلك > وان لم تصح نسبة کل تلك الخطب اليه » فا کثرها من اقواله » وا 
امثلة على كل ضروب اططب » ومنها الديئية والادبية والعلمبة والماسية والفخرية . 


وكان اكثر الخلفاء مخطبون» ولكنهم يتفاوتون في البلاغة وقوة العارضة» على ان تلك 
القو ة اخذت تضعف فيهم » بعد الفراغ من الفتوح والانغماس في اسباب الترف والسکون 
الى الرخاء والبذخ » وتحولت من امماسة الى الواعظ ثم الى الشكاية. وتداعی فن الخطابة 
بتداعي دولة العرب في الشرق » فلا قامت دولتهم في ال بعثوه وقریوا الخطباء كما 
قربوا الشعراء > لكنوم قلما كانوا يستخدموثهم لانهاض الهمم او اماد الفتن » لذهاب اطاحة 
الى ذلك بذهاب البداوة والفراغ من الفتح . على انهم كانوا اذا احتفلوا بتنصيب خشليفة او 
بالنصر على عدو او باستقبال قادم كبير » تقدمت الطبام للترحيب به واعظام شأنه او 
شأن مقعده ووصف ما ۳ له من توطيد الخلافة ۲۱۱ , 


وأما الامراء والقواد فكا انوا يخطبون في الجند قبل الاغارةعلى العدو فبحرضونهم على 
المبات , و كثيراً ما كانت الخطبة سیب للنصر » كخطبة خالد بن الوليد في وقعة اليرموك» 
وخطية المغيرة في وقعة القادسية » وخطبة خلبد بن النذر في غزوة فارس »وخطبة طارق 
ابن زياد في فتح الاندلس » ونحو ذلك ما لا تسعه امحلدات 


ناهيك بشبوع الخطابة في القبائل على اختلاف اصقاعپا كا كانت في الجاهلية . وكانت 
ترد الوفود الى المدينة او دمشق او بغداد او غيرها من عواصم المسلمين لتبنئة الخليفة او 
استنفار ه او استنحاده او استحدائه ۰ وکای شاپ الكتاب اذا قدم الوقد حضر و | 
لاسهاع پلاغة خطبامم » لشوغ حب اططابة فيهم ۲۲ ولاقتباس اسالیپ البلاغة منپم . 


في صدر الاسلام اذا کاتبوا اميراً في امر تعمدوا البلاغة کانهم واقفون على منبر الخطابة » 
والغالب في قوى العارضة في الخطابة ان یکون بلغا في الكتابة ٠‏ وقد مر الكلام 
على ذلك , 





۲ + ۷۹۷ تفج الطيب ١۷ا سج ۱ . ۲ - العقد الفريد‎ - ١ 


الشعر بعد الاسلام 


لشعر وبنو أمية : 

ولا ظبر الاسلام ودهش العرب بأساليب القرآن وبالنبوة والوحي » واشتغلوا بالغزو 
رالفتح ونسر الاسلام » انصرفت قرائحهم الشعرية الى الخطابة لحاجتهم الما في استنباض 
شمم وتحريك الواطر للجهاد واستحثاث القلوب على العبادة . فانقضی عصر الراشدين: 
رالعرب في شاغل عن الشعر » حتى اذا طمع بنو أمية في الخلافة مع كثرة المطالبين يها من 
هل البيت واحتاجوا الى من يؤيدم » استنفروا الناس لنصرتهم وابتاعوا الاحزاب 
الأموال واستخدموم بالدهاء » فكان الشعر في جملة ما تساعدوا به على ذلك لما قدمناه 
من تأثيره في النفوس . وكان خلفاژهم یبالفون في اكرام الشعراء » اما ليرغبوا الناس 
لي خلافتهم او ليقطعوا ألسنتهم فيسكتوا عن هجوهم» ولذلك عبروا عن اجازة الشاعر 
قطع لسانه . 

فكان الخلفاء من بني أهية برغبون الناس في الشعر وتحيزونهم بأعظم الجوائز » على 
سية الحودة ف اشعارهم ومكانهم 3 افواهم » وكانوا بطالون اولادهم حنظ الاشعار 
رال ار . على ان تحريض الناس على تعلم اولاده الشعر بدأ في ايام مر كا تقدم » اما بنو 
مبة فقد بذلوا المال والسعي في هذا السبيل .قال معاوية مؤسس دولتهم : « اجعاوا الشعر 
کار مج واكثر آدابک»(۱) وکان يالغ ف اكرام الشعراء ولو هحوه» واقتدى به خلفاژه 
رامراؤه » حتى الحجاج فانه کان يبتم بذلك ويسأل آدباء زمانه عن اشعر الشعراء ويبحث 
في تفاضلهم» واذا امتنع علبه ذلك مشافبة كاتب به اهل العلم » کا كاتب قتيبة بن مسل!"". 
ركانوا اذا امسك الشعراء عن ابواءهم استوفدوهم واستزاروم وتمروهم بالاموال 
رالا کرام . ومن اكثرهم رغبة في الشعر عبدالملك بن مروان > فكان الناس في ايامه حِيها . 
حتمعو | بتناشدون الاشعار ویتدارسون اخبار الشعراء(۲۳ . 


* بر بل 


۱ - ابن خلسکان ۱۰۷ ج ۲ . ۲ - الزهر ۲۰ ج ۰.۱ 
n ۳‏ لطائف العارف + ۷ م 
م - اريخ التمدن الاسلامي 


۱۹ 


وقد تادر الى الاذهان :١‏ نهم کانوا دفعلون ذلك رغبة في الادب وتنشطا لاهله » لأن 
۱ الشعر سجية في العرب ودولة الاموين عربية تة فلا يعد ان یکون لذلك يد في الامر » 
ولکن الاغلب انیم كانوا بفعلونه للاستعانة بالسنة الشعراء على مقاومة أهل الببت» لعامهم 
ان ابمپور يعتقد ان الق في الخلافة لمؤلاء . وكثيراً ما كان الشعراء الفمورون بنعم بني 
أمية لا بقالکون عن التصريح بذلك في بعض الاحوال . 

فالفرزدق مثلا امتدح بني امية ونال جوائزهم » وكان متشيعاً في الباطن لبني هاشم » 
والاموبون يعامون ذلك ويسترضونه . ومن جملة اخماره ان مروان بن الحم » وكان عاملاً 
لمعاوية على المدينة » بلغه عن الفرزه" قول اوجب حده فطلبه ففر الفرزدق الى المصرة » 
فقال الناس لمروان : « اخطأء. فيا فعلت » فأنك عرضت عرضك لشاعر مضر » فوجه 
وراءه رسولا ومعه مائة دینار وراحلة خوفا من هحائه . ومع ذلك اتفق ان الخليفة هشام 
ابن عبد الملك ذهب الى الحج » ويذا هو في الطواف شاه سد على بن الحسين وانکره ¢ 
فسأل عله . وكات الفرزدق حاضراً ٤‏ فنظم قصدته الشپورة في ماح اهل البيت 
ومطلعها : 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والست يعرفه وال و ی 
ومما ما يدل على ان بني أمية كانوا يقربون الشعراء امرض عائد الى تأييد سلطانهم 
منع الشعراء من م باه واعلن انه لا شل الشعر ولا يقابل الشعراء فل طا که ٤‏ وعاد 
خلفاژه الى الباراة في اكرام الشعراء والاغداق عليهم بالاموال . 


فاما انقضت دولة بني أمية وقامت دولة العباسيين » عدل المنصور عن اكرام الشعراء» 
وكانوا قد تعودوا و او ثيل جوائزهم ¢ قاصيحوا أذا انوا و منعهم 
يؤخرهم م اذا اذه هم بعد له اڈ شترزط عليهم ان دحوه کا كانو| چدسون بني 
أمية١؟)‏ وكان خملا عل » فتغيرت قلوب الشعرا ء عليه » فساعد ذلك على شتاعد قلوب 


. ۱ ج‎ ٩۲ ج ۱ , ۲ - العقد الفريد‎ ١١١ العقد الفرید‎ - ١ 


۱۹۰ 


العرب عنه ومیلیم الى الملويين » فاستفحل امر مد بن عبداله بالمديئنة وفاسی النصور 
امر العذاب في اخماد ورته . فأصبح الخلفاء بعد اللصور بتجنبون اغضاب الشعراء 
ويبالفون في اكر امپم . وكان الشعراء يتقربون اليهم بجو العلویین » وخصوصا الرشيد » 
فقد کان مروان بن ابي حفصة يتقرب اليه جام وبعد ان كان الشعراء بسمون ف ايام 
بني أمية السوال ماهم وزيره جعفر الزوار . وبالغ الأمون في اكرامهم » حق کات 
يغصي عنهم اذا هحوه .ذ کروا ان دعبلاً الخزاعيالشاعر محا ابر اهیم بن المبدي ٤فرفع‏ ابر هم 
امره الى المأمون » فقال له المأمون : « لك اسوة بي » فقد هحاني واحتملته وقال في : 


شادوا يذكرك يعد طا خوله واستنقذوك من الحضيض الأوهد » 


فقال ابر اهم : « زادك الله <د] يا امير المومنين »۲۳۲ . 


وابو العتاهة وغيرهم ۰ 


الشعر ودول العرب | 

والشعر کا قدمنا من العلوم العربية » فاما تغلب العنصر الأعحمي في دولة بني العباس 
وصارت الأمور الى ايدي الأتراك ضعف أمر الشعراء . حتى إذا قامت دولة بني حمدان » 
وم عرب » عاد الشعر الى روثقه وتزاحم الشعراء بباب سيف الدولة » حت قيل أنه لم 
جتمع بباب خليفة من شبوخ الشعر ونجوم الشعر ما اجتمع ببابه . وكان هو أديبا شاعرا؛ 
فاشتبر في عصره أبو فراس والتني والسري الرفاء وأبو العساس أحمد بن مد النامي وأبو 
الفرج عبد الواحد السبغاء وأبو الفرج الوأواء وغيرهم . ۱ 

فاما انقضت تلك الدولة العرسة عاد الشعر في الشرق الى الجول » وكان قد أينع في 
دولة بني أمية في الأندلس وراجت سوقه واتسع نطاقه وكثرت فنونه على ما سبجيء . 


أما دول المسادين غير العرب > فقد كان فيهم من يحب الشعر ویکرم الشعراء » ولکن 





د ابن خلكان ۸٩‏ ج ۲ . ۲ > ان خلكان ۱۷۹ ج ١‏ 


۱۱1 


الغالب فيهم ان يفعل الملك منهم ذلك على سيبل القدوة او المباهاة» وهو لا يفهم ما يقرأه 
من مداتحه . وما يضحك من هذا القسل ان الشعراء وفدوا على يوسف بن تاشفين امير دولة 
المرابطين وكان من برب قبيلة لمتونة البريرية با مغرب ونظموا القصائد في مدحه بواسطة 
المعتمد بن عباد » فاما آنشدر ه قصائدم قال له المعتمد : م أبعم أمير المسامين ما قالوه ؟ » 
قال : دلا اعلم » ولکنهم يطببوت اير . . ». ولا انصرف المعتمد الى ملکه كتب الى 
ابن تاشفين رسالة قال في جملتها : 

بنتم وبنا شا ابتلت جوانحنا شوقا اليم ولا جفت مآقينا 

حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا. » وكانت بک بيضا لبالينا 

فاما قرىء عليه هذان اسان قال للقارىء : « يطلب منا حواري سودا وینضا ؟ » 
قال : «لا يا مولانا . .ما راد إلا أن ليله كان بقرب أمير المسلمين نهاراً لأن لبالى السرور 
بيض > فعاد نهاره ببعده ليلا لآن ليالي الحزت سود . . » . فقال : « وا جمد . . اكتب 
له في جوابه أن دموعنا تحري عليه » ورءوسنا توجعنا من بعده 1 » )١7‏ 


جمع الشهر ورواته 

لا اخذ المسلمون في تفسير القرآن واحتاجوا ,الى تحقيق معاني الألفاظ » كان الشعر في 
جملة ما رجموا اليه في تحقيقها » فاضطروا الى جمعه بالأخذ عن رواته . شرعوا نی ذلك من 
القرن الأول للبجرة . وا کش الناس اشتغال يجمع الشعر اهل العراق ما يلي بلاد العرب اي 
في البصرة والكوفة “ وكان اهل الكوفة اجمم الشعر من اهل البصرة ۲۱ واول من جمع 
اشعار العرب وساق احاديثها ماد الراوية الديلمي الكو التونی سنة ۱۵۰ ه۳) وخلف 
ابن حبان الاجمر الفرغاني مولى ابن بردة!4) و او مرو العلاء و ابو عبيدة والاصمعي وغبرم » 
واكثرهم من رواة الادپ واللغة » وقد مر الکلام على ذلك في بابه . 


وبلغ ما جمع من شعر الجاهلءة عشرات الألوف من القصائد» ما ي دسممله مثيل في أمة 
ین الأمم کا تقدم ۰ على ان بعص الردو اه کانو | نظمون الشعر وبلسمونه الى العرب لأساب 
بعتیم الى ذلك » لكنمم لم يفعلوا في هذا النحو ما یتجاوز الآببات القلبلة . قال خلف 








د - فح الطيب ۷۸۱ ج ۲ . ؟ ج الزهر ١5‏ ؟ ج ؟. 
۳ ابن خلکان ۱56 ج ۱ 4 طبقات الادباء 5 , 


۱۱۷ 


الاحمر : « آتبت الكوفة 1 کتب عنهم الشعر فبخلوا علي به » فکنت أعطيهم النحول 


وآخذ الصحیح » ی مرضت فقلت شم : « ویلک | أنا تائب الى الله . . هذا الشعر لي » 
فلم يقبلوا مني » فبقي مننوباً الى العرب لهذا السبب » ۲ , 


وقال أبو عمرو بن العلاء : « ما زدت في شعر العرب الا بيتا واحداً وهو : 


ادخلته في جملة اببات الاعشى » . وفعل حماد أيضا نحو ذلك ۱۲ على ان العرب ما لبثوا 
ان اخذوا في تمحيص الروايات بالاسانيد » بعد ان تعودوا ذلك في رواية الحديث . 


XK xX Xk 


ومن عادة العرب في رواة الشعر » انهم کانوا من ايام الجاهلية اذا نبغ الشاعر ضحبه 
رجل بروي اشعاره ویتلوها» او بروي له اشعار غيره للشاهد او نحوه. ويغلب على الراوية 
ان يكون مرشحا للشاعرية » كأنه تامبذ يتدرب على يد استاذه يأخذ عنه. وكانت عمدتهم 
في الجاهلية على الحفظ > لانهم لم يكونوا يكتبون » فكان كثير عزة راوية جميل بثينة » 
وجميل راوية هدبة بن خشسرم» وهدبة كان راوية الحطيئة » والحطيئة راوية زهير وابنه ۴۱ 
وكان الراوية في الجاهلية واوائل الاسلام يروي للشاعر الواحسد ويصحبه وينشد له » 
ويعجب به اعجاب التاميذ با.."اذه ويناضل عنه ويفضله على سواه . فلا احتاج العرب الى 
جع الشعر کش رواته او جماعه» وکل منهم يجمعه ويرويه لغرض. فالنحويون کانوا یمتنون 
بحفظ الاشعار التي يستشهد بها في الاعراب » والشعراء كانوا بروون كل شعر فبه لفظ 
غریب او معنى صعب يحتاج الى الاستخراج » والاخباريون كانوا محمعون من الشعر ما 
يحدون فيه الشاهد والمثل وكان فيم من بروي اشعار المجانين ولصوص الاعراب 
والارجاز الاعرابية القصار واشعار السبود؛علىانهؤلاء لميكونوا بعدون من الرواة.وتفرد 
جماعة مجمع کل انواع الشعر » وهم الرواة الذين ذ کرناهم ومنهم حماد وخلف وغيرهما . 
وكانت لهم في الحفظ نوادر غريبة » لتمود ذاكرتهم على ذلك مذ اخذ الناس في ذلك 
العد. بتعويد حوافظهم على حفظ القرآن والحديث » لتجنب الکتابة للأسباب التي 


د ان خلکان ۲۰۸ ج ۱ . ۲ - ابن خلکان ۲۸۷ ج ۱ . 
۳ - الاغاني ۷۸ ج ۷ . 


۱۱۸ 


قدمناها . فكان فيهم من حفظ بضمة وعشرین الف قصيدة > بويا بأسانیدها ومعاني 
الفاظها ا تقدم. وکان للشمرام عناية خاصة في حفظ اشعار العرپ»لا کنساب ملکذالمرپ 
فيها » لام کانوا يعتقدون ان من يحفظ شعر شاعر فحل بشمر مثله » او الحواب على ما 
قد يعرض عليهم من الاسثلة » اذ كان الخلفاء والامراء في الدولة الاموية وصدر الدولة 
العياسية عناية كبيرة في استطلاع اشعار العرب , 


طبقات الشعراء 


العرب مط.و عون على الشعر » ولكنه يختلف فيهم معنى وأسلوبا پاختلاف العصور 
والاقالم 8 فاليدوي الذي كان ينظم القصيدة وهو سوق بعيره في عرض السداء لا بری 
حوله الا رمالا أو أطلالاً » اذا لذعته الشمس او جنه الظلام اوى الى بيت من الشعر او 
الوبر » آنسه فيه البعير والفرس وطعامه اللبن والتمر وضجيعه السيف والرمح » پتوسد 
على حذر من عدو بدفته او حشرة تاسعه » وادا واعد حبینته موعدهبا الرقتان او العقسق 
فىلتقىان على أ كمة أو في واد » يعبد 1ة من الحجارة او الاخشاب او يصنعها من التمر » 
واذا جاع أكلبا . . فالبدوي الذي هذه حاله لا يكون خباله الشعري مثل خسال رجل 
نها دان القصور الشماء والحدائق الغناء ¢ و لیس الجر بر وتو سد الديباج وتعود اببة الدولة 
فان الشعر تختلف طقاته باختلاف هذه الاحوال . ولذلك كان الشعر الجاهلى اقرب الى 
الخشونة والانة » مع خلوه من زخرف الکلام وأسالىب الكتابة و امحاز . 

فاما جاء القرآن وشاع حفظه وحفظ الا حادیث > وعنى الناس محمع الا داب والأمثال 
واستظبار احاسنها واحاسن الشعر » نهضت طباع الناس وارتقت اذواقهم في البلاغة 
ور سحت ملكاتهم والسعت تصور امهم في الشعر والخطابة ۰ فكان كلامهم في نظمهم ونترم 
أسمى رتبة واصفی رونت » وافتبسوا من الهرس اشالیب الاطناب . ولذلك كان الشعراء 
الاسلامسون اعلى طبقة في البلاغة واذواقها من شعراء الجاهلية . فشعر حسان ن ابت وعر 
ابن أبي ربيعة والحطيئة وجرير والفرزدق ونصب ودي الر مة والأحوص ارفم طقة ف 
البلاغة والتفان في اساليب التعبير من شعر النابغة وعنترة و مرو بن كلثوم وزهير وعلقمة 
وطرفة )00 3 كان الخطباء الاسلامنون احسن دسماحة و ابلغ عارة من خطبساء الجاهلية ۰ 





. ۱ د ابن خلدرن م.ه ج‎ ١ 


١6 


فاطاهلسون طبقة أولى»تليوم طبقة الاسلاميين الى اواخر دولة بني امبة وه الفضرمون» 
ثم طبقة ثالثة في الدولة العباسية هي طبقة المولدين » تلمها طبقة المحدثين . ولا سعنا تعمين 
حد فاضل بين كل طبقة وما تليها » لان كثيرين من الشعراء ادر كوا اواخر احدى هذه 
الطبقات واوائل التي تليها . فمن شعراء الجاهلية من ادرك الاسلام » ومن الخضرمين من 
ادرك رمن المولدين 0 وقس على ذلك ۰ 

وانما نقسم الشعراء الى هذه الطبقات تقسیماً اجماليا . فالطبقة الأولى شعراء الجاهلية» 
والمراد بهم من كان شعره جاهلياً او نظم اكثره قبل الاسلام . ومزية الشعر الجاهلى البساطة 
والخشونة » فاذا وصفوا عاطفة مثلوها بطبيعتها » او وصفوا اسدا او بت) او ظبيا لم 
یکن ف عبارتهم تكلف ولا تعمل او مسالغة ٠.‏ واس شپر اهل هده الطقة أصحاب المعلقات. 


والطبقة الثانبة » وهي الخضرمون » تشه الأولى من حمث بقاء اهلها على المداوة في 
عبد الأمويين » ولکنها اسمى منبا في البلاغة للأسباب التي قدمناها » وعليها مسحة من 
الحضارة . ومن اشهر الشعراء المحضرمين حسان بن ثابت وكعب بن زهير وجرير والأخطل 
والفرزدق . 

والطبقة الثالثة الولدون » وشعراؤها من معاصري الرشيد والمأمون » في عصر الؤهو 
العبامي» عصر الترف والبذخ والتأنق والرخاء» فرقت طباعبم وارتقت اذوافهم بالمعاشيرة 
والخالطة » فظبر ذلك في اشعارهم فعمدوا الى وصف ار وجالس الأنس وحدائق 
القصور ونحو ذلك . فشعر المولدين عتاز عن الطبقتين السابقتين بالرقة والخلاعة » واشهر 
المولدين بشار العقيلى وابو العتاهية وابو نواس وابو تمام زتلبحتري 

وأما الطبقة الرابعة فنريد بها الشعراء الذين نبغوا بعد انتشار الفلسفة اليونانية وعلوم 
اليونان وشبوع علم الكلام» وفي شعر أهلهذه الطبقة صبغة فلسفية حكية جدلية» كشعر 
المتنبي والمعري والشریف الرضي والصفي الل . 


الشعراء في الاسلام واشعارهم : 

الشعراء في القرون الأولى . على ان احصاءهم بالضبط غير متیسر لضياع اکثر اخبارهم » 
لکننا نستدل من بعض النصوص على ان عددهم كان عظماً جداً » فقد ذ کر ابن خلكان : 
وان هروث ۷ علي المنجم البغدادي صنف کتاب البارع في اخمار الشعراء المولدين وجمع 


۱۳۰ 


فه ۱٩۱‏ شاعراً » وافتتحه بذ کر بشار العقبلي وختمه بمجمد بن عبد اللك بن صالح » » 
والفترة بينها قصيرة » وذكر المؤلف انه اقتصر على خصيرة الشعراء ونخبتهم . فقس على 
- ذلك الشعراء المحضرمين و احدثین من اهل الطبقة الرابعة » ناهيك بشعراء الاندلس فانهم 
يعدون بالمثات . 
اما مقدار ما نظمه اولك الشعراء من القصائد والدواوين مها لا يخصيه عد » وقد 
فقد معظمه في الفتن وغيرها في العصور الاسلامية الوسطى » فتكتفي منها ما ذكره 
صاحب كشف الظنون » فانه ذكر نحو ستائة ئة ديوان لستائة شاعر من المشامير » اورد 
اسماءهم والقاهم وسني وفاتهم » وم من اهل العراق والشام وفارس وخراسان ومصر 
والاندلس وغيرها . وختلف حجم هذه الدواوين ومقدار صفحاتها من الفي صفحة الى 
مائة وما تحتها » وتقدير الورقة في اصطلاحهم صفحتان كل صفحة عشرون سطراً . 
فديوان بشار العقبلی مثلا الف ورقة في الفي صفحة أي ۰ مره ) سطر او بيت » وابن 
هرمة ۵۰۰ ورقة في ۰۰+ر»۲ بيت » وشعر ابي نواس في نحو الف ورفة » ومسل بن الولبد 
۰ ورقة » وقس على ذلك . 
- واذا اعتبرت الدواوين التي ضاعت وفات صاحب کشف الظنون ذکرها » والشعراء 
الذين لم تجمع اشعارهم ول يكن هم دواوین» زاد استفرابك من كثرة الشعر العربي وتعداد 
شعرائه ما لا تجد له مثبلا في لغة من لغات العام القدمم او الحديث . 


عروض الشعر 


الشپور ان الخليل بن امد المتوفي سنة ۱۷۰ ه هو اول من وضع عر وض الشعر العربي » 
اي استنبطه واخرجه الى الوجود وحصر اقسامه في خمس دوائر ستخرج منبا خمسة 
عشر بحرا » ثم زاد فيه الاخفش محرا واحداً ماه اشب"۷) . ولکن الغالب ان مور 
الشعر كانت معروفة من قبل » ولولا ذلك لم پستطع العرب ضبط منظوماتهم على ما نا 
اشمارهم . ويؤيد ذلك قول الوليد بن المغيرة منكراً قول من قال ان القرآن شعر : « لقد 
غرفت اضرب الشعر وهزجه ورجزه و کذا و کذا فم أره دشه شیثا من ذلك فكىف 
يقول هذا وهو لا يعرف حور الشمر ؟ فالظاهر ان الخليل اول من جعل العمروض عل 
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۱۳۱ 


ورتبه هذا الترتمب وزاد فمه انواعاً من الشعر ليست من اوزان العرب١١‏ وربما زادوا فيه 
بعد ذلك شیثا من يحور البوان او اساليبهم » لأن بعض الذين كانت هم عناية بالفة 
المونانية في ذلك العصر كانوا يقابلون بين شعرها وشعر العرب . ولابن اليثم في اوائل 
القرن الخامس للبجرة رسالة في صناعة الشعر ممتزجة من البوناني والعربي'" لم نقف عليها . 
على ان ابن شرشير - الشاعر المعروف بالناشیء الاكبر المتوفي سنة ۲۹۳ ه - كان قد نظر 
في قواعد المروض وادخل علبها شيها ومثلبا بغير امثلة الخليل”" . 


ولا مشاحة في ان عروض الشعر ارتقت وتفرعت بتوالي القرون » شأن كل مساهو 
من قبيل الاحياء ( اي كل ما هو من صنع البشر ) » فتولد في النظم ضروب من القصائد 
كالاصمعيات والشعر البدوي والحوراني وغيرها . 


اما الاندلس فقد كان للشعر فمپا تاريخ خاص لرواجه عندهم بعد اشتفال الامم 
الاخرى عنه » فانم هذبوا مناحبه وفنونه حتی بلغ التنسيق فيه الغاية » واستحدثوا 
الموشح ونظموا به الموشحات الاندلسية المشهورة. اسة:بطه مقدم بن معافى القبري 
الاندلسي في اواخر القرن الثالث للبجرة'؟' ولا شاع التوشيس عندهم واخذ به ابمپور > 
لسلاسته وتنسق كلامه » نسحت العامة من اهل الامصار ءا, منواله ونظموا في طريقته 
بلغتهم الحضرية من غير ان يلتزموا فيها اعراباً » واستحدثوا فنا موه « الزجل » شهره 
ابو بكر بن قزمان القرطي ويعرف بامام الزجالين . 

ثم استحدث اهل الأمصار في ا مغرب فنا آخر من الشعر في اعاريض مزدوجة» نظموه 
بلغتهم الحضرية ومعوه «عروض البلد» استفبطه ابن بر الاندلسي. وشاع هذا الفن بفاس 
فنوعوه اصنافاً مموها : الزدوج » والكاري » واللسة » والغزل م برها » كا شاعت الآن 
انواع الزجل الصري في مصر » والقریض اللبناني » والمعنى في الشام . 

وكان لعامة بغداد فن من الشمر دسمونه « الوالما » تحته فنون كثيرة » ذکروا منپا 
« القوما » و « كان وکان »۲*۲ ومنه مفرد ومنه في بيتين وغير ذلك. ثم انتقل الى الامصار 
وتفننوا فبه » وهو شائع الآن في سوريا والعراق ومصر . 


۱ اللمزهر ۲۰۲ < ۲ . ؟ ‏ طبقان الاطباء ٩4‏ + ۲ . 
۳ - ان خلکان ۲۰۳ ج۱. + - ابن خلدرن ۰۱۸ ار ابن الاثير ۲۸ + ۸ , 
وان خلکان .مم + ۱ . 


۱۳۲ 


الشعر و الدولة 

بینا في كلامنا عن الشعر في الجاهلىة ما كان له من التأثير ف نفوس العرب لشدة 
حساسيتها وسرعة تأثرها . فاسا صار العرب دولة وارتقت عقوم زاد شعورهم رقة 
فازدادوا حساسية وتضاعف تأثير الشعر قرم ۰ والسعت دائرة ذلك التأثر باتساع دولة 
السامین واهتامهم بالشعراء واشعارهم. فقد رأيت ما كان من احتفاء بني أمية بالشعراء 
واستقدامهم الم » وظل ذلك في صدر الدولة العباسية وفي كل دولة عرببة . فاذا وفد 
الشاعر على الخليفة او الأمير استأذن في الدخول عليه » فاذا حل أنشد قصدته جباراً 
والخليفة وارباب جلسه يسمعون ١‏ ویترنمون فبأمر الخليفة او الأمير بالجائرة وقد تتحاوز 
مائة الف درهم الى الف الف (۲) وقد يرتب له الرواتب الشهرية ويخلع عليه الخلم و قسلده 
الوظائف "١‏ . ومن اكثر الخلفاء سخاء على الشعراء المبدي والرشيد العباسان والناصر 
الحم المستنصر الأندلسيارى . ومن اسخی الأمراء خالد القسري أمير العراقين في زمن 
الأمويين وسف الدولة بن حمدان . 

على أن اطلفاء والأمراء عموما كانوا يبذلون الأموال للشعراء الا نادراً » وكانوا یسنون 
يوما كل أسبوع أو كل شمر أو سنة يستقبلون فيه الشعراء لا يدخاون فيه سوام (8) كأنهم 
بریدون التفرغ للنظر في الشعر وآدابه ۰ وكان الشعراء يتناظ رون ويتنافسون في ذلك 
امجلس » ولا يخفى ما پترتب على تلك الناظرة من شحذ الاذمان وانپاض العزائم . وکان 
الاندلسیون اكش عناية في ذلك من سوام : كان لامعتضد بن عباد أمير أشبيلية المتوفي سنة 
؛ دار خاصة بالشعراء يجلسون فمها على ارحب والسعة» فاذا آن ۳ را وهر 
شم رم بيه فان مسجل خاس دب اام كاب رتم من 
القراء ثم يقوم الشعراء فینشدون . ونظنهم کانوا یبالفون في اكرام الشعراء اقتداء مخلف اه 





۱ - ان خلکان ۷۲ + ۱ , ۲ - ابن خلکان ۱۹۸ + ۱. 
۳ - نقح الطيب ۷۲٩‏ ج ۲ , £ الاغاني عع < و وابن خلکان ودر ج ۱. 
ه - تقح الطيب ٩ . ۲+ ۱۱٩‏ - نقح الطيب هوم ج ۲ . 


۱۳۳ 


الشمر والخافاء والامراء : 
ومن اسباب رواج صناعة الشعر في الدولة العربية ان الخلفاء انه سهم کانوا بنظمون 
الشعر ويبحثون فيه » ولبعضهم القصائد والمقاطبع الحسنة . ومن ۳ الخلفاء الشعراء 
بزيد بن معاوية » فقد جمعوا شعره في ثلاث كراريس ذكر ابن خلكان انه قرأها وحفظ 
ابباتها لشدة غرامه بها "١١‏ ولا غرابة في ذلك لان يزيد نشا في البادية » ووالدته میسورن 
بنت محدل الكلسة التي لم تعجبها قصور معاوية في الشام فحنت الى البادية وأنشدت الاببات 
التي مطلعها : 
لبيت تخفق الأرواح فیه احب الي من قصر مليف 
ولس عباءة وتقر عبني احب الي من لبس الشفوف 
فسمعها معاوية فطلقها » فسارت الى اهلها في نجد وهي حامل بيزيد فولدته بالبادية 
فأرضعته سنتين ١‏ هناك . ومن الخلفاء الشعراء أيضا الوليد بن بزید بن عبد الملك وهرون 
الرشد . واكثر الخلفاء العباسيين کانوا ينظمون الشعر » واشعرم بلا استثناء عبد الله بن 
العتز التوفی سنة ۲۹۹ ه » ول يتول الخلافة الا يرما وليلة» وكان من رجال العلم وله ديوان 
شعر"' قد طبع ونشر بمصر. وآخر من نظم الشعر منهم الراضي الله المثوفي سنة ۲۲۹ ه» 
فانه آخر خليفة دون له شعر » وآخر خليفة خطب على منبر وجالس الندماء ووصل اليه 
العاماء 00 


واما الخلفاء وامراؤهم فقد نظم الشعر منهم عبد الرحمن الاوسط والمستعين بالل ٠‏ 
وقد الف الصولى کتابا مستقلا في اشعار خلفاء بني العباس » فحسدهم خلفاء بني امية 
بالاندلس » فكان هم الخليفة الحكم الاندلسي من يؤلف له كتابا في بني امية مثل كتاب 
الصولي في بني العباس ٠‏ 

واذا تدبرت ما تقدم رأيت اكثر الخلفاء والأمراء عناية في الشعر اكثرهم اقتداراً على 
نظمه » لآ: نهم کانوا بقدرون الشعر قدره . وذلك شأن العم في الدول الطلقة » فانما روج 
یا من الا والفنون والعلوم والآداب ماکان لاملوك او الامراء رغبة فمه . فالوليد 





۱ - ابن خلکان ۸.ه ج ۱ . ؟ ‏ الدميري ۲۱۸ + ۲ . 
+ این خلکان ۲۵۸ + ۱ . ء - الفخري ۲۰۲ , 
ه نفس الطیب ۱۰۰۳ ج ۲ . 


۱۳ 


ابن يزيد بن عبدالملك اعطی بزید بن منبه على قصيدة مدحه بها عن کل بيت الف درهم(۱) 
وهو اول خليفة عد الشعر واعطى على البيت الف درهم . ويقال نحو ذلك في سائر 
الخلفاء الشعراء » وكذلك الأمراء » فان سيف الدولة لم برج الشعر في عصره إلا لأنه كان 
هو نفسه شاعراً"' . ۱ 

فكان الغرض من تقريب الشعراء في اول دولة بني أمية سياسا » ثم صار أدبب يندفع 
الخلفاء والأمراء المه تلذذاً بالشعر وآدابه ولذلك كانوا يحالسون الشعراء ويقترحور:. 
عليهم نظم القصائد او الآببات » او بستقدمونهم للسؤال عن بيت استغلق عليبم فیسه 
او نسوا بعضه » وقد يكون بينهم وبين الشاعر بعد شاسم . فقد بعث هشام بن عبدالملك 
بدمشق الى اميره على العراق يوسف بن عمر الثقفي ان بوجه اليه ادا الراوية ويدفع له 
خسمائة دينار وجملا مپریا » فسار حماد الى الشام في ۱۲ لبلة » ولا وصلها وسأل عن سبب 
استقدامه قال له هشام : « خطر ببالي ببت لا اعرف قائله وهو : 

دعوا پالصبوح يوم فحاءت قمنة في يننا ريق » 

فقال حماد : « يقوله عدي بن زيد العبادي » وانشده باق القصدة(۳ . وكثيراً ما 
كانوا يفعلون ذلك وهم في مجلس من مالس الطرب لا مجوزه الشمرع»فان يزيد نعبدالملك 
صاحب حبابة التي مات في سبيل تهتكه بها » كانت تغنيه ذات لبلة وتسقبه فطرب 
ثم غنته : ١‏ 

اذا رمت عنها سلوة قال شافع من الحسن ميعاد السلو المقابر 

فسأها من قائل هذا البيت فقالت : لا ادري » فبعث الى الزهري ليستخبره وكان قد 
ذهب من اللىل شطره » فجاء وهو يرتعد خوفا فاما عم السبب سري عنه. 

على ان الغالب في مجالسة الشعراء ان تكون لغرض أدبي » كوصف منظر أو اداة » 
كا فعل الحادي اذ استقدم الشعراء اليه واقترح عليهم ان يصفوا سیف اهداه البه المبدي » 
وهو سیف مرو بن معد يکرب > قوضع السيف بين يديه وقال لاشعراء : صفوه » فنال 
الجائزة: ابن يامين المصري”" . 





۰ حابن الاثير ۰۳۷ < و . ؟ - این خلکان وحم < ۱ . 
۳ - ابن خلکان ۱۵ < ١‏ . 4 - حلبة الکست ۰ . 
هو - السمودي ۱۸۷ ج ۲ , 


۱۳۵ 


وكات الرشد من اكثر الخلفاء يحثاً فيالشعر وقائلمه ؛فقد سألاهل جلسه مرة عن صدر 
هذا الببت : « ومن يسأل الصعلوك ابن مذاهبه » فلم يعرفه احد وكان الأصمعي مریضاً لا 
بقدر على الجيء » فأرسل البه اسحق الموصلى وبعث معه الف دینار لنفقته » فجاء الجواب 
ان البيت من قصيدة لأبي النشناش النبشلى » وهذا صدره : 

وسائلة ابن الرحستل وسائل ومن يسأل الصعلوك أن مذاهبه(۱) 

وكثيراً ما كان الرشد يعقد احالس البحث في معنى بىت » وقد سأل اهل جلسة بوم 
عن معنى هذا البدت : 

وكان في الس الكسائي والأسصمعي » فطال الجدال بينم والخليفة بسمع ''' واعطى 
الرشيد الفضل خاتاً قيمته ٠٠١‏ ر١‏ دينار مكافأة على احسن بيت قالته العرب في الذثب۳ 
والمأمون وی ابن الجهم ولاية من اجل بدت طلبه منه واشترط علبه ذلك ۲*۱ وقس على 
ذلك ما كان محری من هذا القسل في مجالس سف الدولة وغيره من حي الشعر . 
تأثير الشعر في الدولة 

ويقال بالاجمال ان الشعر كان عند العرب كل آدابهم » يتناشدونه ویتسامرون به 
ويتذاكرون فنه »١ل‏ يكن ذلك قاصراً على الخلفاء والأمراء او الأدباء » ولکنه كان عاما ٠‏ 
في الرجال والنساء. ونوا لكثرة ما يحفظونه منه برمزون باسم الشاعر الى ببت من أبماته 
مشپور يمعنى و بریدون ذلك المنی» کا اتفق لرحل كان قاعدا على جسر يغداد فوجد أمرأة 
بارعة في اممال قادمة من جبة الرصافة» فاستقبلها شاب فقال : «رحم الله علي بن الجوم ». 
فقالت له المرأة : «رحم الله ابا العلاء المري » وما وقفا پل سارا مشرقا ومفربا . قال 
الرجل : دفتسعت المرأة وقلت لما : والله ان م تقولي لي ما اراد وما اردت لافضحنك !». 
قالت : أراد بعلي بن الجهم قوله : 

عبيون الما بين الرصافة والحسر جلبن الموى منحيث أدري ولا أدري 

وأردت بابي العلاء قوله : 


,١ < ۲۷۸ الزهر ۸۳ + ۱ . ۲ - اازهر‎ - ١ 
. ۱۳ + ۱۰ النجوم الزاهرة 1۲ ج ۱ . ۽ - الاغاني‎ - ۳ 


۱۳ 
فيا دارها باشف ار مزارها قريب ولکن دون ذلك أهوال )١‏ 
يترتب على انشاد البيت الواحد ايقاد نار ارب او قتل جماعة او انقاذم من القتل . 

ومن أمثلة ذلك أن أبا العباس السفاح أ اول خلفاء بني العباس > لمأ استو ولو ثق له الأمر 

بالخلافة تلبم بقايا بني أمية ورجاهم ووضع السيف فيهم . ولكن جماعة من کارم كارا 

قد منوا وساروا يمشرون اس الفاح © فا ی هرة أن أحدم سليان بن هشام بن 
عبد الملك كان في مجلس السفاح وقد أكرمه » فدخل سديف بن مىمون الشاعر وأنشد : 
لا بفرنك ما تری من رحال أن حت الضلوع داء دوب 
فالتفت سلهان وقال : قتلتني با شيخ ! ثم أخذ سلبان فقتل . ودخل على السفاح شاعر 
آخر » وقد قدم الطعام وعنده نحو سبعين رجلا من بني أمية فأنشده : 
أصب م اللك ثابت الآساس بالبپالیل من بني العساس 
م کر مب بني أممة الى أن قال : 


والقتبل اي حران اضحی او بين غربة وتناس ‏ 0 


فأمر بهم السفاح فضربوا بالسوف حت قتلوا » ويسط النطوع عليهم وجلس فوقوم 
فا کل الطعام وهو يسمع أنين يعضهم حت ماتوا جميعا ۱۳ . 


ويقال نحو ذلك في القصيدة التي هاجت الرشيد لحاربة نقفور ملك الروم ومطلعها : 
نقض الذي أعطيته نقفور فعله دائرة البواز-تدور۳) 
وكثيراً ما كان بنجو الرجل من القتل ببيت پمجب به الخليفة فسخلي سببله » وحكاية 


مالك بن طوق مع الرشيد مسپورة ¢ فانه بعد أن استوجب القتل ور کم على النطم قال 
القصيدة التي مطلعها : ۱ 


,١ + ٠٤۲ الفخري :۰.۳۱ ۳ - الميعودي‎ - ۲ . ٩۵ حلبة الکمیت‎ - ١ 


۱۳ 


أرى الوت بين النطع والسف كامنا يلاحظني من حشا أتلفت 
الى أن قال : 


۰ ۰ 01 ۰ ۴ ۶ - 
ومابى من خوف أموت وانی لاع ان الوت شىء موفت 


ولكن خوفي صبية قد تركتم وأكبادهم من حسرة تتفتت 
كأني آرام حين آنمي الم وقد خشوا تلك الوجوه وصوتوا 
فان عشت عاشوا آمنين بغبطة أذود الردی عنهم ٤وإنمت‏ موتوا 
فکم قائل : لا بعد الله داره ! وآخر حللان سر ویشمت 


فک الرشيد وقال : « لقن سكت على همة وتکامت على علم وحكة » وقد عفوت 
لك عن الصوة ووهبتك للصبية » فارجع الى ولدك ولا تعاود فقال : « معا وطاعة «( 


.  فرصناو‎ 


وك من قائد رجع عن المرية ببيت تذ کره فتحمس . قال معاوية برغب الناس ف 
الشعر : « .. فان فبه مكثر آسلافع ومواضع ارشادم » فلقد رأيتني يوم امزية وقد 
بت لي عفي وأبى بلاني وأخذي المد بالثمن الربيح » ٠١‏ 


وقس على ذلك كثيراً من أمثال هذه الحوادث في الجاهلية والاسلام . 





الخلم الرشيا؛ 


فرغنا من الکلام فيا اقتضاه التمدن الاسلامي من العلوم الاسلامية » وفي الأسباب 
التي دعت الى نشوا » وفي الآداب العربية الجاهلية وما بلغت اليه في الاسلام » ونحن 
متقدمون فيا يلي الى الكلام في العلوم الدخيلة التي نقلها المسامون الى العرببة » ونرید بها 
العلوم القدية التي كانت شائمة عند ظهور الاسلام في ا مالك التي عرفا السلون_ . وهي 
عبارة عن خلاصة أحاث رجال العم والفاسفة والادب في مالك التمدس القدم » على 
احتلاف الامم والدول والأماكن والاصقاع في القرون التوالمة » من أقدم آزمنة التاریخ 
الى أيامهم ؛ وفيها زبدة علوم الأشوريين والمابلمين والفينيقيين والمصريين والمنود والفرس 
ولتت والرومان . ولا يراه بذلك ان العرب أخذوا عل كل أمة عن أهله رأسا» ولكنهم 
جاموا والعلوم قد تحلبت بتوالي العصور وتفاعل العناصر » واجتمع معظمها للبوا 
فبوبوها ورقوها وظبرد. النصرانية فأثرت فيها » وبقي بممها في بقايا الدول القدية 
کالفرس والکلدان وامنود وغيرهم » من دانوا لامسامين وانتدتموا في خدمتهم » فأخذوا 
من هؤلاء جميعا . ولذلك كان من جملة أفضال ال" بدن الاسلامي على العم أنه چم شتات 
تلك العلوم من الموثانية والفارسية واهندية والكلدانية الى العريبة وزاد فما ورقاما 
كا سأق . ۱ ۱ 


ok Kk‏ كا 


فلحث اولاً في حال العم والآدب في البلاه التي عرفها المسامون » وهو بتناول النظر 
في آداب المونان والفرس والطنود والکلدان على ما يأذن به المقام . ٠‏ ثم نتقدم الى الکلام 
فيا نقله العرب من ذلك والأسباب التي دعت الى نقله . 


أداب اللغة اليونانية 


أصل المونان من القبائل الآرية التي نزحت قبل زمن التاريخ من أعالي الهند واستقرت 


۱۳۹ 


في الارخبیل البوناني وما يقابله من شواطیء آسبا الصفری حول محر اجه . والشعوب 
الآرية آداب مشتركة وأخلاق متشابهة . فنزل المونان هناك ومعهم ڪثير من معتقدات 
أسلافهم وعاداتهم التي نزل بها اخوانهم الآريون الى بلاڈ الهند » ودونوا معظمها في کتبهم 
الدينية السنسكريتية ( البرهية ) في أقدم أزمنة التاريخ . 

اما الیوتان فكانوا يسمون هلاس او اليلينيين » وهم ثلاث قبائل كبرى : 
البونيون مه[ والايوليون ه(۸۰ والدوريرن اهنم . فتزل البونبون شواطىء آسا 
الصغرى » والايوليون في لسس وما والاها » ونزل الدوريون في الورة وصقلية وغيرهما . 
وکان التمدن القديم يومئذ مزدهراً في وادي النيل ووادي الفرات » وكان الفشقيورن 
جيران المونمين برأ والدوريين بحرا » وقد استعمروا شواطىء آسيا الصفری ما يلي 
بلادهم . فاصبح اليونيون ( او اليونان الاسيويون ) على مقربة منهم » فحمل الييم 
الفينيقيون كثيراً من اسیاب التمدن » واكثره منقول عن البابلمین والاشوريين والمصريين. 
فافتدس البونبون مىادیء العام والادب كالفلك والطب والدين » ونقلوهما الى اخوانهم 
الدوريين في الجانب الغربي من بحر اجه . وكان المونانمون على الاجمال اهل ذكاء ونشاط » 
فما لثوا حمنا حت نظموا الشعر والقوا الخطب وهي من قرائحبم الفطرية » ونبغ منم 
الشعراء والخطباء ثم الفلاسفة والعاماء والاطباء » وجعلوا العم قواعد لا تزال مرعية في 
اكثر وجوهها اليوم . 


(۱) عصر الآداب البونانية القديمة » ويبتدىء قبل زمن التاريخ الى سنة 0 هلاسلاد» 
وهي السنة الق أمر فمپا القيصر جستنيان باغلاق المدارس الوثنية في ملكة الروم . 


القسطنطيشة سنة ۱۵۳ م‘ 


(۳) العصر الحديث » بيتدىء بذلك الفتح ولا بزال ۰ 


ولا يهمنا في هذا القام إلا العصر الاول وبعض الثاني , 


٩‏ س تاريخ التمدن الاسلامي 


من قبل التار ي يخ الى سنة ۵۲۵ م 


د الآداب المونانمة الى ثلاثة أدوا ر : (۱) دور الشعر وينتبي سنة 4۷۵ قبل 
اللاد (۲) دور الروايات التمشلية مة والتاریخ والفلسفة من سنة ۳۰۰-۷۵ قبل البلاد 
)۳( )دو الما بعد تب او الدور الاسكندري > “ ویقسم الى عصرین : العصر الموناني > 
والعصر الروماني . 


١‏ الشعر البوناني 


اليونان من الامم التي استنبطت آدابها الخيالية استنباطا » وم تقلد بها احداً ولا اخذتها 
عن احد » وشأنهم في ذلك شأن العرب في علومبم الاسلامية و آدایپم العربية . «اقدم 
آداپ المونان الشعر ٤‏ وقد اتقنوه واجادوا فيه من قدم الز مان “ ان کل قبسلة منم تلا 
اتقان فرع منه > فاشتغل المونبون في الشعر القصصي » والابوليون في الشعر الوسقي 
السبط » واشتغل الدوريون في تقار هذا الشعر والتوسع ىه ) واخيراً 7 شتغل 
الاتبون 5161 -- رمم فرع من الموناتيين ‏ في اتقان الشعر التمشيلي وسائر الفئوری 
الخسالة“وتطرقوا منبا الى الفنون النثرية کالتاردخ والفلسفة وغیرهاء وكانت لغات 
هذه القبائل تلف بعضها عن بعض » مشل اختلاف لفات قبائل العرب في عصر 
الجاهلية . 

ويغلب على الظن ارت البونان نظموا الشعر قبل تشتت قبائلهم » واقدم اشعارهم 
« اناشد الفصول ٠»‏ تلبها اشعار وصفوا بها الآهة او الحروب على شکل الحكايات المتقطعة 
كانوا یتناشدونها بالآلات الموسيقية . فاما تفرقوا اختص المونبون بالشعر القصصي » فألفوا 
من تلك الحكايات اللاحم » واقدم اللاحم الالياذة والاذيسية نظمها هوميروس 
في القرن التاسم قبل البلاد وصف با الايام العشرة الاخيرة من حصار طروادة . 

وقد زها الشعر القصصي عند اليونان قبل سائر ضروب الشعر » لأنه يصف وقائعم 
سردم . وكانوا 2 اوائل احواهم مثل قبائل العرپ > وكان أمراؤّهم کور ماع 
اخبار اسلافهم من الابطال و انصاف الآلة » فحببوا الى اصحاب‌الق, إثح نظم تلك‌الاخبار 


۱۳۱ 


في اللاحم . وفي اواسط القرن الثامن قبل الملاه اخذت السلطة الاستبدادية في الافول > 
واخذ المونان یتمتعون محريتهم الشخصنة استعداداً الحك الجبوري . فنا تعورهم 
الاستقلالي » واحس کل منهم بذاتيته » وتولد فيه الیل الى وصف عواطفه ومیوله» فنظمها 
شعراً هو الشعر الفنائي » واكش المشتغلين به الابولبون والدوریون » وله عند كل منها 
ميزات . واشهر نوابغ الشعر الموسقي عند البونان “ميونيدس وبندار . الأول يوني 
الاصل دوري النظم » واكثر منظوماته في وصف احوال الحرب بان النونان والفرس > 
والثاني دوري الولد والمنشأ واسلوبه ونظمه دوريان . 


۲ - الأدب والعلم والفلسفة عند الیونان 
من سنة ٣۰۰ - )۷٥‏ ق ٠م‏ 


الادب و التار بخ 


ولسمی هذا الدور ايضا الدور الأتي او الاتكي نسبة الى اتبكا في جزائر البونات ؛ 
وسکانپا مزيج من البونبن والدوريين . فبعد ان اشتغل البونیون والایولیون والدوريون 
ف انشاء الشعر ودونوا به اخبارهم ووصفوا حرو مم وعبروا به عن عواطفهم رعواطف 
ذويهم » استحثتهم قرائحهم الوقادة الى ما يثلون به تلكالاخبار ویشخصون بهالعواطف» 
ليراها الناس رأي العين او يشعروا بها كأنها بين جندبهم فأحدثوا فن التمشل ( الدراما ) 
ومنه التراجمدیا والكوميديا » واجادوا في كليها ونبغ منهم مشاهير عظام من اهل هذا 
الفن مما يطول بنا الكلام فيه » وهو خارج عن موضوعنا . وائما يقال بالاجمال ان اليوتان 
اتقنوا الشعر على اختلاف ضروبه وموضوعاته قبل ان يعتنوا بالنشر المرسل لاستغنائهمعنه 
بالشعر القصصي . و اقدم آثارهم النثرية وائلپا کتابات هيرودوتس الرحالة الشهیر 
المتوفي سنة 4۰ تى . م » وهي بالنظر الى نار البونات مثل الماذة هومیروس بالنظر 
الى شعرهم , 

على ان هیرودوتس لیس اول من كتب في النثر الرسل عندهم > فقد ظبر قبله جماعة 
من العاماء دونوا به آراءهم في الفلسفة او البئولوجبا او التاريخ او غيرها من العلوم 
النثرية . واما هيرودوتس فتغلب نثره على نثرهم لسن اسلوبه واهمية الموضوعات التي 
كتب فسا . فقد كتب رحلته قبل سنة ۳۱ تى . م » وهي التاريخ المعروف باسمه » بين 


۱۳۲ 


فيه اسباب الحروب التي نشبت بين الفرس والبونان في القرن السادس واول الخامس قبل 
لیلاد . ولا يزال كتابه فريد في ابه إلى الیو » ولذلك لقبوه باب التاريع. وبمده بقلل 
نشهت بين اهل اثينا واهل المورة حرب اهلية » هي ارب المورية او الببلوبوئيسية من 
سنة 4۳۱ - 4۰6 ق . م فأرخها ثوسيدس > وكان معاصراً میرودوتس واصفر منه . ثم 
ظبر جماعة من كتاب التاريخ عندهم كخينوفون وغيره » ثم اشتغل المونان بالخطابة 
ونبغ منهم دعوستلیس واشنس وهبريدس وغيرهم » واشتغل آخرون في وضع الشرائم 
مثل صولون > وآخرون بوضع قواعد اللغة او غيرها ما لا يهمنا البحث قبه هنا . 


العام والفلسفة 


وهما من نتاج الدور الأتي » فقد ظل الیونانیون على نحو ما تقدم من الآداب الشعرية 
والتاريخية والاد؛ 7 " حق تنبهت ادهانهم الى البحث في الخليقة والعلل والمعلولات بنبضة 
حدثت على اثر احروب المورية الذ كورة . فانها توالت ۷ سنة ٤‏ وفي نهايتها دخلت اشنا 
2 حوزة اللقدعونن Laecedomonoi‏ واصبح الائشون بعد العز اذلاء» فساقتهم العبرة 
والمذلة الى النظر في الوجود فنبضوا بضة فلسفية زعيمها وواضع اساسپا سقراط . 
والحروب يغلب ار يعقبها نهضة ادبية او عامية او سياسية » على ما قررناه في غير 
هذا المكان , 


على ان اليونان تنبهوا الى النظر في الموجودات الطبيعية واحواها قبل تلك النبضة › 
على اثر احتكاك الافكار في اثناء حروبهم مع الفرش . وانماكان نظرهم فيها قاصراً على 
تفهم نواميسها على نحو ما نعبر عنه اليوم بالطبيعيات . واقسدم من وصل خبره المنا من 
الفلاسفة الطبيعيين طاليس المليطي » ولد في مليطة من بلاد يونيا سنة +4٠‏ قبل اشلاد » 
وقد أخذ عامه من فيفيقية ومصر و كريت ويونياأوغلب عليه النظر في النجوم والهندسة» 
وله آراء في الوجود والوجودات واصل العناصر » ووضع كثيراً من القواعد الرياضة 
لاستخراج الكسوف والخسوف وقيام الاجسام المرتفعة بالنظر الى ظلها . ونب بعسده 
جماعة من تلامذته وتلامذتهم » ومنهم ارخلاوس وهو الذي نقل الطسعات من بونسا 
الى اثينا » وهناك تتامد له سقراط الولود سنة 414 ق . م » وني ايام القیلسوف حدثت 
ارب ورب » فامتزحت الطباع وتحاکت الافکار فپاحت القرانح وثارت 


۱۳۳ 


المواطف 2 و اصسح الناس متضاغنین متنافسين 4 ورعسا کاس للرحل عدو مسن 
فسلته واهله . 


* * +X 


فاما اصدت اثينا بالذل بعد تلك العظمة اصاب اهلما اضطراب وانكسار » والانسان 
اذا اسب بنکة لا حملة في دفعبا اشتغل عنبا بالتعليلات الفلسقية عن الوحود واصله 
لیخفف وطاة تلك المصيبة عليه » خصوصاً في مثل ما اصیبت به اثینا بعد عزها ورفعة 
شأئها » واصبح اهلپا بعد سقوطبا يتلفتون الى الوراء آسفين وينظرون الى الامام خائفین» 
وقد ذهست اسباب مفاخرتهم القدية ول تنتظم حکومتيم الجديدة » فتنببت اذهام 
وانصرفت قرائحم الی‌النظر فی‌شوون‌الانسان على امل وشؤونهم هم على اصوص.فکانت 
وجبة تلك النبضة الادب والفلسفة » فدخل القرن الرابم قبل الملا والناس يتناقاورن 
آراء بعض التقدمین من العاماء على ما يوافق احواهم » ونفوسهم تشتاق الى الزيادة , 


سقراط 

وكان الناس في ذلك اذ نبغ سقراط الحكم » ورأى النظر في الفلسفة الطبيعية لا 
يجدي نفعاً في تلك الاحوال » فانصرفت عنايته الى الفلسفة الادبية فدرسها جيداً » 
وخلصبا ما كان يعتورها من الرموز والفوامض » وطبقها على حاجات الاثينيين يومكل > 
وقسم شرائعه الى ما يتعلق بالانسان من حيث هو انسان » والى ما يتعلق به من حدث 
هو أب ومدير » والى ما يتعلق به من حيث هو عضو في الماعة » وذهب الى خاودالنفس. 
ويعتبره البوناننون واضع الفلسفة الادبية العامبة » او هو محول الفلسفة القدية 
من الخال الى العمل » قال ششرون : « ار سقراط انزل الفلسفة من السماء 
الى الارض » . 

ويندز ان ينجو النوابغ واصحاب الآراء الجديدة من حساد يتمنون اذيتهم أو بسعون 
فمپا . وقد كان في تعالم سقراط ما خالف اعتقاد الاشنبین يومئذ » فقاموا عليه واتهموه 
بافساد عقول الشباب وحکوا عليه با موت » فشرب السم ومات . 


افلاطون 


مات سقراط و يدون شا من تعالنمه 3 فدونها تلامدته من بعده» ولکنېم اختلفوا 


۱۳ 


في تفسير اقواله فانقسموا الى ثلاث فرق تمرف بالكيرينية والكلبية والاشراقية . وهذه 
الاخيرة اشپرها وتسمى ايضا الافلاطونمة نسبة الى صاحبها افلاطون الولود سنة م؟4 
قبل الميلاد . ومذهبه مقتبس من ثلاثة مذاهب قدية»فانه تبع هيرقليطس في الطبیعیات» 
وفيئاغورس فيا وراء الطسعة والنقليات » وتبع سقراط في الفلسفة الادبية والاخلاق . 
وقال بثلائة اصول هي : الاله “> والمادة > والادراك . والآلحة عنده ثلاث طبقات : 
علويور:. » ومتوسطون » وسفليون > وعل بتناسخ الارواح . وكتب افلاطون 
على اسلوب الحاورات » وسأتي ذكرها في کلامنا عما نقله السامون من کتب الفلسفة 
الى العربية . 


ارسطو 

و انقسم تلامذة افلاطون ايضا الى فرق » اهمها فرقة المشائين وصاحبها ارسطو او 
ارسطوطاليس الذي اجمم العلماء على انه اقدر القلاسفة القدماء » ويسميه العرب العل 
الاول . ولد سنة ۳۸۸ وتوفي سنة ۳۲۲ ق . م » وعنه نقل العرب اكثر كتب الفلسفة 
والمنطق . جمع ارسطو في كتبه زبدة ما بلغ اليه العماء في عصره ببلاد المونان من الفلسفة 
والعلم . ما الفاسفة فأخذها عن استاذه افلاطون»ویدخل فيها الايحاث المنطقية والعقلية 
والنفسية والسياسية . واما العلم > ويراد به الحقائق البنية على المشاهدة والاختبار 
كالرياضيات والطبيعيات ونحوها » فقد كانت جملة ما طالفه من علوم القدماء وما اختبره 
بنفسه » وكأن غرض ارسطو ایضاح الفاسفة بالعلم واخضاع كل بحث عقلي او نظري الى 
ال و امیس الطبيعية . ول يكن بهمه تزویق العبارة او برقشة الالفاظ» وانما كان يهمهالغرض 
الاصلي من الوضوع » فكان یبذل جهده في تجريد عبارته من بالات الشعرية التي مازجت 
فلسفة افلاطون . 

فاما اظپر ارسطو قلسفته شغف الناس بها » وكان پلقمپا في اروقة حول هبکل ابولو 
قرب | کادعبة افلاطون » وكان بتلو دروسه وهو يشي هناك فسمي تلامذته الشاشن او 
الرواقيين . ومن حظ ارسطو ان الاسکندر القدوني ظبر في ايامه وتتلذ له وأمده 
بالاموال لامحاثه في الطب والحيوان وغبر ها . ولا سافر الاسکندر الفتح ظل ارسطو في 
اثينا » فاما جاء الخير موت الاسكندر سقط حزبه وفي جملتهم ارسطو . و كأن فتوح 
الاسكندر هزت القرائح المونانية كا هزتها حرب المورة من قبل » فنهضت نهضة انسة 
والعقول اكثر استعداداً واقوى على الاحاث . ولا يبعد ان يكون الاسكندر قد نقل الى 


۱۳۵ 


اثينا بعض علوم فينيقية وبابل وفارس » كا سبأتي » فأدخلها ارسطو في فلسفته والف في 
كل موضوع عقلي وطبيعي وفلسفي ومنطقي ولغوي . ومولفاته كثيرة » وينسبون اليه 
كتبا لم يؤلفها هو . واما الكتب التي ثبت نسبتیا المه فنحو ۱٩‏ کتابا » نقسل السمون 
اكثرها الى العربية وسأتى ذكرها . 

والكتب المنسوبة البه خطأ اكثرها في الممكانيكيات والبلاغة والادبيات والرياضيات» 
ممالا حاجة الى ذكره » وانما نذكر منہا كتابين مشپورن له وها : كتاب المقولات 
( قاطيغورياس ) في النطق » و كتاب التفسير . 

قد جاء ارسطو في اواخر عصر الزهو الموناني.» فجمع ما ولدته العقول اليونانية الى 
ايامه من الآراء والاحاث والاختبارات في العلم والفلسفة » ورتپا في كتب تعلیسة توخى 
فما الوضوح والسپوله » فعاشت تعاليمه ادهاراً وام تستفن عنما امة من الامم التي مدنت 
في عصر البونان او بعدهم کالرومان والفرس والعرب وغبر » ولا بزال كثير منها مرعا 
الى البوم . 


مولفات ارسطو 

ولولفات ارسطو تاريخ غریب لا بأس من ابراده : لا دنا اجله عبد بكتبه ومسوداته 
الى | کبر تلامذته شوفراستوس » وبعد ۳۵ سنة توفي هذا وقد عبد بها وبکتبه هو الى 
تسد امه ننلوس . فرحل هذا الى وطنه سبسس ف آسبا الصفری_ فقت عنده حق 
توفي » فخاف ورئته عليها من ملك برجامس حستئذ فاخفوها في مغارة بقيت فيا ۱۸۷ 
سنة . فاما استخرجوها في رأس المائة الأولى قبل اللاد » وجدوا بعضها قد تهرأً العفونة 
والرطوبة والبعض الآخر اکله الدود والعث » فباعوها صفقة واحدة الى كتبي اسمه 
ابلنكون فأرجعبا الى اثينا . فما استولی سولا الروماني على اثينا سنة ۸۷ ق . م » كانت 
مكتبة هذا الرجل في جملة غناثم الروماتيين » فنقلوها الى رومية فتوصل اليما بمض 
المونانيين المقممين هناك فاشتغلوا في نسخپا وضبطبا . واول ااشتغلين في ذلك تيرانيون 
صاحب ششرون . ثم تولى اندرونسکوس, الرودسي تصحیحها وترميمها » ثم تناقلبا 
الناس . فكل ما وصل الى العالم من مؤلفات ارسطو انما هو من تصحيح اندرونبکوس 
الذ كور في اواسط القرن الاول قبل الملاد . 


على انها ما لبشت ان ظهرت في العالم حتى تناو ها الناس واشتغلوا فيها بين درس ونقل , 
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وترجمة وتلخیص وشرح ونقد . بدا بذلك الیونان انفسهم ثم الرومان فالفرس فالعرپ» 
فأهل العصور الوسطی في اوروبا » فأهل اوائل التمدن اطدیث »و خصوصا فلاسفة القرون 
الاولی لهذه النبضة . وکانت مدرسة الاسکندرية الآتي ذکرها تعلم الفلسفة بكتب 
پنسونها الى ارسطو و کته لا تزال مدفونة . فاما فتح الرومان الاسكندرية - وكانوا قد 
وقفوا على نسخ اندروئیکوس - اعتمبدوا علبپا دون سواها واصیحت عسدة التعلم في 
رومية والاسكندرية على السواء . حتى ظهرت النهيرانية “ فبطل تعلنمپا في رومية وظل 
في الاسكندرية . ولا سعى قياصرة الروم في ازالة الوثنية من ملكتهم ؛ حثوا عن العلوم 
الوثنية وايطلوها ومن جلتها كنب ارسطو إلا نعض کته المنطقية . على انهم کانوا يعامونها 
سر آ»حتق جاء الاسلام وانتقل التعلم من الاسكندرية الى انطاكية ايام مر بن عبدالعزيز» 
فانتقلت الى هناك وظل تعلنمپا حظوراً لا يتعامها إلا بعض البپود او اطرانبین لتقوی بها 
حجتهم على النصرانية . 


الطب والنجوم 
يعالجون مرضاهم بالكبانة » ويفسبون الامراض الى اعمال الشياطين والعلاج الى اعمال 
الم . وكان الفلاسفة یتکامون في الطب باعتمار انه فرع من العلم الطبيعي » ول بستقل 
احد منهم بالبحث فيه . واول من رتب الطب وبوبه ويناه على اسس صححة ابقر اط 
اتوي سنة۳۵۷ ق . م > ولذلك موه ابا الطب . وهو من نتاج الحرب المورية » فقد نكأ 
في اثنائها ونع بعد انقضاا وسافر الى سوريا » ولعله اطلع على طب البابليين والمصريين 
فاضافها الى طب المونان والف فيه الكتب . واساس علاجه الاعتاد على الطببعة » وكان 
یفصد ويحجم ويكوي ويحقن ویشخص الامراض بالسماعة ویصف السهلات النباتسة 
والمعدنية . وله کتپ في الطب كثيرة » ذ کروا منہا ۸۷ کتاب) و شث له منپا إلا نحو 
ابقراط معول الاطباء الى العصر اطدیت “ وفيهم من شرحپا او فسرها او ترجمها او علق 
عليها . ومن اشتغل من اليونانبين في ترقية العلوم الطبية بعد ابقراط ارسطو وغيره من 
الفلاسفة العظام » فاما انششت مدرسة الاسكندرية على عبد البطالسة كان الطب شأن كبير 
فيها كنا سيجيء . 

وعلم النجوم - او علم الفلك - قدي عند سائر الامم » كما قد رأيت في كلامنا عن 
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علوم العرب قبل الاسلام . اخذ البونان مبادىء هذا العلم من سبقهم من امم التمدن 
القدمم » على يد الفبنيقدين وتوسعوا فيه من عند انفسپم . وکان النظر فيه من جملة احاث 
الفلاسفة و اقدمپم طاليس التقدم ذکره » وقل من جاء بعده من فلاسفة البونانیین وم 
يتعرض لهذا الفن » واد برهم فىه انکسمندر وانکسسنس وانکساغوراس . وکان 
لقسم الايطالي من بلاد البونان عناية كبرى في النجوم » ومقدم فلاسفتهم فيه فيئاغورس 
الشبير التوی سنة ٠٠ں‏ تق . م» اخذ بعض هذا العلم من مصر وتوسع فيه وتبعه فيذلك 
كثيرون . ولا يكاد يخلو فبلسوف من فلاسفة البونان من النظر في النجوم واحكامهم: ما 
يطول شرحه , على ان هذا العلم بلغ قمة مجده في مدرسة الاسكندرية . ويقال نحو ذلك 
في سائر العلوم الرياضية كالحساب والهندسة » فقد اشتغل فيها الفلاسفة لکنها م تنضج إلا 
في مدرسة الاسكندرية على يد اوقليدس . 1 


۴۳س الدور الاسكندري 


مدرسة الاسكندرية ومكتبتها 


لم يكد البونان یتخلصون من مصائبهم بالحروب المورية حت انقض علیپم الرجل 
المقدوني العظم ( الاسكندر ) فغلبهم على ما في ايديم » ثم حمل بهم على العالم التسن 
في ذلك العبد » ففتح مصر وبنى فيها الاسكندرية واكتسح الشام والعراق وفارس الى بلاد 
المند . فأصاب العام بتلك الحروب هزة انتفضت لها اعصابه واختلطت عناصره » 
فالتقى الموناني بالفينيقي والمصري والفارسي والكلداني والمفدي » وتحاكت الافكار 
وتلامست المطامع وتقاطعت المصالح » وكان من اقل نتائجها : اولا » نشر علوم اليونان 
وآدابهم وقدنهم في امم الأرض » ثانيا نقل علوم الفرس والكلدان وغيرم الى بلاد اليوتان 
او مصر . فقد ذكروا ان الاسكندر لما فتح اصطخر عاصة الفرس خرب ابننتها وشوه 
نقوشها ونسخ ما كان جموعا من ذلك في الدواوين والخزائن هناك ونقله الى اللسان البونائي 
والقبطي . وبعد فراغه من نسخ حاجته منه احرق ما كان مكتوبا بالفارسية » واخذ ما 
كان يحتاج البه من عم النجوم والطب والطبائع وبعث به وسائر ما اصاب من العلوم 
والخزائن والعاماء الى بلاد مصر (١‏ , 
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ولامات الاس‌کندر سنة ۳ق . م » انقسمت مملكته بين قواده » فانتقل عهاء 
البونان من بلادهم للاقامة ف مستعمر ام ادس دة ف مصر والشام والعرای » فایتنوا 
الدارس في الاسكندرية و انطاکة وبيروت وغيرهاء وکان حظ البطالسة في الاسکندرية 
اوفر من حظوظ ساثر الدول اليونانية في الشرق في ترقية شؤون العم والفلسفة . وكارن 
بطاسوس الاول - الملقب بسوتر - اول البطالسة عادلاً محبا للعلم ( حم من سنة ۳۰۷ - 
۵ ق .م ) فتقاطر اليه العاماء والفلاسفة من بلاد البونانعلى اختلاف القبائل والاماكن. 
فاكرم وفادتهم ونشطیم في مواصلة البحث والدرس» واطلتی فم الأموال فزادوا احترام) 
له ورغبة في العلم . ۱ 


وکان في جملة المقربين المه خطيب اثيني امه ديمتريوس فاليروس » أشار عليه بانشاء 
مكتبة يجمع اليما الكتب من نحاء العالم فأجابه الى ذلك وهي مكتبة الاسكندرية الشبيرة 
التي يثنا عن اسباب حرقها فيا تقدم والظاهر ان الكتب التي بعثها الاسكندر من اصطخر 
وغيرها وضعوها في هذه المكتية ٠‏ ودمتريوس هذا هو الذي ماه ابن القفطي « زميرة »» 
۱ وسبب الفری تصحبف في النسخ . وباشارته ابضاً انشا سوتر المتحف او النادي Museum‏ 
على هيئة مدارس اوروبا الجامعة » يجتمع فيه العاماء والأدباء والفلاسفة للدرس والبحث 4 
وهو مدرسة الاسكندرية الشبيرة . 


وکان البطالسة خلفاء سوتر يقتفون اثره في تنشيط العف » واكثرهم من العاماء ومخصوص) 
فيلادلفوس ( من سنة ,۲۸۵ - ۲٤۷‏ ق . م ) فانه اضاف الى المكتبة مالم يكن فيها من 
كتب العم المونانية وغير اليونانية » فابتاع الكتب وجمع كثيراً من مؤلفات المپوه 
والمصريين القدماء حتى لا ينقص هذه الکتة عم ولا خبر > وخلفه بطاسوس 
أورجيتس ( سنة ۲۸۷ - ۲۲۲ ق . م ) فاضاف الى الکتسه كثيراً من كتب الأدب 
والشعر والتمثيل او ما وجدوه في خزائن اثينا“وفرض على کل من يقم في الاسکندرية او 
مر بها من رجال العم أن بقدم لمکتبة نسخة من کل ما پلکه من الکتب» فزهت الاسكندرية 
بالعلم ونبغ فیپا العلماء في کل موضوع » حتى فاقت کل ما تقدمها او عاصرها من مدر 
العالم القديم» وما زالت رافلة بالعم والعاماء الى ظهور الاسلام» اي عبارة عن نيف وتسعرائة 
سنة تقسم الى مدتين : الأولى » بونانية تبتدىء بولاية سوتر وتنتبي بدخول مصر في حوزة 
الرومان سنة ٠١‏ قبل الميلاد» والثانية رومائية تبتدىء من هذه السنة وتنتهي سنة ٤١‏ م» 
لم فتحها ابن العاص. وكان غرضما في المدة الأولى عاديا آدیبا» وغايتها ترقية العلوم البوناننة 
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وتوسیم نطاقها » وكانت الرجم العامي الوحید في تلك العلوم الى اواخر القرن الشاني 
لاسلاد » فأخذت تتقبقر لاسباب كثيرة » اهمها فساد الحكومة واعوجاج الحكام وظپور 
مدارس أخرى من نوعپا في سوريا ورودس وغيرهما » فتحولت هم رجال العلم الى بلاد 
العدل و اطرية, فاما دخلت الاسكندرية في حوزة الرومان اتسعت شهرتها باتساع دولتهم » 
و لکن رغبة رجال العلم تحولت عنما الى رومية . واتفق ظبور الدیانه المسيحية واشتفال 
ذوي القرائح في اثباتها او نفيبا . ونظراً لتوسط الاسکندرية وقربها من ميدان الجدال 
اتخذت مدرستها خطة فلسفية دينية . فامدرسة الاسكندرية بهذا الاعتبار عصران : 
الأول » بوناني علمي أدبي » والثاني روماني فلسفي ديني . 


العصر الاسکندري اليوناني من سنة ۳۰۹ - قم 

زهت الاسكندرية في عصرها الأول بن انتقل المپا من جالمة المونان» على أثر ماأصاب 
بلادم من الذل بعد ذهاب استقلالهم » وحملوا معهم كتب العم والفلسفة والطب والشعر 
والأدب واللغة والتاريخ » غير ما جمعه البطالسة من الكتب الاخری کا تقدم » فأقام 
اليونانيون في الاسكندرية على الرحب والسعة في ظل حك مة يونائية وعادات وآداب 
يونانية . لكنهم کانوا قد اضاعوا انفة الاستقلال وروح الرية » لتقيد عواطفهم وشعائرثم 
پاک المطلق الذي لا يقترب منه الا التزلفون» ففسدت القرائيم وضاقت العقول» فاشتغل 
يتانبو الأسكندرية في الشعر والخطابة والتاريخ والميثولوجيا » لكنهم م يحيدوا شيئا منها 
مثل إجادتهم في أثينا والمورة وساقس وغيرها » ناهيك بانصراف الأذهارن الى العلوم 
الطبيعية والرياضيات » وقد كان لهذه العلوم حظ وافر في تلك الدرسة » فنبغ فبا جماعة 
من عاماء الفلك والطب واهندسة والجغرافية »وان كانت مؤلفاتهم في الفالب مبنة على 
مولفات القدماء او شروحا لها . 


€ 


الریاضیا 


نبغ آقلیدس الصوري الولود سنة ۳۲۳ .م » وقد طلب العم في بلاد البونان و انقن 
الرياضيات پنوع خاص» وكانت الاسکندرية قد دخلت في حك البطالسة وأفضت الحكومة 
الى بطلیموس فبلادلفوس » فاستقدمه اليه في جملة من استقدمهم من رجال العم » ووسع له 
الرزق وأمره بتدريس المندسة وكان فلادلفوس أول من تلقاها عنه » وهناك ألف كتابه 
المعروف بأصول أقليدس ولا بزال عليه المول في هذا الفن الى البوم » وقد نقل الى كل 
لغات العام التمدن . 


ليد 
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ونبغ من الرياضيين بعد أقليدس آرمیدس - أو آرشفندس - الصقلي ااولود سنة ۲۸۷ 
قبل الميلاد » وجاء مدرسة الاسكندرية وتلقى فبها الرياضيات وعاد إلى بلاده » وكان 
ملکما يحترمه فقربه اليه » وكان في حرب ضد الرومان فأعانه من عامه با لم بستطمه القواد 
بسیوفوم » ولکنه ذهب ضحية تلك المساعي » فقتله بعض حنوه الرومان في أثناء الفتح 
وهو لا يعرقه . ولارشدس اكتشافات مهمة في النواميس الطبيعية المتعلقة باهندسة أو 
الحساب » وذكروا له من الکتب كتاب] في الكرة والاسطوانة » وآخر في تربسع الدائرة 
وتسیعپا والدوائر الماسة والمثلثات والخطوط التوازية والمأخوذات و الفروضات ۱۱ , 

ثم نبغ أبولونيوس الولود سنة +۵ ق.م صاحب الأيحاث في قطم انحروط» وهببار جوس 
المتوني سنة ۱۲۵ ق.م مؤسس الرأي لفلي للسموات » واشتغلوا في أثناء ذلك بالجغرافية 
الرياضية » وأول من كتب فا أراتستين المثوقي سنة ۱۹۵ ق. م » وهو أول من وضع 
جداول آمماء اللوك الفراعنة وأول من قاس الارض . 

ثم ظهر بطلیموس القلوذي الشهير في أواسط القرن الثاني بعد البلاد » فأخذ رأي 
هسارخوس وبنى عليه کتاپ المسطي الذي كان عليه المعول في مدارس العالم الى عبد غير 
بعيد . ومن اقوالهم : « لا يعرف كتاب ألف في علم من العلوم قديمها وحديثها فاشتمل على 
جمبع ذلك العم وأحاط بأجزائه غير ثلائة : كتاب احسطي في عل هة الفلك وحركات 
النجوم » وكتاب أرسطوطاليس في صناعة المنطق » وكتاب سيبويه في النحو» ۱ . 
ومن مؤلفات يطليموس المذ كور كتاب الأربعة » وكتاب الحرب والقتال » وكتاب 
المغرافية في المعمور وغيرها . 

واشتغل علماء الاسكندرية خصوصاً برصد الأفلاك واستخراج الازياج » وكان عندهم 
مرصد برصدون منه الاجرام ؟ وظل هو المرصد ائوصد في العالم الى ايام الاسلام . 


الطب 


اما الطب فقد كان يعلم في مدرسة برحامس > فاما زهت مدرسة الاسکندرية توحپت 
الانظار اليما و کثر طلبة الطب فيها » وكانت عمدة التدريس فمپا على مؤلفات ابقراط > 
لكنهم اشتغلوا خصوصا في فن التشريح حق فاقوا فبه سائر مدارس الطب في ذلك 


n 
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العبد » واشتهر فيها اثناء العصر الیوناني‌طبیبان لكل منهیا مذهب في الطب والعلاج وها: 
هیروفیلوس > واراسستراتس . الاول من خلقيدونة » وتلقی العلم في مدارس اليونارن 
واشتغل خصوصاً في التشريح » والف كتا وافق ابقراط في | كثرها > ویمدونه في المنزلة 
الاولى بعده . اما الثاني فكان معاصراً لهيروفيلوس » وهو من انطاكية وجاء الاسكندرية 
للتبحر في علم التشریح » وله مؤلفات ذهب قبا غير مذهب هيروفملوس © فكان لكل 
من هذين الطبيبين تلامذة يؤيدون رأيه . واصحاب هيروفيلوس ينصرون ابقراط 
والآخر ون ضده . وظل الذهبان الى القرن الثاني بعد الاد » وقد مهد الارستداتموری 
الطريق للتدجيل الذي شاع بعدئذ ف الاجمال المظامة , 


انقضی عصر مدرسة الاسکندر ية اليوناني وبعض العصر الروماني والاطباء فئتارن 
لا مذهمان متناقضان » حق ظبر جالينوس القاوذي الولود في برجاموس سنه ٠۴١‏ م . 
تلقی اصول العم على اببه ثم شرع في درس الطب هناك » وسافر سنة ۰ م الى ازمبر ٤‏ 
ثم قدم الى الاسکندرية لاتقان فن التشريح » وطاف بلاداً اخرى في طلب العلل حتى عاد 
سنة ۱۵۸ م . الى برجاموس وسافر سنة ١54‏ الى رومية وهي آهدنة بالعاماء » واتفق له 
معالجة بعض كبار القوم وشفاؤم على يديه قذاع صنته ووه « الطبيب العحيب » » 
فحسده زملاژه فرجم الى بلده سنة ۱۹۸ » ثم تمكن من الرجوع الى رومية وخدم بض 
اباطرعا حتى توفي سنة ۲۰۰ م » وله مؤلفات عديدة في الطب اشبرها يعرف بالکتب 
الستة عشر » وبعضها يعرف باماء خاصة حسب موضوعاتها » وسبأتي ذكرها في جملة ما 
نقل من كتب الطب الى العربية . وجالينوس ليس من اهل العصر الاسکندري البوناني 
الذي نحن بصدده » وائما ذكرناه استیفاء للكلام في تاريخ الطب . ۱ 


العصر الاسكندري الروماني من سنة ۳۲۰ ق . م - ء٤‏ 

هو العصر الاسكندري الثاني » ويبتدىء في الحقيقة قبل الفتح الروماني دنصف قرن؛ 
أي منذ دخول اثينا في حوزة الرومان في القرن الاول قبل الميلاد » فان قائدهم « سولا» 
- بعد ان فتح اثینا - حمل منما الى رومية امال من کتب العلم والفلسفة ا تقدم» فانتقل 
العم من ذلك الحين من اثينا الى رومية » ولا اسس اوغسطس قيصر المكتة الشهيرة في 
رومية قسمها الى قسمين : لاتدني ويوناني . ولم ترث رومية كتب اثينا فقط ولككنهاورثت 
عاماءها وفلاسفتها ايضا » فاصبح اليونان انفسهم اذا ارادوا التبحر في العم رحلا الى 
رومبة . وليس من شأننا الآن البحث في آداب الرومان ٠‏ 


۲ 


در سة الاسكندرية اشذت ف الاحطاط قبل دخوشا في حوزة الرومان» فاما صارت 
رومانبة زادت ضعفاً . وکانت علومپا قد تغيرت وجپتبا وانحصرت في الفلسفة » لآن 
الاسكندرية ما برخت منذ تأسيسها وفيها جما 2 من البپود » نزسوا اليما كعادتهم في 
الرحمل للارتزاق او فراراً من الاضطباد » فآنسوا في الاسكندرية ترحاباً وراحة 
فت كاثروا . فترتب على اختلاطبم باليونان وتمازج الاذواق والابحاث تطور مهم في الفلسفة 
والدين » لأن البود اهل توحيد ووحي وتقليد » والبونان اهل فلسفة ومنطق وخرافات 
دينبة » فأدى الغازج الى التقارب وزاد ذلك بظپور النصرانية . ولا تأيدت النصرانسة 
واعتئقها اليونان اخذوا في تطبيققى فلسفتهم على الدين » فتولد من ذلك ما يسمونه الفلسفة 
الافلاطونىة الجديدة Neo - Platonic‏ والفلسفة الفبتاغورية الجديدة Neo-Pythagoric‏ > 
وجملة القول ان العصر الاسكندري الثاني قاما افاد العم ار اشاثه كانت غایت ہا 
فلسفبة دينىة . 

و ما اختصت مدرسة الاسكندرية في ترفسته من العلوم : اولا التشریح» لان المصريين 
کانوا پفتحون الجثث لأجل تحنيطها فسپل عليهم درس فن التشمریح بها. ثانيا عم الكيمباء» 
لژنه كان في مصر قبل دخوفا في سلطة البونان » ولا انشئت مدرسة الاسكندرية اشتفل 
عاماژها في درس هذا العم وجعوا ما كان عند الامتین في عل و احد 


للبجرة » حقق نقله عمر بن عبدالعزيز الى مدرسة انطاكية فدرسة حران وغيرههمامن 
تلك الايام237 . 


العصر البيزنطي من سنة ۵۲4 - ۱۵۳ م 

سمي هذا العصر بالبيزنطي نسبة الى بيزانتيوم (القسطنطبنية) لأن آداب اللغة الموثانية 
هناك كان ها فيه شأن خاص » فلا بس من الاشارة الى ما همنا منه . ويقال بالاجمال أن 
الآداب اليونانية قاما تقدمت في تلك العاصمة » مع ان العم كان في خزائنها كما كان في 
خزائن الاسكندرية » وخصوصاً بعد موت جستنسان . فاما قامت الخصومة على الايقونات 
كان من جملة نتائجها اعدام الکتب واهمال العلم » واقتصر النوابغ فيها على ما لا يحتاج الى 
مواهب خاصة » او الى حث او نظر» فكانوا اذا نشأ أحد القباصرة واراد التشبه بمنشطي 


. ۱ طبقات الاطباء ۱۱5 ج‎ - ١ 


۱۳ 


العلم القدماء رغب الناس في المطالعة والتأليف . وتأليفهم عبارة عن تلخيص القدم أو 
شرحه أو جمعه على شكل الموسوعات » وقد يفعل القبصر نفسه ذلك . فان قسطنطين 
السابع ( ۸۹۵۹-۹۰۵ ) كان عبا للعلم مشتغلا بالتأليف » فالف كتباً متسلسلة في تاريخ 
الحكومة ونظاما . و کذلك کانوا يفعلون في سائر الوضوعات الأدبية » کالتاریخ والشعر 
واللغة » بدون نقد ولا نظر كما فعل مو لفو العرب بعد ذلك مثل هذه الحال . اما الفلسفة 
فتحولت عندم الى اللاموت» لان عاماء النصر انبة استخدموا الأدلة الفلسفية لاشات بعض 
العقائد او الارام الدينية في مجادلاتهم او في مواعظهم » على نحو ما قدمناه عن الفلسفة 
الافلاطونية الجديدة. ومن اشتهر في هذا الشأن يوحنا الدمشقي (۷۱۸- ١4لام)‏ صاحب 
الولفات الكثيرة في الدن والفلسفة وغيره ما لا حاجة بنا الى ذكره . 


آداب اللغة الفارسية قبل الاسلام 


الفرس من الشعوب الآرية اخوان الهنود والمونان »وم امة قديمة حاربت المونان قبل 
المسيح ببضعة قرون » فجردت على بلادهم جيشا قد يتنع على اعظم دول الأرض البوم 
حشده ونقله بهماته ومژونته من اواسط آسيا الى البحر الاببض » فكىف منذ بضعة 
وعشرین قرت ؟ فالدولة التي هذا مبلغ قوتها لا تخاو من ادب وع » والفرس اهل ذ کاء 
وتعقل » وفیپم استعداد فطري لاسباب التمدن . فلا بد من اجادتهم نظم الشعر على نحو 
ما فعل اخوانهم المنود في المهابهاراتة ونحوها » وان كان ما وصل منه المنا قليلآً . ناهيك 
شیا منها وخصوصا لأنهم وروا البابليين والأشوريين واحتکوا پالبونان وم في ابان دنهم 
واختلطوا مجبر انم امنود . وكانوا يعرفون الكتابة وینقشونها على الأحجار باللغة الفباوية» 
ويؤيد ذلك ما جاء في کتب الأخبار عن فتح الاسكندر بلاد فارس » وما عش عليه في 
عاصتهم اصطخر من خزائن الكتب فاستنسخها واحرقبا کا تقدم » وفپا ما كان قد جمعه 
الفرس من علوم الهند والصين الى تلك الأيام . 


وليس ذلك كل ما كان عند الفرس من كتب العلم » فقد عثرو! في أوائل القررنف 


الرابع للبجرة على مخابىء في رستاق جي بفارس » هي عبارة عن زج معقود بالمحارة 
فوجدوا هناك كتبا كثيرة مکتوبة في لحاء التوز » وفيها اصناف من علوم الأوائل باللفة 
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الفارسية القديمة ( الفهاوية ) وقد تبين من قراءتها « أن طهمورث الملك المحب العلوم والعاماء 
خاف الأمطار على كتب العلم فأودعبا ذلك الرستاق » وهي كتب نفيسة في علم النجوم 
وعلل حركاتها ما كان عند الفرس والروم والكلدان ۱۱ . وعثروا نحو ذلك الزمن أيضا 
على أزج آخر انبار فاتكشف عن كتب كثيرة لم ند أحد الى قراءتها . والظاهر أن عادة 
حبس الکتب في الغارات او نحوها كانت شائعة في ذلك الزمان. قال ابن الندم : «والذي 
رأیته أن بالمشاهدة أن أب الفضلبنالعميد انفذ الى هنا في سنة نيف وأربعين (وثلهائة) كتنا 
متقطعة اصيبت بأصفهان في سور المدينة في صناديق » وكانت في البونانية فاستخرجبا 
اهل هذا الشأن مثل بوحنا وغيره » وكانت أسماء الجيش ومبلغ أرزاقهم ... الخ » . 


على ان الشائم من علوم الفرس لم يكن يتجاوز بعض الأشعار والأخبار وكتب العقائد 
والأديان الى ايام سابور بن اردشير من الدولة الساسانية في اواسط القرن الشالث لاسلاد . 
وني أيامه ظبرت طائفة المانوية » ونشبت بين سابور والروم حروب انتہت بنصرته » وقد 
حمل معه عدداً كبيراً من أسرام الى بلاده » فأنشا م ف الأهواز مديئة اها جند يسابور 
نسبة اليه » وأ كرم وفادتهم فحببوا اليه العلم فعمل على استرجاع عسلوم الفرس من اليوئان 
او الاستعاضة مثلها . فبعث الى بلاد البونان فاستجلب كتب الفلسفة وأمر بنقلا الى 
الفارسية ۲۲۱ واختزنها في مدينته » وأخذ الناس في نسخها ودراستها . 


فا تولى كسرى انو شروان العادل (من سنة ۵۳۱ - ۵۷۸) فتح الفرسمورداً جديداً 
للعلم والفلسفة بجا كان من اضطباد جستينان قيصر الروم للفلاسفة الوثنيين على اثر اقفاله 
میا کل والمدارس الوثنية . وكانت الفلسفة الافلاطونية الجديدة قد نضحت » ففر بعض 
اضحابها من وجه الاضطباد وتفرقوا في العام > وجاء متهم سبعة الى انوشروان فأ کرم 
وفادتهم » وامرهم بتأليف كتب الفلسفة او نقلپا الى الفارسة » فنقلوا المنطتى والطب۳) 
والفوا فما الكتب فطالعبا هو ورغب الناس فما . وعقد المجالس البحث والناظرة ا 
فعل المأمون بعده بقرنين وبعض القرن » حتى خىل البونان الذین جالسوا انوشروارن 
انه من تلامذة افلاطون . والمظنون ان تلك الفلسفة كانت اساسا لتعالم الصوفية التي 
نشأت بعد ذلك , 


وم يقتصر انوشروان على نقل علوم اليونان الى لسانه ولکنه نقل علوم افنود ايض 





۱ - الفپرست ۲۰ . ۲ - او القداء .مج ۱ , ۳ - الفپرست ۲۲ . 


4 
ik 


من السنسكريتية الى الفارسة!۱) وانشاً في جنديسابور مارستانا ( مستشفی ) لعالجة 
الرضی وتعلم صناعة الطب » استقدم اليه الاطباء من المند وبلاد اليونان » و انوا يعامون 
ضه الطمين : المندي والابقراطي فحمم بين الحسنين . وبلغ هذا الارستان من الشهرة ۰ 
م يسبق له مثبل » وکان له شان كبير بعد الاسلام کا سبأني . 

وجملة القول ان الفرس اشتفلوا قبل الاسلام في الفلسفة والطب» وتلقفت عقوفم وذاع 
صيتهم وكان لهم اطلاع خاص في عم النجوم واحکام الافلاك » ما توارئوه عن اسلافیم او 
نقلوه عن جير انهم . وقد زها العم عندم في ايام انوشروان العادل » والعلم لا يزهو إلا في 
ظل العدل والحرية . 


آداب اللغة الشريائية قبل الاسلام 


السریان بقايا الكلدان او المابلبين القدماء » الذين أنشأوا دنا ووضعوا علوما هامة 
ورصدوا الكواكب واشترعوا الزاول ووضعوا اسس الطب قبل الملاد بقرون » ثم دالت 
دولتهم واستولى الفرس على بلادم فذهب عامہم بذهاب حريتهم » حت اذا قامت 
النصرانية وانتشر دعاتها في البلاد وافترقت الى طوائف ومذاهب » كان السریان حسظ 
کببر من کل ذلك وکان هم تأثبر ذو شأن في تاريخ النصرانية . 

وائما يمنا في هذا القام ما کان عندهم من العلم والفلسفة . وهم في ذلك تلامذة 
البونان » لأنهم تعاموا فلسفتهم وطبهم وسائر علومپم » کا تعمپا الرومان قبليم واقتبسها 
الفرس معهم وکا تعامپا المسامون بعدهم . والسريان اهل ذكاء ونشاط » فکانوا کسا 
اطمأنت خواطرهم من مظالم الحكام وتشویش الفاتصان انصرفوا الى الاشتغال بالعلم » 
فأنشأوا المدارس للاهوت والفلسفة واللغة » ونقلوا علوم البونان الى لسائهم وشرحوا 
بعضبا ولخصوا بعضاً . ومنهم خرج اكش الذين ترجموا العلم للعياسيين واكثرهم من 
النساطرة كما سجيء . ونقتصر هنا على ذكر اشتغاهم بالعلم لأنفسهم . 

كان للسريان فما بين النبرين نحو خمسين مدرسة» تعلم فيها العلوم بالسريانية واليونانية» 
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اشپرها مدرسة الرها وفيا ابتدأً السريان يشتغلون بفلسفة ارسطو في القرن الخامس 
للميلاد . وبعد ان تعاموها اخذوا في نقلپا الى لسانهم » فنقلوا النطق في اواسط القرن 
المذكور . ثم اتم دراسة النطق سرجيس الراس عبني الطبيب الشپور » وفي التحف 
البريطاني بلندرن نسخ خطية من ترجمة الايساغوجي الى السریان:» وكذلك 
مقولات ارسطو لفرفوريوس » وکتاب النفس وغيرها » وقد نشر بعضپا من 
عبد قريب . 

وقي اوائل القرن السابع للميلاد اشتبرت مدرسة قنسرين على الفرات بتعلم فلسفة 
اليونان باللغة اليونانية » وتخرج منها جماعة كبيرة من السريان وني جلتهم الاسقف 
ساويرس » فقد انقطع فما لدرس الفلسفة واراضات واللاهوت . ولا کن من تلك 
العلوم نقل بعضها الى السريانية » ولا ترال بعض ترجیاته في الفلسفة محفوظة في المتحف 
البريطاني . وقد اتهها بعده تاسذه يعقوب الرهاوي واضع علم النحو السرياني ومن تلامذة 
اتناسیوس جورجيوس المعروف باسقف العرب ( 585 م ) فقد ترجم بعض كتبارسطو. 
واشتغل جماعة آخرون في ترجمة كتب افلاطون وفيثاغورس وغيرها ما يطول شرحه . 
واشثپرت هناك مدارس اخرى کندرسة نصسبان التي كان عدد تلامنتها نحو ثمامائة ٤‏ وكانت 
تعلم فيها کل العلوم المقلية والنقلية . 

اما الطب فقد كان شم فيه حظ وافر على اثر انشاء مارستان جنديسابور » واشتهر 
فيهم من اهل هذه الصناعة كثيرون » منهم سرجیس الراس عبني التقدم ذکره » و اتاتوس 
الامدي » وسمعان الطيبوق » والاسقف غریغوریوس » والبطريرك شودو سوس» وغبرهم 
من الاطباء الذین ادر كوا الدولة العناستة و خدموها . 


وقد نقل اطباء السریان كثيراً من کتب الطب اليوناني الى السرياني » حتی في اثناء 
اشتغاهم بنقلها الى العرببة » لانهم كانوا كثيراً ما ینقلونها الى السريانبة فقط او الى 
السريانية والعربية معا . فسرجيس ترجم بعض کتب جالینوس الى السريانية » ثم نقلبا 
في الاسلام موسى بن خالد الى العربية' والطيبوتي الف في اواخر القرن السابع لمبلاه 
کتاباً في الطب وترجم غير كتاب » ناهبك بما كان من مولفات آل مختيشوع وآل 
حنين وغيرها . 





۱ - طبقات الاطباء ۱۸٩‏ + ۱ . 


4۷ 

ولمم في النجوم مؤلفات كثيرة » لتسلسل هذا العلم فییم عن بام الكلداننين » فان 
ديسا ل كاب فی نچو بصل ایا خو خی دا رای عبن ق ام 
الرهاوي المتقدم گر وداود البيت رباني و وموسی بن کنفا وعمونيل اي فد 
باك ار ا و ستل وضع فر مروف ارش 
استغرقوا في آداب اللغة اليونانية وشمرها فادجوا لالياذة والأوذيسي الا ۳ 
ا افروف وت مکان ان المركات لا اراد 02 3 فیط کا المونانة 
اليم الول شاه ما م این الشرقرين »وان عند الغرييين . 


أداب اللغة الندية قبل الإسلام 


اهنود امة قديمة » والطبقة العليا منهم اخوان الفرس واليونان » وقد نظموا الملاحم 
ودونوا الأخبار شعراً من قدم الزمان » ولمم آداب خاصة وتواریخ خاصة تولدت عندم 
بتوالي القرون » کا بستدل من مراجعة تواريخهم ودرس أحوالهم . حت أنه کثبرً ما كان 
ملوك الفرس يستعينون بأطباء امنود » کا فعل انو شرو ان في مارستان جندیساپور » وکا 
وقع للخلفاء العباسيين في أوائل نمضتم > فانم كانوا ستقدمون الاطساء من المند 
ويستشيرونهم في أمراضهم » بعد ان تفرغ حيل اطباء الفرس والسریان من معابنهم , لان 
للطب المندي طرقا غير ما للطب اليوناني او الفارمي » وقد اشتهر منهم عدة أطباء ألفوا 
في البندية » ونقل المسامون بعض كتمهم الى العربية ڳا سبجيء 0 وملهم كنكة وصنجبل 
وشاناق وغيرهم . 
وكان لحم فبا ثلائة مذاهب : مذهب الارجبير » ومذهب الار کند » ومذهب ثالث يقال 


۱1۸ 


له يالسنسكريئية سدهنتاً 510082 وهو عبارة عن زیج ذ کروا فيه آراءم في حرکات 
الکوا کب “© وهو الذي وصل الى العرب ونقلوه الى لسائهم وسوه السندهند . وافنود م 
الذين اخترعوا الأرقام » وعنهم اخذها العرب » وهم طرق خاصة في اطساب اکتسبپا 
العرب عنهم . وكان لهم معرفة بفن الوسیقی > ولمم فيها كتنب ترجم المسامون بعضها الى 
العربية وسبأتي ذكرها . 


الخلاصة 


هذه خال العلوم في العالم وبعض نواحي المملكة الاسلامية لا عزم المسادون على نقلبا 
الى العربية > وقد رأيت أن أكثرها يونانية الأصل » وضع اليونان في ايام وثنيتهم مع ما 
اقتبسوه من الأمم التي قدنت قبلهم. ثم تنوعت بالنصرانية وبانتقالها الى الفرس والسریان» 
على مقتضيات داب تلك الأمم وعاداتهم . 

وکان العراق على النصو ص حافلا بالعاماء » وفیهم الأطباء والفلاسفة والمنحمون 
والحساب وغيرهم » من تجمعوا من بلاد فارس وما بين النبرين » وفيهم السزيان والفرس 
والروم والهئود . فما اراد الخلفاء نقل تلك العلوم الى لسانهم وجدوا بين ظهرانييم من 
يلي الطلب ويفي بالغرض . 


العلوم الدخيلة 
ما الذي حملهم على طلبها : 


قد رأيت فيا کتبناه عن « العرب والقرآن والاسلام » ان السامین كانوا پعتقدون في 
الصدر الأول « أن الاسلام يجب ما قبله » » وأنه « لا يلبغي أن يتلى غير القرآن » » وبناء 
على ذلك هان عليهم احراق ما عثروا عليه من كتب البونان والفرس في الاسكندرية 
وفارس . ثم اشتغلوا عن طلب تلك العلوم با احتاجوا اليه في صدر الاسلام مسن ساپ 
انشام الدولة » فأصبحوا لا عناية لهم الا بالقرآن واحكامه وما ترتب عله مسن العلوم 


۱۹۹ 


الاسلامية في الفقه واللغة والغازي وسير الفتح زو ذلك . وکان اهل البلاد الاصلیون 
من الروم والفرس محسون الى الخلفاء الاشتغال پعلوم الاوائل » وخصوصا الطب والفلسفة 
وه لا يصغون ولا بقبلون . حکی ان ماسرچویه اليصري من معاصري مروان بن الحم 
كان عالاً في الطب » وهو سرياني الجنس ودي الذهب » وکان في أيامه کتاب في الطب 
هو كناش ( حاوي ) من افضل الكنانيش ألفه القس أهرون بن أعين في اللغة السريانية 
فنقله ماسرجويه الى العربية . فاما تولى عمر بن عمد العزيز وجد هذا الکتاب في خزان 
الكتب في الشام » فحرضه بعضبم على اخر اجه الى المسامين للانتفاع به . فاستخار الله في 
ذلك اربعين يوما ثم اخرجه الى الناس وبثه في آبدییم 6۱۱ ويدلك ذلك على التردد الذي 
استولى على الخليفة في اخراج هذا الكتاب مع انه من كتب الطب وليس الفلسفة . 


ولا انسم سلطان المسامين وفرغوا من انشاءالعلوم الاسلامية وقد تأيدتدولتبمو ذهرت 
عنهم السذاجة والغفلة عن الصناعات » واخذوا في اساب الحضارة بالحظ الوافر وتفننوا 
في الصناعات والعلوم - تشوقوا الى الاطلاع على العلوم الفلسفية با سمعوه من الاساقفة 
والقساوسة وهان علمپم ذلك بالاسناه الى الحديث النبوي القائل : « الحكة ضالة الومن » 
يأخذها من شمپا ولا يبالي في أيوعاء خرجت » » وقوله :«خذوا الحكة ولو من ألسنة 
الشر كين » ۲۳ » و « طلب العلم فريضة على کل مسلم ومسامة » » و « اطلبوا العلم من المهد 
الى اللحد » » و « اطلبوا العلم ولو بالصين »۲۳۱ . على انهم لم بقدموا على طلبپا دفعة واحدة 
واعا طلبوها تدريجاً تبعا لمقتضات الاحوال . 


آول من اشتغل بها 


اقدم من اشتغل من العرب بهذه العلوم النضر بن الحارث بن كلدة الثقفي » وهو ابن 
خالة الني (صلعم) » وکان قد رحل الى بلاد فارس وغيرها كأبيه الحارث الطبیب الشهير 
القدیة أشياء جليلة » واطلع على علوم الفاسفة وأجزاء الحكة وتعلم من أبيه صناعة الطب. 
وکان مجاري آبا سفمان في عداوة الني ( صلعم ) لائه ثقفي » وكان بنو ثقيف حلفاء بی 


۰ - تريخ الحكاء ( خط ) ۲ - العقد الفرید ٠5ج‏ ۱ , 
۳ - کشف الظنون وم و مع ج ۱. 


۱۰۰ 


أمبة . فكان النضر كثير الاذی للني ( صلعم ) » ينكل فيه بأشياء كثيرة . ثم وقع النضر 
أسيراً في واقعة بدر » فأمر الني ( صلعم ) بقتله وذهب خبره ۱۱ . 

على ان النضر اقتصر من تلك العلوم على الطالعة وم ينقل منها شيئا الى العربية . أما 
أول من اشتغل في نقلبا فخالد بن يزيد الأموي التوفي سنة ۸۵ ه حفيد معاوية الاكبر » 
ويسمونه حکم آل مروان . وكان طامعاً في الخلافة بعد وفاة أخسه معاوية الثاني » فغلبه 
على ذلك مروان بن الحم وانتقلت به الخلافة من بيت أبي سفيان الى بيت مروان. فامایئس 
-خالد من الخلافة ‏ وهو ذو مطامع وذ كاء - انصرف ذهنه الى | كتساب العلى بالعلم. وکانت 
صناعة الكممماء رائجة يومئذ في مدرسة الاسكندرية » فاستقدم جماعة منهم راهب رومي 
اسمه مريانوس طلب اله أن يعامه صناعة الكدمماء » فاما تعامپا آمر بنقلا الى العربية » 
فنقلبا له رجل اسعه اصطفات القدم ۲۲۱ وهذا أول نقل في الاسلام من لغة الى لغة . 

وكان خالد راغ في علم النجوم ایضا » وأنفق الاموال في طلبه واستحضار آلاته » 
ولعلیم ترجموا له شيئا منه لم بصلنا خبره. على ان بعض الذين اطلعوا على مكتبة القاهرةفي 
اواسط القرن الرابع للبجرة شاهدوا فيها كرة من‌تحاس.من عمل بطليموس وعليهامكتوب : 
« حملت هذه الكرة من الامير خالد بن يزيد بن معاوية » ۳۱ . 
۱ ويل تقل خالد للکنساء نقل ماسرجويه - او ماسرجيس التقدم ذکره - لکناش 
أهرون من السرياني الى العربي » وهو ثلاثون مقالة زاد علمها ماسرجويه مقالتين © . 


۱ - طبقات الاطباء ۱۱۳ ج ١‏ . ۲ - الفبرست ۲۲ و ۲ . 
۳ تراجم الحكياء . 4 - طبقان الأطباء ١ + ٠٠١۸١‏ . 


تق لالغلوم في العصالعيّاسي 


اول الخلفاء العاسيين السفاح » ول يعن شيء من العلم لقصر مدة حكه . ثم افضت 

الخلافة الى اخمه المنصور ( سنة ۱۵۸-۱۳۹ ه ) وکان شدیدا حازم کشت فى ايامه 
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الفتوح فاضطر الى حروب كثيرة » وقد طالت مدة حکه لكنه قفى معظمما 3 تملست 


دعائم دولته وبناء مدينته « بغداد » 8 


النجوم 


وكان المنصور مع براعته في الفقه مىالا الى التنجم لا يكاد يعمل عملا إلا استشار 
المنحمين قبه » وهو اول خليفة قرب الماحمين وعمل باحكام النجوم (') واقتدى به اکش 
لذبن خلفوه . وكانت صناعة النجوم رائحة عند الفرس ٤‏ وني فمها جماعة تقربوا بها المه 
اشپرهم نوخت المنجم الفارسي_كان جو سا واسم على بده ٤‏ وکان بارعافي اقترانات‌الکوا كب 
وحوادثپا » وكان رصحب المنصور حمما توجه . ولا ضعف عن خدمته قال له المنصور: 
د احضر ولدك ليقوم مقامك » فأحضره وهو ابو سبل بن نوخت*"! وتوالى آل 00 ف 
خدمة العباسين » ورجوا لهم کتبا نی الكواكب و احكامها » ونوا فضلاء وهم رأ 
ومشاركة في علوم الاوائل . 


وخد م النصور ايضا في النجوم ابراهم الفزاري نم وابنه مد » وعلي بن عیسی 
لاسطرلای امن ۳ . ونظراً لكلف النصور حرکات الکوا کب وحبه الاطلاع علپا 
قصده اصحابپا من بلاد فارس وافند والروم » وني جلتهم رجل من اند بارع في حساب 





۱ المسعودي ۳۹ < ۲ . ۲ - ابو الفرج ۲۱۹ . 
ج .. السعودي ۲۱۶ < ۲ . 


۱-۲ 


لسدهنتا التقدم ذکره سنة ۱۵ ه وعرض عليه کتاباً في النجوم مع تعادیل معمولة على 
مذاهپ افند » فامر المنصور ان ينقل هذا الكتاب الى العربية » وان يؤلف فيه كتاب 
يتخذه العرب اصلا في حركات الكواكب > فتولی ذلك مد بن ابراهم الفزاري وعل منه 
كتاباً ساه المنحمون « السند هند الكبير » وظل اهل ذلك الزمان بعملون به الى 
ايام امون . 

فاهتم الناس من ذلك الين بعلم النجوم ومتعلقاتها » وجرهم النظر في الافلاك الى 
امندسة » فكتب المنصور الى ملك الروم ان يبعث اليه بکتب التعالم مترجة » فبعث 
اليه بكتاب اقليدس وبعض كتب الطبیعبات!۲) ولعل امحسطي من جلتبا » لانه في 
النجوم . والظاهر ان ترجمة هذه الكتب / تكن مضبوطة» لأننا رأينا اقلیدس وامحسطي 
في جملة ما ترجم للرشد والمأمون . وجملة القول ان رغبة المنصور في النجوم دعت الى 
ترجمة بعض كتب النجوم وما يتعلق بها . 


الطب 


المنصور اصابه في اواخر أيامه ( سنة ۱:۸ ه ) مرض في معدته فانقطعت شهوته » وكان 
الاطبام القامون في خدمته يعالجونه ولا يجدي علاجمم نفعاً . فجمعبم يوم وقال لهم : 
« هل تعرفون من الاطباء في سائر المدن طبيباً ماهر ؟ » فقالوا : « ليس في وقتنا هذا 
احد يشبه جورجدس رئيس اطباء جندیسابور » . وهو جورجيس بن مختیشوع السرياني» 
فقد كان ماهراً في الطب وله فيه مصنفات باللغة السريانية » وكان من الذكاء والفضل على 
جانب عظم ؛ حى اصبح رئيس اطیاء مارستان حند يسابور اشير مدارس الطب في تلك 
الایام . فبعث التصور في طلبه على عجل » فاما جاء الرسول الى جورجیس اراد استم‌اله 
فبدده بالقتل اذا ابطأ . فعید يأمر الارستان الى اينه ختیشوع » واصطحب اثنین مسن 
تلامذته هما : ابراهم وعيسى بن شهلا ور کب الى بغداد . فاما وصل استقدمه النصور اليه 
فدخل ودعا له بالفارسية والعربية . وكان جورجيس ذا هبة ووقار وفصاحة > فوقع 
عند المنصور موقما حسنا فأجلسه امامه وسأله بعض الاسثلة فاجابه علا سکون » 


. ۱ تراجم اطکاء ( خط ) . ۲ س ان خلدون ١ء٤ ج‎ - ١ 


۳ 


فازداد اعجاباً به فأخبره عن علته من ابتداما . فقال له جورجيس : «انا ادبرك کاتحب» 
فخلع عليه وانزله في قصر خاص وأمر باکرامه . ورجم في الفد ونظر في قارورة الماء 
( زجاجة البول ) ودبره تدبيراً لطبفاً » فشفي ورجم الى مزاجه فازداد فرحه به ومنعه 
من الرجوع الى بلده . وما زاده رغبة فيه انه رآه عفيفاً صادقا في تدینه . وکان المنصور 
قد علم ان جورجیس خلف امرأته في جندیسابور ولیس عنده في بغداد من دم > 
فأر سل اليه ثلاث جوار روميات وثلاثة آلاف دینار فقبل الدنانير ورد الجواري » فاما 
عاتبه المنصور في الغد اجابه : « اننا معشر النصارى لا نتزوج إلا بامرأة واحدة » وما 
دامت المرأة حمة لا نأخذ غيرها »۱۱ فحسن موقم ذلك عند المنصور واطلق له الدخول 
الى حظاياه وحرمه لبطببین » وتعلق به تعلق) شديداً . 

وكان جورجيس با للتأليف کا رأيت “وكان يعرف اللغة المونانية فضلا عن السريانية 
والفارسية والعربية.فاما رأى وثوق المنصور به نقل له کتباً طمبة من المونائية الى العربية 
غير ما الفه في السريانية . اما التأليف في الطب فقد سبقه اليه اكثر الأطباء الذين خدموا 
المسامين على عبد بني أمية .وكان الطبيب اذا خدمهم الف لنفسه او لولده او لأحد ثلامذئه 
کتابا او غير كتاب في الفن الذي يتعاطاه . والغالب ان بولفوا الكنانيش » كالكناش 
الذي الفه شاذوق المتوتي سنة 4٠‏ ه طبيب الححاج » الفه لابنه والف له ایضاً کتابا في 
الأدوية ومعالجتها . وتوالى آل مختیشوع في خدمةالعباسبين وخدموا الطب والعلم فيظلهم 
خدمة نافعة . 

فالمنصور اول من عني بنقل الكتب القديمة» ولكنه اقتصر منها على النجوم والهندسة 
والطب . وفي ايامه ترجم ابن القفع كليلة ودمنة . وأما الفلسفة والمنطق وسائر العلوم 
العقلية فترجمت في أيام المأمون.وقد ذكر صاحب الفبرست ان ابن تفع نقل من الفارسية 
الى العربيسة كتا في المنطق والطب كارى الفرس قد نقلوها عن المونانية . فلعله 
نقلبا لنفسه . 


اما المبدي ( ۰۵۸ - ۱۰۹ ه ) فانه اشتغلعن العلم ما ظمر في ايامه من البدعالدينية» _ 


۱ - طبقات الاطياء ۱۲۲ + ١‏ . 


۱94 
وما انتشر من کتب ماني وابن دمىان ومرقيون ما نقله ابن القفع وغيره وترجمت من 
الفارسية والفهاوية الى العرببة » وما صنفوه في تأیند هذه المذاهب في العربسة » فكثر 
الزنادقة وظبرت آراؤهم في الناس»فأمر المبدي اهل البحث من التکامین بتصنف‌الکتب 

لابطال تلك المذاهب . اما الحادي » فلم تطل ايامه ول یات أمراً يذ كر . 

فاما أقضت الخلافة الى الرشيد (۱۷۰- ۸۱۹۳ ) كانت الافكار قد نضحت والأذهان 
قد زادت تنبه] الى علوم الاقدمين ا كان يتقاطر الى بغداد من الاطباء والعاماء من السريان 
والفرس وافنود . وكانوا اهل تمدن وعم کا رأيت » وكانوا يتعامون العربية ویعاشروت 
المسامين ويباحثونهم في تلك العلوم » والمسامون یتپیبون من ذلك لما سبق الى اذهائهم 
من مخالفته للدين إلا الكتب الطبية فكانوا برغبون في نقلبا او مطالعتها . ولكن 
الاطباء انفسهم كانوا يومئذ من غير السامین» ويغلب ان يكونوا من نحي الفلسفة والمنطق » 
وكانوا من الحهة الثانية يخدمون الخلفاء ويجالسونهم ویعاشرونهم كأئهم بعض اهليم كما 
سترى . فأدى ذلك الى ائتلاف الخلفاء بذ كر القلسفة » واصصحوا اذا فتحوا بلدا ووجدوا 
فيه کتبا لا يأمرون باحراقبا أو اعدامها » بل يأمرون حملبا الى عاصتهم والاحتفاظ بها 
لنقلها الى لسانهم » كما اتفق للرشيد في اثناء حربه في انقرة وعورية وغيرههما من بلاد 
الروم » فانه عش هناك على كتب كثيرة حملها الى بغداد وامر طبيبه يوحنابن.ماسويه 
بترجمتها١١2‏ ولكنها ليست من القلسفة قي شيء وانما هي في الطب الموناني") . 

وقي ايام الرشيد نقل كتاب اقليدس النقلة الاولى على يد الحجاج بن مطر > وتسمی 
الهارونية تميزاً ما عن النقلة المأمونية التي نقلها لمأمون"۳ . ونی ايامه نقل الجسطي الى 
العربية » واول من عني بنقله يحبى بن خالد البرمي » ففسره له جماعة ) يتقنوه فندب 
لتفسيره ابا حسان وساما صاحب بيت الحكة » فأتقناه واحتبد! في تصححه . ٠‏ 


المأ مون والفلسفة والمنطق 


فالكتب الفلسفية لم يقدم المسامون على ترجمتها إلا في ايام المأمون » لسبب متصل 
بالملأمون نفسه . وذلك ان المسامين تعودوا من اول الاسلام حرية الفكر والقول والمساواة 
و طيقات الاطباء و ج ١‏ . ۲ - او الفرج ۲۲۷ . 
۳ بت الفيرست ۲۱۵ و ۲۹۸ . 


۱5۵ 


فا بينم » فكان اذا خظر لأحدهم رأي في شليفة او امير لا قنعه هيبة اللك من ابداء 
رأيه . وکان ذلك شأنهم في الدين » فاذا فهم احد من الآية او الحديث غير ما فبمه الآخر 
صرح برأيه وجادله فيه . فلم ينقض عصر الصحابة حتى اخذ المسامون يفترقون في المذاهب» 
ولم يدخل القرن الثاني حتى تعددت الفرق وتفرعت ؛ وفي جملتها المعتزلة. والمعتزلةطوائف 
كثيرة » اساس مذهبهم تطبيق الاحكام العقلية على النصوص الدينية» ولو طالعتمذاهبهم 
لرأيت بعضها يوافق احدث الآراء الانتقادية في الدن مم مرور الاجبال على قحيصها . 


المأمون والاعتزال 


ظبر مذهب الاعتزال في اواخر القرن الاول البجرة » و کش اشياعه بسرعة لارتباح 
العقل الى ادلته . وقد تقدم في كلامنا عن الفقه ان المنصور اخذ بناصر اصحاب الرأي 
والقياس واستقدم ابا حنيفة الى بغداد ونشطه هذه الغاية » وظل الميل الى القياسمتواصلاً 
في بني العباس . والاعتزال اقرب المذاهب الى اصحاب الرأي » لأن دة المتزلة في 
اثبات مذهبهم البرهان العقلي » ولذلك كانوا اذا روا رجلا مطلعاً. على منطق ارسطو او 
اقواله في الجدل ونحوه استعانوا ما دسمعونه منه في تأیند مذهبمم » واحتاحوا الى ذلك > 
خصوصا في ايام الهدي لدفع أقوالالزنادقة كما تقدم. فلعلهم احتاجوا الى الاستعانة بنطق 
البونان وفلسفتهم » او شعروا باحتياجهم اليما على الاقل » واخذوا في انشاء عم الكلام . 
وكان البرامکة من اصحاب الرأي ايضا » وفيهم ذكاء ومیل الى العلم » فاشتهلوا في ترحمة 
الکتب القدية قبل المأمون!١)‏ وكانوا يعقدون مجالس الباحثة والمجادلة في منازهم ولكن 
يظبر ان الرشيد لم يكن برافقهم على ذلك فلم يتظاهروا به . 

فاما افضت الخلافة الى ال امون ( ۱۹۸ - ۲۱۸ ه ) تغير وجه المسألة » لانه كان مع 
فطنته وسعة عامه شدید الیل الى القياس المقلي . وقد تعلم وتفقه وطالع ما نقل الى عبده 
من كتب القدماء » فازداد رغبة في القباس والرجوع الى احكام العقل » فتسك بمذهب 
الاعتزال وقرب اله اشاخه كأبي الهذيل الملاف وابراهم بن سار النظام » وحالس 
المتكامين فتمکن من مذهب الاعتزال . فأخذ بناصر اشاعه وصرح باقوال لم یکونوا 


دان شلكان و ۷ + ۱ , 


۱۹ 


بستطیمون التصریح بها خوفا من غضب الفقهاء » وني جلتما القول مخلق القرآن اي انه 
غير منزل . وکان السامون في ايام الرشد يخافون الأمون في ذلك » لانه ظبر فبه قبل 
تولبه الخلافة » و كان الفضيل بن عياض يتمنى طول عمر الرشد لما تبين له من امر الأمون 
من هذا القسل , 

فاما تظاهر الأمون‌بالاعتزال وقالمخلق‌القرآن»قامت قيامة الفقپاء وعظم ذلك على غير 
العتزلة وهم اکثر عدداً » ولم يعد في وسعه الرجوع عن قوله فعمل على تأینده بالبرمارن 
وحعل بعقد احالس لمناظرة في هذا الوضوع )١١‏ ۰ وتأيبداً لصحة احدل امر بنقل کتب 
الفلسفة والمنطق من اليونانية الى العربية » واطلع هو علم-ا فقویت ححته وازداد قسکا 
بالاعتزال . ولا يئس من اقناع الناس بالبرهان والقیاس عمد الى العنف » باشر ذلك في العام 
الأخير من حكه وهو خارج بغداد » فكتب الى عامل فيها اسحق بن ابراهم أن تحن 
القضاة والشهود وجسم اهل العلم بالقرآن » فن اقر انه خلوق محدث خی سسله ومن أبى 
فلىعامه به ۲۳۱ , 

فالراجح عندنا ان المأمون » لسعة عامه وحرية فكرة ورغبته في القياس العقلي لم يكن 
بری بأسا على نقل علوم اليونان الى العرببة » وأنه بدأ بنقل كتب الفلسفة والمنطق تأیه 
لمذهب الاعتزال » ثم جعل الترجمة عامة لكل مؤلفات ارسطو في الفلسفة وغيرها. وقد 
ابتدأ بترجمة تلك الکتب في اعوام بضعة عشر ومائتين » فتلة المعتزلة تلك الفلسفة تلقي 
الظمان لموارد الماء » واقبلوا على تصفحها والتبحر فيها فاشتد ساعدهم پا (۳؛ فتولد من 
اشتغال المسامينالفلسفة علم الکلام(* كا تولد من اشتغال النصارى بها «الفلسفة الافلاطوننة 
الجديدة » , 


المأمون ونقل الكتب 
وقد ذکروا لباشرة الأمون نقل تلك الكتب أسبابا كثيرة . قال أبو اسحق الندم 
صاحب کتاب الفپرست في سبب ذاك» إن المأمون رأى في منامه أرسطوطالس الحكم 


وسأله بعض الأسئلة » فما مض من منامه طلب ترجمة كتبه » فكتب الى ملك الروم يسأله 


, ۲ س الدميري ۷۲ + ۱ . ۲ س ابو القدام ۳۳ ج‎ ١ 
. ۱ + ١۸ الشبرستاني‎ - ٤ القر پزي ۲۵۷ + ؟,‎ - ۳ 


۱5۷ 


الاذن في انفاذ ما ختار من کتب العلوم القدعة الدخرة ببلد الروم » فأجابه الى ذلك بعد 
امتناع . فأخرج الأمون لذلك جماعة منهم الحجاج بن مطر وابن البطریق وساساصاحب 
بدت الحكة وغيرهم ¢ فأخذوا ما وحدوا ما احنار و ا»فاما حملوه اليه أمرم قله فنقل ,(۲۱, 

وذكر نحو ذلك ان ابي اصيبعة صاحب طبقات الأطباء » وابو الفرج صاحب مختصر 
يكن السيب » فلا مشاحة في ان المأمون بذل جبده في استخدام التراجمة لنقل تلك 
الكتب وغيرها ۰ وكان ينفق في سبيل ذلك سخاء ؛ حى اعطى وز ما يترجم له ذهبا. 
وكان لشدة عنايته في النقل يضم علامته على كل كتاب يترجم له . وكان يحرض الناس على 
قراءة تلك الكتب ويرغبهم في تعامها » وكان يخاو بالحكاء ويأنس عناظراتهم ويلتذ 
بهذا كراتهم 3 ” 

وافتدی بالملأمون كثيرون من اهل دولته ؛ وجماعة من امل الوجاهة والثروة قي 
بغداد» فتقاطر الما المترجمون من نحاء العراق والشام وفارس > وفيهم النساطرة والبعاقبة 
والصابكة والمحوس والروم والبراهة 6 در موشن من المونانية والفارسة والسريانية 
والسنسكريتية والنبطية واللاتينية وغيرها . و کش في بغداد الوراقون وباعة الكتب » 
و تعددت مجالس الادب و الناظرة و اصییح م الناس البحث والطالعة ٤‏ وظلت تلك 
النبضة مستمرة بعد الأمون الى عذة من خلفائه » حتى نقلت أمم كتب القدماء الى 


العربية . 


قلة الع في اسر العباسي 


رأيت فيا تقدم ان السريان کانوا في نهضة عامية قبل الاسلام » وأنهم آخنوا في نقل 
كتب اليونان الى لسانهم » ودرسوا كثيراً منها وخصوصاً الفاسفة والطب» وبرزوا في هذه 
الصناعة حتى تولى بعضمم رئاسة مارستان جنديسابور کا تقدم » وان اللفة المونانىة كانت 
تعلم في مدارسهم . فاما انتقل كرسي الخلافة الى بلادهم ( العراق ) وعمرت بغداد بالوافدين 
من اطراف المملكة الاسلامية وغيرها » كان أولئك السريانبون من جملة الوفود القاسا 
للرزق » فتعاموا لسان العرب كا نتعم نحن لغة الانجليز اليوم لهذا السبب . وطلاب فم 


, الفپرست ۳ ۲ . ۲ - ابو الفرج ۲۳۰ وطبقات الاطياء‎ - ١ 


۱5۸ 


الا ختلاط بالعرب - او السامان لما آنسوه من عدل العباسيين في اول دولتهم » واطلاق 
حرية الأديان لرعاياهم » حتى كثيراً ما کانوا بوسطونهم في فض اللاف بين طوائفهم 
واساقفتهم , ولهذا السدب أيضاً انتقل جماعة من الفرس الى بغداد » وكانوا اهل دولة 
وحكومة »> فاستخدمهم الخلفاء في ادارة شؤون دولتهم » وفيهم حاعة كبيرة من امل 
العلم والادب » واستقدم الخلفاء أيضا جاعة من أطباء المند للانتفاع بطبهم . 

فاما اراد الخلفاء نقل كتب العلم الى العربية » كان واسطة ذلك النقل اهل العراق 
والشام وفارس والمند . فرغبهم الخلفاء في ذلك بالبذل الكثير وجعاوا لبعضهم رواتب 
وأرزاقاً » وبالغفوا في اکرامپم ومحاسئتهم » فتكاثروا . واكثرهم من السريان النساطرة > 
م اقدر على الترجمة من المونانمة واكثر اطلاعا على كتب الفلسفة والعلم اليوناني . 
وفيهم جماعة من اهل فارس والند وغيرهم » للنقل من الفارسية او المندية » وكان اكثرهم 
تتوالى الترحمة ف اعقابه فتولاها هو واولاده واحفاده . والك اشهر نقلة العلم ف العصر 
السامی : 


(۱) آل مختيشوع : وهم من السريان النساطرة» اوهم جورجيس بن يختيشوع طبيب 
المنصور وقد تقدم ذكره » وخلفه عندهم ابنه ختدشوع بن جورجیس استقدمه الرشد 
من حندسابور کا استقدم النصور اباه قله , فلا دخل على الرشند دعا له بالفارسية والعربية > 
فقال الرشد لوزيره حبی : امتحنه» فدعا يحبى الأطباء لامتحانه -- وم أو قريش عیسی 
وعبد الله الطنفوري وداود بن سراببون وغبرهم - قما رأوه قال أبو قرش : « يا أمير 
المؤمنين ليس في الماعة من يقدر على الکلام مع هذا » لانه کون الکلام وهو وابوه 
وجنسه فلاسفة » . ویدل ذلك على منزلة آل تيشوع من العلم والفلسفة . فولاه الرشد 
رئاسة الأطباء » وخلفه فسا ابنه جبريل وكان حظيا عند الخلفاء وال جوائزم وعطاياهم. 
وكان له من الرواتب شيء كثير قد فصلناه في الجزء الثاني من هذا الكتاب . وخلفه ابنه 
مختیشوع بن جبريل » وقد بلغ من عظم التزلة والحال وكثرة المال مال يبلغه احد من 
أطباء عصره . ومنهم جبريل بن عبيد الله بن تيشوع » خدم القتدر العب‌امي . وخلفه 
عبيد الله بن جبريل . فبؤلاء ستة من آل مختيشوع > كلهم من مهرة الأطب‌اه » ول يعن 
بالترجمة منهم الا حورجيس الاول . وائما اوردنا ذكرهم لان اكثرهم ألف في الطب 
کتبا مقيدة » وبعضهم استخدم التراجمة في نقل بعض كتب الطب الى السريانية ۳" ۰ 





١‏ طيقات الاطباء ۸ حلام 


۱5۹ 


( ۷۲ ) آل حنین : اوهم حنين بن اسحق العبادي شيخ الترجمین > وهو من نصاری 
الحيرة . ولد سنة ۱۹4 موکان ابوه صيرفياً » ولا ترعرع انتقل الى المصرة فنأقى فپ 
العربية » ثم انتقل الى بغداد ليشتغل بصناعة الطب » فلقي في ذلك مشقة لأن الأطباء 
- وخصوصا اهل حندسابور - کانوا یکرهون ان يدخل في صناعتہم ابن اء التجار . 
وکان اعمر مجالس الطب في بغداد بومئذ مجلس بوحنا بن ماسویه احد متخرجي مارستان 
جندسابور » فجعل حنين حضره . فاتفق انه سأله مرة مسألة ما كان يقرأه عليه » 
قفضب بوحنا وقال : « ما لأهل الحيرة وصناعة الطب ؟ فصر الى فلان قرايتك » حتى 
ہب لك خسن درها » تشتري بها ففافاً صغاراً بدرهم » وزرنيخا بثلائة دراهم » و آشتر 
الباق فلوسا كوفية وفارسة » وزرنخ القادسية في تلك القفاف > و اقعد على الطرسی 
وصح : الفلوس اناد للصدقة والنفقة اوبع الفلوس »فا نه اعود علك من هذه الصناعة ..» 


ثم امر به فأخرج من داره . 


فخرج حنينبا كنا مكروبا» وقد بعثه ذلك النشاط للسعي في تعل الطب يلغته الاصلية . 
فغاب عن بغداد سنتين » ثم عاد وقد تعل اليونانية وآدابها في الاسكندرية وحفظ اشعار 
هومبر وس !۱ فأصح اعلم اهل زمانه بالسريانية والمونانية والفارسية فضلا عن العربية > 
واصیح اطباء بغداد في حاجة البه لنقل الکتب » حت ابن ماسویه نفسه فانه استخدمه 
في نقل بعض کتب جالینوس الى السريانية وبعضها الى العربية » واحتذی فيها حذو 
الاسکندر انسین!۲. وترجم ايضا لجبريل بن يختيشوع كتاب التشريح لجالينرس » وكان 
جبريل مخاطبه بالتبجیل فبقول له : « رين حنين » في اصطلاح السربان اي : « يا معمتا 
حنين ».ولا اراد الأمون نقل فلسفة البونان الى العريمة سأل عمن دستطسم ذلك فارشدوه 
الى حنين » لانه لم يكن مة من يضاهيه وهو لا زال شابا » فاخرج الأمون جماعة من 
التراجمة وهم الحجاج بن مطر وان البطريق وسل صاحب بيت الحكة وغيرهم وعليهم 
حتين المذكور لبصلح ما يترجمونه.وكان الملأمون یعطبه من الذهب زنة ما ينقله الى العربية 
مثلا مثل » ولذلك فقد كان حنين يكتب الترجمة يحروف غليظة واسطر متفرقة على ورف 
غليظ جداً لتعظم حجم الكتاب وتكثير وزنه . وذكر ان حنينا رحل بنفسه في طلب 
الکتب من بلاد الروم لنقلبا » وكان يترجم ايضا لبني شاكر الآتي ذکرهم ولغيرهم . 





و طبقات الاطباء ۱۸۵ ج ۲ , ۲ - طبقات الاطباء ۱۸٩‏ + ۱ . 


۱۹۰ 


وكان نين ولدان : دازر» وذسحق » صنف میا كتبا طسة في المبادىء والتعلم » ونقل 
ها کتبا کثبرة من مولفات جالینوس » فأفلح اسحق وقيز » واشتفل في الترجمة مثل 
ابيه من المونانية الى العرسة. الا ان عنايته كانت منصرفة الى نقل كتب الحكة مثل کتب 
ارسطوطاليس وغيره من الحكاء . أما ابوه فكان اكثر اشتغاله في نقل كتب الطب » 
وخصوصاً كتب جالینوس . ويندر ان يوجد من جالینوس كتاب إلا وهو بنقل حنين 
او بإصلاحه » ومالم یکن كذلك لم يكن معتيراً عندهم » لبراعة حنين في العربية فضلا 
عن تبره بصناعة الطب . واشتغل حنين ف زمن المتوكل ( تولى سنة ۲۳۳ ه ) فاختاره 
لرئاسة الترجمة » فعين جماعة من التراجمة كاصطفان بن باسيل وموسى بن خالد » فكانوا 
يترجمون ويتفحص حنين ترجماهم وينقحها . وكان يلبس زناراً على عادة النصارى في تلك 
الايام وتوفي سنة ۲۹۶ ه . واشتهر ابنه اسحق ايضاً » واكش نقله من كتب ارسطو في 
الفلسفة وششروحها » وكان مع اببه ثم انقطع للقاسم بن عبيدالل وزير المعتضد » وکا 
يفضي اليه پاسراره » وله فضلاً عن المنقولات مؤلفات ني الطب والصدلة وغيرها . 


(۳) صيش الأعسم الدمشقي : هو سيش بن امسن الدمشقي ابن اخت حنان بن 
اسح » وقد تعلم صناعة الطب منه » وكان قد سلك مسلكه في الترجمة . وشل : مسن 
جملة سعادة حنين صحبة حبيش له » فان اكثر ما نقله حبيش نسب الى حنين » وكثيراً ما 
ری الناس شيئاً من الکتب القدية مترحا بنقل حبيش فظنه نان وقد صحف »فمكشطه 
ومحعله نان ۲۱ . 


(4) فسطا بن لوقا البعلبكي : وهو من نصاری الشام » وکان طبیباً حاذقاً وفیلسوف) 
نبيلآ » رحل الى بلاد الروم في طلب العل» وكان عالاً باللغات البونانبة والسريائية والعربية 
ونقل كتباً كثيرة من المونانية الى العربية » وكان جید النقل واصلح نقولاً كثيرة وألف 
رسائل عديدة في الطب » وكان حسن العبارة جمد القريحة . وفضلا عما نقله فله مؤلفات 
كثيرة في الطب والتاريخ والفلسفة والجبر والمقابة والمندسة والمنطق والأدب والدن » 
ما يزيد على مائة كتاب . قال أبو الفرج الملطي : « لو قلت حقا لقلت أنه افضل من صنف 
كتاباً » با احتوى عليه من العلوم والفضائل ومسا رزق من الاختصار للألفاظ وجمع 
المعاى » . ش 
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(ه) آل ماسرجویه : اوم ماسرجویه » متطبب البصرة » وهو مودي الذهب 
سرياني اللغة . وکان ينقل من السسرياني الى العربي » وقد تقدم ذکره . ثم ابنه عيسى بن 
ماسرجویه »> وكان دلحق بأیبه وما مؤلفات في الطب . 


ایس ابه مك عل اله في لل ثر فاق ال في آخر مره E‏ 
وكان ینقل من السسرياني الى العربي . 


(۷) آل ثابت : اوم ابت بن قر قرهالحراني » وهو من الضابئة المقبدين في حران . 
وكان يرفآ ثم تعلم الطب والفلسفة والنجوم » وكان مع ذلك يعرف اللغة السر بانسة جنداً٤‏ 
وكان جمد النقل الى العربية » وله تصانيف كثيرة ة في الرباضات والطب والنطق » وله في 
السريائية كتاب في مذهب الصابثة . وكان في خدمة المتضد العباسي » وبلغ عنده اجسل 
الراتب » حتى كان مجلس في حضرته في كل وقت » ويحادثه طويلاً ويضاحكه » فيقبل 
علبه دون وزرائه وخاصته يليه بنه مان بن ابت » وکات مقدم عند قاض ب » و 


تصانيف كثيرة » و کذلك اپنه ثابت بن سنان » ولكنها لم ينق شا 


(۸) الحجاج بن مطر : كان في جملة من ترجم لمأمون » وقد نقل كتاب الحسطي 
واقلندس الى العربية » ثم اصلح نقله فيا بعد ثابت بن قرة الحراني . 

)٩(‏ ابن ناعمة الجصي : هو عبد المسيج بن عبدالل الجمي الناعمي » كان متوسط 
لنقل وهو الى الجودة مل ‏ ومن بىت الناعمة الخصي ايضا زروبا بن مانحوه » وکا 

)٠١ ۰[‏ اسطفان بن اسيل : كان يقارب حنين بن اسحق في جودة النقل » الا ان عبارة 
حنين كانت أفصح وأحلى . 

(۱۱) موسى بن خالد : ويعرف بالترجمان » نقل کنس) كثيرة من السثة عسر 
جالىنوس »> وهو دون حنين . 

(۱۲) سرجيس الرأس عبني: هو من مدينة رأس العين في العراق » نقل كتبا كثيرة» 
وکان متوسطاً في النقل » وحتين كان یصلح نقله . 

۹~ تاريخ التمدن الاسلامي 


NY ` 


(۱۳) يوحنا بن مختيشوع : هو من غير آل بختيشوع المتقدم ذكرم » وکان ينقل 
الكتب من اليوناني الى السرياني وليس الى العربي . 

(۱4) البطريق : كان في ايام النصور وقد أمره بنقل أشياء من الکتب القدية » وله 
نقل كثير جمد الا انه دون نقل حنين . 

)٠١(‏ حبى بن البطريق : كان في جل الحسن بن سپل » وكان لا يعرف العربنة حق 
معرفتها ولا البونانية وانما كان يعرف اللاتمنمة ۱۱ , 

(15) أبو عغان الدمشقي : كان من النقلة ال جبدين الى العريسة . 

(۱۷) ألو بشر مق بن يونس : من أهل دير قنی» تفقه في مدرسة مارماري على اساتذة 
عظام » واليه انتبت رئاسة المنطقيين في عصره . 

(۱۸) حبی بن عدي : هو من أهل المنطق في القرن الرابع للبجرة » قرأ على مى بن 
يونس وعلى أبي نصر الفارابي > وهو يعقوبي المذهب خلافاً لا کثر المترجمين السريان ( اذ 
كانوا نساطرة ) وكان سريع الخط يكتب في البوم واللملة مائة ورقة 99 . 

مؤلاء أشهر نقلة العلم من اليوناني أو السرياني الى العربي . وقد اکتفنا با 
تقدم للاختصار . 

وأما النقلة من الألسنة الأخرى » فمنهم من نقل من الفارسية الى العربية كابن المقفع 
وآل نويخت ٤‏ وقد تقدم ذکر نوخت كبيرهم ولابنه الفضل بن نوخت نقل من الفارمي 
الى العربي في النجوم وغيرها . وهنم موسی وبوسف ابنا خالد > وكانا مخدمان داود بن 
عبد الله بن حميد بن قحطبة » وينقلان له من الفارسية الى العربية » وعلي بن زياد التسمي 
من المنجمين . والبلاذري احمد بن يحبى وجبلة بن سام كاتب هشام واسحق بن يزيد نقل 
سيرة الفرس المعروفة باختيار نامه . ومنهم مد الجهم البرمي وهشام بن القاسم ومومی بن 
عيسى الكردي و مر بن الفرخان وغيرهم . 

ومن الذين نقلوا من اللغة السنسكريقية ( الهندية ) منکه اهندي » كان في جملة اسحق 
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ابن سلمان بن على اماشمي ینقل من اللغة امندية الى العربية وابن دهن افندي وكان السه 
مارستان البرامكة نقل من المندي الى العربي 2١7‏ . 


ومن الذين نقلوا من اللغة النبطية ( الكلدانية ) الى العربية ابن وحشية » نقل كتا 
كثيرة سای ذكرها . 


السوريون ونقل العم 


ادا تدبرت ما تقدم من اخبار النقلة ومواطنرم وملام 0 رأيت معظمهم من السوريان 
سکان الشام والجزيرة والعراق . وللسوزیین شأن کببر في نشر العلوم بين الأمم ونقلها من 
أمة الى اخری او من لسان الى لسان من اقدم ازمنة التاریخ » بساعدم على ذلك نشاطمم 
وذ كاؤم وإقدامهم وتوسط بلادم بين الشری والفرب . 


فالسوریون ( او الفنقبون ) هم الذين نشروا احرف المجاء في العالم قبل الملاد ببضعة 
عشر قرنا » فحملوها معبم في أثناء أسفارهم التحارية الى بلاد السونان والكلدان » ولا 
تزال صورها واسماؤها عند سائر أمم العالم المتمدن شاهدة بذلك الى اليوم . وهم الذين 
توسطوا في نقل العلوم والآداب بين المصريين والکلدانن » ثم نقلوها الى البونان القدماء 
كا تقدم . وكانوا يدرسون اللغات البونانية والقبطبة والبابلية وغيرها من لفات مالك 
الأمم التمدنة في تلك العصور » کا يدرسون البوم الاتجليزية والفرنسية وغيرها من لغات 
مالك التمدرن الحديث » لنقل العلم او الاتجار او الانتفاع من الخدمة في مصالح تلك 
الدول . 

ولا دن المونان و استشطوا الفلسفة و النطق وغيرههم ١‏ »2 ونضحت علومم وانثقلت 
بفتوح الاسکندر الى العراق والشام » تلقاها السوریون ونقلوها الى لسانهم واضافوا الا 
بعد انتشار النصرانية الاداپ النصرائية البونائية » وحفظوه | مع الفلسفة البونانية في 
اديرتهم » ثم كانت مصدراً العام والفلسفة الى بلاد الفرس والند وغيرها . 


وکان السوريون في دولة الفرس الساسانية الواسطة الكبرى في نقل علوم اليونارن. 
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وطبهم وفلسفتهم الى الفرس . ولماينى کسری انوشرو ان مارستان جندیسابور لتعلم 
الطب والفلسفة کا تقدم » كان جل معتمده في ذلك على نصاری المراق والجزيرة » امك 
با حفظ من الآداب السامية على صبغته الوثنية في حران » لت أهلها ظاوا على دینتهم 
القدية . غير ما حفظه اهل العراق من آداب قدماء الکلدان وعلومپم . 


فاما ظهر الاسلام واراد الخلقاء نقل العلوم الى العربية » كان السوريون ساعدم الأقوى 
في نقلها من اللفات العروفة في ذلك العپسد » وفیهم ا حصي والبعلبي والدمشتي والحيري 
والحراني والبصري . ونقل العاوم من لسان الى آخر لا يتيسر الا پاستمعساب تلك العلوم 
وتقهمپا » فضلاً عن اتقان اللغات اللازمة لذلك . ولهذا كان اكثر اولثك المترجمين من 
اهل العم الواسع فما اشتغلوا بنقله»وفيهم من ألف في اكثر فروع العم او الفلسفة او النطق 
او الطب وغيرها . 


وذلك شأن !| .وريين أيضا فى علوم التمدن الحديث » فقد كانوا من اكثر الناس 
اشتغالا في نقلپا من لغات آوربا احتلفة الى اللغة العربية » ولا بزالون فى ذلك الى 
اليوم . ش 


نقل العلل لغير الخلفاء 


قد رأيت فيا تقدم ان الخلفاء هم الذين سعوا في نقل كتب العلم على يد التراجمة . فاما 


واشبر هؤلاء ثلاثة يعرفون ببني شاكر او بڼي موسى » لام اولاد موسی بن شاكر» 
وهم : مد و|حمد والحسن » ويعرف اولادهم بعدهم بيني النجم . وكان والدهم موسى 
يصحب المأمون » والمأمون يرعى حقه في اولاده هؤلاء . أما موسى فلم يكن من اهل 
العلم والادب » بل كان في حدائته لصا بقطم الطریق ويتزيا بزي اطند » وکان شحاعی) 
جربا . وكان يصلي العتمة مع جيرانه في المسجد ثم يخرج متنكراً فيقطم الطريق على 
فراسخ كثيرة في طريق خراسان » وير کب فرسا له اشقر بشد على قوائمه خرقا بيضاء 


۱۹ 


لبوهم من براه في اللمل انه حجل . وكان له جاسوس یأتبه مخبر من خرج ومعه مال > 
وربما لقي الماعة وفارسهم وغلبهم فینصرف‌من أيلته فيصلي الصبح مع الماعة في المسجد. 
فاما كثر فعله و استپر اتهم » فشهد له الجماعة علاز مت + الصلاة ممم فاشتمه أمره .ثم انه 
تاب ومات وخلف ھ ۇلاء ا الملاثة صغاراً 0 فوصی بهم الملأمون اسحق ن ابر اهم الصعي 
واثيتهم مع يحبى ن ابي المنصور في بيت الحكة 3 المأمون اذا سافر بعث الى اسحق 
أن براعيهم > حى قال اسحق : « حعلبى الملأمون داية 1 ولاد موسى 4 . وكانت حالم 
رثة رقمقة وارزاقهم قلية » ولكنهم خرجوا نهاية في علومهم . وکات اكبرهم واجلېم 
مد » وكان وافر الحظ في الهندسة والنجوم . عالاً بافلیدس والمحسطي وغیرهیا من علوم 
الفلك والطسعنات والراضات 5 وكان اخوه اد دو دسا 2 العلم إلا صناعة الجيل 
) لیکانیکیات ) فانه قد فتح له فيها ما لم يفتح مثله لآخيبه . وكان اخوها الحسن 
منفرداً بال هندسة » وله طبع عجيب فما لا يدائيه احد فيه » مع انه علم کل علمه من‌نفسه 
يدوت تعلم ¢ ولا قرأ کتب اهندسة إلا ست مقالات من اقلسدس(۱ 


وتفانى اولاد شاكر في طاب العلوم القديمة » وبذلوا فيها الرغائب واتعبوا انفسپم في 
جمعها » وانفذوا الى بلاد الروم من اخرجها جا الهم » واحضروا النقلة من الاصقاعوالاماكن 
بالبذل السفي . وكان في جملة من انفذوه للبحث عن الكتب حنين بن اسحق تی وغيره . 
واقاموا التراجمة ون جملتهم حنين وحبيش وثابت بن قرة » وكانوا ينفقون ۵۰۰ دینار في 
الشبر للنقل و اللازمة۳۱) . ولبني موسى مؤلفات كثيرة في الفلك والحيل والهندسة » وهم 
استنباطات في هذا العلم لم يسبقهم اليها احد . وقد برهنوا لامأمون ان عبط الأرض 
ر۲ ميل برهانا و نض عن مپارتهم في الرصد وغيره . 

ومن بذلوا المال في نقل العلوم غير الخلفاء مد بن عبدالملك الزيات » وکا قارب 
عطاؤه للنقلة والنساخ ۰۰«ر۲ دینار في الشبر » ونقل باسمه كتب عديدة . ومنهم علي 
ابن يحبى المعروف بان المنجم » كان احد كتاب الأمون ونقل له كثيراً من كتب الطب » 
و كذلك ممد.ين موسى بن عبد الملك . 


ومنهم أبراهيم بن مد بن موسى الكاتب » وكان حريصاً على نقل كتب البونانمین الى 
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لغة العرب » كثير البذل في سبيلها . ومنهم تادري الاسقف في الکرخ » وکان راغباً في 
طلب الكتب متقرباً الى قلوب نقلتها » وصنف له الاطباء النصارى کتباً كثيرة . وعيسى 
ابن يونس الکانب الحاسب من اهل العراق » وكانت له عناية في تحصسل الكتب القدمة 
والعلوم اليونانية . ومنهم شيرشوع ( كذا ) بن قطرب من اهل جنديسابور » وکا 
يبد النقلة ويهدي اليهم ويتقرب الى تحصيل الکنب با يمكنه من الال » وكان مجيد النقل 
الى السرياني | کثر ما الى العربي. وقس على ذلك جاعة من اطباء الخلفاء کبوحنا بن ماسويه 
وجبریل بن مختیشوع وداود بن سرابيون وسامویه وابن الطيفوري وغيرهم . واقتدى 
بالخلفاء العباسيين في نقل العلوم إلى العربية ايضا كثيرون من امراء المسامين المستقلين 
علهم * فقد كارن عند سيف الدولة طبيب اسمه عيسى الرق ينقل له من السرياني الى 
العر یی )١١‏ ۱ 


زو 
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التب الق توت ب الا سید 


قد رأيت الاسباب التي حملت الخلفاء عل تقل علوم القدما في اد العباسة وقسلبا» 
وقد ذکرنا الذبن اشتفلوا في ترجمتها من الالسنة الحتلفة . وبقي علننا أن نذكر الكتب التي 
نقلت نقلت وكان علمها معول علماء السامین فبا ألفوه بعد ذلك .وهي كثيرة تصعب الاحاطة بها 
لتشتت آخبارها وضباع كثير منها » على اننا نكتفي بما يبلغ اليه الامكان . 

وتسپبلاً للاحاطة عوضوعات تلك الكتب واللغات المنقولة هي عنما نقسمبا باعتبار 
اللغات التى نقلت عنما وهي : البوتانية والفارسية والمندية ( السنسكريتية ) والنبطبة 
والعبرانية واللاتينية والقبطية . ونقسم منقولات كل لفة الى اقسام باعتبار الموضوعات 
على ما بقتضبه المقام : 


١‏ الكتب المنقولة عن البوتانية 
هي اكثر ما نقلوه الى العربية في تلك النبضة>واكثرها في الفلسفة والطب والرياضيات 
والنجوم وفروع العلم الطبيعي . واليك كتب كل علم على حدة » مرتبة باعتبار المؤلفين » 
وبازاء كل كتاب اسم المترجم الذي نقله . 


: کتب الفلسيفة والادب‎ - ١ 
کتب افلاطون‎ 


۲- » اللناسات ) حبى بن عدي 
۴ » التواميس ٠‏ حنين ويحيى 


4 )4 طماوس ١‏ ان البطريق وأصلحه حنين 


8 - « أفلاطن الى أقرطن » ی بن عدي 
الل التوحيد 

¥— « کتاب اس واللذة و وم ما 
مس 4 أصول المندسة « قسطا بن لوقا 


کتب آرسطوطلیس 


١‏ - قاطفوریاس » أي المقولات تقل حنین بن اسحق 

۲ اس كتاب العبارة ٠‏ » الى السريانية وإسحتى الى العربية 
ع« - تحلمل القماس » ثيادورس وأصلحه حنين 

4 س كتاب البرهان » اسحتى الى السرياني ومتى الى العربي 
م ل »م الخحدل 6 ¢ ¢ ۰ وی » » 


ان ناععمة وأو نشي الىالسر باذ 
٠‏ - » الغالطات او المحكة إل ٠‏ ) أبنناحمة وأو بشر ال ىالسريانيويحيى 








الى العربي 
۸ - » الشعر » أبو شم من السرياني الى العرني 
| الصا وحن قسطا 
8 س 4 السماع الطسعى و دی ۲ لي وحنان ویو 
0 وان ناعة 
شين الىالسريافى واسحق والدمثة 
ووس » الکون والفساد | / حنين الىالسرياني و اسحق و الدمشقي 
الى العربي 
۳۲ — » الا زار العلوية « أبو شر ونحبى 


٥‏ © الحسوان » ابن البطریق 


۱۹۹ 


٠١‏ - » الروف أو الإإهيات » اسحق وی وحنين ومق 
۷- » الاخلاق » اسحق 

۸ - »© للمرآة ( الحجاج ن مطر 

18-- » اولوسجا ۰4 


ولکتب آرسطو شروح وتعالتق لبعض تلامته أو من جاء بعده » كثاوفر سطس 
ودیدوخس برفلس والاسکندر ‏ الافرودسي وفرفوزیوس الصوري وامونبوس 
وتامسطوس وننقولاوس وفلوطرخس وی النحوي وغيرهم . ولبعض هؤلاء مؤلفات 
خاصة»وکلها في الفلسفة وفروعبا»وقد نقل كثيراً منها الى العربية وم يعلم ناقلپا فأغضینا 
عن ذكرها » وقد ذكرها صاحب الفپرست . 

وذكروا لجالينوس في جملة کتبه الطبية الآ تي بيانها بضمة كتب في الفلسفة والادب » 
وهي و« کتاب ما يعتقده رأياً » ترحمه ابت » وكتاب « تعريف المرء عبوپ اسه » 
نقله توما واصلحه حنین » و کتاب « الاخلاق » نقله حبيش » وكتاب « انتفاع الأخبار 
بأعدامم » نقله حبیش » و « الحرك الأول لا بتحراه » نقله حبيش وعسی وغيرها . 


۲ - کتب الطب وفروعه 
کتب یمراط 


١‏ - كتاب عبد أبقراط نقله حنين الى السريانية وحبیش وعیسی الىالعربية 
+ س و« الفصول و حذين محمد بن موسى 

۳ - م الكسر 9 « « «١‏ و« 

۽ د « تقدمة المعرفة و « وعسی بن نحبى 

و ل « الاأمراض الحادة « عسی بن نحيى 

+ س( اپىذيا ور م« «١‏ «م 

پ لا و الأخلاط و ه « ۱ لأحمد بن مومى 

۸ - « قاططون « حنین مد بن موسى 

٩‏ س و الاء وامواء « « وش 


٠‏ « طبسعة الإنسان و « وعسی 


۱۷۰ 


کتب جالیتوس 


واشهر كتب جالبنوس الکتب الستة عشر » وهي : کتاب الفرق » الصناعة » کتاب 
النيض > شفاء الأمراض » القالات اس > الاسطقصات » کتاب الزاج » القوی الطبمعمة » 
العلل والامراض » تعرف علل الأعضاء الباطنة » كتاب النبض الكبير » كتاب الجبات » 
البحران » ايام البحران » تدبير الأصحاء » حبلة البرء » وقد نقلپا كلها حنين بن اسحق 
الى العربية الا کتاپ العلل الباطنة » و کتاب النبض الکببر » و کتاب تدبير الاصحاء » 
و كتتاب حيلة البرء » فقد نقلها حبيش . اما ما بقي من کتب جالینوس الطببة فالبك 
اسعاءها مم اسماء ناقليها : 


۱ التشریح الكبير نقله حبيش الاعسم 5 سرکات الصدر نقله اصطفان‎ ١ 
اختلاف اللشریح ةو «م 0 واصلحه حنین‎ ۲ 
بي تشمریح الحبوانالحي دو م ۱ ۰ علل النفس . تقله اصطفان واصلحه نين‎ 
« م‎  « «  لضعلا م امىت هو م 0 ۱ حركة‎ 0 3 
« ١ عل آبقر اطبالتشریح 2 م 0 ۲ الحاجةالىالنفس زر و«‎ o 
هر (« م‎ ١ الحاجة الى اللبض « « 2 ۳ الامتلاء‎ 5 
علوم آرسطو ۳۹ 0 4 الرة والسوداء م ور ر «م‎ ۷ 
م تشریح ارحم « « « ۵ اس رکات احپولة تقل حنان‎ 

4 آراء أيقراط وافلاطون م « , ۷ علل الصوت د ١م‏ 
۰ العادات د ١‏ » ۷ افضل الميئات د J‏ 
١١‏ خصب البدن دو «١‏ 2 ۸ سوء المزاج الختلف د هم 

۲ الي د م 0 ۲۹ الأدوية الفردة « م 

۳ منافع الاعضاء ‏ م م و ۰ المولود لسبعة اشهر ‏ « «م 

۳۹ تر كدب الادوية  « م« م ۱ رداءة التنفس‎ ١4 

۵ الرياضة بالکرة الصفبرة 2 را «م ۲ الذبول د « 

١ « ١‏ الكبيرة مر ر م ۳ قوى الاغذية د م 

۷ الحث عل تع الطب و  «‏ « ۳۶ التدبير اللطف د J)‏ 

م١‏ قرىالنفسرمزاجالبدن «  «‏ « ۰۵ مداواة الامراض د م 


۱۷۱ 


۳ أبقراط في الامراضالحادة نقله‌حنان ۳ الفصد نقل,عسی ر اصطفان 
۷ الى تراسوبولوس ١‏ « « 4؛ صفات لصي يصرخ « ابن الصلت 
۸ الطيب والفلسوف « « 1 الاورام در ره 
۹ كتبابقراطالصحية « « 5) الكيموس د ثابت وحبيش 


۰ محنة الطبيب 2 د ۷ الادوية والادواء د عدبي 
۱ افلاطرن في طباوس « « واسحق | ې الترياق « ان البطریق 


۲ تقدمة المعرفة و عسى 


وهناك كتب في الطب وتوايعه ذكرها صاحب الفبرست ول یذ کر ناقليها . واما 
مؤلفوها فنبا بضعة وعشرون کتابا لروفس من اهل افسس كان قبل جالينوس > ولعلبا 
م تنقل كلها . وما ذكر ناقلوه بضعة كتب لاوریباسوس > وهي كتاب الادوية المستعماة 
نقله اصطفان بن باسيل > و کتاب السبعين مقالة نقله حنين وعیسی بن يحيى الى السريانية » 
وكتاب الى ابنه اسطاث نقله حنين » و کناب الى أبرهارنافيس نقله حنین,ولدسقوریدس 
العين زربي - ويقال له السائح في البلاه لسباحته في طلب العقاقير والحشائش - كتاب في 
الحشائش سأي تاريخ نقله ٠‏ ولاسكندروس كتاب « البرسام » نقله ابن البطريق » وغير 
هؤلاء ما لم يعرف نافلوه . 


۳ - کتب الرياضيات والنجوم وسائر العلوم 


ویشتمل النظر في ذلك على عل النجوم و امندسة والحساب والوستقی والکاننکنات» 
وهاك خلاصة الکلام فيها : 

(۱) کتب اقلیدس : منپا اصول الهندسة » نقله الحجاج مطر نقلین : الماروني 
والمأموني » ونقله اسحق بن حنين وأصلحه ابت بن قرة » ونقله ابو عؤان الدمشتي » 
ولا بزال هذا الکتاب باقماً الى الآن . ومن کتب اقلمدس التي لم يعرف مترجموها : کتاب 
الظامرات » و کتاب اختلاف الناظر » و کتاب الوسقی وکتاب القسمة » و کتاب 
القانون » وتاب الثقل والخفة . 


۱۷۲ 
(؟) كتب ارشیدس : وقد تقدم ذكرها في كلامنا عن آداب المونان » وهي عشمرءة 
يعرف ناقلوها . 


(۳) ابلونبوس : صاحب کتاب اغروطات و کتاب قطع السطوح وقطع اطوط 
والنسة احدودة والدوائر المماسة ل ول لعرف ناقلوها ۰ 


(؛) منالاوس : له كتاب الاشكال الكروية و کتاب اصول المندسة » نقله الى العربية 
ثابت بن قرة . 

(ه) بطليموس القلوذي : صاحب كتاب المجسطي الشبير » وقد تقدم خبر نقله 
وتفسيره على يد يحبى البرمكي . ولبطليموس ايضاً کتاب الاربعة “ نقله ابراهم ين الصلت 
واصلحه حنين > و كتاب جغرافيا المعمور وصفة الأرض نقله ثابت الى العربية نقلا جيداً > 
ولىطلىموس ۱۵ کتاباً اخر في الجغرافية وغيرها م يعرف ناقلوها . 

)٩(‏ ابرخس : له كتاب صناعة الجبر ويعرف بالحدود و کتاپ قسمة الاعداد»ل يعرف 
ناقلپا . 


(۷) ذوفنطس : له كتاب صناعة ابر لم يعرف ناقله . 


وهناك کتب عديدة في الریاضیات واهيئة والازياج ونحوها » ذکرها ابن الندم وم 
بذ کر ناقلہہا » منہا : كتاب العمل بالاسطرلاپ السطح لاببون البطريق » و کتاب جرم 
الشس والقمر لارسطرخس > و کتاب العمل بذات الحلتى » ر کتاب جداول زیچ 
بطلیموس العروف بالقانون المسير » و کتاب العمل بالاسطرلاب - وكلب الثاون 
الاسكندري » غير ما تقدم ذكره من الکتب الرياضبة في اثناء ذكر کتب الفلسفة رغبة 
في ابرادها لاصحايها مع سائر مولفاتیم . وقد نقل لمسامین من کتب الموسيقى عن البونانمة 
کتاب الموسيقى الکببر لنبقوماخس الجهراسيني» و کتاب الوسیقی النسوب لاقلیدس وقد 
تقدم ذکره » ومقالات في الوسقی لفثاغورس وغضيره . وکتاب الريموس > 
و اب الابقاع لارسطکاس » و کتاب الآلات الصوتة السیاة بالارغن البوق والارغن 
الزمري لورطس . 


۱۷۳ 


ونقل مم من كتب البکانیگیات » غير ما جاء في كتب ارخميدس » کتاب الحيل 
الر وحانبة 6 و کتاب شل الاثقال لابرن » و کتاب استخر اج اشاه لادروغوغا» وکتاب 
الالات المصوتة على ستين مىلا لمورطس . 


اكثر الكتب المنقولة عن الفارسة في النهضة العباسية من قبيل الاداپ والاخبار 


والسير والاشعار » وبعضپا في النجوم ما نقله آل نوخت وعلى بن زياد التسمي وغیر هم ۰ 
آما ما بقي من كتمهم المنقولة الى العربية في مع اسماء ناقليها : 


١‏ كتابرستمواسفنديار نقله جبلة بن سال | 4 « الآداب الصغير نقلاعبداشن القفع 


۲ "» بپرام شوش 9 « ۱ ٠‏ « الملمة 92 « ۱ 

ع« « لخداينامهفيالسير «عبد اش المقفع ۱ « هزار افسانه یذ کرناقله 

4 م آ بان نامه در را ۱ ۲ » شهريزاد مع ابرويز 92 J‏ 

ه « كلملة ودمنة 9 م« « ۳ « الكارنامجانوشروان « « 

؟ « مزدك و ا« « 14 دارا والصنم الذهب ‏ ل« « 

با « التاج في سيرة وه م م 10 » بهرام وثر سي 2 م 
انو شروان ٩‏ « هزاردستان 9 « 

۸ « الآداب الكبير « م ۷ « الدب والثعلب » » 


۸ - سير ملوك الفرس » وهي غير کتاب - ترجم احدها مد بن جهم البدمي » 
والآخر ترجمه زادویه بن شاهویه الاصفبانير الاخر عمد بن بهرام بن مطبار الاصفهاني'''. 


١‏ - رسائل بل في اللغة افندستانبة 


وما يحب ذكره من مترجمات الفرس » وان كان من مؤلفاتهم بعد نشوم التمدن 
الاسلامي » كتاب « شاهئامه » التي نظمها الفردوسي للسلطان مود الغزنوي سنة 4م“ ه 
قي نحو ۰ بيت على نسق الياذة هوميروس > وقد تضمنت تاريخ الفرس القدم نقلها 
الى العربية الفتح بن علي البنداري الاصبهاني نثراً لملك العظم عيسى الايوبي اتم ترجمتهبا 
سنة 14۷ ه ۲۱۱ ولا ريب ان العرب نقاوا من اللغة الفارسية كتبا اخری تارخنة وادبية» 
و خصوصا ما يتعلق بالذاهب القدعة ونحوها . 


۳ . الکتب النقولة عن اللغة اطندية 


تقل العرب عن اللفة الهندية ( السنسكريتية ) كثيراً من کتب الطب والنجوم 
والرياضيات والحساب والاسار والتواریخ ۳ والکتب الطسة المنقولة عنبا كثيرة وان ۰ 
يصل الينا من اخيارها الا القليل > لان بغداد كانت في ابان الزهو العباسي محج العاماء 
والاطباء والتجار والسياح من كل الملل » وكان للبرامكة عناية في استقدام اطباء اند 
الما ٤‏ وقد بعث حى بن خالد فاستقدم بضعة صالحة منهم کننکه وبازيكر وقليرفل 
وسندباز وغيرهم ۲۳۱ . 

ويظهر ما كتبه المسامون بعد العصر العبامي في الادب او الطب او الصيدلة راو السير 
أنهم اعتمدوا في جملة مصادرهم على كتب هندية الاصل . راجم قانون ابن سينا مثلاآ او 
الملكي للرازي او غيرهما من كتب الطب الكبرى » فتراهم يذ كرون يعض الامراض 
ويشيرون الى ان امنود بسمونها مثلا كذا و کذا او يعالجونما بکذا وكذا . واذا قرات 
العقد الفريد لان عبد ربه أو سراج الملوك الطرطوقى » او غيرهها من کتب الادب المهمة » 
رأيت مولفهها اذا ذكروا بعض الآداب او الاخلاق او نوها قالوا : « وفي كتاب الهند 
كلا و کذا 7" .م 


۰ - كشف الظنون 4۷ ج ۲ ۲ - البيان والتبيين 4۰ ج ١‏ . 


کتب الطب وفروعه 


على أننا نعلم ما جاء في کتاب طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعة انه اشتپر حوالي 
العصر العباسي جماعة من عاماء المند في الطب والنجوم والفلسفة وغيرها © منهم کنکه 
المندي وهو من متقدمم واكابرهم وخصوصا في علم النجوم فضلا عن الطب وله 
مؤلفات كثيرة » منها كتاب النمودار فى الاعار و کتاب اسرار المواليد و کتاب القرانات 
الكبير والصغير و کتاب في الطب بحري نجرى الكناش وكاب في التوهم وكتاب في 
احداث العالم والدور في القران . ومنهم ايضا صنحل وباكبر وغيرهما » وقد نقل كثير من 
ملفاتهم في النجوم والطب الى اللغة العربية » اما رأسا أو بواسطة اللغة الفارسية » بأن 
ينقل الكتاب من المندي الى الفارسي ثم ينقل من الفارسي الى العربي . منها كتاب سيرك 
المندي » وقد نقله من الفارسي الى العربي عبدالل بن على »و كتاب آخر في علامات الادواء 
ومعرفة علاجها أمر يحيى بن خالد البرمي بنقله . وكتاب فيا اختلف فيه الروم وافند 
في الحار والبارد وقوى الادوية وكتب اخری في فروع الطب . 


ومن مشاهيرهم منكه المندي المتقدم ذكره بين المترجمين » وقد أتى الى بغداد 
بأشارة يحبى بن خالد لعالجة الرشيد فشفاه فأجرى عليه الرشيد رزقا واسعا . وکا 
منكه يعرف الفارسبة أيضاً فكان ينقل من المندي الى الفارسي » وله حديث طويل 
ذكره صاحب طقات الاطباء 1١١‏ . ومنهم صالح بن بل امندي جاء العراق في ايام 
الرشيد ایضاً ونال شهرة واسعة وخالط اطباءها يومئذ واختلطوا به » فاذا م يكونوا 
نقلوا شیا من كتبه فلا بد من اقتباسپم شيئاً من آراء اند عنه . 

ومن مشاهيرهم ايضا شاناق » وله کتاب في السموم مس مقالات ثقله من اللسان 
الهندي الى الفارسي منكه الهندي » وأوعز يحبى بن خالد الى رجل يعرف بأبي حاتم 
البلخي بنقله الى العربية »ثم نقل لامأمون على يد العباس بن سعيد الجوهري مولاه . ولجودر 
الحكم کتاب في الوالید نقل الى العربية ايضاً . 

ومن الكتب الطببة الق نقلت من اهندية الى لسان العرب في العصر العباسي غير ما 
تقدم ذكره ۲۳ : 


۽ - طبقات الاطباء ۳ ج ۲ ؟ ‏ الفپرست ۳۰۳ 


۱۷۹ 


١‏ - کتاب سرد في الطب نقله منکه 

۽ س »م أمسماء عقاقير اند » » لاسحق بن سلمان 
۳ ل » استانکر الجامع » أبن دهن 

4 س » صفوة النجح © 0 ۰ 

ه ‏ » ختصر افند في العقاقر م یذ کر ناقله 

+ س » علاجات الال للپند 0 0 4 

۷ - » روسا الندية في علاحات النساء « ۷ 4 

۸ - © السكر للهشد 6 4 ٩‏ 

8 لس » التوهم في الامراض والعلل 6 0 4 


م س »م رأي الهند في اجناس اطبات وسومهپا 6 0 » 


كتب النجوم والریاضیات 

اما في الرياضيات والکوا کب فللهند شأن كبير » وقد ذکرنا خير السند هند فيا 
تقدم » وكان لنقل هذا الزیج تأثير في علم النجوم عند العرب وقد قلدوه وألفوا على 
مذهبه . ومن ألف على هذا الذهب مد بن ابراهم الفزاري وحبش بن عبدالله البغدادي 
ومد بن موسى الخوارزمي وغيرهي''" والفزاري اول من عمل اسطرلابا في الاسلام ". 
وما من فلكي من فلكبي المسامين اراد التوسع في علم النجوم إلا وطالع كتبهم » اما في 
اللغة الهندية او في ترجمتها الى العربية . واكثر المسامين عناية في ذلك واطلاعاً على آداب 
اند وعلومهم ابو الريحان البيروني التوفي سنة ٠؛؛‏ هفأنه طاف بلاد الهند واطلم على 
علومهم وآدابپم ثم الف کتابه « الا ار الباقبة عن القرون الخالية » وله من المؤلفات ما 
يعد بالعشرات » ومنها كثير في علوم اند اما ترجمة او تصحبحا او نقداً » وما ذكرهمن 
کتبه الذي الفها في هذا الصدد قوله : 

« وعملت في السند هند کتاباً سميته جوامع الموجود لواطر المنود في حساب‌التنجم » 
جاء ما ثم منه ۵۰ ورقة . وهذبت زيج الاركند وجعلته بالفاظي اذ كانت الترجمة 
الوحودة مله غير مفپومة والفاظ المند فسا متروكة الها . وعملت کتاب] في المدارين 
المتحدين والمتساويين » وسميته مخبال الكسوفين عند المند وهو معنى مشتبر فيا بينهم لا 


۱ - تراجم الحكماء ( خط ) ٠+‏ الفبرست ۲۷۳ 


نفل 


يخلو منه زیج من ازياجهم » وليس بعلوم عند اصحابنا . وعملت تذدكرة قي الحساب 
والعد بأرقام السند وامند في ۳۰ ورقة » وكيفية رسوم المند في تعلم الحساب » وتذ كرة 
في ان رأي العرب في مراتب العده اصوب من رأي اهند فا » وفي راسكيات افند » 
وترجمة ما في ابرهم سدماند من طرق الساب . ومقالة في تحصيل الآن من الزمان عند 
اند . ومقالة في الجوابات على المسائل الواردة من منحمي الهند . ومقالة في .حكاية طريقة 
اند في استخراج العمر . وترجمة كلب باره وهي مقالة لهند في الامراض التي نجريجری 
العفونة » وغير ذلك » فیوخذ من هذا ان اهنود اهل علم ورأي في النجوم وعلومها وان 
المسدين نقلوا عنهم شيئا كثيراً . 


كتب الادب : 


واما كتب اند في الادب والتاريخ والاطق والاسمار والخرافات ما نقل الى العربية » 
فأو ها كتاب كلملة ودمنة وقد نقل عن طريق الفارسية کا تقدم » وبعد نقله الى العربية 
نظموه شعراً كا نظمه الفرس من قبلهم. ومن نظمه في العربية ابان بن عبد اميد بن لاحق 
ابن عفير الرقاشي وعلي بن داود . (۲) كتاب سندباد الكبير (۳) كتاب سندباد الصغير 
(؛) كتاب المد (ه) كتاب يوذاسف )٩(‏ يوذاسف مفرد (۷) كتاب ادب اند والصين 
(۸) كتاب هابل في الحكمة )٩(‏ كتاب افند في قصة هبوط آدم (۱۰) كتاب طرق 
(۱۱) كتاب دبك امندي في الرجل والمرأة(17) كتاب حدود منطق الهند (۱۳) كتاب 
ساديرم )١4(‏ كتاب ملك اند القتال والسباح (۱۵) كتاب بيدا في الحكمة "١١‏ , 

وما نقله العرب من امنود كتاب في الموسيقى اسمه في افندية ( يدافر ) ومعناه ار 
الحكمة وفنه اصول الالحان وجوامع تأللف النغم ۳۱ . 


؛ ‏ الکتب النقولة عن النبطية ' 


قد ریت فيا تقدم كتباً كثيرة فلسفية وطببة نقلت من اليونانية الى العربية عن طريق 
اللغة السريانية أخت النبطية أو هي عينها فلا نتعرض لذكرها . واما المراد بهذا الباب 


۱ - الفپرست ۳۰۵ . ۲ - تراجم الحكاء ( خط ) , 


۱۷۸ 


الكتب التي كانت مكتوبة في اللغة الكلدانية أو النبطية ونقلت الى العرببة رأسا ولولا 
ثقلبا لضاعت . وأم تلك الکتب كتاب الفلاحة النبطية فانه فريد في بإبه ٤‏ وقد نقله الى 
العربية احمد بن على بن افختار النبطي المعروف بان وحشة سنة ۸۲۹۱ » وظل معتمد 
اهل الزراعة الى امد غير بعيد» وقد نقل الى اللغات الافرنجية ولولا نقله الى العربية لضاع 
وخسره العام كنا يؤخذ من مطالعة مقدمته » فقد قال ابن وحشية وهو يلي الكتاب على 
علي بن مد بن الزیات سنة ۵۳۱۸ : « اعلم با بني اني وصدت هذا الكتاب في كتب 
الكسدانيين ( الکلدان او الثبط ) يترجم معتاه في المربية کتاب فلاحة الارض واصلاح 
الزرع والشجر والغار ودفع الآفات عنما . وكان هؤلاء الکسدانبون اشد غيرة علپا» 
لئلا يظهر هذا الكتاب فكانوا مخفونه جهدهم . وكان الله عز وجل قد رزقني المعرفة 
بلغتهم ولسانهم » فوصلت الى ما اردت من الكتب بهذا الوجه . وكان هذا الکتاب عند 
رجل متميز فأخفى عني عامه » فاما اطلعت عليه لمله في اخفاء الكتاب عني وقلت له : 
انك ان اخفبت هذا العلم دثر ومضی ولا سقی لأسلافك ذكر . وما یصنع الانسای 
یکتب لا بقرژها ولا خلي من يقرأها في عنده بمنزلة الحجارة والمدر ؟ فصدقني في ذلك 
واخرج الى الکتب » فجعلت انقل کتاباً بعد كتاب . فکات اول كتاب تقل كتاب 
دواناي البابلي في معرفة اسرار الفلك والاحكام على حوادث النجوم » وهو کتاب عظم 
ال » ونقلت كتاب الفلاحة ذا بتاع الع ۱۲۲ ۲١‏ ) کتاب طرد الشاطین ويعرف 
بالأسرار (۳ ) كتاب السحر الكبير () كناب لسر مه (ه) کتاب دوار على مذهب 
الط )٩(‏ كتاب مذاهب الكلدانيين ني الاصنام (۷) كتاب الاشارة في السحر(۸) كتا 
اسرار الکوا کب )٩(‏ کتاب الفلاحة الصغير (۱۰) کتاب في الطلسیات (۱۱) کتاب 
الحباة والوت في علاج الامراض ( ۱۲) کتاب الاصنام (۱۳) کتاب القرابین (۱4) کتاب 
الطبيعة (۱۵) کتاب الاسماء واكثرها من نقل ابن وحشیة"۲) غير ما لا بد من نقله من 
کتپ الدين واخبار الکلدان القدماء . 


ه ‏ الکتب المتقولة عن العبرانية واللاتينية والقبطية 


لاريب ان كثيراً من تعالم اليهود وكداهم المدونة في التامود وغيره من كتبهم قد 





. ۳۱۲ کتاب الفلاحة النبطية ( خط ) . ۲ - الفبرست‎ - ١ 


۱۷۹ 


نقل الى العربية » وان كنا لا نری شیثاً منبا مدونا بصفة ترجمة لام کانوا ینقلونها شفاها 
الصحابة وغيرهم على ما تقدم » وربا دونوا منها شيئاً وضاع . واما ما وصل البنا خبره 
من المنقول عن العبرانية فترجمة اسفار التوراة » نقلپا سعيد الفيومي التوفي سنة ۳۳۰ ه 
وهو اقدم من نقل التوراة الى العربية ما وصل البنا خسبره » وله ايضاً شمروح وتفاسير 
علا ۲۲۲ . 

ولا يبعد ان یکون قد نقل الى العريبة بعض الکتب عن اللاتيندة » لأنها كانت تحوي 
كثيراً من العلوم الفلسفية والتاريخية والشرعية وغیرها » وربا فات نقلة الاخبار ذکر ما 
نقل عنما . وقد رأينا في جملة المترجمين ان محبی بن البطریق لا يعرف غير اللفة اللاتينية 
وانه ترجم عدة کتب » فالظاهر انه ترحمها عن اللاتشة . 

واما القبطبة فاذا م ينقل العرب عنما رأسا فلا نشك في انهم نقلوا كثيراً من علوم 
المصريين بواسطة اللغة المونانمة > وخصوصاً صناعة الکنساء القديمة وغيرها ما 
برع فيه المصريورن » واما الکنساء فقد نقلت عن القبطي والبوناني معا بأمر 
خالد بن بزید!۲ . 


الخلاصة 


وفي الملة فان السامین‌نقلوا الى لسائهم معظم ماکان معرو فا من العلم والفلست والطب 
والنجوم والرياضيات والادببات عند سائر الامم التمدنة في ذلك العپد » و لم يغادروا 
لسانا من السن الامم المعروفة اذ ذاك لم ينقلوا منه شیثا» وان كان اكثر نقلهم عنالمونانية 
والفارسية والهندية . فأخذوا من كل امة احسن ماعندها » فكان اعتادهم في الفلسفة 
والطب والهندسة والموسيقى والمنطق والنجوم على اليونان » وفي النجوم والسير والآداب 
والحك والتاريخ والموسيقى على الفرس» وفي الطب (الهندي) والعقاقير والحسا ب والنجوم 
والموسيقى والاقاصيص على الهنود » وفي الفلاحة والزراعة والتنحم والسحر والطلاسم على 
الانباط والكلدان » وفي الكياء والتشریح على المصريين » فكأنهم ورثوا اهم علوم 
الاشوريين والمابليين والمصريين والفرس وامنود والمونان» وقد مزجوا ذلك كله وعحنوه 
واستخرجوا منه علوم التمدن الاسلامي ( الدخيلة ) . 


۲۲ - ۲ . ۲۳ الفپرست‎ - ١ 


۱۸۰ 


وما نلاحظه من امر ذلك النقل ان العرب » مع كثرة ما نقلوه عن المونان لم يتعرضوا 
لشيء من كتمهم التاريخية او الادبية او الشعر>مم انهم نقلوا ما يقابلها عند الفرس و المنود» 
فقد نقلوا جملة صالحة من تواريخ الفرس واخبار ملو كهم وترحموا الشاهنامة . ولكنهم 0 
ينقلوا تاريخ هيرودنس » ولا جغرافية استر ابون > ولا الادة هومير وس ولا آودستته . 
والسبب في ذلك ان اكثر ما بعث المسلمين على النقل رغبتهم في الفلسفة والطب والنجوم 
والنطق > لأسباب تقدم بيائها . وأما التواريخ والآداب فقد كان التراجمة ينقلونها غالبا 
من عند انفسهم » حا في اظہار ما ثر اسلافهم او جيراهم . فالمترجمون الفرس ثقلوا 
شا من تواریخ الفرس وآدایپم » و كذلك فعل التراجمة السریان نآداب اجد ادهم و کذلك 
التراجمة امنود . فلو كان في اولئك المترجمين واحد من البونان لنقلوا كثيراً من تواريخ 
امتهم واشعارها . ولا ریب ان من جملة ما منعهم من نقل الالياذة الى العربية ذكر الا هة 
والاصنام فيما » ولکن في الشاهنامة ايضاً كثيراً من ذلك فلم يمنعهم من نقلما . 

ويلاحظ ايضا ان العرب نقلوا من علوم تلك الامم في قرن وبعض القرن مالم بستطع 
الرومان بعضه في عدة قرون » وذلك شأن المسلمين في اكثر اسباب تدهم العحيب . 


ماس المخلفاء العاماء غير امسن 


ومن الموامل الفعالة في سرعة نضج العلم في النرضة العباسية » و كثرة ما ترجم في تلك 
المدة التصيرة » ان الخلغاء اصحاب تلك النبضة کانوا يسذلون كل مر تخص وغال فى سبيل 
نقل الکتب » وبرغبون النقلة وغيرهم بالبذل والا کرام والحاسنة + بقطع النظر عن مللهم 
او نحلم أو انسابهم » وقد كان فيهم النصراني والسپودي والصابي والسامري واحوسي ۰ 
فكان الخلفاء يعاملونهم كافة بالرفق والاكرام » ما يصح ان یکون مثلاً للاعتدالو اطرية 
وقدوة لولاة الامور في كل العصور . 

بلغ من اكرام الملنصور لطبيبه جور جيس بن ختیشوع! ۲ انه آمر ان حضروا له 
المشروب وهو حرم في الاسلام . وذلك انه رأى وحبه يتغير على اثر اقامته في بغداد > 
فقال المنصور لحاجبه الرببع : « ارى هذا الرجل قد تغيز وجه .. أتكون قد منعته ما 


, ويقال ایضاً جور جيس بن جبرئيل‎ - ١ 


اما 


شربه على عادته ؟ » . قال الربیم : « لم نأذن له ان پدخل الى هذه الدار مشروب]» 
فاجابه التصور بقسح وقال : « لا بد ان تمضي بنفسك حتى تحضره من الشروب کل ما 
بريده » فضی الربیع الى قطربل وحمل منها البه غادة ما امکنه من الشراب امد وکان 
ذلك شأن اتسور مم اكثر اطيائه » حتى كان يستشير بعضهم في اهم الامور . فلا طلب 
اهل خراسان عقد السعة لابنه المبدي کان من اطبائه طبيب مودي اسمه فرات 
ابن شحاثا وکات حاضراً » فقال له المنصور : « ما تقول با فرات 7 » فأشار عليه 
ما براه . 


وبلغ من اكرام الرشد لطبيبه جبريل بن ختیشوع انه دعا له وهو في الوقف يمكة / 
دعاء کت » فاتكر عليه بثو هاشم ذلك وقالوا : « يا سدنا دمي » فشال ؛ : ونم > 
ولكن صلاح بدني وقوامه به » وصلاح المسلمين بي > فصلاحیم بصلاحه وبقائه » فقالوا : 
« صدقت با امير المؤمنين ١»!‏ . اما الأمون فلطفه راکرس العلماء اشپر من 


ان یذ کر . 


وكثيراً ما کان الخلفاء يطلقون ايدي اطبامم في دورهم » ويستشيروهم في مام 

مورهم الادارية والسياسية » وريا كلفوهم التوقبع عنم . فكان المعتصم قد استطب 
ره أن بنا ما » وبلغ من اكرامه اياه انه كان اذا ورد الى الخليفة كتاب يقتضي 
توقیعا » وكان سامويه حاضراً » امره ان يوقع عنه مخطه . وكل ما کارت برد على الأمراء 
والق‌واد من خروج امر او توقيع من الخليفة فبخط ساموبه . وكذلك كان شأن 
داود بن ديم مع المتضد!"" ومن ادلة اكرام العتصم لسامویه انه ولى اخاه اپراهم بن بنان 
خزن بموت الاموال في البلاد وخاقه مع خاتم الخليفة » و يكن احد عنده مثل سامويه 
واخمه في المنزلة . وكان المعتصم يدعو سامويه « أبي » وكان اذا قرب الفصح او غيره من 
اعباد النصارى اذن له بالذهاب الى .ده القادسية ايقم في كنيستها وتكرب ١‏ رر 
بالا كسىة والمسك والبخور . ولا اعتل سامويه عاده العتصم وبکی‌عنده وقال له : 
على بعدك با يصلحني ؟» فاشار عليه بیوحنا بن ماسویه ١‏ ل مات ملموية ات ام 

من اكل الطعام يوم موته » و وأمر بأن تحضر جنازته الدار ويصلى علمه بالشمع والبخور على 
زي النصارى الكامل » ففعلوا وهو محیث تبصرهم ويباهي في كرامته!؟' . 





۰ - طبقات الاطباء ۱۲4 ج ۱ . ۲ س طبقات الاطباء ۱۳۰ ج ۱ ۰ 
۳ - طبقات الاطباء ۲۳4 ج ۱ . ع - طبقات الاطباء ١١68‏ ج ۱ . 


۱۸۳ 


وكذلك كان المتوكل و البتدي وغيرهم في اكرام الاطباء وتقديهم والاحسان الهم » 
وكانوا اذا حضروا مجلس الخلىفة جلسوا معه على السدة!۱) ورعا جلس الطبيب والوزراء 
والامراء وقوف » € كان شأن ثابت بن قرة الصابي مع المعتضد بالل" , وكانت موا كبهم 
اذا ر كبوا مثل مواكب الامراء والوزراء . وكان الخلفاء يمازحونهم ویاجنونم » وم اول 
من پدخل عليهم النظر فيا يحتاجون اليه ما يصلح ابداتهم » وختارون لهم الأطعمة 
المناسبة . ول يكن الخليفة يتناول دواء إلا باذن طبيبه » فاذا فعل ول يستأذنه جر عليه 
غضب الطبيب واضطر لاسترضائه . ذکروا ان المتوكل احتجم مرة يفير اذن طبيبه 
اسرائيل بن الطيفوري » فغضب اسرائيل فافتدی الخليفة غضبه بثلاشة آلاف دینار 
وضيعة تغل فالسنة ٠٠‏ .رءه درم" وكان جبرائيل الکحال اول من يدخل على المأمون 
بعد الصلاة » فيغسل اجفانه ويكحل عينيه » فاذا انتبه من قائلته فعل مثل ذلك ۲4۱ , 


وطبيعي ان يأنس الانسان بطبيبه ویکرمه » وخصوصاً في دور الخلفاء في ذلك 
العصر > والمطالبون بالخلافة كثيرون ومن اقرب الطرق الى نيل مطالبهم ان یقتاوا الخليفة 
بالسم » وذلك هين على الطبيب . و كثيراً ما كانوا يخافون ذلك من ملوك الروم . فكان 
الخلفاء يخافون ان يفعل الاطبام ذلك طمعا في مال او منصب » فكانوا يبذلون الجهد في 
ان لوا جبويهم وعيونهم وقلوبهم . و كثيراً ما کانوا بتحنون أمانتهم وسلامة ذمتهم قبل 
التسلم لهم » ا فعل المتوكل يحنين بن اسحق لما اراد ان يستطبه وقد خافه على نفسه » 
فبعث اليه فلا حضر اقطعه اقطاعاً سني وقرر له جاريا وخلع عليه ثم قال له : «اريد 
ان تصف لي دواء يقتل عدوا نرید قتله سرا » فقال حنین : « ما تعلمت غير الأدوية 
النافعة » ولا علمت ان امير الومنین يطلب مني غيرها» فان احب ان امضي واتعم فملت » 
فقال : « هذا شيء يطول بنا » . ثم رغبه وهدده وحيسه في بعض القلاع سنة» ثم احضره 
واعاه عليه القول واحضر سفا ونطعاً ومدده بالقتل فقال : « لي رب يأخذ لي حقي غدا 
في الوقف العظم » فتبسم المتوكل واخبره انه اراد امتحانه* . ا 

ولنفس هذا السبب كان الخلفاء يوجبون على اطبامم النصارى او غيرهم التمسك 
بطقوس دیناتهم "۲ وبکرمون اهل‌تلك الاديان من اجلپم . فقد كان ثابت بن قرة صابشاً » 

. ۱ طبقات الاطياء ۲۱ ج‎ - ۲ . ۲٩ س ابو الفرج‎ ١ 


۳ طبقان الاطباء ۱۵۷ ج ۱ . ع - طبقات الاطباه ۱۷۱ ج ۱ . 
ه ابو الفرج ۲۵۱ , ٩‏ - طبلات الاطياء .واج ١‏ , 


۱۸۳ 


فلما نال حظوة عند العتضد تحددت الرئاسة للصابئة في مدينة السلام .وقلما کانوا بریدونهم 
على الاسلام إلا نادراً » کا اراد القاهر با سنان بن ثابت الذکور فپرب ثم اسم خوفاً 
منه . على أن الصايئة کثبرا ما کانوا یصومون شهر رمضان مع المسامين » کا كارن یفعل 
ابو اسحق الصابي لکاتب الشپور ف ايام عر الدولة 4 ومع ذلك فلا ار اده عر الدولة على 
الاسلام لم يفعل » لانه كان متمسكا بدينه . والصابي هذا هو الذي ره الشریف الرضي 
بقصدته الدالية الى مطلعبا!١)‏ : 
ارأيت من حملا على الاعواد ارأيت كيف خبا ضاء النادي؟ 

ول يمنعه شرفه في الاسلام من هذا الرثاء . ويدلك ذلك على ان التعصب او التساهل 
انما یکون مصدرهما من صاحب الأمر والنبي » فاذا كان الامير معتدلاً او متعصباً کانت 
رعيته مثله . ولذلك فقد كان التساهل في عصر النهضة العباسية شاملا على الخصوص اهل 
الخلفاء واهل الوجاهة والعلم . ولم يكن العام المسلم يستتكف ان يأخذ العلم عن نصراني > 
من الحبة الاخرى لا بستنکفون من قراءة التوراة والانجيل على فقبه مسل" , 

أما بذل الاموال للأطاء فلا حاجة الى ذكره لشپرته » ومن مراجعة ثروة جبريل 
ان يختيشوع في الجزء الثاني من هذا الكتاب كفاية . فضلا سا کانوا يكسبونهم من 
الاموال غير الرواتب » فان الأمون امر ان کل من یتقلد عملا لا يخرج الى عمل إلا بعد ان 
پلقی طبیبه جبریل ویکرمه . ولاءأمون شعر فيه : 


أني طبك يا جبرب ل مايشفي ذوي المة؟ 
غزال قد سبى عقلي بلا جرم ولا زل( 


فكيف لا يزهو العلم ويزهر ويثمر في ظل هؤلاء ؟ 

* وم تکن تلك الحاسنة خاصة بالنبضة العباسة » بل كانت تتناول كل دولة مضت 
للعلم » فالدولة الفاطسة بمصر كان اكثر اطبائها من النصاری واليهود والسامريين » 
وكانت هم عندهم منزلة الاطباء في الدولة الساسة » فكانوايغدقورن عليهم الاموال » 
ويولونهم الوظائف و الناصب ویستشیرو نم ويكرمونهم ویلقمونم بالقاب‌الشرف» کسلطان 





وان خلكان ۱۳ ج ۱ . ۲ - ابن خلكان ج ۲ . 
م ابن خلکان ۱۳۳ ج ۲. 2 4 - طبقات الاطباء ۱۳۸ ج .١‏ 
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الحكاء وامين الدولة ومعتمد الملك١١)‏ و تخاطبرنيم کا مخاطبون الأ مراء والوزراء . كات 
طبيب العزيز بالله الفاطمي صر انب امه متصور بن مقشر » فاعتل الطييب وتأخر عن 
الركوب » فلا قائل كتب اليه الخليفة العزيز مخط يده « بسم الل الرحمن الرحم . على 
طبيبئا ‏ سامه الله سلام الله الطيب » واتم النعمة عليه . وصلت الينا البشارة عا وهبه 
الله من عافية الطبيب وبرئه » وال العظم لقد عدل عندنا ما رزقساه نحن من الصحة في 
بحسمنا . اقالك الله العثرة » واعادك الى افضل ما عودك من صحة الجسم وطبة النفس 
وخفض العيش محوله وقوته۲ . 

ویقال نحو ذلك في دولة الاندلس » فقد كان للاطبام والعاماء في ايام | الحم الستنصر 
ابن الناصر ما كان شم في ايام الملأمون اشابهة بين الخليفتين» فقد كان الک با للعلم والعاماء 
جاعا للکتب ما سأت . على ان حال هؤلاء العلماء كانت تختلف باختلاف الخلفاء 
واختلاف العصور , 


التشار العلوم الدخيلة في المملكة الاسلامية 


لم تكد العلوم الدخيلة تنقل الى العربية حتى اخذ المسامون في درسها والاشتغال بها . 
وكان اشتغالهم في بادی, الرأي على سبيل التلخيص او الشسرح او التعليق » حتی اذا نضج 
تمدنهم وانتشرت العلوم في البلاد - للاسباب الآتية - اخذ السامون في التأليف من عند 
انفسهم » وبعد ان كانت العلوم في القرنين الأولين نقلية انما تحتاج الى الادخار في الذاكرة» 
اصبحت في القرنين التالبین وما بعدها عقلية عمدتها النظر والقياس والتحليل والتركيب . 


وكانت بفداد کمبة العلم ومحج العلماء ومنيت اهل الفضل ومقر نقلة العم في اثناء 
النهضة العباسية » وخصوصاً في ايام المأمون . حت اذا تولی العتصم واستکش من الاتراك» 
وظهرت منهم الاساءة لأهل بغداد نفر الناس وتباعدت القلوب » ولکن العتصم كان على 
مذهب اخشمه المأمون في الاعتزال واكرام الشيعة » فظلت بفداد على نحو ما كانت عليه في 
ايام المأمون . وكان الوائق يتشبه بالأمون في حركاته وسکناته » وكان يعقد المجالس مثله 
للساحثة بين الفقباء والمتكامين في انواع العلوم العقلية والسمعية في جميع الفروع!۳ . 








۲ تراجم اطکاه . ۲ - ابو القرج ۳۱۰ . > المسعودي ١55و 10دم ج‎ - ١ 


۱۸۵ 


فلا توفي الوائق سنة ۲۳۳ ه خلفه اخوه جعفر المتوكل » وکان شدید الانحراف عن 
الشيعة والمعتزلة » حت امر بهدم قبر الحسين بن علي وما حوله من النازل ومنم الناس من 
اتىانة » وکان كثير الاستبزاء بعلي" وکان يجالس من اشتهر بیفضه . وخالف ما کارت 
عليه المأمون و العتصم و الواثق من الاعتقاد » فأبطل القول يخلق القرآن» ونبی عن الجدل 
والمناظرة في الآراء » وعاقب عليه » وامر بالرجوع الى التقلمد.ونصر السنة والجاعة » 
وامر الشبوخ والحدثين بالتحديث » فانحط عل الكلام بعد ان بلغ رونقه في ايام الرشيد 
وخلفائه » فأخذ في التقمقر في ايام المتوكل » لانه كان شديد الوطأة على ا١‏ «ساب الرأي 
وأصحاب الفلسفة وسائر العلوم الدخيلة . واخذ منذ تولى الخلافة في مناوأ:هم » فاملك 
جماغة من العلماء وحط مراتبهم وعادی العلم واهله » ولاقى اهل الذمة منه الشدائد بتغيير 
زیم وتذلملهم واهانتېم". ومن‌اشېر حوادث‌نقمته على خدمةالعل »انه غضب ءل ختيشوع 
الطبیب وقبض ماله ونفاه الى البحرين» وقتل ابا وسف يعقوب العروف بان السکنت) 
وسخط على عمر بن مصرح الراجحي وکان من علبة الکتاب » واخذ منه مالا وجوهراً 
وأمر أن یصفع کل يوم » فأحصي ما صفع به فكان ستة آلاف صفعة!؟ , 

ومات المتوكل مقتولاً سنة ۲۸۷ ه » قتله رجاله بتحريض ابنه فاضطربت احوال 
الخلافة واستفحل شأن الآتراك » فنفرت قلوب طلبة العم وا كثرهم من الفرس والعرب » 
فتفرقوا من بغداد رويداً رويداً الى انحاء الملكة الاسلامبة شرفاً وغربا » ولذلك كان 
اكثر من ظبر من العلماء ‏ بعد نضج العم في القرن الرابع للبجرة نما بعده ‏ انما نبغوا 
خارج بغداد » وفمپم الاطباء والفلاسفة والهندسون والتکلمون و امسحاب المنطق والفقهاء 
واللغويون وغيرهم . 

فكان مركز الطب والطبيعيات والفلسفة - عند ظهور الاءلا, - في الاسكندرية » 
ثم انتقل في ايام عمر بن عبدالعزيز في آخر القرن الأول للبجرة الى انطاكية . وكان مركز 
العلوم الاسلامية في اول الاسلام في الدينة “ ثم انتقل الى البصرة » ومنبها الى الكوفة. 
فلما بنيت بغداد انتقلت البپا تلك العلوم » ثم انضمت الما العلوم الدخيلة » فأصبحت 
بغداد ام المدائن في العلم والادب والفلسفة والطب وسائر العلوم العقلية والنقلية . فلا 
اضطربت احوال الخلافة في ايام المتوكل » ثم لما نشأت الدول الجديدة في انمماء المملكة 


. ) س ابو القداء .ع + ۲ . ۲ - تاريخ المشارقة ( خط‎ ١ 
. ۲ + ۲۱٩ او القداء مع ج ۲ , ۽ - المسعودي‎ - ۲ 


۱۸۹ 


الاسلامية بالتفرع والتشعب على مقتضی ناموس الارتقاء » تفرق العلماء واصبح للعلم 
مراکز کثبرة قد يتفاضل بعضها على بعض , وتدرج الانتقال من بغداد اولا الى العراق 
العجمي » فخراسان وما وراء النبر من الشرق ثم الى القاهرة وما الها من الفرب 
والانداس . 

ورعا كانت الاندلس اسيق من سواها الى الادپ والشمر » لأنها ورثت دول الشرق 
في ذلك » فأصبحت قرطبة في الدولة المروانية قبة الاسلام ومجتمع العاماء » والیپا كانت 
الرحلة في رواية الشعر ومناشدة الشعراء١'وهي‏ فيذلكوفيغيره مدينة لبغداه وخصوصاً في 
العلوم الدخملة . فان الموسيقى نقلت المپا من بغداد على يد زرقون وعلون » دخلا في ابام 
اطع بن هشام(۲۴ . واما الفلسفةفقد دخلتها في عبد عبد الرحمن الاوسط المعاصر للمأمون 
وازدهت في ايام الحم بن الناصر”" أما الطب فدخل المغرب ثم الاندلس على يد اسحق 
ابن عمران » اصله من بغداد ورحل الى المغرب ونقل الطب معه (؟؟ في اوائل القرن 
الثالث . على ان اطباء الاندلس ومصر ما زالوا حيثا من الدهر برحلون في اتقان الطب 
وغيره من العلوم الدخيلة الى بغداد*» . حتی هود الأندلس فقد كانوا يستخر جون فقههم 
من يبود بغداد . ويقال نحو ذلك في سائر بلاد الاسلام , 

وبالملة فان بذور العام التي القاها خلفاء النبضة العباسية في بغداد > ظبرت ثمارها في 
خراسان والري وخوزستان واذربيجان وما وراء النبر » وني مصر والشام والاندلس 
وغيرها . وظلت بغداد مع ذلك حافلة پالعاماء بقوة الاستمرار وبا فيها من اسباب الثروة 
ولأنها مركز الخلافة . فنبغ فيها جاعة من اهل العلم المسامين » فضلا عن الاطباء النصارى 
الذين كانوا يخدمون الخلفاء في التطبيب والترجمة . 

على ان اكثر العاماء غير المسامين » الذين نبغوا فمپا بعد تلك النبضة » کانوا يتقاطرون 
المپا من انحام جزيرة العراق وغيرها لخدمة الخلفاء . اما السامون فالغالب ان یکوت 
ظبورهم خارج العراق » ولا سيا وان اكثر ملوك الدول الجديدة التي تفرعت من الدولة 
العباسية اقتدوا يخلفاء النبضة العباسة » في ترغيب اهل العلم واستقدامپم الى عراصم في 
القاهرة وغزنة ودمشق ونساور واصطخر وغيرها . فالرازي من الري » وابن سينا من 
خارى في تر كستان » والبيروني من بيرون في بلاه السند > وابن حلحل النباتي من امل 

۱ - تفع الطيب ۲۱۷ + ١‏ , ۲ الفح الطيب ۲و ج ؟. 
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۱۸۲ 


الاندلس » و کذلك ابن پاجة الفسلسوف وابن زهر الطنیب واقاربه آل زهر وان رشد 
وان الرومية النباتي وكلهم من الاندلس . 


اما مصر فا کثر أطبائها الشاهبر من‌النصاری‌والبپود والسامریین»وقد نبغ فما ابن ايم 

من اهل الفلسفة والطبيعيات » وعلي بن رضوان الطبيب الشهير والشیخ السدیسد رئيس 
الاطباء » ورشدالدین ابو حليقة الطبیب الفيلسوف » وضياء الدين بن الببطار الباق 
الشبير . اما الشام فقد نبغ منها الفارابي الفبلسوة ف » وابو المجد بن ابي الك » وشماب‌الدین 
السپروردي » وموفق الدين البغدادي الرحالة » ناهيك بعدد عديد من النصاری الدين 
خدموا الخلفاء والأمراء في الطب والفلسفة وغيرهما من نبغ في الشام . 


ويقال نحو ذلك في عاماء العلوم الاسلامية » كالفقهاء واحدئن واللغويين والشعراء » 
فانهم مع بقاء بغداد آهلة بهم فقد ظبر جماعة كبيرة مم في خارجہا ¢ والقایم تدل على 
اما کنپم » کالبخاري والشيرازي والنيساوري والسجستاني والفرغاني والملخي والخوارزمي 
والفيروزابادي والموي والدمشتي والفنومي والسيوطي والقرطي و الاشببلي وغيرهم . 


اشتغال الخلفاء والامراء بالعم 


فلا غرو اذا احتفی الخلفاء والامراء بأهل العلم وحاسنوم » وهم انفسپم کنوا من 
طلبة العلم ومریدیه » واذا كان الملك او الامير عالاً زها في ايامه العم وسعد خدمته . ومن 
شروط الخلافة في الاسلام ان يكون الخليفة عالاً بالامور الشرعية » ولذلك كان الخلفاء 
في الغالب عالمين يها » يعقدون امجالس للنظر فيها ويقربون الفقهاء واحدثین » وتطرقوا من 
ذلك الى الرغبة في النحو واللغة والتاريخ » لارتباط تلك العاوم بعضها ببعض » والعم 
مترابط يطلب بعضه بعضا . فلا أقاموا في العراق » واحاط بهم اهل العلوم الطسعية 
والفلسفة والنجوم من السريان والفرس » واطلموا على يء من تلك الملو » تاق انفسپم 
البپا واشتغلوا بها » وکان ذلك الاشتغال باعثا على استنارة الخلفاء والأمراء » فنسغ من 
ذلك العصر فا بعده جماعة من الخلفاء » انتظموا في سلك اهل العم الطبيعي فضلا 
عن الأدبي . 


۱۸۸ 


واعل خلفاء بني العباس الأمون » فقد كان عالا بالشرع واللفة والنجوم والفلسفة 
والنطق » ويقابله في الدول الاسلامية الاخرى الحم الستنصر بن الناصر الاموي في 
الاندلس ( توفي سنة ۳۹۹ ه ) والحام بأمر الله الفاطمي في مصر ( توق سنة411 ه ) اما 
الحم فقد كان مع رخبته في العم جاع للکنب يبذل الأموال في استجلابها من الاقطار . 
واما الحا؟ فقد كان عا بالنجوم وبنى مرصداً وانشأ مکتبة كا سباتي . وكذلك کات 
عبدال رحمن الاوسط امير الأندلس المنوفي سنة ۲۳۸ م10 وهو اول من وصلت البه کتب 
الفلسفة من امراء الاندلس واطلع عليها وتظاهر بها » اقتداء بالأمون لقرب عبده منه. 
اما قبلبما فل يكن احد من الخلفاء يعرف الفلسفة > واذا عرفها فلا يجسر على التظاهر بها 
ولكنهم كانوا يعرفون النجوم ويشتغاون بها » کا فعل المنصور والرشيد . اما بعد النبضة 
العباسة فقد تظاهر بعض الخلفاء بالفلسفة والعلم الطبيعي . 

اما الادب والشعر فکان للخلفاء حظ وافر منهما » وقد ذكرنا بباب الشعر من اشتغل 
به منهم , اما الادپ فقد كان السفاح تعجبه الحادثة ومفاخرات العرب من نزار والیمن(؟) 
وکان المنصور صاحب اخبار وآداب وله كتاب فسا وکان امادي‌حالس الادیاء نقصون 
عليه الاخبار والاشعار . وابن المعتز اول من الف في عم البدیم!؟) وابراهم بن الهدي كان 
من علبة اهل الادب والشعر . ويقال نمو ذلك في بني مدان في حلب » وبني عباد في 
الاندلس » وبني بويه في بغداد . 

وکان هؤلاء الخلفاء او الامراء بقدمون اهل العام ويستوزرو مم . ومن الوزراءالعلماء: 
يحبى بن خالد وزير الرشيد » ويعقوب بن كلس وزير العزيز بالله بمصر » وكذلك كان اكش 
الوزراء في الدولة العباسة وغيرها . 

واذا كان السلطان مناهل العلم فلا غرو اذا كثر العلماء في عصره وزها العلم علىيده» 
لأن الناس على ما بريد ماو كم وخصوصاً في الحم المطلق » لأن الافكار تتجه الى ارضاء 
الما المطلق فيشتغلون با يرضيه . قال اسامة بن معقل : « كان السفاح راغا في الخطب 
والرسائل بسطنم اهلها ويثيبهم عليها » فحفظت الف رسالة والف خطبة طاليا للحظوة 
عنده فئلتها » وكان المنصور بعده معنا بالاممار والاخبار وايام العرب بدني اهلها ويجيذ م 
عليبا » فلم ببق شيء من الامعار او الاخبار إلا حفظته طلبا القربی منه » وكان موسى 





و تفج الطنب 1١54‏ ج ١‏ . ۲ - المسعودي ۱۵۹ ج ۱ . 
م« البيان والتبيين )۱۰ + ۲. ع - ان خلکان ۸ه۲ + ۰۱ 


۱۸8۹ 


الحادي مغرماً بالشعر دستخلص اهله » فما تر کت بيت نادراً ولا شعراً فاخراً ولا نس 
سائراً إلا حفظته » ول ار شیثاً ادعی الى تعلم الاداب غير رغبة الملوك في اهلها 
وصلاتهم عليها » ۱۱ . 


أليف الکتب للخلفاء والامراء 


وهذا هو الواقم في كل عصر وکل دولة . فالمأمون لولا حبه العلم واحرازه شا منه 
م يقدم على ترجمة الکتب » وقد كان يعقد الجالس للمتاظرة والحاورة » وهو الذي امر 
الفراء حمع اصول النحو واخلاه في غرفة واطلق له الاموال'"' فزها العلم في ايامه 
وخصوصا الفلسفة لأنه كان يحبها . وما من امير ولا ملك محب للعلم إلا اجتمع العلماء 
حوله » والفوا له الکتب فما محبه من فروع العلم وهو يجيزهم عليبا. محمد بن اسحق 
الراوية الشبير الف كتاب الفازي المنصور وهو في الخيرة ۳ وان بكار الف کتاب 
الاخمار المعروف بالموفقيات للموفق بالل“ والرازي الف كتابه المنصوري باسم المنصور 
ابن اسحق » ولا تولى عضد الدولة بن بويه دار السلام قرب البه اهل العلم » فقصدوه من 
كل بلد وصئفوا له « کتاب الايضاح 0 في النحو و« کتاب المحة 4 ف القراءات و« کتاب 
الملكي » في الطب و« التاجي » في تاريخ الديلووغيرها'* وسعيد بن هبة الله الطبيب الف 
كتاب الغني في الطب للمقتدي بأمر اله" وقد يؤلفون الكتب للوزراء والامراء » فقد 
الف الحريري مقاماته لأنوشروان وزير السترشد!۲) والفجبريل بن عبيدالله بن مختیشوع 
کتاب الکانی بلقب الصاحب بن عاد حسته له . وقس على ذلك كثير بن الفوا الكتب بأسماء 
الخلفاءوالامراء او الوحباء . والغالب ان یکون الغرض‌من ذلك الطمع في العطايا الوافرة» 
و کانوا ينالون شيئا كثيراً منبا . فالمنصور الانداسي اثاب على کنساب الفصوص بخمسة 
آلاف دینار(٩)‏ والفردوسي نظم الشاهنامة للسلطان مود الفزنوي على ان يعطيه على کل 


ب 
ست دینارا فىلغت + ور + ست , 


۰ - کتاپ الملدان للممذاني . ۲ - طيقات الادباء ۱۲۱۷ , 

۳ - ان خلکان ۸۳ < ۱ . 4 - السمودي ۲۱ < ۲ , 
هو اب الفداء ۱۲۸ س ۲ . ٩‏ - طيقات الاطباء هه ۲ + ١‏ . 
+ - الفخري ۲۷ . وان خلكان ۳۹۰ ۱ . 


۱۹۰ 


على انہم لم یکونوا محبزون على تأليف الکتب اعتباطا » وانما کانوا بنظرون فبا 
نفعاً نبذوها وريا عاقبوا مولشپا » فأبو بكر الرازي الطبیب الف للمنصور بن اسحق 
الذ كور كتابا في صناعة الكيمياء فاجازه عليه بألف دینار » ولکته طالبه بإثبات ما 
فيه فلما عجز عن ذلك قال له النصور : « ما اعتقدت ان حکیما برضی بتخلید الكذب 
في کتب ينسبها الى الحكة يشغل قلوب الناس بها . وقد کافاتك على قصدك وتسك 
بألف دينار » ولا بد من معاقبتك على تخليد الکذب ۱ » ثم امر ان يضرب بالکتاب على 
رأسه حتى يتقطع » ثم جپزه وارجعه الى بفداد!۱) . 


و کات بعض الامراء والسلاطین پتفاخرون بتقريب العلیاء وتأليف الکتب بأسایم « 
وخصوصا في الاندلس بعد ذهاب دولة بني أمية نها وقيام دول الطوائف . فانهم کانوا 
يقلدون الخلفاء في حب العلم وتنشيط العلماء » و كان اكثرهم محاضر العلماء والأدياء ويحب 
ان دشپر عله ذلك وخصوصاً عند مىادیه في الرئاسة(۲" و كانوا يتباهون ان يقال ان العالم 
الفلاني عند الملك الفلاني » والشاعر الفلاني مختص باللك الفلاني . و کار العلماء والشعراء 
پدلون عليهم ويستعزون » وربما ابى الشاعر ان يدح الملك إلا يمال معين دشترطه سلفاً 
والملوك یسترضونمم با بريدون»وقد يقترح الامير على العالم ان يؤلف كتاباً باسمه فلا برضی 
ولو المال الكثير . حکی ان ابا غالب تام بن غالب اللفوي القرطي المتوفي سنة ۳۷) م > 
لا الف كتابه في اللغة بعث اليه ابو الجيش مجاهد العامري ملك دانبة الف دینار ومر كوب 
وكساء » على ان مجمل الکتاب المذكور باسمه فيزيد في آخره : « هذا الكتاب مما الفه 
ابو غالب لأبى امیش مجاهد » فرد الدنانير وقال : « كتاب الفته لينتفع به الناس واخلد 
فيه متي اجمل في صدره اسم غيري واصرف الفخر له ؟ » فلا بلغ هذا جاهداً استحسن 
انفته واضعف له العطاء وقال : « هو في حل من ات يذكرني فيه لا نصده عن 
غرضه(۳» , 


على ان بعض العاماء كانو! يؤلفون الكتب لأبنامم واخوانهم واصدقامم لا بلتسونعلی 


ذلك اجراً » وقد يؤلفون لأنفسهم» ومن لطيف ما جاء في مقدمة كتاب الحيوان للدميري 
قوله : « هذا الكتاب لم يسألني أحد تأليفه » . 





۰ - ابن خلکان ۷۸ ج ۲ . ۲ - قح الطیب +٠٠١١‏ ۱ 
۳ - نقح الطیب ۷۸۰ ب ۲ وان شلكان ٩۷‏ ب ۱ , 


۹۹ 


۱ وجلة القول ان التمدن لاملامي ۲ کان حافلا د بأمل العم » من قصور ر لا إلى المساجد 
اختلافبا ٤‏ وی لادان عل و » وقي الشعر وغيره . ونوا ف شرن سر على 
اولادم واخواتهم ومالك م وجوادهم وس رأرههم . وكانوا يعامون الواري ویثقفونین 
وحفظو: نهن القرآن وبروونجن الأشعار والأخمار ويعامونين ن النحو والعروض والغناء ثم 
يتبادونهن . وقد کان عاد زبميدة آم الأمين مائة جارية محفظن القرآن » وكارك سس من 
قصرها دوي كدوي التحل من القراءة(١)‏ حى احانست فشد کانوا یژدبوهم > وکان ف 
قرطبة في اوائل القرن الخامس للپحرة جملة من الفتبان الحانيث من اخذ من الأدب بأوفر 
نصیب ولحم فيه مؤلفات'"" . 

واغرب من ذلك بذهم الاموال (اءطالمين » فضلا عن المؤلفين » فالملك المعظم 
شرف الدين عسى الابوبي صاحب دمشق کاس من رغاب الادب فاشترط لكل من 
حفط کتاب اافصل للزخشري مائة دينار وخلعة » فحفظه جماعة كبيرة" وهذه منقبة 
لم بسمع بشما . 


المۇلفون والمؤلفات 


فلا عحب والحالة هذه اذا کش الولفون وتعددت مولفامم واتسعت مباحثهم ٤‏ وكان 
منهم ا ملوك والامراء والوزراء والاغنياء والفقراء » وفیهم العرب والفرس والروم واليهود 
والسریان والهنود والترك والديم والقبط > وغيرهم من الملل الخاضعة للاسلام في احاء العال 
المتمدن يومئذ » في الشام ومصر والعراق وفارس وخراسان وما وراء النهر والهند وفي 
الفرب والاندلس وغيرها . وقد حوت مؤلفاتهم البحث في كل ما انتجته قريحة الانسان 
الى ذلك الزمان » من الطسعنات والالهيات والعقليات والرياضيات والنقلىات . ودعت 
احاثهم الواسعة الى تشعب العلوم وتفرعها حت زادت على خمسمائة عل» ذكرها طاشكبري 
زاده ف مفاتیح العلوم ومنپا مالم يكن له وجود قبل الاسلام » كالاقتصاد السباسي » 
وفلسفة التاريخ » والموسوعات التارخة » والجغرافية . غير العلوم الاسلامية الخاصة بلغة 
العرب وآداب السامن . 


١‏ - ابر احاسن ۱۳۲ ج ۱ . ١‏ - فح الطيب ۷۲۹ + ۲۴ . م - ان خلكان دوم ج ر, 


۱۹۲ 


وقد تعددت مؤلفاتم, نیسحت تعد بعشسرات الالوف » ويستدل على کثرتبا ما 
بقي من خبرها الى القرن الحادي عشر للبجرة على ما في كشف الظنون . فقد بلغ عدد 
المؤلفات المذكورة هناك ١٠در؛١‏ غير الشروح والتعاليق » وغير ما ضاع خبره منها في 
النتكبات المتوالية في اثناء الفتن الداخلمة بين الفرق الاسلامية وغيرها » وماکان حرقه 
ولا الامر من کتب الفلسقة ومتعلقاتها » اضطہاداً لأصحابيها کا سبحي ء ا حق ذهب معظم 
ماترجوه او الفوه ولم ديق منپا إلا النزر اليسير . 


ولا ریب عندنا ان الضائع من كتب المسامين يزيد على اضعاف الباقي . وما يؤيد ذلك 
ان بعض الأو لفين القدماء » كالمسعودي والطبري وان الأثير وغبرهم » ذکروا في مقدمات 
کت چم كثيراً من اسماء المؤافات الي نقلوا كتبهم عنما وقاما غود امعاءها في الفپارس ۰ 


. ومن ااؤلفين المسامين من بلغت مولفاته بضع مئات الى الالف »> ؤلفات ابي عسدة 
۳۰۰ ملف في علوم عتلفة » ومولفات ان سريج +40 » ومولفات ابن حزم ٠٠٠‏ مجلد» 
ومولفات الکندي ۲۳۳۱ » ومولفات القاضی الفاضل مائة کتاب . وقس على ذلكمؤلفات 
کثبر من العلماء في الوضوعات امختلفة » كؤلفات الرازي والسبوطي وان سينا » وقد 
بلغت مولفات لعضوم الف كتاب كمد املك بن حبیب عام الانداس!۱) وقد 
عدت مو لفات جال الدن العبني الحافظ وقسمت على عمره فبلغ کل بوم لسع کرارس(۲) 


ناهيك بضخامة تلك الولفات » فان بعضها يتألف من عشرات امحلدات خضوصا 
کتب التاریخج » فكتاب مرآ الزمان لسط بن الجوزي ار یعون مجلر » وتاریخ دمشق 
لابن عسا کر مانون مادا » وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۱4 مجلدا» والاغاني عشرون 
علدا ¢ وان الاثير ۱۲ جرا » ويقال نحو ذلك في غير کتب الادب کشرح کتاب الشات 
ای حثيفة الدينوري فانه بلغ ستان مجاداً ۱ وتقدير المجحد مختلف باختلاف الاحوال » 
فاذا اعتبرنا تقسم ابن الأثير والاغاني الى مجلدات رأينا امحلد عبارة عن ۲۰۰ صفحةفأ کش. 
ولکننا رأينا فيبع ضالنصوصان تقدير الجلد عشر ورقات!*) ورما اختلف ذلك باختلاف 
الوضوعات . 


. ۱ تفج الطيب ۳۱ج و ۴ - ان خلکان ۲۸۹۷ ج‎ ١ 
, ۱۰۵ تفج الطیب ۸۸4 + ۲ , 4 - ان خلکان ۲۳۰ ج ۲ وطبقات الادياء‎ 


۱۹۳ 


والغالب في المؤلفات الكبرى عب دهم ان تکون من قبيل الوسوعات الحاوية في 
موضوعبا وما يقاربه . شعحم ياقوت موضوعه الاصلي في الجغرافية > ولکنه يحوي تراجم 
جماعة 2 كبيرة من عاماء الاسلام و ادیائه ٤‏ والاغاني ف الغناء ولکنه تشمل فوائد ذات شأن 
11 ي تاریخ العرب وآدابهم في الجاهلة واو ۱ ل الاسلام » والعقد الفر بد كتاب ف الأدب » 
ولكن فه فوائد كثيرة ف الشعر والعروض والاخلاق والتاریخ وغيرها » وقس على ذلك 
ساثر کتب ب التراجم او التواریخ الطوله . ومن هد | القسل الكتب الطمية كالقانون لابن 
سينا ¢ فانه عمارة عن قأموس جامع لفنون الطب کاللشر یج والفستولوجا والبائولوحا 
متاعدة 6 ككتاب حماة اطسوان الدمبري 6 فان موضوعه علم الحدوان ولکنه حوق 
کتاب في الادب والح ولکن فيه مقالات وفصولا في فدون متناقضة » کاطبر وافندسة 
والمنطق والنحوم والفلسفة والتاریخ والادب واللاهرت والفقه والحديث وغيرها ۰ 


س 


کک 


۳ - تاريخ التمدن الاسلامي 


4 


لام العم لح 


لا نضج التمدن الاسلامي وانتشرت العلوم الدخيلة في بلاد الاسلام > عی السموری 
بدرسها ونسغ منهم جماعة فاقوا اصحايها و ادخلوا فسا آراء جدیدة » فتنوعت وارتقت 
على ما اقتضاه الاسلام والآداب الاسلامية وما مازجها من علوم الأمم الاخری» فأصبحت 
اخذوا معظمپا عن اللغة العرببة وفمها الصبغة الاسلامية . فلنيحث فما اثره التمدن الاسلامي 


١‏ الفلسفة في الاسلام 


قرأ السامون الفلسفة في كتب افلاطون وارسطو » وما علقه علبپا البونان من الشمروح 
واضافوا اليها من الآراء » وهي تشمل النطق والطبيعيات والالهيات والاخلاق . قدا 
المسامون اولا بدرس هذه الکتب » ثم اخذوا في شرحبا او تلخيصبا » ثم عدوا الى 
الكتابة في تلك الموضوعات من عند أنفسهم . ويندر أن يشتغل الواحد منم في الفلسفة 
دون الطب والنجوم » او في الطب دورن الفاسفة والنجوم » او بالمکس . ومن اقوال 
حنین : « ان الطبيب بحب ان يكون فاسوفاً ( لكنهم كانوا يلقبورن العام ما غلب 


استفاله فيه , 


الفلاسفة المسامون في الشرق 


واكبر فلاسفة المسامين وأشبرهم واسبقهم يعقوب بن اسحق بن الصباح الكندي » 
وهو عربي الاصل دون سواه من الفلاسفة » ويتصل نسبه بملوك كنده ولذلك سموهفيلسوف 
العرب . فبعمد ان كان العرب في صدر الاسلام يستتكفون من الاشتغال بالعلوم حى 


۱ 


الاسلامية » وبعد ان عملوا على ابادة ما عثروا عليه من علوم الاقدمین في مصر وفارس » 
اصبحوا لا يستنكفون من الاشتفال حتی بالعلوم الفلسفية الدخيلة . وأول من اشتغل 
بها منم ابناء ملوكهم . كان الكندي معاصرا للمأمون و العتصم الى التوکل » وكانت له 
عذدهم منزلة سامية » وقد برع في الطب والفلسفة والحساب والماطتى والالحان والهندسة 
وطبائع الاعداد وعم النجوم » وقد نسم وليس في المسامين فيلسوف غيره » وح نذا في 
تآليفه حذو ارسطوطاليس » وله ترجمات عدي دهة نقلبا لنفسه » وكان يعد من حذاق 
التراجمة ولم يذ کر بينهم لانه لم يرتزق بالترجمة . وقد الف الكندي في معظم العلوم الدخيلة 
کتبا كثيرة»ذكرها صاحب الفبرست واليك عددها باعتبار العلوم : 


في الفلسفة ۲ تكتاباً في الطبيعيات الخ ۳۳ كتاباً 
« امساب ۱ 0 « الکریات ۸ کتب 
« النحوم ۱۹ 0 « المنطق ۹ ١‏ 
« الهندسة ۲۳ » « الموسىقى ۷ ۰ 
« الفلكيات ۱۹ 0 0 الأحكام ۱۰ 0 
« الطب ۳۲ 0 « النفس 6 0 
« الجدل ۱۷ J‏ « الأبعاد ۸ » 
« السباسة ۱۲ 0 « تقدمة المعرفة ه 0 
«الأحداث ‏ با و ال لجموع كله ۲۳۱ 


واکثر هذه الکتب قد ضاع.ویتضح من مراجعة اساعا ان الرجل كان كثير التضلم 
في هذه العلوم » حت انتقد اصحایا وخطام . وللکندي تلامذة حذوا حذوه . 

ویلبه ابو نصر الفارابي للوق سنة ۹ ھ > أصله من فاراب سلاد الترك لكنهفار سي 
النتسب"۱) وقد نشا في الشام واشتغل فيها » وكان فیلسوفاً کاملا درس كل ما درسه 
الكندي من العلوم » وفاقه في كثير منها وخصوصاً في النطق»وتعمی في الفلسفة والتحليل 
وانحاء التعالم » وافاد التعلم وجوه الانتفاع بها » والف کتبا في موضوعات م لسيقه اعد 
الها » ككتابه « في احصاء الءلوم والتعریف بأغراضها » وهو اشبه بقاموس عامي على 
شكل موسوعات العلوم لم يذهب مذهبه فيه احد قبله » و کتاپ « السياسة المدنية » وهو 


۽ - طبقات الاطیاء ۶ ج ۲ . 


۱۹۹ 


الاقتصاد السباسي الذي يزعم اهل التمدن الحديث انه من مخترعاتهم » وقد کتپ فيه 
الفارابي منذ الف سنة » ثم كتب فيه أبن خلدون في مقدمته ٠.‏ وبرع الفارابي خصوصاً في 
عم الموسيقى حتى اصبح لا يضاهيه فبه احد» واخترع القانون ا سبأتي في باب الموسيقى» 
واصلح ما بقي من الترجمات غير مصلح فسموه المعلم الثاني . 


ومن غلبت عليه الفلسفة من علماء المسامين الشيخ الرئيس ابن سينا المتوفي سنة۲۸) ه » 
وله من المؤلفات نحو مائة كتاب منها ۲٠‏ في الفلسفة فقط . ومنهم ابو حامد الغزالي الملقب 
حجة الاسلام المتوفي سنة ۵۰۵ ه » وهو امام التصوف . غير الذين ظهروا في الاندلس > 
وسباتي ذکرم . على ان الافاضة في ذكر الفلاسفة ومؤلفاتهم وآرائهم من متعلقات « تاريخ 
آداب اللغة » فنقتصر هنا على تاريخ الفلسفة في الاسلام وما كارن من تأثيرها في 
الدين والعلم . 

اهم ما كان من تأثير الفلسفة في الاسلام انهم بنوا علیها علم الكلام وأيدوه بها » لتقوى 
درسه > وخصوصا المعتزلة » واشتهر به جماعة من علية القوم “وقي جملتهم الشريف المرتضى 
والزخشري والباقلاني وغيرهم . ۱ 


واما الفلسفة في حد ذاتها فقد كان اصحایها متبمين بالكفر » وکان الانتساب الما 
مرادفا للانتساب الى التعطیل » ومن اقوانم : « کان فلان - ساعه الله - يتهم بدينه 
لكون العلوم العقلية غالبة عليه ۲۲ وقد شاع ذلك في بغداد بين العامة > حت في ایام 
الملأمون » ولذلك سماه بعضمم امير الکافرین!۳ ولكنهم لم يكونوا يتظاهرون بذلك » 
حق ذهب عصر المأمون و العتصم والواثق » وتو المتوكل فاصبح مريدو الفلسفة يتجنبون 
. الظپور بها » او ينكرونها وهم كلفون بهاء فكانوا يشتغلون فيها سرا فألفوا الجعيات السرية 
هذه الغاية , 


۰ - كشف الظنون ٤٤۸‏ ج ١‏ . 
۲ دان خلكان ۱۳ج ۲ . م اليعقوبي 45ه . 


۱۹۲ 


ومن جمعياتهم السرية الفلسقبة جعبة اخوان الصفا » تألفت ف بغداد في اواسط القرن 
الرابع‌للپحرة»ذ کروا من اعضاغا خستم :ابو سلمانحمد بن معشم الست ويعرف بالقدسي » 
وابو ا سن‌علی‌ن‌هارون الزنجاني »و ابراحمدالپرجاني» والعوفي ٤‏ وزيدين رفاعة'١)وكانو‏ ایجنمعون 
سرا ويتماحثون في الفلسفة على انواعها » حتى صار لهم فيها مذهب خاص » هو خلاصة 
احاث الفلاسفة المسامين بعد اطلاعهم على آراء البونان والفرس والمند » وتعدیلها على ما 
يقتضيه الاسلام . واساس مذهبهم ان الشريعة الاسلامية تدنست بالجبالات واختلطت 
الضلالات » ولا سببل الى غسلما وتطبيرها إلا بالفلسفة » لأا حاوية للحكة الاعتقادية 
والمصلحة الاحتهادية » وانه متى انتظمت الفلسفة البونانية والشريعة العربية فقد 
حصل الکیال . ۱ 

وقد دونوا فلسفتهم هذه في سین رسالة سموها رسال اخوان الصفا » و کتموا 
اسماءهم . وهي ممل الفلسفة الاسلامية على ما كانت عليه في ابان نضحپا» وتشمل : النظر 
في مبادىء الوجودات » واصول الكائنات الى نضد العالم » فالميولي والصورة » وماهية 
الطبيعة » والارض والسماء ووجه الارض وتغيراته » والكون والفساد » والا ار العلوية » 
والسماء والعالم » وعلم النجوم » وتكوين المعادن » وعلم النبات » واوصاف الحبواناآت » 
ومسقط النطفة وكبفية رباط النفس بها > وت ركيب الجسد » والحاس والحسوس » والعقل 
والمعقول » والصنائع العامية والعملية » والعدد وخواصه » والهندسة » والموسيقى » 
والمنطتى وفروعه » واختلاف الاخلاق » وطسعة العدد » وان العام انسان كمير والانسان 
عا صغير » والاكوار والادوار » وماهية العشتى » والبعث والنشور»واجناس اطرکات » 
والعلل والمعلولات » والحدود والرسوم .. وبالملة فقد ضمنوها كل علم طبيعي او رياضي 
او فلسفي او اهي او عقلى . وبين ايدينا خلاصة هذه الرسائل مطبوعة في لببسك بعناية 
الدكتور ديتريشي في نحو ٩۵۰‏ صفحة كبيرة . ویظپر من امعان النظر فما ان اصحابها 
کتسوها بعد البحث الدقيق والنظر الطويل . وفي جملة ذلك آراء لم يصل اهل هذا الزمان 
الى احسن منها . وفي ذيل ذلك الکتاب فصل في كيفية عشرة اخوان الصفا وتعأونهم 
بصدق الودة والشفقة » وان الغرض منبسا التعاضد في الدين . وذكروا شروط قبول 
الاخوان فمپا وغير ذلك . 


. ) تراجم الحكباء ( خط‎ - ١ 


۸ 


وكان المعتزلة ومن جری مجراهم یتناقلون هذه الرسائل ویتدارسونها ويحملونها ممم 
سرا الى بلاد الاسلام » ول تقض مائة سنة على کتابتبا حتی دخلت الاندلس على يدأبي الحم 
مرو بن عبدالرحمن الکرماني وهو من اهل قرطبة » رحل الى الشرق للتبحر في العلم على 
جاري عادةالاندلسمين. فاا عاد الى بلاده حمل معه الرسائل الذ كورة وهو اول من ادخلبا 
الاندلس'١'‏ فنا لبشت ان انتشرت هناك حتى تناولها اصحاب العقول الماحثة واخذوا. في 
درسپا وتديرها . 


فلاسفة الاندلس 

وكانت الفلسفة قد دخلت الانداس في ايام عبد الرحمن الاوسط كما تقدم » وقد اخذ 
الاندلسيون شيء منها » وظهر فيم جماعة اشتهروا بعلوم الاوائل والنجوم » واوهم 
ابو عبيدة مسلم بن امد المروف بصاحب القبلة توفي في اواخر القرن الثالث للبحرة . 
ثم يحيى بن يحيى القرطي المعروف بان السمينة المتوفي سنة ۳۱۵ ه > وابو القاسم مسامة 
ابن اجد المعروف بالرجيطي او المجريطي من اهل قرطبة » كان امام الرياضين في عصره 
بالاندلس توفي شنة ۳۹۸ ه > والنحب تلامذة جلة» اشپرهم ابن السمح الپندس الغرناطي > 
وابن الصفار استاد الرياضيات في قرطبة» والزهراوي صاحب كتاب الاركان في المعاملات 
على طريق البرهان » وابو الحم عمرو الكرماني المتقدم ذكره » فانه رسل الى الشرقحتی 
نزل حران وتعلم فمها المهندسة والطب » ثم رجع برسائل اخوان الصفا الى الاندلس وتوفي 
في سرقسطة سنة 6۸ ) ه, 

على ان هؤلاء انا اقتصروا من لوم الاوائل على الرياضيات والنجوم ونحوها > اما 
الفلسفة بممناها الحقيقي فلم يعن اهل الاندلس بها إلا بعد دخول رسائل اخوان الصفا » 
وكان المستنصر بن الناصر هد انتجلب كتب الفلسفة من المسرق فتداو الناس» ولكنهم 
م ينبغوا فيها إلا بعد مطالعة تلك الرسائل . فنبغ ابو یکر بن باجة الفیلسوف_الاندلسي 
الشبيز التوفي سنة ۵۲۳ ه * ويعرف بابن الصائغ » ومن تلاميذه القاضي ابو الوليد بن رشد 
الفیلینوف القرطبي المتوفي سنة ۰4۵ ه » , تبغ ايضا ابن الطفيل وابن هود وغيره) » 
وقد الفوا ال لفات الضافة في فروع الفلسفة ما اتخذه الافرنج قاعدة لفلسفتهم في او'ثل 
بضتهم . 

. 7 طبقات الاطباء 4۰ ج‎ - ١ 





۱1۹۹ 


على ان اولك الفلاسفة كانوا عرضة لاحتقار العامة » ثأنهم في مثل هذه الحسال في 
سائر العصور . وکان الملوك يسايرو :العامة في ذلك رغبة في استرضاهم لتوطيد سلطاهم » 
نما من ملك إلا نقم على الفلاسفة واضطبدهم . ومن اشر الحوادث من هذا القبيل نقمة 
المنصور بن عامر صاحب الاندلس » في اواخر القرن السادس للبجرة » فانه اضطهد 
الفلاسفة ونفاهم » وفي جملتهم ابن رشد وابو جعفر الذهبي وابو عبدالله قاضي مجاية 
وغيرهي'١!‏ وعزم ان لا يترك شيئا من كتب النطق والحكة في بلاده > فأمر باحراقها في 
النار وشدد النكير على المشتغلين يها » واصبح العامة كاما قبل فلان يشتغل في الفلسفة او 
التنجم اطلقوا عليه اسم زنديق وقيدت عليه انفاسه » فان زل في شبهة رجموه بالححارة 
او احرقوه . اما الخاصة.'فكانوا يدرسوث الفلسفة سرا » ورا امر السلطان بقتل بعض 
الفلاسفة تقرباً من قلوب العامة » ويكون هو نفسه بحا" . 


۲ س الطب ف الاسلام 


الطب الاسلامي خلاصة ما بلغ الده علم الطب عند الامم المتمدنة قبل الاسلام . لان 
المسامين نقلوا الى لسائهم كتب. ابقراط وجالینوس وغيره) من اطباء اليونان » واطلعوا 
الم اطنتاء مدرسة جند يسابور طب المونان بصمغته الفارسية » واطلعوا على طب 
امنود من حاء وا بغداد من اطبامْم ¢ غير ما کار عند العرب ف ايام 
الجاهلية وتنوقل ف الاسلام ٠.‏ ومن تفاعل هذه العناصر وقازج ا تالف الطب 
الاسلامي » الذي مثل بعد نضج العلم في الكتاب اللكي ( او اللو كي )لاب بكر الرازي 
اللقب جالینوس العرب » الفه لملك عضد الدولة بن بوبه» وجمع فيه كل ما وجده متفرقاً 
من ذكر. الامنراش ومذاوتها في كتب القدماء الى زمانه في اواسط القرن الرابع للبحرة » 
وللرازي؛ مق ؛کتب الطب والفلسفة وغبرها شيء كثير .وما زال الناس يعولون علىالكتاب 
الاو كي حتی ظبر :القانون لابن سينا » وهو منشور ومشپور الى البوم» واذا قلبت صفحاته 





د طبقات الاطاء ۷۰ چ ۲ . ۲ - نفح الطيب ۱۰۵ , 


۲۰۰ 


والفرس والعرب في الأمراض ومعالجتها والعقاقبر وخصائصها . وليس هو طب المونات 
فقط کا توم البعض » لانك تقرأ في اماكن كثيرة منه تفصلا لآراء المنود وانتقادضا 
واستحسانها . وما ذكره من طبهم مثلا انهم وصفوا انواع العلق واشكاله وخصائص كل 
منها!۲) ومن كرام ان اكل اللبن مع الحوامض او السمك يورث امراض] منها الجنام. 
وقوهم انلا يؤكل ماست مع الفجل ولا مع طوم الطير ولا سويق على ارز بل ن او نحو 
ذلك" ناهيك بالعقاقير الهندية الیتدلاسماژها على اصلها. 

ومن الكتب الطبية الاسلامية التي استفاد منبا الافرنج في نمضتم الاخيرة كتاب 
« التصريف لمن عجز عن التأليف » لأبى القاسم خلف بن عباس الزهراوي الاندلسي من 
اهل القرن الخامس للبجرة » وهو قاموس ني الطب وعتاز عن سواه بالقسم اطراحي » 
و كتاب التيسير لعبدالملك بن زهر الاندلسي الفه لابن رشد الفيلسوف في اواسط القررتف 
السادس للبجرة . واطباء المسامين كثيرون » و كتبهم كثيرة لا حل لذكرها هنا . 
الاطباء السلمون 

ولو احصينا الاطباء المسامين الذين نبغوا بعد ترجمة الكتب الطبية الى انقضاء النبضة 
العباسية وابتداء عصر التقبقر » أي في اثناء ثلاثة او اربعة قرون » لزاد عدد المؤلفين 
منهم من بلغت الينا اسماؤم على بضع مثات > واكثرهم اشتغلوا بسائر العلوم الدخية والفوا 
الكتب العديدة > وترى ذلك مفصلا في طبقات الاطباء لآبن ابي اصيبعة » وتراجم الحكاء 
لابن القفطي » و کتاب كشف الظنون وغيرها , اما عدد الاطباء على الاطلاق فا لا يمكن 
حصره لضباع ذلك مع الزمان » واما يستدل من بعض القرائن انه كان كثيراً جداً . فقد 
احصو ا اطباء بغداد وحدها في زمان المقتدر بالله في اول القرن الرابع- للبجرة فبلغ ١٠م‏ 
طنیباً احتاجوا الى الامتحان لذيل الاذن في التطبيب » سوی من استقنی عن الامتحاری 
لشهرته وسوی من كان في خدمة الخليفة!'" فلا یکن ان يكون جموع ذلك كله اقل من 
الف طبيب معاصرين في مدينة واحدة . وبلغ عدد اطباء النصارى فقط في خدمة المتوكل 
بأواسط القرن الثالث للبجرة ده طبيبا!؟» . وكان سيف الدولة اذا جلس على المائدة 
حضر معه ١4‏ طبيبا » ومنهم من يأخذ رزقين لتعاطبه عامين » ومن يأخذ ثلاثة ارزاق 
لنعاطيه ثلاثة علوم" . 





۱ - القاون ۱۰۷ ج ۱ . ۲ - القانون ۸4 ج ۱ . 
۳ - طبقات الاطباء ۲۲۲ ج ۱ . 4 - طبقات الاطباء ۱٩۲‏ ج ۱ , 
و- طبقات الاطباه ۱4۰ ج ۲ , 


۳. 


۱ وكان للأطماء عندهم نظام وعليهم رئیس يتامم ومجیز من بری فيه الكفاءةالتطبيب» 
واشپر هوّلاء الرژساء سنان بن ثابت في بغداد ومپذب الدين الدخوار في مصر . ویقال 
نحو ذلك في الصمادلة » فقد كانوا كثاراً وتفشی الفش في الأدوية حتی اضطر اولو الأمر الى 
الامتحان واعطاء الاجازات او المنشورات الى الذين محسنون الصناعة ونفي الآخرين . 
واول من فعل ذلك الافشين في بغداد » فقد وكل ز کریا بن الطبفوري به في حديث يطول 
ذکره۱) وكان من الاطباء او الصادلة من هو خاص بالجند برافقه في أسفاره ومنهم من 
هو خاص بالخلفاء والامراء» وفوّلاء رواتب خاصة ويعرفون المرتزةين . ومنهممن بطبیون 
العامة وم غير مرتزقين . 


وكان الاطباء طبقات وأصنافاً » وفيوم الطبیب على اجماله والجراح والفاصد والکحال 
والاسناني » ومن يعالج النساء والمحاظي فقط او يطبب الجانين فقط . على نحو الاطباء 
الاخصائيين في هذه الايام . وكان الكحالون في مصر اكثر منهم في سوام ا لتعرضهم 
لأمراض العين » وكانوا يعالجون الماء الازرق بقدح العين على نحو عملية الکتر كتا اليوم . 


ونسغ جماعة من النساء اشتپرن بصناعة الطب » منبن اخت الفند بن زهر الاندلسي 
وابنتها » فقد كانتا عالتان بصناعة الطب وما خبرة حيدة مداواء اللساء» وکانتا تدخلان 
على نساء المنصور الاندلسي واهله ولا پقبل الماصور سواها" واشتهر في ايام بني أمسة 
بالشام امرأة اسمها زینب طبيبة بي ود » كانت عالمة بالأعمال الطبية ومداواة العین 
بالجراحة"“ فضلا عمن اشتهر منهن بالعلم والادب » كشبدة الدينورية وبنت دهين اللوز 
الدمشقة وغيرهما . 


وكان الفحص الطبي عندهم قاصراً على فحص البول وجس النبض . في أني المريض 
ومعه قارورة الاء » اي زجاجة البول » فیسامپا الى الطبیب فينظر فيا ثم يذوقها » 
لنتحقق وجود الحوامض او القوایض او السکر فيها » ثم جس النبض وعند ذلك يحم في 
حال المريض » لاعتقادم ان النبض يدل على مزاج القلب > والبول على مزاج الكبد وحال 
الاخلاط . ومهما يكن من اعتقادهم فان هذه الطريقة لا تزال ما يعول عليه الاطباء 
الى اليوم . 


۱ ابو الفرج 44 ۲ . ۲ - طبقات الاطیاء ,لاج ۲ , 
۳۰ - طبقات الاطیاء ۱۲۳ ج ۱ 


۳۰۲ 


ما الذي احدثه السامون في الطب 

بقي علننا النظر فا احدثه المسامون في الطب من الاختراعات الجديدة او الاراء 
الميتكرة » واطع في ذلك يستازم درسا لا يسعه هذا الکان . على اننا نقول بالاختصار 
ان السامین جمعوا بين طب البونان والفرس و اهنود والکلدان والعرب کا تقدم » واضافوا 
الى ذلك كثيراً من نتائج اختبارم في هذه الصناعة » كا یظهر من مراجمة كتمهم الطبية » 
فأنهم كثيراً مايذكرون رأي جاللنوس او ابقراط مثلا وينتقدونه ويبينون وجه الخطأ 
وصوابه'' . فضلاً ما ادخلوه من الترتيب والتبويب في الكتب التي 
ترجموها » كا فعل ابن أي الاشعث بكتب جالينوس »© فأنه رتبپا وبويها وفصلها 
تسپیلا لطالعتها ۲۱ غير ما احدثوه من الشروح والذیول لكتب القدماء . ففي ذيل 
ابن جلجل على كتاب ديسقوريدس عقاقير لم يعرفها القدماء . 

اما ما احدثوه من عند انفسهم رأسا فالاحاطة به من الامور الشاقة التي يسر تحقبقها» 
فنذ کر ما ثبت عندنا حدوثه على سبيل المثال . من ذلك انهم احدوا في الطب آراء 
جديدة تخالف آراء القدماء في تدبير الأمراض » وان م يصلنا الا خبر القليل منها » مثل 
نقلهم تدبير اكثر الامراض التي كانت تعالج قديما بالادوية الحارة ( على اصطلاحهم ) الى 
التدبير البارد کالفالج واللقوة والاسترخاء وغيرها » وذلك على غير ما سطره القدماء . 
وأول من فطن لهذه الطريقة ونبه عليها واخذ المرضى بالمداواة بها الشيخ ابو منصور صاعد 
بن شير الطبيب في بغداد» فانه اخذ المرخى بالفصد والتبريد والترطيب ومنعمم منالغذاء > 
فأنجح تدبيره فعينوه رئيسا لامارستان العضدي 6 فرفع منه المعاحين الحارة والادوية 
الحارة » ونقل تدبير المرض الى ماء الشعير ومساه البزور » فأظبر فى المداواة عجائب 
فاقتدى به سائر الاطيام بعده ۲۳۱ . ۱ 


وافعرب اول من استخدم المرقد ۱*۱ « البنج » في الطب > يقال انهم استخدموا له 
الزوان او الشل » وم اول من استخدم الخلال المعروف عند الاطاء . 

وقد وجد محققو الافرنج أن العرب اول من استخدم الکاویات في الجراحة على نحو 
استخدامپا البوم » وانهم اول من وجه الفکر الى شکل الاظافر في الصدورین » ووصفوا 


۰ - القاون ۲۱ج + . ۲ - طبقات الاطباء عم ج ١‏ . 
۳ ب طبقان الاظیاء ۲۳۲ ج ١‏ , ع - ان شلكان ۳۱۲ ج ١‏ والالسکاوینده , 


۳.۳ 


علاج البر قان و امواء الاصفر » و استعملوا الافبون بمقادير كبيرة لمعالجة الجنون » ووصفوا 
صب الاء البارد لقطع النزف » وعالجوا خلع الکتف بالطريقة العروفسة في الجراحة برد 
القاومة الفجائي » ووصفوا ابرة الماء الازرق وهو قسدح العين » وأشاروا الى عملية 
تفتدت الصا . 

وقد الف العرب في بعض فروع الطب مام يسبق احد الى مله . فالجذام اول من 
كتب فيه اطباؤم » واول کتاب في هذا الموضوع لبوحنا بن ماسويه وم اول من وصف 
الحصبة والجدري بكتاب لأبي بكر الرازي » غير ما الفوه من الموسوعات الضافية 
فى الطب . 


الصيدلة والكيمياء والنبات 

ومن فروع الطب الصيدلة » وللعرب فضل كبير فيما . فقد بذلوا هد في استجلاب 
العقاقير من المند وغيرها . بدأوا بذلك من ايام حبی بن خالد البرمكي کا تقدم » ثم نبغ 
منهم الاطباء والصيادلة » ووجبوا عنايتهم الى درس العقاقير » وقد نقلوا كتبا فیپا من 
الهندية والبونانية ثم اشتغلوا م انفسهم في جمعها . وقد عني الافرنج بعد 
نبضتهم الأخيرة بدرس تاريخ فن الصبدلة » فتحققوا ان العرب هم واضعو اسس هذا 
الفن » وهم اول من اشتغل في تحضير الادوية او المقاقير » شلا عما استنبطوه من الادوية 
الجديدة . وانهم اول من الف الاقرباذين على الضورة التي وصلت الینا""" وظل العرب في 
النبضة العباسة يعتمدون في الارستان ودكاكين الصمادلة على اقرباذين الفه سابور بن سبل 
المتوني سنة ۲۵۵ ه . حتی ظبر اقرباذين امین الدولة بن التاسد المنوفي في بغداد ۵٩1۰‏ د . 
وهم اول من انشا حوانست الصبدلة على هذه الصورة . ومن اقرب الشواهد على ذلك اسماء 
العقاقير التي اخذها الافرنج عن العرب » ولاتزال عندم باسمائه! العربية او الفارسية او 
الهندية کا اخذوها عن العربمة(۲۲. 

على ان تقدمپم في الصيدلة تابع لتقدمهم في الكيميء والنبات » ولا خلاف في ات 
العرب هم الذين اسسوا الكيمياء الحديثة بتجار,هم ومستحضراتهم . وقد تقدم ان اول 
من اشتغل في نقلها الى العربية خالد بن يزيد » نقلها عن مدرسة الاسكندرية » وعنه اخذ 
جعفر الصادق المثوفي سنة٠14ه‏ > وبعده جاير بن حبان » ثم الكندي » فابو بكر 
الرازي وغيرهم » فاكتشفوا كثيراً من المركبات الككياوية التي بنيت عليها الكيمياء 





Encyclopaedia Brit, art, «Medicine» ل‎ r . ١ ج‎ ١١ د طقات الاطباء‎ 


۳۰۹4 


الحديثة . وقد ذكر محققو الافرنج ان العرب م الذين استحضروا ماء الفضة ( الحامض 
النتريك ) » وزيت الزاج ( الحامض الكبريتيك ) » وماء الذهب ( الحامض النتروهيدرو 
كلوريك )> وا كتشفوا البوتاسا » وروح النشادر » وملحه »وحجر جبنم (نترات الفضة) > 
والسلمانی ( كلوريد الزئبق ) » والراسب الاحمر ( اكسيد الزئيق ) > وملح الطرطير » 
والقلي » والزرنيخ » والبورق لل وغير ذلك من اار کنات و الکتشفات التي ۸ بصل المنا 
خبرها . على اننا فستدل على وجود بعض اارکبات الكياوية في یأمپم » مما لم 
الأثير الى ادوية استخدمپا العرب في واقعة الزنج سنة ۲۹۹ ه٠‏ اذا طلى ها 
الخشب امتنع احتراقه ۱۱" ولم يذ كر ما هي . وما يعد من قبيل الكيساء أيضا البارود » 
فقد ترجح لنا بالبحث انهم هم الذين ركبوه "۳ وهم أول من وصف التقطير » والترشح » 
والتصعيد » والتبلور » والتذويب . وقد الفوا في ابطال الکنساء القديمة ‏ اول من ألف 
ذلك منم حكيمهم وفيلسوفهم يعقوب الكندي في اواسط القرن الثالث الپحرة «۱۳ . 

وأما النبات فللعرب القدح المعلى في درسه والتأليف قنه > وقد أخذوا هذا العم في 
ديسقوريدس في أيام المتوكل » نقله اصطفان بن باسيل من البوننية الى العربية “ فالعقاقير 
التي لم يعرف لها اسماء في العربية تر كبا على لفظما الموناني اتكلاً على ان يبعث الله بعده من 
يعرف ذلك ويفسره . وحمل هذا الكتاب إلى الاندلس على هذه الصورة » فانتفع به 
الناس الى ايام الناصر صاحب الاندلس في اواسط القرن الراببع البحرة . فكاتىه ملك 
القسطنط لب سنة ۳۳۷ ه وهاداه یکتب من جملتها کتاب دلسقور يدس بالمونانية «(مصور 
الحشائش » پالتصویر الرومي العجيب » ول يكن في الاندلس من بحسن البونائية » فبعث 
الناصر الى الملك يطلب اله رجلا يعرف المونانية واللاتينية لمنقله الى اللاتننىة » وعارفو 
هذه اللغة في الاندلس كثيرون . فبعث اليه راهيا اسمه تقولا وصل قرطبة سنة ۳٠‏ ه » 
جلجل في آخر القرن الرابع فألف كتابا فا فات ديسقوريدس ذكره من اسماء المقاقبر 
والادوية وجعله ذيلا على ذلك الكتاب . 





۰ ابن الاثير ۱۵۱ ج۷, ؟ - املال » السنة العاشرة صفحة ۸۷ . 
۳ - کشف الظنون ١6س‏ س ۲, 


تابنا 


حت اذا نبغ ابن السطار المالقي النباتي في اواسط القرن السابم للبحرة » تناول 
الكتاب المذ كور فدرسه وتفهمه » ثم سافر الى بلاد البونان» والى اقصى بلاد الروم» ولقي 
جماعة يعانون هذا الفن » واخذ عنهم معرفة نبات كثير عاينه في مواضعه » واجتمع ايها 
وغيره بكثير من عاماء النبات وعاين منابته بنفسه » وذهب الى الشام ودرس نباهبا > 
وجاء الديار المصرية في خدمة الملك الكامل الابوبى » وكان يعتمد عامه في الادوية الفردة 
والحشائش حت جعله رئساً على العشابين واصحاب السطات . وبعد طول ذلك الاختار 
ألف كتابه في النبات » وهو فريد في بابه ۱ وكان عليه معول أهل أور! في 
نبضتهم الاخيرة . ۱ 

ومن المبرزين في عم النبات رشمد الدین بن الصوري التونی سنة ٩۳۹‏ ه صاحب کتاب 
« الادوية الفردة » » وكان كثير البحث والتدقيق يخرج لدرس الشائش في منابتبا » 
ويستصحب مصوراً معه الاصباغ والليق على اختلافها وتنوعها » ويتوجه الى المواضع التي 
بها النبات في لبنان وسوريا فيشاهد النبات ويحققه » ويريه للمصور فيعتبر لونه ومقدار 
ورقه وأعضائه وأصوله ويصور محسبها بالدقة ۲۳ وذلك غاية ما يفعله الباحثون في هذا 
العلم اليوم . 
المارستانات في الاسلام 

المارستان أو البوارستان لفظ فارسي معناه مكان المرضى ويقابله اليوم المستشفى » 
ولكن المارستانات كانت في التمدن الاسلامي تشمل مدارس الطب والمستشفيات معا“ 
لأنهم کانوا يعامون الطب فيها . والعرب أخذوا المارستانات عن الفرس وأنشأوها على مثال 
مارستان جنديسابور المتقدم ذكره . 

وأول من انشا الارستانات في الاسلام الولمد بن عبد الملك الاموي » انشا مارستأنا 
بدمشق سنة ۸۸ ه جعل فيه الأطباء وأمر يمحس المجذومين واجری شم الأرزاق ‏ 
فانقضت الدولة الأموية وليس في الاسلام غير هذا المارستان » فاما حك العباسيون كارن 
المنصور اول من استقدم الاطباء من مارستان حندساور کا رأيت > ول ينشىء مارستانا 


۰ - طبقات الاطباه ۳۳ ج ۲ . ۲ - طبقات الاطباء ۲۱٩‏ ج ۲ 
۳ - القريزي ۰۰+ ج ۰۲ 


۳۰ 


ولكنه انشا دارا العمبان والايتام والقواعد من النساء ۲۱۱ وانشأ هو أو من خلفه دوراً 
لمعالحة الجانين ۲۳۱ , 

وأول من انشا المارستانات في الدولة العباسية الرشيد » فانه لا رأی مپارة القادمين 
عليه من اطباء مارستان جندیساپور » اراد أن یکون لغداد مثل ذلك » فأمر طبيبه 
جبرائملن مختشوع بإنشاء المارستان في بغداد . وکای رئيس مارستان جندسابور 
بومثذ طا هندياً امعه دهشتك » فبعث اله لمقلده مارستان بغداد فاعتذر ودله على 
ماسویه فولاه اياه » ثم تولاه ابنه بوحنا بن ماسویه ٩۳۱‏ وكان البرامكة اهل علم وم رغبة 
في طب افند واطبائه کا ریت » فأنشأوا مارستانا باسميم وولوا عليه طبيباً هندیاً اسعه 
ابن دهن » وهو من نقل الى العربية من اللسان امندي رأسا ۶۱ . 

ولا اشتهر مارستان بغداد أخذت الدن الاخری, في تقلمدها کا قلدتها في سائر 
اساپ ذلك التمدن » وکان الفتح بن خاقان وزير التوکل قد انشا في مصر 
مارستاناً عرف بمارستان الفغافر » فاما ولاها ابن طولورن انشأ فا سنة ۲۵۵ ه » 
مارستانا عرف پاسمه وانفق على بنائه ٠..رء.5‏ دیذار » وشرط ان لا يعالج فيه جندي 
ولا ماوك بل يعالج فيه العامة من المرضى والمجانين وغيرهم » وحبس ريما يضمن بقاءه . 
وكان يتعبده بنفسه كل يرم جمعة حتی ساءه. احد المجانين فقطم الزيارة”* . 

وم ينقض القرن الثالث للبجرة حتى بنيت الارستانات في مكة والدينة وغبرها . ولا 
دخل القرن الرابع تسابق الخليفة القتدر ووزراژه الى انشاء المارستانات في بغداد 
وضواحببها » منپا مارستان على بن عدسی الوزیر انشأه بالحربية سنة ۳۰۲ ه وانفق عليه 
من ماله وقلده طبیبه ابا عغان الدمشقي") ومارستان السبدة فتحه سنان بن ابت بسوق 
يحبى سنة ۳۰۹ ه وبلفت النفقة عليه ٩۰۰‏ دینار في الشهر . وفي تلك السنة اشار سنارن 
الذ كور على الخليفة القتدر ان يتخذ مارستانا ينسب اليه » فأمر فبنوا له بباب الشام من 
ابواب بغداد المارستان المقتدري » وكان پنفق عليه من ماله ۲۰۰ دینار کل شپر وبنى 
ايضا الوزير ابن الفرات نحو ذلك الزمن مارستانا بدرب الفضل عرف باسمه”"" وبنی غبرم 





۰ - ان خلسکان ٩۵‏ ج ۱ , + - الکشکول ۲۱۳ . 

۳ - حليقات الاطباء ] ۱۷ ج ۱ , ع ل الفپوست ۲٤١‏ . 

ه - القريزي ۰ج ۲ , ٩‏ - طيبقات الاطیاء مع واس ١‏ , 
۷ - طبقات الاطباء ۲۲۲ و ۲۲ ج ۱ . 


۳۰۷ 


مارستانات اخری في الري ونسابور وغيرهما . وفي اواسط القرن الرابع بني الارستان 
الكافوري بمصر . ثم انشا عضد الدولة بن بويه الارستان العضدي سنة ۳۷۸ ه على طرف 
اسر في الجانب الغربي من بغداد » ورتب له ۲4 طبیباً فیپم الجراحون والكحااررت 
و الحبرون والفاصدون والاطناء الطبيعيون » ففاق سائر ما تقدمه من الارستانات » وکان 
على الاطباء رئيس يسمونه « الساعور » . 

وظل الارستان العضدي صدر الارستانات حتى بنی نورالدین زنكي مارستانه الكبير 
في دمشتی في اواسط القرن السادس»ثم بنى صلاح الدبن الابوبي المارستان العتيق في القاهرة 
وغيره . ولا تولى السلاطين الماليك مصر بنى الملك المنصور قلاوون المارستان المنصوري 
بالقاهرة سنة ٩۸۳‏ ه على مثال مارستان دمشق » وصفه القربزي وصفاً مسا ف الحزء 
الثاني من خططه . ولا ترال آثار المارستان المنصوري باقية الى اليوم في شارع النحاسين . 
ثم بنى الملك المؤيد سنة ۸۲۱ ه المارستان المؤيدي عصر > ناهيك ما انشأوه من المارستانات 
في سائر بلاد الاسلام في فارس وخراسان والموصل والشام والاندلس > ما يطول شرحه . 
وی رحلة ان جببر وصف ما شاهده بنفسه من مارستانات المسامين ف القررى السادس 
للبحرة هناك . 

وكانت تلك المارستانات في غاية النظام يعالج فسا المرضى على اختلاف طوائفهم 
ونحلبم »> وفسا لكل مرض قاعة او قاعات خاصة بطوفپا الطميب الختص بها وبين يديه 
المشارفون والقوام لخدمة الرضی »فيتفقد المرضى ويصف هم الأدوية ویکتب لكل مريض 
دواءه(۲۱ من شفي فما زودوه السلام ومن مات کفنوه ودفنوه , وكانت تلقى فسا 
الدروس في الطب والصبدلة وتمارس بها هاتان الصناعتان . 


نحو الستشفسات التنقلة في دول هذه الأيام . فكان في معسکر السلطان مود الساجوقي 
37 یت اتنج والنجوم او الفاك 


النحوم عد القد‌ماء عامان : عم طعي بنظر ن النحوم من حسث مواضعها وحركاتها 





۰ - طبقات الاطبام ۱۵۵ + ۲ . ۲ - ان خلکان )۲۷ ج ١‏ وتراجم الکاء , 


۳۰۸ 


و احکامپا بالنظر الى الخسوف والکسوف » وعم ينظر فیا باعتبار علاقاتها محوادث العالم 
من حيث الحرب والسم والولادة والوفاة والسعد واللحس والطر والصحو ونحو ذلك , 
وتسپلا البحث نسمي الاول علم النجوم او الفلك والثاني علم التنجم . وقد علمت ما 
تقدم ان العرب کانوا یمرفون هذين العامين » فليا تمدنوا ونقلوا العلم اضافوا الى ما اخذوه 
عن اليونان والفرس وافند والکلدان الى ما كان عندهم » فتولد من ذلك كله التنجم 
والنجوم عند المسامين . 


التنجم 
وأول من جنی بالتنجم والنجوم في النهضة العباسية ابو جعفر المنصور » فترجوا له 
السند هند کا تقدم > واقتدی به خلفاژه واصبح للتنجم شأن كبير عندهم » حت في ابان 
العصر العباسي, وكان النجمون فثة من موظفي الدولة ا كان الاطباء والکتاب والحساب» 
وم الرواتب والارزاق وکا الخلفاء يستشيرونهم في كثير من احواهم الادارية 
والسياسية » فاذا خطر هم عمل خافوا عاقبته استشاروا المنجمين » فينظرون في حال 
الفلك و اقترانات الکوا کب ثم يشيرون بوافقة ذلك العمل او عدمما. وكانوا يعالجون 
الأمراض على مقتضى حال الفلك » وكانوا يراقبوتها ویعملون يأحكامها قبل الشروع في أي 
عمل » حق الطعام والزيارة . على ان علاء الشرع الاسلامي كانوا يبينورن فساد هذا 
الاعتقاد ويخطئونه ويردونه » والناس على اعتقادهم ولا بزال بعضهم على ذلك الى اليوم . 


عام النجوم أو الفلك 

كان للسفين حظ وافر في عل النجوم وفضل كبير عليه » يكفيك انهم جعوا فيه بين 
مذاهب البونان وافند والفرس والكلدان والعرب الجاهلىة » شأ شأنهم في اكثر العلوم 
الد.خلة . . فقد رأيت ان مد لفزاري قل السند هند امنصور ليكون قاعدة علم النجوم 
عند العرب » وانه ظل معو طم علمه الى عصر المأمون . . وقي ايامه نبغ مد بن مومی 
ا وارزمي » وكان منقطعاً الى بيت الحنكمة وله علم واسع في النجوم» فاصطنع زيا جمع 
فمه بين مذاهب الهند والفرس والروم »> فحعل اساسه على الستدهتد وخالفه في التعاديل 
والميل» فجعل تعاديله على مذاهب الفرس» وجعل ميل الشمس فيه على مذهب بطلیموس» 


۲ ١ الفرج بعد الشدة .و ج‎ - ١ 


۳۰۹ 


واخترع فه ابوايا حسئه فاستحسنه أهل عصره وطاروا به في الآفاق ولکنه جمل 
الى الحساب العربى » ووضع أواسط الكواكب لأول تاريخ امحرة . والزيج کتاب فيه 
جداول حركات الکوا کب يوذ منها التقويم . 


واشتبر منهم في عل النجوم بنو شاكر الثلاثة» وقد تقدم ذکرم . ومن اعمالهم المأثورة 
انهم قاسوا لأمون درجة خط نصف النپار » واستعملوا فما حط الارض في حديث 
ذكره ان خلكان وغيره . وقد ألف بنو شاكر کتباً جليلة في الفلك والهندسة » ونبغ 
في عصرم أبو معش البلخي المتوفي سنة ۲۷۲ ه » كان معاصراً للكندي يغري به العامة 
ویشنم عليه بعلوم الفلاسفة » فدش له الكندي من حسن له النظر في الرراضيات فدخل 
ذلك واستغرق فيه واتصل بعلم النجوم وألف فيه كثيرأ . ومنهم حنين بن اسحق العبادي 
المقرجم الشبير » وثابت بن قرة الحراني المتوفي سنة ۲۸۸ ه > وأحمد بن كثير الفرغاني » 
وسپل بن يشر كان يخهم طاهر بن الحسين » ومد بن عيسى الاهاني » ومد بن جابر 
الحراني المعروف بالبتاني » وكان صابيا اصطنع زا عرف بالزيج الصابي وهو نسختان 
الثانية أصح . ابتدأ بالرصد سئة ۲۹ الى سنة ۳۰۷ ه. > وأثيت الكواكب في زيحه سنة 
۵ ه. » وکان أوحد عصره في فنه وتوفي سنة ۷ ه ۱۲ وغيرهم ۰ يلييم في القررنف 
الرايع والخامس أبو الوفاء الموزجاني والبيروني ومعاصروه کثبرون. وامام فلكبي القرن 
السابم للپجرة نصير الدين الطوسي » ونبغ في عصره المؤيد العرضي وابنه مد » والفخر 
الراعي الوصل > والفخر الخلاطي بتفلس > ونجم الدين القزويني "' وغيرهم في عصور 
اخری 4 وتفصيل مؤلفاتهم ووصفها من شؤون « تاريخ آداب اللغة » 4 وانما پمنا في هذا 


وأول ما ستلفت انتماهنا من هذا القسل ان العرب (او المسامين) قالوا بابطال صناعة 
التنجم المملية عل الوهم فق ولعليم أول من فعل ذلك وان كنوا م يستطيعوا ابطاضا ؛ 
ولکنهم مالوا بعلم النجوم نحو الحقائتق المبنية على المشاهدة والاختبار کا فعلوا بعام 
الکنمناء 3 وكانوا كثيري العناية بعلم الفلك برص دوت الا فلا ود لفون الاز یاچ و دقدسون 





و - الفپرست ۲۷ , ۲ - او الفرح ٠١١‏ , ۳ - ان خلدون ۶۰۷ ج ۱ ۰ 


4س تاريخ التمدن الاسلامي 


۳۹۰ 


العروض ويراقبون السيارات » وبرتحلون في طلب ذلك العلم الى المند وفارس » 
ویتبحرون في کتب الاوائل ویتسون ما نقص منپا او يجمعون بين مذاهبها . ولعلم‌النلك 
عند العرب تاريخ طویل لا بسعه هذا الکان » فنذ کر اولاً للراصد ثم تأتي على أمثلة ما 
استنبطوه في هذا العلم . 


المراصد 

الرصد اساس علم الفلك وعليه المعول في تین اماكن النجوم وحركاتها » وكان له 
شان كبير عند البونان فرصدوا الكواكب واصطنموا آلات الرصد . وفي القرن الثالث 
قبل الملاد بنوا مرصداً فيالاسكندرية بلغ قة ارتقائه على عبد بطليموس القلوذي صاحب 
الممسطي . وظل الرصد الاسكندري وحيداً في العام > حق مض العرب وانشأوا 
المراصد في بغداد ودمشق ومصر والاندلس ومراغة وسرقند وغيرها کا سبجيء . 
آلات الرصد 
الغرض منبا » وهاك اهمها : 

(۱) اللبنة : وهي جسم مريع مستو » يستعلم به المبل الكلي وابعاد الكواكب 


وعرض البلد . 
(۲) الحلقة الاعتدالية : هي حلقة تنصب في سطح دائرة العدل » ليعلم بها التحويل 
الاعتدالي . ۱ 


(۳) ذات الاوتار : هي اربع اسطوانات مربعة تغني عن الحلقة الاعتدالبة » ویعلم بها 
تحويل الیل . 

(4) ذات الحلق : هي اعظم الا لات هيثة ومدلولا . وتر کب من حلقة تقوم مقسام 
منطقة فلك البروج » وحلقة تقوم مقام المارة بالاقطاب » تركب احداها في الاخری 
بالتصنيف والتقطيع . وحلقة الطول الکبری وحلقة الطول الصفری تركب الاو في 
محدپ المنطقة والثانية في مقعرها . وحلقة نصف النپار وقطر مقعرها مساو لقطر محدب 
حلقة الطول الکبری . ومن حلقة الارض قطر عدا قدر قطر مقعر حلقة الطول 
الصفری . وهي توضم على كرسي . 


۲۱١ 


(ه) ذات السمت والارتفاع : هي نصف حلقة قطرها سطح من سطوح اسطوانة 
متوازية السطوح » يعم بها السمت وارتفاعه » وهي من حترعات الرصاد الاسلاميين , 

() ذات الشعيتين : هي ثلاث مساطر على كرسي > يعم بها الارتفاع . 

رب) ذات الجبب : هي مسطرتان منتظمتان انتظام ذات الشعبتين . 

(4) الشتمهة بالناطق : لمعرفة ما بين الکو كبين من البعد » وهي ثلاث مساطر . 


(9) الاسطرلاب : وهو انواع كثيرة 0 منبا : التام 4 والمسطح » والطوماري» 
واملالی»و الزورتيی» والعقربي» والمي»والقوسي»و ال جنو بي »رالشالی» و البطح»والسرطق ٤‏ 
وحق القمر » والفنی » والجامعة ٤‏ وعصا موسى , نامك من آلات الرصد بالارباع 
واشکاطا 4 ولکل شکل تنوعات م لا کصه عر ۰ 


الراصد في الاسلام 


لا اشتغل المأمون في نقل علوم الأوائل الى العربية» ووقف العاماء على كناب احسطي 
وفیموا صور لات الرصد الوصوفة به ‏ نزعت به هته الى السير على منباجه ٩‏ فجمع 
علماء النجوم تی عصره وامرم ان یصنموا آلات برصدون بها الكوا کب کا فعل بطلیموس 
صاحب المحسطي » ففعلوا وتولوا الرصد ما بالشياسة في بغداد وجبل فیسون في دمشق 
سنة ۲۱6 ه١0‏ ولا توفي الملأمون سنة ۲۱۸ ه توقفوا عن العمل وقندوا ما كانوا فد 
تدنوه من رصدهم وسموه الرصد الملأموني . وكان الذين تولوا ذلك يحبى ن أبي منصور 
كبير المنجمين في عصره » وخالد الروزي » وسند بن علي » والعباس بن سفيد الجوهري» 
فالف كل منهم في ذلك زا متسوبا البه . وارصاد هؤلاء اول الارصاد في الاسلام"' . 

ثم بنی بنو شاکر مرصداً في بغداد على طرف اسر عند اتصاله الطاق » ورصدوا 
الكواكب فنه واستخرجوا حسابالعروض الاكبر من عروض القمر"""وبنی شرف الدولة 
ابن عضد الدولة رصداً في طرف بستان دار المملكة في اواسط القرن الرابع للبجرة» وقد 
رصد فيه الكواكب السبعة ابو سبل الكوهي“ . 





۱ - آمجد العارم ۲ )۳ . + - کشف الظئرن ؟لاه < ۱ . 
۳ - فوات الرفيات ۱۰۱ + ٤ . ١‏ - ابو الفرج ۲۰۷ . 


۳۱۲ 


ولا ضعف شأن الخلافة في بغداد وتشست المملكة العباسية الى قروع » تحولت اهعم 
الى تلك الفروع واكبرها الملكة المصرية في ايام الفاطمبین » فأنشأوا رصداً (او مرصداً) 
على جبل المقطم عرف بالرصد الحا كمي » نسبة الى الحام بأمر الله المتوفي سنة 410١‏ ه» 
وفيه استخرج علي بن يونس الزیج الا کي( ثم اعيد پناء هذا الرصد في ايام الأفضل بن 
. امير الجبوش التوفي سنة ۵۱۵ ه » وذكر المقريزي خبر انشائه في حديث طويل . وأنشأ 
بنو الاعم ببغداد سنة 4۲۵ ه رصداً عرف باسمهم . وذ کر صاحبفوات الوفيات رصداً في 
حدود الشام ماه البیناني ( كذا ) . 


وما زال الراصد الجا كمي عدة الراصدين » حتى نشا نصير الدين الطوسي على عبد 
هولا كو التتري » فبئى مرصداً في مراغة من بلاد تركستان سنة ۷ه ه » أعد فيه كل ما 
باذم من الا لات و انفق قمه الاموال الطائلة » و انشا له مکتة فمها ٠ر‏ جلد ثم 
دمی تسمورلنك مرصدآنی سرفند "و بنی غير هم مر اصد اخرى قي اصبهان و مصر و الاندلس» 
وارصاداً خصوصية او عمومية لم يصل البنا تفصملها . 


ون هذه المراصد اشتغل السامون في رصد الكواكب ووضع الازياج» واطوها الزیج 
الها مي المتقدم ذكره » كتبه ابن يونس في اربعة جلدات وکا عليه تعويل المسامين 
بعدما سبقه من الازياج البفدادية . ومن اشهر الازياج زيج الفزاري 
صاحب المنصور » وازياج الخوارزمي » وابي حشيفة الدينوري صاحب رصد اصبهان » 
والي معشر البلخي وضع زيجه على مذهب الفرس © وزيسج أبي السمح الغرناطي المتوفي 
ش سنة 405 ه » وزیج أبي حماد الأندلسي » والزيج الابلخاني لنصيرالدين الطومي » وزيج 
ابن الشاطر الانصاري سنة ۷۷۷ ھ وغیر هم ۲۳۱ وقد اصلحوا في هذه الازياج كثيراً من 
الارصاد المونانية . 

ولللسامين طرق جديدة ادخلوها فيالرصد من‌عند انفسهم »و اخترعوا كثيراً من آلاته 
كذات السمت والارتفاع اللتين تقدم ذكرههما » وذات الاوتار والمشببة بالناطق فانا من 
اختراع تقي الدين الراصد”؟! . والبديع الاسطرلابي اليغدادي الموتي في اوائل القفرنی 





۱ - ان شلکان وبا ج ۱ ۲ قوات الوفیات ۱٩‏ < ۲ . 
۳ س كشف الظنون ۱۳ < ۲ . 4 - امد العلوم ۳۲ , 


۳۳ 


السادس للپحرة زاد في الکرةذات الكرسي ما كمل عملها بعد اذمرت السنون علن نقصبا» 
والف رسالة في ذلك وکنل ال لة الشاملة التي ابتدعها الخجندي وجعلپا بعرض واحد » 
واقام الأدلة على انها لا تكون لعروض متعددة»فنظر فيها البديع الم كور وعلها لعروض 
متعددة » غير ما اخترعه من المساطر والبرا كير وغيرها'"' . 

وادخل الشسخ شرف الدين الطوسي تحسينا في الاسطرلاب » فاستنيط ات بقع 
المقصود من الكرة والاسطرلاب في خط » فوضعه وسماه العصا وعمل فيه رسالة بديعة . 
وهو اول من اظبر هذا في الوجود » فصارت الهيئة توجد في الكرةوهي جسم وفي السطح 
وني الط ولم يبت غير النقطة'"' وبين المتاني نقطة الذنب للأرض » واصلح قيمة مبادرة 
الاعتدالين » وقممة ميل دائرة البروج على دائرة خط الاستواء > وهو اول من استخدم 
الجبوب والاوتار في قياس الثلثات والزوايا" . 

والبيروني اول من استنبط تسطبح الكرة » وقد فصل ذلك في كتابه « الآثار 
الماقبة » 20 وللميروني استنباطات حلملة في الفلك والرياضيات » يستدل عليها من قراءة 
كتابه الذ كور من فبرست مؤلفاته في مقدمة ذلك الكناب . يكفيه انه نقل علوم المونان 
الى اند » ونقل حكمة امنود الى المسامين . فقد دخل بلاد اند واقام فيبا عدة سنين » 
وتعلم من حكيائها فنونهم وعامهم طرق اليونانيين في فلسفتم * في ظل السلطات مود 
الغزنوي »> كما فعمل نصير الدين الطوسي في شر عم النحوم بين الغول في ظل 
هولا كو التتري » وکا نشره عمر الخيامي بين السلاجقة » ومرجم الفضل في ذلك 
للاسلام . 

فطار خبر فلکمي المسامين في اقطار العالم » واصبح المرجع البپم في تحقيق السائل » 
فان ملوك الافرنج كانوا برسلون الم في حل المشكلات الفلكية “فيعرضون عليهم السائل 
ويطلون حلبا ليس في الاندلس فقط لقربها من بلادهم ولكنهم كانوا بوفدون الوفود الى 
مالك الاسلام في الشرق لهذه الغاية . وما نقله ابن أبي اصيبعة ان الانبرور ملك الافرنج 
انفذ الى بدرالدين لۇلۇ صاحب الوصل رسولا ويبده مسائل في عل النحوم وغيره » فبعث 
بدر الدين الى كمال الدین ن يونس في حلبا في حديث طويل!!! . 


. ۱ تراجم اکماء . ۲ ان خلكان ۱۸۵ ج‎ - ١ 
, ۳۰۷ القبة الزرقاء ه , ۹۹ البيروني‎ - ۳ 
, ۱ د - طیقان الاطیاء ۳۰۹ ج‎ aT ه - او الفرج‎ 


۳۹ 


ویعترف الاسبات ان العرب عاموم الرقاص ( المندول ) لقماس الزمن » ولا مخفی ما 
بني علىالرقاص من الا لات الفلکنة وغيرها . على انهم کانوا يعرفون عل‌الساعات من‌قبل» 
ویقال ان الرشيد امدی اللك شارلمان ساعة بديعة تناقل الافرنج خيرها . 

ومن فضل العرب على الفلك وسائر الریاضیات انهم نقلوا عن البونانية كتا ضاع اصلها 
بعد نقلها » وحفظت العلوم في ترجماتها العرببة . منها مؤلفات تموخارس وارستاوس 
و كرويات منبلاوس وكرويات تآوون وشرحه للمحجسطي''! ولم يقتصر ذلك على كتب 
الفلك و لکنه تناول كثيراً من العلوم » حت کتب الأدب فان کتاب ب کل ودمنة نقله 
ابن التفع من الفارسية “ وقد ضاع اصل الفارسي فاما عمد اهل اورب الى ترجمته نقلوه 
عن العربية . 


الحساب والبر والندسة 


اهل الدمة والموالي“وكانوا يق قتصرون على العمل برس عر بتعلم اولادهم الشعر والفووسة 
ا واش . فاما تحضروا ورأوا افتقارهم للحساب مالوا اليه وشاع فیپم قول 
ابن التوأم : « علم ابنك الحساب قبل الکتاب »۳۱ ثم ما لبثوا ان استغرقوا فوطلب العلم 
کله على امتدف انواعه» ونقلوه الى لسانهم ۳ اطساب في جم تلك العلوم » 
وهو ما اشتغل فه الفلكيور:. والمبندسون ونحوهم » وقلما انقرد واحسد متهم 
بالحساب وحده . 

المندية من الهند الى ساثر اقطار العام ؛ فالمرب يمون ارقامامندية لثم نقلوها عن 
اهنود » والافرنج يسمولها عربية لأنهم اخذوها عن العرب*'' واول من تناول تلك 
الارقام من امنود ابو جعفر مد بن موسى الخوازمي!؟) ومن اسه استه شتق الافرنج لفظ 
Algorism‏ الافرنحية . 





۲ ١ القبة الزرقاء ه . ۲ - الیبان والتبيين ۱۲۳ س‎ - ١ 
. ) غ - ترا جم الحکاء ( + خط‎ . ۱۱٩ راجم کتاپنا « الفاسفة اللغوية » » الطبعة الثانية‎ - ۳ 


۳۹۵ 


و اما الجبر فللعرب فضل کببر في وضعه أو تأليفه » فقد رأيت في کلامنا عن نقل 
العلوم اليونانية ان العرب نقلوا كتابين في الجبر » احدها لذیوفانتوس والااخر لابرخس . 
وقد وحد الماحثون بعد نهضة التمدن الحديث ان ما کتبه هذان ليس من ابر في ثيء » 
او هي اصول ضعيفة لا يعتد يها » وهم يعتقدون ان الجبر من موضوعات العرب . والحقيقة 
على ما نرى ان العرب بعد ان اطلعوا على حساب المنود اضافوا الى ما نقلوه عن المونان » 
وبنوا علىذلك علم الجبر. ومن اشپر كتب المسامين في الجبر كتاب الجبر والمقابلة الخوارزمي 
الذ كور » فالظاهر ان الخوارزمي جم بين ما عثر عليه من الاصول الجبرية عند اليونان 
والهنود والفرس والمونان . وقد عني العرب بشرح كتاب الخوارزمي مراراً . والف 
ابضاً في الجبر ابو كامل شجاع بن اسل » وابو الوفاء البوزجاني»واكثر مؤلفاته في الحساب» 
وابو حشيفة الدينوري المتوفي سنة ۱ هھ 2 وابو العباس السرخسي المتوق سنة ۲۸۹ ه 
وغيرهم . ولا نمض الافرنج في تمدنهم الحديث اخذوا الجبر عن العرب . 

وما احدثه المسامون في المندسة انهم طبقوها على النطق » وقد فعل ذلك ابن المي في 
اوائل القرن النامس للبحرة » فانه الف كتابا فسه الاصول المندسىة والعددية من اقليدس 
وابلونبوس » ونوع فا الاصول وقسمها وبرهن علبها يبراهين نظمها من الامور التعليسية 
والحسية والمنطقىة » حت انتظم ذلك مع انتقاص توالي اقليدس وابلونیوس » وادخل في 
الجبر والحساب اسالمب جديدة في استخراج المسائل الحسابية من جي التحليل الهندسي 
والتقدير العددي وعدل فيه عن اوضاع اران والفاظهم ۱۷ . 

والحسن بن موسی بن شاکر اشتغل في استخراج مسائل هندسبة لم يستخرجها احد 
من الاولين » كقسمة الزاوية الى ثلاثة اقسام متساوية » وطرح خطين بين خطين ذي توال 
على نسبة ( كذا ) » وکان يحللبا وبردها على السائل الاخری ولا ينتهي الى آخر امرها 
لأنها أعيث الاولین۲ , 


الفنون الجميلة 
الفنون الجدلة تسمبة سحل بل 5 لا تندسط له النفس من الصنوعات لاله ورونقه لا لنفعته 


۱ - طبقات الاطباء ٩۳‏ ج ۲ ۲ - تراجم الحكماء , 


۳۹ 


ومتانته > والفنون التي تدخل في اعتبارهم تحت هذه التسمية قسیان : الأول تظبر أشكاله 
محسوسة كالفر والتصوير والنحت والتمثيل ( وتسمى الآن الفنون التشككيلية ) » والثاني 
مالا بحس ولا بری بل هو من قبيل الخال كالشعر والوسقی . او ان الفنون المذكورة 
ترجم بكليتها الى التصوير ولبعضها صور محسوسة کالنحوتات والمرسومات» وللمعض الآخر 
صور خبالية کالشمر والموسيقى . والامم التي تمدنت قبل الاسلام اشتغلت في هذه الفنون 
. على تفاوت في اثقانها . ومن أجاد فيها المصريون والمونان والرومارن © فانهم نحتوا 
التاثيل وصوروا الصور ومثلوا الحوادث ونظموا الشعر وضطوا الالحان . 

ومن الاعتقادات الشائعة ان التمدن الاسلامي مقصر في هذه الفنون » لأنه لم خلف ما 
خلفه اليونان او الرومان من الا ثار الميلة كالابئية والتّاثيل والصور ونحوها . ولو دققنا 
النظر لرأينا المسامين او العرب من كش الأمم استعداداً للفنونالجمملة والاجادة فپا لا يقلون 
شیا عن اليونان والرومان » وريا فاقوهیا في بعضپا . أما الجمال المحسوس فقد اجادوا فيا 
يتعلق منه بالبناء » وهم نمط خاص فيه مشپور » ومن ۲ ثارم البنائية المراء في الاندلس 
وجوامم القاهرة والشام وفارس وافند “ وهي تدل على تقدم عظم في هندسة المناء * مع 
ما فيها من زخارفه كالفسيفساء ونحوها مما يدهش النظر . ولمم نحو ذلك في الصباغة 
والنسيج ونوا من الصنائع اجميلة . اما التصوير فلم يشتغلوا فيه لأنه نحرم عندهم کا 
هو معلوم . 

أما الشعر فقد بينا فيا تقدمان العرب اكثر الامم انطباعاً على الشعر واتقانا له وا كثرهم 
نظماً واوسعهم خيالاً . ۱ 


الوسیقی 

واما الموسيقى فالعرب فاقوا سواهم فيما » وقد وضعوا الالحان واخترعوا ال لاث 
المطربة واتقنوا صنعها » وكان للموسيقى شأن كبير . والمشمور ان العرب كان عندم من 
الالحاث شيء يرافق سذاجتهم وخشونة الجاهلية »> فلا ظبر الاسلام واختلطوا بالروم 
والفرس اقتيسوا الوسیقی عن تلك الامم قبل سائر العلوم الدخملة » لأن اقتباسها لا حتاج 
الى نقل او ترجمة . واول من فعل ذلك عبد مكي اسمه سعيد بن مسح ج “كان حسن الصوت 
مغرماً بالموسيقى » وکان في مكة عند حصار الامويين لما على عبد عبدالل بن الزبير في 
الثلث الآخير من القرن الأول البجرة . واستخدم ابن الزبير بعض رجال الفرس في ترمم 
الكعبة » فسمع ابن مسحج بعضهم يغني بالفارسية فطرب والتقط النغم منه » ثم رحل الى 


۳۷ 


الشام وفارس وأخذ الالحان الرومبة والفارستة » والقی منپا ما استقبحه من النبرات 
والنخم ما لا يألفه الذوق العربي » وغنى على هذا المذهب . وهو اول من فعل ذلك »وأخذ 
عنه من جاء بعده من مغنيي السامین » فنبغ منم جماعة كبيرة . وكان الغناء بزداد اتقاناً 
وبزداد نبوغ المغنين کاما قربت الدولة من الترف والقصف ولذلك كثروا في اواخر الدولة 
الأموية واواسط الدولة الساسة . ومن اشر المغنين ان سريج والفریض ومعند وح 
الوادي وفيلج بن الي العوراء وسیاط ونشیط وعر الوادي وابراهم الوصلي وابنه اسحق 
وغيرهم من الغنیات جميلة وحبابة وسلامة وعقيلة وغيرهن . 


ولا اشتغل السامون في نقل العلوم الدخبلة » كان من جلتبا کتب الوسیقی البوات 
والهند » فتناوشا السامون ودرسوها واصبحت الوسقی علا عندهم بأصول » و 
جمعوا بين الحان المونان واهنود والفرس والعرب » فالفوا من ذلك عاما خاصا بالتست 
الاسلامي بلغ درجة حسنة من الاتقان . فألفوا فيه الولفات » فضلاً ما استنبطوه من 
الالحان او اخترعوه من الآلات . وکان الخلفاء عناية کبری بالغناء » ببذلون الاموال في 
سيبل تنشطه کا هو مشهور . وكانوا يشترطون في المفني ان یکون حافظ] للأشعار 
والتوادر » بحسن النحو والاعراب » فکان المغنون في الدولة العباسة من احاسن امل 
الادب » وفيهم من بحسن الفقه فضلا عن الادب واللغة » كأبراهم بن اسحاق الوصلی(۱) 
وغيره وبعضهم كان عالاً بالنجوم مثل زرياب الغني .و كثيراً ما كان الخلفاء يجمعون المفنين 
للمناظرة بينهم في التلحين"' ويجيزون الجيدين ويغدقون عليهم الرواتب والجواري » فقد 
كان راتب الموصلي عند امادي ٠ر‏ ۱ درهم في الشهر > غير الصلات وغلات الضساع ٠‏ 
وغیرها!۳) ولا قدم زراب المغني من العراق الى الاندلس ركب الامیر عبدالرمن بنفسه 
للقائه( 4 , 


وقد أدخل الوسقمون في فن الموسيقى ألحانا لم تكن من قبل » وفيا مالم يسبق 
له مشل في تأثيره . ذكروا منها الحانا لا يقدر الشبعان الممتلىء على غناما » ولا سقاء يحمل 
قربة على الترنم بها » واخری لا بقدر النکیء ان يغنها حق دقعد مستوفزاً » ولا القاعد 
(e)‏ 


حق بقوم 


۱ - ان خلكان ٩٩‏ + ۱ . ۲ - حلبة الکمیت ۱۸۰ . 
م ل حلية الکمت ۱۳ . ع - ثفح الطیب ۱۱۳ < ۰.۱ ه - الاغاني ۲۰ + ۱ . 


۳۸ 


والاً لات ت الموسيقية اخذوا | کثرها عن الفرس والانباط والروم والهند » فقد كان لكل 
من هذه الأمم آلات خاصة يتغنون بها . كان غناء الفرس بالعيدان والصنوج » وغناء اهل 
خراسان بالزنج دات سبعة اوتار » ایقاعه دشه ایقاع الصنج . وغناء اهل طبرستان 
والدیل بالطنابير . وغناء الانباط والجراجمة بالعيروارات » وهي كالطنابير . والروم كان 
عناوم با ل لسموتها الاوعر عليها ۱٩‏ وتراً » والسلبان له ۲4 وتراً » واللوز | وهي كالرباب 
من خشب شا خمسة اوتار » والقىثارة وها ۲ وتراً والصلسح من ود المحاحل» 
والارغن وهو منافخ من الجلود . وكات للهند الکسلکة بوتر واحد يمد على قرعة فقوم 
مقام المود والصنج . وکان عند العرپ الدف والزهر . فالسامون جمعوا بين هذه الا لات 
الكثيرة » کا جمعوا بين علوم تلك الامم و استخرجوا أحستها وژادوا قنها وحسنوها » 
فضلا عما استنبطوه من عند انفسهم كالآلة العروفة بالقانون » فقد اخترعها الفارايي 
الفیلسوف » وهو من ركبا هذا التر کیپ ولا تزال عليه الى "اکن . 


و اصطنم الفارايي آلة مؤلفة من عبدان » يركبها ويضرب علمپا وتختلف انفامپا 
باختلاف تر كيبها ولکنها على اي حال غريبة في بابپا . ذکروا ان الفارایی حضر مجلس 
غناء لسيف الدولة » ول يكن احد من الحضور يعرفه » فعاب اللغنين فسأله سيف الدولة : 
هل يحسن الغناء ؟ ففتح خريطة واستخرج تلك الآلة ور كبها ثم لعب بها » فضحك منپا 
كل من كان في املس » نم فكها وركبها تر كدب آخر وضر ب عليها فيككى كل من کان في 
امجلس ٤‏ ثم فكها وغير تر كيبها وضرب ضربا آخر قنام كل من کان في ا مجلس » حتی 
البواب » فتركهم ناما وخرج ۱ 

وزاد المسامون في العود وتراً خامسا » زاده زرياب بالاندلس » وكات للعود اربعة 
اوتار على الصنعة القديمة التي قوبلت بها الطبائع الاربع » فزاد عليها وتراً خامسا احمر 
متوسطا » ولون الاوتار وطبقها على الطبائم . وهو الذي اخترع مضراب العود من قوادم 
النسر » وكانوا قمله يضربون بالخشب . وعباس بن فرناس في الاندلس اصطنم الا لةالمعروفة 
با مثقال » يعرف بها الاوقات على غير رسم ومثال!" . 


وباحملة ان العرب لم يقصروا في الفنون اميلة » بل هم فاقوا سواهم في اكثرها وانما 
قصروا! في بعضها مراعاة للدين . 





د ابن تلكان بارج ۲ . ؟ ‏ نفح الطبب ۷۸۳ + ۲ . 


۳۹ 


التملم 

قد رأيت فيا تقدم ان القرآن اساس العلوم الاسلامية» فتعلیمه اساس التعلم الاسلامي» 
واول دروس القرآن قراءته . فأول العامین في الاسلام الني ( صلعم ) عامه للصحابة » وهم 
عاموه الناس مع ما ترتب عليه او تفرع عنه من العلوم . ولهذا السنب كانت مدارس 
المسامين في جوامعپم کا كانت مدارس النصاری في اديرتهم و کنائسپم , وكانوا دسمون 
التلامذة الجتمعين حول استاذ يتلقون علا من العلوم « حلقة » . وتفرعت العلوم بتوالي 
الاعوام واتسعت دوائرها » حتی اصبح للعلم الواحد عدة حلقات » والغالب ان تنسب 
الحلقة الى استاذها » فسقولون مثلا : حلقة ابي اسحق الشيرازي يجان المنصور او نحو 
ذلك  .‏ وکانوا مجملون في کل جامم خزانة كتب لمطالعة او الاستنساخ 


على ان التعلم لم يكن خاصا بالساجد » فكثيراً ما کانوا يذشئون حلقات التدریس في 
الارستانات او الربط او النازل او غيرها . وكات الاغنياء اذا ارادوا تعلم اولادهم 
احضروا المعامين الى مناز هم » كذلك كان فعل الخلفاء والامراء » ولا بزال اهل الوجاهة 
یفعلون ذلك الى اليوم . ۱ 


واشپر الجوامع في التدريس على الاطلاق الجامع الأزهر في القاهرة » فقد بني مم 
القاهرة في اواسط القرن الرابع للبجرة» وكانت تلقى فيه دروس القرآن والفقهعلى جاري 
العادة في سائر الجوامع . وكان جماعة من الطلبة يقيمون فيه ويسمون المجاورين » ومنهم 
من جاء من اقاصي البلاد الاسلامية حتى تر کستان والهند وزيلع وسنار » ولکل طائفة 
منهم رواق باسمها كرواق الشوام او المغاربة او العجم او الزبالعة او السنارية او اليمنية او 
المندية » فضلاً عن اروقة اهل سید . وبلغ عدد تلامذة الأزهر في اوائل القرن التاسع 
للپحرة ۷۵۰ طالب من طوائثف ختلفة » و کانوا بشمون في احامم ومعم صناديقوم 
وخزائنهم » يتعامون فيه الفقه والحديث والتفسير والنحو واللطق ويحضرون مجالسالوعظ 
ولق الك . وربما بات في الجامع كثيرون من غير الطلبة للتبرك او المأوى » وللجامع 
المذكور تاريخ طويل ترى تفصياه في خطط المقريزي والخطط التوفيقية . على ان حاله 
كانت تختلف باختلاف المذهب السائد عصر وباختلاف مناقب الحكام . وبلغ عدد مجاوريه 


۳۲۰ 


ف عد الما الخديوية بضعة عشر الف۲» وافمة مبذولة في ادخال بعض العلوم 
الحديثة 


المدارس 


وما لإحظناه من أمر التعلم في التمدن الاسلامي ان العلم نضج على اختلاف وجباته 
واثر > ونبغ العلماء والفقهاء والاطباء والفلاسفة » و لیس في الاسلام مدرسة مستقلة نحو 
مدارس هذه الایام . وقد اجمع الژرخون السامون تقریبا على ان اول من بنی الدارس في 
الاسلام نظام الملك الطوسي وز بر ملك شاه السلطان السلجوق » في اواسط القرن الخامس 
للبجرة . ومن الفریب أن ينقضي العصر العباسي » ویم نقسل الكتب وينضج العلم على 
اختلاف موضوعاته دون ان ينشىء المسلمون مدرسة » او ينشئوا المدارس ولا برد ذكرها 
في تاريخهم . ولكننا رأينا الافرنج يذ كرون للسلمين مدرسة انشأها الأمون في خراسان 
وهو وال هناگ ولا ندري من اين نقلوا ذلك ول نر له کیا في كتب العرب التي 
طالعناها . على اننا رأينا فما ذكره المسلمون عدة مدارس انشثت نشت في نسابور عاصتة 
خراسان قبل زمن نظام الملك » منها مدرسة ابن فورك التوفی سنة ۰4 ۲۲۱ والمدرسة 
البسهقبة نسبة الى الببهقي المتوفي سنة ٠١‏ إه. .. والمدرسة السعيدية بناها نصر بن سسكتكين 
اخو السلطان مود الغزنوي الشبير “> ومدرسة پناها اسماعيل الاسترابادي الصوف الو اعظ » 
واخرى بنيت للاستاذ ابي | سحق !!!ا وکل هذه المدارس پنبت قبل بناء المدرسة النظامية 
فی بغداد . حق نظا م املك نفسه بنی مدرسة بهذا الاسم في نيسابور ايضاً قبل مدرسة 
بغداد » بناهاً لاما م الحرمين في سلطنة الب ارسلات!*) فلمل السيب في اشتبار اسقبة 
نظام الملك في انشاء دارم الاسلامية أنه اول من بنى مدرسة كبرى في بغداد » وجعل 
التعلم فيها مجان » وفرض لتلامذتها الارزاق والجواري والمعالم . 

وعلى اي حال فان اول من بنى المدارس في الاسلام الامراء الاعاجم » واذا صحت 
رواية الافرنج عن مدرسة المأمون في خراسان ( او نيسابور ) فقد بنبت في بلاد اعحمة 
لغرض اعجمي > ولا فلماذا لم يبن المأمون مثلها في بغداد لما تولى الخلافة واشتغل في نقل 
العلوم ؟.. فما هو السبب في اختصاص انشاء الدارس في الاسلام بغير الخلفاء ؟ 
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. ١ السيرطي ۱۸۵ + ۲ . £ سس ابن خلكان ۲۸۷ ج‎ - ۳ 


۳۳۱ 


قد رأيت فيا تقدم منزلة العاماء المسامين عند الخلفاء والامراء » لارتباط السباسة بالدین 
عندم » ولا العلماء هم حمل الدين و الداعون البه . فکان العلماء في اوائل الاسلام 
يشار کون الخلفاء في النفوذ على العامة ويساعدو مم فيه . فاما ضعف شأن الخلفاء» وأفضت 
الحكومة الى السلاطين والأمراء من الفرس والاتراك والديم والاكراد وغيرهم » اصبح 
هؤلاء في حاجة الى ا كتساب قلوب العامة لتأيبد سلطاتهم با يقوم مقام نفوذ اللفاءالديني. 
وأقرب السبل المؤدية الى ذلك الاحسان الى الفقراء واكرام العاماء . فأصبح السلطان او 
الأمير اذا تولى بلدا وكان حكمما عاقلا » فأول ما يسعى فس تقريب العاماء والفقهاء 
واسترضاء العامة بانشاء الجوامع والربط والمارستانات ونحوها » وتعمين الرواتب‌والارزاق 
للعاماء والفقراء وغيرهم » فسکتسمون بذلك ثقة العامة ورضى الخاصة » غير ما برجونه 
من الثواب . كذلك فعل ابن طولون بمصر » وعضد الدولة في بغداد » ونور الدين في الشام» 
وصلاح الدین عصر . 


وذلك ايضا ما حمل نظام الملك على انشاء الدارس » لانه وزر للسلطان الب ارسلان 
عشر سين » وکان منزلة والده وله النفوذ الا كبر عنده » فاما توفي الب ارسلان وازدحم 
اولاده على االك»وطد الملکة لولده ملك شاه فصار الامر كله لنظام الملك و لیس للسلطان 
غير التخت والصد . اقام على ذلك عشرين سنة  »‏ وکانت طائفة الباطنية قد استفحل 
أمرها في ذلك العصر و کش المتزاحمون على السلطة . وكان نظام الدن عاقلا حكييا » 
فبذل جهده في اسقالةً الاعداء وموالاة الاولياء » فأكثر من الاحسان حي عم العدو 
والصدیق والبغيض و انیب . وکان من اهم مساعبه ف ذلك انه بنى دور العلم للفقباء » 
وانشأ الدارس للعاماء » واسس الرباط للعباد والزهاد واهل الصلاح والفقراء » ثم اجری 
الجرايات والنفقات لطلبة العلم وغيرهم . وعم بذلك سائر اقطار ملكته في الشام رديار 
بكر والعراقين وخراسان الى سعرقند » فلم يكن فما حامل عل او طالبه او متعيد او 
زاهد إلا و كرامة نظام الك شاملة له سابغة عليه » وقدروا ما كان ینفقه في هذا السبيل 
فلغ ».مر ٩۰‏ دینار في السنة . فوشی به بعضهم الى السلطان وقالوا : « ان الاموال التي 
ينفقها نظام الملك في ذلك تقم حيشا يركز رايته في سور القسطنطينية » فعاتبه ملك شاه 
2 ذلك فأحاده : « يا بني انا شخ آعحمي » لو نودي علي فیمن بزید لم احفظ هة 
دنانير .. وانت غلام ترى » لو نودي عليك عساك تحفظ ثلاثين ديناراً .. وانت مشتغل 
بلذاتك منبمك في شبواتك » واكثر ما بصعد الى الله تعالى معاصيك دون طاعتبك » 


وحبوشك الذین تعدهم للنوائب ادا احتشدوا كافحوا عاك اسف طوله دراعان وقوس 


۳۳۲ 


لا ينتبي مدى مرماها ثلغائة ذراع » وهم مع ذلك مستغرفون في العاصي والمور 
واللاهي والزمار والطنبور ... وانا أققت لك جيشاً سمى جيش اللمل » اذا نامت 
جیوشك لبلا قامت‌ جوش اللي على اقد اما صفوفاً بين يديريهم »فأرساوا دموعهم واطلقوا 
السنتهم ومدوا الى الله اكفهم بالدعاء لك ولجيوشك .. فأنت وجبوشك في خفارتهم 
تعيشون » وبدعاتهم تبيتون وببركاتهم قطرون وترزقون .. » فقبل ملك شاه وسکت( 
وتوفي نظامالملك مقتولا سنة 4۸0 . 

ومن الاسباب الق كانت تحمل الامراء غير العرب على انشاء المدارس والمساجد > غير 
القاس الاجر والثواب » انهم كانوا ينشأون في بلاط السلطان ويغلب ان يكونوا من 
صنائعه او مواليه » فيكون له عليهم حق الولاء او الرق . قاذا توفي احدهم عن مال او 
ضياع واراد السلطان قبضها فعل وحرم ابناءه منها . فكان الرجل منهم اذا بلغ الامارة 
و کثر ماله خاف عادية السلطان على ما خلفه من ذريته > فميني المدارس او الزوايا او 
الربط » ويقف عليها الاوقاف الغلة من ضباعه او ابنسته » ويجعل في شروط الاوقاف ان 
يتولاها بعض ولده وله نصمب منپا » والاوقاف ثابتة فيؤمن يذلك على اولاده الفقر . 


وکان من اسباب انشاء المدارس ايضا تأييد المذهب الذي يتبعه السلطان او الامير » 
فقد كانت القاهرة شيعبة منذ بنيت > وكانت الدروس الي تلقی في ا لامع الازهر على 
مذهب الشيعة » فلا تولاها صلاح الدين الأيوبي ابطل هذا المذهب واحبا الذهبین الالي 
والشافعي » فأنشأ المدارس لتعلم همذين المذهبين فبنى المدرسة الناصرية سنة 5ه ه 
للمذهب الشافعي » وهي اول مدرسة حدثت عصر(؟ واقتدى به من جاء بعده من 


الاكراد والاتراك . 


ومپا يكن السبب » فلا خلاف في ان نظام الملك اول ما اشتهر بانشاء المدارس في 
الاسلام في اواسط القرن الخامس للبجرة . فبنى المدارس ق‌بفداد واصبپان ونيسابور 
وهراة وغيرها » وكل منها تنعت بالنظامية نسبة اليه » اشپرها المدرسة النظامية في بغداد 
تول بناءها سعيد الصوق سنة /اه؛ ه على شاطىء دجلة وكتب عليها اسم نظام الملك » 
وبنی حوهما آسواقا تكون عبسة علبپا وابتاع ضباعا وخانات وحمامات وقفپا علا“ 
فلغت النفقة ما يقارب ۰۰+ر ء٠‏ دینار . 


. ١ سراج اللوك ۲۱۷ . ۲ - الخطط التوفيقية ۸۷ ج‎ - ١ 


۳۳۳ 


وكان للمدرسة المذكورة شأن كبير في العالم الاسلامي » وقد تخرج فمپا جاعة من رجال أ 
العلم طار ذكرهم في ال فاق . واول اساتذتها الشبخ ابو اسحق الشيرازي " ثم الامام 
ابو نصر الصباغ صاحب الشامل > ثم ابو القاسم الدبومي » وابو حامد الغزالي» والشاشي» 
والکنا ا هراسى » والسپروردي » وكال الدين الانباري وغيرهم من اقطاب العلم. فأصبح 
التعليم في هذه المدرسة من اكبر اسباب الثقة بالمعلمين » وكانت تعلم فيها العلوم الدينية 
والفقبمة واللسانية. 

واقتدى السلاطين والأمراء بنظام الملك في انشاء الدارس الحانية على هذه الصورة في 
انحاء المملكة الاسلامية » و اشپرهم على الترتيب السلطان نورالدين زنی صاحب دمشق 
المتوفي سنة ۵۷۷ ه» وهو تركي الأصل بنى الدارس‌في جميع بلاد الشام وغيرها مثلدمشق 
وحلب وحماه وحمص وبعلبك ومنیج والرحبة » غير ما بناه من الارستانات والمساجد 
ودور الحديث والربط . ثم السلطان صلاحالدين المتوقي سنة5مه وهو كردي بنی‌الدارس 
في مصر والاسكندرية والقدس وغيرها » ثم الملك العظم مظفر الدين صاحب اربل التوني 
سنة ٩۳۰‏ ه » فقد بنى كثيراً من الدارس ودور الايتام واللقطاء والارامل وغيرها . 
واقتدى بالسلطان صلاح الدين من خلفه من اهله في مصر » فتسابقوا الى انشاء المدارس 
فيها فبلغ عددها بعد انقضاء ملكهم ۲۵ مدرسة . ولا افضی الملك الى السلاطين الاك 
ساروا على خطواتهم واقتدى بهم الاغنياء » فبلغ عدد ما انشأوه بمصر الى ايام المقريزي في 
اواسط القرن التاسع للپحرة ه؛ مدرسة وصار احموع ۷۰ مدرسة . ويقال نحو ذلك في 
الاصقاع الاخری . واول من انشا الدارس في الدولة العؤانية السلطان اورخان التونی 
سنة ۷۹۱ ه » واقتدى به سلاطين آل عؤان في انشاها»واشهرها المدارس الثاني التي انشأها 
السلطان سلمان۱) 1 

وجاء في رحلة ان جمير الذي طاف الشرق الاسلامي في القرن السادس انه شاهد 
عشرين مدرسة في دمشق و۳۰ في بغداد . اما الاندلس فقد نقل الامبر على صاحب تاريخ 
الاسلام في الاجلبزية ان العرب انشأوا للدارس في قرطبة واشببلية وطلبطلة وغرناطة 
ومالقة وغيرها » وان ملكة غرناطة وحدها بلغ عده مدارسپا ۱۷ مدرسة كبرى و۱۲۰ 
مدرسة صفری!۲۳ ولكن بظپر ان مدارس الاندلس انشئت على مثال المدرسة النظامية . 





. ۲ و الشقائق النمانية ۱۰ ج‎ 
Ameer Ali’s Short History of the Saracens, 627 ۰-۲ 


YY 


قال المقري صاحب نفح الطيب : « وليس لأهل الاندلس مدارس تعينهم على طلب العلم » 
بل يقرأون جميع العلوم في الساجد بأجرة » فبم يقرأون لان يتعلموا لا لأن يأخذوا 
جاريا »۲۱۱ فترى في عبارة المقري نشا صرحا للمدارس في الاندلس » فالظاهر ان الأمير 
علا المذكور نقل كلامه عن الافرنج » وهؤلاء را يعنون مدارس المساجد . 


والدارس في الاسلام على اشكال » منها حلقات الجوامع والربط والزوايا » ومنپا 
المدارس المجانية الكبرى للعلوم الاسلامية والمارستانات للطب والفلسفة > غير ما قد يعقده 
العلماء من مجالس التعليم في منازشم . وعدد الطلبة على اي حال يختلف باختلاف شهرة 
الاستاذ في فنه » فكان يجتمع في حلقة الفارابي مشات المئين من الطلبة . وقد يكون 
للأستاذ تلامذة تحتهم تلامذة . ذكروا ان ابا بكر الرازي الطبيب الشپور كان مجلس فى 
مجلسه ودونه التلاميذ » ودوتهم تلاميذهم » ودؤنهم تلامیذ أخر . فكان بحيء الرجل 
قيصف ماحد لأول من يلقاه » فأن كان عندهم علم ولا تعداهم الى غيرهم » فإناصابوا 
وإلا تكلم الرازي'"' وكان الاستاذ يزداد شهرة وتفوذاً بازدياد تلامذته » واذا مشی مشوا 
حوله وقد يركب وهم مشاة . كان الامام فخرالدين بن خطيبالري إذا ركب مشى حوله 
۰ تلميذ من الفقپاء!۳) . وكان الشمخ الاستاذ اذا قرأ عليه احد کتابا كتب هو علامته 
على الكتاب » شهادة بأنه قرىء عليه . ومن اكش العلماء تلامذة الشيرازي والفارابي 
والرازي وابن خطيب الري وابن سينا والغزالي . وكان التعليم شاملا كل طبقات الناس » 
حق الماليك والجواري والعبيد والحانيث وغيرهم . 


ما برح الاس ملد احذوا ف تدوين اعماهم واخبارهم وعلومپم دهم حرصون على 
استقاء ما يدونونه » لأنهم دونوه رغبة فى استقائه . ويعيرون عن الکان الذى حنظون 
الكتب فبه بالکترة او خزانة الکتب > واقدم من انشا الکتبات في المال البابلیون 
سنة ۱۷۰۰ قبل الملاد » ومن بقاياهم مکشة عثر علسها علماء القرن الماضي في شراب بابل 
وأشور » هي عبارة عن قرميدات من الطين الحفف علمها كتابة باطرف الاسفينى 

8 ١ ج‎ ١٠١ + تفج الطیب‎ - ١ 

۴ القپرست ۲۹۹ ۳ - طيقات الاطياء +؟ ج ۲ 


۳۳۵ 


( المسماري ) » يلبهم المصريون القدماء فقد وصف دیودورس مكتبة وجدوها في قبرملك 
مصري امعه اوسيمئدياس . ثم البونان وهم اول من انشأ الکتبات العامة لفائدة الناس > 
واقدم منشئيها بسستراتوس في اواسط القرن السادس قبل الملاد . وذکر بلوتارخس 
مک في برجاموس مؤلفة من.ءءرء٠7‏ مجك . وانشأ البطالسة مكشة الاسكندرية 
الشبيرة . ثم الرومان » واول مكتباتهم نقاوها عن مقدونة الى روسية سنة ۷ قم 6 

ثم استولوا على مکتبة برجاموس الذ كورة سنة ۱۳۳ ق.م » ثم نقاوا مكتمات أثينا سنة 
۸1 » ولا عظم شأن قسطنطين في القسطنطينية أنشأ فما مكثية سنة مهلام » غر ما 
تقدم ذکره من خزائن الفرس في الرساتيئق والازج . ثم کف الناس عن انشاء الکتسات 
حتی تمدن السامون وأنشأوا مكتباتهم . ۱ 


الکتبات الاسلامية 


لا ظبر الاسلام ونوض السامون للفتح أحرقوا ما عثروا عليه من الکتب لأسباب نقدم 
بسانها » لكنهم ما ليثوا أن تحضروا وذاقوا طعم العم حتى أصبحوا أحرص الناس على 
الکتب وأكثرم بذلا في الحصول علا وأشدم عناية في صانتها . وقد رات أن العرب 
قضوا القرن الأول ونصف القرن الثاني وأيحائهم قاصرة تقريب) على العلوم الاسلامية » ول 
يدونوها إلا في أواخر تلك الدة . فکان ما حمعونسه من الکتب حصوراً ف الاشمار 
والأخبار والأمثال مكتوبة على الرقوق أو الجلود أو الأنسجة أو نحوها . قالوا أن کنب 
أبي عمرو بن العلاء كانت لا بيته الى ااسقف» وقالوا نحو ذلك في سائر رواة الأدبوالشعر 
کالاصمي وحماد وأبي عسدة , 

غير أن ذلك لا يعد من قبيل الکتبات العامة التي انما بقوم بانشائها ولاة الأمور أو من 

يحري جرام . ومرجم الفضل في إنشاء هذه المكتبات الى خلفاء النبضة العباسية » وان 

كنا نرى ذكر خزان الکتب في أيام بني أمية التي أخرج مر بن عبد العزيز منها كناش . 
هرون » فتلك على الغالب مما أنشأه الا طاء أو الفلاسفة الذين كانوا في خدمة تلك الدولة 
لانفسپم أو لاولادم . 
مکتبات بغداد 

أما في الدولة المباسة فکان انشاژها من جملة أسباب نبضتهم لنقل الملوم » فأنشأوا 

٠‏ - اريخ التمدن الاسلامي 


۳۳۹ 


١‏ مکثبة في بغداد نموها « بيت الحكة » الغالب أن الرشید أنشأها وجم اليما ما كان قد 
نقل الى العربية من كتب الطب والعل » وما ألف من العلوم الاسلامية » مع ما سعي يحيبى 
ابن خالد في جمعه من كتب اند » وما وقع للرشيد من كتب الروم في أنقره وغيرهما . 
ولا تولى المأمون وأنشأ مجالس الترجمة جمع في بيت الحكة كتب العم في لغاتها » وفييا 
اليونانية والسريانية والفارسية والمندية والقبطية » فضلا عن العربية » وعل الناس رغبته 
في ذلك فأتوه بالكتب على اختلاف موضوعاتها وأشكال خطوطبا » ومنپا كتاب ذكر 
ابن الندم أنه مخط عبد الطلب بن هاشم جد الني ( صلعم ) على جلد » وفيه ذكر حق 
عبد المطلب « على فلان بن فلان الميري من أهل صنعاء عله الف درم فضة كيلا بالحديدة 
ومق دعاه بها أجابه شبد الله واللکان » 237 . 


وكان بيت الحكة عبارة عن مجلس للترجمة أو النسخ أو الدرس أو التأليف » فبجلس 
النساخ في أماكن خاصة بهم بنسخون لأنفسهم او بأجور معينة » وكذلك المترجمورف 
والمؤلفون والمطالعون . ومن نساخ بيت الحكة ع-لان الشعوبي أصله فارمي وكان راوية 
عارفاً بالانساب والمنافرات » وكان پنسخ في بدت الحكة للرشيد والأمون والبرامئكة > 
وله کثاب في مثالب العرب هتك فيه العرب وأظبر مثالا " ومن كان بتردد الى بيت 
الحكةللمطالعة او التأليف عمد بن مومى الخوارزمي النجم » ويحبى بن أبي منصور الموصلي 
احد اصحاب الارصاد في ايام المأمون » والفضل بن نوخت النجم » وأولاد شاكر وغيرهم. 
و کان للبيت الذ كور قم يدير شؤونه يسمى صاحب بيت الحكة » واشهر مديرها سبل 
ابن هارون وهو فارمي شعوبي شديد التعصب على العرب » وله في ذلك كتب كثيرة . 
ومنهم سل وله نقول من الفارسي الى العربي . فترى من ذلك ان البيت او الخزانة الذ كورة 
أنشئت على يد الفرس وخدمتها والمترددون الما من الفرس » واكثرهم من الشعوبية الذين 
يكرهون العرب » ولذلك سيب متصل يقيام الخراسانيين بنصرة المأمون لاسباب ذكرناها 
في الجرئين الاضن من هذا الكتاب . 

ثم أنشأ البغداديون المكتبات على مثال بيت الحكة » اشبرها مكتبة وقفها سابور بن 
اردشير وزير اء الدولة في محلة بين السورن في الکرخ في سنة ۳۸۱ ه وجعل فسا | کش 
من عشسرة آلاف مجاد كلها خطوط الائّة العتبرة » وكان المؤلفون يقفور: علا نسخاً من 
مؤلفاتهم . واحترقت فيا احترق من محال الکرخ عند مجيء طغرل بك اول ملوك 


, ۱۰۵ الفبرست و , ؟  الفيرست‎ - ١ 


۳ 


السلحوقبة الى بغداد سنة 44۷ ه ۱ ومن تولى حفظ ما بقي منها والاشراف علييا 
الخليفة الناصر بن الستضیء التوفي سنة ٩۲۲‏ ه ۳۱ . 


مکتبات الاندلس 

وكاث المأمون مثالا في انشاء الکتبات في المالك الاسلامية » كا كان مثالا في سائر 
اسباب النهضة العلسة . فاقتدی به بنو أمية في الاندلس » واشبههم به الح الستنصر بن 
الناصر الذي تولى الخلافة سنة ۳۵۰ ه وتوفي سنة ۳۱۹ ه وكان محباً للعلوم مكرما لأهلبا 
جاعا للکتب على انواعها با ل جمعه احد من الملوك قبله . فأنشا في قرطبة مکنبة جمع 
الها الکتب في انحاء العام » فکان يبعث في شيرائا رجالا من التجار ومعم الاموال » 
وحرضهم على البذل في سبيلها لینافس بني الساس في اقتناء الکتب وتقریب الكتاب . 
وكان ابو الفرج الاصفهاني صاحب الاغاني معاصراً له » وهو أموي مثله فبعث اليه اث 
برسل البه کتاب الأغاني قبل اخراجه الى بني العباس » وبذل له على ذلك الف ديننار 
ذها . وفعل نحو ذلك مع القاضي ابي بكر الا,پري الالکي في شرحه شتصر ابن 
عبد الحكم وغيره » فاجتمم له من الکتب مالم يسبق له متيل في الاملام . فجعلوها في 
قاعات خاصة من قصر قرطبة اقاموا علبپا مديراً ومشرفاً ووضعوا لما الفبارس لكل 
موضوع على حدة . وذكروا ان فبارس الدواون وحدها )4 فہرسا في كل فبرس عشرون 
ورقة۱؟) فاذا قدرنا الصفحة ۲۵ اسما فقط كارن جموع عدد الدواوين ۰۰+ر)) كتإب » 
فكيف بسائر الكتب ؟ ولا نظننا نبالغ اذا سانا مع ابن خلدون والمقري ان جموع ما 
حوته تلك المكتية ٠٠٠‏ رهه جل . 

واقتدى بالحم رجال دولته وعظياء ملکته » فأنشأوا الکتات في سائر بلاد 
الاندلس » حتى قالوا ان غرناطة وحدها كان فما سعون مکتبة من المكتات العامة » 
وأصبح حب الكتب في الانداس سحبة في اهلها وأصبح اقتناؤها من شارات الوجاهة 
والرئاسة عندهم , وقد یکون الرئيس منهم جاهل ويحتفل ان يكون في بيته خزانة 





.١ ابن الاثير ۵ ج١٠ ومعجم اقوت وؤلاج‎ - ١ 
۰ ٤ ۳ ۱٤١ ب طبقان الادياء ۱۲ وان خلکان ۳۵۰ + ۲ , ۳ - ان خلدون‎ ۲ 
, ۱ +١۸١ أبن خلدون ٩۱ج و . و نفع الطیب ۱۸۲ ر‎ - 4 


۳۳4۸ 


كتب » لبقال فلان عنده خزانة کتب » والکتاب الفلاني ليس عند احد غبره»والکتاب 
الذي هو مخط فلان قد حصله وظفر به . قال الحضرمي : « اقت مرة بقرطبة ولازمت 
سوق کنبپا مدة اترقب فيه وقوع كتاب کان لي بطلبه اعتناء » الى ارت رقع وهو يخط 
فصيح وتفسير مليح ففرحت به اشد الفرح » فجعلت أزيد في نه فيرجم الى المنادى 
بالزيادة علي » الى ان بلغ فوق حده . فقلت له : يا هذا ! أرني من بزيد في هذا الكتاب 
حت بلغه الى ما لا بساوی » قال : فأرانی شخصا عليه لباس رئاسة » فدنوت منه وقلت 
له : اعز الله سبدنا الفقيه » ان كان لك غرض في هذا الکتاب تر کته لك » فقد بلغت به 
الزيادة بينلا فوق حده . فقال لي : لست بفقبه ولا ادري فيه » ولكني أت خزانة 
كتب واحتفلت فيها لاتجمل بها بين اعيات البلد » وبقي فيها موضع بسع هذا الكتاب » 
فاما رأيته حسن الط جيد التجليد استحسنته ول ابال ما ازيد فبه » وال جد لله 4 على ما 
انعم به من الرزق فو كثير . قال الحضرمي : فأحرجني وحملني على ان قلت له : نعم » 
لا بکون الرزق كثيراً إلا عند مثلك . . بعط بي الجوز من لا اسنان له .. وانا الذي اعم ما 
في هذا الکتاپ و اطلب الانتفاع به یکون الرزق عندي قلسلا » وتحول قلة مابيدي 


ببى ويه ۱ 7 8 


وظل اهل قرطبة على أي حال احسن الاندلسبین رغبة في الکتب » کا كان امل 
EY‏ ل الو بادرس +3 مات عل في اشبيلية اديه بيع كني »جلت إل 
قرطبة حت تباع فسا » واذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع تركته حملت الى اشبيلية 
اما مکتبة قرطبة فا زالت في قصرها حتى بيع اكثرها في حصار البرير * مم ام 
عليها الأفرنج . 


مكتبات »صر 

واقتدی مخلفاء بغداد والاندلس الخلفاء الفاطمرون بمصر > بدأ بذلك منهم یی بالله 
ثاني خلفامم » تولى الخلافة سنة ۳۹۵ ه وهو شاب » فاستوزر یعقوب بن كلس » وكا 
بعقوب مدير وب العلل » فرتب له الدواون وقرب اليه العاماء على اختلاف داپ 
واجری فم الارزاق وحبب الى الخليفة افتناء الکتب » فحمم منها جانباً كبيراً خصص 
لها قاعات في قصره وساها « خزانة الكتب »» وبذل الأموال في الاسشكثار من ااؤلفات 





, ۱ تقح الطب مرو ج‎ ١ 


۳۳۹ 


الپمة في التاریخ والأدب والفقه » ولو اجتمع من الکتاب الواحد عشمر نسخ او ماشة 
نسخة او اكثر. ذكروا انه كان فمها من کتاب العينالخليل نيف وثلاثون نسخة منبأ لسخة 
مخط الیل نفسه » وعشرون نسخةمنتاريخالطبري» واشتروا النسخة بائة دينار» ومائة 
نسخة من كتاب الجمبرة لابن درید . وکان عده الذسخ الکررة بزداد يتوالي الاعوام » 
حتى بلغ عده النسخ من تاريخ الطبري عند استملاء صلاح الدین الايوبي على مصر ۱۲۰۰ 
نسخة » وكان فما ۳۰۰ ختمة قرآن مخطوط منسوبة محلاة بالذهب . فلا عجب اذاقالوا 
انها كانت تحوي۰۰+ر۰۰را کتاب(۱ نی الفقه والنحو واللغة والحديث والتاريخ والنجامة 
والروحانبات والكبمياء » منها ٠٠٠ر18‏ كتاب في العلوم القديمة » فيها ٩۵۰۰‏ جزء من 
کتب النجوم وامندسة والفلسفة خاصة' غير ادوات المندسة والفلك . 


على اننا نری في تقدبر تلك الکتب مبالغة » وقد قدرها آخرون ۰۰۰ر۲۰۰ کتاب» 
وغيرهم ۰۰«ره ۱۲ » ونظن في تقده م التماساً من حبث الراه بخزانة الكتب او خزائن 
الکتب » لأن العزيز بعد ان انشا خزانته بقصره اقتدى به جماعة من اهل فأنشأوا مثلها 
في قصورهم » فالظاهر ان الراد بالتقدير القليل عدد الكتب ٤‏ خزانة العزیز خاصة » 
وبالکثبر عدد ما في خزائن القصور كلما . وبهذا الاعتبار لا يقل عدد الكتب في خزائن 
القصور عن ۰۰+ره۰۰ر ۱ مجلد او کاب . 


وکان للعزیز عناية كبيرة مخزانته يتعبدها بنفسه حمناً بعد حين » وقد رتب ما قيا 
يتولى شؤونها وحالسه ويقرأ له الكتب وینادمه » ومن تولى ذلك ابو الحسن الشابشتي 
الكاتب التوفی سنة ۳۹۰ ۳۲۸ . 


وقد آصاب هذه الخزائن من الاحن بتوالي الفتن مثل ما اصاب مکتبة الاسكندرية 
في عبد الرومان > فالقي بعض كتبها في النار والبعض الاخر في النيل وترك بعضها في 
الصحراء فسفت عليها الرياح حتى صار تلالا عرفت بتلال الكتب »و اتخذ العبيد من‌جلودها 
نعالاً ما يطول شرحه . وبالاجمال فقد طرح ما بقي منبا عند دخول الاکراد لاسيع في 
او اسط القرن السادس » وکان في جلة ما اخرجوه من تلك القصور نحو ۰ر کناب 
اعطاها صلاح‌الدین للقاضي الفاضل عبدالرحم البيساني!؟؛ . 





۱ المقريزي ۰۸ و ۰4 ۱۳ . ۲ - تراجم الحكياء . 


۳ - ابن خلکان ۳۲۸ + ۱ . 6 - ان خلددن ۸۱ < 4. 


۲۳۰ 
دار الحكمة 


وتسمى ايضاً دار العلم وهي غير خزانة العزيز او خزائن القصور کا توم الاكثرون . 
انثأها الماك بأمر الل بن العزيز بالله سنة هوم ه » محوار القصر الغربي بالقاهرة » وحمل 
السا الكتب من خزائن القصور » ووقف لما اماكن ينفق علمپا من ریعپا . ففرشوها 
وزخرفوها وعلقوا الستاثر على ابوابها وممراتها واقاموا عليها القوام والمشرفين . والغرض 
من دار الحكة مثل الغرض من بمت الحكة الذي انشأه العباسيون » أي لخدمة الناس في 
المطالعة والدرس والتأليف . وهي طريقة القدماء في تعلم الناس »اذ یتمذر على غير الاغنباء 
اقتناء الكتب الكثيرة نظراً لفلاما » فمن احب تعلم رعيته انشا مكتبة جم فيها الكتب 
وفتح ابوابها للناس » کا فعل البطالسة في مكتبة الاسکندرية » والعباسون في بىت 
الحكة ببغداد . وقد عد بعضهم دار الحكة مدرسة » لأن اما ع اقام بها القراء والمتجمين 
وأصحاب النحو واللغة والاطباء > » واجرى لهم الارزاق واباح الدخول الما لسائر الناس 
على اختلاف طبقاتهم من عي الطالعة » للقرآوا او ينسخوا ما شاءوا» وجعل فا ما 
يحتاجون اليه من ابر والاقلام والورق والحابر . وکان الحاكم تستحضر بعض علاء 
ار اذ كورة بين يديه ويأمرهم بطر ة ا كان يفعل المأمون ويخلع عليهم الخلع . وقد 
أباح المناظرة بين المترددين اى دار الحكة » فكانوا يعقدون الجتمعات هناك وتقوم 
المناظرات وقد يفضي الجدال الى الخصام . واتخذ بعض اصحاب البدع ثلك الاجغاعات 
وسملة لبث آرامم » فأضطر الافضل بن امير الجبوش في اوائل القرن السادس للبجرة الى 
ابطاما دف اب الفتن » فاما توفي الافضل امر الخليفة الآمر بأحكام الله وزيره المأمون 
ابن المطائحي فاعادها سنة ۵۱۷ ه » ولکنه اشترط فما المسير على الاوضاع الشرعبة » 
وان یکون متوليها رجلا دینا وان بقام فيها متصدرون برسم قراءة القرآن . ولا نظن 
ان عدد کتبا يقل عن ۰۰»ر۱۰۰ كتاب » ولا افضت الحكومة الى صلاح الدن الابوبي 
هدم دار العلم وبناها مدرسة للشافعية ۲۱۱ . 


لما كانت الشام مر كز الخلافة في ايام بني أمية لم يكن للخلفاء رغبة في العم ولا التفت 
العباسيون اليا . ولكنها اشتبرت في عبد الدولة الفاطمية يمكتبة كانت في طرابلس الشام 


۰ ابن خلدون وباج : ( ويسميبا دار المعرفة ) . 


۳۳۱ 
حتی فتحها الافرنج سنة ۰۲ فانتيموها ٩۱‏ وذ کر « حين » أن عدد كتبها ۰ + »زور۳ 


ماد احرقپا الافرنج ۲۳ . فاما تولی نور الدين الشام وأنشأ الدارس في مدائنها جعل فيا 


اما بلاد فارس فقد تقدم في غير هذا الباب ما كان فبها من الخزائن الخبأة في الرساتيق 
الحضارة الاسلامية في بغداد كان الفرس من | كبر العوامل فسا » وني جملة مساعبهم انشاء 
بيت الحكة وغيره كا تقدم . 


وأما خراسان فقد كانت بلاد علم ودب لما علمته من انشاء الدارس فيها قبل سائر 
بلاد الاسلام . واما الکتبات فلم يتصل بنا من اخبارها الا القليل » فقد ذكر ياقوت في 
معجمه أنه ترك مرو الشاهجان اشبر مدن خراسان يومئذ سنة 1۱۸ ه وفپا عشر خزاق 
للوقف لم بر في الدنيا مثلبا كثرة وجودة » وقد فصل اخدارها واخبار واقفيها وذ كر أن 
واحدة منپا كان فنپا ۰ ور ۱۲ مجلر وانه اخذ علمه منپا ۳۱ . 


آما ما وراء النپر فقد ذكروا في خاری مكتبة اشتپرت پاقتباس ابن سينا علمه عنما » 
وکانت لنوح بن منصور سلطان مخاري » قال الشیخ الرئس : « ورأيت فيها من الکتب 
مالم بقع اسمه الى کثبر من الناس » وما كنت رأيته من قبل الخ » . وأنشأ هولاكو النتري 
لنصير الدين الطومي في مراغة مكتبة فما + ٠٠رءء؛‏ جل ما لهه النتر من بغداد والشام 
والجزيرة . 


هذا ما عثرنا على خبره من المكتبات العامة الق أنشأها الخلفاء او السلاطين لمنفعة 
الناس » غير خزائن الکتب التابعة للمدارس او المارستانات او الجوامع» فانها كانت كثيرة 
جداً ومنها ما لا تقل كتبها عن الکتبات الکبری » وهي مرتبة أبوابا حسب الموضوعات 
وعليها الوكلاء والقوام . وغير الخزائن الخاصة التي كان یقتنبپا العلماء لانفسهم وهي كثيرة 
وعظيمة » فقد كانت كتب الصاحب بن عباه تنقل على 4۰۰ جمل » وخلف افرام الطبيب 
الصري ۰۰.ره ۲ مجلد » واا مات موفق الدين بن الطران كان في خزانته ».«ر»۱ 





Gibbon’s Roman Empire. II, 505 - r . ۲ + ۱۲۸ ابن خلکان‎ - ۱ 
۰ 4) ج‎ ۰٩ معحم اقوت‎ - ۳ 


۳۳۲ 


مجاد غير ما استنسخه » وکان له ثلائة نساخ يكتبون . وکان عند امن الدولة ٠..ر.م‏ 
مجلد » وقس عليهم كثيرين کالفتح بن خاقان وابن القفطي وغيرها . 

ولا تتضح ضخامة تلك المكتبات إلا اذا قابلناها بمكتبات هذا العصر » مع اعتبار 
الفرق بين العصرين وما كان لانتشار الطباعة من تسهيل اقتناء الکتب » مع مرور الأزمنة 
الطويلة على مکتبات هذه الايام » و كثرة الوسائل المساعدة على اقتناء الكتب لقلة النفقة 
وغير ذلك . ونقتصر على الکتسات الاسلامية الكبرى التي عرفنا عدد مجلداتها ونقابلبا 
بأشهر مکتبات اوربا اليوم : و 


اشبر مکتبات المسامين في عبد التمدن الاسلامي 


عدد المجلدات 

2۳۳ بيت الحكمة في بغداد 
o‏ ءا مكتية سابور ‏ « 
موم مب 0 الحم بقر طبة 
ووو م۱ خزائن القصور بالقاهرة 


موم +۱ دار الحكمة » 
+ مه موم سو 9 مکتمة طرابلس 


+ وه وو 2 مر اضة 


+ +م ٩‏ و 


اشپر مكتبات هذه الايام 2 عواصم اورا الكبرى 


عدد امحلرات 

لووول ؟ مكتية باريس الا هلية 

١ MUA +°‏ « المتحف البريطاف فى لندن 
١‏ و بطرسپرج القيصرية. 

e oe‏ 9 برلين الأهلية 

%۰ اق 9 فنا اللو کنة 

۰ « رومة الاهلية 


A ۰ 


۳۳۳ 


وف الولايات التحدة ٠٠٠١‏ مكشة جموع عدد كتبها ۸۷۲ر اه ۰ر۳۳ مجلداً , وعلى 
الملة فان السان جمعوا في مكتباتهم العامة والخاصة من الکتب على اختلاف موضوعاتها 
ما يعد بالملايين . ول يبق منها إلا جزء صغير جداً » وقد ضاع معظمما في أئناء القرورف 
الوسطی وذهب بذهاب التمدن . 

أما الباقي من تلك الكتب فأكثره تجمع في عاصة الاسلام في اثناء تلك القرون وهي 
القسطنطينية . وقد توفق المستشرق حوستاف فلوجل » ناشر كتاب الفبرست و کتاب 
كشف الظنون » الى احراز قواثم اللکتبات العربية على ما بلغت البه قبل النبضة الاخيرة 
وشموع الطباعة في الشرق . وذيل كتاب كشف الظنون بأسماء تلك الكتب بحسب 
موضوعاتها . فبلغ عدد تلك المكتبات يضعاً وعشرين مكتبة » منها ۲۱ في القسطنطيننة 
بلغ موع كتبها ۲۷٣٤٥‏ كتاباً . وأما ما بقي ففي مصر ودمشق وحلب ورودس وجموع 
كتبها ۳۰۰۰ کتاب » فسكون الباق من كتب التمدن الاسلامي في اللکتات العامة نحو 
۳۰۰ كتاب » هاك تفصلما باعتبار اماکنپا : 


مکتبات المسامين في اواخر القرون الوسطى وکنببا 


عدد الجلرات 

۱۰۳ مكتمة السلطان عمد الثاني في القسطنطينية 
A‏ 0 « ملمان 0 
Yor‏ « قليج علي باشا بالطبخانة م 
1۱۲ « حافظ أحمد باشا , 
۱۹۹۸ « كيويريل اوغلو ۱ 
5 ؟ و شېد علي باشا » 
۸۳۱ « راهم باشا , 
۷۳۲ و والده سلطات 0 
oo‏ « شير أغا ,0 
۱۳۳۹ و عاطف افندي 0 


۱10 د أياصوفا » 


۳۳ 


عدد المجلدات 

۹ ۰ مكتبة سراي غلطه ‏ القسطنطينة 
۲۰۳ « عفان الثالث 1 
١ ۷‏ « محمدراغب اشا 0 
۹۸۰ د لعلهلي دفتر أول : 
44۷ 0 م ۲D»‏ 0 
+۹۱4 « سيراي همايون » 
۱۷۹۹ « ول الدين افندي , 
۱۸۷۷ و عاشر افتدي 
۱۱۹ « دامادزاده‌مید مرادافندي م 
FAY‏ \ و مكتبة عنداند » 
9 و حالت افندي 
tte‏ ۲۷ ( جموع الکتب في القسطنطنية) 
۱۰۹۹ مكتبة الأزهر في القاهرة 
۳۲ « عبداللهباشا المظم بدهشق 
۳۹۹ « المدرسة الأحمدية 2 بعلب 
۰۹ 2 رودس 


) المجموع كله‎ ( YAAK 


وبديپي ان هذه الکتب ليست كلما ما بقي من المؤلفات العربية » فقد کات منبا 
شيء كثير في الکتبات الخاصة وغبرها » ولکنها على أي حال لا تعد شب بالنظر الى ما 
كانت عليه في ابان التمدن , وخصوصاً اذا اعتبرنا تكاثر المؤلفات بتوالي القرون » مما ددعو 
الى زيادة عده الكتب الباقية في القرون الوسطى كا لا يخفى لا الى نقصانبا » ولكن لكل 
شيء اجل لا يتعداه » سنة الله في خلقه . 


oY 


وأمن السل العامة » وادخل الرافق عليهم » وادفع الکاره عنهم » واعد الاموال 
واخزنها » فان النوائب غير مأمونة » وهي من شيم الزمان » واعد الكراع ددم 
والجند ما استطعت» واياك وتأخير عمل اليوم الى الغد فتتدارك عليك الامور وتضيع.. 
وأعد رجالا في الليل لمعرفة ما یکون في النبار » ورجالا في النبار معرفة ما يكور ف 
الليل » وباشر الامور بنفسك » ولا تضحر » ولا تکسل » واستعمل حسن الظطن» وأسيء 
الظن بعمالك وكتابك وخذ نفسك بالتقظ »۱) 


xk‏ چا و 


قضی النصور مدة خلافته » ول بر في داره فهو ولا شيء پشبه اللپو او اللعب » او 
الست » إلا مرة » كان في مجلسه فسمع جلبة فأمر حمادا التري وكان واقفاً على رأسه ان 
سحث عن سیب ذلك . فضی فرأى خادماً من خدم المنصور وقد جلس وحوله الجواري 
وهو يضرب هن بالطنبور “> وهن يضحكن » فعاد حماد واخبر المنصور فقال:«وأي 
شيء هو الطنبور ؟ » فوصفه له فقال : « وما يدريك انت ما مو الطنبور ؟ » فقال: 
« رأيته خراسان » فقام النصور ومشی الى الجواري فلما رأينه تفرقن خوفاً منه » فأمر 
بالخادم فضرب رأسه بالطنبور حتى تکسر الطنبور واخرج الخادم فباعه . 


دا با 


وكان النصور خلا على نفسه باللباس » كان برتدي جبة هروية وبرقم تميصه » واذا 
استحداه احد مخل إلا اذا رأى الجود لازما . فربما سأله احدهم درا فلا يعطيه» ويعطي 
الآخر الفا بلا سوال .. من امثلة ذلك ان احد معارفه القدماء لقبه بعد الخلافة وكان 
فقيراً فسأله اللصور : « ما عبالك ؟ » قال : « ثلاف بنات والمرأة وخادم من » فقالله» 
«أنت سم العرب . اربع مغازل يدرن في بيتك .. » وم يعطه شيا . ولا توفي 
عیسی بن هيك سأل التصور خادمه عما خلفه من الال فقال الخادم ۽ و خلف الف دینار 
انفقته امرأته على مأتمه » فقال : « ک خلف من البنات ؟ » » قال : «ستا» فأطرق 
التصور ثم امر لكل من البنات بثلاثين الف دینار وسعی في تزویجپن . وفرق النصور في. 
أهل بیته في يوم واحد ۰۰۰ر ۰۰ر۰٠‏ درهم ۲ 





و - ابن الاثب ۸ ج ٩‏ , ۲ - ابن الاثير ۱۳ ج ٩‏ .. 


رد على القائلين بالامومة و الطوعة 
عند العرب الجاملية 


كتب البنا صديقنا الاستاذ مرجليوث المستشرق الانجليزي الكمير في أثناء نقله كتابنا 
تاريخ التمدن الاسلامي الى اللغة الانجليزية کتابا هذا نصه : 


« إن بين ما جاء في كلامم عن أنساب العرب وبين آراء المستشرقين في هذا الصدد يونا 
عظيا . ولو اطلعتم على كتاب الأنساب والزواج عند العرب الجاهلية للأستاذ روبرتسن 
سميث ١١‏ لرأيتم بين الشپور عندنا والوضوع في کتابک فرقا بعيداً » فان مسألة الأمومة 
مثلآ قد دونت فيها جلدات كثيرة ذهب اكثر اصحابها الى ان العائلة القديمة ليس فيها أب 
معلوم » بل ترأسها آم كثيرة الرجال . وحق الأبوة امر مستحدث ادخاله عند العرب لم 
يسبق عبد الني ( صلعم ) بكثير . وأتساب العرب كلما اكاذيب » فان اساء القبائل 
ليست امعاء رجال قد عاشوا کا بزعمون » بل اكثرها بشه المسمى طوتم ت۲0 عند 
الأمم التوحشة » اعني حيوانا ينتسبون اليه لجهلهم بترتيب الطبيعة » فيصدر عن انتسايهم 
اليه سان وقوانين لا تخفى 1 ثار بعضها عند العرب الجاهلية » . 

هذا هو نص كتاب الأستاذ » فنظرنا فمه نظر الاعتبار اجلالاً لقام صاحبه > وبادرتا 
الى كتاب رويرتسن معسث المشار البه» فاذا هو يدخل في نىف وثلاثائةصفحة. فتصفحناه 
مليا رغبة في الاطلاع على ذلك الرأي وتدبره » لأن مؤلفه من كبار المستشرقين وله في 
الشرق وآدابه احاث ومؤلفات ذات شان » ككتابه في اديان الساممين وغيره من القالات. 
الشائقة . فقرأنا الکتاب باخلاص وامعان » لعلنا نقتنع بصحة هذا الرأي فنرجع اله » 
اذ لا غرض لنا فيا نکتبه الا تقرير الحقيقة » فبي ضالتنا النشودة اذا ظفرة ا وقفنا 
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وتوسمنا من خلال ادلته وسبك عبارته حجة وقوة على الا:"ام > بندر مشلا بان أرباب 
الأقلام » ولولا ذلك ما استطاع - مع ضعف المذهب الذي اخذ على نفسه اثباته - ار 
يلاق اصغاء من جلة العاماء المستشرقين » وفي حملتهم صديقنا الاستاذ مرجليوث » حتی ظهر 
اقتناعه بذلك في مقدمة كتابه الجليل الذي اصدره في السبرة النبوية 4ج 0عصسدطه2۷ 
11am‏ که Rise‏ عط؛ على ان الاستاذ الشار اليه قد اسند الرأي الى صاحبه وا پتکلف 
نقده » اعتّاداً على ما اشتهر به صاحبه من سعة العم » ولا نخاله لو تکلف ذلك الا شاعراً 
ها شعرنا به من وهم صاحبه في تصوره على ما سنبينه فيا يلي . وقد تكون واهين مثله » 
لان العصمة لله وحده . وانما اردنا ان نقول في هذا الموضوع كامة نلقمپا بين يدي العاساء 
المستشوقين » ولا ندعي النجاة من الزلل » بل يكفينا ان تربو مواضم الصواب في اقوالنا 
على مواضع الخطأ » وريا كان الامر بالسکس - على ان البحث لا مخلو من فائدة على اي 
حال . 

ويا اننا سننشر هذه الرسالة باللغة العربية ايض ليطلع عليها جور القراء » وفيهم من 
لا بزال الي الذهن من الطوتم والامومة ونحوهما من الاحاث الجديدة التي قاما طرقبا 
كتاب العربية » رأينا ان نصدر الكلام بتمپید وجيز في المراد من هذه الألفاظ ‏ ثم نتقدم 
الى الوضوع . 


أ سس الطومية 
عند القبائل المتوحشة الان 


الطوتم هو لفظ دخل اللغات الافرنجية في اواخر القرن الثامن عشر من لغة الاوجبي 
من هنود أمربكا » ويراد به كائنات تحترمها بعض القبائل المتوحشة » ويعتقد كل فرد من 
افراد القبيلة بعلاقة نسب بينه وبين واحد منها يسميه طوقه » وقد یکون الطوتم حبوانا 
او ناتا او غير ذلك . وهو يحمي صاحبه » وصاحبه يحترمه ويقدسه او يعبده » واذا كان 
حبوانا لا يقدم على قتله » او نباتا فلا بقطعه أو با کله . و تختلف الطوقّية عن عادة 
الحموانات والنباتات الشائعة عند بعض تلك القبائل العبر عنما بالديانة الفتشة في ان هذه 
عبادة صنم بصورة حموان » وتلك تقديس نوع من انواع الحدوانات او الشبات او عبادته . 


۳۳۸ 


والطوتم بالنظر الى مجموخ القبائل ثلاث طبقات : اولا طوتم القسلة وهو عام يشترك 
في احترامه كل افرادها ویتوارئونه » انا طوتم الجنس وهو ما ختص باحترامه افراد 
احد الجنسين الذكور او الاناث فسکون خاصاً بنساء القبيلة او برجاشا» ثاثا الطوتم 
الشخصي وهو ما يمختص باحترامه الفرد الواحد ولا برثه ابناژه . والاول احراها بالاعتبار 
وعليه تحمل مدار کلامنا . 


طوتم الفبيلة 

هو حبوان او نبات او ثيء آخر بشترگ في تقدیسه او عبادته افراد قسلة من القبائل 
ویتسمون یامه ویعتقدون انه جدم الاعلى و انیم من دم واحد مرتبطون بعبود متبادلة 
ترجع الى ذلك الطوتم . وله عندهم اعتباران » احدهما ديني والاخر اجغاعي . فالديني 
ا .اها الجا عر ا : رل مادم الطوم ؛ ولطوم 2 مه 
ی کر من الاموا 

فالطوتم من الوجپة الديئية يعتبر ايا لقسلة وانپا من نسله» ولكل قسلة حديث خراني 
عن طوقها يتناقلونه با عن جد » يغلب ان يكون مداره على كيفية انتقاله من الحبوانية 
او النباتية الى الانسانية . فمن قبائل الابرو كوا - من هنود امريكا - قسلة تعرف بقسلة 
السلحفاة » يعتقد اهلپا انهم متسلساون من سلحفاة سمينة استثقلت صفدتها فألقتبا عن 
ظهرها ثم تحولت ال انسان أولد اولاها ٠‏ ومانهم قسلة الحازون ( البزاقة ) یعتقدوری 
انهم متسلسلون من الازون وانثى ابندبادستر - وذلك ان حلزونا ذكراً خلم صدفته 
ونبت له بدان ورجلان ورأس وتحول الى رجل طويل القامة جميل الصورة . فتزوج انثى 
الجنديادستر واولدها هذه القبيلة . وقسعلى ذلك قبائل تنسب الى البط او الأوز او غبرها 
من الطمور المائية . وفيسينغمبيا قبائل تنتسبالى وحىد القرن وفرس المحر او الىالعقرب 
او الشعبان . فكل من هذه الحبوانات يعد طوقا للقسلةر الق تسمی ياسمه » وهي تحترمه 
وتقدسه فلا تدبه ولا تقتله . فقسلة البط مثلا لا و دي هذا الطير ولا تقتله الا اذا عض 
احدها الجوع فأكل البطة وهو يأسف وستغفر » وكذلك اذا كان الطوتم نباتا فلنهم 
محتر مونه ویتحشون ان بدوسوه او يأ كلوه » من كان طوقّه الذرة مثلا فأ كلها محرمعليه. 
واذا كان الطوتم شجرة حرموا احراق عيداتها . 


۲۳۹ 


ولا يقتصر احترامپم الطوتم على تحريم اکله او اذيئه فان پعضیم يحرم اسه او النظر 
البه . فقسلة الايل ‏ من قبائل‌الاوهاما - لا تأ کل لم الابل ولا تمس ايلا ذكراً» و قسلة 
رأس الغزال لا تمس جلد غزال قط . وقد حرمون التلفظ پاسم الطوتم » فاذا اضطروا الى 
ذ کره عمدوا الى الكناية او الاشارة , فن هنود الدولاورس في امریکا قبيلة تنسب الى 
الذئب » واخری الى السلحفاة » واخری الى ديك ابش (الديك الرومی) فاذا اضطروا 
الى ذکر احدها کنوا عن الاول بالقدم المستديرة » وعن الثاني بالساحف » وعن الثالث 
بغير الماضغ » والقبائل المذكورة تمرف بهذه الكنايات . 

واذا مات حيوان من نوع طوتم القسلة احتفل اهلها بدفنه وحزنوا عليه حزتهم على 
واحد منهم » فقبيلة البومة في ساموا اذا وجد احد رجاها بومةميتة فانه يقعد الى جانبها 
ويأخذ في الندب والبكاء ويضرب حینه بالحجارة حت يدميه » ثم يكفن البومة و#ملبا 
الى المدفن كأنها بعض افراد القبيلة ويعتقدون ان من اهان الطوتم او اساء اليه يصاب 
بالصائب » ويمختلف اعتقادهم ذلك باختلاف القبائل او البلاد . فبعضهم يعتقدون اتب 
من يأ کل طوقه تصبح نساء قسلته عواقر » وغيرهم يعتقدون انهم يصابون بالامراض ار 
النكبات او نحو ذلك . ويتوم آخرون ان آكل طوقه يحازى بالوت » بأن يقم الطوتم في 
بدنه ولا يرال يا كل منه حتی موت . 

ويؤمنون من الجبة الأخرى ان الطوتم لا يؤذي صاحبه ؛ فالذين طوقهم الحبة مثلا لا 
تخافون لسعما » وعندم ان الحية لا تلسعهم . و كذلك قبائل العقرب في سینغسبا 2 فهم 

ثقة ان العقرب السامة تمر على جسم احدم ولا تؤذيه . وقس على ذلك قبائل الذئاب 
ونحوها . وكثيراً ما متحنون بذلك قرابة من يدعي انتسابه الى احدها » لمن زعم انه من 
قسلة الثعبارن اطلقوا عليه الثعبان » فاذا لسعه قالوا انه مدع كاذب » وعلى هذا السدا 
ينبذون كل من لا براعي الطوتم جانبه ویتجنب اذیته . 

على انهملا یکتفون من الطوتم ان يكف اذاه ع: اصحابه او عباده» و لکنمم‌یتوف‌ون 
ان بحسن الهم ويدافع عنهم. فتعتقد قسلة الذئاب ان  '‏ تدافع عنما في ساحة القتال» 
ويتوهم اكثر اصحاب الطوقية ان الطوتم بنذر اصحابه باطصر ' وقوعه بعلامسات أو 
رموز على نحو ما يعبر عنه بالفأل او الطيرة . 

وما يتقربون به الى الطوتم ابتفاء رضاه وحمايته ان يتشبهوا به » فيقلدوه في 
شكله ومظبره ویللسوا جلده او قسماً من جاده“ او يتخذوا جزءاً منه يعلقونه في اعناقهم 


۳۹۰ 


او ادرعهم على نحو التعاویذ في الامم الاخری » فلا يخاو فرد من تعويذة تدل على علاقته 
بطوقه . 

ومن عاداتهم الدالة على اعتبارم انفسیم من نسل الطوتم» ما حرونه من الاحتفال عند 
الولادة او زرا او الوفاة وتحوها من الاحوال . فقبيلة الغزال الاحمر مثلا اذا ولد هم 
طفل نقشوا ظبره باطمرة » واذا كان من قسلة الذئب صاحت الولائد عند وضعه : « قد 
ولد لنا ذئب صغير ! » وتضطون بقمیص الطفل قطعة من عين النائب او قلبه » واذا تزوج 
واحد من قبيلة الكلب الاحمر في جاوة دهنوا العروسين برماد عظام کلب اضر » 
على ذلك ساثر القبائل يمن ينتسبون اليه من انواع الطوتم , ويحتفلون نحو هذه الاحتفالات 
عند الوفاة او الزواج . 


اما الطوتم الجنسي فيراد به اختصاص ذ كور القبيلة او اناثها بطوتم خاص . فيعض 
القبائل في استرالبا لذ كورها طوتم ولانائها طوتم آخر» وکلاها غير طوتم القبيلة. و كذلك 
الطو تم الشخصي » فان الرجل قد یکون له طوتم خاص به غير طوتم القسلة وغير الطوتم 
الجنسي . 


اما طوتم القبيلة من الوجبة الاجتّاعية » فيراد به تعاقد اهل القسلة فما بينبا باعتبار 
علاقتها بالقبائل الاخرى. فأهل الطوتم الواحد يعدون اخوة واخوات يتعاونون في السراء 
والضراء بروابط هي اشد مما بين افراد العائلة الواحدة الموم . فيتزوج الرجل :بامرأة من 
غير قبیلته وطوتم غير طوقه » وربا نشا الاولاد على طوتم آخر » فاذا انتشيت حرب 
تال لاوم امه على مسا اللو الآخر » فمنفصل الرجل عن زوجته والولد 


ومن شروط الظوقية ان رجال الطوتم الواحد لا يتزوج ون نساء من قسلتهم » ولا 
النسام برحال منها» وهو ما يعبر عنه عاماء العمران بالژو اج ا ځار جي 20221 . ويعتقد 
اصحاب الطوتم ان التزاوج في نفس القسلة عضر بالصحة حت ينخر العظام › ویعافون 
من يقدم عليه بالوت او العذاب الالم » ولذلك فهم يتخذون نساء من القبائل الاخرى 
انزو او ثرا او نحو ذلك » والاولاد يرثن على الغالب طوتم انهايم » فکأن النسب 
يتصل بيهم بالامبات وليس بالآباء كنا هو العبود ببننا . 


۲۹۱ 


وقد تتفرع القبيلة الى بطون وافخاذ تنسب الى آباء من الحبوان او النبات بينها نسة 
تفرعية » مثل تفرع الحموان الى الانواع وما تتها من الفصائل والشاینات » او بعلاقفة 
اخری بين طوتم القبيلة وطوتمات الفروع » كأن يكرن طوتم القبيلة حيوان] وطوتم 
فرعپا نات يأ كله ذلك الحيوان ممالا سل الى سطه . 

والطوغية منتثسرة الآن في العالم التوحش » فبي عسامة بين قبائل استرالما » و كثيرة 
الانتشار في ثمالي امريكا وني بناما والطوتم الشائع هناك « الببغاء » » ولا تخاو امريكا 
احنويمة من آ ثار الطوقية على حدود كولبيا وفتزويلا وی جانا وبارو . وللطوئمة شأن 
کسیر في افريقما » فانها شائعة في سينغمبيا » وبين قبائل البقالى على خط الاستواء » وعلی 
شاطیء الذهب الاشانتی » وبين الدامارية والسکوانة في جنوي افریقما» وفي اماکن كثيرة 
من تلك القارة . وها آثار في مدغشقر وبعض جزر ملقا , اما في آسا فلها اثر في اواسط 
اند بين قبائل المنغال غير الآريين » وفى سيبيريا وبعض جرات الصین وحزاثر احسط . 
واكثر هذه القبائل ادخلها العاماء في الطوتّية بالقياس التمشلی» لانها تقدس بعض الحبوانات 
او الثباتات وان ل تتسم بأساها . ۱ 


الخلاصة 
فالطوقية تلعخص فيا یل : 
(۱) انها شائعة الآن بين ا کش الامم اعراقاً ف الوحشية . 


(۲) ان قوامها اتخاذ القبيلة حيوانا او نباتا او شیثا آخر من الكائنات الحسوية ابا 
لها تعتقد انها متساسلة منه و تلسمی باسیه 1 


(۳) ان كل قسلة تقدس طوقها او تعبده . 


كان الاذى طعه ۰ 


اصحاب الطوقات الاخرى ( الا کسوجامي ) . 


)5 ان الا لوه ضائعة عندهم ومرحجم السب الى الام ۰ 


٩‏ مب تاريخ التمدن الاسلامي 


يكس 


(۷) لا عبرة عندم بالعائلة » وانما القرابة تنتهي الى الطوتم » واهل الطوتم ١‏ اد 
اخوة واخوات ممعم دم واحد . 


اسل هذا الذهب 


ومذهب الطوقية ‏ بالنظر الى نظام الاجتماع - حدیث » اول من قاله الد کتور 
مكلينان الباحث الاجواعي الانجليزي المتوني سنة ١48١‏ » فأنه الف في هذا الوضوع كتابه 
الزو اج عند القدماء 6 Primitive‏ ونشره للمرة الاولی سنة ۱۸۹۵ > م کتب 
كتباً كثيرة في هذا الوضوع وما يتفرع عنه تشن فيا اصل مذهبه والقواعد التي بنی‌علیپا 
رأيه في الطوقیة . وم کد یش رأيه حق تصدی عماء الاجغاع لانتقاده » وقي مقدمتهم 
الفيلسوف سبنسر والسير جون لبك العالم الاجقاعي الشهير » ولا سما الاول فانه افاض في 
نقد هذا الذهپ بکتابه « اصول العم ران » و کتاب « أصول التمدن » وغيرهما ما لا شأن 
لنا به . وانما ننظر الآن في الامر من حيث ما منا ونغض الطرف عن صحة هذا الذهب 
او فساده > ونبحث فم أراده الاستاذ رورتسن سميث من تطسقه على العرب 


قبل الاسلام . 
راي سميث في طوقية المرب 


يرى سميث أن العرب كانوا في اقدم ازماتهم ينتسبون الى آباء من الحيوانات او 
النباتات كانوا پعبدونها او يقدسوتها ويتسمون يأسمائها » وكان شأنهم في الزواج والامومة 
وغيرها مثل شأن القبائل المتوخشة في استرالما وامريكا وافريقما » وان المشبور من 
انتساب العرب الى اساعمل وقحطان من آباء التوراة وتسلسل القبائل على الصورةالمعروفة 
انما هو حادث وضعه هسل الاغراض في زمن حديث لا يتحاوز القرن الاول للبحرة » 
مینناً على دبران الامام مر بن الخطاب من حبث حقوق الساسبن في العطاء بالنظر الى 
القمائل وانسابها ( صفحة ٩‏ من کتابه ) . 


ولتأيبد هذا الرأي بدأ اول پاثبات الأمومة عند العرب » فقال ان العرب في الزمن 
القديم لم يكن عندهم عائلة رئيسها الأب » ولا كانت الانساب تتصل بلاباء »> بل كارف 
الزواج عندهم نحو ما هو في بلاد التبت الموم‌ویمرف بالزواج التيبتي »وذلك ان المرأة تتذوج 
برجلين فأكثر » واولادها لا ينتسبون لأحدم وإنها ينتسبون الى القببلة ویسمون بطوتها كا 
تقدم. فعمد اولا الى ايراد الأدلة على إثبات الأمومة وشوعپا عند العرب القدماء » ولا 


۳۳ 


ظن نفسه أئتپا عمد الى اثبات الطوقية » فبذل قصاری جبده في استخراج الادلة 
والشو اهد ما سف صله وسان وحه الخطأ قمه 7 


وقبل التقدم الى البحث في ادلة الاستاذ مث 4ناقول کلمة احمالية في العرب وانسابهم 
وروا ام ېدا للبیحث ۰ 

ان من یطالم رأي صاحب طوعة العرب 0 ومن بقول فوله من الستشرقان » يدرك 
لأول وهلة انهم انما حلمم على ذلك امران : الاول ضمف ثقتهم باقوال مؤرخي العرب 
وبما حفظ من خرافاتهم القديمة » والثاني هوض اهل القرن الاضي لتحدي ما ثبت من 
مذهب الارتقاء في قواعد العمران » لأن شموع هذا المذهب في اواسط ذلك القرن حمل 
ادباء الافرنج على رد كل شيء الى اسباب طبيعية » يا فعل سنسر في رد العبارات واكثر 
العادات الى مثل هده الاستات ۰ وهكذا اراد صاحب طوقية العرب فاه لا اطلم على ما 
کتبه مکلینان عن الطوتم في القبائل المتوحشة - وهو مستشرق مطلع على اخبار العرب 
ميء الظن في جاهليتهم يحتقر اقوال رواتهم ونسابيهم - ورأى بين اسماء آباء لقبانل 
والبطون ما شه |سیام اموانات 6 سيق الى و شه انها من آثار الطوقىة عندم ۰ فوضع 
هذا اک نصب عيليه » واخذ على نفسه ان ببرهئ- + . ولا كانت الطوتمية مبنية على 
الامومة » عمد الى اشات هذه . فأتى بأدلة ضعفة تحاوز بها حسد التكلف » واستشهد 
بنوادر من أخمار العرب » فجعل الشاذ قاعدة و أغفل القواعد العامة الثابتة التي اجمع عليها 
النسابون والرواه » مما خالف اصول البحث . وهذا غريب من عام اطلع على أخبار الامم 
وخرافاتهم » وعلم ان التاريخ القدم اكثره مأخوذ من الخرافات المأثورة عن الاسلاف » 
تحصبا المؤرخون وستخرجون صحبحما من فاسدها فلا حتقرون جرافة ولا يتكرون 
قولا . فان ما في الماذة هوميروس من اخبار الآلحة وخرافاتهم » | عنع العاماء من تمحيصها 
والتسيز بين التاريخ والدين والخرافة فما . ويقال نحو ذلك عن اخبار الهنود القدماء » 
منذ نزول جماعة الآريين الى بلاد الهند على ما هو مدون في كتبهوم الستسكريتية. وهکذا 
سعی ان يقال في خرافات العرب ¢ من اخبار عاد وود وطسم وحدس ¢ واخبار سل 
العرم ونحوها . فأنها - مع بعدها عن مألوفنا .- لا تخلو من حقائق تاريخية دات بال » 
قد کشف الزمان صدق کثبر منها » فنأتي بشذرات من ذلك على سبيل الخال : 


tt 
عاد وود‎ 

ان آعر ق خرافات العرب في القدم وأبعدها عن المألوف آخبار القب‌ائل البائدة . 
وظنها آخرون لبعض الأمم الأخرى وقد حفظها العرب ونسبوها لأنفسپم .ثم تبين لهم 
نا لا لو من حقيقة #بتة ٤‏ لا وجدوه من ذكرها في کتب مؤرخي اليونان او جغرافيييم 
القدماء كاسترابون وبطليموس وغيرهما . وأم القبائل البائدة عاد وود . أما عاد فقد 
كان المظنون أنها لم تذكر في كتب المونان » لأنهم لم يعثروا بين أسماء قبائل العرب على لفظ 
يشيهها » ولکننا بينا في مقالة لنا بهذا الوضوع ( الال ۲۳ سنة ٩‏ ) أنهم ذكروها باسم 
«عادارم» فكتوها 26 نيزا لها عن حضرموت واممها عندم <Xatramotitae‏ 
ورجحنا هناك أا وقبيلة هدورام المذ كو رة في التوراة بين العرب القاطنين بلاد السمن قسلة 
واحدة ۲ 


وأما مود فقد ذ کرت مراراً في كتب المونان والرومان » وعثروا على آثارها في اعالي 
القدم ما وراء تاريخ املاد الا قلملا > حتى عثر النقبون على ذكرها في انقاض آشور حوالي 
القرن الثامن قبل الميلاد ۲۲ في عرض اخبار اطروب والفتوح » ما يدل على ان تلك الق 
كانت ذات شأن في هذا العبد . وقس على ذلك سائر اخبار القبائل البائدة » ما ضاع خبره 
لتقادم عمد ه او اشبه اسره دل السونان بالتصحیف أو نجوه 1 اصاب فسلة 2 حددس € 
فان النونان کتمو ها 70115183 والغالب في اصلما على اعتقادنا نع4عذ8ه[ بابدال الدال لاما 
وهما متشابهان في اللغة البونانية فاللام تكتب هکذا ۸ والدال هکذا ۸ وقس عليه , 


ناهيك با يؤيد اخار العرب وأنسايهم من نصوص التوراة » وما عثروا ويعثرون 
عليه في ثار السمن وغيرها , 
النسابون المرب 


اذا كان هذا شان خراقات العرب القديمة » فکیف بأخبارم الدونة في الکتب ا 
اجمع عليه اللسابون في صدر الاسلام » و الرواء بومثذ لا يقبلون رواية الا بعد تحققپابالاسناد 
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الصحیح » با تعودوه من تحقيق الأحاديث النبوية او نحوها من الأخبار الدينبة في ذلك 
العصر ؟ فالعرب يعدون من اكثر الامم تحقيقا في الرواية » واكثرم تدقيقاً في حفظ ما 
يروونه» ولا سا في صدر الاسلام لاعتادهم على الذاكرة واغفاهم الكتابة » لاسباب بيناها 
في الجزء الثالث من کتابنا « تاريخ التمدن الإسلامي » . 


ولا ننكر ما بتخلل تلك الروايات من الامور الوضوعة او احتلف فا او غار 
العقولة » ولکن لا بعقل ان تکون كلما موضوعة » اذ لا يتأتى التواطو الى هذا الحد. 
ون جاز لنا تصدیق هذا التواطو ‏ يكن لنا بد من السؤال عن الزمن الذي حصل فيه » 
آهو قبل الاسلام او بعده ؟ فاذا قبل قبل الاسلام » فما الذي دعا الى حصوله ؟ ولا نعلم 
سبباً يدعو الى ذلك » ولا نظن صاحب طومّية العرپ یعل . واذا قبل بعد الاسلام - وهو 
رأبه ‏ فقد زع ان النسابين وضعوا الانساب في صدر الاسلام فقسموها الى قحطانية 
وعدتانية » وقسموا كلا منها الى فروع » وان الغرض من هذا التقسم يبان حقوق القبائل 
بالنظر الى العطاء الذي فرضه عمر ‏ فكيف يجوز ذلك وهمذه اشعار العرب الجاهلية 
واقوالهم وامثالهم واخبارم شاهدة بمحافظتهم على السب وعنايتهم بالرجوع الى اجدادم 
من قحطان وعدنان ؟ بل كيف يقال هذا والاسلام من ظپوره الى انتشاره مبني على اللسب 
القحطاني والعدناني » والخلفاء يحرضون المسامين على حفظ انسابهم والتدقيق فيبا ؟ ومن 
اقوال حمر بن الخطاب : « تعاموا النسب » ولا تكونوا كنبط السواد اذا سثل احدم عن 
اصله قال : من قرية كذا » ۱۱ فبل بصح ذلك والعرب قبائل طوقية لا رابطة بينها ولا 


نسب ؟ 


واذا افترضنا صحته وان النسابين وضعوا هذه الانساب في اول الاسلام للسسطاء > 
فکنف ترضی القبائل التي ابعدها النسابون عن النسب النبوي فقل عطاؤ ها او ضعفت 
حقوقپا » و کنف لا تحتج على ذلك » بل كيف لا بشم رائحة ذلك الاحتحاج من کلام 
الورخن ؟ على ان تواطو النسابين على الوضع بعمد الامكان » لانهم لم يأتوا بشيء من عند 
انفسهم » وائما كانوا يطوفون البادية ينقلون النسب عن السنة الحفاظ ويدونونه اوحفظونه. 
وقد يجمع النسابة اخماره من اهل نجد والحجاز واليمن بالسؤال من الثقات في تلك الاصقاع 
المتباعدة الاطراف » فبل يمكن تواطوم على ذلك ؟ 


۱ ج‎ ۱۰٩ ابن خلدون‎ - ١ 


۳۹۹ 


الشعوبية وأنسباء المرب 
واذا سامنا بامکانه » وان العرب لم يبدوا معارضة احتراماً للخليفة اوخوفا منه »فکیف 

سكت الشعوبية ولا سما الفرس عن هذا الاختلاف » مع ما یفاخرهم به العرب منن 
شرف النسب العربي » والشعوبية يبحثون عن ححة يضعورن ما من شرف 
المرب المتصل اليهم من انتسابهم الى اسماعيل وقحطان ؟ وقد تحراً الفرس في 
صدر الاسلام حتی سوا العرب الى الوحشة وقالوا : دام كالذئاب العادية والوحوش 
النافرة » يأ کل بعضبم بعضا ويغير بعضهم على بعض > فرجاهم موثقون في حلق الآسر» 
ونساؤم سبايا مردفات على حقائب الابل » . ولم يطعن احد منهم في نسبپم| تاببحا ولا 
تصريحا » ولو استطاعوا ذلك لكان فيه اقوى انتقام هم . ولا يقال انهم سكتوا عنه 
امالا > او انهم م ينتبهوا له » فقد طعنوا في اختلاف العرب بالنسب وی استلحاقهم 
الادعياء ونحو ذلك ما بتعلق پالانساپ . قال جير يعير العرب پاستلحاق الادعیاء : 

زعتم بان افند اولاد خندف وبينيم قربی وبين البدابر 

وديم من نسل ابن ضبة باسل وبرجان من اولاد مرو بن عامر 

بنو الاصفر الاملاك اكرم منک وأولى بقربانة ملوك الاكاسر 

أتطمع في صهري دعسا مجاهرا ولم تر سترا من دعى اهر 

وتشم لؤما رهطه وقسله ,وتقدح جهلا طاهرا وابن طاهر ° 

ومع ذلك م يتعرضوا لصحة انسایهم أو فسادها . وأمة الفرس بلغت اوج غدنها قبل 

الاسلام بقرون » وكان العرب ينزحون السپم ويقيمون بينهم » وجرى فم معهم حروب 
ومنافسات قبل الاسلام » وقد استولى الفرس على السمن وأقاموا بين ظبراني العرب 
وعاشروم وخالطوم قبيل الإسلام - فهم اولى الناس ععرفة احواهم في جاهليتهم > فلو 
وجدوا في ضبط انسابهم شكا ما سکتوا عنه » وقد بدأوا بالنقمة عليهم من اوائل القرن 
الأول للبجرة . واغرب من ذلك أن النسابين آنفسیم كان اكثرم من العجم » فبل يضعون 
شیا یکون سلاح) عليهم في أبدي أعدامم ؟ 


فكل ما لدينا من اخبار العرب برجع الى: ترتيب النسب على ما ذكروه في كتبهم أو 


. ۲ المقد الفريد ۷۱ ج‎ - ١ 


۳۹۷ 


رووه في أشعارم » ولیس عندنا ما مخالف ذلك الترتيب نصا ولا اشارة » فکیف مجوز ‏ 
لنا نقضه ؟ ولا عبرة في ماذ کره صاحبنا من اختلاف النسابين في نسبة بعض القبائل الى 
قحطان او عدنان او الى قيس أو کلب أو نحو ذلك » لأن النسب کا قدمنا منقول في 
الاصل عن آفواه الناس على اختلاف الاصقاع » والانسان غير معصوم من الخطأ . ولا 
مخلو ان یکون دیوان عمر بن الخطاب وفرض العطاء على النسپ اوجب بعض التشویش > 
وانعاء بعض البطون الى غير قبائلپا » والنسابون احققون يبينون الصحبح من الفاسد على 
ما يبلغ البه امكائهم . ولکن وجوه هذا الاختلاف لا يدل على فساد النسب من اساسه » 
كا ان اختلاف الرواة في تفاصيل احدی الوقائم التاريخية لا يدل على انها لم تقم . فاو 
اختلف جماعة في فتح مرو بن الماص مصر » فقال احدم انه فتحپا صلحا» وقال آخرون 
انه فتسپا عنوة » وقال غيرهم انه جاء‌ها بأربعة آ لاف مقاتل » وقال آخرون بل جاءها 
بعشرة آلاف » واختلف آخرون في هل جاءها العرب على الخيل او على الابل - فبل 
بدل ذلك على ان مصر لم تفتح » واذا قال ذلك قائل ألا ننسبه الى الشذوذ في احکامه ؟ 


على ان اختلاف النسابين قد بکون سده تشابه القبائل بالاساء لفظا واختلافها معنى» 
وهذا كثير في انسایپم قد وضع له النسابون كتباً مستقلة ‏ ککتاب ختلف القبائل 
ومؤتلفها لأبي جعفر مد بن حبیب التوفي في اواسط القرن الثالث للپجرة » وقد طبع في 
جوتنجن سنة ۱۸۵۰ . ولو راجعت معجمات القبائل لرأيت عدة منها پاسم واحد» بعضپا 
من قحطان والبعض الآخر من عدنان وفنپا بطون من اليمشة وبطون من القدستة . فينو 
أسد بطن من الأزد من کپلان من القحطانية » وبنو أسد ايض بطن من قضاعة من حمير» 
وبنو الأوس بطن من الازه من القحطائية» وبنو الأوس بطن من العدنانية » وبنو احرث 
عدة بطون من قبائل مختلفة » وبنو بكر عدة بطون بعضها من العدنانبة والبعض الاخر 
من القحطانبة » وبنو تغلب حي من وائل بن ربيعة من العدنانية » وبنو تغلب بطن من 
قضاعة من القحطانبة » وبنو تم من طايخة من العدنانية » وبنو تم بطن من هذیل من 
العدنانية » وبنو ثعلبة بضعة عشر بطنا من قبائل مختلفة ۱۱ ومثلهم بنو ربيعة » وبنو 
سليم » وبنو عامر » وبنو عدي » وبنو كعب وغيرهم . فالاسم الواحد تشترك فيه عدة 
بطون ترجع الى اصول مختلفة . قد وجدوا بطوناً كثيرة باسم بني امية » ففي قريش 
امية بن عبد شمس بن عبد مناف » وفي اياد بن نزار أمية بن حذافة » وني الانصار امية بن 
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زيد بن مالك من الأوس » وني طي امبة بن عدي بن كنانة بن مالك » وفي قضاعة امبة بن 
عصبة بن هصيص » وقس عليه . 

وقد تنشابه اسماء القمائل صورة وتختلف لفظا ومعنى » مثل حساس بسين مشددة 
وجساس بسين مخففة » واكثر ما يكون الاشتباه في الاسماء المتشابهة بصور الحروف مع 
غض الطرف عن النقط » وقد كان ذلك سيب کبیر؟ للالتباس قبيل الاسلام وفي صدره . 
ففي مذحج عنس (بالنون) ابن مالك بن ادد»وفي غطفان عبس (بالباء )ان بغيض»>وفي الأزد 
عبس ( بالباء ) ابن هوازن بن سل . وقس عليه عنزة » فانها بهذا الفظ في ربيعة وهي 
عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار » وفي خزاعسة عبرة ( بالياء ) ويقال ایضاً عنز » وفي 
الازد عنترة بن مرو بن عوف بن عدي بن الأزد» وفيها ایضاً عبرة ( پالباء ) اما مضمومة 
العين او مفتوحهتا » ومنها غيرة بالغين والباء باختلاف الحركات. ومن هذا القسل عنز من 
رببعة وعتر من ربيعة أيضاً »> ومثلها غیرد وقس على ذلك اجرم واخزم واحرم » 
وکل منها من اصل غير أصل الاخریین" . 

فبذه الاختلافات بالصورة واللفظ اوجبت بعض الالتباس في انساب القبائل . ويقال 
نحو ذلك في قلة عدد الآباء بالنظر الى الزمن » فقد یکون سببه ضياع بعض الاهتداد 
لنسيان او غيره » او اعتبار الجد قبيلة برأسها وليس رجلا فرداً » کا هو المظنون في بعض 
اجداد اليبود آناء التوراة . وهذا أيضا من الادلة على قدم الانساب من عبد | لجاهلية » اذ 
. لو وضمپا واضع بعد ذلك لاتقن صناعة التزوير واكش من الآباء حتى لا يبقى مكان لظهور 
التزييف » ولكن النسابين لم يأتوا بشيء من عند آنفسهم » وانما نقلوا ما كان شائعا على 
السنة العرب محفوظا في اذهائهم على علاته , 


وزد على ذلك ان من القواعد الاساسية في تيز الحقوق « ان الاصل براءة الذمة »» 
فالاصل في انساب العرب ان تعتبر ما وصلت الننا » ولا يجوز لنا الاعتراض علا او 
نقضها إلا با لا بقل ثقة عن النصوص الصريحة والقرائن الثابتة بالثواتر او توه . اما 
الاعتاد على الاقوال النادرة » او الرجوع الى شوارد الاخبار » واتخاذ الشواذ قواعد » فلا 
يصح الاعتاد عليه » او هو استقراء ناقص » بل هو ليس من الاستقراء في شيء » وانما هو 
من قبيل التحم على خلاف القاعدة الشعة في البحث والنقد . والاقرب الى الصواب في 


١‏ - ختلف القبائل رمؤتاة 
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اثبات قضية ان نتدرج فيا من الجزئيات الى الکلیات » فق ثبقت المزئيات ثبقت 
الكليات . واما صاحمنا فانه افترض القضية الكلية وحاول اثباتها » فلم يعدم من الحوادث 
المعثرة من اخبار العرب ما يتخذه اساسا يني عليه بناء ضعيفاً بظهر ببراعته 
کأنه صحیح . ۱ 


فالاستاذ رويرتسن ميث صاحب طوتبة العرب اطلع على رأي مکلمنان في طوقية 
هنود استراليا وأمريكا وحوها » ورأى لبعض قبائل المرپ أسماء حيوانية » ووجد 
النسابين ختلفین في أصول بعض القبائل » فتمادر الى ذهنه اما بقايا الطوتم کا قدمنا » 
فوضع القضية الكلية : « ان العرب كانوا من اصحاب الطوتم » ثم أخذ يبحث في كتبهم 
ما يبد هذا القول » ولا يخفى علمك ما هنالك من النوادر الشاذة والحوادث المتضاربة » 
فاختار ما ظنه يؤيد قوله وأغفل الباق . فلو كان السير على هذه الخطة في الاستدلال 
والبرهان جائزاً لما أعجزنا اثبات اي قضبة فرضناها » مها يكن من غرابتها فلو ردنا 
الذهاب الى ان المرأة في الجاهلية كانت مطلقة الحرية ذات شأن في الهيأة الاجتاعية مثل شأنها 
في أمريكا اليوم» لا عدمنا من أخبار العرب ما بسند هذا القول. وكذلك لو قلنا انها كانت 
تعامل عندهم معاملة البپاثم فانئا نجد ما يشا كل زعمنا. ولکن القاعدة في مثل هذا البحث 
ان بنظر في حمل الادلة ويؤخذ الراجح بالاجماع او الاغلبية » ول جمع العرب في اخبارثم 
او خرافاتهم او اشعارهم او تواريخهم او عاداتهم علرشيء مثل اجماعهم على تل كالانساب» 
افننكرها بمجرد الظن ؟ وهل نزال البقين بالشك » ثم نلتفت الى رأي ليس في اخبار 
العرب ولا في توارخبم ولا تواريخ سائر الأمم السامبة ما تشتم رائحته منه ؟ 


ثم ان تلك الانساب وصلت الینا بالتسلسل من النسابين الى الورخین على اختلاف 
أماكنهم وعصورم » وهي مع ذلك مطابقة في اكثر رواياتها » فکیف تتفق هذه المطابقة 
ان لم يكن اصلها صحيحا ؟ وان قبل ان ذلك الاصل وضع بعد الاسلام > فلا بد من ان 
يكون واضعه رجلا ذا سلطان » فمن هو هذا با ترى ؟ و کف خفی خبره مع كثرة اعداء 
العرب في ذلك العصر ؟ 


وقد بالغوا في احافظة على الانساب » حتی حفظوا انساب خبوفم الى اجبال كثيرة » 


| 
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والغراب والیحموم )١١‏ ۰ ولو راجمت‌ما وصل الینا من اخبار النسابين لمحبت مزعنايتهم 
الى رهطه فالفصيلة حت يصل الى القبيلة » او بالمكس من القبيلة الى الفرد . 


الشعوب السامية 

وقد ذهب صاحب طوتّية العرب في مقدمة كتابه «اديان الساميين»وفي کتاب«انساب 
العرب » الذي نحن في صدده الى ان الساميين نشأوا اولا في جزيرة العرب ثم تفرعوا » 
فخرج العبرانيون والآرامبون منبا وعمروا ما حوهًا من البلاد وظل العرب فبها على 
بداوتهم » فكان ينبغي ان تكونالطوتية عندهما ا هي عند العرب . ولكنه لم يقلذلك» 
واذا قاله فلا نظنه يوفق الى ما يسند قوله ولو في الظاهر مثل توفيقه في ظوتمية العرب » 
لان اليهود قاما تسموا بأسماء الحيوانات لبعدهم عن البداوة الشنة » فلا يحد بين اسماء 
القبائل ما يساعده على هذا الزعم . وهب انه وفق الى بعض الاسماء کا وفق الاستاذ كوك 
في مقالة نشرها في المجلة الاسرائيلية الانجليزية سنة ۱۲۱۹۰6 مثل كالب ويعقوب وعورب 
- في اسماء اشخاص لا اسماء قبائل ولا يصح الرجوع اليها في اثبات الطوقية . 

على انه لو ترك الافتراض والظن ونظر في الأمر على بساطته » لرأى هذه الأمم السامية 
تنشابه في أمر حقيقي واضح لا التباس فيه » وهو الانتساب الى آیاء التوراة . وانتساب 
العرب الى اسماعيل وقحطان ثابت مما جاء في التوراة من انساب الأمم > اذ يظبر لمتأمل 
ان انساب العرب فرع من انساب الساميين » وقد حقق ذلك واثبته جورج رولنسن في 
كتابه اصل الامم ۳۱" وادوار جلازر في كتابه تاريخ العرب وجغرافبيهم *) ولنا مقالة 
في انساب العرب منشورة في ( املال ) العشرين من السنة الخامسة » بينا فيها انساب 
القبائل البائدة فضلاً عن القبائل الباقية » بالاسناد الى التوراة ومؤرخي العرب » والتوفيق 
بينها وبين الآ ثار التي كشف عنما النقبون ونصوص مؤرخي البونان . 

فالنسب العربي ثابت بشوت انساب التور!ة» مع اعتبار ما براه اهل النقد من الباحثين 
ان اسماء بعض الآباء الاولين يراد بها القبائل لا الاشخاص » فاذا نقضنا هذه لم يبق بيدتا 


امم 
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شيء. وهل جوز ان نغفل هذه الانساب الثابتة بتوالي القرون » ونرجع الى رأي لا اساس 
له قي كتب الشارقة ولا اشارة البه في خرافاتهم ولا عاداتهم ولا اديام ولا شيء من 
آثارهم ؟ 


الطوتم من الامم التوحشة من هنود استرالیا وامریکا وزنوج افریقبا » لان العرب من ارقی 
الامم عقلا ونفسا » وهم اهل تمدن قد مثل تمدن ارقی الشموب القدية » وقد ذهب بعض 
الباحثن في آثار البمن وحضرموت الى ان التمدن العربي القدم اصل التمدن الصري‌القدي » 
اي ان الفراعنة اخذوا تمدنهم من بلاد اليمن - ومه| يكن من منزلة هذا القول من الصحة 
فانه يدل على اعراق المرب في الدنبة منذ لاف من السنین . دخ عنك ارتقاء لفتهم في 
تركيبها وألفاظها » وهو يشهد بارتقاء عقول اصحابها من اقدم ازمنة التاريخ وقبله » فبل 
يعقل ان بتخذوا آناء من النبات او الحبوان كا يفعل اعرق الامم وحشية اليوم ؟ على ان 
القول بالطوقبة يحد ذاتها من الغرابة بحيث يصعب علينا تصديق وجودها في الام 
المتوحشة » ونخشى ان يكون القول بها مضا على الاستقراء الناقص . ولنتقدم الآرن الى 
النظر في ادلة صاحبنا فننظر فيا بختص منپا بالامومة » ثم ما بناه عليها من الطوقية عند 


؟ ‏ الأمومة عند العرب 


الأمومة على الاجمال 


الامومة الانتساب الى الام » وير اد بها اتتساب اهل القبيلة او الامة الى اعباتهم بدلا 
من آبام » فیقال : فلان بن فلانة كا يقال في الابرة : فلان بن فلان . :والامومة من الابحاث 
التي حدثت في اواسط القرن الماضي بعد شبوع مذهب الارتقاء » واول من استلفت 
الانظار الما عالم المافي اسمه باخوفن في كتاب نشره سنة ١84١‏ > فاهتم به علماء العمران 
لاختلافه عما تعودوه من نظام العائلة المألوف . ومرجع محثه ان الامومة سابقة في تاريخ 
العائلة للأبوة» فعنده ان الزواج كان عند الاقدمين فوضی بلا شرط » وهو زواج المشاركة 
فاذا ولدت بعض النساء غلاما لا يمكن تسان والده وهو ملازم امه للرضاع فمنتسب الا 


ویعرف ہا » فمصير الانتساب الى الاعپات قاعدة عامة , فأصبح لامرأة القام الاول ف 
الميئة الاجّاعية وهي صاحبة النفوذ » كا هو حال الرجل اليوم . 
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شم ظبر کتاب مکلىنان الانجليزي في الزواج عند القدماء Primitive Marriage‏ 
نشره سنة ه4١‏ فذهب في الامومة مذهاً جعل اساسه الزواج الخارجي “ اي تزوج 
الرجال ببنات من غير قببلتهم بالغزو لقلة البنات عندهم بالوأد ( على زعمه ) فنشأ عن‌ذلك 
في اعتقاده زيادة عدد الرجال » فاضطر كل جماعة منهم الى الاكتفاء بامرأة واحدة وهو 
تعدد الازواج» وانحصر النسب في الام وعلت منزلتها. وهو قول ضعيف الاسناد متناقض 
المعنى ‏ كيف يمكن حفظ النسب بالامپات وكل منهن مجاوية من الخارج ولها نسب خاص ؟ 
على ان مذهب مکلینان في اصل العائلة ما لسث ان سقط بما كتب فيه النتقدون»وخصوصا 
مورجن العام الامريي صاحب كتاب نظا نظام الاجتاع عند القدماء > فقسد برهن ان الزواج 
الداخلىي لا يناني الامومة . وکتب في ۳ ونظام العائلة غير واحد من علماء الاجتاع 
الالمان والفرنسيين والانجليز والروس وغيرهم » مثل باجببوت ودارجون واميرا وويلكن 
وستارك وبريد وجیرو وسميث ووسترمارك وغیرم ما يطول بنا تعداده » فنکتفي بآخر 
من خاض هذا العساپ وهو الاستاذ ويلكن الستشرق في كلية ليدن » فانه وضع کتابا 
في الامومة عند العرب على الخصوص » کتبه بعد مطالعة کتاب الاستاذ روبرتسن سميث 
في طوقية العرب» فوافقه من وجوه وانتقده من وجوه» ولكنه بری رأيه في ان الامومة 
كانت سائدة عند العرب قبل الاسلام»وان الانساب التي يتناقل العرب اخبارها موضوعة. 
واستشهد بقول نولدي الستشرق الالماني الشبير في هذا الشأن» وخلاصة قوله ان الانساب 
العربية وضعها ابن الكلبي وغيره بعد الاسلام لفقوها تلفيقا ۲۱ وهو قول قد بينا بعده عن 
الامکان وستأتي تنمة الكلام . 

ولو أردنا الاتبان على اقوال الباحثين في هذا الموضوع لضاق بنا القام » فنتقد م الى 
النظر في ادلة سميث التي نحن في صددها ومن قال قوله : 


ليس في أدلة سميث ولا غيره على الامومة عند العرب قول صريح او دلبل ثابت » 
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وانما هي قرائن او اشارات لو ثبتت أمومة العرب لكانت مؤيدة ها لا ان تكورن هي 
وحدها دلبلا عليها . فاتتساب بعض القبائل او البطون أو العشائر الى امپاتیم » وتأذيث 
اسماء القبائل » واشتقاق لفظ الامة من الام » واطلاق لفظ الخال على اهل الام جميعا » 
وامتلاك بعض النساء عصمتپن بالطلاق » وغير ذلك مما عول علمه صاحمنا في اثبات قوله 
على ما سنبيئه .. هذه کلپا - اذا فرضنا ثيوتها ‏ لايحوز اتخاذها دللا على ان العرب 
كانوا ينتسبون الى امهاتهم أو أن أساس الغائلة عندهم المرأة . لان وجود هذه الاحوال 
في جاهلية العرب لا بناني انتسایهم الى ابام » بل هي تعد من قبيل الشواذ» أو انها وقعت 
على سبيل الاتفاق . ولو جاز لنا ان تحمل الشواذ قواعد لفسدت احكامنا وضللنا في 
اقوالنا وعقائدنا . فالثابت منذ قرون عديدة أن العرب وغيرهم من الشعوب السامية كان 
نظام الاجتاع عندهم كا هو الآن » أي ان الرجل هو رأس العائلة وهو سيدها » ويؤيد 
ذلك لفظ « البعل » لازوج والسيد جميما . ناهيك بشهادة التوراة » فانها مع قدم عبدها 
لم برد في نص من نصوصها فقرة تشير الى الامومة أو تدل على ونجودها أو أثر شوعبا 
عند السامنین او غيرهم > ولو على سيمل النقد او النبي او الاصلاح . ولا ورد شيء من 
ذلك في القرآن» ولا شوهد منقوشا على الآثار في ملكة من مالك الشرق‌قدعاً ولا حديثاء 
بل کل ما حاءنا من هذا السييل یو كد سبادة الابوة عند الساميين . ولو افترضنا وجودها 
لاقتضى ان یکون ذلك قبل اسفار موسی مدة لا نعلم مقدارها » لان هذه الاسفار لما 
کتبت لم يكن للامومة اثر على الاطلاق . بل ينبغي ان تكورن قد احت آثارها قبل 
موسى بعدة قرون » لان شريعة حمورابي التي اكتشفوا نصا مؤخراً دونت نحو القرن 
الحادي والمشرین قبل الملاد “ وكل ما جاء فيها عن الزواج والطلاق ونحوها يدل على 
ان نظام العائلة كان في عضر حمورابي نحو ما هو عليه الآن : الرجل رب العائلة . وليس 
في نص من نصوص شریعته او موادها لفظ او عبارة او قرينة تدل على وجود الامومة » 
لا تصريحا ولا تاسحا , رذ اطلعنا على ذكر الأمومة أو الاشارة اليها في كتاب من الكتب 
القديمة المتصلة بالخرافات » مع ما تتضمنه من أقاصيص الآلمة ونحوها. ولا اكتشف 
الکتشفون نقشا من نقوش الاطلال فبه اقل اشارة الى ذلك » فكيف موز القول 
بوجودها والاستناد في اثباتها الى بعض القرائن الضعيفة ؟ 


۱ املال سنة ۱۴ ف 


ot 


قول استر ابون 

والظاهر ان القائلين بالأمو مة عند العرب نميهم اليها ما طالعوه في کتب السياح عن 
وجود زواج المشاركة عند بعض القبائل التوحشة بين هنود امريكا وأستراليا وفي يلاد 
التدت ونحوها » وان العرب الجاهلية كان عندم نوع من هذا الزواج » فذهبوا الى شوعبا 
قبل الاسلام » وخصوصا بعد ان قرأوا ما قاله الرحالة استرابون عن الزواج عند العرب 
في عصره» اي نحو القرن الاول قبل الملاد . فقد جاء في الكتاب السادس عشر من رحلته 
ما ترجمته : « والزواج عندم مشترك بين الاخوة » فللاخوة جميعا امرأة واحدة » والذي 
يدخل منهم اليما اولا يترك عصاه بالباب . وأما اليل فبو خاص با کبرم . وقد یتور 
اما » والژناة بعاقون بالقتل “ وهم الذین یتزو حون من غير قبیلتهم » ۲۲۱ فقد بتنادر 
الى ذهن الطالع لأول وهلة ان هذه الفقرة تؤيد الأمومة » وليس الأمر كذلك . لأن هذه 
القصة انما تشير الى اشتراك الاخوة في الزواج بامرأة واحدة » وليس اهل العشيرة جميعا. 
فهي تدل على وجود العائلة واستقلالها » ما خالف شروط الأمومة . وتشير ايضاً الى 
تحريم الزواج الخارجي » وهو من أسس الأمومة عند اصحابنا > ويقول استرابون ارس 
العرب كانوا یماقبون مرتكمه بالقتل . 

وهب أن نص هذه الحكاية لا يخالف ما بريدونه بالأمومة»فتكون الامومة شائعةعند 
العرب حوالی تاريخ البلاد . وقد تقدم قول الاستاذ سميث ان العرب والعبران والآراميين 
كانوا في اقدم ازمانهم عائشين معا في جزيرة العرب ثم خرج العبرانيون والاراسون وظل 
العرب مكانهم . وبینا قبلا ان العبرانيين لا ذكر لهذا الزواج عندم على الاطلاق » ولا 
“معنا بمثله عند الآراميين » واغفال مورابي ذكره في نصوص شريعته یدل على انه لم یکن 
معروفا في عصره في بلاد ما بين النبرین أو ما جاورها » فكيف تصدق وجوده 
عند العرب نحو تاريخ البلاد ؟ فالاارجح عندنا ان یکون استرابون قد شاهد حادئة من 
هذا النوع عند بعض الناس فأطلقها على ساثر العرب » أو سمعپا من بعض الرواة فصدقپا 
لغرابتها » فأوردها على علاما ¥ بفعل كثيرون من أمثاله » الذين برحلون الى بلاد الشمرق 
فیمولون في وصف أهله وعاداتهم على ما يلقيه عليهم بعض التراجمة او غابري السبيل » ا 
فمه من المالغة او الاختلاق » وم ارغب في نشر الغريب استجلابا لاعجاب قرائم » کا 
حدث في الأجيال الوسطى وما بعدها على اثر انتشار الاسلام . 
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۳۵ 


ومع اشتغال الافرنج بنقل العم عن الكتب العربية في القرنين الحادي عشر والثاني 
عشم لاسلاد » و اختلاطیم بالسامین في قرطبة وطلبطلة وغيرهما » فقد ظاوا باون تبحثة 
اسم النبي شکتونه تارخ مفمت Mophomet‏ » وآونة بفمت Bophomet‏ » وحننا 
بافون 8305 » وكانوا بظنون عمداً صنماً يعيده المسامون . حتی پولوجیوس احد صكينة 
قرطبة العاداء » مع مخالطته المسامين في تلك العامة » فقد كتب عن الاسلام منتريات لا 
اصل لها في كتبهم ولا في تعاليمهم » كقوله مثلا ان الني ( صلعم ) اعلن اصحابه ات 
الملائكة ستحمله الى السماء بعد موته بثلاثة ايام - زعم انه نقل ذلك من مسودات لا تشة 
عش علمها في مبلونة . فقس عليه ما قد يختلقه غير العارفین » کا حدث ويحدث كل يرم الى 
عبد غير بسد . حت الذين يقيمون بين اظهرنا اعواما فقد ينقلون عنا الأكاذيب التي مسا 
انزل الله بها من سلطان» ورا رأوا حادثة غريبة ارتكبها بعض الناس عن جل او اتفاق 
فمعدونها من القواعد الرعبة عند سائر افراد الأمة . وبين يدينا رحلات عديدة كتبت 
ونشرت في اثناء القرنين الماضبين عن سوريا ومصر » وفيها من الفادیات ما لا اصل له الا 
في ذهن الكاتب او ملقنه» ولولا انتشار الطباعة وخروج الناس الى نور العلل وتصحيح تلك 
المفتريات » لرسخ في اذهان اهل الغرب ان الشرقي يكدن امرأته الحراثة » وأنه بزرع 
القوارما ( اللحم القلي ) وهو يعتقد أنه سيستغل خرفاناً » ويزرع الفحم ليستغل عبيداً.. 
فكيف في عصر استرابون منذ نيف وتسعة عشر قرنا وهو یکنب عن قوم لا يعرف 
لسانم ولا اقام بينهم ؟ ويؤيد ذلك ان تتمة قوله في هذا الوضوع تدل على انه اورده على 
سبيل الحكاية » ول يغفل الاشارة الى ضعف اسناده بقوله يزهمون 016 2 فلا عبرة ما 
ذكره استرابون فما يختص بالامومة » وهو بظاهره اصرح ادلة صاحب طوقية العرب . 
واما سائر ادلته فاا هي قرائن ضعيفة لا يصح الاعهاد علمها . وحق لا يقال أننا م ننصفه 
نأقي بتلك الادلة وننظر في کل منبا على حدة وهي : 


۱ - الاندساب الى الأمبات ( صفحة ۲۷ و ۳۰ من کتابه ) 


كقوهم بنو خندف وبنو ظاعنة وکلاهما امم امرأة نسدت القسلة اليها -- ولو نقبنا بين 
امات من اسماء القبائل والبطون والافخاذ ما وجدنا ينما من ينسب الى أمهم الا بضعة 
قلبلة . فأي غرابة في ذلك وبين العائلات البوم نحو عشرة في المئة ينسبون الى الامبات > 
كال ظريفة وآل نقلا وآل نور وآل نائلة وآل مارية» وقس عليه اهل اللغات الاخرى ؟ 
فبل جوز الذهاب الى ان هذه الاسماء من آثار الامومة عند اسلافنا ؟ ام نأتي على تعليلها 


۲۹۹ 


من الطریق الاقرب » وهي ان بعض هذه المائلات نسبت الى امرأة هي جدتهم العليا » 
لان جدم مات وهي كفلتهم وربتهم فعرفوا ياسمها . وقد یکون الاب مجپولا حصول 
ا لجل من السفاح ما يحدث في الجاهلية وغيرها » فنولد الولد لا يعرف ابوه فننسبونه الى 
امه » کا وقع لزياد ابن ابيه الصحابى الداهية » فقد. كان يعرف بأمه سمية فيقال زياد بن 
سمية » ولولا استلحاق معاوية اياه بنسبه لعرف اعقابه بال سمية > ولو تقادم عبد هذه 
العائلة وتنرسي خبر آمپا لاضافپا صاحبنا الى اسماء امپات القبائل وعدها من بقايا 
الامومة . 


ویکثر الانتساب الى الامبات على الخصوص في الامم التي يتزوج رجاها امرأاتين 
فا کش » فيولد لارجل ولدان من والدتين يسميها باسم واحد » فیفسب کل منهما الى امه 
فضلا عن انتسابه لابيه قبيزاً له عن ابن الام الاخرى» وقد بشتهر بنسبته الى امه دون أبيه» 
وأمثلة ذلك كثيرة قبل الاسلام وبعده . فقد كان لعلي بن ابي طالب غير امرأة » ولد له 
منبزم .عداه !]ولام من جملتهم ثلاثة كل منهم اسمه حمد» فنسب أحدهم عمد الاكبر الى امه خولة 
بنت جعفر من بني فة فسماه مد ابن الحنفية » فلو عاش هذا ق الجاهلية لعرف اعقابه 
بيني الحنفية بطن من هاشم او من قريش > کا عرف بنو العدوية نسبة الى امهم من 
قبيلة عدي . 

وقد يشتهر الرجل باسم امه وان ل یکن له سمي من اخوته » وانما يقم ذلك لشهرة 
والدته . فمحمد الامين بن هرون الرشيد اشتپر بان زبيدة » لفضل امه على سائر امبسات 
الخلفاء وشهرتها » وقس علبه . فهل جوز ان تؤخذ هذه اطوادث ادلة على الامومة ؟ وزد 
على ذلك ان القبائل العربية التي تنسب الى امرأة ترجع اخيراً الى النسب الابوي » وهو 
العام الشامل . فبنو ظاعنة مشلا نسبوا الى امپم ظاعنة وهم يتتسبون ايضا الى ابهم » 
فيقال هم بنو ثعلبة بن مراد بن اد . وبثو خندف هم أيضاً پنو الباس بن مضر » وقد 
نسبوا الى امهم امرأة الياس واسمها خندف » وينو طهية نسبوا الى امهم » وهم بنو 
سود بن مالك » وقس عله" , 


۲ - تأنيث اساء القبائل ( صفحة ۲۸ ) 
أي ان العرب تقول : جاءت مضر وسطت قيس الخ » ولا یقولون : جاء مضر » 


۱ مت المعارف لان قتيبة e‏ م 


۳۷ 


وسطا قيس فلا ندري العلافة بين تأنيث الاسم والامومة » والتانث والتذكير في 
العربية لا قياس لما » ولو صحت الامومة لما ضرها ان تكون اسماء القسائل مذكرة » کا 
ان تأنيثها لا یثبت وجود الامومة . على ان لتأنيث القبائل سيا مینست على قاعدة من 
قواعد اللغة > وهو تقدير لفظ « القبيلة » قبل كل اسم > فقولا « مضر » » براد به 
« قبيلة مضر » » وقولنا « قيس » يراد به «قبيلة قیس» » فالتأنيث للفظ القسلة الحذوف. 
والحكة في ذلك دفع الالتباس بين ان یکون المراد بالفاعل رجلا اسمه قيس او مضر او 
القبيلة . فاذا كان الفعل مونثاً انصرف الذهن الى القسلة . وعلى هذا المدأ يؤنثون 
اسماء الدن وان لم يكن لفظها مؤنثاً » فنقول : فتحت بغداد ومرت مصر او الشام 
بتقدير لفظ « مدينة » . ونحن نقول الموم : روت القطم » وذ کرت الژد » وقالت 
الهلال ‏ فنؤنث الفعل » والفاعل مذكر لفظا ومعنی » واما نقدر فبله كامة الصحفة 
او احلة . 


۳ - التعبير عن القرابة بالبطن ( صفحة ۲۸ ) 

فيزعم ان تسمية القببلة بالبطن يؤيد اعقاد العرب على ثرابة الام ۰ , لراقع ان البطن 
فرع من فروع القسلة على سببل التشعب كالشحرة » وائما جعلوا اسیادهت سب تأسماه 
أجزاء البدن بالنظر الى علاقتپا بعضها ببعض » او تفرعها بعضها عن بعض .فا لمجموع لا كار 
عندم « الحي ۾ كناية عن الانسان كله وبراد به الماعة النازلون بمريع وهو ینقسم الى 
« الشعوب » أي الفروع » والشعبان النصفان » كأنهم ارادوا انقسام الجسم الى شطرين 
متساويين : ايمن وایسر . ويليها « القبائل » وهي قطع عظم الرأس المشعوب بعضها من 
بعض . ثم « العبارة » كناية عن الصدر » ثم « البطن » » وبعده « الفخذ » » واخيراً 
« الفصائل » . فترى استخدام البطن القببلة او بعض فروعبا لا علاقة له بالامومة » وافا 
هو فرع من فروع النسب لا بقابله من اعضاء الجسد . واذا عدلنا عن هذا التعلمل واعتبرنا 
کل اسم مستقلا » وقملنا التعليل الذي تسادر الى دهن حضرته » لاقتفى ارن 
يدلوا بالبطن على العائلة التي هي من بطن واحد » ولکنپم بریدون به القسل الولف 
مه ر 
٤‏ س اشتقاق لفظ الامة من الام 

وهو عنده دلیل على ان الأصل في النسب الام » وخصوصاً لأن الام في العبرانية تدل ' 

١٠‏ - تريخ التمدن الاسلامي 


۳۸ 


على القببلة او الجماعة » ولکن هذا التعبير انما هو من قببل المجاز » ما لا يخفى على المارف 
بأساليب اللغة العربية » كقوهم : ام القرى » وام المدائن » والأممات للعناصي . . وعندم 
الأم الاصل » فام کل شيء اصله وعماده وک ی انضمت اليه اشياء فهو ام فا . 
والاصل في هذه المعاني اتباع الاطفال امهم » لاب هي المكلفة بتربيتهم في طفولتهم » 
فيتبعوتها وينقادون لأمرها لالأنها أصل النسب . وهذا السبب قالوا ام الکتاب اصل » 
وام القرى مكة » وام الدنيا مصر لكثرة اهلپا . واما اشتقاق الامة م الام فيملل بنفس 
هذه الكيفية لاتا ت الامومة لارئاسة او من التولمد لظهور ذلك في النساء دون‌الرجال» 
لان المرأة ة تضع النسل وهي تتولى الحضانة والترببة . فاذا ذكرنا الولادة سبق الى اذهاننا 
الأم > ولذلك غلب التعبير عن القرابة بعضو التوليد بالنساء كالبطن او الرحم » وليس 
0 الأ م اصل القرابة . ولو تقبعت مان ما يقابل لفظ الامة في سائر 
اللغات رابت لها نفس هذا المعنى » فلفظ همه في اللغات الافرنجية معناه الامة وهو 
مشتی من فعل في اللاتينية ببعنى « ولد » » والاتجليز یقولون 1۷۲00۳621284 و ریدوتی 
بها وطن الابوين مم ان اللفظ بة بقتضي ان تکون وطن الام فقط . فعلى تعليل صاحینا 
تکون هذه الافظة دلبلا على شيوع الامومة عند لالز ال ! 


على كل رجل من اهلها . و كذلك لفظ « العم » وان هذه اللفظةاصل معناها « الشعب »» 
وذلك هو مؤداها في العبرانية الى الآن . وعليه فلا تکون عند العرب غائلة .-خصوصة 
وانما الولد يكون ابن الماعة او القبيلةعلى ما تقتضيه الامومة او الطوقية. وهو قولغريب 
اذا صح الاعقا+ علمه تشوشت احكامنا في انساب الانجلیز والفرنسبین وغيرهم » لأنك 
تری عندهم نفی هذا الاطلاق او الاشتراك » فلفظ صنفسه© ف السنتهم يدل على كل 
قرابة”“عصبية ابعد من الاخوة > فهو ابن العم » وابنة العم > وان العمة » وابنة العمة» وان 
الخال » و ابنة الخال » وان الخالة » وابنة الخالة » وابن ابن العم » وابن ابن الخال الخ .. 
6لا مثيل له في العربية 1 والاصل فه ابن الخالة » لانه منحوت من فدطندطاه‌عدمن) في 
اللاتينية أي ابن أخت الأم ‏ فهل يفبدنا اطلاقه على كل الأقرباء ان الأصل في القرابة ۳ 
وقس على ذلك لفظ ءاء«ن في الانجليزية وما يقابلها في اللغات الافرنجية الاخرى ٤‏ فاا 

تدل على العم او الخال واصلبا ان ق اللاتشة ومعتاها الخال ثم اطلقت على العم . 

والحقيقة ان لا عبرة في هذا الاختلاف فما مختص بالامومة » فان اللغات تتلف في طرق 


۳۹ 


الدلالة ما لا قباس له» و خصوصاً منحيث درحات ألقرابة . ففي بعض اللغات افظیدل‌عی 
قرابة لا يعبر عنما في لغة اخرى الا بعدة الفاظ: فالصهر في العربية لا يكن التعبير عنه في 
اللغة الا تحلزية الا بثلاثة 4 الفاظ brother-in-law‏ »© وكذلك الهو قبو عندهم 
father-in-law‏ » واد يعبر عنه ف اللغة الا تحليزية بلفظين grand father‏ » وكذلك 
حقنك Grandson‏ وبعکس ذلك لفظ Nephew‏ في الانجليزية فلا يمكن التعبير عنه ف 
العرببة الا بلفظن : : ابن الاخ او ابن الاخت » ومثلبا »3۷:66 بنت الاخ او بلت الاخت - 
فدلالة كل من هذين اللفظين على اولاد الأخ والأختمعا قد يتخذها اصحاب رأي الامومة 
من جملة الادلة عليها ! 


ولفظ « الكنة » في العرببة راد به في اللغات الساممة الكنة والزوحة على السواء » 
فاستدل صاحبنا بذلك على ان الرجل كان يزوج كنته ( أي امراة ابنه او امرأة اخه ) 

فلا رابط للزواج بين الرجل وامرأته . والجواب على ذلك بدخضسل فا تقدم بيانه من 
اختلاف معاني الالفاط توسعاً ومجازاً . ومثلبا لفظ «صبر » راد بها زوج بت الرحل 
وزوج اخته » وبراد بالصبر ایضا القرابة على العموم » والاصبار اهل بيت المرأة . ومنهم 
من جعل الصبر من الاحماء » قبل يصح الاعاد على مثل هذا التوسم في اشات مدأ 
أو رأى ؟ 


> - زواج المتعة 


وهو الزواج الوقتي » اي ان يعقد الرجل على امرأة عقد زواج الى اجل مسمى مق 
انقضى الاجل بطل الزواج . فيرى صاحبنا ان هذا الزواج كان شائعا عند ظهور الاسلامء 
وهو حسبه يؤيد رأيه ف الأمومة » وهي تقتفي اباحة نساء القسلة لأهل القسلة بلا 
عقد ولا شرط » والتعة لا تکون بدون عقد فبي تناقض ما اراد اشاته . فالمئعة ضرب 
من ضروب الزواج التي كانت شائعة عة في الجاهلية » و کلپا تنفي الامومة لأن الرجل فيبا 
صاحب السادة وصاحب العصمة . 


۷ - الواد 


يرى صاحب طوقية المرب ان شيوع الوأد في الجاهاية قلة الننات فاضطروا الى 
الاشتراك في النساء » فكأن لس شترك عدة رجال في امرأة واحدة يستولدونها ویکوت 
الانتساپ الا .وقد بالغ بعضالباحثين في مسألةالوأد وتوهموها عادة شائعة في بلاد العرب 


۳۰ 


کلپا» والناقد برى اتها كانت منحصرة في مکان معان ریم" معان تحت احوال مخصوصة » 
والا فلا يعقل أن يعمد الى دفن بناتهم ثم يضطروا الى المشاركة في الازواج وفي طاقتهم ان 
يتخلصوا من ذلك الضيق . وقد ذهب بعضهم الى ان العرب كانوا يدون بناتهم خوف 
الفقر » وم في حل من هذا الفقر لو استبقوهن على قلة البنات لا يحدون من اقبال الأزواج 
علمهن بالمبر والهدايا . وقال آتخرون انهم كانوا یئدونین خوف المار » واذا صحت 
الامومة ل يكن ثة عار مخافه الآباء . وخوفبم العار على بناتهم دلالة على الغيرة » وهي لا 
تككون في زواج المشاركة » وفي الحالين فان دليله في الوأد ساقط . 


۸ - العصمة في يد المرأة 


وقد اتخذ امتلاك بعض نساء الجاهلية عصمتین في الزواج والطلاق دليلا على سبادة 
الامومة » وان المرأة هي رئيسة العائلة ‏ فا اغرب هذا الاستنتاج وما انقص هذا 
الاستقراء. .إن المرأة في الجاهلية لم تكن عصمتها في يدها الا في احوال مخصوصة وحوادث 
نادرة » قبل نحمل, الشاذ قاعدة تبني عليه » والنادر قماساً نقدس به ؟ واما القاعدة في 
زواجهم فبي ان تکون المصمة في يد الرجل . وهب آنبا في ید المرأة » فلا تکون الا 
بعقد مقید بشروط وقوانين » وليس على سبل الاباحة والاشتر اك کا بریدون پالامومة . 
وقس على ذلك سائر آدلته لاثبات الامومة » فان مرجعبا الى تأویل الالفاظ والاعتاد على 
الاستقراء الناقص کقوله ان الاب معناه المربي » و کاستخراجه الحي من حواء وذکره 
القرابة بالرضاعة او المؤاكلة وتأويل لفظ آحاب الى أخ أب » ونحو ذلك ما يقاس في رده 
يما قدمناه. . 


الخلاصة 

فالقول بشوع الامومة في المرب الجاهلية لا يستطاع اثباته بالقرائن الضعيفة » لان 
اليقين لا بزال بالشك » الا اذا جاز الاعتاد على الشاذ واغفال القواعد العامة . فقد ریت 
في شروط الامومة أن يكون الزواج من الخارج بالغزو او السبي » لان بنات القسلة في 
زعمبم تقل بالوأد او بغيره » وان تكون المرأة زوجاً لعدة رجال مما واولادها پنسون 
البها » فل نفهيم كيف يكون الزواج بالغزو » و كيف يمكن الرجوع بالانساب في القببلة 
الواحدة الى الام» ولماذا تقل البنات حت تضطر القببلة ان تغزو غيرها للحصول عل‌النساه, 
والقاعدة الطبيعية في تاريخ الانسان في أدواره الاولى أن یکون الفساء اكثر من الرجال » 


۳۱ 


لتمرض هؤلاء للقتل ونحؤه بالغزو والسطو » والاولى ان يكثر النساء حت بتزوج الرجل 
عدة منین . على ان الحصول على النساء بالغزو يبعث على الرجوع الى النسب الابوي » لان 
الآباء بقون في القببلة . ويشبه ذلك ما كان من كثرة السبابا والجواري في صدر الاسلام » 
فانهن تکاثرن حتی اختص الرجل بعشمرة أو عشرات منهن » وظل النسب في الرجال - 
ولا عکن غير ذلك کا يظبر لمتأمل . ولو فرض ان النساء يحارين القبائل الحصول على 
الازواج بالسي » لكان ذلك اقرب الى حفظ النسب فسن » اي الانتساب الپن 
او الى قسلتبن . 

فالقول بتسلط الامومة على الاجال بفتقر الى اشات او تعدیل» لان وجودها على هذه 
الكيفية غير معقول ولا يوافق قواعد العمران » او هو لا پرافقبا على الاقل‌عند العرب » 
لان القاعدة في الزواج عندهم وعند ساثر السامبین ان تکون داخل القسلة » واذا جنح 
احدم الى الخارج فلسیب طاریء . هذا هو حالم في اقدم ما نعامه من اخبارم في التوراة 
وغيرها » والعربي يسمي اءرأته ابنة عه وان م تكن كذلك » لان الفالب في الزواج 
عندهم ان يكون بين ابناء العم على تفاوت درجات العمومة . والسپود اكثر الامم محافظة 
على انسايهم وینمون الزواج من غير قبائلهم » ويعاقبون من خرج عن ذلك عقابا صارما > 
واذا تزوج اسرائبلي بغير اسرائيلية فزواجه سفاح » ويسمون الولود من ذلك الزواج 
« نغلا » کا سمه العرب « هجينا » اي لشماً » فكيف نزعم مع ذلك ان العرب القدماء 
كانوا يتزوجون من الخارج بالغزو » واذا فرضنا أنهم كانوا كذلك فمى انتقل الزواج الى 
الداخل » وكيف انتقلت الامومة الى الابوة او البعولة » ومتى ؟ كلها مسائل مبمة لامككن 
الجواب علها » واصحاب مذهب الامومة انفسپم يعترفون بعجزهم عن ذلك » ما اغنانا 
عن الذهاب البه . ومن يطالع تاريخ الزواج من اول احوال العمران الى الآن لا يرى فيه 
الا ما بنقض الامومة . 


4 الطوتّية عند العرب 


واذا نقض القول بالامومة عند العرب نقض معه القول بالطوّية عندهم » لانبا اساسها 
حدة » فلذكر شروط الطوتم كا فسره هو » ثم ننظر في تطبيقها على احوال 
العرب . 


ينض 


فالطوقية يشترط فيها « أن يتفق اهل القبيلة الواحدة على وان او نبات او كا 
على احوال العرب الجاهلية انطباقاً كليا او جزئيا ؟ ولي ينجل الموضوع ویتضح البرهان 
نحلل القضية الى اجزائًا الاصلية » وعليه فالطوقية تقتضي : 

أولاً ‏ ان يتفق اهل القسلة على حبوان او نبات يعتقدون انه جدهم الاعلى . 

تانب ان يتسموا باسمه او ينتسيوا البه . 

الا - ان يعبدوه او بقدسوه . 


ولا تثبت‌الطوقىة ما تجتمع هذه المقدما ت عند الثلا ثالعرب . ولو انكبحثتفي اخبارم 
قدیپا وحدیثها » من الخرافات والحقائق الثابت منها وغير الثابت » وفما رواه غير العرب 
عن احواهم القديمة في كتب البونان والرومان فضلاً عن التوراة » وما قرىء من اخبارهم 
على آثار أشور وآثار ود وآثار اليمن وحضرموت » لما وفقت الى العثور على ما يشير 
الى وجودها . واذا درست احوال العرب الآن في الصحارى والمدن والاودية والجبال » 
لا تجد بينهم قسلة ولا بطنا ولا رجا يعتقد انه متسلسلمن اسد او ثور او ثعلب او جميزة 
او وردة . وما اجهدت نفسك في التنقسب والمراجعة والتأويل فانك لا تجد ائراً لهذا 
الاعتقاد على الاطلاق» ولو على سديل الخرافة او في معرض التکذیب او الطعن ‏ فالقدمة 
الاولى سقطت . 


اما الثانية فبعضها صحيح » اي ان يعض القبائل تسمى باسماء اطبوانات » كبنى أسد. 
تعدهم اناساً لهم انساب متصلةبالآباءالأولين. 


والمقدمة الثالثة ظاهرها صحبح وباطنها فاسد » لان بعض قبائل العرب كانت تعبد 
هة على شكل الحبوانات»مثل عمادة سائر الامم الوثنية القديمةفي مصر واشور وفبنيقية» 
من کانوا يعبدون أصناما يمثلون بها القوى العلوية ‏ لا انها تعبد حموانا خاصاً تقدسه 
وتحتنب اذاه وتعتقد انه جدها كا يفعل أصحاب الطوتم . فينو اشد مثلآ يتسموتن باسم 
الاسد » ولکنهم لا يعتقدون انه جدهم ولا یقدسون الاسد او يعبدونه » واذا عرض هم 
الاسد فتلوه . وقد يكون معبودم من اطموانات بشكل نسر او فرس او غيرهما من 
الاصنام البوانية . وشرط الطوقبة انما هو أن يعتقد بنو اسد ان الاسد جدم » وا 


۲ 


يقدسوا کل اسد أو يعبدوه او لا ژذوه. وبنو ثور جب أن يعتقدوا ان الثور جذم » وان 
يعبدوا الثيران او يقدسوها ولا يذيحوما او يؤذوها . وبنو جراد حقهم ان يعتقدوا 
تسلسلهم من الجراد » ويقدسوه ولا يأ كلوه کا رأيت فيا تقدم من شروط الطوقية عندالامم 
المتوحشة البوم . ولا يكفي ان تسمى القسلة پاسم الثور مثلاً وتقدس الجراد » او تتسمى 
باسم الاسد وتقدس الفرس . ولو فرض واتفق لقببلة ان تسمى محبوان وتقدسه او تعبده 
فلیست من الطوقبة في شيء » لأن الشرط الاول ان تعتقد تسلسلبا عنه . وهذه الشروط 
الثلاثة لم يتفق وجودها في قبيلة من قبائل العرب » ولا في بطن من بطونها » ولا نی فصلة 
ولا فرد من افرادها ولو على سبيل الخرافة او الاكذوبة . حى اجتاع الشرطين الأخيرين 
فأنه متعذر » اذ لیس بين قبائل العرب قبيلة تسمی باسم حیوان وتعبده » ولا يكفي ان 
تعبد صنا بشکل ذلك الیوان » بل الشرط ان تقدس جنس هذا الحبوان وتتحنب اذاه» 
كا كان المصريرن يقدسون الهر او الجعلان . والعرب لا يقدسون حيوان] إلا نادراً وفي 
احوال محصوصة . على ان صاحبنا ام يتفق له » مع ما اجهد نفسه وتوسم ف برهانه من 
التأويل والتفسير » أن يأ بدليل على ان قبيلة من القبائل المسماة يأسماء حيوانية كانت 
تمس صنماً بشكل الحبوان الذي تتسمى به » وان كان توفيقه الى ذلك لاينفعه شيا » لأن 
ااطلبو بان القسلة التي تتسمى باسم حبوان يحب ان تقدس جنس ذلك اطموان لا ضنم) 
بشکله ۱ 

فمذهب الطوقية عند العرپ ساقط بسقوط الامومة » ثم هو ساقط أيضا لبعد احوال 
العرب عن شروط الطوقية کا رأيت ‏ ومع ذلك فلا ينيفي لنا الاغضاء عن الادلة التي 
اعتمد عليها صاحب طوقية العرب في اثبات مذا الرأي وسيب ذهابه البه مع غرابته 


+» 


فنقول : 


0۵ سب أدلته على طوتية العرب 


ان من پطالم تلك الأدلة في کتابه يتضح له من ماما انه لما اطلم على احوال الطوقية 
عند القبائل المتوحشة كا ذکرها مكلينان وغيره ‏ وهو مستشرق يعرف احوال العرپ 
الجاهلية وقبائلها وأنسابها ومعبوداتهسا ‏ ورأى بعض القبائل او البطون تسمى بأسماء 
حموانية » وكان العاماء يومئذ مولعين بالحقائق الطبيعية على مذهب الارتقاء يشتغلون برد 


N ا‎ 


كل الحوادث اليه ا قدمنا» ورأى النسابين العرب ختلفین في تحقيق انساب بعض القبائل» 
تبادر الى ذهنه ان اسماء هذه القبائل من بقايا الطوقية عند العرب » فأخذ يفتش عن 
شروطبا الأخرى » فرأى بعض القبائل تعبد اصناماً بشكل بعض البوانات » فتمكن 
ذلك الرأي من ذهنه ونسي ان الشرط ليس عبادة صم حيواني الشکل وائما الراد تقدیس 
صنف من الحيوانات امه كاسم القبيلة . او لعله انتبه لذلك وظن نفسه قادرا على الاتان 
محادثة يمكن تأویلبا او قرينة بستدل بها على شيء » واخبار العرب كثيرة وفسپا الغث 
والسمان والناقض والنقوض »> وهو قوي الجة لطيف الأسلوب فوفق الى أدلة توهم غير 
التأمل انه اصاب بها المرمى وهو بعيد عنه كما سترى . والبك ادلته وبمان فسادها : 


تسممية القبائل بأسماء حيو انية ( صفحة ۱۸۸ ) 

لیس بين أدلته على الطوقية ما يصح اعتباره من قببل القول الصريح الا اساء القبائل» 
ون كانت هذه الاساء لا تكفي وحدها لاثبات رأيه لاسباب تقدم بيانها . ولکنه محتج 
بان تسمیتها بأسماء حيوانات ليست من قبیل العبث ولا بد لذلك من سیب . فعلينا ان 
ندفع حجته بأن هذه التسميات طبيعية لا غراية فپا . ۱ 


ان صاحبنا الاستاذ اورد من امماء القبائل كل ما يشتم منه.راتحة الحبوانىة ٤‏ و بزد 
عدد ما أورده منها على ثلاثين اسما بعضها قبائل وبعضپا عمائر وبعضها بطون او فصائل 


وهي : 

بنو أسد بنو جعدة بنو ضب بنو فهد 
بنو بدن بنو جعل بنو ضبيعة بنو كلب 
بنو بكر بنو حداء ابنو عضل بنو نعامة 
بنو مهثة بنو حمامة بنو عنز بنو کر 
بنو ثعلب بنو حنش بنو غراب بنو وير ` 
نو ثور بنو دؤيل بنو افد بنو هوزن 
بو سحش بنو دب يلو فرد نو روع 
پنو جراد . يلو دب ينو قنفد 


1e 


ولو عددنا اسماء القبائل العربية وفروعما من العباثر والبطون والافخاذ والفصائل 
ازادت على بضع مئات » وريا ناهزت الالف . فلو كانت التسمية طوتّية لوجب ان يزيد 
عده القبائل الطوقية على سائرها » ثم ان بعض ما اورده من الاسماء له غير معنى الحيوانية» 
ولكنه اختار الحوانية ليزيد اسباب برهانه . فیکر مدلا تفسر بولد الناقة » ولکن ها 
معنى « العذراء » » و«اول كل شيء » » والسحابة » والكرم اول حمله » وغير ذلك . 
على اننا لو رجحنا معناها الاول » أي ولد الناقة »کار في تسم شيء من‌الطوقبة» 
لأن العرب ب لو جاز ان يتسموا يحيوان ويعبدوه لكان « الجمل »أو «البعیر» اولى منسواه» 
نظراً لاضطرارم اليه وقدم عبده عندم »ولیس من القبائل ما يسمى به إلا بكر هذا»وهو 
اقرب ان يكون لقب لقب به رجل فتي نشيط كأنه ولد الناقفة ٠‏ و « المهثة » المقرة 
الوحشية » وان الزناء. وه الجعدة » الانثی من اولاد الضأن » والمرأة في شعرها جعودة » 
فلماذا لا يكون المراد بها بها المعنى الثاني لو لم يسبق الى ذهنه الطوية ؟ و« العضل » الجرذ » 
ولكنه أيضا يدل بكسر المين على الداهية من الرجال او القبيح منهم »فلاذا لا بكون 
احد هذين المعنيين ؟ و« القبد » نوع من ضأن الحجاز » ولكنه يدل ايضاً على الرجل 
الاببض اللون نقه . وقس على ذلك - فالقبائل التي تثبت تسميتها بأسماء الحموانات لا 
تزید على بضعة وعشرین قببلة او فرع قببلة . 


فاتفاق هذا العدد القلیل بين مثات من الاسماء لا يصح عزوه الى الطوقية » فان الناس 
ما برحوا منذ القدم يتسمون بأساء الحوانات » او يتلقبون بام يذهب الاسم مييقى 
اللقب كما سنبنه . 


العسمية 
9 


ان لاسیاء الاعلام تاريخا طويلا في عم العمران » وهي تختلف صورة ومعنى باختلاف 
العصور وباختلاف الامم . فكل امة تختلف التسمية فيها عما في سواها » وتختلف فيالامة 
الواحدة باختلاف أدوار تدا . على انها في كل حال تقتبس مما يقع في النفس موقم 
الاعتبار من الكائنات على اختلاف طبقاتها“فتختار مایا ما يلاثم عاداتها ومعتقداتها. 
فادا تدينت انتسبت الى الاله او الآغهة » سوام كانت تلك الآ هة اجراما سماوية او 
حيوانات او اصناما او غير ذلك . اما قبل التدين او في حال البداوة الخشنة » فالغالب 


۳۹1 


ان مختار الناس لابنائهم اساء ما بححون به أو يخافونه من الاجسام الطرعمة » ولا سما 
اطنوانات‌عل‌ما يتوسمونهفي المولودمنالقوةاو الشجاعةاو الدهاء‌او الدعةأو الوف.فبختارون 
له اسم حيوان فيه مثل هذه الطباع > فیسمون الرجل الشجاع بالاسد » والسریم الوثوب 
بالنمر » وسمون الفساة اللطيفة بالغزال او الجامة ۰ وقد حری على ذلك معظم الامم 
القديمة في كل اتحاء العالم » ولا سيا الامم الحرسسة او اهل البداوة والغزو الذين يعيشون في 
البراري ويرحلون من نحم الى آخر واطموانات عشراژهم » كا كان شأن العرب في ايام 


ولیس هذا خاصا بالعرب » بل هو یتناول ساثر اهل البادية او من جری مجراهم قبل 

سیم بالدين . فالمپود کانوا في اوائل ادوارهم مجرون في التسسة على هذا النمط» ولذلك 
رأيت بين اسمائهم القدية كثيراً من اساء الحيوانات » كقوهم دبورا (تحلة) وأربه (أسد) 
ويوا ( حمامة ) وراحيل ( نعجة ) وشوال ( ثعلب ) وكالب ( كلب ) وديسان (غزال ). 
او اسماء الاجرام السماوية مثل حودش (اثلال) . ومن الاوصاف الطبيعية آشور [ ابو 
وایدوم ( احمر ) وعيسو ( ( كثير الشعر ) وكوره ( ( شجاع ) . وقس على ذلك سائر 7 
القدية » ولا سما قبل تدينها فقدماء الانجليز كانوا یتسمون بأسماء الحيوانات ايضا » ومن 
امام القدية مامس1وط:8 ( الذئب الشریف او ذئب الحرث ) وقد تسموا بالاوصاف 
الطبيعية كالابيض والاسمر والطويل والقصير » ثم تدرجوا الى الصناعات كالحداد والنجار 
والنقاش والسروجي . وائما .يمنا في هذا المقام الاسماء الحيوائية » وهذه/ تخل امة من 

النسمية بها » على تفاوت في ذلك بتفاوت احواهم من البداوة والحضارة . ولا ول عند 
الأمم التمدنة حت الآن عدد كبير منها أو ما يقابلها من اسماء الکائنات الطبيعية كالحجارة 
والاشحار » والىك امثلة من ذلك : ۱ 


۱ فمن الاسیاء الدونانية والرومانىة 0 
کالاسد أو الاسد ۱ Leonidas‏ 


أسد الغاب Napoleon‏ 


۳۲ 


صخر Peter‏ 
حب الخيل Philip‏ 
غزال Darcas‏ 
أسد Leo‏ 


ومن الاسام الجرمانية والسكسونىة والوتونية : 


النسر او قوي كالنسر rnold‏ 
ا حجر الشريف Athelston‏ 


الذئب او قوي کالذئب Bernard‏ 
العقاب أو قوي کالعقاب Bertram‏ 
انز بر البري Everard‏ 
نعحة Giles‏ 
عقاب Ingram‏ 
أسد Leonder‏ 
كالاسد او كالعقاب Leonard‏ 
خروف Oven‏ 
ذئب المنازل Randal‏ 
الذئب الشپور Rodolph‏ 
اة الشريفة Ethelnid‏ 


ومن الاسماء الفارسة القديمة : 


شير كوه أسد الجسل 
جمشد وجه الشمس 
ار دشر الاسد العضوب 
بلاش نوع من النمر 
سیمورغ السمك الفضي 


بهرام الزیخ 


الضحاك الثعبان 


فتری مما تقدم أن التسمبة بالاسماء الحبوانية من القواعد الطبيعية الرعبة عند سائر 
الامم » وربما كان العرب أكثر تمسكاً ہما لا تقتضیه بداوتهم وخشونتهم » ولذلك کثرت 
عندهم الاسماء المتعلقة بالحروب ايضا » كحرب ونصر وسعد وعدوان وعبس وأشجع 
وسهم وصخر ونحوها ‏ قبل لأبيالدقيش الاعرابي: «لم تسمون‌ابناءع شر الاسماء نحو كلب 
وذئپ وعبيد؟ بأحسنها نحو مرزوق ورباح ؟ » فقال : « انما نسمي ابناءنا لاعدائنا 
وعسدنا لانفسنا » ۲۱۱ , 

على ان المتعبدين من المرب للاصنام کانوا پتسمون عبيداً لما کمبه المزی وعبد مناء 
وعبد ثمس وعبد سعد وعبدتم وغيرها . ولا اسلموا کثرت اسیاژهم المنسوبة لله او بعض 
صفاته » كعبدالله وعبدالرهن وعد الرحم وعبد الاحد وعد الصمد . وذلك شأرن 
الأمي التدينة في کل مکان وزمان » فالاشوربون کانوا يتسمون بالنسبة الى امتهم مشل 
« تغلاتنين » عبد الاله تنين » و « متاغل نبو » عابد نبو »و كذلك البابليون فانهم يضيفون 
اسراءهم الى الهم « بل » او « نبو . » فيقولؤن « بل ابني » بل صنعني » و« نبو نمر » 
اي نبو ينصر » و « عبدنبو » أي عبد الاله نبو » و « نبو بالوزور » نبو يحمي ابي 
و كذلك البونان بعد تنصرهم » ومن سام « ثبودسيوس » عطية الله “؛ و« شودورس » 
عبدالله وغبر ها . 

فتسمية العرب الجاهللة رجاهم بأسهاء الحبوانات امر طبيعي يؤيده تصغير تلكالاسماء 
التحبب » كقوهم دؤيب واسيد وکلنب ونحو ذلك» ما لا يفسر إلا اذا كانت تلك الاساء 
القابا للناس . وظل العرب على ذلك في بداوتهم حت تدینوا وتسموا بالاسماء الديئىة كما 
تقدم . ولا تدنوا تسموا بأسماء السناع كالنحاس والصبدلاني والكحال والنجار 
والاسطرلابي » ولا ضعفت عصبية النسب عندهم تسموا بالنسية الى اللاد كالدمشقي 
واليفدادي والبصري والبخاري والنيسابوري وغيرها - فبقاء بضعة وعشرین من القبائل 
القديمة على اسماء الحبوانات ليس مرا غريبا . 





. ۲ + ۲۲ الدميري‎ -- ١ 
Ravwlinson’s Ancient Monarchies, 11. 539 6 HI, 7 30 


۳4 


قال الجاحظ في كتاب اطبوان : « والعرب انما “كانت تسمى يكلب وجار وححر 
وجعل وحنظلة وقرد على التفاژل بذلك. وكان الرجل اذا ولد له ذكر خرج يتعرض لزجر 
الطير والفأل » فان مع انسانا يقول حجر او رأى حجراً » می ابئه به وتفاءل فيسه 
الشدة والصلابة والبقاء والصبر وانه يحطم ما لقي » وكذلك اذا سم انساناً يقول ذئب 
او رأى ذئبا تأول فيه الفطنة والکر والکسب » وان كان حماراً تأول فيه طول العمر 
والوقاحة والقوة واطلد»وان كان كلما تأول فيه الحراسة والمقظة وبعد الصوت والكسب» 
ولذلك صور عسبدالله بن زياد في دهليز كلما و کبشا واسدا وقال : كلب نابح وكيش ناطح 
واسد كالح » فتطير على ذلك فطارت عليه ۰4 


التلقيب 


هذا على فرض انها اسماء می بها آباء تلك القبائل » ولکن كثيراً منہا كان في الاصل 
لقبأ الح بالاسم الاصلي » ثم ذهب الاسم وبقي اللقب »ما يقم دام وخصوصاً عند العرب» 
لأنهم مفطورون على التلقيب والتكنية » ويتضح لك ذلك من مراجعة معجاتهم » فانك 
ترى للأسد مثات من الاسماء اكثرها القاب لقبوه بها ثم صارت اسیاء » وكذلك الديك 
والغراب والفرس والبعير والذئب والحة واطراد وغيرها من حيو اناتوم » غير اسیاء 
الاسلحة 4 ناهك بااترادفات من اسماء الشمس والطر والیحر والمدّر واللين والعسل والخمر 
والثار . ومن الالقاب كالطو ل والقصر والشجاعة والجين والكرم والبغل والممق 
ونحوها'١'‏ ولكل هنبا مئة او مئات من المترادفات واكثرها القاب او كنابات تدل على 
ميل العرب الى التلقيب والتكنية من فطرتهم . 

وکانوا يضريون الامثال غالا بالسهائم » فلا يكادون يذمون او غدحون الا بذلك > 
لام جملوا مساکنهم بين السباع والاحناش والحشرات » واستعماوا التمشل بها لا الفوه 
من طبائعا ¢ وخصوصاً القبائل العدنانبة لسكناهم في صحاري نحد واطحاز 6 وبلادهم 
اكثر وعورة وخشونة من القحطانية » ولدلك كانت اسیاء الحوانات اكثر في قبائليم ما 
نسموها اله » كالروغان للثعلب > والشحاعة للاسد » والصبر للحمار » والامانة للکلب » 


۱ - لطائف اللغة المربية 


۳۷۰ 


پاسیاء تلك الحبوانات » فبدلا من قوم : « شجاع » پقولون: « اسد » » وبدلاً من صبور 
يقولون : « مار » » ویکنون عن الراوغ بالشعلب » وادا ار ادوا ان هولوا غضب فلان 
قالوا : « تنمر » . 

وکانوا من الجبة الاخری بلقبون ابوانات بأساء الناس او کناهم » فالفيل کنیته 
ابو ححاج » والاسد ابو الحارث » والذئب ابو جعدة » والدب ابو رياح » والنزر ابو 
قادم ویقال ابو عقبة» والشعلب ابو الحصين والکلب ابو خالد » وابو ناصح عند بعضهم » 
والسنور ابو خراش ویقال ابو غزوان » والفزال ابو الحسين » واجمل ابو صفوان ویقال 
ابو ايوب » وابو مزاحم » والئور ابو حاتم » والکبش ابو الطرف » والنمر ابو وثاب » 
والفبد ابو قرة » والفرس ابو طالب © والبرذون ابو مضاء » والبغل ابو انحتار » 
والمار ابو زياد ٠‏ وعندهم ام حبین الجرادة » وام عوف الجامة » وام مېدي الدحاجة » 
وام حفص آفدهد » وابو البت الجعالة» وابو الصراة ااقملة» وام عقبة الحبة» واميقظان» 
العقرب وقس عليه . 

وكات التلقنب عاما في الشعوب السامبة » اعتبر ذلك با جاء في التوراة 
عن تلقسب يعقوب لاولاده لاجم في آخر اامه » فعس عن اوصاف بعضيم باسواء 
الحمواناث » فسمى يهوذا شبل اسب » وساکر حماراً » ودان ثعبانا » ونفتالى ايلة » 
وبنيامين ذئباً . وترى'امثال التلقيب في اماكن كثيرة من التوراة » ويدل ذلك على شبوع 
هذا التاقنب عند الساسین قدعا » ثم قل عند العبران والسريان لما سکنوا المدن واخلدوا 
الى السکون » وظل عند العرب لبقایم على البداوة . وما زال ذلك ثأنپم الى صدر 
الاسلام وما بعده » ولا تزال بعض اسماء الحيوانات تستخدم للتكنية الى اليوم » وقد 
تنوسي مهناها الاصلي كالقرم للسيد العظم ومعناه في الاصل «الفحل» » و كذلك «الرت» 
الباسل وهي اسم للخنزير > و « الاصید » لاملك وهو البعیر . على انهم كثيراً ما کانوا 
يلقبون بأعضاء الحبوانات الفترسة كالناب والانف والقرن فانها من القاب الشحاعة والقوة 
عندهم ٩‏ ومن عادات العرب اذا مات لاحدهم اولاد وخاف انقطاع ذريته ان يسمي 
اولاده باسماء الحواثات الفترسة » کالذئب والنمر وغيرهما » ولا تزال هذه العادة جارية 
في سوريا الى اليوم . 

فترى ان التلقيب بالحيوانات كارن شائعا عند العرب قبل الاسلام » على انهم ساروا 
عليه بعد الاسلام فسموا حمزة عم التي ( صلعم ) « اسد الله » او « اسد رسول الله » > 


) الالباذة العريية ( المقدمة‎ - ١ 


۳۷۱ 


و کذلك على بن ابي طالب لشجاعتها !۲۱ وقد سموا مرواب , مد بالمار لصبره. ویکون 
التلقيب للمدح كا رأيت او للذم » كتسميتهم عغان بن عفان « نعثل » وهو ذكر الضباع » 
وتسمسة عبد الك بن مروان « ابا زبان » لبخره و « شح الحجر » لبخله ۲۲ » وتلقيب بني 
عمرو بن عمر أفواه الكلاب لبخر افواههم . 

ومن ادلة رغبتهم في التلقيب انبم يلقبون الرجل ببيت شعر نظمه او لفظ قاله او 
حادثةجرتمعه ما لا ضابط له » فالرقش الشاعر أصل اسمه عوف بن سعد فنسي الاسم 
وبقي اللقب» و التامس اسمه جرير بن عبد السبح » والنابغة اسمه زياد بن معاوية» و کذلك 
المخرق وتأبط شرا واعصر والستوعر وغيرهم من ذهبت اسماؤهم وبقيت ألقايهم اذا 
عنم حدوث ذلك قبل التاريخ » فيلقب أبو القسلة با يناسب خلة من خلاله مدحا او 
ذما ثم يتناسى الاسم ويبقى اللقب ؟ وفي اخبار العرب امثلة كثيرة من هذا النوع»فقيس 
عبلان اصل اسمه ققة ولكنه اشتهر بلقبه » و كذلك قريش وغيره . وقد يكون للتلقیب 
سيب متصل محادثة » فعنزة ابو القسلة العروفة سمي بذلك لانه قتل رحلا بعنزة واصل 
اسمه عامر . والظاثر سمي بذلك لان المنذر بن امرىء القيس كان جمع اسارى بكر 
في الحمظائر ليحرقهم » فکمه فيهم فشفعه واصل اسمه كعب. والزبرقان سمي بهذا الاسم 
ماله وسمي القمر ایضا » وکلاها غير اسمه ولا يعرف الا بهما . وقصي اصل اسمه زيد > 
وعبد الطلب اسمه‌عامر وکلاهما يعرف باللقب فقط وقد يكون اللقباسم حبوان او لقا 
من القابه » مثل جساس اسم الرجل الشپور » معناه في اللغة الاسد المؤثر في الفريسة 
ببرائنه واصل اسمه عمرو بن مرة البكري » وقس علی-ذلك القاب الخلفاء بعد الاسلام » 
فان اكثرهم يعرف بلقبه كالفاروق والصديق والمنصور والرشيد والمأمون وغيرهم ؛ 

فاذا اعتبرنا شبوع التسمية باسماء الحيوانات او التلقيب بها » وامكان بقامًا وذهاب 
الاسماء الاصلية » مع ميل العرب من فطرتهم الى ذلك » فوجود بضعة وعشرن اسا 
حبوانماً بين مثات من اسماء القبائل لا يعد شیثاً غريبا . 


التلقيب بصيغة الجمع 
على اننا رأينا صاحب طوقية العرب یعنق اهمية كبرى على تسمية بعض القبائل مجمع 
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۱ - والافرتج يلقبون جوستافوس ١.رلفوس‏ ملك السويد بأسد الشال 
۲ العارف ۱ © 


۳۷۲ 


أسماء الحيوانات' » مثل الاغار والکلاب والاراقم والضاپ » قعنده ان ورحود هذه 
الاسماء بصيغة الجمع لا ينطبتق على تفسيرنا منحيث تلقیب ابي القبيلة بلقب يبقىويذهب 
اسمة الاصلى . وبرى ان هذه الصيفة دلبل قوي على الطوتية » لان ابناء قبيلة النمر 
يعدون انماراً » وابناء قسلة كلب يعدون کلابا على مقتضی شروط الطوعة . 

والجواب على ذلك ان التلقيب بصفة الجمع للقبسلة كان شائعا عند العرب مثل شبوع 
التلقيب بصيغة المفرد للفرد . وكانوا يلقبون القسلة بصفة عامة تشترك فما او يغلب 
شيوعبا بين افرادها » كالكرم والبخل, والحل والغدر ونحو ذلك . فاما انتشر الاسلام 

فمن أمثلة اوصاف القنائل في صدر الاسلام ان معاوية سأل دغفلا النسابة : ما تقول 
في بني عامر بن صمصمة ؟ قال : أعناق ظباء » واعجاز نساء . وقال : فما تقول في بني 
اسد ؟ قال : عافة قافة » فصحاء كافة . قال : فا تقول في بني قم ؟ قال : حجر خشن » 
ان صادفته 1ذاكوان تركته اعفاك . قال : فما تقول في خزاعة ؟ قال : جوع وأحاديث. 
ومن هذا القبيل ان الحجاج سأل ابن القرية عن قبائل العرب فوصف كلا منها با امتازت 
به » وليس في وصفه مجون . قال : 

قريش : اعظم القبائل احلاما واکرمپا مقاما . 

ينو عامر : اطولما رماحا واکرمپا صباحا . 

بنو سلم : أعظمها مجالس واکرمپا عابس . 

ثقيف : أكرمبا جدوداً واكثرها وفوداً . 

بنو زيمد : الزمبا للرايات وادر كبا للثارات . 

قضاعة : اعظمها اخطاراً وأعظمبا نجار وابعدها 1 ثرا . 

وهكذا حت أتى على معظم القبائل ثم وصف الاقالم ما لا حل له هنا . 

وعلى هذا النمط كانوا يلقبونهم بأسماء حبوانات يغلب في طباعها الخلة التي اشتبرتتلك 
القبملة بها » وقد يذهب الاسم الاصلى ويبقى اللقب وحده وتعرف القبيلة به » کا حدث 
بالانمار فائپا قبيلة من نزار لقبت بذلك لاشتهار اهلها بالقنص كأنهم انمار في الوثوب على 
الفرسة » قال النابغة من معلقته : 


YY 


اهوی له قانص سعى تا کله عاري الاشاجم من قناص انار 
وكذلك الاراقم - قبيلة من بني تغلب - لقبوا بذلك لأن عيونهم شپت بعيررن 
الحيات الاراقم فعرفزا بهذا الاسم " والعنايس - اي الاسود - لقبوا بذلك لشجاعتهم. 
وقد يطلق لقب واحد على غير رجل او غير قبيلة ؛ وتعرف كل قمملة باسمها الاصلي 
كالاراتم المتقدم ذكرها» فانها لقب لجشم ومالك وعمرو وثعلية والحرث ومعاوية بني بكر 
ان حبيب من تغلب" . 
ولیس تلقیب القبائل على هذه الصورة خاصا بالعرب الجاهلية بل هو شائم في عرب 
هذه الايام . واشهر ما تداولته الالسن من هذا القمیل‌تلقسب النقاش لأهل لمنان في او اسط 
القرن الاضي ٠‏ اذ ارسلته الدو له العؤانية لسح لبنان واحصاء سکانه » وکان ظریفاً وفيه 
دعابة فکان ادا نزل القرية او الملد لقب اهله بأول تشبيه بتبادر الى ذهنه عند اقباله على 
ذلك البلد - واليك القاب بعض اهل القرى من اقالم الفرب » واكثرها اساء حموانات 
بصمغة الجمع . 
اسم البلد اقب أهله 
أهل جباع الشوا 


ج 
اهل نبحة النور 

أهل بعذران الثعالب 

أهل الختارة الذئاب 

أهل عين قنبة لشواح 

أهل عماطور الديوك المزهرة 
اهل المزرعة المقر 

أهل عينبال ا بحاش 

أهل بعقلين العم 


أهل جديدة الشوف 
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وليس هذا خاصا بالعرب بل بتناول بعض الأ , !اتمدنة» قفي الولایات التحدة لأهل 
كل ولاية اقب خاص على هذه الصورة : 


امم الولاية لقب آهل 
Luchers Tilinois‏ 

Pipers Missouri 
Webfoot Oragon 
Buckeye Ohio 
Hoosiers Indiana 
States Yankees New England 
Yellow Limnor Alabama 
Badger Wisconsin 


وجلة القول ان تسمية بعض القبائل بأسماء حنوانبة آفرادا او جماعات لا اهية فا 
فيا حن فبه» لأنه عادي و طبيمي في 9 جبال‌القدية والحديثة . وبالطبعل تبقأهمية لا ذ کروه 
من عبادة اموانات التي كانت شائعة في الجاهلية » وان كانت في الحقيقة ليست من قببل 
عبادة اطموانات المار:.ة » بل هي عبادة اصنام اقلا بشكل بعض الحيوانات واكثرها 
بأشكال اخری . فپي من قبيل عبادة الأوثان وليست منالطوقية فيشيء» لآن اهل الطوتم 
لا يعبدون صنماً بشكل الحبوان » بل يعبدون الحبوان نفسه ويقدسونه ويتجنبون أذاه 
كا تقدم » وليس عند العرب شيء من ذلك على أننا نقول كلمة في اصنام العرب لا تخلو 
من فائدة .. 
اصئام العرب 

من الشپور ان العرب وسائر الامم السامية هل توحيد من فطرتهم » واذا عبدوا 
صا فيغلب ان يكون ذلك الصنم دخبلا عندهم » ويصدق ذلك على العرب بنوع خاص 
لتوسطهم بين الامم الوثنية القديمة » فقد كانوا في عبد جاهليتهم محاظین بالفراعنة فيمصر» 
والفينيقبين في الشام » والاشوريين في العراق » والاحباش في الحيشة . وکانت جزيرتهم 
طريق اهل اند فالتحارة الى مصر والشام . وكانوا اذا ذهبوا الى بلد ما جاور للتجارة 
او للغزو ورأوا أهل ذلكالبلى يعبدون صنا يعتقدون فيه الكرامة لوه معهم فيرجوعهم 
ونصبوه قي الكعبة او غيرها من مجتمعاتهم .واذا مرت بهم قافلة هندية ومعهم صلم يعبدونه 
في أثناء اسفارهم فربما اعجب المرب فأخذوه منهم او اصطنعوا صفا على مثاله . وم يصل 
البنا من اضار هذه الاصنام لا نتف مشتتة عکن الاستدلال بها على غيرها . 


۳۷۵ 


واشهر من نقل الاصنام الى مكة في عبد الجاهلية رجل يسمونه مرو بن لحي» ذکروا 
انه غلب على مكة واخرج منها جرهما وتولى سدانتها » وكان كاهنا فحمل الا الاصنام 
من الآفاق فنقل همل واساف ونائلة من البلقاء١')‏ ونقل ود وسواع ویغوث ويعوق ونسر 
من ساحل حدة!۲ واختصت كل قسلة من القبائل الشهورة بومئذ بواحد منها » فأصبحود 
لقبياة کلب » وسواع لحمدان » ويغوث لذحج » ويعوق لراد » ونسر بر وكان ود على 
صورة رجل » وسواع على صورة امرأة » ویفوث على صورة أسد » ويعوق على صورة 
فرس »> ونسر على صورة نسر . ولو جمعت اصنام العرب لزاد عددها على مثة صم » ليس 
منها على صور السوانات إلا بضعة قلبلة جداً . على انها اذا كثرت فقلما تؤيد برهاناً 
للاساب التى قدمناها ولانها دخلة ا رأيت-ولا نقول ذلك اعتّاداً على رواية العرب فقط 
لأن صاحبنا الاستاذ لا يثق من آقواهم إلا ما يؤيد برهانه » ولکننا ننظر في هذهالاصنام 
نظراً تحلمله) عسانا أن نتوصل الى نتسحة فنقول : 


هبل 


هو اكبر أصنامهم ویسمونه الصم الاكير » وذكروا انه كان مضنوعا من حماس 
وقبل من قوارير أي زجاج - على هيئة رجل ضخم » وکانوا يذيحون له ويستخيرونه ف) 
أسفارم وحروبهم وسائر أعمالهم . ويظبر لنا ان هذا الصنم من آة الفینیقیین او 
الكنعانيين والأدلة على ذلك : 

أولآ. قول آلعرب انه جاءهم من مواب بارض البلقاء » ماله اليم مرو بن لحي 
الذي ذكرناه . 

ثانا ان لفظ هبل لا اشتقاق له في العربية من معناه » فهو غير مشتق من لفظ 
عربي » وعندنا انه عبراني او فبشقي أصله « هبعل » وهو اسم اكير أصنام الفيثيقيين او 
الکنمانمین ومن جاورهم من آمم الشام كالمواببين و الدیانسین والبابلین و السن . وکات 
للفشقین عشرات من الا هة عیزون منبا إلمين » احدها ذکر وال خر انثى » ویسمون 
الذكر « هبعل » والائثی « عشروت »» ومعنی « بعل » في لساتهم السید والاله » والهاء 
في العبرانمة أداة التعريف مثل « ال » العربية » فباضافة هذه الأداة الى بعل بریدوت 
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۳۷۹ 


الاله الاكبر . والظاهر ان عمرا الذ كور لا قدم مواب آعجبته عبادة الواببین فا 
الصنم » وكانوا يستمطرونه ويستنصرونه » فحمله الى مكة باسمه العبراني «هبعل» » وأما 
العين الزائية فیسپل اهمالها بالتخفيف ثم ضياعبا بالاستعمال » وخصوصا في لفظ « دمل » 
لآن الكلدانيين كانوا يلفظونه « بل » باهمال العين > وهو اسم هذا الاله عندهم . وريا 
كان المواببون يلفظونها « هبل » فنقلپا عمرو بن لحي كنا كان بسمعپا . 
لا - ان أساليب عبادة العرب هبل تشبه أساليب عبادة المواببين هبعل , فقد كان 
الموابيون ينصبون هذا الصنم على التلال المرتفعة او سقوف البيوت » ويذيحون له الذبائم 
۰ من ینس والادسین » ويحرقون له الم رقات وستخيرونه ويفضلونه على سائر 
ہم > و كذلك كان یفعل العرب هبل .وما ان هبعل اکبر أصنام الواببین ومن جری 
را فيل ای سر اي ی 


اساف ونائلة 


ذکروا انها صغان » الاول على صورة رجل والتاني على صورة امرأة » حملا مرو بن 
لحي ایضا من البلقاء فوضعهما على بش زمزم بالكعية » ثم وضع احدها على الصفا والآخر 
على المروة » فرعا كان هذان وهيل مثلثا وثشياً » والمثلثات الوئنية كانت شائعة علد 
الوئنسین في الازمنة القديمة . والغالب في هذه المثلثات ان بکون كل منپا مؤلفا من رجحل 
وامرأة وغلام . وامثلة هذه المثلثات كثير ة عند المصريين القدماء والكادانبينوغيرهم . 


يغوث 

جاء في تفسير الزخشري انه على صورة أسد » وان رو بن لحي نقله من جدة على 
ساحل البحر الى مكة . فاذا كان مجلوبا من الخارج فالغالب انه من الحبشة او مصر » 
لان جدة محطة المسافر من احداهما الى الحجاز . وقد وجدنا بين آلمة المصريين صنا على 
صورة أسد او ابؤة يسمونه « تغنوت » » ولا يخفى ما بين هذه اللفظة ولفظ بفوث من 
المشا كلة الصورية اذا اعتبرنا ان العرب كانوا يكتبون بلا نقط » فاذا كتيوا « تعسوت » 
التبس عليهم بين ان تقر أ يغوث او تغنوت او تعوت » وكثيراً ما وقع لهم 
ذلك حق بعد تدوين التاريخ في ابان التمدن الاسلامي » فامبراطور اروم 
الذي حاربه هرون الرشد سمبه بعض المؤرخين يعفور » والیعض الاخر نعفور 
والآخر نقفور وهو الصواب لان اسمه الروماني وم طمءء: الا يعقل أن حدت 


۳/۱ 
مثل هذا الالتباس في عصر الجاهلية ؟ وعلی هذا البدأ تحول اسم قايين الى قابستل > 
وشاول الى طالوت » وجلبات الى جالوت » ه.ةورح الى قارون 


ود 

وهذا الصنم قد وصفه ياقوت في معجمه فقال . « انه على مثال رحسل كأعظم ما 
بكو من الرجال » قد دبر عليه اي نقش عليه حلتان » متزر محلة ومرتد يحلة. عليه 
سيف وقد تكب قوسا » وبين يديه حربة فيها لواء وجعبة فبها سهام » » فما أشبه هذا 
الوصف بوصف ملك من م لوك الفراعنة ذاهب للحرب على مر کنته . وهو يشبه الها 
فقسا اسمه اشو او سس اله مصري . ولا يمكننا الجرم في ذلك وائما بظبر من وصفه . 
انه اله غریب . 


وقس على ذلك سائر الاصنام » وان كنا لا نطمع في ردها كلما الى أصوها » ولا ان 
يكون كلامنا فيها يقينيا او قطعبا » وافاهو من قبل الترجبح » وهذا يكفي في 
هذا المقام . 


الثار والعائلة والحلف 


ورأينا صاحب طوقية العرب قد علق اهمبة كبرى على اجتاع العرب للمطالبة بالثأر 
باسم القببلة » فعنده ان ذلك من بقايا الطوتمية » لان القبيلة كانت قدا اذا قتل الحد 
افرادها اشتركت كما في الطالبة بدمه » لانپا تطالب يحق الاله الذي هو جدها الاعلى 
وان العرب ليس عندهم عائلة وائما آخر انسابهم المي - ولا حاجة بنا الى التطويل في 
بان فساد هذا التأويل بعد ان ظبر فساد القدمات الاخری . فالطلب بالثأر پاسم القببلة 
طبيعي في آمم البادية » وضروري لحفظ جامعة النسب » ولولاها م يكن لتلك الجامعة 
معنى . ولکن صاحبنا اجهد نفسه كثيراً في التفسير والتعليل > للتوفیق بين المطالبة 
بالثأر عند العرب ومطالبة اصحاب الطوتم يحق جدهم الاعلى . وهيبات ان يتأتى له 
ذلك الا اذا شتت الطوتمسة عند العرب فسمكن تفسير الثأر با فسره » لا ان يكون هو 
من ادلة تلك الطوتمة يستعان به في اثباتما . 


۳۷۸ 


واما عدم وجود العائلة عند العرب فالقول به غريب » وانکار العائلة عند العرب 
يقرب من انكار البدييبات » او هو انكار ضوء الشمس في رابعة النبار . واغرب من 
ذلك استدلاله على طوتمية العرب با حدث عندهم من الترابط او التعاون بواسطة الحلف 
ونحوه * فالتحالف قاعدة سياسية لا تزال جارية الى الآن عند ارقى الأمم المتمدنة » وافا 
يختلف عن الحلف عند قبائل العرب کا تختلف بداوة هؤلاء عن حضارة اولئك . 
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مقرم الطب الأول 


أخذنا في تأليف هذا الکتاب ونحن نعم اهمية موضوعه ونشعر بافتقار اللغة العربية 
الى مثله . ولکننا لم نکن نتوقع مالاقاه من حفاوة اهل اللغات الاخری في العالمالاسلامي 
بأسره » ولا أن يصل اعجاب كبار المستشسرقين في اوربا بموضوعه الى مثل ما رأيناه متهم 
على اثر صدور الاجزاء الثلاثة الماضية لبم فضلا عما كتبوه البنا من عبارات الاستحسان 
والتدشط » وما نشروه من التقاريظ في المجلات والجرائد التي تصدر في بلادم » قد 
اخذوا يشتغلون بنقله الى السنتهم ونشره بين مواطنيهم ونحن لم نفرغ بعد من تأليفه . 
وبعض هذه الترجمات قد طبع ونشر » ولا بزال البعض الآخر تحت الطبع » والآخر 
تحت الترجمة . فقد صدر الجزء الأول من الترجمة الأوردية ( المددستانية ) مطبوعا على 
الحجر في امرتسار ( المند ) بقلم الشخ مد غلام منشىء « جريدة و كيل » الحندية 
الشهيرة . وسصدر الجزء الأول من الترجمة الفارسية قريباً بقلم ميرزا ذكاء اللك صاحب 
« جريدة تريمت » الفارسية . وكتب البنا المستشرق الكبير الاستاذ مرجلبوث الشتفل 
بنقله الى الانجليزية في جامعة اكسفورد » انه سيفرغ من ترجمته ويبدأ في نشره في أواخر 
هذا الصف . وبعث الينا الاستاذ دانملوف المستشرق الروسي في موسكو انه اتم نقل 
الجزء الاول الى اللغة الروسسة ویلبه الجزء الثاني . وقد خابرنا بعض المستشرقين شأرن 
نقله الى اللغة الفرئسة وغيرها . 

فنشطنا ذلك في المثابرة على التنقیب والبحث لاستطلاع دخائل التمدن الاسلامي 
و کشف اسراره با يبلغ البه الامكان على اسلوب م يطرقه کتاب العرب » نتوخى فيه 
ارجاع الحوادث الى أسبايها وببان ارتباطها بعضها ببمض مع تطبيق احكام العقل 
ونواميس العمران عليها . فنطالع كتب التاريخ والأدب وغيرها » على سذاجة اساویپا 
في سرد الحوادث وابراد الوقائع » ونتدبر ما نقرأه ثم نستخرج منه فلسفة ذلك التمدن 
العجيب » كا يستخرج السكر من الخروب . لآن مؤرخي الاسلام » مع ما بذلوه من 
الجهد في تحقيق الحوادث وتمحيص اسانمدها ومصادرها » قلما نظرو! في علاقاتها او عللوا 


م" 


اسبابها وانما نقلوها على علاتها » وخصوصا ما يتعلق منها بسماسة الدولة » و كفىة انتقال 
اللك من عائلة الى عائلة » او امة الى امة » او طائفة الى طائفة .لأن تعلمل تلك الحوادث 
يبعث أحيانا على الطعن في اقوال بعض الخلفاء » او تخطئة بعض الذ اهب »وهم.یتحاشون 
ذلك احتراماً للدين ورجاله,ولذلك كان موضوع هذا الجزء أوعر مسلکاً من موضوعات 

ثر الاجزاء الماضية » وادعى الى اعمال الفكرة > واستنباط الاقيسة » وتطبيق النتائج 
على القدمات » لأنه عبارة عن فلسفة تاريخ الاسلام في ذلك التمدن . 


بسطنا الكلام في الجزء الاول من هذا الكتاب عن نشوء الدولة الاسلامسة وسعة 
مملكتها » وتاريبخ نظمپا الادارية والسماستة والمالية والعسكرية والقضائية وغيرهما. 
وخصصنا الجزء الثاني لبان ثروة الدولة الاسلامية ورجالها » واساب تکون تلك الثروة 
وأسباب تدهورها . وجعلنا الجزء الثالث خاصا بالعم والادب » فبحثنا فها کات منبما 
عند العرب في الجاهلية » وما احدشه الاسلام من التغير في القرائح والعقول » وما 
نقل عن اللغات الاجنيبة من العلوم » وما كان من تأثير التمدن الاسلامي في كل ذلك . 

فبعد ان نظرنا في التمدن الذ كور » من حيث نظام الدولة وثروتها وعلومپا» دنا 
الى ال حث في سباستپا » فخصصنا ها هذا الجزء برمته » ولعله اهم اجزاء الكتاب 
وأوعرها مسلكا » لما يحول بیننا وبين أسباب الوقائم السياسية من العقبات والشكوك » 
ولا سما انتقال الخلافة من دولة الى دولة » وما يعترض ذلك من تنازع اهل الدولة على 
الاستثثار بالسلطة » وتأثير الاختلاف الجنسي او الذهي في ذلك » ما لا يتيسر العثور 
عليه في كتب القوم لما قدمناه من تحاشي المؤرخين الخوض في مثله . على اننا لى نمدم 
بصيصا من خلال تلك العظمة » تلمسنا به سبملنا في البحث عن الاسباب والعلل » فوفقنا 
الى كشف اسباب اكثر الحوادث » فبسطناها با يقتضيه ذلك من النظر الفلسفي والحم 
العقلي والقباس التمشلي » وتحرینا الحقيقة جمد طاقتنا , 

ولا عدنا الى تقسم الوضوع وتبویبه اعترضتنا عقبة اخری لا تقل وعورة عن‌تلك > 
لالاط الحوادث وتعارض أسمايها واشتراك نتائحها وتلون مظاهرها » وتعدد اوحپپا 
من سث الدین او الجنس او الکان او الزمان » فرأينا بعد امعان النظر ان نقسم 


AY 


الوضوع باعتبار العناصر' التي سادت في الاسلام » وما كان من تنازعم! على تلك السيادة » 
مع ملاحظة اطوار التمدن الاسلامي باختلاف تلك العناصر . فقسمنا تاريخ الاسلام الى 
دورن كبيرين : 

الدور الاول : دور التمدن الذي نخسن دصد ده 2 سندیء بظبور الاسلام و بسي 
پذهاب الدولة العباسة من العراق » وتدهور الملکة الاسلامية وتسلط الفول عليها . 
المغانبة واحماء الخلافة الاسلامية » يجمع شتات المسلمين السنيين في ظلها » وظمور الدولة 
الصفوية الفار سة » وجمع شتات الشعة تحت رايتها ۰ 

وقسمنا الدور الأول الى خمسة عصور > باعتمار تغلب احد العناصر الاسلامية ع | 
سائرها. ولا یتدسر وضع حد فاصل بين هذه العصور لأسباب لا تخفی غلى المطلم» فيغلب 
ان تختلط أواخر کل عصر بأوائل العصر الذي يليه . واليك هذه العصور : 

. العصر العربي الأول : من ظپور الاسلام الى انقضاء الدولة الأفوية سنة ۱۳۲ ه‎ - ١ 
. سنة ۲۳۳ ه‎ 

۳- العصر التركي الأول : من خلافة التوکل الى تسلط الدیلم سنة ۳۳۸ ه . 

4 - العصر العربي الثاني : من قيام الدولة الفاطمية الى انقضاما . 

۵ - العصر الغولي : من ظپور جنكيزخان الى وفاة تسمورلنك ۱ 

أما العصر التركى الثاني فو عصر الدولة العؤانية » والعصر الفارمي الثاني عصر الدولة 
الصفوية ومن خلفها على بلاد فارس » وبتألف منها الدور الاسلامي الثاني وهو خارج عن 
دائرة يحثنا في هذا الکتاب . 

وقسمنا كلا من العصور الخسة الق درسناها في هذا الجزء الى فصول وأبواب على ما 
يقتضيه المقام . فقدمنا الكلام بتمبيد في العرب قبل الاسلام من حيث نظام الاجتّاع > 
قوصفنا البدو والحضر وأنساب العرب وقبائلمم وبطونهم » واستفحال عصبية النسب 
عندم ومنها الأمومة واللنؤولة»ثم ذكرنا توابع تلك العصبية كالحلف رالاستلحاق والخلع» 
ثم العبيد والموالي في الجاهلية وانواعهم واحكامهم » والنازلين من الأجانب في جزيرة العرب: 


YA 


قبل الاسلام وخصوصا الأبناء الفرس . وختمنا التمپید بفصل في سباسة دول العرب. قبل 
الاسلام ومناقب العرب . 

ثم تقدمنا الى العصر العربي الأول » فقسمناه الى ايام الراشدين وايام بني أمية » فبينا 
اولا ان الاسلام قام بالجامعة الاسلامية التي جمعت كلمة العرب على اختلاف قبائلهم 
وبطونیم تحت راية الاسلام . فتساووا في الفضل من حبث أنسايهم » وتفاضلوا من حبث 
سبقهم الى الدين او جپادم في سبله » فتولدت طبقات اسلامبة جديدة » کالپاجرین 
والأنصار واهل بدر واهل القادسية » ما م يكن من قبل . 

ثم وصفنا سباسة الخلفاء الراشدین وانها مبنية على التقوی واطق والعدل » وذکرنا 
مزايا کل خليفة منهم » وان سباسة عمر بن الخطاب كانت في اول خلافته تدعو الى حصی 
المسلمين في جزيرة العرب وبلاد الشام والعراق » وانه اضطر بطبيعة العمران الى ان يأذن 
لقواده وأمرائه في الانسباح في الأرض » فانتشر العرب بالفتح او المباجرة وتكاثروا 
بالتناسل الكثير . 

وختمنا العصر الاول بفصل في العبيد والموالي واحكامهم في الاسلام . 

ثم انتقلنا الى القسم الثاني من العصر الاول > وهو ايام الأمويين » فذ كرا اول الاسباب 
التي ساعدت على انتقال الخلافة اليهم » وما كان بين بني هاشم وبني أمية من المنافسة قبل 
الاسلام » و كيف شى على الامويين ان يعظم أمر بني هاشم بالنبوة وهم اقل منهم عدداً 
وقوة. فما زالوا حتى غلبوم على الدولة» فأخذها معاوية بن الي سفيان من على بن ابي طالب 
بالدهاء و الاطماع . وفصلنا سياسة الامويين في تأيبد سلطتهم » وبينا أن حور هذه السياسة 
طلب التغلب بأية وسلة كانت , والامويون يعلمون ان الحاشميين احق منبم بالخلافة » 
فعمدوا الى التغلب بالعصبية كما كانت في الجاهلية » وكان العرب السلمون قد زالت عنهم 
دهشة النبوة » فعادوا الى عصبية النسب اولاً بين قريش وسائر العرب » ثم بين السمنية 
والمضرية . وبالغ الامويون في التعصب على غير العرب » فاحتقروا الوالي الفرس وغيرهم 
وضيقوا عليهم . وتحضر العرب في عصر الامويين وألفوا السکنی في الى دن » فحدثت 
العصبية الوطنية » اي تعصب البلاد بعضها على بعض کالبصرة والكوفة والشام وغيرها . 
واضطر الامويون في سيل التغلب على بني هاشم الى اصطناع القبائل والرجال ببذل المال» 
فحملپم ذلك على الاستكثار من الاموال . وجرهم الاستكثار منها الى ابتزازها بحق 
او بغير حق » فضيقوا على الرعية من المسلمين واهل الذمة » حتى مل الناس ايامهم 


Ao 


الموالي وتضسقهم على اهل الذمة . ويل ذلك فصل طويل في احکام اهل الذمة من رمن 
عمر بن الخطاب الى آخر ايام الامويين . 


ثم تقدمنا الى العصر الفارسي الاول » فصدرناه بفصل في انتقال الخلافة الى العباسین 
بنصرة الموالى النافین على بني امبة . و كيف نصروا بني الساس - وهم في الاصل من 
شيعة على -- وكانوا يظنون ببعتهم مشتركة بين العلويين والعباسيين » لان العباسبین کثوا 
قد بايعوا العلويين على ذلك فسكتوا » فنقل ابو مسلم الخراسافي المملكة الاسلامية من 
الامويين وسلمها الى العباسيين . فلما قبض العباسيون على زمام الدولة تككثوا الببعة » 
وغدروا يمن كانوا مخشون سلطانهم من العلویین وغيرهم » حی فت‌کوا مجماعة من ١‏ كبر 
دعاتهم و انصارهم » وفيهم ابو مسلم نفسه . 

وقسمنا ساسة العباسين الى سباستين : 


الاولى : سباستهم في تأيبد سلطتهم » وكانت مبنية على الغدر والفتك» فخافممالفرس 
الذين ساعدوهم علىقيام دولتهم »و كظموا غبظهم لثلا يصبهم ما اصاب با مسلم و اصحابه» 
فاستخدمپم الساسون في مصالح دولتهم » وسلموا العم مقالىد الحكومة > وجعلوهم 
وزراء‌هم واشهبرهمالبرامكة فما اشتد ساعد البرامكة ونالوا ما نالوه من القوة والسطوة 
والثروة»اخذوا سذلون‌الامواللا كتساب قلوب الناس>وقد اضروا ارجاع‌السعة الىالعلويين 
او تسلم الدولة للفرس » فشعر الرشید بذلك فنكمم . وفصلنا مقدمات هذه النكية 
وأسباها » وبینا كيف تضاعفت نقمة الفرس على العباسيين . ولا مات الرشد اختلف 
ابناه الامين والمأمون » وكان الفرس اخوال الأمون » فنصروه وحاربوا معه وقتلوا اخاه 
وأعادوا الخلافة اليه » على ان پبایم بعده لعلي الرضا » اي ینقل الدولة من العباسيين الى 
العلويين » فأطاعهم حتى ملك مراده منهم ثم غدر بهم . 


والثاندة : سباستهم في معاملة الرعية » وكانت مؤسسة على العدل والحق والحامئة > 
ويتخلل ذلك فصول في اهل الذمة واحکامپم واساب ما لحقهم من الاضطباد الى عبد 
غير بعند, وفصل في حرية الدين واطلاق الافكار» وما كان من تنازع العناصر » و كيف 
ذهبت العصببة العربية بذهاب الامين » وما رافق ذلك من اختلاط الانساب » حتى ندر 
الدم العربي الخالص بعد ذهاب القرن الثاني للبجرة الا في البادية . 


۳۸۹ 


ثم تقدمنا الى العصر التري الاول » وذكرنا الاسباب التي دعت الى تدخل الاتراك في 
في الدولة من ايام العتصم »و كيف جمع الاتراك وجندهم وبنى هم سامرا» وكيفتدرجوا 
في مصالح الدوله حتى تغلبوا على الخلفاء » وما ترتب على ذلك من احتحاب الخلفاء 
في دور النساء » ومعاشر تم الخدم ووثوقهم بهم » حتى رفعوا الخدم والخصيان الى رتب 
القيادة وامارة الامراء وغيرهما » واطلقوا ايدي النساء في مصالح الدولة » فآل ذلك 
كله الى فساد الحم واختلال الاعمال» وذهيت هة اللفاء .. فعمد اصحاب الاطراف 
الى الاستقلال بولاءاتهم » فتشعبت الدولة العباسية الىفروع : فارسمة » وتركية » وعربية» 
وكردية » و کلپا تبايع الخليفة العباسي . فاستطرقنا بذلك الى البحث في معنی الخلافة 
ونسیتها الى السلطة من اول الاسلام الى الآن . 


ثم انتقلدا الى العصر العربي الثاني » فذ کرنا نقعة- العرب على العباسین منذ اهماوهم 
واسقطوهم من الدیوان » واضفنا الما نقمة العلويين والامویین » و کف ظهرت الدولة 
الامویة في الاندلس » والفاطمية في مصر » لقاومة الدولة العباسية » واوشك الفاطسون 
' وهم علويرن - ان يتغلبوا على العباسین » لو لم يقف السلاجقة في سببلهم . على ان 
الفاطميين ما لبثوا ان تضعضعوا وغلبهم الاكراد على دولتهم وأولهم صلاح الدين » فأعاد 
البيعة الى العباسيين » وانقفى هذا العصر وقد تضعضعت المملكة الاسلامية وانقسمت على 
نفسهاء وطمع فيا اعداؤها احمطون اء فجاءها المغول وهي في تلك الحال»فاكتسحوها 
وزادوها ضعفاً واختلالا » وهو العصر المغولي » وبه ينتبي هذا الجزء . 


وأصح الروايات » وتديرنا ذلك واستخرجنا من علل الحوادث واسبایها ما نظنه الاقرب 
الى الصواب ‏ ملتزمین الصدق والاخلاص والانصاف » والله حسينا ونعم الو كيل . 


وسکون موضوع الجزء الخامس حضارة المملكة واببة الدولة وآداب الاجمّاع. » 
وده يلتبي الکتاب 8 


تال 


من ظپور الاسلام حتی سنة ۱۳۲ ۵ - ۷۵ م 


نرید بهذا العصر الدة التي كانت فما الدولة الاسلامية في ايدي العرب » وکانت 
سياستها عر بية وقوادهاعر باو عماضاعربا » وکانت‌السمادة فيها للعنصر العربي. والعصر المذ كور 
بدتدیء بالاسلام وینقضي بانقضاء الدولة الاموية . وهو يلقسم الى دولتين:دولة الراشدين» 
ودولة الامویین» ولکل منها أحكام خاصة بها في السماسة وشؤون الحكومة سبأتي بیانها. 
ولا بد لنا بيدا لذلك ان نأتي بفذلكة في حال العرب قبل الاسلام » من حيث ما بهمنا 
پسانه في هذا الباب . 


تمبيد في العرب قبل الاسلام 


الیدو والحضر 

البدو آهل البادية » والحضر أهل المدن . والبداوة اقدم من الحضارة » لأنها اقرب 
منها الى الفطرة الطسصة . فالانسان كان في اول ادواره بدويا يحترف الزراعة والفلاحة» 
او ينتحل القيام على تربية الحيوان من الغتم والبقر والاعز او النحل والدود لنتاجپا 
واستخراج فضلاجا» ما لا تتسع لهالمدن من المزارع للغرس والمراعي لمرعی, فالتجأوا الى 
السپول والبداري 6 وکان شم بلوع ااضروري من القوت والسکن والدفء بالمقدار الذي 
يحفظ اياة ویکن من مواصلة العيش . فاما تقدمت آحواهم وحصلوا على ما هو اکش 
من ذلك من اسباب الغنی و الرفاهسة »مدوا الى السکون و الدعة وتأنقوا وقدنوا واترفوا. 

فالبداوة تقوم اما على الفلاحة والزرع » او على تربية اطموان . فالبدو أهل الفلاحة 
مضطرون للاستقرار في مواطنهم یذتظرون الغفلة وهم سکارت الداشر والقری 
واسال 2 وكانوا قلبلين في بادية العرب . واا دڪثر هذا الصنف من البدو في بلاد 


۲۸۹ 


البریر شمالي افريقيا » وفيا جاور الدن العامرة صر وفارس والشام وغيرها . واما البدو 
الذين حترفون تربية الحموان فدأهم الظعن والارتحال » لارتباد المسارح والمباءلحبواناتهم. 
وهم صنفان اهل سائمة » واهل ابل . فاهل السامّة هم القائُون على الشاء والبقر » ولا 
يبعدون في القفر لقلة المراعي الطببة » ويقال لهم الشاوية نسبة الى الشاء . وهؤلاء مال 
البرير في شمالي افريقيا » والترك و اخوانم الترکان والصقالبة » وغيرهم من يقطنون بوادي 
تر كستان وخراسان ونحوهها. 

> عد *% 


واما اهل الابل فأشبرهم بدو العرب » وهم اكثر ظعنا وابعد في القفار مجالاً من اهل 
السامة » لأن مسارح التلول ونباتها وشجرها لا تستفتي بها الابل في قوام حماتها عن مراعي 
الشجر بالقفار » وورود مباهه الملحة والتقلب في فصل الشتاء في نواحمه فراراً من اذى 
البرد الى دفء هوائه وطلبا لماخض النتاج في رماله » لان الابل اصعب الحسوانات فصالاً 
ومخاضاً واحوجها في ذلك الى الدفء . فاضطروا الى ابعاد النجعة والايغال في القفار » 
فهم ينزلون من اهل اطواضرمنزلة الوحش غير المقدور عليه» و الفتدس‌من‌اطموان» لنفردم 
عن المجتمع » وتوحشهم في الضواحي » وقيامهم بالدفاع عن انفسهم . فهم دائا محملاری 
السلاح » ویتلفتون في الطرق» ویتجافون عن الهجوع » الا غراراً في مالس وعلى الرحال 
وفوق الأقتاب» ویتفردون في القفار والببداء واثقين ببأسهم » حق صار البأس لهم خلقا» 
ولذلك كان اكثر البدو توغلا في القفار اشدهم Ll‏ واصبرهم على الشاق . 

فسکان جزيرة العرب معظمبم من البدو الرحل » ولذلك کات المدن قلبلة في تلك 
الجزيرة » ولا سما في اواسطپا , و اشپر المدن العربية قبل الاسلام مكة و الدينة والطائف 
في الحجاز » ومأرب وصنعاء في الیمن . وسکانپا اخلاط من العرب والفرس والأحباش 
واليبود وغيرهم » برتزقون بالببع والشراء على من یفد عليهم من اهل البادية , 


العصبية العربية قبل الاسلام 


قلنا ان العرب جمبورهم من البدو » والعصبية ضرورية لأهل البادية , لأن الناس 
مفطورون على المطامع » ودأبهم التخاصم والتنازع » فأهل المدن يدفع عدوانهم الحكام 


9 - تاريخ التمدن الاسلامي 


۳۹۰ 


واهل الدولة من ان يظل بعضیم بعضاً » وهي أيضا تدفع غارات الأعداء با تقیمه من 
الاسوار وتعده من الجند والسلاح . وامنا البدو فیح بينهم مشايخهم و کبراژهم » با وقر 
عليهم عدو في منازهم قام بالدفاع عنها فتبانهم وشجعاهم » وهؤلاء لا بصدق دفاعهم الا 

واهل البلن الواحد > او الصلحة الواحدة » لا بد لهم من جامعة تجمع بين افرادهم ۰ 
والجامعة تختلف في الأمم باختلاف احواهم » فبعض الأمم مجمعهم الوطن » وآخروت 
يجمعهم الدين » وغيرهم يجمعهم النسب او اللغة . وقد رأيت ان البدو لا وطن لهم » وكانوا . 
قبل الاسلام لا دين لهم » فلم يكن لهم ما يجمعهم غير العصبية واللغة » وما متلازمتارنف 
خصوصا في البداوة لذلك عني العرب يحفظ أنسايهم وضبطہا » وتفاخروا بها» وبالغوا في 
استقصائها » حتى ردوها الى الآباء الأولين . 

فأقرب اسباب العصبية عندهم الأخوة والأبوة والعمومة » ومنپا تتألف العائلة او 
الأسرة » ومن العائلات تتألف الفصيلة : كال أبي طالب وآل العباس مثلا » فان كل 
منهما فصيلة مؤلفة من عائلات » وكلاهما من بني هاشم . ومن الفصائل تتألف الأفخاذ » 
مثل بني هاشم وبني آمبة » وكلاها من بني عبد مناف . ومن الأفخاذ تتألف البطون > 
مثل بني عبد مناف وبني مخزوم » وکلاها من قريش . ومن البطون تتألف العاثر ( جع 
عمارة ) مثل بني قريش وبني كنانة » وكلاهما من مضر . ومن العمائر تتألف القبائل » 
مثل ربيعة ومضر» ولاهما من عدنان. ومن القمائل يتألف الشعب» وهو النسب الابعد » 
مثل عدنان وقحطان . 


انساب العرب 


والذي عليه النسابون ان سكان جزبرة العرب قبل الاسلام برجمون في أصو هم الى 
قسمين : العرب البائدة » والعرب الباقبة. فالقبائل البائدة هي التي بادت وضاعت اخبارها 
قبل ظبور الاسلام » مثل عاد ومود وطسم وجديس وعمليق وجرهم وجاسم . وقد 
يحثنا حا تحلملما في نسب هذه القبائل وأماكنها في مقالة تشرت في افلال الشرن من 
السنة الخامسة لا حل شا هنا . وأما العرب الباقية فبي القبائل الت ظبر الاسلام وهي 


۳۹ 


موحودة » فقامت به ونشرته وانشأت الدولة الاسلامبة . والقبائل الباقية فرفتان» ترجع 
كل منهما الى اب واحد یضمها وطن تنسب المه : الفرقة الاولی الفحطانية » وترجم في 
انساءها الى قحطان وهو يقطان الذي ينتبي نسبه الى ارفکشاد ( ابو ارفخشد ) من آباء 
التوراة » ومقر القبائل القحطانية في البمن » ولذلك عرفت آیضا بالقبائل اليمنية او 
عرب اليمن . والفرقة الثانية العدنانبة » نسبة الى عدنان من يعض اعقاب اسماعيل بن 
ابر اهیم الخليل وتعرف ایض بالاسماعيلية » ولماكان مقر اكثرها في الحجاز ونجد عرفت 
بالقبائل الحجازية » او بعرب الحجاز ونجد او عرب الشمال . 


و لکل من القتحطانة والعدناننة فروع‌من القبائل والعمائر والبطون والافخاذوالفصائل 
الا يحصيها عد ولا حل لذكرها » ولکننا تأتي با بهمنا منما في هذا القام فالعرب 
القحطانية اقدم من العدنانية » او تمدنت قبلبا على الاقل » ومنبا بنو حمير الذين انشأوا 
تمدن في اليمن » ومنهم الملوك التبايسة وآثارهم في حضرموت وخرائب البمن » لا بزال 
اکثرها مدفونا في الرمال وعلیه نقوش بالقم السند . وقد تفقد آثار ذلك التمدن عبر 
راحد من الستشمرقان ‏ ولكنهم ل يتمكنوا من الاطلاع على شيء كثير لصموبة الساوك 
في تلك القفار . على ان بعضیم الف الکتب في هذا الوضوع ؛ وذهب الى ان التمدرن 
اليمني اقدم من التمدن الصري » وان الفراعنة اخذوا اصول تدهم عن اولك المرب 
القتحطانية . والظنون ان ملكة سبأ التي زارت سلبان الحكم نو القرن العاشر قبل 
البلاد انما هي من ملوك هذه الدينة . 


Kk Xk xk 


وما زال الممشة في بلاد السمن وحضرموت > حتى کاری سيل العرم او انبثاق السد 
المعروف بسد مأرب. وهو عبارة عن حائط کان‌موصلا بین‌جبلین»حجز الاءالذي كان يسيل 
بينهما » فيرتفم وبروي السفحين الى اعلاها . بناه بعض ملوك تلك الدولة يناء مثينا » 
فصبر على صدمات الاء وتأثير امواء عدة قرون . فاما دنا القرن الثاني للسلاد ( تقريبا ) 
وكانت الدولة قد شاخت » احسوا بقرب سقوط السد » فخافوا الطوفان والقحط » 
فنزحوا من ذلك المكان وتفرقوا في البلاد » بحسب قبائلهم وبطونم » ومنهم بنو غسان 
في الشام » وبنو لخم في العراق » وبنو الأوس والخزرج في الدينة »2 والارد في منى » 
وخزاعة محوار مكة . ثم انفجر السد فپاجر من بقي هناك من القبائل اليمنية . وثي نحو 


۳۹۲ 


القرن الخامس للمبلاد استولى الا حباش على بلاه اليمن » ثم جاء الفرس فاخرجوا الاحباش 

فاما ظهر الاسلام » كانت دولة العرب القحطانية قد دالت » وم احضر وسکاری 
المدن . وأما البذو القحطانية فكانوا لا يزالون كثيرين » غير من بقي من القحطانية 
الحضر في يثرب وغيرها من مدن الحجاز واليمن . واليك اشهر القبائل القحطانية عند 
ظپور الاسلام وهي : سبأ وحمير وکپلان والأزد ومازن وغسان والأوس والخزرج 
وخزاعة ويجحيلة وخشعم وهمدان وطيء وم وكندة وقضاعة وكلب وتنوخ ومراد 
والاشعر وغيرها . 


Kk XX XxX 


وأما القبائل العدنانية » او عرب الحجاز ونجد او عرب الشمال » فلم يظمروا قبل 
الاسلام إلا فلبلا » وم ينشئوا دولة إلا بعد الاسلام . وهم قبائل عديدة » مواطنهم غالا 
في نجد والحجاز والعراق وتهامة ؛ وكلها بادية رحالة إلا قريشا فقد كانوا حضراً بقممورن 
في مكة »وبعض اهل الطائف وأعظم قبائل العدنانية قببلة «معد»ومنها تسلسلت قبائلعدنان 
کلپا » ويقال انه كان معاصراً لأرميا النيی(۱) . وتفرع من معد اباد ونزار » وسكنت اباد 
العراق وتشعبت الى بطون و افخاذ . واما نزار ففيها العظمة والقوة“وها الفضل الاعظم على 
العرب»لان منها جاءهمالني (صلعم ) .و انقسمت نزار الىقبياتي ربيعة ومضرفسكنت ربيعةفي 
جزيرة العراق » ومن بطوپا ضبيعة واسد وعازة وجديلة والنمر وتغلب وبكر بن 
وائل وغيرهم . وأما مضر بن نزار فم اهل الكثرة والغلب بالحجاز » کار من سائر بني 
عدنان » وكانت هم الرواسة مكة . ومن مصر تشعبت عصدة عمائر من جملتها قرش » 
وتشعبت قريش الى ۲۵ بطنا من جملتها بنو عبد مناف » ومنهم بنو هاشم رهط 
الني ( صلعم ) » وبه شرفت مضر بعد الاسلام على سائر العرب قحطانيما وعدنانها . 

واشهر القبائل العدنانية > غير ما تقدم » خزيمة وكنانة والنضر وشيمان وقبس 
وهوازن وسلم وغطفان وذبيان وثقيف وكلاب وعقيل وميم وهلال وباهلة وخزوم‌واممة 
وعبد القيس وغيرها > وبعضها فروع للبعض الآخر . ولكل قبلة او عمارة شؤون خاصة 
وحكومة خاصة وشارة خاصة. ولكل منبا سمة خاصة قتاز بها عن سائر القمائل» تعرة 


۰ ابن خلدون ۲۰۰ ج ۱ . 


۳۹۳ 


ها رایتها وتسم بها ابلها » اي تنقش عليها علامة خاصة بها كيا بالنار يقال لها الیسم ۱۱۱ 
وکانت القسلة متاز شيء تعرف به ویذاع بين القبائل خبره » وتفاخر به سواها . فکانت 
مض مثلا تفتخر بفصاحتها » وربيعة تفتخر بفروسيتها ونحدتها "' واشتهر بعض القبائل 
بالعز والمنعة دون سواها » کقسلة بهدلة من العدذاندة » فقد ذکروا ان العز والقوة تسلسلا 
الها من معد الى نزار فضر فخندف فتمم فسعد قکعب فعوف فبهدلة . 


عصبية النسب 


وبين القبائل » او افخاذها او بطونها او مائرها » عصببة النسب تجمعها بعضها على 
بعض - الاقرب فالاقرب الى الابعد فالابعد . فتجتمع فيه الفصيلتان من الفخذ الواحد 
"على فخذ آخر ولو كانوا جمبعا من بطن واحدة » وتجتمع البطنان من مارة واحدة على 
عمارة اخری ولو كانوا جمبعاً من قببلة واحدة » على حد قول المثل : « أنا واخي على ابن 
عمي »وانا وان عي على الغريب » فالقحطاني يتعصب على العدناني وهذه اوسعالعصبيات» 
ثم ان القبائل يتعصب بعضپا على بعض . والعمائر من قسلة واحدة تتعصب بعضبا على 
بعض » ويقال نحو ذلك في البطون من عمارة واحدة » او الافخاذ من بطن واحددة » 
حتى تصل الى الفصائل والعائلات . فينو العباس وبنو الي طالب مثلا تخاصا » و کلاها 
من بني هاشم »وبنو هاشم وبنو امبة تخاصا» و كلاهما من بني عبد مناف»وقس على ذلك. 

وكل من القسائل او البطون او الأفخاذ يفاخر سواه يحسئات قومه ويذكر مثالب 
الآخرين . وهم في ذلك مفاخرات يطول بنا شرحبا , على ان اشهر حوادث المنافسة بين 
العرب انما هو بين القمائل القحطانية ( او الممنية ) والقبائل العدنانية » وقد برد ذكر 
ذلك في التاريخ ولا ينتبه له القارىء لانهم قلما يذ كرون انتساب القبائل الى احدى هاتين 
المصتین فقولون مثلا : « انتشبت ارب بين قيس وکلب » ولا بذ کرون ان قساً من 
العدنانية وکا من القحطانية » لاعتقادم ان القاریء يعرف ذلك . وقس عليه فوفم 
تفاخرت قحطان ونزار » او معد واليمن > او مضر وحمير » او هوازن و کپلان » او 
قس وهدان » او نحو ذلك , ۱ 
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العرب والعجم قبل الاسلام 


ويسمونهم « العجم » > ویفاخرونم بالانساب واللغة ويحتقرونهم » وقد شقوا من امهم 
لفظ الاعجم للدلالة على الخرس » أو ان العجم مشتق من العجمة » فالعجمي عندهم غير 
العربي » والاعجم الاخرس 2١١‏ والاخزر عندهم الذي في عبنه ضيق » وهذا وصفالعجم 
وهو عند العرب من النقائص » فاذا قبل للعربي با اخزر عد ذلك القول اهانة لانه اخرجه 
من العرب . على ان العجمي في الاصل الفارسي » والعجم الفرس » لان الفرس اقدم من 
غير عربي . 

والمنافسة بين المرب والعجم قديمة» فان الفرس في ايام دو لتهم كثيرا ما كانوا يخرجون 
العرب من بلادهم بالسيف » والعرب كانوا يسطون على مدن الفرس حتى في ايام ساپور 
قبل الاسلام ببضعة قرون » وكان هذا قد تعمد أذى العرب واخراجهم من بلاده » 
وخصوصاً قسلة اياد » وفيه يقول الشاعر : 

على رغم سابور بن ساپور اصبحت قباب اباد جحولما الخيل والنعم 

ولكنه تمككن منهم بالقوة والجند » فقتل منهم خلقاً کثبراً » ومن افلت ی بأرض 
حتى اضطر عرب اليمن الى استنجاد كسرى على الاحباش في القرن الخامس للميلاد » 
فأرسلجنداً اخرجوا الاحباش و احتلوا مكاهم وحكموا العرب»الىانجاء الاسلام وتحول 
السلطان الى العرب فتسلطوا على المجم » فكبر ذلك عليهم وخصوضا في ايام بني امية » 
لتعصبهم على غير العرب . ونشأت فرقة الشعوبية للطعن في العرب > وسيأتي بیان ذلك . 


الأمومة والخؤولة 
الأصل في العصصية عند العرب الأبوة او الانتساب الى الآأب» مثل سائر الأمم الراقية» 


۱ - العقد الفريد ۲۲۹ ج ۳ ۰ 


۳۹۰ 


على ان الأمومة كان لها شأن كبير عندهم » وكثيراً ما كانت الزاوجة او الصاهرة سيا 
كميراً للعصبية » ليس ذلك لعلو منزلة المرأة على الاجمال » وانما الفضل فنه للأمومة » فان 
المرأة كانت لا تزال محتقرة حتی تصير أما .. فتعلو منزلتها وقشتد عرى الاتحاد ما . 
فالرجل منهم يفضل أمه على امرأته » لأن الأم في اعتقاده ابقى له من امرأته . ومن أمثلة 
ذلك ان صخر بن رو بن الشريد - اخا الخنساء - لما حضر مح اربة بني اسد » طعنه 
ربمعة بن ثور الأسدي فأدخل بعض حلقات الدرع في جنبه » وبقي صخر مدة في اشد ما 
يكون من المرض » وأمه وزوجته سلیمی مرضانه . فضحرت زوجته منه » فرت پا 
امرأأة فسألتها عنه فقالت : « لا هو حي فيرجى ولا منت فننسی » فسمعپا صخر فأنشد 
قه ندة قال منپا : 

أرى أم صخر لا تمل عبادتي وملت سليمى مضحعي ومكاني 

وأي امرىء ساوى بأم حلبلة فلا عاش الا في شقا وهوان ۷ 

وكانت العرب من اجل ذلك لا يعزون في الرأة الا ان تكون آم) "' ول يكن ذلك 

خاصا محال المرأة عند العرب» فقد كان هذا ثأنها أيضاً عند البونان » لانهم كانوا بعسدون 
المرأة أمة يحجبونها قبل الزواج وبعده » وتشتغل بأشغال البيت من الما والفزل 
وتمريض المرضى. و کذلك كان يفعل الفرس بنسام ثم » فاذا صارت المرأة ما علت منزلتها 
وصار الا ال والنبي في بيتها »وا بزال هذا دأب اهل البادية الى اليوم .ون ت من 
ذلك عصبية الخؤولة عند العرب » وهي نصرة عشيرة الأم لأولادما 2 وبعبارة اخرى 
لعشيرة زوجپا » ولو كان الأب من قببلة يمنية والأم من قببلة عدنانية » او بالمکس . 


XK ok xk 


وكان للخؤولة شأن عظم عند العرب قبل الاسلام ٤‏ واقرب الشواهد علیپا نصرة اهل المدينة 
للني ( صلعم ) في هحرته اليوم » فان الخؤولة كانت من اهم اسباب نصرتهم » لان ام 

ال من بني النجار من الخزري وهي قبيلة تحطانة واه من قریش وهي قيا مشرية ؛ 
فلما توفي والده ذهبت به أمه الى المدينة» لک تلتجىء الى اخواله بني النجار وهم كثيرون» 


۱ - ان خلكان ۱۳۲ ج ۱ . ؟ ‏ المقد الفره 54؟ ج ۲ . 


۳۹۹ 


فأقامت عندم على الرحب والسعة» ثم ذهبت به الى اعمامه في مكة وماتت على الطريق» 
فاما قام بدعوته وقاسى ما قاساه من اضطباد اعحامه » هاجر الى اخسواله في المدينة » 
واهلپا يعرفون ذلك فيه » لان خوولة بني النجار جعلت ا لخزرج كلهم اخواله » فا نزل 
المدينة رحب به اهلها » وكان اول من تابعه منهم اخواله او من يمت اليهم بقرابة . وكانوا 
اشد اهل الدينة غيرة عليه ودفاعا عله ''" ثم تهافت اهل الدينة الى مبايعته . وكان في 
اثناء غزواته اذا اشتد القتال جلس تحت رادسة الانصار ۲۲۱ وهم ستپلکون في سسل 
نصرته » ولا سما آل النجار .وكات اعداء الانصار اذا هحوهم خصوا بني النحار منهم 
بالذ كر » لتصدرهم في ذلك اكش من سائر اهل المدينة . فمن قصيدة قالها مرو بن العاص 
يوم احد وهو لم یسم بعد : 

خرجنا من الفيفا عليهم كأننا مع الصبح في رضوى الحسك المنطق 

منت بنو اللجار جپلا لقامتا لدى جنب سلع والاماني تصدق 

نما راعبم بالشر الا فجاءة كراديس خيل في الازقة قرق ۲۳ 


ok xk‏ ين 


وظلت الخؤولة مرعية عند العرب حتى بعد الاسلام » وكان شا تأثير كبير في العصبية 
وسياسة الدولة . فلما طلب معاوية الخلافة » يحجة الطالبة بدم عغان بن عفان » نصره 
بنو كلب وم هنية » لان نائلة أمرأة عغان منهم وقد تلطخت اصابعپا بالدم. وكان لنصرتهم 
دخل كبير في قنامه» وتزوج هو واحدة منهم ولدت له ابنه يزيد . ولا افضت الخلافة الى 
يزيد » كان الكلبية من حزبه لانهم اخواله» وامثال هذه الشواهد كثيرة في تاريخ الاسلام» 
منها ان المأمون نصره الفرس لان امه منهم ٤‏ وکان اخوه الامين ضده وحزبه عربي لان امه 
عربية » فلجاً المأمون الى خراسان واقام مرو عند اخواله» فأخرجوا الخلافة من يد الامين 
وساموها البه . والعتصم كانت امه تركية وكان ميله الى الاتراك كثيراً » وقد جندهم 
فنصروه على الفرس . وقس على ذلك تأثير الام في الدولة » ما سبأتي تفصيله . وكان رجال 
السياسة والتدبير من الملوك والقواد يقوون احزابهم بالتزوج من القبائل الحتلفة»فسکتسون 
عصبية قبائل نسائم . 





۱ - ان هشام وماج ۱ . ۲ - ابن هشام ۸۱ ج ۲ . 
۳ ابن هشام ۰ ۱۱ چ ۲ . 


۳۹۲ 
توابع العصبية العربية 


الحلف 

فعمدة العرب:في العصبية جامعة النسب من الاب » ثم الام . على انهم كانوا مجتمعون 
بأسباب اخرى » كالحلف بين القبائل وهو يشمه المحالفات او المعاهدات الدولية في هذه 
الأيام . واشهر احلاف الجاهلية حلف المطيبين » وحلف الفضول . فالحلف مجمع بان 
القبائل ولو تباعدت انسابها من القحطانية والعدنانية . وقد يكون التحالف بين العرب 
وغير العرب من ینزلون بینهم > وهو من قسل الولاء » کالنبود الدين نزلوا الدينة من بني 
النضير وبني قتنقاع وغيرهم » ومنهم حلفاء الأوس والخزرج » وکان اهل وادي القری 
حلفاء بني هاشم » وسبأتي ذکرهم في الوالي . 

وللتحالف او الحلف عندهم شروط واسباب » منها ان یکون الحليف اسیرا لا 
يستطيع فداه نفسه > فیسمونه بسمة تلك القبلة فیمد حلیفا ها والحليف پرث من 
القسلة يا برث الصربح من ابناما"' آما اذا قتل فدیته نصف دية الصریح(۳ , 


الاستلحاق 


ومن توابع العصبية العربية قبل الاسلام الاستلحاق » وهو ان يدعي الرجل رجلا 
يلحقه پلسبه » وقد یکون عبداً او اسيراً او مولى » فیسمبه مولاه وينسبه اليه . ومن 
أشهر حوادث الاستلحاق في الجاهلية » ان أمبة جد بني أمبة كان له عبد اسمه ذكوان » 
. استلحقه 'بنسبه و کناه ايا عمرو » فصار اسمه عندم ابا مرو بن أمية » ومن نسلة جاء 
الولمد بن عقبة اخو عغان بن عفان لأمه » وكات من جلة الصحابة . 

وأشهر حوادث الاستلحاق في الاسلام استلحاق زياد بن أببه يأبي سفيان والد معاوية 
داهية العرب » وقصة استلحاقه مشپورة في كتب التاريخ » وکان زياد هذا ان امرأة 
اسما سمىة » وکانت جارية » فولدت زياداً من غلام رومي من موالي ثقيف اشقة عد ٤‏ 
وم یکن ذلك مشہوراً عند العرب » فكانوا يعتبرون زياداً جپول الاب فسموه « زياد بن 
ابيه » » فلما طلب معاوية الخلافة واحتاج الى من ينصره » قرب البه جماعة من دهاة 


و - الاغاني ۱۱۰ < ۷ . ۲ - ریخ الوزراء ۲۰۱ . ۳ - الاغاني ۱۷ < ۲ . 


۳۹۸ 


المرب ومنهم زياد الذ کون واختص زياداً الاستلحاق» فاستشهد خارا من اهل الطائف 
امھ ابو مرم السلوني » فشهد: ان ابا سفيان جاءه والتمس منه پغما فأتاه بسسة فحملت 
منه بزیاد » وثقات المؤرخين پنکرون ذلك ویعتقدون ای معاوية اختلق هذه القصة 
ليكتسب نصرة زياد » وقد تم/له ما أراد . فسمي « زياد بن أي سفيان » بعد ان كارن 
يعرف بزیاد ابن أبيه او ابن سبة۱) وما زال آل زياد معدودین من قرش > حتی ردهم 
الپدي سنة ۰ هالى تسب عبيد الذ كور » وصاروا, من موالي ثضف!۲ ومثل هو لاء 
آل ابی بكرة » فقد كانوا من موالي الني ( صلعم ) والحقوا بثقيف » فردهم المبدي 
الى اصلهم 


وكانوا يسمون الستلحق « دعبا » » وقد یکون الرجل دعى ادعباء فيكون هو دعبا 
في رهطه ورهطه دعى في قبيلة مثل ابن هرمة > فقد كان دعبا في الخلج والخلج ادعماء 
ف قريش » وكثيراً ماكانوا يستلحقون الرهط او العشيرة دفعة واحدة » لنزوهم فيهم او 
لنصرتهم ايام » 6 اصاب بني العم من اهل النصرة ة » قانهم نزلوا ببني قم في ايام جر بن 
الخطاب » فاسلموا وغزوا مع السلمین فقالوا هم : : «انتم وان لم تکونوا من العرپ اخو اننا 
واهلنا » وانتم الانصار وبنو العم » فلقبوا بذلك وصاروا من جملة العرب ". 


وكانوا بعدون الدعي من انفسوم 6 ويورثونه کا بورئون الان الصریح (*) وبرئونه » 
و كثيراً ما كان المرب يرغبون في استلحاق مواليهم » رغبة منهم في ان يرثوهم » وقد 
يأبى المولى ان يلحقوه اذا عرف غرضهم » کا اصاب نصا المغني المشهور » اذ اراد مواليه 
ان يلحقوه بنسبهم فأبى وقال لهم : « والله لأن اكون مولى لائقا احب الي من ان اكون 
دعبا لاحقا » وقد عاست انم تريدون مالي » "' . 


ومن اسباب العصبية عندهم ما يشبه الحلف « المؤاخاة » » وقد تکون بين القائل او 


بين الافراد » ولا تزال هذه العادة شائعة بين البدو الى الآن » فاذا آبخبت العربي اخ 
بناصرك وحماك ودافم عنك كأنك اخوه . 


دان الاثر م ۲۲ + ۳ . ۲ - ان الاثير ۲۰ سود . 
۳ - الاغاني ۰ ج ۳ , 4 - الاغاني وو ج ۱۷. - الاغاني ۱۳ ۱. 


۳۹۹ 


لسع 

وضد الاستلحاق عندم « الم  »‏ فکان الرجل اذا ساءه آمر من ابنه » سواء كان 
صريحا او دعا خلعه » اي نفاه عن نفسه فيتخلص من تبعة ما قد برتکبه الولد من 
الکروه » وقد تفعل ذلك القببلة او العشيرة » فيذهب جماعة منها الى سوق عكاظ وهمم 
الراد خلعه » ويشبدون على انفسهم انهم خلموه » ویبعثون منادیاً بذلك فلا تحتمل القبيلة 
جريرة له » ولا تطالب بحريرة حرها احسد عليه . کا فعلت خزاعة بقيس بن الحدادية 
الشاعر الجاهلي “١‏ وقد یکتبون بالخلع كتابا . 

ومن اشبر حوادث الخلع قبل الاسلام خلع عرو بن العاص من عشيرته » وكان قد 
ذهب الى الحيشة بتجارة في الجاهلية مع عمارة بن الوليد المخرومي واختصما في الطريق» 
فأساء عمارة الى عمرو فأضمر له الشمر» وعمرو من بني سهم فتكتب الى اببه ان يخلعه ويتبراً 
من حربرته اذا كذى عمارة ففعل » فخلمت کل من العشبرتان صاحسا وار سلوا بذلك 
مناديا الى مكة ۲۲۱ , 

وكان الخلعاء في البادية كثيرين » جتمعون ويؤلفون عمداات من الصعاليك يقطعون 
السبل ويتمردون على القسلة . فاما جاء الاسلام اصبح تردم على الحكومة . فقد كارن 
يعلى الاحول من شعراء الدولة الاموية شليعا » يجمع صعاليك الأزد وشلعاءها فبغيد بهم 
على احماء العرب ويقطع الطريق على السابلة . وكان بين تجار الرقيق من يبتاع الخلعاء 
ويذهب بهم الى بلاد الروم . 


العبيد في الجاهلية 


الاسترقاق 

الاسترقاق قدم مثل قدم الانسان » لأن الانسان مفطور على الاستيداد » والقوي 
يستعبد الضسف . وكان الانسان في اول عبد العمران اذا غلب عسدوه وقبض عليه 
لا يستعبده بل يقتله» الا النساء فقد کانوا يستبقونهن للاستمتاع بهن . ثم صاروا يستعبدون 


۱ الاغاني ۲ ج ۱۳ . ۲ - الاغاني ؟ه + ۸ . 
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يسعونهم بسع المتاع . ذلك كان شأنهم في عبد التمدن القدم في مصر واشور وبابل. وکان 
للاسترقاق سوق رائجة في الدولة الرومانية > فكانوا يأتون بالاسرى بالثات والالوف » 
ويدبعونهم بيع الاغنامويعاملونهم معاملة الحيوانات . ولا انتظم حال تلك الدولة»صاروا 
يتزوجون باواري » وبعد ان كان الروماني يتصرف بعسده کا بشاء من قتل او جد » 
اصبح قصاصه منوطا برأي القضاة » واذا بالغ السيد في ظا عبده حك القضاة عليه . 

على ان العبيد ما زالوا كثيرين في المملكة الرومانية » لا يخلو منهم بيت » واكثرم 
من الاسرى أو انام *یستخدمونهم فيالمنازل ويعامونهم الصناعات على اختلاف ضرويها» 
ويديعونهم في اسوای خاصة بالرقيق . وختلف من العبد عندهم من عشرن ريالا رومانيا 
الى اربعة آلاف ريال » ويقال نحو ذلك في سائر المالك القده2 . فالفرس مثلا كانوا 
دستعندون الاتراك في اطرب ویتهادونهم » وقد يتهادون ابناء الامراء منهم . وما ذکره 
التاریخ من ذلك ان ابرويز ملك الفرس اهدی موريقس ودزەزعں ملك الروم مائة 
غلام من ابناء ارا كنة الترك في غاية الحسن وایمسال » في آذانبم من الذهب فما الدر 
واللۇلۇ » في جملة هدايا أخرى . فأهداه ملك الروم هدية فاخرة » في جلتبا عشرورف 
جار ية من بنات ملوك برحات وصونةهدوءن8 والجلالقة Galician‏ والصقالية Slavs‏ 
و الرشکنس 9 من الاحناس احاورة لبلاده على روّوسپن أ کالسل الجوهر ۲۷ . 


العبید عند العرب 

والعرب ایض کانوا یستخدمون العبيد من اسری ارب > او من ينتاعونهم من الامم 
امجاورة لجزيرتهم » كالحبشة وما حوها من الامم التوحشة . فكان النخاسون حملون 
العسد والاماء من تاك البلاد وغيرها الى جزبرة العرب ٤‏ پیيعونيم في اسواقپا في الواسم » 
وكانت قرش تتحر بالرقبق مثل اتحارها بساثر السلم . ومن اشهر النخاسین في الجاهلية 
عبدالله بن جدعان التيمي رئيس قریش في حرب الفجار۲۱) فاذا اشتری احدم عبداً وضع 
5 عنقه حملا وقاده الى منزله'"“ کا تقاد الدابة ,.واذا كان العسد اسر حرب حزوا 
ناصته وجعلوها في كنانتهم حق يفتدي نقسه . وكانوا يبتاعون الارقاء ویتهادو نم 
ويتوارثونهم مثل سائر الامتعة » إلا اذا دبر المولى عبده اي قال له : « انت حر بمد 





+ - السعودي ۱۱ + .١‏ - السعودي ۲۸۲ ± ۱ , 
ع المعارف لان قتسة ۱۱۲ , 
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موقي » فانه یکون حرا . وقد خرجون العبید في جملة صداق العرائس » ومن ارج في 
الصداق يشار بن برد الشاعر الاسلامي الشبير » فانه كان هو وامه لرجل من الازد تزوج 
امرأة من بني عقيل فساق البپا بشاراً وامه في صداقبا!" . 


وذلك يدل على كثرتهم 6 ولا سما عند الامراء والملوك حتى ليزيدون على المثات 
والالوف . فقد وفد ذو الكلاع ملك حير على أبي بكر ومعه الف عبد غير من كان معه 
من عشیرته!۳" > ول یکن شریف من اشراف العرب يخاو منزله من عسد يستتخدمهم في 
قضاء حاحات منزله » قعبدالله بن اي ربيعة كان له عند من الخيشة بقومون تحمبعالمبن» 
وکان عددم كثيراً وفيهم من مخرج الحرب . وقاما کانوا یثقون بأمانتبم(۳ على انهم كانوا 
بستعيذون بهم في القتال » وكان لذلك شأن بعد الاسلام . وکانوا يجعلون المد على العبد 
نصف ما على ار" واذا شېد حربا لا يضرب له بسمم( بل یکون سمه لسيده . 


وکان من أصناف العنید عندهم 20 القن 04 وهو العيد الذي يعمل ف الارض ویباع معا 
ويشبه ما يعرف باسم 0688 في الملکة الرومانية.ومن العسد من بدخل الرق بالمقامرة» 
؟] اتفق لأبي هب مع العاصي بن هشام » فانم تقامرا على ان من تمر كان عبداً لصاحبه » 
فقمره ابو لهب فاسترقه واسترعاه ابل" وكانوا يسترقون الدینن أيضاً . 


وکانت العرب تتزوج الاماء » فاذا ولد منهم اولاد استعبدوهم » فاذا انب احدهم 
الحقوه بأنسايهم واعترفوا به والا بقي عبداً . واشهر حوادث الاستلحاق على هذه الصورة 
الحاق عنترة المسي بأببه شداد » وهو ان جاریته زييبة . وكان شداد نفاه فاما انحب 
الحقه بنسه”؟) وقصته مشپورة . وکان العرب قبل الاسلام لا یعتقون عبيدهم إلا لسیب 
هام . واذا احب العبد المتق » استباع اي طلب الببع » فاذا رضي صاحبه باعه لسواه . 
اما بعد الاسلام فقد كثر الاعتاق لحكمة سياسية دينية سسأقي ذكرها . 





,١ + ۲۸۷ الاغاني ۲۰ ج ۳ . ؟  المسعودي‎ ١ 

۴ - الاغاني ۳۲ ج ۱ . . ؛ - الاغافي ۱۲ جح و۱ . 

ه - العارف لابن قتبية ۰ ۱۱ , ٩‏ - الاغاني ۱۰ج ۳ . 
۷ - الاغاني ۸ )۱ ج ۷ . 


الموالي في الجاهلية 


الولی عند العرب وسط بان العبد واطر » والغالب فيه ان يكون عبداً معتقا » فكل 
عند اعتق صار مول » وهو يشيه ما كان في الدولة الرومانية من العسد ا محر رين ويسمونهم 
Libertines‏ وکل عبد اواسير اعتقه صاحمه فپو مولى له » ويتسب اليه او الى قبيلته او 
رهطه . فمولى العباس مثلا هو مولى بني هاشم » وهو ايضاً مولى قريش ومولى مضر . 
وقد ينسب الولی الى بلد معتقه » فيقال فلان مولى اهل المدينة » او مولى امل مكة . 
والولی عندهم كالقريب » لكنهم يسمون قرابة الاهل صريحة وقرابة ال مولى غير صريحة . 
ويطلق المولى على الصاحب والقريب وان العم والجار والحليف والان والعم والتزیل 
وا حب والتابع والصبر وغير ذلك » واكثرها يطلق على المولى بسبيل الجاز . اما عند 
التحقيق فالوالي ثلاثة انواع : مولى عتاقة » ومولى عقد » ومولى رحم . 


مولى العتاقة 
فمولى العتاقة هو الذي كان أسيراً او عدا واعتق » وكانوا يعتقوت الأسير مكافأة على 

احسان» فيشترط الرجل على عبده مثلا اذا فعل کذا وكذا فپو حر» ویکون مولى لعتقه ؟ 
وكان لذلك تأثير كبير في صدر الاسلام » لآن المسامين كثيراً ما كانوا يستعينون بالعبيد 
على اسادم بطريق الاعتاق . ومن امثلة ذلك ان المسامين لما حاصروا الطائف في السنة 
الشامنة البحرة وكادت تمتنع عليهم » آمر النبي ( صلعم ) منادیاً فنادى : « أيما عبد نزل 
فبو حر وولاؤه لله ورسوله » فنزل جماعة كبيرة (۱) وقد يكون الاعتاق لسيب آخر . 
مولى لمالك تلك الناصة ومن قول حسان بن ثابت شاعر الني ( صلعم ) بعد واقعة أحد 
جواباً على قول هبيرة بن أبي وهب : 

ألا اعتبرتم يخيل الله اذ قتلت أهل القليب ومن الفينه فيبا 

5 من أسير فككناه بلا من وجز ناصبة كنا مواليها '") 





۰ - العقد الفرید ۲ + پ . ۲ - ان هشام ۱۰.۵ ج ۲ , 


المكاتبة 

وقد یقع العتاق باتفاق بين العبد وصاحبه بالببع » وهو مسا يعبرون عنه بامكاتية 6 
وذلك ان یکتب العبد على نفسه صكا بثمن اذا سعی وأداه عتق » وقد حعل الدفع 
أنجما ( تقسیطا ) » فأبو سعيد القری احد كبار التابعين كان عبداً لرجسل من جندع > 
وکاتبه على اربعين الفا وشاة لكل اضحى فأداها ۷) 

قلنا ان من اعتق عدا كان ولاژه له » ومعنى ذلك انه يكون هو صاحب ولائه » 
فبنسب البه » واذا مات كان هو وارثه . على انهم كانوا يشترطون احیاناً الا يكون ولاژه 
لمعتقه » بل بکون لمن يؤدي من المكاتية . وقد تکون العتاقة « ساثية » » وهي أن يعثق 
السد ولا ولاء له . فكان الرجل اذا قال لعبده : « انت سائبة » يعتق ولا يكون ولاژه 
معتقه . ويضع ماله حيث شاء . ومن اشهر المعتقين سائية سالم مولى ابي حذيفة بن عتبة » 
واصله من اصطخر وكان ملو كا لبثينة امرأ ة اي حذيفة » فأعتقته تقته سائة ۲۳ . 

على ان الاسلام نى ان یکون الولاء لغير المعتق » فبريرة بنت سعود الثقفية دخلت 
على عائشة ام المؤمنين تستعينها في كتابتها وعليها مس اواق نجمت عليها في خمس سنين » 
فقالت لها مائ : و ارات ان عددت هم عدة واحدة اسعك اهلك فاعتقك فسکون 
ولاؤك لی ؟ » فذهبت بربرة الى اهلها فعرضت ذلك عليهم » فقالوا : « لا » الا ان یکون 
لناالولام» . قالت عائشة : م فدخلت على رسول اف( ۳ ) فذ کرت ذلك له فقال ؛ 

شتريها فأعتقمها فاا الولاء من اعتق » ۲۳۱ الا ان يشتري احد ذلك الولاء من صاحبه 
تس ال الى الشتدي » کا اصاب ابا معشر احد اصحاب الحديث » فقد كان مکاتسا 
لامرأة من بني خزوم دی وعتق ثم اشترت ام موسی بت منصور الميرية ولاءه ۲*۱ . 

ومن اسباب العتاقة عندهم التدبیر » وذلك ان بقول الرحل لعنده انت حر بعد موقي 
فلا برثه اهله . 


ویقال له یضا مولی حلف او اصطناع » وذلك ان ينتمي الرجل الى رجل بالخدمة 
على اختلاف ضروما » او باحالفة او الحالطة او اللازمة على ان بتعاقب ذلك اجبالاً . 


۰ - العارف لان قتبية ۱۰6 . ۲ - العارف ٩۹۲‏ , 
م اليخاري ٦۰‏ ج ۲ , 4 - العارف ۱۷۲ . 


۳۰4 


ومن امثلة الموالي بالحالفة أو الالطة البپود في يثرب ( الديدة ) ققد جاء الاسلام .وهم 
یعدون من موالي الاوس واطزرج » فولاؤهم من قسل الحلف . ولولاء السبود في فى سرب 
تاريخ يطول شرحه » خلاصته أن البپود نزلوا قبل الیلاد ببضعة قرون وتوطنوها قبل ان 
ينتقل البپا الاوس والخزرج من عرب البمن» قاما جاءوا البها رأوا السپود مستأثرن بالأرض 
والماشية فأقاموا في ضبق » حتى اتفق ان امير منهم اسمه مالك بن عجلان استشار ملك 
غسان بالشام في شأنهم » و كأنه استعانه عليهم فاتفقا على الكيد هم . فجاء المدينة وفعسل 
ذلك فذل اليبود وخافوا » واصبحوا اذا داهمهم احد من الاوس او التزرج بشيء 
یکرهونه » لا شون بعضہم الى بعض کا کانوا يفعلون من قبل » بل يذهب كل منهم 
الى جيرانه الذين هو بين اظبرهم فيستجير يهم » فلجأ كل قوم من اليبود الى بطن مسن 
الاوس او الخزرج یت‌ززون بهم 2١”‏ ويحالفوتهم على انهم مواليهم » وفيهم من ينسب ولاءه 
الى رهط خاص كوالي بني النجار اخوال الي ( صلعم ) او موالي غيرهم من عرب 
المدينة . 


ومن ه-ذا القبيل اكثر موالي العرب بعد الاسلام » فقد كارن العرب اهل السيادة 
والشؤكة » واهل البلاد يلازمونهم بالخدممة او الخالطة او المعاشر 6 فینسون الم 
وسمون ذلك ولاء الوالاة » وهي ان يقول شخص لاخر : « انت مولاي ترثني اذا مت» 
وتعقل عني اذا حميت » فيقول الآخر : « قلت » . ولکل طقة من العرب طبقة من 


الامراء 6 وهحكذا ۰ 


و کان الولی في الجاهلية به دی كان نصرانباً او بپودیا او مجوسيا » لا فرق في ذلك 
عندهم » فموالی النبي ( صله م ) کان احدهم حبشي الاصل والاخر يونانيالاصل والاخر 
قبطي الاصل والآخر فارسي الأصل وعدن مولى عتبة بن أبي ربيعة كان من أمالي 
نینوی وقصل يوم بدر على التصرائبة(" آما بعد ظپور الاسلام فاصبح الولاء خاصا 
بالمسامين » لأن القرآن نى عن تولي المپوه والنصارى بالآية ٠:‏ يا ايها الذن آمنوا لا تتخذوا 
لبود والنصارنى أولياء الخ . وصاروا يعدون بعد الاسلام من أهل الذمة . 


۰ الاغاني ٩۷‏ ج ۱٩‏ . ؟ س ان الاتير ۱۵۱ + ۲ . 
۳ ب المسعودي ۳١‏ ا ١‏ , 


مولى الرحم 

واما مولى الرحم فسکتسب الولاء بالزواج من موالي بعض القبائل » فینسب الى القبيلة 
التي تزوج من مواليها . ومن امثلة ذلك سديف الشاعر» فقد كان مولى خزاعة » ثم ادعى 
ولاء بني هاشم لانه تزوج مولاة لآل ابي لهب ( مزبني هاشم ) "3١‏ . 

ولاموالي عند العرب احكام خاصة » فاحكامهم العامة ان المولى احط منزلة من الحر 
وارفع من العبد » فهو حر لا يباع كالعبد لكنه لا يعامل معاملة ار في الزواج والميراث. 
فالولی لا يتزوج حرة » ودية الولی نصف دية الحر''' كأنه عبد . ويعامل نحو ذلك فيا 
يقع عليه من القصاص » فيجلد نصف حد الجر . 

واما احكامهم الخاصة فتختلف باختلاف نوع الولاء » واهمها الارث » فول العتاقة 
يورث ولا برث » ومولى العقد لا يرث ولا بورث » ومولى الرحم يرث ويورث ۱ فسن 
اعتق عبداً كان الولاء له وهو برثه » ولذلك يسمونه مولى النعمة . وكان الروماننوت 
برئون ثلث ما يملكه موالسپم او یکتسپونه بالعمل او غيره » واذالم يكن هم من رثهم 
من نسلوم وروا کل أموالهب!؟) ۰ 

وكان لاموالي شأن في عصببة العرب قبل الاسلام » وقد عظم شأنهم في الاسلام » حق 
كانوا سا في قلب المالك ونقل السلطة من دولة الى دولة . 


التؤالة الاجانب في الجاهلية 


كان معظم سكان جزيرة العرب من القبائل العدنانسة والقحطانية ومن يتبعهم من 
المسد والموالي والخلفاء ونحوهم » وفيها ايض جماعة من النزالة زحوا الما من الحيشة 
والشام والعراق ومصر وفارس وافند » وفیپم الاحباش والمپود و الروم والکلد ان والعجم 
والهنود وغيرهم . وكان بعضمم يتوالدون فما ویتزوجون بأهلها » فيختلطونبهم وتضیع 
انسايهم فمها » کالکلدان والسریان وغيرهم . وفيهم من يحالفونهم وینتمون البپم کالبپود 


+ الاغاني ۱۹۲ ج ١٤‏ , ؟ ‏ الاغاني ۱۷ < ۲ . 
مع العقد الفزيد ۲۹۲ + ۲ . ¢ - Gibbon’s Roman Empire, II.‏ 


۳۰۹ 


والنصارى * وهمم من بدخلون ف حل عبيدهم وموالیمم کال حباش والفرس » وامنود ٤‏ 
فتضيع أصوهم . ولذلك كان سکان جزيرة المرب عند ظهور الاسلام عربا صرقا » الا 
بعض امود كبني قینقاع والنضير وغيرهم » وشردمات من من نصاری الروم 4 

من الفرس الاحرار يعرفوت بالابذاء ۰ ۱ 


الایناء 


هم طائفة من الفرس کانوا یقسمون في بلاد السمن » ویعرفون بأبئاء الفرس الاحرار او 
« الابناء » تميزاً هم عن الفرس الموالي . وابناء الفرس الاحرار ثم ابناء الجند الفارسي 
الدي حاء رلاد السمن لنصرة سيف بن دي بزن ا ميري عل الاسباش »> وكات الاحباش قد 
فتحوا السمن واستولوا عليها » ففزع سيف المد كور الى كسرى ملك الفرس واستنجده في 
حديث طويل > فسير کسری معه بضعة آلاف من حند الفرس ومعوم قائد امه وهرز . 
فما وصل الث ش الى السمن جرت الواقعة بينم وبين الاحياش > فاستظبر الفرس عليهم 
واخرجوهم من السلاد » وملك سيف بن دي بزن ووهرز اربع سنن . وکانی 
سيف قد امد من الاحباش » فخلوا به وما وهو في الصد وقتلوه 
وهربوا في روژوس المسال 2 طلم اصحابه فقتلوهم جیعا » وتضعضم امر 
الیمن وم پولوا عليهم احداً من المرب فظات سيادة الفرس عليها حتى ظبر الاسلام» وفيها 

عاملان من قواد الفرس احدها اسمه فيروز الديامي والآخر راذويه فاساما . 


فالجيشالفار ميلا استوطن البمن تزوج رجاله فمپا وتناسلوا ؛ورزقوا الاولاد و الاحفاد 
وعرقو! بالابناء . واشتهر منهم في صدر الاسلام طاوس بن كيسان احد اعلام التابعين » 
ووهب بن ممه صاحب الاخمار والقصص »؛ ووضاح | ال ممن الشاعر وعبر هم . 

وکان مثل هؤلاء الفرس ايضاً في الشام والعراق والجزيرة» و اختلفت اسماؤهم باختلاف 
اما كنهم بعد الاسلام ¢ فهم سمون قي اليمن الابناء کا رادت 6 وف صدعام خاصة لسموث 
بني الاحرار » وف الكوفة الاحامرة » ماس الاساورة » وباطزبرة الحضارمة » 
وبالشام الجر ام ۹1 . وکان للادناء شان عك ظهور الاسلام 2 فتحندوأ للمسامين ونصروهم 

و ظلوا میزین عن ساثر المسامين غير العرب بأنهم غير الموالى . 





۹ الاغاني ٩‏ سس اا 


۳۰۷ 
سبامة الدولة في الجاهلية 


م يكن للعرب دولة في جاهليتهم 6 الا ما كان في السمن من دول التبابعة ما لا بدخل 
والسباستة الدولية في الامم التمدنة . 

فالرياسة عندهم او الامارة انما ينانها اهل العصببة وال جاه » واذا تساوت العصبية في 
جاعة قدموا اکبرهم سنا » ولدلك كان لفظ م الشسخ 6 عندهم يدل على الشخوخة 
والریاسة معا ل و اذا آشکل عام الانتخاپ لأي سلب عمدوا! الى الاقتداع ۰ وکذ لك 
اذا احتمعت عدة قبائل في عالفة على حرب » واحتاجوا الى من برأسپم جما فأنهم 
يقترعون بين اهل الرياسة > فمن وقعت علمه القرعة اسندوا البه الرياسة .. ذلك هو شأن 
بدو العرب وهم معظمهم . وأما حضرهم في مكة فالرياسة فیپم لسادن الكعبة » وقد 
تقدم ذكر مصالح الحكومة عندهم في الجر الأول من هذا الکتاب . 


وكان في كل قسلة بالجاهلية ببوتات تشتهر بالرياسة والشرف » فتمتاز عن سار القبيلة 
وتكون الرياسة فسا » كبيت هاشم بن عبد مثاف من قبيلة فراش » وبدت آل حذيفة بن 
بدر الفزاري من قدس » وبيت آل زرارة بن عدي من قم » وبيت آل ذي الجدين بن 
عبد الله بن همام من شيبان » وبيت بني الريان من بني الحرث بن كعب من اليمن . وقد 
امتازت هذه السوتات على قبائلها بالشرف » لتوالي ثلاثة آناء منها في الرياسة على الاقل . 
ولأهل السسوتات نفوذ على سائر القببلة : وكان اهل السياسة من رجال السامین بلاحظون 
ذلك في تولية الحكام . ومن هذا القبيل وصبة ابن عباس للحسن بن علي : - « ول أهل 
السوتات تستصلح بهم عشائرهم » . 

والامير البدوي مع سلطته المطلقة قاما بستبد في احكامه » ويغلب ان يستشير اهل 
بطانته وخاصته » على انه ل يكن محتجب عن احد ولا متهن احدا . يحالس جميع الناس 
وتخالطیم » رفيعهم ووضیعيم . وهم لا يعرفوت القاب التفخيم ولا نموت التملی » فاذا 
خاطب البدوي امبره ناداه باسمه وطالبه حقه » بسارات تشف عن عزة النفس واباء 
الضم » او هي انفة البداوة » على انهم كانوا یتکامون على الاسنان » والامبر خاطب 
رعاياه بألقاب الوقار كالآب والعم والخال والان او ابن الا على ما تقتضيه الاسنان 


۳۰۸ 


والانساب ۰ وظل ذلك شأنهم في صدر الاسلام > ينادون الخليفة پاسیه وحاجونه في 
ظؤونه ٤‏ حق اذا تحضروا احتجبوا وتکبروا » قاتسع الفاصل بين احکوم والمحا؟ . 


الوفاء 

على ان العرب قاما كانوا يحتاجون الى حا م یفصل في الخصومة بينم » لما فطروا عليه 
من المناقب الميلة الي تقوم فم مقام الجا الصارم ¢ وتنزهمم عن ارتكاب الدنايا مما 
يغنيهم عن القضاء . وسيد هذه الناقب « الوفاء » > لأنه اذا. تأصل في امة اغناها عن 
القضاء ‏ والحكومة انما تقضي بين الذين لا يعرفوت الوفاء . وكان الوفاء متمكنا في خلق 
العربي » ويزيد مكنا فيه كاما بعد عن الدن واوغل في الصحراء » لان الغدر والنكت لا 
يعيشان إلا في القصور الشماء في ظل الحدائق الغناء . 


وترى الوفاء مطبوعا في اقوال اهل البادية وأشعارهم وأمثاهم » ويتجلى في عاداتهم 
و اخلاقپم وفي ساثر اعمالهم “ وهو فيهم سحبة وني سوام صناعة وتکلف . وحكاية حنظاة 
الطایي والنعیان بن الماذر تثل هذه الخلة احسن شیل» فان حنظلة وعد النعیان بالرجوع بعد 
عام لاستقبال الوت » فطلب النعیان من يضمئه فضمنه شيريك بل عدي ؛ و يقدم شريك 
على ذلك الا وهو يعتقد صدق السدو لاشتبارهم به . وقد وفى حنظاة فحساء في الوقت 
المعين » لا جند تقوده ولا حراس تخفره » مما خمل النعان على العفو عنه وقصته 
مشهورة للا 

واغرب من ذلك وفاء السموأل ( صوئیل ) بن عادياء » وكان امرژ القيس الكندي قد 
استودعه سلاحاً وامتعة تساوي مال كثيراً » وسافر الى بلاد الروم ومات قبل رجوعه » 
فبعث ملك كنده يطلب الأسلحة والأمئعة المودعة عند السموأل » فلم يسامبها . ولا ألح 
عليه احایه : ولا اغدر بذمتی ولا اخون امان ولا اترك الوفاء الواحب على » فحرد 
املك عليه جیشا وحاصره في حصنه “ فوقع ابن السموأل اسيراً عند الملك » فبدد السموأل 
بقتل ابنه ان ل يسلم الوديعة » فأبى التسلم وقال ؛ « ما كنت لاخفر ذمامي وابطل وفائي 





.١ المستطرف ۱۱ج‎ ٠ 


۳۹ 


فافعل ما شت » . فذبح ولده والسموأل ينظر . فاما امتنم الحصن على ملك كندة عاد 
خائيا » واما السموأل فصبر على ما تحمله من الشکل محافظة على الوفاء » ول يسلم الودیمسة 
الا الى ورثة امریء القدس . 

فمن كانت هذه مناقبهم قلت حاجتهم الى القوانين » واستغنواعن الجند والحرس 
وخصوصا اذا اضفنا السپا علو الممة وطيب النفس وقلة احتّال الذل والسماحة والكرم 
والنزاهة عن الدنايا .. فبذه كلها مناقب العرب اهل المادية . 


الجوار 

ومن قبل الوفاء بالعبد وحفظ الذمام أيضا « الجوار » » فان البدوي يحافظ على 
جاره محافظته على نفسه. والمقصود بالجوار في الأصل ان يحافظ الرجل على جاره القريب» 
وهو من قسل التعاون الطبيعي حتى قبل : « جارك القريب ولا اخوك البعيد » . ولكن 
العرب توسعوا في ذلك حتى شقوا منه الاجارة والاستجارة والجوار » وكلها بمعنى الماية 
والحفظ » مع ان اصل المادة « جار » يفيد عکس ذلك . واستعاروا الجوار للحاية على 
الاطلاق » فاذا خاف احدم سوءاً جاء الى رجل محمبه» ويكفي ان يقول له : « اجرني » 
فمحيره بقدر طاقته » وقد يفرط في اهله ولا یفرط في جاره . 


ومن امثلة ذلك ان الأعشى امتدح الأسود العنسي فأعطاه جائزة من الحلل والعنير > 
فرجم وطريقه على بني عامر فخافهم على ما معه من المال » فأتى علقمة بن علاثة فقال له : 
« أجرني .. » » فقال : « قد أجرتك .. » » قال : « من الأنس والجن .. ٠»‏ قال : 
« نعم .. » » قال : « ومن الموت .. » » قال : « لا .. » » فتركه وأتى عامر بن الطفيل 
فقال له : « أجرني .. » ۰ قال : « قد أجرتك .. » » قال : « من الأنس والجن .. » » 
قال : « نعم .. » » قال : « ومن الوت .. » > قال : « عم ..» > قال : «و کف 
تحيرني من الوت ؟ » » قال : « اذا مت وأنت جاري بشت الى اهلك الدية » » فقال : 
« الان عامت انك تحيرني 0 


وقد يحيء بعضهم لیستجبر برجل فلا مجده في بیته » فيكفي ان يعقد طرف ثوبه الى 


ييه يسع د ممه سح هی سد 





١‏ - الاغاني ۸۳ جم. 


۳۱۰ 


جانپ طنب الببت » فاذا فعل ذلك صار جارا ووجب على العقود بطنب بسته لمستجير 
به ان مجبره وان يطلب له بظلامته(۱) . 

ومن فسل تعظم اطوار و احافظة عليه ان عامر ۷ الطفيل ۱ مات نصبت بدو عامر 
انصابا سل في ميل على قبره 6 لا بذشیر فيه ماشية ولا برعی ولا سلکه راکب ولا ماش » 
اشارة الى ما كان عليه من المحافظة على الجوار في حماته!" . 

وما رال اموار مرعا دل العرب دهد الاسلام 4 إلا من خالط الامم الاخرى ف 
من‌اهل الدو له »و الرحل لو مد 3 لس عجار من حا يطليه» فادا استحار نه مظلوم فالوا : 
مفرغ لا هجا بني زياد و استحار بالأحنف بن قيس على عبيد الله بن زياد » وهو بومئذ أمير 
البصرة فأبى الاحنف خوف‌العزل»وقال له : «اذا شثت ان اجيرك من بنى سعد فعلت» > 


فذهب الى غبره هن و اء العرب فأبوا أحارته لافس السدب(۳) ۰ 


الارعية 

ومن المناقب الي تغني العرب عن الوازع القپري او القوة الحا مد « الارحية ) » وهي 
من مقتضیات العصور الجاهلية البدوية ‏ او ما يحري جراها من احوال الفروسية التي 
يعار عتما الافرنج يقوهم » Chevalerie‏ « در ذلك الى التفاخر بالشحاعة والڪرم 
وحسن الاحدوثة . وكان الأريحمة شأن عظم عند العرب © لدقة شعورهم وسرعة 
تأثرهم ؛ لم اهل خيال وذوو نفوس حساسة > يقسمهم البيت من الشعر ويقعدهم » وقد 
يسنعون الكاءة فتطير لم | نفو سم ؛ ورعا بذل العربي حياته في سبيل كامة بقوشا» او 
فراراً من كامة يسمعها » ولذلك كثرت عندهم ضروب الفاخرة والمباهاة في المواسم 
والاندية » ما برغب في الفضائل ويغني عن زجر الحكام . 

ومناقب العرب كثيرة » كالكرم والضافة وعلو الهمة > بما لا دخل له في موضوعنا 1 





۱ الاغاني ۹۸4 = ۲ , ۲ - الاغاني ۱۳۹ ج و۱ , ۳ - الاغاني ده ج ١۷‏ , 


سياس الب قعص الراشِرن 


من سنة ۱۱ - ۱ ۵ 


الجامءة الاسلامية 


قد رأيت ان العرپ انما کانوا يتفاضلون بالعصبية ویتفاخرون بالانساب » فاما جاء 
الاسلام كان ف حلة ما بدله من احواطم انه جم كلمتهم وصار وا بدا و احدة على اختلاف 
نسایم ومواطنمم. و دعك ان كان لىي شاسعر الحجازي » وااضري شاخر ا ميري“ ونو 
ذلك من مفاخرات القبائل والبطون والافخاذ » جاء الاسلام فجمعهم تحت راية واحدة 
باسم واحد هوام الاسلام « فقال الني 7 المسامون اخوه ۾“ وقال ف خطبة القاها يرم 
فتح مكة : « با معشير قريش »> ان الله قد اذهب عتك نخوة الجاهلية وتعظمبا بلاباه » 
ربك واحد وأن أبام واحد » کلک لادم وآدم من تراب » وا کرمگ عند الله اتقاج » لیس 
لعربي فضل على عحمي إلا بالتقوی » ۲۳۱ . 

و افتدی بالني خلفاؤه الاولون ¢ لا سما مر ن الخط اب 0 فان حملة ن‌ الام 
ملك غسان بعد أن اسم » اتفق وهو بطوف بالکسة ان فزاربا وطىء إزاره فاحل » 
فرفع جبلة يده وهشم الفزاري » فشكاه الى عمر فأراد ان يشم انف جبة » فقال : 
2 و کف ذلك با أمير المؤمنين وهو سوقة وانا ملك ؟ » فأجابه عمر :م ان الاسلام جمعك 
وایاه فاست تفضله دشيء إلا بالتقى والعافمة ¢ فلم حتمل حلة ذلك فعمد الى الفرار۳۱. 


فژخذ من ذلك ان الجامعة الكبدى انما هي الاسلام » ولکنهم کانوا مجملون العرب 
مزية على سواهم من الامم لا: نهم قوا م الاسلام ¢ واوصي عمر بن الخلاب تأمل البادية 


۹ - ان هشام ۲۱۹ + ۲ ,۽ ۲ - البيان والتيبين لحاحظ ۱۹ + ١‏ , 


۳۱۲ 


خيراً لانهم اصل العرب ومادة الاسلام ۲۱۱ وقال : « ابا واخلاق العجم » » والاسلام 
سوام ومنع من سبيهم » ومن اقواله : « قسح بالعرب ان يلك بعضهم بعضاً وقد وسم 
الله کر وحل وفتح الاعاجم 0 وفدى سمايا العمرب من الجاهلية والاسلام الى أيامد ( عملا 
بالحديث « لا سا في الاسلام » . 


وکان عمر لا يدع احدا من العحم بدخل المدينة ۲۳۲ وهو الذي قسم خببر بين المسامين 
واخرج البپود منها » وقسم وادي القری وأجلی بود نجران الى الكوفة (*) لتخاو جزبرة 
العرب من غير العرب . وكان کثبر العناية بالجامعة العربية بوصي العرب حفظ انسایهم 
للا تضيع عصبیتهم » ومن وصایاه : « تعاموا النسب ولا تکونوا کنط السواد اذا 
سئل احدک عن اصله قال : من قرية كذا .. » *ا 


الجامعة العر بية 


ثم ان مر » مع حرصه على الجامعة العربية واختصاص حزيرة العرب بها » قد حرض 
العرب المسامين على سکنی العراق والشام فقال : « ليست الحجاز لک بدار الاعلى 
النجعة .. سيروا في الارض التي وعدم الله في الکتاب ان بررئگوها » ۲۷ لعامه اس في 
العراق والشام عربا يتحدون معهم وينصروتهم . وكان عرب العراق انين على الفرس من 
ايام دولتهم » لما كانوا يسومونهم اياه من الاضطباد . وكانت ديانة بعض عرب العراق 
والشام التصرانية » ولكنهم فرحوا بالمسامين وكانوا ينصرونهم للعصبية العربية وليس 
للدين . وخصوع) عرب العراق فانم حاريو! مع المسلمين ودلوم على عورات الفرس - 
فأبو زبمد الطای, سارب مم ااسلمین في واقعة الإبسر -حتى قتل وهو نصراني » وانما حارب 
حمة المعرب , وجاه السلمين يوم واقعة البويب أنس بن هلال النمري في جمع عظم من 
النمر - وم تصاری - وثالرا : و نقائل مع قومنا » ۷ و ذلك فعل جاعة من تغلب 
وغيرهم حمة للحامءة العردية * بقطم النظر عن الدين . 


تست تست صب سه 


۱ - ان الاثير مع ج ۳ , ۲ - ان الاثر ۸٩‏ = ۲ , 
۳ - أأسمردي ۲٩‏ ج ۱ . 4 - ابن الاثير ۲۸۰ ب 5. 
وا ان خلدرن ۱۰۹ = ٩ . ۱١‏ - ابن خلدون ۱۲۲ + ۱ . 


ب - ان الاثير ۰ ۲۱ س ۲ . 
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و کثبرا ماکان عرب الشام والعراق عون للمسامين في حرو یم * برشدولهم ویتصحومم 
و محملون الم اخبار اعدامم , فاما خرج او لمد ن عقمة غازيا لاروم لقيه الرو م فقاتلوه » 
فحاءه رحل من العرب ذصرالى وقال له: م الى الست من دده ولكنى انصحم للست 
فالقوم مقاتلوم الى نصف النبار » فان رأوك ضعفاء افنوک وان صبرتم هربوا وتر کوک 


وقد نفعته هذه النصحة . 


و يكن عمر محل تلك الرابطة » فحرض المسامين على فتح الشام والعراق . ولارای 
ما كان من نصرة عرب العراق هم عرف فضلمم » فاما هم السلمون بوضع الجزية على اهل 
الذمة وف جملتهم عرب تغلب وایاد والغمر وثم نصاری ایی هؤلاء الحردة ¢ وبلسغ 
عمر ذلك فاستشار اصحابه فقال له بعضيم : « انهم عرب يأنفون الجزية » وهم قوم هم 
نكاية فلا تعن عدوك عليك » فوافق ذلك ما في نفسه ففرض عام الصدقة 6 تفرض على 
المسلمين » ولکنه شرط عليهم ان لا ينصروا اولادهم ۲۳ . 


كل ذلك عافظة على الجامعة العربية » وکان يعد ذلك حقا واجباً فاما سار الولید بن 
عقبة لفتح المر اق والجزير ة » انضمت المه عریپا النصارى ‏ الا قبيلة اباد » فانهم تحملوا 
الى بلاد الروم » فكتب الولمد الى عمر بذلك » فکتب عمر الى ملك اثروم : « بلغي ان 
حي من احباء المرب ترك دارنا وأتى دارك » فو ال لتخرجنه البنا او انخرجن النصاری 
الىك » فأخرجهم ملك الروم ۳ 


الانسياح في الارض 

فعمر حرض العرب على فتح الشام والعراق توسيعا للتجامعة العربية » والاستعانة ما 
على الروم والفرس » ولكنه م يأذن هم بفتح ماوراء‌ها الا في السنة السابعة عشرة او 
الثامنة عششرة » وهو ما يعبرون عله بالانساح في الارض . فکانوا يتطليون الفتح وقد 
طابت هم الغنام واستلژوا النصر » فاذا استأذنوه في فتح بلد مما وراء ذلك ل يأذن هم » 
كا وقع لعمرو بن العاص لما أراد فتح مصر » وكان قد عرفها من أيام الجاهلية » فا 
فتحت الشام والعراق جاء الى الخليفة عمر ورغبه في فتحها وقال له : « انك ان فتحتها 
كانت قوة لاسامين وعونا هم » وهي أكثر الأرض أموالاً وأعحز عن القتال والحرب » 





س الاغاني ۱۸۷ < ؛. ؟ العارف ۱۹۳ . ۳ - ابن الاثير ۲۱۲ ج ؟. 


۳: 


فم يحبه عمر » ولا آلح عليه أطاعه وهو بتردد وقال له : « سر .. اي مستخبر الله في 
سيرك » وساتبك کنايي ان شاء الله تعالى » فاذا ادركك كتابى آمرك فه بالانصراف 
عن مصر قبل ان تدخلها أو شيئا من ارضپا فانصرف » والا ان دخلتها قبل ان 
يأتىك حتابي فامض لوجبك واستعن الله واستثصره » . فسار مرو ده 
مسرعا خوفاً من ان یأشه کتاب الخليفة بالرجوع . فوصله كتابه فی بلد قرب 
العريش خارج حدود مصر » فلم يفتح الکتاب حتى نزل العريش وهي من مصر » 
ففض الكتاب واذا نصه : « سم الله الرحمن الرحمم . من الليفة عر بن الطاب الى 
عمرو بن العاص عليه سلام الله تعالى وبركاته » أما بعد فان ادر كك كتابي هذا وانت م 
تدخل مصر فارجع عنها ٤‏ واما اذا ادر كك وقد دخلتها او شيا في أرضها فامض واعلم 
اني مدك » ففى حق فتح مصر , 

ولا فتح المسامون الاهواز قال عمر : « ليت بيننا وبين فارس حملا من نار لا يصلون 
الینا ولا نصل اليهم » . ومن هذا القبيل مه المسامين عن اجتياز البحر . وكان اذا م 
المسامون بالنزول في بلد او انشاء معسكر في البلاد المفتوحة اوصام ان لا يقيموا في مكان 
يفصل بينه وبين المدينة ( مركز الخلافة ) ماء»حتى اذا اراد ان يأتيهم اتاهم على راحلته» 
مما يدل على رغبته في العصبية العربية على ان يكون مر كزها في بلاد العرب . ومع ذلك 
فاما ل بر بدأ من الانسياح في الارض اذن لقواده بالفتح» و لکنه ۳ على رأيه فيالقرشين 
على الخصوص » فحصرهم في الدينة وملعم من اطروج وقال : « آخوف ما اخاف على 
هذه الامة انتشار في البلاد » » فاذا جاء الرجل منهم بستأذنه في الغزو اجابه : « قدکان 
لك في غزوك مع رسول الله ما لةك » وخير لك من غزوك البوم ان لا تری الدنيا ولا 
تراك » . كان يفعل ذلك بالمباجرين من قريش فقط > فلا ولي عغان خلى عنم » فلحق 
معظمهم ماوية في الشام وانتشروا في البلادا" . 


فسياسة عمر بن الخطاب في اوائل دولته كانت تقضي بقاء العرب حصورين في جزيرة 
العرب وما يليما من الشام والعراق » وان ختص قريشا بالاقامة في المدينة لأا مر كز 
الاسلام وهم اساسه ومنشاه » على انه م دستطع وقف تار الفتح فلم ۳ بدا من الاذن 
في الانسياح . 


- ابن الاثر .وس ۳ , 
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فالعصبية التي قام يها الاسلام هي الجامعة العربية » ولذلك كان اللفظان مترادفين في 
ذلك اطین » و خصوصا عند الامم الي خضعت لسلطان المسامين » فكانوا اذا الوا 
« العرب » آرادوا « المسلمين » » وبالمکس . ولفظ « طببوتا » عند السریان يدل على 
العرب والمسلمين على السواء » والفرق بين هذه الجامعة قبل الاسلام وبعده ان العرب 
كانوا في الجاهلية عصبيات عديدة تختلف باختلاف الانساب » فأصبحوا الاسلام عصبية 

و احدة تجممها كامة المرب » وتر كوا ذ کر الآباء والاجداد عملا ما يقتضيه روح الاسلام . 

و کانوا في جاهليتهم يتفاضلون بالانساب » فأصبحوا في الاسلام یتفاضلون بالتقوی والجباد 
في سبيل الدین » فنشأت فیهم جامعات اسلامية فرعبة لم يكن لها ذکر من قبل . 


لما قا م الني ( ( صلعم ) ) بالدعوة الاسلامسة > احتاج الى من یسمم دعوثه ویاصره > 

فاجتمع سول جماعة من قسلته صدقوه و نهمروه ¢ وهاجر بعضمم الى الحشة وهاحر 
الآخرون الى المدينة مه فعرفو | بالهاجرین * وم اقدم الطقات الاسلامية .ولا جام 
المدينة واقام فيها ذصر ه اهلها وآمنوا بدعو 4 فسامم 2 الانصار 4 دهم طقة اخری ¢ 
والطبقتان معا تسمیان [ الصحابة 4 اي الذين صحو | ال ی او عرفوه .وتفرع من الصحابة 
ماعات تعرف كل أمنها جامعة خاصة لاحوال خاصة کان لها تأثير ف نصرة الاسلام او 
نشره . فواقعة بدر كان لها شأن عظيم في تأیبد الاسلام» فامتاز الصحابة الذين شهدوها 
عن سائر المسامين ونسموأ الم ۱ فسموا 2 المدريين « أو 2 امل ددر ¢ وكذلك واقعة 
القادسية الق كانت عنوان فتح العراق وفارس > فان الذين شهدوها عرفوا بأهل القادسة. 
وقد جعل المسامون لكل من هذه الطبقات او الماعات امتمازات خاصة » وفضلوا اهل 
بدر وأهل القادسة بالعطاء على سائر المسامين . 


ودقال نحو ذلك في من شېد فتح مكة او سواها من الوقائع الاخرى التي کان شا 
شأن في الاحزاب الاسلامية » كواقعة الجمل وواقعة صفين » فان شيعة علي يفضلون من 
53 الذین شپدو | و افعة الجمل انوم انتصر وا فا ويسمونهم « اصحاب الجمل » > 
شعة بني أمية يفضلون « أصحاب صفين » لثل هذا السیب » وقد زاد معاوية عطاء 
هؤلاء عن سائ اصحابه : 


۳۹۹ 


على ان الصحاية بتفاضلون ایضاً في السبق الى امحرة او الى السعة » ومنپم اصحاب 
بيعة العقبة واصحاب الغار . والذين هم صحبة قبل بيعة الرضوان یفرقون تمن صاحب 
بعدها » ونحو ذلك ما يطول شرحه . ناهيك بالمناصب التي اقتضتها الاحوال الدينية 
او الادارية > كالحفاظ والقراء والأؤلفة قلوبهم والعال والقضاة والتابعين وتابعي التابعين 
وغيرهم . 

على ان عصبية النسب لم تذهب بعد الاسلام ذهابا تام » ولكنما تحولت الى وجهبة 
ديئية » فأصیح اشرف الانساب عندهم» اقربها الىقبيلة الشبي « قريش » فالنسب القرشي 
اشرف الانساب » وللقرشيين التقدم في المناصب والراتب والعطاء خصوصا بعد اشتهار 
الحديث : م الاغة من قراش ۰ فاعتقدوا الفضل للقر شمان على الناس كافة في كل شيء ¢ 
حتى في أحوال الحياة والولادة فقالوا : « لا تحمل لستين إلا فرشبة » ولا تحمل لخسين إلا 
عربية »۲۲۱ وانه لا تکون بنت امرأة قرشية آمة۳۱" وان القرشي لا یتزندق!*) وانه لا 
ينبغي للقرشي أن يستغرق في شيء من العلم غير الاخبار*“ وظلت الرياسة في قريش لا 
ینازعمم فسا منازع الى عبد غير بعبد . 

وكان لكل من طقات الصحابة المهاجرين والانصار شأن خاص وحزپ خاص » 
ولا سيا في بني أمية » اذ ذهبت دهشة النبوة وعاد الناس الى عصبية الجاهلية » فاختصم 
الپاحرون والانصار وتذ کروا ما كان بين العدنانية والقحطانبة من التفاخر - والمهاجرون 
من العدنانية ( مضر ) والانصار من القحطانية ( الاوس والخزرج ) - فعادوا الى النافسة 
وغلب النحياز کل من الطائفتين الى احد الاحزاب التى نشأت في ذلك العبد » فکان‌الانصار 
مع علي ومعظم الهاجرین مع معاوية » وعادوا الى الماجاة و الفاخرة بالاشمار وغيرها . 

' وكان الانصار اهل الدينة من اشجم الناس وهم اهل الشوری » يعقدون الامامة 

وحكمهم جائز على الامة وهم شيعة علي وساثر اهل البيت . فاما قام معاوية يطلب 
الخلافة لنفسه كانوا اقوى مقاوميه » فكان رجاله یکرهونهم ویسعون في اذلالهم» و كثيراً 
ما کانوا ینکرون عليهم هذا اللقب ‏ بروی ان بعض الانصار استأذنوا للدخول على 
معاوية في ابان خلافته » فدخل الحاجب وقال : « هل تأذن للانصار » » وكان مرو بن 
العاص حاضراً فقال : « ما هذا اللقب يا أمير المؤمنين ؟ أردد الناس الى انسایهم ». 
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۳۷ 
سدأسة الخلفاء ار اشلین 


م يكن للاسلام في عصر الراشدين دولة سياسية » بل هي خلافة ديئية اساس احكامها 
التقوى والرفق والعدل » ما لم يسمع بمثله في عصر من العصور . ورجل هذا العصر © بل 
رحل الاسلام على الاطلاق « مر بن الخطاب » فان ما بروونه من اعياله واحکامه نندر 
اجغاعه في الشر » ومناقبه مدونة في الکتب ومشهورة . واما ابو بكر فلا يقل عظمة 
عنه » ولا قصر مدة حکه » ویکشه من الآثر في الاسلام قتاله أهل الردة» أذ رجم بعض 
الناس عن الاسلام بعد موت النبي » فخاف المسلمون ذهاب دو امم وهي لا تزال ف 
طفولتها » فشمر ابو بكر عن ساعد الجد وقاتل المرتدين وابد الدین » و کذلك يقال ع 
علي وعغان . 


ابو بكر 

وعصر الراشدينهو في الحقيقة عصر الاسلام‌الذهبي»ومناقب الخافاء الراشدین مشهورة 
بالزهد والتقوى والعدل . فقد اسم ابو بككر وعنده من ماله اربعون الفا وهي ثروة طائلة 
يومئذ» انفقها كلها فيسبيل الاسلام مع ما | کنسبه من التجارة. وکانله فی خلافته بيت مال ينفق 
كل ما فمه على المسامين » ولا ماتم محدوا فيه غير دینار . وكان منزله في السنح بضواحي 
المدينة يغدو اليه على رجليه » ويندر ان يركب فرسه . فاذا جاء امدينة صلى في الناس » 
.فاذا جاء العشاء عاد الى السنح . وكان مع ذلك يغدو كل يوم الى السوق يبسع ويدتاع » 
و كانت له قطعة غم تروح عليه وربا خرج بنفسه فا . وکان قبل الخلافة يحلب للحي 
اغنامهم ٤‏ فاما صار خلدفة مع جارية تقول : «الآن لا بحلب لنا منائح دارنا » فقال: « بلى 
لعمري لاحلینها لک » وان لار جو ان لا بغبرني ما دخلت فيه » . ويعد خلافته دستة 
اشهر حول الى المدينة وقال : « ما تصلح امور المسامين مع التجارة » وما بصلح الا التفرغ 
هم والنظر في شوو نم » . فترك التحارة » فصار یتفق من مال المسلمين ما فرضوه له : 
٠٠‏ درم في السنة . فاما حضرته الوفاة أوصى بقطعة ارض كانت له» ان تباع ويصرف 
نپا عوض ما اخذه من مال المسامين . 


آما عمر بن الخطاب » ففي ايامه فتحت البلاد و کثرت الغنائم » وانصبت خزائن 


۳۱۸ 


کسری وقصر بين يدي رساله »> ومع ذلك فانه كان من الزهد والتقشف با لیس بعده 
غاية 2 حیی قىل انه كان شف لاخطارة وعله ازار مرقع لل ۰ و ادا انفق عطاءه و احتاج 
الى مال اتی صاحب بدت المال فاستقرضه على ان دؤديه من عطائه . وكان سید احرص 
على اموال المسافين » لا ينفقها الا في مصاطمم » ويتولى امورهم پنفسه دين وسماسة »“فسعى 
في نشر الاسلام » ويعلم العرب قواعد الدن » فيطوف الاسواق ويقرأ القرآن وحرض 
الناس على التقرى م6 واذا حر ضوم على شيء بدأ ددفسه ۰ ووضع على من شرپ الجر مانن 
صربة > وکاث ببعث اناس من القراء بعلشون امل الىادية القرآن 6 ثم سعث من عتحنهم فن 
م يقرأ شا 9 عاقه بالضرب» ورعا فرط الضارب حی بقثل ااضروب )00 وكان شديداً 
على ماله وقواده ٤‏ حاسم ویدقق ف استطلاع احواهم» تمن رأى فمه اعوجاحا قومه رز 
لا يبالي من هو حتی خالد بن الوليد القائد الاسلامي الشبير » فان عمر نقم عليه لامر 
حالف قو اعد النقوی » قاس‌قد مه اليه و وه وهدده كأنه غلام وخالد لا کسه لين وقد 
دصرب عامل بالدرة او وه ¢ ولاس فيهم من برد ف وحدهه أو لعترضه ٤‏ وكان شدید 
معاملة الاب لبشه م( قيطعمهم على موائد يحفن شم فيها عشرة عشرة 6 واذا غاب قواده 
تفقد بمو ]م و تعرد اهلپم ما حتاحون البه 6 وكان عادلا ف الناس رفيقاً بغار اسان ۰ 
المسامين عن رضی وراحة » کانه كان قابضا على شؤون الدولة وأعنة الحكومة بسد من 
سحل بك ۰ قاما قتل تزعرعت اركاتها 6 ونقص كثير من اهل الامصار وخصوصاً خراسان 
وسجستان ۷*۱ وغيرهما من الاطراف البعيدة . 


عؤان بن عفان 

وكان عغان مثل سائر الخلفاء الراشدين » لولا ضعفه واستسلامه الى بعض ذوي قرابته 
من بني امبة » حق. نقم عليه سائر المسامين » وخصوصا اهل المدينة لاسباب تقدم بيانها 
وقتلوه » فاتخل بنو امبة قتله حجة لطلب الخلافة لانفسهم . على ان عؤان اول خليفة اقتی 
المال لنفسه » فقد ذكروا انه كان عند خازنه ٠٠١‏ ره؛ ديثار وا2.٠رء.هر١‏ درم٤‏ وله 
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۳۹ 


ضياع بوادي القری و حال وغبر ها فشا + ره ۱۰ دسار 4 مضلا عما خا من الخيل 
والابل ¢ وف ايامه افتى الصحاية الضياع واتنو | الدور و اختزنو| الاموال 2 وتعودوا 
الغتی والترف>» وما حاءهم على دعد ه يما کان ع کر من الزهد والتقشف کار وه وساعدم 
على التمنم قيام معاو دة و اطیاعمم فق الامو ال ٤‏ وسمأق بان ذلك ۰ 


علي بن ابي طالب 

آما علي فحكاياته في الزهد والتقوى كثيرة » وكان شديد التمسك بالاسلام » حر القول 
والفعل » لا يعرف الدهاء ولا بر کن الى الحداة في شأن من الشؤون» وائما همه الدنوعمدته 
ف اعماله الصدق والحق . فمن أمثلة تقشقه وزهده انه تزوج فاطمة بنت الني و لاس له 
فراش الا جلد كيش کا ينامان عليه بالامل ويملفان عليه ناضحا بالنبار ٤‏ ول يكن عنده 
خادم يخدمه . وجاءه مال من اصبان في ايام خلافته فقسمه على سبعة اسهم » فوجد فيه 
رغيفا فقسمه على سبعة > وكان بابس قطيفة لا تقيه البرد , ورآه بمضمم حمل قرا في 
ملحفته قد اشتراه بدرهم » فقال له : « با امير المؤمنين آلا نحمله عنك ؟ » ۰ فقال : 
« ابو العسال احق حمل .. » . ومن اقواله فى كيف حب ان يكون ااسامون قوله : 
« خمص البطون من الطوی » ينس الشفاه من الظماً » عمش السون من البكاء 0 . ومن 
أمثلة عدله انه رأى درعا له عند رجل فتقاضیا الى شمریح القافي » فوثف على مجانب 
خصمه احتراما للعدل وكان اذا بعث رجاله في حرب اوصام أن يرفقوا بالناس وت 
يكفوا الأذى عن النساء , 

وكان شدیدا فى محاسية رحاله حرصا على العدل راطق » كا كان شعل . . ولو تول 
امور المسلمين في زمن عمر » والناس في دهشة النبوة وصدق التدن » لكان تسه من 
الحم اطول » ولا بدا في تدبيره ضعف » لككنه تولاها وقد فسدت الثبات »+ طمع العمال 
في الاحكام » واطمعهم وادهاهم معاوية بن أي سفيان » قائه جع الرجال حوله بالدهاء 
والخيلة والبذل » وعلی يضيع الاحزاب بتدقيقه في محاسية عماله وقواده » والمبالغة في 
امحافظة على الدین واسباب التقوى » ففارقه حلة الصحابة حتی ان عبدالل ن عباس ٤‏ وكان 
عاملا له على المصرة » فوشی به ابو الأسود الدؤلي الى علي » فكتب علي الى ان عباس ‏ 
بذلك ولم یذ کر اسم الواشي » فأجابه : « أما بعد فان الذي بلغك باطل » والي لا تحت 
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۳۲ ۰ 


يدي لضادط وله حافظ » فلا تصدق الظنين والسلام » . فکتب اليه علي : «آما بعد 
فأعلمني ما اخذت من الجزية » ومن أبن آخدت » وفما وضعت ».فکتب البة ابن عباس : 
« أما بعد فقد فبمت تعظمك مرزاة ما بلنك » اني رزئته من أهل هذه البلاد » فابعث 
الى عملك من احيبت فاني ظاعن عنه والسلام » واستدعى آخواله من بني هلال بن عامر » 
فاجتمعت معه قيس كلبا » فحمل مالا وقال : « هذه آرزاقنا اجتمعت » فتبعه امل 
البصرة الى مکه!۱) ولم ينتفع على به ولا بأحزابه فعلي لم یفعل بان عمه غير ما كان عمر 
يفعله بعماله » ولكن الاحوال كانت قد تغيرت » وقام معاوية يبتاع الاحزاب بالعطاء 
وحتذب القواد بالدهاء . 

وزه على ذلك ان رجال عمر كانوا مثله غيرة وحمية » وكانت لا تزال فم الأريحية 
والأنفة وحرية البداوة والوفاء » وجاء الاسلام فکمل الاسباب الباعثة الى الات 
والنبضة والقوة . 

على ان سياسة الراشدين على الاجمال ليست ما يلائم طبيعة العمران » او تقتضيهسياسة 
للك » وانما هي خلافة دينية وفقت الى رجال يندر اجماعيم في عصر » والى احوال 
يكفي منبا الجامعة الاسلامية واخهية الدينية والأنفة المدوية والأريحة العربية . فپذه كلما 
اجتمعت في عصر واحد وتلاءمت فأتت بالعحائب » فان تسر الاسلام وفتح العالم في بضع 
عش رة سنة کا هو مشپور ٩۲۱‏ فأهل العم بطبائع العمران لا بروت هذه السياسة تصلح لتدبير 
المالك في غير ذلك العصر العجيب > وان انقلاب تلك الخلافة الدينية الى اللك السياسي 
م يكن منه بد سنة الله في خلقه . 


انتشار العرب 6 الارض 


قد رأيت رغبة عمر بن الخطاب رجل الاسلام في جمع كامة العرب » وتوثيق عری 
الاتحاد بين قبائلهم وتأكيد العلائق بين منازهم » فحرضهم على فتح العراق والشام » لعلمه 
ما هئالك من قمائل العرب 6 فادا انضموا الى عقرب اطحاز والمن زادو | الاسلام قوة ۰ 
ولكنه منعهم ما وراء ذلك » وأمرم اذا بنوا بلدا في دار الفتح ان لا يبنوم في کات 


١‏ س اطزء الاول من هذا الكتاب 


۳۳۱ 


حول بدنه وبين المديئة ماء » خرف على الجامعة العربية أن بزداد تباعد أطرافها فتتمزق » 
ورغة منه في استبقاء مركز الخلافة في الدينة دار المهجرة»على أن يستبقي البلاد المفتوحة 
لاستدرار ما فيا من غلة او مال لأهل الحجاز . ولهذا السبب ايضاً نهی السامن عن 
الزرع وشده في منعپم اعتاداً على الحديث القائل « السكة ( احراث ) ما دخلت دار قوم 
الا هل الذل » ١١‏ ولان الاشتغال بالزرع يشغلبم عن الحرب» وهو بريد ان يقيمهم حامية 
مع الخراج والجزية واستيقاء السلطة» و نکن المدن الي بنوها في صدر الاسلام كالبصرة 
والكوفة والفسطاط الا حصونا او معسكرات » ينزل فيها جند العرب نزول الحامية 
أو جدش الاحتلال ۲۲۱ ولهذا السب ايضا أخرج غير المسامين من جزيرة العرب سملا بوصية 
الني (صلعم ) «ان لا يترك في جزيرة العرب دينان» "٤و‏ ان لا يأقي الج‌احد من امسر کین 
فأخ رجهم و تلص من خطرم » اذلو بقوا هناك على غير دين الاسلام لاقلقوا الراحة » 
ورعا كانوا عونا لغير المسامين کا كان نصارى الشام والعراق ينصرون الروم بعد ذلك > 
کا سترى . 

فكانت السياسة في صدر الاسلام ان ببقی المساءون في بلاد العرب وضواحبها » وكان 
القواد الذين فتحوا الشام والعراق قد ذاقوا لذة الفتح مع سهولته علببم > فلم یکفوا عن 
حمر حت أذن لهم بفتح ما وراء ذلك کا تقدم» فكان عمر وهو في الدينة قابضا عی‌اطراف 
الدولة بشدها نحوه » ورجاله يحاولون الذهاب بها شرقا وغربا » حتق اضطر اخيراً الى 
مجاراتهم وأذرت بانسباحهم في الارض » فتفرق العرب وفتحوا مصر وفارس وافريقية 
وغبرها. ولا تولى عغان‌اطلی العنان لقريشأن يخرجوا من الدینة» فخرجوا وتفرق العرب 
۴ الارض و اتتشروا في مصر والشام والعراق وفارس وما وراء‌ها» وعددم يومئذ لا يزيد 
على ۰۰+ره۲۰ نفس !*) وهم جند السامین وعليهم حاية ملکتهم الجديدة واستغلانها » 
وسکانها بزيدون على مئة ملبون ودولة الروم واقفة لهم بالمرصاد . 


الاستكثار بالتناسل 
كانت العرب في الجاهلية قلبلة العدد بالقياس على ما صارت اليه بعد الاسلام . ذكروا 
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۳۱ - اريخ التمدن الاسلامي 


۳۲۲ 


ان اكبر جيش اجتمم في الجاهلية ا بزد عده رجاله على ثانية آلاف رحل > وهو جیش 
3 الصفقة ٩۱۱۱‏ والذين حندو | للاسلام وقاموا دنصر 43 كانوا في صدر الاسلام تلو ا 

ايت » و ملکتمم الواسعة تحتاج الى رجال » فعمدوا الى الاستکثار بالتناسل » وهو من 
تواعد العصيتة العربية من ایام اجام ٠‏ فان عبد المطلب جد النى »!| ظہرت قردش 
عله 4 ندر لله اذا رزقه عشرة من الولدان بلفون أن نعو ه ويذودوا عه 6 أن شحر 
احدهم قربانا لله » فحاءه عشرة إولاد فاشتد أزره هم ۰ 

فالمسامون لما روا قلة عددهم » وما وقم في ايديهم من السباا الروميات والفارسيات 
والقبطمات 2 استكثروا عن امپات الاولاد » فضلا عن الز وحات م6 فكثر نسلهم س والترف 
يزيد الدولة في او ها قوة بکشة النسل - وتسادقو | الى احراز الجواري ٤‏ حی أن بعضهم 
احصن مانن امرأة معا » كالمغيرة بن شعبة فقد جم في منز له اریم سوه و ۷۹ امة (۱۲ 
فلا غرابة اذا ولد لاحدهم خسون ولداً او مثة ولد او اکثر , ذكروا انه وقسم الارض 
من صلب الپلب » ۳۰ ولد (۲) وخلف عند الرحمن بن الح الاموي ۰ ذكراً و ۵6۰ 
انثى “' وخلف ۰ *, س المعز الفاطمي اکثر من مئّة ذکر و ۰ ات (*) و کار لعمر بن 
الوليد تسعون ولد مد مم ستون بر کون الخيل ۲۳ وولد لان ن سيرين ۳۰ ولدا من امرأة 
و ۱۱ رنت ۱۷۱ وقس على ذلك ما يطول شرحه » وق التاريخ ادلة كثيرة على قيام الدولة 
بعصسة ااك من الاو لاد و الاخوه والاعمام » کالعباسین و الادوسبن وعبرهم ۰ 


كان العرب في الجاهلية محصورين في جزيرة العرب وما مجاورها من جزيرة العراق 
وضواحي الشام . فاما ظهر الاسلام اجتمعت كامة العرب على نصرته » ونبضوا لفتح 
وأوغلوا في الملاد وفتحوا الامصار » ول یکن زجر تمر لبوقف تارم فانساحوا في 
الارض »حق نصبوا آعلامیم على ضفاف نهر الکنج شرقا وشواطیء الحيط الاطاسي غرباء 
وضفاف نهر لوار شالا و و اسط افريقما جنوبا » وملاوا الارض فتسا ونصرا ؛ و استلو | 
مدائن کسری وقدصر» وأقاموا في الدن ور کنوا الى الحضارة وتعودوا الترف»و اختلطت 





۱۰۰ الاغاني ۱۳ج ۱ والعارف‎ ۲ ٠ . العقد الفرید ۷۸ ج م‎ - ١ 
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۳۳۳ 
انسابهم بتوالي الاجيال وضعفت عصبيتم فضاعت سلطتهم 8 والقمائل التي قامت تنصر ه 
الاسلام ونشره قبائل مضر وأنصارها من العدنائية والقحطانية » واليك اسماء آلقبائل التي 


من العدنانية من القحطائية 
مضر ربيعة كبلان مير 

قريش تغلب بن وائل الأوس والخزرج | قضاعة وبطونها 
كنانة بكر بن وائل غسان كلب 
خزاعة شكر الأزد سليح 
أسد محنمفة مدان تنوخ 
هذیل عجل خنعم بهراء 
تم ذهل جل عذرة 
غطفان شان ملحج وغيرها 
سلم تم الله مراد 
هوازن لنمر بن قاسط زبيد والنخم 
ثقىف وغيرها الاشعربون 
سعد بن بکر وعامر لخم و کندة 
ابن صعصعة 


على ان هذه القبائل لم تكن في او ائل الفتح‌تنزل القرى وتختلط بالناس »بل كانت رابطة 
ثم اختلطوا وتفرقوا في الارض » وأتفقتيم الدولة الاسلامية العرببة » فنبا منهم الثغور 
القصبة واكلتهم الاقطار التباعدة » واستلحمتهم الوقائم وضاعت اسبايهم بتوالي الاجيال 


حتی خرحت الدولة من ايديهم ۱ 
انتشار العرب بالپاجرة 


على أن انتشار العرب في الأرض لم يكن بالفتح فقط » ولکنم. تفرقوا ايضا بالمباجرة 
باهلپم وخامپم وأنعامهم » الاس لسعة العيش في البلاد العامرة مق" ملکتهم الجديدة . 


۳۳۹ 
ششوا بطلمون الفسث والرعی 2١١‏ و کذلك كانت تفعل العرب كما اصایپا حدب » حتی 
يفعلون ذلك قبل الاسلام : اذا أجديت أرضهم عموا العراق وفارس » فبعطيهم الفرس 
التمر والشعیر ¢ ولكنهم کانوا لا يقسمون هناك بل ترحعون الى بلادم ۲۳۱ خوفاً من الذل 
في سلطان دولة أعجمية . آما بعد الاسلام فکان المقام يطبب لهم في بلاد فتحها آباؤم أو 

أعمامهم أو أخواهم » وغرسوا عليها أعلامبم وجعلوها فيثا لهم . 

على ان الغالب في نزوح العرب عن أحيائهم وانتحاعهم المدن أو أكنافبا » ان یکون 
فحطان وعدزان 6 أو مضر وقس في عهك الدولة الاموية 8 فکان الأمير أو الخليفة ادا 
تولی بلداً وخاف على سلطانه من أمير آخر ذي عصبية آخری » استقدم جماعة من قبيلته » 
او من ينتمي الما بالحلف ونحوه » يسكنهم في ضواحي بلده لاستنصارم عند الحاجة » 
فظلق فم المرعى ه رض هم العطاء ٤‏ كا حدث ن ولاية الولمد بن رفاعة على مصر في 
“.لافة هشام بن عبد الملك الاموي » وکان هشام یقرب قببلة قيس ( العدنانية ) لأنهم 
تصر وه وأبدوا حلافته ٤‏ ول يكن م ف مصمر إلا بعض ڊطون ¢ وقدس قل کر 5 
تحتها عدة قبائل وبطون وآفخاذ » وأول من نبه هشام الى نقلهم عبيد الله بن الحبحاب » 
فانه وفد عليه فساله أن ينقل الى مصر منهم أبياتا * فأذن له في الاق ثلاثة آلاف منهم 
وتحويل ديوانهم الى مصر » أي أن بقيضوا رواتبهم من .حكومة مصر > على أن لا ينزهم 
في الفسطاط » فانزهم في الحوف الشرق ( الشرقية والدقبلية ) ولا سیا في بلبيس وأمرهم 
بالزرع ۲*۱ ثم تقاطروا بعد ذلك وتكاثروا فيها ۰ 


بنو سلم وبنو هلال 
وقد یکون الباعث على استقدامپم واقرارهم رغبة الامير او الخليفة في التخلص من 


شرم » کا فعل العزيز يالله الفاطمي بنني سلم وب هلال » وها بطنان من مضر » کات 
رجافیا الى زمن العزيز الذ كور في القرن الرابع للپجرة لا بزالون أحياء تاجمة أهل بادية » 


۱۱ ج ۱۳ ۲ - للاغاني ۷ ج‎ ١ الاغالي‎ - ١ 
۱ ان الاثير ۲۲۸ ج ۲ 4220007 - المقريزي ۸۰ج‎ - ۳ 


۳۳۵ 


محلاتهم وراء الحجاز ما بلي نجد : بنو سلم من جبة الدينة » وبنو هلال من جبل غزوان 
عند الطائف فکانوا یطوقون رحلة الصف والشتاء أطر اف العراق والشام » فیفیرون على 
الضواحي ویفسدون السابلة » ورا أغار بنو سلم على الحاج ايام الموسم بمكة وأيام الزبارة 
بالمدينة » ثم ظهر القرامطة فتحيز بنو سلم لهم » وعاثوا في الب لاد » وقد عجز الخلفاء 
العباسيون عن قمعم , فاما أفضت خلافة مصر الى العزيز بالله الفاطمي » كان القرامطة قد 
تغليوا على الشام » فانتزعها العزيز منهم وردم الى قرام في البحرين » ونقل أشياعبم م 
بني هلال و-لم وأنزهم بالصعيد » في العدوة شيرقية من بر النيل » فأقاموا هناك . 
وکان هم أضرار في البلاه » و اطلفاء بداروهم ويبحثون تن وسيلة بتخلصون ا منپم . 
فاتفق بعد سئين ان المز بن زيري عامل الفاطميين في افريقية » شتى عصا الطاعة وبايسع 
للدولة العباسية » وقطع اسم الخليفة الفاطمي من الخطبة والطراز والرايات » فعظم الامر 
على الخليفة بالقاهرة » وهو يومئذ المستنصر ,الله » فأشار عليه وزيره ابو مد الحسن بن علي 
المازوري » ان يقرب اليه احياء هلال وسلم المذكورين-> ويصطنع مشايخهم وبرلم-م 
أعمال افريقبة ويرسلهم لاستلام اموره! » “فاذا فازوا كانت احدى الحسثيين » والا فانه 
يتخلص من شرهم . فبعث الخليفة وزيره الى هله الاحياء سنة 4۱) ه وحرضهم على 
الذهاب الى المغرب وقلکه » ففرحوا وأجازوا الشل وساروا برا الى برقة ففتحوها . ثم 
تبعهم غيرهم من بطون دياب وزغب طمعاً في الكسب > وأصبحت افرشة مقر مله 
القبائل من ذلك این » فاقتسموا البلاد فما بينم“ . 

وقس على ذلك ما كان من انتقال العرب السامین الى الاندلس بعد اقام فتحما » اد 
صرف عرب الشام وغيرهم الهمم الى الحلول بها لاصبها وطیب هوائها. فنزل يهأ من صول 
العرب وساداتهم جماعة اورثوها اعقابهم “ وم قبائل من العدتانىة والقحطانىة"' وكل 
قسلة كانت تنزل المله الذي يشبه بلدها باقليمه وعرعاه . ناهيك ما كان يتنقل من القبائل 
او البطون في اثناء الحروب في عصر لامويين للنجدة او نحوها . 


العبيد والموالي في الاسلام 


للعسيد والموالي شأن كبير في الدولة الاسلامية » وقد اثروا في سباستها وجندها وفي 
سائر احوالها من العم والادب والفقه » فلا غرو اذا افردنا للكلام عنهم فصولا خاصة . 





۱ - ابن خلدون ۱۴۲ ج٩‏ ,. ۰ ؟ - نفح الطبب ۱۳۷ + ١‏ 


۳۳۹ 


الرق في الاسلام 

قلنا ان الاسترقاق عند العرب الجاهلية كان اكثره بالاسر أو الشراء » واما في الاسلام 
فأكثر الاسترقاق بالاسر > وخصوصا في اثناء الفتوح لكثرة من كارن بقع ف ایدم من 
الاسری . فاذااغلبوا جنداً او فتحوا بلدا > اسروا رجاله » وسوا نساءه وأطفاله ٤‏ 
و اقتسموا الاسری والسبایا والغنائم » وهي كثيرة ریا زاد عدد الأسرىفي الع رک الواحدة 
على عسرات الالوف» فیختمون اعناقهم ويقسمونهم على الاسهم وقد يصيبالفارس منالعرب 
مائة اسير ومائة جارية في واقعة واحدة » فيجتممع عند بعضهم بتوالي الايام الف عمد 
أو أكثر )١١‏ وم عند الأمراء أكثر ما عند غيرهم » وقد تزايدوا على الخصوص بعد عصر 
الراشدين . على ان الخليفة عؤان كان عنده ألف عبد (۱۳ . 

والغالب في الاسری اذا کانوا كثاراً ان يباعوا بالجملة قبل تفريق الاسهم » فینادون 
على الاسير بمائة درم وأقل أو أكثر > وريا اقتفی لبسم أسرى معركة واحدة عدة 
أشهر . ومن اكثر الفتوح أسرى وغنائم فتوح الاندلس » فقد ذكروا أنهم ظلوا يدبعون 
الاسرى والغناتم بعد معركة هناك ستة اشبر ١‏ وتکاثرت الاسرى على المسامين بعد 
واقعة مورية » حت نادوا على الرقيق خمسة خمسة وعشرة عشرة للسرعة ٠“‏ وكثرت 
الاسرى والغناتم علبي في واقعة الأرك بالأندلس»حق بيع الاسير بدرهم والسيف بنصف 
درهم ۲۴۱ , 

على انهم کانوا بمدون البلد الفتوح عنوة ملكا للفاتحين » ا فيه من الثأس والدواپ 
والبساتين والانهار والاشجار » وقد تمسك بنو أمية بذلك وبالغوا فيه » کقول سعيد بن 
العاص : « السواد بستان قريش » » وقول عمرو بن العاص لصاحب خربتا : « ان مصر 
. فتحت عنوة وأهلها عبيدتا ندير عليهم كيف شثئنا » 207 , 


والغالب في عامة الجند من المسامين أن يديعوا اسراهم ويحرزوا اثمانهم » لعجزهم عن 
القيام بمعاشهم > فلم يكن يستبقي الاسرى في حوزته عبيداً الا الامراء » حق يفتدهم 
اهلهم أو يعتقبم هو لسبب من الاسباب . ۱ 


ومن مصادر الرقیق في الاسلام - غير الاسر - أن بعض العمال» وخصوصا فيافريقية 





۱ - ان الأثير ۱:۷ ٤<‏ . ۲ - الدميري ووب ۱ . ۳- تفح الطب ۲۱۳ < ,١‏ 
٤‏ - ان الاثد ۱44 و , ه - فح الطیب ۲۰۹ ج ۰۱ 5 - ان الاثر ۲۷۹ < ۲ . 


۳۳۷ 


وتر کستان ومصر » کانوا يؤدون بعض خراج أعمالهم من الرقيق ١١‏ وکان بعض اهل 
الذمة من البربر ونحوهم یقدمون بدل اطزیة رقىقا من اولادهم ' ؟؟ غير ما كان بقعم في 
آيدي المسامين من الرقيق الاصلى في جملة الغنائم . 


أما أحكام الاسری في الاسلام فالخليفة ( أو من يقوم مقامه ) خير بين أربعة أشداء : 

١‏ اما القتل » واما الاسترقاق » واما الفداء بمال او اسرى » واما المن عليهم بغير فداء» فان 

اساموا سقط القتل وكان الخليفة على خباره في أحد الثلاثة الباقبة ۲۳۱ فکانوا يتصرفون في 
ذلك على ما تقتضيه الاحوال . 


ومن ملك رققاً بالاسر او السراء او غير ذلك كان خيراً في استمقائه او بسعه او المن 
عليه بالعتق » ومن اعتق عبداً صار مولاه . وللعتق اسباب كثيرة » أهها في الاسلام 
اظهار التقوى أو الغيرة على الدن » فاذا اسل العيد واظبر التقوی اطلقه سده» فقد اعتق 
عيد الله بن عمر بن الطاب علىهذهالصورة الف‌عرد(4) واعتق مد بن سلمان ەر ملوك 
و ملوکة وقد يعتقونهم فداء عن يمين ‏ او وفاء لنذر » او الاما للثواب ©» او شكراً لله على 
نعمة » او نحو ذلك . وكان بعص اهل الورع ببشاعون العسد ويعتقو نهم ابتغاء 
مرضاة الله . واقسم عمر بن ابي ربسعة لما اسن ان لا يقول بيت شعر الا اعتق رقبة » وقد 
نظم وبر بقسمه غير مرة ”*! » وكانوا يعتقون العبيد ترغيبا هم في الجباد » كما فعل الجنيد 
الوطيس وخاف الجنيد الفشل » فصاح في العبيد : « اي عبد قاتل فپو حر » » فقاتل 
العبيد قتالا اعجپمنه الناس وانهزم الاعداء(۱) و كثيراً ما كانوا برغبون العسيد في نصرة 
الاسلام وهم عند اعدائم بأن يعدوهم بالعتق » کا فعل الني (صلعم) يوم حصار الطائف» 
اذ قال : « کل عبد نزل الى فپو حر » ۱۲ وکا فعل السامون في بعض البلاد الني"فتحوها » 
فکانوا یعدون عبيدها پالعتق اذا أساموا » فيدخل بعضهم في الاسلام على نية ان برجعوا 


عنه بعد ذهاب ارب » ولکنهم لما ارادوا ذلك عدهم السامون مرتا ١‏ عل حربهم . 


على ان الاسلام جاء رحمة للارقاء » فأوصی الني بهم خيراً بقوله: « لا تحملوا العسد ما 


. ۱۲۰ س ان الاثير ۱۳ سج م, ۳ الاراردي‎ ۲ . ١+ ۳۱۳ القرزي‎ - ١ 
. ۱ ۽ - ابن خلکان ۲)۸ + ۱ . ه الاغاني عدج‎ 
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۳۳۸ 


لا يطيقون » واطعموهم ما تأكلون  »‏ وقال: دلا يقل احدك : عبدي وأمتي » وللقل: 
فتاي وفتاتي » . 


وفي القرآن الكريم : « واعمدوا الله ولا تشر کوا به شا وبالو الدین احسانا وبذي 
القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحببالجنب وابنالسبيل 
وما ملكت أعانم ان الله لا حب من كان ممتالاً فخورا » . والاسلام من الجهة الاخری 
حرض العبد على التقوى وحسن العبادة "' وقد اختص العرب المسامين بالنحاة من الرق 
والسي بقول الامْة : « لا سبأفي الاسلام » ولا زق على عربي في الاسلام » . ومن احسکام 
العبید عندهم ان یماملوا معاملة نصف اطر » فالعبد اذا اذنب ضرب نصف ما یضرب 
ار(" واذا احسن كانت جائزته اولاه » والاسری الذين یقعون في ايدي العرب بالفتوم 
من اهل البلاد الفتوحة فيهم النصراني واليبودي والحوسي والصابي والسامري وغيرهم » 
فبؤلاء اما ان يفتديهم اهلهم » او يبيعهم السامون لبعض تجار الرقيق » او بستبقوهم في 
خدمتهم لقضاء حاجات المنازل » او رعاية الإبل او الماشية ؛ او لبري القسي ورمي النبل 
او جمع التبال التساقطة وقت القتال » او لرواية الشعر او حفظ القرآن او الحديث او غير 
ذلك . فكانت قنمة العبد تختلف باختلاف نوع صناعته > فالعيد الذي لا يعرف صناعة 
يساوي مائة دينار » فاذا كان راعباً للإبل محسن القيام بها يقدرون قيمته ب ۲۰۰ دينار » 
فاذا كان عارفا بصناعة النبال والقسي يباع بأربعيائة دینار » فاذا كان بحسن رواية الشعر 
صارت قيمته ٩۰۰‏ دینار . تلك امان العسد قي أواسط دولة بني امية”؟) . 

وأما القن فمو العبد الذي يشتغل في الارض » وهو خاص بالقرى » ويسمى الزارع 
القم « فلاحاً فراراً » » فاذا أقطءت أرضه > أو بيعت لاحد » أو دخلت في ملك اح مد 
پالفتح او غبره » كان الفلاح تبعاً ما وصار «عبدا قنا » » الا انه لا برجو ان يماع او یعتق 
ولا يستطيع مولاه ذلك لو اراد » بل هو قن ما بقي حبا » و کذلك أولاده بعده » فانهم 
یکونون عبيداً مالك الارض او مقتطمبا» وقد آشرنا المه في کلامنا عن العسد في الجاهلية . 


الموالي في الاسلام 
والباقون قي الاسر اذا اعتنقوا الاسلام نجوا من الرق غالبا » اذ يغلب ان يعتقوهم 


۰ - القريزي اج ١‏ ۲ - البخاري وه < ۲ ۳ - للاغاني ۱۰۲ 
4 - الاغانی ۱۳۲ . 


۳۳۹ 


مكافأة لهم » ومن اعتق منم صار مولى » ولذلك كان الموالي من السامین غير العرب > 
استنکافاً من استرقاق السل » ثم اطلقه بنو أمية على كل مسلم غير عربي > فاذا قالوا 
« الوالی» أرادوا المسامين من الفرس وغيرهم الذين کانوا مجوساً أو سین و اعتنقوا الاسلام» 
أو كانوا ما لازم العرب أو التجأوا اليهم » ويسمونيم « امراء » فاذا قالوا و المراء » 
أرادوا الموالي » والمراء في القاموس العجم » وهم كل من سوى العرب . 

وأصبح الوالي في الاسلام طبقة خاصة من طبقات اهيئّة الاجتاعية » كان ها ثأرن 
عظم في تاریخ الاسلام » ويمكن اعتبارهم من قبيل العصبية العربية» لقول الني (صلعم ) : 
« مولی القوم منهم » ۱۱" وقوله : « من ادعی الى غير اينه او تولی غير موالبه فعلمه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين » ۲۲۱ واهل الرجل عند العرب الوالي والذراري . ويثق الرجل 
مولاه کا بشت بابنه » لأنه لم يعتقه الا حبا فيه » والمولى بعد عتقه منة لولاه عليه > فيترك 
نسه الى اهله وينتسب الى مولاه » فيقال فلان مولى فلان ولا يقال ابن فلان . او نتسب 
الى فسلته فبقال مثلا ابن سریج مول بني وفل » و محرز مولى عبد الدار > وحم الوادي 
مول الولمد بن عبد الملك » وابن عباد مؤلى بني خروم » وقس عليه . ولذلك كانت رابطة 
المولى بمولاه وشقة » وخصوصاً من يعيش من الموالي في بيت مواليهم » ولکن الغالب ات 
مخرحوا لعمل يعملونه » حتی اذا انتشبت حرب اجتمعوا تحت لوأمهم . 


ولاموالي فضل كبير في الاسلام » لأر معظم الحفاظ واهل التفسير واللفة والشعر 
وسائر العلماء واکثر التابعين منم » لاشتغال العرب عن هذه العساوم بالسياسة 
والسمادة والتنازع على السلطة ١‏ ومعظم الموالي الذين خدموا العرب في صدر الاسلام من 
بقايا الفيء والغنائم في فارس وغيرها > واكثرهم كانوا غامانا في ج السبي » فربوا في 
الاسلام ونبغوا فيه أو نبغ أولادهم ‏ منهم آریمون غلاما كانوا يتعامون الانحمل في عين 
التمر لما فتحها خالد بن الولند » فغنمهم وبعثهم الى أبي بكر بالمدينة ففرقهم في أهل البلاد 
من جملة الغنائم » فاعتنقوا الاسلام وأعتقهم مواليهم فنسغ من اولادهم جماعة کانوا عونا 
كبيراً اسامین في السياسة واطرب والسل والدین » منم موسی بن نصير فاتح الفرب 
والاندلس فان باه منهم > وحران مولى عغان بن عفان ٩۴۱‏ وایضاً مد بن اسحق صاحب 





۱ - العقد الفرید ۱۱۱ < ۲ » ۲ - ابن هشام ۷ب ج م والبيان والتبيين ١١4‏ ج ۰۱ 
۳ - الجزء الثالث من هذا الکتاب . ع ابن الاثير 2۱۹۲ ۲ . 


۳۳۰ 


ا لمغازي والسير فان جده يسار منهم "“ وقس على ذلك سائر مشاهير الموالي الذين صلم 
من السبي في اثناء الفتح او بعده . 

فأبو صفر من سبي دبا في ايام أي بكر » وحمادال اوية أصل اببه ديامي من سبي مکنف 
ابن زيد الخيل ''! وسائب خائر اصله من فيء كسرى » ومروان بن ابي حفصة الشاعر 
الشهير اصله مودي من سبي اصطخر ۳۱" واروي اللفوي المشهور اسير وقع في سهم 
عرب نشأوا في البادية ۱** وابن الاعرابي سندي الاصل » وابو دلامة کوني أسود کان‌عدا 
لرجل من بني اسد فأعتقه *“ وقل نحو ذلك عن سائر حملة العم في الاسلام . 

وقد یکون المولى مس اصل رفيع واسترقه الاسر ولم يتوفق له الفداء » فارن بعض 
موالي المنصور من اولاد المرازية "“ وأو علي بن بذعة الذي بروى عنه وابو زهير جد 
الطلب بن زياد اصلها من ابناء الاكاسسرة » وقعا في الاسر يوم المدائن فأهداهما سعد 
الفاتح الى سمرة بن جنادة الصحابي فأعتقها ابنه جاير ۲۲ . وانتقى ابو موسی الاشعري 
ستين غلام) من اولاد الدهاقين من سبي بيروذ بفارس > وفرق بعضهم في المسامين.» غير 
الذين افتداهم أهلهم ^ . 
۱ وکان الخلفاء والامراءثقة کبری پوالیهم > يعهدون اليهم بكل شتونهم » فا کثر 
حجاب الخلفاء الراشدين من مواليهم » لا فرق في أن يكون أصلهم فاد سيا او ديلميا او 
حبشيا او رومیا » نموالي أبي بكر اوم بلال بن رباح كان عبداً حبشيا لرجل من مكة» 
اشتراه ابو بکر مخمس اواق وأعتقه . وهو اول من أذن في المدينة » وكان له مقام.رفيع 
ف الاسلام » و کذلك عامر بن فبيرة » وابو نافع ومرة بن ابي عڻان وغيرهم ۱ وقس على 
ذلك موالي مر وعغان وعلي وغيرهم من اثلفا وكبار الصحابة . وکلم بستهلکون في 
سبي مواليهم » لاعتقادهم الفضل لهم عليهم » وفي التاريخ شواهد كثيرة من هذا القسل 
على اختلاف الأعصر ‏ من ذلك أن عمد بن يزيد المبلى » لما نشبت الفتنة بين الامين 
والأمون » كان هو من حزب الامين » وأراد ان يحفظ له الاهواز من اصحاب طاهر ن 
الحسين قائد جند المأمون فباغته طاهر مجنده قبل ان يتحصن وضايقه » فالتفت الهلي 





؛ ابن خلکان ۳و چ ١‏ والعارف ١۹۸‏ . , - المارف ۱۲۰ < ٩‏ . 
+ الاغانی ۳۹ + و . 4 - اپن خلکان ١ء‏ ه ج و . ه - لاغاني ۱۲۰+ و , 
5 س الاغاني عمج ۲۰ . ۷ - العارف ۱۰۳ . م - این الاثر مم + ۳. 


هه العارف ۸ه , 


۳۳۱ 


المذكور الى موالبه وقال لهم : «مارأيم ؟ . اني أرى من معي قد انبزم > ولست آمن 
خذلانهم ولا أرجو رجمتهم > وقد عزمت على النزول والقتال بنفسي حق يقضي الله با 
أحب » فمن اراد الانصراف فلينصرف » قواش لأن تبقوا أحب الي من ان قوتوا » . 
فقالوز : « والله ما انصفناك اذن .. تکون قد أعتقتنا من الرق » ورفعتنا من الضعة » 
وأغنيتنا بعد القلة » ثم تخذلك على هذا الحال ؟ فلعن الله الدنيا والعيش بعدك » . ثم نزلوا 


فعرقبوا دوامم واستقتلوا بان يديه ۲۲۱ . 


على ان المولى لا بزال احط مقاماً من العربي ‏ وکان الوالي في صدر الاسلام بوادت 
كثيراً من مصالح الدولة التي تفتقر الى امانة وثقة » فضلا عن العم والدین . وهم الرو اتب 
السنة :؟) لکنهم كانوا محرومین من المناصب الرفيعة التي تحناج الى شرف وعصسة » 
كالقضاء مثلا»فانه كانوا بعدونه فوق مرتبتهم » فان عمر بن العزيز لا أراد ان يولي مكحولاً 
القضاء أبى وقال : « قال الني : لا يقضي بين الناس الا ذو الشرف في قومه » 


وانا مولى » ۲۳۱ . 








۰۱۰ ابن الاثر ۱۰ج ۱ . ۲ - الاغاني ۱۱۳ ج‎ - ١ 
. ۱ + ۸ م - العقد الفرید‎ 


اس الرَّولئْ قعروالامود 
من سنة 4۱ - ۱۳۲ ه 


قد ريت ما تقدم ان سباسة الدولة في ايام الراشدین انما كان قوامها الجامعة العربية » 
وعمادها العدل و الرفق والأرحصة > قنتحوا العام وأسسوا الدولة الاسلامية » واخضموا 
معظم العمور في يضح وعشرین سنة ؛ و وحپتهم دينية وسلاحهم التقوى واطق » والعمل 
بالكتاب والسنة » وغايتهم نشر الدين والقاس الثواب في الآخرة » وحكومتهم بالانتخاب 
والشورى » وسترى في سياسة بني أمية ما يخالف ذلك من كل الوجوه . 


لا طمع بنو أمية في الخلافة » كانت قد افضت الى علي بن ابي طالب صبر الني وان 
عمه » والسامون يعتقدون انه احق الناس بها > لقرابته من النی وتقواه. وشحاعته وعلمه > 
وسابقته في الاسلام وفضله في تأینده. فتصدی له معاوية بن ابي سضأن » وکان ابوه واخوته 
من اشد الناس مقاومة للاسلام عند ظهوره » ول يساموا الا بعد فتح مكة في السنة النامنة 
للبجرة » وائما اقدموا على ذلك مضطرين » لما روا الاسلام قد تأيد في جزيرة العرب ولم 
سق سسل الى مقاومته . 

وكان ابو سفيان والد معاوية زعم اهل مكة » وقد حارب الني في عدة اماكن . 
وحاهر بعداوته وطعن فيه . فاما ظفر الساموت في غزواتهم » واستد ازرم وهموا بفتح 
مكة ومشوا حت اقبلوا عليها » كان ابو سفمان وبعض کبراء قرش قد خرجوا منبا 
بتحسسون . فلقیپم العباس ع البي » فقال له ابو سفيان وقد اسقط في يده : « لقد اصبح 
امر ابن اخبك عظيما » فأشار عليه العباس ان يستأمن » فلم بر له حيلة في غير ذلك 
فاسنأمن » ثم فتحت مكة ولم يكن له بد من الاسلام فأسلم هو واولاده وفيهم معاوية 0 
وقد تألفهم الني بالعطاء ليثيتوا في اسلامهم ۲۱۲ . 


. الجزء الاول من هذا الکتاب‎ - ١ 


۳۳۳ 


والسبب في طلب معاوية للخلافة متصل بالجاهلية . وذلك ان بني عبد مناف هم 
اشرف بطون قريش واکثرم عدداً وقوة » وهم فخذان : بنو أمبة وبنو هاشم » وکا 
بنو أمية اکثر عدداً من بني هاشم واوفر رجسالا » وکان لهم قبل الاسلام شرف معروف 
انتبى الى حرب بن أمية والد ابي سفسان وجد معاوية وکان حرب الذ كور رئيسهم في 
واقعة الفجار قبل الاسلام » وله جاه وشوكة في الفخذین جيعا » فلما جام الاسلام » والني 
من بني هاشم شق ذلك على بني أمية وكانوا من اقوی الساعین في مقساومته » فلم يفلحوا . 
ولکنهم لوا الني على البجرة من مکة الى المديئة > وقد نصره الأنصار هناك وهم من 
القحطانية حتى استتب له الأمر » وقد مات عمه ابو ط الب وهاجر بنوه مع الني الى 
المدينة . ثم لحقهم اخوه حمزة ثم العباس وغيره من بني عبد الطلب وسائر بني هاشم » 
فخلا ا لجو لبني أمية في مكة » واستغلظات رياستهم في قريش » وزادت سطوتهم بعد 
واقعة بدر اذ هلك فمپا عظیاء قريش من سائر البطون . فاستقل ابو سفيسان شرف أمية 
بمكة والتقدم في قريش » وكان رئيسهم في واقعة احد وقائدم في واقعة الأحزاب وما 
بعدها . فاما استفحل امر المسامين وفتحوا مكة واستأمن ابو سفيان كا تقدم » رأى الني 
من حسن السباسة ان يمن على قريش كافة بعد ان ملكهم بالفتح عنوة > تمن علمهم واطلق 
سبيلهم وقال : « اذهوا فأنم الطلقاء » وفيوم معاوية » فأساموا هعاً . 

فلما مات النبي وتولى الخلافة ابو بکر» جاء القرشيون ومعظمبم من بني أمية » وشكوا 
البه ما وجدوه في انفسهم من التخلف عن رتب المباجرين والأنصار » فقال هم ابو بكر ؛ 
« لقد جثم الاسلام متأخرين » فأدر كوا اخوانک في الجباد » فجاهدوا في حروب الردة . 
ولا تولى عمر بن الخطاب ادرك ما في نفوسیم » فخاف بقاءم في الدينة » فرمى بهم الروم 
ورغبهم في الشام » فاستعمل يزيد بن ابي سفمان علبها» فانتقل معه سائر قردش» واستطابوا 
فاكبة الشام فأقاموا فيها حتى توفي يزيد المذكور » فولى عمر مكانه اخاه معاوية . ولا تولى 
عغان سنة ۲۳ ه اقر معاوية على الشام » فاتصلت به رياسة بني أمية على قريش في الاسلام 
کا كانت في الجاهلية » وبنو هاشم مشتغلون بالنبوة وقد نبذوا الدنيا . 


rt 


معاوية وعلي 


وكان پنو أمية ينظر ون الى ما اله بنو هاشم بالنبوة من السلطان وال جاه > ویتوقمون 
فرصة للقبض على ازمة الملك . فاما قتل عمر بن الخطاب وأءر بالشوری » اختار الصحابة 
عغان بن عفان وهو من بني أمية » ولا يخاو فوزم بهذا الانتخاب من دسيسة أموية . وكان 
عغان ضمینا یر ذوي قرابته في مصالح الدولة » فاغتم الاموون ضعفه وتولوا الأعمال 
واستأروا بالأموال » ذ فشق ذلك على سائر الصحابة فنقموا عليه » ثم استشهد بعد ذلك على 
ما هو معروف . 


فاتخذ الاموبون قتله ذريعة القبض على الخلافة » ورئيسهم معاوية بن ابي سفيان عامل 
عثان على الشام ومعه رجال قريش . وكات اهل الدينة قد بایموا علي , ن ابي طالب © 
وجپورم الانصار . فأصبح المسامون يومئذ حزبین رئيسين )١ ١):‏ الأنصار وبريدون 
الخلافة لاهل بيت الني ( (صلعم ) جریا على نصرتهم اياه يوم هجرته (۲) بنو أمية في الشام 
ويطلبونها لمعاوية ابن زعيمهم في الجاهلية . وجمهور الصحابة يرون الحق لعلي » فم بر معاوية 
سبيلاً الى نمل بغمته الا بالدهاء والتدبير . وكان ادهى اهل زمانه بلا منازع . فنظر في 
الأعر نظرة رجل يطلب اللك كا يطليه اهل المطامع وطلاب السيادة في كل عصر بلاعلاقة 
بالدين ؛ وقد ساعده على ذلك ان خصمه علباً كان يعتبر الخلافة منصياً دينياً » وهو زاهد 
في الدنيا ولا مطمع له في غير الثواب والحستى . . وان رجال معاوية قد ذهبت منهم حرمة 
الدین » ونسوا دهشة النموة وذاقوا لذة الثروة وتعودوا السيادة فانسعت مطامعهم . فأغرت 
مساعي معاوية في اصطناع الأحزاب بقاعدة ذ کرها في حديث دار بينه وبين عمرو بن 
العاص . إذ قال معاوية : « لو أن بسني وبين الناس شعرة ما انقطمت » فقال عمرو : 
« وکیف ذلك يا امير الومنین ؟ » > قال : « إن هم شدوا ارخيت » واذا ارخوا 


2 


سددت 4 . 


- فأول شيء فعله معاوية أنه استعان بثلاثة من کبار الصحاية يعدم المؤرخون ادهى 
رجال العرب - ومعاوية ادهاهم جميعا ‏ وم : عمرو بن العاص » وزياد بن أببه » والمغيرة 
إبن شعبة. ولولاهم لم يستتب له الامر»لان ابنالعاصاحتال في نجاته من واقعة صفين» بعد ان 
كادت الدائرة تدوز عليه » اذ ظبرت جبوش على على جبوشه» فأشار عليه عمرو بن الماص 
ان برفع المصاحف لايقاف الحرب » ثم اشار بالتتحكم وخدع ابا مومى الأشعرى نائ 


۳۳۵ 


علي في ذلك التدسكم فخلم علياً وبایم معاوية. ونال مرو في مقابل ذلك ولاية مصر طعمة 
له طول العمر 2١”‏ وزياد بن اببه رجل لا يعرف له أب » قاما رأى معاوية دهاءه قريه منه 
وادعى انه اخوه » واستلحقه بنسبه وساه زياد بن ابي سفيان » في حديث طويل ذكرنا 
خلاصته فيا تقدم . واستلحاق زياد اول عمل ردت به اعلام الشريعة الاسلامية علانية ٠١‏ 
وكان زياد عونا كبيراً لمعاوية في حفظ العراق وفارس . اما المغيرة بن شعبة فبو اول من 
ضرب الزيوف في الاسلام واول من رشى ”" وهو الذي حرض معاوية على مبايمة ابنه 
يزيد » وجمل الخلافة وراثية في نسله وساعده على ذلك . 


فبؤلاء وغيرهم من كبار القواد اكتسب معاوية مساعدتهم بالدهاء والاطیاع 6 فأطعم 
ابن العاص مصر » وأطعم الفبرة فارس » وجعل زياداً أخاه . وكان يتساهل في محاسبة 
عماله ويغضي عن ساتم ““ ويبالغ في اكرامهم . ولو رأوا من علي بعض ذلك لکانوا 
معه » ولکن عليا كان دقيقا في محاسبتهم » متصلبا في رأيه لا يجيد عا يقتضيه یره - 
كذلك كان يفعل ابو بككر وعمر » ولکن المسامين كانوا في ایامپا لا بزالون في ابان المبة 
الدينية والاريحية العربية » ينصاعون لأوامر خليفتهم بكهة » ولذلك عدوا تصرف علي 
ضعفاً منه . فاما رأوا ضعفه انحازوا الى معاوية بعد ان کانوا ممه » وأوهم المغيرة بن 
شعبة » فهذا جاء علياً يوم بويع ومعاوية واقف له بالمرصاد » فأشار اله ان حاسن معاوية 
ولا يعزله عن عمله في الشام » ريما يستتب له الأمر فيعزله اذا شام » فلم بطعه علي » فعاد 
اليه في البوم التالي وخادعه » وأشار عليه ان يعزل معاوية ويفعل کا يشاء » ثم اناز 
المغيرة الى معاوية وصار من اكبر انصاره . 

وقس ,على ذلك تصرف على مع ابن عمه عبد الله بن عباس » و كيف كدره وأخرحه 
من حوزته بتدقيقه ا تقدم . ولا قتل على خلفه ابنه الحسن » فرأى نفسه عاجزاً عن 
منازلة معاوية » فتنازل له عن الخلافة سنة ١؛‏ ه فرسخت قدم معاوية فبها . وسار بنو 
امية بعده على خطته » وسار العلويون على خطة علي » وكان الفوز دا لأهل الدهاء » 
لقضی العاويون معظم ايامهم خائفين شاردين » ومات اكثرهم قتلا مع انهم اهل تقوى 


۱ - التريزي ۳۰۰ + ١‏ , ۲ ابن الاثير ه ۲۲ < ۳ . 
۳ - العارف ٤ . ٠۸١‏ - ابن الاثر ۲۹۰ + ۳ , 


۳۳۹ 


ودين وحق » وأولك على الضد من ذلك ما يدلك على ان السباسة والدین لا يلتحمان 
الا نادراً > وما التحامپا ايام الراشدین الا قلتة قاما يتفق مثلپا . على اننا لا نمد دولة 
الراشدين حكومة سياسية » وانما هي خلافة دينية . 


رغبة بني أمية في السيادة . 


ان المحور الذي كانت تدور عله سياسة بني امية » والغرض الذي كانوا برمون المه » 
انما هو احراز الخلافة والرجوع الى السيادة التي كانت شم في الجاهلية » بقطع النظر عن 
وعورة المسالك المؤدية الى ذلك » او وخامة الاسباب الق قسکوا بها . وقد فازوا 
بغايتهم » فاتسعت المملكة الاسلامية في ايامهم واشتدت شوکنپا » مالم تبلغ دولة 
العباسيين بعدها ۱۱ وكانوا يطلبون السلطة على ان لا يشار كم فما احد » وكان اشدهم 
فتكا عبد الملك بن مروان يقول : « لا يجتمع فحلان في اجمة » ۱ . 

فرغبة بني امبة في السلطة على هذه الصورة » مع و جود من هو احق منہم بها» 
جرهم الى ارتكاب امور كلث الى توحبه الطاعن اليهم 8 وقد ظبرت هذه الدولة وتغلىت 
على سائر طلاب الخلافة في ايامهم بشيئين : العصسة القرشية » واصطناع العصبيات او 


المرب وقريش 

كانت العصبية العربية في الجاهلية بين القبائل بحسب الانساب » فاما جاء الاسلام 
تنوسيت تاك العصبية » واجتمع العرب كاقة باسم الاسلام والجامعة الاسلامية » وما 
زالت الجامعة الاسلامية تشمل العرب على اختلاف قبائلهم وبطونهم طول ايام الخلفاء 
الراشدين . حت اذا طمم بنو امية في الملك » وقبضوا على أزمة الخلافة » استبدوا 


١‏ - الفخري ٠‏ ۲ . ۲ -ابن الاثير ١ه‏ ج5, 


۳۳۷ 


وتعصیوا للعرب » وحافظوا على مقتضيات البداوة وتسکوا بعاداتها » فظلت خشونة 
البادية غالبة على حکومتهم وظاهرة في سياستهم » مع ذماب مناقب البدو التي ذکرناها , 
وأنما حفظوا من احوال جاهليتهم تعصبهم لقبيلتهم « قريش »» وایثار اهلپم على سواهم. 
فجاشت عوامل الحسد في نفوس القبائل التي كان لها شأن في الجاهلية وضاع فضلبا في 
الاسلام > وخصوصا اهل البصرة والكوفة والشام > لأن اكثر العرب الذين' نزلوا هذه 
الامصار جفاة ل يستكثروا من صحبة الني ( صلعم ) » ولا هذبتوم سبرته ولا ارتاضوا 
مخلقه » مع ما كان فبهم من جفاء الجاهلية وعصبیتما. فاما استفحلت الدولة اذا م في قبضة 
المباجرين والانصار» من قريش و کنانة وثقیف وهذیل وأهل الحجاز ویثرب» فاستب‌کنوا 
من ذلك و غصوا به لا يرون لانفسیم من التقندم بأنسابهم .و کشتهم > ومصادمة فارس 
والروم » مثل قبائل بكر بن وائل وعبد القيس من ربيعة و كندة » والازه من البمن » 
وقم وقبس من مضر » فصاروا الى الغض من قريش والأنفة عليهم » فعادت العصبية الى 
نحو ماكانت عليه في الجاهلية . 

بدأت هذء العصبية بتعصب العرب كافة على قريش»حسداً لهم کا ذکرا» ولاستبدادم 
بالسلطة دون سائر الصحابة او التابعين مع استثثارهم بالفيء - الا الذين تألفهم معاوية 
من القبائل البمنية او العدنانية . وأول خلاف وقع بين المسامين من هذا القبيل حدث في 
ايام عؤان » ذلك ان سعيد بن العاص لما ولاه عغان الكوفة اختار وجوه الناس وامل 
القادسية وقراء اهل الكوفة لمجالسته»فكانوا يسمرون عنده وفيهم جماعات من كلالقبائل. 
وكان بنو اسة وغيرهم من الصحابة قد اخذوا في امتلاك العقار وبناء المنازل» وينو امية 
اطول باعا بومئذ في ذلك لقرابتهم من الخليفة ۰ فاتفق في احدی مسامراتهم علد سعيد 
ابن العاص أن بعضهم ذكر جود طلحة بن عبيد الله احد كبار الصحابة » فقال سعيد.: 
« ان من له مثل النشاستج لحقيق ان يكون جوادا » ولو كان ل مثله لاعاشم الله به 
عيش رغداً » . والنشاستج ضيعة في الكوفة كانت لطلحة » وهي عظيمة كثيرة الدخل 
اشتراها من اهل الكوفة المقيمين بالحجاز يمال كان له ضبر وعمرها فعظم دخلها ۲۱ . 


فاما قال سعيد ذلك قام غلام من الحضور فقال له : « لوددت ان هذا اللطاط لك » . 
واللطاط ماکان للا کاسرة على جاني الفرات مما يلي الكوفة . فنبض بعض الحاضرين من 


۱ - اقوت ۷۸۴۳ + ع. 
۲ اریخ التمدن الاسلامي 


۳۳۸ 


غير قريش وانتبر الغلام فاعتذر ابوه عنه وقال : « غلام فلا تجازوه » . فقال : « كيف 
يتمنى له سوادنا ؟ » اي سواد العراق فقال سعيد : « السواد ستان قرش » . وکات 
لاشةر النخعي حاضراً» وهو من الممنية» وكان شديد التعصب لعلى بن ابي طالب»ففضب 
وقال لسعيد : « اتزعم ان السواد الذي افاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك ؟ » 
فقام عبد الرحمن الاسدي صاحب شرطة سعيد فقال للاشتر: «اتردون علىالامير مقالته؟» 
وأغلظ لهم » فأشار الاشتر الى رفاقه فوشوا على الرجل فوطاوه وطأ شديداً حق غشي 
عليه » ثم جروا برجله وتضحوه بالام فأفاق » فنظر الى سعيد وقال : «ان الذين انتخبتهم 
لمسامرتك قتلوني » . فقال سعيد : « وال لا يسمر عندي أحد أبدا » ۱۱ . 
فوقعت الوحشة بين قريش وساثر القبائل من ذلك اطین » وخصوصا بينهم وبين 

البمنية » ومنیم الانصاز . وثبت الانصار في نصرة اهل الست ضد اهلهم من قرش 
مثلسا فعلوا في اول الاسلام » اذ جاءهم النبي مباجراً فراراً من اهل . 
ولا جرت واقعة صفين سنة ۳۷ ه بين على ومعاوية عدوها بين السمنية «الأنصار» وقريش. 
فلما احتدم القتال في تلك الواقعة قال رجل يني من أنصار علي : « أيها الناس هل من رائح 
الى الله تحت العوالي ( أي السیوف ) ؟ والذي نفسي بيده لنقاتلنك على تأويل ( القرآن ) 
كا قاتلنام على تنزيله » » وتقدم وهو يقول : 

نحن ضربنا على تتزيله واليوم نضربع على تأویله 

ضربا بزیل الپاب عن مقيله ويذهل الخليل عن خلیله 

أو برجم الق الى سبل ١‏ 


القبائل اليمئية والمضرية 


ثم صار اكثر اليمنية شيعة علي وأنصاره » الا الذين تألفهم معاوية بالعطاء » لعلسه ان 
| كتفاءه بقريش ونحوم لا يجديه نفع > فقرب منه قببلة کلب وتزوج منها دل أم بزید 
ابنه » و استنصرهم على قتلة عغان لان امراً ة عؤان كانت کلسة » واستغواهم بالمال فحاربوا 
معه » ولا فاز في حروبه ورسخت قدمه في الخلافة تقربت منه قبائل كثيرة من مضر 
والیمن ؛ وظلت کلب على نصرة يزيد ابنه بعده لأنهم اخواله . 


١‏ - ان الاثير ۷۲و ناو سج ۳ . ١‏ - المسعودي ١١ج‏ ؟, 


۳۳۹ 


فاما مات يزيد وابن الزبير في مكة بطالب بالخلافة » واختلف بنو أمية على اختبار 
خالد بن يزيد او مروان بن الحم ( وكلاهما من أمبة ) » ووقع الخصام بين دعاة ابن الزبير 
ودعاة بني أمبة » كان انصار ابن الزبير من قدس ( مضرية ) يدعون لابن الزبير » وانصار 
بني أمية بنو کلب (ينية) بدعون لالد بن يزيد لانه ان اختهم . ونهض اناس من بني أمية 
فاعترضوا على صغر سن خالد > فأجمعوا على بسعة مروان لشخوخته على ان تکون الخلافة 
بعده لخالد . ثم جرت واقعة مرج راهط بين اصحاب مروان واصحاب ابن الزبير » أي 
بين كلب وقيس » وفاز مروان وثبتت قدمه في الخلافة . ثم توفي مروان ول يف لخالد » 
فخلفه ابنه عبد اللك بن مروان الشديد الوطأة » وظلت كلب معه وقدس مضطغنة عليه » 
وانقسم العرب في ساثر ناء المملكة الاسلامية بين هذبن الحزبين : قدسمة وكلبية » أو 
مضرية ويمنمة » او نزارية وقحطانية . وقامت المنازعات بينها في الشام والعرای ومصر 
وفارس وخراسان وافريقية والأندلس . وف كل بلد من هذه الملدان وغيرها حزبان : 
مضري وعني» تختلف قوة احدها او الآخر باختلاف الخلفاء او الأمراء او العمال. فالعامل 
الضري يقدم الضرية » والعامل اليمني يقدم البمنية » وختلف ذلك باختلاف الأحوال > 
وله تأثير في كل شيء من تصاريف احوالهم » حتى في تولية الخلفاء والأمراء وعزهم » 
وكثيراً ما كانت الولاية والعزل موقوفين على الانحياز الى احد هذين 
ال حزيين . 

فقد رأيت ان قميلة قبس كانت على عبد الملك بن مروان » ولكنها كانت اول نصير 
لابنه هشام » فنصرته فقريها وألحقها بالديوان أي فرض لاهلما الرواتب والجرايات . ون 
یامه نقل كثير من بطونها وافخاذها الى بلاد الاسلام وخصوصاً مصر والشام . وفي ايام 
هشام ارتفع أن القيسة » وصارت سائر الضرية انصارا لبنى آمبة » ولا سما لا قتل 
الوليد بن يزيد وأمه قبسة ‏ فقام مروان بن عمد آخر خلفاء بني أمية يطالب پدمه رغبة 
في نصرتهم ليشتد آزره بهم “ فاجمع المضرية على نصرة مروان » وما زالوا كذلك الى آخر 
ايامه » فاما قامت شيعة بني العباس كانت البمنبة من انصارها . 


وكان تحت هذين الحزبين الكبيرين احزاب فرعبة تتخاصم وتتحارب . على ان مقام 
قريش ما زال في كل حال حفوظ) ومفضلاً على مقام ساثر القبائل شرف ونفوذا » فكانوا 


۱ - ابن الاثر ۱۰۹ ج ه. 


Pe 


اذا خافوا عصبان بعض الولايات على عاملہا ولوا علبپا عامل من قريش » فنذعنون له 
و مجمعون على طاعته (۲۱ . 

على ان قريش! کانوا منقسمين فيا بينهم » واهم انقساماتهم بين بني أمية وبني هناشم » 
فكان الناس يتعصيون لأحدها على الآخر تبعا لغرضه او وطنه » وكثيراً ما کنوا 
يتشاجرون ف هذا السسل فيشغلون اوقاتهم بالمناظرة والمفاخرة » حت تحتدم نار الخصام 
وتتحول إلى حرب يطير شرارها وتسفك فيها الدماء . وكانت قوة بني هاشم في المحاز 
والعراق » وقوة بني أمية في الشام » وختلف هذا التحديد باختلاف العصور . وكثيراً 
ما كان الخصام يبدأ بين الشعراء . واشتبر يعضهم على الخصوص في هذه المطاعنات > 
واشبر مناظراتهم في هذا السبيل ما كان بين سديف الشاعر » الذي ينتسب بولائه الى بني 
هاشم » فقد كان يتعصب لهم » وسياب الشاعر وكان يتعصب لبني أمية » فكان هذان 
الشاعران يخرجان الى ظاهر مكة يذ كران المثالب والمعائب » والناس بنقسمون. في 
التعصب لما » حتى تولد من ذلك عصبتان كبيرتان عرفتا بالسديفية والسباپبة » وتواصل 
ذلك الى ايام الدولة العباسية » وتغير اساها الى الحناطين والجزارين ''' وسديف هذا هو 
الذي قال شعراً بين يدي السفاح قتل به سليان بن هشام الأموي . 


وكا كان القرشيون في ايام بني امية مقدمين على سائر قبائل العرب » فان العرب على 
الاحمال كانوا مقدمين على ساثر الامم الذين دانوا پالاسلام . ول يكن هؤلاء دستنکفون 
من ذلك » بل كانوا يعتقدون فضل العرب في اقامة هذا الدين » وانهم مادته وأصل » 
يعدون طاعتهم وحبیم فرضا واجبا عليهم » عملا بالحديث المأثور : « من ابغض العرب 
آبفضه الله »۱۳۱ و كثيراً ما كانوا يعترفون بفضلهم عليهم في العقل والحزم وسائر الناقب» 
فان عبد الله بن المقفع النشیء الشهير - وکان عريقا في اللسب الفارمي - ضه مجلس في 
بيت بعض کبراء الفرس بالبصرة » وفيه جماعة من اشراف العرب » فتصدى هو الكلام 





۱ - ابن الاثر ۸ ۱۷ج ه . ۴ - الاغاني ۱۱۲ ج ۱۶ . 
۲ - المقد الفرید ۲ ع + ۲ . 


۳۱ 


فسأل بعض الحضور : « اي الامم اعقل ؟ » فظنوه يريد امته فقالوا : « فارس » فقال : 
دوكلا .. ام وان ملكوا الارض وضمت دولئهم الخلق لكنهم م ستنبطوا شا 
بعقولهم » » فقالوا : « الروم » » فقال : « لا » حتى سثموا فقالوا : « قل انت » » قال : 
« العرب . واذا فاتي حظي من النسبة اليهم فلا يفوتني حظي من معرفتهم . ان العرب 
حکت على غير مثال مثل ما ولا آثار اثرت علمپا»اصحاب ابل وغم وسكان شعر وأدم » 
مجود احدهم بقوته ويتفضل بمحبوده » ويشارك ميسوره ومعسوره » ويصف الشيء بعقله 
فیکون قدوة » ويفعمه فيصير حجة » ويحسن ما شام فبحسن ويقبح ما شاء فيقبح > 
ادبتهم انفسهم ورفعتهم همم » وأعلتهم اوم والسنتهم » فلم بزل حباء الله فيم وحباژم 
في انفسهم » حتى رفع هم الفخر وبلغ بهم اشرف الذكر » وختم لهم ملكمم الدثيا على 
الدهر » وافتتح دينه وخلافته بهم الى الحشر على الخير فيهم وهم » . 


العرب والموالي 

فكان العرب بزدادون بأمثال هذه الاقوال افتخارا على ساثر الام » وخصوصا على 
المسامين منهم » فكانوا يترفعون عنهم ولسمونهم الموالي کا تقدم . ومن أقوال أه لالعصية 
العرب على العجم: «لو لم يكن منا علىالمولى عتاقة ولا احسان الا استنقاذنا له من الکفر» 
واخراجنا له من دار الشسرك الى دار الايمان » كما في الاثر ‏ ان قوما يقادون ای‌حظوظیم 
بالسواحبر . وكنا قال : عجب ربنا من قوم بقادون الى الجنة بالسلاسل . على اننا تعرضنا 
لقتال فمپم » فمن اعظم عليك نعمة من قثل فسه ات ۱ . فا امرنا بقتالع وفرض 
علینا جهادع ورغبنا في مکاتبتع » . 

وکانوا بکرهون ان یصلوا خلف الوالي » واذا صلوا خلفهم قالوا : اتنا نفعل ذلك 
تواضعا لله , وکان نافع بن جبير التابعي الشبير اذا مرت به جنازة قال : « من هذا ؟ » » 
فاذا قالوا : « قرشى » قال : « واقوماه ! » واذا قالوا : « عربي » قال : « وابلوتاه | » 
وادا قالوا : « مول » قال : د هو مال الله یأخذ ماشاء وبدع ما شاء » (۱) . وكانوا 
يقولون: « لا يقطع الصلاةالا ثلاثة: حمارء او کلب» او مولی».وکانوا لا يكنوتهم بالکنی» 
ولا يدعونهم الا الاسماء والألقاب » ولا يشون في الصف معبم » ولا بدعونهم يتقدمونهم 
في المواكب » وان حضروا طعاما قاموا على رژوسهم » وان اطعموا الولی لسنه وفضله 
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۳۲ 


وعامه اجلسوه في طريق الخباز » لثلا يخفى على الناظر انه ليس من العرب » ولا يدعوم 
يصاون على الجنائز اذا حضر احد من العرب. - وسيأقي الکلام على احکام الوال 
في هذا العصر . 

وکان العرب في ایام هذه الدولة یترفمون عن ساثر الامم من الموالي واهل الذمة » 
ويعدون انفسهم فوقهم جبلة وخلقة وفضلا » وکانوا بسمونهم « + ,» كما تقدم ٤‏ وربا 
ارادوا بالجراء الموالي على الخصوص . فکان العريي يعد نفسه سيدا على غير العربي » وبری 
انه خلق للسيادة وذاك الخدمة ولذلك لم يكن العرب يشتغلون في صدر الاسلام الا 
بالسياسة والحكومة » وتركوا سائر الاعمال لسواهم وخصوصا المبن والصناعات , ومن 
امثالهم 0 ان الق في الماک والمعامين والغزالين « لامها صناعات اهل الدمة ۲۲ وتخاصم 
مثلك ع'» فقال العرلى : « بل كثر الله فتا مثلك » » فقبل له : « ابدعو عليك وتدعو 
له ؟ » » قال : « نعم » یکسحون طرقنا وخرزون خفافنا ويحوكون ثيابنا » ". 

وم يكن العرب یمتنون بشيء من العم غير الشعر والتاريخ» لانه لازم للسيادةوالفتح» 
واما الحساب والكتابة فقد كانت من صناعات الموالي وأهل الذمة » ولذلك كان العبال 
في ايام بني امية مع تعصبهم للعرب قاما يولونهم الدواوين » لانهم كانوا لا یکتبون 
ولا محسون ۲۳۱ . 

وكان الامويون في ايام معاوية يعدون الموالي اتباعاً وارقاء . فاما تكاثر الموالي ادرك 
معاوية الخطر من تكاثرهم على دولة العرب » فيم ان يأمر بقتلبم كلبم او بعضهم . وقبل 
مباشرة ذلك استشار بعض کبار الامراء من رجال بطانته»وفيهم الاحنف بن قي سومعرة 
ان جندب » فقال لما: « اني‌ ریت هذه المراء (يعني الموالي )واراها قد قطعت عی‌السلف» 
وكأني أنظر الى وثبة منهم على العرب والسلطان » فرأيت ان اقتل شطراً وادع شطرا 
لإقامةالسوق وعمارة الطريق » شا ترون ؟». فقال الأحنف: « ارى ان نفسي لا تطيب.. 
أخي لأمي وخالي ومولاي وقد شار كنام وشاركون في النسب » » واما ممرة فأشار 
بقتلهم وطلب ان يتولى ذلك هو بنفسه » قرأى معاوية ان الحزم في رأي الأحنف فکف 
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عنم . فاعتبر مقدار استشفاف العرب سوام » و كف يخطر الخليفة ان یقتل شطراً 
منهم بغير ذنب اقترفوه كأنهم من الاغنام . 


وكأن العرب سكروا خمرة السيادة والنصر » بارتقامم من رعاية الابل الى سماسة 
المالك في بضعة عشر عام » فتوهوا في فطرتهم ما لیس في سواهم من المناقب والسجايا 
کا توهم الرومان قبلهم » وكا یتوهم اهل هذا العمر في بعض الأمم السائدة فیعتقدون 
امتسازها باصل فطرتها عن سائر الأمم فتوم العرب في انفسهم الفضل على سائر الامم .. 
حت في ابدائهم وامزجتهم فکاوا يعتقدون انه لا تحمل في سن الستين الا قرشية > ولا 
تحمل لخسين الا عربية كا تقدم» وان الفالج لا يصيب ابدام ولا شرب احدا من ابثائهم 
الا ان يبذروا بذورم في الروميات والصقلبيات وما اشپین فيعرض الفالج لمن يلدنه ۲٩‏ 
ولذلك كانوا في ايام بني أمية شديدي العناية في حفظ انسابهم من شوائب المجمة » ومنموا 
غير العرب من المناصب الدينية الهمة کالقضاء » فقالوا : « لا يصلح للقضاء الا عر » ۳( 
وحرموا منصب الخلافة على ابن الأمة ولو كان ابوه قرشیا» وکان ذلك من جملة ما احتج به 
هشام على يزيد بن علي بن الحسين» اذ قام يطلب الخلافة لنفسه فقال له هشام بن عبداللك : 
و بلغني انك تخطب الخلافة ولا تصلح لها لأنك ابن امة » ۱۳۱ مع ان امه من بنات ملوك 
فارس . واول من ولى الخلافة من ابناء الأماء يزيد بن الولید الأموي سنة ۱۰۱ ۸ » کنر 
بسمون العربي من ام اعجمية « الحجين » > ولا يزوجون الأعجمي عربية ولو كان اميراً 
وكانت هي من احقر القبائل . فان بعض دهاقين الفرس اراد ان يتوج امرأة من باه له 
كانت في بعض قصور الترك فأبت » مع ان باهلة من احقر قبائل المرب . وم يكن اثقل 
على طباعهم من استرقاق العربي 47 . 


ركان فضل المرب على سوام قضية مسامة في صدر الاسلام لا حتاج الى دليل » فا 
بالغ بثو أمية في الاستشفاف بغير المرب وقد ذهبت دهشة النبوة » اخذ هؤلاء في التذمر 
ونصروا آل علي والمنوارج وغيرم من اعداء الأمويين » وهان علییم الرد على العرب 5 
مفاخراتهم » فنشا من ذلك طائفة يعرفون بالشعوبية » لا یمترفون بفضل العرب عل 
سوام » وتصدوا لدفع حجج القائلين بفضل المرب على سائر الشعوب . ول يكن الشعوبية 
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يستطيعون الظهور في ايام بني أمية ‏ نما افضت الخلافة الى بني العباس واحط شا 
العرب بعد قتال الأمين وال‌آمون > ظبروا وألفوا الکتب في مثالب العرب » 
كا سيأتي . 


آثار بني أمية في الاسلام 


فالدولة الأموية كانت شديدة الحرص على منزلة العرب » كثير العناية في حفظط 
الأنساب » فجعلت في كل ديوان من دواوينها سجلا يقيدون فيه من بولد من ابناء العرب 
المقيمين في البلاد الفتوحة "“ وهي التي جعلت الاسلام دولة » وقد كان في ايام الر. .دين 
دينا » فصار على عبد الأمويين عصبية وسيفا > ثم صار دولة أيدوها بنشر اللغة العربية في 
المملكة الاسلامية » بنقل الدواوين من القبطبة والرومية والفارسة الى العربية . وبعد 
ان كانت مصر قبطية والشام رومية والعراق كلدانية او نبطية » اصبحت هذه البلاد 
بتوالي الأجيال عربية النزعة وتنوسيت لغاتها الأصلية » وهي تعد الآن من البلاد المربية . 
وإذا نزها التركي او الافرنجي او غيرهما من اي امة كانت وتوالد فمپا عد نسله 
عريساً . 


وظل العرب في ايام بني امية على بداوتهم وجفام . و كان خلفاؤم برسلون اولادهم 
الى البادية لاتقان اللغة واكتساب اساليب البدو وآدابپم۳۱) وظل كثير من عادات الجاهلية 
شائعا في ايامهم » كالمفاخرة و الباهلة ومناشدة الأشعار في الأندية العامة » فكان آشراف 
اهل الكوفة مخرجون الى ظاهرها يتناشدون الاشعار ويتحادثون ويتذا كرون ايام الناس. 
وكان خارج البصرة بقعة يقال لها المريد ؛ يجتمع المها الناس من البصرة وغيرها يتناشدون 
الاشعار ویتحادون ۲*۱ کا كانوا يفعلون في عكاظ . و كان في المريد حلقات للعاماء او 
الشعراء يجتمع عليهم الطلية او المريدون » في لتا حلقة كانت لراعي الابل والفرزدق 
وجلساغیا بأعلى المربد (*؟ وقس على ذلك ما كان يقع هناك من المفاخرة والمناضاة » كأنهم 
رجموا بعصبيتهم الى ما كانوا عليه قبل الاسلام . ولم يبلغ العرب من العز والسؤدد ما 
يلغوا اليه في ايام هذه الدولة » وقد تكائروا على عبدها وانتشروا في مالك الارض . 
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لعصبية الوطنية في عصر الامويين 


لم يكن للعرب قبل الاسلام جامعة وطنية مجتمعون بها او بدافعون عنما » لانهم كانوا 
لا يستقرون في وطن » لتغلب البداوة على طباعهم وتنقلهم بالغزو والرحلة . فاما اساموا 
وفتحوا البلاد ومصروا الامصار وابتنوا الدن واقاموا فيها » تحضروا ونشأت فيهم الغيرة 
على تلك المواطن والدفاع عنما والتعصب لها » وهي ما عبرنا عنه پالعصيمة الوطنية . 


تحضر المرب بعد الفتتح 

وقد تدرج العرب الى الحضارة تدريجا » ول يكن ذلك مقصوداً في بادی» الرأي وانغا 
سيقوا اليه بطبيعة العمران » لام كانوا في صدر الاسلام لا بزالون" على بداوتهم » واذا 
ساروا الفنتح ساقوا معهم اولادهم ونساءهم وابلهم وسائتهم کا كانوا يتغازون في ايام 
جاهليتهم » واذا فتحوا ار نصبوا خيامهم قي ضواحبه والتسوا الراعي لابلبم وخبلرم . 
وقد نهاهم مر عن الزرع » فكأنه هاه م عن التحضر رغىة منه في استبقام حندا 
محارباً » لا يمنعهم عن الجهاد عقار ولا بنا > ولا يقعدهم عن القتال ترف ولا قصف . 
فكانوا يقيمون في معسكراتهم بضواحي المدن كما تقم جوش الاحتلال في هذه الایام > 
وكانوا يعبرون عن ذلك بالحامية او الرابطة . فكان المسامون في عصر الراشدين فرقا نقم 
كل فرقة في ضاحية مدينة من الدن الكبرى وتسمى جنداً . وكانت عساكر الشام اربعة 
اجناد » تقم في ضواحي دمشق وحمص والاردن وفلسطين ومنها تسمية ذه الاقالم 
بالاجناد . وعساکر العراق كانت تقبم على ضفاف الفرات ما يلي جزيرة العرب » في 
معسکرن صارا بعدئذ مدينتين هما : البصرة والكوفة . وکانت جنود مصر تقمم في 
معسكر على ضفاف الثبل في سفح القطم مما يلي بلاد العرب » حبث بيت 
الفسطاط بعد ذلك . 


وکان المرب ( أو المسامون ) يقيمون في تلك العسکرات بأولادهم ونساتهُم » لا 
مختلطون باهل القری » حت اذا جاء الربيع بسرحون خبوم للمرعی فيالقرى وتا 
الاتباع من الخدم او العسد وم طوائف من السادات . فاذا فرغوا من رعاية اشل 
عادوا الى خیامپم » وهم الى ذلك این اهل بداوة وغزو » ومركز دولتهم في المدينة 
وفيها مقر الخليفة والبپا مرجع المسامين عند الحاجة , 


۳۹۹ 


فاا طال مقامپم في تلك السسکرات > وأفضت الخلافة الى بني امبة ورغبوا في الشام 
عن الحجاز » مان على السامین اغفال امر الدينة وساثر الحجاز » وطاب شم المقام فيالشام 
وساثر الامصار » واغفاوا وصبة عمر فاقتنوا الارض والضیاع وغرسوا الفارس» فتحولت 
تلك المسکرات بتوالي الاجبال الى مدن عامرة . اشپرها البصرة والكوفة والفسطاط 
والقیروان من الدن التي بناها السلمون » غير الدن القدية التي استوطنوما في الشام ومصر 
والعراق وفارس وغبرها . وما زالوا حتى اقتنوا الغارس والضاع » وابتنوا النازل 
والقصور » واشتغلوا بالزرع وتعلموا اشغال اهل الدن من تجارة وصناعة . 


تدرجوا الى ذلك في اعوام متطاولة » لاستغنامم عن الریم لماشهم لانهم کانوا في 
صدر الاسلام شر كاء فيا برد على بيت الال من الفيء او الغنائم من العراق وغيره من 
البلاد الفتوحة » ولكل ملم الق في ذلك الفيء حبها كان مقامه . فاهل المدينة مثلا 
يتمتعون بفيء العراق » و كذلك اهل الشام . فاما بدأوا بالاستيطان في اواخر عصر 
الراشدين » واراد اهل كل مصر ان يستقلوا بمصرهم » كان ذلك مجحفا بأهل المدينة » لآن 
معاشهم من فيء البلاد الفتوحة » فشكوا ذلك الى الخليفة اذ ذاك عفان بن عفان» وطالبوه 
بفيئهم من الأرض بالعراق» فاستبدله لهم من اهل العراق بأرض كانت مؤلاء في الحجاز او 
اليمن او غيرهما من بلاد العرب 237 . 


تعصب المدن الاسلامية بعضها على بء 


وما زاد المسامين ايغالاً في العصبية الوطنمة انقسام الأحزاب السياسية بومثذر باعتبار 
المدن . واول خلاف وقع بين بلدين اسلاميين الخلاف الذي وقع بين الشام والكوفة في ايام 
عؤان بن عفان (۱۲ ثم حدث الانقسام الوطني السياسي بعد مقتله » وكان اساسه الیل الى 
احد طلاب الخلافة يومئذ » وهم على ومعاوية وطلحة والزبير» فكان اهل الشام مع معاوية 
لأنه اميرم ومعظمهم من قريش » واهل المدينة مع علي وم الانصار وتبعتهم مصر » وكان 
اهل الكوفة مع الزبير » واهل البصرة مع طلحة . فاما كانت واقعة الل سنة ۳ ه 
وقتل طلحة والزبير انحاز اهل العراق الى علي فضلاً عن اهل المدينة ومصر » وظل اهل 
الشام مع معاوية. ولا كانت واقعة صفين ومسألة التحکم سنة ۲۷م وغلب رو بن العاص 
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۳۷ 


مكره » بويع معاوية وتر کت مصر لعمرو بن العاص عندما صارت مصر في حوزة معاوية, 
ولا قتل على سنة ۰ ه ومات الحسن ثم قام الحسين يطالب بالخلافة بعد موت معاوية 
وخلافة يزيد » استعان الحسين بأهل العراق وانتقل الهم“ فبايع اهل الحجاز لابن الزبير. 
فأصح الحجاز مع ابن الزبير والعراق مع الحسين والشام ومصر مع معاوية . 


وقس على ذلك انحباز تلك البلاد الى الخلفاء باختلاف الأحوال » فأصبح لكل بلد 
بتوالي الاعوام استقلال خاص وعوائد خاصة تميزه عن سواه على انها كانت تناز بعضها 
عن بعض في ذلك من ايام معاوية » فقد سأل معاوية ابن الكواء عن اهل الامصار فقال : 
داهل المدينة احرص الأمة على الشمر و اعسزم عنه “واهل الكوفة بردون جميعاً ويصدرون 
شق » واهل مصر اوق الناس يشر واسرعهم الى الندامة “واهل الشام اطوع الناس لمرشدهم 
واعصام لمغويهم» . 

وكان لأهل كل بلد غرض خاص في السياسة عبرنا عنه في العصبية الوطنبة » وهي غير 
عصبية النسب » اذ قد يجتمع اهل البلد الواحد على غرض واحد ويعرفون يجامعة واحدة» 
كأهل البصرة والكوفة والشام والفسطاط > وهم اخلاط من قبائل شتى . فكان لكل بلد 
في عصر بني أمية جامعة خاصة مجتمع بها ويحارب باسمها . وهو مؤلف من قبائل تختلف 
نسب وعصبية » وفبهم قبائل اليمن ومضر وربيعة وغيرها » يقم كل منها في حي خاص بها 
يعرف باسمپا » فکانت البصرة مثلا مؤلفة من خمسة اقسام تعرف بالأخاس » كل خمس 
لقبيلة » وهي الأزد وقم وبکر وعبد القيس واهل العالية . والراد بأهل العالية بطورن 
قريش و كلانه والازد وجيلة وخثعم وقيس عيلان كلها ومزينة "١١‏ وقس على ذلك سائر 
السلاد . 

فاذا تحارب بلدان وقفت كل قبيلة من اهل البلد الواحد امام ما يقابلها من قسلتپا في 
البلد الآخر . ففي واقعة امل كانت الحرب بين البصرة والكوفة » فاما انتشب القتال 
تصدت قبائل اليمن البصرية لقبائل اليمن الكوفية » ونزلت قبائل مضر الى مضر > ورببعة 
الى رسعة . وكذلك في واقعة صفين » وهي بين اهل الشام وقائدهم معاوية » واهمل 
العراق وقائدهم على . فاما التحم القتال سأل علي عن اهل الشام فعرف مواقفهم » فأخذ 
يستحث من معه من القبائل على اخوانهم في معسکر عدوه» فقال للأزد : «اكفوة الأزد»» 


om سب ابن الاثير‎ ٩ 
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وقال لخئعم. : « اکفونا خثعم » » وأمر کل قبيلة معه ان تكفيه اختها في عسکر الشام . 
الا ان تكون قبيلة ليس ها بالشام احد فيصرفها الى قببلة اخری في الشام ليس بالعسراق 
منپا احد ‏ - فتأمل كنف غلبت الجامعة الوطنمة على جامعة النسب » وافا غلبت لأن 
الا حوال اقتضتها قرأى الناس فيا ما یسد مطامعپم . 


على ان اهل البلد الواحد كانوا مختلفون عدداً ونسباً پاختلاف عصبة الامير او 
الخليفة » کا تقدم في کلامنا عن عصبية النسب . ومختلف غرض البد الواحد باختلاف تلك 
الاحوال مما لا ضابط له » فتنشب الحروب بين البلدين کا تنشب بين القسلتين . ومن اشهر 
حوادث الخلاف بين البلاد في صدر الاسلام خلاف اهل الكوفة والبصرة ومفاخرتها . 
ففي أيام علي والخوارج كانت البصرة عؤانية » والكوفة علوية » والشام اموية » والجزيرة 
خارجية » والحجاز سنية "“ وتقلبت هذه الاحوال كثيراً » واختلفت باختلاف الدول 
والعصور . فحدث بتوالي التقلبات السباسبة تعدد الجامعات : اوها الجامعة العصبية او 
جامعة النسب بين مضر واليمن » والثانية جامعة الوطن بين العراق ومصر والشام » 
والثالثة جامعة المذهب بين الفرق الاسلامية كالسنة والشيعة والمعتزلة » وربما اجتمعت کل 
هذه الفرق فى رجلين ۳۱ . 


وما ساعد ع ىنشوء الجامعة الوطنية ان اهل الحجاز كانوا محتمعون بالحرمين ويفاخرون 
المسامين با » لان الاسلام لا يستغني عنما وفيها شيعة على ولا سيا المدينة . فكانالامويون 

مع عداوتهم للعلويين . لا برون بدا من زيارة الحرمين ورعاية اهلها » فيقف دك 
حجر عثرة في سبيل سلطانهم » وخصوصا بعد ان احتمى ابن الزبير بالكعبة و اخرج بني 
أمرة واحزابهم من الحجاز» فلم دستطع الامويون التغلب عليه الا بضرب الكعبةبالمنجنيق. 
ولهذا السبب خطر للامويين ان پنقلوا منبر النبي من المدينة الى الشام » ليجمعوا عندهم 
الدین والسياسة . ولعل الحجاج بنى القبة الخضراء قي واسط كثل هذه الغاية » کابی 
المنصور في بغداد بعد ذلك قبة خضراء على مسجد بغداد تصغيراً للکسة ©“ والغرض من 
ذلك كله تحويل القلوب عن الحجاز وتصغير امر العلويين فم حدم ذلك نفعاً . 
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۳۹۹ 


اصطتاع الاحزاب ف عاهصر الامويين 


سياسة معاوية 


وما احتاج اله بنو امية في سبیل التغلب لنيل الخلافة اصطناع الرجال واجتذاب 
الأحزاب » كما فعل معاوية بن ابي سفيان في اکتساب نصرة مرو بن العاص وزياد بن اببه 
والمغيرة بن شعبة » اكتسبهم بالدهاء والعطاء » ثم صار بعد ذلك قاعدة سار عليها پنو امية 
في تثديت دعائم ملكبم » والعلويون ابناء بنت الني واحفادها ينازعونهم عليه على انه 
م يقم في بني امبة رجل مثل معاوية في الدهاء والتعقل » ما يعبر عنه اهل هذا الزمارنف 
بالسياسة . واذا قسنا اعمال هذا الرجل بأعمال أعاظم رجال السياسة من اهل هذا العصر 
وغيره » ارآیناه يفوق اكثرهم تعقلا وحكة ودهاء » وخصوصا اذا اعتبرنا موقفه بازاء 
طلاب الخلافة من اهل بيت الني ( صلعم ) وابناء عمه وابناء بنته » والسامون یعتقدون 
حقهم فما وان معاوية طليق لا تحسل له الخلافة ۲۷ وانه لم یعتنق الاسلام الا مكرها » 
ومع هذا غلب علبپم جميعا فقبض على ازمة الملك وحعله ارثا في نسل » ولم يسفك فيسبيل 
ذلك دما كثيراً » وانما كانت عمدته سعة الصدر والدهاء ويذل الاموال . 


اما سعة الصدر فانه كان يغضي عن مطاعن اهل البيت عليه » ولو فعلوا ذلك بين 
يديه » وبدلا من ان ينتقم منم كان يبذل لهم الاموال ويقربهم . فربما دخل عليه الرجل 
منهم وهو في مجلسه وبين امرائه » فيطعن فيه ويعرض باختلاسه الملك ويفضل عليا عليه » 
فبلين له الجواب ویسه الاموال فبثقلب معه ولو كان من اقرباء على . ذکروا ان عقيلا 
آخا علي بن ابي طالب وفد على معاوية وعلي لا بزال حیا» فرحب به معاوية وسر بوروده 
لاختباره اياه على اخبه » واوسعه حا واحقالا» فقال له معاوية : « كيف تركتعلياً ؟ » 
فقال : « تركته على ما يحب الله ورسوله » وألفيتك عل ما يكره الله ورسوله » فقال 
معاوية : « لولا انك زائر منتجع جنابنا لرددت عليك جوابا تألم منه ». ثم احب معاوية 
ان يقطع الحديث مخافة ان يأتي شيء بسوژه » فوثب من مجلسه وامر له ان ینزل واوصل 
المه مالا عظمماً . فاما كان من غد جلس معاوية وبعث الى عقدل وقال له : « كيف تركت 


علا اخاك ؟ » . قال : « تركته خيراً لنفسه منك » وانت خير لي منه » ۲۳ , 
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رأخبار معاوية مع صعصعة بن صوحان العبدي > وغيره من رجال علي ومریدیه 
كثيرة » تدل على سعة صدر وحم . فان لم یکفه الحل عمد الى المحادعة او البذل » فلا 
يلتقي به واحد من يخافيطشهم الا رجع راضيا. وقد يأتيه الرجل مستجديا وهو يتعمد 
خداعه » فینخدع له ويطاوعه ونجيزه. ذكروا أن ان الزبير قبل قنامه بالدعوة لنفسه.- 
هرب من عبد ال رحمن بن ام الحكم الى معاوية » وقد احرق عبد الرحمن داره بالكوفة > 
فحاء معاوية متظاما وقال له : « ان عبد ال رحمن احرق داري » فقال معاوية: «وم 
تساوي دارك ؟ » قال : ۰ ۰۰۰ر۱۰۰٠‏ » » فطلب منه شاهداً فأتاه بشاهد من اصدقائه » 
فأمر له معاوية بالمال . فاما انصرف الرجلان قال معاوية لجلسائه : « اي الشخين عندكم 
اكذب ؟ وال اني لاعرف داره » وما هي الا خصائص قصب » لكنبم يقولون فنسمع 
وخادعوننا فننخدع » ٩۳۱‏ وكان ذلك وامثاله مما اسكت ابن الزبير وغيره عن القام 
لطلب الخلافة في انامه . 


فان هذا من تدقسق على في حاسبة عماله»حتى اغضب اکثرم و خسر نصرتهم »وفي جملتهم 
ابن عمه عبدالله بن عباس بعد ان كان اكبر نصير له » فأغضيه من اجل وشاية لا طافل 
تحتها کا تقدم ؟ على حين ان معاوية كان يهب لعاله الولايات طعمة هم » واذا وفد احدم 
عليه بالغ في اكرامه والترحيب به » فكان معاوية بن حديج اذا قدم على معساوية في الشام 
زينت له الطرق بقباب الريحان تعظيما لشأنه ۲۳ . 


وكان معاوية محتمل الطعن والنقد على الخصوص من رؤساء القبائل وال السوتات 
وزعماء الاحزاب ولو اطلةوا ألسنتهم عليه . فالأحنف بن قيس التميمي » احد السادة 
التابمين واهل النفوذ » كان على رأي على وقد نصره في واقعة صفين . فاتفق أنه وقد على 
معاوية بعد ان استقر له الأمر بالخلافة فلما دخل عليه قال له معاوية : « والل با أحنف ما 
اذكر يوم صفين الا كانت حزازة في قلي الى يوم القيامة » » فقال له الأحنف : « وال 
با معاوية ان القلوب التي ابغضناك بها لفي صدورنا » وان السيوف التي قاتلناك پا لفي 
اغمادها » وان تدن من ارب فتراً ندن منپا شبراً » وان تمش الا نبرول لها » ثم قسام 
وخرج و يكامه معاوية . وكانت اخت معاوية من وراء حجاب تسمع كلامه » فقالت : 
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يا أمير المؤمنين من هذا الذي بهدد ويتوعد ؟ » . قال : « هذا الذي اذا غضب غضب 
لغضبه مائة الف من تم لا یدرون فم غضب » ۲۳ . 

على ان معاوية كان اذا خاف عدوا لا يقدر عليه بالسيف ولا بستطیم اصطناعه با لمال 
احتال على قتله غيلة' بالسم » ) فعل بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وكان قد عظم شأنه 
عند اهل الشام ومالوا البه ا عندم من آ ثار اببه » ولغنائه في بلاد الروم وشدة یأأسه » 
فخافه معاوية فأمر ان الأثال الطبیب ان حتال في قتله » وضن له ان يضع عنه خراجه 
ما عاش وان بولبه خراج مص . فدس ابن الآثال اليه شربة عسل مسمومة مع بعض 
مالسکه فشربها ومات " ونجا معاوية منه . وفعل نحو ذلك بالأشتر النغعي مالك بن 
الحارث » وكان من اشد رجال علي بطشاً او هو اشدهم جيعا » وقد أبلى معه في صفين 
بلاء حسناً , فاما اضطربت احوال مصی بدسائس معاوية » وکانت لا تزال في حوزة علي » 
بعث ال شتر واليا عليها » فعلم معاوية أنه إن ولیپا امتنمت عليه » فبعث الى القدم على 
اهل الخراج فيالقازم -وهي فيطريق الأشتر لا بد می‌مروره بها عند قدومه الى مصر وقال 
له : « ان الأشتر قد ولي مصر » فان كفيتنيه لم آخذ منك خراجا ما بقيت وبقيت » ٠‏ 
فخرج حتی أتى القازم واقام به » فاما جاء الآشتر استبقاه ذلك الرجل فعرض عليه الذول 
فنزل‌عنده »فتاه يطعام فاما أ كل أتاه شربة من‌عسل‌قد جمل‌فمه سما فسقاه اباها»فاما شرا 
مات . واخذ معاوية يقول لاهل الشام : « ان عليا قد وجه الاشتر الى مصر فادعوا الله 
عليه » . فكانوا بدعون عليه كل يوم » واقبل الذي سقاه الى معاوية فأخبره بمبلك الآشتر» 
فقام معاوية خطسا وقال : « أما بعد فاته كان لعلي يعبنان فقطعت احداها بصفين ( يعني 
مار بن اسر ) وقطعت الأخرى البوم ( يعني الاشتر ) 9" فاما بلغ خبر الاشتر الى 
عمرو ین العاص قال : « ان لله جنوداً من العسل » (4) . 


عمرو بن العاص 

فکان معاوية واصحابه لا يضيعون فرصة » ولا يبالون في انفاذ اغراضهم ما يرتكبون 
من القتل او نحوه. اما على واصحابه فكانوا لا يحيدون عن مناهج الدين ومقتضی الاريحية» 
وکانت اريحيتهم هذه مساعداً كير لفوز معاوية عليهم . ففي واقعة صفين كانت مكفة 
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۳ - ابن الاثر ۱۷۰ -< ۲ . ) ب القرزي ١ + ٠۰۰‏ 


صر راجحة لعلي » ولو تم له داك لقضی على معاوية واغراضه » ودهبت مساعبه ادر اج 
الرياح » ولذهب أمر بني أمية بذهابه واستتب الامر لعلي واهل بیته . ونما منم من فوز 
علي دهاء مرو بن العاص » لان معاوية لما احتدمت المعركة » ورأى الضعف في عسكره 
وايقن الخذلان » لجأ الى عمرو بن العاص وكان ماربا معه وقال له : « هلم خبا تك يا ابن 
العاص فقد هلكنا » وتذكر ولابة مصر » . فأشار علمه مرو بومثذ برفع المصاحف وان 
ينادوا : « كتاب الله بيننا وبینع ! من لثغور الشام بعد اهل الشام ؟ ومن لثغور العراق 
بعد اهل العراق ؟ ومن لهاد الروم والترك ومن الكفار ؟ » قضدع رال على بذ الخيلة 
وأوقفوا القتال » ثم اتفقوا على الت مم وبه ام ابن العاص حملته » فخلع علا وبایع 
معاو بة . فلولا مرو بن العاص لفشل معاوية وذهب امره » ولولا اريحية ابداها على في 
تلك المعركة لقتل عمرو قبل تدبير تلك الحيلة » وذلك ان روا كان قد برز للنزال» فبرز 
له علي فاما التقيا عرفه على » فشال السيف لنضربه ویتخلص منه » فلما أيقن عمرو بالوت 
كشف عن عورته وقال : « مکره اخوك لا بطل » » فثارت الارحبة في نفس على فحول 
وجبه عنه وقال : « قبحت ! » وجا مرو پتلك اسلا ۲۱ وذهب عمل عرو هذا مثلا 
وفبه يقول الشاعر : 


ولا خير في صون الحياة بذلة ل صانها يوما بذلنه عرو 


وكذلك كان اصحاب على من حيث الاريحية والتقوى وصدق اللبحة » تلك كانت 
طبيعة الاسلام والسامین في ذلك العصر الذهبي » الا من طمع في الدنبا وانحاز الى معاوية . 
وکانت هذه المناقب ف علي على اقوى احواطا > ولو تساهل فمبها او اغفى عن شيء منبأ 
لنحا امن شرور كثيرة » ولذلك قالت قريش : « ان ابن ابي طالب رجل شجاع ولکنه 
لا را أي له في الحرب » ' 


فبالدهاء ونحوه تمكن معاوية من نسل الثلافة وتوريثها لابنه » ثم صارت في بني مروان 

أمية » ولکنه لم يستطع قطع شأفة المقاومين من طلاب الخلافة * وهم كثيرون اهم 
ارلاد علي . على انه كان يسكتهم بالمسالمة والمذل » و کاوا بپاتونه وسکنون الى سماسته 
وبتوقعون من الجبة الاخرى جرع الخلافة المهم بعد موته . 
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فاما رأوه نقلپا الى ابنه بزیه » ثار المطالبون بالخلافة في الحجاز والعراق وغيرها > 
وکل منېم بزعم اذه صاحب الق فا . فاجتمع سنة 1۸ ه اربعة الوية في عرفات » كل 
منپا لزعيم يطلب الخلافة لنفسه » احدها لبني امية» والآخر للعلويين باسم مد بنالحنفية» 
والثالث لعبد الله بن الزبير » والرابع لنجدة الحروري من الوارج . ثم قام غيرم وم 
يفز بالملك الا بنو امبة »للعصيبة العربية واصطناعالاحزاب. واليك الاسباب التي ساعدتهم 
على اصطناع الاحزاب » غير ما تقدم ذكره من دهاء معاوية وضعف رأي علي 


في السياسة . 
بذل الال في عصر الامويين 
العطاء من بيك المال 


العطاء من اكبر العوامل التي ساعدت يني امسة في اصطناع الرجال وكسر شوكة ‏ 
اعدامُم » لان العطاء رواتب الجند او رواتب المسامين » وكالوا في صدر الاسلام كلهم 
جندا » ولكل منهم راتب يختلف باختلاف نسبه من الني » أو سابقته في الاسلام » او 
غير ذلك ما تراه مفصلا في كلامنا عن الديران في ايام عمر ١١‏ وترى الرواتب فيه لاسمین 
على اختلاف طبقائهم حتی النساء والاولاد . وأصل هذا العطاء من اموال الفيء » وهناك 
طقة اخری من المسامين الذين لا يستطيعون ارب > فپم من الفقراء ويأخذون اعطيتهم 
من اموال الصدقة وهي الزکاة » ولکل من الصدقة والفيء دبوان خاص وحساب خاص. 


فمن قيض على بيت المال قبض على رقاب المسلمين » فبجدر بهم ان يتقربوا منه أو 
يتزلفوا البه . فاذا قبض عليه رجل حکم مثل معاوية يعرف كيف يعطي وان يعطي ؛ 
اغناه ذلك عما سواه . فكان معاوية بزيد العطاء أو ينقصه او يقطعه على حسب الاقتضاء» 
والغالب ان يبذل الاموال ويضاعف الاعطية حيث يتومم نفعا » وأخوف ماكان يخافه 
في خلافته قيام العلويين او غيرهم من اهل بيت الني ينازعونه الخلافة » فبذل لهم العطاء 
سخاء . فبعد ان كان عطاء الحسن والحسين بحسب ديوان مر ٠٠ءره‏ درهم في السنة 


. الجزء الارل من هذا الكتاب‎ ١ 
س تاره بخ التمدن الاسلامي‎ 


۳ 


جملپا معاوية مليون درهم » اي انه ضاعفها ۲۰۰ مرة » وأعطى مثل هذا الملغ ایض 
الى عبد الله بن عباس لانه ابن عم الني ومخشی منه . و کذلك عبد الله بن جعفر بن ابي 
طالب » وغيرهم من كبار ابناء الصحابة اهل النفوذ في الاسلام من يقيمون في المدينة . 
فكان من جبة يتألفهم بالاموال ويشغلهم بالرخاء عن النبوض للمطالبة » ومن جبة اخرى 
يتألف بهم اهل المدينة لانبم كانوا ينفقون تلك الاموال في اهلها للتمتع بلاذ الحياة» ومنهم 
من كان ينفق عطاءه على المغنين والشعراء . وا کثرهم سخاء وبذلا من هذا القبيل عبد الله 
ابن جعفر » وهو ابن عم الحسن والحسين > فاته كان يفد على معاوية في الشام فيدفع البه 
عطاءه فيعود الى المدينة فیفرقه في اهلها . وكان معاوية يعمل ذلك فبقربه ويحسن البه 
لستالف أهل المدينة به . 
ویقال انه قدم على يزيد بن معاوية بعد تولیه الخلافة » فقال له يزيد : « م کات 
عطاء اد ۲ » فقال : « الف الف درهم » » قال : « قد اضعفناها لك » » قال : و فداك 
ابي وامي » ما قلتها لاحد قبلك » » قال : « قد اضمفناها لك ثانية » فقسلل لزید : 
« اتعطي رجلا واحدا ۰+ءر»۰»ر؛ درهم ؟ » فقال : « ويح اني اعطیتها اهل الدينة 
اجمعين » شا يده فمپا الا عارية » ۲۱۱ . 
وقس على ذلك يذل معاوية في تألف القبائل » فقد كان يفرض للقبائل التق تحارب 

معه » ولو بعدت عن تسبه كاليمن مثلا» فاندكان يتألفها بالأموال خوفا من بطشها. وكان 
يفرض ها ولا يفرض لقيس وهي اقرب اليه » لانه لم يكن يخاف بأسها » حتی ان احد 
رجافا كان يأتي معاوية يطلب منه ان يفرض له فيأبى » کا فعل بمسكين الدارمي » فانه 
طلب من معاوية ان يفرض له فأبی» فقال شعراً یعاتبه فيه ويذكره ا بينهما من‌النسب» 
ومن ذلك قوله : ۱ 

أخاك أخاك ان من لا آخا له كساع الى الحبجا بغير سلام 

وان ابن ع المرء ‏ فاعم ب جناحه وهو يقنص البازي بغير جناح ؟ 

وما طالب الحاجات الا مفرر وما تال شيئا طالب كجناح 


فم يعبأ به لانه انما كان ينظر الى مصلحة نفسه. فاعتزت الممنواشتد بأسباواستطالت 
على الدولة » وتضعضعت قيس وسائر عدنان . فبلغ معاوية ان رجلا من اليمن قال يوماً : 


. ١ < ۱۱۰ العقد الفريد‎ - ١ 


هوم 


« للحممت ان لا ادع بالشام احداً من مضر » يل ممت ان لا احل حبوتي حتى اخرج کل 
نزاري بالشام » فخاف معاوية بأس اليمنية » ورأى ان يضرم بالضرية » ففرض من وقته 
لأربعة لاف من قبس وغيرها من عدنان » وبعث الى مسكين يقول له : « لقد فرضنا لك 
وانت في بلدك » فاذا شنت ان تقم بها او عندنا فافعل » فان عطاءك سبأتىك » . وصار 
معاوية يغزي البمن في البحر وقيسا في البر )١(‏ ولولا دهاؤه وحسن اسلوبه لما استطاع 
التوفق بينها . 
ويقال نحو ذلك في زيادة العطاء للذين شهدوا الوقائعالهامة ونصروا الأمويين» كواقعة 
صفین فان معاوية زاد عطاء اصحابها ”'؟ ا فعل عمر فيمن سهدوا القادسية . وسار خلفاء 
بني أمية على خطوات معاوية » فأعطوا احزاءهم حتى فرضوا الأعطية للشعراء » 
القاسا لقطع السنتهم او ليتقربوا الى قاوب الناس . وكان اهل التقوى يرون ذلك جحف) 
يحقوق بيت المال » ويعترضون على اعطاء الناس من مال الفيء فانه مال الله او مال 
المسامين . وكان ذلك من جملة ما غير اصحاب علي على معاوية يوم صفين 7" فاما تولى مر بن 
عبد العزيز وسار على نبج الخلفاء الر اشدين منم العطاء عن الشعراء » فلا مات عادوا الى ” 
ما كانوا عليه . 
وكانوا يفرضون لاي من جاءهم » ولو كان اعرابيا » حتى كان اهل البادية كثيراً ما 
پسعون ابلهم ويأوون الى الدن يطلبون الفرض لهم . ومع ذلك فأهل الأنفة مم 
كانوا يدر کون ما وراء ذلك من استعباد النفوس » لغرض يعتقدون أنه ضد الق » وأنه 
تأييد لدعوة القائين على اهل البيت فتعافه نفوسهم . يحكى ان امرأة جيها الأشجعي مسن 
اهل البادية حرضت زوجها على الذهاب الى المدينة ليببع ابله ويفترض في العطاء» فأطاعبا 
وساق ابله حتى اذا دنا من المدينة شرعبا محوض ليسقبها » فحنت ناقة هنبا ثم نزعت » 
وتمعها الابل » وطلبها ففاتته فقال لزوجته:« هذه الابل لا تعقل وتحن الى «اوطانبا» 
ثم قال شعراً : 
قالت أنسة : دع بلادك والتمس داراً بطبة ربة الاطام 
تكتب عبالك في العطاء وتفقرض وكذاك يفعل حازم الأقوام 
فپست ثم ذكرت ليل لقاحنا ‏ بذوي عنبزة او بقف بشام 


۱ الاغاني كد ج ۱۸ , ۲ - المسعودي ٠۵۷‏ + ۲ ۳ س ان الاثیر ۳۱۵۰ 


۳۹۹ 


اذ هن عن حسي مداود كلما نزل الظلام بعصبة اغنام 
ان المدينة لا مدينة فالزمي ‏ حقف السناد وقبة الأرحام 
يحلب لك اللبن الغريض وینتزع بالعیس عن ين اليك وشام 
وتجاوري النفر الذين بتبلهم أرمي العدو واذا نمضت مرام 
الباذلين اذا طلبت بلادهم والانمي ظبري من القرام ٠١‏ 


ومن اقوال عبد الملك بن مروان : « انعم الناس عيشأ من له ما يكفيه © وزوجة 
ترضيه » ولا یعرف ابواینا | دة فنؤذيه » "° , 


وكان م بني أمية اهل المدينة » لام شيعة علي وفيهم الأنصار ونخبة القرشیان » 
فكان عامل بني أمية فيها اذا اجتمع ۷ مال الصدقة من الأطراف اقرض من اراد من 
قرش منه » وكتب بذلك صکا عليه فيستعبدهم به ويختلفون المه ویدارونه . فاذا 
غضب على احد منهم استخرج الال منه » وما زال هذا شأنهم الى ايام الرشید » فکامسه 
عبد الله بن مصعب في صكوك بقست من ذلك فحرقت ۲۳۲ , 

وكانوا اذا عصاهم احد من المسامين قطعوا عطاءه » ولو كات العاصون بلدا برمتها » كما 
فعل الوليد لما ثار عليه زيد بن على » فقطع عطاء اهل الحرمين جيعا ١‏ وحرم الوليد 
آل حزم من العطاء » لأن قتلة عار دخاو اليه من دارم في المديئة »> وقبض اموالهم 
وضياعبم »إوظلوا كذلك الى ايام المنصورة فأفرج عنهم (* و کشر ما كان الأنصار عكثون 
بلاعطاء ولا ذنب هم الا نهم بتصررن اهل البيت. وقطع عبدالملك بن مروان اعطبة 
آل سفيان » مع نم أمويون مثله » وئما فعل ذلك لوجدة وجدها على خسالد بن يزيد بن 

معاوية ۱۷ , 


فلا غرو اذا اضطر الناس الى مسايرتهم والاذعان لهم » وهم يعامون انهم يخالفون الق 
المد » فأقعده في قبة حمراء واقبل الناس يسامون على معاوية بالخلافة » ثم على ابنه بزيد 


.۱۰ الاغاني ۱6۱ ج ۱1 . ۲ - ابن الاثير ۱۸۳ج‎ ٩ 
.5 الاغاني ۱۰ج ۱۳ . ؛  الاغاني ۱۱۱ ج‎ + 
. ٠١ الاغاني ۲+ ج‎ - ٩ . ۳ ه - العقد الفرید 4۱ ج‎ 


۷ - العقد الفرید ۱۳۲ ج ١‏ . 


oY 


ولاب العبد » حتى جاء رجل منهم فسام على الاثنين» ثم رجم الى معاوية فقال : « باأمیر 

اؤمنين » اعام انك لو لم تول هذا امور المسامين لاضعتها». و كان الاحنف بن قيس التسمي 
ا ف له مما «ما بالك لا تقول با ابا محر ؟ » فقال:« اخاف الله اذا كذبت» 
واخافم اذا صدفت » فقال معاوية : « حزاك الله على الطاعة خر 6 وأمر له مال.فلنا 
خرج لقبه ذلك الرجل فقال له : « با ابا ايحر » اني لاعلم أن شر من خلق الله هذا وابنه» 
ولكنهم استوثقوا من هذه الاموال بالابواب والاقفال » فليس يطمع في استخراجها الا 


عا مم ۱4 . 


تدقيق عاي ويل ابن الزبير 

وما ساعد الامويين على اصطناع الرجال بالاموال» ان مناظريهم أهل البيت وعبد الله 
ابن الزبير كانوا قليلي العطاء » اما عن امساك او عن ورع » حق قالوا : « وما رؤى في 
الناس امخل من اهل المدت » ولا من عبدالله بن الزبير » ۲ و كثيراً ما كارن امسا کہم 
سببأ في فشلهم وانحياز الناس الى بني امية > فان امثلة ذلك ان مصقلة بن هميرة الشيباني 
کات عاملا لعلي على ازدشيرخره » فرأى اسری کات بعض رجال لعلي قد 
اسرهم » فاشتراهم منه شفقة عام . وهم »۵۰ انسان #مساثة ة الف» وأطلق سراحهم . 
فطالبه علي بالمال > فأدى نحو النصف وطمع في الباق » فألح عليه اصحاب علي فقال 
مصقلة ؛ « ما وال لو كان ابن هند ( يعني معاوية ) ما طالبني بها » ولو كان ابن عفان 
لوهبها لي » » فقالوا : « ان علي لا يترك شيثا» » فهرب مصقلة من ليله ولحق 
“بمعاوية ۲۳۱ . 

ومن امثلة بخل ابن الزبير الذي افسد عليه الامر » ان اخاه مصعبا لما قتل اختار بن 
أي عبيد في العراق »وأ: خضع العراق لاخيه » وقد ساعده على ذلك وجوه اهل العراق » 
جا هم حت اتی اخاء في مک وان الا بالكعبة وقال له اميد الوم حئتك 
بوجوه اهل العراق ل أدع مم بها نظيراً لتعطيهم من هذا المال » فقال عبد له : « جتني 
پعسد اهل العراق لاعطيهم مال الله ؟ والله لا فملت » . فا عاموا ذلك وسمعوا مته جفاء 
انصرفوا من عنده وكاتبوا عبد الملك بن مروان وغدروا بمصعب (4) وكان ذلك سسا في 
ذهاب دولة ابن الزبير . 


۱ - این خلکان. ۲۳۰ ج و . ۲ - الاغاني .۱۰ ج ۱۳ . 
۳ - این الاثر ۱۸۸ + ۳ . ع - العقد الفرید ۱۱۹ + ۱ . 


۳۸ 


وقس على ذلك مخل العلويين في فرض المطاء » الا لاهل التقوى او من في معناهم . 
على حين ان بني امبة كانوا يفرضون للرجل ولاهله وأولاده » فقد فرض عبد الملك لعامر 
الشمي ( وما هو من رجال ارب ) الفين في العطاء » وجعل عشرين من ولده وأهر 
بيته في الفين الفين من اجل حديث حدثه اباه ۲۱۱ وكانوا يفرضون للشعراء اعطية معينة 
يقبضونها في اوقاتها غير اطوائز » نمنهم من عطاؤه الفان او ا کش او اقل . واذا مدحوم 
زادوا اعطيتهم ترغبباً لهم في مدحهم 2 و کذلك كان يفعل عمالهم في ساثر انحاء الملکة 
الاموية . واهل التقى من الخلفاء لا برون. للشعراء حقاً في بيت الال" فعمر بن عبدالعزيز 
كان اذا احرحه شاعر ول بر مناصاً منه اعطاه من ماله الخاص 9" , 

على ان غير الاتقياء منم كانوا يقطءون عطاء الشاعر اذا حاد سما يريدونه » كا فعل 
عبد الملك بن مروان بابن قبس الرقبات لما مدحه » فقال له عبد الملك : « وال لا تأخذ 
مع المسامين عطاء » (*) و كات عمر بن الخطاب حرض القراء على الاس الرزق من عند 
انفسهم والا يككونوا عالة على الناس *“ فكيف بالشعراء ! 


الاستكثار من الاموال في عصر الامويين 


وبذل الامواللاصطناع الاحزاب جر بني امية الى خرق كثير من القواعد التي وضعپا 
الخلفاء الراشدون لاقتضاء الاموال وانفاقپا .“فقد كانت الاموال الق ترد على ببت المال 
تعد ملكا لاسمین » وليس الخليفة او عامله الا حافظا لما » لينفقها في مصاهم وتدبير 
شؤونهم » وله منها راتب معين يتناوله مثل سائر المسلمين » وقد رأيت ان ابا بکر توفي 
ولیس في ببت ماله غير دينار » وان عمر كات اذا احتاج الى المال فوق راتبه استقرضه 
من بست المال حق يؤديه من عطائه . و کان عمر بری انه لا ينبغي ان يبقى في بست الال 
شيء » ونبی عن اختزان الال » وقد اشرنا الى غرابة هذا الرأي في الجزء الثاني من هذا 
الکتاب , ونهى عمر ایض عن الزرع » وحرم على المسلمين اقتناء الضاع > لان ارزاقهم 
وارزاق عنام تدفع من بيت الال . اراد بذلك ان يبقوا جنداً على اهبة الرحمل » وان 





۰ الاغاني ۱۷۱ < ۹ . ۱ - الاغاني 4٩‏ ج .۱ . 
۳ - الاغاني ۱۸ج ۱۷ . ٤‏ - الفرج بعد الشدة ۱۳۳ ج ؟ والاغاني ۱۵ ج ٤‏ . 
ه ‏ العقد الفرید ۲۳۰٩‏ ج ١‏ . 


۳۹ 


تبقی‌البلاد التي فتحوها فيثا بو خذ من‌خراجها وجزية اهلها للانفاق على السلمین. ووضعوا 
لكل من الخراج والجزية والصدقة احکاما مها وتفریقها على مقتضى الشمرع 2١7‏ . 
عمال بني امية 

فاما اضطر بنو امية الى اصطناع الرجال وجمع الاحزاب واسترضاء القبائل وبناء 
المدن » اغضوا عن كثير من تلك الاحكام وتوفقوا الى عمال اشداء لا يبالون بالدين ولا 
احكامه في سبيل اغراضهم » مثل زياد بن ابه عامل معاوية » وعبيد الله بن زياد عامل 
ابنه يزيد » والحجاج بن يوسف عامل عبد الملك بن مروان » وخالد القسري عامل هشام 
ابن عبد الملك وغيرم . فكان الخلفاء یکتبون الى عمالهم بجمع الاموال وحشدها» والعیال 
لا يبالون كمف محمعونها. فقد کتب معاوية الى زياد يقول: «اصطف لي الصفراء والبيضاء» 
فکتب زياد الى عماله بذلك وأوصام ان بوافوه بالمال ولا يقسموا بين المسامين ذهما ولا 
فضة ۲۳۱ وكان الال من الجبة الاخریمختصون انفسمم يجانب منتلك الاموال وليس ممن 
يحاسبهم » وقد اطلق الخلفاء ايديهم في الاعمال ترغيباً لحم في البقاء على ولام “فكانالعهال 
يختزنون لانفسهم الاموال الطائلة» حتی بلغت غلة أحدهعشرة ملاین درم في السنةوزادت 
ثروته على مائة ملبون درم "' وزادت نفقاتهم زيادة فاحشة » ول يعد عندهم لراتب العمالة 
قىمة » حتى كتب امبة بن عبد الله الى عبد الملك بن مروان يقول : « ان خراج خراسان 
لا يفي بمطبخي ۰ فامارأى الخلفاء استثثار العال بالاموال عمدوا الى مصادرتهم » 
فكانوا اذا عاموا بمال عند احدهم انفذوا البه من يقبض امواله ويتولى العمل مكانه » والکل 
طامعون في الكسب لانفسپم . 

وكان العمال لا يرون حرجا في ابتزاز الاموال من اهل البلاد التي فتحوها عنوة » 
لاعتقادم انبا فيء لهم کا تقدم. و کقول عامل بني امبة في العراق: « السواد بستان فریش» 
ما شئنا اخذنا منه وما شئنا تركناه » . وقد سأل صاحب اخنا بمصر عمرو بن العاص ان 
يخبره با علمه من الجزية فأجابه : « لو اعطيتني من الارض الى السقف ما اخبرتك یا 
عليك » انما انتم خزانة لنا » ان كثر علينا كثرنا علیک» وان خفف يخففئا عنک » ۲*۱ ومن 
قال ذلك بعد مصر فتحت عنوة , وقال غيره : «الصغد بستان امير المؤمنين » . 


۳ + ۲۳۷ راين الاثير‎ ١ + ١م الجرء الاول من هذا الکتاب , ۲ - العقد الفريد‎ - ١ 
, ۱۳ وان خلکان ووم ج ۲ . ۽ - الاغالي ده ج‎ ۱٩ الاغاني ۲ ج‎ - ۳ 
. ١ + ۷۷ ه - القرپزي‎ 


۳۹۰ 


الاسلام والجزية 

فکان العیال يبذلون ابید في جمع الاموال بأية وسيلة كانت » مصادرها الجزية والخراج 
والزكاة والصدقة والعشور . وأهمبا في اول الاسلام الجزية لكثزة اهل الذمة » فكان 
عمال بني امية يشددون في تحصيلها » فأخذ اهل الذمة يدخاون في الاسلام » فم يكن 
ذلك لينجيهم منها » لان العیال عدوا اسلامبم حبية للفرار من الجزية وليس رغبة في 
الاسلام » فطالبوم بالجزية بعد اسلامبم . وأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف ١١‏ 
واقتدى به غيره من عمال بني امية في افريقية وخراسان وما وراء النبر » فارتد الناس 
عن الاسلام وهم يودون البقاء فيه 6 وخصوصاً اهل خراسان وما وراء النهر » فام 
ظلوا الى اواخر ايام بني امية لا يمنعهم عن الاسلام الا ظلم العمال بطلب الجزية منهم بعد 
اسلامپم » فبعث الم رجلا اسمه ابو الصيداء فقال الرجل : « اخرج البهم على شربطة ان 
من اسل لا توخذ منه الجزية » فقال اشرس : « نعم » فشخص الى معرقند ودعا اهلها الى 
الاسلام على ان توضع الجزية عنهم . فسارع الناس الى الاسلام وقل الخراج. فکتب عاملها 
لن اشمرس : « ان الخراج قد انكسر » > فاجابه : « ان في الخراج قرة امن » وقد 
بلغني ان اهل الصغد وأشباههم لم يساموا رغبة في الاسلام» واما اساموا تعوذا من الجزية » 
فانظر من اختتن وأقام الفرائض وقرأ سورة من القرآن قارفع خراجه » ففعل ااناس 
ذلك وبنوا المساجد » وكتب العیال بذلك الى اشرس فأجابهم : « خذوا الخراج من كنم 
تأخذونه » فأعادوا الجزية على من اسم > فامتنعوا واعتزلوا في سبعة آ لاف على عدة 
فراسخ من سمرقند » وکانت بسبب ذلك فتنة ارتد عن الاسلام سببها اهل الصفد ومخارا 
واستحاش الترك . وما زالوا كذلك حت تولى خراسان نصر بن سيار وقد عرف موضم 
الخطأ » فأعلن شنة ۱۲۱ ه انه وضع الجزية عمن اسل» وجعلما على من كان يفف عنه من 
امسر كين » فلم يض اسبوع حق اتاه ء۰«ر۳۰ مسلم كانوا يؤدون الجزية (۲), 

ناهسك بما كان برتکبه بنو امية من زيادة الخراج وضرب الضرائب ١‏ والاستئثار 
بالفيء . وم يقم من خلفائهم من نبى عن ذلك الا حمر بن عبد العزيز > فانه م ينفق من 
بيت المال درها على نفسه ولا أخذ منه شا (4) وأمر أهله يذلك فل يلق سامعا . وهو 
الذي كتب الى عماله لما ولي الخلافة : « ضعوا الجزية عمن اسلم > ان الله بعث مدا هادا 


-١‏ راجع الجزء الاول من هذا الكتاب  .‏ ۲ - ان الاثير 55١‏ ج 4 و ۸و ۱۱ج ه. 
۳ - للكزء الثاني من هذا الکتاب . 4 . المقد الفريد 2۲۱۲ ۲ . 


۳۱ 
ول یبعثه جابيا » وم تطل مدة حکه ۲ واراد يزيد بن الولند ان بتشه به فشعه . وکان 
في جملة ضرائمپم ان‌باخذ الخليفة لنفسه نصف دية المعاهد»فأبطلها حمر بن عبد العزیز ". 


الصدقة والرشوة ۱ 

و اضطر الاموبون للاستکثار من الاموال ان يدوا ايديم الى اموال الصدفة » وهي 
الزكاة تؤخذ من اغنياء المسامين وتنفق في فقراهم » خلافا لساثر اموال الدولة كالفيء 
والغنيمة والجزية فانها تفرق ف المقاتلةو الجند. فکان‌بنو امة كثيراً ما يعطون جوائز الشعراء 
ونحوهم من اموال الصدقة''' وحقها ان تعطى من مال الخليفة الخاص » او من مال الفيء 
ونحوه باعتبار ان تلك الجائزة ما ينفع المسامين في تأیسد دولتهم . او لعل الخليفة اعتبر 
الشعراء من فقراء المسامين فأعطاهم من الصدقة » وهو خلاف المألوف لانه انما اجازم لانهم 
مدحوه فعليه ان حيزهم. من ماله الخاص . وكانوا ايض كثيراً ما يعطون ارزاق اسان 
من مال الصدقة » وا حارنون پستنکفون من ذلك ويعدونه حطة في مقامهم » کا اتفق 
لاهل المدينة وقد جاءهم الخليفة عبد الملك حاجا وأمر للناس بالعطاء > فخرجت البدر 
مکتوب علا « الصدقة » فأبى اهل الدينة قبولها » وعدوا ذلك اهانة لهم تعسدهما 
عبد الملك » لان اهل المدينة من انصار اهل الست وقالوا : « انما عطاوؤن من الفىء » 
فضرب عبد اللك مثلا كشف هم به عما بينه وبينهم من التضاغن من عبد مقتل عفن 
ويوم الحرة . 


وكانوا كثيراً ما يعمدون اذا اعوزهم الال الى بيع الولايات بالرشوة » وخصوصا في 
ايام ضعفهم وفساد دولتهم . فان الوليد بن بزید لا تولى الخلافة زاد اعطبات الناس ترغيبا 
هم ف طاعةه » فلم جد مالا يكفيه » ول يكن عنده من العمال الاشداء من بوافه بالاموال 
حالا » فكان من جملة ما استعان به على جمع الاموال انه باع ولاية خراسان واعاطا 
لبوسف بن عمر » وصارت الولايات في ايامه پالرشی الخليفة و اصحابه !۲۴ وكانت الولايات 
تعطى في ايام اسلافه جزاء على خدمة » کا اعطى معاوية مرو بن العاص مصر مكافأة 
لنصرته على على » فاقتدى به خلفاژه . فكانوا اذا التس احدهم الاحزاب اطمع 
رؤساءها بالولايات » وصار ذلك مشمورا حتى اصبح الامير اذا دعي لنصرة احد الخلفاء 


۰ - القرزي ۷۸ ج ١‏ . ۲ - الاغاني ۱۳ج ٠١‏ . 
۳ - الاغانی ٠٠١١‏ ج ۱۱. ۰ ۲ - ان الاثير ۱۲و ۱۲۱و ۱۳۲ج ۰ , 


۳۲ 


اشترط مالا او ولابة معنة . وما يحكى ان عبد اللك بن مروان » في اثناء محاریصه 
مصعب بن الزبيز في العراق » بعث الى اهل الكوفة والبصرة يدعوم الى نفسه وعنیپم > 
فأجابوه وشرطوا عليه شروطا وسألوه الولایات . ومن غردب الاتفای ان أربعين رجلا 
منهم سألوه ولاية اصهان » فقال عند الملك لمن حضره : « ويحم ! ما اصبان هذه ؟ » 
تعجباً من بطلا" , 1 


الاستخفاف بالدین وأهله 


لما طلب الامويون الخلافة لانفسپم » وهم یعامون ان اهل البيت أحق بها منهم » وان 
حجة اهل البيت قي طلبها مبنية على اساس صحيم » كارن اکثر الفقهاء والعاماء وسائر 
رجال الدين يرون رأيهم ويؤيدون دعوتهم > ولكن العصبية كانت مع الامويين » والقوة 
غالبة . اما الفقباء وسائر اهل التقوى فكانوا لا ينفكون عند سنوح الفرصة عن تفضيل 
اهل البيت » وتذكير الامويين با يرتكبونه في سبيل التغلب من الظم والقسوة والتعدي » 
ويعظونهم ویذ کرونم بتقوى الله . وكان معاوية لخامه ودهائه يغضي عن اقواهم “ويقطع 
السنتهم بالعطاء وا محاسنة والحلم . فتعودوا ذلك وبالغوا فبه » حق اذا افضت الخلافة الى 
عبد الملك بن مروان عمد الى الشدة والعنف » فحج سنة ۷۵ ه بعد مقتل ابن الزبير » ولما 
جاء المدينة وفيها انصار البيت خطب فما خطابا قال فه : 


« اما بعد فاني لست بالخليفة الستضعف ( يعني عغان ) ولا بالخليفة المداهن ( يعني 
معاوية ) ولا بالخليفة المأفون ( يعني يزيد ) . ألا واني لا اداوي هذه الامة إلا بالسف 
حق تستقم لي قناتكم , وانک تحفظون اعمال المهباجرين الاولين ولا تعملون مثل اعمالهم . 
وانع تأمروننا بتقوى الله وتنسون ذلك من انفسك . وال لا یأمرنی احد بتقوی الله بعد 
مقامي هذا إلا ضربت عنقه » . فپو اول من نهى عن المروف(۲) فعظم ذلك على اعداء 
بني امية حق تحسروا على ايام معاوية » وقالوا قول ابن الزبير فيه لما جاءه نعيه : « رحم 
الله معاوية » انا كنا للخدعه فيتخادع لنا » . 


, ٤ج‎ ۲۵۱ الاغاني ۱۲ ج ۱۷ . ۲ ابن الاثير ۱۹۰ و‎ - ١ 


۳۳ 

استبانة بعض الامویین بالقدسات 

اما عبد الملك فكان بری الشدة ومجاهر بظلب التغلب بلقوة والعنف » ولو خالف 
احکام الدين . وقد يتبادر الى الذهن انه فعل ذلك اقتداء يعامله ونصيره ومؤيد دولته 
الحجاج بن يوسف » ولا نظنه مقتدیا بذلك لانه صرح باستهانة الدين منذ ولي الخلافة» 
وكان قبلپا يتظاهر بالتدين فاما تولاها استپوته الدنيا . ذكروا انه لا جا وه يخبر الخلافة 
كان قاعداً والصحف في حجره فاطبقه وقال : « هذا آخر العبد بك » او « هذا فراق 
بيني وبينك 2١١»‏ فلاغرو بعد ذلك اذا اباح لعامله الحجاج انيضرب الكعبة بالمنجنيقوان 
بقتل ابن الزبير ويحتز رأسه بيده داخل مسجد الکعبة(۲) والكعبة حرم لا جوز القتال 
فسا ولا في جوارها » فاحلوه وظلوا يقتلون الناس فيا ثلائا » وهدموا الكعبة» واوقدوا 
النيران بين احجارها واستارما!" ما لم يحدث مثله في الاسلام » ودخلوا المدينة وهي احد 
الحرمين برقاتلوا اهلپا وسفكوا دماءهم » م يغلق لما باب الا احرق مافيه » حق ات 
الاقباط والانباط كانوا يدخلوزعلى نساء قريش فينزعون خمرهن من رژوسین وخلاخلین 
من ارجلپن » دسيوفهم على عواتقهم والقرآن تحت ارجلين!؟! . 

ناهك من قتلو ه من الصحابة والتابعين واهل التقوى صبراً » وانما ارادوا بذلك 
تحقير امر علي وشيعته تأيبداً لسلطانهم . ولهذا السبب ايضا لعنوه على الثابر » وامروا 
الناس بلعنه وقتلوا من م يلعنه . واول من قتل صبرا في ه ذا السبيل حجر بن عدي 
الكندي في ايام معاوية!*' وظلوا يلعنوث عليا على لاير الى ايام عمر بن عبد العزيز 
فأبطل ذلك . 


وفق بنو امسةالی‌عمال اشداء زادوهم استبداداً وشدة » با توخوه من قلقهم بالتعظم 
والتغرير ما يخالف احكام الدين . واول من تجرا على ذلك الحجاج بن يوسف عامل 
عبد الملك » فانه سمى الخليفة « خليفة الله » » وعظم امر الخلافة حت فضلبا على النبوة 
فکان قول : و ما قامت السموات والارض إلا بالخلافة > وان الخليفة عند الله افضل من 





. ۲ < ۲۵۰٩ وسراج اللوك 5ه . ۲ - العقد الفتريد‎ ۱ + ٠٠٠ او الفداء‎ - ١ 
. ۲ ابن الاشر .مس ه , ۽ ع ابن خلکان ۲۷ اس‎ ۳ 
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الملائكة المقربين والانداء والرسلین > لان الله خلق آدم بيده واسحد له الملائكة واس‌کنه 
جنته ثم اهبطه الى الارض وجعله خليفة » وجعل الملائكة رسلا » . واذا حاجه احد في 
ذلك قال : « اخليفة احدم في اهله اكرم عليه ام رسوله في حاجته ؟ » . وكان عبد الملك 
اذا مم ذلك اعحب به“ واقتدی بالحجاج من جاء بعده من العمال الاشداء كخالد 
القسري عامل هشام بن عبد الملك فقد كان يقول قول الحجاج » وخطب الناس في محكة 
مرة فقال : « ايها الناس » ايا أعظم » اخليفة الرجل على اهله ام رسوله اليهم؟ » يعرض 
ان هشاماً خير من الني"' واقتدى بالعال سائر المملقين من وحوه الدولة » وفيهم جماعة 
كبيرة اما اساموا رغبة في الدنيا فزادوا الامور فساداً. وكانوا يملقون العمال من هذا القسل 
ويجرئوهم على خرق حرمة الدين : ذکروا ان خالد القسري كان قليل العناية في حفظ 
القرآن » فاذا تلا آية اخطأ فيها وان في نطقها » فوقف مرة للخطابة فقال واخطأ » ثم 
ارئج عليه وفشل » فنبض صديق له من تغلب فقال : « خفض علك ايها الامير ولا 
بپولنك » فما رأيت قط عاقلا حفظ القرآن » وانما يحفظه الحقى من الرجال » فقال خالد: 
« صدقت » برحمك الله | »۲۳۲ , 

فلا غرو بعد ذلك اذا قبل لنا ان الوليد بن يزيد » سكير بنى مروان » رمى القرآن 
بالنشاب وهو في ونه وسكره . فقد ذكروا انه عاد ذات لب مصحف فلا فتحه وافق 
ورقة فمها ( واستفتحوا وخاب كل جمار عنيد ٤‏ من ورائه جبام ويسقى من ماء صديد ) 
فأمر بالسحف فعلقوه و اخذ القوس ژالنبل وجعل يرميه حتى مزقه ثم قال : 


اذا لاقيت ربك يوم حشر فقل لله : مزقنی الوليد ! 4۱ 


فلم يكن مم بني امية تشر الاسلام » واغا كان همهم الفتح والتغلب وحشد الاموال » 
فتوقف نش الاسلام على عدم في الاطراف البعيدة کالسند وتر کستان مع رغبة اهلها 
فيه » وانما نفرهم منه شدة بني امية وجشعهم » فكانوا يسامون ثم برتدون تبعاً لما برونه 
من المعاملة اطحسنة او السيئة. فاما تولى عبر بن عبد العزيز التقي الورع » وسار على خغطوات 





۱ - العقد الفريد م١‏ ج ۳ والمسعردي ۱۰6 + ۲ ٠‏ 

۲ اين الاشر ۲۰۷ ج ۽ و ۱۳۰ جه والاغاني ٦۰‏ < و١‏ . 
۳ ب الاغاني ۱۳ <۱۹, 

؛ - الاغاني ۱۲۰ج ¬ والسمودي ۱۳ج ۲ . 


۳۹ 


سمه ابن الخطاب » كتب الى ملوك السند وغيرهم یدعرهم الى الاسلام على ان يملكيم 
بلادهم » وحم ما لاسمین وعليهم ما علييم > وكانت سبرته قد يلغتهم فأساموا وتسموا 
بأسماء العرب . قاما قتل عمر الذ كور سنة ١١‏ ه وعاد بنو امية الى سابق سيرتهم ارتد 
اولئك عن الاسلام 3" . 


وقس على ذلك ما ارتكبه الامويون من قتل ابناء على وصلبهم والمثلة هم » غير من 
قتلوه من التابعين وأهل الصلاح صبرا » واكثرهم اقداماً على ذلك عاملهم 


الفتك والبطكش ٤‏ عصر الامويين 


كان المسامون في ايام الراشدين برون الطاعة للامام واجبة » لا يحتاجون في سياسة 
شؤونهم ای حملة او عنف » ولا دون عن الق في اعماهم او اقوالهم . اذا اذنب 
احدهم اعترف بذنبه وأذعن لما يفرضه الخليفة عليه من القصاص ونحوه» فلم تككن الاحكام 
تحتاج الى يحث او ثقض او حملة » ولا تتفيذها يفتقر الى شدة او عنف , وربما اقتصر 
القصاص على التوبسخ او اللوم » واذا اخطأ الخليفة حك على نفسه كنا يحم على رعیته . ول 
يكن عندهم سحن حبس فيه الناس » وأول من وضع السجن معاوية » وهو ابضاً وضع 
ارس ۱ لقلة الحاجة الى ذلك في عصر الراشدين » فكان عمر بن الخطاب يأمر القائد 
من كبار الصحابة ان يأتيه فبأقي صاغر؟ » مع علمه انه لو امتنع عن امجيء لعجز الخليفة 
عن استقدامه . وقد بأمر محلد الرصسل منم فیذعن مطيعاً . وكان عمر لا يتغاضى عن 
الذنب الصغير خوفا من الذنب الكبير » ولذلك اشتهر بالحزم والصرامة . 


فها تولى الخلافة معاوية » وسلم الاعمال الى دهاته في العراق وفارس ومصر وغيرها » 
والسلمون لاءزالون في اريحيتهم وأنفتهم » وقد اطلق معاوية السنتهم محمه وسعة صدره» 
حاف العمال ان حر ذلك الى استفحال الامر فعمدوا الى الشدة . وأول من توخی الشدة 
والعنف زياد بن اببه عامل معاوية علىالعراق>»زعم انه بفمل ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب 
في اقامة السياسات بالصرامة والحزم » ولكنه اسرف وتجاوز الحد. وهو اول من شدد 





۱ - ابن الاثير ۲۷۳ ج غ و 5ه جه , ؟ - المقريزي ۱۸۷ + ؟, 


بر السلطة واکد الملك لمعاوية » فحرد سبفه وأخذ بالظنة وعاقب على الشپة ١‏ وتولى 
عراق بعده ابنه عبيد الله بن زياد في خلافة يزيد بن معاوية » وفي ايامه قام الحسين بن 
علي يطالب بالخلافة » وقد نقض ببعة يزيد وحمل على العراق » فكتب يزيد الى ابن زياد : 
١‏ اديس على التبمة » وخد بالظنة » غير ان لا تقتل الا من قاتلك » (۲ 

ولا افضت ولاية العراق الى الحجاجن يوسف في خلافة عبد الملك بن مروان ( ۱۵ - 
٩‏ ه ) وقد کش الطالبون بالخلافة “اراد الحجاج ان يتشبه بزیاد واپنه في الشدةوالعنف > 
فبالغ في ذلك حت اهلك ودمر ۴۱ ولم يكن الحجاج اشد وطأة من زياد او ابنه » ولکن 
زیاداً كان بزجره حلم معاوية > وابن زياد بژجره امر بزيد ان لا يقاتل الا من قاتله . واما 
الحجاج فقد اعانته شدة عبد الملك على الممالغة في الشدة » فاكبر المسلمون ذلك ونقموا على 
تلك الدولة > وكثر الخارجون علا واتهموا خلفاء‌ها بالمروق من الدين . ومن اقوال 
الخوارج فيهم : « ان بني امية فرقة بطشهم بطش جبارين : يأخذون بالظنة » ويقضون 
بافوی » ويقتلون على الغضب » ۲*۱ . 


بسر بن ارطاة وقتل الاطفال 

على ان سياسة بني امية كانت من اول امرها مبنية على الشدة والحزم » على ما تقتضه 
سياسة المالك في ذلك العصر » ثم تجاوزوا الحدود وم يبالوا پالفتك والقتل في سبل تأبيد 
دعوتهم والتغلب على اعدام . فكانوا يطلقون ايدي حمالم في الاحکام ) يقتلونويصلون 
على ما يتداءى هم بدون مشورة الخليفة » مع ان ذلك لل يكن جائزا في ایام الراشدين » 
لأن الخليفة منهم كان وهو مقم في المدينة يدير شؤون الرعايا في اطراف المملكة » وهذا 
الذي اراد حمر بن عبد العزيز ان برجم اليه في ايام خلافته فلم یفسح له الاجل '*) فاما 
مات کتب خليفته يزيد بن عبد الملك الى عماله ان يعودوا الى ما كانوا عليه قبلا من 
الشدة والبطش 0 

فكان الخلفاء من بني امنة برونفي اطلاق ايدي عاهم او قوادهم تشجما هم وتنفيذاً 
لأغراضهم . . وريا حرضهم الخليفة على الفتك عند الحاجة حتى في ايام معاوية » فانه ارسل 





. ٤ ان الاثر ۲۲۸ ج ۳ . ۲ - ابن الاثیر واج‎ - ١ 

۳ - ابن خلکان 4 ۱۲ ج ١‏ والبيان للحاحظ ه ۱۷ + ١‏ والعقد الفرید م + + . 
٤‏ - البیان والتبيين هوج ج ۱. 

و ابن الاثير ۲٩‏ + ه. 5 - العقد الفرید ۲۱۵ < ۲ , 


۳۹۷ 


بسر بن أرطاة بعد تحكيم الحكمين وعلى بن ابي طالب يومئذ حي» وأرسل معه جيشا 
ویقال انه اوصاهم ان يسيروا في الارض ويةتلوا كل من وجدوه من شبعة على» ولا نکنوا 
ايديهم عن النساء والصبيان . فسار بسر على وجپه حتى انتهى الى الدينة > فقتل فا 
اناس من اصحاب على وهدم دورهم » ومضى الى مكة وغيرها يقتل ودم » حتى أتى 7 
الممن وعلمپا عبيد الله بن عباس عامل على وابن سمه » وكان غاشا فراراً من القثل» فوجد 
سر ابنين له صسين اسماها عبد الرحمن وقثم » فأخذهما وذيحهما ببده بمدية كانت معه!۱), 
وذكروا ان الغلامين كانا عند رجل من كتانة بالبادية » فاما اراد بسر قتلپا قال الكناني : 
تقتل هذين ولا ذنب فما ؟ فان كنت قاتلهما فاقتلني معبما » فقتله وقتلبما معه » فصاحت: 
امرأة من كنانة : « يا هذا قتلت الرجال فعلام تقتل هذين » وال ما کانوا يقتلورن في 
الجاهلية ولا الاسلام » وال با ابن ارطأة ان سلطانا لا يقوم الا بقتل الصي الصغیروالشخ 
الكبير ونزع الرحمة وعقوق الارحام لسلطان سوم » . وقالت ام الصبيين شعرا في رثایما 
كانت تنشده في الواسم مطلعه . 
يا من أحس بابني اللذين هما" كالدرتين تشظى عنبما الصدف 

على أننا لا نظن معاوية كان راضيا عن ذلك العمل الفظيم » لأنه تخالف دهاءه وحامه» 
ونظنه اطلق يد بسر ول یمین له حدوداً » وكان بسر سفاكا للدماء فلم يستثن طفلا ولا 
شيخا . ويؤيد ذلك ما أراد فعله بأولاد زياد بن ابسه بعد موت على » اذ خاف معاوية 
زياداً وكان عامله على فارس فأمر سر ار يستقدمه اليه » فأمسك بسر اولاد زياد 
وكتب اليه : « اما تأتي حالاً او اقتل اولادك » » فاما بلغ معاوية ذلك منم سراً 
من قتلوم (( ۲ 

فاذا كان هذا حال العمال في ايام معاوية مع حامه وطول اناته » فكيف في ايام 
عبد الملك مع شدته وفتكه . فبل يستغرب ما يقال عن فتك الحجاج وكثرة من قتلمم 
صبرا ولو كانوا ۰ مر ۱۲ وهل يستبعد أن يكون فى حلسه عند موته +٠درءه‏ رحل 
واءءءرءس امرأة ؟ ۲۳۱ وكان عبد الملك اشد وطأة منه وأجرأ على الغدر والفتك » بل 
هو اول من غدر في الاسلام بعد ان اعطى الأمان - وذلك ان تمر بن سعيد الأشدقاحد 
امراء عند الملك طمع 2 الك لنفسه > فاعتم خروج عسد اللك من دمشق سنة 1۹ ه 


- للاغانی عع + ۱ . ؟ ابن الاشر ۱۹۵ و ۲۱۱ جم. 
م - السعودي ۳ ح ۲ والکشکول 7 # 


۳۹۸ 


لمرب مصعب ابن الزبير في العراق » وحاء الى الشام ووضع يده علبها . فبلغ عبدالملك 
ذلك وهو ني الطريق » فرجم حالاً الى د مشق وقاتل عمر أياما فلم يقدر عليه » فخافعلى 
سلطانه فاحتال في عقد الصلح فرضي عمرو و كتبا بینپما کتاباً فبه أمان عبد الملك له . 
فاطمأن خاطر عمرو المذكور » وخرج الى الخليقة حتى اوطأ فرسه اطناب عبد الملك » 
ثم دخل عليه فاجتمعا ودخل عبد الملك دمشق . 

وبعد دخوله بأريعة ايام ارسل الى مرو فأجابه انه آت العشية » واتاه في مئة من 
موالبه » ودخل على عبد الملك وعنده جماعة من بني مروان » وقد بقي موالبه خارجا . 
فاستقبله عبد الملك حتى اجلسه معه على السرير وجمل يحادثه » ثم أمر احد الافان ات 
يأخذ سيفه وقال له : « اتطمع ان تجلس معي متقلداً سيفك ؟ » فأعطاه السيف . ثم قال 
عبد اللك : « يا ابا امية ( عمرو ) انك حیغا خلعتني ليت بيمين ان انا ملأت عبني منك 
وانا مالك لك ان اجعلك في حامعة » فقال الحضور من بني مروان : « ثم تطلقه يا امير 
المؤمتين ؟ » » قال : « نعم » وما عسيت ان افعل بابي أمية ؟ » . فقال بنو مروان 
لعمرو : « أبر قسم امير المؤمنين » » فقال قد ابر الله قسمك يا امير المؤمنين » . فأخرج 
عبد الملك من تحت فراشه جامعة وقال : « يا غلام قم فاجمعه فيها » » فقام الغلام فجمعه 
فيها فقال مرو : « اذكرك الله يا امير المؤمنين ان تخرجني فيا على رؤوس الناس » ۶ 
فقال : « أمكر يا ابا امية عند الموت ؟ لا و ال ما كنا لنخرجك في جامعة على رژوس 
الناس » . ثم جذيه قوقع واصاب نمه السرير فكسر ثنيته » فقال عمرو « اذكر الله يا 
امير المؤمنين » كسر عظم مني فلا تر كب ما هو اعظم من ذلك » » ققال عبد الملك : 
« والل لو اعم انك تبقي على لو ابقيت عليك وتصلح قريش لاطلقتك » ولكن ما اجتمع 
رحلان في بلدة قط على ما نحن علسه الا اخرج احدها صاحبه » . فاما ری انه بريد فتاه 
قال : « اغدر با ابن الزرقاء ؟ » ثم قتله عبد الك . 

وترى ما دار بينهما ان الذي جر عبد الملك الى هذا الغدر كثرة الطامعين في السلطة > 
ولا رادع هم من عند الفسهم كنا كانوا في عصر الدين والتقوى » فأصبح القوي يأ كل 
الضسف ومن سيق الى قتل صاحبه ملك » وهي سياسة الفتك . وقد نفعتوم هذه السباسة 
ف تاد سلطائهم “ ثم صارت سئة قيمن ملك بعدم من بني الساس وغيرهم . وآنخر 
حادثة جرت من هذا القسل فتك مد على باشا بالمالك » وقد عمد بنو اسة الى 
ذلك استعجالاً لنصر وتخلصا من اسباب النزاع » فاذا خرج علييم خارج جملوا 


. 4 < ۱۰ ابن الاشر‎ - ١ 


۳۹۹ 


ہم قتله » لعامهم انه اذا قتل تفرق اصحاببه » واذا لم یتفرقوا استرضوهم بالاموال 
او نحوها . 


خزانة الرووس 

وكانوا يقتلون الخارحين علمهم وعثلون بقتلاهم ارهاب لاحزابهم “فيقطعون راس‌الرحل 
ويطوفون به من بلد الى بلد او بصلبون الحئة حسث تزدحم الاقدام كانوا يفعلون 
ذلكعلى الخصوص بروساء الاحزاب ولا سما العلويين » فكان العامل الاموي يقتل الخارج 
على الدولة ويبعث برأسه الى الخليفة في الشام ليطاف به في الاسواق . وأول رأس حمل 
من بلد الى بلد رأس عمر بن المتى الخزراعي 2١‏ احد قتلة عؤان » وأول رأس طيف به في 
الاسواق راس محمد بن الي بکر ۲۳ واول رس حمل الى الخلفاء رأسا هانىء وان عقيل 
من اشياع الحسين في الكوفة 6 ثم رأس الحسين بن علي » ارسله ابن زياد من الكوفة الى 
بزيد بن معاوية في الشام » وكذلك فعمسل الختار پرژوس قةلة الحسين » فانه ارسلها الى 
مد بن الحنفية 9" . وهکذا فعل اححاج برأس عبد الله بن الزبير ورؤوس اصحابه» فانه 
ارسلبا من مكة الى عبد الملك بن مروان في الشام. و كذلك فعل عبد الملك برأس مصعب 
ابن الزبير » فانه سيره من الكوفة الى الشام قنصب فسا (*) 


ومن غریب ما حکی انهم لما جاءوا الى عبد الملك برس مصعب بن الزبير » وهو 
جالس فى طاق بالكوفة»كان ابن عمير اللخمي حاضراً عنده»فاما رأى الرأسبين يدي عبد 
الملك ارتعد . فقال له عبد الك : « مالك ؟ » > قال : « اعمذ الله امير المؤمنين ! كنت 
في هذا الطاق بهذا الوضع مع عبيد الله بن زياد فرأيت رأس الحسين بن علي بين يديه في 
هذا المكان » ثم كنت مع الختار بن الي عبيد الثقفي فرأيت رأس عبيد الله بن زياد بين 
يديه » ثم كنت فيه مع مصعب بن الزبير هذا فرأيت فيه رأس الختار بين يديه » ثم هذا 
رأس مصعب بن الزبير بين يديك ! » فتشاءم عبد الملك من ذلك » وقام فأمر 
هدام ذلك الطاق (*) . 


۱ س العارف ۱۸۷ وطبعة القاهرة ۰ ۱۹۳ ص ۱ ۲ , 
۲ - العقد الفرید ۳٩‏ ج ۱ , م د ان الاثير ۱۱٩‏ ج ٤‏ , 
4 - ان الاشر ۱۲ج ٤‏ . ه - ان خلكان ۲۸۹ ج ۱ .۰ 
4 ۲ - تاريخ التمدن الاسلامي 


۳۷۰ 


وصار قطع الرژوس على هذه الصورة سنة في عصر بني امية ومن جاء بعدهم من بني 
العباس » وصار لارژوس في دار الخلافة خزانة محفظونها فنپا: كل رأس في سفط خاص(۱) 
وجرت العادة ايضا بصلب الجثث أو الرژوس . لکنهم ‏ يكونوا پنصبون الا رؤوس 
الخوارے ۷ ویطوفون بها على رمح » وکان بنو امبة یمدون العلويين خوارج » فکانوا 
اذا قتلوا احدهم صلبوه . 

ومن هذا القبیل تشدیدهم في العذاب قبل القتل » ولعل ذلك من غترعات الحجاج 
لارهاب اعدائه واخضاعبم بالعنف . فمن ضروب التعذيب انه كان يأقي بالقصب الفارسي 
فيشقه ويشده على الرجل وهو عار » ثم بسله قصبة قصبة حت يقطع جسده » ثم يصب 
عليه الخل والملح حت يموت "١‏ فعل ذلك يبعض الذين حاربوه مع ابن الاشعث ارهاباً 
لسواهم . وان الوارج ايضاً يفعلون نحو ذلك بن ظفروا به من اعدامم » حق لقد 
يضعون الأطفال في القدور وهي تفور ۲*۱ اما اشتفاء أو انتقاما أو ارهاباً . 


الوالي واحكامبم في عصر الاموبين 


تكاثر الموالي 

أفضت الخلافة الى الامويين في اواسط القررت الأول للبجرة » وعدد الموالي آنخذ في 
الزيادة بموالاة الفتح وتكاثر الرقيق پالاسر او الاهداء . لأن العمال كثيراً ما انوا يبعثون 
مات او الوف من الرقيق الابيض والاسود الى بلاط الخليفة هدية او بدلا من الخراج او 
نحوه ۱*۱ والخليفة یفرق ذلك في اهل بطانته او قواده > وهؤلاء بفرقونه فيمن حوهم او 
يبيعونه فینتقل الى الاس على اختلاف طبقاتهم » فمن انجب من اولئك الارقاء او اعتق 
لسيب من الاسباب صار مولى » وذلك كثير وعادي بومئذ - غير الذين کانو | بدغلون 
في الولاء بالعقد وغيرو . فتزايد ع هد الموالي في عصر الامويين زيادة عظيمة » وصاروا 
يتقربون من مواليهم با محتاجون البه من شؤونهم “فاستخدمهم العرب في مصالحبمالصناعية 


۱ - الفخري ۲4۸ ج ۲ . ۲ - العقد الفريد ۲۷۲ ج ۲ . 
۳ ب العارف ۵ ۰.۱۱ ۽ - السمودي ۱۲۳ ج ۲ . 
ه - المسعودي Egret‏ 


۳۷۱ 


او الزراعمة او الدينية او العامة » واشتفلوا هم بالرياسة والسياسة » ولذلك كان اکش 
القراء والشعراء و الفنین والکتاب والحجاب من الموالي . 


وقد يثري الولی فببتاع العبسد ويعتقهم فبصيرون من موالبه ٠‏ وهؤلاء اذا امتطاع 
احدم او بعض اولاده اقتناء العبيد واعتاقهم صاروا موالبه » وهکذا حتى يتفق.احماناً 
ان يكون الرجل مولى مولى » او مولی مولى مولى او اكثر ‏ فعبد الله بن وهب الفقبه 
المالي الشبير كان مولى بزيد بن رمانة » وهذا مولى يزيد بن انس الفبري . وكذلك حماد 
ابن سامة » واللسث بن سعد » وابو اسامة وغيرهم . وكان ابن مناذر الشاعر موللى سلمان 
القبرمان » وسليان مولى عبيد الله بن ابي بكرة » وعبيد الله من موالي الني (صلعم) . 
وأغرب من ذلك ان عسد الله هذا ادعى انه عربي من ثقيف > وادعى سلبان القپرمان 
انه عربي من عم » وادعى ابن مناذر انه عربىي من بني جبير بن بربوع » فيكون ابن فناذر 
مولی مولى مولى »ودعبا لمول لمول » دعي مولی دعي . وقد بلغت نسبة الولاء عندم الى 
خمس درجات » فداود بن خالد بن دينار واخوته من اهل الحديث » وكلبم من موالي آل 
حنين » وآل حنين موالي مثقب » ومثقب مولى مسحل » ومسحل مولى شماس » وشماس 
مولى العباس بن عبد المطلب ۲۲ فهو مولى مولى مولى مولى . وقس على ذلك » ما يدل على 
تکاثر الموالي في الك العصر » وفيهم الفارسي والفرغاني والتركي والديامي والخراساني 
والرومي والبدبري والسندي وغيرم » يشتغلون با يحتاج البه العرب من البن والصناعات 
والآداب . ۱ 


ناهيك بالوالي اتحاربین » فقد كان في كل قسلة من العرب عدد کببر منم » ریا زاد 
على عددها » فاذا خرجت الحرب خرجوا معها » وحاربوا في سبيل نصرتها . واختلف 
عدد الموالي بالتسبة الى مواليهم باختلاف الأعصر ‏ ففي أيام علي كانت نسبة المواليالاحرار 
من يخرجون الى الحرب كنسبة واحد الى خمسة ٩۳‏ ثم تکاثر الموالي في عصر الامويين حت 
زاد عددم على عدد الاحرار. وبنو امبة مع ذلك يحتقرونهم ويضطبدونهم » وم يصبرون 
على ذلك او يفرون من سلطانهم الى اطراف الملکة . ومن فر من جور بني آمبة میمون 
جد ابراهم الموصلي الغني المشهور ۱*۱ . 


۱ الاغاني ٩‏ ج ١۷‏ . ۲ - المعارف لاوا . 
۳ اين الاثير ۱۷۳ ج ۳ . ۽ - الاغاني ۲ ج ه . 


۳۷۲ 


نقمة الموالي على العرب 

فاما تكاثر الوالي ورأوا ما كان فيه الاموبون من التعصب العرب على سواهم ولا 
سما الموالي » حت کانوا بستخدمونهم في اطروب مشاة ولا يعطونهم عطاء ولا شيئاً من 
الغنائم او الفيء - عظم ذلك عليهم » ورأوا في تفوسهم قوة قنفرت قاویهم من بني امبة» 
وأصبحوا عونا لكل من خلع الطاعة او طلب الخلافة من العلويين او الخوارج فكل من 
قام حاربة الأمويين استعان عليهم بالوالي والعبيد » وهم الفشة الظلومة . وأشهر من 
حاربهم بالموالي والعبيد الختار , بن ابي عسد الذي قام في العراق لامطالبة بدم اسان سنة 
5 ه ثم طلب الخلافة لحمد بن الحنفية ‏ فالختار الذ كور اطمع ما المراق في الغشيمة 
وأر کم على الدواب » وكانوا ناهين على أسيادهم ومواليهم لسوء معاملتهم > فجاءوه 
متطوعين وجاءه عدد كبير من اباق العبيد وفيهم من ترك الاسلام غبظاً من بني امية . 
فكان عدد الموالي في جند المختار اضعاف عدد الاحرار ‏ وقد ابلوا في الحرب معه اكثر 
من بلاء الاحرار » ل2 قمتهم على اسيادهم . ولذلك كان اكثر القت لى في تلك ارب من 
الموالي > فقد بلغ عدد قتلاهم في معركة سنة ٩۷‏ ه ...4 » ليس فيهم من العرب الاحرار 
الا ۷۰۰ » وسائرهم من الموالي ٠‏ وفاز المحتار بالانتقام الحسين فوزاً حسنا وقتل قتلته . 
ولا رأى وحپاء الكوفة انتصار اختار موالبیم وعسدهم بعثوا اليه يقولون: «انك آذیتنا 
بوالینا» فحملتهم على الدواب وأعطيتهم فيثنا » فأجابهم :« ان أنا تر کت موالیع»وجعلت 
فیثک لک » تقاتلون معي بني امية وابن الزبير » وتعطونني على الوفاء عبد الله دميثاقة 
وما اطمئن اليه من الايمان ؟ » فم برضوا . والختار اول من جند الوالي وفاز بهم 
فج رأهم ذلك على الدولة واستخفوا ,يسا ونصروا اعداءها » وأصبح ۱۷ 
يستزضوتهم بالعطاء ونحوه . وأول من فرض شم العطاء من بني امية معاوية » فانه حعل 
لكل واحد ٠١‏ درهاً » قعيد الملك جعلبا ۲۰ > ثم ابلغها سليان الى ۲۵ وجعلها هشام 


۰ على ان فرش فلا کن نی لمم » لآن العهال كانوا يستخد مونهم غالا بلا 
عطاء ولا رزق 4 





. ٤ ابن الاثبر ۱۳ج‎ ۲ . ٤ اين الاثير ۱۲۱ ج‎ ١ 
. ابن الاثير ۷6 ج ه‎ ٤ . ۲ ج‎ ۲٩ العقد الفرید‎ - ۳ 


وفوا 


والمولى اذا نس من مولاه رضاء وحاسنة استبلك في نصرته » وکان لسيده ثقة فيه 
حتی خلفاء بني امسة فقد کانوا بقربون جاعة من عواليهم > بعپدون اليرم بمبامهم وعرفعون 
منزلتهم ويستشيرونهم في امورهم » والوالي يخلصون لهم ویستمیتون في الدفاع عنهم > 
ا كان موالي بني هاشم يستميتون في نصرة مواليهم » وكانت تقوم المفاخرات بين الحزيين» 
وأشهر ها مفاخرات سديف وساپ وقد تقدم ذكرها . 

وقد يكون الولی من اصل رفبع » أو برتقي الى اعلى المراتب حتى في ايام بني امىة 
رغم اضطبادهم وتعصبهم عليهم » واعظم موالي العراق وأشهرهم فيروز مول اهل 
اخشخاش » فانه ولى الولايات وخرج مم ابن الاشعث على الححاج » فقال لححجاج : « من 
جاءني برأس فيروز فله عشرة آلاف درهم » فقال فيروز : « من جاءني برأس الحجاج 
فله ٠٠.ر١١٠‏ درهم » . فاما غلب ابن الاشعث هرب فيروز الى خراسان » فقبض عليه 
ابن الپلب‌هناك وبعث به الى الحجاج فقتلبعد انعذبه بسلالقصبالمشقوق عبی‌جسمه!۱) 


زواج الموالي بالعربيات 

على ان الموالي في ايام بني أمية کانوا على الاجمال اعسداء الدولة » يقومون عليها مم 
القائمين انتقاما لما كانوا يقاسونه من الاستقار والجور من عصبية العرب على العجم “ فازداد 
الأمويون تحقيراً لهم . فبعد ان قال الني : « مولى القوممنهم » منعوا زواجهم پالعربیات» 
كنا كان الفرس يمنعون زواج العرب ببناتهم قبل الاسلام!۳) فاذا ترا مولى على الزواج 
بعرببة وبلغ أمره الى الوالي طلقها منه » كنا حدث لأعراب بني سلم في الروحاء » فأنهم 
جاءوا الروحاء فخطب الهم بعض مواليها احدی بناتهم قزوجوه » فوثى بعضهم الب 
والي المدينة بذلك » ففرق الوالي بين الزوجين وضرب ال مولى مائي سوط وحلیق رأسه 


ابو الوليد : 
حمى حدبا لحوم بنات قوم وهم تحت التراب ابو الوليد 
وني المثتيت لمولى نكال وق سلب الحواجب والخدود 
اذا كافأهم ببنات کسری غبل يجد الموالي من مزيد؟ 
فاي الق أنصف لموالي من اصبار العبيد الى العبید؟۳۱) 


ذف العارف ۱۱۵ , ۲ - السعودي ۱۹ + ٩‏ . ۳ - الاغاني ۱۵۰ ج ١4‏ . 


Yt 


و كثيراً ما کانوا يفعلون مثل ذلك با موالي » ولو کانوا من اهل التزلة الرفيعة او اهل 
فضربه بلال بن أبي بردة بالسباط۱) . 


على ان ذلك النع كان شائعا قبل الاسلام » وظل العرب بستنکنون منه رغم ما كان 
من نص الحديث الذ كور وغيره . فسامان الفارسي نصر السامین في حرویهم فى ايام الني» 
وله فضل كبير في الاسلام » فخطب الى مر بن الطاب ابتته فوعده بها لانه ير في 
زواجه مها بأسا » اما ابنه عبدالل فاما بلغه ذلك غضب وشکاه الى عمرو بن العاص فقال 
له : « هنیثاً لك يا ابا عبدالل » ان امير المؤمنين يتواضع لله عز وجل في تزويجك بابنته » 
فغضب سامان وقال : « لا والله لا تزوجت المه ابدا » ٩١‏ 


فتزويج المولى بالعربية بالغ الامويون في تقبيحه تعصباً للعرب على سواهم » وهو 
عندهم اقبح من زواج العربي بغير العربية . ولکن ذلك م يكن محرما ف الدین ولا 
اعتبره اهل التقوى » فعلي بن الحسين بن علي العروف يزين العابدين - وهو احد الاعسة 
الاثني عشير ومن سادات التابعين - كانت امه سلامة بنت بزدجرد آغر ملوك الفرس » 
فاما توفي ابوه زوجہا بثريد مولى ابيه واعتق جارية له وتزوجها » فكتب اليه عبد الاك 
ابن مرو ان يعيره بذلك . فكتب البه زين العابدين : « لقد كان لم في رسول الله اسوة 
حسنة » وقد اعتق رسول الله صفية بنت‌حبی بن اخطب وتزوجپا»و اعتق زيد بن حارثة 
وزوجه پنت مته ,زینب بنت جحش ٩‏ . 

فالاسلام برقع منزلة المولى » واما الامویون فرأوا تحقيره باعتبار انه غير عربي» وشاع 
ذلك في ايامهم واصبح الناس يعيرون عصاهرة الموالي ٠‏ ومن اشعارهم في رجل من بني 
عبد القيس بالبحرينزوج ابنته من‌احد الموالي قول ابي يحير يؤنب 1ل عبد القيس لاو جيم 
الموالي ومنېم الزارع والتاجر قال : 


أمن قله صرتم الى ان قبلتم دعارة زراع وآخر تاجر ؟ 
واصبب رومي واسود فاحم واببض جعد من سراة الاحامر 
شکو هم شتی وکل نسیع لقد جت في الناس احدى النا کر 
متی قال اني منک فصدق وان كان زنجا غليظ الشافر 





. + < ۱۳۲ العقد الفرید‎ - ۲ ٩۹۷ العارف‎ - ١ 


ا کہم واف النساء جد و ده 
وکلم قد كان في اولسة 
على علنع ان سوف ینک فيع 
فبلا اتيتم عفة "وتکرما 
تعسبون امراً ظاهراً في بناتم 
می ساء منک مفرما كان سول 5 
وحصن بن بدر او زرارة دارم 
فقدصرت لاادري وان كنت ناسا 
وعل رجال النركمن1 ل مذحج 
وعل رجال العم من آل عالج 
زعتم بأن اند اولاد خندف 
وديم من نسر, ابن ضة باسل 
بنو الاصفر الاملاك اكرم منک 
ويشتم لؤما عرضه وعشيره 


۳۷۵ 


وكلهم اوفی بصدق العادر 
له نسبة معروفة في العشائر 
فعدعا ورخما للانوف الصواغر 
وهلا وجلتم من مقالة شاعر ؟ 
وفخرم قد جاز كل مفاخر 
مار عدس شير تلك العائر 
وزبان زبان الرئیس بن جابر 
لعل تحارا من هلال بن عامر 
وعل عم عصبة من حامر 
وعل البوادي بدلت باطواضر 
وبینع قربی وبين البرایر 
وبرجان من اولاد عرو بن عامر 
واولى بقربان ملوك الا کاسر 
ولم تر شرا من دعي مجاهر 9 
وعدح جپلا طاهرا وان طاهر (۱) 


وغرس هذا الاعتقاد في اذمان الناس حق اث الموالي انفسهم کانوا بستنکفون من 
تزویج المولى بالعربية . ذکروا ان ابنا لنصيب الفني الشپبر - وهو مولى ‏ احب بنت 
مولاه وکان مولاه قد مات » فخطبها من اخبه فاجابه الى طلبه ‏ فعرف نصسب بذلك 
فجمع وجوه اي فلما حضرو | اقبل نصیب الى اخي مولاه وقال له : « ازوجت ابني 
هاا من ابنة اخيك ؟ » قال : « نعم » فقال نصيب لعبيد له سود : « خذوا برجل ابني 
هذا فجروه فاضربوه ضربا مبرحاً » ففعلوا ؛ ثم قال لخي مولاه : « ولا الي اکره 
اذك لآلحقتك به » . ثم نظر الى شاب من اشراف الحي فزوجه الفتاة » و اننتق على المقد 


م بچینه۲۱٩‏ ۰ 


۱ ۱ 1 / 
ومع ذلك فالمول لم يكن يخطب امرأة لنفسه ولا يزوج ابنته ارجل مالم بستشیر 
ملاء » فاذا احب رجل ان يخطب فتاة من بنات الوالي لا يذهب الى ابيها ولا الى اخبها 





۱ - العقد الفرید ۲۳۲ جم . ۲ - الاغانی 2-۱۳۰ ۱. 


۳۷۹ 
7 
بغير رأي موالمه فسخ النكاح » وان كان قد دخل بها عد ذلك سفاح)( . 
وحملة القول ان تعصب بنی امسه للعرب جرهم الى قير غير العرب و حصیر ا 
الموالي » فنقم هؤلاء علمیم وكانوا اكبر المساعدين في اخراج الدولة من ايديم . 


عهود اهل الذمة في اول الاسلام 

الذمة في اللغة العبد والامان والضمان » واهل الذمة هم الستوطنون في بلا الاسلام 
من غير المسادين . قبل لهم ذلك لآم دفعوا الجزية فأمنوا على ارواحهم واعراضهم 
وامواهم 6 واكثرم من التصاری والمبود ) وقد دعاهم القرآن ۾ اهل الکتاب 6 نسمة الى 
الكتاب القدس التوراة والانجيل » وقد اثنى عليهم واوصی بهم خيرا . وفي الحديث 
النبوي اقوال كثيرة بمحاسنة اهل الذمة »وخصوصاً قبط مصر »فقد رووا عن الني (صلعم ) 
انه قال : « اذا افتتحم مصر فاستوصوا بالقبط خيراً » فان لهم ذمة ورحما» اشارة الى 
ان ام اسماعيل ابى العرب منهم » وقال : « الله الله في اهل الذمة » اهل المدرة السوداء » 
السحم الجعاد » فان هم نسبا وصبراً » . 

وكان الخلفاء الراشدون اذا انفذوا جيشا لفتح اوصوا قوادهم باهل الذمة شيراً » ولا 
سما النصارى ورهبانهم . وادا جاءهم اهل المدن بالصلح صاطوهم وعاهدوهم على الماية » 
في مقابل ما يؤدونه من الجزية عن رووسم . ومختلف مقدار الجزية ونوعپ باختلاف 
الاحوال » وعلى مقتضى التراضي بين المسامين واهل الكتاب » ولكل شروط تختلف 
باختلاف البلاد » ولکنها في كل حال تقضي على المسامين بحماية اهل الذمة والدفاع عنهم. 
فاذا امتنعوا عن اداء الجزية امتنع المسامون عن حمايتهم » واذا عرض لاسمین ما عم 
حمايتهم جاز لأهل الذمة الامساك عن الدفم!۳). 

وفي تاريخ الفتوح عهود كثيرة كتيت لأهل الذمة > عاهدهم السامون فما حمایتم 
وتسهيل اعمالهم » في مقابل ما يؤدونه من الجزية » ککتاب الني ( صلعم ) الى صاحد 


, اطزء الاول من هذا الکتاب‎  » . ۲ د‎ ۷٣ العقد الفريد‎ ١ 


۳۷۷ 


ايلة  (‏ التقبة ) والی اهل آذرح في اثناء غزوة تبوك في السئة التاسعة للپحرة وماك 
کتاب الني ( صلعم ) الى صاحب ابلة : 


« بسم الله الرحمن الرحم . هذه أمنة من الله ومد رسول الله لسحبى بن روبة واهل 
ايلة : سفنهم وسباراتهم في ال والیحر هم ذمة ال وذمة همد البي » ومن كان مم من 
اهل الشام واهل اليمن واهل البحر » لمن احدث منهم حدثا فانه لا يحول ماله دورن 
نفسه » وانه طسب لمن اخذه من الناس' » وانه لايحل ان ينعوا ما بردونه ولا طريقا 
بردوته من بر او محر » ۲۲۲ , ش 

وهاك کتابه الى اهل اذرح واهل مقنا : 


« سم الله الرحمن الرحم . من مد رسول الله الى بني حبيبة واهل مقنا : سم انم » 
فانه انزل على انگ راجمون الى قريتم > فاذا جام كتابي هذا فانم آمنون » ولكم ذمة 
لله وذمة رسوله » وان رسول الله قد غفر لع ذنويم وکل دم اتبعتم به .لإ شريك لکم 
في قریتک إلا رسول الله او رسول رسول الله » وانه لا ظل علمع ولا عدوان » وان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مجيرك' ما حير منه نفسه » فار لرسول اله پزتکم ورقبقکم 
والكراع والخلقة » إلا ما عفا عنه رسول الله او رسول رسول الله » وان 
علي بعد ذلك ربع ما أخرجت یل وريع ما صادت عر كم وربع ما اغتزلت 
نساؤم “ وانع قد ثريتم بعد ذلك ورقعم رسول الله عن كل جزية وسخرة » فان سمعتم 
واطعتم فعلى رسول الله ان یکرم كريمكم ويعفو عن مسیشع » ومن اتثمر في بني حبيبة 
واهل مقنا من المسامين خيرا فهو خير له » ومن اطلعهم يشر فبو شر له ولیس عليم امير 
الا من انفسم او اهل بیت رسول الله صلى الله عليه وسل . وكتب على بن ابي طالب في 
السنة التاسمة » ۲۱. 


واقتدی بالنبي ( صلعم ) قه اف . في اثناء الفتتح بالشام ومصر والعراق وفارس» وكتبوا 
العبود لأهل الذمة على نحو ما تقدم قي مقابل الجزية - منها عد خالد بن الولید الذي 
كتبه لأهل الشام » وهذا نصه : 

« يسم الله الرحمن الرحم . هذا ما اعطى خالد بن الولند اهل دمشى : اذا دخلہا 
اعطاهم امانا على انفسهم واموالهم و كنائسهم ٩‏ وسور مدینتهم لا هدم » ولا يسكن شيء 


۱ - ابن هشام .ع ج ۳ . ۲ - فتوح البلدان للبلاذري ٠١‏ . 


۳۷۸ 


من دورهم . هم بذلك عبد الله وذمة رسوله والخلفاء والژمنان؟ لا يعرض شم الا خير 
الا اذا اعطوا الجزية » ۱۲۱ , 

واليك صورة عبد ابي عبيدة الى اهل بعلك : 
وفرسها وعربها» على انفسهم وامواهم و كنائسهم ودورهم » واهل المدينة وخارجها وعلى 
ارحامم » وللروم أن برعوا سرحهم ما بيتهم وبين خمسة عشر ميلا » ولا ينزلوا قرية 
عامرة » فان مضى شهر ریسم وجمادی الاولى ساروا الى حدث شاءوا » ومن اسل منهم 
فله ما لا وعلبه ماعلىتا » ولتجارهم ان سافروا الى حمث ارادوا من البلاد الق صالحنا 
عليها » وعلی من اقام منهم الجزية والخراج . شهد الله و کفی بالله شهدا » ۲۳ . 

وقس علبه عبود سار الفاتحین » مثل عمرو بن العاص وسعد بن الي وقاص وغبرها » 
في الجزية انث يؤدبها اهل الذمة عن ید وهم صاغرون . 

اما شروط الصلح فكانت تختلف شدة ورفقا باختلاف البلاد والاحوال الى فتحت 
پا » فصلح مصر يختلف عن صلح الشام » وصلح الشام غير صلح العراق . 


العبدة النبوية 


وبين ايدي الناس نسخ من عبد يقولون ان الني (صلعم ) كتبه الى النصارى ورهبانهم 
بسمونه « العهدة النبوية » » والنسخ الذ کورة تختلف نصا وتتفق مغزى . ویقولون ارنف 
العبد الذ كور کتب خط علي بن ابي طالب ». ووضم في مسجد النبي في السنة الثانية 
للبحرة » وحملت منه نسخ الى الاديار » ومن ذلك نسخة كانت محفوظة في دير طورسنا» 
فنقلها السلطان سلم الفاتح العؤاني الى الاستانة في اوائل القرن السادس عشم لاميلاد » بعد 
أن عرضها على مجلس شرعي » فنقلوها الى اللغة التر كية » وابقوا النسخة التركية في الدير 
وصورة الاصل العربي مع عبود برعاية حقوقهم الواردة في نص ذلك العبد» و لوا النسخة 


. ۱۳۰ البلاذري ۱۲۱ . ۲ - البلاذري‎ - ١ 


۳۷۹ 


العرنية الاصلبة الى الاستانة 6 واليك نص الع دة النبوية نقلاعن کتاب « منشآت 
سلاطين » لافریدون بك بعد البسملة : © . 


« هذا كتاب كتبه مد بن عبد الله الى كافة الناس اجمعين » رسوله ميشراً ونذيراً 
وموقدا على وديعة الله في خلقه » لقلا یکون للناس حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً 
حكيما » كتبه لأهل ملة النصارى ولن تنحل دين النصرانية » ومن مشارق الارض 
ومغاريها قريبها وبعيدها فصبحها وعجمها معروفها و مجو هما » جعل لهم عبداً من نکث 
العبد الذي فيه وخالفه الى غيره وتعدى ما امره » كان لعپد الله ا كثا ولمثاقه نافضاً 
وبدینه مستبزثا وللعنته مستوجباً » سلطاناً كان ام غيره من المسادين ‏ وان احتمىراهب 
او سائح في جبل او واد او مغارة او عمران او سپل او رمل او ببعة » فاا اكون من 
ورام أذب عنهم من كل غيرة هم بنفسي وأعواني وأهلي وملي وأتباعي » لام رعيي 
وأهل ذمتي وانا أعزل عنهم الأذى في المؤن التي يحمل اهل العبد من القبام بالخراج الا ما 
طابت له نفوسیم » ولیس عليهم جبر ولا اكراه على شيء من ذلك » ولا يغير اسقف من 
اسقفيته ولا راهب من رهدانیته ولا حبيس من صومعته ولا سائح من ساحته » ولا هدم 
بيت من ببوت کنائسپم وبيعهم » ولا یدخل شيء من مال كنائسهم في بنناء مساجد 
المسامين ولا في بناء منازهم » فمن فعل شیا من ذلك فقد نکث عبد الله وعبد رسوله , 
ولا يحمل على الرهبان والاساقفة ولا من يتعبد جزية ولا غرامة » وأنا احفظ ذمتهم این 
كانوا من بر او محر في الشمرق او المغرب والجنوب والشمال » وهم في ذمتي وميثاتي واماني 
من کل مکروه » وكذلك من پنفرد بالعبادة في الجبال و الواضع اشار کة لا پلامپم ما 
پزرعونه لا خراج ولا عشر » ولا يشاطرون لکونه برسم افواهپم » ولا يعاونون عند 
ادراك الفلة » ولا يازمون مخروج في حرب وقمام مجبرية » ولا من اصحاب الخراج وذوي 
الاموال والعقارات والتجارات ما هو اكثر من اثني عشمر درها بالجلة في کل عام » ولا 
يكلف احد منم شططا ولا مجادلون الا بالتي هي احسن » ويحفظونهم تحت جناح الرحمة» 
يكف عنهم اذية الکروه حه کانوا وحيما حلوا - وان صارت النصرانبة عند المسامين 
فعلیپا برضاها ويمكنها من الصلاة في بعپا » ولا حال بینپا وبين هوی دينها » ومن خان 
عبد الله واعتمد بالضد من ذلك فقد عصی میثاقه ورسوله » ویعاونون على مرمة ببعهم 





. املالان ه ۱ و ۱۷ من السنة السانعة‎ - ١ 
8 ) قاموس الادارة رالقضاء ( مادة بط ركخانة‎ - ۲ 


۳۸۰ 


ومواضعهم » وتکون تلك مقبولة هم على دينهم وفعاشم بالعبد » ولا يازم احد منهم بنقل 
سلاح بل المسامون يذبون عنهم » ولا يخالف هذا العهد ابداً الى حين تقوم الساعة وتنقضي 
الانا » اه . 

والغالب في اعتقادنا ان الني ( صلعم ) اذا كان قد اعطى عبداً للنصارى والرهبان 
عموما فپو غير هذا العہد » او لعله كان مختصراً وطولوه » او تنوسي وضاع اصله فکتموه 
من عندهم » او ان النصارى وضعوا هذا العبد من عند انفسهم لفرض سياسي »> اذ لم 
یذ کر خبر هذا العهد احد من مؤرخي الفتوح او غبرهم من کتاب المسامين في الازمنة 
الاولى » فضلاً عما في عباراته والفاظه ما لم يكن معروفا في صدر الاسلام وخصوصاً في 
السنة الثانية للبجرة . 


عبد گر 


ويذ كرون ایضاً عبداً يعرف بعپد عر بن الطاب لأهل الشام » اشار اليه غير واحد 
من مؤرخي المسلمين » وقد اورده بعضهم بنصه منهم ابو بكر مد بن تمد بن الوليد 
الفبري الطرطوشي المالكي التوفی سنة ۰ هھ »4 اورده في كتاب « سراج الملوك » نقلا 
عن عبد ال رحمن بن غنم الاشعري التوفي سنة ۷۸ » والبك صورة العبد المذكور برواية 
ابن غنم قال : 

« كتبنا لعمر بن الخطاب رضی الله عنه حين صالح تصاری امل الشام : ( بسم الله 
الرحمن الرحم . هذا كتاب لعبدالل حمر امير المؤمنين من نصارى مدينة ( كذا ) انك لما 
قدمتم علینا سألنام الامان لأنفسنا وذرارينا واموالنا وال ملتنا » وشرطنا لک على 
انفسنا الا نحدث في مدائننا ولا فيا حوضا ديرا ولا كنيسة ولا قلبة ولا صومعة راهب » 
ولا نجدد ما خرب منها ولا ما کان مختطا منها في خطط السامین في ليل ولا هار . وان 
نوسم ابوابپا للمارة وابن السبيل > وات ننزل من مر بنا من السلمان ثلاث لال نطعمهم . 
ولا نؤوي في کنائسنا ولا في منازلنا جاسوساً » ولا نکم غشا للسلمين » ولا نعم اولادن 
القرآن » ولا نظهر شرعنا » ولا ندعو البه احداً » والا نغنم احداً من ذوي قرابتنا 
الدخول في الاسلام ان اراد » وان نوقر المسامين ونقوم هم من مجالسنا اذا ارادوا 
الجلوس » ولا نتشبه بهم فى شيء من لباسپم من قلنسوة ولا عامة » ولا نعلین ولا فرق 


۳۸۱ 


شعر » ولا نتكلم بکلامېم ولا نكتني بکناهم ولا کب بالسروج » ولا نتقلد السوف 
ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا تحمله معنا » ولا ننقش علی‌خو انا بالعربية ولا نبيع المور. 
وان نحز مقادم رژوسنا ونازم زینا حیغا كنا » وان نشد الزنانير على اوساطنا 8 نظیر 
صلبانتا و کتبنا في شيء من طرق السامین ولا اسواقهم » ولا نضرب نواقيسنا في كنائستا 
الا ضربا خفيفا » ولا ترفع اصواتنا بالقراءة في کنائسنا في شيء من حضرة المسادين » ولا 
تخرج شعانيننا ولا باعوثنا ولا ترفع اصواتنا مع موتاناءولا نظبر النيران في شيء من طرق 
المسامين ولا اسواقہم » ولا نجاور چوتانا» ولافتخذ من الرقيق ما جرى عله 
سهام المسامين » ولا تتطلع الى منازهم ) قما اتيت هر رضي الله عنه بالكتاب زاد 
فيه ( ولا نضرب احداً من المسلمين » شرطنا ذلك على انفسنا واهل ملتنا وقبلنا عله 
الامان » فان نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لکم وضنا على انفسنا فلا ذمة لنا » وقد 
حل منا ما يحل من اهل المعاندة والشقاق ) فكتب البه عمر ( امض ما سألوه والحق فيه 
حرفين اشترطه| عليهم مع ما شرطوه على انفسهم : ان لا يشتروا شيا من سمايا المسلمين » 
ومن ضرب مسلماً دا فقد خلع عهده ) اه . 

ویلحق بالعپد المذ كور احکام تتعلق پالکنائس وضمپا عمر ایشا » وذلك انه امر 
فهدم كل كنيسة ل تكن قبل الاسلام » ومنع من ان تحدث کنسة بعد الاسلام > وامر 
ان لا تظبر عليه خارجة من كنيسة ولا يظبر صليب خسارج من کنسة إلا كسر على 
رأس صاحه ۲۲ . 

وتری في نص هذا المپد ضفطاً على النصاری وتصغيراً لهم » خلافاً لا جاء في ساثر 
عبود الامان او کتب الصلح في صدر الاسلام » وخلافاً لا هو معروف من عدل عر بن 
الحظاب ورفقه بأهل الذمة » کا ستدل من سيرة حباته فا اتدل على صدق فحته في 
الفكر والقول والعمل » فكان اذا أساء مسل الى مسيحي اقتص له منه ولو كان السام من 
كبار الصحابة » کا اقتص لذلك القبطي من عمر بن العاص وابنه وقال لعمر:« با مرو مذک 
تعبدتم الناس وقد و لدم م امهاتهم احرارا ؟ » ۰۳۱ 

فنری لاول وهلة تناقضا بين هذه المناقب ونص هذا العبد » فيتيادر الى الذهن انه 
موضوع بعد عصر عمر بأزمان » كا قلنا عن نص العهدة النبوية » ولكن حاله يختلف عن 
حالها با رجح صحته . فلننظر اولا في صحة نسبته الى عمر > ثم في سبب التناقض الظاهر 
بينه وبين منأقبه . 


۱ - سراج الارك ۲۸۳ . ؟ - سراج الاوك 5م ؟, ۳ - الجزء الارل من هذا الکتاب , 


TAY 


نسبة هذا العبد الى عبر 


الارجح في اعتقادنا ان كتب عبداً لنصارى الشام » ان ل یکن هذا هو بنصه فهو 
بمعناه على الاقل » وسيب هذا الترجيح : 

» أن العبد المذكور وارد في كتب المسامين بنصه الاصلى بطریق الاسناد‎ ١ 
فالطرطوشي وان كان من اهل القرن السادس للبجرة فانه اورد نص العبد بطريق الاسناد‎ 
الى الراوي الاصلي » على عادة المؤرخين الحققين في اوائل الاسلام » ما يدل على انه نقله‎ 
من كناب قدم‎ 

۲ ات « سراج الملوك » الذي اورد تص هذا العبد هو من كتب الادب والسياسة 
الهمة » ولیس من کتب الفكاهة » ومولفه من اکبر عاماء الاندلس > صحب أا الولسد 
الباجي و آخذ عنه مسائل الخلاف وأجاز له » وقرأً الفرائض واطساب والادپ » وجاء 
بغداد ومصر وتفقه على بي بكر الشاشي وعلى ابي امد الجرجاني » وأتى الشام وسکنها 
ودرس بها وکان اماما فقبپا عالا زاهد؟ ورعا  .‏ وکان مع ذلك متعصبا على النصاری بری 
تحقيرم » واتفق انه دخل على الافضل شاهنشاه ابن امير الجبوش عصر ومحانب الافضل 
رجل نصراني فوعظ الافضل حق بکی ثم انشد : 

با ذا الذي طاعته قربی وحقه مفترض واجب 
ان الذي شرفت من اجله يزعم هذا انه كاذب 

واشار الى النصراني فأقامه الفضل من موضعه ۲۱۱ ولعل تعصبه هذا مله على اثنات 
هذا العبد في كتابه » مع رغبة اك الذين سبقوه في اغفاله لما توهموا فبه من الفابرة لمناقب 
الخلفاء الراشدین . ولا يقال ان الطرطوشي وضع هذا العبد من عند نفسه » لان من كان 
في منزلته من الزهد والتقوى بازه نفسه عن الکذب . 

٣‏ - ان اكثر مواد هذا العبد واردة في كتب الفقه من احكام اهل الذمة » کا وردت 
في هذا العبد بمعناها الحرقي تقریبا ٠"‏ واكثر هذه الاحکام كتب قبل زمن الطرطوثي . 
ناهيك با جاء من ذلك في كتب السياسة والادارة » وبعضها اشار الى هذا العبد اشارة 


. م ۲ - اغداية ولاه‎ ۱ = ۷٩ ابن خلكان‎ - ١ 


FAY 


صريحة وآوره بعض نصه . فقد.جاء في كتاب الاحكام السلطانية للماوردي المتوفي 
لا بزادون عليها » كنا صالح عمر نصارى الشام على ضيافة من مر بهم من المسامين ثلاثة ايام 
مايأكلون “ولا يكلفهم ذبح شاة ولا دجاجة » وتبيت دوایم من غير شمير» وجمل ذلك 
على اهل السواد.دون المدن - الى ان قال - ويشترط عليهم في عقد الجزية شرطان : 
مستحق ومستحب » اما المستحق فستة شروط : 

. ان لا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحردف له‎ - ١ 

۲ -. ان لا يذكروا رسول الله « صلعم » بتکذیب له ولا ازدراء . 

؛ ‏ ان لا يصيبوا مسامة بزتا ولا باسم تككاح . 

ه - ان لا بفتنوا مسلماً عن دينه ولا يتعرضوا لاله ولا دمه . 

فپذه الستة الحقوق ملتزمة فتازم بغير شرط > وافاتشترط اشعاراً هم وتا کندا 
لتغليظ العبد علیپم » ویکون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم . 

واما المستحب فستة اشاء : 

۱ - تغبير هيثاتهم بلبس الغبار ود الزتار . 

۲- ان لا يعلوا على المسامين في الابنبة . 

۳- ان لا يسمعوهم اصوات واقیسپم . 

؛ - ان لا يجاهروهم پشرب الخر ولا باظپار صلبانم . 

ه - ان يخفوا دفن موتاهم . 

. ۲۱ ان عنموا من ركوب الخبل عتافا وهحانا‎ - ٩ 

فقول الماوردي هذا يكاد يكون نص عبد عمر حرفا بعد الترتیب والشويب . 


۱ - الارردي ۱۳۸ . 


۳ اله اشارة تدل على اعتراقه بقعواه وبنسبه الى عمر؛ کقوله ف حوادث سنه ۸4 ) ه : 
راخرج توقيع الخليفة بالزام اهل الذمة بالغيار ولبس ماشرهاه عليهم امير المؤمنين 
مر بن الطاب ۾ . 

الدمة 6 ولا سما النصارق » فرضوا عليهم مثل فحوى هذا العيد من تغمير الزي ونحوه م6 
ما بدل على اتصال هذا العبد بالقرن الاول > واقدمپم عمر بن عبد العزيز الخلفة التقي 
الشپور اقتفائه ۲ ثار سمه وسعد ه لا مه مر بن لطاب » وهو اول خامفة اموي اراد رد 
التصاری الى ما شرطه عليهم عمر » و کانوا قد اغفلوا اکش شروطه وخصوصاً من حبث 
اللباس وتشيهوا بالمسلمين پلبس العامة » فأمرهم ان یضموا العيائم ویلیسوا الاكسية ولا 
يتشببون بشيء من الاسلام . وقس على ذلك ساثر الخلفاء الذين اضطبدوا النصاری» فانهم 
كانوا بر جعو ن الى فحوی عيك عمر ا سترى . 


أما ما يظمر من التناقض بين هذا العبد ومناقب عمر ففيه نظر » ولا بد في ببانه من 
القابلة بين مناقب عمر وفحوى ذلك العپد : 
مناقب عمر بن الخطاب 

اظهر مناقب حمر العدل مع الصراحة وحرية الضمبر والشدة » والتقوی مع الغيرة 
الشديدة على الاسلام والرغبة في تأبيدة ونشمره » فقد كان عادلا حتی لا يبال ان يحم على 
ابنه او على نفسه » فبو مثال للعدل جسم لا بزال السلمون الى اليوم یتمثلون بأحكامه 
و محاولون الاقتداء به » ولم يستطع احد منهم ان يدرك شأوه . وكانت غيرته على الاسلام 
لا مثيل فا » فلا يعمل عملا او یقول قولا الا وهو ينظر من ورائه الى' تشر الاسلام ورفع 
مناره وجمم کلمة العرب في نصرته . فالعدل يقضي عليه ان ينصف اهل الذمة ويحاسنهم» 
ولكن رغبته في نشر الاسلام كانت تظبره من خلال ذلك الانصاف . فقد اطلق حرة 
الدين في ملکته » وابقى اهل الذمة على ما كانوا عليه من امر دينهم وطقوسهم وقسسهم 


۰ - ابن الاشر كلاج ۱۰ . 


۳۸۵ 


وكنائسهم » ولکنه منعیم من احداث کنائس حديدة لكي تنحصر, النصرائية فنتغلب 
الاسلام عليها ثم يمحوها والعدل قضی عليه ان بحسن الى نصاری العرب مكافأة لنصرتهم 
المسلمين في العراق » ففرض عليهم الصدقة بدلا من الجزية » ولكن رغيته في جمع كلمة 
العرب تحت لواء الاسلام قضت بالاشتراط عليوم ان لا دصر و | اولادم۸م!۱) 1 
فحوى عهد عمر 

وفحوى العبد الذ كور برجم الى اربعة شروط اولية وهي : 

. الا محدث النصارى معبداً‎ - ١ 

۲ ان پنزلوا من عر بهم من المسلمين ثلاثة ايام . 

۽ - الا يقلدوا المسلمين بشيء من اللباس او الر کوب او تعل القرآن او نقش اسمهم 
بالعربية على اختامهم . 

وانه بغير هذه الشروط لا یکون لهم امان على انفسهم وذراریهم واموالهم ۰ 

فالشرط الاول بنطبق على رغبة عمر في تأيبد الاسلام ونشره كا تقدم . 

والشرط الثاني تستلزمه حال السلمین في بلاد الفتح » فقد کانوا غرباء بين اهل الذمة > 
والعرب اهل ضيافة وم يكن اهل تلك البلاد يألفون تلك العادة » فحعلپا عر شرطا 


أما الشرطان الثالث والرابع فلا بد في تطسقپا على اخلاق عمر من مقدمة صغيرة... 


نصاری الشام و شصر الروم 


أول ما بلاحظ في هذا العپد أن عمر أخذه على نصاری الشام دون سائر اهل الذمة 





. ۲ العارف ۱۹۳ والبلاذري ۱۸۳ ران الاثير ۲۵۰۰ ج‎ - ١ 
اريخ التمدن الاسلامي‎ - ۲۰ 


۳۸۹ 


ولا على صابئة حران ولا چوس فارس » ولا على اليهود في بلد من البلاد . فلا بد لذلك من . 
سبب متصل با حواه ذلك العبد من الشدة 4والا فاماذا لم يجعله عاما على سائر بلادالاسلام؟ 
ولادا لم بدخل فده مه النهود والصابئة وغيرم من اهل الذمة ؟ وزد على ذلك أنهم تشون 
الى عمر عبدا “ آخر لامل الذمة كاقة » وليس فيه ضفط ولا تضسق و انما مرجعه الى 
التسامح والرعاية و اطماية 4 والشيه العبدة الشسودة ف اكثر نصوصه 2 ورأينا فمه مشل 
رأينا ف تلك العبدة ۳ لان عبارته تخالف عمارة صدر الاسلام وم یذ کره أحد من كتاب 
السامین القدماء » ولکنه ا ذلك العصر دفحو اه لشایهته اكثر کېو د لصلح التي 
کتدت يومئذ وذ کرنا بعضپا فما . فن العقول أن يعطي عمر لأهل اللمة عمد هذا 
الى > لأنه ينطيق على عدله ورفقه في ال » وهو عام هم يشمل کل طوائفهم 

اما العيد الذي ن دصدده فقد أعطي لنصارى الشام على الخصوص ٤‏ وكأنه اختصهم 
بالتضیق . فهو م يفعل ذلك الا لسيب دعاه اليه . والغالب في اعتقادة انه اشترط هذه 
الشروط صيانة لبلاد الشام من رجوع الروم الما بمساعي اهلها اانصارى » اذ يكونون 
عيونا لاروم على المسادين > لما بينم وبين الروم من الرابطة الديئية » وهي اقوى الجخامعات 
في الشرق منأقدم آزمانه الی‌هذا اليوم . فكل طائفة من الطوائفالشرقية تفضل ان محكما 
حا من مذهبها پا ولو کان طا > على ان تخضع لحا م من غير دینها ولو كان عادلاً . وف 
التواريخ شواهد كثيرة تؤيد هذا القول حت في عصرنا الحاضر » مع ما داخل تفوس 
المشارقة من اا لیف . فان کل طائفة من اهله تفضل | ان جک ان دینپا » لا تبالي 

ونصارى الشام أذعنوا للجزية » ودخلوا في سلطان المسامين » وظلوا على ما كانوا فره 
من حيث الدين وطقوسه » يقيمون الصلاة في كنائسهم کا کانوا یقیمونها قبل الاسلام » 
اتمم القسس و الاساقفة من القسطنطيئية او انطاكية ولسا rf‏ لسان دولة الرومومعتقدهم 
مثل معتقدها . وقد بينا في غير هذا المكان ان الفتح الاسلامي كان في صدر الاسلام 
احتلالاً عسکریا ¢ ول يكن السامون تتعرضوت لاسبحان في شيء من طقوسهم الدينية 
ولا أحواهم الشخصية ولا احكامهم القضائية » و کانوا يعترفون لصاحب القسطنطيشة 





4 س قاموس الادارة والقضاء « مادة بطر كخانة » نقلا من منشات سلاطين 5 


AY 


بسادته في ذلك على نصاری الشام . فاذا حدث ما يمس هذه السيادة احتج ملك الروم 
على الخليفة » وخصوصاً من حيث الکنائس. و کان الخلفاء براعون. عبودم في هذا الشأن» 
حت اذا استفحل امر بني امبة خرقوا حرمة تلك العبود کا خرقوا سواها ما أقره 
الراشدون . 

ذکروا ان الوليد بن عبد الملك سمع صوت اقوس فقال : « ما هذا ؟ » قبل : «ببعة» 
فأمر بهدمپا وتولى بعض ذلك بيده فتسابق الناس بهدمون فرفع النصارى أمرم الى قيصر 
القسطتطينية فكتب الى الوليد : «. ان هذه الببعة قد أقرها من كان قبلك » فان يكونوا 
اصابوا فقد اخطأت » وان تكن أصبت فقد اخطأوا » ۲ ول يحد اعتراضه نفعاً. ولكن 
ذلك يدل على ان نصارى الشام كانوا في صدر الاسلام تحت حماية الروم » او ثم يعدون 
قبصر الروم حامياً لکنائسپم » كا يعتقدون الآن في بعض دول اوربا . فضلاً ما غرس 
في قلوهم من حب دولة الروم بواسطة كبنتهم وتعاليمهم . وهب انهم كانوا ناقفين على 
تلك الدولة من بعض الوجوه الدينية » فأصبحوا بعد دخوفم في سلطة العرب يفضلون 
بقاء القدم على قدمه » وذلك عادي في الأمم التي تعودث الرضوخ لسواها » فانها لا تستقر 
على حال ولا ہون اخضاعپا الا بطريق الدين . تاهيك مما كان حدده الکمنة والاساقفة 
من أسباب المل الى قيصر القسط:طينية > والفتح يومئذ حديث والقيصر برجو استرجاع 
تلك البلا الى سلطانه » على ان يستعين على ذلك بأهل مذهبه المقبمين مجوار المسامين 
فيتخذم عيونا له عليوم . 

و كان بعض نصارى الشام لا يدخرون وسعاً في هذا السبيل » فینقلون اخبار المسامين 
الى الروم » واذا جاء جواسيس الروم آووم في منازهم واعانوم في استطلاع الاخبار . 
فربما دخل النصرانی بين المسامين وهو في مثل لباسپم » وقد نقش اسمه بالعربية على خاقه 
مثلهم » وحفظ شیناً من القرآن لبوهم المسامين انه منهم . والشام لم يتم فتحها بعد » ور 
لا بزال مخاف انتقاضهم لمعدها عن مر كز الخلافة . فخوفاً من مثل ذلك اشترط على 
أھلہا ان لا يتشبهوا بالمسامين في شيء من اللباس او الركوب وغيره » وان لا يؤووا احداً 
من جواسيس الروم » ولا يككتموا غشا لاسمین . 

ولنحو هذا السبب ایضا أوصى عمر أن لا يستعملوا اهل الكتاب » لأنهم أهل رشى 


١‏ المسعردي ١١ج‏ ؟. 


۳۸۸ 


ولان بعضهم اولياء بعض . ویقال ان أصل هذا المنع منقول عن الني في حدیث جری له 
يوم خروجه الى يدر “ على ان هذه الوصية لم يكن العمل بها لاضطرار السامین الى من 
يعرف الحساب والكتابة » وخصوصا في أول الاسلام اذ كانت الدواوين لا تزال 
بلغاتها الاصلبة . 

فالارجح عندنا ان مر كتب عبداً لنصارى الشام ( او استكتبهم عبداً ) ان ۸ يكن 
هذا نصه فبو فحواه » ولا يستبعد وقوع بعض التغيير في نصه بعد ذلك . ان السيب فما 
حواه من الشدة خوفه من نصارى الشام » لأنهم اقرب نصاري الشرق الى كنيسة 
القسطنطنة . اما القنط فقد كانوا اعداء تلك اک > وم الذين واطأوا المسامين على 
الروم وسبوا لهم الفتح . وانه م يفعل ذلك للتضبيق على النصارى تعصبا للدين او كرهاً 
للنصرانية . ثم أطلق المسامون هذا العهد على سائر اهل الذمة . 


الامويون وأهل الذمة 


كذلك كانت احكام اهل الذمة لما افضت الخلافة الى بتي أمية » وكانوا لا مخافون 
الروم على الشام » لان مقر خلافتهم فما وقد احتلوا الشواطىء وتغلبوا على اهلبا » 
وصاروا يغزون الروم في البحر . غير انهم ضيقوا على اهل الذمة من جپة الجزية في جملة 
مساعيهم في حشد الاموال لاصطناع الاحزاب والتمتم بأسباب الدنيا » فزادوا الجزية 
ا ب ا » وضيقوا على الناس حتى اخذوا اجزية من ل . واما من 
لین . وكائوا دون افاس ات رمیات أرقا و ا اهل الذمة . 
ويؤيد ذلك رأي معاوية في اهل مصر » قال : « وجدت اهل مصر ثلاثة أصناف : 
والثلث الذين يشبهون الناس فالموالي » والثلث الذين هم لا ناس فالسالة » يعني القبط" . 


لا رأى القبط ان الاسلام لا ينجيهم من الجزية او العنف في تحصيلها » عمد يعضهم 


١ سراج الاوك ۲۸4 . ۲ - القريزي ٠ه ج‎ - ١ 


۳۸۹ 


الى التلبس بثوب الرهينة » والرهبان لا جزية عليهم » فأدرك عمال بني أمستة غرضهه 
فضلا عن الاحماء » بأن يجعلوا جزية الوتی على احبامّم ۲ وامثال هذه الحوادث كثيرة 
في عبد بني آمبة » ذكرنا كثيراً منبا في الجزء الثاني من هذا الکتاب مع الطرق التي كان 
يتخذها عمال بني امبة لابتزاز الاموال من اهل الذمة . 


فعل الامويون ذلك واغضوا عن شروط عر » حتى اذا افضت الخلافة الى حفيده. 
ومريده تمر بن عبدالعزيز كان منجملة ما قلدهفيهانه كتب الىعماله باحماء ذلك العبد کقوله: 
« وأمروا من كان على غير الاسلام ان يضعوا الم ائم وبلسوا الاكسية » ولا بتشپوا 
بشيء من الاسلام » ولا تتركوا احداً من الکفار يستخدم احداً من السامین» ولاتستخدموا 
احداً من اهل الذمة »۲۳۲ ونهى النصارى عن ضرب النواقدس وقت الاذان . 


ونظراً لاهقام بني أمية محمم الأموال للاسباب الق قدمناها » وأهل الذمة اقدر على 
الاسلام او حصر النصرانية » ولولا ذلك ما ولوا خالداً القسبري العراقين» وامه نصرانية 
رومية كان براعی جانبها ویکرم النصارى من اجلپا » فاعتز النصارى في ایامه . واراد 
خالد امه على الاسلام فلم تسل » فايتنى لها بيعة في ظبر القبلة بالسحد الجامع في الكوفة » 
على المسامين عکس وصبة حمر بن عبد العزيز » ويطلق ايديم في الحكومة فستبدورن 
بالمسامين . وعمر بن ابي ربيعة الشاعر الشپور كانت امه نصرانس2 ماتت والصليب في 
عنقها!؟' وكان النصارى في ايام بني امبة يدخلون الساجد ويمرون فيها فلا يعترضهم احد . 
وفي صدره صليب ولا بعترضه احد » ولا دستنکفوت من ذلك لام انو | ستعنون به 
في هجو الانصار(*۲ . ۱ 





۰ - القربزي ۲۹۵ + ۱ . 
۲ - العقد الفرید ۷۱۲ ج ۲ وان الاثير ۳۱ جه . ۳ - للاغاني ۰۹ + ۱۹ . 
٤‏ - الاغاني ۳۷ ج ۱ . ه الاغاني ۷٤‏ و ۱۷۸ + ۷ . 





۳۹۰ 


على ان الخلفاء من بني أمية کانوا اذا فربوا نصرانناً او وديا طلبوا اليه ار يدخل 
في الاسلام » فلا يمنعه من الرفض مانم » الا من يغضب الخليفة عليه ولم يكن يحتاج اله 
فبنتقم منه كا اصاب شمعلة وكان من رهط الفرس نصرانيا » فدخل على بعض خلفاء بني 
أمية فقال له : « اسلم يا شمعلة » قال : « لا وا لا اسلم ابداً > ولا اسم إلا طائعا اذا 
شئت » فغضب وأمر فقطعت بضعة من فخذه وشويت بالثار واطعمها . اما الأخطل فان 
عبد الملك قال له مرة : « الا تسم فنفرض لك في الفيء ونعطيك عش : آلاف ؟ » قال : 
« كيف بالخمر ؟ » قال : « وما نصنع يها ؟ وات اوها لمر وآآخرها لسكر » فقال : « اما 
اذا قلت ذلك فان بين هاتينلنزلة ما ملکك فيها الا كلعقة من الفرات بالاصبع » فضحك. 

أما عمال بني أمبة فكانوا يضايقون النصارى في استخراج الاموال » فن سبل لهم 
استخراجپا اكرموه . وني خطط المقريزي فصول فيانتقاض القبط فلتراجع هناك 


الخلاصة 


وجملة القول ات الدولة الاموية دولة عريبة اساس سماستها طلب السلطة والتغلب » 
الى انقسام العرب الى قبائلها کا كانت في الجاهلية وانقسمت ايضاً الى عصبيات وطنبة . 
الاحزاب الى الاستکثار من الاموال لانفاقها في اجتذاب قالوب الرجال والاستكثار 
اموال الصدقة وغيرها » واستأثروا بالفيء » ورأوا اعداءم العلويين بطلیون الخلافة 
بالحتى » وسلاحهم الدين والتقوى واذا جادلوم غلبوهم » فاستخفوا الدين تحقيراً لأهلء 
وعمدوا الى الدهام والحيلة والاغضاء عن الاريحية » وبالقوا في الشدة والعنف واشتهر ذلك 
عنهم ول ینکره احد من المؤرخين حت اهلهم من اعقابهم . فأبو الفرج صاحب الأغاني 
اموي" وا کثر ما يعرف من مساوىء بني امية مقتيس من کتابه . 

والفضل في ثبات دولتهم لثلائة من خلفائهم اشتهروا بالدهاء والسياسة والتدبير » حك 


۰ - القرپزي ۷٩‏ و ۳۰۲ و ۳ج ۱. ۲ ابن الاثير ۲۲٩‏ < ۸ . 


‌ 


۴۹۱ 


كل منم نحو عشرين سنة وهم : معاوية بن الي سفمان ( حك من سنة 4۱ - ۰ (A‏ 
وعبد الملك بن مروان( من ۱۵ - ۸٩‏ ه )وهشام بن عبد اللك( من سنة ۱۰۵ - ۱۳۵ه) 
وكان المنصور العباسي لما أفضت الخلافة اليه يتتبع هشام في سياسته' وأما عر بن 
عبد العزيز فقد كان احسنېم تدیناً » ولکنه جاء في غير اوانه فلم يطل مقامه ولولا 
هؤلاء السواس لذهبت الدولة من ايديم عاجلا »لا تداول الخلافة بينهم من الخلفاء الضعفاء 
اهل الترف واللپو والقصف . واوهم يزيد بن معاوية المتوفي سنة 4+ ه فقد كان مغرما 
بالصيد كثير العتاية باقتناء الجوارح والكلاب والقرود والفپود » وكارن يحب الطرب 
والمنادمة على الشراب » فجرى عماله على مثاله واظبروا الشراب » ون ايامه ظبر الغناء 
في مكة والمدينة واستعملت اللاهي » ولم يكن المسامون يعرفوتها من قبل ذلك!۲, 


ومنهم يزيد بن عبد الملك المتوفي سنةه۱۰ ه ويسمونه خليع بني امية » فقد تولى 
الخلافة بعد عمر بن عبدالعزیز وسار قي طریق غير طریقه » فشغف مجاریتین اسم احداها 
سلامة والاخرى حبابة فقطع معا زمانه » وغنت يوما حبابة : 


بين التراقي واللباة حرارة ما تطمثن ولا تسوغ فتبرد 


. فطرب يزيد ثم قال : « ارید ان اطير » واهوى لبطیر فقالت : « يا امير المؤمثين لنا 
فيك حاجة » فقال : « وال لأطيرن » فقالت : « على من تدع الامة ؟ » قال : « عليك » ٠‏ 
وقبل يدها » فخرج بعض خدمه وهو يقول : « سخنت عيتك فما اسخفك !»2 . وخرج 
بوماً ليتنزه في ناحمة الاردن ومعه حبابة » وبغا هما في الشراب رماها محبة عنب فدخلت 
حلقها قشرقت ومرضت وماتت . فت ر كبا ثلائة ايام م يدفنها » حتى انتنت وهو يشما 
ويقبلبا وينظر السا ويبكي » فكلموه في امرها حتى اذن بدفنپا وعاد الى قصره کئس) 
حزيناً وسمع جارية له تتمثل بعدها : 


كفى حزنا بالمائم الصب ان بری منازل من ہوى معطلة قفرا 
فیکی » وبقي بعد موتها سبعة ايام لا بظپر للناس » اشار عليه اخوه مسامة بذلك 





. ۲ + ۱۸ المسعودي ۱۳۲ + ۲ . ۲ - المسعودي‎ - ١ 
. ان الاثير ۷ه جه‎ - ۳ 


۳۹۲ 


ومنهم الولید بن يزيد بن عبد الملك التوفي سنة ۱۲۹ ه وكان خلیعاً سكير همه الصيد 
وشرب الجر » حتى جعل ار في برك یفوص فما وشرب" واول شيء فعله لما ولي 
الخلافة انه بعث الى المغنين في المدينة ومكة واشخصهم اليه » واستقدم اهل الحون 
والخلاعة ونادمهم » وبالغ في التبتك والکر ولكنه ل حك إلا سنة واحدة . 

على ان العرب اعظموا تهتك بني أمية من ايام يزيد بن معاوية > واستغربوا الببعة له » 
فكيف بعد الذي شاهدوه من يزيد والوليد وغيرهما » حتى قال بعض الشعراء يخاطبهم : 


لا تلحمن دناب الئاس انفسكم ان الذئاب اذا ما المت رتعوا 
لا تقرن بأيديسم بطونم فم لا حسرة تغني ولا جزع 


فأبن هو من دهاة بني أمية الذين ذكرناهم » ول يكن فم من يمس الجر او يتاجن او 
یتخالم ؟ حتى هشام بن عبد الملك > مع انه جاء في اواخر الدولة » فكان لا شرب ار 
ولا يسقى احد في حضرته مسكراً » وكان ینکر ذلك ویسبه ويعاقب عله" . 

فاما انغمس بنو امية في الترف والقصف » مع ما كان من تعصبهم على غر العرب 
واحتقارهم الموالي وأساءتهم الى اهل الذمة و سائر اهل القری » با کانوا دسومونهم ایاه‌من 
نبب غلتهم في اثناء السفر - اذ كان جند المسامين في اواخر ايام بني امية اذا مروا بقرية 
غصوا من يمروث بهم اموا هم( - فاصبح الناس يتحدثون بقرب زوال دولتهم “وم ض 
إلا سنوات قلبلة حتي ذهبت وقامت الدولة العباسية مقامپا . 





. ه‎ + ۱4١ الاغاني مو ۳ . ؟ - الاغاني ۱۰۷ < ه . ۳ ابن الاثير‎ - ١ 


التصالقاسي الأول 


العص القَاسي الأول 


من خلافة السقاح سنة ٠۳٣‏ هد الى خلافة المتوكل سنة ۲۳۲ ه 


دعونا هذا العصر فارسا مع انه داخل في عصر الدولة العباسبة » لأن تلك الدولة على 
کونها عربية من حيث خلفائها ولفتها ودیانتبا » فبي فارسية من حبث شاستها و ادارتپا» 
أن الفرس نصروها وأيدوها » ثم هم نظموا حکومتها وأداروا شوونها » ومنهم وزراژها 
وكتابها وحجایها . وقد حملهم على القيام بنصرتها ما عامته من عصبية بتي امبة على غير 
العرب » و احثقار الموالي وأكثرم من الفرس > فكانوا. ينصرون كل نا على تلك الدولة من 
الشيعة والخوارج . على اهم کانوا اكثر رغبة في نضرة الشيغة » لا رأوه في دعوتهم من قوة 
الحجة يومئذ » لأنهم يدعون الى ببعة صهر الني او ابناء بقت الني . فكان العلويون يبثون 
دعايتهم في العراق وفارس وخراسان وغيرها من البلاد البعيدة ة عن مر كز الخلافة الاموية ؛ 
والفرس يبايعونهم وینصرونيم على أمل التخلص من ظلم بني امية . 


ثم قام بنو العباس لطلب الخلافة » وفازوا بها على يد أبي مسلم الخراساني > واستعانوا 
بانقسام العرب يومئذ ونقمة البمنية على بني امىة > وم يبق من العرب من ينصر الامويين 
الا مضر > فاستعان أب مسلم باليمنية على الامويين » حت فاز بسروعه . والبك البيان . 


انتقال الخلافة الى العباسین 


الشيعة العلوية 

ظبر بنو امية وتسلطوا واستبدوا وآل على بن ابي طالب يطالبون بالخلافة ويسعون 
في ادراكها . وأول من طلبها بعد علي ابنه الحسن > ثم تنازل عنما لمعارية سنة ۱ ه > 
فغضب اشاع العلويين في الكوفة من تنازله وهاجوا ‏ وأمير الكوفة يومئذ زياد بن أببه 
الداهية الشبير » فشدد فى اخماد الثورة وقتل جماعة من اشاع علي » فبهم حجر بن عدي 


۳۹۵ 


وأصحابه . فتربص العلویون ینتظرون موت معاوية » لعل انتخاب الامة يقم على واحد 
من ابناء علي فترجم الخلافة الى اهل البيت » ول يخطر لهم أن يبايع معاوية لابنه . فلا 
عاموا بببعته نقموا عليه » وزادم نقمة ماعاموه من ېتکه وقصفه واشتغاله بالصيد عن 
امور الخلافة ‏ ومن قول عبد الله بن هشام السلولي في ذلك : 
خشينا الفسظ حتى لو شرينا دماء بتي امىة ما روشا 
لقد ضاعت رعش وانم تصدون الارانب غافلیتا ۱۱) 
وكان اوجه العلويين يومئذ الحسين بن على » فاما مات معاوية سنة ٩۰‏ ه وتولی اينه 
يزيد الى الحسين ان يبايعه على ان اكثر الذين پایموه من اهل التقوى عدوا ببعتهم خرقا 
لحرمة الدين'"' . وكان الحسين في المدينة » فاما طلبوا منه ان يبايم يزيد فر الى مكة » 
واكثر شعته في الكوفة فكتبوا المه وحرضوه على القدوم الم لينصروه فأطاعهم » 
ولا اقترب من الكوفة قعدوا عن نصرته .. وبعث البه امير الكوفة يرمئذ عبدالله بن زياد 
جندا حاربه » فدافع عن نفسه واهله حتی قتل قتلته الشپورة في كربلاء » يوم عاشوراء 
من سلة ۱۱ ۵ . 


ثم ندم الشبعة على قعودم عن مناصرته » فخرجوا بعد وفاة يزيد وببعة مروان بن 
الحم سنة 4+ ه يطالبون بدمه وسوا انفسهم « التوابین » » واممسير الکوفة لا بزال 
عبيد الله بن زياد » فأخرجوه منها وولوا عليهم رجلا منهم . فتغلب ابن زياد عليه» فنهض 
الختار بن ابي عبيد الثقفي » وهو من جملة الذين طمعوا في السبادة لابتزاز الاموال في اثناء: 
تلك الفوفى واختلال الاحوال . و کان‌اختار عالي الممةفحاء الكوفة بطالب بدم اطسبن» 
ویدعو الى ببعة مد بن الحنفية أخي الحسين من اببه . فتبعه على ذلك جماعة من الشبعة 
مام « شرطة الله » » وزحف على ابن زياد فبزمه وقتله وقتل اكش قتاة الحسين , ولکن 
جمد بن الحنفية لم يكن راضيا عن تلك الدعوة » فبعث الى الحتار يتبرأ منه , فحولالختار. 
دعوته الى عبدالله بن الزبير » وكان عبدالله قد :بض عند نپوض اسان » لآن اباه الزببر بن 
العوام كان.من جملة الطامعين في الخلافة بعد مقتل عؤان کا تقدم » واقام عبدالله في مكة 
يدعو الى نفسه , على ان الختار لم مخلص النبة في دعوته لاحدكلانه انما كان بريدها لنفسه . 
فما عم ابن الزبير بفرضه » بعث اخاه مصعبا على العراق فحارب الختار وقتله سنة 1۷ ه . 


, ۲ السعودي .هج ۲ . ۲ ابن الاثير ۲۰۲ ج‎ ١ 


۳۹۹ 


اما الشيعة العلوية فانقسمت بعد مقتل الحسين الى فرقتین » احداها تقول ان الحق في 
الخلافة لولد علي من فاطمة بنت الني » والاخرى تقول بتحوها بعد الحسن والحسين الى 
اخيهها مد بن المنفية » وهي الفرقة الكيسانية . وا کثرها ظبوراً وتصديا الفرقة الاولى» 
فبايعوا بعد الحسين اينه عليا المعروف بزين العابدين » وتسلسلت الخلافة بعده في اعقابه 
حت صار الامة ۲ اماما وهم : علي » والحسن » والحسين » وزين العابدين » ومد الباقر » 
وجعفر الصادق » وموسی الکاظم » وعلي الرضی » وشمد التقي » وعلي النقي » وحسن 
المسكري » ومد المبدي . وتفرع من الشيعة العلوية أيضا فرق اخر » پایمت غير واحد 
من اعقاب علي » كالزيدية نسبة الى زيد بن علي بن الحسين » والاسماعيلية نسبة الى اساعمل 
ابن جعفر الصادق وفرق اخر لا محل لذكرها . 

وكان بنو اممة اذا سمعوا بظپور أحد دعاة العاوية بذلوا جهدم في قتل» فقتلوا بعضهم 
و سوا البعض , الآخر وصلبوا آتخرین » فأصبح دعاة الشيعة يتسترون خوف الفتك هم . 
فلاقی الع ويون في ایام بني امية ضنكا شديداً » وکادوا بپلکون جوعاً واسبح م احدم 
قوت عباله » <تى تولى خالد القسري عامل بني أمية المتوفي سنة ۱۲۹ ه فأعطام الأموال 
ورفق بهم » فعادوا الى طلب الخلافة “١‏ وخالد هذا غريب الأخلاق » فمم كونه من عمال 
بني امية فقد كان ينصر العلويين ويستعمل اهل الذمة كا تقدم . 


الشيعة العباسية 


وكان من جلة الطالن بالخلافة من اهل البيت بنو العباس عم الني » لكنهم کانوا لا 
یتصدون لطلبها والامویون في ابان‌دو لتهم >و انا کانو| بدعون الىانفسهم سراً. وكان العلویون 
بني امية من قبل الاسلام - و الضطهدون بتقاربون على اي حال . 

وظل العباسيون يتسترون في دعوتهم » وهم مقیمون في الميمة من اعمال البلقاء بالشام» 
حى ضعف شأن بني امية فهموا بالنبوض . واتفق في اثناء ذلك ان الفرقة الكيسانية دعاة 
ابن الحنفية صارت دعوتها بعده الى ابنه ابي هاشم » وكان ابو هاشم هذا يفد على خلفاء بني 
امية من المدينة الى الشام > فيمر في اثناء الطريق بالمممة . ففي بعض وفداته على هشام 





۱ - ان الاثير ووس ه . 


۳۹۲ 


ابن عبد الملك » آنس هشام منه فصاحة وقوة ورياسة » مع عامه بطمعه في الخلافة» فدس 
اليه في اثناء رجوعه الى المدينة رجلا سمه في لبن . فشعر ابو هشام بالسم وهو في بعض 
الطريق فعرج الى الهيمة » وصاحب الدعوة العباسنة يومئذ مد بن على بل عبد الله ن 
عباس » فتزل عنده . ولا احس بدنو الاجل خاف ضياع الببعة وهو بعد عن أهلء » 
فأوصى الى مد المذ كور بالخلافة بعده . وكان معه جماعة من شيعته » منامپم البه وأوصاه 
بهم . فاما مات ابو هاشم » توس مد بالخلاقة وأيقن بالنجاءح » لآنه اكتسب حزب 
الكيسانية جمنعا » فاخذ في بث الدعاة سراً . ثم توفي وقد اوصی بالخلافة بعده الى ابنه 
ابراهم » وعرف بالامام . 

فأخذ ابراهم الامام في بث دعاته » وبدأ خراسان لوثوقه بأهلها اكثر من سائر اجل 
الامصار » ولان الشبعة الكيسانية اكثرم من خراسان والعراق » وقد نصروا العلویین 
مراراً . فبعث البپم دعاة الكيسانية الذين كانوا مع ابي هاشم » وأوصام ان يطلبوا ببعة 
الناس باسم « آل عمد » اي أهل الي“ ول يعين العلويين ولا العباسيين. وكان الخراسانيون 
قد ملوا الدولة الاموية » فپان عليهم ان يبايعوا لآل مد » وم محسبون الامریکون 
مشتر کا بين العباسيين والعلويين. وتوفق ابراهم الامام في اثناء ذلك الى ابي مسا الخراساني 
القائد العجيب » فأتم امرهم وسل لهم الدولة کا هو مشپور . 


بيعة المنصور للعلویین ونكثه 

وکان بنو هاشم العلویون والعباسون لما رأوا اختلال امر بني امية » اجتمعوا 
بمكة وفيهم اعبان بني هاشم » علوم وعباسبهم» وتداولوا في قرب انحلال دولةالامويين» 
وقيمن يخلفهم من اهل البيت . وكان في جملة الحضور ابو العباس المعروف بالسفاح»واخوه 
عند الله بن مد بن على بن عند الله بن عباس » وهو ابو حعفر المنصور » وغبرها من آل 
العباس . فأجمع رأيهم على مبايعة اوجه العلويين يومئذ » وهو مد بن عبد الله بن حسن 
المثنى بن الحسن بن علي » الملقب بالنفس الزكية . فبايعوه لتقدمه فيم » ولا عاموه له من 
الفضل عليهم » وبایسه ابو جعفر التصور » في جملتبه ٩‏ ولعل هذه الممايعة هي التي 
اسكتت العلويين عن طلب الخلافة » في اثناء انتشار دعاة العباسبين في طلبها » كأنهم 
اتفقوا ان تکون الخلافة مشتركة في أهل الببت . لان العباسين كانوا يطلبون ببعة الناس 
باسم « آل عمد » » ولیس باسم الامام ابراهم او غيره من بني العباس . 


, ١41 وان الاثير ۲۸۳ ج ه والفخري‎ ٤ ان خلدرن م ج‎ - ١ 


۳۹۸ 


اما دعاة الشعة العلوية ‏ الذين کانوا يدعون للعلوبین في العراق وفارس وخراسات 
قبل انتقال البيعة الى العباسن » فقد رضوا بذلك الانتقال غير خبرین . وني جملتهم ابو 
سامة الخلال الثري الفارمي الشپیر » وکان يقم في حمام اعين بضواحي الکوفة ‏ وکات 
شدید التمسك بدعوة العلویین » وقد بذل ماله وجاهه في سيبل نشيرها . فاما سمم بانتقال 
السسعة الى بني العساس > كظم غضبه وتربص ليرى ما يقول الناس . ثم عم ان ابراهم 
الامام عين أبا مسلم وأرسله الى خراسان ومعه الوصية المشبورة ( من اتهمته فاقتله ) وقد 
اطاعه النقباء فأطاعه ابو سامة في جملتهم » وهو يتوقع ان تکون البيعة شورى بين 
الشيعيين ۲۷ ولا بلغه ان مروان بن مد آخر خلفاء بني امبة قتل ابراهم الامام » اضر 
الرجوع الى الدعوة العلوية ۲۷۱ ثم جاءه أخوه الامام > وفیپم ابو العباس السفاح واخوته 
وسائر اهل بيته وقد انتقلت البيعة الى ابي العباس المذكور » فأنزهم ابو سامة عنده ورأى 
نفسه عاجزاً عن نقل البيعة » فسكت فبقيت لآل العباس . وكان ابو مسلم وسائر الثقباء 
والقواد تاربون عساكر الامويين في خراسان وفارس والعراق » فاما غلبوم وملکوا 
خراسان وما يلما جاءوا العراق وبايعوا ابا العباس » فسكت العلويون خوفاً على انفسهم 
من ذلك التمار العظم » وهم يتوقعون مم ذلك ان تکون الخلافة شورى بين الرهطين . 


وعم العباسيون ما كان دضمره ابو سامة من نقل الخلافة الى العلويين » فشكوه الى 
قتلوا كثيرين غيره من شکوا في اخلاصبم » حتى تم الامر لهم . 
أبي العباس السفاح سنة ۱۳۲ ه جاءوا البه في الككوفة يطالبونه ببيعتهم » فاسترضام 
ابو العباس بالاموال وقطع لمم القطائع وكان في جبلة القادمين اليه عبدالله بن الحسن والد 
صاحب البيعة فاكرم السفاح وفادته وعرض عليه ما برضاه من المال وقال له: «احتكعلي» 
فقال عبدالل : « بألف الف درم » فاني لم آرها قط . » و يكن هذا المال موجوداً عند 
السفاح » فاستقرضه له من رحل صرق امه ابن الي مقرن‌ودفعه المه . واتفق - وعبدالله 
الذ كور عند السفاح - ان بعض الناس جاءه بالجواهر الق كانت عساكر العباسین قد 


۱ - الفرج بعد الشدة ۱۲۰ + ۲ , ۲ - المسعودي ۱۵۰ < ۲ , 


۳۹۹ 


اغتنمتپا من مروان بن مد » فحمل السقاح يقلب الجواهر بان يديه وعبدالله بنظر الما 
ويبكي » فسأله عن السیب فقال : « هذا عند بنات مروان » وما رأت بنات عمك مثله 
قط .. » فحباه به » ثم امر الصيرفي ان يبتاعه منه فابتاعه بغانین الف دینار ( نحو ملبون 
درم ) وأمر ابو الا پا کرام عبدالله وانزاله على الرحب والسعة » وهو بتوجس مما في 
یره »فبت عليه العرون فا ی عنده طمعافزاده عطاء * قماد عبدالل الى الدينة مش 
بالاموال ففرقپا في اهله » وكانوا اهل فاقة فاما رأوا تلك الاموال معروا . 


وأما عبدالل فما زال مضمراً الطالبة بالخلافة لابه" على ما تت المبابعة عليه » 
والعباسيون مخافون ذلك والسفاح يسترضيه وسائر اهله بالاموال کا رأيت . فلا توفى 
السفاح سنة ١١5‏ ه خلفه اخوه ابو جعفر المنصور » وكان رجلاً شديد البطش لا يبالي با 
يرتكبه في سل تأيبد سلطانه . فكان همه قبل كل شيء ان يتحقق ما في نفس بني الحسن 
في المدينة لان هم في عنقه بيعة » فبث عليهم العبون واراد اختبارم » فبعث بعطاء اهل 
المدينة على جاري العادة من قبل » و كتب الى عامله فيها « اعط الناس في ايديم ولاتبعث 
الى احد بعطائه » وتفقد بني هاشم ومن تخلف منپم عن الحضور > وتحفظ محمد وابراهم 
ابني عبدالله بن الحسن » ففعل العامل ذلك > فل یتخلف عن العطاء إلا مد وابراهم 
المذكوران » فكتب البه بذلك » فتحقق المنصور انها ينويان القيام عليه » وقد سكتا؛ في 
اثناء خلافة اخه لأنه كان يكرمه) ویغدق علمها والتصور لا ری ذلك » فنا رأرا 
تضببقه عزموا على الخروج » فبثوا الدعاة في خراسان وغيرها بدعون شیعتهم الى ببعتهم 
فعم ابو جعفر بذلك » فبعث من يقبض على كتبهم في الطریق ۳-۳ في استطلاع 
اسرارهم » واراد استقدام ابني عبدالله و كتب اليه بستقدمه بهما» فانکر عبدالل انه‌یمرف 
مقرهاء فأصبح هم المنصور التخلص منها و من‌ساثر طلاب الخلافة من العلویین»وخصوصا 
بني الحسن وم يقيمون في المدينة » فبعث الى عامله فيها ان يقبض عليهم جميعا ‏ ثم امره 
ان ينقلبم الى العراق > فتقلهم وهم مثقلون بالقبود والاغلال في ارحلهم واعناقهم » 
جلپم على حامل بغير وطاء » ولکن ليس فم تمد ولا ابر اهم ابتا عبد ال لاستتار ها 
فجاءوابيني الحسن وعدتهم بضعة عشر رجلا » فأمر المنصور بقتلهم فقتلوا إلا بضعة 
قلملة 
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اما عمد بن عبدالله صاحب البسعة فل يقع في الفخ » فبعث المنصور الى عامله في المدينة 
يشدد في طلبه » فل بر مد بدا من القبام . فظبر بالدعوة » فبايعه اهل الدينة بعد ارت 
استفتوا امامپم مالك بن انس » فافتاهم بالخروج معه فقالوا : « ان في اعناقنا بيعة لأبي 
جعفر » فقال : « انك بايعتموه مکرهین» وان بيعة مد بن عبدالله اصح منها لأنها انعقدت 
قبلپا » “ وکان ابو حثيفة على هذا الرأي > يقول بفضل مد هذا وحتج الى حقه » فحفظ 
ما المنصور هذا القول فتأدت المبما احنة بسبب ذلك . فما تمكن من مد وقتله سنة 
٥‏ ه أصبح من اكبر المضطبدين یا فضرب مالكا على الفتبا في طلاق المكره > 
ابا حششفة على القضاء کا هو مشپور . 

" وکان لنکث اتصور بيمة مد بن بدا تأر عطي في اذمان رین لاا جانيم 

بغتة  »‏ وکانوا بظنون ان ذلك لا يصدر من اهل البيت ا صدر من بني أمبة » فتحس و | 
على ايام بني أمية ونوا رجوعها - ذ کروا عن محمد بن عبدالل» في اثناء قيامه على النصور 
انه سمع شاعراً برثي بني أمية فبكى » فقال له عمه : «-اتبي على بني أمبة وانت تربد 
بتي العباس ما تريد ؟ » فقال له : «یاعم » لقد كنا نقمنا على بني أمية ما تقمنا » فما بنو 
العباس إلا اقل خوفا لل منهم وان امچة على بني باس اوج متها لیم . و لقد كان 
للقوم اخلاق ومكارم وفواضل ليست لأبي جعفر » "١‏ 


سياسة العباسيين في تأبيد لتم 


لفل على اتید 

قد رأيت بت فيا تقد ا۵ لباس قاموا يدعو الى ام وم ین خطرين عظيدين 
مسابقتهم الى الخلافة . وكانت الحوادث قد حلت أن ادو لا كوم و ولتقوى ل 
کا قامت في عصر الراشدين وکا ارادها بنو علي » وان العلويين انما عجزوا عن تلا 
لاعتادم في دعوم على شرف نسبهم وصدق تدینهم »> وان معاوية م تغلب إلا بالدهاء 
والحبلة » وان عبد الملك لم بستطم استبقاءها إلا بالفتك وشدة البطش.فانا انتقلت البيعة 
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من العأوبين الى العباسيين » مبايعة ابي هاشم بن محمد بن الحنفية مد بن علي العبامي كا 
تقدم » ثم افضت بعده الى یت ابراهم الامام » وتوقق هذا الى انی مسل الخراساني ورأى 
فيه الشدة و الدهاء» جعلهقائداً علىنقبائه ودعاته واوصاه وصية هي حور ساسالعباسین 
في تأبيد دولتهم هذا نصبا : 


« انك رجل منا اهل بيت » احفظ وصيتي : انظر الى هذا الحي من البمن فالزمهم 
واسکن بين اظبرهم » فان الله لا يتم هذا الامر إلا بهم . واتهم ربسعة في امرم . واما 
مضر فانم العدو القردب الدار 5 واقتتل من شككت فيه ۰ وارت استطعت 
ان لا تدع مخراسان من يتكلم بالعربية فافعل . وايماغلام بلغ خمسة اشبار واتهمته 
فافتله ... »° 


فخرج ابو مسلم من عند الامام ابراهم بهذه الوصية » وقد عمل بها وعول علا » فكان 
دقتل کل من امه او شك شه > قلغ عدد الذین قتلوم في سسل هذه الدعوة .مره ٩.‏ 
نفس قتلوا صبرا '"' بدون حرب في بضع سنين » وفي جملتهم جماعة من کبار الشعة » 
وفیپم غير واحد من جل النقباء و کبار الدعاة » كأبي سامة الخلال الذي نصر الدعوة 
العباسية بماله كنا نصرها ابو مسلم بسیفه » وکان يقال له وزير آل محمد كما يقال لأبي مسل 
امير آل عمد . فحالما استشار السفاح ابا مسلم في شأنه واتهمه بنقل الخلافة الى العلویین » 
اشار ابو مسلم بقتله فقتلوه وقتلوا عماله على الاطراف . وفعل نحو ذلك ايضا سلبان بن 
كثير » وهو من أكبر دعاة الدولة العباسية قبله » و كان شيخا جليلا لم يدخر وسعا في 
نصرة تلك الدعوة . فبعد قتل أبي سامة بلغ ابا مسلم عنه مثل ما بلفه عن ابي ساسة » 
فأحضره المه وقال له : « اتحفظ قول الامام لي : من اتبمته فاقتله ؟ » قال :«نعم» قال : 
« فانی قد اهمتك ! » فخاف سلبان وقال : « اناشدك اٹ .. » قال «لاتناشدني » 
فأنت منطو على غش الامام » وامر بضرب عنقه!۳) ناهيك بن قتلهم من غير الشعة » 
وفبهم الامراء والقواد . قتل بعضمم بالحيلة والبعض الاخر بالغدر » ومنهم الكرماني 
واولاده وكبار رجاله ۲۶۱ وغبرم شر کشر » حق سكم الاس فعله وملوا سفك الدماء » 
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واصبح السامون -- حتى رجاله - لا یدعی احدهم الى مقابلته إلا اوصی وتکفن و تحنط, 
وثار من ذلك بعض الامراء من شيعة بني العباس وصاح في رجاله : « ما على هذا اتبعنا 
آل همد : ان تسفك الدماء-وان يعمل بغر الق .. » فتبعه على رأبه اکش من ۰۰۰ره۳ 
رجل فوجه اليهم ابو مسل جنداً قاتلهم وقتلهم . 
المنصور والدولة العباسية 
فبهذا وامثاله مهد ابو مسلم الخلافة لبني العباس » فساعدم اولا على اخراجها من بني 
امبة الى اهل المدت » ولم یکتف بببعة ابي العباس وقتل مروان بن مد آخر خلفاء بني 
. » ولکنه حرضهم على قتل من بقي من بني أمبة بالاغراء او التخویف على السنة 
الشعراء . ویقال انه هو الذي اوعز الى سدیف الشاعر مولى بني هاشم ان يقول ذلك 
الشعر في مجلس السفاح » وفيه سليان بن هشام بن عبد الملك » وكان السفاح قد أمنه 
واكرمه وامن سائر بني أمية ‏ فيقال ان سديفا دخل يوما على السفاح وعنده سليان بن 
هشام فأنشد سديف قوله : 


لا بفرنك ما ترى من رحال ان تحت الغ لوع دام دويا 
فضع السيف وارفم السوط حق لا ترى فوق ظبرها اموا 


فتأثر السفاح وامر سلمان فقتل . ودخل شاعر آخر فقال شعراً آخر » وكان عند 
السفاحنحو سبعين من رجال بني أمية»فقتله وبسطت له النطوععلى جثثهم فأ کل الطعام وهو 
دسمع انين بعضهم حق ماتوا جميعا ''! وقيل في كيفية قتلهم غير ذلك » وان الذي قتلهم 
عبدالله بن علي عم السفاح “> وهو مشپور بدکرهه لبني أمية وشدة نقمته عليهم » ولكن لا 
خلاف في انهم قتلوا غدراً سثة ۱۳۲ ه وهم آمنون کا قتل الامراء الماليك بمصر في اوائل 
القرن المافي . 

والغالب ان ابا مسلم اوعز الى العباسيين بقتلهم لثلا يقفوا في سبيل دولتهم » فأشار الى 
سدیف ان يحرضهم على ذلك بشعره . وم يقل سدیف ذلك حا بس الا بل كرهاً 
لبني أمية وانتقاما لا ل على» لأنه من الشيعة العلوية وهو يظن الخلافة شورى بين الشعتين. 
فما ری النصور استقل بها بعد ذلك » نقم على العباسيين ومجاهم باشار بلغ خبرما 
المنصور. » فکنب الى عامله ان بأخذ سدیفا قندفته حا ففعل(۲) . 
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وبعد ان قتل العباسزن من كان في قبضتهم من الامویین»عدوا الى استتصال شأفتهم 
من سائر البلاد . ول ينج منم الا قلبلون > امهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام » ففر 
الى ا مغرب وأسس دولة بني اممة بالاندلس کا سبأق . وتولی استخصال شأفة الامويين من 
فعلوه قبلا بالآمة من آل علي » وخصوصا زيد بن زين العابدين . فاستخرج جثة هشام بن 
عبد الملك من قبره وهو لم يبل » فضربه انين سوطا ثم أحرقه ۲۷ . 
اقربائه آل العباس انفسهم » وني جملتمم عبد الله بن عل المتقدم ذكره » وقد طمع في 
الخلافة فحاربه بأمر الماصور وغلبه » واستولى على ما في عسكره من الغنائم والاسلحة . 
فأراد النصور ان يوجه هه الى بني الحسن منافسه فى الخلافة » فاشتفل خاطره بأبي 
مسا وأصبح خائفا منه على سلطانه » بعد ما بلغ اليه من النفوذ والشبرة والدالة . ولم 
يكن همه الا قتله للفرغ للعلويين » قأتهمه بأنه ينوي اخراج اللك منهم فاستحق القتل 

وکان المنصور قد خاف ابا مسم وعزم على فتسله > من عبد خلافة اخبه اي الساس » 
ولکن آبا الساس لم برد الاقدام على ذلك . فما مات السفاح وخلفه التصور صم على 
فثله ¢ ولکنه اس‌یود مه ف حرب ر عمك إلله ن على ٤‏ فضرب عد و ده احدها بالآخر 2( 
فأم) قتل صاحبه انفرد فیسپل على الماصور قتله . فاما فرغ ابو مسلم من حرب عبد الله 
ان على » احتال المنصور في استقدامه اليد من خراسان في حديث طويل » وأدخل عليه 
دخول الزائر الأمين » وقد اكمن له اناسا بالسلاح وراء الستر » فأخل سيفه منه وحادثه » 
وتدرج من العتاب الى التوبيخ » حتى اذا أزفت الساعة صفق النصور » فخرج الكامنو” 
بأسلحتهم وقثلوه سنة ۷ ها فأمر به فلفوه بالساط ¢ ثم دعا بعض رحال خاد 
وشاورهم في قتله - ولم يقل انه قتله ‏ فقال له حدم + « ال كنت قد أخذت من رأ 
شعرة فاقتله ثم اقتله » فأشار التصور الى البساط » فما رأى أيا ملم فيه وتحقق مو 
قال : « عد هذا اليوم أول يوم من خلافتك .. » ۲) 


ولا فرغ المنصور من ابي مسل » لبث يتوقع ما يبدو من رجاله الخراسانية » لعلمه انه 
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ركب پقتله نخطراً عظيما » فا عتم أن اثار علية جماعة منهم يعرفون بالراوندية » وكادوا 
یفتکون به لو لم يدافع عنه معن بن زائدة . فقتل الراوندية جميما » ولكنه أصبم لا 
يأمن على نفسه من مثل هذه الثورة » فبنى مدينة بغداد بشكل حصين يقيه غائلة ذلك 
عند الحاجة » ثم عمد الى تخلیص الخلافة من آل على » فحارب جمد بن عبدالله وقتله . ثم 
رأى من آل العباس من يتازعه عليها » منهم عمه عبد الله» وكان ابو مسلم قد غلبه ولكنه 
م يتمكن من قتله » فاحتال المنصور في استقدامه بأمان بعثه البه مع ولديه > فجاء 
فحيسه عنده . ثم علم سرا ان ابن عمه عيسى بن موسى ينوي الخروج عن طاعته » وكان 
وال على الكوفة » فتجاهل وبعث البه وقد دير امراً كتمه عن رجال بطانته » فاما جاء 
عیسی استقبله النصور بالترحاب والاكرام » ثم أخرج من كان في حضرته من الحاشية 
واستتقاه وحده » واقبل عليه وقال : « يا ابن العم .. افي مطلعك على امر لا اجد غيرك 
من اهله » ولا ارى سواك مساعداً لي على حمل ثقله » فبل انت في موضم ظني بك»وعامل 
ما فبه بقاء نعمتك التي هي منوطة ببقاء ملكى ؟ » فقال له عيسى : « انا عبد امير الومنین» 
ونفسي طوع آمره وه .. » فقال المنصور : 0 أن عمي وعم لعبدالله قد فسدت بطانته» 
واعتمد على ما بعضه يدح دمه » وف قتله صلاح ملکنا . فخذه السك واقتله سراً ..» 
فاطاعه عیسی» فسلم اليه عمه فمضى به الى الكوفة . واضر التصور ان ابن عمه عسی اذا“ 
قتل عمه عبدالله الزمه القصاص > وسامه الى أعمامه اخوة عبدالله لقتلوه به » شسکون قد 
استراح من الاثنين معا . أما عيسى فكأنه شك في نية المنصور » والناس يومئذ يتبوت 
بعضهم بعضا خوفا من وصية الامام » فاستشار بعض ذوي مشورته فحذروه من-عاقسة 
ذلك فحبس عمه ولم يقتله . ولا طلبه المنصور منه دفعه اليه حباً » فقتله في ببت جعل 
اساسه على الل . 


وأمثلة ما انا المنصور من الدهاء والفتك قي تأسيس دولته كثيرة » وكان يعطي 
الأمان ثم ینکث > کا ریت فعله بعمه عبد الله » وکا فعل بن هبيرة عامل بني أمية على 
واسط > لمابويع السفاح وأرسل اخاه المنصور حاربته » فجرت السفراء بينها واتفقا على 
أن يدخل ان هبيرة في أمان بني العباس » فکتب له المنصور أمانا ظل ابن هبيرة اربعين 
لبلة وهو يشاور فيه العاماء حتی تحقق صحته ورضي به » فبعثه الى ابي جعفر » فأنفنه 


ابو جعفر الى أبي العباس فأمره بامضائه . وكان رأي أبي جعفر في بادىء الامر ان يفي 
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با اعطاه » ولکن آپا مسلم ( وكان لا یزال حيا ) اشار على السفاح ان بقتله قائ : 
« ان الطريق السپل اذا القست فيه الحجارة فسد. لا والله لا يصلح طریق فيه أبن هييرة.» 
قبعد ان جاء ان هسبره الى أبي جعندر مستا من عدر به و قتله(۱۱ لانه اسه ¢ م انهم 
ابا مسلم وقتله بعد أن أمنه کا ریت ۰ وشاع نكث الأمان والغدر عن المنصور وتحدث 
به الناس . فاما قام محمد بن عبدالله الملوي في المدينة » خاقه المنصور كا تقدم » فبعثاليه 
يعرض عليه الأمان ويعده خيراً » فاجابه مد : « أي امان تعطبني ؟ أمان ان هبيرة » 
ام امان عمك عبدالله ٤‏ ام امان ابي مسلم ؟ » ۲۳۱ . 


وظل التصور وابو مسلم قدوة لمن جاء بمدها في الدهاء والفتك . على انهم لم 
يكونوا ببطشون او یفتکون الا بن نازعبم على الخلافة » فهذا يقتلونه على الشك . أما 
أحكاموم فيا خلا ذلك فف نهاية الحدل والرفق » كما سيأتي . اما من كان في نفسه مطمع في 
الخلافة او ما يتعلق بها فحكه حك الحرمین » فكل من يطلب الخلافة لنفسه او يسعى 
فا لأحد كانت حباته ف خطر » فاذا دعي لمثول بين يدي الخليفة اغتسل وتحنط 
استعداداً لموت . ۱ 

وكان المنصور ايضا قدوة لعبدال رحمن بن معاوية » مؤسس دولة بني أممة في الاندلس» 
وقد فر من العراق فالشام الى الغرب خوفا من القتل » فنصره رجاله وخصوصا مولى له 
اسمه يدر » سعى في تأييد سلطانه مثل سعي أبي مسلم في الدولة العباسة » فاما استتب 
له الأمر سلمه كل نعمة وسجنه ثم أقصاه حتى مات » وفعل نحو ذلك في رؤساء الاحزاب 
الذين نصروه » وسبأتي الكلام على ذلك 


" واشتهر فتك العباسيين بالذين ينصروتهم في تأید دولتهم » حتى صار الخلفاء أنفسهم 
يشيرون الى ذلك اذا أعوزم الاستدلال به . فالأمين لا رأى طاهی بن الحسين يتفانى في 
نصرة آخبه الأمون » وقد تولى قادة جلد الخراسائيين وغلب على جند الأمان وكاد 
يذهب بدولته » كتب اليه : « سم الله الرحمن الرحم » اعلم انه ما قام لنا منذ قنا قائم 
يحقنا وكان جزاؤه إلا السيف » فانظر لنفسك او دع .. ۲۳۲ وني الواقم ان المأمورن 
لا استتب له الأمر في الخلافة سيف طاهر المذكور عمل على قتله مححة مثل ححة المنصور 
بقتل ابي مسلم » فأهدى له خادما كان رياه وامره ان يسمه ففعل (*) . 


دان خلکان ۲۷٩‏ ج ۲ . ۲ - ان الاثير ۲۵۰4 ج ه . 
۳ المسعودي ۲۱۳ ج ۲ . ٤‏ - ان خلکان ۲۳۷ ج ۱ . 


سياسة الدولة العباسية في معاملة الرعة 


الوايي الفرس 

قد رأيت ان الدولة العباسة قامت بالفرس وغيرهم من الرعایا » وفبهم الموالي وأهل 
الذمة و کنوا ناهين على دوله بني أمية » فتصروا آهل الببت انتقاما منپا » والجبور الأهم 
متهم الفرس . 


الفرس والعرب قبل الاسلام 

الفرس آهل سباسة وسلطان » وقد انشأوا الدول وساسوا الناس ووضعوا الاحکام من 
قدم الزمان . وضخمت دو لنهم وقوت شو کتهم حتی حاربوا البونان والرومان “> ونسغ 
فيهم القو اد والعاماء و اکاء » وترجموا العلم والفلسفة » وکان لهم شأن كبير في التاریخ 
القديم > واشتور فيهم فضلا عن الاسر المالكة و الدهافین والاساورة وتات شريفة » 
أشبرها سبعة كان الشرف فيها . وعلى اطلال اصطخر عاصة الفرس القدماء » وغيرما 
من بقايا مدنهم القديمة » نقوش كتابية »> مثل التي خلفها الفراعنة والمونان والرومان 
رغيرهم . ۱ 

وكان في ملكة فارس قبائل كثيرة من العرب » يقبمون على حدودها بين النهرين في 
العراق و اطزبرة » وكانت لهم دولة عربية تحت رعاية الفرس» وم اللناذرة في الخيرة . 
وكثيرا ما كان الفرس يتعامون لغة العرب وينظمو ن الشعر العربي » حتى ماو كهم فانهم لم 
يكونوا يستتكفون من ذلك - حيي أن بهرام بن يزدجرد بن سابور نشا بين العرببالحيرة 
وتعلم العربية ونظم فيها شمر وكانوا يستخدمون العرب في دواوينهم » للکتابة او 
الترجمة بينهم وبين من يفد على ملك الفرس من عرب الحجاز او البمن او نجد > وخصوصا 
بعد ان دخلت اليمن في حوزتهم على عبد كسرى انوشروان . 

واشهر كتاب العرب في دواوين الفرس آل عدي بن زيد من الضرية » وكان عدي 
وابوه وجده من مهرة الكتاب 6 على قلة من حسن الكتابة من العرب في ذلك العبد 4 
و انوا مخدمون الفرس في دواوينهم . فجده ماز بن زید بن ايوب كان کاتباً عند النعبان 





8 ١ السعودي ۱۱۳ ج‎ - ١ 
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في الحيرة » وتقرب من الفرس ووله له زید فأوصی به دهقان كان صدیقاً له وهو من أهل 
الدولة » فریاه الدهقان وعامه الفارسية فنیغ ني اللسانین » فتقدم الدهقان الى کسری ان 
يوليه البريد . ولم يكن ينال هذا النصب إلا ابناء الرازية » فتقدم زید في الدولة حتق 
صار كسرى يستشيره في مپامه» وولد لزيد ابنه عدي وتثقف وتعلم مثل ابناء الاساورة» 
وأتقن العاب الفرس على الخيل بالصوالجة » فقربه كسرى وجعله كاتا في ديوانه بالمدائن » 
وصار من اصحاب السطوة والکامة النافذة » و كسرى يأذن له مع الخاصة ويبعث به في 
الممات الكبرى الى ملك الروم وغيره . واذا فسد العرب على الفرس وقردوا توسط عدي 
في اصلاحهم » واذا مات ملك العرب في الحيرة لا يولي کسری من يخلفه إلا بمشورة عدي . 
فشق ذلك على ملوك الحيرة حسداً له > لأنهم عسة وعدي مق الى به لداع 
الى كسرى حتى قتل » وتولى بعده ايله زید بن عدي في المكاتية عن کسری الى ملوك 
العرب في أمورها وف خواص أمور الملك . وكانت لکسری وظائف يؤدها البه العرب 
كل عام » فكان زيد يتولى ذلك وغيره 1١‏ . 


وجملة القول ان العرب كانوا يخدمون الفرس في ايام دو لتم سل الاسلام 5 خدم 
الفرس العرب في ايام دو هم بعد الاسلام 6 على ان الفرس بلغ من ضخامة سلطانهم وسعة 
ملكهم قبل الاسلام أن کانوا يسمون انفسمم الاحرار والاسياد ويعدون سائر الناس عبيداً 
هم 2 اي نهم أصيبوا ا اصاب العرب يعد ذلك » وبما بصاب به عبرم من الامم التي توفق 
الى السبادة قدغلب عليها الغرور وتترفم عن سواها . 


فاما ظهر الاسلام وقامت دول اللفاء مقسام دولة الا کاسرة » كان ذلك شدیدا على 
الفرس» وخصوصا بعد ما لاقوه من ضغط بني امبة واحتقارم » فكانوا ينتقضون فبحاريهم 
الأمويون » ویبالفون في اهاننهم وظامهم ويضربون مدائنهم بالمجانيق ويقتلون اهاليها » 
حتی افنوا اكثر البموتات القديمة ووجوه الأساورة الذين كانوا یأووث الى اصخر ۳" فلا 
لوم علبپم بعد ذلك اذا نصروا كل قائم على الدولة الأموية . على انهم لم يفوزوا الا 
بطليها للعباسيين,ا ریت » وكانوا يعدون ذلك فوزاً لانفسهم » تخلصا من عصببة العرب 
عليهم » وطمعاً في الرجوع الى ما كانوا عليه من الساطة والشوكة 
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استخدام الموالي الفرس 

فما قبض العباسیون على ازمة اللك > جماوا عاصة ملکنهم بين شعتهم في العراق » 
فأقاموا اولا في الكوفة ثم في الحائمية » حتی بنى النصور مدينة بغداد على دجلة فحملر ما 
دار الخلافة . وقربوا الموالي » وخصوصاً اهل خراسان » فجعاوم بطانتېم ورجسال 
دولتهم » ولا سما الذين حاربوا مع أبي مسلم في طلب الخلافة لهم . واشتهرهم خالد بن برمك 
جد الوزراء البرامكة » فأنه كان من قواد جند ابي مس > وشهد معه الوقائع وابلى بلاء 
حسئا في نصرة اهل البيت » وكان ابوه برمك من مجوس بلخ » وكان مخدم بيت من ببوت 
النار هناك امه النويهار » اشتبر هو وبنوه دسدانته » وكان برمك عظم المقدار عد 
الفرس . فاسم خالد ودخل في جند ابي مسلم » وكان عاقلا حازما فلم يجعل للعباسيين محلا 
للشك في صداقته » كا فعل ادو مسلم . فقدمه ابو العباس وولاه الوزارة4ثم تولاها لمنصور 
وخدمه بعد مقتل ابي مس في محاربة الاكراد » وكانوا قد تغلبوا على فارس!۱) وتوالت 
الوزارة في اعقابه الى يحبى ابنه » فجعفر ابن ابنه » وهو الذي نکب البرامكة على عبده 
لسبب سنذكره . 


وكذلك فعل العباسيون في استخدام الموالي في مهاتهم . واول من استخدمهم لذلك 
المنصور » فانه استعمل مواليه وغامانه وصرفهم في مجاته وقدمپم على العرب » فاقتدى به 
الخلفاء بعده حتى سقطت دولة العرب » كا سبحيء . ولا حضرته الوفاة اوصى بثلث ماله 
لمواليه'؟) واوصى باكر امهم . ومن اقواله في وصته لابنه المبدي :وانظر ال‌مواليك فأحسن 
السهم وقربهم واستکثر منهم » فانهم مادتك لشدتك ان نزلت بك .. واوصيك بأهل 
خراسان » فانهم انصارك وشعتك الذين بذلوا اموالهم ودماءهم في دوت لك » ومن لا 
تخرج محبتك من قادمم 0 أن حسن الم وتتحاوز عن مسيم وتكافاهم عما كان منهم » 
وتخلف من مات متهم في'اهله وولده«۳ . 

ولا غرو اذا اكرم العباسیون اهل خراسان » بعد ان آثروهم على اهلپم وابفامم 
وقتلوا من خالفهم . ولکن العرب كانوا ستفربون ذلك لاول وهلة » فعکانوا اذا جاءوا 
مجلس الخليفة رأوا الخراسانيين پذهبوت ويجيئون ويدخاون على الخليفة كأنهم من اهله > 
والعرب يقفون ببابه لا يؤذن هم إلا بمشقة بمشقة ‏ ذكروا ان ابا تخيلة الشاعر العربي وفد على 
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أي جعفر المنصور » ووقف بابه واستأذن فم يؤذن له » وهو بری الخراسائية تدخل 
وتخرج وتهزأ به » فيرون شيخ اعراببا جلفا فیسئون به » فسأله صدیق له ره في تلك 
ا لحال : « كيف ترى ما انت فيه من هذه الدولة ؟ » فقال : 


اكثر خلق الله من لا يدرى من اي خلق الله حين يلقى 


وحلة تشر ثم تطوی وطیلسان ‏ يشترى فیغل 
مد عبد او لول سول إ ويح بیت الال ماذا لقی 


و کان الهدي بن النصور اذا اراد الشوری جمع خاصته للمداولة » وژول من يتكلم 
منهم الوالی(۲) وقس على ذلك في سائر الاحوال . فأصبحت بطانة الخليفة ورحال دولته 
وخاصة حكومته من الموالي الفرس » وهم نظموا الحكومة ودواوينبا » ورتوا احواها 
ومنهم الوزراء والقواد والعمال والکتاب والحجاب كأتها دولتهم » لأن الغالب في هذه 
المناصب ان تنتقل من الرجل الى بعض اولاده » مثل منصب الخلافة » فاشتبر بعمض 
السوتات بالوزارة او الولاية > کال رسك وال قحطبة وآل سبل وآل طاهر 
وغبرم ۰ ۱ 

وکانت امور الدوله ترجع الى الوزراء : دولون ويءزاون » واذا تولاها احدم ولیہ 
الاععال رجالا من اصحابه او مريديه » ومن ناحية اغری تغبرت الاحوال على امل 
البلاد » واطمانت خواطرهم وتفرغوا للعمل في التجارة او الصناعة او الزراعة » ونسوا 
ما كانوا فيه من ضفط بني أمية واستبدادهم » واطلقت حرية العمل وحرية الدین» وذهبت 
عصبية العرب ووقع الناس في يحبوحة الأمن . 

ولا استبد الاتراك في الدولة وضعفت شوک الفرس » بع.. ا مون کا سأتي » ظل 
الموالي من اصحاب النفوذ في دولة الخلفاء » يعتمد عليهم الخليفة في أموره الخاصة والعامة ‏ 
من الكتابة الى القبادة » ولم يمد التقدم فيهم للفرس ينوع خاص » و لکنهم اصحوا 
اخلاطاً منپم ومن سواهم > واا تجمعهم كامة الموالي ویتفانون في خدمة الخليفة 
او الامبر . 


. ۱ الاغانی ۱:۸ ج ۱۸ . ۲ - العقد القرید ۰۳ ج‎ - ١ 


۱۰ 
اهل الذمة في الدولة العباسة 


لما خذ الموالي الفرس قي تنظم اطکومة وترتسب دواوينها » أحسوا بافتقارم الى من 
يعينهم على ذلك من أهل إلذمة في العراق والشام > وكانوا اهل معرفة في الحساب والكتابة 
والخراج فضلا عن العلوم » فأطمعوهم بالرواتب والجوائز وسپاوا لمم أسباب المعيشة 
وقربوهم واكرموهم . فاطمآنوا لتلك الدولة وتقاطروا الى بغداه » وخدموا العباسيين 
بعقوهم وأقلامهم » با آنسوه من تساححهم واطلاق حرية الدين هم “فاستخدمهم العباسيون 
في دواوينهم وولوهم خزائنهم وضیاعمم . 

فالجهابذة ( الصيارف ) كان اكثرهم من اليهود » والكتاب كان فيهم جماعة كبيرة من 
النصارى . و كثيراً ما كان النصارى بتقلدون ديوان الجيش » وريا عظمت منزلة صاحب 
هذا الديوان وهو نصراني - حت يتسابق ا كابر رج ال الدولة من المسامين الى تقبيل 
يده . ومن تقلدوا ديوان الجيش من النصارى في الدولة العباسة ملك بن الوليد » قلده اياه 
المعتضد بالله » واسرائيل النصراني » قلده اياه الناصر لدين الله . وقد أدرك بعضهم رتبة 
الوزارة » فتقلد امرها ابو العلاء صاعد بن ثابت في ايام المتقي بال . 

وسرى ذلك الاعتدال والتسامح في الدين الى الدولة الفاطمية بمصر > وكان لأهل الذمة 
فبها شان عظم » فتقلد الوزارة او الكتابة ( وهي كالوزارة في مصر ) غير واحد منم » 
وقويت شوكتهم في الدولة » فاستوزر العزيز بالل الفاطمي رجلا نصرانب اسمه عسى بن 
نسطوروس » وآخر وديا اسمه منشا » فعز النصارى واليهود في ایامپ(۲) ومن نافذي 
الكامة في الدولة الفاطمية من اهل الذمة » فيد بن ابراهم النصراني كاتب برجوان > 
صاحب النفوذ الاعظم في ايام الماک بأمر الله . فكان فهد هذا يوقع عن برجوان»وتخاطب 
بالرئيس » وله نفوذ عظم وارتفم .أن النصارى في أيامه » حتى كادت الدولة تکون في 
ايديم" على أن الکتابیین - أهل الذمة کانوا في ايام الا هم اهل الدولة » وكذلك في 
ايام الحافظ7؟ و كتاب الجيش في اکثر الاحايين من المپود . 


۱ - تريخ الوزراء ٩‏ والفرج ۱٩‏ ۲ . ۲ - ابن الاثير ۳۲ + ٩‏ والسوطي ۱۷ + ۲, 
۳ - القربزي 4 و ۳۱ < ۲ . > - القربزي .١ + ۰٩‏ 
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المونانية والفارسية والسريانية وغيرها الى اللغة العربية » على ما فصلناه في الجزء الثالث من 
هذا الكتاب » وبينا ما كان من محاسنة الخلفاء لهم وتقديهم ورعاية جانبهم واكرامهم » 
وفيوم النصراني والمپودي واحوسي والسامري والصابي وغبرهم ٤‏ والكل راتعهون قي 
محبوحة السكينة والطمأنينة يتكسبون من خزائن الخلفاء والامراء 


وكان الخلفاء في صدر الدولة العباسية یکرمون الأساقفة ويجالسوهم . فالحادي كان 
يستدعي البه الأسقف تيموثاوس في اكثر الايام ويحاوره في الدين » ويبحث معه ویناظره» 
ويطرح عليه كثيراً من المشكلات » وله معه مباحث طويلة ضمنها كتابا ألفه الأسقف 
االمذكور في هذا الموضوع > و كذلك كان يفعل معه هرون الرشد(۱) وغيره » واغضواعن 
بعض ما في عبد عمر بن الطاب من التضستی على النصارى »کنعیم من احداث الكنائس'" 
او الاحتفال بالاعباد » او منعهم من خدمة الدولة » وسلوا نهم الاختلاط بهم وأظبروا 
احترام مذهبهم » حتی اصبح النصارى يهدون الخلفاء ايقونات بعض القديسين فقبلونپا 
منهم » و كثيراً ما كان الاساقفة يطلبون من الخافاء ان يثبتوهم في مناصبهم للاعتذاز 
بذلك على اخصاممم او متازعيهم . 


اضطباد اهل الذمة في العصر العباسي 

على ان ذلك ۸ نم تضسق بعض الخلفاء على النصارى » يمقتضى عمد عر ) وصدم 
كنائسهم فان الملوك المستبدين تختلف سياستهم باختلاف اخلاقهم واطوارهم » فقد 
يتراءى لبعضهم التضبيق على النصارى لسبب او لغير سیب كما فعل هرون الرشيد والمتوكل 
من خلفاء بني العباس . فالمتوكل المتوفي سنة ۲۷ ه كان شديد الوطأة على النصارى » ولعله 
سد الخلفاء العباسيين وطأة عل » لانه أمر م الكنائس الحدثة بعد الاسلام » ونهى 
ان يستعان بهم في الاعمال » او ان یظهروا الصلبان في شعانينهم » وأمر ان يجعل على 
ابوابهم صور شباطین من الخشب» وان يلسوا الطبالسة العسلية» ويشدوا الزنار» ور كبوا 
السروج بالركب الذشب بكرتين في مؤخر السرج » وأن يرقعوا لباس رجاهم برقمتين 
تخالفان لون الثوب » قدر كل واحدة اربع اصابع ولون كل واحدة غير لورت 





. ۲+٠١١ تريخ المشارقة ( خط ) ۱6۳ , ۲ - القريژي‎ - ١١ 


117 


الاخری » ومن خرج من نسامم تلبس ازاراً عسلبا » ومنعپم عن لبس الناطق 
وغبر ذلك (۱. 

ولا يستغرب هذا التضييق من المتوكل » فانه نقم مثل هذه النقمة على سائر اهل 
الدولة وغيرهم » وشدد النككير على الشعة وأهلك العاماء والكتاب . وكان شديدالتعصب 
على الشبعة » فاضطبدهم وعذیهم » ولاقى اهل الذمة منه الشدائد'"" على انه لم يرتكب 
هذا الشطط بغير سيب دعا اليه » فقد حمله عليه انتصار النصارى لأعداء الدولة - وذلك 
أن اهل حمص المسامين وثبوا بعاملهم سنة 86١‏ ه فأعانهم التصاری عليه » فکتب العامل 
الى المتوكل فأمره پاخراج النصارى .وهدم كنائسهم 0 وکای هذا من اساب دقمته 
عليهم ۲۳۱ . 

وبقال نحو ذلك فيا صدر في ايام الرشید من الاوامر بهدم الکنائس في الثغور » واخذ 
اهل الذمة بمخالفة هيئة المسامين في لباسیم ور کویهم(* - فعل الرشيد ذلك على أثر 
رجوعه من حرب الروم في هرقلة ؛ فالظاهر أن نصاری الثغور ( احدود بين ملكة 
واستخدموا الکنائس هذه یه » فأمر الرشد بالتضبيق عليهم انتقاماً منهم » و خصص 
أمره هن بأهل الثغور على الحدود » وشده على الخصوص في مخالفتهم هيئة المسامين في 

لباسیم » دفعا لتنکرهم وتجسس احوال المسامين - ولا فالرشید من احسن خلفاء بني 
العباس عدلا ورفقا بأهل الدمة » و کان اسید عمال اخه امادي قد هدم بعض الکنائس 
عصر » فاما أفضت الخلافة اليه أمر باعادة بشانها!*) . 

وهكذا يقال في اضطباد النصاری عصر على عبد الدولة الفاطسة » مع ما تقدم من 
منزلتهم وحرية الدين عندهم . واقدم ما قاسوه من تضببق الحكام في طقوسهم وكنائسهم 
في ايام الجا 2 بأمر الله سنة ۵ ھ وسبب ذلك ما ذ كرناه من تقدم النصارى في مصالح 
الدولة في ايامه حت صاروا كالوزراء » وتعاظموا لاتساع احوالهم وكثرة اموالهم > 
فتزايدت مكايدتهم لاساءين على عبد عسى بن نسطوروس وفېد بن ابر اهم النصر اننان 6 
فغضب الحا يأمر الله و كان اذا غضب لا يلك نفسه فسلغ غضبه حد الجنون . فأمر 
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بقتل هذين الرجلین وشده على النصارى فآمرهم بلبس شاب القبسار وشد الزنار في 
اوساطیم » ومنعهم من عمل الشعانين والتظاهر ما كانت عادتهم فيه » وقبض على ما في 
الکنائس وأدخله في الديوان » ومنم النصاری من شراء العبيد » وهدم کناشسپم و اجبرم 
على الاسلام » وغير ذلك من التشدید والعنف' ما لم يقاس النصاری مثله من قبل » 
ولعله اعظم ما اصابهم من الاضطهاد في ابان التمدن الاسلامي . ولا جناح على التمدن 
الاسلامي منه » لان مرتکبه اتاه عن حمق او حنون , 

وقد سوغ للحا ك المبالغة في اضطباد النصاری‌حرب كانت بين الروم والمسامينيومئذ» 
فخرب الروم بعض جوامع المسامين ومنها جامع كان في القسطتطينية » فانتقم الحاكم 
منهم بالتضيق على اهل مذهيهم في بلاده » و كان في جملة ما هدمه من الكنائس كنيسة 
القمامة بالقدس . فلما تولى الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله بعد الا کم » عقدت الهدنة 
بيه وبين ملك الروم سنة 416 ه واتفقا على بناء جامع القسطتطينية » وان بعاد بناء 
كنيسة القيامة » وان يؤذن لمن اظبر الاسلام في ايام الحاكم ان یمود الى النصرانية اذا 
شاء » فرجع الما كثيرون”" , | 

ورا كان السيب الذي حمل الاک على ذلك التضسق طففا ٤‏ فعظمه تعصبه وحقه 
فأمر بامدم والقتل . على انه كثيراً ما کلف رعاياه من المسامين وغيرم أموراً مضحكة 
تشه الحنون الصريح » کاصداره النشورات ينبم من أكل اللوخما او من البقلة السیاه 
بالجرجير » او منعهم من عمل الفقاع » ومنم النساء من التبرج او السبر في الطرق » والامر 
دسب السلف ولعنهم » ونقش ذلك على الساجد وابواب اطوانبت وعلى اقابر » ونحو 
ذلك من الأوامر التي تدل على اختلال في عقله . عن أننا قاما نراه أتى أءراً .الا لسبب © 
وان كان ضعيفا - فالسيب في منمه الناس من اكل الملوخيا مثلا ان معاوية بن یی سفيان 
عدو الشيعة كان يحبها » والدولة الفاطمية شيعية . ومنعیم من اكل بقلة الجرجير لارا 
منشوبة الى عائشة أم المؤمنين » ومنعهم من أ كل المتوكلية لانها تنسب الى المتوكل وهو من 
أعداء الشيعة . ومنع الناس من شرب الفقاع لان علي بن ابي طالب كان یکرهه(۳) وقس 
على ذلك سائر ضروب الماقة والغرابة > ومن هذا القسل اضطباد التصارى ,ريب 
كنائسهم . على أنه عاد » لسبب طفيف او بلا سيب » فأمر بیناء تلك الکناس!*) وخير 
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النصارى في الرجوع الى دينهم فارتد کثیر منپم - وقد تقدم ان ذلك كان في أيام ابنه 
اظاهر ومن أعماله له الغري ىة انه ابت الدارس + ' وجل فيها نتب والمشايخ ٠‏ 7 تلم 
طويلا ۱۱) من كانت هذه ه أعماله لا يستغرب مه اضطباد لا اضطماده عاراً على 
الدو له او الامة 8 


على ان أفظع ما قاساه النصاری والنپود من الاضطهاد 2 انما كان ده يي دور الا عحلال 
او التقبقر فى العصور الاسلامية الوسطی ۴ وخصوصاً بعد الحروب الصلنيبة ¢ لاا كانت 
سیا كميراً 5 ار التعصب بان الامتين . فالنصارى تذكروا 077 السامین e‏ 
7 سرا » فبالغ ا ای ف الك بهم . فنصارى « قارا » مثلا ‏ بان دمشق 
مر ما السلطان الملك الظاهر في ثناء عودته من بعض غزواته سنة 554 ه آمر بنبب اهلبا 
وفتل کبارم ٤‏ واتخذ صبيائهم مالك فتريوا بين الاتراك ف الديار المصرية 4 فصار ممم 
احناد وأعر ام ۳۱ کا فعل العمّانسون بتحنشد الانكشارية بعك ذلك بزمن غير يعيك ۳ 


وتزايدت الضغائن بعد تلك اطروب يان المسامان وأمل الدمة ف بلادم » حى 
أصحت كا ل من الطاثفتین تذل حهدها ف أذى الاخرى م2 ولا کانت الحكومة اسلامية 2 
فالنصارى هم المغلوبون .. فاذا احترقت حارة للسامين اتهموا النصارى والسپود پاحراقها » 
فتأیر الحكومة بأحراقهم. او احراق كنائسهم ۲۳ وهم ذا التعصب من مقتضيات تلك 
العصور المظامة ¢ لان الدول النصر أنمة كانت تعامل المسامين ف بلادهم مثل هذه المعاملة أو 
أشد منها . و كثيراً ما كانوا م‌ددون آسری المسامين بالقتل او و بتنصم و | 7؟) وادا دخلوا 
۱ بلدا اسلامياً با خرب عدوة ضر وا نو اقدسمم ف الجوامه'*) و لا تغلب نصارى الاندلس على 
السامین اجبروهم على حمل علامة كان يحملبا السبود وأهل الدجن » ولا غلبوم في آخر 
الدولة حيرو شم دن النصرانية والموت فتذصر و | عن آخرم )۹( ۰ 
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۰۱۵ 
تعصب العامة على اللصاری 


قلنا ان الخلفاء والامراء قدموا النصارى في مصالح الدولة » وأغدقو اعليهم الاموال 
واكرموهم ورفعوا منزلتهم »> وانهم فعلوا ذلك لاحتیاجهم الهم في ايان ذلك التمدن » 
لنقل العاوم او الطب او الحساب او الكتابة او غيرها ما تحتاج البه الدولة في تنظم 
شؤونها » لاشتغال المسامين يومئذ بالرياسة وكان آولو الامر من الجهة الأخرى يقدمون 
المسامين في المعاملات الرسمية على سوام من اهل الذمة » كما كان الأمويون يقدمون العرب 
على غير العرب » فنشآ التحاسد بين عامة المسمين وعامة المسبحيين وذلك طبيعي في كل 
ملكة يتنازع العمل فيها ملتان او طائفتان » ولا بزال ذلك جاريا على نحو هذا الشكل 
الى ومنا هذا . 

نشأ هذا التحاسد اولا بين العامة ونحوهم من أهل المبن العامية أو الحرف الصناعية » 
الذين يحومون حول الخلفاء والأمراء للارتزاق با يعوزم من أسباب الدنية » أو يرضيهم 
من عوامل الرخاء والترف كالشعر والغناء والكتابة والحساب وغيرها . وأما أهل الطقة 
العليا ( الشرفاء ) والاغنياء ورجال الدولة » فقاما كانوا يتعصبون أو يتماغضون » وانما 
كانوا نظرون الى الرجال من حيث ثم بقطع النظر عن مذاهبهم» فالشسريف الرضي الذي 
كتب الى الخليفة القادر بالل : 


عطفا أمير المؤمئين فاننا في دوحة العلياء لا نتفرق 
ما پیننا يوم الفخار تفاوت أبداً » کانا في العالي معرق 


الا الخلافة ميزتك فانني أنا عاطل متها وأنت مطوق 
رثى أبا اسحق الصابي بقصدته الشپورة الق مطلعپا : 
أرأيت من حملوا على الأعواد أرأيت كيف خبا ضاء النادي 


فلم بقع ذلك موقع الاستدسان عند العامة 0 فعابه بعضهم لكونه شريفاً برثي صابئاً 
فقال له : « انما رثبت فضله » ۲۱۱ , 


وأما العامة ومن جری مجراهم » أو استعان بهم على بعض ااصالح أو المناصب » 
نكانوا يظبرون التعصب على النصارى » ويسعون في أذيتهم لدى ولاة الأمور » فاذا 


و - ان شلكان عرس رو ۲ ج؟. 


1 


كان صاحب الامر حازم لا يصغي للوشاية ذكروا أن رجلا نصرانياً من أهل بغداد 
همه بعض المسامين سنة ١84‏ ه أنه شم النبي ( صلعم ) فاجتمع أهل بغداد وصاحوا 
بالقاسم بن عبيد الله وزير المعتضد بالل برمئذ وطالبو: باقامة الحد علمه > وكأنه اعتقد 
برا .ة الرجل فلم يحب طلبهم "“ واتصل الامر بالخليفة وكان له شان كبير . وال 
صاحب الاندلس في أوائل القرن الثالث للبجرة صلب أحد عماله لانه ظلم أبناء اهسل 
إلدمة (؟) 1 

فما اقتربت الدولة من الشيخوخة آخذ هذا التعصب يسري من العامة الى الخاصة » 
أرغبة الناس يومئذ في التقرب من رجال الدولة بالتزلف والتملق القاس للکسب » 
فينتحلون الاسباب الساعدة على ذلك» ويتسابقون الى دس الدسائس واختلاق الوشايات. 
وأسبل وسائل التزلف في الدولة الاسلامية التدين » لاشتراك الدين والسياسة في مصالحبا » 
فكان بعضهم يستعينون في اظهار التدين والغيرة على الاسلام بالطعن في الاديان الاخرى» 
فاذا كان صاحب الامر ضمیفاً انطلى عليه ذلك » واضطبد أهل تلك الاديان . ولذلك 
كات التعصب على أهل الذمة » ولا سيا النصارى > بزداد بتقدم الدولة الاسلامية نحو 
الشيخوخة.. وقد اشتد في الأجيال الاسلامية الوسطى على أثر الحروب الصليبية » 
قأصبح الحكام وأر باب المناصب العامية وغيرها جاهرون باحتقار غير المسامين» ویبالفون 
في اضطمادم ويعاملونهم معاملة الاعداء . و قکنت العداوة بين الفئتين» وكل منها تحاول 
أذية الاخری » حت أصبح النصارى بودون التخلص من دولتهم بأية وسبلة كانت . فا 
جاء التقر لفتح بغداد سنة +0 م كان هوى أهل الذمة معپم . وتعاظم هذا التباغض 
على الخصوص قبيل النمضة الاخيرة » أي منذ قرن وبعض القرن » حتى في المعاملات 
الرسمية ولا سما في البلاد البعيدة عن المدنية ‏ فقد أطلعنا صديق عام على صورة رخصة 
من جانب الشرع الشریف في ديار بكر > بدفن رجل مسيحي توفي فما ننشسرها لغرابة 


عبار تا ود هي 1 
« من جانب الشمرع الشريف في ديار بكر الى مطران طائفة کفرة السریان . 


« اها المكروه بالنظر والمعتقد »> إن يعقوب الكافر من طائفتم المكروهة حيث 
ان الملعون قد فطس وهلك » فلأجل ادخال حثته الكرهة ضمن الارض » قد صدر 
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الاسترحام من مرشد محلته وجرى أخذ الخراج » وان تكن الارض لا تقبل جثته 
الخبيثة » ولي لا تكون سيا لفساد المواء» قد أعطيناه الرخصة بعنوان الشرع الشريف 
ان تدفن » ضفن مدینتع المخصوصة بوجب مذهبک الباطل الى زمرة جهن . اقتضی اعطاء 
هذه الرخصة لكي لا یکون مانم من طرف احد في ۲٩‏ جادی الأولى سنة ۱۲۰۳ . 
انتپی . 

فاي مس او مسحي من اهل هذا العصر یطلم على هذا ولا پشکره‌او پستغربه7ولولا 
ثقتنا بصدق الناقل لانکرناه نحن ايضاً . وقد هون علبنا تصدیقه ان صديقاً آخر مقم في 
القاهرة اكد لنا وجود رخص كثيرة في بعض البطر کخانات عصر في مثل هذه العبارة . 
وقد اخذ هذا التعصب في الزوال من بده هذه النبضة » ومتی نضحت نرجو ان بزول 
تماما باذن الله . 


تحاسد التصاری 

على انك لو تدبرت ما كان يلحق النصارى من الاذی ابان التمدن الاسلامي ارأيت 
سببه في كثير من الاحوال وشاية بعض طوائف النصرائية بالبعض الآخر » كالنساطرة 
واليعاقبة في العراق . و كثيراً ما كان اهل النفوذ من النصارى اشد وطأة على اهل دينهم 
من حكاموم السامین» كنا كان عسی بن شلا الطييب لما تولى الطمابة ونال منصباً في دار 
الخلافة » فاغتم تلك الفرصة وسط بده على المطارنة والاساقفة بأخذ اموالهم لنفضه » 
حت انه كتب الى مطران نصسین كتاباً يلنمس منه فيه من آلات السبعة اشاء عظيمة 
القدار ويهدده » ومن اقواله له : « الست تعلم ان امر الملك ببدي » ان شئت امرضته 
وان شئت عافيته ؟ » فبعث المطران بالكتاب الى الرببع حاجب الخليفة فانتقم 
الخليفة منه . 

واعتبر ما اجراه مختدشوع بن جبرائيل الطبيب مع حنين بن اسحق الترجم الشبير > 
لا رأى من منزلته عند الخليفة المتوكل » فحسده عليها وعمل على الكيد له من طریق‌الدین» 
وذلك انه اصطنم ايقونة ( صورة ) للسيدة العذراء وفي حجرها السيد المسيح . واوعز 
الى بعض خاصته ان بحملا هدية الى الخليفة في وقت عينه له » وذهب الى مجلس الخليفة في 
المبعاد الشنروب » وكان هو المستقبل للايقونة من يد الخادم والحامل لها » وهو الذي 


۷ — تاریخ التمدن الاسلامي 
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وضعبا بين بدي التوکل» فاستحسنها المتوكل جدآ» وجمل ختیشوع يقبلها بين يديه مراراً 
ثيرة » فقال له التوکل : «۸ تقبلپا ؟ » فقال له : دبا مولانا اذالم اقل صورة سيدة 
العا لين شن اقبل ؟ » فقال له المتوكل : « وكل النصارى شعلون كذلك ؟ » فقال : « نعم 
ا امير,المؤمنين وافضل مني » لأني انا قصرت حيث انا بين يديك . ومع تفضيلنا معشر 
النصارى » فأني اعرف رجلا من النصارى في خدمتك » وافضالك وارزاقك جاریدعله» 
یتہاون بها ویبصق عليها » وهو زنديق ملحد لا يقر بالوحدانية ولا يعرف آخرة > لستتر 
بالنصرانية وهو معطل مكذب بالرسل » فقال له المتوكل : « من هذا الذي هذه صفته ؟» 
فقال له : « حنين المترجم » فقال المتوكل : « اوجه احضره»كفان كان الامر على ما وصفت 
نكلت به وخلدته في المطبق» مع ما أتقدم به في امره من التضسق علمه وتحدید العذاب » 
فقال : « انا احب ان يؤخر مولاي امير المؤمنين أمره الى ان اخرج واقم ساعة » ثم 
تأمر باحضاره » فقال : « اني افعل ذلك » . وخرج يختبشوع توا الى حنين وأخبره : 
« ان الخليفة اهديت اليه ايقونة كذا » وقد استحسنها . وا نحن ترکناها عنسده 
ومدحناها بين يديه » احتقرنا وقال لنا : «هذاريم وامه مصوران . وقد سأاني أمير 
المؤمنين عن رأيي فيها » فقلت له : مثلها یکون في المامات والكنائس وغيرها ما لانبالي 
به. فطلب الي ان ابص عليها فيصقت ٤فاذا‏ دعا بك افعل مثل فعلی» فصدقه حنان . ولا 
دعاه الخليفة فعل کا قال له مختیشوع » فحالا بصق على الايقونة أمر الخليفة يحيسه» ووجه 
الى ثيودوسيوس الجائليق يومئذ فأحضره » فاما ری الايقونة وقع عليها وقبلها » وم بزل 
يقبلها ويبي طويلاً » ثم اخذها بيده وقام قاتا » فدعا لامير المؤمئين واطنب في دعائه » 
فدعاه الى الجاوس والايقونة في حجره » فطلب الجائليق اليه ان یتر کاله . ثم سأله 
الخليفة عا يستحق الذي ييصق عليها ٤‏ فقال : « اذا كان مسيحياً عارفا فاني احرمه 
دخول الكنيسة ومن القربان ؛ وامنع النصارى من ملامسته وكلامه واضيق عليه » 
فأعطى الخليفة الايقونة للجاثليق مع جائزة » وامر يحنين فجلد بالساط والمبال » وأمر 
بنقض منازله وحيسه » وم ينج من ذلك حتى اعتل التوکل واحتاج الى مشورته 
فأفرج عنه١١)‏ , 
فاذا كان هذا فعل التوکل في هذه الحال > وهو كما وصفناه من شدة وطاته على 
النصارى وغيرهم من أهل الذمة » فکیف غيره من الخلفاء المعتدلين ؟. وقد رأيت م. 
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حديث حنين هذا ان الخلفاء كانوا بفرضون على النصارى صدق التدین في النصرانية» فضلا 
عن اعفامُم من الاسلام 6 إلا من ار اده پاختساره ۰ وکانوا دشار کون النصارى ف 
احتفالاتهم بالاعياد الكبرى » كالميلاد والشعانين » وخرجون معبم الى اماكن التزهة. 
کأهم ¥ واحدة!۱) ولم يكن ذلك مقصورا على اهن العراق را » فان المصريين كانوا. 
حتفلون بأعماد التصاری السئوية كما حتفلل بها النصارى انفسهم » و کان الخلىفة بفرق في 
الناس امد اب ٤‏ عيد المبلاد والغطاس ٤‏ ويفرح المصردون قمعم معا لق ۰ 

و كانت الحكومة اذا انشأت معهداً شيريا كان حظ اهل الذمة منه مثل حظ 
المسامين » وخصوصا المستشفيات ودور المرضى » فاا كانت تبنى لمعالجة المسم والذمي > 
فاذا لم يكن فمپا ما يكفي الاثنين قدموا امس" , 

على أن المسامين في ابان دنهم اطلقوا حرية الدين لرعاياهم » على اختلاف طوائفهم 
ونحلهم » فلم يسمع ا: نهم اکرهوا طائفة من الطوائف على الأسلام تعصاً للدين » حى ف 
ایام لی أمية مع هط على غير العرب 2 طلب المال ققد رایت ما کان فن خالد القسري 
وغيره . واما پنو العباس فکانوا اقرب الى الاعتدال وحرية الدین » ولذلك تعددت البدع 
الديلية ي ايامهم من اموس وغيرهم ٤‏ ناهد كك بالفرق الا سلامية وتعددها . وكان اکش 
الخلفاء تسا في الدين المأمون » فكان هو تفسه شيعا » وکان وزيره يحبى بن اكثم سا 
ووز ره امد ن أبى داود معتزلبا(؛) يكفيك من اسا شید ف الدن انتصاره للمعتزلة فيالقول 
مخلتی قرا - وأول من قال بذلك رجل بودي اسمه لسد الاعصم » الذي يقال انه سحر 
الني ( ) . فکان لبيد يقول أن التوراة خاوقة > ثم قال مخلق القرآن » وعنه اخ 
و ب ۷ 0 وأخذه ابان بن معان عن طالوت 6 واخده الجعد بن درهم عن ابان 
5 ايام هشا سام 3 عرد الملك الاموي “> واظهر مقالته ق خاق رآن وانکار ما مه 4 وان 
قفصاحته ألا تعجز الناس بل بقدرون على مملها واحسن مشا فغضب عليه هشام وبعكث 
به الى خالد القسري امير المراقمین وأمره بقتله » فحيسه ول يقتله . فالح عليه » فأخرجه 
بوم الاضحی » وبعد ان صلى قال : « اريد ان اضحي اليوم بالجعد بن درهم » فانه قول 
ما كلم الله موسی ولا اتخذ ابراهم خليلا » تعالى الله ما يقول الجعد علواً كرا ثم 


۱ - ان الاشر ۱۱۳ ج ۸ وأبو القرج ١١5‏ ج ۳. 
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ذيحه''2. ولا تولى مروان بن عمد كان يقول يخلق القرآن‌مثل امعد۲) حت اذا تولى المأمون 
۱ نصر المعتزلة ‏ ولعله اخذ الاعتزال من يحيى بن المبارك مؤدبه - وتبعه الوائق بالله فقال 
مثل قوله فعظم ذلك على عامة السامین واننکروه و سوا الواثق کافر؟" م سوا الأمون 
امير الکافرین!؟) وکان ما كان من الحنة في ذلك ایام المتوكل . وانقسم السامون الى حزبین» 
والخلفاء ضد العتزلة وقد شددوا النكير على القائلين مخلق القرآن » وتناشدت الشعراء 
ذلك طعنا فيهم وتكفيراً لهم » کقول أبي خلف المعافري 
لا والذي رفع السا ء بلا عاد للنظر 
ما قال خلق في القر؟ ن خلقه إلا كفر 
لکن کلام منزل من عند خلاق الشمر (*) 
وبالملة فقد كانت الافکار من حيث الدين مطلقة الحرية في تلك العصور » لا يكره 
الرجل على معتقده او مذهبه»فربما اجتمع عدة اخوة في ببتواحد وکل منم على مذهب. 
فأولاد ابي امد ستة » كان منهم اثنان يتشيعان واثنان مرجئين واثنان خارجبان۱؟. 
ف.ياسة اندولة العباسية في معاملة الرعایا من المسامين واهل الذمة انما هي الحاسنة 
والعدل والرفق . وقد أتنا بأمثلة من عدل الخلفاءالاولين من بني العباس ورفقهم فيال جزء 
الثاني من هذا الکتاب . وكانوا يحاسنون الفرس وسائر اهل النفوذ من الموالي على 
الخصوص ؛ ولا سيا بعد ان صارت الحكومة الم وقبضوا على جندها ومانها » فكارف 
الخلفاء يقدمونهم ویکرمونهم ويطلقون اندم ني شؤون الدولة » فاذا داخلهم شك في 
اخلاصهم ولو على سبيل الوشاية فتکوا بهم فتکاً ذريعا » كما اتفق للبراسکة وغيرهم من 
وزراء العصر العباسي الاول . 


العصبية العربية في العصر العباسي 


سياسة التقسيم 
على ان المنصور كان همه منصرفا الى العرب » لام أهل عصببة اذا اجتمعوا تغلبو 
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على الدولة وفعلوا ما ارادوه » لایعلیه من جرأتم في طلب الحق وتقبیح الظلم جپارا 
ولا حملون ضيماً»وهو كا عامت يا ارتکبه في تأسيس دولته من الفدر والفتك» ما لا تصبر 
عليه النفوس الابية . وقد زاده حذر منهم ما كان يسمعه من اقواهم الدائٌة على اباء الضم 
ولو كان فبه ما بسوژه » کا اتفق له وهو في بعض حجاته » وکان بطوف بالكعبة ليلا > 
اذ سمع قائلا يقول : « الهم اشکو اليك ظهور البغي والفساد في الأرض » وما يحول بين 
الق واهله من الطمع » فخرج المنصور الى ناحبة من اللسجد ودعا القائل وسأله غن قوله » 
فطلب ان يؤمنه حتى بقول الق فأمنه . فقال له : « ان الذي حال بين الق واهله هو 
انت با امير المؤمنين ».قال الملصور : « وحك | وكيف يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء 
في قبضتي ٠‏ والحلو والحامض عندي ؟ » . فقال الرجل : « لأن !لله تعالى استرعاك المسادين 
واموالهم » فجعلت بينك وبینپم حجاباً من الجص والاجر » وابواباً خن الحديد وحجاباً 
معهم الاسلحة وأمرتهم إلا يدخل عليك إلا فلات وفلان » وم تأمر بايصال المظلوم 
والملبوف ولا الجائع والعاري ولا الضعيف والفقير » ومااحد إلاوله من هذا المال 


حت .. الخ » , 


فیذا وامثاله نبه المنصور لجرأًة العرب » فجعل یفکر في اذلاهم ويستنبط له اليل » 
وكان للعرب ديران خاص هم فيه الرواتب على انسابهم ومراتبوم رقم اليمنيةوالغرية : 
فاما فرغ المنصور من تأييد دولته مقاتلة العلويين والخوارج وغيرهم » وقد بلی بغداد 
وحصنها وانشأ فما منازل الجند » نظر الى من حوله منهم على الاجمال » فاذا م ثلاث 
فرق كبرى : المشة والمضرية والخراسانية » فاتفق سنة ١6١‏ ه ان بعض الجنة.شفوا 
عليه وحاربوه على باب الذهب » وهو قصره في بغداد » فاوجس خيفة من تكرار ذلك » 
لعلمه ان دولته انما قامت بالجند » فاذا اجتمعوا عليه اخرجوها من يده » وهو يعم ایضا 
ان لكل من هذه الفرق هوي مع بعض دعاة الخلافة العلويين او غيرم » فليس اهونعلبهم 
من ردها الى دولة حديدة . 


وكان كبير بني العباس يومئذ قثم بن العباس بن عسد الله ين العباس > وهو شخپم وله 
الحرمة والتقدم عندهم » فاستشاره المنصور في ذلك قائلا : « اما ترى ما نحن فيه من 
اتباث الجند علینا ! وقد خفت ان تجتمع كامة هؤلاء فسخرج هذا الأمر من ایدینا » فاذا 
ترى ؟ » . قال « با امير المؤمنين عندي رأي ان اظبرته لك فسد » وان تركته امضته 
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له : « ان كنت عندك متها فلا تشاورز, » فان كنت مأمون عليها فدعني افعل رأبي » . 
فقال له التصور : « فأمضه » . فانصرف قث الى منزله فدعا غلام) له فقال : « اذا کان 
الغد فتقدمني واجلس في دار امير المؤمنين » فدا رأيتني قد دخلت وتوسطت اصحاد 
الراتب » فانپض وخذ بعنان بغلتي » و استحلفنی يحق رسول الله وبحت الساس وحق امير 
المؤمنين الا وقفت لك وممعت مسألتك واحبتك عنما » فأني سأنتبرك عند ذلك واغلظ 
لك فلا تخف وعاود المسألة > فاني سأضربك فعاود وقل لي :”أي ' سب آفرف » لسن 
ام مضر ؟ فاذا اجبتك فاترك البغلة وأنت حر » . ففعل الغلام كما امره » وفعل قثم به ما 
قاله » الى ان قال : « عضر اشرف » لان منبا رسول الله ( ( سلسم ) ) وفمها كتاب الله » 
وفنپا بست الله ؛ ومنها خلىفة الله » . فامتعضت الیمن من قوله » لانه لم یذ کر هم شا » 
وقال بعض قوادهم 0 ليس الامر كذلك مطلة) بغير فضيلة للدمن » . ثم قال لغلام له 
, قم الى بغلة الث شخ فا کسحها » ففعل حتی كاد بعقبها » فامتعضت مضر وقالوا : ر شەل 
هذا دشخنا ؟ » r‏ مر بعضهم غلامه فضرب بد ذلك الغلام فقطعبا » فنفر اسان ودخل 
قم على التصور وافترق الجند العربي من ذلك الحين » فصارت مضر فرقة والممن فرقة 
والخراسائية فرقة » وقال قثم لمنصور : « قد فرقت بين جندك وجعلتهم احزابا » كل 
منهم يخاف ان حدث حدثا فتضربه بالآخر » ۱ . 


وکان المبدي بن المنصور قد جاء من خراسان ٤‏ فقدم عليه اهل بیته من‌الشام والكوفة 
والبصرة وغيرها » فبنأوه نقد مه فأجازهم وكساهم “> وفعل المنصور بهم مثل ذلك » 
فقال قم لمنصور ۰ « قد بقي علمك بالتدبير بقة » وهي ان تعبر بابنك « المبدي » فتنزله 
في ذلك الجانب من بغداه » و حول معه قطعة من جيشك » فيصير ذلك پلداً وهذا ۳ 
فان فسد علىك ١‏ ولئك ضربتهم ہؤلاء ل ري ا 
فسد عليك بعض القبائل ضربتهم بالقبائل الاخری » فقبل رأيه واستقام ملكه » 
الپدي ادا سماه الرصافة .- فاستعان المبدي في استمقاء دولته دسباسة نتم . 

وما زال شأن العرب بضعف في الدولة الساستة تدريجا » وحزب الفرس يقوى حت 
آصحت الدولة في أيام الرشید بين عاملین كبيرين : آحدها فارمي والآخر عربي کل منها 
يحاول الاستئثار بالسلطة . وكانت بطانة الخليفة أيضا حزبين » أحدها ينتمي الى الفرس 
والانخر الى العرب » مرجعها الى ابني الرشيد الأمين والمأمون » لأن الأول امه عربسة 
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هاشعبة ( زبيدة ) وأم الثاني امة فارستة يقال ان الرشید اشتراها لتلر له لأن امررآته‌زسدة 
ابطات في ال » فولدت له عبد الله الأمون » ثم ثم حملت زبمدة فولدت مدا الأمين ۱) 
فوقم بين الو الدتین من التحاسد مثل الذي وقع بين سارة وماجر امرأتي ابراهم الخليل . 
وسری هذا التحاسد في البطانة ومنه الى سائر رجسال الدولة » وهوی بني هاشم وسائر 
العرب مم الأمين » وهوی سائر رجال الدولة من الفرس وغبرم مع الأمون . وکان زعم 
احزب العربي الربسع بن يونس وابناژه من بعده . 


والربسم بتصل نسبه یکیسان مولی الحرث مولی عؤان بن عفان » فجده مولى مولى . 
,دخل الربسم في جملة موالي التصور > فولاه حجابته ثم جعله وزبره > وکا المنصور 
شديد المل البه حسن الاعتاد عليه » فسأله يوم عما یتمناه منه فقال : « أن تحب ابني 
الفضل » . فقال المنصور : « كيف اخترت له احبة دون كل شيء ۲ » . فقال : « لأنك 
اذا احبیته كبر عندك صغير احسانه وصغر عندك كبير اساءته » . ومات الربسع في ايام 
الهادي سنة ۱۷۰ ه . ولا تولى الرسيد الخلافة واستوزر البرامئكة » سقط في يد الفضل 
ابن الربسم لخروج الوزارة من يده » فرام التشبه بم ومعارضتهم » ول يكن له من القدرة 
ما بدرك اللحاق بهم > فكان في نفسه منهم احن وشحناء » فسعى بهم عند الر شید » 


ذهاب عصبية المرب يذهاب دولة الأمين 


وكان المأمون » فضلا عن نسبه الفارمي من امه » قد ربي في حجر جعفر بن يحبى 
البرمي » وهو الذي سعى له في ولاية العود ۳" ورباه على حب الفرس . والفضل بن الربيع 
سعى في تأیند ببعة الأمين . ولا توفي الرشد بعد مقتل البرامكة » كان الفضل بن الربيع 
هو الذي حمل الأمبن على نقض ببعة المأمون ۷۳۱ واختلف الاخوان على الببعة » وکا 
الملأمون عند اخواله خراسان » والامين في أهله ببغداد » وانتشب القتال بين الفريقين - 
وهو قتال بين الفرس والعرب » لأن العرب في معظم المملكة العباسة کارا من حزب 
الأمين 5 وقد نصر الخراسانيون ابن اختهم الأمون » بتدبير الفضل بن سپل . وکان 
الأمبن يحرض جنده في بغداد بمشورة الفضل بن الربيم . وكان العرب من الجند العبامي 
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قد انمكتبم الحضار ة والترف » وتبددوا بسباسة التقسم > فلم يستطيعوا دفاعا . فاما ضاق 
الحال بالأممن “ وم يبق عنده مال للتجنيد » استنجد رعاع أهل بغداد » وقيهم العيارون 
والشطار وکنوا طوائف كبيرة . وأمر بعض قواده ان يتتبعوا اصحاب الأموال والودائع 
والذخائر من اهل الملة وغيرهم »فم يزدهذ لكالا ضعفا. و انقضت تلكالحروب بفوز المأمون» 
وسبأتي تفصيل ذلك . فأخرج الخراسانيون الخلافة من العرب وساموها الى المأمون » كنا 
اخرجوها قبلا من بني امبة وساموها الى اجداده . 

فاستفحل امر الفرس في ايام المأمون وازداد العرب ضعف] » حتی كثيراً ما کانوا 
يتعرضون له في الشوارع يشكون اغضاءه عنم » ومن أقوالهم : « يا امير المؤمنين » 
انظر الى عرب الشام كما نظرت الى عجم خراسان .. ۾ )١‏ 

فاما افضت احلافة الى المعتصم سنة ۲۱۸ ه وقد جمم ما جمعه من الاتراك والفراغنة » 
كانت الضربة القاضية على العرب في الدولة المباسية » لانه كتب الى عماله في الاطراف 
باسقاط من في دواوينهم من العرب وقطسع العطاء عنيم ٤‏ ففعلوا وهم يستعيذون 
بالل من ذلك » وانحط شان العرب من ذلك امن ١‏ ومنعوا من الولايات . وآنخر من 
ولي مصی منهم عنيسة بن اسحق ٤‏ صرف عنما سنة ۲۲ م. ۱۳۱ فتمکن الفرس من الدولة 
وزادت رعبتهم ف نزعپا من العرب على الاطلاق» فقام مرداويج في أصفبان سنة ۳۲۲ ه 
بريد أن يأخذ بغداد وينقل الدولة الى الفرس ويبطل دولة العرب “ فلم يفلح » على ان 
النفوذ تحول بالتدرج الى الخدم كما سترى . 


الشعوبية والعرب 

وني أيام المأمو ن ومن جاء بعده تظاهر الشعوبية بالطعن على العرب » وكات الأموری 
يقربهم ويجعلهم من بطانته ويجيرهم » ومنهم سهل بن هارون قم بيت الحكة » وكان شدید" 
التعصب على العرب ‏ وأبو عبيدة الراوية الشهير» وعلان الشعوبي. وألف الشعوبة الكتب 
في ذكر مثالب العرب والرد على القائلين بتفضيلهم على سوام من الأمم . 

والشعوبية يقولون بالمساواة بين بني الإنسان » ولذلك سوم أيضا : « أهل التسوية» » 
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۳ - القرزي ۲۹٤‏ + ۲ . غ - الفخري ۲۰۳ . 


{Yo 


ومن أقوالهم في الرد على العرب أن الني'( صلعم ) نفسه ساوى بين المسامين على اختلاف 
جنسماتهم بقوله : « المسامون أخوة تتكافأ دماژهم » ويسعى بذمتهم أدناهم »> وهم يد على 
من سواهم » . وقوله في خطبة ححة الوداع ولس لع, ربى على عجمي فضل إلا بالتقوى». 
وما جاء في القرآن : « إن آکرمک عند الله اتقام » . والشعوبية ينوبون پدفاعیم عن كل 
آمم الأرض في ذلك العهد ‏ إلا العرب » فإذا افتخروا ( أي الشعوبية ) بملوكهم ذكروا 
الفراعنة والغاردة والعالقة والا کاسرة والقباصرة » وافتخروا سليان الحكم والاسکندر 
الکبر ویلوك لهند . وإذا فاخروهم بالانساء والرسلین ذکروا من آدم إلى آیامپم » ونم 
جميعا من غير العرب » إلا أربعة هم : هود » وصالح » واساعیل > ومد (صلمم ) . وإذا 
فاخروهم العم والصناعة والفلسفة » ذكروا اختراع اعبة الشطرنج ورمانة القبان 
والأسطرلاب » وفخروا بفلسفة البونان وآشمارهم و, سائر علومهم وعلوم المند والفرس 
وغيرهم . وبلغ من جسارة بعض الشعوبية في بعض ردوده أن قال : « فا الذي تفخر به 
العرب على العجم ؟ فإنما هي كالذئاب العادية والوحوش النافرة » يأ كل بعضها بعضاً ويغير 
بعضها على بعض » فرجاهًا موثقون في حلق الاسر » ونساؤها سبايا مردفات على حقائب 
الابل » ۱ واستشبدوا على ذلك بأببات من اقوال العرب تدل على ضعف غيرتهم على 
العرض وقالوا : « لا يفلح العربي إن لم يكن معه نبي ينصره » ۲۲۱ وعيروهم باستلصاق 
الأدعباء ونظموا الأشعار طعتا فيم . ومن نظم المطاعن عليهم الحسن بن هانىء وبشار بن 
برد » وغيرهما » على أن بشارا كان تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء . 

وقام التعصبون العرب فألفوا الكتب في الره على الشعوبية . ومن أشهر ما ألف في 
ذلك كتاب « تفضيل العرب » لابن قتيبة » وقد رد الشعوبية عليه في مناظرات يطول 
شرحپا . وعلى أي حال فإن السياسة وطبيعة العمران قضت بذهای دولة العرب . 
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الوزراء انقرس قبل البرامكة 

قد رأيت ان الخلفاء العباسيين قربوا الوالي الفرس وولوهم المناصب الکبری» فاتخذوا 
منهم الوزراء والعمال » فاعتز الفرس وتاقت نفوسهم الى الاستبداد بالدولة والرجوع الى 
ما نوا فيه على عمد الا کاسرة . وهم يعلمون أن ذلك لا يتيسر لهم في الاسلام الا دصبغة 
دينية نحت راية الخلافة الاسلامية. وربا كان ذلك الأمل في جملة ما حلمم على التشيع لأهل 
البيت في أيام بني أمية ونصرتهم في طلب الخلافة . 

فاما انتقلت المبعة من العاويين الى العباسيين وبويع هؤلاء بالخلافة » ثم جعلها المنصور 
محصورة فيمم دون العلويبين » وقاتل آل الحسن وقتلهم بعد أن قتل أب مسم وغيره من 
شيعته . م ب الفرس بدا من الرضوخ لسلطانه خوفا من بأسه . على أنهم ظلوا على مذهب 
الشيعة » وتربصوا يتوقعون فرصة يشون فا على الدولة أو پنشون لأنفسهم 
دولة شيعية . 

وكان الخلفاء بلاحظون ذلك ويحاذرون الوقوع فبه » فيستخدمون الفرس في أحكبر 
مصالح الدولة على حذر . فإذا رأوا من أحدهم مبلا إلى التشيم عزلوه أو قتلوه » ولذلك 
كان الوزراء یکتمون تشيعهم » والخلفاء يبشون العيون في منازهم . كا فعل الهدي بوزيره 
يعقوب بن داود» وأصله من موالي العرب» وکان في بادىء أمره كاتبا عند ابراهم بن عبد الله 
العلوي الحسني أخي مد ين عمدالله الذي قام في المدينة وقتله المنصور . وكان يعقوب قد 
خرج مع تمد هذا على المنصور > ثم رجم في جم الراجعين » و کم ميله واتصل بالمسدي 
فاستخدمه وأحبه كثيراً ووثق به » حق آخاه وأعلن ذلك في الدو اون » فقال سلم 
الخاسر في ذلك : 

قل للإسام الذي جاءت خلافته دی إلبه حق غير مردوه 

نعم القرين على التقوى أعنت به أخوك في الله يعقوب بن داود 
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وأحرز يعوب الذ كور نفو عظيما» حت غلب على أمور اليدي وسيل له الاسراف 
والاشتغال عن مصالح الدولة » وتفرغ هو العمل » والعرب لا يعجبهم ذلك » فحعلوا 
يعرضون به بالأشعار ونحوها » والهدي يسمع أقوالهم ولا يبال بها - روي أن الهدي حج 
مرة فر بمكان عليه كتابة قرأها فإذا هي : 

لله درك با مهدي من رل لولا ا تخاذك يعقوب بن داود 

فقال المبدي لمن معه كتبوا تحته : « على رغم أنف الكاتب لهذا وتسا لجده » . 

فاما م يحد أعداؤه حيلة في تغبير قلب الهدي عليه تحولوا الى الوشاية من جبة لا بد 
الخليفة أن يتنبه لها » فقالوا له : « إن يعقوب ييل الى العلوية » وإنه كان مهم علد 
قيامهم على أببه » فاشتغل خاطره » وكان يعقوب یکتم ذلك عنه » فأراد أن يمتحنه . 
فدعا به وم وهو في جلس فرشه موردة وعليه ثياب موردة وعلى راه جارية جل » 
ثم أظپر المبدي أنه مسرور منه فأهداه اجلس با فيه والجارية أيضاً » ثم تقدم اليه تپ 
طلب قضادها - وهو أن رجلا من ال ريد البسدي أن تخاس من »في يعقوب 
أن يقتله » فوعده بذلك بعد أن أقسم الإيمان . فذهب الى منزله و استقدم ذلك العلوي 
وكلمه فرآه ییا وتوسل الرجل له أن يحقن دمه > فحن له يعقوب وعفا عنه وأوصاء 
بالفرار وساعده ب مال . وكانت الجارية في بعض جوانب البيت تسمع ما جرى © فنقلت 
الحكاية ا جرت . فبعث المبدي حق قبض على الرجل وخبأه » وأتى ببعقوب فاعترف 
له با فعله فحيسه بالمطيق عدة سئين » ول مرج الا في السنة السادسة من خلافا الرشد » 
شفع له حبی بن خالد البره ی > لا نها من طيئة واحدة ومذهب واحد » وكان بعقوب قد 
عحز فخيره الرشيد في الاقامة حبث یشاء»فاختار مكة فسبروه لپا وتوفي فپا سنة ۱۸۷ 
وهي السنة التي نکب فيها البرامكة . 


الوزراء البرامكة 


لا توفي الهدي والحادي وأفضت الخلافة الى الرشد استوزر البرامکة » لأن خالدا 
جدهم من قواد الي مسلم» وقد جاهد في نصرة العباسان جپاداً حسنا»فاستوزره أبو العباس 
واستعمله المنصور في ال حروب كا تقدم . وکان خالد كبر العقل واسع الصدر » م يبلغ 
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أحد من ولده مبلفه في اطود و الرأي والبأس والقلم » واشتهر ابنه يحبى بموفور العقل 
وسداد الرأي » وکان مقرب من المبدي یعول عليه برأيه . وولد لبحبی سنة ۸٤۱ھ‏ غلامه 
الفضل » قبل ولادة الخيزران للرشید بسبعة أيام > وربي الطفلان معا فأرضعت البزران 
الفضل من لين ابنبا » فکان الفضل بن يحبى أخا الرشد من الرضاعة » وفي ذلك بقول 
سلم الاسر (۱) 

أصبح الفضل والخليفة هرو رك رصعي لمان خير النساء 

ولا ترعرع هروك عېد ېدي الى محی بتر بیته > فشب الرشيد في حجره وکات 
يدعوه « يا أبت » > فاما مات الپدي سنة ۱۹۹ هني جرجان كان ن اكير رجال الدولة 
اناس موت اىه كم في تلك اا ی فاشار عليه برأ يكانفيه الصو اب» حنی 
رجعوا الى بغداد:وقد هاج الناس © وفنپا الخيزرات أ م الهادي والرشد» فبعثت الىالربيع 
ويحبى لتشاورها » فأجابها الربيع ولم يحبها محبی » وأوصاه أن يقوم بأمر الر شد کا 
كان في ايام أبيه ووبخ الرييع . 

وأول شيء خطر للهادي بعد قبضه على ازمة الخلافة أن مخلم أخاه الرشيد من ولاية 
العبد » وحول الارث الى اينه لشقی الخلافة في نسله » كنا كان يفعل معظم الخلفاء في مثل 
هذه الحال . فأعلن امادي عزمه لبعض خاصته فوافقوه » وشلعوا هرون وبايعوا جعفر 
ابن امادي»وتنقصوا من الرشد في مجلس الماعة. فأمر امادي,الا يسار بين يديه بالحرية» 
عل حاري العادة ف في المسير بين يدي ولي العبد » فاجتشه الناس وتركوا السلام عليه » 
ورفي هو بذلك . ولکن يحيى لم برض » بل حرضه على التمسك بحقه في ذلك » فوشی 
بعضهم الى اهادي ان محبی يفسد الرشيد عليه “فيعث اهادي ا له: «يا محبی > 
مالي ولك ؟ » . قال : « ما يكون من العبد الى مولاه الا طاعته » . فقا فقا : «ل تدخل 
بيني وبين أخي تفسده علي؟» فقال: عن هس أدخل بسک امن المبدي معه ؛ 
ثم أمرتني أنت بالقيام بامره فانتپبت الى أمرك » . فطابت نفس المادي هذا القول . 
فاغتم محبی رضاءه وقال : « يا أمير المؤمنين انك ان حملت الناس على نكث الايمان هانت 
عليهم ایام “وان تركتهم على بمعة أخيك ثم بایمت عفر بعده كان ذلك أو كد للسعة » ' 


قال : « صدقت » وصرفه . 
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فاما لقي اهادي القواد الذین خلعوا الرشيد حملوه على معاودة الخلم » شعث الى محسى 
فحلسه > فکتب اله محسی وهو في اطدس : « ان عندي نصحة » فأحضره وسأله عا 
عنده فقال يحبى : « يا أمير المؤمنين » أرأيت ان كان الأمر الذي لا نبلغه ونسال الله أن 
یمدمنا قبله ؟ (يعني موت المادي) أتظن الناس بسامون الخلافة لجعفر وهو ل يبلغ الرشد » 
أو برضون به لصلاتهم وحجبم وغزوم ؟ » . قال : « ما أظن ذلك » قال : « يا أمير 
المؤمنين » أفتأمن أن يسمو الها كابر أهلك مثل فلان » ويطمع فيها غيرهم فتخرج من 
ولد ادك ؟ والل ان هذا الامر لوم يعقده المبدي لأخبك لقد كان ينبغي ان تعقده أنت 
له » فکیف بان تحله عنه وقد عقده ادي ؟ ولكني أرى أن تقر الأمر على سك » 
فاذا بلغ (جفر ) آشده أتيت بالرشيد فخلم نفسه له وبايعه » فقبل المادي 
قوله وعمل به ۲۲ . 

وتوفي المادي وم يلك الا سنة » وأفضت الخلافة الى الرشيد » وی اول من شمره 
بها وأتاه بالخاتم وهو نائم » فعرف الرشيد فضله في ذلك وقال له : « يا أبت أنت أجلستني 
في هذا الجلس ببركتك ويمنك وحسن تدبيرك وقد قلدتك الامر » . ودفع المه خاقه 
وجعل اصدار الاموز وايرادها اليه . وكان يعظمه » فاذا ذكره قال : « ابي » وفي هذه 
الوزارة يقول الشاعر : ۱ 

ألم تر ان الشمس كانت سقيمة فما ولي هرون آشرق نورها؟ 
بيمن أمين الله هرون ذي الندى فپرون والپا ويحمى وزبرها 

وخلف حى أولاداً أحسنبم الفضل في جوده ونزاهته » وجعفر في كتابته وفصاحة 
لسانه» ومد في بعد همته» وموبی في شجاعته وبأسه. وقد تولوا ارفع الناصب وتصرفوا 
في الدولة » وخصوصاً جغفر والفضل » فضلا عما اشتپروا به من الجود والسخاء » وکارت 
آبوم يحبى جو ادا مثلم » فاشتق الناس من امعم فعلا للسخاء فقالوا : « تبرمك الرجل » 
أي جاد وسخا . 

وآراد الرشيد إ کرام حى » فولی ابنيه الفضل وجعفر اعظم الأعمال » فقسم الملکة 
بينها » فجمل جعفر عاملا على الغرب كله من الأنبار الى أفريقية » وقد الفضل الشرق ٠>‏ 
من شيروان الى اقصى بلاد الترك . فشخص الفضل الى خراسان سنة ۸۱۷٩‏ * 
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مله » وآزال سيرة اطور منها وبنى الساجد والحياض والربط وأحرق دفاتر البقایا وزاد 
الجند ووصل الزوار والقواد والکتاب » لکنه لم يقم فيها إلا قلبلا » فاستیخلف على عمل 
وشخص الى المراق سنة ۱۷۹ ه » فأ کرمه الرشید ثم ولاه الوزارة » ورأى بعد قلبل أن 
ينقلها الى جعفر فخاطب آباها قائلا : « قد أحبيت أن أنقل ديوان الخاتم من الفضل الى 
جعفر » وقد استحبيت من مكاتيته في هذا المعنى فاكتب أنت اليه » . فكتب مسي الى 
الفضل : « قد أمر أمير المؤمنين أعلى الله أمره أن تحول الخاتم من يسنك الى شالك » > 
فأجابه الفضل: «قد سمعت ما أمر به أمير المؤمنين في أخي» وما انتقلت عني نعمة صارت 
اليه » وما طلعت عني رتبة طلعت عليه » © . 


وتمكن جعفر عند الرشيد وغلب على أمره > وبلغ من عاو الرتبة عنده ما لم ببلفه 
سواه ٤‏ حتى اتخذ الرشيد وبا له زيقان » فكان يلبسه هو وجعفر جملة . وتصرف جعفر في 
المملكة تصرفا مطلقا » لم يكن يضي أمراً إلا أمضاه الرشد » ولو كان فيه هبة نصف 
ملکته او تزویج بعض بناته . وفي حكايته مع عبدالملك بن صالح الماثمي ما يمثل ذلك 
الإطلاق احسن تمثيل : كان الرشيد متغيراً على عبداللك لأنه من بني ممه وله طمع في 
الخلافة » فاتفق ان عبد الملك المذكور كان مرة في مجلس شراب بمنزل جعفر » فاما أراد 
الانصراف قال له جعفر : « أذكر حوائجك » فشكا اليه أن الرشد متغير علمه» فقال له : 
« قد رضي عنك أمير المؤمنين وزال ما عنده منك » > فقال : « وعلي ٠٠٠ر٠٠٠رؤدرهم‏ 
دیناً » » قال : « تقضى عنك وإنها لحاضرة » ولكن كوبا من أمير الومنن أشرف بك 
وأدل على حسن ما عنده لك » . قال : « وابراهم ابني أحب أن أرفع قدره بصبر من 
ولد الخلافة » . قال : « قد زوجه أمير المؤمنين العالة ابنته » . قال : « وأوثر التنسه 
على موضعه برفع لواء على رأسه » . قال : « قد ولاه أمير المؤمنين مصر » . وخرچ 
عبد الملك والحضور یمجبون من إقدام جعفر على ذلك من عند نفسه » وخافوا أن بفضب 
الرشید من هذه الجسارة » فا عتم ان عاموا بامضاء الرشيد کل ذلك وهو بقول : 
«وأحسن أحسن » ۲۳ . 

ناهيك بما كان من اطلاق يده في خزائن الدولة وفي رقاب الناس . ومع ذلك فا 
الرشيد حالما أوجس منه على سلطانه تکبه ونکب سائر أهله نکبتهم الشهورة» واختلف 
الورخون ف سببها وهو ما نذ کره . 


. ۱ ج‎ ١١ س الفخري ۱۸5 . ؟ ابن خلکان‎ ١ 


۰:۳۱ 
نكبة البرامكة 


الرشيد والشيعة 


كان البرامكة من الشيعة » وكان جدهم خالد قد بایم للعلويين قبل المباسین مشل 
سائر اهل خراسان وفارس . فاما غلب العباسيون وشاهد فتكهم بأبي سامة ثم بأبي مسلم 
وسواه من أراد الخلافة للعلويين 2 رأى من المكة وسداد الرأي أن يغضي عن ذلكالادر» 
وأخلص الخدمة للسفاح 2 لامتصور ۰ وسار اینه ہی واولاده على نحو ذلك ل وهو آهم 
لا بزال مع الشيعة العلوية من إبثار JT‏ علي 6 لكنهم كانوا تكتمون ميلم وخصوصاً في 
خلافة الرشيد » لانه كان شديد الوطأة على العلويين وشيعتهم یتتسم خطواتهم ويقتلب ۲۷ 
وكان یکره الشعة منذ صباه » وم مخافونه من قبل الخلافة . فاما تولى الخلافة أمر باخراج 
الطالسین جميعاً من بغداد الى المدينة ۱۲۱ . 
هذا السدب 0 وهم لا کسر ون على الظپور ق حاته 5 قاما مات ودفن 2 طوس ٤‏ قال 
دعبل بن علي دعر ض ما ارتکد العباسون جیما بقتل العلورين 2 من قصدة مهدح مها 
أهل البيت وهجا الرشيد» وأشار الى اجغاع القبرین في طوس قبر الرشيد وقبر الرضا 


قال : 
ولاس حي من الاحاء تعا. 4 من دي عان ومن بككر ومن مضر 
إلا وهم شر کاء فِ دمام ڳا تشارك اسار على حزر 
قتل وأسر وتحريق ومنبسة فعل الغزاة بأرض الروم والخزر 
أرى أمبة معذورين ان قتلوا ولا أرى لبنى العباس من عذر 
اربع بطوس على القبر الزكي اذا ما کشت ترم من دير الى وطر 
قبران فى طوس : خير الناس كليم و قهر شمر هم »> هذا من العس ! 
ما يتفع الرجس ف قرب الزكي ولا على الز کي بقرب الرجس من ضرر 
همهات کل امریء رهن با کسبت له بداه فخذ ما شنت او فذر""ا 
١‏ - المقد الفرید ۱6۷ ج ۱ ۲ - ابن الاشر 4۷ ج 5 , 


۳ - الاغاني لاه ج ۱۸ ۰ 


۳۲ 


وكان البرامكة یکرهون تعصب الرشيد على العلوية» ویعدون عمله حرام) (۱) 
وبکظمون . على أ: نهم كانوا يساعدون الشيعة سراً با يبلغ اليه امكانهم » وكان كبارهم 
مجتمعون الى جعفر»وجيه البرامكة يومئذ وصاحب الصوت الأعلى عند الرشد»ویذ كرون 
اعال الر شد»وحعفر حاذر أن يبلغ ذلك اليه»ولكن حساده في بلاط الخليفة - وأكثرم 
من الء عرب أو من يلمي e‏ . كانوا لسعون به الى الرشيد » وآشده م غيظا منه وأقدرم 
على الكمد به زيندة أ ا م الأمين » لاذه فضل أبن ضرعا المأمون على ابنها . وقد اضطغنت 
عليه مذ کانوا في لک > وقد جاء‌ها لتعليق كتابي العبد للامین والمأمون » فاما حلف 
الأمين الممين على جاري العادة وهم بالخروج من الكمية » رده حمفر وقال له : « ارب 
غدرت بأخك خذلك الله » وطلب اليه انيحلف على ذلك ثلاث » فشق طلبه على امه 
زببدة فحقدتها عليه »> وكانت من حل من حرض الرشد على الايقاع به" فضلا عا 
بينهما من العداوة المنصرية » وناهيك ممن كان يحسد البرامكة من أمراء العرب» و خصوصا 
JT‏ الببيح وال مزيد الشيباني » قان البرامكة اضعفوا نفوذهم في الدولة وأغروا الرشد 
e‏ غير حسادهم من الفرس > حق عم جمد بن ۾ خالد » » فانه کار من جملةحسادهم 
والساعين في أذاهم ١‏ ال 


هؤلاء جميما كانوا بوغرون صدر الرشيد على جعفر تارة من حيث تشيعه وطوراً من 
حبیث استمداده بالدولة > وآونة من حسث استثثاره هو وأهله بالأموال » والرشد حفظ 
ذلك ومتديره > وقد غلب عليه ما غرس في نفسة من أفضال يحرى عليه » وآثار أبنائه 
في تنظم دولته واحباء معالمها » وان يكن ساءه ما يديه جعفر ر حباناً من نصرة العلويين 
أو استنصازهم ؛ فان جعفر لما ولاه الرشيد المغرب استخلف على مصر رجلا شیا (*) 
فكان الرشيد صابر على ذلك يترقب الفرص . 


الشيعة العاوية خر اسان 


وان الراسانیون ومن والاهم من أهل طبرستان والديم - قبل قيام العباسيين - 
من شيعة علي > وائما بايعوا للعباسيين مجاراة لأبي مسلم أو خوفاً منه . فاما رآوا ماحل 





5د الاغاي ۷٩‏ ج ۲۰ . ۲ - السعودي ۱۹ج ۲ , 
۳ - اين الاثر ۷ ج ٩‏ واین خلکان ۱۷٩‏ = ۲ . 
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به من القتل غدراً » خضوا وتعاقدوا على الأخذ بثأره » ثم رأوا النصور فتك‌بالر اوندية 
خوانهم وهم من صحاب أبي مسلم ۰ ثم بنى بفداه وتحصن فما » فتربصوا واذا هو قد 
حارب العلويين وبطش فيهم > وفر من بقي من ولد على الى أطراف المملكة الاسلامبة 
ف خراسان والغرب» وأخذوا بيثون دعام وبنشرون دعوم سرآ» فكان الا راسانيون 
من أقوى أنصارهم انتقاما من المنصور » لقتل أبي مسلم وعملا بتعاقدهم عليه . 

فكان العباسيون انما يخافون على دولتهم من خراسان » لانپا شعة العلويين وأهلبا 
أشداء وهم رهبة في قلوب الناس »> منذ نقلوا الخلافة من بني امية الى بني العباس . وكان 
داعية الشيعة هناك في ايام الرشيد يحمى أخا مد بن عبد الله الذي حاريه المنصور وقتله . 
فظپر يحيى هذا في الديلم سنة 1075 ه وقويت شوکته حتى خافه الرشيد » فسرح الده 
الفضل بن يحيى “فاستاز له الفضل من بلاه الديلم باط سنى» على أن بشترط ما أحب ویکتب 
له الرشد بذلك خطة » فکتب له أمانا أمضاه الرشيد وجلة بني هاشم » وجاء الفضل 
ومعه يحبى الى بغداد » فوفی له الرشيد بكل ما أحب وأجرى له أرزاقا سنية . 


ثم خطر له ان يحسه خوفا منه » ولعل بعض الأعداء الشبعة حرشوه على حسه » 
لکنه نکن ستطيع ذلك لعيد الأمان الذي ببده . فاستشار الفقهاء في الأمان فقال 
بعضمم : الأمان صحیح * فحاجه الرشد فقال الااخر - وهر ابو البختري القاضي : 
هذا أمان منتقض مر وحه کذا » شزقه ال رشيد و کم على حس الرحل > فدفعه الى 
جعفر فحسه وهو ری انه مظاوم ٤‏ لانه سے اء على الامان وقد نکث الرشيد 
الأمان » فحدثته نفسه أن يطلقه با له من النفوذ والدالة » ول يكن يظن الرشيد سال 
عنه . فبعث الى بجی الذ كور من الس فخاطه » فتوسل الرحل اله وقال + « ای ال 
في أمري ولا تتعرض ان یکون خصمك مد ( صلعم ) فوالله ما احدثت حدثا ولا آویت 
محدثا » فرق له حعفر وقال :» أذهب حيث شنت من سلاد الل » , قال : « و کف 


af‏ ۰ م 
اذهب ولا آمن أن اوخذ ؟ » فوحه معه من أداه الى مأمنه' . 


الرشيد وجعفر 


وكان حساد حعفر براقبون ح رکاته 4 وخصوصاً الفضل ب بن الردسع لانه کان بر سم 
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نفسه للوزارة بعد ابيه فسبقه البپا أولثك العجم » وكانت له عبون على جعفر فأخبروه بما 
فعلء » فرفم الخبر الى الرشد فأنکره » ولکنه انتهر الفضل واظمر أن جعفر انما فعله 
بأمره . ثم بعث الى جعفر فدعاه الى الطعام معه » وجعل يلقمه ويحادثه ثم سأل عن يحيى 
فقال : « هو محاله في الحدس »فقال : « محساز, ۱ » ففطنجعفر فقال : « لا وحياتك..»» 
وقص عليه امره وقال : « قد عامت انه لا مکروه عنده » فقال الرشد : « نعم ما 
فعلت » ما عدوت ما في نفسي » . وقد كظم غبظه وعزم على الایقاع به من ذلك این , 
ولا قام جعفر عنه قال في نفه : « قتلني الله ان ل اقتلك ! » ولكنه مکث يترقب 
الفرص ويدير الحبل » لا يعامه من نفوذ البرامكة ما يبذلونه من الاموال للناس على 
اختلاف طبقاتهم » حق بني هاشم انفسهم . 

وأراد ان يغالطه لثلا پنتبه جعفر لما في نفس الرشيد عليه » فأظبر انه رید انب 
يولبه خراسان » فأخذ الخاتم ودقعه الى آببه يحبى » وعقد له على خراسان وسحستان 
ثم عزله عنها بعد عشرين يوم'١!‏ فپو اما ولاه اياها ممویها او ولاه ثم خافه . 


وکان في جملة < اد البرامكة على بن عیسی بن ماهان » فسمی عوسی بن حبى اخي 
جعفر واتهمه في آمر خراسان » واعلم الرشيد انه يكاتبهم ليسير الهم أويحرضهم على خلع 
الطاعة » فصدق الرشيد الوشاية فحيسه ثم أطلقه » ولكنه تغير على البرامكة جميعا وظهر 
ذلك في بعض معاملاته . فكان يحبى بن خالد مثلا يدخل على الرشيد بغير اذن » فعرض 
الرشيد في بعض حديثه استبجانه ذلك فکف می عنه . وكان حسى اذا دخل على 
الرشيد قام له القلیان » فأوصى الرشد مسرورا خادمه الا بقوموا له » فشعر يحبى .بهذا 
التغيير وتناقل الناس خبر ذلك » ولبثوا يتوقعون شراً يصيب البرامكة وليس من محرژ 
على اخبارهم به . على انهم كانوا يعرضون في اثناء الغناء با مخافونه عليهم - ومن ذلك 
ما كان يغنيه ابن بكار احيانا : 
ما بريد الناس متا ؟ ما تنام الناس عنا ؟ 
انما هيم أرب يظبروا ما قد دفنا 
وكان الرشيد يستعظم الاقدام على ذلك الامر > ويخاف انصار البرامكة اذا هو فتك 
بهم » فاراد ان يستطلع افكار خاصته في هذا الشأن ليرى وقعه في قلوبهم » والمغنون 


. ٦+ ٩١ دعاب الاثر‎ 


to 


أحسن وسلة لذلك تالطتهم الناس في حال سکرهم وطریم ؛ والسکر يبعث صاحبه 
على الافشاه با في ضميره والتصريح بسا يحول في خاطره . فسأل الرشيد مغنبه اسحق 
الموصلى مرة:« بأي شيء يتحدث الناس ؟ » فقال : « يتحدثونبأنك تقبض على البرامكة 
وتولي الفضل بن الر بيع الوزارة » فأظبر الرشيد الغضب رصاح به : « ما أنت وذاك ؟ 
ويلك ! » فأمسك ۲۲ . 

وكان للرشيد عيون على البرامكة في منازهم ودواوينهم » يحصون عليهم انفاسهم فلا 
يخلو ان تبدو منهم بادرة تاسحا او تصريحا » والوشاة يعظمونها له . 

وكان في جملة جواسيس الرشد خادمان خزريان رباهما وأهداههما الى جعفر » فكانا 
ينقلان البه كل ما يدور في مجالس جعفر يوميا . وكان عفر مجلس أنس يعقده في منزله 
مرة في الاسوع » يحضره ارباب الدولة وأهل الوجاهة من الفرس » يلبسون اثوابا لونها 
واحد خلعپا علیپم جعفر ويلس هو مثلم . قفي أحد الجالس دار الكلام على الي مسلم 
وبطشه » و كف استطاع وحده ان ینقل الدولة الاسلامية من عائلة الى عائلة . فقال 
جعفر : « لا يستغرب ذلك منه ولا فضل له به » لأنه لم پدر که إلا بقتل ۰۰ءر» ٩۰‏ 
نفس سفك دماءهم صبراً » وافا الرجل من ينقلالدولة من قوم الى قوم بغير سفك دم»۲۱) 
وكان الغلامان الخزريان يسمعان قوله فنقلاه الى الرشيد » وافهاه انه يعرض بنقل الدولة 
من العماسين الى الفرس أو العلويين » فازداد خوف الرسيد منه . 

فلما كانت السنة التي نكبوا فمها ( سنة ۱۸۷ ه ) كان الرشد قادما من احج وق 
صم على الفتك بجعفر » فأظهر رضاه عنه وولاه کورة خراسان » اراد بذلك ان بطمئنه 
لباخذ الخاتم منه مححة الولاية » وخلم عليه وعقد له لواء وعسکرا بالنپروان . فضرب 
الناس مضاربهم هناك ومکثوا يتأهبون للسفر » وفيهم نخبة من صحاب جفر » وبقي 
هو ببغداد يتأهب للحاق بهم . 

وکان له صدیق من الماشميين غور عليه اسه اسماعيل بن يحبى » قد علم ما في نفس 
الرشيد على جءفر وأهله » فأراد ان يتوسط في اصلاح ما بينها » فجاء جعفر في ناء 
تأهبه الخروج الى خراسان»وخلا به وحادثه في شؤون شتی حتى تطرةالىالموضوعالذي 
جاء من أجله »فقال له :«يا سبدي انت عازم على الخروج الى بلدة كثيرةالخير واسعة الاقطار 


۱ - الاغاني ۱۱۲ + ه . ؟ - زينة المجالس ( فارسي ) . 
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عظممة المملكة» فلو صبرت بعض ضاعك لولد امير المؤمنين لكان احظی نز لتك عنده». 
فاما مم جعفر قولهغضب كأن ما حول في نفس الرشمد لم مخطر يبالةوقال: «والل با اسماعبل 
ما أ كل الب ابن عمك إلا بفضلي » ولا قامت هذه الدولة إلا بنا . اما كفى الي تر كته لا 
عم دشيء من أمر نفسه وولده وحاشيته ورعيته » وقد ملأت ببوت امواله مالا » وما 
زلت للامور الجليلة أديرها حتى يد عينه الى ما ادخرته و اخترته لولدي وعقي بعدي » 
وداخله حسد بني هاشم وبغيهم ودب فيه الطمع ؟ وال لئن ع سال ني شيئاً من ذلك لبکونن 
وبالا عليه ! » كأنه بهدده بذهاب خراسان . فاما مع اسماعيل تهدیده ورأى غضبه » 
خرج من عنده واحتجب عنه وعن الرشيد » لأنه صار متا عندها . 

فسمع ذلك الحديث احد جواسيس الرشيد وثقله اليه » فصمم على الفتك به . ولعله 
کان ينوي القبض عليه وحيسه فقط > فاما بلغه هذا التبديد عزم على فتله . وأكبر الأقدام 
على ذلك » فاستشار زبيدة امرأته » وصرح با يحول في خاطره قائلا : د انی خائف اذا 
مكن هو لاءمن خراسان ان يخرج الامر من يدي» فحرضته على سرعة الفتك به » ويقال انها 
ذكرت له اموراً ارتکبپا جعفر في بست الرشد) تتعلق بالعباسة اخته . فاغتم الرشيد 
بعد جعفر عن رجاله ومريديه » وهم في عسکره بالنبروان وهو فى بغداد » وبعث خادمه 
مسرورا لبأتنه برأسه » فذهب البه وقتله يا هو مشهور . ووجه الرشيد من احاط بأبنه 
حمى وسائر | ولاده وبأخبه الفضل لبلا ؛ فحبسهم وقبض ما وجده لهم من مال وضياع 
ومتاع وغير ذلك » وأرسل الى سائر السلاد يقبض على أمواهم ووكلام ورقيقهم 
واسيا بهم » ولم يتعرض نحمد ا » واسند الوزارة بعدهم 
الى الفضل بن الربيع عدوهم . ثم ندم الرشيد على قتل البرامكة وكان اذا ذكرهم 
بكى'" وقد ساب جعفر من الرشيد ک أصاب بو رجور وزير كسرى ابرويز » أذ اتمه 
كسرى باز ندقة فقبض عليه وقتله ثم ندم على قتله(۲۳ , 

فالرشد فتك بالبرامکة لانه خافیم على سلطانه » عملا بسياسة العباسین في تأسد 

دو لنهم © اد اتهم حعفر وشك فيه فقتله » وهي غير سياستهم في معاملة رعاياهم ٤‏ فائها 
كانت مؤسسة غالبا على ما 3 تقنضيه الشريعة الاسلامية ويستدعيه الق » مع رفق وحم 
وبذل و محاسنة » ولاسيا الرشد فقد کان اذا وعظته یکی » واذا استعطفته عفا واذا 
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يضف 
استجديته سخا » حتى جرى خبره مجرى الامثال . أما العلویون فكان لا خضاف الله 
فم ولا فيمن يدعو البهم او ينصرهم 8 


د[ 


الا 


مال و الأمون 
او العرب و افرس 


لما قتل المر امكة على هذه الصورة غضب اهل خراسان وتضاعفت نقمتهم على الدولة 
العباسة » وتعاقدوا على الأحذ بثار ر ابي مسلم والمرامئكة ؛ وتريصوا يترقبون الفرص . 
وتوجبت آمالهم الى المأمون لان أمه فارسنة » وقد شب في حجر جعفر البرمي على الميل 
الى الشيعة العلوية ‏ ولم تكن الشيعة پومثذ مذهبا با دينياً ا هي اليوم » وافا كانت حزب) 
سياسيا يراد به جماعة الفرس او غيرهم منانصار العاويين . فتمكن حب الفرس ومذهيهم 
من نفس المأمونٍ منذ نعومة اظفاره » وكان محبی بن خالد قد اختار الفضل بن سبل 
السرخسي لخدمة المأمون . والفضل اصله من جوس خراسان » اسلم على يد المأمون) 
سنة ۱۹۰ ه وتشنم طمعا في نصرة الفرس في خراسان » وكان ماما فقدمه مبی في 
الدولة حتى صار من خاصته » ثم جعله قبرمانا له . وتوسم الفضل في الأمون نجابة 
وتعقلا » فتوقع ان تصير الخلافة اليه فازمه وخدمه وتقرب منه . وكان المأمون محله 
ويقدمه » وم يكن الفضل طامعا في أقل من الوزارة - حکی ان مؤدب الأمون قبل 
الحلافة لما رأى جميل رأيه في الفضل واكرامه اياه » نقل ذلك الفضل وقال له ؛ رلا 
استبعد ان يحصل لك منه ٠٠ءرء‏ ٠ر١‏ درهم » فاغتاظ الفضل وقال : « الله ما 
صحبته ل كنسب مه مالا قل او جل جل » ولكني صحبته ليمضي حک خاقي هذا في 
الشرق والغرب »۱۳ 

وکان الرشد لا ۲ لاولاده بولاية العبد جعل الأمين العراق والشام الى آخر المغرب 
وهو الخليفة بعده » وجعل لامأمون خراسان وسائر اشرق على ان يتوى فة سد 
اخبه الأمين . وكل ذلك بتدبير جعفر وغيره من احزاب الشيعة » وفي جملتوم الفضل بن 
سبل » وأراد الرشيد سنة ١4+‏ ه ان يسير الى خراسان » فأمر ابنه المأمون ان سقى في 
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بغداد حتى برجم . وکان الرشد مریضا » فخاف الفضل ان يموت الرشد في الطرنق 
قنذهپ سعبه هدر » فحاء الى المأمون وقال له : « لست تدري ما حدث بالرشید » 
وخراسان ولايتك ومد الأمين القدم عليك » وان احسن ما يصنعه بك ان مخلمك» وهو 
ابن زبيدة وأخواله ينو هاشم > وزبيدة واموالحا كما تعلم » فاطلب الى امير المؤمنين ان 
تسیر معه » . فطلب الأمون ذلك من ابيه فامتنع اولا » ثم اجاب - ولا بد لامتناعه من 
سيب كان يجول في خاطره » وهو يتوقع قرب اجله ويرى لأولاده علبه رقباء''؟ يحصون 
أنفاسه ويستطبلون بقاءه . 


فسار المأمون مع أبيه والفضل معبما » واهتم الفضل في اثناء الطريق يتأييد امر 
الملأمون » فأخذ له السعة على كل من في عسکر الرشيد من القواد وغيرهم » واقر له 
الرشيد وهو في طوس والأمين في بغداد » وله عيون مع الرشيد اشدهم غيرة عليه الفضل 
ابن الربيع » وزير الرشيد بعد البرامكة . فلما بلغ الأمين اشتداد المرض على اببه بعث 
الى ابن الربيع وغيره يستحثهم على ببعته . قاما مات الرشد هناك سنة ۱۹۳ ه احتال 
ابن الربيع على من كان في ذلك المعسكر » والمأمون غائب في مرو وحرضهم على اللحاق 
بالأمين . فأطاعوه رغبة منهم في الرجوع الى اهلهم واولادهم في بغداد » واغفلوا العهود 
التي اخذت عليهم لمآمون » وحملوا ما كان في عسکر الرشيد الى الأمسين وقت الببعة 
له . ثم حسن الفضل بن الربيع للأمين ان يخلم اخاه المأمورن من ولاية العبد » 


الفضل بن سهل وعلي الرضا 

فاما بلغ المأمون موت اببه » ورجوع رجاله الى اخبه بالاموال والاحمال وقد نکئوا 
عبده » خاف على نفسه فجمع خاصته مرو وشاورهم في الامر » واظبر لهم ضعفه وانه لا 
يقوى على اخيه » فنشطوه ووعدوه خیراً . وقال له الفضل بن سبل : « انت نازل في 
اخوالك وبيعتك في اعناقهم , اصبر وانا اضن لك الخلافة » فاطمأن خاطر الأمون بهذا 
الوعد الصريح وقال له : « قد صبرت وجعلت الامر اليك فقم به » وسماه ذا الرياستين » 
أي رياسة السيف ورياسة القلم . 
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فبذل الفضل جبده في نصرة المأمون » لأنه انما يعمل لنفسه ووطنه وامته » واسقال 
الناس وضبط الثغور . وتعاظمت العداوة بين الأخوين » وقطعت الدروب بشما من 
بغداد الى خراساث » وابطل كل منهما اسم اخبه من الخطبة » وتحردات الجبوش وحدثت 
معارك هائلة فاز فيما جند المأمون وهم الفرس بقيادة طاهر بن الحسين » وانتبت الحرب 
بفتح بغداد وقتل الأمين سنة 154 ه » وقد حملوا رأسه الى الأمون في خراسان . فه-ا 
تحقق المأمون صدق ما عاهده الفضل عليه » اصبح آلة بيده لا خالفه في شيء . فاستبد 
الفضل في الدولة » وولى اخاه الحسن بن سپل كور الجبال والعراق وفارس والأهواز 
والحجاز والبين » على ان يككون مقامه في بغداد . ثم اغتم هذه الفرصة لنقل الخلافة الى 
العلویین . وكان داعبتهم یومثذ في خراسان على بن موسی الرضا بن جعفر بن مد بن علي 
ابن الحسين » المعروف بعلي الرضا . فبذل الفضل جهده في تحريض المأمون على ببعة علي 
الرضا بولاية العبد بده » اي ان يرج الخلافة من بني العباس الى العلويين . ورمما جعل 
تلك السعة شرطا لمساعدته في استرجاع الخلافة له » او انه حسن له ذلك وم يشترطه . 
فأجابه المأمون الى طلبه » اما وفاء لوعده » او مجاراة له لامكر به » او انه فعله عن 
- حسن ظن في العلويين » لانه رضم حب الشيعة من طفولته وكان يظبر بظبر اللشم!۱) فبايم 
لعلي الرضا سنة ۲۰۱ ه وجمله الخليفة بعده » ولقبه « الرضا من آل جمد » » وأمر جنده 
بطرح السواد لباس العباسين وليس الخضرة > وكتب بذلك الى الآفاق . 

فاما بلغ ذلك الخبر الى بغداد ضج الماشعيون واتباعهم » واعظموا الامر وامتتعوا عن 
السبعة لعل المذكور » وقالوا لا تخرج الخلافة من ولد العباس » وقد تحققوا ان تلك السعة 
انما هي دسيسة من الفضل بن سمل » فأنکروا ولاية اخيه الحسن بن سهل على بداد . 
واقروا اخيراً على خلع المأمون وببعة عمه ابراهم بن المبدي » فبايعوه ولقبوه « المبارك »» 
وبعث الهاشميون الى المأمون بهددونه بالقتل اذا بقي على عزمه . 

وكان الفضل بن سپل يخفي هذه الاخبار عن المأمون » لثلا مان نيندم وینکث 
البيعة فبخلع عليا فيذهب سعيه عبثا . وكان علي الرضا مطلعا على ما حدث في بغداد > 
وایت نفسه ان يحدث ذلك بسببه » ولا يطلع المأمون عليه فجاءه بنفسه وأخيره با 
صار اليه حال بغداد » وانهم بایموا ابراهم بن المبدي . فاستغرب المأمون الخبر وم بصدة 
وقال : « بل هم ولوه عليهم في أثناء غبابي » كذلك اخبرني الفضل » . فقال له :دان 
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الفضل قد كذيك » فأدرك المأمون دسيسة الفضل » وانه انما نصره لهذا الفرض » وشك 
فيه فحل قتله عنده » فدس اليه اناس قتلوه في امام بس رخس مغافصة ثم حا مہم على فتله 
وقتلېم به ۲۱ . 

وفکر في ببعة علي الرضا » فأعظم ان برجم عنما وخاف اذا رجم ان یثور عليه اهل 
خراسان ويقتلوه » قعمد الى سباسة الفتك فدس البه من اطعمه عد؟ مسموما فيات*") 
فذهبت الاسباب التي اغضبت. اهل بغداد » فخلموا ابراهم بن المبدي وعادوا الى ببعسة 
الملأمون . فبرب ابراهم والفضل بن الربيع وسائر الذين كانوا مع الأمين في تلك الثورة » 
وحاء المأمون بغداد سنة ۲٠٠‏ ه واستقر بها . ودفعاً للشببة فما اشتبر به من حب آل 
أبي طالب » اضطهدهم ومنعهم من الدخول عليه وامرهم بلبس السواد ۲۳ . 

فاضطرب امر الشيعة في بغداد » مع بقاء النفوذ الفرس وهم يكتمون تشیعیم الى 
آخر خلافة الواثق » فاما تولى المتوكل سنة ۲۳۲ ه اضطبد الشعة وشده النكير عليهم » 
لأنه كان قد ري من حداثته بين جماعة اهل عصمية عربسة يكرهون الفرس او الشيعة » 
من ولد مروان بن أبي حفصة » الذي كان يتقرب الى الرشد هجو العلويين وهو من موالي 
بني أمية . وكانوا يخوفون المتوكل من الشبعة على الا مال » ويشيرون عليه بابعادهم 
والاعراض عنهم والاساءة اليهم » ثم حسئوا له الوقبعة في آسلافیم الذين يعتقد الناس علو 
منزلتهم في الدين . فأثئرت اقوالهم فبه » وهم ال مأمون والعتصم والواثق “ كا اثرت تربية 
البرامكة في المأمون وحببوا المه الشبعة واهلما . 


فاما تولى المتوكل أمر بهدم قبر الحسين بن علي وهدم ما حوله من الباني » ومنم الناس 
من اتمانه » وبالغ في بغضه عليا واهل بيته حتى جعله سخرية - ذكروا انه كان في جل 
ندمائه مخنث اسمه عبادة » كان يشد على بطنه تحت شابه مخدة ويكشف رأسه وهو أصلع 
تشپاً بالامام علي » ويرقص ويقول : « قد اقبل الأصلع البطين خليفة المسامين » ( يعني 
علا ) والمتوكل يشرب ويضحك”*؟ وغلمت السنة في الدولة من ذلك این وقوامپا الاتراك» 


۱ - ابن الاثير ۱۳ ج د والفخري ۱۹۹ والاغاني ۳۰۱ ج ٩‏ وابن خلكان 4۱6 + ,١‏ 
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كا سيأقي . وبذهاب امر الشيعة من بغداد ذهب نفوذ الفرس منپا » و مخلافة المتوكل ينقضي 
العصر الفارسی الاول . 


واشتهر بنو العساس على الخصوص يحفظ الاسرار والتکم فما شوونه » وكانوايفرضون 
ذلك على موالمهم ورجال بطانتهم “> ولا سما فما حتاجوت امه لتثبيت دعام دولتهم » كما 
رأدت من تصرف الخلفاء مع قوادهم ووزراممم من اول دولتهم 0 وخصوصاً المنصور مع 
اعمامه » وابي مسلم وغيرهم » وتصرف الرشيد مع البرامكة » والمأدون مع الفضل ابن 
سپل وعلى الرضا وطاهر بن الحسبن . وکانوا يرون کټان مشروعاتمم شر طا من شروط 
نجاحها » كما فعل قثم بن العباس في التفريق بين فرق الجند يحيلة لم يشأ ان بطلم التصور 
علپا . وكانوا ستعنون على ذلك بالسون والارصاد » وکل منهم لمشحسس على صاحبه ۰ 
فبث الخليفة السون على قواده ووزرائه » ووزراژه يقسمون الارصاه عليه . فرعا كان 
خادم الر جل وجاریته عينا عليه » وقد يقم الخليفة الجواسيس والرقباء على اولاده او 
اخوته » او يقم ولاة المهد الرقباء على ابام » كما فمل الأمين والآمون بأبيهم الرشد » 
فقد كان رقسب المأمون على أنه مسرورا الخادم 2 ورقبب الآمين جبرائيل بن مختیشوع 
الطنیب » و کانو | حصون انفاسه'١2‏ ما تقدم 

ولا تولى المأمون الخلافة وأتی بقداد كان یتحسس على ابراهم بن الهدي » فألزمه 
رجلا ينقل البه کل ما سمعه من لفظه جدا او هزلاً ۷۲۱ وهکذا کارت سائر الخلفاء > 
وخصوصا في اواخر الدولة » لان التحسس يكثر اذا مالت الدولة الى السقوط وتدانت 
من الهرم » جا سبجي ۰ ۱ وكان للوزراء عون على الخافاء 6 و للخلثاء عون على العال > 
م أصحاب البرید أو اصحاب الاخبار “غير ما کانوا يبثونه من الخدم والجواري والمغنيات 
لهذه الأغراض - كانوا يفعلون ذلك خوفا على سلطانهم » فبالفوا في الک الى ما يفوق 
الوصف . فکان للمأمون على كل واحد صاحب خبر » وكان یفتفر کل شيء إلا القدح في 
الملك وافشاء السر والتعریض باطرم ". 
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وبمحافظتهم على الاسرار والتكتم في اعام » اشكل على الناس کثبر من الحوادث 
التي جرت في ايامهم ول یفیموا اسبایها . فنكبة البرامكة مثلا تکپن المؤورخون فيتدوينما 
رجا بالغيب » وذهبوا في اسبابها كل مذهب ٠‏ وگ من قتبل لم يعرف قاتله فحسیوه مات 
من أكلة عنب او تمر او غير ذلك » وانما قتل مسموما بدسسة بعض الخلفاء او القواد او 
ولاة العيد الى طبييه او صاحب داره(۱) , 


اختلاط الانساب يعد الاسلام 


قد رأيت ما كان للعرب من العناية في حفط انساهم حتى کانوا يحتقرون من لم يكن 
مولوداً من آنوین عرسين » فاذا كان ابوه غير عربي سموه الذرع » وان كانت أمه 
أعجمية موه الهجين . واذا كانت امه أمة استعبدوه » فادا انجب اعترفوا به » ولا 
ظل عدا > والعرب لا تورث افحین » وهو من قسل احتقارهم غير العرب 
كنا تقدم . 


ابناء الاماء 


ولا جاء الاسلام وغلب العرب على أمم السرق من فارس والترك وغيره) » وكثرت 
السبايا في اثناء الفتوح » اتخذوا من النساء اظثار ا ودایات ومراضم > واقتنوا الجواري 
للفر اش » و کانوا في بادىء الرأي بکرهون التزوج بهن وحتقرون ابناء‌هن » وخصوصاً 
في الحجاز مر كز الجامعة العربية » حتى نشا في المدينة ثلاثة ة من كرا pere ee f‏ 
الاماء » وهم علي بن الحسين والقاسم بن مد وسالم بن عبدالله » وفاقوا أهل الدينة فقا 
وعماً وورعاً فرغب الناس في السراري' . 

على ان بني أمية ظلوا يحتقرون ابناء الاماء » تعصبا للعرب,علی العجم » فبلخ 
عبد الملك يوما ان علي بن الحسين تزوج جارية له واعتقها» فکتب اليه يؤنبه فأجابه علي؛ 
« ان الله رفع بالاسلام الخسيسة واتم النقيصة واكرم به من اللؤم » فلا عار على مسل > 
وهذا رسول الله ( صلعم ) قد تزوج أمته وامرأة عبده » » فاماتلا عبد الملك جوابه قال: 





۱ - طبقات الاطياء ۱۸۲ + ۱ . ۲ - العقد الفريد ۲۲٩‏ + ۳ . 
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« ان علي بن الحسين يشرف من حبث یتضم الئاس » . على انالعرب اصبحوا بعد الاسلام 
برفعون من شأن امحناء » اعتّاداً على ان النسب لیس من قبيل الام وانما النسب للاباءعلا 
بقول الشاعر : 


فانما آمپات القوم أوعية مستودعات » وللاحساب آیاء 


أما بنو أمسة فظلوا على احتقارهم بني الاماء الى اواخر دولتهم » وكانوا لا 
يستخلفونهم » وقالوا : لا تصلح هم العرب . ولذلك لا قام زيد بن علي بن الحسين يطالب 
الخلافة في ايام هشام بن عبد الملك عيره هشام بقوله : « انت الذي تنازعك نفسك في 
الخلافة وانت ابن أمة ؟ » قال : « يا أمير المؤمنين » ان الامهات لا يقعدن بالرجال عن 
الغایات . وقد كانت ام اسماعيل امة لام اسحق » فلم يمنعه ذلك ان بعثه الله نينا وجعله 
للعرب ابا » فأخرج من صلبه خبر البشر مدا » ۲۱۱ فالعلوبون کانوا اقرب للاختلاط 
بغير العرب » استنکافاً من شدة تعصب بني أمبة للعرب » ولذلك كان الموالي اكثرهم 
من شيعة العلويين . ۱ 

و کان العرب في صدر الاسلام بهذا الاعتبار طائفتين » فيهم من حقر ابناء الاماء 
ومسامة » فسبق سلبان فقال عمد اللك : 

1 انيم ان تحملوا هجنامع على خبلکم يوم الرهان فتدرك 

وما ستوي الرآن : هذا ابن حرة وهذا ابن اخری ظپرها متشرك 

وتضعف عضداه و دقصر سو طه و تقصر رجلاه فلا دتحرك 

وادركله خالاته فنزعنه الا ان عرق السوء لا بد يدرك 


وهاك ماقاله حاتم الطائي : 


وما انكحونا طائع ین بناتهم ولکن خطنناها بأسسافنا قسرا 
فا زادها فينا السباء مذلة ولا کلفت خبزاً ولا طبخت قدرا 
ولكن خلطناها خر نسائنا فجاءت بهم بیضاً وجوههم زهرا 


١‏ - السمودي ۱۳۰ بج ؟. 
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وكائن تری فننا من ابن سبية اذا لقي الابطال يطعنهم شزرا 
0 ويأخذ رابات الطعان بکنه فدوردها بیضاً و بصد رها هرا 
ادا اعتز الثم تخاله ادا ما السحی قرا بدر! )١١‏ 
3 عنز سری ليل الدجى شرا ر 


على ان طبيعة العمران غلبت على ما اراده الاموبون من حفظ النسب العربي » وقضی 
الاختلاط بالاعاجم باختلاط الانساب » حتى في الخلفاء من بني امبة » فبايعوا في اواخر 
دولتهم لابناء الاماء واول من تولى الخلافة من الخلفاء المجناء بزيد بن الولمد بن 
عند الك سنة ۱۲۰ ه > ولكن امه كانت من نسل بزدحرد بن كسرى > سباها قتسة 
ببلاد الصغد وارسلها الى الحجاج فقدمها الحجاج الى الولید بن عبد الملك فأولدها بزید۲۱) 
ويقال ان بني امية حظروا مبايعة بني الاماء » ليس لاستهانة بهم ولكنهم كانوا رون 
" زوال دولتهم على يد ابن امة » فاما تولى يزيد الذ كور ظنوه الذي يذهب ملكهم على 
يده » فلم پلسث سبعة اشبر حتى مات > ووثب مكانه مروان بن مد وامه امة كردية » 
فذهب ملكم على بده . 
الخاناء اشجناء 


:اما بدو العساس فقامت دواتهم بالموالي 0 وقد ضعفت ف نایم العصسية العرسة لكثرة 
الاختلاط» فأصبحوا لا يعتدون بالأم على الاطلاق»و کان اكثر خلفائم من بلي الاماء من 
ابر اهم الامام فا عله “وفيهم الاماء من الفرس والترك والروم والاكراد والبرير والاحسباش 
و الزنج وغيرهم ¢ والك امعاء بعض خلفاء بني الساس من ابناء الاماء 8 


سس سس سس 
انم الخليفة جنس امه اسم الخليفة جنس امه 

سه سس جس "| جنس ا _ 

ابراهم الامام بربرية المأمون فار سبة 

المنصور بربرية المتتصربالله حبشية رومية 

الرشيد حرشية الستعین باه صقلسة 

ابراهم بن الپدي زنصة المعتز حارية ؟ 

المبتدي رومية المستضيء أرمنية 

المقتدر تر كمة الناصر تر كمة 

الکتفی تر کبة 





۱ - العقد الفرید ۲۳۰ جب , ۲ اين الاثر ه ۲۷ ج ور ۱۷ج ه. 
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وقس على ذلك الخلفاء من الدول الاخری . فان المستنصر بال الفاطمى امه أمة 
سودانية » وعبد الرحمن الداخل الاموي امه بربرية . ناهيك بأبناء الخلفاء الذين لم يتولوا 
الخلافة حتى في صدر الاسلام » فان عمد بن الحنفية امه جارية سندية سوداء , 

فاذا كان هذا حال اختلاط النسب في الخلفاء » فكيف في سائر طبقات الناس ؟ 
فالنسب العربي لم يكن خالصا إلا في الجاهلية وصدر الاسلام الى اواسط الدولة الاموية » 
وظل بعد ذلك محفوظا من حيث الآباء فقط» أما من حسمث الامپات فانه اختلط اختلاطا 
عظيماً . ونحن نعلم الآن ان الولد يرث من امه ڳا يرث من ابيه » ورا کان من حمث 
الاخلاق اقرب الى امه ما الى اببه . فالعرب بعد القرن الثاني لپحرة قل فبهم الد م العربي 
الخالص > الا في المادية او حسث م یکش اختلاطبم بالاعاجم . فضلا سا ارف من 
طبائم الاقالم التي تزلوها وعادات اهلها . 


فالعرب الحضر في القرن الثالث للبجرة هم غير العرب في صدر الاسلام فکیف في 
حضر هذه الأنام وقد توالی فيهم الا ختلاط والتزاوج ؟ ناه من تتعرب وسناسب الى 
الملاد 6 فأهل الشام ومصر والعراق والمغرب مثلا تعدون من العمرب 0 وم ف الحقدقة 
اخلاط من العرب والترك والدیلم واطر كس والروم والفرس والارمن والکرج وغيرهم 
ولکن الرجل اذا نزل بعض هذه البلاد عد في بادی» الرأي غريبا » فاذا قطنا ال 
فمها كان اولاده مولدين ¢ فاذا توالت عل الاحبال سموا عرباً . 
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العص اليك الأول 


من خلافة المتوكل سنة ۲۳۲ الى تساط الديام سنة ۳۳۵ م 


نريد بهذا العصر الدة التي استبد فيها الاتراك بالدولة العباسية » وهم الاجناد » تميزاً 
له عن العصر العياسي الفار سي الذي استند فه الفرس 3 وهم الوزراء .ولاس بن العصرين 
لحك فاصل دی امه الو احد و بلند ىء مته الآخر ¢ دل شا تعاصر | مد كان الاول ف 


اواخره » والآخر في اوائله . 
الاتراك القدماء 


الترك امة قديمة جدا مؤافة من قبائل وبطون وافخاذ » كانت مواطنهم على جبال 
الالطاي او جبال الذهب في اواسط آسا بين اند والصين وسييريا . وهم يذهبون في 
اصل اجماعمم مثل مذهب الرومانین في موسس دو لوم «روعلس » فيعتقدون ات 
بر‌تزینا اول قوادهم رضع من ثدبي الدئية » قاما شب قادهم ف الحروب والغزو مخيامهم 
وانعامهم » لانهم اهل بادية » فحاربوا الامم المجاورة وخصوصا سان الصين . وخلف 
برتزینا غير واحد من ابنائه » وكاذوا قد شاهدوا مدن الصين وعمراما فا حب يعضوم ان 
يبني المدن شنعه بعض امرائه » ومن نصائحه في هذا الشأن قوله : « نحن با مولاي اقل من 
عشر اهل الصين عدداً وقوتنا انما هي باطلاق حریتنا » اذا رأينا في انفسنا قوة على الحرب 
هحمنا وإلا رجعنا الى المادية » وأهل المدن محبوسون داخل الاسوار كأنهم في قفص » » 
فأعجبه رأي الرجل وعدل عن التحضر . وتلك كانت حال العرب في صدر الاسلام » 
فان بداوتهم كانت من اهم اسياب تغلبهم . 


وما زال الاتراك اهل بادية وغزو وخيام » بزدادون قوة وعدداً حتى اجتمع منهم 
3 »مر )٠‏ رجل حاربوا اهل الصين والفرس والرومان خمسين سنة » وظفروا في 
معظم حرو م * وقد عقدوا مع الرومان في ایام حوستنمان صلحاً » وظلت العلائقسسنة 
rei:‏ وبين خلفاثه » وتبودلت السفارات بين الامتين غير مرة . وف ایام خاقان دیزابول 
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ارسل اليه الرومانمون في جبال الذهب وفدا عقدوا معه محالفة على محاربة الفرس في زمن 
كسرى انوشروان فلم يقووا عليه » وكانوا قد انتشروا في بلاد ترکستان واقام بعضهم 


الاتراك بعد الاسلام 


" ولا ظبر الاسلام والتشر العرب في انحاء العام » وطّت حوافر خبوفم بلاه الترك » 
وم يعبرون عنما ما وراء النبر > ففتحوا خار | و مرفند وفرغانة واشروسنة وغيرها من 
ترکستان في ايام بني أمية . ولا تولی العباسيون كانت تلك الدن خاضعة للمسامين يؤدون 
عنما الجزية والخراج » وكانوا يحملون في جملة الجزية اولاداً من اهل بادية تركستان پسعونم 
بسع الرقيق » وهم في الغالب من السبي او الاسرى على جاري العادة في تلك الاعصر . 
فضلا من كان بقع منهم ف ايدي ااسامن في اثناء ارب الاسر او السي ويعبرون عنهم 
مالك » ويفرقومم في بلاط الخلفاء ومنازل الامراء . فأخذوا يدينون بالاسلام 
مثل سواهم من الامم التي خضعت للعرب في ذلك العبد » ومنهم العبيد والموالي 
كا تقدم . ۱ 


وكان الاتراك بوه‌گذ عتازون عن ساثر الشعوب التى دانت لابين بقوة البدت 
والشحاعة والهارة في رمي النشاب والصبر على الاسفار الشاقة فوق ظبور ال » 
والثبات في ساحة الوغی مع قلة العناية بالعلوم ولا سما الفلسفة والعلم الطبيعي » وقاما 
اشتغل احد منهم بدرسها في ابان التمدن الاسلامي , واشتبر ذلك عنهم حتی اصبحوا 
اذا سمعوا بتر كي يشتغل بالعم الطبيعي ذكروه مع الاستغراب » كا فمل ابن الاثبه لا 
اشار الى معرفة قتامش علم النجوم فقال : « ومن العجب ان قتلش هذا كان يعلم علم 
النجوم وقد اتقنه مع انه تركي ويعلم غيره من علوم القوم » . ویعرف الاتراك في تاريخ 
الاسلام بأسماء كثيرة تختلف باختلاف اصوفم وفروعهم » وقبائلهم كثيرة مثل 
قبائل العرب . 


89 هس تاريخ التمدن الاسلامي 
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الجند التركي في الدولة العباسية 


شرذمة صغيرة لا شأن ها في الدولة » وانما كان الشأن الأكبر يومئذ الخراساندین «الفرس» 
والعرپ . ولا اشتد التنافس بين المرب والفرس في ايام الرشيد » وذهت سطوة العرب 
بذهاب دولة الأمين وتسلط الفرس انصار المأمون واخواله واستبدوا في الدولة » كانت 
الحضارة قد اضرت بالسامین و اذهست منهم قوة التغلب والقتح . ففکر العتصم اخو 
المأمون في ذلك قبل ان تفضي الخلافة اليه » وکانت امه تر کية وف كثير-من طبائم 
الاتراك التي ذکرناها مع الميل اليهم لانهم اخواله » کا كان ميل المأمون الى الفرس . وشاهد 
المعتصم من جرأة الفرس وتطاوهم يعد قتل اخيه الامين » حتى اصبح يخافهم على نفسه. 
وم يكن له ثقة بالعرب » وقد ذهبت عصبيتهم واخد.وا الى الحضارة والترف وانکسرت 
شوکنهم > فرأی ان يتقوى بالاتراك وهم لا بزالون الى ذلك العبد اهل بداوة وبطش » 
مع الجرأة على ارب والصبر على شظف العيش . فجعل يتخسير منهم الاشداء پبتاعهم 
بالال من مواليهم في العراق » او يبعث في طلیهم من تر کستان وغيرها . فاجتمع عنده 
عدة لاف » وفیپم جمال وصحة » فألبسپم اثواب الدیباج والمناطق الذهبة والحلية 
الذهة * وميزهم بالزي عن سائر اطنود(۱). وا کثر الاتراك الذین احتمعو | عنل ه دسیون 
الى فرغانة واشروسئة , 

فاما افضت الخلافة اليه كان الاتراك عونا له » وتكاثروا حتى ضاقت بغداد عنهم » 
اردوا الواحد بعد الواحد قتبلا على قارعة الطريق . فاتفق ان العتصم خرج بو کبه يوم 
عبد فقام البه شخ فقال له : « با ابا اسحق | » فاراد الجند ضربه منعهم وقال : د يا 
شيخ مالك ۲ » قال : لا جزاك الل عن الجوار خيراً ! جاورتنا وجشت بهؤلاء العاوج من 
غامانك الاتراك فأسكنتهم بیننا » فأيتمت بهم صباننا وأرملت نساءنا وقتلت رحالنا» 
وامعتصم يسمع ذلك » فدخل منزله ول ير راکنا الى مثل ذلك اليوم . فخرج فصلى 
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بالناس العيد » ول يدخل بغداد بل سار پلتمس معسكراً لاجنس‌اده » حت اتى سامرا 
فاتحذها معسكراً فاعجبته وسعاها سر من رأى » واختط قا الخطط واقطع اترا که 

٠. 000 4 5 ۲ ۳ ۶‏ ثم IT‏ 
القطائع على حسب القبائل ومجاورتهم في بلادهم ٤‏ وافرد أهل كل صنعة سوق و کذلك 
التحار ۰ فمفی الناس و ارتفع الینمان و شندت القصور وكثرت العيارات واستشطت المناه» 
وتسامع الناس ان دار الملك قد انتقلت الى هناك "فقصدوها » وجبزوا الها من انواع 
الامتعة وسائر ما ينتفع به الناس » فكثر العيش واتسع الرزق . وما زالت سامرا قاعدة 
الدولة العياسة من سنة ۲۳۱ ه الى ابام المعتمد » فعاد الى بغداد سنة ۲۷۹ ه وهر اول من 
عاد الا ميك ست سامر | ۹ ۰ 


ول یکتف مجمم الماليك الاتراك بالشمراء او الهاداة » ولکنه رغب امراء الاتراك واولاد 
ملو كوم ف القدو م اله والاقامة ف ظله ۰ و من حاء r‏ على هده الصورة جف بن بلتکان 
م اولاد ملوك فرغانة ¢ وكانوا قد وصفوه له بالشحاعة والتقدم ف الحروب ¢ فوحه 
المعتصم اليه من احضره واحضر غيره من ابناء الامراء فبالغ للعتصم في اکرامپم . ولا 
نمی سر من رأى 0 او سامرا 4 اقطعوم فیا القطائع 6 وظلت قطائم حف تعرف باسیه 
هناك عدة قرون(۳" . 

وكان اكش الاتراك لما جعم العتصم الیه يدينون بالممرسية او الوثنسة على ما کانوا 
عليه ف بلادهم 2 وفسم جماعة قد دخلو | الاسلام ۰ اما غير المسامين فاما صارو | من جلد 
الخلفة وتربوا في ظل المسامين اساموا “ وفيهم من اظبر ذلك ترلفاً الخلفاء كالافشين » 
وكان مجوسياً واظهر الاسلام طمعاً في الكسب من الغنائم بالحروب . 

وكان العتصم شدید الرغبة في استبقاء اتراكه على فطرتهم » ويخاف تحضرهم 
التر کات فأزوجهم ممپن و منعوم ان دتزو جوا او دصباهرو | اعد | من المولدين € الى ان 
بنشأ هم الولد فيتزوج بعضهم الى بعض » واجری للحواري ارزاقاً قامة» وائنت اسماءهن, 
في الدواوين فلم يكن يقدر احد منهم ان يطلق امرأته او يفارقما" . 


۰ - ان الاثير ۹۸۱ + ۷ . ؟ - ابن شلكان ۱ع + ۲ . 
۳ - البعقولي + تقوم البلدان ۳۳۲ . 
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الجند التركي ومصالح الدولة‎ 

فاشتد ساعد الاتراك بذلك وقويت شوكتهم وغلبوا على امور الدولة » وخصوصاً بعد. 
ان انقذوا المملكة من بابك الخرمي وفتحوا عمورية ونصروا الاسلام فتحول النفوذ الهم . 
وبعد ان كانت امور الدولة في قبضة الوزراء الفرس اصبحت فى ايدى القواد الاتراك » 
او صار النفوذ فوضى بان الوزراء والقواد . واشتهر من الوزراء في اثناء تلك المدة جماعة 
من کار الرجال 6 كابن وهب وان الفرات وعلى بن عبسی وان مقلة وغيرهم . وكانوا 
يسابقون الاتراك الى النفوذ وابتزاز الاموال بالصادرات ونحوها من المظالم كا سيجيء. 

وكانت الدولة قد تحاوزت طور الشباب واخذت في التقبقر » وانفس الذلفاء في 
الترف والقتصف وعجزوا عن القيام بشؤون الحكومة » فأصحوا لا يبلغون منصب الْلافة 
إلا بالجند ( الاتراك ) وهؤلاء لا يعملونعملا الا ا مال » فمن استطاع استخدام اطند ملك» 
ولا عصبية هناك ولا جنسية ولا جامعة دينية ولا وطنية . فأصسح الاتراك محور تلك 
الحركة وهم أمل شجاعة وحرب کا تقدم » فأصبح البطش والفتك اکبر عوامل 
الستادة . 

و کانت جنود الدولة العباسة في اوائلها العرب من مضر والسمن » والفرس - ونرید 
بالفرس سکان ما بين العراق واطراف خراسان شرقا الى نهر جيحون (الاندوس) ويدخل 
في ذلك اهل خوزستان وفارس و کرمان ومکران وسحستان وقوهستان وخراسارس 
وغيرها - وقد قام هؤلاء بنصرة المسامين انتقاما من بني أمية او رغبة فيالملك» ومعظمهم. 
من الجنود الاحرار بلا بیع ولارعتق » وانما سموا الوالي اشارة الى انهم ليسوا عربا على 
اصطلاح ذلك العصر . واختار الخلفاء جماعة منهم قدموهم في مصالح الدولة » فنسغ منهم 
الوزراء والامر اء والعاماء » وولاهم الخلفاء الولايات فاستقلوا يها وانشأوا الدول المستقلة 
تحت رعاية الخلافة المباسة کا سأق . 

۱ فاما تولى المعتصم واقتنى الاتراك بالترغیب او الشراء » اصبح الجند العياسي اكثره من 
المماليك الاتراك و اخلد الخلفاء بعد الى نصرتهم واختصوا بعضهم بالخدمة في بلاطم » 
وجعلوا من بطانتهم في جملة الخدم او ارس > وتقدم بعضهم في مناصب الدولة حتی قادوا 
االجند واستبدوا بالاحكام . فانتقلت سياسة الدولة من ايدي الموالي الفرس - واكثرهم من 
لشيعة - الى الجند الاتر اك وا کثرم من السنة . وتمكن هذا المذهب منيم مد ذ جاهر 


fer 


الخلفاء العباسون باضطهاد الشعة » واوهم التو کل على الله . ورسخ الاتراك في مذهب 
السنة من ذلك اين » ولا يزالون عليه الى البوم . 


آما استبدادهم في بلاط الخلفاء فابتدأ في ايام التوکل » لانه لما تولى الخلافة سنة۲۳۲ ه 
وكان ما کان من کرهه الشيعة واستبداده فيهم » زاد في تقدم الاتراك ورعايتهم فزاد 
طمعیم في الدولة . ثم اغرام ابنه المنتصر بعده » ول تطل مسدة حکمه اكش من بضعة 
اشبر مات وضيره خزه . وتولی بعده المستعين ال سنة ۲4۸ دم المعتز بالله سنة ۲۵۱ ه 
وقد استفحل امر الاتراك استفحالا عظیا .. وما کی عن استبدادم بالخلفاء انه لما تولى 
العتز قعد و اصه واحضروا المنجمين وقالوا هم « انظروا كيف يعيش الخليفة وم يبقى 
في الخلافة .. » وكان فى احلس بعض الظرفاء فقال « انا اعرف من هؤلاء عقدار مره 
وخلافته .. » فقالوا له « ف تقول انه بسش و ملك ۳ » قال : « مها اراد الاتراك. . » 
فل يبق في امجلس إلا من ضسحك ٩‏ . 


وقد قتلوا المعتز هذا شر قتلة » فانهم جروه برجله الى باب الحجرة وضربوه بالدبابيس 
وخرقوا قيصه » واقاموه في الشمس في الدار فكان برفع رجلا ويضع اخری لشدة اطر 
و بعصم بلطمه پسده(۲) ۰ والمستكفي سملوا عله م سحلسو ه حئی مات 3 ایس"( وبلغ 
من فقر القاهر بالل انهم حبسوه وهو ملتف بقطن جبة وفي رجله قبقاب .خشب!؟! ‏ فلا 
غرو اذا اصبحوا آلة في ايدي الاتراك : اذا تنازعوا على السلطة كارن الخليفة مع الحزب 
الغالب!*) وبعد ان كان القواد حلفون للخلدفة بالطاعة صار الخلفة محلف ۲۱۲۸ . 
۲ 1 0 وت ادو سيد د 0 ۳ 

فاسا نقدم الاتراك ف الدولة العساسية 4 وعم اخوانهم ف بلادهم بذاك 2 تقاطرو | 
وعشر ات الا لوف ۾ ققد اسم منم سئة ۳۵۰ ه وممر ۳ خ ركأه دفعة و احدة 
والخركاه الخيمة ولا يقل اهل الخبمة الواحدة عن خمسة انقس » فد الذين اساموا في 
هاده الدفعة حو ملبوت نفس ۰ واسم ست o‏ 20 + مور ۱ خرگاه من اهل بلاساغون 


هاب 5 ۰ ۷ 1 ۰ 
وكاأشغر دقعة و احدة ¢ وضحو | عشرین الفب راس غنم (۷) 0 


۱ الفخري ۲۲۰ . ؟ ب اين الاثير ۷۷ مد ۷ . ۳ - اين الاثير ۱۷۷ ج ۸ , 
4 - ابن الاثر ۷۳ا جم . ه - إن الاثير :۲۱ + ٩۹‏ . 
5 - ابن الاثر ۱۷۹ + م. ۷ - ابن الاثير ۲۱۰ ج هو ۲۱۹ ج٩,‏ 
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وکان الند الاتراك يومئذ اشبه شيء بالفرق التي كانت عند الرومان وسموتها 
Praetoriin‏ ار هم کالباشوزق في الدولة العؤانة بستخدممم من شاء بالال . فکل من 
وصلت يده الى السلطة اقتنى الغمان الاترااگ اما بالشراء او بالاحرة . وتأشت منهم ال : 
بتوالي الاعوام » وکل منها تنسب إلى صاحبها کالساجة ذسبة الى ابي الساج » والصلاحبة 
الى صلاح الدين » وقس على ذلك الاسدية والنظامية وامثالما . وكثيراً ما كانت اطروب 
تشب بين هذه الفرق تنازعا على النفوذ او على الاموال . ولا استول, الديم على بغداد في 
ايام بني بويه توالت الحروب بين الترك والدیلم وغلمان الخلفاء او :الوالي . وما من دولة 
قامت في ذلك العصر إلا استخدمت الاتراك في جندها » سواء كانت شيعدة او سئبة . 
فكانوا يحملون الى بغداد او غيرها من المدائن الاسلامية تباعا » وقاما يتوالدورن فسا 
ولذلك كانوا یتفاهمون التركية » وقد يتعامون العربية ولا يتكامونها تكبراً . 


وكان للأمراء والقؤاد عناية كميرة EE‏ تدر يب جنودهم الاتراك على الح ركا تالعسكرية» 
فضلاً عن تعليمهم الفرائض الدينية . على |: نهم کانوا يعامو: نهم هذه الفرائض وم احداث 
فاذا جاء التاجر ملوك البسم عرضه على لایر او السلطان » فاذا اعجبه اشتراه وانزله في 
الطبقة التي عاثلها من مالنکه» وسامه الى الطواشي برسم الكتابة . فأول ما يندا به تعلسمه 
ما حتاج البه من القرآن . وکان في دولة المالسك المصرية لكل طائفة من الغامان فقبهحضر 
اليها كل يوم ويعامها القرآن و الط ووآداب الشريعة الاسلامبة وملازمة الصلوات . فاذا 
شب الملوك عامه الفقمه شیم من الفقه » فادا صار الى سن البلوغ اخذوا في تعلىمه فنون 
ارب من ,رمي النشاب ولعب الرمح ونحو ذلك . واذا رکب الاتراك لرمي النشاب او 
اللعب بالرمح لا محسر جندي ولا امیر ان يحدثهم او يدنو منهم . فاذا اتقن فنون ارب 
تنقل في اطوار الخدمة رتبة بعد رتبة » حتى يصير من الامراء » ولا يصل الى هذه الرتبة 
إلا وقد هذیت اخلاقه وكثرت آدابه »وقد پنبغ منهم الفقباء والادباء والشعراء 

والحساب3) , 


على ان اهل البلاد كانوا اون لاتراك یاون بش » فاذا جوا بلدا خافيم اهل» 
اذ كثيراً ما كاثوا دنز لون ف دور الناس(۲ أ و بتعرضون للحرم والغامان » فاصسح عامة 
بغداد یکرهو نم كرهاً شدیدا . 








. ٩۹ + القربزي ۷۲۱۳ + ۲ . ؟ - این الاثير يدم‎ - ١ 
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اقدم منسمعنا به من الخدم النابغين في الدولة الفباسية مسرور خادم الرشد » وایکن ‏ 
له شأن كبير . واول من قرب الخدم واستکش منهم الامين ابن. الرشد » فانه لا تولى 
الخلافة طلب الخصيان و ابتاعېم وغالى فيهم “فصيرهملخاوته ليله ونهارهوقوام طعامه وشرابه 
وأمره ونهبه » وعين منهم جماعة سماهم ال رادية وجماعة من الحبشان ماهم الغرابية . ول 
يقرب الامين الخدم مایته او سياسة دولته ولكنه فعل ذلك انهماكا في الترف 
والقصف . ومن اقوال الشعراء في عصره يصفون انصرافه الى اللبو بالفامان ودورت 
بعضهم قوضم : 
الا يا ايا المثوى بطوس 
لقد ابقيت الخصان هقلا, 


عزيبا ما تفادى بالنفوس +2 
يحمل منهم شوم البتوس 


فاما نوفل فالشأت فيه 
وما للعصمي شيء لاه 
وما حسن الصغير اخس سالا 
شم من عمره شطر وشطر 
وما للغانسات لدیه حظ 
اذا کان الرئيس کذا سق 
فلو علم القم بدار طوس 


وف ددر فا لك من جليس 
اذا ذكروا بذي سوم , خسس" 
لديه عند حترقی الكؤورس 
يعاقر فيه شرب الخندريس 
سوى التقطبب والوجه العبوس 
فكيف صلاحنا بعد الرئيس ؟ 
لعز على المقم. بدار طوير١١)‏ 


وكان موه من أعظم ساپ سقوطه ۰ 


سبب نفوذهم 

ولم يكن الخدم شأن في ايام المأمون ولا المعتصم ولا الواتق > فلا استبد الاتراك 
وعلت كلمتهم في ايام المتوكل نما بعده » وصاروا يولون الخلفاء ويعزلونهم او يقتاونهم » كان 
في جملة ما استعانوا به على الاستبداد بم ان يحجروا عليهم قبل الثلافة وحبسوم فيالقصور 
ليزيدوهم ضعفاً . وكان الخلفاء من الجبة الاخرى مسلون الى حبس اولادم واقاريهه'") 
۲ - الفخري ۲۹۷ . 


ء٦ ابن الاثير ۱۲۰ ج‎ - ١ 
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خوفا من تواطئهم مع بعض الاتراك على خلعهم او قتلیم . ولا عشير لهم في اثناء الحجر إلا 
الخدم والخصيان » فألفوا اخلاقهم وتحققوا بالاختبار ان حياتهم تتوقف بالاكثر على امانة 
اولئك الخدم لما آنسوا من غرم عليوم »> و خصوصا الخصبان أذ لا عصبية شیم تنعيم من 
التفاني في خدمة اسيادهم ولا مطمع م في الماك لاولادم واهلهم . فأصبح ولاة العوسد 
اذا افضت الخلافة السهم بالغوا في تقريب الخدم بالعطايا والاكرام » المّاسا ايتهم اذا 
اراد الاتراك الفنك م . فعمدوا الى الاستكثار من الخدم » وكانوا یقدمونهم ویکرمونم 
ویستشیرونم في امورهم > فازداد الخدم نفوذاً وسطوة حق اصبح الاتراك مخافونهم » 
وقد ارتقى کثبرون منهم في العصر التر كي من الخدمة في النازل الى قبادة اند او 
الاتارة على الاقالم . 
فرق الخدم وطبقاتهم 

ولما تکار الخدم في دور الخلفاء جعلومم طبقات وفرقاً تمرف بأسماء خاصة » وفمپم 
الرومي والتري والحشي والارمني والسندي والبدبرني والصقلي » في فرق اشبه بفرق 
الجند وهم الرواتب والجواري . 

والراد ني الاصل بالخدم والغامان او العبيد او الماليك الذين يقيمون في دور الخلفاء او 
الامراء للخدمة فيا يحتاجون اليه من مهام المنازل . فكانوا يبتاعون الغامان وفيهم الحائك 
والسائس والحجام والخباز وغيرهم . ثم صاروا يستكثرون منهم للاستعانة بهم في حماية 
تلك المنازل ايام الشدة » على قدر ما ستطیعون بذله من الال في ابتباعهم . واثسانمهم 
تتفاوت من مئة دينار الى الف دينار او اقل او اكش . وربا بلغ عدد الخدم عند بسض 
الامراء الى خمسمئة غلام او الف او احكثر . ففاسان بغا الشرابي احد قواد الاتراك 
بلغ عددهم ۰ن 4 وزاد عدد غامارش يعقوب بن كلس وزير الفاطميين بمصر 
علی + ۰۰ ) . 

اما في دور الخلفاء فكان الغامان فرقا تمرف بأسماء خاصة » کفرق الفامان الاصاغر » 
والغامان الحجرية و الرجال الصاقنة والركاببة وغيرها . والفرق بان فرق اطند التری‌وفرق 
الغادان » ان الاجناد عسا کر الدولة ينتظمون في خدمة الملكة ویتقاضون رواتبهم من 
بيت المال وفيهم الممتاع والمأجور » وأما الغامان فم ختصون بالامير او الخليفة لخدمته 
الشخصية او حماية داره » وهم ملکه وينفق عليهم من ماله الخاص وقد تتحول فرق 
الغامان الى فرق من الجند » او يعملون معا في خدمة الدولة على ما تقتضه الاحوال . وقد 
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يبتاع الخليفة العبید ليتقوى بهم على اعدائه ما لا ضابط له . و كثيراً ما تستمد بعض فرق 
الخدم بالخليفة او الامير حتى تغلبه على أمره وتفعل ما تشاوه فيضطر الخلفاء احيانا الى 
الفتك بهم غيلة بساعدة فرق اخری(۱۱ . 

وكان في دور الخلفاء صنف من الخدم الخصيان يغلب استخدامبم في دور النساء » 
وکانوا يستكثرون منهم ايضاً وا کثرهم من الطواشة السود . وکان اهل بغداد دسخرون 
بهم وعبزأون باشکاهم ويتعرضون هم في الطرق وينادونهم بعبارات التبع ؟كقر هم :دا 
عقيق صب ماء واطرح دقيق ,یا عاق يا طويل الساق » وم يشكونهم الى الخلفاء » 
واصاب الناس في ايام العتضد شدة يسبب ذلك » فان بعض اهل بغداد تعرضوا لبعض 
الطواشة السود سنة ۲۸4 ه فاجتمعوا وكلموا المعتضد بما يلحقهم من ذلك » فأمر العتضد 
جماعة من العامة ضربوا بالسياط"' على ان الخصيان كثيراً ما کانوا برتقون في الدولة الى 
مصاف الامراء . 


القواد والوزراه من الخدم 

واول من استکش من الخدم وقربهم ورفع ماز لتم المقتدر بالل ٤‏ فقد تولى سنة ۵ هم 
وعنده من الخدم والخصيان ۰ خادم من الروم والسودان ؟) وكثير من المال 
والجوهر فتمكن من الحكم ۵ سنة رد فيها رسوم الخلافة الى ما كانت عليه . وكان 
يقدم الخدم ويستعين بهم » وقد ولام قيادة الجند وغيرها . وفي أيامه نبغ مؤنس الخادم » 
فقدمه وكان بستشیره في آموره » فتصرف مونس في مصالح الدولة ا بشاء » وتولى ریاسة 
الجيش وامارة الامراء وبيوت الاموال » و استبد بکل شيء » لکنه على الاجال خدم 
الخليفة القتدر خدمات دات بال فلقبه الخليفة بمؤنس الظفر » ثم كانت بینها وحشة 
تکررت بحتى أدث الى حروب انتپت بقتل القتدر » وجلوا رأسه الى مؤنس فاما رأی 
رس مولاه بکی و لطم وجبه . 

فاطلفاء انما لجأوا الى تحکم الخدم والخخصيان استیقاء حاتم او احياء لنفوذهم ودفع 
. استبداد جند الاتراك . ول يكن ذلك خاصاً بالدولة العباسة » بل شمل معظم الدول 
الاسلامية المعاصرة . ولا هو من خترعات الاسلام لانه كان شائعا في معظم الدول القدعة» 


۱ - این الاثير ۱۲۰ +۸ . ۲ - السعودي ۳)۰ ج ۲ . ۳ - الفخري )۲۳ . 
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فاسطفان العیّق ( المولى ) استبد بشئون الدولة الرومانية من قتل وتنصيب وعزل » 
وكذلك سلمان الخصي وغيرها. 

آما في الاسلام فاشتهر من الخدم في مناصب الدولة جماعة كبيرة » تولوا القسادة او 
الامارة او ببت المال او غير ذلك من المناصب الكبرى . فبدر غلام المعتضد تولى قمادة 
الجند ونقش اسمه على التروس والاعلام » وابلى في خدمة مولاه بلاء حسنا حتى قتل في 
سبيل نصرته سنة ۲۸۹ هھ وحم أصله من الغامان وارتقى حتی صار امير الامراء وهي 
اعلى رتب الدولة العباسية في عصرها الثاني“ وجوهر قائد جند الفاطميين الذي فتح لهم 
مصر وبنی القاهرة في اواسط القرن الرابع للپحرة كان ماو کا روميا » وبلغ من تعظیمهم 
امره واكرامه انه لما اقلع عن المغرب قادماً الى مصر لفتحها ترجل اولاه الخلمفة المعز 
واهله ومشوا سين يديه وكان كافور الاخشيدي وهو خصي اسود ارتقى بمصر حق 
استقل بأحكامها سنة ۳۵۵ ه > ويانس الصقلي الخصي اصله خادم مؤنس الخادم تقدم مع 
ذلك في أعمال الدولة وعظمت منزلته حتى ولي الولايات وتداخل في السماسة . وبرجوان 
الاستاذ كان خصياً ابيض ارتقى في الدولة الفاطمية الى رتبة الوزارة » ووزر العزيز بالل 
والحام وتلقب بأمين الدولة » وهو اول من لقب بذلك في الدولة الفاطسة(؟ وقرافوش 
الطواشى وزير صلاح الدين الابوبى بلغ ارقى مناصب الحكومة في الدولة الابوببة . ود 
املك احد كبار القواد الاتراك كان من الخصيان » و كذلك شقير الخادم صاحب البريد في 
مصر والشام ايام بني طولون . ومؤتن الخلافة في الدولة الفاطمية كان خادم] خصيا » 
وقس على ذلك تقدم الصقالبة في دولة بني أمية بالانداس » وتقدم الخصيان في دواء 
السلاحقة وبني بوه وسائر دول الاسلام في تلك العصور . 


فک 


تأثير النساء في سياسة الدولة 


للمرأة تأثر في اعمال الرجل » مها يكن نوعبا وفي اي عصر كان واية امة كانت » 
وان اختلف مقدار ذلك التأثير باختلاف عادات الامم وآدايها . فاذا كانت الدولة ملکنة 
مطلقة كان لامرأة ثأن كبير في سياستها > حق في الاسلام مع شبوع الطعن في اران 
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وقولهم ان مشاورتهن فى الامور يجلية العحز ومدعاة الى الفساد ؟ وما من عظم من عظیاء 
الاسلام الا ونهى عن مشورتهن وادخاهن في الامور.قال التصور في وصته لابنه المبدي: 
« اياك ان تدخل النساء في امرك ».» وقال النخعي : « من اقتراب الساعة طاعة النساء »» 
وقال ابو بكر : « ذل من اسند امره الى امرأة » » وَلعلي اقوال كثيرة في النبي عن 
مشورة النساء » ومع ذلك فقد أثرت المرأة في سياسة الدولة تأثيراً عظيماً . 


آمپات الخلفاء 


وتأثير النساء في الدولة من قبيل تأثير الام في الابناء > وقد بينا ذلك في باب الأمومة » 
ريعظم اثره على المخصوص ٤‏ تأثير امپات اطخلفاء على اولادهن 6 ولا سما في اواسط الدولة 
عند احتجاب الخلفاء واستسلامهم الى الخدم 


على ان العباسيين حتى في صدر الدولة كاذوا يصغون الى النساء » فأحرزت المرأة نفوذاً 
كبيراً وخصوصا امپات الخلفاء » واول من استبد منپن الخيزران ام المادي والرشيد » 
وهي قرشية و کانت,هرات نفوذ وقوة خافیا اولادها » ومن خالفيبا منهم او اعترضها 
قتلته . وکانت في ايام زوجپا الهدي صاحبة الامر والنبي وهو بطاوعپا » فاما تولى ابنها 
اهادي ارادت الاستيداد بالامور دونه » وان تسلك به مسلك ابه ؛ فلم يمض أربعة اسپر 
حتى انثال الناس السا » وكانت الوا کب تغدو وتروح الى باها فساءه ذلك » و کمته بوماً 
في آمر فلم يحد الى اجابتها فيه سبلا فقالت : « لا بد من اجابتي اليه فاني قد ضنت هذه 
الحاجة لعبدالله بن مالك » فغضب المادي وقال : « ويلي على ابن الفاعلة ! قد علمت انه 
صاحيها وا لا اقضيها لك » » قالت : « اذن والل لا أسألك حاجة »» قال : « لإأبإلي » 
وقامت مفضبة فصاح بها : « مكانك .. والله انا نفي من قرابي من رسول الله » لثن بلغي 
انه وقف ببابك احد من قوادي او خاصتي لاضرين عنقه ولاقبضن ماله . ما هده الوا كب 
التي تغدو وتروح الى بابك ؟ اما لك مغزل يشغلك او مصحف يذ كرك او بيت بصونك ؟ 
اياك واياك لا تفتحي بابك لسم ولا ذمي ! « فانصرفت وهي لا تعقل » ول تنطق عنده 
بعدها . ثم انه قال لاصحابه : « اما خر : انا ام انتم » وامي أم آمبانع ؟ » » فاا 
« بل انت وامك خير » قال د قان يحب ان يتحدث الرجال عبر امه فقال : 
أم فلان وصنعت ؟ » قالوا :یلا تحب ذلك » » قال : « فا يالك اتر ا ساون 
بحديثها ؟ » » فانا معوا ذلك انقطعوا عنها فحقدتها عليه » حت اذا عامت انه بريد خلم 
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آخبه الرشيد والبيعة لابنه جعفر امرت بعض جواريها بقتله بالفم والجاوس على وجه 
وف فقتاف ۰ 


فاما كانت ایام الرشيد استبدت الخيزران بالاحکام » واحتّشدت الاموال فبلفت غلتها 
في العام ۱٩۰‏ ملبون درهم » أي نحو نصف خراج الملکة العباسة في ذلك العبد » 
ولا ماتت توسع الرشيد بأموالها . وقس على ذلك ثروة سائر امپات الخلفاء ۲۳۱ . 


أما من حبث النفوذ فقد كان السيدة أم المقتدر ‏ وهي تركبة - سطوة غريسة على 
رجال الدولة في خلافة ابنها » وكانت تصرف في الاحكام دونه بالاشتراك مع الحجاب 
والخدم » وكان الوزراء يهابونها ويرتعدون خوفاً من ذكرها'" . 


ويقال نحو ذلك في ام المستعين بالل المتوفي سنة ۲۵۱ ه > وكانت صقلسة الاصل » 
فأطلق المستعين في أمور الدولة يدها ويد اثنين من قواد الاتراك هما أتامش وشاهك 
لخادم » فكانت الاموال التي ترد الى بيت ااال من النواحي يصير معظمها الى 
۳۳ الثلاثة ۲*۱ . 


على ان تسلط النساء في الدولة العباسية كان على معظمه في ايام القتدر » لتسلط الخدم 
واطحاب ۰ وقد اشتبر من النساء في “ذلك العبد السيدة م المقتدر والخالة وأم موسى 
اماشة ااقپرمانة ¢ فبژ لاء كن برتشین بالاشتراك مع موسى الخادم ونصر ا لاحب 
والکتاب ونحوهم “ وعشين الامور کا بردن وبريد هؤلاء . وكان لام موسی الذ کورة 
دهاء ونفود 6 حی تکفات مره ة بالخلافة لاحد العياسيين من أصبارها 4 واضصدت تذل 
الاموال للقواد وغيرهم > فوشی بها بعضمم الى القتدر فقبض عليها واخذ منها اموالاً 
عظلمة . وقس على ذلك نفوذ نساء القصور في الدولة العباسية » وهو من قبيل نفوذا موالي 
في هذه الدولة » لآن اكثر اولئك النساء من غير العرب . ۱ 
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1۱ 
فساد الأحكام في الدولة العياسية 


التنازع على النفوذ 

وبلغت الدولة العياسية عصرها الذهي في ايام خلفاما الا لين » وخصوصا الرشد 
واللمأمو ن بتدبير الوزراء الفرس ولا سا البرامكة . فانسم سلطائها في ايامهم وامتدت 
سطوتها على معظم العام المعمور في ذلك العبد » فبلغت المند شرقا واحبط الاطلسي غرباً 
وبلاد سيبيريا ومحر قزوين ثمالا وحر فارس وبلاد النوبة جتویا . وقد بينا اقسامبا 
وجغرافيتها في الجزء الثاني . فاما نکب ال برامكة ثم استيد الجند التركي باطکومة 
اصحت الاحكام فوضی » و خصوصا بعد المتوكل » لام اقدموا على قثله وكان ذلك فاتحة 
جرأتهم على الخافاء بعده من عزل وتولية وقتل وسمل . فعجز الخلفاء عن القيام بشئورن 
الدولة » وهم اصحابها المسؤولون عترلام والاحكام تصدر يامام » وان كانوا مدفوعين الى 
اجراءاتهم بیمض ارباب النفوذ في إلاطمم > من الوزراء وا اد , فأقدر هم على ارضاء 
الخلمفة او اشدهم دهاء ومكراً یفضی النفوذ المه » فاذا ملك قباد الحكومة يذل جبده 
في حشد الاموال » اذ لا يأمن ان دستبدل هذا الخليفة باخر لا رضاه » او لعل بمسض 
اعدائه يغلبه بدسائسه وسعايته فيعزله »فاذا لم یکن له مال عاش ذلبلا مبانا .على ا نالقواد 
كانوا يحاولوت الاستئثار بالنفوذ في بلاط الخليفة بالتپدید او بالوشاية » وختلف ذلك 
باختلاف الاحوال والاشخاص . 


ويقال بالاجمال ان النفوذ اصبسح ضائعا بين الوزراء والقواد » وکلاها لا برجون من 
وراء عنايتهم وجهدهم منفعة لأنفسهم » غير ما کتسبونه من المال في اثناء نفوذ كامتهم . 
فأصبح الغرض الاول من مشة الاحكام انما هو حشد المال . قالوزير الذي یتولی امور 
الدولة ولا يدري ما يكون مصيره بعد عام او عامين من عزل او قتل او حبس لا .همه 
غير الكسب من اي طريق كان » ولا يبال بما قد يترتب على ذلك فما بعد » عملا بالقاعدة 
التي وضعپا ان الفرات كبير وزراء ذلك العصر وهي قوله : « ان تمشية امور الساطان على 
الخطأ خير من وقوفبا على الصواب » ۱) 
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وانتبه الخلفاء الى مطامعپم » فاصبحوا اذا عزلوا وزیا صادروه واخذوا امواله » 
وقد فصلنا ذلك في باب الصادرة في الجزء الثاني من هذا الکتاب » ثم عت الصادرة 
سائر رحال الحكومة > حق الرعية » واصبحت بتوالي الايام المصدر الرئيسي لتحصيل 
الل" فالعامل يصادر الرعية > والوزیر يصادر العمال» والخليفة یصادر 
الوزراء ويصادر الناس على اختلاف طبقاتهم » حتى انشأوا للمصادرة وان 
خاصاً مثل سائر دواوين الحتكومة ١١‏ فسكارن امال يتداول بالمصادرة کا يتداول 
بالتاحرة . 


انواع المصادرة ومقادیرها 

قال الوزير ان الم رات : « تأملت ما صار الى السلطان من مالي فوجدته ٠١‏ ملاباين 
دینار » وحسبت:ما أخذته من الحسين بن عبدال الجوهري ( ( ان احصاص ) فكان مثل 
ذلك » فكأنه ل مخسر شيثا » لا: نهم كانوا بقنضون بالمصادرة ويدفعورن المصادرة . واذ 
صودر احدم على مال يكن ف وس اداؤه کله معحلا اجلوه بالباق » وساعدوه عل 
تحصمله أو جمعة برد حاهه وتغييد زيه وانزاله في دار كبيرة فمها الفرش والآلة اطسنة ؛ 
ليستطيع التمحل في جمع الاموال من الناس(۲۲ . 

وتعددت اساب الصادرة و-جباتها ».حتى اصبح كل صاحب مال او منصب عرضة ها. 
وهاك قائة با قبضه ابن الفر أت من الصادرة على ایام الراضي بالله » ننشرها بنصها حرفا 
انمودجا لأنواع المصادرات ومقادبرها نك 








دیشار 
+ ۳۰ ۷ من امد بن همد الاسطامی عن النصف ما بقىعليه من مصادرفه 
۱ اسنة ۰ ۵۰ ۳۳ هل 
ر من علي بن اسان الباذبيني الکاتب عما تولاه بالوصل . 
۰ + مر +۳ من مد بن عددالله الشافمی عما تصرف فه لعلى ن عيسى ۰ 
+ + مر ۸۰ من مد بن على بن مقلة عما تصرف فيه 
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۰ مر مور ۱ 


ول 


من مد بن الحسين العروف بابي طاهر 

من الحسن بن ابي عدسى الناقد ۶ا ذ کر انه وديعة لعلى بن عدسی 
و منه ايضاً عن نفسه 

من ابراهم بن احمد الادرائي 

من عبد الو احد بن عبدالله بقة مصادرة والده 

من امد بن حى عن مصلحة وجنت 

من ابراهم بن احمد الجبيذ عن صلحه 

من تمد بن عبد السلام ما عنده من الوددعة محمد بن علي وابراهم 
الادرائی 

من عمد الوهاپ بن احمد بن ما شاء الله عن صلحه 
من تمد بن عبدالله بن الحرث عن صلحه 

من مد بن احمد عما تصرف فيه بالموصل وغيرها 
من ابراهم المادرائي عن الباق عليه 

من ابي عمر بن الصماح عن الباق على ابن العباس احمد 
من علي بن مد بن الحواري وفتل 

من هرون بن احمد اممذاني 

من عبدالله بن زيد بن ابراهم 

من عبدالله بن زيد صلحاً عن نفسه 

من-علي بن مأمون الاسكاني وقتل 

من حى بن عبدالله ما تصرف فيه مع حامد 

من حامد بن عباس وقتل 

من تمد بن حمدون الواسطي 

من على بن عيسى 

من ابراهم جپیذ حامد بن عباس 

من الحسن المادرائي 

ومنه ايضاً 


ش من عمد الادر اي 
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دینار 

eye‏ ومنه ایضاً مخط آنخر 

مر ۰ ۲ من ابي الفضل مد بن احمد بن بسطام 

مر مد من علي بن اطسن الباذيدني صلحاً عما تصرف فيه بالوصل وق 
e‏ من أبي تمر بن الصباح عن ضانة الباق من مصادرة ابي باسر 
e‏ من عبدالله بن امد البعقويي 

eye‏ من الحسن بن ابراهم الخرائطي صلحا عا اقتطعه من مال الرئیس 
مر ۱۰ من الحسين بن علي بن نصير 

و۲ من على بن تمد بن احمد السیان عن ورثة قرقر 

وء۱ من ابي بكر ارجاني من ضياع بن عیسی 

مر ۳۳۰ من الحسين بن سعد القطربلى 

ور مورا من عمد بن احد . 1 

هم ور »مور من أبي الحسن بن بسطام 

+ مر ۰و من امد بن مد بن حامد بن عباس. 

Pase‏ من سلبان بن اسن بن لد 


ابتزاز الاموال 


فالوزبر يتولى الوزارة عاماً او عامین » ثم يعزل او ستقبل وله عدة ملابين من 
الدنانیر ؛ فضلاً عن الضباع والمباني » وقد اكتسب هذه الثروة بالرشوة ونحوها من اسباب 
المظالم . وكان الوزير لا يولي عاملا على ولاية ما لم يقبض منه مالا على سبيل الرشوة بسمونه 
« مرافق الوزراء » . ومن اغرب حوادث التولمة بالرشوة ان الخاقاني وزير المقتدربالل 
ولى في يوم واحد سمة عشر ناظراً للكوفة واخذ من كل واحد رشوة . واذا لم يكن 
للعامل او الناظر ما يفي المبلغ المتفق عليه مع الوزير » دقع بعضه معجلا واجل البعض 
الاخر الى مدة معينة او غير معينة » والخلفاء يعامون ذلك ولا يتكرونه او بروت فيه 
غرابة او ظماً . 


والعامل الذي يتولى عمله بالرشوة وهو لا بزال مدینا ببعضها ون عليه ابتزاز اموال 
الرعية ‏ او هو يطلب الولاية هذه الغاية ‏ فأ خذ العیال في حشد الاموأل اما بالتلاعب في 
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جباية الحتكومة » فيتفقون ديناراً في بعض مصاطما فيقيدونه علا عشرة دانير » او 
باستخراج اموال الرعية بالرشوة » او بضرب الضرائب الفادحة على الباعة واهل الاسواق 
في المدن''! او دمب الفلاحين في القرى بعض غلاتهم » وقد یقاممونم ااها فان بسض 
العیال كان يبعث رجاله الى السندر فيقسمونه كا يشاءون » واذا نکم الاكار ز الفلاح ) 
شتموه وحلقوا کته وضريوه”'" وقد لابرضيهم ذلك فيغتصبون الضياع برمتها . 
ومن أغرب طرق الاغتصاب ان يغتصب العامل او الوزر او غرها من رجال 
الدولة ضبعة لبعض الناس » فبأخذها بغير من ویستغلها لنفسه راذا استحق علا الخراج 
اداه صاحبها الاول > خافة ان يثيت الملك مغتصيها اذ يدون خراجپا باسمه في الديوارن 
فسطل حق مالکہا في ملکنت|!۱۳ فيضطر المالك الى دفع اطذراج اعوام] ريما يتوفق 
الى من ینصفه من يفضي النفوذ اليهم من اهل العدالة او دي الى وساطة او حيلة . 
ناهيك با كانو | يغتصمونهمن أموال الرعبة باقتضاء خراج الارض مضاعفاً او مكرراً» 
على انهم قد يرون هم نفع من ترك خراج بعض الارضين » فيتركونه لاصعابها على ارت 
يخدموم في مصلحة طم > وربا بلغ مقدار الخراج الروك مالا كثيراً جداً. فقد كان ارجل 
بدعی أبا زنبور في وزارة ابن الفرات ضياع مساحتها مئّة فرسخ ية فرسخ ل باخذ منه 
من حقوق بيت المال درهاا؟) و كثيرأ ما كانوا یتر کون امثال هذه الضباع بلا خراج لاهل 
الوساطة او الدالة او النفوذ عند الخليفة او غيره . 


الجاسوسية والاصوصية 


ومن وسائل ابتزاز الاموال ان يقسط الوزیر او من يقوم مقامه على أرباب الدواون 
والقضاة او غيرهم مالا على وجه القرض » على ان يسبب هم عوضه من اهل النواحی(*) 
فتقع الخسارة على الرعمة . فتضايق اهل الاسواق في المدن والفلاحون في القرىوالرسائيق 
وضاقت ابواب الرزق على اللناس » واصحت الحقوق فوضى » من استطاع حملة 
في اختلاس المال سرا او جهراً استخدمها ؛ و كش العبارون والشطار في المدن » وتعدد 


دان الاثير ۱۲۹و ۷۲۰۳ ج ۱۲ , ۲ - تاريخ الوزراء ٩۲‏ . 
۳ - الاغافي ۷) + ۲۰ . ٤‏ - تاريخ الوزراء ٩٤‏ . ه - تاريخ الوزراء ۲۰۱۲ , 


e‏ 2 تاریخ التمدن الاسلامي 


ah! 


اللصوص في القرى » وفيهم جاعة اصلهم من جنود الدولة » طمم الوزراء او القواد في 
ارزاقهم فخرجوا يتعرضون لمارة ويسلبونهم اموالهم وامتعتهم » واذا عوتموا اوحوكموا 
۰ احتجوا بذلك . وكان قطاع الظرق يسطون على قوافل التجار ويأخذون امواها باعتبار 
انها حق هم » لان أصحايهالم يؤدوا زكاتها لبيت الال وقد منموها وتجردوا فتركت 
عليهم فصارت آمواهم بذلك مستبلكة » واللصوص في حاجة المپا بسیب فقرم فاذا 
اخذوا تلك الاموال - وان کرم إإتجار اخذها ‏ كان ذلك لهم مباحاً لان عين الال 
مستولكة بالزكاة وهم فقراء بستحقون اخذ الزكاة شاء ارناب الاموال او کرهوا۱) لآن 
ال کاة صدقة تؤخذ من اغنياء المسامين وتفرق في فقرائهم » وكان لها شان كبير في اول 
الاسلام ثم امات في اواسط الدولة العباسية فاتخذ اللصوص نك ححة اسلب أموال 
التجار . 


وزه على ذلك يها نحم عن فساد الاحكام من الضیق المالي وغلاء الاسعار في الدن » وما 
انتشب من الفتن بين الاحزاب ولاسما السنة والشيعة » وراجت: الدسائس وتكاثرت 
السعایات يرجاا. "دنه » وانتشرت اطاسوستة في قصور الخلفاء ودواوين الوزراء 
والکتاپ . واصبح لكل منهم جواسيس على الاخرن ينقلون الله اخبارم » فتسابق 
اسافل الناس الى السعاية بافاضلهم » برفعون الى الخليفة او الى صاحب النفوذ في دولاسه 
کتبا مختلقون بها الطاعن على الابرياء للانتفاع بأذاهم » واكثر ما تكون وشايتهم بأل 
الدولة في حال اعتزالهم » او فيمن يخافونهم اذا القبت مقاليد الاحكام اليهم » وقد يمتمع 
عند الخليفة او الوزير صناديق ملومة بتلك الكتب فاذا تکاثرت او "ذهبت الحاجة اليا 
احرقوهاة" . 

فما فسدت الاحكام في دار الخلافة > واستبد الوزراء والقواد دشؤون الدولة » رأى 
العمال ق الولايات ان محتزئوا. من الاستبداد في ولاياتهم ¢ فاخنوا ستقلون فتشعبت 
المملكة العباسية الى مالك حکها الامراء من الفرس والاتراك والاكراد والعرب وغيرهم. 
ومنپا ما جاءها التغلب من الخارج ففتحبا » كا اصاب مصر لما فتحپا الفاطسون . 


. ۲۲ ) الفزج بعد الشدة ١ه > ۱ . ۲ - تريخ الوزراء‎ - ١ 


1Y 
تفرق المملكة العباسة‎ 


لا اصبحت الدولة العباسية فيا تقدم من فساد الامور » والفوضى في سلطتها واحكامبا 
بين الفرس و الاتراك “٠و‏ بين الوزراء والاجناد » او بين الخدم والناء » وذهبت هيبة 
الخلفاء با اصابهم من التضبيقى والاحتقار » هان على عاهم ي اطراف المملكة ان ينفصلوا 
عنهم باحکامپم الادارية والسياسية » وان يستأثروا حباية اعماللهم وهو الاستقلال . وكان 
اسبقهم اليه ابمدهم عر مركز الخلافة . و اسبق عمال الءباسيين الى ذلك ابراهم بن‌الاغلب 
في شمال افريقيا استقل سنة ۱۸4 ه ولا يعد استقلاله من نتائج فساد الدولة » لانه ح.ث 
في عصر الرشيد والدولة العباسة في معظم سطوتها » وافا ساعده على ذلك بعده عن 
مركز الخلافة .واما استقلال العال بذهاب هة الخلفاء او اختلال شؤون الدولة فالاسق 
اليه لفرس ثم الاتراك فالا کراد:» مثل تواليهم في التغلب على الطتلفاء . وتدرج کل من 
هذه الامم من العبالة الى الامارة الى اللك او الساطنة . فأول من استقل من الفرس 
العمال » فأنشأوا الامارات الصفری ثم الدول الکبری ‏ و کذلك فعل الاتراك والا کراد. 
فنقدم الکلام عن الفروع الفلاسية » ثم نذكر الفروع التركية والکردية . اما العربسة" 
فسيأتي ذکرها في الکلام على العصر العربي الثاني . 





الول الا سید ظل لاسمین 


ما أعاد الفرس مقالید الخلافة الى المأمون ازدادوا دالة عليه واستشفافا بالسلطة 
العباسية » ثم استيد الاتراك بالخلفاء بعد المعتصم وغلوا ایدم و كسروا شو کتهم » فکان 
لفرس على الاجمال حظ كبير من ذلك . فاما رأوا ذهاب نفوذم في دار الخلافة استعاضو| ' 
عنه بالاستقلال بأماراتهم . 

على أن الذين استقلوا من القواد او الامراء ما زالوا یعترفون للعماسيين بالسلطة الدينية 
فطلون الاستقلال عت رعايتهم ۰ فتفرعت المملكة العياسة الى امارات مستقلة 
عملا لسنة الارتقاء ۰ والسك اهم الفروع الفارسىة باعتہار تاربخ استقلالما واساء 
مو سسمها : 








الدولة مقرها مدة كما مؤسسبا 
۰ الطاهرية خراسان ۵ - ۲۵۹ A‏ طاهر بن الحسين 
۲ الصفاریة فارس ۶ ~ ۷۵۹۰ يعقوب بن اللث الصفار 
۳ السامانية ماوراءالئير ١4م‏ رس نصر بن أحمد الساماني 
3 الساجية اذرمسحان 55 ملم يوسف بن أبي الساج 
ه الزارية حرسان ل1 - ۱۳۰ مرداویج بن زيار 


فانظر كيف تفرعت بلاد فارس الى امارات فارسبة . فانتعشت الشعة » ونالوا بعض 
ما كانوا يؤملونه من مساعيهم في نصرة العلویین من ان عدوا دولة الفر سالضسخمة کا كانت 
قبل الاسلام . ولکن تلك الامارات ا کٹ طويلا ‏ کا ترى في الجدول - حتى قامت 
ظل الدولة العباسة . 


۹۹ 


دولة آل بویه 


رجال هذه الدولة وانصارها الديم من الجيلان وراء خراسان » ولكن ملو كبا آل 
نویه من الفرس » ويرتفع نسبهم الى ملوك الفرس القدماء » و اما سم وا ديم لام سکنوا| 
بلاد الدیلم . وکان العلوبون يسعون في نشر دعوم هناك ایام الرشد » وآخر من تجح في 
ذلك الحسن بن علي الاطروش من نسل الحسين » فدعا الديم الى مذهبه في اواخر القرن 
الثالث فأجابوه . 


وجد آل بويه الاقرب الذي أسس هذه الدولة اسمه بوبه ولقبه ابو شجاع » كان له 
ثلاثة اولاد : علي ويلقب عماد الدولة » وحسن ويلقب ركن الدولة » واحمد ويلقب 
معز الدولة . وكان بويه رقيق الحال » فانتظم اولاده في الجندية لاما كانت يومئذ باباً من 
راب الرزق الواسعة » وكان ماد الدولة في خدمة مرداويج مؤسس الدولة الزبارية > 
فارتقى عنده حتى ولاه الكرج » ثم اتسعت احواله فکتب الى الخليفة العباسي وهو 
بومثذ الراضي بالل المتوني سنة ۳۲۹ ه ان يقاطعه على اعمال فارس يمال يحمله الى دار 
الخلافة » على جاري عادتهم مع الدولة العباسية في ذلك العبد » فأجابه ااراضي وبعث البه 
بالخلعة . واخوه حسن ركن الدولة تملك خوارزم » وجاء الأخوان واتحدا مع اخيها 
الثالث معز الدولة في شيراز » وساروا غرياً حت أتوا بغداد في ايام المستكفي سنة ۵۳۳4 
فرحب بهم و خلم عليهم ولقبهم الألقاب المذكورة » وجعل معز الدولة امير الامراء » 
واستبدوا بالمملكة واستولوا على الخلافة » وعزلوا الخلفاء وولوم » فرفعوا منار الشيعة 
وأحيوا معالمها واضعفوا نفوذ الاتراك والخلافة العماسة لا تزال في بغداد . ولا افضت 
امارة الأمراء الى عضد الدولة لقب باللك»وهو اول من خوطب بهذا اللقب في الاملام. 
وحم آل بوبه من سنة ۳۲۰ - 441 ه. 





الول اللي فظ لالب سيا 


الدول الصفری 

لما قويت شوكة الاتراك في الدولة العباسسة ؤهاء بهم الخلفاء کا تقدم » طمع بعضهم في ف 
الولايات کا طمع الفرس > فاستقاوا بها فا فنيتت للاولة العباسية فروع تركية خاري باه 
فارس » ك نبت الفروع الفارسية في بلاه الفرس . والبك الفروع القركية في العصر 
العبامي حسب سني نشأتها واسماء مؤسسيها وبلادها : 


١‏ الطولونية مصر ۶ - YAY‏ ه احمد بن طولون 
۲ الايلكة بر کستان ۳ ۵۰ عبد الكريم ستق 
سب إلا خشدية مصر oR mF‏ مد الاخشيد 

4 الغزفوية افغانستان واشند ۳۵۱- ۵۸۲ الستکین 


اه 


وتدرج الاتراك في الولايات الاسلامية كا تدرج الفرس قبلبم » أي من الامارة الى 
+ السلطنة وهم اول من سموا سلاطين في الاسلام » وأوهم سلاطين الدولة الغزنوية التي منها 
السلطان مود الغزنوي فاتح اند وناشر الاسلام'فيها . 


عل ان هذه الامارات نشأت فروعاً للدولة العباستة » وکان آمراژها وشلاطننها من 
عمال الدولة العباسية او قوادها . 

وكانت السنة قد تقوت بظپور الامارات التر کسة»فاما قامت دولة ل بويه في أواسط 
لقرن الرابع للپحرة بالعراق وفارس وعاصرتها الدولة الفاطمبة صر » عظم آمر الشمة 


1۷۱ 


التركية الکبری في آواسط القرن الخامس » وتعرف بالدولة السلجوقية نسبة الى جدها 
سلحوق» فحاءت قي حال الحاجة المها > لاما لمت شعث المملكة العباسية ونصرت مذهبها 
( السئة ) بعد أرن كادت تضمحل بين يدي الشيعة في مصر والشام والعراق وفارس 
وخراسان . وكانت الدولة الفاطسة قد نشرت سلطتبا على المغرب » وأوشكت ان 
تستولي على المشرق كل » فجاء السلجوقبون من أقاصي الشرق فاستولوا على المملكة, 
الساسة وجمعوا ثملها . وبعد ان كانت ولايات مستقاة يملكبها أمراء من الفرس والاتراك 
والاكراد والعرب » جملوها ملکة واحدة محکمونها تحت رعاية الخليفة العباسي . 


ومؤسس الدولة السلجوقية سلحوق بن تكاك » أمير تري كان في خدمة بمض خانات 
تر كستان » فعل باختلال المملكة العباسة فطمع فا » وعل انه لا يبلغ ذلك وهو على دين 
غير دين الاسلام » فاسل هو وقسلته وسائر جنده ورجال عصبيته دفعة واحدة ونبض 
تجميع هوّلاء من تر کستان وساروا غرباً » فقطعوا نهر جبحون وتدرجوا في الفتح ونشر 
سلطاهم حتى اكتسحوا المملكة العباسية » وامتد سلطانم من أفغانستان الى البحر 
الابيض . وأصبح لالم الاسلامي تتنازعه ثلاث دول اسلامية » أ کبرها و لة السلاجقة في 
الشرق » ثم الدولة الفاطمية في مصر والغرب » والثالثة دولة بني امية في الاندلس . 
فشأن الدولة السلجوقية غير شؤون الدول التركية الصغرى الق تقدمتهاءلان هذه أمارات 
نشأت في حجر الدولة العباسية وتفرعت من مملكتها » وأما الدولة السلجوقية فقد نشأت 
مستقلة وحاءت من الخارج بقوة ونحند وأنقذت اللافة العباسة من الضماع على أبدي 
البوهمين وغيرهم من الشيعيين . والدولة الابلكية نشأت مستقلة ايضا » لکنپا فاما أثرت 
في المملكة الاسلامية . 


وللسلاجقة منزلة عظمى في تاريخ الاسلام» وفي أيامهم تكائر نزوح الاتراك الى الملکة 
الاسلامية في فارس والعراق والشام » للسكنى والارتزاق في ظل ابناه ,ملدتهم » والسلاجقة 
أول من أنشأوا المدارس في المملكة الاسلامية » بأرقى ما بلغت البه في عبد ذلك التمدن 
على يد نظام الملك وزير ملك شاه السلجوق في أواسط القرن الخامس » وقد فصلنا ذلك 
وعللناه في الجزء الثالث من هذا الكتاب . 


ونظام الملك فارمي الاصل من أولاد الدهاقين » ولکنه أنشأ ما أنشأه من الدارس 
والتكايا والرباطات والساجد والمارستانات باسم سلطانه ملك شاه 5 


۷۲ 
والسلاحقة دول تفرعت من أصل واحد وعرفت باسم واحد » ولکنها قتاز بعضبا 
ن بعض بأماكن حكما » وأكبر هذه الدول السلاجقة العظام وم أصل سائر الفروع 

أقوى منپا جميعا . واليك الدول السلجوقية ومندار حکپا : 


٩‏ - السلاحقة العظام حكوا من سن ۲۹ - ۵۵۲ ھ 
۲ سلاجقة کرمان د » و ۵۸۳-1۳۳ ه 
م سلاجقة الشام 92 « DJ‏ ۸۷اه ده 
4 - سلاحقة العراق و کردستان د « ( ۵۹۰-۵۱۱ ه 


ه - سلاحقة بلاد الروم (آسيا الصفری) 8 D DY‏ +۷ .ولام 


فحكت الدولة السلجوقية على الاجمال نحواً من ثلاثة قرون » وبلغ اتساع: ملكتهم 
من حدود الصين الى آخر حدود الشام . 
.انتقال المملكة السلجوقية الى الاتابكة 

وكان السلاجقة في أيام سلطتهم يولون الاعمال أو الولایات قو ادا من مماليكهم يسمولهم 
الاتابكة » و احدم أتابك » وهو لفظ تركي معناه هم الاب الامير » » واستعماوه أولا ععنی 
وزبر ثم صار بمعنى الملك . وأخذ الاتابكة يستقلون بولاياتهم شیثا فشيئا » حتى اقتسموا 
المملكة السلجوقية فبا بينهم » الا الفرع الرومي في آسيا الصفری فانه ظل في حوزة 
السلاجقة » حتى أتى العؤانتون في أواخر القرن السابع - واليك تفرع المملكة السلجوقبة 
الکبری الى مالیکپم الاتابكة وغيرم وسني حم كل دولة منها : 


١‏ - الدولة المورية 5 في دمشق من سلة ۵٩ - 4٩۹۷‏ ھ 
۲ « الزنكية ' « الجزيرة والشام و 14۸-۲ 
سم اام البكتيجيئية « اربلاء وغيرها » e —orq‏ 
۽ « الارتقة « ديار بكر وماردين ‏ ( 14۵ - ۷۱۲ 
ه - دولة الشاهات « آرسننا و etar‏ 
٩‏ - أتابكة آذرسحان « آذریسحان م ۲۲-۵ 
۷ - الدولة السلغرية و فارس 8 وا ره 
م ام المحزارسيية « لورستان د سروه ۷۰ 
٩‏ - م الخوارزمية « خوارزم م 1۲۸-۷ 


مس م القطلغة « کرمان »2 ۷۰۳-۱ 


۷۳ 


وما ژالت هذه المالك في حوزة الاتابكة و غرم من ا مالك الدولة السلجوقمسة 
وقوادها حتی جاء الفول فا کتسحوها كلها واستولوا خلیپا . ۱ 


سللاسجقة الروم 
اما الفرع السلجوقٍ الذي ظل سائداً دون ساثر الفروع فو سلاحقة آسا الصفری » 


وهي بلاد الروم في اصطلاح تلك الايام . على أن ملکتيم هناك تفرعت الى عد جح فروع 
يحم كلا منها عائلة سلجوقية صغيرة »> وهاك أسماءها مع اسماء العائلات السلحوقية التي 


كانت تتولاها : 
اسم الامارة اسم العائلة 
١‏ -- ميسيا . آل كراسي 
۲ - بوسيديا « حميد 
۳ - قفرا 0 کرسان 
3 لسبا د تا کة 
۵ - لبدیا ۵ سروخان وأیدین 
5 - کارا « منتشا 
۷ بفلاغوضا « قزل احمدلى 
۸ - لیکونا 3 قرمان 20 


وما زالت هذه الامارات في سلطة الاعراء السلاجقة حتی اتی المغاننون فاستو لو| 
علا وأنشأوا الدولة المغانمة في أ وائل القرن الثامن للبحرة . 





Lane Poole’s Moh. Dynasties — 


الذول ارت يطل الما سيین 


الدول الصغرى 

الا کراد قو م اشداء وا کثرهم اهل بادية وخشونة وجفاء» يقيمون في ایام وینقسمون 
الى قبائل وعشائر وبطون » وه م أقل قبولا الحضارة من الفرس والترگ وغيرههما من 
الامم الشرقية التي دانت لا .من ابان التمدن الاسلامي وقد ظلوا اهل ظمن ورحلة في 
معظم ذلك التمدن . وکانت الدول تستعين بهم في الحروب البدوية الشبيبة بالغزو كما 
كانت تستمین بالاعراب > ومقامهم على الاكثر في كردستان وأرمينيا وجزيرة. العراق 
كالموصل وديار بكر > ولا يزال سوادهم هناك الى الآن . 

ونظراً لتمسکهم بالبداوة والجشوئة .م تستخدمهم الدولة المباسة : فى اعمالها للا 
تلا “ فلم ینب ففيهم احد من رجال الامارة المستقلة او اهل السباسة والتدبير الا بعد 
دهر طويل من عبد ذلك التمدن . وأول من انشأ دولة کردية مسنتقلة في الاسلام 
حسنويه بن حسين البرزكاني » زعم بعض قبائل الاكراد في كردستان » في أواسط 
القرن الرایم البجرة»وامتدت سلطته على معظم تلك الملكة وفيها ديناور (أوالدینور) 
وهذان وتهاوند وسرماج وغيرها . وقد اعترف خليفة بفداد سلطانه ولقب ابنه بعده 
يناصر الدولة . وم يطل عمرها كثيراً فحكت من سنة ۳۵۸ - 4.5 ه ثم استقل من 
الاكراد ابو على بن مروان في ديار بكر سنة ۳۸۰« وامتدت سلطته على آمد وآرزان 
وميافرقين » وبايع خلفه الفاطسين حمنا من الزمن وذهت دولته سنة مع ه . 


الدولة الابوبية : 


على ان الاكراد لم يكن هم شأن يذ كر في الاسلام الاعلى عبد الدولة الايوبية من 
سنة 14ه - 44 ه ومؤسسها السلطان صلاح الدن الابوبي . وهو من أعظم رجال 
الاسلام تعقلا وسياسة وبسالة وتدبيراً > انشأ دولته على انقاض الدولة الفاطمية عصر 


{Yo 


وبایم فما للعباسین ٤‏ وحارب الصلسین وردهم عن سوريا وانقذ بيت المققدس من 
ایدم » وما ره اشهر من ارت ذ کر . وارتفم شأن الا کراد في ايام دولته وتولوا 
الامارات والولایات في مصر والشام و کردستان والسمن وخراسان » ولا مات اقتسم 
ملکته اخوته واولاده واولاد اخوته > ولذلك م يطل حكها . ففلبيع على معظمپا 
مماليكبم الاتراك » كا غلب الاتابکة ملوكبم السلاجقة قبلیم » فکان لماليك بمصر 


وما يحسن التنبيه اليه في هذا القام ان الاسلام قد أثر في آمم الشری تأثيراً خاصا 
وساقپا الى التمدن تدريجا » فتسابقت الى انشاء الدول وتأسيس المالك باعتبار اسبقيتها 
في الاسلام وقربها من العالم الاسلامي . فأول من اسم من تلك الامم العرب وأسسوا 
الدولة الاسلامية العربية » فاحتك بهم اولا الفرس وهم اقرب امم الشرق الى جزيرة 
العرب فكانوا اسبق الاعاجم الى انشاء الدول . ثم جاء الاتراك من وراء پلاد فارس > 
فاما انتشر الاسلام بينهم اسسوا الدول ونظموا الحتكومات . ثم ظبر الاكراد وهم اقرب 
من الاتراك الى العام الاسلامي يومئذ لكنهم تدنوا بعدهم لان الاتراك اقرب منهم الى 
سياسة الدول . وامتد الاسلام في تر كستان وما وراءها من بلاد التتر او المفول فنبض 
هؤلاء واغاروا على بلاد الاسلام للنبب والقتل » لكنهم ما كادوا يحمتكون بالعالم الاسلامي 
حتى اخلدوا الى النظام وانشأوا الدول . ويقال نحو ذلك عن تأثير الاسلام في الفرب » 
خصوصاً قبائل البرير في شمالي افريقيا كا تقدم . 





اللاو وال ۱ 3 


او الدين والسياسة 


لما ظهر الاسلام كان الني رئيس المسامين في امور الدنيا والدين » وهو حا کہم 
وقاضيهم وصاحب شريعتهم وامامهم وقائدهم.وكان اذا وی احد اصحابه بعض الاطراف 
خوله السلطتين السياسية والديثية » واوصاه أن يحم بالعدل وان يعلم الناس القرآن . 
ولكنه ما لسث ان فصل بين المنصبين فيمن كان يولم امور الرعية » فبعث في السنة 
الثالثة للپحرة ابا زيد الانصاري وعمرو بن العاص وميم كتاب منه يدعو الناس الى 
الاسلام “ وقال لها : « ان اجاب القوم الى شپادة الح واطاعوا الله ورسوله فعمرو 
الامير وابو زيد على الصلاة واخذ الاسلام على الناس وتعلممهم القرآن والسان » . 

على ان ذلك لم يكن قاعدة عامة » لأن الأمير كثيراً ما كان يتولى الخراج والحرب 
والصلاة معا » ا تولاها يزيد بن المبلب في العراق من قبل سلهان بن عبدالك!۱) ويقال 
بالاجمال ان مصالح الدولة الاسلامية بعد ان كانت محصورة في الني ( صلعم ) سياسا 
ودینبا تفرعت في ايام الخلفاء الى عشرات من المناصب » الا الخلافة فانها ما زالت حق 
الان ( حوالي سنة ۱۹۰ ) تشمل الرياسة في أمور الدين والدنيا . 


والخلافة قي الاصل منصب ديني تولاه الخلفاء الراشدون لاتمام العمل الذي بدأ به 
الني ( صلعم ) وهو نشر الاسلام والجهاد في سبيله » وكانوا يتولون امور المسامين 
السياسية ايضا لا يقتضيه الماد من الحرب وأسيابها » كإدارة الجند وتنظممه لماية البلاد» 
ويدخل في ذلك ولاية الأعمال وجباية الخراج . على انهم كانوا يفعلون ذلك بصفة دينية » 
أي ان كل ما يعملونه فالى الدين ينتبي الغرض منه » فكانوا جندون الرجال ویفتحون 
البلاد في سيبل الدين . فاما اننشر الاسلام وتوطدت دعامه وذهبت الحاجة الى الجهاد 





۱ - ان الاثر ۱۰ < ه . 


۷۷ 
جاز للرياسة الدينية ان تستقل عن السيادة السباسة» او تنقسم الرياسة الى الخلافة والسلطة» 

ولکن الارتباط بين الدين والسياسة في الاسلام يختلف عمسا في النصرانية » لآن 
النصرانية انتشرت اولا في عامة الناس ثم انتقلت الى رجال الدولة . وأما الاسلام 
فانه ظبر اولا في رجال الدواة وانتقل منم الى العامة » لأن اقدم اهل الاسلام الصحابة 
بأنفسهم فما تأيد الدين وقامت دولة المسامين ورغب الامراء في السلطة الدنسوية » كان 
منضب الخلافة من اكبر اسباب تغلبهم > لتأثير الدين على اذهان الناس في تلك الايام “فقد 
كانوا لا يجتمعون إلا تحت رايته وخصوصا في الشرق » ولا بزالون على ذلك 
حق الآن . 

على ان اهل التقوی من المسامين كانوا محعلون حداً فاصلا بين الخلافة والسلطة » فاما 
طلب معاوية السيادة كما يطلبها اهل المطامع بالدهاء والقوة » خالفوه وأبوا مبايعته » 
فاما قتل علي وتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية » ۸ بر السامون بدا من مبایفته 
على الطاعة کا سایمون الوك » لكنهم استدکنوا من ان لسموه ( خلیفة 6 أو دعترفوا له 
بسلطة دينشة فسموه « ملكا » » وهو يأبى الا ان حمع الرياستين لعامه ان الرياسة الدنموية 
وحدها لا تفيده شیا - ذ کروا ان سعد بن أبي وقاص دخل على معاوية بعد ان استقر 
الامر له وقال : « السلام عليك اما الملك » فضحك معاوية وقال : « ما عليك لو قلت 
يا امير المؤمنين ؟ » . فقال : « تقوفا جذلان ضاحکاً ؟ وال ما احب انى وليتها ا 
ولىتہا به ة). ش 5 


الخلافة لازمة للسلطة المطلقة 


وف اعتقادنا ان لک المطلق لا دمارد ويتسع نطاقه ويطول مكثه إلا بالدين او ما 
يقوم مقامه . فا من دولة مطلقة طال حکما واتسمت مملكتها إلا وفي ساطتها صفة 
دينة تحميها من طمع الطامعين » بان تحمل لماو كما مزية على سائر الناس . واذا اريد فصل 
الدين عن السياسة فلا بد من تقييد الحتكومة بالشورى » وهي افضل الحكومات واطولها 


۷4۸ 


عمرا » وإلا فانپا تتحل سريعا » ويكفي لاتحلاها ان يتولى شؤونه! ملك قلمل التدبير 
ناقص الاختبار فيغتصب ملكه بعض وزرائه او قواده ٠‏ واذا تدبرت تاريخ الدول 
الاسلامية رأيت للسلطة الديفية تأثيراً كبيراً في طول بقائها رانساع نطاقها - اعتبر ذلك 
في الدول التي نشأت في اثناء التمدن الاسلامي من الفرس والترك والكرد والجر كس » 
کالبو مين والسلاجقة و الايوبيين وغيرهم من الدول الضخمة » فان بين ملوكبا جماعة من 
دهاة الرجال وقپارمة السياسة » ولم تطل اعمارها رغم استقواما بالخلافة العباسية. و انظر 
الى الدول العريمة الق جمعت بين الخلافة والسلطة کالعباسین والفاطميين والامويين في 
الاندلس > مع ما طرأ عليها من اسباب السقوط » فقد صبرت وطال حپادها. واذانظرت 
الى الدول الاعجمية رأيت اطوها عمراً واوسعها ملكا الدولة الق جعت بين السلطتين 
وهي الدولة العئانية . وبنو أمية في الشام لو لم يتخذوا لقب الخلافة ويقبضوا على ازمة 
الرياسة الدينية ما استطاعوا الى الحكم سبلا » فانهم انما حكوا الناس وايدوا سلطتهم ما 
في الخلافة من الصبغة الدينية » وتوفقوا الى اعوان عرفوا ان العامة لا تحم مل الدين 
فجعاوا مهم تعظم الخلافة حت جعلوها فوق النبوة » وسموا الخليفة « خلیفه الله » وقالوا: 
« خليفة الرجل في اهله افضل من رسوله في حاجته » کا تقدم - والعاماء بنکرون ذلك 
ولا يصدقونه > واما العامة فكانوا دساقون الى الطاعة بالارهاب » رغم ما کان يعتور 
صحة خلافة بني امية من الشكوك . 


فاما افضت الخلافة الى بني العباس » وهم من بني هاشم ومن اولى الناس بالخلافة » 
كان السامون اطوع هم ما لبني أمية » واعتقدوا ان خلافتهم تبقى ابد الدهر حق يأتي 
السید السیح!۱) وغرس في اذمان الناس بتوالي الازمان ان لیفة العباسي اذا قتل اختل 
نظام العام واحتحيت الشمس وام متنم القطر وحف الات" . 


وكان الخلفاء لا يأنفون من ذلك التفخم > حتى الرشيد مع تعقله وانتشار الم في 
عصره » فقد ذ کر وا انه كان حتمل ان عدح ما يمدح به الانساء فلا ینکر ذلك ولابرده » 
حتى قال فيه بعض الشعراء : « فكأنه بعد الرسول رسول »۱۳۲ فکنف يكون حال 
الخلفاء في عصر الاضمحلال » اذ يقوم الوهم مقام الحقيقة ويكثر المتزلفون والمتملقورن 
ويكتفي اولو الامر بالكلام دون الاعمال ؟ 





۱ - ان الاثر ۱۸۸ ج و , ۲ - الفخري ۱۲۰ . ۳ - الاغاني ۱۸ + ۱۲ . 


۷۹ 


واذ شاخت الدولة سك اهلها بالعرض وتر كوا الجوهر » فلا غرو اذا موا الخليفة 
في ايام التوکل « ظل الله الممدود پینه وبين خلقه »۱۱ او الوا قول ان هانیء لمعز 
الفاطمي : 


شئت لا ما شاءت الاقدار فاحم فأنت الو احد القہار““ 


اخلفاء و الفقپاء 

ویدل ذلك على ما كان الخلافة من النزله القدسة عند عامة الناس » والاصل في هذا 
التقديس انما هو للدين > وتعظم-الخلافة فرع منه . ولذلك كان بين الخلفاء الاولن وعاماء 
الدين الاسلامي » كالحفاظ و الحدثان والفقپاء » علاقة متادلة وکل منهم یتقوی بالآخر - 
ومعنی ذلك ان الخليفة و صاحب السمادة الديتية والساطة الدنؤية » فو امير الثاس في 
السم » وقائدم في الحرب » وامامپم في الصلاه وهو قاضيهم وفقپپم ا كان النبي (صلعم ) 
في اول الاسلام. فاما اتسعت الفتوح‌ومست الحاجة الى تقسم الاعمال بمقتضى سنة العمران» 
عمد الخليفة الى انابة من يتولى تلك الاعمال عنه . فالوالي انما هو نائب الخليفة في العمل 
الذي يتولاه » والقاضي ناه في القضاء » وقائد الجند يتولى قبادته بالنياية عن الخليفة . 
وقس على ذلك سائر المناصب الادارية والسماسة والقضائية » و كذلك في المبن الديئية » 
فالقراء والمفسرون والحدثون والفقهاء يتولون اعمالهم بالنيابة عن الخليفة . فک يحتاج 
الخليفة الى نصرة العمال والقواد والقضاة في تأبيد سلطته الدنيوية » فو يفتقر. ايضاً الى 
الفقباء والعاماء لتأيبد سیادته الدينية . ولذلك رأيت الخلفاء يقربون اهل العلم ولا سما في 
اوائل الاسلام ( وهم يومئذ الحفاظ او القراء ) وكان الهم المرجع في حل المشكلات 
الدينبة او القضائية او الفقببة » وهي اساس الاحكام السياسية في الدولة الاسلامية. 
ونظرا لتمسك العامة بالدين على الاجمال كارت للفقباء تأثير شديد في الدولة » فلا بقطم 
الناس بأمر هام إلا باستفتائم حتى في تنصيب الخلفاء » فاذا انكر الفقباء ببعة احدم 
انکرها الناس . ولذلك كان الخلفاء يحلون العاماء ويقربونهم ويعولون على مشورتهم فيعصر 
الراشدين والدولة على سذاجتها ل يلابسها غش ولا دهاء » فاذا نيوا الخليفة او الامير عن 
عمل انتبى واخذ بنصيحتهم . 


۱ المسعردي ۲۸۰ ۲ , ۷ - ان الاثير ۵ )۲ جم, 


۸۰ 


فاما طمع ينو امية في الخلافة والتسوها من طریق الدهاء والبطش » كان في جملة ما 
اهملوه من قواعد الراشدين الاخذ بأقوال اهل العلم » لبم لو اطاعوهم ما تيسر لهم 
الملك , فقامى العامأء في اوائل دولة الامويين عذاباً شديداً من القاومة والضغط» فاضطر 
بعضهم للافتاء با برضي اهل الدولة وأبى البعض الآخر إلا الق » فاضطمدوم وضقوا 
عليهم - يدأوا بذلك من ايام عثان والعال يومئذ من بني أمية » وقد اخذوا يبدورن 
السبيل لسلطانيم جمع الاموال والاستثثار بالنفوذ . وفي حكاية ابي ذر الغفاري مع معاوية 
ابن ابي سفيان دليل ناطق على ما كان من جرأة اهل العلإعلى الخلفاء وانكار الامويينذلك. . 
وقد فصلناها ني الجزء الثاني من هذا الكتاب . 


. فما استتب الأمر لبني أمية حبست الأفكار وتقيدت الألسنة » ول يتقدم من العلماء 
في مناصب الدولة الا التملقون . وبعد أن كان الخليفة لا يعمل عمل الا بمشورة فقباء 
المدينة » أغفل ينو أممة المدينة وفقپاء‌ها الا عمر بن عبد العزيز فانه عاد الى مشورتهم . 
فظل الاحرار من الفقهاء في زوايا الاهمال معظم أيام بني أمية . فاما تسلط العباسیون 
واظپروا انهم برددون احياء الستة وتقوم ما اعوج من سبل البین في عبد الامويين » ظهر 
أهل الأفكار الستقلة من الفقهاء والعاماء والزهاد » وقربهم الخلفاء وأكرموهم فعادوا الى 
جرأتهم في خطاب من يأنسون منه اصفاء » كا فعل ذلك الرجل بالنصور وهو يطوف 
- وقد آشرا اليما أيضا في الجزء الثاني من هذا الكتاب - وکا فعل سفيان الثوري لا 
استدعاه الرشيد الى بغداد ليكرمه ويقربه » فكتب اليه سفبان كتابا قال فيه : « اما 
بعد » فاني کتبت السك أعالمك اني صرمت حبلك وقطعت ودك » وانك قد جملتني 
شاهداً عليك باقرارك على نفسك في كتابك أنك هجمت على بيت مال المسامين فأنفقته في 
غير حقه وأنفذته في غير حكه . ول ترض یا فعلته وأنت ناء عني حتی کتبت الي تشېدني 
على نفسك . فأما أنا فاني قد شهدت عليك انا واخواني الذين حضروا كتابك وسنؤدي 
الشبادة غداً بين يدي الل اک العدل . يا هرون ! هجمت على بيت مال المسامين بغير 
رضام . هل رضي بفعلك اأؤلفة قلوبهم والعاملون عليها في أر ض الله والمجاهدون في 
سبيل الله وابن السبيل ..؟ أم رضي بذلكيماة القرآن وأهل العلم ( يعني العاملين ) ؟ أم 
رضي بنعلك الأيتام والأرامل » أم ضي؟بذلك خلق من رعبتك ؟ ,۱۱۱ ٠‏ ۱ 
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ودخل سفمان اذ كور على المبدي ءرة ول يسم بالامارة فلم یفضب عليه المبدي بل 
استعطفه”١)‏ وكان اكثر الخلفاء الأولين من بنى الساس اذا لقوا فقا أو زاهدا طلبوا اليه 
ان يعظبم » فاذا وعظهم بكوا حتى تخضل لام . وآشهر المتعظين من الخلفاء المنصور 
والرشد والمعتصم و الواثق 2 وهم حكايات مشپورة ۰ 

فالفقباء واسطة السيادة الديئية بين الخليفة والعامة » مثل توسط الآمراء والقواد في 
تأمد السمادة الدنموية » وقد يغني الفقم:ء عن الواسطتين جميعا » لان عامة المسهين ینقادرن 
الى فقهامم ويستسامون اليوم 1 دنقاد عامة النصارى الى كبنتهم ۰ فاطافاء العناسون كانوا 
حتاجون الى الفقهاء للاستعانة بهم على اخضاع العامة وامتلاك قلوهم » و كذلك كان يفعل 
السلاطين والأمراء لنفس هذا السبب او لسيب آخر والتفع متبادل بين الفثتين » لان 
أعظم وأبقی ۰ فر سخ احترام الفقہاء ق قلوب العامة و قس‌کوا ft‏ وعظموم پام الدین ۰ 

وكان الخلفاء يذعنون للعامة باسم الدين أيضاً . حت انهم كثيراً ما کانوا يضطرون الى 
مسابرة بعض الئاس ف بعض اعتقاداتهم الدينية » ولو كان ذلك الاعتقاد الفا لما في 
نفوسهم أو مناقضا للواقم» کا فعل. المبدي اذ جاءه رجل بنعل زعم آنها نعل الني (صلعم ) 
فقبلما المبدي منه وأجازه عليها مع اعتقاده كذبه » وانما خاف إن کذبه ان محمل العامة 
قوله على الفتور في الدین(۲) . 


ولم يكن للخلفاء بد من اظبار التقوى والقيام بالفروض الدينية » لثلا يفسد عليهم 
العامة ويحتقروا سلطانهم ولو كان الخليفة لا پعتقبد ذلك ۲ ذكروا ان الوليد بن يزيد 
الاموي مع اشتهاره بالخلاعة والتبتك » كان اذا حضرت الصلاة يطرح ما عليه من الثياب 
المصبغة والمطيبة » ثم يتوضأ فبحسن الوضوء ويؤتى بثياب بيض نظاف من ثياب الخلافة » 
قيصلى فيبا أحسن الصلاة بأحسن قراءة وأحسن سکوت وسکون ور کوع وسحود ‏ 
فاذا فرغ عاد الى تلك الشاب . 


۱ - ان خلکان ۲۱۰ + ۱ . ۲ - كتاب الاذكياء ٩‏ . + - الاغاني ۱:۱ + ٩‏ 
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الدول الاسلامية والخلافة 

فلپذا السبب كان الامراء الذين بستقلون عن الدولة العباسية پالادارة والسماسة لضعف. 
الخليفة عن حربهم لا يستطيعون الاستقلال عنه بالدين » اذ لا ستغنون عن ببعته لتثيست 
سلطانهم . فاذا اراد احدهم الاستقلال بولاية او فتح بد او انشاء امارة لنفسه » بعث الى 
الخليفة في بغداد يبايعه ويطلب منه ان يعطبه تقليداً او عدا بولاية ذلك البلد » او ارت 
يلقبه ويخلع عليه > واذا أبى الخليفة ان يحمبه غضب وعد ذلك ت#قيراً له » وقد يجرد علمه 
الجند لنکرهه على تئسته 

فالامارات او المءالك التي استقلت عن الدولة العباسية»في فارس وخراسان وتر کستان 
وما بين النپرن والشام ومصر وبلاد المغرب وغيرها » قبل قيام الدولة الفاطسة » كارن 
اصدا بها يخطبون لخليفة بقداد ويبعثوت اله بال معي في لماع انهم في أمن من سطوته » 
وانما بريدون ان يرضى العامة عن سلطانهم . 


و کذلك كان شأن الاحناه الاتراك و امرام » فقد کانوا مع استبدادم مخلفام بغداد 
قتلا وخ لعا لا يحسرون على استبقاء منصب الخلافة خالما يوما واحداً » لاعتقادهم انه 
بدون الخليفة لا تس تستصلح العامة . حتى الملوك او السلاطين الذين تسلطوا على بغداد 
رقبضواعل کل شيء فما واصبحالخليفة آلة فيايديهم »مثل آل وره وآ ل‌سلحوق»فقد کانوا 
حاربون الخللفة ومجردون عليه الجبوش » حت اذا ظفروا به وغلبوه بانموه واکرموه 
ورفعوا مقامه وتبر کوا به . فعضد الدولة الو مى ملك بغداد واستبد بها » وهو شعي 
على غير مذهب الخلىفة . وکان یغالی ف التشيع و يعتقد ان العياسين غصوا الخلافة من 
مستحقنپا > فلم یکن ثمة باعث ديني بدعوه الى طاعة خليفة بغداد > ومع ذلك فانه بابعه 
عظم شأنه واعاد من امر الخلافة ما قد نسي » وأمر بعبارة دار الخلافة والاکثار مسن 
اللات » وعمارة ما یتعلق بالخليفة وبطانته وا کرمه غاية الا کرام۱ . 


ساءهم أحد مم هددوه باروج من بغد اد » فضطر الى استرضام م لان خرو جم يغضب 
العامة" ومجرمم على خلم الطاعة » لتقديسهم شخص الخليفة وتازیهه عن الفطاً - ولذلك 





۱ - ابن الاثير ۲۰۷ جم . ۲ ابن الاثير ۲۱۳ < ٩‏ . 
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لم يكن من سبيل الى نزع سلطته او الاعتراض علبها الا من وحه ديني ٤‏ فکارن الدير 
يقومون على اللفاء علو ن سلاحوم الدين ¢ فلاسون الصوف ويدعون الى العروف 1 
يعلقون في اعناقهم المصاحف١١)‏ او جو ذلك م حرك عواطف العامة 8 وادا ار اه احد 
لمأمون اوصاه باظبار الورع والدين ليستميل القواء*۳ ولا رأى ابو مسا الخراساني أهل 
E‏ : « أي جند 0 اللسان غزير الدمعة » بريد 
لمثبت ۳ . وقد تاه بعض لامراء ین من خليفة بغدادة م فسکظ, ولا يخلع ببعته 
إلا اذا رأى خلفة آخر سادعه , فما قامت الدر له الفاطمية بالغرب و و فصر خلعت كثير 
من الملاد ببعة خلمفة بقداد وبايعت لافاطميين في القاهرة . ولا تغلب السلطان صلاح‌الدن 
الابوبي على هصمر وذهبت الدولة الفاطمية منها 2 فاول شی * فعله انه خطب جامع القاهرة 
الخلمفة العياسي في بغداد ¢ وطلب اه ور ده و الم عليه . وكانت الخلافة العباسة ف 
غاية الاضحلال والضعف » وهو في غنى عن ببعتها » ولكنه علم انه اذا لم يبايع الخليفة 
وله برضی عنه الناس . 

وكذلك فعل السلاطین المالمك الذین ملکوا مصر بعد الدولة الايوبية » فائهم پایموا 
للمباسین وكانت الع تأتيهم من بغداد الى القاهرة بتثبيت سلطتهم . فلما سطا الثتر على 
بغداد وفتحوها سنة 1۵1 ه وقتلوا الخليفة العباسي الستعصم بالله توقف شأن الخلافة > 
فاضطربت احوال مصر وبذل سلاطننها جېدهم ف احاد خليفة ببایمونه۳ ولو اعوزم 
خليفة ول دوه ریا اختلقو| واحدا لیکو | العامة به (؟' على انهم ما 
زالوا ببحشون عن بقبة الخلفاء العباسيين الذين کانوا في بغداد » حتی ظفروا باماربین منهم 
فاستقدموهم الى القاهرة * وفرضوا هم الرؤاتب و احتفلوا , بهم احتفالا عظما » وبالفوا في 
احترامهم واكرامهه!*' مع عامهم ان لك الخلفاء لا نون عنم شيثا » ولکنهم خافوا 
اختلال دو لنبم بدو م . وظل ملوك اند وغيرهم من ملوك الاسلام بالاطراف البعيدة 
سایعون الخليفة العباسى بالقاهرة 2 ويطليون التأید مه او المنشور لاشات سلطتهم على 


۱ - ان الاثر ۲۰۸ جم. ۲ - كتاب الاذكياء ۲۷ . 
۳ داو الفدام ۲ ۲۲ س ۳ . ٤‏ - ان الاثير ۱۱ج . 
ه - القربزي ۳۰۱ = ۲ . 
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تدالسلاطین الممالىك فا الذي بعث او لئك الملوك على طلب التقليد من خامفة لا ينفع ولايشفع 
لولا ما یتوقمونه من أثر ذلك في اذهان العامة ؟ ولا تنکر ان بعضپم كان يطلب ببعة 

الخليفة تدیناً » ولكن الكثيرين كانوا يطلبونها لاستصلاح العامة بها . 


اف في خی قریش 
وما د ستحق النظر والاعشار ان ملوك السامن غير العرب » على اخثلاف مواطنهم 


وأجناسهم ولغاتهم ودوم » من الفرس والاتراك والاكراد والبربر واطر كس وغيرهم » 
مع ما بلغوا البه من سعة الملك وعز السلطان > ومع حاجتهم الى السبادة الدينية لتستقم 
دولتهم وتجتمع الرعية على طاعتهم > م يخطر لأحد منهم أن يطلب الخلافة لنفسه قسل 
انتقال الاسلام الى طوره الثاني » بعد تضعضعه بفتوح المفول » ولا ادعاها أحد من العرب 
غير قريش . وأول سلطان غير عربي بويع بالخلافة السلطان سلم العغاني . 

على أن الذين قويت شوكتهم في عبد ذلك التمدن » من الامراء السامین أو القواد غير 
العرب » کانو! ۱:۱ شمعوا في السيادة الدينىة أو الخلافة انتحلوا لأنفسهم نسم في قريش » 

كا فعل أبو ملم اطذراساني لما رأى من نفسه القوة على انشاء الدولة » ورا طمع في الخلافة 
فانتحل لنفسه نسبا في بني العباس > فقال انه ابن سليط بن عبد الله بن عباس" . 

وأما الملوك أو السلاطين الاعاجم فاما ضخمت دوفم في أواخر العصر العباسي > 

ورأوا اضمحلال الخلافة وتقبقرها نوا الاستفتاء عنبا » ولکن جم لم بروا سببلا الى ذلك 
الا ان.ستداوها مخلافة آخری. على ان بعضهم طمع في النفوذ الديني من طریق الانتساب 
الى الخليفة بالصاهرة . وأول من فعل ذلك عضد الدولة بن بوبه المتوفي سنة ۷۲ ھ فانه 
حمل الطائع لله الخلنفة العبامني في آیامد أن يزوج بابنته »> وغرضه من ذلك ان تلب ابنت 
ولداً ذكراً فيجعله ولي عهده » فتكون الخلافة في ولد هم فده نسب" ول وفق 
الى مراده . 

لا أفضت السلطة الى السلاجقة » تقدموا في هذا الطریق خطوة أخرى » فعمدوا الى 
التقرب بالصاهرة ایضا» ولکن عل ان يتزؤج السلطان طغرل بك السلجوقي ابنة الخليفة» 
وهو يومئل القائم بأمر الله » فخطبها البه ووسط قاضي الري في ذلك» فاتزعج الخليفة لهذا 
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الطلب أا انزعاج » اذ لم يسبق أن يتزوج ينات, الخلفاء الا ا كفاؤم باللسب . وکانت يد. 
السلطان قوية والليفة لا شيء في بده » فأخذ في استعطافه » لبعفبه من اجابة طلبه > 
فأبى السلظان الا ان يجاب وحدثت آمور يطول شرحپا خف منپا على الدولة » فاضطر 
الخليفة الى القبول ‏ فعقد له عليها سنة 4ه؛ ه وهذا مال مجر مثله قبله » لآن آل بويه م 
يطمعوا في ذلك ولا تجاسروا على طلبه مع خالفتهم للخليفة في الذهب) اذ يكفي من 
اطخلیفه تنازلا أن يتزوج بنات الملوك لا أن يزوجهم بناته » ول ينل هذا الشرف أحد قبل 
طفرل بك . ومع ذلك فانه لما دخل الى عروسه في السنة التالية » قبل. الارض بين يديا 
وهي جالسة على سرير ملبس بالذهب » فم تکشف الخار عن وجبها ولا قاء ت له » وظل 
یام حضر على هذه الصورة وينصرف . على انه لم يوفق لاقام ما أراده لانه توفي في تلك 
السنة . أما الممايعة بالخلافة لغير العرب فلم تنلها دولة اسلامية قبل العثانيين » فاما فتح 
السلطان سلم مصر وجد فما آخر الخلفاء العباسین الذين كان السلاطين الماليك قد 
استقدموم > فتنازل له عن الخلافة سنة ٩۲۳‏ ه . 





۱ - ابن الاثير وس ۱۰ . 


الصالتر اسان 


الأمارات مرت والعنضر لوبي 


نريد بالعصر العربي الثاني » العصر الذي جدد فيه العرب سطوتهم » وأعادوا سلطانهم 
ونفوذم في الدولة » بعد أن غلب الفرس على أمورهم واستبدوا بهم . فقد رأيت أن شوک 
العرب ضعفت بذهاب الدولة الأموية» وتغلب الفرس في الدولة العباسة » حتى غلب الامين 
فانکسرت تلك الشوكة وتضعضع أن العرب » ثم جاء العتصم فقطع أعطيتهم ومنعهم 
من مصالح الدولة» فذلوا ونقموا على العباسيين ولبثوا يقرقبون الفرص لاسترجاع سلطانهم » 
وأصبحوا ينصرون كل من يخرج على تلك الدولة في العراق أو الشام أو مصر» حت ال كراد 
والأعراب والقرامطة » فلم ينفعهم ذلك إلا قليلآ لتغلب الأتراك في مصالح الحكومة . 

على أن بعض القبائل العربية تمكنت بأسباب مختلفة من إنشاء إمارات صغيرة فيا بين 
النبرين والشام تحت رعاية العباسيين » وقد ساعدم على ذلك ما قام من الفقن والحروب بين 
الخلفاء العباسيين ووزرامم الفرس وأجنادم الأتر اك في القرنك الرابع للپجرة > ورأوا 
الفرس والترك یستقلون بولاياتهم فقلدوهم » فاستقل 1ل حمدان من بني تغلب بالموصل وحلب 
وغیرها من سنة ۳۱۷ - ۳۹۵ه > وكانت دولتهم عربية أحيوا بها مالم العرب وآدایهم 
وعوفت بالدولة المدانية > أشهر أمرائها سيف الدولة وقد اشتپر يا نظمه فيه أبو الطب 
المتني . 

ونشأ في حلب في ذلك القرن آیضا دولة عربية أخرى اسما المرداسية » نسبة إلى 
أسد الدولة صالح بن مرداس من قبيلة بني كلاب من المضرية » فحك في حلب هو وأولاده من 
سنة 414 - 08 ه وخلف المدانية بالموصل دولة بني عقيل من كعب من المضرية فتولوها 
من سنة ۳۸۷ -- ۸٩‏ ه > وظهرت في أثناء ذلك دولة عربية رابعة عرفت بالمزيدية نسبة 
إلى مزيد الشيباني من قسلة أسد » وقد أنشأوا مدينة الحلة في العراق وحبكموا من سنة 


۳ - وؤوه , 


وهناك دولتان-آنشآها رجال من المرب في العصر العبامي الأول وفي بلادغير عربسة» 
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فالأولى أن تعدا من الدول الأعحمية » وهما.الدولة الدلفية التي أنشأها أبو دلف المحلي 
في كردستان » والعلوية التي أنشأما الحسن بن زيد في طبرستان » وإذا أضفنا إلى ما تقدم 
دولة الأغالبة التي استقلت با مغرب قبل سائر فروع الدولة العباسة > ودولة الأدارسة 
الآتي ذكرها » بلغ عدد الدول العربية الصغرى في النهضة العربية الثانية ماني دول » هذا 
٠‏ بيانها مع أسعاء مؤسسيها ومدة حم كل منها » ننشرها بحسب تاريخ تأسيسها : 

الدولة مقرها مدة حكبا ‏ موستپا 
١‏ -الإدريسىة مراكش ۲ - ١۳۷۵ھ‏ ادرنس بن عبد الله 
۲ - الأغلسية تونس وغيرها ۱۸4 - ۱۸۹ ابراهم, ن الأغلب 
3 الدلفية کردستان ۰ — ۲۸۵ أبو دلف العجلي 
۽ - العلوية طبرستان ۰ ١5م‏ الحسن بن زيد 
۵ - المدانية حلب والموصل ۳۹٤-۳۱۷‏ بنو حمدان 








۰- الزیدید الحلة ۳ - ۵۵ مزید الشيباني 
۷ - العقيلة الموصل ۸۹-۲ بنو عقيل 
۸ - الرداسة حلب ۶4 - ۷۲ صالح بن مرداس 


غير الامارات العرينة الصغرى التي ظهرت في لاد السن » کلزيادية في زبسد » 
والبعفورية في صنعاء » وغيرهما . ۱ 

على ان هذه الدول قاما اثرت في احياء سطوة العنصر العربي او ارجاع شوكة المرب» 
لہا كانت تعتر ترف مخلافة العباسیین وتبايع لحم » إلا العاوية والادارسة . ولا حرج عليهم» 
فان الفرس والترك والدیلم كانوا قد استبدوا باكثر امارات المملكة العباسية » ورسخ في 
اذهان الناس ان الدولة العباسية باقية الى رجوع المسبح » فبات الشرق كله تحت سبطرة 
سيطرة العباسيين » يخطب لهم ويضرب النقود باسپم » فاتجبت آمال العرب 
تحو الغرپ . 

وکان الأموبون أصحاب العصمية العرية » وا کر اعداء الفرس ومن جاورهم من 
الأعاجم » قد انشأوا دولة عربية في الاندلس من سنة ۱۳۸ ه سبأتي الكلام علا . 
فالعرب الذين کانوا يطمعون في احياء المنصر العربي » ويكبرون ذهاب دولة العرب في 
ظل الساسن » كانوا يتزحون الى الغرب فيتزلون في الاندلس او يقممون في افریقما فی‌ظل 
السيادة العربية بعيدين عن سلطة الدولة العباسة . 
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واكثر العرب نفوراً من تلك الدولة واشدهم بغضا ها شعة شبعة العلويين » لا سما بعد ان 
قضی على آماهم في الشرق با توخاه العباسيوت من التفره الخلافة هناك . وكان بعض 
اصحاب هذه الدعوة قد فروا من وجه العباسيين نحو الغرب في اوائل دولتهم » فأنشأوا 
هناك دولة علوية عرفت بالدو لة الادردسمة » نسمة الى ادريس بن عبدالله حعکت من سنة 
۱۷۲ ۷۵ ه وم يطمع امراؤها في لقب الخلافة . 

وبقي في الشری جماعةمن العلويين کانوا لا بزالون یوماونالفوز بشیعتهم الموالي الفرس » 
فاما رأوا المباسین غلبوم على ما في ايديم بعد فتنة الأمين والأمون واستبداد رجال 
الاتراك في الدولة ومقاومتهم العنصرن الفارسي والعربي جسعاً » ينسوا من نصرة الموالي 
فنزح بعضهم الى الغرب.تدرباً » وظل البعض الاخر في الشرق يترصدون ضعفاً يبدو 
هم من الدولة العباسية » فیفتنمون الفرصة للوثوب بها لا بمالون يمن بستنصرون او على من 
يعولون . فكانوا يقوموت تارة بالفرس او اطذراسانسین» وطوراً بالا کراد او الدیلم اوغيرم 
من الامم الناقمة على الاتراك » او الفثات الظلومة من فساد الاحكام واستبداد الخدم » 
ولم يفز احد منهم بانشاء دولة غير الحسن بن على في طبرستان صاحب الدولة العلوية التي 
ذکرناها » ول يطل عرها وكثيراً ما كانت تلك الفئات الظلومة تنتحل الدعوة العلوية 
للوثوب على الدولة » كا فعل صاحب الزنج في العراق » فانه اقلق راحة الدولة العباسة 
واجنادها وعاما بضعة عشر عاما»ها جمعه من اباق العبيد والزنوج الذن کانوا یکسحون 
السباخ في ضواحي البصرة والكوفة » واستنهض سائر السودان فترکوا اسيادهم وقاموا 
معه فحارب الدولة في وقائع كثيرة قتل فېا نحو ۰٠٠ر‏ ٠٠٥ر‏ وکانوا یفعلون ذلك 
باسم الدعوة العلوية وزعیمهم دعی امه علي بن مد زعم انه من نسل الحسين » وانتبت 
تلك الثورة بقتل الدعي وتشتت رحاله . 

على ان الشيعة العلوية لي يكن ما شأن يذ کر » الا بعد ظپور الدولة البويهية الشعة في 
الشمرق » واستملاا على بغداد واستبدادها بالخلافة . وكان الشعة قد أنشأوا خلافة علوية 
في بلاد الفرب»فاشتد أزرهم بذلك وحملوا على اشرق يلتمسون افتتاح الملکة العباسة» 
فجاءوا مصر وفتحوها في اواسط القرن الرابع للبجرة واقاموا فيها » وكانت دولتهم 
ضخمة عرفت بالدولة الفاطمية وهي اكبر دول الشيعة » وسبأتي ذكرها . 


. ۲۲۷ الفخري‎ - ١ 


1 
وجاءت الدولة الفاطمبة مزاحة للدولة العباسية » وقد قام بنصرتها العرب والإدير » 
وهؤلاء ينتحلون لأنفسهم نسبا في العرب . وكانت الآمال متعلقة باحماء العنصر العربي على 
بدا کنا كان في صدر الاسلام » فبايمما معظم العام العربي برمثذ حتى في العراق وما بين 
النبرين » فان اهل الكوفة والموصل بایموها مدة مع قريهم من بغداد عاصة العلویین""" 
على انهم لم يستطيعوا احباء ذلك العنصر»لذهاب دولة آل بوبه من المشرق» وظبور الدولة 


فلما تغلب الاكراد على الدولة الفاطمية واخرجوا مصر من حوزتها على يد صلاح الدين 
الايوبي » اعادوا البيعة العباسية اليا سنة اده ه » وكان العنصر العربي قد ضعف صر 
قبل انقضاء تلك الدولة بمن استبد بالاحکام من الاتراك والارمن وغسيرثم كما سنجيء > 
فعاه العنصر العربي الى الضاع > إلا امارات صغيرة ظبرت في حزيرة العرب ولا بزال 
بعضها باقا الى الآن ( حوالي سنة ۱۹۱۰ ) ۰ 


فالعصر العربي الثاني عبارة عن احیاء العنصی العربي في الفرب بعد انحلاله في الشرق» 
واكبر الموامل في احمائه الدولتان الاموية بالاندلس والفاطسة بمصر › وكان قاميا نبضة 
عربية | يطل مكثها ولا كان لها تأثير يذ كر » ول يقم للعرب قافة في الدولة الاسلامية من 
ذلك این - إلا ما ابدته بعض القبائل من النووض قيبلاد العرب او غيرها بدعوةسياسية 
او دينبة » كقيام العائلة الوهابية في نجد والدراويش في السودان . ولا عزم مد علي 
مؤسس العائلة الخديوية على انشاء دولة اسلامية كبرى في اوائل القرن التاسع عشر > اراد 
ان ستعين على انشاما بعصبية اسلامية » واقوى العصبيات بمصر بومثذ الترك والعرب » 
والعصمية التر كية لادولة العثانية » فاختار عصبية العرب “فحامت الآمال حوله» و خصوصا 
بعد حربه الوهابية واجقاعه شريف مكة وغيره من رؤساء القمائل » فأحيا العنصر 
العربي ونشط العصبية العربية با انشأه من المدارس والمطابع ونشره من الكتب . فكان 





و - ان الاثير ٩۲‏ ج ٩‏ . 
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للعرب نهضة قاما آفادته في غرضه السباسي » لا حال دون مطامعه من اغراض دول 
الافرنج في المملكة الاسلاممة » ولکنها افادت اهل الشرق من العرب فائدة ادبمة علسة» 
بتمهيد السبیل للنهضة التي نحن فبا الآن » اما ما تتناقله الجرائد من اخبار السمن ونجد 
وقره بعض رؤساء القبائل فلا نتوقع له نتيجة تذکر » لأسباب عرانسة سماسة لا 
محل فا هنا . 


فالنهضة المربية في العصر العربي الثاني الذي نحن في صدده قاما اثرت في احماء العنصر 
العربي . وقد تقلبت على كل من الدولتين الأموية في الاندلس‌والفاطسة بمصر احوال مختلفة 
في سياستها وشؤون حکومتها لا باس من الاتبان على خلاصتها » وان كانتا في الحق.قة 
مقلدتين للدولة العباسية في اكثر احوالهما . 





ین 


سياس بي أمريّ: ي ا لولس 


من سنة ۱۳۸ - ۲۲ ه 


اقتدت هذه الدولة في سیاستها بالدولة العباسية » مثل سائر الدول الق عاصرتها أو 
نشأت بعدها . فمؤسسها عبد الرمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مزوان كان شديداً 
مثل جده عبد الملك » نجا من مذيحة أهله في مجلس السفاح سنة ۱۳۲ ه وهرب من العراق 
يطلب بلاد الغرب بمساعدة مولى له اسمه بدر » لم بدخر وسعا في إنقاذه وحمايته في أثناء 
ذلك الفرار » والمسافة طويلة وأهل الملاد تاقمون على الأمويين . فاسا وصل به الى المغرب 
سعى له في جمع الأحزاب » فقطع مضيق جبل طارق الى الأندلس » وفيا من موالي 
بني أمية نحو خسمائة رجل ؛ فأخبرم بقدوم مولاه وحرضهم على نصرته لاستبقاء هذه 
الدولة هناك » فنصروه وجمعوا كامة المضرية والممنيمة وجمعها صعب في ذلك المد . 
فبعد حروب كثيرة مهدوا له الدولة واستقدموه اليهم » فدخل الأندلن وتو أمورها 
سئة ۱۳۸ ه ( 2۷۰۷ ) ولذلك سموه الداخل . ْ 


وقد حم عبد الرحمن أو بام الدولة العباسة » وخطب بها لمنصور نحو سنة » ولم 
مجسبر في بادیء الرأي على إنشاء جلافة أخرى مع وجود الخلافة العساسة » أت الني 
ش ( صلعم ) ) واحد وخليفته واحد . وكان لمبد الرحمن اين ع يقال له عبد اللك بن مير بن 
عروان » شدید العصبية للأمويين وا سم الامل في إرجاع خلافتهم » وكانوا بسمونه شهاپ ‏ 
آل نزوات لشجاعته وسرعة فتنكه ‏ وقد حارب في نصرة ابن عه حرويا ثبقت له ها 
الدولة » فحرضه على قطع الخطبة العباسية» ولا نس منه ترددا صاح فيه : « إقطعها وإلا 
قثلت نفسي | » فقطعبا ولکنه لم يجسر أن يسمي نفسه خليفة » فکانوا بسموت أموبي 
الأندلس في أوائل.دولتهم الأمراء » ثم موم الخلفاء 

واتفق في أثناء ذلك أن المنضور العبامي أهان مالك بن أنس إمام المدينة » لما علمه من 
إفتائه بخلع المنصور > لأذه كان قد بایم العلويين » فاغتم الأمويون نقمة مالك علبه وقربوه 
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ممم وأكرموه » فانتفع كل منپا يصاحيه فالاموبون رأوا قبه إماماً كميراً ينصر دعوتهم 
أو يؤيدها من حيث الدين » ويطعن في خلافة بني العباس . ورأى مالك في الأمويين ملجأ 
كديرا و تعرية لا داقه من شدة بني الساس . فشاع مذهب مالك ف الأندلس من لك الحين » 
وكانوا قبلا على مذهب الأوزاعي مثل أهل الشام . وقد نقلوا الفتوى الى رأي مالك في 
أيام الحم ن هشام بن عبد الرحمن الداخل ١‏ . 
وكان عبد الرحمن هذا يقلد سياسة التصور العبامي في تأبمد دولته » وكانا متشابهين من 
عدة أوجسه : منها أن والدة كل منها بربرية » وكان عبد الرحمن مثل المنصور من حمث 
الشدة والعزم وضط الأمور . فاتفقا في أن كلا منها قتل ابن أخبه » فقتل المنصور ابن 
أخه مه السفاح » وقتل عبد ال رحمن ابن ن أخيه المغيرة بن الوليد بن معساوية ۲۲۱ وقد اقتدى 
: عبدال رحمن بالتصور في ساسة الفتك والغدر لتأبيد سلطانه بقتل الذبن ساعدوه على تأ نده » 
فسخط على بدر مولاه افرط دلاله عليه » وم برع حق خدمته وصدق مناصحته » فأخد 
ماله وسلبه نعمته ونفاه سنة ۱۵٩‏ ه. الى مکان بقي فيه الى أن هلك » کا قتل التصور 
7 مسلم الخراساني بعد بلائه في إنشاء دولته(۲۳,وقتل عبد الرحمن أيضا أبا الصباح بن حى 
رئيس العرب المانية  »‏ وکان قد ساعده على القبام وله فضل عليه “ ففعل به مثل ما فعل 
بئو المباس بأبي سلمة وابن كثير وغير ها . وقام الوانية رجال أبي الصباح یطلبون بثأره » 
فأوقم عبدالرهن بهم وا کش القتل فيهم > و استوحش من العرب قاطبة وعم أنهم یصحبونه 
على غل وحقد » فانحرف عنهم الى اتخاذ الماليك ليتقوى يهم على أعدائه » فبعث الى كبراء 
ملكت يبتاع مواليهم > فاق موالي الناس من كل ناحبة » واعتضد بالبرير فوجه الم ف 
بر العدوة على شواطیء أ فريقية و استوفدم» فجاءه منهم كثيرون فأكرم وفادةهم وأحسن 
الم وقربهم * فرغبوا في خدمته واستكثر منهم ومن العبيد حق بلغ جنده من هؤلاء نحو 
۰ء ر۰٤‏ رجل٤‏ غلب بهم على أهل الأندلس من العرب فاستقامت ملكته وتوطدتدعامما 
كا تأيدت الدولة العياسية بالخ اسانيين 


الصا لبة 


ثم عمد الأموبون بعده الى استخدام الخصمان الصقالبة » وم غامان تا النخاسون 





۱ - تنم الطيب ۷۹٩‏ = م , ۲ . نفح الطيب و١۷‏ ج۲ . 
۳ ب ان الاثر ه ج 5 , - فح الطب ۷٠١‏ + ۲ . 
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محملونهم من شمالي اورا يتجرون بسعبم في أنحاء العام » وكان الاتجار مم رائحا. والسيب 
في رواجه أن قبائل السلاف ( الروسيين ) نزلوا في أوائل أدوارهم ثهالي البحر الاسود 
ونر الطونة » ثم ثم أخذوا ينزحون غربا جنوببا نحو أواسط اورا » وهم قیال عديدة 
عرفت بعدئذ بقبائل السلاف أو ( السکلاف ) والسرب والوهم والدلات وغيرهم . 
فاضطروا وه نازحون آن يحاربوا الشعوب التي في طريقهم »> کالسکسون واطون وغيرم» 
فتكاثر الأسرى من الجانيين . وكان من عادات أهل تلك العصور أن يبيعوا أسراهم بيع 
الرقيق » فتألفت لذلك جماعات كبيرة من التجار يحملون الأسرى » عن طريق قرفا 
فإسبانيا الى أفريقيا ومنها الى الشام ومصر » فالعا وقعت هذه البلاد في أيدي المسامين 
راجت تلك التحارة . فکان التحسار من الإفرنج وغيرهم بساعون الأسرى من السلاف 
والجرمار:. » من حبات ألمانا عند ضفاف الرین والالب وغبرها الى ضناف الدانوب 
وشواطىء البجر الأسود - ولا بزال أهل جورجسا والجر كس الى اليوم يعون أولادهم 

بيع السلع ( ( الى ما قبل الحرب المالمة الأولى ) - فإذا عاد التحار من تلك الرحلة ساقوا 
اور قاء أمامهم سوق الأغنام » وكلهم بيض اليشرة على جانب عظم من الال وفمهم الذكور 
والاناث » الى ان حطوا رحاهم في فرنسا ومنبا يتقلونهم الى اسانسا ( الأندلس ) فکان 
المسامون يبتاعوت الذكور لاخدمة او ارب > والاناث للتسري , وغلب على أولأك 
الأرقاء انتساء بهم إلى از س الصقلي » وكانت كامسة « سلاف ۾ تلفظ عندهم وسكلاف » 
فعربها لت « صقلب » » ومنها « صقلي وصقالية ¢“ وأصبيح هذا اللفظ عندثم استعمل 
لارقيق الأبيض على الاجال . 

على ان عبد الرحمن الداخل قاما رغب في الصقالية » وأول من استكثر منم حذيده 
اک بن هشام ( ۱۸۰ - ۲۰۹ *٭ ) فانه استكثر من اقتناء )لىك وارتہط الول ابه 
وتشمه باطبابرة . وهو أول من جند الجند المرتزقين بالأندلس » فجعل الماليك من الرترقة 
فبلغت عدتهم ٠ء٠ءه‏ ملوك » وكانوا يسموتهم ارس لعحمة آلسنتهم » ثم تدرج الأموبون 
ف استخدام الصقالبة » حت تكاثروا في یام عبد الرحمن الناصر (۳۰۰- ۳۵۰ه) وجعلمم 
بطانته وجنده كا فعل اعتمم العباسي بالأتراك قبله . واستقل بنو أسبة #ملكتمم هذه في 
أوريا عن سائر ممالك الاسلام و في آسنا وأفريقيا » وم يكونوا يطمعون في التغلب على انمالك 
الأخرى » فقطعوا علاقاه تم معبا ومنعوا أهل دولتهم من احج الى الحرمين'') محخافة ١‏ آن‌بقه 


د ان خلدون ۲۳۸ < ۱ . 
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أحد منهم في أيدي العباسین » فل محج سائر أياممم أحد من أهل دولتهم >٤‏ وما آپیج 
هم الحج إلا بعد فراغ شأن الأموية ورجوع مملكة الأندلس الى ماوك الطوائف 
غير العرب . 


ملوك الطوائف بالأندلس 


وبلغت الأندلس بان مجدها في أيام عبد الرحمن الناصر المتوفي سنة ۳۵۰ ه وكان عاقلا 
كريما توفرت الثروة في خلافته » وكانت أيامه مثل أيام هرون الرشيد في بغداد من حيث 
الرغد والرخاء.وكان ابنه الحم المستنصر» وكان با للعلم والعهاء مثل المأمون بنالرشيد» 
وبلغت ملكة الأندلس في أيام هذين الخليفتين الى أوج جدها سطوة وأيهة وثروة » وأخذ 
شأن الخلافة بعدهما في الاضحلال » فاستبد أهل الدولة وجندها بالأحكام > وهم موالي 
الأمويين من البربر والصقالبة » كا استبد الفرس والأتراك في الدولة العباسية . 


وكان العرب في مقدمة رجال الدولة واهل العصبة » وهم القام الرفيع والكاسة 
النافذة » لان الأمويين أهل عصببة للعرب كا تقدم » فاما استبد الصقالبة والبرير بالمناصب 
والاعال اخذت شوكة العرب في الضعف تدرجما » حتى غلب ابن الي عامر وزير الحتكين 
الناصر على امور الدولة في ايام هشام بن الحكم في اواخر القرن الرابع البجرة » ومکر 
بأهل الدولة وضرب بين رجاها وقتل بعضا ببعضومنع الوزراء من الوصول الى الخلمفة» 
وهو عربي الاصل من البمنية » فأصبح يخاف ابند على نفضه » فعمل على تفريق جموعهه 
فبدأ بالصقالبة الخدم بالقصر فنكيهم يدسيسة واخرجهم من القصر » ثم فتك بالجنب 
الصقالة واخر رحال العرب واسقطهم عن مراتبهم واستقدم النه رجالامن برابرة اقريقد 
وزناتة وقدمهم واستعان بهم . فانکسرت شوكة العرب في الاندلس من ذلك الحين . 

وما زالت الدولة هناك آخذة في الاحلال حتى اقتسمها الولاة البربر وغيرهم » بأسرع 
مما حدث فى الدولة العناسة > لضعف اعتقاد السامن بصحة شلافة بنى أمسة > ولآره 

2 ۰ ۲ بي آم الس 

العباسين ارسخ قدما في الخلافة لقرابتهم من الني ( صلعم ) قانقسمت ملکة الاندلس 
في اوائل القرن الخامس للبجرة الى امارات تولاها اصحاب الاظراف والرؤساء » وفيهم 
العرب والبرير والموالي » فتغلب كل انسان على ما فى دده » فصاروا دولا صغيرة متفرقة 6 
ولذلك سوا ملوك الطوائف . وهاك اشبرهم مع اسماء اغارتهم 
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بنو مود مالقة والجزيرة ۷ 44 ه 
ينو عاد اشيدلية ۶ -- 1۱۸٩‏ 
پنو زري غرناطة ۳ — {AY‏ 
بنو حپور قرطبة ۲ ۱۱۱ 
بنو ذي النون طل.طلة ۷ — (VA‏ 
العامريوت بلنسية ۲ - ٩۷۸‏ 
بنو هود التحیون سر‌فسطة ۰ - لسرن 


ول تطل سيادة هذه الدول کا رأيت“فغليت عليهم دولة المرابطين ثم او حدین » وظل 
ولسترجعون أمارتهم واحدة يعد و احدة وبلداً EY‏ یلد 34 حئی علوا على المساسين 
واخرجوم من الاندلس ٠‏ وآخر مدينة افتتحها الافرنج من تلك المملكة غرناطة » وکانت 
في حوزة بني نصر لسبة الى بوسف بن نصر من سنة ۱۲۹ ه » توالى علا منهم بضعة 
وعشرون ملكا » آلخرهم ابو عبدالله مد بن على » فاستخرجها الافرنج من يده سنة 
۷ ه وفر أبو عبد الله » وکان ذلك آخر عبد المسامين بالاندلس , 


a» 


۳۲ تاريخ التمدن الاسلامي 


اتلد الق 


` 


من مسنة ۲۹۷ - دی بم 


الشيعة في المغرب 

قد عامت حال الشيعة في ايام بني أمية بالشام وما قاسوه من القتل والصلب » ثم ما 
كان من حاهم في الدولة العباسية » وخصوصا في ايام المنصور والرشد والمتوكل » من 
الاضطیاد والقتل » فحملهم ذلك على الفرار الى اطراف المملكة الاسلامية » فباموا على 
وجوههم شرقاً وغربا كما تقدم . وکان قیمن جاء منهم نحو الغرب ادريس بن عبدالله بن 
الحسن المثنى » الحو مد بن عبد الله الذي بايعه المنصور ثم نكث بسعته . فأثى ادریس‌مصرم 
وهي في حوزة العباسيين » فاستخفی في مكان اتاه اليه بعض الشيعة سرا » ومنهم صاحب 
البريد فحمله الى المغرب في ايام الرشيد » فتلقاه الشبعة هناك وبايعوه » فأنشأ دولة في 
مرا کش عرفت بالدولة الادريسية من سنة ۱۷۲ ٥۷ھ‏ على ان هؤلاء ۸ دسموا 

أما ظپور الشيعة وتغلبهم وارتفاع شأئهم حققة فالفضل فيه للدولة الفاطمية » نسة 
الى فاطمة بنت الني ( صلعم ) لان اصحابها پنتسبون اليها » وتسمى ايضا الدولة العبيدية 
نسبت الى مؤسسها عبيد الله المبدي . وكان شأن الشيعة قد بدأ بالظبور في الشرق على 
ید بني بويه في اواسط القرن الرابع للبجرة . 


ولا تغلب البويهيون على بغداد كانت الدولة الفاطمية قد اشتد ساعدها في الفرب 
وهت بفتح مصر . وكان آل بويه يغالون في التشيم » ويعتقدون ان العباسین قد غصبوا 
الخلافة من مستحقيها » فاشار بعضهم على معز الدولة البويبي ان ينقل الخلافة الى 
العميديين او لغيرم من العلويين. » فاعترض عليه بعض خاصته قائلا : « ليس هذا 
برأي . فانك اليوم مع خليفة تعتقد نت واصحابك انه ليس من أهل الخلافة » لوأمرتهم 
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بقتله لقتلوه مستحلان دمه » ومتی احلست يعض العلويين خليفة كان معك من تعتقد انت 
واصحايك صحة خلافته » فلو امرم بقتلك لقتلوك » فرجم معزالدو لة عن عزمه(). 

على ان الشيعة اعتزت في الشرق بهذه الدولة » واحيا البويهبون كثيراً من الاحتفالات 
الدينية الشيعية ومنما عاشوراء تذكار مقتل الحسين'") وحملوا الخليفة على ان مخطب لعضد 
الدولة في بغداد» اي أن یذ کر اسمه في الخطبة » فخطب له وهو اول من خطب له فسا . 
فوقع التحاسد بين الاتراك والديم هناك » ونشأت الفتن بين السنة والشعة من ذلك الحين» 
والترك عثلون السنة والدیلم او الفرس عثلون الشيعة . فحمل الاتراك امل بغداد على 
الاحتفال ببعض الاعباد عکس احتفال الشيعة”" نكاية بهم 


على ان ظرور الشيعة في الشرق هون على الدو له العميدية فتح مصر والانتقال السپا» 


وکانت قصتبا قبلا مدينة المبدية بافريقيا وخلفاؤما پنتسیون الى الحسين ن على > 
ولامؤرخين في انتسابهم البه اقوال متناقضة » فالذين يتعصيون للعساسیان بکرون ذلك 
عليهم . ويغلب في اعتقادنا صحسة انتسابهم اليه » وان السیب في وقوع الشببة طعن 
العباسين فبه تصغيراً لشأنهم”؟! . 

والمصريون كانوا حون علا من صدر الاسلام » و کانوا من حزبه لوم مقتل عغان » 
ولکن قلما كان هم شأن في الشبعة العلوية » لان العلويين استنصروا اولا اهل العراق 
وفارس کا تقدم . فاما قامت الدولة العباسية وتأثرهم التصور بالقتل والحبس » وقتل 
مد بن ع دالله الحسنى وبعض اهله وفر سائر العلويين من وحه الدولة العناستة > کان ف 
جلتهم على بن مد بن عبدالله فجاء مصر بأمر دعوته بمض رجال الشيعة » لکنه ما لبث 
ان حمل الى الماصور واختفی(* . 

وکان حال الشيعة العلوية بمصر بتقلب بان الشدة والرخاء » بتقلب احوال الخلفاء في 
بغداد > فان تولی خليفة بکره العلوین: ضبق على الشعة و اضطمدهم والعکس بالکس» 
فاما تولى التوکل و اضطمد الشعة العارية کتب الى عامله عصر باخراج آل ابي طالب ١١‏ 


۱ - ان الاثير ۱۷۷ + ۸ . ۲ - ان الاثير ۲۱۰ + ۸. 
۳ - ان الاثير هد ج ٩‏ . ۽ - القربزي ۳۰٩‏ + ۱ . ه - القريزي ممم + ۲ . 


العراق فاخرجهم سنة ۲۳۷ ه » ولا قدموا الى العراق ارتلوم الى الدينة واستقر من بقي 
في مصر على رأ ي العلوية » لان عمال التوکل کانوا يبالغون في اظپار الکره للشعة تولف 
الخلیفة - محکی ان رجلا من الجند اقترف ذنبا اوجپ جلده > فأمر يزيد بن عبدالله 
عامل مصر بومنذ محلده » فأقسم الرجل عليه حق الحسن واطسن الا عفا عنه 
فزاده ثلاثين ضربة . ورفع صاحب البريد الى التوکل ذلك الخبر > فورد کتابه الى العامل 
ان يضرب الجندي المذ كور مائة سوط فضربه ٠‏ وتتسع يزيد المشار البه آثار العلوبين > 
فعلم برجل منېم له دعاة وانصار فقبض عليه وارسله الى العراق مع اهله وضرب 
الذين پایموه . 

ولا تولى المنتصر بن المتوكل سنة 747 ه كتب الى عامله بمصر أن لا يضمن علوي ضيعة 
ولا يركب فرساً ولا سافر من الفسطاط الى طرف من أطراف مصر » وأن نموم من 
اتخاذ العسد الا العد الواحد . واذا كان بینهم وبين أحد الناس خصومة قل قول خصمه 
فيه بغير أن بطالب بسنة . فقاسی العلوبون عذاب) شديداً سیب ذلك . 


ولا استقل أحمد بن طولون بامار ة مصر س 6 ھ4 اضطید الشعة لأنه تري ولآنه 
على رأي الخليفة العبامي » فاقتص آثر العلويين وحاريهم مراراً . حق اذا ضعف أمر بنى 
طولون صر واختلت أحوال الدولة العباسية ف بغد آد وتغلب آل لو به عليها ف ۳ 


الراسع للپحرة ۳۹ حزب الشعة بذتعش وسقوی . فاما جاء م خد العز لدين الله الفاطمي 
نة ۳۵۸ ه بقيادة جوهر الصقلي كانت الاذهان متأهة ا لول تلك الدعوة > ففتح جوهر 


مصر على أهون سیبل وخطب فما العلويين وأقا م شعارهم وأزال شعار العباسین > ويف 
مدينة القاهرة وانتقل الا مولاه العز لدین الل » وتوالى من دولة الفاطميين عصر عشرة 
خلفاء » وجملة خلفامم منذ أنشأوا دولتهم في افريقية الى انقضاما بمصر ۱4 خلفة 
حكوا من سنة ۷۹۷ - ۷ه ه وانتقلت مصر منهم الى الاكراد الأيوبمين . 


سياسة الدولة الفاطمية 
ان الفاطميين من جملة الدول الاسلامية التي قلدت الدول العباسية في نظام حکومتها 


وسائر شوونا» الا ما يتعلق منها بالدين فم أيدوا كل ما يوا منهب الشيعة من ابثار 
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كتابا يتضمن الفقه على ما سععه من العز لدين الله وابنه العزیز بالله » وبوبه على أبواب الفقه 
فبلغ حجمه نصف حجم صحیح البخاري» وهو يشتمل على فقه الطائفة الاسماعبلية . 
بذلت الدولة الفاطمية جپدها في نشمر هذا الفقه بين المسامين » حتى كان الوزير الشار البه 
مجلس پنفسه لقراءة هذا الکتاب على الطلبة » وبين يديه خواص الناس وعوامپم وسائر 
الفقپاء والقضاة والادباء . وجعله مرجم القضاء في الفتوی » وأفق الناس به ودرسوه في 
الجامع العتبق ( جامع مرو ) وعمل الخلفاء على ترغيب الناس في حفظه بالبذل والعطاء > 
فأجری العزیز بالل على ۳ رجلا من.الفقپاء حضرون مجلس الوزير ویلازمونه أرزاق) 
تكفيهم » فضلاً عما كان بصلهم من مال العزيز باش في الصلات السنوية » وأمرم ببناء دار 
الى جانب الجامع الازهر » وكان يخلع عليهم في عبد الفطر ويحملهم على البغال ترغيباً لهم 
في نشر فقه الشيعة وتعاليمهم > وأجلسوا آناسا في قصر الخلافة لقراءة علوم أهل الببت 
على الناس » لأنه بانتشار ذلك المذهب تتأيد تلك الدولة » لارتباط السياسة بالدين كا 
قدمنا . وتعقبوا من يطالع غير ذلك الکتاب وشددوا في عقابه » فاتفو تفق أنهم عثروا على 
رجل وحدوا عنده کتاپ تب فضربوه وطافوا به في الدرسة . وکان يعقوب 
الوزير الذ کور بهودیاً وأسم » و خدم الدولة الفاطمية خدمات جزيلة في تأيبد دعوم 3 
رأيت » فلا عجب اذا عاد العزبن في مرضه وقال له : « وددت لو أنك تباع تاه 
بملحكي » ۱ 

وقشی ساثر الخلفاء الفاطسين على هذه الخطة في نشمر مذهب الشبعة » فأنشأ العزیز 
والحام دور الكتب للمطالعة والنسخ لنشر كتبهم > ولما تولى الخليفة الظاهر سنة 4۱۱ ه 
آخرج من كان في مصر من الفقهاء المالكية وغيرهم .و شددوا الأوامر على الناس ان يحفظوا 
کتاب « دعام الاسلام » و « مختصر الوزير » وجعلوا لمن حفظ ذلك مالا و 
مقتضات فقه الدولة الفاطمبة في الواریث توريث دوي الارحام » فالنت عندم اذا 
انفردت استحقت الال باجمه ۲۳ تأيبداً لحقهم في ورائة اللافة » لأنهم پنتسون الى 
فاطمة بنت الني ( صلعم ) وهي منفردة بالارث . 


أدوار الدولة الفاطمية : 


مرت الدولة الفاطمية في ثلاثة أدوار تشبه الادوار الق مرت بها الدولة العباسة > 


۱ - ان الاثير ۳۲ ٩‏ . ۲ - القريزي ۳۰۰ ج ۱ . ۳ - الفرپزي ۱۱۱ ۱ ۰ 
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فقد رأيت ان نفوذ الكاءة في الدولة العباسة كان في أواثلها مشتر كا بين العرب والفرس » 
ثم صار الى الفرس ثم الى الأتراك . والفاطمبون عرب قامت دولتهم بالعرب والبربر » 
فكان النفوذ في أولها مشتر كا بين هذبن العنصرين » ثم صار الى البرير ثم الى الاتراك . 

والبرير قوم أشداء » مساكنهم في شمال أفريقية » وقد نصروا الشيعة العلوية في . 
المغرب کا نصرها الفرس في المسرق وم قبائل شتى مثل قبائل العرب الرحل » وقد قاسى 
السامون في أخضاعمم عذاب) شدیداً > لام ارتدوا عن الاسلام اثلتي عشرة مرة وشوا 
فيها كلها على المسامين» ولم یثبت اسلامهم الا في ايام موسى بن نصير في أواخر القرن الاول. 
ولا نقم الناس على بني أمية لتعصبهم على غير العرب كان البرير في جملة الذين خرجوا علمهم 
وتطاولوا للفتك بهم . وقد سرهم ذهاب دولة الامويين » ولکن ساءم انتقالها الى 
الاندلس على مقربة منهم > لانم كانوا يككرهونهم للعصبية فنصروا العلويين نكاية فيهم - 
الا من اصطنعهم الاندلسيون باللمال » وللبریر فضل كبير في نشر الاسلام في أواسط 
افريقية » مثل فضل الاتراك في نشره في اواسط آسا الى الهند والصين » لأن البرير لا 
ثبت الاسلام فيهم نهضوا لفتیح ما وراء بلادم في أفريقية الفربية فنشروا 
الاسلام هناك , 

فاما قامت الدولة الفاطمية في المغرب كان البرير من أنصارها » لا سما قبائل كتامة 
وهوارة وهما من قبائل صنباجة فأخذوا بيد الفاطميين منذ قيامهم على أيام عسد الله 
المبدي أول خلفاعم في أواشر القرن الثالث للبجرة . فاما تأيدت دولتهم اتخذ خلفاء 
الفاطميين بطانتهم منهم وجعاوم من أهل الدولة وأول من فعل ذلك أبو عبد الله الشبعي » 
وظلوا كذلك في خلافة ابنه القائم بأمر الله « سنة ۴۲۲ ه» ثم المنصور بنصر الله « سنة 
وس ه » ثم المعز لدين الله « سنة ۳۵۱ ه » وساعدوم في تملك الغرب كله واخراجه من 
البيعة العباسية . وفي أيام المعز لدين الله فح الفاطميون مصر وبنوا القاهرة ونقلوا 
دولتهم الما . 

فاما أفضت الخلافة الى العزيز بالله بن العز سنة مم ه > آراد التشبه بالعساسيين 
فاصطنم الاتراك والديم واستكثر منهم وقدمهم وجعليم خاصته » كأنه خاف على ساته 
من البرير . فقامت المنافسة بين البربر والاتراك وعظم التحاسد حتى توفي العزيز بالله وخلفه 
الحام بأمر الله سنة ۳۸۹ ه وكان يقدر فضل البربر » فقدمهم وقربهم فاشترطوا أن يتولى 
آمورم ابن عمار الكتامي ( من البربر ) فولاه الوساطة وهي كالوزارة عندهم . فاستبد في 


2.۳ 


أمور الدولة وقدم آلبربر و عطامم وولام وحط من قدر الغامبان الاتراك والدیلم الذين 
اضطنعهم العزيز . فاجتمعوا الى كبير منپم اسعه برجوان وكان صقلبياً وقد تاقت نفسه 
الى الولاية » فأغراهم بابن عمار حتى وضعوا منه فاعتزل الوساطة وتولاها برجوان » فقدم 
الاتراك والديم و استخدممم في القصر . ثم بدا للحا؟ ان يقتل ابن عمار فقتله وقتل كثيراً 
من رجال دولة أبيه وجده » فتضعضع البربر وقوي الاتراك . 

ولا مات الجا كم وخلفه ابنه الظاهر لاعزاز دين الله سنة ١41ه‏ أ كثر من اللو والقصف 
ومال الى الاتراك و الشارقة » فاحط جانب البربر وما زال قدرم يتناقص حتی كاد 
يتلاثى . فاما ملك المستنصر سنة ۲۷) ه بعد الظاهر و کانت آمه أمة سوداء استکثرت 
في جنود ابنها من العبید ايناء جلدتها »> حت بلغوا ألف عبد أسود » وكان هو بستکار من 
الاتراك » فأصبح الجند طائفتين كبيرتين تتنافسان وتتسابقارن الى الاستثثار بالنفوذ » 
وآل التنافس الى حرب شقيت بها مصر واضطر الخليفة الى استنصار رجال دولته في 
الشام » فأتاه امير الجبوش بدر المالي من سوريا وهو أرمني الأصل فقتل الكثير من أهل 
الدولة وأقام بمصر جنداً من الأرمن » وصار من حينئذ معظم الجيش منهم وذهب نفوذ 
البربر وصاروا من جملة الرعسة » ول يبق لهم شان في الدولة بعد ان كنوا وحوهبا 
وا ابر أهلبا ۱۲ . ۱ 

وكان السلاجقة في أثناء ذلك قد غلبوا على العراق وفارس » وذهبت دولة آل بوبه 
وضعف أمر الشمة هناك » وولى السلاجقة مالیکمم وقواده ( الأتابكة ) على الولایات.» 
واستقل كل منهم بولایته کا تقدم » ومنهم نور الدين زنكي في الشام . وكان في جملة قواد 
نور الدين جماعة من شجعان الاكراد » منهم نجم الدين أيوب وأخوه أسد الدين شير كوه » 
وقد بلغا عنده منزلة رفسعة » وكانت خلافة مصر قد أفضت سنة ۵ ه الى العاضد بن 
بوسف»وکان ضعبف الرأي وقد غلب وزراؤه على دولته وتنافسوا على الاستثثار بالنفوذ» 
وطال تنافسهم حتى أخربوا البلاد والخليفة لا يستطيع عملا . 

وكان في جملة المنافسين وزير اسه شاور » قد غلب على أمره فذهب الى نور الدين 
زني واستنحده على رجل آخر كان ينافسه في الوزارة وهو ضرغام » فاغتم نور الدين 
تلك الفرصة للاستيلاء على مصر > وأنجده بأسد الدين شير كوه في جند من المالبك » فرد 
الوزارة الى شاور وصار هذا يدفع ثلث خراج مصر الى نور الدين . 


. ۲ + ۱۲ القريزي‎ - ١ 


۰ 


وکانت الحروب الصليدبية في تلك الاثناء قد احتدمت » فزاد تداخل نور الدين في 
شؤون مصر ونائبه فېا شير كوه » ومعه ابن اخبه يوسف بن نجم الدين » وهو صلاح الدين 
الأبوبي الشبير . ومات شير كوه بمصر سنة 4ه ه فخلفه صلاح الدين في منصب النبابة 
وهي الوزارة . 

وكان صلاح الدين من أل المطامم الكبرى » فاما قبض على أ:مة النبابة » وهي 
كالوزارة » ورأى ضعف الخليفة آراد مصر لنفسه وليس لأميره نور الدين . فاما مات 
الماضد آخر الخلفاء الفاطميين» خطب صلاح الدين بالقاهرة للخليفة العباسي ونقل حكومة 
مصر من الشيعة الى السنة وقبض على أزمة الاحكام . واستفحل أمر الصلييبين في تلك 
الآيام فتولی صلاح الدین أمر حریهم وقام بأعمال لا بزال التاريخ بردد صداها الى البوم » 
أهمها استرجاع بيت القدس ومد سلطته على الشام وغيرها. وأنشأ الدولة الايوبية » 
السعة فقط . 


ومد صلاح الدين ومن خلفه من أهله الى الاستکثار من المالسك والاتراكوالجراكسة 
الحندية » على جاري العادة في تلك الاعصر » حت اذا كثروا استمدوا بشوون الحكومة 
وطمعوا في السلطة . فاما ضعف آمر الدولة الأيوبية قتضوا هم على أزمة الحكومة 
وأنشأوا بصر دولتين » عرفتا بدولتي السلاطين الماليك وها الاك البحرية والماليك 
البرجية » حکت الول من سنة 14۸ - ۷۹۲ ه والثاندة من سنة ٩۲۳-۷۸4‏ ه وكانتا 
تبایمان الخليفة العبامي وهو مقم في يغداد.. فما جاء التتر وفتحوا بفداد سنة 161 ه 
وقتلوا الخليفة ( الستعصم ) فر من بقي من بني العباس » والتجأوا الى سلاطین مصر على 
عبد الملك الظاهر پببرس فاختار واحدا منهم قلده الخلافة وبايعه » وبهذا انتقلت الخلافة 
العباسية الى القاهرة » وظل خلفاء العباسان والببعة لهم حتى جاء السلطان سلم الفاتح 
المغاني وفتح مصر سنة ٩۲۳‏ ه. وكان الخليفة العبامي عامئذ التوکل علىالله آتخر خلفامم » 
فبايع للسلطان سلم وسل البه الا ثار النبوية » فانتقلت الخلافة من العباسيين الى العؤانيين 
من ذلك الحين ۰ 


اعصالتوي آوالتري 


انحلال الدولة الاسلامية 


من قيام جنکیزخان سنة .> ه حتی وفاة تيمو رلنك سنة ۸۸۰۷ ه 


قد رابت فا تقدم ان الدولة العباسية » لما فسدت أحكامها وضعف شأن خفایا 
واستبد بها جندها وخدمها > ضعفت علاقة أطراف ملکتها بدار الخلافة » فتفرعت الى 
فروع بعضها فارسي وبعضها تركي او كردي والبعض الآخر عربي » وکلها تبايع للخليفة 
العباسي في بغداد » حتى نشأت الدولة الفاطمية في المغرب وخلافتها علوية » ففتحت مصر 
ونازعت الدولة العباسية على الشام وغيرهما » ثم اصابها ما اصاب تلك فالت الى 
الشخوخة مثلها » ولکنها انقرضت قلبا على ید صلاح الدين الابوبي » وعادت مصر الى 
ممايعة العياسيين , 


على ان الخلافة العياسية كانت وم قد بلغت منتبى الضعف » واستمد السلاحقة 
ملكتا في الشام والعراق وفارس وما وراء النهر حينا » ثم اقتسمها ماليكهم الأتابكة 
م تقدم . 


فانقضی القرن السادس للبحرة والمملكة الاسلامية قد تولاها الضعف والانقسام » ولا 
سما في المشسرق ممن تنازع على سلطتها من الاتر اك قواد السلاجقة وماليكهم » وأههم 
الاوارزمية في خراسان وتر کستان » والخلافة العباسية قد تناهت في الضعف وبلغت 
افرم » حق اشرفت على الاتحلال » وانما استبقاها اصحاب الاطراف ليستعيئوا بها على 
تأیید سلطائهم بالبيعة . واصبحت ملکتهم الواسعة ثتنازعها ثلاث أمم » کانهم اقتسموها 
فيا بينهم » وهم : )١(‏ الاتراك السلاجقة وقوادهم في المشرق (ب) والاكراد الأبوبية في 
مصر والشام (ج) والبدبر في المغرب والاندلس ( الموحدون ) . وقد ذهمت دولة العرب 
ذهابا تاما الا امارات صغيرة پقست في السمن ونحوها . وهذه الدول على اختلاف اجناسا 
واطوارها جمعة على مبايعة الخليفة العام في يغداد على ضعفه و اتحلال دولته » ولکنها 
تختصم على الاستثثار بالسلطة في الما الاسلامي . 


9.۷ 


فاما رأى أعداء الدولة الاسلامبة احبطون با ضعفها وانقسامپا مدوا الى الانتقام 
منپا فأغاروا علمپا من الشمال والغرب والشرق وکل منهم بريد اغتباما . فپاجپا الکرج 
والأرمن واللان من الشمال هجوم الغزاة للسلب والنبب » حتى انهم كثيراً ما کانوا يدخلونها 
بعشرات الالوف فمكتسحون اذريسحان وما جاورها » يقتلون وشپبون ویعودوت 
بالأسرى والسبايا والغنائم » وكانت سبايا المسامين تزيد احباناً على عدة آ لاف غير القتلى!') 
- كما كان العرب يفعلون في أوائل دولتهم . على انهم لم يستطيعوا فتحا ولا رسخت هم 
قدم في ملكة الاسلام . 

وهجم عليها من الفرب أمم الافرنج الصليبيين هجوم الفتح » وقد تكاتفوا لا كتساح 
المملكة الاسلامية يحمجة الدين لان القبر المقدس فما 2 ففتحوا فلسطين وبعض سورب 
وملكوا دست القدس حث) 2 ولو احتمعت كامتهم لافتتحوا ما وراء ذلك ٤‏ ولكنهم 
انقسموا على أنفسوم وجاءهم صلاح الدين الايوبي ببسالته ودهائه وتدبيره»فغلبهم علىما في 
ایدیم واخرجپم من بيت المقدس سنة ۵۸۳ ه فضعف أمرهم واخذ السامون يستعيدون 
البلاد منهم شيثا فشیثاً » حتى أزالوهم من الشام تماما على ايام الناصر قلاوون . 

أما من الشرق فجاءها التقر او المغول بقمائلهم وبطونهم » وهم في خشونة البداوة 
وقوة الأبدان » وقد توفقوا الى رجل شدید البطش وهو جنکیزخا القائد الشبير » 
فحمل بهم من واسط آسيا على العام المتمدن في أوائل القرن السابع البجرة » وليس 
لامسامين يومئذ رجل مثل صلاح الدين » فدوخ جنكيزخان ملكة الاسلام من أقصى 
أطرافها الشرقية الى حدود العراق » غير ما افتتحه من بلاد المند والصين حتى بلغت 
مساحة ملكت موه ميل مريع 8 


المفول 
الفول او المغل قبيلة من التقر كانت تقم حوالي محيرة بيقال ( او بيكال ) في جنوي 


سيبيريا » وتاريخهم القدم سقم > لام لم یظپروا الا بظبور جنكيزخان في أوائل القرن 
السابع البجرة » وکانوا قبله مثل سائر القبائل الرحل » يعيشون بالغزو والنبب رالصید 


۱ - ابن الاثير ۱۸ج ۱۱ , 


ماه 


والقنص في تلك البلاد البعيدة عن التمدن » وقد كفوا الناس خيرهم وشرهم ولا شأن لهم 
بين الأمم » لام كانوا لا بزیدون على ۰۰+ره ؛ خيمة » فاذا حسينا في الخيمة عشر أنفس 
لم بزد عددهم على ۰ ۰+ر ۰ نفس > فلا كانت ايام جتكيز خان حمل بهذا العدد القلمل: من 
بدو المغول غلى ما يحيط ببلادم من المالك العامرة واكتسحوها في بضعة عشر عاما » كنا 
خرج بدو العرب في أول الاسلام وافتتحوا ملكتي الروم وفارس في نحو تلك المدة . وقي 
الحالين كان النصر للمداوة على الحضارة » لان المسامين کانوا في ايام جتكيزخان قد تحضروا 
وانغمسوا في الترف وانقسموا على انفسهم كنا كان الروم والفرس عند ظبور الاسلام - 
والتاریخ بعند ئقسة . 
جنكيز خاس 

کان والد جنكيزخان امير على ۱۳ قمملة من المغول » تحت رعاية الخان الاكبر ملك 
المتر بعرو د متمادله بدنیا . ولد حنکزخان سمة 4 قسموه تُوجين وهو اسمه الذي كان 
يعرف به في نشاته الأولى . وبعد اربع عشرة سنة توفي أبوه فاستخف روساء القبائل 
بتموجين وقردوا عليه »و اصبح كل منم يطالب بالسيادة لنفسه. وكان تموجين شديد البطش 
من حداثته » فجمع رجاله وحارب الثائرين وتغلب عليهم » وهذه أول وقائمه فبابه 
الناس » على انه لم يستغن عن استنجاد الخان الاعظم » فانجده وأكرمه وثبته في امارة 
ابه وژوجه ابلله . 

وكان وحن قد شب على ظمور الخيل وتعم رمي النشاب وضرب السيف وأتقن 
الفروسية يسائر فروعپا > وكان قوي البدن شجاعاً صبوراً على التعب والجوع والعطش 
والبرد والأم » وعود رجاله على ذلك فاجتمعت كاءتهم على نصرته وانقادوا لامره . 

ولا علت منزلة تموجين عند الخان هاحت عوامل الحسد في اعضاء اسرته وغيرهم من 
رجال الدولة » وکان موجن قد أغرى الان بأولئك الامر اء فضيق الان علیپم » 
فأوغرت صدورم فثارو | علبه وشقوا عصا الطاعة وحاربوه وغلبوه » فاستنحد تموجين 
فأنحده و اعاده الى كرسيه ومثل بأعدائه » حت القی سبعین رجلا منهم في الاء الغالي 
وه أحياء . 

فاما ظفر غوجین وأظبر القسوة والشدة خافه حموه وحسده » وأدرك تموجين ذلك 
فس ہی في اصلاح ما بينها باحسنی فلم بنجح ٤‏ فعزم على محاربته فتحاربا فانتصر وجين 
فخافه الامراء وحسدوه وحاربوه وكان الفوز له » فتولى عرش المغول . 


6۰۹ 


وحارب موجین بعد ذلك حروبا فاز فمپا » فازداد أمراؤه تعلقاً به واحتفلوا بتتبنثته 
احتفالاً عظیماً فيسبل على ضفاف سلنکاء فاجتمع الامراء والخانات قوقف فيهم خطببا وکان 
قويالعارضة فأبدع. ثم جلس على لبادة سوداء فرشوها لههناك “وأصبحت تلك اللمادة أثراً 
مقدسا عندهم من ذلك الحين . ثم وقف بعض الحضور وكان من اهل التقوی والنفوذ 
فقال : « مها بلغ من قوتك فاا من الله » وهو سبأخذ بمدك ويشد أزرك فاذا فرطت 
في سلطانك صرت اسود مثل هذه اللمادة > ونمذك رحالك ند النواة ؛ وف هذا القول 
من حرية البداوة والجرأة مثل ما بروونه عن جرأة العرب على خلفام وأمرائهم في صدر 
الاسلام . ثم تقدم سبعة أمراء أنهضوه باحترام » وساروابین يديه حتى دوه على 
عرشه » ونادوا باسمه ملكا على المغول . وكان في جملة الحضور شيخ يعتقدون فيه الكرامة 
و القداسة > فتقدم و لس عليه کساء وقال : « يا اخوقي » قد رأيت في منامي كأن رب 
السراء على عرشه الناري تحدق به الأرواح »> وقد أخذ في محاکة اهل الارض » فحک بان 
یکون العالم كله لولاا تموجين » وان يسمى جنکیز خان اي الملك العام » . ثم التفت الى 
وحن وقال : « لبيك اما اللك » فانك تدعی منذ الآن جنکیزخان بأمر الاله » . و 
بعد يعرف بعد ذلك الا بهذا الامم . 

فاما شا له تأسيس دولته وتدريب جنده » عمد الى فتح العام فسار أولاً نحو الشرق 
الى ملکة الصين » وكان لامبراطور الصين جزية على المغول يؤدونها كل سنة » فاما استفحل 
أمر جنکیزخان أبى الدفم » ومعنی ذلك الاباء اشار الحرب . فحمل جتكيزخان مجیشه 
على الصين واخترق سورها العظم > وأمعن فيها فتلا وبا » والصنمون يومئذ اسق 
الأمم في الاختراعات الحربية » فاستخدموا النار البوننية التي استعان بها البونان على دفع 
العرب وقذفوا على الفول كرات فسا البارود قبل ان يعرفه الغرب بأزمان . على ان 
ذلك لم يكن ليرد غارات تلك القبائل » فا زال جنكيز خان زاحفاً حتى احتل بكين 
عاصمة الصين وسائر بلادها الشالية . فازداد ذلك الفاتح رغبة وقوة » فتحول #نده 
الجرار نحو الغرب أي غربي بلاده وهي مملكة الاسلام . 


وكانت المملكة الاسلامية ما وصفناه من الضعف والاختلال » وقد انقسمت الى عدة 
مالك كردية وتركية وفارسية » واقربها من بلاد المغول المملكة الوارزمية من السلاجقة 
والاتراك » وسلطانها يومئذ علاء الدبن خوارزمشاه» وكانت سلطة علاء الدين قد امتدت 
في اواخر ايامها على معظم العراق العجمي وسحستان وكرمان وطبرستان وجرجان 


5۱ ۰ 


وبلاه الجبال وخراسات وفارس وما وراء النبر وقسم من‌اففانستان وبعض اند . وکانت 
قصة تلك الدولة مدينة خوارزم » ومنها سمي سلطابا و« خوارزم شاه » » فحمل 
جنکیز خان نحو الفرب وجنده يزيد على ۰۰مره۷۰ مقاتل » واکتسح ترکستان وما 
وراء‌ها » واوغل فنپاقتلا ونما ما تقشعر له الابدان . 

وما حمله على ار تکاب الفظائم » انه لما وصل مجنده الى تر کستان سير جماعة من التجار 
الاتراك و معهم الذهب الى سمرقند ومخاری من بلاد ما وراء النبر ( تركستان ) ليشتروا 
له شابا للکوة > فوصلوا الى مدينة من بلاد الترك اسپا اترار وهي آخر ملكة 
خوارزمشاه ما يلي بلاد جنکیز خان . وکان وارز مشاه هناك نائب » فاما جاءته هذه 
الطائفة من التتر ارسل الى خوارزمشاه يعامه بوصوفم وبذ کر ما معهم من الاموال > 
فبعث خوارزمشاه يأمر بقتلهم واخذ ما معهم وانفاذه اليه . فقتابم وسبر ما معهم وکان 
شيا كثيراً ففرقه خوارزمشاه في تجار مخاری وممرقند وأخذ ثنه منهم . وعذره في هذه 
المعاملة ان المغول كانوا قد غزوا کاشغار وبلاساغون وغيرهها من تركستان » وصاروا 
محاربون عساكره » فلذلك منم الميرة عنهم . 

فلما قتل نائب خوارزمشاه اصحاب جنكيز خان » مي غضبه وجمع من الرجالفوق 
ما كان عنده وحمل على مملكة الاسلام »و كتب الى علاء الدين خوارزمشاه يقول : «تقتاون 
أصحابي وتأخذون اموالهم ؟ . تهبأوا لحرب - فاني قادم البح يجمع لا قبل لک به » . 
فاما قرأ خوارزم‌شاه‌الرسالة قتل الرسول وأمر يحلق لحى الماعة»واعادهم الی‌جنکیزخان 
يخبرونه با فعل بالرسول ويقولون له : « ان خوارزمشاه يقول لك : انا سائر الىك ولو 
انك في آخر الدنيا»حتى انتقم وافعل بك کا فعلت بأصحابك » .- فاستخف خوارزمشاه 
بالمفول كنا استخف هرقل بالعرب اذ جاءته كتبهم في اوائل الاسلام . 

وقد فعل جنکیز خان كنا قال تماما » فزحف بساکره على المملكة الاسلامية 
فدوخوها من بلاد تر کستان فا وراء‌ها غربا » وهم ينتقلون من مدينة الى اخری 
یفتکون وينببون وحرقون وهدمون » لا يخلفون وراءهم إلا الاطلال البالية ما بسبق 
له مثيل في تاريخ الانسان . وهنا يفترق بدو الغول عن بدو العرب » فان هؤلاء ابقواعی 
البلاد التي فتحوها وأمنوا اهلها وجعلوهم فيذمتهم»واقتيسوا تمدنهموبنوا عليه تمدنا منعند 
أنفسهم . وأما المغول فلم يكن همهم غير القتل والنبب كالوحوش الكاسرة » وليس هنا 


۱۱ 


محل الافاضة في سيرة هذا الرجل”١'‏ وانما يقال بالاجمال انه تمكن في حباتته من انشاه 
ملكة م يتوفق لثلپا احد من الفاتحين قبله ولا بعده » لا الاسكندر المقدونى ولابولموسر 
قيصر الروماني ولا نادرشاه الفارمي ولا تابلبون بونابرت الفرنسي انیا ملكة ند من 
البحر اللحيط الى البحر الاسود » ودخل في سلطانه ملایین من الصننان والتنکوت 
والافغان والهنود والفرس والاتراك وغيرهم . 

أنشأ جنکیز خان هذه المملكة الواسعة وهو لا يعرف الكتابة ولا القراء: » و کذلك 
معظم رجاله»فاستعان في وضع السرائع والنظام بمن دخل في سلطانه من السامین ورعايام » 
كا استعان العرب في إنشاء دولتهم أول الاسلام بالفرس والروم وغيرهم » وقد توفي 
جنكيز خان سنة 58 ه وهو في السادسة والسبعين من عمره بعد أن حم ۲۲ سئة . 

وبعد وفاته اقتسم أولاده ملکته على عادة الفول في هذه الحالة » باستبار أن البلاد 
ملکه فمورثها لأعقابه فقتسمونها کا يقتسمون سائر آمواله » فانقسمت ملک الغول نمده 
الى أربعة فروع تفرقت في أولاده الأربعة» ثم تفرع کل منها الى غير فرع ما بطول‌شرحه» 
فنكتفي بذ کر ما منا منها : 
وجقطاي » فانقسمت المملكة فيا بينهم على ما يأقي » ويعرف ماو كما بالخاقانات وم : 


١‏ دولة أقطاي في زنقاریا وغيرها من سنة ۱۰۳ ۱۳اه 
۲ « طلوي في بلاد المغول $ « وت ۷۵۰ 
yJ) ۳‏ جوجي ف بلاه القفحاق وغبر ها د در ٩۰۷ IY‏ 
4 « حقطاي في ما وراء النهر و YE»‏ 


فالدولة الأولى ( أقطاي ) كانت ها السيادة العظمی » وأول ماو کہا جنکیز خارن 
نفسه ولا يهمنا تاريخها في هذا القام . أما الدولة الثائية فيهمنا من فروعبا فرع له شأن في 
تاريخ الاسلام » نعني په فرع « هولاكو » وهو ابن طولوي بن جنكيز خان » تولى بعض 
القاطعات في مملكة أببه واستقل بها وملك فارس سنة 4 ه » وعرفت دولته فما 
بدولة إيلخان أو مغول الفرس » وكان في بلاد فارس بقايا ملكة خوارزمشاه فضمبا المه» 


س راجم املال السادس من السنة الثالثة عسرة 8 
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وأقدم على ما لم بقدم عليه أحد من أسلافه وذلك أنه لما استقر له اللك في فارس حمل 
على بغداد . 


هولاكو وسقوط بغداد 

والسیب في ذلك أن المنافسات بين السنة والشعة في بغداد تکررت في أواخرالدولة» 
فلا تفي سنة لا بقع فیپ| بين الطائفتين قتال تتوسط الحكومة في إصلاحه » وبا أرن 
الحكومة سنية فالضغط كان بقع غالبا على الشبعة “ وكانوا يقيمون معا في الكرخ ببقداد 
وم صابرون على ما یکابدونه من الاضطماد » واکومة مع ذلك توليهم مصالم-] وتعهد 
اليهم بتدبير شؤونها. وكان الخليفة في أيام هولاكو المستعصم بالله » تولى الخلافة سنةه )اه 
وكان ضعيف الرأي ووزيره رجل من الشبعة امه مؤيد الدين بن العلقمي ذو دهاء ومکر, 
فاتفق وقوع فتنة بين السنة والشيعة على جاري العادة » وكان للخليفة ولد اسمه أبو بكر 
شدید العصبية على الشيعة » فاستعان بقائد الجند ( الدوادار ) وأمر السسکر أن بفتکوا 
بالشيعة » فبجموا على الكرخ وهتکوا النساء ور كبوا منهن الفواحش » فعظم ذلك على 
الوزير ابن العلقمي ولم يعد يستطيع صبراً » فكتب الى هولاكو سراً وأطمعه في ملك 
بغداد » وأرسل اليه أخاه لبحرضه على القدوم » فزحف هولاكو على بغداد يجيش عظم , 
فاما عم الخليفة الستعصم بقدومهم » بعث الدوادار فيمن بقي يبغداد من الجند وهم لا 
پزیدون على ۰۰٠ر‏ ۲۰ مقاتل » فالتقى الجيشان على مر-لتين من بغداد فانپزم عسكر 
الخليفة وتشتت . 

أما هولاكو فأقبل حق نزل الجانب الشرقي من بغداد » وأرسل قائداً من قواده نزل 
الجانب الغربي قبالة دار الخلافة > والمستعصم لا يعلم با دبره ابن العلقمي » فأنفذه لحابرة 
هولاكو بشأن الصلح » فكل مکیدته وعاد وقال للخليفة : « إن هولاكو يىقىك في 
الخلافة كا فعل بسلطان الروم » ويريد أن يزوج ابنته من ابنك أبي بكر » . وحسن له 
الحروج الى هولاکو > فخرج اليه في جمع من آکابر أصحابه » فأنزهم في خيمة © ثم 
استدعى الوزير الفقباء والأماثل » فاجتمع هناك جميع سادات بغداد . فاما اجتمعوا أمر 
هولا كو بقتلېم فقتلوا » ثم بذلوا السيف في بغداد » وهجموا على دار الخلافة وقتلوا كل 
من كان فيها من الاشراف » إلا الاطفال فأخذوهم في جملة الاسرى والسي . ودام القتل 
والنبب في دار السلام اربعين یوما » ثم نودي بالأمان ودخلت بغداد في سلطة هولاكو 
سنة ٩۵۷‏ ه وذهت الخلافة العياسية من العراق على بد الشعة العلوية » 6 كان مخاف دھاہا 


۳ 


النصور والهدي والرشيد » وقد نکبوا وزراءهم وقوادهم خوفاً من ذلك . على اس 
الخلافة العباسية لم تنقرض قاما ٠‏ بل انتقل من بقي من العباسيين بعد مذيحة هولاكو الى 
مصر » واقاموا في ظل السلاطين الماليك کا تقدم . 

آما مولا كو فاما ملك عاصة الاسلام في ذلك المد طمع في فتح ما وراءها » فحمل 
على الشام وكانت في حوزة السلاطين الماليك بعد الدولة الادوببة فردوه عنها » فقنم بما 
دخل في خوزته » وقد امتدت ملکته من اند الى الشام واورثها لاولاده » فانقضت 
دولته وم يتم علمپا القرن « 161 - ۷۵۰ ه » وانقسمت الى ولایات صغيرة ما زالت في 
اضطراب وتضعضع حت اخضمما تسور لنك . 


تیمورلنك 

ينسب هذا القائد العظم الى دولة جنکیز خان . وليس هو من سله ولكنه من 
عائلته » وکان جده وزرا عند جقطاي بن جنکیز خان . ولد تسمور سنة ۸۷۳۹ ولا 
ترعرع تولى يعض الاعمال في دولة اقطاي في ما وراء النبر ثم ترقی الى رتبة الوزارة 
فطمع في الملك » فغلب على ملكه مود وحمل على العالم کا حمل جنكيز خان قبله » ففتح 
بلاد فارس بعد حروب كثيرة سفکت فبها دماء غزيرة » ول تمض سبع سنوات حتی|دوخ 
خراسان وجرجان ومازندران وسحستان وافغانستان وفارس واذربسحان وكردستان » 
ثم جاء العراق فاستخرج بغداد من الارية وکانوا قد تملكوها بعد هولاکو » ثم حول 
أعنة خيوله شرقا نحو اند » فغزا کشمبر ودمي » وتحول غرب] لفتح آسا الصفری 
وکانت في حوزة العؤانيين وسلطانهم بومّذ بابزید » فبلغ تسمور لنك في فتوحه الى انقرة 
وحارپ بابزید واسره سنة۸۰4 ه وا کتسح سائر بلاد الشرق الى آخر حسدوه الشام » 
وبايعه سلاطين مصر على الطاعة » فتحول محارية الصين مات في الطریق سنة۸۰۷ ه قبل 
ان ينظم حکومته » فذهبت فتوحه هدراً فعادت البلا التي فتحها الى ملو کپا الاولين » 
وعادت الاحوال الى ما كانت عليه قبله . على ان الدولة التمورية طال حكها في ما وراه 
النبر الى سنة +40 ه * ويوفاة تسمورانك ينقضي العصر الغولي » وبانقضائه ينقضي الدور 
الاول من تاريخ الاسلام . 


۳ تاريخ التمدن الاسلامي 


الدور الشاني 


من ظهور الدولة العانية ولا يزال 


قد ریت ان المغول ل پنشئوا دولة ثابتة في بلاد الاسلام » وم يكن لهم شأ في 
التمدن الاسلامي » و اما علاقتهم بهذا التمدن انهم جاءوه والدولة الاسلامية في آخردورها 
الاول » وفي منتى التضعضع والضعف يمن حمل علبها من الافرنج والكرج والارمنواللان» 
فزادوها ضعفاً وذهبوا ببقية الخلافة العساسية في بغداد » وعادوا عنما وهي تكاد تكون 
في حال الاحتضار » وقد تبدد ثملها وليس فيها دولة حبة تجمع شتاتها » على ان ذلك كان 
مقدوراً للدولة العؤانية فيالعصر التركي الثاني ولدولة شاهات‌الفرس فيالعصر الفارسي الثاني » 
ويتألف منهما الدور الثاني من تاريخ الاسلام . فعاد التتر عن المملكة الاسلامية في اوائل 
القرن التاسم للپحرة » ومصر في حوزةالسلاطين الماليكيتنازعون على السلطة ويتخاصون 
على الكسب . والشا م بعضها في ايدي اولئك المماليك » وبعضیا في ايدي بعض اعقاب 
الابوسين » حتى يكاد يكون كل بلد مستقلا بنفسه. والعراق وبلاد الفرس وما بين النبرين 
بتنازع عليه الايلخانية والجبلارية والمظفرية والقراقيونلية والتسمورية وغيرهم . وما وراء 
النبر وافغانستان في سلطة المغول التسمورية . وآسما الصغرى يتنازعبا العئانيؤن وبقايا 
السلاجقة . وسائر بلاد الشرق يختصم علمپا بقايا التتر او بقايا الاتابككة . وشعالي افريقنا 
كان منقسما بين المرينية والخفصية . والاندلس لم يبق منپا فى سلطة المسامين إلا دید 
النصرية في غرناطة . وجزيرة العرب تحكمها امارات صغيرة تتحارب وتتعادى . 
الدول مع ضعفها واختلال احوافا تجمعپا خلافة اضعف منها » هي بقبة الافة سا 
في الديار الصرية . 

تلك كانت حال العام الاسلامي من الاضطراب والتضعضع عند تغلب الدو لة العثانية » 
فجاءت في ابان الحاجة المپا فافتتحت القسطنطننة » وقد يئس السامون من فتحبا بعد 
ان حاولوه مراراً . وحارب العؤانيون اعظم ماوك اوربا وطاردوهم الى بلاد الجر » 


۱۵ 


وحاصروا فینا عاصمة التسا والخذوا الجزية من الارشبدوق فردینان » واکتسحوا البحر 
الابیض الى شواطىء اسبانيا » فارتعدت اورا خوفا منپم > وفتحوا الشرق الى العراق» 
ثم ساروا جنوباً غربياً حتی فتحوا الشام ومصر » وفبها بقية الدولة العباسة » فتنازل 
العساسبون هم عن الخلافة كما تقيم ء قامتدت ملکتم ف ايا السلطان سلبان « سنة)4۲- 
CA ۷‏ من وداست على ضفاف الطونة الى اسوان على ضفاف السل » ومن .الفرات 
المراق الى مضيق جبل طارق » فاجتمم الما" لاسلامي الغربي تحت جناح الدولة 
العئائية . وكان اجتاع الخلافة والسلطة فيها سيا لطول بقاا اكش ما تقدمپا من الدول 
الاسلامية . حتی العباسيين مع طول مدة ملکهم » لان سلطتهم اصبحت بعد القرنالثالث 
من انشاء دولتهم اسما بلا رسم . 

ونبض الصفويون من الجبة الاخرى في بلاد فارس وبين النبرين فأنشأوا دولة شيعية 
كبرى » ثم انتقلت الى الدولة القاجارية وجمعت البلاد الشيعية كنا جمعت الدولة العثائيا 
البلاد السئية . 





5 ١ 
2 س‎ 
0 ی‎ 


"۳ 
تاليف 


رز (ط 


۰۰ 2 
کمن مكتتة با لدیا 
۳۳ أ دار rE‏ 
ش 1 | لته 


رصم 


م 


1 ڪڪ 


هذا الجزء الخامس من تاريخ التمدن الاسلامي هو آخر أجزاء الكتاب . فنحمد الله 
لأننا وفقنا الى تام هذا العمل الشاق » مع ما يعتوره من العقبات وحتاج البه من اعمال 
الفكرة والمراجعة لما توخمناه فيه من التحقيق والتدقيق » ولا سما بعد أن عدا الى ذکر 
المراجع في هوام شالصفحات »مم الإشارة الى الکتاب و الجزء والصفحة منكلمنها. ولا يخفى 
ما يقتضيه ذلك من التبقظ والتعب في ضبطه والتوفيق بين أجزائه . ولكنه أعاننا من 
الجهة الأخرى على الإيحاز في بعض الأماكن » اكتفاء بالإشارة الى خلاصة الموضوع وإحالة 
القارىء في استيفائه الى المصدر الأصلى لثلا خرجنا ابراده الى التطويل . 


على ان كثرة الموضوعات وتعدد فروعپا وتداخلپا » قد حملنا أحماناً على اراد بعض 
النصوص في جزء مع ورودها في جزء آخر قبله . وإنما فعلنا ذلك رغبة في استبفاء الأدلة 
وإحكام البرهان» بتنسيق القدمات ونتانپا وتفادياً من ارجاع القارىء الى بعض الأجزاء 
السابقة » ون كنا لم نعمد الى هذا التکرار الا عند الضرورة » لأن وجېتنا الأرلى في 
کتابتنا فا هي بسط اله‌بارة وإيضاح الوضوع » حتى ينجل للقارىء كأنه جسم . على اننا 
كثيراً ما حلنا الطالع الى مراجعة ما سبق ذکره في أماكنه . ٠‏ : 


والجزء الذي نحن بصدده أكثر ساثر الأجزاء طلاوة وأقربها الى آفپام الطالعین على 
اختلاف طبقاتهم وتفاوت معارفهم » لانه يبحث في مثل ما ألفوه من العادات والآداب 
ما تلن مطالعته وتتوق النفس الى معرفته » من الأيحاث الاجتاعية والموضوعات العمراتية 
والأحوال المائشة > ما يريده الناس عادة يقولهم « حضارة » أو « مدنية » » وهو في 
الحقيقة بعض ظواهر ها على ما تبين لك في الأجزاء السابقة . 


فوضوعات هذا الجزء سب عل الان » ولكنها شاق قة على المؤلف خاو كنب القوم 
تاريخ والأدي والمل وغيرها» ما ریت حدم قصل ولا جل ولا فقرة في نظام الاجتام 
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مثلا أو طبقات الناس أو الاداب الاجتاعية او الحضارة او الأببة » الا ما قد برد عرضا في 
آثناء النوادر او الحكم او التراجم او الوقاشم ما استعنا به في الاستدلال على بعض 
الحقائق الد کورة . 

وأحاث هذا الجزء تنتظم في اربعة ابواب کبری : 

)۱( نظام الاجهاع ۲ 

(۲) الاداب الاجتاعية . 

(۳) حضارة المملكة . 

(4) أبهة الدولة . 


فنظام الاجاع أساسه طبقات الناس » ولذلك قدمنا الكلام بفصول ف طبقائوم قبل 
الاسلام في جزيرة العرب وما يحدق بها من البلاد العامرة في الشام والعراق ومصر وفارس 
وأفريقية » ثم طبقاتهم بعد الاسلام وما طرأ عليها من التغبير في أيام الراشدین فالامويين 
فالعباسین . وبسطنا الكلام في نظام الاجستاع في العصر العباسي . فقسمنا الناس الى 
طبقتين كبيرتين : الخاصة والعامة » وجعلنا الخخاصة أريسم طبقات : الخليفة » وأهل › 
وأهل دولته » وأرباب السوتات . وأضفنا الى الخاصة طوائف من الناس يصح الحاقهم بها 
سميناهم و أتباع الخاصة » وهم : الجند » والاعوان » والخدم . ویدخل في طائفة الخدم : 
السد » والجواري > والخصبارت . وبنشا ما كانت عليه كل طبقة او طائفة ف عبد 
ذلك التمدن . ۱ 


وجعلنا العامة طبقتین کببرتین : الاوى القربون وهم فئة من العامة سمت بهم قرائحهم 
او هممهم الى اللحاق باخاصة » كأصحاب الفنون اميلة وأهل الادب والشعر والغنااء 
وأرباب التجارات الثمينة والصناعات المليا .. وذكر ما كان یکتسه هؤلاء من الأموال 
المتدفقة من خزائن الدولة . وأما الطبقة الثانية من العامة فبم معظم الأمة » وينقسمون 
الى فثتبن : الأولى أهل القرى وهم السواد الأعظم » والثانية عامة اهل المدن وهم اكثر 
سكانها » ويتعاطون الصناعات اليدوية والتجارات الصغرى » وبينهم طوائف العيارين 
والشطار والحنثين وغيرهم > وذکرنا تاريخ كل منها . 


وأما الآداب الاججاعبة فصدرناها بتمهيد في تاريخها من زمن ال جاهلية » فذ کرت مناقب 
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البدو كالعصبية والانفة والوفاء والسخاء والنجدة والأريحيةوالعفة » و كيف تسرب الفساد 
الى هذه المناقب تدرحاً بتقدم القوم في معارج الحضارة » وذكرنا الاسباب التي بعثت على 
تبديل بعضها في عصر الراشدين فالامويين الى العصر العبامي . ویسطنا الکلام في آداب 
هذا العصر بسط) وافيا » لانه هو المراد في هذا الباب » فقسمنا الكلام فيه الى فصول في 
الغائلة ونظامها وما يتخلل ذلك من حال المرأة العربية . فبينا عفتها وانفتها في الجاهلية 
وأوردنا أمثلة من اشتهرن فيها بالشجاعة والحزم والرأي » وكيف تبدلت آحواما فى عصر 
الترف ما أذخله علمپا الرجل من الجواري والسراري » حت ذهبت الغيرة ونشأ سوء الظن 
فحسها وضق علمپا . وأفردنا فصلا لاساوب الارتزاق في عبد ذلك التمدن بالسخاء 
المتسلسل على سنة العرب . وجعلنا کلامنا في المعيشة العائلية فصولا في الطعام واللباس 
والمأوى » فأجملنا تاريخ كل منها في أيام الجاهلية وما أحدثه فىه ذلك التمدن . 


ثم أتينا الى الباب الثالث من هذا الجزء وهو حضارة المملكة » فقسمناه الى قسمين : 
او لما العمارة او العمران > وثانمپیا الثروة والرخاء . والعيارة أما في المدن أو في القصور . 
فأتينا بأمثلة من عمارة أهم المدن الاسلامية » وأشبر القصور والسانی في دمشق وبغداد 
والقاهرة وقرطبة وغرناطة وغيرها . اما الشوة فبدور الکلام فما على احاث في ثروة 
الخلفاء والامرآء وما تقتضيه من التأنق في الطعام والتنعم باللباس والتزين بالأثاث والرياش 
والمجوهرات ونحوها .. ثم القصف وما پلابسه من التسري وعقد مجالس الغناء والشراب . 
ثم السخاء وقد نظرنا فبه من ايام الراشدين الى العباسيين »> وكيف تدرج القوم في مقدار 
الصلة ونوعبا . ويتخلل ذلك فصول في الغناء وتاريخه سن الوجهة الاجتاعية والأدبية » 
والسکر وخلاصة أقوالهم في تحرعه وتحلمله وتاريخ انقشاره وانغهاس الخاصة فيه»فضلاً عن 
العامة وما نتج عن ذلك من التپتك والاسراف والفحشاء . 

أما أببة الدولة فجعلنا مدار الکلام فبها على الخلفاء وأحواهم » من سذاجة الراشدين. 
وتقشقهم الى يذخ العباسین وأبهتهم . وقسمنا البحث في هذا العصر الى فصول عديدة في 
جالس الخلفاء ومواكبهم واحتفالاتهم وعلاقاتهم بالدول المعاصرة وملايسهم والعابهم 
وملاهيهم . ويتفرع القول في مجالسپم الى احالس العامة ويجالس الادب والغناء والمناظرة 
وغيرها . فوصفنا املس وفرشه ومراتب الجلاس فيه وشروط الاستئذان في الدخول 


oY 

والساق والکرة والصوطان ورمي البتدق و ارتباط السباع وغيرها ۰ 
وذيلنا هذا الجزء حدول أسماء الکتب التي ذکرت في هوامش الأجزاء المسة مع اسم 
وقد بذ انا اطید ف تحري الحقمقة وتوضنا الانصاف والاخلاص با يبلغ اله الامکان > 


فان اسسا فذلك قصدنا وأقصى مر ادنا 4 وار أسأنا فعن غير شد منا وما العصمة إلا 


ده و مد , 


= له 


کک 


نظام الاجا 


نظام الاجتاع في المملكة الاسلامية 


موضوع هذا الباب النظر في حال الميثة الاجتاعية في ابان التمدن الاسلامي » وبيان 
الجاعات التي كانت تتألف منها طبقاة تهم وعلاقاتهم بعضپا ببعض . وازيادة الايضاح نهد 
بالكلام عن نظام لاجتاع على عهد الروم والفرس في البلاد الي تحبا موب تنك 
المملكتين » وما كان من تأثير الاسلام في ذلك النظام » و كيف تدرج في الارتقاء من ام 
الراشدين فالأمويين فالعباسيين > ثم نبسط القول في نظام الاجتاع في العصر المباسي . 


طبقا ثالشا س قبل الاسلام 


ويقسم الكلام في ذلك الى وصف طبقات الناس )١(‏ في الشام والعراق (۲) في مصر 
(۳) في أفريقيا (4) في بلاد فارس (ه) في جزيرة العرب . 


تريد بهذين الملدین ما بين دجلة ني الشمال الشمرقي وآخر حدود الشام في الجنوب الغربي» 
وسکان هذه البقعة أكثر آمم الأرض اختلاطاً في اجناسهم واديانهم وآدایپم لكثرة الدول. 
التي توالت عليها من اقدم ازمنة التاريخ. وللعاماء آحاث طويلة وآراء متضارية في احواهم 
لاحل لها ولا فائدة متا . وخلاصة ما يستتخرج من آمحائهم ان اقدم من عرف من اهل 
تلك البلاد بطون من الساميين » وكانت مسا كن القبائل السامية تمتد من دجلة عند ما بين 
النبرين شال شرقياً الى سواحل سوریا حت العردش فالبحر لاجر غربا وشواطىء اليمن 
وحضرموت جنوباً فخلیج فارس ومحر عمان شرقا » وهي عبارة عن بلاد ما بين النهرين 
والعراق وسوريا وفلسطين وجزيرة سينا وجزيرة العرب . 


ولاه 


والساميون ثلاثة فروع كبرى : 
(۱) الآراميون » وه القبائل السامية الشمالية. كانت مواطنیم فما بين النبرين والعراق 


وسوريا إلا قسماً من شواطئها . 
(۲) العبرانيون » وهم القبائل السامية الوسطى . وموطنمم في فلسطين وشواطىء 
سوريا . 


(۳) العرب ٤‏ وهم القبائل السامية الحنوبية 8 ومقاموم ف جزيرة العرب وما يلما ص 
بادية الشام والعراق وجزبرة سينا . 


الارامیون 

فالآراميون كانت لغتهم فرعا من اللغة السامة يعرف باللغة الاراهسة » وانقسموا 
بتوالي الاجبال الى امم اشتهرت في التاريخ » اهمها امة السريان فيا بين النبرين والعراق » 
والكلدان في اعالي سوريا . وانقسمت اللغة بهذا الاعتبار الى الفرعين السرياني والكلداني . 

والعبرانيون يراد بهم ايناء ابرادم عليه السلام ٤‏ وقد استقروا في فلسطين نحو القرث 
الثالث عشر قبل الملاد » ویلحق بهم الفينيقيون وكانوا يتكامون لغة تشه العبرانية . 

وأما العرب فکانوا يتفاهمون بلغة من اللغات السامية هي العربية » ومن فروعپا او 
اخواتها الميرية والحدشية . وأقرب القبائل العربية الى الشام الانباط » وکان شم شأن في 
اثناء تسلط الرومان على الشام سبأتي ذكره . 

فما بين النهرين والعراق والشام وفلسطان كانت في اقدم ازمنة التاریخ مأهولة بشعوب 
سامية تتقارب نسبا ولغة . اما قبل نزول الساميين فكانت مقاما لامم لا يعرف اصلها» 
قبل الملا بعدة قرون . وهاك ترتيب مسا كن السامبين هناك من الشمال الى اطنوب : 
السريان » فالکلدان » فالفينق.ون » فالعبرانبون » فالأنباط . وخالطتهم امم شتى غير 
سامية » اقامت بين اظبرهم في بقاع مختلفة من بلادهم . غير بقايا الشعوب الاصلية ما 
يطول يانه » ولكن الساميين تغلبوا عليهم جميعا وعاشت اديائهم وآدابهم وعاداتهم . 

على ان مر كز هذه البلاد الجغرافي جعلها عرضة لمطامع الفاتحين من الامم القدمة » 
كالحشين والأشوريين والفرس » فكانوا يتناوبون فتحپا او اكتساحبا وتتقاطر شعوبهم 
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الما . ولکن الامر لم يستقم لدولة من هذه الدول في سورب كنا استقام لليونانيين خلفاء 
الاس‌کندر » فان هذا القائد العظم فتح هذه البلاد في القرن الرابع قبل المملاد»واوغل فا 
وغرس في نواحبپا بذور الحضارة الاغريقية » وقد اختلطت هذه العناصر الاغريقية 
بعناعس الحضار اتالشبية بالهيلينية #6 دند»13611 وتوافدالبهالبنانواقاموا فمهاو اختلطوا 
پأملپا ولا سيا بعد ظپور النصرانية وهي في سلطة الرومان . ولکن العنصر البوناني ما 
زال متغلب] عليها » واکش تغلبه من سواحل بحر الروم . ویضعف شأنه في 
الداخل تدريحا , 


سيا اليتهود فانهم مع ما اصابهم من الاضطباد والسبي ظاوا من حيث الداب والدين على 
نحو ما کانوا عليه في ايام داود وسليان » الا ما اصاب لغتهم من التغيير في اثناء السي 
ببایل » فانها اختلطت بالسريانية والكلدانية وعرفت باللغة الآرامية او الكلدانية » وها 
كتموا التاموه وانقسموا الى البپود والسامريين . اما ما بقي من الشعوب السامية ولا سما 
السریان فتنصروا وانفردوا بادام وعاداتهم » واكثرهم كانوا یقسمون في العراق وما بين 
النپرین واعالي سوريا الى فلسطین 


الانباط 


فكانت حدود الشام الغربية على سواحل محر الروم يغلب عليها العنصر البوناني » 
وحدودها الشرقبة ما يلي البادية بغلب عليها العنصر العربي ؛ وکان هناك في أوائل القرن 
الرابع قبل التلاه أمة عربية عرفت بالأنباط أو النبط » كان مقامهم وراء فلسطين غرب) 
جنوبيا على أنقاض الآدوميين » في بقعة قند من جزيرة سينا الى حوران تعرف باللاد 
العربية الصخرية 2 Arabia‏ » ولا تزال آثار مدينة بطرا باقة الى الآن وفبهاالأبنية 
المنقوشة والتاثيل المنحوتة ونحوها . حارم الروم سنة ۳۱۲ ق.م بقيادة انتىجونوس‌وکان 
. الأنداط عشرة آلاف مقاتل . وذكر ديودورس أنهم يحتنبون الزراعة رغبة في الرحلة » 
ویمیشون على .اللحوم والألبان ويحرمون الخر تحت طائلة القتل » وانما شرابهم الماء حاون 
بالمن وهو كثير عندهم . وكانوا یتجرون بالمر والأطياب محماونها من شواطىء البحر الأمر 
وبلاد العرب » وباحمر أو القار محماونه من البحر الميت الى مصر ليستخدمه المصريون في 
التحنيط . وكانت طرق التجارة بين مصر وسائر اشترق لا تسلك الى على يدهم » والا 
فانم يهاجمون القوافل وينهبون التجار . ثم تغلب علبپم البطالسة وقبروهم ؛ فتباعدوا عن 
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حدود مضر ونزلوا حوران» ونبغ منهم في الغرن الأول قبل الملاد ملك يسمه المونانبون 
أريتاس ( الحارث ) حارب عامل دمشق وغلبه على مدينته واستولى عليها وعلى ماحقاتها 
تحت رعاية الروماندين نىقا وأر بعين سنة . ثم صار الأنباط حلفاء الرومائيين في القررف 
الاول للمبلاد » وامتدت شوكتهم في أثناء ذلك الى جزيرة العرب مما يلي سواحل 
البجر الأحمر . 

وظلت مدينة بطرا مركزاً تجاريا بين الشرق ومصر » حتى اكتشف الناس الطريقمن 
القصير الى قفط على النسل فأخذت بطرا ة في التقپقر » وكان. الانساط قد تحضروا فذهست 
خشونتهم وعجزوا عن الغزو و ارب ور کنوا الى الزراعة وأووا الى النازل وانغمسوا في 
الترف » فحاء م تراجان الروماني سنة ٥م‏ فخاربهم وأخضمم وأذهم فذهبت عصبيتهم 
وانحلت قواهم وأخلدوا الى الدعة » واختلطوا بأهل البلاد الاأصلنین من السريار. أو 
ا » وانتشروا على حدود سوريا وفلسطين ما يلى البادية بين جزيرة سينا والفرات» 

تقم لهم قائة من ذلك این . 

0 جام المسامون لفتح الشام وحدوا بقايا هذه الامة هناك يتكامون اللغة الاراسة او 
السريانية » لغة اهل العراق وما بين النبرين » فحسبوا الأنباط والعراقدين أمة واحدة 
فأطلقوا عليهم جميم] اسم « الأنباط » » والذي اتفق عليه المحققون أن أنباط بطرا 
رما يلمها عرب » وائما تكاموا الآراسة على أثر اختلاطهم بأهل الشام والعراق بعد ذهاب 
دولتهم . ويظن عاماء التوراة ان القبطيين ينسبون الى نباطوط من آناء التوراة . 

ولا ضعف الآنباط ظهر مکانهم على حدود الشام والعراق اجبال جديدة من العرب » 
انخذهم الروم ولفرس حلفاء بردون عنهم غارات ت اخوا: نهم اهل البادية » او ينصرونهم في 
الحروب التي كانت تنشب بين تبنك الدولتين قبيل الاسام . فأقام حلفاء الروم في جہات 
حوران وهم الفساسنة » ؛ وأقام حلفاء الفرس على شاطىء الفرات في الحيرة وهم المناذرة . 
فاذا انتشبت حرب بين الروم أ والفرس من اد لاروم والمناذرة لفرس » ودافع كل 
منها عن اصحابه . فكانوا مع بداوتهم وسذاجتهم عونا قوياً لهاتين الدولتين الضخمتن 
ينصرون احداها على الأخرى . ولحو هذا السبب أقام العرب على الحدود بين الفرس 
والروم فيا بين النپرین والعراق 6 وقموم بطوث من آباد وربيعة وم وتذوخ . 

فسکان الشام والعراق عند ظپور الاسلام كان معظمهم من بقایا الآراميين الأصليين » 
وهم السریان في الشمال والشرق » واليهود والسامربون في الجنوب » وبقايا الأنساط في 
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| الفرب » يليهم العرب الغساسنة والناذرة ثم قبائل أياد وربسعة بين النپرین » ويتخلل هذا 

ا موضوع شتات من آمم آخری كالجراجمة في جبل اللكام (۱) والجرامقة في الوصل ۲ 
وأخلاط من مولدي البونان. والرومان على الشواطىء » ومولدي الفرس والأسكراد في 
الشمال . وکانت جامعة الدین قد غلبت على حامعة الذسب او بلس او اللغة » فأصحت: 
الطوائف تنتسب الى مذاهبپا الدينية » کالنصاری واليهود والسامریین . وینقسم النصاری 
الى ملكيين ويعاقبة ونساطرة وموارنة وغرهم . وکانت الديانة والساسة مرتبطتین 
احداها بالأخرى , > والحزب الديني عبارة عن حزب سيامي بستذم في تأيبد الدولة » 
فالكنسة القسطنطينية كانت أ م كنائس المشسرق » وشعوب هذه الكنائس تنقاد الى تلك 
الكنيسة لتأبمد,سلطة القبصر ماعب المرش فا » والكلام في تفصيل ذلك يطول . 


نظام الاجتاع: في ااشام والعراق. 


آما موقف الأهالي من اکومة فکان على غير الألوف بننا.» لبعد القسبة بين ال جاک 
والحكوم في تلك الأيام » ولا سيا في البلاد التي محکمپا الغرباء البعبدون عن اهلها له او 
دين او جنسا » فالرومان كانوا يعدون البلاد وأهلبا ملكا هم يتصرفون فيهم کیف 
شاءوا » وكان الفلاحون ف كثير من البلاد یعدون من توابع العقار “ فمتقل العقار من 
مالك الى آخر » وفلاحوه معه يسموئهم :567 اي الأقنان ( جمع قن ) » الا الذين تسمو 
.بهم میم الى التقرب من رجال الدولة بالصناعة او الادب او التجارة وهم قلبلون . 
فكان الناس طبقتين : طبقة الخاصة وهم الملك وأهله وأعوانه ورجال الدين ومن جرى 
جراهم » والعامة أهل البلاد الأصليون وأ كثرهم الفلاحون او الأكرة . 

فخاصة اهل الشام في العصر الروماني حكامها وهم البطارقة والبطريق غيرالبطريرك. 
وكان البطارقة عند الرومانيين جماعة من اشراق المملكة الرومانية » نشأوا مع مدينة 
روما وکان هم نفوذ عظم في الدولة الرومانية » وانحط شأنهم بعد انقسامها ول يبق هم 
عمل » فاما امتدت سطوة الروم الى الشمرق رآوا تلك البلاد البعبدة لا يستطيع امک فيها 
واخضاع اهلها الا اهل السطوة و اهيبة » فغهدوا بذلك الى البطارقة وولوهم الستعمرات 
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الشرقبة وفي جلتها الشام ومصر > وكانت الشام ولاية و احدة تقسم الى ۱۱ اقليما » على کل 
اقلم بطریق معه الجند كأنه حاع مستقل ۲۱۱ . وكانت حدود الشام بالنظر الى اکومة 
تنتبي من الشمال الشرق الى الفرات » ولا بدخل العراق وما بين النبرين فيبا » وائما 
جعلناها في كلامنا عن الاهالي » لانبم وأهل الشام من اصل واحد کا رأيت . 


ان سكان مصر اقل اختلاطا بغيرهم من سکان الشام والعراق » ومع ذلك فقد توالت 
الحجرة الى «صر من اقدم ازمنة التاريخ قبل زمن الفراعنة . والفراعنة اكثرهم من 
الفاتحين الغرباء » فکانوا اذا فتحر | مصر واستقام الامر فيا هاجر الا اهل عصبيتهم 
ستغار ذلك الفتح فيأتون على ان تکون اقامتهم وقتية ریغا يحتمع لهم المال » و لکن 
اکثرهم لا برجمون ولا تفي بضعة اجيال حتى يختلطوا بالسكان ويصيروا جزءاً منهم > 
كما حدث في زمن الرعاة والفرس واليوئان والرومان وغ‌بزهم من فتحوا مصر قبل 
الاسلام . والغالب في الفاتحين انهم لا يزالون يميزون عصبيتهم على عصبية سائر رعاياهم » 
حتى ينتق ل الامر من ايديم الى فاتح آخر فتتناسى عصبيتهم ويندمجون في جملة الوطئيين. 
ناهمك من بأتي مصر الاتجار او الاستهار لاشتهارها بالخصب والرخاء . 


وكان الفاتحون يترفعون غالبا عن الاختلاط يسائر افراد الامة » فيكون منهم الجند 
ورحال الدولة والكهنة ونحوهم من اهل الستادة ¢ وجعلون مقامهم ف المدن الکبری 
وسقى الشعب للفلاحة والصناعة والخدمة ۰ فالبطالسة حدكيوا مصر نحو ۸۰ سلة »© 
وتقاطر المونان في ايامهم بكثرة » وكانوا.يقيمون في الاسکند رية او غيرها من العواصم» 
وأكثرهم من الجند او التجار او رجال الدولة لادارة الحكومة . وكذلك کان شارت 
المصري لغة ومذهبا وخلقا » وكانوا يقدموت في المعاقل و احصون او المدن الكبرى كا 
كان حاهم في الشام . 


~E‏ تاريخ التمدن الاسلامي 
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فاما ظبر الاسلام كان سکان مصر طبقتين : 

(۱) الرومان او الروم » وعاصتهم الاسكندرية ومنهم رجال الدولةوالاجناد وبعض. 
رجال الدین ۰ 

(۲) الأهالي وهم الاقباط الأصليون » يخالطبم بعض الولدین من البونان والرومان . 
وغيرهم من النازحين التجارة او الخدمة أو غيرهما » من اهل !الشام واليمن والعراق 
والنوبة وافريقية » وكان بين الحكومة والأهالي فاصل آخر مذهي » فكات الروم على 
مذهب الملك وهم اللکیون » والأقباط على مذهب يعقوب البردهي وهم يعاقبة . 


و طبقات الناس 5 أفر يقبة 


يريد العرب بافريقية البلاد الواقعة في شمال افریقبا » حسث الآن تونس وطرابلس 
والجزائر ومراكش » .هي في الاصل مستعمرة سامية لبعض النازحين من فينيقية قبل 
الميلاد بعدة قرون » بنوا فيها مدينة قرطاحة او قرطجنة وانشأوا دولة تعتبر شرقسة 
باعتبار اصلها وان كاذت غربية في موقعپا » لان اهلا سامون ولغتها من اخوات اللغة 
العربية . وقد حارب القرطجنيون الرومانيين ونازعوهم علىالسيادة » فقطعوا اليهم البحار 
وجبال الالب حتق حاصروا روما وكادوا يذهبون بدولتها » ولو فعلوا ذلك لتغير وجه 
الارض عما نعرفه » ولكنهم اخفقوا فرجعوا ثم ارتد عليهم الرومانوحاربوهم في‌بلادهم 
حت افتوهم وخربوا مدينتهم » وتوالى على قرطاجة بعدهم امم شتی كالزومان والوندال 
وعارهم . 

آما أهل البلاد الأصليون فقد. كان معظمهم قبل القرطجنبین اقواما من الجنس البدبري 
يعتصمون بالجبال دأيهم النبب والغزو . ولا ذهب القرطجنيون وخلفهم الرومان وجدوا 
أهل تلك البلاد طبقتين » احداها حضرية تتوطن السواحل فبا هو الآن مرا كش والجزائر 
وتونس يتعاطون التجارة والصناعة » والاخرى تسكن الجبال والبادية » فسموا الأولى 
الموريتانيين والثانية النوميديين. وكان النوميديون من القبائلالرحل الاشداء فلم تقو الدولة 
الرومانية على اذلامهم بل كانوا كثيراً ما اجون حاميتها في الدن ويعودون الى جباهم . 
ذلك كان شأنهم مع من فتح افريقية بعد الرومان » وما زالوا على ذلك حتی جاء المسامون 
وفتحوا افريقية واهلپا طبقتان : الاولى اهل المدن وهم الوریتانبون ومن اختلط بهم 
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وهم لا بزالون على بداوتهم و ظلوا متنعين في جباهم الى اواخر القرن الارل لپحرة » 
وهم الذين يسميمم العرب قبائل البدبر على ما هو مدون في كتبهم » وهم شأن كبير في 


ترید پبلاد فارس ما بين دجسلة في الغرب الجنوبي ونهر جسحون في الشرق الشالي » 
ویدخل فما خوزستان و کرمان ومكران وبلاد الجبال وخراسان واذرسحان وارسنا 
وغبرها » وهي تحوي شعوبا شتی من امم مختلفة لا يكن حصرها وقييزها بعد ارن طال 
العبد علیبا . ولکنها تمتاز على اي حال عا مجاورها من سکان العراق والشام امتبازا کا 
في الجنس واللفة والدین : اما الجنس فسکان بلاد فارس أكثرم من اطنس الاري وهو 
غير الجنس السامي الذي عمر الشام وما وراءها كا تقدم أما اللفة فالفارسية من االفتات 
الآرية اخوات لغات أورا وهي غير اللغات: السامية » وأما الدين فالمذهب الذي كان 
شاعا في تلك البلاد قبل الاسلام هو الزردشتية او الجوسية في حين ان ديانة' أهل العراق 
والشام كانت النصرانية والمپودية . 5 

وتوالی على بلاد فارس دول کثبرة حتی فتحما الاسکندر في القرن الرابع قبل الملاد» 
قاما مات واقتسم المملكة قواده م يستطيعوا استمقاء تلك السلاد في حوذمم » فاقتسمبا 
امراژها وم المعزوفون بملوك الطوائف » حق قام أردشير بن ساسان سئة ۲۲4 م فجمع 
كامتها بالسيف وتوالى عليها اهل الى ظهور الاسلام » وهي الدولة الساسانبة . 

فاما ظهر الاسلام كان سكان تلك المملكة طبقتين : العامة والخاصة . أما العامة فأهل 
البلاد الأصليو ن ومنهم الفلاحون والصناع والخدم وغيرهم من نتاج الاختلاط قروتا بين 
القبائل الآرية وبعض القبائل الطورانية من الاتراك والديلم . وكانوا بسمون عند ظبور 
الاسلام « الطاجمة » » ولا يعرف أصل هذه اللفظة تام ولکنهم بریدون ا طىقة 
العامة » والطاجية ضخا م الأجسام اقویاء الأبدان'. 


+ - افلال » ص ٩٩‏ سنة ۱۳ . 
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وأما الخاصة فاالك وأهله ورجال دولته ورجال الدين والأشراف من بقابا الدول 
السالفة . فبغد الملك واهله تأقي طبقة الشبارجة « شبريحان » او السهارجة۱) وهم آشراف 
السواد وارباب الدولة كالمطارقة رل الروم ۰ تليوم طقة الدهاقین و احدهم دهقان س 
وسستسيوث الى الملوك. القد‌ماء من الدول السالفة ٤‏ و أصحاب الارض وق ایدم | کش 
ویتعاطون الحكومة كأمراء يخارا (مخارا خدا) فقد كانوا عند ظپور الاسلام من الدهاقين» 
و کذلك هرات ۰ وقد يكون الدهقان مثل بعض العامة ۰ 


وکانت مملكة فارس - عند ظهور الاسلام - في حوزة الدولة الساسانبة » تقسم الى 
عالات يتولى كل عمالة امير بسمونه « مرزباق » » وأصل معنی هذه اللفظة قائد الحدود . 
على ان بعض العیال کانوا یتمتعون شيء من الاستقلال في أحكامهم » ولا سا في الامارات 
الیسدة» وکان بعضپا مستقلا استقلالاً تام ویتخذ كل امير لقا خاصاً به»مثل «رتبسل» لقب 
امير سحستان » و « رنجان » لأمير سمندجان » و «جیغوبه » لصاحب طخارستان > 
و« اصبهبذ » اصاحب بلخ » و « باذان » لمرو الروذ » « شرك » للطالقان » و«أخشيد» 
لصاحب فرغانة - وقس عليه . على ان بعض الولایات » رو وسرخس وطوس > كان 
يتولاها الرازية . 

واكبر ذفوذاً وسطوة من اشراف الملکةوملو كما رجال الدین وهم كبن ةالزردشتية» 
ولسميهم المسيحيون المجحوس > واسپم عند الفرس الموبذان واحدهم « موبذ » » وهم 
كالاساقفة عند النصارى » رئيسهم يسمونه « موبذ موبذان » مثل رئيس الأساقفة » وكان 
نفوذهم في الدولة يفوق نفوذ ا للك" ومنهم القضاة او من يقوم مقامهم في احکومسة 
بين الناس , 

وكان في بلاد الفرس جاعات‌تجمعهم نسبة او صفة يقيمون في بلد او يتنقلون في البلاد» 
كالأساورة والسيايحة والزلط والأحامرة وحوهم(۳ . 
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۵ س طيقات التأس عند العرب الجاهلية 


قد علدت ان سکان جزيرة العرب من الشموب السامبة اخوان الأراسين والعبرانبین» 
ولکنهم لم يصبهم ما اصاب اخوانهم في العراق والشام من الاختلاط » لامتناع جزيرتهم 
على الفاتحين بما مدق بها من البوادي التي يعسر سلو كما على الجبوش . وقد هم پا 
الأشوريون والبونان والروم وغيرهم ورجعوا عنما بلا طائل » حتی اذا كان القرن الخامس. 
للسلاد فتح الاحباش قسمها الجلوبي ( اليمن ) وعجزوا عن الحجاز » فاستنصر البمنيون 
الفرس فنصروهم واخرجوا الأحباش وحلوا محلهم واختلطوا بهل اليمن وعرفوا 
بالابناء الأحرار . 


على أن بلاد العرب كانت ملجا النازحین من الشام او مصر او العراق » فراراً من ظم 
او ضغط او امتناعا على الحكومة لسبب من الاسباب . وأكثر الامم نزوحا اليها البپود » 
لكثرة ما قاسوه من الاضطهاد منذ خروجهم من مصر الى ان اضطيدهم الروم في عبد 
طبطس وغيره - وهاجر الا كثيرون من اليونان والرومان والفرس وافنود والاحباش 
وغيرهم بلا حرب ولا اضطباد . ومع ذلك فان العرب ظلوا مستقلين بأنساهم وعاداتهم 
وآدابهم . ويقسمون باعتبار النسب او الوطن الى : قحطانسة او عنبة » وعدنانية او 
حجازية . وانقسمت لغتهم بهذا الاعتبار الى حميرية ومضرية » وقد فصلنا يُطبقات العرب 
وقبائلبم وحلفاءهم ومواليهم وعبيدهم في الجزء الرايع من هذا الكتاب . 


نظام الاجتاع في عصر الراشدين 


بينا في الجزء الرابع ما احدثه الاسلام من التغيير في العصبية العربية » وما تولد به من 
الطبقات الجديدة التي لم تكن قبل الاسلام » كالمباجرين والأنصار واهل بدر واهل 
القادسة » وما اقتضاه الذسب الماشمي او القرشي من العصبيات الجديدة » ومنهم طبقات 
الأشراف من العلويين او العاسين وابناء الانصار والمباجرين » على ما وضعه عمر في 
دنو انه من مراتب العطاء باعتبار تلك الطبقات )'١‏ ومایلحق بذلك من طقات التابعين 
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وتابعي التابعين والاتتساب الى مشاهير الصحابة 15 ل الزبير وآل ابي بكر وغير ذلك ما 
اقتضاه الاسلام والفتوح . فتولد من ذلك بيوتات اسلامية غير البيوتات العربية التي كانت 
قبل الاسلام . 

وعندما سار العرب لفتح الشام والعراق كان اول من لقيهم على حدودها العرب ابناء 
لغتهم واهل عصبيتهم » ولا اوغلوا في هذين البلدين استأنس اهلوها باللسان العربي لقربه 
من لسانهم الآرامي او السرياني » مع بعد لسان حكامهم پومثذ الرومي او الفارسي عنهم - 
فكان ذلك من جملة ما مهد هم اسباب الفتح . اما طبقات الناس الاصلية في هذبن القطرین 
فقاما اصابها تغير في عصر الراشدين » لان المسامين لم یکونوا يخالطونهم ولا يدخلورن في 
شيء من احواهم الادارية او الديذية او السباسة » وانما كان همم اقتضاء الجزية والخراج 
وحماية من دخل في ذمتهم من اهل الکتاب . فکانوا يقيمون في مضاريهم او معاقلهم 
بضاحية البلد الفتوح با بشبه لاحتلال المسكري - الا من دخل في حوزتهم من الأرقاء 
بالامر او لسي ومن آعتقو ه فصار من الوالي . وهناك طبقة جديدة نشأت بانتشار 
الاسلام خارج جزيرة العرب . وهم السامون من غير العرب > وهم شروط واحوال 
تخالف ما للعرب على ما بيناه في الجزء الرابع . 


نظام الاجتاع في عصر الأمويين 


كانت قصبة الاسلام على عمد الراشدين في المدينة تجوار قبر الني صلى الله عليه وسل > 
فنقلپا الامووری الى الشام قرب البلاد الفتوحة » واوا على توسيع دائرة ملکتهم > 
فجردوا الجبوش وفتحوا الدن حق وطئت حوافر خبولم ما وراء النپر في اقصی الشرق.. 
ور کنوا حر الحاز (مضيق جبل طارق) الى اسانبا ففتحوها وما وراءها منبلاد الافرنج 
الى منتصف غالة وهي ما يعرف الآن بفرنسا » ونصبوا اعلامپم على اعظم مدائن الفرس 
والترك والروم والاسبان والافرنج » وهددوا القسطنطينية . وحولوا الاحتلال المؤقت 
الى السمادة الدائمة » وأقامو | دولة الاسلام في هذه الاقطار وأيدوها بنقلدواوينالحكومة 
في الشام ومصر والعراق من اليوتانية والقبطبة والفارسية الى العرببة » وبعد ان كانت تلك 
الدواوين بتولاها اهل البلاد غير السامین جعلوها في ايدي المسامين . وضروا النقود 
العربية فاستعاضوا بها عن نقود الروم والفرس » ونقشوا عليبا الایات القرآنية بدلا من 
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الصور والرموز . ونقلوا طراز الدولة من المونائمة او الفارستة او العربمة - فا ل ذلكالى 
انتشار العرب في الارض وسادة العنصر العربي ونشر اللغة العربية . 


وقد استمسك العرب بعصبيتمم خلال العصر الاول الذي تلا الفتح » وفرقوا بين 
انفسپم وبين الموالي تفرقة واضحة . وانقسموا م انفسهم الى فحطانین وعدنانيين . وظل 
العرب في ايامهم على بداوتهم با کانوا پتوخونه من الحافظة على خشونة الجاهلية وسذاجتها 
وآدابها . 

فطيتنات الناس في العصر الأموي تقدمت خطوة عما كانت علمه في زمن الراشدین > 
فكان الناس طبقتين كبيرتين : السامین وغير المسامين » والمسامون طبقتان : العرب وغبر 
العرب وم الموالي . وظل غير المسامين » وم اهل الذمة من القبط والانباط والروم 
والفرس وغيرهم » على ما کانوا عليه قبل الاسلام - الا من دخل منهم في خدمة المسامين 
من الاطباء والكتاب والمترجمين فقد نشأت منهم طبقة جديدة من اهل الذمة لم تكن قبل 
الاسلام . هذا الى ما حدث في اثناء الفتوح الأموية'والحروب الأهلية من انتقال بعض 
الطوائف والماعات من بلد الى خر » كانتقال السيايحة والزط الى سواحل الشام في ايام 
معاوية » ونقل الحجاج لجماعة من زط السند الى العراق واسكانه ایام بأسافل كسكر » 
وسبي عبيد الل بن زياد خلقا من اهل بخارا وانزاله ايام البصرة . ل 
واسط نقل كثيراً منهم اليها فأقاموا فيها وتناسلوا “ فضلا عمن كانوا يصطحبونهم 
في حملاتهم البعيدة لف او الغزو + فد بكرت ف ال مات ماد 
والأقباط والجرامقة والجراجمة ۱۱ فبؤلاء اذا فتحوا بلداً اقاموا فبه وتناسلوا واختلطوا 
بأهفل . 


وبالحملة فان الهيثة الاجتاعبة في ايام الاموبنين كانت في بدء انتةا لا . ن حاطا القدية 


في عصر الروم والفرس الى حالهاالجديد الذي ستکون عليه في العصر الاسلامي . ول يت 
ذلك الانتقال وتتکیف هذه الهيئة الاجتاعية بشکلها الخاص بالاسلام والتمدن الاسلامي 


۱ - البلاذري ۳۸٤‏ . 
۳ - البيان والتبيين غ١١‏ ج ١‏ وان الاثير ۵ ۳ سال 3# 
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الا في العصر العبامي » لترفع الامويين عن الاختلاط بغير العرب ورغبتهم في البقاء على 
البداوة . ومع ايغال جنودهم في بلاه فارس وخراسان وتركستان ومصر والفرب 
والأندلس فانهم قاما اختلطوا بأهلبا او اقتبسوا منېم او قلدوهم في شيه من عساداتهم 
واخلاقهم » الا ما اتخذوه من الحرس والبریه. والسرير على ما يأقي بيانه . اما العباسيون 
فنظراً لتغلبهم بالوالي على الامويين فقد جعلوا مقامهم بان اشباعهم الف س © فبئوا بغداد 
على الحدود بين الفرس والسريان » او بين الآريين والساميين » او بين انحوس والنصارى » 
وقربوأ الفرس واتخذوا منهم الوزراء والعمال ورجال الدولة » فنظموا لهم الدواوين على 
نحو ما كانت عليه في الدولة الساسانبة . 


ASA 


الله ا ها 2 






نظام الاجتاع با لعصرلبابی 


كل ما قدمناه من الکلام على طبقات الناس في المصور السالفة انما هو تمبيد للکلام 
عن العصر الساسي » عندما نضج التمدن الاسلامي وتكيفت طبقاته على شکل خاص 
بهذا التمدن » وکان على أتم أشكاله في مدينة بغداد قصبة العالم الاسلامي » في أوضح 
أنموذج یثل به نظام الاجتاع في ذلك العصر . 

كان الناس في العصر العبامي طبقتين : الخاصة والعامة » تحت كل منها طبقات وأتباع 
وفروع سيأتي تفصيلها : 


طيقات الخاصة 


كان الخاصة خمس طبقات : )١(‏ الخليفة (۲) أهله (۳) رجال دولته (4) أرباب 
الببوتات (ه) توابع الخاصة , 

فالخليفة صاحب السلطتين الدينية والسياسية ۷۱ فأحر بمن كان هذا منصبه أن یعظم 
الناس شأنه ويتقربوا البه بالطاعة وبذل الخدمة والتزلف بالمدح والاطراء . وسبأتي الكلام 
على الخلفاء وجالسپم ومو کیم والآداب المنبعة في مخاطبتهم وغير ذلك في باب أبهة الدولة 
من هذا الجنء . 

وأهل الخليفة هم بنو هاشم » وكانوا أرفم الناس قدراً بعده ویسمونم الأشراف 
وأبناء الملوك ۲۳۱ فاذا دخلوا على الخليفة جلسوا على الكرامي » وسائر الناس دونهم على 
الوسائد او الدسط » الا هو فانه مجلس على السرير . وكانوا برتزقون على الغالب برواتب 
يقتضونها من بيت المال » فضلا عما ينالونه من النعم والهدايا بحسب ما يتراءى للخليفة في 


, راجم الجزء الرابع . ۲ ب اللمسمردتي ۱۷۷ ج ؟ رغيره‎ - ١ 
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امرهم » فاذا خاف تطاول أحدهم لاملك أثقل يديه بالهدايا وقطع لسانه بالعطاء - تلك 
كانت سياسة العباسيين منذ تأسيس دولتهم . وکان الماشميون في أوائلها عونا كبيراً في 
تأيبدها » بتولون الأعمال ويقودون الجند ویعینون الخليفة بالرأي والساسة . فاما تأيدت 
أصبح الخلفاء يخافون مطامم اهلمم » فأخذوا پبذلون لهم الاموال » فمن اعجزهم کف 
اذاه بالمال عمدوا الى الفتك به - باشر ذلك ابو حعفر المنصور وسار الخلفاء على خطته » 
فکانوا يعطون أهلبم الرواتب الباهظة واهدايا الفاخرة ويسهاون عليهم اسباب القصف 
واللبو ليشتغلوا بذلك.عن طلب الملك وتعجز ممم عن النبوض . 

فکان الحاثميون في الغالب من اهل السعة والرخااء » يتمتعون بشرف الملك ولا 
يحملون اوزاره واعباء تبعته » فانغمس اكثرهم في الترف وانهمكوا في الشراب والغناء 
وابتنوا القصور الشاء والحدائق الغناء » واستكثروا من الجواري وجموا اليهم المغنين 
والقسان وقریوا الشعراء والادیاء . وا کثر مقامپم في البصرة » بسدن عن دور الخلفاء 
ودسائسها الا من ولاه الخليفة لا او جندا . واشتهر بعضهم بالثروة الطائلة محمد بن 
سلمان » فقد بلغت امواله ثنفا وخمسين ملبون درهم غير الضياع والدور » وكانت غلته 
۱۰۰۰ درهم في البو وبلغت ثروة خمنة بنت عمد الرحمن الطاشمي ما لا سعه 
الديوان''' ومع ذلك فقد کانوا یو خذون بغير ذنبهم وتخافون الدسائس على حاتم . 

وأما رجال الدولة فنريد يهم الوزراء والکتاب والقواد ومن جری جراهم من ارباب 
المناصب العالية . وکا اكثرهم في ابان الدولة العباسية من الموالي وخصوصا الفرس > 
كالبرامكة وآل سپل وآل وهب وآل الفرات وآل الخصيب وآل طاهر وغيرهم . 
وكانوا ختلفون نفوذاً وسطوة باختلاف الخلفاء وتفاوت ادوار التمدن » ولکن الوزارة 
كانت على الاجمال من اوسح اواب الکسب على مسا بنناه ف الجزء الثاني من هذا 
الكتاب . 

اما اهل البيوتات فهم الاشراف من غير الهاشمبين » ومرجم شرفم الى اتصال حبل 
قرباهم بالنسب النبوي او بقريش > وكان الخلفاء براعون جانبهم ویفرضون هم الأعطية 
والرواتب ويقدمونهم في مجالسهم . على ان هذه الانساب كانت اكثر نفعا لأصحابها في 
عهد بني أمية منها في ايام بني العباس » ولا سما بعد ضعف العنصر العربي بقتل الأمين . 


. ۱۵۱ ااسمودي ۱۸۸ ج؟. ۲ - الاتليدي‎ - ١ 
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فاما أفضى الامر الى المعتصم قطع رواتب الأشراف في جملة ما قطعه من أعطيات ساثر 
العرب > وربا اعيد بعضپا بعد ذلك على غير قباس . 


اتباع الخاصة 


وللخاصة اتباع اخرجوهم من طبقات العامة ا خصوهم به من أسباب القربیو اطذدمة 
وهم اربع طبقات : )١(‏ الجند (۲) الأعوان (۳) الموالي (؛) الخدم . 

فالجند فرق كثيرة #تلف اصلا ونظاماً على ما فصلناه في الجزء الاول من هذا 
الكتاب » » وقد يتبادر الى الذهن قباس على المألوف عندنا ان الجند رجال الخليفة ارون ون 

مره . وقد يككون بعضهم كذلك » لكنهم كانوا بختلفون في ذلك العصر جما هم ۰ 

ی من‌الوزراء والعال کانوا مجندون رجالاً ينفقون عليهم من رت 
وقد ببتاعون غاماناً ويربونهم للاستمانة بهم على اعدائم وقت الحاجة ويسمونهم بأسامّم. 
وقد يذهب الوزير او العامل ويتتقل حنده الى غيره وييقى معروفاً باسیه . فاجتمم في 
بغداد من الأجناد طوالف كثيرة تنتسب تنتسب الى اصحابها » كالساحمة والنازوكمة والسلغية 
والهمارونبة » وفبهم الأتراك والفرس والبرابرة والأحباش والاكراد . ومن هذا القببل 
الفرق العزيزية والأخشيدية والكافورية في مصر ما لا حصی » ومن تلك الفرق ما هو من 
قبيل الضابطة او نحوها كالشاكرية » او جرد حماية القصور او غير ذلك . 

اما الاعوان فهم خاصة الرجل ورفاقه » ولا براد بهم ما يراد بالرفاق او الاصدقاء 
البوم » فقد كان للخلفاء وسائر الخاصة من رجال الدولة والأشراف رفاق يصطحبوثهم 
ومحالسومم ويعيشون في منازهم ويكون لهم رواتب يقتضونها . ومنهم طائفة الجلساء 
الذين يجالسون الخلىفة او الأمير » وهم غير الندماء او الشعراء وافا هم رجال من اهل 
التمقل والثقة يختصهم الخلمفة او الأمير او الشريف بمجالسته » فيفاوضهم في شؤونه وير كن 
الهم في مهامه وتکون هم الدالة عليه » وربا کان بعضهم من مشايخ اهل او بعض ذوي 
قرابته . 


واما الوالي فقد فصلنا الكلام عنم في الجزء الرابع من هذا الکتاب > وبينا احوالهم 
وشروطهم وتاريخهم ولا حاجة الى المزيد . 
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أما الخدم فأ كثرهم في ذلك العبد الأرقاء السود والبيض من الذكور والاناث » وقد 
اصطلحوا ان يسموا الأرقاء البيض مماليك والسود عبيداً » ويقسم الكلام في الخدم الى 
ثلاثة اقسام : الارقاء والخصيان والجواري . 


١‏ الأرقاء 


في الجزء الرابع.من هذا الکتاب فصل عن الرق في الاسلام ومصادره وأحكامه » 
وفصل آخر عن الخدم و طبقانم ونفوذهم في الدولة حق نبغ منم القواد والوزراء » فنأقي ١‏ 
ف هذا المقام ما ختص من هذا ال موضوع بنظام الاجمّاع . 

قلنا فا تقدم عن طبقات الناس قبل الاسلام ان العامة من اهل البلاد الاصليين بالشام 
والعراق ومصر وفارس كانوا ينون تحت نير الاستعباد € وبعضهم أرقفاء فعلا ولا سما 
الأقدان خدمة المزارع الذين كانوا ينتقلون مع العقار من مالك الى مالك . فبؤلاء العامة 
جاءهم الاسلام رحمة لام تحولوا من الرق الى الحرية او الى العبد » فمن اسم صار حرا له 
ما لاسامین وعليه ما علیهم » ومن ظل على ديله دخل في ذمة المسامين يدافعون عنه ما 
آدی الجزية » الا من حاريهم وآسروه فهو ملك لهم بتصرفون به كيف شاءوا ۰ ولکن 
الفرس لم یکونوا من عامة اهل البلاد الظلومین . فمن دخل من الحامية .في آسر المسامين 
أنبم کانوا يدخلون الاسلام ویصبحون في جملة الوالي » وقد زعم بعض امراء بني امية 
استعباد اهل الملاد المفترحة عنوة او اعتستار المسامين غير العرب من ألموالي » ولكن 
الشريعة الاسلامية لم تجز لهم ذلك » فأنكره العاماء وذوو الر أي فلم يليث ان رجم عنه من 
اراده من القواد ورحال الدولة . وقد كانت تصرفات اولئك القواد والامراء من بين 
الاساب الق دفعت الى الثورة على بى اميه . فاما قامت الدولة العناسة تلاشت هذه 
النزعات نهاشا . 


كثرة الأسرى والأرقاء 


وتکاثر الأسرى في اثناء الفتوح حتى كانوا يعدون بالالوف ويباعونبالشرات ‏ اعتبر 
ما كان من دلك في الصدر الاول وما تبعه من الفتوح البعيدة في ايام بني امنة » فقد بلغت 
غنائم مومى بن نصير سنة ٩۱‏ ه قي آفریشة ‏ ٠ر٠٠٠‏ رأس من السبي » فبعث خمسها الى 
الخليفة الولید بن عبد الملك ۰۰٠ر‏ رأس » ول بسمع دسي أعظم من هذا وذكروا ان 
مرمی‌هذا لا عاد من الاندلس كان معه ۰۰+ر ۳۰ بكر من بنات شرفاء القوط وأعبانهه”") 
وقس على ذلك غنائم قتيبة في يلاد الترك وغيرها . 


وبلغت غنائم ابر اهم صاحب غزنة سنة 4۷۲ ه من قلعة ی اند ۰۰۰ر۰٠۰٠‏ تفر 
وفي وقعة لاد الروم سنة 14۰ ه بقادة ابر اهم بن انال سيا السلون .٠.ءرءء٠١؟‏ رأس 
غير الدو اب (*) ۲ وف جم غنام الحرب » فضل عن الاسری من الرحال » جماعات 
من النساء والغامان ما يثقل نقله » فكثيراً ما کانوا ببسعونهم بالشمرات رغبة في السرعة كا 
فعلوا في واقمة عحورید سنة ۲۲۳ ه اذ نادوا على الرقسق خمسة خسة او عشرة عشرة وريا 
بلغ من الانسان بضعة درام - ذکروا انه بلغ من كثرة غنبام المسامين نی واقعة الأرك 
بالاندلس أن بسم الاسير قیها پدرهم والسيف پنصف درهم(*۱ والبعير خسة دراهم » 
وقد يقضون عدة اشهر وهم يببعون الاسری والفنامم . 

تلك امثلة من اسباب تکاثر الرقيق عند المسامين » غير ما كان برسله بعض العال الى 
بلاط الخلفاء من الرقيق و ظنفة كل سنة من تر کستان 1١‏ وبلاد البرير وغبرها 


كانوا في صدر الاسلام اذا ظفروا بغنيمة تولى الامير قسمتها على القسواد » بعد ارسال 
اخس الى بيت الال » ثم اختلف ذلك مع الزمان باختلاف الدول . ففي الدولة الفاطمية 
بمصر كانوا اذا عاد الجند من حرب ومعبم الاسرى يصل الاسطول بالنيل الى شاطی» 
القاهرة ف.نزلون الاسری ويطوفون مهم القاهرة » ْم دازو مم ف مكان کانوا بسمونه المناخ 
(في جبة الاسماعيلية البوم) كان مستودعا للأسرى الذ كور » فينظرون فيهم فاذا استرابوا 
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في احد قتلوه » ومن كان شخاً لا بنقم ضربوا عنقه والقوا جشته في بثر كانت في خرائب 
مصر تعرف بش المنامة . ومن يقي يضاف الرجال منم الى من في المناخ » ويمضى بالنساء 
والاطفالي الى قصر الخليفة » بعد ما يعطى الوزير منهم طائفة ويفرق الباقي لخدمة المنازل. 
ويدفم الصغار من الاسرى الى الاستادين فيربونهم ويعامونهم الكتابة والرماية ويسمونهم 
اد ذاك « الترابي » وقد برتقي اولك الصسان الى رتب الامراء(۲۲ . 


وم يكن استخدام الأسرى على هذه الصورة خاصا بالمسامين»بل هي عادة كانت مرعية 
في تلك الأعصر » فمن يقم من السامین في ايدي اعدامم كان حظبم الاسترقاق حت يفتدهم 
المسامون » وكان الخلفاء عناية في فكاك الأسرى يبذلون في سبيله المال او يعطون اسرى 
عندهم على سبيل الممادلة . ومن هنا نشأ ما يعرف « بالفداء » في تاريخ العلاقات بين 
المسامين والروم » لان الحرب كانت سجالا بينها في البر والبحر يأسرون بعضهم بعضاً » 
فاحتاج الجانيان الى تنظم عملية فداء الاسرى » فكانوا يتفقون على اللقاء في موضع معين 
لتبادل الأسرى » فيتبادلونهم واحداً بواحد» حتى اذا زاد عند احدهم عدد من الأسرى 
افتداه الجانب الآخر بالال . وكات الامويون يفتدون اسراهم احياناً وعلى قلة » النفر بعد 
النفر » في سواحل الشام والاسكندرية وملطية وسائر الثغور على الحدود . واول قداء 
وقع في ايام بني العباس على يد الرشید كان سنة۱۸۹ ه وتوالى-الفداء بعده بضع عشرة مرة 
اثناء ۱۵۰ سنة . وتزايدت عناية المسامين في فكاك اسراهم حتى اصبح اهل الورع من 
الأغنياء يقفون الال على فکا كم" . 

اما الروم فقاما كانوا يفتدون اسراهم بالمال » ولعل السبب في ذلك ان اولئكالأسرى 
يكونون في الغالب لفيفا من رعاياهم او اجنادا من الغرباء الل ىأجورين وليس من الروم 
انفسهم » أما المسامون فهم غالبا الهاجون » فاذا ظفروا كانت غنائهم من ذلك اللفيف 
واذا غلبوا فمن وقع في الأسر منم كان من الحاربين الذين يستحقون الفداء » والرابطة 
القوممة يسن المسائين يومئل اشد وثوقا منها سن الروم ورعاياهم واجنادهم . على اركف 
المساسن كثيراً ما كانوا يأبون المال يدل الأسرى ولا سما في الدولة الفاطمية » ولا يعرف 
عن هذه الدولة انها فادت اسيراً من الافرنج بمال ولا بأسير مثله » فكان ذلك من جلة 
البواعث على زيادة الارقاء عند المسامين . 


۰ - القريزي ۱۸۳ + ۲ و ۸۵ < ۱ . ۲ المقريزي ۷۹و ۱۹۱+ ۲. 


وفك 


فيل ستغرب بعد ذلك اذا استكثر المسادون من العسد والماليك فسلغ عددهم عند 
بعضیم عشرة او مائة او الفا ? حتى الفقراء من عامة الجند كان أحدهم لا مخلو من عمد 
او بضعة عبد مخدمونه(۲۱ وکان للقارس ف عضر الأبوسين عشره اتباع خدمونه او بضع 
عشرات الى مائة) فكيف بالأمراء والقواد ۶ حتى في صدر الاسلام » فان الخليفة عئان 
كان له الف ماوك مع عامك بزهد الراشدين قبله۳ فاعتبر م يكون عددهم في ايام الثروة 
والترف » فقد كان الأمير في الدولة الأموية اذا سار مشى في ركابه مائة عبد او بضممئات 
او الف عرد ۲*۱ وبلغ عدد غمان رافع بن هرثمةوالي خراسان سنة ۵۹ ۰۰۰ر؟ عبد ول 
لك احد من ولاة خراسان قبل مثله . 


اصناف الارقاء 


وكانوا اذا تكاثر الأرقاء عند احدهم واراد استخدامپم في منزله جمل عليوم نقس 
يتول النظر في شوو مم سمونه الاستاذ . على ان الغالب في الغامان اذا كثروا عند امير ان 
بتخذهم جنداً حرسونه فيعامهم ارب والقتال . فقد كان عند الاخشيد صاحب مصر 
۰ مر ۸ ملوك کر سه في كل لملة الفات . وا کش فرق اد عند الامراء من عمانم 6 
واصلیم من السبي والأسرى او يبتاعونهم بالال هذه الفاية ا تقدم في كلامنا عن فرق 
الجند » وربا يلغ من المملوك الف دینار . 

أما الباقون من الأرقاء للخدمة في السوت فيءامونهم الصنائم اللازمة لتدبير النزل > 
هنهم الفراش والطباخ والخازن والوكيل او النقسب والمواب واللاح والركابي وغبرهم!* 
ومنهم الوصيف والملوك » وفيهم التركي والفارسي والبدبري‌والزنجي والصقلي بین‌جلوب 
ومولد من الذ كور والاناث ما لا غخصى ۰ 

واذا زادوا عا يحتاجون اليه في الخدمة او الحراسة او الجاية اتخذوا الغلمان منهم 
زينة محالسمم » وکان دفعل ذلك اهل السعة واليسار ولا سما الخلفاء» فانهم تأنقوا في 
تزبينهم بأنواع اللباس المزخرفة ما يسبق له مثيل . واول من اقدم على ذلك الأمين بن 
الرشيد فانه بالغ في طلب الغامان ولا سما الاصيان » وابتاعهم وغالی فيهم وصيرهم لوته 
وزينم زينة الجواري ' ثم صار الاست‌کثار من العامان سنة عند الخلناء فکان عدك 
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ott 
القتدر با »مر و۱ غلام او ملوك » وفيهم البسض والسود . فالبيض من الفرس‎ 
والديم والترك والطبرية وغيرهم » والسود من النوبة والزغاوة يحلبونهم من مصر ومكة‎ 
وافريقية . والزنج اصلیم من رجال صاحب الزنج الذي ار باليصرة »وهم‎ 
غتم قح يأ كلون لوم الناس والبهائم المتة » وقد عوقبوا على ذلك فلم برجعوا‎ 
وکانوا منفردن لا ختلطون بالبيض » ولکل طائفة نوبة في خدمة الخليفة في حراسة‎ 


وغيرها (۱۱ , 


الخصاء عادة شرقية كانت شائعة قدعاً بسن الاشوریین والمابلسن والصریین القدماء > 
وأغذها عنم المونانسون ثم انتقلت الى الرومان فالافرنج . ویقال ان اول من استنبطم ا 
معير امدس ملكة اشور نحو سنة ۴۰۰۰ قبل اشلاد وكات الظنون ان اطصاء يذهب بقوة 
الرجولية » وفي التاریخ جماعة من الخصيان اشتهروا بالشجاعة والسباسة » وتولوا مناصب 
مهمة في ازمنة مختلفة » منهم نارسس القائد الروماني الشهير في عبد جوستنیان في القررت 
دسحة عن روحهةه غير ما ذ کره قه مين القصائد 8 وگن أشتير من الصا 5 الاسلام 
کافو ر الاخشدي صاحب مص . و استهر مم ف اند وفارس والصین حاعات کببرة 
واستيد الخصيان في اواخر الدولة الرومائية استنداداً كيرا ' 

وللخصاء اغر اض اسپرها استخدام اخصان في دور النساء غيرة علسپن ۰ فاا ظبر 
الاسلام وغلب الححاب على اهل استخدموا الخصصان في دور م 2( واول من فعل ذلك يزيد 
ابن معاوية» فاتذذ منهم حاجبا لديوانه اسه فتح » واقتدی به غيره فشاع استخذامهم عند 
السامین مع ارت الشربعة الاسلامية أميل الى تجر که 6 على ما روخ من حديث رواه 
ابن مظعون ۰ 

وكانت تجارة الرقبق شائعة في اوربا قبل الاسلام . ومن اسباب رواجها ان قبائل 
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يتزحون غربا حتوبا نحو اواسط اوربا وم قبائل عديدة عرفت بعدئذ بقبائل السلاف 
( الصقالبة او السكلاف ) والصرب والبوهم والدلماشين وغيرهم . فاضطرواءوهم نازحون 
ان يحاربوا الشعوب الذين في طريقهم كالسكسون واهون وغيرهم. وكان من عادات اهل 
تلك العصور ان يعوا اسراهم بيع الرقيق کا تقدم » فتألف للك جاعات كصيرة من 
التجار يحملون الاسرى عن طريق فرنسا فاسبانيا > وقد يحماوتهم الى افريقية والشام 
ومصر . فاما وقعت هذه البلاد في ايدي المسامين راجت تلك التحارة . 

فکان التجار من الافرنج وغبرهم يبتاعون الاسری من الصقالبة واطرمان من حپات 
الماننا عند ضفاف الرین والالب وغیرما الى ضفاف الدائوب وشواطىء البحر الاسود 
ب ولا يزال اهل جور چنا والجركس الى البوم ( حوالى ۱۹۱۰ ) يبيعون اولادهم بيع 
السلم - فاذا عاد التجار من تلك الرحلة ساقوا الارقاء امامپم سوق الاغنام » وكلبم 
بيض البشرة على جانب عظم من المال » وفبهم الذ کور والاناث حتی يحطوا رحاهم في 
فرنسا ومنها ينقلونهم الى اسبانبا ( الاندلس ) فکان السلمون یبتاعون الذکور للخدمة 
او الحرب والاناث للتسري . وغلب على اولك الارقاء انتسابهم الى قسلة السلاف > 
وکانت تلفظ عندهم « مكلاف » فعرما العرپ « صقلي 3 وأصبح هذا اللفظ عندهم يدل 
على الرقيق الاببض بالاجال . وكثيراً ما برد لفظ الصقالبة في تاريخ الاسلام وبراد به 
الارقاء من قبائل السلاف والجرمارى ‏ وفعل الافرنج نحو ذلك ایضاً فاستخدموا هذه 
. اللفظة لنفس هذا العنی ومنها esclave‏ قي الفر نسة و Sklave‏ ف الجرمانية و 9۵76 في 
الانجليزية . 

ولا شاع الحجاب بين السامین في ابان سلطانبم واستخدموا الخصيان في دورهم » عمد 
تجار الرقيق ‏ واکثرهم من السود - الى خصاء بعض الارقاء ويبعهم بأثمان غالبة» فراجت 
تلك البضاعة و کثر الشتغلون بها وأنشأوا « لاصطناع » الصبان معامل عديدة اشبرها 
« معمل » الخصيان في فردان بمقاطعة اللورین في فرنسا . وکان الود مخصون اولئك 
المساكين وهم اطفال فيموت كثيرونمنهم على اثر العملبة » فمن بقي حباً ارسلوه‌الی‌اسبانیا 
فيشتريه الكبراء بثمن كبير . واصبحوا بتوالي الازمان يتبادون الخصيان کا 
يتهادون اشل او الاثاث او الآنبة » فكان ملوك الافرنج اذا ارادوا التقرب من 
خلمفة المسامين في الاندلس او غيرها اهدوه التحف ومن جملتها الخصيان » کا فعل امير 


ه" ‏ تأريخ التمدن الاسلامي 


1 


برشلونة وطر كونة لا طلبا جدید الصلح من الستنصر خليفة الانداس فانها اهدياه ۲۰ 
خصيا من الصببان الصقالبة وء۲ قنطاراً من صوف السمور » الخ . فتكاثر الخصيان في 

بلاط الخلفاء حتی تألفت هنهم فرق الحراسة الخاصة » کا تألفت الفرق من سائر ره 
والعبيد . فاذا احتفل الخليفة بببعة او نحوها كان الماليك والخصيان زينة ذلك الاحتفال. 


وراجت تجحارة الصقالبة في ابان التمدن الاسلامى » وكل ما كان يفد على المملكة 
الاسلامية منهم يتستجلب من الانداس ام كانوا يخصون بالقرب منها » غير ما محملونه 
من الصقالبة من جهات خراسانها بسبه اطذراسانمون ويحملوته للسسع » لان بد الصقالبة 
طویل بسبه الافرنج من الغرب والخراسانيون من الشرق۱) . 


۳ الجواري 


تکاژهن 
للحواري شأن كبير في تاريخ التمدن الاسلامي لا يقل عن شأن العنيد والموالي > 
وأصل الجواري ما بسبه الفاتحوت في الحرب من النساء والبنات » فبن ملك الفاتحين ولو 
كن من بنات الملوك أو الدهاقين » ستخدمونبهن او ستولدونهن او يتصرفور:_ ف سعبن 
تصرف الالك بملكه؛'! ولا أفضت احوال المسامين الى الترف والقصف وتدفقت الاموال 
من خزائن الخلفاء والامراء جعلوا يتهادونين كا يتهادون الى والجواهر. شن احب التقرب 
من کببر اهدى اليه جارية اتقنت تقنت صناعة يعم انه راغب فما ۔ فاذا عل مثا انه يحبامال 
اهداه وصيفة جميلة » او عم منه ميلا الى الفناء اهدی اليه قينة رخيمة الصوت . ود 
بپدیه عدة جوار انقن عدة صناعات » ورعا صارت احداهن بعد حين ام ذلك النزل 
وصاحبة الامر فمه اذا استولدها سیدها . واذا كانت في دار خليفة لا يبعد ان تصبر من 
امپات الخلفاء » کا اتفق تی لا كثر خلفاء بني العباس " ذ کرو ان حارية اسپا دنانبر صفراء 
صادقة اللاحة كانت اروی الناس للعناء القدم » وقد خر جم ا رجل من اهل الدينة 
فاشتراها جعفر البدمي > ومع الرشيد صوتها فألفها وصار يسير الى حعفر لسیاع غناما 
ووهب فا هبات سنية . وعامت امرأته زبيدة يخبرها فشكته الى عمومته فلم ينجحوا في 
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ارجاعه » فرأت ان تشغله عنما بالجواري فأهدت اليه عشر جسوار منهن مارية ام العتصم 
ومراجل ام الملأمون وفاردة ام صالح "١‏ . 

وكثيراً ما كان العیال والامراء يتقربون إلى الخلفاء بأمثال هذه اهدایا » فأهدى ابن 
طاهر الى الخليفة المتوكل هدية فسا ۲۰۰ وصلفة ووصيف”" فلا غرو اذا تكائرن في 
قصور الخلفاء والامراء وأهل الوجاهة وليس الاستكثار منبن حادثا في الاسلام » وان 
هو من بقايا التمدن القدي» فقد كان ملوك الفرس والروم يتهادونهن وبلفت عدتهن عذ.د 
بعض الا كاسرة ٩۰۰۰‏ جارية ۳۱ وكان لماعة من بني العباس الف جارية » وسيأتي بسط 
ذلك في مکان آخر . ۱ 


اصناف الجواري 

فا تعود الناس اقتناء الجواري اشتغل النخاسون في استجلابین من اقصی بلاه التراد 
والمند والکرج والخطا وأرميئيا والروم والبربر والنوبة والزنج والحيشة صفاراً وکبارا 
بربونپن على ما تقتضبه مواهبپن او جمالهن » فينبغ منهن الخدم واطواضن والواشط 
والولائد. والفنمات والعوادات والعالات وامپات الدهاء والسباسة وغير ذلك . وفبپن 
السضاء والسمراء والمراء والبربرية والزنجية » بين مولدة في البصرة او الكوفة او بغداد 
من يفصحن العربية > وجلوبة من ارضپا او سبية اخيذة على حاله! تنكل التركية او 
الفارسة او الرومبة او الهندية او البريرية » ولا تزال ولو تعربت اعحممة اللسان. والولدة 
ان من الجلمبة» وتفتلف امانهن باختلاف الصناعة او المال وباختلاف الغرض من ابتیاعین 
للتولمد او الغناء او الخدمة . وفي احلسات النصرانية والنپودية والمجوسية » لكل منبن 
شأنها في دينها حتى يعيدن اعبادهن مب يستازمه العيد من الزينة الدينية كالصل بان 
والاححبة ونحوها ‏ ذكر امد بن صدقة انه دخل على المأمون في يوم الشعانين وبين يديه 
عشرون وصفة جلما روميات مزنرات قد تزين بالديباج الر ومي وعلقن في اعناقبن صلبان 
الذهب وني ايديبن الخوصن والزیتون(* . 

على انبم كانوا مختصون كل صنف من الجواري بصفات خاصة » وقد صنفوا كتبا في 
هذا الوضوع بینوا فمپا الصفات المستحسنة في كل صنف منهن » وخلاصة ذلك قوهم : 
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من اراد النحابة فنات فارس > ومن اراد الخدمة فيبئات قبصر » ومن اراد غير ذلك 
فسات برير » والمولدات والزنجبات للزمر » والحيشيات للحفظ وخزن المال » والنوبة 
الطبخ » والأرمن للتربية والرضاع . ومن أقواهم : الوجوه في الترك » والاحسام فيالروم» 
والشعور في الخطا وفارس » والعيون في الحجاز » والخصور في السمن ۱" وقالوا في وصف 
الولدات بالبصرة والكوفة . إنهن ذوات الألسن العذبة » والقدود الميفيفة » والأوساط 
الحصرة » والأصداغ الزرفنة » والعيون المكحلة ۲۱ ما يطول شرحه . وكانت تمارة 
الجواري على أروجها في بغداد » فكانوا يحملون الها أجملبن خلقا وأذ كاهن عقا > لما 
يتوقعون من بمعپن بالأثان الساهظة . 


تعلم الجواري 

وكان تعلم الجواري وتربيتهن من أبواب الکسب الواسعة في ذلك العصر “> فيذهب 
حدم الى دار الرقيق يبتاع جارية يتوسم فيها الذكاء » فيثقفها ويروا الأشعار او يلقنبا 
الغناء او يحفظبا القرآن او نعامپا الأدب او النحو او العروض او فنا من فنون النازل ثم 
يبيعها . وکان يفع| , ذلك على الخصوص المغنون الشپورون بدقة الصناعة كإبراهم الوصلي 
واب“ اسحق » فربما ابتاع احدهم الجارية بمائة دینار فاذا عامپا وثقفپا باعپا مخسمافة أو 
الف ديناراً ۳۱ و اشهر المغنيات في الدينة والبصرة وبغداد تعامن على هذه الصورة . وقد 
بربي بعضهم الجارية ویهدیها الى الخليفة او الوزير لتکون وسيلة له في نفوذ الكامة عنده . 
وقد تلبغ احداهن في فن من الفنون الميلة كالغناء او الشعر او الادب فتبتاع بألوف 
الدنانیر *' . فکیف اذا اتقنت غير فن منها ؟ وربما نبغت منهن من تجبد الشعر والغناء 
او فنون الادب والاخبار » فقصدها اهل الادب وذوو المروءة لمذاکرة والمساجلة في 
الشعر وغيره » وقد ينيغن في حفظ القرآن » حتى كان منبن عند أم جعفر مائة جارية 
لكل واحدة ورد عشلا القرآن » وكان يسمع في قصرها كدوي النحل من القراءة ۱*۱ . 

فتعدد الجواري في دور الكبراء وتسابق أهل الترف في التفان في تزیینپن . وأشبر من 
فعل ذلك أم جعفر الذ كورة » فإنها لما رأت ابنها يغالي في تخنيث الفامان والباسهم ملابس 
النساء اتخذت طائفة من الجواري متهن القدودات » مت روژوسپن وجعلت فمن الطرر. 
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والاصداغ والأقفية وألدستبن الاقسة والقراطق والمناطق كأنهن من الغامان » واقتدی بها 
وجبپات قومپا فاتخذن الجواري الغلاميات او الطمومات وآلسنین الأقسة والناطق 
اللاهت ۲۱ . 
نفوذ اخواري 

وطبيعي في ريات الحسن أن يكن نافذات الكامة لأن اممال قوة والحب سلاح»ولذلك 
كان أرباب الدهاء من الخلفاء والأمراء يتباعدون عن الجواري » إذا أهدي الى احدهم 
جارية ل يلتفت الها » ولا سما مؤسسي الدولة كمعاوية والمنصور وعمد الرحمن الداخل . 
فاشتهر المنصور بکرهه للپو » وكان عبد الرحمن إذا أهداه أحد جارية ردها ۱۲ وعکس 
ذلك خلفاء اواسط الدولة ابان الترف والقصف والرخاء » فإنهم کانوا یقادون في حب 
الجواري حتی يتسلطن على عقو هم » كا فعلت حبابة بيزيد بن عبدالملك الأموي حتى کادت 
تذهب بعقله وشغلته عن مپام الخلافة . وکا فعلت ذات الخال بالرشد » فانها ملكت قماده 
حتى حلف یرما أا لا تسأل شیثا في ذلك البوم إلا قضاه ما»فسالته أن يولي حمويه الحرب 
والخراج بفارس سبع سنين » ففعل و كتب له عېده به وشرط على ولي عهده بعده أن 
يتمها له إن ل تتم في حماته ۳۱) و كثيراً ما کان الخلفاء والأمراء يشتغلون بالجواري عن رعاية 
املك ولا سما المغنيات » ولذلك كان رجال املة دستخدمونهن الجاسوسية أو نبل رتبة 
أو منصب » وکان المأمون يدس الوصائف هدية ليطلعنه على اخبار من شاء © وبزداد 
الجواري نفوذاً وسطوة اذا صرن أمبات كا صارت الخيزران وغيرها من آمپات الخلفاء 
- راجع الجزءين الثاني والرابع من هذا الكتاب » وسبأقي الكلام على الفنبات في 


باپ المغنين . 


طبقات العامة 


فرغنا من طبقات الخاصة واتباعهم » ونحن متکامون عن العامة وهم أكثر عدداً وأبعد 
عن الحصر » لأنهم لفيف من أمم شتى ولا سا في بغداد في إبان عمارتها » وقد تقاطر المپا 
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المرتزقون والمحترفون والستحدون من اطراف المملكة الاسلامية » بين صانم وبائع وفيهم 
العربي والنبطي والفارسي والخراساني والتدي والسندي والرومي والكرجي والأرمني 
والكردي والقبطي والبريري والنوبي والزنمي والأندلني وغيرهم . وفيهم اهل الحرف 
الراقبة » وتجار السلع والاقشة والجواهر والرقيق وباعة الطعام والشراب » فضلة عن 
الادیاء والشعراء واکاء والقندن والندماء ما يطول شرحه ویس حصره . على آنسا 
تسپیلا للبحث نقسم العامة على الاججمال الى طبقتین كبيرتين : الأول طبقة القربین من 
الخاصة » والثانىة طبقة الاعة واهل ارف والرعاع وغارهم ۰ 


الطبقة الأولى 


المقربون من الخاصة 

نريد بهذه الطبقة نخبة العامة الذين تسمو بهم نفوسهم أو عقوهم الى التقرب من الخخاصة 
بما يعجبهم أو بطرم » فيستظلون بهم ويعيشون من عطاياهم او رواتبهم أو رتزقوت 
من بيع سلعهم هم » وهم أربع فئات : أهل الفنون الميلة والأدباء والتجار والصناع . 


١‏ أهل الفنون الخملة 


المسورون 

الفنون الميلة - ويسمبها العرب « الآداب الرفيعة  »‏ ثلاثة : التصوير » والشعر » 
و الوسیقی . فالتصوير لم يكن له أن كبير في التمدن الاسلامي لورود القول بتحريمه » 
وإنما كانوا يصورون ما يصورونه في الدولة الأموية والعباسية يقلدون به ما بين يديهم من 
تصوير الروم والفرس > او ما جاء به السلاجقة من صناعة الفول من اواسط تركستان . 
على أن التصوير أزهر وارتقى في بلاد فارس بعد اجتاع كامة الفرس تحت سبطرة المفول 
على أثر فتح هولاكو بغداد سنة ٩۵٩‏ ه فان تلك الصناعة أخذت في الارتقفاء من ذلك 
امین » لأن المغول المشار اليهم أتوا معهم مپندسن من أهل الصين تولوا هندسة حصار 
بغداد » ومعبم' جماعة من أرباب الفنون المملة والریاضات والصناعات الدققة » فاستفاه 
الفرس منهم واتقنوا هدم الفنون وفي جملتها التصوير ونشروه في سائر مالك المسامين » 
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وزینوا به كتبهم وجدران قصورم ومنسوجاتهم في بلاه فارس وعصر وار كستان 
وغيرها ۲۱ وفي دور الکتب الكبرى في مدائن العام التمدن اليوم أمثلة من هذه الصور 
ملونة تلوینا بدیما أكثرها قثل حوادث بعض كتب التاريخ او الادپ او العلم , رت 
تثل رسوما خبالبة کصورة العراج ونحوها . ففي دار الکتب بالقاهرة صور ملونة هي 
عبارة عن اشکال زینوا بها كتابي الشاهنامة للفردومي وعجائب اللوقات القزويني 
وغيرها . أما في ابان التمدن الاسلامي فلم يكن لأهل هذه الصناعة سوق عند الخاصة » 
الا من اشتغل منهم بهندسة الأبنية ولا سما في الأندلس . 

أما الشعر والوستقی فقد راجا وتقرب أصحاییا من الخلفاء وساثر طقات الخاصة 
واكتسبوا يها الأموال الطائلة . وقد بينا في الجزء الثالث من هذا الکتاب ما هو الشعر 
العربي وما أصله » وما كان أنه في الجاهلية وما آل اليه بعد الاسلام “ من عصر الراشدین 
فالأمويين فالساسن وسائر دول الاسلام )وتحدثنا عن جمع الشعر ورواته وطبقاتالشعراء 
في الاسلام واشعارهم » والشعر وتأثيره في الدولة ة والشعر والخلفاء والأمراء وغير ذلك » 
- وسبأتي الکلام عما كان الشعراء یصیبونه من الموال- بقي علينا النظر في الوسقی 
وأهلها وهم الغتون . 


؟ . اللمغثورتف 


الغناء طبيعي في الأمم » لأنه لغة النفوس وترجمان العواطف» وكل أمة غناؤها بناسب 
طبائعها وعاداتها » فالعرب في ال جاهلية کانوا أهل ماشة وانعام وخيام » فلم ینتبپوا الى 
شيء من الفنون الميلة غير الشعر . وكانوا پلپجون به ويطربون بتلاوته بلا ترنم ولا غناء» 
وتلك أول خطوة نحو الوسقی لأنها بنت الشعر أو أخته . 

ثم ظهر فم 2 اد اء « وهو غناء يتغناه المداة في سوق إبلوم والفتيان ف قضاء 
خلواتهم » ثم مدوا الى « الترنم » . وكان ترنيمهم على نوعين : « الغناء » وهو ترنم‌الشمر» 
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ثم تنوع الغناء عندهم حتى صار على ثلاثة أوجه » أو ثلاثة مان أو أصوات وهي : 
النصب والسناد والهزج . « فالنصب » بریدون به غناء الر کبان وغناء الفتيان» وهو الذي 
يقال في المراثي » ويسمى « الغناء الجنابي » نسبة الى رجل من قبيلة كلب اسمه جناب بن 
عبد الله بزعون أن أصل الحداء منه » وهو خرج من الطويل في العروض . و « السناد » 
اللحن الثقيل ذو الترجبم الكثير النغمات والنبرات . وهو على ستة طرق » منها الثقيل 
الأول وشفيفه والثقيل الثاني وخففه . وأما «امزج» فمو الخقيف الذي رقص عليه ویشی 
بالدف والمزمار فبطرب ويستخف الحلوم . وشاع الغناء قبل الاسلام في أمبات الدن من 
بلاد العرب وهي المدينة والطائف وخببر ۲ . 

ما آلات الموسيقى عندهم فأشپرها الدف » وهو أشكال منپا الستدیر والربع 
والكبير والصغير > والزمار على أبسط أنواعه . ولا يظبر انپم كانوا یعرفون غير الدف 
والزمار وما يتفرع عنما من آلات النفخ والقرع . وأما آلات الأوتار كالعيدان والطنابير 
والمعازف ونحوها فهي من صناعة الفرس والروم » لم يعرفها العرب الا بعد الاسلام . 


كانوا في عصر الراشدين لا بزالون على بداوتهم مع غضارة الدين وشدته » مما يدعو الىترك 
احوال الفراغ وما ليس تافعاً في دين ولا معاش » حتی تر کوا ما كان عندهم من انفام 
الجاهلية » ول يكن اللذوذ عندم الا ترجيم القراءة والترئم بالشعر . فاما جاءم الترف في 
ایام بني امية ومن بعدهم وغلب علیپم الرفه با حصل شم من غناثم الامم صاروا الى نضارة 
العيش ورقة الحاشية واستتحلاء الفراغ . وكان الغنون من الروم والفرس قد دخلوا في 
سلطان العرب » وحمل بعضهم الى الحجاز في جملة الاسرى او السبايا فاصبحوا من موالي 
العرب » وقد حماوا معهم العبدان والطنابير والمعازف والمزامير » ففنوا بها فأعجسوا 
بألحائهم فاشتغل المغنون وا كثرم من الموالي في تلحين اشعار العرب على الالحان الفارسية او 
الرومية » فنبغ في المدينة في ايام بني امبة طائفة من المفنين . والشپور ان اول من ادخل 
الامويون » وفيها ابن الزبير في اواخر القرن الاول للبجرة » فاستقدم ابن الزبير بعض 
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المنائين من الفرس لترمم الكعبة » فسمعهم سعيد بن مسحج يغلون بالفارسية فالتقط النغم 
وغناه بالعرببة » فأعجب الناس كثيراً فسافر الى الشام وفارس قاتقن فن الفناء وعنه أخذ 
من جاء بعده من مغني الدينة وغبرها . وشاع الغناء في المملكة الاسلامية ورااجت 
بضاعته پاتساع اسباب الحضارة والرخاء > وتکاثر المغنون لا شاهدوه من رغبة الخاصة في 
الغناء » فنبغ جماعة من مپرة الوسقمین اتقنوا هذه الصناعة وآلاتها اتقاناً حسناً » على ما 
بیناه في الجزء الثالث من هذا الکتاب ؛ واما يهمنا الآن النظر في تاريخ انتشار الغنین في 
الاسلام وما كان من منزلته ومنرلتهم . 


الفتاء والدين 


كان الفناء في صدر الاسلام مكروها ان م نقل حرم] » واختلف الائة في تحریه 
وتحلمله كله او بعضه . ويقال بالاجمال ان اهل الحجاز اجازوه واهل العراق کرهوه » 
وحجة من أحله ان اصله الشعر الذي استحسنه النى ( ص ) وحض عليه وندب اصحابه 
اليه واستنصر به على اشر كين » فقال لحسان شاعره : « شن الفارة على بني عبد مناف » 
فوالله لشعرك اشد عليهم من وقع السهام في غلس الظلام » واكثر شعر حسان يغتى به . 
وحجة من حرمه انه يسعر القلوب ويستفز العقول ويستخف الحلم ويبعث على اللو 
ويحض على الطرب » وهو باطل من اصله ۲۲۱ وحلل آخرون بعض الغناء وحرموا بعضه > 
ولكن اهل التعقل والتقوى كانوا یکرهونه في كل حال > ولذلك ل يظبر الا بعد عصر 
الراشدين . وكان معاوية بن ابي سفسان یسب على الراغبين في الغناء » ولا سا اهل الوجاهة 
والشرف » وله مع عبد الله بن جعفر حكاية تدل على انه كان يعسب عليه استاع الغناء ©١‏ 
وان سره اشتغال هذا وسواه من اهل ال باللهو والطرب عن مقاومته في طلب الخلافة 
بل هو كان يبذل هم الاموال في هذا السبيل . 

ولا تولى الخلافة اصحاب اللهو والقصف أخذ الغناء في الاتتشار » وأول من أباح ه 
ونشط اهله يزيد بن معاوية » ففي ايام هذا ( سنة ٩۰‏ - ۸۹4 ) ظهر الغناء في مكة 
واستعملت اللاهي لانه كان صاحب لهو وطرب!؟) وتفشى الغناء الجديد في الحجاز ولاسما 
المدينة . وما زال محصوراً فما تقريباً حتى أفضت الخلافة الى الوليد بن يزيد بن عبد الماك 
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(سلة ۱۲۱-۱۲۵ ه ) وكان صاحب شراب وهو مع تبتك وخلاعة » فبعث الى 
المدينة في استقدام المغنين اليه في دمشق ۲*۲ فاخذ الغناء في الانتشار في بلاد الاسلام من 
ذلك این 


مقاومة الخلفاء للغناء 


على ان اهل التعقل من الخلفاء والامراء كانوا لا ينفكورن عن منعه جېد طاقتهم » 
وكان العقلاء من غير الحكام بحرضون الولاة على منعه حتى في المدينة معدن الغناء في 
ذلك العصر ۳۱ وكثيراً ما كان امير مكة يخرج المغنين من الحرم خوفا من افتتان ااناس 
بغنامم '"' وصرفهم عن امور دينهم » ول يكن اهل الغيرة على العرض يصبرون على سماعه 
ومن اقوالهم : « المغنون رسل الغرام » . 

ذكروا ان سلبان بن عبد الملك كان یکره الغناء » فسمع مغنياً في عسكره فطلبه 
فجاءوه به فقال : « أعد ما غنيت » فتغنى واحتفل فقال سلمان : « والله لكأنها جرجرة' 
الفحل في الشول » وما أحسب انثى تسمع هذا الاصبت اليه » » ثم امر به فخصي! ٠١‏ . 

وسليان هو الذي امر بخصي الخنثين في المدينة لمثل هذا السبب قبل انه كان في بادية له 
يسمر ليلة على ظهر سطح وقد تفرق عنه جلساژه» فدعا بوضوء فجاءت به جارية فبينا هي 
تصب عليه لحظ ان ذهنها مشتغلعنه بغناء تسمعه فتجاهل. وف الصباحذكر الغناء ولين فيه 
حتی ظن القوم انه يشتبيه » فأفاضوا فيه وذكروا من كان يسمعه ومن یغنبه حق توصل 
الي الرجل الذي شغلت الجارية بغنائه في الامس . فاما تحقتی ذلك اقبل على القوم وقال : 
« هدر الجمل فضبعت الناقة » ونب التيس فشكرت الشاة » وهدل الام فزافت 
المامة » وغنى الرجل فطربت المرأة !»ثم امر به فخصي . وسأل عن الغناء ابن اصله 
فقيل : « في المدينة جاعة المحنثين وم امته والحذاق فيه » فکتب الى عامله هتناك : 
« اخص من قبلك من الحنثين المفنين » فخصام!" . 

على ان المتبتكين من الخلفاء والامراء لم پنکروا ما بجر اليه الغناء من اسباب اللبو » 
قال الوليد بن يزيد الي ذکرنا انه اول من استقدم المفنين اليه : « ايا والغناء »> فانه 
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بنقص الحباء وبزيد قي الشبوة ددم المروءة ويثور على الخر ویفمل ما يفعل السکر » 
فان كنتم فاعلين فجنبوه النساء فان الغناء رقية الزنا » والي لأقؤل ذلك فيه على انه احب 
قال ۲۱۱۵۱ . 


فكيف بالمقلاء واهل الحزم ومؤسسي الدول او معيديها مثل معارية وهشام و النصور 
وابي مس » او اهل التقوی مثل مر بن عمد العزیز الأموي والهتدي العباسي ؟ فقد تقدم 
ما عابه معاوية على عبدالله بن جعفر . اما هشام فسمم عن اشمب المضحك في المديئة فأمر 
کاتبه ان يكتب باستقدامه » فاما ختم الكتاب اطرق هشام طويلا ثم قال : « هشام 
يكتب الى بك رسول الله لسحمل البه مضحك ؟! » وتمثل : 


اذا انت طاوعت الموى قادك الهوى الى بعض ما فبه علبك مقال 


واوقف الکتاب!۲) . وأما المنصور فقد كان يعبر آل الزبير يحبهم الغناء" و سمعذات 
يوم ضرب طنبور في داره فکسره على صاحبه . آما حمر بن عبدالعزيز فبلغه ان قاضيا من 
قضاته استخفه الطرب من الغناء فأمر بعزله ۶۱ . والمهتدي العباسي كان يتشيه بعمر 
المذكور » فاما تولى الخلافة سنة ۲۰۵ ه كانت الملاهي قد انتشرت في الدولة العباسية فأمر 
منم الغناء ۾ ورعا امتنعوا عنه الى اجل ريما يصفو هم الز زمان » کا فمل المأمون لما عاد من 
خراسان وقد اهمه تاد حلافته » فقي عشیربن شهراً لا سمع غناء ۾ و کذ لك 
الامراء العقلاء مثل خالد القسري » فإنه أمر صاحب شرطته منم الغناء من 
المراق!۲ . 
اشتغال الخلفاء بالفناء 

ولکن ذلك ل يكن لبمنع تبار الترف من مجراه الطميعي » على ما اقتضته الحضارة في 
ذلك العبد . فالمسامون لما تحضروا واخلدرا الى السکننة والراحة عمدوا الى اساب الرخاء 
وني جملتها الغناء » والمرجع في ذلك الى الخلفاء والامراء » لآن الناس على دين ملوكهم ولا 


۰ الاغاني )۱۳ ج د. ۱ - السعودي ۱۳۱ 2 ۲ . 

۳ - الاغانی ه ۱۱ + ۲ , ؛ ‏ - السعودي ۱۲۲ -< ۲ . 

ه - فوات الوقيات ۲۷۱ ج ۲ . ٩‏ - الاغاني ۱۰۰ + ه . 
۷ الاغاني ۱۲۳ + ۲ و ٩۳‏ ج ۱۹ 


مین 


سيا في الحكم المطلق » فاذا احپ الخليفة الفناء احبه رجال دولته . فراحت بضاءة__ 
و کثر الغنون و الغتمات حتی اشتفل الخلفاء و هلیم به وتعاموا الضرب على آلاته . واول 
من دونت صنمته به مر بن عبد العزيز في ايام امارته على الححاز » ثم الوليد بن يزيد وله 
اصوات اشتبرت عندهم » واشتغل جماعة من خلفاء بني العباس بصناعة الالحان والتلحين» 
اشهرهم الواثق والمنتصر و العتز والمعتمد والعتضد .اما ابناء الخلفاء فأول من دونت 
صنعته فيه أبراهم بن المبدي وابو عیسی بن الرشید وعبداله بن موسی امادي وعبدالله بن 
مد امین وابو عيسى بن المتوكل وعبدالله بن المعتز وغيرثم . ا 
زمن بني أمية > ولا سما في عصر الاضحلال > حقی كنوا محملون المغنين وآلاتسم 

اسفارهم ولو الى القتال » فقد وجدوا في معسككرهم لما ظفريه اون ينوا مي 
اصنپان سنة ۱۳۱ ه ما لا حصی من البر ابط والطثابير والزامیر(۱) . 


فالغناء الطرب من جملة ما اقتدسه السلمون من البلاد التي فتحوها » قاس شتعلوا بنقل 
كتب الموسيقى من الفارسية والهندية ۲۲۱ وحملهم الترف على ساعه و الولوع ده ٠‏ 
فتقرب ده ام جاعة من العامة صار هم مقام رفسم بين الخلسام س وسنعود الى 


ذكرهم . 


n ۳‏ العاماء و الفقهاء و الا دناء 


م طائفة من العامة تقر بوا الى الخلفاء ما بان شم من سماع الاخبار والنوادر 4 او النظر 
في علوم تلك الايام الديئية او اللسانية او الادبية او التارخية . ويدخل في ذلك الفقهاء 
واحدئون والتحاة والادا ءمن اصحاب الاخبار» کالاصمعي واي عمدة والككسائي والفراء 
وغبرم . وکان للخلفاء رغبة في مجالستهم وماع احائهم » فکانوا یقربوغم ویعظمون 
خانم ويفرضوة هم الأعطية والرواتب » على ما سين باب الدولة . وقد تكامنا 


واقتدی بالخلفاء وزراؤم وامراؤم 6 كاليرامكة وآل الفرات نهم اغدقوا 





, ابن الاثير ۹۹۰ = م, ۲ - الجزء الثالث‎ - ١ 


۰۲ 


الاموال على هؤلاء فنشطوا العم واهله حتى صار العم صناعة يرتزق يها اصحایها من 
الناس . ويدخل فيا تقدم المترجمون من غير المسامين » وقيهم السريان والروم والفرس 
وغيرهم من نقل العلوم القدية الى اللغة العربية في العصر العباسي > فائهم فئة من اهل 
الذمة قریپم الخلفاء وأ كرموهم من اجل عامهم على ما مصلناء في الجزء الثالث من هذا 
الكتاب , 


ع س ۱ لتجار 


نريد بالتحار باعة السلع الثسنة التي تقتضمها الحضارة » كالحوهرات والصوغات 
والرياش الثمين والثياب الفاخرة والآنية والرقيق . واکثر ارتزاقم من الخليفة وأهله 
وأهل دولته وساثر الخاصة من جلسائه وأعوانه. وكانوا يقممون فيبغداد والبصرة وغبرها 
من المدن الاسلامية » وأ كثرهم من جالية الفرس والروم وغيرهم من الامم التي اشتهر أهلها 
بالعناية هذه الطرف » كانوا يحملون الى دار السلام اصناف التجارة للارتزاق ما يتدفق من 
خزائن الدولة في عصر الثروة . 


فكانوا يحملون الياقوت والماس من بلاد اند » واللؤاۇ من البحرین » والعقيق والعاج 
من الحبشة » والادهار. والزيوت العطرية من نيسابور » ونسمج الكتان من شيراز . 
وطر از الوشي وال قشة المنسوجة من الشعر التي تصنم منپا شاب مثقالية بليسها الخليفة 
ورحال الدولة » والکلل الرتفمة والستور المعامة من القز » هذه كلا من فسا . والسط 
والنخناخ والصلیات والزلالي من جپرم . والستور والقاعد من دشت . وأحسن اصناف 
البسط والتکك الرفيعة والوسائد و الافاط و القاعد من ارمينية » وكات هم صبغ من 
لقرءز يصبغون به الصوف لا مشل له. والمتابی والوشي و ساثر ثماب الحرير من أصفپان. 
والشاب المنيرة من الري» و الابریسم ومطارف القز وطباق اطشب‌ن طبرستان ونساور. 
والسمور الاسود وعلود انز وحلود الثعالب السود من بلاد الروس > والبز من بلخ . 
والکاغد والنوشادر والأوبار والسمور والستحاپ والثعالب من وراء الثپر » و ذاك 
السك » ولکن اصله من بلاد التيت . والسط والصلسات وشاب الصوف من خارا . 
والدييقي من تنيس ودمباط . والستور والبسط الصرية من المپنسا . والطمالسة القورة 
الرفيعة من كرمات . و الحص, والقناطی والقراطبس من مصر . والبادیل الدياسة السضاء 


هه 


العامة من قومس - ريا بلغ من الندیل منها ۲۰۰۰ درم . والمقانع القزيات من جرجان 
والسوس. والبرود المنيرة“والقصاع والأمشاط من الري . والاكسية والجوارب منقزوين. 
والخفاف والسمور من هدان . والزجاج والخزف من النصرة ۰ والحصر من عبادان . 
والديباج والانماط من تستر» والجلود المدبوغة منالحيشة بطریق البمن . والسك والکافیر 
والعود من الصان . 


اما الرقيق فأبيضه كان محمل ما وراء النهر > وأصله من الصقالبة او من النزر الاتراك 
من بادية تر کستان » وأحسنهم يربى في سرقند وخوارزم ثم يحمل الى بلاد الاسلام . 
ويحمل الرقيق الاببض ایض من‌الانداس وفيه الجواري والغامان» وأصلبم من سي الافرنج 
وجلمقية او من الصقالبة کا تقدم . ومن اللأقيق الاببض صنف كان برد من غراسان غال 
جداً » ربا بيعم الغلام منه مخمسة آلاف ينار . اما الرقيق الاسود فكل ما يحمل منه 
الى رلاد الاسلام من السودان بطریق مصر او بلاد الفرب ۰ 


وكات هذه التجارات قوافل او سفن تنقلها من الشرق والغرب والشمال والجنوب » 
وتديعها في أسواق بغداد وغيرها من المدن الاسلامية . واكش الناس اشتغالا بنقلپا في ابر 
طائفة من التجار اليوود الراذانية کانوا يتقنون اللفات الرائجة في ذلك العصر » وهي 
العربية والفار ستة والرومية والافرنجبة والاندلسمة والصقلسة » ويسافرون بين الاقالم 
العامرة يحملون التجارات من اقلم الى آخر ١‏ کا كان الفينيقيون ابان دو لثهم . 
والابنوس والفلفل والصندل والعود والعنبر والكافور وسائر الاطباب والعقاقير والتوابل 
من اند والصين وشواطىء افريقنا وحزائر أهند واليمن وغيرها الى المصرة فد اد 0 ۰ 

فكان التجار يفدون على دار السلام بهذه التجارات فبديعوتها بالامان الفاحشة. ويدخل 
في هذه الطمقة من الناس الصبارفة واكثرهم من المپود > وكانوا بقرضورت رجال الدولة 
المال بالر با الفاعش ۰ استپر ملوم ف بغ داد صارف كانت مكأسبوم موقوفة على الدولة 
ورجالها کال فنخاس وآل عمران وغيرهم . 
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0 


تجار المسلمين 

فاما نضج الشمدن الاسلامي واشتغل المسامون أنفسهم بالتجارة ار يقصروا في شيء من 
شروطبها » واتقنوها عاماً وعملا حتى الفوا الكتب فما وفي الاقتصاد السياسي . وبين 
يدينا نسخة من كتاب « الاشارة الى حاسن التجارة الشيخ أبي الفضل جعفر بن علي 
الدمشقي من أهل القرن الخامس البجرة » فيه فوائد اقتصادية لم سبقه أحد اليبا 
وأحاث في معنى النقود والسلع والمال الصامت والأعراض وتحقیق مان الاشاء » ما لا 
تقل قدمته عما بلغ اليه عاماء الاقتصاد في هذا العصر ‏ يدل ذلك على ما بلغ اليه المسامون 
من الرق في عم التجارة » ناهيك يأهل الرحلة منهم الى اطراف المعمورة في ذلك العصر » 
فقد طافوا العالم بر؟ ويحراً من القرن الرابع البجرة » ودونوا رحلاتهم تسبيلا لأسباب 
التحارة » واكتشفوا طرقا تحارية في البحر المحبط والبحر افندي والاحمر وی اواسط 
افرشنا وآسيا لم يسيقهم الما احد . 

اما الاسفار التجارية فقد كانوا فما سلاطين البحار » فخرت سفنهم البحر الابيض 
على كل شواطثه » والبحر الاجر الى آنخره » والبحر ال حيط الى سومطرا فزنحجبار الى بلاد 
الكفرة » وشرقا الى كلكتة وحزائر المند والصين » وحنوبا الى مدغشقر وسائرشواطیء 
افريقيا الشرقية » واجتازوا بحر قزوين الى بلاد الخزر والروس . اما برا فاخترقوا بلاد 
الهند وتر کستان والتبت حتی نزلوا بلاد الصين » واوغلوا في افريقيا الى خط الاستواء » 
فقربوا الأبعاد بين تلك الاصقاع المتباعدة . 


فكان التخار السامون حوالي القرن الرابم للبجرة محوبرن الاقطار برا ويحراً > ينقلون 
التجارة من بلد الى بلد » بين شواطىء فارس وسواحل افريقيا والحبشة واليمن وسواحل 
اند والصين وسائر المشرق.ويقطءون صحاری‌خراسان وتر كستان وارممئية واففانستان 
والمند والشام ومصر والسودان وافريقية والاندلس في نقل اصناف اللجارة » كأنهم م 
وحدهم تحار الارض . ومركز تحارة الشرق البصرة محر وبغداد برا . واشتبر من تجار 
المسامين من كانوا يخترقون البحار في القرن الرابع للبجرة السيرافيون الذين تقدم ذکرم » 
والعانمون ‏ وکانت سفنهم التحارية تحوب حار الصين واهند والزنج واليمن والقازم » وقد 
عرفهم السعودي وذكرهم في تار خر . 


- المسعودي : مروج الذهب » ص ) ه‎ ١ 


۰ 


ثروة التجار 

وقد استفرقنا في الکلام على التجارة - وجل القول ان التجارة العلبا كانت من ابواب 
الرزی الواسعة في ذلك الءصر لأصحاب الواهپ التجارية ولن يخدمهم التوفيق ویتقربون 
من البلاط او بعض اهله . فظهر في عبد ذلك التمدن. بسوتات تحارية جمعت الاموال حنی 
تجاوزت ثروتها الملايين من الدنانير . وفيهم جماعة من عامة الناس بوصفون بالغفلة» فخدمپم 
حظهم حتى ارتقوا الى طقة الخاصة وجموا الاموال الطائلة » كآل الجصاص تجار الجواهر 
وقد اشتبروا في العصر الساسي مثل شپرة آل روتشلدفي القرن الاضي ورو کفار الامبري 
في هذا القرن » واول من اثری منم الحسن بن عبداله » وقد قص هو نفسه توصله الى 
الثروه فقال : ۱ 

« کان بدء ساري الي كنت في دهليز ابي الجيش خارویه بن احمد بن طولون صر > 
وكنت و کله في ابتباع الجواهر وغيره ما يحتاجون البه » وما كنت افارق الدهليز 
لاختصاصي به فخرجت إلى قبرمانة لهم في بعض الايام ومعپا عقد جوهر فيه مائة حبة > 
م ار قبله ولا بعده افخر ولا احسن منه » كل حبة منه تساوي مائة الف دينار » وقالت: 
يحتاج ان تخرط هذا حت تضفر فتجعل في آذان اللمب وفي قلائدما . فكدت اطير 
واخذتها وقلت : السمع والطاعة > وخرجت في الحال مسروراً وجمعت التجار » ولم ازل 
اشتري كل ما قدرت عليه الى ان جمعت مائة حبة اشكلا من النوع الذي طلبته 
وارادته » وجثت عشاً وقلت : ان خرط هذا حتاج الى انتظار وزمان » وقد خرطت 
البوم ما قدرنا عليه وهو هذا » ودفعت اليما المجتمع وقلت : الباقي مخرط في ايام » فقنعت 
ذلك واعحبها الب » فخرحت وما زلت اياما في طلب الباقي حتی اجتمع » فحملته 
البپا . وقامت على المائة حبة بدون المائة الف درهم » واخذت منهم جوهراً بائتي الف 
دينار . ثم لزمت دهليزهم واخذت لي غرفة كانت فبه فجعلتپا مسكني » وكان يلحقني 
من هذا اكثر ما حصى » حتی كشت النعمة وانتببت الى ما استفاض خبره » ۱۲۱ , 
وکان لان الجصاص بيت كبير في بشداد لبيع المجوهرات » فلسا كانت النكبات 
والصادرات على عهد المقتدر بالله العباسي في اوائل القرن الرابع للپجرة»کان ابن الجصاص 
في جملة الذين صودروا » وسبب ذلك ان عبدالله بن المعتز لما بويع بالخلافة ثم امحل امره 
وتفرق رجاله وطلبه المقتدر اختفی عند ابن المصاص الذ كور » فوشى به خادم فصادره 


۱ - فوات الوفيات ۱۳۸ + ۱ . 


اكه 


القتدر بال على (ye see“‏ دينار » وبقي له بعد مصادرته شيء كثير من الدور 
والقماش والاموال والضياع وغبرها . ويقال مم ذلك انه كان اج ابله - فاعتبر مقدار 
ما كان يصل الى التجار اهل النباهة والدهاء . 


وقس على ذلك ثروة تجار الفرش والاثاث » ولا سما في البصرة » فقد اشتهر جماعة 
من اهل اليسار واکش غنام من تجارة البحر » فقد كانت سفن بعضپم تعد 
بالات وتحمل بها التجارة الى انحاء العام - ذکروا واحداً منم اسمه الشریف عمر کار 
دغل ۰۰۰ ۵۰۰ ۲ دره في السنة ۲۱۱ . وبلغت ثروة صاحب مراکب في البصرة 
م۲۰ دينار !۲۴ . ومنهم رجل اسمه احمد بن عمار كان طحانا بالبصرة » فأصعد 
الى بغداد في ايام العتصم فاتسمت حاله حتى صار مخرج من الصدقة کل يوم مائة دینار . 
فاذا اعتبرتا عشر ماله كان دخله الف دینار في السوم » واستوزره العتصم لأمانته ولکنه 
کان جاهلا ۲۳۱ . 


۵ سس ااصناع 


اما الصناعة فقد اخذوا منپا بنصیب كبير » لانهم کا برعوا بالاتجار في السلم برعوا 
ایضا في صناعتها » وارتقت الصناعة عندم پتوالي الاجبال » حت فاقوا في بعضپا البلاد 
الاخری وامتازوا بصناعات خاصة بهم . فبم الذين نشروا السکر في العام » نقلوه من 
مواطنه في الهند الى بلاه فارس وأنشأوا له المامل واستخرجوا منه اصنافاً لم يكن ها 
مثيل ““ وم اتقنوا صناعة الورق ونشروها في العام وعنهم اخذها اهل اوربا بطریق 
الاندلس”*' وقد امتازت بعض مدن‌الاندلس بصناعات كانت تفاخر بها صناعات ارق » 
فکانوا يصنعون في مرسية وشا مذهبا في غاية الاتقان » وفيها ایضاً معمل البسط ‏ يكن 
له نظير وآخر للاسرة الرصعة . وکان في مالقة معامل للزجاج الغریب وفخار مزیج 
مذهب ونوع من الفسيفساء المفضضة:على شکل خاص » وم اختراع في صناعة الزجاج 
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يؤثرونه لهم > فذ کروا ان اول من استنبط صناعة الزجاج من الحجارة عباس بن فرناس 
حکم لاندلس ۲۳ واخترعوا البارود للمنادق على ما بيناه في الجزء الاول من هذا 
الکتاپ , ` 

وهم في المنكانيكيات صناعات حسنة كالساعة التي اشتبرت في جامم دمشق وذکر ها 
ابن جبار في رحلته ف القررن السادس البجرة سب وهاك ما قاله ف وصفما على ما 


شاهده پعنه : 


« وعن يمين الخارج من باب جیرون جدار البلاط الذي آمامه غرفة لها هيئة طاق 
كبير مستدبر فبه طبقان صفر (اي نحاس) قد فتحت ابوابا صفاراً على عدد ساعات النهار 
ودبرت تدبيراً هندسيا . فعند انقضاء ساعة من النبار تسقط صنحتان من صفر من في 
بازین مصورین من صفر قامُين على طاستان من صفر تحت کل واحد منپا » احدهصا تحت 
اول باب من تلك الابواب والثاني تحت آخرها . والطاستان مثقوبتان » فعند وقوع 
البندقتين فيا تعودان داخل الجدار الى الغرفة » وتبصر البازيين عدان اعناقها بالندقتتن 
الى الطاستین ویذفانیا بسرعة بتدبير عجیب تتخبل الاوهام سحرا. وعند وقوع البندقتین 
في الظاستین بسمع لما دوي » وينغلق الباب الذي هو لتلك الساعة للحين باح من الصفر . 
لا بزال كذلك عند کل‌انقضاء ساعة من النپار » حتى تنغلق الابواب كلها وتنقضی الساعات 
ثم تعود الى حالما الاول . وها باللبل تدبير آخر » وذلك ان في القوس النعطفة على 
الطبقان المذكورة اثنتي عشرة دائرة من النحاس مخرمة تعترض في كل داثرة زجاجة من 
هاخل الجدار في'للغرفة » يدير ذلك كله منبا خلف الطيقان المذكورة وخلف الزجاجة 
مصباح يدور به الماء على ترتدب مقدار الساعة » فاذا نقضت عم الزجاجة ضوء المصياح 
وفاض على الدائر 5 امامپا شعاع فلاحت للأيصار دائرة هر » ثم انتقل ذلك الى الاخری 
حق ينقضي اللبل وتحمر الدوائر کلها » وقد وكل بها في الغرفة متفقد الها درب دشأنها 
بعيد فتح الابواب وصرف الصنج الى مواضعها 4 اه ۲ . 

| وقسعى . ذلك كثير أمن الا لات المائية وغير المائية هلر ڪبة من اببكر والأكر 


اک مأخوة قو امل عن الال ) ككتاب « ابل الروسائة ومحانيقا الماء» لفاون 
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و 


الميزنطي » و کتاپ « رفع الاشاء الثقيلة » مبرون الاسكندري نقله الى العربية قاطا بن 
لوقا البعلبكي » وغيرها ما نقله الافرنج الى اللاتبنية في نمضتم الاخبرة وفقدت ترجه 
العرببة كا فقد اصله الموناني قبله . وف هذه الكتب كثير من الرسوم الوضحة لحركة 
تلك ال لات ۱۲ . 


واشتفل السلمون في هذه الفنون وألفوا فيها الکتب من عند انفسهم . وقد وقفنا على 
مؤلف خطي في الآ لات الروحانية أطلعنا عليه صديقنا الشيح شبلي النعافي العام اندي 
الشبير» وهو تلف «رئسر, الاء ال بديم الزمان ابو العز بن !سماعيل بن الرزاز ابحزري» 
في اسباب الیل والحركات الروحانية والآلات المتخذة للساعات المستوية والزمانية ونقل 
الاجسام بالاجسام من القدمات الطبيعية ألفه لابي الفتح مود بن مد بن قزل ارسلان 
من آل ارتق في اواخر القرن السادس للبجرة » فيه رسوم ملونة تمثل الآلات الضاغطة 
والرافعة والناقلة والمتحركة حركات خفية . وبينها رمم يشبه ما وصفه ان جببر عن ساعة 
دمشق - فبدل هذا وغيره على ما بلغ اليه السامون من اتقان فن الميكانيكيات مما حتاج 
في وصفه الى كتاب بأسره . 





. ۷ سنة‎ ٩ الشرق عدد‎ - ١ 


ال طبالا نةس اعات 


ريد مهاه الطقة سائر من بقي من الامة دم السواد الأعظم ( وفمم الزارع والصانع 
والعيار والشاطر واللص وانخنت والصعلوك وغيرهم ما لا يحصى . ولسهولة الاحاطة بهم 
نقسمپم الى فسان : اهل القرى وهم الزارعون ¢ واهل الدری وثم الصناع والماعة 
والرعاع . 


١‏ - الزارعون أهل القری 


فالمزارعون او الاكرة يتألف منهم معظم سكان المملكة وم اصل ثروتها؟ > واكثرهم 
من اهل الذمة یقسمون في القرى الا من اسم منم فينزل في المدن . وكانوا يتتكامون لغات 
البلاد الاصلبة : السريانية والآر امية والبوناتية في العراق والشام » والقبطية صر » 
والفارسية ف رلاد فارس ¢ والتر كمة في تر کستان عا وراء النهر ۰ واخد العتصر العربي 
يتغلب على عناصرم » واللغة العربية تتغلب على السلتهم 6 والاسلام يتغلب على اديائهم « 
والشام ومصر وافريقية والسودان 4 وصارت تعد بلاداً عرسة واكشر اهلبا مسمون ۰ 
وانقرضت اللغات الى كانت منتشرة فیپا الا پقایا قليلة من السريانة في بعض القرى 
المتماعدة من الشام والعراق , اما شرق دحلة بفارس وتر کستان واهند فقد ساد الاسلام 
ایضاً » وانتشرت اللغة العربية بين اهل العلم»ولكن السنة اهل البلاد ظلت حبة يتفاه. ` 
ها الى الآن . ۱ 


۵ 
۲ ل العامة سکان الدن 


م تفر من يؤمون الدن من أهل المطامع وطلاب الکاسب » بالتجارة او الجندية او 
الأدب او الشعر » وتقعد بهم نفوسیم عن اللحاق بأهل اهمم واصحاب القرائح فیضطرون 
الى احتراف ما يعيشون به ما لا محتاج لهمة او رأي . ولو اردنا الرجوع الى اصول عامة 
بغداد مثلا لرأيناهم اخلاطا من مولدي العرب والفرس والترك والديلم والروم والنبط 
والارمن والجر كس والاكراد والكرج والبرير وغيرهم » ولكنهم يعدون عربا لتغلب اللغة 
العربية على السنتهم .٠‏ 

وعامة المدن طبقتان : الطبقة الاولى المؤتزقون بالصناعة والتجارة » وهم طائفتان : 
(۱) الصناع اصحاب الصناعات البدوية کاطدادین والحباكين والخباطين والحلاقين 
والنجارین والصيادين والخبازين والطحانین ومن جری مجراهم (۲) الباعة الذين يعون 
البقل واللحم وغيرهها من اصناف المأ كولات على انواعها وبعض المنسوجات والسلم 
الصغيرة . وهم طوائف» كثيرة كالزياتين والبقالين والجزارين وباعة الاقمشة والطحين 
والخضر ونحوها . 

والطبقة الثانية رعاع برتزقون من النبب واللصوصية » وهم اصناف كثيرة نشأت في 
بلاه الاسلام على افر الفتن والانشقاق بين اهل الدولة لا يستطيع اهل هذا الجبل تصور 
امثاهم لبعد ذلك عن مألوفهم - إلا الذين ادر كوا متشردي بيروت المعروفين بالزعران » 
وهم طائفة من اهل البطالة کانوا يحترفون السرقة والتحرش بأبناء السبيل . والزعران 
مثال صغير لرعاع ذلك العصر > فقد كان في بغداد وغيرها منمدن الأسلام طوائف كثيرة 
تمرف بالمبارين والشطار والصعاليك والزواقیل ونحوهم » كثيراً ما استفحل آمر بعضهم 
حتی تعجز الحكومة عنم وقد تستنجدهم في بعض حروپها . 

والسبب في ظپورم اضظراب الدولة الغباسة بعد عصرها الأول » من دخل فمپا من 
الفسدین منذ حجر على الخلفاء واستولی الاجناد على مصالح الدولة وجعاوا همهم جمع الال 
لأنفسهم والتنازع على السلطة كا بیناه في الأجزاء الماضية » ولا سيا الجزء الرابع . ولا 
يخفى ما تحر اليه الفتن من وقوف الأعمال وغلاء الاسعار > غير ما كان يرتحكبة اطکام 
انفسپّم من خزن الاقوات » فتقل أرزاق العامة فيعمدون الى التعدي ويؤلفون عصابات 
لمناوأة أصحاب الأموال من التجار وغيرهم في الدن » ولا سيا بغداد أم المدائن الاسلامية 


۹۹ 


في ذلك العبد . فكان الرعاع يتكائروت ویزدادون تعدیا » والحكام في شاغل عنهم 
والخسارة معظمها على الأهالي . وتوالی ذلك أعواما حى خربت مدينة السلام وام حضارة 
الاسلام . ولا يكن الالمام بکل طوائف الرعاع فنذكر اشهرها : 


العيارون 
ظهر العبارون ببغداد في أواخر القرن الثاني البجرة » وكان لهم في الفتنة بين الامين 

والأمون شان كبير » لان الامين لما حوصر قي تلك المدينة وعجز جنده عن الدفاع 
استنجد العبارین » وكانوا پقاتلون عراة في أوساطبم المآ زر وقد اتخذوا لرءوسهم دواخل 
من المخوص مموها الخود ودرقا من الخوص والبوآري قد قرنت وحشيت بالحصى والرمل . 
ونظموهم نظام الجند على كل عشرة عريف » وعلى کل عشسرة عرفاء نقيب » وعلى كل عشرة 
نقباء قائد » وعلی کل عشرة قواد امير » ولکل ذي مرتبة من الرکوب على مقدار ما 
تحت يده . ومغهم اناس عراة قد جمل في اعناقهم الجلاجل والصدف الاحمر والاصفر 
ومقاود وا من مكانس ومذاب.وبلغ عددهم يومئذ خمسين الف عبار “ وساروا الحرب 
يضربون الاعداء بالةلاع والحصى » وکانوا امل مپارة في ذلك فأبلوا بلاء حسنا > 
يشبتوا امام الجانيق والجنود النظمة > فعادت العائدة عليهم وقتل منم خلق سکثبر » 
وفيهم يقول الشاعر : 

خرجت هذه الحروب رمالا لا لتحطارن ولا للزار 

معشر في جواشن الحصر يعدو ن الى الحرب كالليوث الضواري 

ليس يدرون ما الفرار اذا الأب طال عاروا في القنا الفرار 

واحد منهم يشد على الف ن عریان ماله من ازار 

ويقول الفتى اذا طمن الطه نة خذها من الفق العبار 

وحدث نحو ذلك من العبارین في حرب الستعین والمعتز سنة ۲۵۱ ه اذ حصر 

المستعين بالله ببغداد نحو حصار الأمين فيها » فاستعان بالعبارین وفرض هم الأموال وجعل 
عليهم عريفا امه يبنونه وعمل هم تراسا من البواري المقيرة واعطاهم المحالي لمجعلوا 
فيها الاحجار . على انهم كانوا کاما حدثت فتنة اهلىة اغتنموا اشتغال الدولة بپباوهوا 
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بالنازل والحوانيت وا غذوا الاموال . وكثيراً ما كانت تحدث امثال هذه الفتن فى بغداد 
من القرن الثالث للپحرة وما بعده ١‏ . ۱ 

وکانوا بزدادون قوة کما ازدادت الدولة ضعفاً » وتکاثرت تعدياتهم على بغداد كلا 
تکاثرت الفتن فيها اما بين الحكام في التنازع على السلطة او الاموال » واما بين العامة 
تعصبا لبعذ.. الذاه ٠‏ ولأ سيا بين السنة والشيعة او الحنفية . فلم ينقض النصف الاول من 
القرن الخامس للبجرة حتى تسلط العبارون على بغداد » وجموا الاسواق واخذوا ما كان 
دأخده رجا الدولة وانتظموا انتظام الشرطة او الجند » واشتبر من روسامم 
في ذلك العصر رجل اسمه الطقطقي وآخر اسه الزیبق ۲۳۱ بطل القصة الشهورة . 

وظپر العيارون في سائر المدن الاسلامية وعظم شأئهم » وكثيراً ما كان الوزراه 
وغيرهم من ارباب ال جل والعقد يقاس موم وسکتون عنهم !۳ ۰ 


الشطار 


هم طائفة اخری من الرعاع کانوا يمتازون بلایس خاصة بهم وهم مئزر يأتزون به على 
صدورهم يعرف بأزرة الشطار وكانوا اكثر انتشاراً في المملكة الاسلامية من العيارين 
واطول بقاء منم » وظهروا ف الاندلس وهم فبها نوادر وتنكيتات وتر کبات واخبار 
مضحكة لا الصحف الكبار لكثرتها وتضحك التكلى'*' على ان اسمهم كان يختلف 
باختلاف البلاد > فهم يعرفون في العراق بالشطار » وفي خراسان يسمونهم سرا بداران » 
وفي المغرب الصقورة » ومماهم ان بطوطة « الفتاك » وذ کر تفشیهم في اامه ( لقرت 
الثامن للبجرة ) واشار الى اجتاعبم على الفساد وقطع الطرق وتکاثرهم في نواحي‌سبزوار» 
حت هجموا على مديئة بيبق وملکوها وملكوا غيرها وجندوا الجنود وركبوا ال 
وولوا احدهم سلطاناً عليهم » وانحاز البه العبيد يفرون من مواليهم فكل من جاء من 
هؤلاء اعطاه ذلك السلطان مالا وفرساً » واذا ظبرت منه شد"-..: امره » الى آخر 
ما ذكره 5 ٠‏ 


۱ - ان الاثير ۲6 ج ۸ر ۱۰۰-۱٤١‏ ج٩.‏ 


۲ - ان الاثير 5ع ۲ + ٩‏ . ۳ س اين الاثير ۱ع ج ۱۱ . 
£ - الاغالى ٩۱‏ <2 1 . و - نقح الطيب ۷۹۱ ج ۲ . 


5 - رحلة ان بطوطة ۲۳۰ ج ۱ . 


۹۸ 


وم يكن الشطار وغيرهم من اهل الشرور يعدون اللصوصية جرية » وافا کانوا 
يعدونها صناعة ويحللونها باعتبار ان ما يستولون عليه من اموال التجار الأغنماء زكاة تلك 
الامو ال التي اوصی باعطاما للفقراء''' وكان اولثك اللصوص اذا شاخ احدهم ريا تاب 
فتستخدمه الحكومة في مساعدتها على كشف السرقات . وکان في خدمة الدولة العباستة : 
جماعة من هؤلاء الشبوخ يقال لهم « التوابون » »على انهم کنر ما كانوا يقاممون الصوس 
ما یسرقونه ویکتمون آمرهم تک 


توا لخرى من الرعاع 
بالمملكة العباسمة » کالصمالك * وال رال افيش وغيرهم ¢ كان طلاب السلطة 


يستعينون بهم في حرويهم بعضهم على بعض ويعدون بالالاف‌فقد كان مع أبي دلف عشرون 
الفا من الصعالبك © : 


ويدخل في معنی هذه الطوائف من تجمهروا للارتزاق بالتعدي على اصحاب الاموال 
العبيد » وکانوا كثيرين لا يخاو منهم منزل کا ریت . فلما اختلت الاحوال وضعفاسيادهم 
ذهبت الهيبة من قلويهم حق اذا سنحت لهم فرصة نبضوا مع الناهضين . وربما انتحاوا 
لنبوضهم دعوة دينية يقومون بها » كنا فعل صاحب. الزنج فياواسط القرن الثالث للپجرة» 
فانه قام قرب البصرة باسم الشيعة العلوية » وكان في ضواحبپا جماعة من العسد یکسحون 
السباخ » فدعاهم الى النبوض معه على ان بحررهم من الرق وبرحهم من التعب » وكانوا 
قد شاهدوا رفاقهم الارقاء الببض ( الماليك الاتراك ) يتمردون على الخلفاء فاقتدوا بهم . 
فکل عبد مع بهذه الدعوة تىعہا » حتى استفحل آمرهم وضربوا اسيادهم بالساط!؟) 
واجتمع منهم مات الالوف » وحاربوا الدولة المباسية بضع عشرة سنة قتلوا في اثناما 
٠ر‏ ءهر؟ نفس من الرجال والنساء والاطفال ما تقشعر له الابدان. وانتبت تل كالدعوة 
بقتل زعلمها وتفريق اطحابه. واراد البجة بمصر ان يفعاوا مثل الزنج بالعراق فلم يفلحوا. 
وقد بعد من هذا القسل ایض الحشاشون » وهم طائفة من الفوضویین ظبروا في القرن 





۱ الجزء الرابع . ١‏ السمودي و ۲۳ ج؟ , 
۳ - ابن الاثير ٩٩‏ + ۷ . ؛ - ابن لاثير ۸۲ ج ۷ والطبري, 


۹ 


الخامس للبجرة » وجعلوا دأبهم الفتك پاهل السلطة غدراً » وكان لهم شأن كبير فيتاريخ 
الاسلام 0" , 

ومن طبقات العامة و الخنثون » » وكانوا في الحجاز قبل الاسلام » وهم جاعة من 
أهل الخلاعة انتشروا بالمدينة بعد الاسلام على أثر ظبور اللپو والقصف وكثرة الأموال . 
وكثيراً ما کانوا يفسدون النساء يتوسطون بینپن وبين الرجال . وكان احسن الفنان 
منم » وقد تقدم خبر سلبان بن عبد الملك وما فعله بهم . وربما أشبهوا ماكان في القاهرة 
من « الخول » من عمد غير بعد . ولا انتشر الغناء في المملكة الاسلامية انتشر الحنثون 
معه » وتكاثروا في بغف‌داد والشام ومصر والاندلس وسائر الغرب . والأندلسيون اذا 
قالوا الحانيث قد بریدون الماليك الصقالية . 

وفما خلا ذلك فقد كان في المدن من طبقات العامة ما لا يحصيه.عد» من أهل الاحتبال 
لامعايش بأساليب الخداع والشعوذة أو نحوما » ولكل صنف من هذه الاصناف اسم 
خاص . ورا زاد عددها جميعا على عشرين نوعا » كقو لهم الخطراني والكاغاني والبانوان 
والقرمي والعواء والمشعيذ والفلور والاسطبل والزيدي (۳) وغيرهم . ۱ 


أخلاق العامة 


فالعامة في المدن أخلاط من غوغاء ولفيف من أمم شتى وصناعات شى » وهم ,جبال 
أتباع من سبق اليهم من غير قديز بين الفاضل والفضول . وسثل الامام علي عن العامة 
فقال : م هج رعاع اتباع كل ناعق » . وقال الفضل بن يحبى : « الناس أربع طبقات : 
ملوك قدمپم الاستحقاق > ووزراء فضلتهم الفطنة والرأي » وعلية شم السار > 
وأوساط ألحقهم بهم التأدب » والناس يعدهم زید جفاء وسيل غثاء » لکم لكاع وربيطة 
اتضاع » هم احدهم طعامه ونومه » . وقال معاوية للأحنف : صف لي الناس » فقال : 
« رؤوس رفعپم الحظ » واکتاف عظمهم التدبير ٤‏ واعجاز اشپرهم المال » وأدباء اقم 
بهم التأدب » والناس بعدهم آشاه البهاثم : ان جاعوا ساموا وان شبعوا اموا » هذه هي 
آراء خاصة تلك الأيام في عامتهم . 


۱ - املال ص ۸۳ سنة ۱۰ . 
۲ - کتاب البخلاء ص ۳۷ . وقد فسر اطاحظ في ذلك الوضم معاي هذه الالفاظ . 


5۷۰ 


ومع ذلك فطلاب السلطة کانوا براعون جانيم ویقربونم با يرضيهم ولا سيا الدين 
وهو جامعتهم الكبرى » ولا غرو فانه اكبر أسباب سعادتهم » وطذا السبب رأیتهم 
شديدي التعلق بالفة اذا اظبر التقوى » لما في منصبه من الصبفة الدينية » وهو رئيسهم 
وامامهم » فكانوا له عضدا قوب » ولولاهم لذهبت الخلافة العباسية من بغداد قبل الزمن 
الذي ذهبت فيه » ام كانوا كثيراً ما ينبضون لنصرته على القواد و الژزراء اذا ارادوا 
خلعه . واكثرهم مع ذلك لا يعرفون من الدين غير اسمة » ولو سل احدهم عن اعتقاده 
ما احسن الجواب » فضلا عن بساطتهم وسذاجة افکارهم وجبلهم سائر الأمور . 

ذکروا من دهاء معاوية في مداراة الناس واجتذاب قلوب العامة ان رجلا من أهل 
الكوفة دخل على بعير له الى دمشق في حال منصرفپم عن واقعة صفين » فتعلق به رحل 
من أهل دمشق فقال: هذه ناقتي أخذت مني في صفين ! فارتفع امرهما الى معاوية » وأقام 
الدمشقي خسين رجلا بينة پشهدون اا ناقته فقضى معاوية على الكوني وأمره بتسلم 
المعير البه » فقال الکونی: « أصلحك الله » انه جمل وليس بناقة ...» فقال معاویة: «هذا 
حع قد اهمضي » ودس الى الكوفي بعد تفرقهم فأحضره وسأله عن عن يعيره ودفع 
. اليه ضعفيه وبره وأحه ٠‏ اليه وقال له : « ابلغ علي اني اقابله بمائة الف ما فيهم من يفرق 
۰ بين الناقة واضمل » . 


وبلغ من امرم في طاعته انه صل بهم عند مسيرهم الى صفين المعة في يوم الاريعاء » 
وأعاروه رءوسهم تند القتال وحملوه بها ور کنوا الى قول عمرو بن العاص ان علياً هو 
الذي قتل عمار بن ياسر حين اخرجه لنصرته . ثم ارتقى بهم الامر في طاعته الى ان 
جعاوابلمن علي سنة ینش عليه الصغير ويلك عليها الكبير . 

وذكروا عن عامة بغداد في ابان التمدن الاسلامي ان رجلا منهم رفع الى بعض الولاة 
وشاية برجل من علماء الكلام زعم انه يتذندق » فسأله الوالي عن مذهب الرجل فقال : 
« انه مرجیء قدري اباضي راففي » يبغض معاوپةین الخطاب الذي قاتل علي بن العاص !» 
فقال له الوالي : « ما ادري على اي شيء احسدك » على عاك بالقالات او على بصرك 
الانساپ ۰.۰ » 


وكان جماعة من عاماء ذلك العصر يحتمعون في بغداد لهناظرة في الي بكر وعمر وعلى 
ومعاوية » وكان بعض العامة يأتون فيستمعون فتصدی اكبرهم لحية ذات يوم لبعض 
الباحثين وقال له : « م تطنبون في على ومعاوية وفلان وفلان ! » . 


فقال له الرجل : « نما تقول انت في على ؟ » 

قال : « آلس هو ابا فاطمة ؟ » ۱ 

قال : « ومن هي فاطمة ؟ » 

قال : « امرأة الني عليه السلام .. بنت عائشة اخت معاوية ! » 
قال : « شا كانت قصة علي ؟ » 


قال : « قتل في غزاة حنين مع الني » وقد كان عبدالل بن علي حسین خرج في طلب 
مروان الى الشام . وكان من قصة مروان ومقتله ما قد ذكر . ونزل عبدالله بن على الشام» 
ووجه الى ابي العباس السفاح اشاخا من اهل الشام من ارباب النعم والرياسة > فحلفوا 
لأبي العباس السفاح انهم ما عاموا لرسول الله قرابة ولا اهل بيت برثونه غير بني امية حتی 
ولتم اللافة» ‏ . 

اولئك م العامة في کل زمان ومکان » وطلاب السلطة ااطلقة لا دستغنون. عنم » 
لاهم معظم الرعية وهم تحبى الاموال ومنهم تتألف الجنود » فمن استطاع كسب تقتوم 
واجتذاب قلويهم ملكوه » ولا يحتذب قلوب العامة مثل الدين » فساذا اجتمعت السماسة 
والدين تمت وسائط السلطة المطلقة وتولى امور الناس اكثرهم دهاء واقدرهم على استرضاء 
العامة بالتقوی . 








, ۲ المسعودي ۵۲ ج‎ ١ 


راب تام 


آدای العرب ٤‏ الجاهلية 


رند بالآداب الاحماعمة ما يدور ان الناس من المعاملات الادبية والامور الاعتماربة 
في هيأتهم الاججاعية » وما يتبادلونه من العلائق العائلية على ما تقتضيه عاداتهم وأخلاقهم 
وطبائع اقليمهم . وأساس تلك الآداب في التمدن الاسلامي ما كان عند العرب قبل 


الاسلام من المناقب والعادات وحسال لمر أ عندهم + فتقدم الكلام بتمهيد ف 
هذا الشأن . 


مناقب العرب الجاهاءة 


تختلف مناقب الناس وآدايهم باختلاف ضروب معايشهم وآطوار دنم وطبائع 
اقليمهم » فللبدو مناقب غير مناقب الحضر » ولأهل القرى آداب تختلف عما لأهل المدن» 
واهل الاقالم الحارة آداءهم تخالف آداب اهل الاقالم الباردة » جریا على ما يقتضيه ناموس 
الارتقاه من التناسب بين طباع القوم وطبائع اقليمهم » لفلا يتولاهم الضعف 
۱ ویدر کهم الفناء , 

فأهل البادية حتاحون الى الشحاعة مثلا اكثر ما حتاج الها التمدنون» لتفرد السدوي 
عن الجتمع وتوحشه في الخلاء وبعده عن الحامية وانتباذه عن الاسوار » ويقوم بالدفاععن 
نفسه بده فو دان يحمل السلاح وينفرد فى القفر و اقا بنفسه »> فصارت الشحاعة سحية 
له . مخلاف اهل المدن الذين القوا جنوبهم على مپاد الراحة وانغمسوا في الترف > ووكلوا 
امرهم في المدافعة عن اعراضهم وأموالهم وأنفسهم الىواليهم والحامية التي تولتحراستهم» 
واستناموا الى الأسوار التي تحوطهم فهم آمنون قد القوا السلاح » وتوالت على ذلك منهم 
الاجبال وتنزلوا منزلة النساء والولدان الذين هم عبال على سواهم » فاصبح الجسين طبيعة 
فم . اعتبر ذلك سائر ما يغلب في طباع اهل البدو کالعصسة والکرم والوفاء والائفة 
والنحدة وغيرها ما تسنازمه البداوة ولا تستقم الا به على ما سنسینه : 


وباة 


۱ - العصية 


هي اظبر طبائع البدو وآعبا » وقد فصلنا أسباها وشروطپا وساثر أطوارها في 


الجزء الرابع 
۲ - الشجاعة 


ی وقد كانت غالبة فيهم » یکرموز لجاع ویتفاخرون بالشحسان > 

شتير فيهم جماعة كبيرة من أهل البسالة في الجاهلية بذ السام کرو ن ی 
ریبد اک ری له و الورد » وعنترة العبسي » ملاعب 
الأسنة » وعامر بن الطفيل » وعلي بن أبي طالب » وخالد ن الوليد » والمقداد بن سود 
وسعد بن أبي وقاص ٤‏ وعند اله بن الزبير وأخيه مصمب وغيرهم . واشتبرت نساژهم 
بالشجاعة آیضاً » يا سبجيء في کلامنا عن المرأة 


- الكرم 

وهو من مناقب أهل البادية » اقتضته طبيعة اقليمهم لما قدمناه من مسير البدوي في 
آسفاره منفرداً » وقد يبتعد عن مضربه أياما في بادية لا طعا م فيها ولا ماء » فإذا ل يحد من 
يقربه ویسقنه مات . فا عن ذلك الضيافة رقرى الیفان > وأصبح الكرم من أفضل 
الناقب عندهم » شان سائر أجمال الندو غير العرب کاطرم-ان قبل تدهم . فكان السدو 
يتفاخرون بالضيافة ويقسابقون الى الغالاة فيها > حت أوقدوا را انب مضارهم يتدي 
ما المارة ليلا يسمونها تار القرى » وبالغوا في احترام الكرماء ترغمباً للناس في هذه الفضملة 
لافتقارم ال . فأصبح الأسخياء ببالفون في ذلك ويكثرون من النبران » فاذا اشتد 
البرى أ و هبت الرياح فعجزوا عن إيقادها » فرقوا الکلاب حوالي الحي وربطوها الى العمد 
لتستوحش فتنبح » فيهتدي الأضياف على نباحها . ولذلك كان من أسماء الكلب عندهم : 
« داعي الضمير » ومتمم النعم » ومشيد الذكر » . وكانوا يتفاخرون بعظم جفانهم 
وارتفاعها » ومن آکبر تلك الجفان جفنة عبد الله بن جدعان » كان الرجل ستطيل 


ف لا ۱( , 





۱ - الف يام ۸۳ ج ۲ , 


o۷ 


وأشهر الكرماء في الجاهلية حاتم الطائي ويضرب الثل بكرمه » فبقال لمبالفة في 
مدح كرم : « انه أكرم من حاتم طي ۹ ومنهم كعب بن مامة الأيادي » وهرم بن سنأن» 
وخالد بن عبد الله وغيرهم . وکان جودهم قاصراً على الضروري من حاجات الانسان » 
كالطعام والشراب واللباس لبساطة أحواهم ؛ وربما جادوا بالإبل أو الاشة . قاسا ظهر 
الاسلام و کثرت آمواطم من الغنائم والعطايا صاروا مجودون بالنقود والجواهر والضياع 
والرقيق وغيرها کا سترى . 


#4 الوفاء 

لما كان الغدر سپلا على البدوي » لإمكانه الفرار من القصاص والایفال في البادية » 
حيث لا بستطیع خصمه الوصول اليه وليس ثة وازع يخيفه أو جند يقبضون علمه » ولا 
هناك دين بزجره ما يفضي الى ضباع الحقوق وفساد الأحوال » جعلوا برغبون الناس في 
الوفاء ويعظمون أمره وعتدحون هل » فرغب الناس فيه وأصبم بتوالي الأجبال خلق] 
هم » وصاروا يأنفون من إخلاف الوعد ويشهرون بمرتكبه ويبالفون في الثناء على 
أهل الوفاء , ۱ 


ه - الاستقلال 
۱ لا ٿيء أحب الى أهل البادية من الاستقلال » ولا سيا الرحل فانهم طبعوا على الحرية 
" و کرهوا التقید بشيء » حت الکان فہم لا بتوطنون صقعا بل يجعاون منازهم على ظبورم 
پنتقاون بها الى حيث يطيب هم المقام . وهم لا حملون ضا ولا دصارون على ظم ۰ 
وتکنت الحرية من طباعهم حق ظبرت في اقواهم وافكارهم » ونشأوا على الأنفة وعزة 
النفس وإباء لضم . ألا ترى كيف ظبر ذلك منهم في صدر الاسلام » إذ كانوا يخساطبون 
الخلفاء كما يخاطبون عامة الناس > والخلفاء لا يرون بأسا بذلك لانه كان طعا 
مألوفاً قييم ؟ 
5- النتجملدة ۱ 
هي من طبائع البدو ولازمة ازوم الضيافة » وبينها تناسب من حيث إغاثة الضعيف »> 
فاذا استنجدت البدوي على أمر أنجدك ولو بذل نفسه في هذا السبيل . وتظهر نجدتهم على 
الخصوص في الجوار وحمى الذمار » وقد فصلنا ذلك في الجزء الرابع . 


۷ - الارعية 


وقد وصفنا هذه النقبة وصفاً مختصراً في الجزء الذ کور » وهی من مناقب أهل النحدة 
والفروستة التي يعبر عنما الافرنج بقوهم Chevalerie‏ ومريجعها الى الافتخار بحسن 
الأحدوثة » ولا كان المرب أهل خبال وذوي نفوس حساسة كان للأريحية عندم ثأنی 
كبير » فالرجل منهم تقسمه كامة وتقعده » وريا تجردوا الحرب نقمة على عبارة تطعن في 
شجاعتهم او كرمهم او وفامم . وکانوا يتأثرون على الخصوص من اقوال النساء مدحاً او طعناً 
فسذلون ما في وسعبم القاسا لثنائهن » و كثيراً ما كان ذلك‌سیبا في ابتعادهم عن الرذائل» 
وربما تعرض بعضهم للقتل خوفا من استخفافبن » وقي اخبار الجاهلية شواهد كثيرة 
على ذلك . 


۸ - الثار 


وکا ينجدك البدوي اذا استنجدثه فمو لا يصبر عن الأخذ بثاره اذا اسأد, اله » 
واذا قتل رجل من قبيلة رجلا من قبيلةاخرى نشأت المداوة بين القسلتین » فتقوم الوتورة 
منها للأخذ بثأرها ولا تنفك حتى تقتل من الاخری من هو كفء لقتلما او بتصالحوا على 
الدية . ومن اشپر حوادث الثأر في الجاهلية ارب التي اثارها المهلبل بن ربيعة للاخذ بتار 
اخيه کیپ » فاصبح الملل مثلا في ذلك فيقولون : « فلان لذ للثأر من المبلبل » لانه ش 
حلف منذ طلب الثأر انه لا ينزع درعه ولا شرب ار ولا يدهن رأسه بالطيب ولايقرب 
النساء الا بعد نبل مرامه . 


٩‏ - الشيخوخة 
كان للشخوخة عند العرب مقام رفيع » ولفظ الشخ يدل عل دم على الشخوخة 
والرئاسة معا . وكا | اذا تساوت الناقب فیمن برشحونه للامارة فضلوا اکبرهم سنا » 
كا فعلت قريش في حرب الفجار الثانية “ ولا جاء الاسلام وأحدث ما احدثه من‌الناقب. 
الديتمة » كانت هذه ااناقب في جملة ما فضاوه على السن » فاذا تساوت كلها في الترشح 
للامارة فضاوا اكبرهم سنا » عملا بالحديث النبوي بشأن الامامة : « يم القوم افرژهم 


۱ الجزء الاول . 
۷ - تاريخ التمدن الاسلامي 


۷۸ 


سکتاب الله تعالى » فان کانوا في القرامة سواء فأعامپم بالسنة » فان کانوا في السنة سواء 
فاقدمپم هحرة » فان کانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا » ۱۱ . 


رد في الجاملية 


اختلفت الآراء في حال المرأة العربية في العصر الجاهلي » ولا مشاحة انها كانت على 
الاجمال عظيمة الشأن عفيفة النفس » وعفتها من مار حب الاستقلال والانفة > لان المرأة 
التي تشب على استقلال الفكر واباء الضم تترفع عن ارتکاب ما بون على المرأة الناشئة في 
مهاد اذل المغلولة باغلال الحجاب . ويقال نحو ذلك في غيرة رجاهم على العرض » فانه 
من مستازمات العفة والانفة والاستقلال » لان الرجل الانوف اذا تعود العفة من امرأته 
بعظم على طباعه ابحال ما يمس عرضها من قول او فعل . وتزداد غيرته .علمها اذا كانت 
وحيدة لم يحب سواها » ا کاری حال العرب في الجاهلية لقلة الجواري يومئذ 
ومشقة الحصول على النساء » مع حاجة البدوي الى امرأته في تدببر شؤونه واعانته في 
اسفاره وأعماله . 


الوأد 

وبلغ من غيرة بعضهم في الجاهلية ان يقتلوا بناتهم .او يدوهن » للا يرتكين ما بحر 
عليهم العار . ولم يكن الوأد عاما في قبائل العرب » ولا كان قدي) عندهم » وائميا حدث 
د كروا انهم كانوا يؤدون الاتلوة ( الجزية ) الى النعمان ملك اتمبرة > عو ها سنة من 
السنين فجرد عليهم النمارن کتائبه و ساق انعا وسبى ذزارهم » فعظم ذلك على 
التميميين فوفدوا عليه يطلبون املپم وأمواهم فأبى » فقالوا : « اعطنا النساء » فقال : 
« اننا نخیرهن في الذهاب او البقاء » وأعلن « ان کل امرأة اختارت اباها ردت اله 
وان اختارت صاحبها تر کت علبه » فكلبن اختارت اباها الا ابنة قيس بن عاصم كانت قد 
أحبت مرو بن الشمرج فاختارت البقاء عنده » فغضب قيس ونذر لا تولد له ابنة ۷ 
قتلبا ۲۲۱ ورعا اقتدى به بعض اهله او اهل فسلته . وكان بءض الغيورين من العرب لا 
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يزوج بناته غيرة علبپن » وأشهرهم ذو الاصبع العدواني فكانت له اربع بنات منعپن 
الزواج وهن بردنه في حديث طويل ذكره البرد ١”‏ ولم يطل زمن الوأد عند العرب » 
لانه مخالف لأحكام العقل ومباين لعواطف الوالدين . فما لبث ان ظبر صعصعة بن ناجمة 
وأخذ على نفسه فداء البنات الموءودات''' حتى بطل الوأد . 


شپهرات الجاهلية 

وكات لامرأة في الجاهلية شأن وإرادة » وكانت صاحبة أنفة ورأي وحزم » فنسغ غير 
واحدة منهن في السساسة والحرب والادب والشعر و التجارة والصناعة ولا سما في أوائل 
الاسلام على آثر ما حصل من النبضة في النفوس والعقول » فاشتهرت جساعة منهن بناقب 
رفيعة تضرب بها الأمثال » وأ كثرهن في الدينة مقر الخلافة الاسلامية في ذلك العپد . 

فاللواتي اشتهرن في الجاهلية بالشجاعة وشدة البطش أو كبر النفس » منبن سامى بنت 
تمر إحدى نساء يني عدي بن النجار » فانها كانت امرأة شريفة لا تتذوج الرجال إلا 
وأمرها پیبها » إذا رأت من الرجل شيئًا تر كته . على أن الغالب في نساء الجاهلية أن 
مخيرن قميل الزواج » فلا يزوج الرجل ابنته إلا بعد أن بشاورها ۱۳۱ واشتهرت التسيسات 
من نساء فرش حظوتهن عند رجاهن و كبريائن وقسوتهن عليهم 3 ناهيك من استبرت 
منهن بالبسالة في أثناء الغزوات . ففي معركة أحد وقم لواء قريش في ساحة القتال » فلم 
بزل صريعاً حتى أخذته امرأة منهم اسمپا عمرة بذت علقمة الحارثية فرفعته لهم فلاذوا 
بها "“ . وفعلت هند بنت عتبة اءرأة أبي سفيان في تلك المعركة ما لم تفعله الرجال » 
فجمعت اليما نسوة أخذن في أيديهن الدفوف يضرين خلف الرجال وهي تنشد في تحريضهم 
على الشات . ولا انتبت الواقعة خرجت مع النسوة تنظر جثث القتلى حتى وجدت بينها 
جثة حمزة ع الني » فبقرت بطنه وأخرجت كيده فلاكتها من غيظها فم تستطم أن 
تسيغها فلفظتها » ثم علت صخرة وأنشدت أشعاراً تفخر بالفوز على المسامين ۲ . 


ونساء الجاهلية كن يصحين الرجال الى ساحة القتال فيداوين الجرجى ومملن قرب 
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الاء » ومن اشتهرن بالشجاعة أم عمارة بنت كعب الأنصارية » وأم حکم بنت الحارث » 
والخنساء الشاعرة أخت صخر وغيرهن “١‏ . 

ونبغ بالرأي والحزم غير واحدة » أشهرهن أم المؤمنين خديجة بنت خويد » وكانت 
عاقلة حازمة لبيبة ذات شرف ومال » تنتقي من اشتهر من الرجال بالامانة والحزم 
فتستأجرهم الها وتضاريهم اياه بشيء تجعله لهم . ولما معت بشهرة الني قبل الدعوة 
الأمانة وكرم الاخلاق » بعثت اليه ان مخرج في ماما تاجراً الى الشام وتعطيه افضل ما 
كانت تعطي غيره من الرجال » فما أفلح في تجارته عرضت عليّه أن يتزوج بها فأجایها . 
وهي أول من اسل » وقد نشطته للقيام بالدعوة » فكان لا يسمع شيا ما یکرهه من رد 
علبه او تکذیب له فیحزنه وخبرها به الا ثینته و خففت عنه وهونت عليه » وما زالت 
على ذلك حتی ماتت . 








و آلف اء ۲٠۰‏ ج ۲ , 


أرانب العرت فىصررالاسلا 1 
الآداب الاجتاعية 
في العصر الاسلامي العربي 


ينقضي هذا العصر بانقضاه دولة الامویین في الشام سنة ۱۳۲ ه » وقد عملت مما 
ذكرناه عن سياسة هذا العصر في الجزء الرابع انها كانت عربية النزعة وقوادها عرب 
وعمانما عرب والسيادة فسا للعنصر العربي . وكذلك الآداب الاجتاعية » فقد كانت لا 
تزال عربسة بدوية » او هو دور الانتقال من البداوة الى الحضارة » حاول العرب فمه البقاء 
على ما الفوه في جاهليتهم من الناقب التي تقدم ذكرها » كالوفاء والجوار والكرم والنحدة 
والشجاعة والعفة . وكانت الحضارة وما تقتضبه من الترف والرخاء تغالب تلك المناقب » 

ويقسم العصر الاسلامي العربي الى : ايام الراشدين » وايام الأمويين . فنذكر الآداب 
الاجتّاعية في كل منها على حدة . 


۱ - الآداب الاجتاعية في عصر الراشدين 

قاما اصاب المناقب البدوية تغيير في عصر الراشدين » إلا ما اقتضاه الدين من جمع 
كامة العرب تحت لوائه » فضعفت بذلك العصبية بين القبائل والبطون » واجتمع العرب 
من قحطان وعدنان في ظل الاسلام » واصاب الكرم في ذلك العصر تغبير اقتضاه عدل 
الراشدين ولا سما عمر بن الطاب » فانه كان من الصرامة وحب العدل حتی يطالبالعامل 
بالدرهم والدائق » واذا عم انه كسب مالا من غير راتبه شاطره اياه » وكذلك كان علي 
بتدقيقه في محاسبة عماله وسائر رجاله . فكانوا لا يبذلون الال إلا لمن استحقه من اهل 
العطاء » فلم يكن لأصحاب الاستجداء عيش في ايامبم . وكان الصحابة برمشن يقلدون 


۸۲ 


الخلفاء في هذا التدقیق » وهو خالف للسخاء والبذل » حق اتهدوهم بالبخل وما هو يخل» 
ولكنهم كانوا يرون اعطاء كل ذي حق حقه . 

اما ما بقي من مناقب العرب فظلت على نحو ما كانت عليه » وبعضها زاد تمكنا في 
نفوسهم » كالوفاء والنجدة والعفة والانفة » لان الاسلامزادها رونقاً وقوة بالعدل والتقوى» 
فكان الخليفة او اميره اذا وعد وفى » واذا عاهد انجز » لا يئنيهدعن ذلك طمع اوخوف. 
اعتبر ما كان من وفامهم لأهل الذمة » اذ عاهدوهم على ان حموهم ما ادوا الجزية . 
فكانوا اذا شغلهم عن حمايتهم شاغل ردوا الجزية الواصحابها واعتذروا(۱) ولو بردوها ما 
طالبهم بها احد » وافا كانوا يفعلون ذلك من عند اتفسهم . والشجاعة كانت سائدةفي ذلك 
العصر » لما كانوا فيه من الحاجة اليها في الفتح واطپاد . وقس على ذلك سائر المناقب» ولا 
سيا الاستقلال والحرية فائهما زادا قوة في صدر الاسلام » لما توخاه الراشدون من التسوية 
بين المسامين على اختلاف طبقاتهم » حت اصبحوا مخاطبون الخليفة او الامير يحسارة وانفة 
كنا يخاطبون بعض اقرانم * واذا رأوا فيه اعوجاجاً هددوه او عنفوه واصلحوه » فاذا 
م يطعهم قتلوه كنا فعلوا بالخليفة عغان, و کثیرا ما كانالمسامون يحصبون اميرهم وهويخاب 
فيهم » اذا انکروا شيئا من اقواله او اعماله . 


المرأة في عصر الراشدین ۱ 

اما المرأة فاتحبت قواها في صدر الاسلام الى سداد الرأي ومزاولة الأدب والشعر مع 
بقاء العفة والانفة » فاشتهر منون غير واحدة جرت بذ کرهن الامشال منبن عائشة ام 
المؤمنين » فقد كان ها عقل راجح وفيها دهاء وقوة»حتى رأست حزبا كيرا من الصحابة 
وروت احاديث كثيرة هامة . 

وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله الصحابي الشبير » كانت مفرطة امال تقم في المدينة 
وها عقل ورأي وعم واسع بأخبار العرب وايامها وني مطالع الكواكب واحواطا. 
وكانت مع جمالها لا تستر وجهها عن الرجال لعظم قدرها وكبر نفسها . و کثیر) ماكانت 
تجلس في قضرها فيتناضل بين يديها الرماة ويتفاخرون با ينالونه من اعجايها . وكانت أذا 
حجت يجيثها النساء الشواعر وغيرهن ويدخل الشعراء فتجيزم الجوائز الكبيرة » وكان 
ما مو کب ل بسمم بثله في عصرها ملف من عدة مواكب » واد لاشطتها وآخر 
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لخازنتها وآخر لکل من کبار اتباعها . آما موكبها الخاص فپو كوكبة فیها ۳۰۰ راس 
عليها القباب والهوادج""" . 

وسكينة بنت الحسين بن علي » وكانت معاصرة لعائشة بنت طلحة في المدينة وتسسان 
عقيلتي قريش '") وكانت عفيفة برزة تجالس الاجلة من قريش ويجتمع البپ الشعراء » 
وتأذن للناس اذنا عاماً حتى تغص الدار بهم فتأمر هم بالأطعمة » ثم تطرح على 
الشعراء الأسئلة في الشعر والأدب وتنتقد اقوالهم وتجيزهم » وخبرها في ذلك 


(۳). 
سور * 


واسماء بنت ابي بكر » المعروفة بذات النطاقين وهي ام عبدالله بن الزبير » وقي 
مراجعة قوها لابنها هذا لما يئس من الفوز وهو حصور بمككة وجاء يستفتمها وتحریضها اياه 
على استقبال الموت شرف دليل كاف على كبر نفسپا وحزمپا*) . 

ونبغ بالشعر في ذلك العصر عدة نساء » کلیل الأخيلية والخنساء المتقدم ذکرها 
والفارعة المرية . واشتهر في البادية غر واحدة من كان مجتمم الرجال عندها للمناشدة او 
المذاكرة على غير ريبة » فاذا توسعت في احدهم النحرافاً منمته واحتجبت عنه . کا اتفق 
لأبي دهبل المحي مع عمرة الجمحية » وكانت امرأة جزلة يجتمع الها الرجال لانشاد 
الشعر » وكان ابو دهبل من اشراف بني جمح وكان لا يفارق مجلسها » وكانت تحبه وتتقدم 
البه في کټان حبها » فجاء نسوة كن يتحدثن اليها فذكرن ها شيئا عن ابي دهبل وانه 
يقول انما عاشقة له » فرفعت مجلسها وتركت مجالسة الرجال ظاهرة وضربت ححابا 
بینپا وبینېم" , 

ولا نضج التمدن الاسلامي استهر عدة نساء بالسياسة والصلاح والدهاء وغير ذلك مما 
ذكرناه في الاجزاء الماضصة 


۲ - الآداب الاجتاعية في عصر الأمويين 


اصاب المناقب العربية في الدولة الاموية تغيير يختلف ع1 اصابها في عصر الراشدين 
باختلاف احوال الدولتين . فالامویون لما جعاوا همهم الرجوع الى ما كان لهم من السيادة 





. ۱ < ۱۷۳ العقد الفرید ۲۰6 س ۲ , ۳ - للاغاني‎ - ۲ . ٠١ + ٩۰ الاغاني‎ - ١ 
. ج 6 . | ه - الاغاني 6ج‎ ۱٩۱ ع - آن الاثر‎ 


۸ 


في الجاهلية اغفلوا کل ما مخافون حيلولتة بينم وبين ذلك الرمی » واستبقوا ما يتومون 
منه تفع لغرضهم - فالکرم رأوا فبه وسبلة مم‌الاحزاب فنشطوه وتسابقوا البه»فزادوا 
الأعطبة وفرضوا الجوائز واقاموا ببوت الضافة» واكثروا من السخاء عی‌رژساءالاحزاب 
والشعراء ومن مخافون سطوتهم ولا بقوون على قتلبم على ما بیناه في باب السخاء . 

والشجاعة لم يكن فم بد منپا فقربوا اصحابها . والعصبية كانت ملجأم الاكبر في 
مناوأة اعدامم من شيعة على وغيرم » ف.عد ان ضعفت في عصر الراشدين وقامت جامعة 
الدبن مکانپا اعادها الأموبون الى نحو ما كانت عليه قبل الاسلام . 

اما الوفاء فكان عثرة في طريق اغراضهم » لا کانوا يعامونه من حق مناظريهم في 
الخلافة وقوتهم فلجأوا الى الغدر والفتك . وكان معاوية زعيمهم ومۇسس دولتهم يفعل 
ذلك سرا ویوه غدره بالخ والکرم والدهاء وحسن الاسلوب . فتدرج اللقاء بعده من 
بني مروان الى الغدر جهاراً » واول من فعل ذلك عبد الملك بن مروان!۱) وجری ماهم 1 
على هذه الخطة وافرطوا فمپا» فاشتهر بها منهم زياد بن أبيه وابنه عسداله بن زياد 
والحجاج بن يوسف وغيرهم . 


تقييد الافكار في ايام بني أمية 

أما الاتتقلال وحرية القول فحاهد الأموبو ن في مقاومتها وقيدوا الالسنة بارادتهم 
تقسيداً شديداً » فكان ذلك عظيما على الذين عاصروا الراشدين وتعودوا الحق والحرية » 
فعاقبوم الأمويون جزاء حریتهم واستقلال افكارهم بالعذاب الشديد ٠‏ ومن لم ستطيعوا 
مقاومته حپار قتلوه سراً س بدأوا بذلك من أيام عذان قبل قبضهم على مقاليد الدولة في 
الشام » وقد جرأهم عليه ضعف هذا الخليفة ورغبته في ارضاء أهل ونصرتهم » ولولا 
ذلك ما استطاع معاوية اضطهاد الي ذر الغفاري ونفيه » لانه جاهر باستبداد اهل الدولة 
بأموال المسامين (۱۲ . 


فاما افضت الخلافة الى معاوية لم بر بدا من الضغط على أفكار أهل الاستقلال والهرية » 
واستعمل الشدة في ذلك فقتل حجر بن عدي وعمرو بن الق واصحابها » لأهم قالوا 
بحرية خمير ان علا لا جوز لعنه على المنابر ۲۳۱ فأصبح الناس مخافون على أرواحهم وأخذوا 
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يتعودون السکوت عن الق » ثم بأوا الى التمويه والرياء حتى في الشپور الثابت » كما 
فعل ذلك الرجل لما نصب معاوية ابنه يزيد لولاية العبد فأطرى عمل معاوية حتى قال : 
« انك لو لم تول هذا آمور المسامين لاضعتها » . ولكن الحرية كانت لا تزال حبة في نفوس 
اهل الرئاسة من م يكن همهم التذلف الى اهل الدولة » وريا كانت الدولة احوج الى 
نصرتهم » کالاحنف بن قيس التسمي فانه كان يقول الحق ولا اي » وكان من شهد 
الاحتفال بتولية يزيد وسمع ما قاله ذلك المنافق فاكتفى بالسكوت عن المدح . وأدرك 
معاوية فكره فاستفهمه عن سبب سكوته فلم يبال أن قال : « أبنغناف الله اذا كذيت 
و أخافع اذا صدقت .۰ » ۱۱۲ . 


واقتدی مماوية من عاصره من الامراء او حاء بعده من الخلفاء»فنشأ حمل‌من‌العرب,پون 
عليهم السکوت عن الق » و کثر أهل الزلفی والرياء وذهبت حرية القول بتوالي الأعوام . 
النجدة والاريحية في أيام بني امية 

اما النحدة والاريحية فظلتا في العصر الاسلامي العربي متأصلتين في العرب م( وان 
اضطر الاموبون الى الاغضاء عنما في بعض الاحبان . اما على العموم فقد كانتا مرعيتين 
حتى عند اشد بني امية استبداداً وظاماء وفي اخبارم كثير من امثلة ذلك » منها انه جيء 
ای معاوية في بوم صفين بأسير من اهل العراق فقال معاوية : « امد لله الذي 
امكننى منك » , 

فقال الرجل : « لا تقل ذلك با معاوية » 

قال : « واي نعمة اعظم من ان يمكنني الله من رجل قتل جماعة من أصحالي فيساعة 
واحدة ؟ اضرب عنقه با غلام » 

فقال الاسير : « اللپم اشهد ان معاوية لم يقتلني فيك وانك لا ترضی بقتلي » وافسا 
يقتلني في الغلبة على حطام الدنيا » فان فعل فافعل به ما هو اهلء وان م يفعل فافعل به ما 
انت اهل » 

فقال له : « وحك ! لقد سبيت فأبلغت ودعوت فأحسنت ... خلباعنه » , 

وکان معن بن زائدة قد أعر بقتل جماعةمن الأسرى > فقام اصفر القوم ققال له : 


دان شلكان ۲۳۰ + ۱ . 
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سن » أتتتل الأسرى عطاشا ؟ » فآمر هم لاه فلا سقوا ال « يا معن » أتقتل 
و 
ا 0 بالعفو » تال الحجاج ؛ واف 


هذه اشف | آما كارت فم من بقول مئل هذا ؟» وأمسك عن القتل . وقس 
على ذلك 37 , 


وكثيراً ما کانوا يعرضون انفسهم القتل رغبة في حسنالأحدوثة » ولا سيا عند النساء 
کا فعل عیسی بن مصعب بن الزبير وهو مع ابه في مقاتلة همد بن مروار بالعراق سنة 
۰۱ أذ قق مصعب انه مقتول فأوعز الى ابنه عسى ان يطلب النحاة فقال : « وال 
لا تتحدث نساء قريش اني خذلتك ورغبت في نفسي عنك » فقال : : « فاذهب انت ومن 
معك الى تمك في مكة فاخبره با صنع اهل العراق ودعتي فاني مة مقتول » قال : « لا اشير' 
عنك قريشا ابدأ » ولکن با ابتي الحق بالبصرة فانهم على الطاعة او الحق بأمير المؤمنين » 
فقال مصعب : « لا تتحدث قريش انی فررت » وحاربوا حتى قتلوا ۳ . 

وظلت الاريحية مرعية في اوائل الدولة العباسية » فان الرشيد رفع القتل عن رببعة 
بقصيدة رقعها الله به احدهم استنبض بها اريحيته في العفو عنهم ۳۱ ولا عزم المأمون عی‌قتل 
ابراهم ۱ ن المبدي - وكان مصمما على قله - شاور فيه أحمد بن أبي خالد الوزير فقال : 
: و با أمير این » إن قتلته فلك نظراء وإ عفوت عنه فا لك نظير » ١‏ فمفا عنه . 


فاما ضعف العنصر العربي ف الدولة العباستة بعد قتسلط الأجناد الأتراك » وتحولت 
الأغراض في اهل الدولة الى كسب الأموال بأية وسيلة كانت » ذهبت الأريحصة والنحدة » 


على أن ذهابها بدأ من أيام أي مسل الخراساني .. فع استنجدوه واستحثوه ولم يفعل إلا 
ما وصله الى عرضه ۰ 


والشخونخة ظلت مرعبة ومحترمة الى عصر العباسان وما بعده » ولا تزال حت الان. 





. ۲ + ۱۱۰ وان خلکان‎ ١ العقد الفريد ۰ ۱6 ج‎ - ١ 
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المرأة في عصر الأمويين 

بدأت المرأة بتبديل طباعها من أيام الأمويين » لأن العفة والغيرة أصايها في ذلك العصر 
صدمة قوية بتكاثر الجواري والغلمان » وانفیاس بعض الخلفاء في الترف والقصف وانتشار 
الغناء والمسكر > فتجرأ الشعراء على التشبيب والتغزل وتکاثر الفنشون في المدن » وتوسطوا 
ين الرجال والنساء بالباطل » فأخذ الفساد يفشو بين الناس وضعفت غيرة الرجال وقلت 
عفة الناس. فقد رأيت أن المرأة كانت في الجاهلية بة وأوائل الاسلام تجالس الرجال وتخاطبهم 
وتذاکرم والعرب لا يرون ذلك متكرا ۱ ولا تخامرم فيه ريبة » وإذا توسم رجل من 
رجل نظرة الى امراته أو آخته بريبة طلبه لاسارزة أو امحالدة أو الصارعة ۲۳۱ ( الدویلو 
0 ) فنتصارعان حتی يصرع آحدها صاحبه وريا انتشب القتال بين القبائل غيرة 
على نظرة كا حدث يوم الفجار الثاني ۲۲۱ - حت الشعراء » فقد کانوا لا بنظمون النسيب أو 
الغزل إلا قللا . وبقال أن اءرأ القيس هو أول من شیب بالنساء (*) ومهها يكن من ضعف 
هذا القول فهو يدل على بعد العرب الجاهلية عن الفزل لفرط غيرتهم » على أنهم قاما شيبوا 
بعد ذلك إلا يحبيب أو خطيبة . وكانت مغازلة النساء ادرة فيم » فاذا اتفق ى حدم ثيه 
من ذلك اشتبر أ مره وداع خبده » كا اشتهر المشاق والجانين في صدر الاسلام. ورعا تعشق 
بعضهم رغبة في شحذ قرائحوم الشعرية . على أن ته تشبيبهم تشیبیم في كل حال لم یکن عن ريبة 
أو فاحشة ", 

وكانوا يتفاخرون بالعفة وامساك هوى النفس » وقد يجتمع الحبدبان بعد طول البعد 
واحتدام الشوق فبجلسان ویتعاتبان ويتحادثان ثم ينصرفان . واشپر الناس في ذلك بنو 
عذرة » واكثر عشاق العرب منرم لهم . 


فكان العرب الجاهلية قلما يشببون بغير خطساتهم » فاذا شيب احدم بفتاة قبل ان 
يخطبها هدعو ه مشها(۱) وکان اللفاء الراشدون حر صان على آداب القوم 6 فحملو| التشسب 
ذنياً لستوحب القصاص > وكان مر بن م الطاب لا دسمع بشاعر شيب 0 الا تحللب فد 


۱ الاغافي ۱۸۳ ج ۱و )۱۸ < ۷ .  »‏ الاغاني ۲۰ س حدر ٤ه‏ حد. 
۳ - الاغاني ٤‏ ب م ۱٩‏ , هام الاغاني ۷+ ج ۲ ., ه - ااسعودي ۲۲۲ + ۲ . 
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ونظراً (2 له من سر على وصف النساء في شعره كان الشاعر اذا شیب بامرأة اشتپرت 
فتتزوج » ولذلك كان بعض الآباء يطلب من الشاعر ان يشبب ببناته لیتزوجن . 


فالعرب على فطرتهم وطبيعة. اقلیمپم وطرق معايشهم اهل عفة » والنساء يحتمعن 
بالرجال في امجالس والأندية على غير ريبة . حتی في الكعبة » فکانوا بطوفون مسا لا 
يرون بذلك بأسا لأن العفة كانت غالبة على طباعهم » فاما جاءم الترف وأخذوا بأطراف 
الحضارة وعدوا الى التسري والاستکثار من الجواري تغيرت تلك الطباع . فا 
كانت امارة خالد القسري على مكة في خلافة سلمان بن عبد الملك الأموي بلفه قول 
بعض الشعراء. : 


وحبذا اللاتي يزانلا عند استلام الحجر الأسود 


فأمر بالتفریق بين الرجال والنساء في الطو اف" . 

وني ايام بني أمبة تخرأ الشعراء على التشبب بالنساء » لا سيا في الدينة بعد انتشار 
الغناه فبها واقبال اهلها على القصف واللمو . وما زاد انكارهم للتشبيب ات الشاعر اذا 
نظم ابماتا تغنى بها المغنون في مجالس الشراب . واول من تجرأ على التشبيب من الشعراء 
القرشبون » واسبقهم الى ذلك ابن ابي عتيق حفيد ابي بكر الصديق » وكان من اهل 
الطبارة والعفاف وانما كان يتشبب عن غير ريبة » واقتدى به عبر بن أبي ربيعة وهو 
قزشي ایشا » وكان كثير النسيب والغزل ومن سمع كلامه ظنه من أجرأ الناس على 
فاحشة » وهو ل يحل ازراره على حرام ۲۲ واقتدى بنه العرجي وهو من قريش 
ایض ۳" ونبغ شعراء آخرون من غير قريش واخذوا يشببون بالنساء رويداً 
رويداً . 

وم يكن الخلفاء في اول الامر راضين عن ذلك لتغلب البداوة على اخلاقهم » فأخذوا 
يقاومون تبار الترف بكل قوام » ولكنهم كانوا بدارون الشعراء رغبسة في اكتساب 
الاحزاب على أيدهم » فلا يمنعونهم من التشبيب إلا اذا مس عرضهم » ومع ذلك فالدهاة 
منهم کانوا يتلطفون في دفعهم . ومن لطيف ما يحكى من هذا القسل ان عبد الرحمن بن 
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حسان بن ثابت شيب بابنة معاوية وهو خليفة في ابان جده » وبلغ ذلك ابنه يزيد فغضب 
ودخل على ابه وقال : « با امير المؤمتين اقتل عبد الرحمن بن حسان » . 
قال : « ولم ؟ » . 
قال : « شبب بخ » . 
قال : « وماقال ؟ » . 
قال : « قال : 
طال ليل وبت كالمحزون وملات الثواء في “جيرون » )١(‏ 
قال معاوية : « با بني » وما علينا من طول لبله وحزنه ؟ أنْعده الله ۱ » . 
قال : « صدق با بني » » . 
فلذلك اغتريت بالشام حق ظن أهل مرجات الظنون 
قال : « يا بني » وما علینا من أهله ؟ » . 
' قال : « انه يقول : 
هي زهراء مشل لولوة الغوا ١‏ ص ميزت من جوهر مکنون » 
قال : « صدق با بني » . 
قال : « انه يقول : 
واذا ما نسبتهام تجدها في سناء من المكارم دون » 
قال : « صدق با بني » هي هكذا ۰۱ . 
قال : « انه دقول : 
ثم خاصرنها الى القبة الخذ مراء قشي في مرمر مسلون » 
قال : « ولاكل 


و الاغاني ۱:۰ + ۱۳. 
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وما زال يزيد یذ کر له ما قاله فمها.من التشبيب وهو يدافعه ويظبر انه لا برى فيهما 
يستحق الءقاب عليه » ثم کلمه بعض خاصته بشأنه وأكبروا جسارته وقالوا : « لو چملته 
نکلا » فقال : « لا » ولکن اداوبه بغير ذلك » . واتفق ان عبد الرحمن الذکور وفد 
على معاوية وکان يدخل في اخریات الناس » فاستقبله احسن استقبال وأجلسه على سربره 
ممه وأقبل عليه بوجبه وحديثه ثم قال : « ان ابنتي الاخری عاتبة عليك » . قال: 
« في اي شيء ؟ » قال : « في مدحك اختها وتر كك اياها» . قال : «فلها العتمیو كرامة» 
انا ذاكرها ومدها » . فما فعل وبلغ ذلك الناس قالوا : « قد مكنا نرى ان تشبيب ابن 
حسان بابنة معاوية لشيء » فاذا هو على رأي معاوية وأمره » . وعم من كان يعرف انه 
ليس له بنت اخرى › وان" انما خدعه ليشبب بها ولا اصل لها » فعل الناس انه كذب على 
الاولى لا ذكر الثانية . وشبب ابو دهبل المحي ایض بابنة معاوية فعام باللين وقطع 
لسانه بالعطاء ۲۲۱ . 

فقس على ذلك ساثر خلفاء بني امية وأمراتهم » ما يدل على غلسة طبائم البدو في 
الأمويين » مع أخذم باظراف المدنية واختلاطهم بالأمم الاخری وقرپم من اساب 
القصف . وكأن تلك الاسباب أخذت بعقول الشعراء فلم یکونوا يقعدون عن التشبيب مع 
تعرضهم الخطر » وقاما كان يحسر على ذلك غير القرشين » وأكثرم جسارة عمر بن ابي 
ربيعة المتقدم.ذكره » فانه كان بصطحب ابن سريج المغني فير كبان على تجيبين ويلقبارن 
الحاج فيعرضان النساء وينشدان الأشعار لا يبالون ان تکون فمن بنتالخليفة 
او امرأته . 


والظاهر أنهم م یکونو| يفعلون ذلك الا لا يرون من ارتياح النساء اليه » لأر المرأة 
تفتخر بأن يثني الشعراء على جماهادوان لم برض أهلبا . فقد كان لعبد الملك بن مروان بنت 
ارادت الحج فخاف ان يشبب بها ابن ابي رببعة » فاستكتب الحجاج البه ان هو فعل ذلك 
أصابه بكل مكروه » فاما قضت حجها خرجت فعر بها رجل فقالت له : « من انت ۲ » 
فقال: « من اهل مكة » قالت: « عليك وعلى اهل بلدك لعنة الله ۱ » قال : « ول ذاك ؟» 
قالت : «ححعت فدخلت مكة ومعي من الجواري ما لم تر الأعين مثلبن فلم يستطع الفاسق 
أبن الي ربيعة ان پزودنا من شعره أبياتا نلپو بها في الطريق من سفرنا » قال : « ان لا أراه 
الاقد فعل » قالت : «فأتنا بشيء ان كان قاله 4 ولك بکل بدت عشرة دنائير » فمضی 





١د‏ الاغافي ۲۹ و وموس :, 
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اليه فاخبره فقال : «لقد فعلت واڪن أحب ان تکم علي » وأنشده قصدة 
قا ها فما )١١‏ 
ومن اشتبر بتعرضه للنساء والتشیب بهن في ذلك العصر الأحوص» كان بشیب بنساء 
ذوات أخطار من اهل المدينة فشكوه الى سلبان بن عبد الملك فأمر بالقيض عليه وجلده ثم 
نفاه '") . ووضاح الیمن كان يشبب بأم البنين اعرأة الوليد بن عبد الملك > وم الوليد بق 
فمنعه اینه عبد العزيز وقال : « ان قتلته فضحتني وحققت قوله وتوم الناس ان بينه وبين 
امي ريبة » فأمسك عنه على غبظ وحنق » حق بلغه انه تعدى ام البنين الى اخته فاطمة 
بنتٍ عبد الملك » وكانت زوجة عمر بن عبد العزيز وقال فمپا : 
بت الخليفة والخليفة جدها اخت الخليفة والخلشفة بعلها 
فرحت قوابلها بها وتباشرت وكذاك کانوا في السرة أهلبا 
فاحتنق واشتد غمظه وقال : « أما لهذا الکلب مزدحر عن ذ کر نسائنا وأخواتنا ولا 
عتا مذمب ؟ » ثم مايه تشر وم بير عفرت ود ما . 
فكانت يام بني أمية من حيث العفة والغيرة عصر انتقال من المداوة الى الحضارة » فاما 
انقضی عصر الأمويين ذهب ما بقي من سذاجة البداؤة في طبائم العرب 4 واستسم الناس 
الترف والرخاء وضعفت الغيرة وأبيح التشسب وشاع على ألسنة الشعراء » عتی صاروا 
يصدرون به قصائد المدح والفخر . وکان الخلفاء الأولون من بن‌العباس لا بزالون على مقربة 
من البداوة فأنکروا ذلك ونهوا عنه . ومن أشدم غيرة المبدي بن المنصور فان بشارا 
انشده مدعا فيه تشبيب فنهاه عن التشبيب البتة ““ فظل التشسب مستقبحاً حنی آباحه 
الرشيد والح في نظمه *' فال ذلك طبعا الى ضعف الغيرة . 


۰ الاغافي ۱۲۸ < ۲ , ۲ - الاغاني مع ج ٤‏ . م - الاغاني ٠غ‏ 
؛- الاغاني ۱ و هه ج ۲ . و الاغاني ۹۰ج ۳ , 


الآداب الاجتاعسة 


في العصر العبامي 


ود ربت ما أصاب المناقب العرسة الفطرية من التغير دعل الاسلام 6 8 ظط 1 رأ علمبا من 

عوامل الحضارة والانغياس في الرخاء والقصف والاختلاط بأهل المدن » فغليت ت علييم 
الضعة ور کنو ا الى سطة العيش والتنعم ءطالب الحماة ة المادية»وزادهم العم والفلسفة والطب 
اعدا 2 ن المداوة وحشونتبا وسذاحتها 6 وقضت سباسة العساسین عراعاة الفرس وغيرهم 
من تصروم في فا م دولتهم ولستدت شل العرب ۰ فذهمت العصية العربمة . و استاژمت 
رغبتهم في فى بقاء دولتهم العدول الى الفتك والغدر على ما فصلناه فى الزء ء الرابع 2 فذهست 
مناقب العرب ولم سق هن الوفاء والشحاعة والاستقلال والأنفة والعصبية والنتحصدة إلا 
آثار ضعيفة 


المى أة في العصو الميامي ۱ 

وآل تكاثر الجواري وشوع التسري الى ذهاب الغيرة من قلوب الرجال » حت صاروا 
بتهادون الجواري الروميات والتركيات والفارسيات وهن أجمل صورة وأشرق وجا من 
تساء العرب . فبعد ان كان الرجل لا يعرف غير امرأته والمرأة لا تفكر في غير زوجبا 
وهي واثقة قة بأمانته » إذا هو قد تشنتت عواطفه بين عدة نساء فقلت غيرته عليها . ولما 
رأته مشغولاً عنها قلت ثقتبا به الا من عصمما عقاما وشر فما فل ينضج التمدن في العصر 
العباسي حتی تنوسبت المرأ ة العريمة في المدن » و دهست حريتها وغيرم#ه ا وصارت هي 
نفسها مدي زوجها الجارية وتحسب اليه القرب منها » لا يهمها ذلك ولا تفار مته ۱۱" وبعد 
أن كان العرب في الجاهلمة هلبة وصدر الاسلام اذا عاموا يحب رجلفتاة منعوه من زواحپتا" 


صاروا لساعد ونه ف الحصول علا رن 
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فافمی ذلك الى احطاط المرأة وذهاب عزة نفسما واستقلال فکرها » فاحتقرهما 
الرحل وأساء الطن مه وصار دعدها عدوه له ر وهی بعدم الإركان الما ٤‏ فىعاشر ها على 
غل و سوء رأي ٤‏ دقفل علا الأبواب والئواق ¢ و اسك ف وجا الطرق و السالك ¢ 
المرأة وسوء سريرتها شائعا على ألسنة الناس» حتی ألفوا فيه الروايات والأقاصيص ونظموا 
الشعر » وتفننوا في وضع الجل الحكية والعبارات البليغة في 'تحذير الناس من المرأة وعدم 
الوثوق بها. وهذه هي قصة الف ليلة وليلة تمثل حال المرأة في الأعصر الاسلامية الوسطى» 
بعد شوع التسري وانفیاس المسامين في الترف. وأما الأشعار فاليك ماقاله أبو العلاءالمعري: 

إذا بلغ الوليد لديك عشرا فلا يدخل على الحرم الولسد 

وإن خالفتني وأضعت نصحي فأنت » وان رزقت ححى» يليد 

ألا إن الساء حبال غي بهن يضيع الشرف التليد ٠‏ 
وأصبحالكاقب آذا اراد تعزية صديق على فقد بنت له قال ما قاله أبو بكر اطثوارزمي» 
إذ کتب الى رئيس بهراه بعزيه في يته وهو قوله 

« ولولا ما ذكرته من سترها ووقفت علمه من غرافب أءرها» لكنت الى التبنئة اقرب 
من التعزية ۰ فان سلر العورات من اسنات ٤‏ ودفن الننات من الكرمات ¢ وحن فى 
زمان ادا قدم احدنا فيه احرمة فقد استكل النعمة » واذا زف كرعة الى القس > فقد بلغ 


أمنيته من الصبر » قال الشاعر : 


و أر نعمة شملت كرما ڪنعمة عورة سترت بقير 
وقال آخر : 

موی حياقي وأهوى موتها شفقا ١‏ والوت أكرم نزال على الحرم 
وقال آخن : 

وددت بلستي وودت أني وضعت ينيقي ف لد قار 


د آلف بء ۷۷ج ۲ . 


۳۸ تاريخ التمدن الاسلامي 


o4 


وقال آخر : 
:ومن غاية الد والکرمات بقاء المنين وموت النات 
وقال آخر » 


مستبا اد ولدت وت والقبر صهر ضامن وبدت ٩۱(‏ 
هذا مثال من آراءأدباء المسامين وشعرامُم في المرأة بينالقرنين الرابع والخامس للبجرة. 

فلم يبق من المناقب العربية في العصر السامی إلا السخاء » لأنه كان لازما لقوام الدولة 
وسلامتها وتأیدها » بل هو كان من أهم قواعد الارتزاق في ذلك العصر . 


الارتزاق السخاء 


ان الارتراقتني التمدن الحديث مبني على قواعد اقتصادية عرانمة تحفظ توازن القوى 
وتتائحها » فنال الانسان من رزقه على مقدار كده وجده مع اعتبار درحة عقلهود كائه» 
سواء كان ذلك بالتجارة او الزراعة او الصناعة او غيرها . وقد وضعوا لكل من ابواب 
الرزق قواعد في تقدير الارباح لا تتعداها إلا في احوال خاصة ترتفع فمپا الاسعار فحاة کا 
حدث في مصر لهذا العبد ( حوالي ۱۹۱۰ ) . وعلى أي حال فالصانع تقدر أجرته بقدار 
عمله » والتاجر بقدر رنحه بفسية رأس ماله . 


أما ف التمدن الاسلامي فقد كان الارتزاق يقرب من ذلك ف طمقة العامة مر 
المزارعين والباعة واهل الصناعات . وأما في الخاصة واتباعهم فكان على اسلوب آخر لا 
مشدل له بین التم‌دنین في هذا العصر )و مداره «السخاء» المتساسل من الخلفاء فالوزراء من يعدهم 
من دعدشون حول الملاط ويرتزقون دن رحال الدولة ۰ ور مصدر هذه الارزاق بست المال» 
وهو في قبضة الخليفة اومن يقوم مقامه من الوزراء او القواد او الأمراء على حسب اطوار 
النفوذ . والاموال تأق بيت المال من جباية الخراج والجزية . وقد رأيت في الجزء الثاني 
من هذا الکتاب ان متوسط جباية الدولة في العصر العباسي الأول بلغ نحو ۳۹۰ ملمون 





سس رسائل الخوارزمي °( 
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درم في العام “لا ينفق منپا على مصالح الدولة اكثر من ۰ هملمونا»فالباقی ٠۰۰‏ ر٠٠٠‏ ر١‏ ۳۰ 
درهم تبقی في بيت ال مال تحت تصرف الليفة » واكثرها من جباية الخراج . وکان الخراج 
في العصر المذكور ثقلا » لا: نهم کانوا يقاسمون الناس غلاتهم بالنصف او الثلث » وذلك 
في نظر اهل هذا الزمات ظل ٤‏ » ولکن اهل ذلك العصر لم يشعروا بثقله بل كانوا يعدونه 
رفقا » لأن الساسن نقلوا الخراج من المساحة الى المقاسمة » فبعد ان كان الحكام قبلهم 
يقتضون خراج الأرض زرعت أم لم تزرع ٤‏ حصرو! الخراج في الارض الزروعة وجملوه 


شطراً من غلتبا!١!‏ , 


سنة المرب في الارئزاق 


والأموال التي تبقى في خزانة الدولة يعطى بعضها رواتب لموظفيها » ويفرق سائرها 
فيمن بقي من الخاصة بين جوائز ورواتب » فتتسم احوالهم بالجاه اكش منها بالال » 
فیضطرون الى الانفاق لحفظ مقامپم . فینفقون على من يتعلق بهم » فىنتقل الال على هذه 
آلصورة من الخليفة ووزرائه وعماله الى حواشيهم واتباعهم » ومن هؤلاء الى الباعة واهل 
الأسواق فيعود الى العامة كأنه لم يۇخذ منهم . وهي سنة في الارتزاق تظبر لأر ل وهله 
انها من خصائص التمدن الاسلامی » ولكنها كانت على نحو ذاك في التمدن القدم . فأهل 
أثينا وهم خاصة اليوتانيين كانوا لا يعملون عملا ولا يحترفون حرفة في سيمل الرزق > وانا 
كانت ارزاقهم من خزانة الدولة يتناولونها رواتب في اوقات معينة » او هبات في اوقات 
غير معينة » على مقتضيات الأحوال او على ما يلحقهم من الغنائم ونحوها . ول يكن لهم 
شغل غير سماع الخطب السياسية او العامية والتشي فيحدائق المدينة وحضور ا : 
الرسمية ونر ها" ولكن ذلك كان حصور؟ في اقب او غيرها من العواصم الكيرنى . 
اما المسامون فتوسعوا فيه حتى ثمل كل مدينة وكل طبقة » لتمکن السخاء في الم 
ولان هذه السنة كانت شائعة عند العرب من ايام الجاهلية . فأمير القسلة كان بغزو بقسلته» 

فما وفع له من مال وماشية فرقه في كبار رجا وهؤلاء يفرقونه في | هلبم واتباعهم » 
ولدلك ذ کروا من سان العرب في الارتراق ا نهم « تهابون وهابون » ۲۲ وكارن المرب 
يكرهوت اخازان الأموال وبمدونه قرا "ا 
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والسبب في بقاء هذه السنة مع ذهاب غيرها من الناقب انها لازمة لبقاء الدول في تلك 
العصور » وخصوصا في الاسلام منذ طمع بنو امية في الخلافة واستخدموا الاموال في 
ابتماع الأحز اب واسترضاء كبار الرجال » فعودوا الناس العطاء . فما قام العباسيون لم 
يستطيعوا الرجوع عنه » بل تحاوزوه من بعض الوجوه » فصار السخاء ضرورب) لقيام 
الدولة والا فسد علیها حماتها ورد اهلها . 

وكان الصحابة في عصر الراشدين لا يرون اختزان الال » جریا على سنة العرب او علا 
بحدیث رواه قيس بن عاصم بهذا المعنى وهو قول الني ( صلعم ) : « نعم المال الأربعون» 
والأكثر الستون » وويل لأصحاب المئين » ۲۱۱ ولذلك كان الخلفاء الراشدون لا يبقورت 
في بیت الال شيا . على أن المسامين في ايامهم کانوا مشتغلين ا بين ايديم من الغنائم » 
و کانوا لا بزالون في دهشة النبوة والاخلاص في الجهاد والخراج ف ایاموم معتدل فلم یکن 
يفيض منه شيء کثبر » فاما طمم الاموبون في لك اتخذوا کل وسيلة لجمع المال 
والاستکثار منه ٤‏ وزادوا اعطیات الجند ووهبوا واجازوا » وضاعفوا رواتب ابناء 
الصحابة وغير ثم من القرشیین اصحاب النفوذ؛فکان هؤلاء پتوسمون في الانفاق‌بیناء القصور 
واقتناء الخدم والجوار ي > ويهبون الشعراء والندماء وامماشة والأتباع فيذهب ذلك الال 
كا أتى . 

كذلك كان بفعل عبدالله بن عباس وعبدالله بن جعفر وسعيد بن العاص!") قيقد أحدم 
على معاوية او يزيد فيؤدي له عطاءه » وربا أهداه هدية سنية » فيعود الى بلده ويفرق 
الملل جميعه في أهله وأعوانه ۲۳۱ وكان الخلفاء يعرفون ذلك ويعدون عطاءم لهؤلاء عطاء 
لأهل المدينة ») وليس ذلك خاصا بفئة منهم بل كان شام الأكثرن » 
حق النساء من بنات الصحابة كسكينة بنت الحسين وعائشة بذت طاحةوغيرها » فکانت 
عائشة هذه تفد على الخليفة وربا كانت في ضبق » فتشکو اليه فراغ يدها فيأمر ها بمائة 
الف درم مثا » فما تعود الى الحجاز يأتيها الشاعر او الفارس فتعطيه الألف بعد الألف 
حتى تستنفد ما جاءت به ۲٩‏ - حت الشعراء كانوا يبذلون بعض جوائزهم فيمن حوهم » 
ولذلك كانوا مع كثرة ما يصل الى ایدم من المال لا يزالون مدینین وعوت 
اكثرهم فقراء ۲۱۱ . 
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ولا آففی الأمر الى العباسین ساروا على هذه السنة في الأعطيات والجوائز » وزادوا 
مقادبرها لتوفر الثروة في ابام . وکان اصحابهم يفرقونها قي الناس » فمومى الکاظم كان 
يقم في الدينة ويفد على بغداد فيرده الهدي مثقلا بالأموال » فما يصل الى المدينة يجعلبا 
صرراً يفرقها ف أهلبا (۱) وکانوا بفعلون ذلك مع العبال والکتاب والشعراء والمغنين.» 
وهؤلاء ينفقون المال بالسخاء على تفاوت في درجاته وسائر أحواله . ورما أنفقوا بءضه في 
حاشة الخليفة او غامانه ۱۲۱ لدسپلوا هم الدخول عليه . 


فكان الخلفاء او الامراء يعدون السخاء على العامة والخاصة فرضاً يؤيدون به سلطتهم. 
اما العامة فكانوا يسترضوتهم بأبسط أساليب السخاء وهو الضيافة » فكانوا ينصبون هم 
الموائد يدعونهم الى الطعام » فيجتمع على مائدة الامبر الوف من العامة يأ کلون معا صاحا 
ومساء . ذلك كان دأبهم من عصر الراشدين > جروا به على سنة العرب ثم احتاجوا اله 
بعد الاسلام في استرضاء القبائل الختلفة » فبالغوا فسه حتى نصبوا الموائد على الطرق » 
وأول من فعل ذلك عبيد الله بن عباس ۳۱" واشتبر في صدر الاسلام غير و احد من الأجواد 
من كانوا يقبضون الأعطية الكبيرة من خلفاء بني امبة فستفقونا في البذل والسخاء » وقد 
تقدم ذكر بعضهم . 

وجرى الدها: من عمال الامويين على هذه السنة » فنصموا الموائد على الطرق » فكان 
الحجاج بضع في كل يوم من ايام رمضان الف خوان » وني سائر الايام خمسمائة خوان » على 
کل خو ان عشرة أنفس وعشرة الوان وسکة مشوية طرية وارزة دسکر . و ان يدور 
هو بنفسه على الموائد بتفقدها » حملونه الپا في محفة وینتقلون به من خوان الى خوان » 
فاذا رأى أءرزة لیس عليها سکر أمر الخباز بأن مجيء بسکرها » فاذا ابطأ حتی اکلت 
الأرزة بلا سكر أمر به فضرب ۰ سوط . و کذلك کار یفعل عمال الحجاج في سائر 
ادن » فكان بعضهم ينصب الموائد مرتين في البوم للغداء والعشاء ٠‏ وکان پوست بن عمر 
عامل هشام بن عبدالملك ينصب خسائة خوان  )*(‏ وکان يزيد بن هبيرة يضع الف خوان 
يطعم الناس !١١‏ وقس على ذلك سائر العیال وغيرهم کان طولون بمصر » فقد كانت له موائد 
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يحضرها الخاص والعام )'١‏ وربا فرقوا الطعام بلا موائد کا كان يفعل لولژ الحاجب في أيام 
الفاطميين بمصر » فانه كان يفرق ۱۲۰۰ رغيف مع قدر الطعام كل يوم» واذا دخل رمضان 
أضعف ذلك ويقف هو بنفسه لمفرقه '"! هذا غير ما کانوا يبذلونه في استرضاء العامة من 
الأموال على سبيل الصدقة » فكان لكل من الخلفاء والامراء والوزراء مال بنفقه صدقة 
كل يوم » على ما قدمناه في الجزء الثاني من الکتاب » وربا فعل بعضهم ذلك جرد الرغبة 
في الأجر او عملا مقتضى الأريحية . 


واطعام العامة على هذه الصورة لم يكن خاصا بالمسامين» وانما هو ایضاً من سان الاعصر 
الغابرة . فقد كان العامة في رومية يعيشون من أطعمة يفرقها فيهم اهل الدولة من الدقبق 
واللحم » وكان بعض ملوك الفرس ينصب ۵۰۰ مائدة يحمل على كل واحدة نصف شاة 
وجام حلوى او عسل وعشرة أرغفة وآننة شراب او لبن وسمكة مصنوعة 7" 
والمسامون جروا على هذا الترتیب افتداء بالفرس مثل اقتدائهم بهم في كثير من 
آدايهم الاجتاعية . 


وأما الخاصة او من جرى مجراهم من المقربين غير الموظفين فكان الخلفاء بوهم الهبات 
او يعينون لهم الرواتب لتقبيد إرادتهم '؟' کا تقدم » ولذلك كان اهل الأنفة بکرهون 
صلات الخلفاء ويبعدون عن جوائزم رغبة في الاستقلال » وأكثر ما يقع ذلك لأهل المادية 
الذين ل تذهم الحضارة » ولا سيا بعد نکبة البرامئكة » فقد طال حديث الناس بومثذ 
بأمرهم وغلب على اعتقادهم أن من يثرى من هبات الخلفاء تكون حباته في خطر - ذكروا 
دوي عيرته امرأته بفقره لبعده عن جوائز الخلفاء الى ان قالت : « هذا فلار قد أخبذ 
لأموال فحلى نساءه وبنی داره واشتدی ضاعا » وأنت هپنا کا تری ۰۰ » وكانت امرأته 
املبة فأنشأ بقول : 
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تادوم على ترك الغنی باهلبة ذوی الفقر عنما کل طرف وتالد 
رأت حوها النسوان يرفلن في الا مقلاة أعنافبا بالقلائد 
أسرك أني نلت ما نال جعفر من العيش أو ما نال يحبى بن خالد؟ 
وان أمير المؤمنين أغصني بفصمما باشرفات النوارد ؟ 
ریت رفنعات الأمور مشوبة مستودعات في بطو الأساود 
دعبني تجيء منبتي مطش: ول أتحشم هول تلك الوارد) 


امبات والدين 


على أن الفقباء راهل التقوى کانوا في صدر الاسلام وأوائل دولة بني أمية يعدورن 
صلات الخلفاء رشوة ويترددون في قبو هما » فا لمثوا أرن ذاقوا حلاوتها حت صاروا 
يتفاخرون بنىلما . قال دو الرمة : 
وما كان مالي من تراث ورثته ولا دية كانت ولا كسب مأتم 
ولكن عطاء الله من كل رحلة الى كل مححوب السرادق خضرم (۲) 
ثم صاروا یتزلفون الى أصحاب الأموال ویستجدونهم رغبة في الارتزاق فبعضهم ينال 
رزقه صلة او جائزة » وآلخرون يقمضونه راتا مصناً » وهؤلاء على الغالب من اهل البأساء 
وأيتامهم وأراملهم ۳۱ او زعماء القبائل ورؤساء الأحزاب على ما يرافق مصلحة الخليفة 
والأمير او ما يتومم فيه الأجر والثواب . فكان بعضهم يفرض الفروض لأولاد الأنصار 
والمباجرين » وغيره يعطي العلويين أو الطالبيين » وغيره يعطي قريشا او اليمن » وقس 
عليه . فكان ابن عیسی وزير القتدر يعطي الطالبيين والعباسيين وأبناء الأنصار ““ وكان 
ابن الفرات يعطي الفقهاء والعاماء والفقراء واهل الببوتات » اکثرم مائة دينار في الشهر ' 
واقلهم خمسة درام وما بين ذلك * وكان لکافور الأخشيدي بمصر مال .ناص بحري منه 
الارزاق على من يأته ناقا على الخليفة ببغداد او غيره ") . 
ولهذه الاسباب كان الخلفاء يستحلون اجازة الشعراء وغيرهم من بيت المال » لانهم 
١‏ - الاغاني وج ۱۲ . ۲ - المقد الفريد ۸۷ ج ١‏ , 


۳ - ابن الاثد ۱۰4 ج و . + - تاريخ الوزراء ۳۲۳ . 


۲۰ + 


پعدون ذلك في سبیل مصلحة الدولة وان لم يصرحوا به دفاعا عن انفسهم » بل كانوا اذا 
سمعوا الانتقاد عليهم من اهل النفوذ الديني سکتو | واسترضوم ودافعوا عن انفسهم » )| 
فمل الرشيد والمبدي بسفيان الثوري ۱۱ . 


ارتزاق الكبير من الصغير 

ذلك ما يقال في ارتزاق الصغير من الكبير في التمدن الاسلامي » :ما ارتزاق الكبير من 
الصغير فقد كان بعضه بالسخاء أيضا ولكن على سبل الحدية » فبعدون عطبة الامير الى 
الصغير صلة او جائزة » ويسمون ما يقدمه الاصاغر الى الامير والوزير هدية . وكانت الهدايا 
شائعة على الخصوص في العصر العباسي »فاذا تولى الامير على بد فأول ما يدخلما يبعث اهلبا 
اله بالهدايا من الأموال والجو اري والدواب والش‌اب (۲ وهو يبعث الى الوزير الذي ولاه 
او الخليفة بالاموال يسيمل اهدية أيضاً» واذا طال مقامه اصبحت تلك المدايا فرضا و اجب 
يبعث بها كل سنة » فاذا أمسكها سنة عدوا إمساكه قرداً 9 . 

فالسخاء كان سنة عامة في عبد ذلك التمدن » لا يستثنى عنه عصر او طائفة وا 
تفاوتت مقاديره واختلفت صوره و اشکاله باختلاف العصوز . فكانت العطايا في أول عبد 
الأمويين الخيل والإبل والماشية » فيأمر الخليفة او الامير لمن يستجديه بلقحة وفحلبا 
وراعبها» او جارية وفرس» غير ما فرضوه من الاعطبات فانها كانت تعطى عبتا او ورقاً. 
ثم صارت في أواسط الدولة تخوت الشاب من الوشی ونحوه والوصائف فضلا عن النقود » 
وصارت في بني العباس البدر من الدنانذير وعقود الجوهر وتخوت الدینقی والقصور 
والضياع وغيرها . 


الجاملة في المعاملة 


المجاملة من الطباع الراسخة في نفوس العرب . وذهب بعض الباحثين الى أنها فطرية 
في أصل أرومتهم » وما هي كذلك وانما تولدت فيهم بتوالي الاجبال وتقلب الاحوال . 
لأن العرب كانوا مفطورين على استقلال الفكر وحرية الرأي كما رأيت » وظلوا على ذلك 





. سراج الملوك 5ه وراجم الجزء الثاني من هذا الکتاب‎ - ١ 
۷ ۱۲۱ ان الاثر ۱ه ج و , ۰ م ابن الاثير‎ - ۲ 


۱ 


الى انقضاء عصر الر اشدین » ثم اخذت افکارهم في الانحباس وعقوفم في التقيد من عصر 
الأمويين » ا اقتضاه طمع بني أمية في الملك من الشدة.والحيلة » فاضطر الناس للمداجاة 
او.قطع ألسنتهم ويعدون ذلك « حلا . 


وأشبر الحاماء واقدمپم معاوية بن الي سفيان » فقد ذكرنا في الجزء الراببم انه كان 
بسمع طعن أهل البيت وغيرهم من رؤساء الاحزاب فيه وفي دولته ويغضي » وربا 
أحسن الى الطاعنين او تظاهر بالاشتخفاف » كما فعل بشعية بن غريض . وكان في الكعبة 
ومعاوية هناك » فعث يدعوه فأتاه رسوله فقال : « أجب امير الومنان » . 


قال : « اوليس قد مات امير المؤمئين ؟ » ( يعني علبا ) فقال له : « أجب معاوية». 
فأتاه ول بسل عليه بالخلافة » فقال له معاوية : « ما فعلت أرضك التي بتجاه ؟ » قال : 
« يكسى منپا العاري ويرد فضلما على الجار » قال : « اتسعپا ؟ » قال :نعم قال : 
« بكم ؟ » قال : « بستین الف دینار » ولولا خلة اصابت المي م ابعبا » قال : « لقند 
اغليت » قال : « اما لو كانت لبعض اصحابكلآخذها بسجائة الف دينار ثم م تبال » قال: 
« أجل واذ مخلت بأرضك فأنشدني شعر ابك برثي نفسه » . 


فأنشده تلك الأببات فأعجب بها معاوية وقال : «انا كنت بهذا الشعر أولى من‌ابك» 
قال : « کذبت ولومت ! » قال : « آما کذیت فنعم » وأما مت فل ۲ » قال : 
د لأنك كنت ميت الق في الجاهلية ومبته في الاسلام . أما في الجاهلية فقاتلت الني صلى 
الله عليه وسلم والوحي حتى جمل الله كىدك المردود » واما في الاسلام فنعت ولد رسول 
الله الخلافة » وما انت وهي انت طليق ابن طليق ؟ » فقال معاوية : « قد خرف الشسخ 
فأقيموه » فأخذ بنده فأقم . ۱ 


وكان معاوية اذا اعجزه اصطناع الاحزاب بالعطاء او با او بالسيف جباراً عمد الى 
قتلهم غيلة » وكان انصاره يعرفون ذلك فيه وانه يصانعوم ليغلب بهم » فكانوا يصائعوته 
طمعا في مال او منصب »> فكانت المصائعة والمداجاة اساس سماسة معاوية . وقد قواهها 
واستثمرها بدهائه وحزمه ففاز » وتحدث المسامون نحامه وسعة صدره وجعلوه قدوتهم » 
والناس على دين ملو کهم . فكثر اليل الى الصانعة في ذلك العصر » وهي على الغالب بين 
الدولة ورجالها ‏ على ان الاريحمة كانت تحول دون تمكنها . 
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ماقم الفرس لناهضة الأمويين ونصرة العياسيين أغضى ابو مسار عن الوفاء والاريحية 
وقتل على التهمة » فأصبح الناس يخافون على حياتهم وان ل يقتر يقترفوا ذنبا» فزادت حاجتهم 
الى المصانعة ولا فاز ابو مسلم محزبه وسلم مقاله الدولة الى العباسيين » كانت فوضي 
بينم وبين العلويين . فاما تقلرها المنصور وطمع في استخلاصها للعباسبين » فتك بابي مسل 
ثم قتل من قتله من العلويين » وم لا يستغنون عن الفرس لنظام حکومتهم وحماية دولتهم» 
فاستخدموم على غل ولجأوا نی الاحتراس منبم واتقاء اذاهم الى نت » فمثوا 
الارصاد على وزراحُم. وعاهم » يستطلعون اخبارهم ويبعثون بها اليهم سرا . والارصاد 
نوعان DES‏ ا والثاني 
العيون الخفية يتخذونيم من الجواري والغامان ما يقدمه الخليفة هدية الى وزيره او عامله » 
فيو لمم الوزير بعض شؤون منزله فد لون في جملة الندماء او المغنين او القيان او اصحاب 
الشراب » ویکونون رقباء علمه ينقاون اخباره سرا الى الخليفة . وكان الوزراء يفعلون 
نحو ذلك بالخلفاء . 

فشوع الجاسوسية على هذه الصورة مع الضاغنةوالتحاسد بعث على المصانعة والجاملة» 
وازداد ذلك على الخصوص بعد ذهاب الاريحية وزوال الانفة وعزة النفس من العرب » 
على اثر تضعضع العنصر العربي وتغلب العناصر الأعجمية مع تنافس اصحاب المطامع من 
هؤلاء في اواسط الدولة العباسة بابتزاز الأموال . واعتبر ما عقب ذلك من الاستبداد 
والظلم بعد ان فسدت الاحکام في الدول الاسلامية واستيد السلاطين والامراء غير العرب 
من اقام في ممالكهم من اهل الاسان العربي » ويسمونهم عربا وهم اخلاط من مولدي الامم 
الاخرى . فلجأ هؤلاء بطببعة العمران الى المجاملة والمصانعة على نحو ما هو حاهم البوم - 
إلا الذين اوتوا السادة وتوفرت فم السطوة ونفوذ الكامة اجمالا متوالبة . 


العائلة في التمدن الاسلامي 
كانت العائلة في اواسط التمدن الاسلامي نحو ما هي عليه الموم » وقوامپا المرأة وقد 


نقدم الكلام علا » فلا نطمل القول في ذلك الآن وانما نقول كامة في بعض خصائص 
العائلة الاسلامنة » کاطحاپ وتعدد الزوحات والطلاق ۰ 


+ الحجاب 


اذا كات الراد بالحجاب ستر العورة كالخمار ووه فهو لبس من محدثات الاسلام» بل 
هو قدي كان شائعا قبل النصرانية وم تغير النصرانية شیثا منه » وظل معروفاً في اورب 
الى العصور الوسطی وما بعدها » ولا تزال آ ثاره باقبة في وربا الى الآن . 

واذا اريد به حبس المرأة في بيتها ومنعبا من خالطة الناس فهو من تسار التمدن 
الاسلامي > لانه لم يكن شائعاً قبله . على انها لم يبلغ الحد الذي بلغ البه من الشدة والدقة » 
الا بعد نضج المدنية وتمكن الحضارة من نفوس المسامين وإركانهم الى الترف والرخاء . وقد 
رأيت في كلامنا عن المرأة البدوية أنها كانت مساوية للرجل حتى نبغ من مضارب البادية 
نساء اشتهرن بالشجاعة والإقدام والحزم والرأي والتجارة والادب والشعر وغيرها . فما 
انتشر الاسلام و كثرت الجواري وشاع التسري في المسلدين اختلفت الظنون بين الرجل 
والمرأة » فقلت غيرته علپا وأساء كل منم الظن في صاحبه » والرجل صاحب العصمة 
ورب العائلة ضبق على المرأة الدروب واقام غلیپا الأرصاد والعبون من أوائل الدولة 
الأموية » إذ اتخذوا الخصيان من العبید ثم استقدموا الصقالبة البيض . 


فالحجاب الضق على نحو ما شاع بين المائلات الاسلامية في الشری سبه سوه ظن 
الرجل و استبداده بأهل بيته واستئثاره باللذات لنفسه » ولاس هو من مقتضيات الاسلام 
کا يتبادر الى الأذهان . ولو راجعت ما جاء في القرآن الكريم من هذا القسل ارأیت 
تفسيره أقرب الى ما براد من رفم الحجاب . ولكن الناس تعودوا ان يفسروا الآيات 
القرآنية با يوافق عاداتهم او اغراضهم او امبالهم . اعتبر ذلك في كل دين تمدن آهله 
وعمدوا الى تفسير كتبه » فکتب النصارى مثلا ليس فما نص صريح ینم عامتهم من 
التزوج بامرأتين فأ کثر » ولكن الكنيسة رأت ان الاقتصار على امرأة اقرب الى سعادة 
العائلة ونظام الاجتاع » فاستخرج رؤساء الدين ذلك من بعض القرائن بالتفسير والتأويل . 
والمسامون ا استكثروا منالجواري وساءتالظنون بينهم وبيننسامهم أرادوا الحجر علپن » 
و يعدموا تفسیر؟ يساعدم على ما أرادوا فحبسوهن وضقوا عليون . واعتقدت المرأة 
بتوالی الأجيال أنه يحل لارجل ما لا يحل لها » فصبرت عليه وخافته ولكنها ل تسه . 
فخافپا وحيسها وجعل بینه وبينها حاجزاً » وغادرها تجالس الخدم والعبيد » وأصبح لا 
يۇ اكلا ولا يجالسها ولا يحادثها إلا نادرأ » وأعلن ارتيابه في أمانتها وأصبح يفتخر بأنها لا 
تخرج من منز ها الا الى القبر . 
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على أن ظل الر أة على هذه الصورة واحتقارها مخالف لتعالم القرآن » لأنه يأمر بالودة 
والرحمة بين الزوجین » وهذا نص الآية # ومن آياته أن خلق لک من آنفسک أزواجا 
لتسكنوا اليما وجعل بين مودة ورحمة # وقوله « ومن مثل الذي علمبن بالمعروف » 
وقوله # وعاشروهن بالعروف # » ولكن الرجل أبى الا الاستبداد والاستثقار ولا سا 
بعد انقضاء عصر العلم » إذ اقتصر الفقهاء على النظر في الأمحاث الدينية الجديدة » وخم 
الجبل على العقول كا اصاب النصرانية في الأجيال المظامة » فآخذوا يفسرون الایات 
والأحاديث على ما يوافق موم وأهواءهم . وكانت الأحكام قد فسدت واستبد الحكام 
في الناس فعادت عاقبة ذلك على المرأة السکننة . 

لأن الرجل في طور الظلم يتحمل بطش الماع وعسفه ويكظم ما في نفسة > حت اذا 
جاء منزله عامل أهله مثل معاملة الما له انتقاما لنفسه .. تلك سنة من سان العمران على 
اختلاف اطوار التمدن . فالبلاد التي يتولاها حا؟ ظام يقتدي به ارباب العائلات بظلم 
نسامهم وآولادم » أما في الحم ااعادل فالمرأة تنال حقوقها والرجل يبعا '؛ في حکومته . 
فالبيت دولة صغيرة عثل دولة الامة 

"وما زالت المرأة السامة في نحو ما تقدم الى أوائل هذه النبضة والمسامون سكوت » 
حتى تصدى بعض ارباب الأقلام من المسامين في اواسط القرن الماضي ونددوا بالحجاب 
وعواقبه وحرضوا اخوانهم على تركه . واقدم من فعل ذلك على ما نعلم المرحوم الشيخ 
أحمد فارس الشدياق فكتب الفصول الضافية في « الجوائب » بالآستانة ثم كتب غبره فصو 
ولا تشفي غلبلاءحق ظهر كتاب تحرير المرأة في آخر القرن الذ كور لصاحبه قاسم بك أمين 
فوفی الوضوع حقه ولم يترك جال لسائل . 
۲ س تعدد الژوجات 

ومن آفات العائلة الاسلامية تعدد الزوحات “> وهي ان يتخذ رل زوحتین الى 
اربع » والشرع الاسلامي مجبز له ذلك شرط اذا روعي حق مراعاته لم بتخذ الرحل الا 
زوجة واحدة لأن الآية التي تجيز تعدد الزوجات تشترط ان یعدل الرجل بينبن فاذا 
.ماف ألا یعدل فیقتصر على واحدة » وهذا نص الآية « فانکحوا ما طاب لک من النساء 
مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعداوا فواحدة » وني حل آخر « ولن تستطبعوا أرن 
تعداوا بين النساء ولو حرصتم فلا قیاوا كل الیل فتذروها كاللقة » فاذا جعت بين الآبتين 
رأيت فحواها اقرب الى النبي عن تعدد الزوجات منه الى الأمر به . ولذلك ریت 
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الغالب في العقلاء واهل المروءة ان يكتفوا بزوجة واحدة . وکان ذلك سلا في عصر 
التسري » إذ قد يأتي النسل من بعض الجواري فلا جد الرجل ضرورة الى الزواج ثانية او 
ثالثة اكتفاء يحواريه ومن يأتينه ها يشتهيه من النسل . على ان تعدد الزوجات ظل متبعا 
حتى في اهل الفضيلة والعقل الى الموم ولكن على قلة . واذا احصى المتزوجون بأكثر من 
امرأة فلا نظنهم على خمسة في المائة او عشرة من موع التزوجین » وهم في الغالب من العامة 
واذا كانوا من الخاصة فانما فعلوا ذلك لاساب قبرية . 

ون أجاز تعدد الزوجات ذهب الى تفسير « العدل » بالعدل في النفقة لا في الحة » 
على ان كثيرين من اهل الوجاهة والشرف في العصور الاسلامية الوسطى كانوا يجمعون بين 
التسري وتعدد الازواج » والغ سالب ان تکون السيادة لامرأة الاولى وان اختلف ذلك 
باختلاف الاحوال - ولكن امرأة العاقلة التقية كانت تعد اهداء زوجبا ما برضاه من 

وقد تساعد المرأة التقية زوجها على الزواج بامرأة اخرى تتوقع من مسعاها في ذلك 
واا - روی الشيخ الجبرق المؤرخ المصري عن احدی ازواج أبيه قال انا كانت من 
الصالحات المصونات وكانت بارة بزوجها ومطبعة له » ومن جل برها له انها كانت تشتري 
له من السراري الحسان من ماما وتنظمپن بای واللانس وتقدمون السه و تقد حصول 
الاجر والثواب ها بذلك » وكان بازوج عليها كثيراً من اطراثر فلا بسوؤها فعله ولا 
حصل عندها ما محصل عند النساء من الغيرة , 


۲ - الطلاق 


ويقال عن الطلاق ما يقال عن تعدد الزوجات » فالعقلاء پذهبون الى كره الطلاق بناء 
على بعض الآيات الواردة في هذا الشأن كقوله تعالى « وان خفتم شقاق بينها فابعثوا حكا 
من اهله وحکا من اهلها ان بریدا اصلاحا يوفق الله پینها» وقوله «فان كرهتموهن فعسى . 
ان تكرهوا شيئًا وجعل الله فيه شيرا كثيرا » وي الحديث « ابفض الحلال عند الله 
الطلاق » » ومع ذلك كان بعض كبار الصحابة یکثرون منه اكثاراً مدهشا » ا فعل 
الحسن بن علي بن ابي طالب فانه تزوج ۲۵۰ اءرأة وقبل ۳۰۰ » وكان ابوه يضحر من 
ذلك ويكرهه حناء من اهليون » و كانه يقول في خطبه: «ان حسنا مطلاق فلا تزرجوه». 








۱ الطيرق ۱۸۲ <۳, 


1 


رايد مهب شمبة فقد تزوج شو هذا مده ٩‏ على ان الط لاق ما زال مكروما يا 
رأييتمن كلام الامام علي. وأهل الاثفة والفضل لا بطلقونالا لملة كبيرة او عذرشرعي. 

ومما ساعد عل تکار حوادث الطلاق "۱ ف الححاب ¢ فشستزوج الشاب الفتاة وهو 
لم بر وجبها فاذا لم توافقه هان عله طلاقبا » لانه م برض الزواج على هذا الشمرط الا لعلمه 
بسپوله التخلص من زوجته اذا م تعجبه . وهذا التضبيق ليس من الدين في شنيء » لورود 
عدة احاديث تجيز لارجل‌ان برى خطبيته قبل الزواج وأحاديث تأمر برؤيتها صريما؟) 
فلو عملوا بذلك لقلت البواعث على الطلاق . على ان للطلاق في بعض الاحوال فوائد 
اجقاعنة حرمت منها الطوائف الق لا طلاق عندها . 








۱ - الف بام ۳۵۸ و ۲٩‏ ج؟, ۲ - مشكاة الصاببح ۲۱۹ , 


امعببشےالعائلية 


۱ - الطمام 


كان طعام العرب قبل الاسلام قاصراً على الألبان وما يستخرج منپا كالسمن والزبد 
والجبن » ومن التمر والحبوب واللحوم يأ كلونها على ابسط ما يكون من احوالبا کا يفعل 
اهل البادية اليوم » وأكثر ألبانهم ولحومهم من الابل » وقد بصنمون منها اطعمة تترڪب 
على نسب معينة كالثريد فانه یصنم من اللحم واللبن والبز . ومنهب! ما یصنم من اللبن 
والدقيق فقط کالردة والرهندة والعصيدة او یصنع من السمن والدقيق كالمكالة أو من 
الدقيق والعسل والسمن كالوضيعة » وهم من أمثال هذه الاطعمة نحو اربعين لون . 

ذلك هو طعام اهل السار منهم وأصحاب الضيافة » وأما الفقر اء فقاما يأكلون لحم 
الابل او الضأن » وانما كانوا يقتاتون بلحم الضب او باطراد » واذا جساعوا اكلوا العلبز 
وهو وير الابل عپونه بالحجارة في الدم فسطحنونه » وكان حال القرشين قرا من ذلك١١!‏ 
وريا اكلوا القرامة ونحاتة القرون والاظلاف والمناسب من برادتها » او القرة وهي الدقيق 
امختلط بالشعر . و کانوا اذا عطشوا ول حدوا ماء ¢ شربوا الفظ وهو عصارة الفرث او 
امحدوح وهو مصل دم الابل ( ۰ 

فما جاء الاسلام و افتتحوا العراق وفارس ومصر دهشوا لا شاهدوه من حضارة الروم ۱ 
والفرس » ووقموا على الوان من الاطعمة يعرفوها » فأشکل عليهم اءرها وظفر يعضوم 
محراب فمه کافور فاسعضر ه الى اصحابه فظنوا ملحا » فطخو | طماما ووضعوه فده فا 
يحدوا له طعما ول يعاموا ما هو > فرآه رجل عرف ما فيه فاشتراه منهم بقميص خلق 
يساوي درهين ۳۱ ورأئ بیضهم از الرقاق فظنه رقاعا یکتب علمها ۲*۱ وشاهدو 


. ۱۸۳ ان خلدون ۱۷۰ + ۱ . ۲ ا كتاي البخلاء‎ - ١ 
٠2 ان خلدون ۱4ج ۱م‎ - ٤ . ۷ الفخري‎ - ۳ 
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الأرز فظنوه طعام) مسموما .ثم ما لبثوا ان اقاموا بين اولئك الاقوام حتى تعرفوا 
مآ كلهم ولا سپ الفرس » فأخذوها عنهم كا أخذوا اکثر مبادىء الحضارة وكثيراً من 
العادات والآداب » وليس في الشرع الاسلامي ما عنم تمتعهم بالطيبات من الأطعمة الا ما 
جا. النص بتحرعه . ۱ 

فأخذوا بأطراف الحضارة من ايام بني امية » وأول من قلد الاعاجم بأسباب الترف 
معارية » فتنعم مأ کله ومشيربه ۲۲۱ واقتدى به خلفاوه وسائر الناس » ولاسيا بعد امس 
كثرت الاموال بين ايديم فأكلوا السكباج » وهو نوع من المرق کأنوا يصنعونه من مرق 
اللحم و ال » ویضعون فيه اللحوم المطبوخة کالدراج ونجوه » و کانوا يسمونه سيد المرق. 
والفالودج وهو نوع من الحلوى » و کذلك اللوزین_ج محشی باللوز والسکر » والجوزاب 
والخشاف والجلاب وغيرها » وتفننو | في معالجة اللحوم بالالبان والخضار والتوابل على 
اساليب شتي . 


۲ اللياس 

لباس المرب الجاهلية 

و لباس المرب كان بيطا مثل طعامهم وساثر طرق معايشهم » ولا بزال حق الا 
ف عرب السادية نحو ماکان عليه شل الاسلام 2ش وهو عبارة عن القسص وال والازار 
والشملة والعباءة والعمامة » ولم يكن العرب‌في جاهلمتمم يعرفون السراويل ولا الأقة 
وانما هي فارسية » و كذلك النعال والخفاف » ولکن بعض الخاصة كان بلسما. وڪانوا 
يعلقون سبوفمم على عوانقهم » وثيابهم على الاجمال قصيرة الى اسفل الر کب 4) . 

وأفضل مثال للباس العرب لباس الني ( صلعم ) فقد ذ كروا ان احب اللماس اله 
البرود والبياض والحبرة » وهي ضرب من البرود فيه حمرة » وکان كمه قصيراً الى الرسغ» 
بلبس احمانا حلة مراء وإزاراً ورداء » والازار قصبر الى اسفل الرحكبة » ولس الخف 
والنعل ۲*۲ وقد نهى عن الثوب الطویل الذي بجر على الارض من اشلاء 6 ومن اقواله : 
« فضل الازار في النار » "© ولم يكن العرب يعرفون من الانسجة غير القطن والصوف . 





د المدالي ۱۸۸ . ۲ - الدميري هه + ١‏ , ۳ - البيان والتسين ۳۲و ج ؟ , 
4 - سراج الملوك , ه - تهذيب الاساء ء٠‏ , 5 - الكامل للمبرد ١؟‏ , 
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على ان الذين كانوا يفدون على الشام والعراق من اغنيامم لتجارة او زيارة كانوا 
يقلدون اهلها بلابسهم الفاخرة » فمن فعل ذلك اشتهر ذكره بين القبائل ولا سما في اوائل 
الاسلام . ومن المأثور عندهم ان اول من لبس الخز الاد كن من العرب عبد الله بن عابر » 
واول من لبس الدراريع السود الختار بن أبي عبيد » واول من لس الطبلسان في المدينة 
جبير بن مطعم"' وقس عليه سائر ما اتخذوه مزلباس الأعاجم بعد الاسلام .والعادة انيبدأ 
الامراء بذلك + ثم يقلدهم سائر الناس . واول من اقدم على تقليد الاعاجم بأسباب البذخ 
معاوية وعماله . فزیاد بن ابيه امير العراق اول من قلد الفرس بلبس القباء الدیباج!۲) وهو 
اول من لبس الخفاف الساذجة بالمصرة . 


ولا اترف بنو امية ليسوا الحرير على انواعه » وتفننوا بأنواع الانسجة » واحبوا 
الوشي واكثروا من لبسه » فقلدهم الناس في ذلك فراجت المنسوجات الموشاة في ايامهم» 
واتخذوا كثيراً من البسة الروم » ولكنمم لرغبتهم في الحافظة على البداوة ظلوا يلسون 
العام ويعلقون السيوف على العواتق » وكان الأحنف بقول : « لا تزال العرب عربا ما 
لدست العاثم وتقلدت السسوف 4 ۳ . 


اللباس في عصر الحضارة 

فاما افضت الخلافة الى العباسین » واستساءوا للفرسواخذوا نظامهم وآداء بهم قلدوهم 
بالألبسة وجعاوا ذلك بأمر رمي من اوائل دولتهم » فأمر المنصور رحاله سنة ۱۵۳ ه ان 
يلبسوا القلانس الفارسية الطويلة تدعم بعيدان من داخلبا » بدل العام » او يعتموا فوقما 
بعامة صغيرة وان يعقوا السيوف في أوساطهم » وان يككون الباس الأسود عاما یم 
وهو شمار العباسيين کا كان الساض شمار الاموین . فلا بد للداخل على الخليفة العباسي 
من ليس حبة سوداء يسمونها « السواد » تفطي ساثر الثياب . والبسهم النصور دراریع 
کتب على ظپورها د فسيكفيكبم الله وهو السمبع العلم ٠»‏ وبعث الى عماله في ساثر 
الاقطار ان يأمروا رجاهم ثل ثل ذلك . 


۱۰۰ العارف لابن قتيبة ۰۱۸۷ ۲ - الاغافي ۱۰6 + )۱ ۳ - الکامل للمبرد‎ - ١ 
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فأقبل العرب من ذلك این على تقليد الفرس في الملايس » ولا سيا أهل الدولةورجال 
الحكومة » فليسوا الاقبية والسراويلات والطبالسة والخفاف والجوارب وغيرها » معبقاء 
البسة العرب عند عامتهم . ثم اختصت كل طائفة او طبقة بلبس خاص ييزها عن سواها . 
فالفقپاء والعلماء کانوا بلدسون عمامة سوداء يشكل خاص ومبطنة وطنلسان اسوه!۱) 
واول من غير لباس العاناء على هذه الصورة ابو بوسف قاضي الرشید(۲) وأما لبس القضاة 
فمو القلانس الط وال والطالسة الرقاق » و ختلف ذلك باختلاف الدول والأعصر ما لاحل 
لاستىفائه . 

أما عامة الناس فتختلف اشوال البستهم باختلاف صناعاتهم واحواهم وطبقاهم > 
وباختلاف الاصقاع والاطوار مما لا يكن حصره » وائما يقال بالاجمال ان لباس الرجال 
العيامة والدراعة والسراويل والقميص والقباء والجبة والجوارب والنعال » على نحو لياس 
المصريين والسوريين في اوائل القرن الماضي وهو ما يليسه جماعة المشايخ الآن . 
ثیاب المنادمة والتطبيب والخضاب 

على ان رجال الدولة ومن جری مجراهم من الخاصة كانت الهم البسة حالس الانس 
والشراب بسمونها « شاب النادمة » » وهي اثواب مصبغة بالالوان الزاهية : الاحر او 
الاصفر او الاخضر » يصقلونها حتی تامع وتشمرق » ویتضمخون بالخلوق ویتطسون» وهم 
البسة یتخنفون بها في منازهم واخری پلنسونها في الأسفار وغبر ذلك . 

اما التطيب فقد كات من دلائل الغنى والنبل عندهم » ومن امشالهم : « ثلاثة بحم 
هم بالنبل حتى يدرى من هم : رجل رأيته راكبا » او سمعته یمرب كلامه » او شعمت 
هله طا € ۰ 

وامضاب كان مستحسناً عندهم »واصله هندي أخذه الفرس عن اهنود!۳) ومنه انتقل 
الى بلادالعرب قبل الاسلام»ویقال ان اول‌من خضب بالسواد من اهل هکعبد الطلب(*) 
وقالوا بل المغيرة بن شبة . ولا ظبر الاسلام وانتشر العرب في الارض تعاموا فنون 
الخضاب » فصارو | مخضون باطناء للحمرة وبالزعفران الصفرة فضلا عن الخضاب الاسود» 


۱ -الاغاني ۱۰ سه و ٦٩‏ ج ٩‏ وطبقات الاطباء ع + ۲ , 
۲ - ان شلكان ۳۰۳ ج ۲ . ۳ المسعودي ۵ ۱۱ ج ۱  ..‏ - لطائف العارف ۸ 
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وكانوا يبيضون شورهم بالکبریت) واول من خضب لبته بالزعفران جرير الشاعر”") 
وكان حسان بن ثابت خضب ته على اسلوب خاص > فیلون شارببه وعنفقته بالحنساء 
دون سائر لحمته » فسدو لأول وهلة كأنه أسد والغ في الد“ وقس على ذلك تفننهم 
في الخضاب لارجال والنساء » ولا بزال ذلك شائعا في الشرق الى الآن . والاكثزورن 
يخضبون بالسواد وبعضهم بالحناء ويندر الخضاب بالزعفران » ولا نعرف احسداً يبيض 
شعره بالكبريت . 


۳ سس المأوى 


مساکن العرب 

كان العرب قبل الاسلام اهل خبام وانعام » يحملون مناز هم على ظبورهم » الا من 
اقام منهم في مكة أو المدينة او الطائف او غيرها من مدن الجاهلية » وما نهضوا لفتح 
كانت البداوة من جملة اسباب تغلبهم . فاما فتحوا الأمصار حاشوا سكن المدن » ونصوا 
مضاربهم في ضواحيها او بنوا ببوتأً من القصب معسكراً لهم » لا يفصل بينها وبين مقر 
الخلافة (المدينة) ماء » كأنهم محتلون الى أجل . وكانوا اذا فسد ما بنوه من القصب او 
احترق » استأذنوا الخليفة عمر في بنائها بالحجارة » مثل المدن التي فتحوها بمصر والشام 
والعراق » ولكنه لم يكن يرى تحضرم خوفا علمهم من الترف والرخاء » وفذا السبب 
ایض منعهم من الزرع . ثم أذن هم بالبناء » ولکنه اشترط الاقتصاد فيه » فاما استشاروه 
في بناء الكوفة بالحجارة قال لهم : « إفعلوا » ولا بزیدن احد على ثلائة اببات» ولاتطاولوا 
في البنيان » والزموا السنة تلزمک الدولة » © . 


على ان ناموس العمران غلب على ما اراده عمر من بقاء السامین بقسمون في العسکرات» 


- الف بام ۳64 ج۲ . ۲ - المعارف لابن قتيبة ٩٩‏ . 
۳ - الاغای ۳ ج ٤‏ , ء - أن خلرون ۲۹۹ + ۱ . 
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فا لبثوا ان تحضروا وتحولت تلك العسکرات الى مدن عامرة » ونزلوا المدن القدعة التي 
فتحوها » ونوا النازل والقصور يقلدون بها أبذبة الدول السالفة . 


أساليب البناء في الاسلام 


وكانت اساليب البناء يومئذ تختلف پاختلاف الأمم » ولكل منها نمط تولد عندها 
بتوالي الأجيال » اما رأسا او اقتباساً . واهمپا النمط البيزنطي في الشام ومصر» والفارمي 
في فارس وخراسان» والقوطي في الأندلس وما يلمها. فاما تحضر العرب وعمدوا الى تشييد 
المباني استخدموا في بنائا مپندسین من الروم والفرس » فكانوا يخططونها على ما عرفوه 
من الأساليب التي ذکرناها. ثم أخذ العرب تلك الصناعة وادخلوا فما تغييراً يوافق الذوق 
الشرقي وبلام الاسلام . فتولد نمط اسلامي خاص يعرف بالنمط العربي او الشرتي يختلف 
باختلاف الأصقاع واختلاف العصور والدول » وترجع تنوعاته الى ثلائة اعصر كبرى : 


أولا - العصر العربي الرومي : هو أقدم أعصر البناء في الاسلام » وأساسه النمط 
البيزنطي في أثناء التمدن الاسلامي وتفرع الى خمسة أشكال : (۱) النمط السوري ومثاله 
الجامع الأقصى في القدس والجامم الأموي في الشام » (۲) النمط الصري ومثاله جامع مرو 
بالفسطاط » (۳) النمط الافريقي ومنه جامع القيروان » (4) النمط الصقلي في صقلبة 
بايطاليا ومن امثلته قلاع سرقوسة وغيرها (ه)النمط الأندلسي ومنه جامع قرطبة وبمض 
| ثار العربية في طلبطلة ما بني قبل انقضاء القرن العاشمر لاسلاد . 


انبا - العصر العربي البحت : وهو يشمل الأشكال التي تكيفت بين يدي العرب حق 
بعدت عن الأصول التي نقلت عنما وهي قسمان : (۱) النمط المصري ومنه الأبنية التي 
أقبمت في مصر بين القرن العاشر والخامس عشر وني جملتها الجوامم التي بناها السلاطين 
المإليك كجامع الظاهر وجامع السلطان حسن» (۲)النمط الأندلسيوهو مابني فيالأندلس 
بعد القرن العاشر ومن أمثلته أبذية أسُبيلة وغرناطة ولا تزال آثارها باقبة الى الآن . 


ثالث العصر الختلط : ویدخل فبه : )١(‏ النمط الاسباني العربي وراد به ما بناه 
السبحیون بعد استبلامم على الأندلس وخروج السامین منباء (۲) النمط الاسرائيلي العربي 


۱۳ 


ومن أمثلته الآثار الماقمة للمپود في طلمطلة من أنقاض الكنائس » (۳) النمط الفارسي 
العربي كالجوامع التي بناها الفرس بعد الاسلام ولا سما في آصبهان» (4) النمط الحنديالعربي 
وهو خلبط من النمطين المندي والعربي كبرج كتاب وهيكل بندرابند وباب علاء الدين > 
(ه) النمط المغولي العربي كالأبنية التي أقيمت في المند أثناء سلطة الغول واشهرها تاج محل 
وقصر الشاه وكثير من المساجد ونحوها ۲۲ . 

فمساکن الناس في عبد التمدن الاسلامي كانت تختلف شكلا باختلاف البلاد والعصور» 
وتتفاوت سعة وقدراً بتفاوت طبقات الناس : من الأكواخ الحقيرة الى القصور الفخيمة > 
وسناتي بأمثلة من القصور وسائر الأبنبة الاسلامية عند الكلام على الحضارة . 








La Civilisation des Arabes, 597 - ۱ 


حضارة الرولاااساامیشمر 


حضارة الدولة الاسلامة 


تريد بالحضارة ما تبلغ اليه الدولة من الثروة وسطة العيش والتوسم في اسباب الترف 
والرغد في ارقى درجات عرانها . والدولة الاسلامية ادر کت تلك الدرجات اولا في 
العصر العبامي ببغداد من اواسط القرن الثاني البجرة ( الثامن السلادي ) الى اواسط 
الرابع ( العاشر البلادي ) » وني العصر الاموي بالاندلس في القرن الرابع > وفي العصر 
الفاطمي بمصر من اواسط الرابع الى اواسط السادس المجري ( الثاني عشر الملادي ) . 

وأساب الحضارة فيا نحن فيه تقسم الى قسمين كبيرين : الاول العمارة اي انشاء 
المدن وبناء الصانم والقصور > والثاني الثروة وبها يتم ما يقتضبه الترف من الانفیاس في 
النعم والرخاء وبسطة العيش . فنتكل اولا عن المدن » فالمباني » ثم نبين ما بلغت السه 
الامة من الثروة واسباب الترف والرفاهمة . 


ان الدن التي سكنها المسامون وحواها التمدن الاسلامي تعد بالثات » وهي منتشرةفي 
آسا وافریقما واوربا » ومنها ما كان عامراً قبل الاسلام » ومنها ما بناه السامونلانفسپم . 
قد نشرنا في الجزء الثاني من هذا الکتاب فصلا في الدن الاسلامية » وما بلغت المه من 
الحضارة والثروة في عهد التمدن الاسلامي واقتصرنا على اعظم تلك الدن : المصرة » 
والكوفة » والفسطاط » وبغداد . وأجلنا الکلام فبا بقي الى هذا الجرء فنقول : 


القطر ااصري 
مساحة الارض الزراعية فيه 
القطر الصري الوم ( حوالی سنة ۱۹۱۰ ) في نبضة مالبة تضاعفت فمپا الثروة الى حد 


۱۲ 


اسنفربه الناس وخافوا رد الفعل (۱) لانپم رأوا غلاء في الاسعار » مفاجثاً م یمپدوا مثله» 
وزادت مساحة الارض الزراعية ستة اضعافها في قرن واحد . فبعد ان كانت مساحتبا 
في ايام الماليك نحو ملبون فدان وبعض اللسون صارت غاثبة ملایین فسان . وبعد ان 
كان الفدان يباع ببضعة عشر جنيها بيع عائة حنبه » او مائة و خسن جنما او اكثر . 
فكيف لو عاموا ان مساحة الارض الزراعسة في ابان التمدن الاسلامي زادت على 
و مره oye‏ فدان؟وقد ذكرنا ذلك فى الجزء الاول من هذا الکتاب نف لاعن ثقات 
مورخي العرپ » فاستغربه بعض الفضلاء وعدوه من قسل الخرافة او الاكذوبة على 
عادتهم في الاستخفاف بأقوال مؤرخي المسامين .ولا ری باعثا على هذا الاستخفاف » 
والمسامون او العرب من اكثر الامم تحقيقا في حوادث التاریخ » لا تعودوه من التحقيق في 
المسائل الديئية بالاسئاد ونحوه . 


على اننا لا نلومهم ادا استغربوا تلك الرواية » لان الناس يقيسون الاشاء با عاموه من 
أشباهها » فثروة القطر الصري اذا قيست با الفناه من احوال عمرانه في القرنين الماضيين 
لا نری ما يسهل علينا تصدیق قول العرب بمساحته الزراعبة الى ثلائة اضعاف ما بلغت 
اليه اليوم . ولكن لو قبل لأهل هذا ابمیل ان مساحة الارض الزراعية بمصر ستبلغ بعد 
عشر سنان عشرة ملایین او ۱۲ ملنون فدان مان علبهم التصدیق ٠‏ لانهم شاهدوا تزایسد 
هذه الساحة من ملبون فدان الى مانبة ملايين . اما لو قبل ذلك لاهمل اواسط القرن 
الاضي لعدوه مستحبلا » لان مساحة ارض مصر التي تقبل الزراعة م تكن تقدر يومئذ 
با کثر من ۰۰ءره» مرب فدان » وهاك تقدير الدکتور کلوت بك لسنة 1۸:۰ 
باعتبار الفدان : 


ارض مزروعة غيز مزروعة ا ملد 
مصر السفلی ۳۲۲۱۹۰۰۰ ++ ۲۵۵۱۰ ۳ 
« الوسطى  ieee 11144 ۸0٦۸۲٦‏ 
«١‏ العلا Ales Voge‏ ° ° ۱۵۹۰۰۰ 


At‏ ۱۲۳۱۰۷۷ لاله 4أءلا 





١‏ - فصلنا ذلك بقالات في « النبضة الالية المصرية » في السفتین ۱۳ و ١4‏ من افلال 
Aperçu sur PEgypte. 1,265 r‏ 


۱۸ 


فتکون مساحة الارض التي کن زرعبا صر ۰۰۰ر۰۱4ر۷ فدان . فمن كان هذا 
اعتقاده في اطبان مصر لا يصدق اذا قبل له ان مساحة هذه الاطبان ستزيد على عشرة 
ملايين فدان » او ۱۲ ملبونا بعد بضع عشرة سنه . 


عدد السکان 


ویقال نحو ذلك ف‌عدد السکان»فلو قمل ق‌اواسط القرن الماضي انالقطر الصري سيبلغ 
عدد سکانه الى عشرة ملايين او ۱۲ ملمون لعدوا قولنا من الخرافات » أو کا قال الدکتور 
کلوت‌بك : « من عادات الشرقين في المبالغة » » لان عددم في ايامه لم يكن يزيد على 
۰رر نفس © فکنف يصدق زيادته الى اربعة اضمافه ؟ لا نقول ذلك تحكماً او 
افتراضاً » ولكننا ننقل للقارىء قول الدكتور كلوت بك مؤرخ ذلك العصر في هذا 
الشأن - فقد محث في كتابه عن سكان القطر المصري سنة ١81٠‏ فبلغ عددهم ثلاثة ملايين 
نفس » فصدر محثه بمقدمة عن احصائم في الزمن القديم قال فيها ما معناه : « یو خذ من 
احصاء مؤرخي البونان ان سكان هذا القطر بلغ عددهم في زمن سيزوستريس والبطالسة 
نحو سبعة ملابين نفس الى مانبة » واما مؤرخو العرب فزعموا ان عددهم في زمن مرو بن 
العاص بلغ عشرين مليوناً » وهو قول يدل على عادة الشرقنین في المبالغة في كتاباتهم ... 
لاننا لو قسنا مصر با نعامه في سواها من نسبة عدد الناس الى مساحة ما يتوطنونه من 
الارض لوصلنا الى نتسحة تنفي كل شك . فصر مساحتها سدس مساحتة فرنساء وما 
قلنا في خصب وادي النبل وما كن الوصول البه من امتداد الزراعة وزيادة العارة» 
ولو سامنا بامكان استغار البقاع الرملية - فع كل هذه الوسائل لا يرجى زيادة عدد 
السكان على ثلث الاحصاء الذي ذكره العرب » ( اي نحو ۰۰۰ر۳۳۳ره نفس ) - هذا 
هو رأيه » وانت ترى ان سكان مصر زاد عددهم اليوم على عشرة ملايين» ولن قضي بضع 
سنين حتى يناهز ١١‏ ملیوا » او ضعفي ما ظنه الدكتور كاوت بك غاية ما يكن 
الوصول اله . ۱ 

وقباسا على ما تقدم لا تری مانعاً من بلوغ سکانالقطر الصري‌الی۰ ۰ ٠رء ٠‏ ٠رء‏ انفس. 
فلا غرابة اذا بلغوا هذا العدد في إبان التمدن الاسلامي - وإنا أنكر ابناه‌هذا الجبل ذلك 
استخفافا برواية العرب » مع انها مبثية على احصاءات رسمية واقعية في ازمئة معينة لأجل 
تعديل الجزية او الخراج » وليست من قبيل الحدس او الرجم بالغيب . الاحصاء الأولوقع 
في زمن الفتح على أيام حمر . ذكر المقريزي أنهم أحصوا الرجال الذين تؤخذ عليهم الجزية 


۹ 


فبلغ عددم ۰۰۰ر۰۰«ر۸ نفس > فاذا اعتبرنام ثلث الامة كان مموعها ۰۰+ر ۲۸۰۰۰ 
نفس . والاحصاء الثاني في ولاية الوليد بن رفاعة سنة ۱۱۰ ه » ذکروا أنه خرج لحصي 
أهلها وینظر في تعدیل الثراج » فأقام في ذلك ستة آشهر بالصعيد حق يلغ أسوان » ومعه 
جاغة من الکتاب والأعوان یکفونه ذلك بجد وتشمبر » وثلاثة أشهر في الوجه البحري » 
فأحصوا من القری عشمرة آ لاف قرية » في اصغر قرية منبا ۵۰۰ جحمة من الرجال الذين 
تفرض علیهم الجزية » فتکون جلة ذلك على الأقل ۰۰۰ره» .ره رجل » وعلى متوسط 
ما بلحق ذلك من النساء وال طفال والشبوخ یکون المجموع نحو ۰۰«ر.۰۰ر۲۰ نفس 


مساحة الأرض الزراعية 


ويقال نحو ذلك في الأرض الزراعية » فائهم استخرجوا مساحتها بالاحصاءات الرسمية 
لأجل تعديل الخراج. منها احصاء لعبيدالله بن احبحاب سنة ۸۱۰۷ فبلغت مساحة الأرض 
الزراعة ما بركبهالنيل ٠‏ ٠٠ر٠‏ + ٠رء#فدانءأي‏ نحو أربعة أضعاف ما بلغتاليه مساحتها 
البوم » مع اجتهاد حکومتنا في تعمم وسائل الري ببناء الجسور والخزانات وما لدينا من 
آلات الحرث والزرع . فاذا سبق الى اذهاننا الاستخفاف برواية العرب حكنا لأول 
وهلة وبلا ترده أها محكذوبة ‏ اما اذا نظرنا پا نظر الناقد الحقق فلا نعدم الوصول 
الى الحقيقة . 

فالقربزي وغيره من رواة هذا الاحصاء لم يقولوه عرضاً ولا تركوا في قرهم التناساً . 
وذکروا في أمكنة آخری أن الأرض الزراعية نقصت في أيام ابن الدبر » أي بعد قرن 
ونصف قرن » الى ٠٠‏ ٠رءء‏ ٠ر١‏ فدان » ولم يكتفوا بذ كر المساحة ولكنهم ذکروا 
عده العمال الذين كانوا يشتغلون بالحرث والزرع » واشترطوا عدداً منهم فاذا نقص نقصت 
غلة الأرض ۱۱ . 

ولا يتجلى لنا وجه الصواب الا بعد معرفة البقاع التي كانت عامرة في ذلك العصر > 
فلو كانت حدود مصر الزراعية يومئذ مثل حدودها الآن » أي يحدها من الشرق والغرب 
الجبلان والصحراء الشرقية والغربية» لحكنا باستحالة زحمهم . لان مساحة مصر الجغرافية 
البوم » وفيها الواحات والمادية الواقعة بين الثيل والبحر الأحمر والعريش » نحو ۰ ۰+ر۰۰) 
سل مربع » معظمها صحراء قاح . أما الأرض الزراعية فمساحتها 675ر17 ميلا مربعا؛ 





۰ القريزي ۱۰۰ ۱ . 


۹۲۰ 


يخرج منها ۸۵۰ر4 ميلا مسطحات النيل والترع والمستنقعات والبحبرات ونحوها » فالباقي 
۱۲۷۹ مبلا مربعا » أي نحو ۰۰.ره۰۰ر۸ فدان ؛ وهي الارض الزروعة الآرى فلا 
سيبل الى الزید . 5 

ولکن يؤخذ ما نقله العرب عن احوال مصر في ابان تدنهم » وما جاء من اخبارها 
القديمة » ان حدودها الزراعية كانت اوسم من ذلك كثيراً ‏ ذکروا انها كانت قتد من 
الفرب وراء صحراء الاسکندرية الى برقة ۲۱۱ وتتصل من الشرق دوه السویس الى 
العريش » ومعظم الساحة هناك البوم رمال قاحلة » ولکنها كانت تزرع قدي الزعفران 
والعصفر وقصب السکر وکان ماژها غزيراً . ولا تزال آثار العهارة باقية في تلك البقاع » 
فان تحت الرمال ‏ بة سوداء زراعمة يعرفها من اختهر الأرض بالسبار . 


وكان الصعيد عامراً ويمتد من جنه لشرقبة الى البحر ال مر وأراضي البجة'"' وکانت 
أطيان الفيوم متدة الى ما وراء العمارة المعروفة مسافة بعيدة . فاذا اعتبرنا ما ذكروه من 
هذا القسل » وأن الدبل كان أكثر فروعاً وأغزر ماء وأوسع فیضاناً مما هو عليه البوم » 
هان علينا قبول اقوالهم وان كنا لا نزال نستغربها لبعدها عن مألوفنا . ولعلنا مق رأينا 
الش رکات تعمل على احماء الصحاري الحمطة. بوادي النبل شرقاً وغرباً » بنزع مايغطبها من 
الرمال وإرواما بالترع التصلة اليها من النمل او الآبار الارتوازية » نرى اقوالهم معقولا 
ولا نظن ذلك بعيداً » ورجال الأعمال يدرسون أمثال هذه الشروعات . 


مدينة القاهرة 

وأشبر مدن القطر المصري في الاسلام الفسطاط والقاهرة» وقد ذکرتا عمارة الفسطاط 
في الجزء الثاني. وأما القاهرة فقد بناها القائد جوهر في اواسط القرن الرابع البجرة معقلا 
لمولاء المز لدين الله الفاطمي وجنده . فظلت في اثناء دولة الفاطميين ‏ تتسم عمارتها وَإِنما 
كانت العمارة الفسطاط والقطائع .وذ کر المقريزي انه كان في هاتين الدینتین _غير القاهرة_ 
۰ ابيت»فيبعضها مائة انسانومئتان»اذ يكونالبيت مؤلفاً من خمس طبقا تاو ست 
أو سبع ۳" ومع ذلك فبي في تقديره لا تزيد على ثلث بغداد» فک تكون عمارةهذه ؟ ولا 
افضت الدولة الىالسلطا نصلاح الدین اذن للناس بستکنی القاهرة“فاتصلت عدينة الفسطاط. 





.۱ + ۱۸۹ القربزي‎ - ۲ , ١ ۳۱۸۲ المتريزي‎ - ١ 
, ١ < ۴٤١ القربزي‎ - ۳ 


۳۱ 


وکانت الفسطاط تسمی « مصر » » فاما صارتا مدينة واحدة اطلقوا علیپا امم « مصر 
والقاهرة » » ثم قالوا « مصر القاهرة » » ولا خربت الفسطاط ظل الاسم القاهر ‏ وحدها 
۳۳ 


الأندلس 


لا فتح السامون الأندلس كانت عامرة آهلة » فأقاموا في مدنها وزادوها عمران] » 
وأشبر تلك الدن قرطة وقد زادها السلون عظفة ما بنوه في ضواحمها من القصور 
الكميرة آشاه الدن الضخمة ما سنذ کره . 
قرطبة 

هي من أعمال الأندلس » واقعة على الواوي الكبير تستقي ماءها منه » وكانت عامرة 
قبل الاسلام ویظن انها من بناء القرطجنبين ودخلت في حوزة الروماندن سنة ۱۵۲ قبل 
اللاد » وتوالت عليها أحوال شتى حتق فتح المسامون الأندلس واستولوا على طليطة > ثم 
جعلوا مقر الامارة في قرطية »> وزاد الأموبون عمارتها عا أنشأوه من القصور ۳ 
والجسور وغيرها » فاتسعت مساحتها » وكان حيط الدينة الأصلية ۰۰+ر۳۳ ذراع عليها 
سبعة أبواب » فنشاً حوشا ۲۱ ريضا في كل ربض من الساجد والأسواق والجامات ما 
بقوم بأهله . فصار طوفا 4؟ مبلا وعرضها ستة آمبال او ۱44 ميلا مربعاً ( ومساحة 
لندن ۱۱۷ سلا) وكل ذلك ديار وقصور ومساجد وبساتين علىطول ضفة الواديالمذكور. 

وقد أحصوا مباني هذه المدينة وأرياضها في ابان مرانها احصاءاث ختلفة خلاصتها ان 
عدد الأبنة فمها كا يأتي : 

عدد 
۱۳۰ ن_ دور الرعايا 
(Ye‏ « القصر الكبير 
۳.۰ د أهل الدولة 
۳,۷۳ الساحد 
۹.۰ امامات 


س 


»ور ۱۳۶ 


۳۳ 


وذكروا ان عده الآبنية بلغ في ايام ابن ابي عامر ۰ر دار لارعبة » و ۳۰۰ر ٩۰‏ 
دار لال لد وله ٤‏ اوەر ۰ حانوتا غير الجامات ا يمن 
الجموع على ضعفي عدد بب قاماي 


على أنك ترى في هذا التقسم تبيزاً بين الخاصة والعامة في للساکن » وان دور الخاصة 
نحو + في المائة من دور العامة - على حين ان دور الأشراف في رومية لم يزد عددما في 
ابان عمرانها على ۰۰۰ر۲ دار ۲۳۱ فعمارة قرطبة بهذا الاعتبار فائقة اد » وأما سکانسا 
فكانوا بناهزون اللونین » وسبأتي الکلام على قصورها . 
غرناطة 

وأما غرناطة فکانوا بسمونها دمشق الآندلس » لكثرة أثارها وأعنابها وفاكبتبا 
وتمتاز عن سائر مدائن اأ يتوزع على دورها وأسواقها وحماماتها وارحاما 
الداخلة والخارجة وبساتينها » کا يتوزع نهر بردى في دمشق . وبلغت غرناطة تة مجدها 
في الدولة النصرية > واشهر ملو كا ابن الأحمر > في اواسط القرن الثامن للبحرة » وهو 
الذي بنى قصر المزاء فيها کا بنى عبد الرحمن الناصر قصر الزهراء في قرطبة . ونتقدم الى 
ذكر القصور والماني . 


القصور والمباني 


قال ابن خادون : « ان الباني والمصانع في الملة الاسلامية قليلة » بالنسبة الى قدرجه 
وبالقياس على من كان من الدول قبلها » ولکننا اذا اعتبرنا ما انتاب المدائن الاسلامية من 
أسباب ا خراب مما توالى عليها من الاحن والفتن > ونظرنا الى ما بقي من ابنيتها في مصر 
والشام والعراق وفارس وافند والأندلس » رأيناها اكثر ما خيل لورخنا الفلسوف . 
ولعل الذي بعثه على هذا القول ان كثيراً من هذه المباني شيد بعد عصره على عبد السلاطين 
الماليك في مصر » وبعضما لم يتصل عامه به مما في بلاد فارس والهند وغيرها . فقد کاری 
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الخلفاء و الامر اء » على اختلاف الدول والمالك » عناية في بناء الساجد والصانم والقصور 
يتأنقون في هندامپا واتقانها » فضلا عن المتنزمات واطدائق مما بنفقون فيه الأموال 
الطائلة » فيجليور اله الأغراس من اطراف المعمور » ویتفننون في تزيين مجالسهم 
بالاشعار والتصاوير الموهة بالذهب » وبينها رسوم امموانات والآدمبين والأزهار وغيرها 
مما ستراه . 


لم يصلنا من أخبار مبافي الأمويين في الشام ما يستحق الذكر الا « الجامع الأموي » 
الذي جدد بناءه الوليد بن عبد الملك بدمشق » وكان قبل الاسلام كنيسة على امم القديس 
يوحنا » فلما فتح السامون دمشق صالوا أهلبا على ان تقسم الكنيسة مناصفة : السیحبون 
يصاون في نصفها الغربي » والسلمون في النصف الشرتي . فلا أفضت الخلافة الى الوليد بن 
عبد الملك اخذ النصفين جما وجدد بناء الجامع » فاستقدم نحو ٠..ر؟١‏ صانم من بلاد 
الروم » تأنقوا في بنائه فغطوا جدرانه كلها بفصوص من الفسيفساء صبغت بأنواع الاصبغة 
الغريبة فثلت اشحاراً ؛ وفرعت اغصان] منظومة بالفصوص ببدائم الصنعة الانيقة . 
فأنفق في ذلك نحو ۰۰۰ر ۲۰۰ را۱ دينار . وكان طول الجامم من الشرق الى الغرب 
۰ دراع » و عرضه ۰ دراع ؛ قاثم على ٩۸‏ عموداً . وأعظم ما فيه قبة مصنوعة من 
الرصاص متصلة باحراپ عظممة الاستدارة والارتفاع وقد زاره ابن جير الرحالة الاندلسي 
في القرن السادس للپحرة > ووصفه وصفاً مطولا وذ کر تاره الى ایامه اضق عنه 
القام "۲۱ ولا بزال هذا الجامع قان الى الآن » ویعد من افخر ابثة السلمان . 

وبنى الحجاج بن يوسف قبة الاسلام في واسط > وکانت من افخم الابننة وفپ | 
يقول الشاعر : 


بنى قبة الاسلام حتى كاأنما أتى الناس من بعد الضلال رسول ٠١١‏ 
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۲ ل مباني العباسین بالعراق 


أول من شاد الأبنية منهم المنصور » قبنى القبة الخضراء لبحول اذهان الناس عن 
الكعبة اليها » وبنى الجامع والحصون والقصور في بغداد » كقصر الخلد وقصر باب الذهب 
وغرها » وأخذ الخلفاء بعده في تشيبد المصانم » واقتدى بهم وزراژم وامراؤم » 
فاقاموا قصوراً فخيمة تعرف غالبا بأسماء بانيها » کقصور البرامكة في الشماسة » وقصی 
ابن الخصيب » وقصر أم حبیب بالجانب الشرقي من بغداد » وقصر بني خلف بالبصرة » 
وقصر عسی بن علي وهو اول قصر بناه اماشسون في ايام المنصور » وقصر وضاح 
بناه رجل امه وضاح لمپدي العباسي » وقصر الرشيد » وقصر الأمين » وقصر 
ابن الفرات » وقصر ابن مقلة » غير ما اطلقوا عله لفظ الدار كدار الشحرة 
الآني ذكرها ك2 ودار القرار وهي قصر زبيدة زوج الرشد وغير ذلك . وأخذت 
رغبتهم في بناء القصور تتزاید كاما تقدموا في المديئة واغرقوا في الترف والرخاء . على 
ان بعض خلفامم كانوا يحبون العيارة وينشطونها واولهم المعتصم بالله » فقد كان كلفا بالمناء 
فبنى سامرا لاتراكه و اقطعهم فيا القطائم . والمتوكل على الله كان مغرما بالعارة » فبذل 
فيما الأموال الطائلة » فأحدث اسالیب من الابنية م تكن معروفة قبله » منپا النمط 
الحيري والكمين ذات الاروقة . وبنى ثلاثة ابنية تعرف بالماروني والجوسق والجعفري » 
بذل في بناما جا اكش ٠٠١‏ ر ٠٠٠ر١٠٠٠‏ درهم ٩۱۱‏ انفق منها على القصر الجمفري اكثر 
من ۰۰مر۰۰۰ر۲ ديثار ۲۳۱ او نحو + مره ەر درهم ٤‏ مصار تشييد الباني عادة 
حری علا الخلفاء والاغنياء » فضلاً عن التنزهات » فبنى اساعیل بن على متنزها انفق 


قنه J++‏ ره درهم ۳۱ ۰ 


قصر التاج وقصر الثريا 

وكان المعتضد بالله حبا للعارة ايضاً » فبنى قصراً في الجانب الشرتي من بغداد سماه 
« قصر التاج » م يتم في ايامه فاتمه ابنه المككتفي . وكان في مكانه قصر بناه جعفر البدمي 
ثم سكنه الحسن بن سپل فسمي القصر الحسني . فاما تولى المعتضد سنة ۲۸۹ د اضاف البه 
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ما جاوره » فوسعه و کبره وادار عليه سورا واتخذ حوله منازل كثيرة ودوراً » واقتطم 
منه البرية قطعة عملپا ممدانا . واخذ في بناء قصر الاج » فاتفی خروجه الى آمد » فاما 
عاد رأى الدخان برتفع الى الدار > فکرهه وابتنی على ميلين منه قصرا سماه «قصر الثريا» 
طوله ثلاثة فراسخ انقق فيه ٠٠ءرءء‏ .رغ دینارا") وصل بالقصر ا جسني وابتی سين 
القصرين على مسافة مسلان سردابا مشي فيه دواريه وحرمه وسراریه » وما زال باقباً ای 
الفرق الاول الذي صار ببغداد وفي قصر الثريا يقول ان العتز : 


ساست. امير الومنن على الدهر فلا زلت فنا اقا واسم العمر 


حللت الثريا خير دار ومنزل 
جنان واشحار تلاقت غصونها 
ترى الطير 3 أغصانمون هواتفا 
وشان قصر قد علت شرفاته 
وانهار مام كالسلاسل فحرت 
عطايا اله متعم کارت عالا 


قلا رال معمورا وبورك من قصر 
واورقن بلامار والورق اضر 
تنقل من وکر لمن الى و کر 
مل نساء قد تریعن 42 ازر 
لترضع اولاد الریاحین والزهر 
بأنك اوفی الناس فن بالشکر 


ولا توفى العتضد قام ابنه المكتفي سنة حم ۲ ه فأتم بناء قصر التاج » وکان وج سس ه 
مىنباً على خمسة عقود کل عقد على عثدرة اساطین في خمسة اذرع'" . 


الشتحرة 0 لشحرة كانت فسا مصنوعة من الذهب و الفضة ف وسط ركة كبيرة امام ابوانها 
وبين شحر دساتمنها ¢ لها تمانية عشر غصنا من الذهب والفضة لكل غصن ما فروع 
كثيرة مكللة بأو اع الجوهر على شكل الغار » وعلى اغصام ا انواع الطمور من الذهب 
والفضة 4 اذا مر اهواء علا ايانت عن عحاداب هن ضروب الصفير واشدیر ۰ وق حانب 
الدار من عبن البركة تماثيل خمسة عشر فارسا على خمسة عشر فرسا » ومثلبا عن سار 
البركة قد اليسوا انواع ار بر الدج » مقلدين بالسوف وف ایدم المطارد » يتحر کون 


على خط و احد فيظن الناظر لیم ان کل و احد میم دقصد صاحبه(۱۳ 
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وق دولة آل بويه بنی معز الدولة قصره العروف بالدار العزية » انفق في بنا 
۰ مور و ور ۱ دینار وموه سقفه بالذهب - ذکروا انهم لما ار ادوا هدمه بذلوا في حك 
الذهب من سقفه ۰ رم دینار ولم يبق هذه القصور او الدور اثر الآن . 


۳٣‏ سس مباني الأمو بين بالأندلس 


أما الاندلس فقد بنی بها آل مرو ان قصوراً .سارت بذ کرها الر کیان » ولا بزال بعض 
آثارها باقيا الى اليوم » واكثرها في قرطبة وغرناطة نمنها في قرطبة : 


القصر الكبير 


وهو آية من آبات الزمان “ شرع في بنائه عبد الرحمن الداخل في اواسط القرن الثاني 
البحرة » واه مر حاء :-ده رپنوا القصور في داخله . وقد رأدت عند ذكر أبنة قرطبة 
أن ! صر الذ كور مؤلفمن ۳۰) دارا»بينبا قصور فخممة لكل منها اسم خاص» کالکامل 
واحدد والائر والروضة والمعشوق والمبارك والرشيق وقصر السرور والبدیم. وقد غالوا 
ف زخرفما واتقانها » وأنشأوا فمها البرك والبحيرات والصهاريج والأحواض » جلبوا المبا 
الماء في قنوات الرصاص على المسافات البعيدة من الجبال » حتى أوصلوه الما ووزعوه فبها» 
وني ساحاتها ونواحيها بواسطة تلك القنوات التي تؤديها الى المصانم ( أي المنشآت ) » هذا 
الى صور مختافة الأشكال من الذهب الأبريز والفضة الخالصة والنحاس الموه» الی البحيرات 
امائلة والبرك البديعة والصهاریج الغريبة في احواض الرخام الرومية المنقوشة » ينصب 
فيها الاء من أنابيب من الذهب او الفضة بصور الحيوانات الكاسرة او الصور اميلة على 
اسیکال بديعة للق ٠‏ 


مسجد قرطبة 


ومن عحائب قرطبة مسحدها الشبير » ذ کر وا انه م يكن في بلاد الاسلام اعظم منه 
ولا اعحب بناء » وکان في مكانه كنيسة للنصارى شاطرم عليها المسامون عند الفتح كا 
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فعلر | بالجامع الأموي في دمشتی » ثم أخذوا في توسیعه والزيادة فيه بأنقاض الکنائس على 
توالي الاجمال . واعجپ ما فيه صومعته أو المكذنة » قالوا م يكن في مساجد المسامين 
صومعة تعد شا » بنيت بضخام الححارة فبلغ طوها الى مكان موقف ااوذن 4ه ذراعاً > 
والى اعلى الرمانة الاخيرة ۷۳ ذراعاً » وعرضها في کل تربيع ۱۸ ذراعاً . 

وتدرج الجامع ف الاتساع بتوالي التتحديد فيه ٤‏ ی بلغت مساحته ف ابام الخلىفة 
الناصر ۲۲۵ ذراعا في ۵ اذرع » وزاد اک في طوله مائة ذراع وخمسة اذرع فصار 
طوله ۳۳۰ ذراعا » وزاد ابن الي عاءر ف عرضه انين ذراعا فصار ۲۸۵ » و ارضه مرصفة 
باحدى عشمرة بلاطة » الوسطی عرضها ۱٩‏ ذراعاً وعرض کل و احدة من الست الاقة 

۱ ذراعا » وزاد ابن الى عامر ماني بلاطات عرض کل واحدة عشمرة اذرع . وکان سقفه 

فاا على ۱۲۹۳ سارية من الرخام » وعدد ثرياته ۸۰ + ثريا ؛ منها ثريات القصورة من الفضة 
الخالصة . وكان في وسط الجامع تنور تاس يحمل الف مصباح . 

وکان للجامع تسعةأبواب مصفحة بالنحاس الاصف » الا باب القصورة فانه من الذهب» 
وكذلك جدار الحراب وما يليه وقد آجري فيه الذهب على الفسيفساء . وفي رأ سالصومعة 
ثلاثة تفافيح » دور كل تفاحة ثلاثة اشبار ونصف > اثنتان من الذهب الابريز وواحدة من 
الفضة رت كل تفاحة وفوقها سوسنة قد هندست بأبدع صنعة » ورمانة ذهب صغيرة 
على رأس الزج. وكان في بيت المنير مصحف الخليفة عؤان» وعليه حلية الذهب مكلاة بالدر 
والمافوت » وفوقه اغشة الديباج . وهو موضوع على كرسي مسن العود الرطب عسامیر 
الذهب . وقد افاد صاحب نفح الطب ف وصف هذا الجامع وما كان ينفق فيه من الزيت 
والشمع فليراجع هناك ۲۱۱ وتحول الجامع المذكور بعد دخول قرطبة في حوزة الافرنج الى 
كنيسة “ ولا بزال على بنائه الاسلامي وعليه النقوش الشرقية والكتابة العربية . 


قصر الزهراء 

ومن قصورم في قرطبة « الزهراء » » بدأ بإنشائها الخليفة الناصر سنة ۲۷۰ ه على 
ار بعة أميال من المدينة 6 وأقبا اينه اشکم فاستغر ق المناء أربعين سنة ٠‏ وهی عبارة عن 
بلد كبير .طوله من الشرق‌الی‌الغرب ۰ ۰ ۷ر ۲ذراع وعرصه ۰ ور ۱و ‌عدد اعدثه او سواربه 
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١٠ر‏ إسارية» بعضها حمل الى قرطبة من روما وافريقبة وتونس » وبعضها اهداه صاحب 
القسطنطينية » وفيها الرخام الاببض والاخضر والوردي والمجزع . و کار في 
الزهراء مسحد فخيم وعدة قصور وحدائق » على نحو ما تقدم في وصف 
القصر الحكبير . وفيها البحيرات تسبح فما الاسماك يألوانها وأنواعپا » وأحواض 
الرخام النقوش على اشكال شتى بين مذهب وغبر مذهب » في جلتها حوض منقوش 
بغاشل الانسان » جيء به من القسطنطينية ونصبه الناصر في بيت النام بالمجلس الشرق 
المعروف بالمؤنس » وجمل عليه ۱۳ مثالا من الذهب الأحمر » مرصعة بالدر النفيس الغالي 
ما صنع بدار الصناعة في قرطبة “> بصورة أسد مجانبه غزال الى جانبه قساح يقابله ثعبان 
وعقاب وفيل . وفي الجنيتين حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك وحدأة ونسر » 
وكلها من ذهب مرصع بالجوهر يجري الماء من أفواهها ۱ . 

ووكل الناصر البظر في بناء هذه القصور الى ابنه الح بعده . وذكروا ان الناصر 
کان ينفق علا ثلث حماية الدولة» وكانت ۰ مر ءر ديثار فنفق مليا ۰۰٠ر‏ ه ۰.۰ رې 
دینار كل سنة على ذلك المناء . وقد تقدم انهم واصلوا العمل فبه ٠؛‏ سنة » فلو فرضنا 
انهم كانوا ينفقون هذا القدر ف نصف هذه المدة فقط لبلغ وع ما انفق على الزهراء 
اكثر من ۰ مر رهه دینار » ولكن يظبر ان الانفساق السنوي لم يكن يبلغ ثلث 
جماية المملكة الا في مضع سنين » وأما في سا مدة البناء فكانت النفقة أقل من 
ذلك كثيرا . 

وقد ورد في »کان آخر ان الناصر كان ينفق على بناجا في یامه ۰۰۰ر٣۰۰٣‏ دینار في 
السنة » فاذا حسينا ما انفقه ابنه اک فيا بقي من الأربعين سنة على هذه النسبة مع ما 
انفقه هو بالاضافة الى المقدار السنوي المذكور - كان جموع ما دخل في بناء هذه الدينة 
و ۰ر ٠ر‏ دینار على الاقل . ولا غرابة في ذلك » لأننا اذا اعدنا النظر في 
تفاصلپا رأينا فيها ما يفوق الحصر من الرصعات والذهبات » وقد آدخلوا فبا شيا 
كثيراً من الذهب حق جعلوا بعض قرميدها منه . وقد كان یتصرف في بنائها من الخدم 
والفعلة عشرة آلاف رجل و »هرا دابة . واغرب من ذلك ان الناصر انما عمد الى بناء 
الزهراء مرضاة لحظية له كان اسما « زهراء » طليت اله ان سني مدينة باسعها وتکون 
خاصة ہا )¥( ۲ 
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۹۳۹ 


الز اهرة 

واقتدى بالخلمفة الناصر المنصور ن ابي عامر » فابتنی سنة ۳۱۸ ه قصرا لاقامته ماه 
« الزاهرة » ليكون معقلا له يحميه من اعدائه » فأقامه في طرف البلد على نهر قرطبة 
الاعظم > وحشد له الصناع والفعلة وبالغ في رفع اسواره وجعل فيه ابنية كثيرة منجملتها 
اهراء و دو اوین»واقطع ما حوها لوزرائه وكتابه وقواده فابتنوا الدور والقصور وغرسوا 
الحدائق » فقامت الاسواق وتنافس الناس في النزول في اكنافها تقربا من صاحب الدولة » 
حتی اتصفت ارباضها بأرباض قرطبة » واتصلت ما الزهراء من الجبة الاخرى » فأصسح 
الناس يمشون دين هذه المدن عشرة امال على ضوء السرج . 


قنطرة قرطبة 

ويجدر بنا في هذا القام الاشارة الى القنطرة الفخيمة التي اقامها السامون على نهر 
قرطبة » وكانت مبنية قبل الاسلام ثم سقطت فاعاد المسامون بناءها على يد عبدالرحمن 
الغافقی » وطوفا ۰ ذراع » وعرضها عشرون ذراعا » وارتفاعها ٠٠‏ ذراعا » وعدد 
حناياها ۱۸ حنية ‏ وابراجها ۱٩‏ يرجا ۳۱ . 


قصر الجر اء وامثاله 

المراء قصر شبير في غرناطة لا مزال شکله محفوظا الى الا بقصده السماح من کل 
مکان » بناه ابن الاحمر في اواسط القرن الثامن للپحرة كا تقدم في ارض مساحتها ۳۵ فدان 
على مرتفم فسبیح . ویقال انها ميت « المراء » نسبة الى لون قرمیدها » وفي هذا القصر 
كانت بركة السباع » وفي وسطبا قاثيل اسود تقذف الباه من افواهپا على شکل جميل . 

وبنی النصور بن الاعلى قصراً فخما في حاية » انشا فيه برك على حافانها اسود حري 
الماء من افواهپا » وعلى البركة اشحار من ذهب وفضة ترمی فروعبا في الماء» وعلىاغصانها 
اطبار من اشکال شتى بألوان بديعة وصنع عجیب » على مثال الشجرة التي ذکرا انا 
نصبت في قصر المقتدر العباسي عند کلامنا عن ابنبة العباسيين , وقد نظم احمد بن دیس 
الشاعر الاندلسي قصيدة يصف بها بركة هذا القصر وخروج الماء من افواه الاسود 
قال منپا : 


۱ - نقح | لطيب 5؟؟ ج ١‏ 


وضراغم سكنت عرین رياسة 
فكأئما غشي النضار جسوبها 
أسد کان سكونبا متحرك 
وتذكرت فتكاتها فکاغا 
وتخانها والشمس تلو لونہا 
فكأنئمها سلت سيوف بجداول 
وكانا نسج النسم لاله 


تر کت خرير الساء فسه زثيرا 
وأذاب في آفواهپا السلورا 
في النفس لو وجدت هناك مثبرا 
أقست على أديارها تتثورا 
تارا وألسنپا اللواحس نورا 
دابت بلا نار فعدن غديرا 
درعاً فقدر سردها تقد بر | ۱۱) 


وقس على ذلك قصر المأمون بن ذي النون الأندلسي»فانه اتفق في بنائه ببوت الاموال» 
وكان من عجائبه أنه صنع فيه بركة ماء كأنها يحيرة » وبنى في وسطبا قبة من زجاج وساق 
الماء من تحت الأرض حتی علا فوق رأس القبة بتدبير أحكه المبندسون»فكانالماء ينزلمن 
اعلى القبة وحواليها محبطا بها متصلا بعضه ببعض > فكانت القبة في غلالة من ماء سكا 


لايفتر والمأمون قاعد فیا ۳ . 


مباني آل طولون 

انشا بنو طولون في مصر أبنية أشبرها الجامع الذي بناه هد بن طولون ‏ لا تزال 
آثاره الى الآن بالقاهرة . والقصر الذي بناه في القطائع وجمل له مبداذ) كيرا » ولا 
توفي أحمد زاد فبه ابنه خمارویه وجعل المدان کله‌بستانا زرع فيه أنواع الرياحين واصناف 
الشجر » ونقل اليه الشجر اللطيف الذي ينال مره القائم ( أي الرجل الواقف ) ومنه 
ما يتناوله الجالس من اصناف خيار النخل . وحمل اليه كل صنف من الشجر المطعم العجيب 
وانواع الورد » وزرع فيه الزعفران وكسا اجسام النخل ناسا مذهباً حسن الصنعة > 


‌ 
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۳۱ 


وجعل بان النحاس و احساد النخل مزاريب الرصاص واجری فما الاء الدبر » فکاری 
يخرج من تضاعیف قائم النخل عبون الاء فتنحدر الى فساق معمولة » ويفيض منها الماء 
الى جار تسقي سائر البستان . وغرس فبه من الريحات المزروع على نقوش معمولة و کتابات 
مكتوبة يتعبدها البستاني بالقراض حت لا تزيد ورقة على ورقة . وزرع فيه النباوفر 
مر والأزرق والأصفر الجنوي العجيب . وأهدى اليه من خراسان وغيرها كل اصل 
عجيب » وطعموا له شجر المشمش باللوز وأشباه ذلك من كل ما ستظرف ويستحسن . 
وبنى فيه برجا من خشب الساج المنقوش بالنقر النافذ ليقوم مقام الاقفاص » وزوقه 
بأصناف الأصباغ وبلط ارضه وجعل في تضاعيفه آنباراً لطافا جداوها يحري الماء مديراً 
من السواقي التي تدور على الآبار العذبة ويسقي منها الأشجار وغيرها. وسرح في هذا البرج 
من اصناف القياري والدباسي والتونيات وكل طائر جميل الشکل حسن الصوت » فكانت 
الطير تشرب وتغتسل من تلك الأنهار الجارية في البرج » وجعل فيه اوكاراً في قواديس 
لطيفة مكنة في جوف الحيطان لتفرخ الطبور فيها » وعارض لما فيه عبداناً مكنة في 
جوانبه لتقف عليها اذا تطابرت حتى بجاوب بعضها بعضاً بالصیاح . وسرح في البستان 
من الطير الب كالطواويس ودجاج الحبثر ونحوها شيا كثيراً . 


وعمل في داره جلساً برواقه سماه بيت الذهب » طلى حبطانه كلها بالذهب الحل 
باللازورد المعمول في احسن نقش واظرف تفصيل > وجعل فيه على مقدار قامة ونصف 
صوراً في حبطانه بارزة من خشب معمول على صورته وصور حظایاه والمفنيات اللاتي 
تغنينه بأحسن تصوير وأبيج تزويق » وجعل على رءوسبن الأكاليل من الذهب الخالص 
الابريز الرزين . والكوادن المرصعة بأصناف الجواهر وفي آذانها الأجراس الثقال الوزن 
المحكةالدمنعة »وهي مسمرة في الحبطان ولونت اجسامها اشباه الشاب من الاصباغالعجبية» 
فکان هذا البيت من اعحب مماني الدنبا . 


وجمل بين بدي هذا البناء فسقبة ملاها زشقاً . وذلك أنه شک طبیبه كثرة السپر 
فأشار عليه بالتدليك قأتف من ذلك وقال : « لا اقدر على وضع يد احد علي » فقال له : 
« تأمر بعمل برک من زئيق » فعمل برک يقال أنها مسون ذراعا طولاً في خسان ذراعا 
عرضا وملأها من الزئيق فأنفق في ذلك اموالاً عظممة . وجدل في اركان البرک سککا 


۳۲ 


من الفضة الخالصة » وجعل في السکك زنانير من حرير حكة الصنعة في حلق من الفضة » 
وحمل فرشا من أدم ( اي جلد ) محشی بالریح ت ينتفخ فبحم حینثذر شده ویلقی على 
تلك البركة وتشد زنانير الحرير التي في حلقة الفضة بسکك الفضة » وینام على هذا الفرش 
فلا پزال الفرش برتج ويتحرك يحركة الزئبق ما دام عليه . وکانت هذه البركة من اعظم 
ما مع به من الحمم الملوكية بری لا في اللمايي القمرة منظر يبمج ۱" تألف نور القمر 


ينور الزشق )0 
مباني الفاطميين 


ولا اففی الامر الى الفاطميين بنوا في القاهرة الجامع الازهر ؛ وهو عامر الى اليوم . 
وقصوراً اشهرها القصر ان الشرق والغربي “وانفقوا على الاخير منپما ۰۰٠ر‏ »۰ ر#ديئار"؟) 
فقسعلى ذلك ما انفقوه في سائر القصور والدور» كدار الفطرةودار الديباجوغيرهما. ولا 
استبحر رانم تفنتوا في بناء المقاصير والناظ ر على ضفة الخلسج وشاطیء السل » ک:ظرة 
ام الأزهر ٠‏ » ومنظرة اللؤلؤة على الخليج » ومنظرة الفزالة مجاتمپا»ومنظرة السكرة» 
ومنظرة الدكة » ومنظرة القس ‏ ومنظرة 5 التاج » ومنظرة باب الفتوح » ومنظرة البعل» 
ومنظرة دار املك » غير التتز هات‌العظيمة والقصور الفخيمة في الجزيرةوالروضة» كالقصر 
الذي بناه الآمر بأحكام الله نحبوبته الىدوية وسماه المودج ٠‏ 

وکا تنتون في ز خرف تلك المناظر والقصور تأنقاً عظيما يدل على مبلغ حضار م 

. فنظرة بركة اش كانت مصنوعة من خشب مدهون صور فا الشعراء ٤‏ کل 
اب و وس الشاعر اپات طا فیک اط ومحانب كل صورة رف 
لطيف مذهب » فاذا دخل الخليفة وقرأ الاشعار امر ان محط على كل ! برف صرة محختومة 
فما مسون دینارا » فيدخل الشاعر ويأخذ صر ته 


مباني الايوبيين والماليك 
وما لت الدولة الى الاکراد کان اعظم رهم البد البنائية قلعة القاهرة» پناها السلطان 
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ومعظم ها في مصر الآن من الا ثار سنائبة انما هو من اعمال السلاطان الماليك ولا 
سما الساجد » كجامع السلطان حسن وجامع اليد وقايتباي وقلاوون وغبرها . ومن 
آثارهم قمور الخلفاء خارج القاهرة فانبا لهم » وان نسبت الى الخلفاء بالاسم ٤‏ غير ما اذدش 
من قصورهم . وكانوا يقلدون الفاطسين في زخرفپا كالرفرف الذي بناه الاشرف خليل بن 
قلاوون عالما بشرف على الجيزة كلها » وصور فيه امراء الدولة وخواصبا وعقد عليه قبة 
على عمد وزخرفها وكان السلطان مجلس فيه » وقصر يلبغا > بناه المك الناصر همد بن 
قلارور: سنة ۷۳۸ ه لسكنى الأمير يلغا حيث مدرسة السلطان حسن تاه القلعة > 
. وغيرها . 





الشروة والرخاء ونا یی ما 


واشتفال الخلفاء والامراء بانشاء للدن وبناء القصور والتنزهات اما هو من مار الثروة 
وتکاثر النقود في وت الا موال ٤‏ فتنتقل الى رجال الدولة وغيرهم على ما یناه ف نظام 
الاجتاع » ولذلك كان الخليفة | کش الناس مالا لانه قابض على بيت السال © يليه الوزراء 
والكتاب والعمال فقسو هاشم فالاتباع والتتحار وغيرهم ¢ والىك امش ف ذلك ۰ 


ثروة الخلفاء وأهليهم 

لا كان اللفاء متولون شووث الدولة بأيديهم كانوا اكثر الناس ثروة » فاما عبدوا بها 
الى ااوزراء تحولت الثروةاليهم وأصبح الخلفاء احيانا مشلسائر الفقراء''' والاصل في ثروة 
بدت المال ان تکون للدولة » تنفق في مصاطبا » وللخليفة بيت مال خاص به . ولكن 
الخلفاء تصرفوا في أموال الدولة اولا لاعتبارهم انفاقها مساعدا على تأپیدها » ثم انفقوها 
في الجوائز والهدايا لثل هذء الغاية » وتدرجوا الى بذلما ف ملذاموم وساثر اساب تلعمهم . 
وكان يبقى مع ذلك في بيوت الاموال شيء كثير . وقد بينا في الجزء الثاني من هذا 
الكتاب مقدار ما بقي منها في خزائن الخلفاء الاولين من بني العباس : المنصور والهدي 
و العتصم والستعین و الکتفي وغيرهم » وما صار اليهم من الضباع الكثيرة » وذكرنا ما 
بلغت المه ثروة امپات الخلفاء ولا سما الخيزران ام الرشد وقسحة ام العتز وغیرسا» 
فلا حاجة الى التككرار وافا نأتي ببعض التفصیل على سبيل المثال ذكرواات الکتفی 
خلف ۰۰۰ر ۰ ۰ءر ۱۰۰ دینار هذا تفصلا ۳ . ۱ 


میس 
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. هن العين والورق ( أي الفضة ) والأواني المعمولة‎ 0 #ءرءءءر..٠‎ 
. ۰رر «الفرش‎ 
رء ٠ر٠ «الكراع والسلاح والفلمان.‎ ٠٠٠ 
. مر +مره۰ ۲ « الضاع والعقار والاملاك‎ ۰ 
. الجوهر والطنب وما يجري مجراها‎ « ere 


ثروة رجال الدولة وغيرم 


وذکرا في الجزء الثاني أيضاً سبب ثروة الوزراء ومقادير الأموال التي حصلبا الحسن 
ابن الفرات والمادرائي وان كلس والأفضل وان شهيد الاندلسي والمك أمثلة أخرى : 

أول من أثرى من الوزراء البرامكة في عبد الرشيد » فکثرت ضياعبم ( الأبعديات 
والجفالك ) حت بلغت غلة يحمى وابنه حعفر فقط ++ ور موه ۲ دينار في السنة .وما 
نکوا وقبضت اموافم بلغ مقدار ما قبض منپاه ٠٠‏ ر ٦۹۷ر‏ ۳۰ دینار غير الضاع و الدور 
و الرباش (۱) ودشه الوزراء ببغداد الکتاب بمصر » وقد آثری منهم جماعة کبارة ڪال 
المادرائي في أواسط القرن الثالث لپحرة » نفلك آحدم عمد بن على الادرايي ما قیمته 
»ره »ر۳‌دینار من الضباع بالشام ومصر والامتعة مع كثرة ما كانوا ينفقونه على الناس 
من الرو اتب ۰ وکانت غلته ۰ر ديثار في السنة۳) وهو مع ذلك لا يعد شا بالنظر 
الى البرامكة . ومثلهم آل المغربي وآل الكتامي عصر أیضا . 

أمسا العیال والاعراء فقد کانوا محشدون الأموال الكثيرة » ولا سا الفوضین منهم » 
ویسپل ذلك عليهم لاطلاق أيديهم في مصادر الجباية فيجمعون ما شاموا وكيف شاءوا . 
وقد أثروا و كثرت أمواهم من أيام بني أمية قبل زمن الوزراء » فخلف مرو بن الساص 
سبعين بهاراً من الدنانبر - والبپار أردبان بالصري - ذهب ۲۳ وبلفت غلة خالد القسري 
.ر مه ر۱۳ درم ٤‏ وصاروا في عهد بني العباس أوفر ثروة » ولا سيا بعد ان طمعوا 
في الاستقلال» فخلف یمقوب بن اللسث الصفار ف‌پبت‌ماله« ۰٠ر ٠٠۰‏ ر٠٥‏ درم و »۰ مره «ر) 
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دینار ٩۱(‏ وقس على ذلك اموال السلاطین الممالىك عصی ورجاهم . وکانت لفاحم من 
الجواهر والخلى تقدر بالأرطال والقناطير والصناديق - مثال ذلك ما خلفه الأمير سف 
الدن م تنکه ر النستري منها 4 رطلا من الزمرد والبافوت » وستة صناديق جواهر وقصوص 
اماس » و ۲۵۰ر۱ حمة لۇلۇ کار مدورة ما زنته درم الى مثقال » و ۲۰۰۰۰ مثقال 
ذهب > و ۰۰.ره۰.ر ۱۰ درم فضة » واربعة قناطبر مصرية من الصاغ والعقود ونحوها 
کاملی والاساور » وستة قناطير فضيات » و ۰۰+ر۲۰۰ر۱ دينار فقس عليه ثروة 
الخلناء ١‏ الفاطميين والسلاطين والماليك وغيرهم من سلاطين المسامين وماو کهم . 


غير ثروة الحواشي و الاتباع » من أثرى بالصناعة والأدب او التحارة » فقد ذكرنا 
ثروة بعض التحار فما تقدم » فاعتبر في سوام من الأطباء والمغنين والشعراء ¢ فان ابر اهم 
ا موصل, مغني الرشيد توفي عن ٠‏ ور مر ۳۷ درم (۲ وذكرنا في باب الرواتب من الحزء 
الثاني ما كان يقيضه جبرائىل بن مختدشوع طييبه . 


نتانج الثروة 


من ن قواعدالعمران اذا تکاثرت الأموال في أبدي الناس ان يتوسعوا في الانفاق ويتنعموا 
تېم » فستأنقوا في الطعام واله شىراب والسماع وغيرها من الملذات المسدية “ ودتنعموا 
۳ الثمينة والریاش الفاخر . ثم پطلبوا الملذات العنوية من التفاخر باقتناء امحوهرات 
والعقارات » ويلتمسوا سعة الشهرة فمقربوا من يضمن هم ذلك کالشعر اء ورواة الاخبار 
في ذلك الم« » ما يفعل پعض اغتماء زماننا پالتقرب من ارپاب الصحافة . ونقسم الکلام 
في هذا الباب الى فصول 


١‏ التأنق في الطعام 


قد رأيت في كلامنا عن أطعمةالعرب انها كانت ساذجة قلبلة» ثم تعددت بعد الاختلاط 
بالاعاجم ولاس الفرس , والعرب قلدوا الفرس في! كثرا ساب الحضار ةفضلا عن نظام الحكومة 
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فكانوا اذا احوجمم الاحتفال بعيد او عرس او ختان سألوا عما یفعله الفرس في مأل 
وقلدوهم فبه ‏ هوا بذلك من عبد الأمويين»وكان الصحابة قبلهم بتحاشون التنعم اقتداء 
خلفاع مم الراشدين مع غلبة البداوة على طباعمم . فأو موسی الاشمري كان يتحافى عن 
کل الجا لان العرب لم يعهدوا ذلك . وكنوا يتجنبون الاكثار من اكل اللحوم 
وبعتقدون اضرارها » نحو ما بعتقده الناتمون اموم مد ثلا ما قاله مر نْ الطاب : مدمن 
اللحم دمن ار , فما حک الاموبون ومالوا الى التنعم كان الفرس احسن مثال هم . 
واراد غير واحد من امراء العراق تقليدهم في ذلك » رلكن البداوة كانت تتغلب عليهم 
فيرجءون . ذكروا ان اطحاج بن يوسف اول ختان احد اولاده فاستحضر بعض الدهاقين 

لسأله عن ولام الفرس وقال : د اخبرني رأعظ م صنیسع شبدته » فقال : « شهدت ايا 
الأمير بعض مرازبة كسرى وقد صنع لأدل فارس صنیعا احضر فيه صحائف الذهب على 
اخونة الفضة | بعا على كل واحد » و تحمله اربعة وصائف ونجلس عليه اربعة من الناس » 
فاذا اطعموا اتبعوا اربعتهم المائدة بصحافها ووصائفها » فاما سمع الحجاج ذلك اکبره 
وغلبت عليه البداوة فقال : « يا غلام انحر الجزر واطعم الناس .. » ١‏ 


عل انهم ما لبثوا ان رضتخوا لتمار الترف وتکفوا لموافقة السنة ۳ تف بهم © فبعد 
ان كانوا مسون الکافور ملحا والارز طعا ام هسموماً و این |1 رقق كاغدا ٤‏ ودعل ار ۳ 
اكلوا العلپز وانافس والعقارب وعحنوا| ال :طa‏ شال Cy‏ فاقوا الفرس والروم 5 
التأنق والتنعم » فتفننوا في معالجة اللحوم و اصطناع التوابل المنببة لشهوة الطعام السا » 
لمز ید من اللذة . فكان الخافاء والملوك من بني هاشم اذا جلسوا الى الطعام 8 الاطباء 
بين ایدم ومعبم البراني بالجوارشنات الحاضة السخنة الطاطة المغوية الحرارة الفرزية في 
الشتاء على اصطلاحهم في ذلك العصر . ویقفون في الصيف ومعهم الاششربة الباردة 
واطوارشنات الموافقة 2 لذلك الفصل ۱۳ واقند. .ی re‏ سائر الامراء واهل الدر له فكانوا 
ستشيرون الاطباء ولستعىذورن re‏ 2 حفظ م »© حتى ف اساء الطعام 
وثم على المائدة » وكان سيف الدولة اذا حضر الطعام خلس Ann‏ على اادد ۲ طہدا 
ارزاههم حارية ۰ 

وغالى الخلفاء 5 استحضار ما اسر دطسه من الوان الور والفاكبة و لو دود مکانه » 
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اطعمة مغذية يتومون انبا تزید في لذة طعمپا او نفعپا او تسبل هضمبا . فکانوا بعلفون 
الفراریج الجوز القشر وسقونپا اللين اطلسب!۱) وتفنن الطباة في اصطناع الاطعمة التي 
بظنون فمما الغذاء الكثير او النفع الصحي » وريا فعل بعضپم ذلك مغالاة في الاحتفاء » 
كا فعل ابراهم بن المبدي في زيارة زاره فمپا الرشيد فاصطنم له اطعمة بينها جام مك 
مقطع فاستصفر قطمه » فسأله الرشيد عن ذلك فقال :« يا امير المؤمنين هذه أ لست ةالسمك» 
وقدرت نفقة ما في ذلكالجام بالف درهم!؟' وقس عليه تفننهم في اصطناع الفالوذج بدهن 
الفستق والخ العقود بالسکر والطبرز والعسل . 

صار لكل صنف منها خدم عليهم رئيس . فکان عندم لتربية الطور ادارة قائمة بذاتها 
عليها رئيس » وبلفت علوفة البط وحدها على ايام القتدر العباسي ۳۰ قفيزاً من الشعير كل 
شهر ۳۱ فاعتبر م حتاج اليه احدهم اذا اراد نقل مطبخه من الدواب مله . ذكروا ات 
عمرو بن اللسث الصفار كان مطبخه يحمل على ٩۰۰‏ جمل ۱* وکان للخليفة القتفي العباسي 
له » على انهم كانوا حملونه اضماف ما يحتاجون اليه مخافة ان يطرقهم اضياف » فكانت 
الأطعمة تفيض بقادير كبيرة يحملها الخدم ويبيعونها ويرتفقون بأمانها(" . 


فنتج من الانفماس في الا کل والتفان في التشویق اليه كثير من عل لالقناة الهضسة؛ توالت 
على اهل الترف في ذلك المپد کالقو لنج وتلبك العدة والدوزنطارا » وغيرها من عواقب 
النهم في اللحوم کالنقرس والروماتزم ونحوهها وق لطت السويداء على امرجتمم ¢ وتولتهم 
حدة امزاج فجرهم الغضب الى سرعة الفتك والقتل من تغلب السويداء » كا بتضح من 
ان بوسف وسلمان بن عبد الملك و اشتهر من بني العباس عمد الأمين ۲۷ , 


۰ - طیقات الاظناء ٠غ٠‏ ج ١‏ . ۲ - السعودي ۱۹٩‏ < ۲ . 
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ه - الفخري ۲۷۰ . ۰ - القربزي ۳۱۸ ١+‏ . 
۷ - المسعودي ۲۱۷ ج ۲ والفرج بعد الشدة ۱۰۲ ج ۲ , 


۳۹ 
۲ - البذخ في الالبة 


كان السامون في صدر الاسلام يتوخون الخشونة في العيش والتعفف في الطعم واللبس؛ 
فكان الخليفة من الراشدين يشي في الاسواق وعليه القسص الخلق المرقوع الى نصف ساقه » 
او ثوب من كرباس غليظ وني رجله نعلان من ليف وحمائل سفه من لىف وی يده درة 
دستوف الحد بها ۱ , وكان عماهم في مثل حالهم » اذا وفد احدم على الخليفة لبس جبة 
صوف وتعمم بمیامة د کناء واحتذى خفين ودخل عله ۲۲۱ واول من اتخذ زي الملوك من 
أمراء المسامين معاوية منذ كان أميراً في الشام . وقدم عليه عمر بن الخطاب في أثناء ذلك 
فاما ركه في أبهة الملك انکر‌ها عله وقال له : « أ كسروية با معارية ی ۳ 


ثم تحضروا و کثرت الاموال بين ايديم وخالطوا اهل الترف من الاعاجم » فاضطروا 
بطبيعة المدنية الى التبسط في العيش والتنعم باللباس وأحب الأمويون الوشي كا تقدم » 
وأكثرهم رغبة في لسه هشام بن عبد اللك » فاجتمع علده.٠٠در؟١تميص‏ وشي و ۰۰ +ر ۱۰ 
تكة حرير . وكانت کسوته اذا حج تحمل على ۷۰۰ جمل 47 وفي ايامهم تسابق الصناع الى 
اجادة الوشي . وزاه السامون ذخا في ايام بني العباس » ورغب اهل التجارة في حمل 
اصذاف السوجات ار برية والصوفية بين موشى ومطرز ومحوك بالذهب او الفضة و رصم 
بالحجارة الكرية على اختلاف البلاد التي يصنع فما » على نحو ما پیناه في کلامنا عا محمل 
من اصناف التحارة الى بغداد . 


وهن ام المنسوجات الثميئة الخز » وهو تسج ذاعم يصنع من الحرنر ومن وبر الخرز 
وهو ذكر الأرانب ‏ والابرسم حرير خالص » والدیساج نسیج حريري موثی بالقصب 
بأشكال امواذنت ونحوها » والبز نسج قطني مين وغير ذلك من اصناب احربر والکتان 
والأوداري » والملحم والمعم والمثير ومنسوجات الشعر او الوبر او الصوف » وما يلحق 
ذلك من انواع السمور والقاقم وغيره ‏ يصنعون منها الأقبية والدراریم والطيالسة 
والجبب والعمائم والأبراد والفلائل والملاحف والمآزر والسراويلات والشاشات والتكك 
اوغس رها . 
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وكان الصناع يتبارون في اتقان هذه الصناعات ویغالون في ترفيعها » لما بلاقونه مسن 
البذل في ابتماعها لتوفر الثروة بين أيدي الناس ولا سما الخليفة وأهل دولته . فکان هؤلاء 
يتبافتون على اقتناء الا للسة »لا يبالون م يكون مُنها حتى بلغت قيمة العيامة من الديبقي 
خساثة دينار » وهم مع ذلك يكثرون من اقتنائها . وريا ليس الواحد ٩‏ أقبية كل قباء 
بلون خاص لمفاخرة في البذخ . وقد تزيد على اضعاف حاجتمم المها فیحتمع عند احدهم 
عشرات أو مثات أو ألوف من القطعة الواحدة ولا سما الخلفاء مثاله ما خلفه المكتفي 


0 4 3 
بألله من الا لسة و هو : 


عدد 


ار من الشاب القصر ره سوی احنامات 


در ٩۳‏ « الأثواب الثراسانسة المروية 

درم « اللاءات 

Tye‏ » العام المروية 

۱/۸۰۰ « الحلل الموشاة المائية وغيرها منسوجة بالذهب 
۱۸۰۰۰ « البطائن التي تحمل من کرمان في أنابيب القصب 
۱۰۰۰ » الأسطة الأرمنية 


ولوقي ف ; السسنان وق خس‌زانته ۱۳ سروال ل دستعملما ووحدوا ف کسوة 
ختدشوع الطبیب (e+‏ سروال د مق > ولا قل برجوان خادم الوز بر عص ر وحدوا ف 
تر کته الف سرو ال دیہقی بالف تک حرس , 


وغالوا في السذخ سق كس وادوامم المسوجات الخريرية الموشاة » وكان الفاطسوت 
بلسو ن الفيلة احلة في في الخسرواني الأحر اذهب وكان في القاهرة دار بصنم فيها الديياج 
و ۳ ه , و کال عند الفاطسین خزانة لاشاب سمو نما دار الکسوة 5 يصطلعو ن فسا جسم 
انواع الثياب والبز»و بكسون بها الناس على تلف اصنافهم كسوة الشتاء وكسوة الصيف. 
وقد فصل القربزي ما تحویه له الدار من الألوان وال شکال ۲ ولا جبر خاروه اینته 
قطر الندی الى الخليفة المعتضد العباسي كان من جملة الجهاز الف تكة تن الواحدة عشرة 
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كان الخافاء الراشدون تحاسون على الارض مثل سائر الناس وكذلك عماهم » فكان 
عمرو بن العاص بمصر مجلس في قصره على الارض مع العرب > ويأتيه القوقس ومعه سرير 
الذهب مول على الأيدي لجلوسه شأن الملوك يومئذ » فبجلس علبه وهو على ما تقدم» وفاء 
له بما اعتقد معهم من الذمة واطراحا لاببة املك . فا لمث المسهون ان تحضروا واثروا 
حتى اتخذوا الاسرة من الذهب والعاج وفاقوا الاكاسرة والقساصرة قبلهم . واول من اتخذ 
السرير في الاسلام معاوية بن الي سفيان » ويريدون بالسرير القمد او الكرسي الكبير . 
ول يقدم معاوية على ذلك إلا بعد استگذان المسامين » واعتذر بثقل جسمة فزعم أنه بدين» 
فأذنوا له فاتخذه واقتدى به من حاء بعده من الخلفاء'“ . 


الاثاث والرياش عند الفرس 


لما خرج السامون لافتح في زمن الراشدين کار اكثر ما لقوه من الفرش الفاخر 
والجوهرات الثسينة في فارس وعند فتح الدائن » فدهشوا منه وم يعرفوا قنمتد". ذكروا 
بدويا ظفر يوم المدائن حجر من الباقوت کببر يساوي مبلفاً عظيماً فلم يدر قیمته» فاشتراه 
منه بعضهم بألف درهم ثم عم انه كان بساوي اضعاف ذلك البلغ فلامه اصحابه على 
تفريطه به فقال : « لو عرفت عدداً اكثر من الالف لطلبته » ۲۳ . 

وكان في جملة ما عثروا عليه في المدائن كثير من الآنبة والحلية الذهب المرصعة 
بالجوهر > وفبها تاج كسرى نفسه والبسة من الديباج المنسوج بالذهب . النظوم بالجوهر . 
وظفر آتخرون يسفطين في احد‌ها فرس من ذهب لسرج من فضة وعلى ثفره ولباته 
الباقرت واازمرد النظوم على الفضة وفارس من فضة مکلل بالجوهر » وفي الآخر ناقة من 
فضة علا شلمل من ذهب مكلل بالجوهر . ووقع لهم ساط لسموته القطيف طوله ٩۰‏ 
ذراعاً في ٩۰‏ مطرز بالصور وعليه فصوص کالانهار ارضپا مذهبة » وخلال ذلك فصوص 
کالدر وف حافته کالارض الزروعة والارض القلة بالنسات في الربیع » و الورق من‌اطرر 
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على قضبان الذهب والفضة وثره الجوهر . وحمل هذا البساط الى عمر في المدينة فقطعه 
وفرقه في اصحابه مثل سائر الغنام(۲۱. 


وكان تمر اذا حاءته الغنائم من العراق وفسہا الجوهر یکی لما کار يخافه من مصير 
المسامين الى الترف المؤذن بالاحدار . وكذلك ابو بكر الصديق » وله السبق في نصرة 
الاسلام والفضل في تأسده ¢ فلا حضرته الوفاة وبمخ المباجرين وخوفهم وقال :2 وال 
لتتخدن نضائد الديباج وستور الحرير » والني ( صلعم ) قبلها نى عن لبس الحرير واتخاذ 
آنمة الذهب!"ا فم ينفعهم ذلك كله » فيا كادوا يأخذون بأطراف الحضارة حق انفسوا 
في اسباب التنعم بالفرش الوثير والرياش الفاخر . 


بدأ بذلك الامویرن ما تقد من رغبتهم في الدنيا وتحويلهم الخلافة الى الملك » فأكثر 
خلفاؤم السرفون‌ولا سما الوليد بن بزید من عقود الجوهر يغيرها في كليوم کا تغير الشاب“ 
وكان تجمعه من كل وحه ويغالي فده حتی اغلاه ۳۱" على انهم اقتصروا من اسساب الحضارة 
على مثل ذلك لرغبتهم في البقاء على البداوة . الا ما اتخذوه من الستاثر المطرزة التى كانت 
تصنع هم في مصر ما تصنم لاروم من قبل > علمبا طراز بالونانية مفاده السملة عند 
النصارى!؟) فأبد ها عبد املك بالطر از العريي دصوره التوحيد ۰ غسير ما استعملوه من 
الوسائد المزركشة . 


الاثاث والرياش عند العباسيين 


ما انتقات الخلافة الى العباسین اشتغل السفاح والمنصور بتأسيس الدولة وتأیندها؛فلا 
تأيد سلطانهم مالوا الى الترف فاخذوا بتقليد الدول السابقة لهم عملا بناموس العمران » 
فاقتنوا الاسرة الذهب المرصعة بالجوهر او الابنوس المطعم بالعاج» و اتخذوا القاعدوالنارق 
والكراسي » ونصوا ممائر الذهب أوقدوا فبها الشموع من العنبر » وعلقوا الستور 
الطر زة والوشاة » وافترشوا البسط والطنافس الزر کشة والحصر المنسوجة بالذهب 
المكللة بالدر واليافوت'* 'وغالوافي اقتنام آنبة الذهب والفضةيأتو نم نکل‌باد بأحسن‌مصنوعاته 








١‏ - ان الاثر ۲۵۵ < ۲ . ۲ - الف باء ۱۸۷ < ؟. 
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و امنپا فحملوا الستور العامة من فسا » والبسط والمصلمات من تستر ويخارا » واطصر من 
عبادان »و القاعد من دشت -على ان احسن اصناف لفرش المذهبة بط راز الذه بکانت تأتيهم من 
أرمشة .والطاقم الأرمني - وهوعشر مضلنات ؛خادها ومساندها ومطارحہا ويساطها س 
يساوي خمسة آلاف دینار!۱) وكانت اطباق اش لا ذمة ة الطعام تأتيبم من طبرستان » 
والزجاجوالخزف من البصرة واكثره وارد في الاصلمن بلادالصین‌عل مافصلناه فيكلامناعن 
التجارة من هذا الجزء . ولکن الزجاج الرقيق كان يحمل السپم من الشام وكان يضرب به 
المثل بالرقة والصفاء فيقال أرق من زجاج الشام وأصفى من زجاج الشام ۲0 - اتخذوا ما 
تقدم من الا ثبة والقروشات تقلیدا للفرس و الروم علىما كانت عليه عندم ٤م‏ عر وها فحعلوا 
ما ينقش عليها من الكتابة باللغة العربية بين أمثال وأشعار وحم ینقشونها على الستور 
ويعلقونها بمسامير الذهب والفضة ۳۱" ويزر كشون السط والطنافس فيرسمون في آواسطبا 
أشكلاً وصوراً ما في البر والبحر ويطرزون حواشبها بالذهب أو القصب أبباتا من الشعر 
وربما طرزو! دور البساط (أي حافته) بقصيدة!؟! وغالوا في الزخرفة حى نقشوا الأشعار 
على آنية البلور وأطباق الطعام وعلى جدران القاعات وفوق أبواءها - يتفاوت ذلك شکلا 
ومقداراً بتفاوت طبقات الناس من المطرز بالحرير الى الزر کش بالقصب فاحل الذهب 
فالمرصع بالجوهر - كالبساط الذي كان لام المستعين وعليه صورة كل حيوان من جميع 
الأجناس وصورة كل طاثر من ذهب وأعينبا بواقست وجواهر أنفقت في صنعه 
مور مر ۱۳۰ درم ۱ 


وأحدث العباسیون في عبد الرشد أشكلاً من الفرش وفنونه م يسبقهم البپا أحد > 
منها ما ينسدون اختراعه الى زوجته زبمدة » فقد ذکروا أنها أول من اتخذ القباب من 
الفضة و الاینو س والصندل وکلالسپا من الذهب والفضة ملبسة بالوشي والسمور والديباج 
و آنواع الحرير الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق 7 


واخترع العباسیون المذاب وهي نوع من ال راوح ام تکن معروفة قبلهم ۲۷ وتفننوا في 
تزیینها و کتابة الأشعار علمپا مايناسب الراد بها أو بشار به الى غرض . ا فعل أو العتاهنة 


۱ - الفرج بعد الشدة ۰۳ج ١‏ , ۲ - لطائف العارف ٩۵‏ . 
۴ - الاتليدي ٩۸‏ . 4 - الاغاني 4۱ ج و ۱ . 
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في طلب الجارية عتبة من الرشيد » وكان بخاف أن برده » فأهدى المه ثلاث مراوح كتب 
على كل منها بیتا هذا مجموعها : 
أعلقت نفسي من رجائك ماله علق يحث اليك بي ورسم 
ولربما استأسيت ثم أقول لا إن الذي ضن النجاح کرم ۷ 
على أن كتابة الأشعار على المراوح كانت معروفة في أيام بني أمبة ۲۳ . 
أنجوهرات عند العباسيين 


غالى الخلفاء العباسيون في اقتناء الجوهرات؟ولا سما الدر وهو اللؤلؤ الكبير والياقوث 
الأحمر القاني ويسمى البپرماني > ويتلوه الأحمر الشرقي الرماني ثم الأزرق الغميق وتشوب 
زرقته حمرة ويسمى الاسانجوني » وبعده الأصفر وهو الفاقع اللون وبعده الذهي . ولکل 
من هذه الأشكال قبمة تختلف باختلاف الصفاء والحجم . ومنها الزمرد وأحسئه يعرف 
پالداي اقرب توه من لون الذباب الكمير المائل الى الخضرة . والماس كانوا يفضلون منه ما 
يشوب اونه حمرة بسيرة ‏ هذا أهم ما کانوا يتفاخرون باقتنائه من الحجارة الكريمة » وأما 
الفيروز والمرجان والعقنق والجزع فقاما كان ا ملوك بقتنونه لكثرته . 

وأكثر ماتناقله السامون من الحجارة الكرية في أوائل دولتهم مأخوذ منغتاتم الفرس > 
لأنهم غنموا ما يفوق الحصر من الجواهر التي قضى الفرس الأجبالوم مجمعونها ويتوارثونها» 
فقبضها العرب صفقة و احدة ول يعرفوا قيمتها کا بيناه آنفاً . وأصابوا حو ذلك لما حاربوا 
الأكراد فانم غنموا سفطأ فيه جوهر اوه الى عمر في جملة الغناثم فأمر ببيعه وقسمة 
مله في المسلمين » فباعه وقسمه وكان الفص يباع مخمسة دراهم وقيمته عشرون ألفا ۲۳۱ . 

ولا تحضروا صاروا بشترون الجواهر بالأمان الغالبة» فاشترى الرشد فص ياقوت أحمر 
بأربعين ألف دسار وكان قدا ويعرف بالجمل والملوك تصونه » فنقش علي هال رششد اسمه”؟) 
واشترى فصا آخر بمائة وعشربن ألف درهم * وعرض أحد تجار الصوغات سغداد على 
يحبى بن خالد سفط جوهر فساومه على نه بسبعة ملابين درهم ۲۲ . 


۱ المسعودي 5و١‏ ج؟, ؟ ‏ العقد الفريد ‏ م١‏ + ”, 
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و كثيراً ما كانوا يستخدمون الجواهر بدلا من البالغ الكبيرة فاذا عزم أحدم على سفر 
طويل ستفرق نفقة عشرة آلاف دینار مثلا » فبدلاً من أن محمل ذلك المال ذهما أو فضة 
استبدله جوهرة أو عدة جواهر بسپل لپا في الجبب . فاذا وصل الى الملد المقصود باع 
الجواهر وأنفق من منها ا یفعل الناس البوم بتحاويل المصارف ال‌البة أو البنکنوت 
( العملة الورقية ) . 


وكان الأمويون برغبون قي الجوهرات أيضا » وقد رصعوا بها الحلى وبعض الانسة 
واصطنعوا منپا العقود لليسهم ولبس نسام وجوارهم . آما العباسبون فبالفوا في ذلك 
" حتى نظموها في عصائب نسامّم کا فعلت أخت الرشيد ۲ ورصعوا بها خفافين کا فعلت 
أم جعفر زوجته "١‏ . 

فكان الخلفاء العباسيون يقتنون من الآنية والفرش والمجوهرات والشاب مالا يعلم 
مقداره الا الله » يدلك على ذلك ما قدمناه مما خلفه المكتفي وغيره وما أخرجوه من 
خرائنهم في فتنة البساسيري في أواسط القرن الخامس من جملته ۰۰۰ره۷ قطعة دساج 
و٠..ر١١‏ کزاغند و...رء” سيف » وهو بعض ما كان في دار الخليفة » ومع ذلك فهو 
لا يقاس بما كان عند الفاطسين کا سترى . 


وقد أنكر ابن خلدون ما ذكره المؤرخون عن ترف بني العباس في ملابسهم وزينتهم 
وسائر متناولاتهم » لا كانوا عليه من خشونة البداوة ۳۱ واستشهد بامسعودي والطبري . 
ولا ينطيق رأيه في ذلك على ما ذكره هذان ولا على ما قاله هو نفسه . لان المسعودي هو 
الذي أخبرنا بنظم الجوهر في خفاف أم جعفر وهي من أقرب الناس للتقوى . والطبري 
أورد أخماراً كثيرة » تدل على ترف العباسين في عصر الرشيد . غير ما ذكره غبرها من 
ثقات التاربخ والادب المتقدمين كأصحاب الأغاني والعقد الفریدوالکامل والمعارف وغيرهم. 
ونقل المؤرخون عنهم ذلك ول يكبروه ولا اعترضوا علمه ‏ حق ابن خلدون نفسه فقد 
ذكر في مقدمة تاريخه : « ان المأمون أعطى بوران في مپرها للة زفانما آثف حصاة من 
الباقوت » وقد أوقد شموع العنير في كل واحدة ءائة من وثلثان » وبسط شا فرشا كان 
الحصير منها منسوجا بالذهب مکللا بالدر والباقوت » ۱*) ويلوح لنا أن ما كانوا يتجافون 
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عنه في صدر الدولة العباسة إما هو الر كوب بحلية الذهب > وأول من ركب فا منهم 
أعرق الخلفاء فبه . 


بذخ الفاطميين 

كان العباسون قدوة من قام بعدهم من الدول الاسلامية في .صر والشام والفرب 
والأندلس»فالفاطميون بمصر كانو! يناظرون العباسيينفي كل شيء حت في أسباب الضارت» 
وكان التمدن الاسلامي قد نضج والدولة العباسية أخذت في التقبقر » ففاقوهم في كثير من 
أسباب البذخ والترف ولا سا من حمث الأثاث والرياش والثياب » فقد رأيت أن العباسين 
رصعوا عصائب نساهم وشفافهن بالجواهر ؛ ولکن الفاطميين رصعوا يها آنية المطسخ 
واتخذوا كوز الزير من الماور مرصعاً بالجوهر » وکللوا المزيرة يحب اللؤاق النفيس وتأنقوا 
في المصوغات حت اتخذوا منها العاشل الرصعة لازينة في مجالسهم. فاذا جلس الليفة في 
احدى المناظر لاراحة أو تبديل الثياب وضعوا بين يديه الصواني الذهب » علا شكال 
الصور الآدممة والوحشية من الفملة والزرافات ونحوها “ معمولة من الذهب والفضة 
والعنبر والمرسين المشدود والمظفور عليها » المكلل باللؤلؤ والياقوت والزيرجد > ومن 
الصور الوحشة مايشبه الفيلة پینپا عنبر معحون كخلقة الفيل وتاباه فضة وعيناه حوهرتان 
كبيرتان » في كل منها مسمار ذهب يجرى سواده » وعلى الفیل سرير منجور من عود 
عتکات فضة وذهب » وعليه عدة من الرجال ر كبان عليهم اللبوس تشبه الزرديات» وعلى 
رءوسهم الخوذ وبأيديهم السبوف الحردة والدرق وجیع ذلك فضة . ثم صور السباع 
منجورة من عود وعينا السبع ياقوتتان حمراوان وهو على فرسته وأشكال من سائر 
الوحوش » واصناف تشد من المرسين المكلل باللؤاق شه الفاكبة”"" . 

وكان للفاطسین في القاهرة دور ختزنون مها ادوات الترف والبذخ دسمونها خزائن » 
بعضپا الفرش والبعض الالخر الجوهر وآخر للطنب وآخر ینود وآآخر للسلاح وآخر 
للسرج او الدرق او الکسوات او الادم او الشراب او التواابل او الم . وكان الخليفة 
يذهب الى جالس خاصة له في تلك الخزائن . وا مجلس عبارة عن دكة علا طراحة وها 
فراش يخدمها وينظفها لمحلس الخليفة علمها اذا زار تلك الخزانة . وقد توسم المقريزي في 
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وصف هذه الدور وما حوته من الا لة والرياش والثيابوالجواهر والاطباب ما یضسقء 
هذا المقام فليراجع في مكانه١١‏ ونأتي بشيء من ذلك على سبل المثال : 


الحلى والجواهر عند الفاطبيين 


فا اخرجوه من خزانة الجوهر في ايام الشدة على عهد المستنصر الله (توفی سنة امه 
صندوق فيه سبعة أمداد زمره سألوا الصياغ عن قيمتها فقالوا انما نعرف قيمة الشيء اذ 
کان مثله موجوداً . واستخرجوا خريطة فيها ويبة جوهر قال الصباغ ان قمته لا تقدر 
واصل تنه +٠٠٠ر١١٠7‏ دينار بسع بومئذ پشمرین الف دینار . ووجدوا ما لا نحصى من 
اقداح البلور المنقوش والحرود وصحونا من المناء منها ما يساوي مثات من الدنائير» وفي 
مکان آل ر ۰۰»ره۱ قطعة من باور تتراوح امانپا بين عشرة دنانير والف دینار کل قطعة . 
وصوان من ذهب امراة بالممناء وغير امحراة النقوشة بأنواع النقوش » و .»هر ۱۷ غلاف 
خبار مبطن بالحرير محلاة بالذهب » ونحو مائة كأس پادزهر واشاهپا على اکثرها اسم 
هرون الرشند . 


غير ما وجدوه هناك من الصناديق الملوءة بالسكاكين المذهبة والمفضضة وانصایپا من 
الجواهر الختلفة » وصنادیق ملوءة دوى ( جمع دواة ) ) على اختلاف الاشكال من الذهب 
والفضة والصندل والعود والابنوس والعاج » محلاة بالجواهر ما يساوي الف دیتار الىبضعة 
آ لاف کل دواة . وعدة ازبار ملومة كافوراً وعدة جما جماجم عبر ونوافج السك التسبتي وشجر 
العود وغيره . 


و ما خلفةه رشيدة پنت العز وحفظ هناك ما قسته ۰ر دینار من جملتبا 
۲۰ من‌الشاب الصمت الوانا و ۱۰۰ قاطرميز مملوءة کافورا قبصوریا ومعمیات محواهر ‏ 
من ايام العز » وببت هرون الرشيد از الاسود الذي مات فيه بطوس » ومثل ذلك ما 
تر كته عبدة بنت المعز ايض ويطول شرحه . وخزائنملوءة بأنواع الصيني تساويالقطعة 
منها الف دینار » وحصير من الذهب وزنه عشرة ارطال بظن انه الحصير الذي حملت 
عليه بوران بنت الحسن بن سهل لما زفت الى اللأمون كنا تقدم > وصوان من الذهب كان 
ملك الروم اهداها الى العزيز بال . 
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ووحدوا انواعا من الشطرنج والترد مصنوعة من الجوهر والذهب والفضة او العاج. 
او الابنوس » وعدداً كبيراً من الزهريات ونحوها . ومن تال العنبر ٠٠٠ر‏ ۲۳ قطعة اقل ' 
قثال منها وزنه ۱۲ منا » ومن تاثيل الخليفة ما لا يحد . والككلوتة ( أي الطاقمة للرأس ) 
الرصعة بالجوهر قیمتپا ٠‏ ٠٠رء١‏ دینار فبها من الجوهر ۱۷ رطلا . وطاووس من ذهب. 
مرصع بنفيس الجوهر عيناه من ياقوت احمر وريشه من الزجاج المينا المجرى بالذهب على 
الوان ريش الطاووس . وغزال مرصع بنفيس الدر والجوهر بطنه أبيض قد نظم من در 
رائق . ومائدة من الجزع يقعد عليها جماعة قوامُپا خروطة . ونخلة ذهب مكللة بالجؤهر 
وبديع الدر في اجانة من ذهب تجمع الطلم والبلح والرطب بشكله ولونه وعلى صفته 
وهيئته من الجواهر قيمتها لا تقدر . وكوز زير بلور مرصم يحمل عشرة ارطال ومزيرة 
مكللة يحب لؤلۇ نفيس وقس على ذلك عشرات من امثاله . 


الفرش والاثاث عند الفاطبيين 

ووجدوا في خزائن الفرش من أصناف الاثاث والرياش ما يعد بالالوف . من ذلك 
۰ مره قطعة خسروافي اكثرها مذهب » ومراتب خسرواني وقموني من الواحدة 
رم دینار » واجلة معمولة للقملة من الخسرواني الاحمر الذهب » و ..ء.ر” قطعة 
خسرواني احمر مطرز بأبيض من هدیا يفصل من كساء الببوت كاملة مجمسع آلاتها 
ومقاطعپا » وکل ببت بشتمل على مسانده وشاده ومساوره ومراتبه وسطه ومقاطعه 
وستوره وکل ما حتاج اليه . ومثل ذلك من الخمل والدیباج وسائر انواع الحرير وعلنها 
اشکال الصور من کل شيء . ونحو الف من الستور الحرير المنسوجة بالذهب على اختلاف 
الوانپا واطوا مها » فما صور الدول وماو کبا ومشاهیرها وعلى صورة کل واحد: 
اسمه ومدة ايامه وشرح حاله » و۰۰ مر) رزمة خسرواني مذهب في کل رزمة فرش مجلس 
ببسطه وتعاليقه وسائر آلاته منسوجة في خدط واحد . ومن جملتها مقط من اطربر 
الازرق التستري غريب الصنعة منسوج بالذهب وسائر الوان الحرير كان المعزلدين الله امر 
بعمله “وفيه صورة اقالم الأرض وجباها ويحارها ومدتها وانهارها ومساكنها شبه الخارطة 
الجغرافية . وفيه صورة مكة والمدينة ومكتوب على كل مدينة وجبل وبلد ونهر ومحر 
وطریق اسمه بالذهب والفضة او الحرير » وقد کتب في آخره « ما امر بعمله المعزلدين اد 
شوقا الى حرم الله واشهاراً لعا رسول الله في سنة ۸۲۵۲ . 

فاعتبر ما تدل علمه هذه الآثار من رق المدنية والحضارة » 71 تکون قمع 
وجدت الآن وك بدفم المتمولون من المبالغ في الحصول عليها . 


14۹ 


وقس علمه ما كان في ساثر الخزائن من التحف » ففي خزانة السلاح سيف الحسين ن 
علي »> ودرقه حمزة بن عبد الطلب »> وسيف حمفر الصادق » ومئات الالوف من الدروع 
والسوف والقسي والرماح وغيرها . وني خزانة السروج الوف من السروج الئمينة ومنها 
ما بساوي الف دینار . وقي خزانة الخم انواع الفساطيط والضارب والمسطحاتوالحصون 
والقصور » والشراعات والمشارع العمومية من الديبقي واحمل والخسرواني والديباج 
الكى والارمنى والمبنسازي والكردواني » وغير ذلك على اختلاف الالوان والنقوش من 
الفیل والمسبع والخيل والمطوس والمطير وغير ها من اشكال السباع والطيور والآدميين مما 
بصب على اعمدة مليسة بالفضة . ومن هذه الفساطبط ما يبلغ طوله ٩۵‏ ذراعاً كبيراً يحمله 
مع ملحقاته مائة حمل . وفي خزانة البنود كثير من: الرايات والاعلام السادجة 
والمطرزة وغيرها . 

ومن ادلة الترف والاسراف 2 هذه الدولة ان السيدة الشريفة ست الماك اخت 
الاک بأمر الله اهدت اخاها هذا هاا من جملتم! ثلاثون فرسا پرا کہا ذهبا»منها مر کب 
وأحيد مرصم ومر کب من حجر البلور وتاج مرصم بنفیس الجوهر ویستان من الفضة 
مزروع من انواع الشجر . . _ 

وقد يتبادر الى الذهن أن ما تقدم ذکره لا مخلو من مبالغة أو هو من قبيل الأحاديث 
الخرافدة . ولكن مصر اشتهرت. في العصور الاسلامية الوسطى بالثروة مثل شهرة بغسداد 
في إبان حضارتها » واشتهز الصریون بالترف والغنى حين كان الاس يشكون الضيق © 
ولذلك قالوا : « من دخل مصر ول يستغن فلا أغناه الله » وقد تواتر ذکر هذه التحف 
وأمثاها في كتب الثقات وبعضهم شد الامر بنفسه ورأى هذه التحف رأي العين ومنهم 
ان الأثير المؤرخ الشپیر فقد ذكر في حوادث سنة ۷ه ه التي أقام فيها السلطان صلاح الدين 
الخطبة بمصر للدولة العباسية واستولى على ما كان باقباً في قصور الخلافة من التحف والجواهر 
بعد ما آصایپا من النپب ف فتنة المستنصر وغيره - قال : « وحمل الميع الى صلاح الدين» 
وكان من كثرته مخرج عن الاحصاء » وفبه من الأعلاق النفيسة والأشياء الغريبة ما تخاو 
الدننا من مثله » ومن الجواهر التي لم توجد عند غيرهم» شنه الحبل الساقورت وزنه سبعة عثسر 





۱ - ابن خلدرن ؟.م + ۱ . 


9۰ 


درهماًأور ۱۷ مثقالاً أنا لا أشك » لاني رأيته ووزنته » واللولژ الذي م بوجد مث-له ومنه 
النصاب الزمرد الذي طوله أربع أصابع في عرض عقد كبير » ١‏ . 


بذخ الأندلسيين 


واقتدى بالعباسيين في القرف والبذخ الأندلسيون » ولكنهم ل يبلغوا مبلغ المصريين 
فما ؛ على أن بعضهم تفان بذلك على شكل ار يسبقه أحد الى مثله » فالمنصور بن أي عامر 
في أواخر القرن الرابع قدم عليه رسول ملك الروم » وهو أعظم ملوك النصارى في ذلك 
الزمان » ليطلع على أحوال المسامين وقوتهم . فأراد المنصور أن يبغته بما يطلعه علمه من عز 
الدولة وثروة المملكة » فأمر أن بغرس في بركة عظيمة ذات أميال نيلوفر » ثم أمر بأريعة 
قناطير من الذهب وأربعة قناطير من الفضة فسبكت قطما صغاراً قدر ما تسع النباوفرة > 
وملا بها جميع النبلوقر وبعث الى ابر‌سول فحضر عنده قبل الفجر في جلسه بالزاهرة 
فأجلسه بحيث بشرف على موضم البركة . فاما قرب طلوع الشمس جاء ألف من الصقالسة 
علسهم الأقية والمناطق من الذهب والفضة ٤‏ وید ۰ منهم أطباق من ذهب وید 66.٠6‏ 
أطباق من فضة » فتعجب ار سول من جمالهم وم يدر الفرض من جيشهم . فحين أشرقت 
الشمس ظبر الثبلوفر في البرک وبادروا لأخذ الذهب والفضة منه وكانوا مجعلون الذهب في 
أطباق الفضة والفضة في أطباق الذهب » حق التقطوا جميع ما فيها وجاءوا به فعرضوه 
بين يدي المنصور حتی صار کوماً » فتمحب الرسول من ذلك وطلب الپادنة . واصطنم 
المنصور هذا نموذج قصر من فضة لصبح أم هشام وحمله البپا على رءوس الرجال استحلاب) 


لفق 


۰ 


وأغر ب منه ما فعله المعتمد الأندلسي لأم اولاده الرمبکنة اللقبة اعتّاد » وقد رأت 
ذات يوم نساء البادية بأشييلية يبعن اللين في القرب وهن رافمات عن سوقپن في الطين 
فقالت : « يا سدي أشتبي ان آفمل أنا وجواري مثل هؤلاء النساء » فأمر العتمد بالعنير 
والمسك والكافور وماء الورد وصير المسم طينا في القصر » وجعل ها قربا وحبالاً من 
الأبريسم وخرجت هي وجواريها تخوض في ذلك الطين 9" . 





۲۷۳۲ ؟ - تفج الطبب ۷۳۱ و‎ , ۱١ ان الاثير »دح‎ - ١ 
,١ ۲۰۸ تقم الطب‎ - ۳ 


“o! 


ودس على ذلك ساثر ملوك الاسلام في عصر الترف > فقد کان عند سنحر بن ملکشاه 
۰ رطلاً من الجوهر ولم يسمع بثله عند الملوك . وكانوا يقيسون الاسراف أحباناً ما 
ينفقونه من الشمع في الأضواء » فذكروا أن وظيفة كل من ان بقبة وعز الدولة ألف رطل 
من شمع في الشهر 2١”‏ واشتهر مد الأمين بكب شمعه . ولم يكن ذلك القرف قاصراً على 
الخلفاء والملوك والأمراء » ولكنه كان يتناول سائر رجال الدولة ومن برتزق منم » وأما 
العامة فربما كانوا في آشد الضيق ‏ راجم الجزء الثاني من هذا الكتاب . 


5 اس النسري 


هو اقتناء الجواري للتمتع بهن او استيلادهن. وقد عامت ما كان من تكاثرهن والاتجار 
بهن وتربدتبن وتهادیپن في ذلك العصر » وتتکل هناعما بعث عليه الترف من آسر مهن . 
وكثيراً ما يعقب التسري التزوج » فاذا ولدت الجسارية لأحدم تزوجها . وکا العرب 
يكرهون التذوج بالحواري » نمع كثرتهن في صدر الاسلام ل يتذوج الراشدون حارية ۱۲۱ 
ولکن المسامين كانوا يتسرونهن للفراش . فتوني الإمام علي عن ؛ نسوة و ۱۷ سسرية © 
وکانت تلد الجارية لادم فببيعها ) یسم ساثر الجواري » فنبی مر عن بيع آمپات 
الأولاد ““ وكانت العرب على کل حال تحتقر أبناء الجواري» حتی نبغ منهم ثلاثة من كرام 
الرجال أمباتهم من بنات پزدجرد ۲*۱ فرغب الناس في التسري . 

وليس المسامون اول من اقتنى السراري » فالتسري كان سائما عند الرومائبین » 
والسرية عندهم احط منزلة من‌الزوجة ولکن علاقتها معالرجل كانت شرعبة ,وكانوا في اول 
امرهم كالعرب يكرهون التسري » حتق تقدمهم فيه اثثان من كبار امراهم 
فعکفو ا علیه() . 

وزادت رغبة السامین في التسري في ابان الحضارة » حتى اصبح اكش ابناء الخلفاء من 
اولاد الجواري'"' وا کثر نساء اهل الدولة منبن » واقتدی بهم ساثر الوجپاء والاغنياء . 


۱ - ان خلكان بامب ١‏ و ٩۳‏ ج۲ . ۲ ابن الاثر ۲۰ و ٩۲‏ < ۳ . 
م الف بام ۳۷ س ۲ . ع ابن الاثر وم جم . 
و - این خلکان ۲۲۰« (Gibbon, 11, 205 - 1 . ١‏ 


۷ - الجزء الرايم من هذا الکتاب . 


1۲ 


قعمدو | الى اقتناء السراري » ومن ولدت له تزوجها او اعتقها . فبلغ عددهن عند بض 
الخلفاء عدة آ لاف » ذكروا انه كان لمتوکل العباسي ۰۰۰ جارية وطبن جميعا ١١‏ وعم 
الامراء برغيته شپن فتقريوا البه بالهدايا منبن » فأهداه عبدالله بن طاهر 4۰۰ وصیفة!۲) ٠‏ 
وكان لنصر الدولة صاحب ميافارقين ++سرية على عداد ايام السنة! غير ما كانوا يقتنونه 
من الجواري للغناء » فقد كان عند الرشيد ۲۰۰۰ جارية منبن ٠*#قينة‏ للغناء والضرب 
على آلات الطرب!" . 


واصبح الاستكثار من الجواري عادة مألوفة > حتى صار النساء يقتذينهن للزينة . 
فكان عند ام حعفر البرمي ۰ وصصفة مد منیا(" وقد ریت ما اتخذته زبمدة من 
الجواري القدودات و كيف البستپن ملابس الغامان فقلدتپا الوجيهات من اهل اليسار » 
فاتخذن الجواري المطمومات او الغلاميات » ثم تبارى الخلفاء وسائر الكبراء في ذلك » 
حتی الف القاهر بالله العباسيجوقا من الجواري بقد واحد البسمن‌القراطق والاقبية والطرر 
والاقضة والناطق من الذهب او الفضة كأنهن الغلمان ". 


وقس على ذلك سائر دول المسامين في الشرق والغرب » وقد فاق الفاطميون سوام في 
الاكثار من الجواري ايضاً » فكان في قصر الحا بأمر الله ٠٠.ر١١‏ جارية وخاد 
وكان عند اخته السمدة الشسريفة ست الملك ۸۰۰۰ جارية منها ١6٠٠‏ من البنات الابكار(ة) 
ولا قبض صلاح الدين على قصورم وجد في القصر الكبير ۰۰۰ر۱۳ نسمة ليس فيهم فحل 
إلا الخليفة واهله واولاده » غير الخدم والفامان والامتعة والتحف » واطلق صلاح الدين 
الببع فيهم فاستمروا يعون عشر سنين''١'ويقال‏ نحو ذلك في السلاطينالمالبك عصر وبني 
أمبة في الاندلس مما يطول شرحه » ولا بزال مثاله عند بعض امراء الشرق وملوكه الى 
اليوم ( قبل الحرب العالمية الاولی ) , 


. ۱۹ + ۱۳۳ المسعودي ۲۷۹ + ۲ . ۲ - الاغانی‎ - ١ 
. ٩ ابن خلكان بح ء - الاغاني مم ج‎ ۳ 
. ۲ + ۲۰۸ ه - الاتلدي ۱۷ . 5 المسعودي‎ 

۷ - المسعودي 55م + ۲ , ۸ ۳۹ا 


١ ج‎ ٩۷ القربزي‎ - ٠ ؟,‎ + ٤۸٥ القريزي‎ - ٩ 


9۳ 


والاستکثار من الجواري في اوائل لاسلام لم يكن حتاج الى نفقة کببرة لكثرة 
السبایا » فاما نضج التمدن صاروا يبتاعونين ویفالون في“ رفع اثمانين » وكانت اسعارهن 
تتضاعف اذا جمعن بين لجال ورخامة الصوت وصناعة الغناء. ويختلف مُن الجارية من بضع 
مئات الى بضعة آلاف او مائة الف دينار . واول من بذل في هذا السبيل الى هذا المقدار 
سعد اخو سلمان بن عبد الملك > فابتاع « الذلفاء » الجارية الشبيرة بملنون دره'١؟‏ ( نحو 
۰ مر ۷۰ ديثار ) . 


وابتاع الر شید حارية عائة الف دننار(۲ وحارية اخری اشتراها من ابر آهم الوصلي 
بمبلغ ٠٠١‏ ر۳ دینار فباتت عنده ليلة ثم ارسلها الى الفضل وطلب مد الامین الى جعفر 
ابن امادي ان يبيعه جارية له اسپا « بذل » فأبى » فأمر فأوقروا قاربه ذهب قبلغت 

قبمة ذلك .درم ۰ر۲۰ دره ”© اي | کش من ملسون دینار -- وهذا اذا صح كان اعظم 
ما بلغ اليه بذهم في مان الجواري . 

واما ما خلا ذلك فقد اشترى بزید بن عبد الملك الأموي « سلامة » المغنية بعشرين 
لف دینار » وببعت الجارية « ضماء » خمسين الف دینار » واشتری حعفر البرمى جارية 
أربمين الف دينار » وابتاع الواثق بالل جارية مولدة للغناء اسمها « الصالحية » بعشرة . 
آلاف ديثار . وقس عليه ما دون ذلك وما فوقه » واعتبر ما کانوا ينفقونه من الاموال 
في اقتنائمن . 


السحخاه 


عامت ما تقدم انطباع العرب على السخاء من أيام جاهليتهم » وانهم اضطروا للمحافظة 
عليه بعد الاسلام حتی اصبح / من قواعد الارتزاق شمن حوموت حول الخليفة 
وأهل الدولة » فاما توفرت الأموال في أيدي ھۇلاء وتمتعوأ بالحاجات.والكالمات من اللاد 





۱ - العقد الفرید ۲۰۳ ج ۳ والمستطرف Ym‏ 
۲ - الطبري ۱۳۳۲ + ۲ . 
م العقد الفرید ۳) ج م رالاغاني ۱6۵ ٠١+‏ , 


الاق 


الجسدية تطلموا الملاذ المعنوية محسن الأحدوثة “ وهم أهل أريحية بستفزهم الاطراء 
والاستنساد » فوجدوا فى السخاء باب واسعا لتلك اللاذ » فبذلوا الأموال على الشعراء 
والندماء و الغنین و الستحدین من سائر الطبقات » لما في ذلك من لذة الفخر أو توقع الأجر. 


مبلغ السخاء على العموم 

وقد ذكرنا في كلامنا عن الارتزاق بالسخاء ما الذي بعث على بقاء هذه المنقبة الجاهلية 
حتى صارت سنة مرعبة . وتدرج المسامون فيها بتدرجهم في الحضارة » والدنسة وزادت 
جوائزم بزيادة الثروة واتساع الأرزاق » فكان الأمويون يعطون بالألف درم او بضعة 
آلاف ياحقوها ببعض الماشية او الکسوة او الخمل > واذاءتوسموا في العطاء مصلحة حعلوا 
الصلة عشسرة آلاف او حشرات الألوف او مائة الف او مثات الألوف » کا فعل معاوية في 
استرضاء الناس وا کتساب بني هاشم الى حزبه » فانه جعل صلات أبناء الصحابة ملايين 
ببذا رواتب كل عام . وهو أول من فعل ذلك من المسامين » غير ما كان يصلهم به من 
الهدايا لسيب او لغير سيب » کا قعل لا ولد لعيد الله بن جعفر غلام فبذل له ٠٠٠ر‏ ءءء 
درهم على ان دسمه معاوية فرضي » ولكنه اعطى تلك الصلة للذي دشر ه بالغلام 7 , 


واقتدی بعاوية من خلفه من الأمویین وأمرائهم » واشتهر من هولاء آل المبلب بالسخاء 
في الدولة الاموية » كما اشتپر البرامكة في الدولة العساسة ۲۲۸ ومن أسخماء عافم خالد 
القسري والحجاج بن يوسف اذا مست الحاجة الى السخاء . فالحجاج اعطى الذي توسط في 
زواحه ہند بنت أسماء ثلاثين غلام] مع كل غلام عشمرة آلاف درهم » وثلاثين جارية مع 
كل جارية تخت من ثياب وغير ذلك ۳۱ وكان سعيد بن العاص لا برسل الى أحد هدية مم 
عبد الا كان العبد في جملتها (4) 


أما العباسيون فكانت الثروة في أيامهم أوفر » فبلغت عطياتهم عشرات اللايسين من 


الدراهم ؛ وأول من أعطى هذا القدر منهم المنصور * ثم صاروا بون الضباع وخراج 


البلاد ٤‏ أو بوفرون الزو اری ذهنا ار فضة ۰ او مدون الغامان ملول ددر المال 2( او 


. ۲ < الاغاني ۷۱ ج ۱۱ . + ابن خلکان حدم‎ - ١ 
, ۲ م« الاغافي ۱۳۰ ج ۱ , ؛  الفرج بعد الشدة مم ج‎ 


ه - لطائف المارف ۱۰ , 


نت 


برسلون الجائرة على مئات من الدواب » او بولرن الولابات والاعسال » وتزداد حوائزهم 
اذا استخفهم الطرب او استفزهم الاطراء فقد ولى السفاح رجلا الاهواز بقصيدة ) 
والغالب ان نكر ن سخاؤم لغرض سياسي يعود نفعه على الدولة » كيا فمل التصور اذ 
اعطی في يوم واحد عشرة ملایین درم فرقها على أعمامه ووجوه قواده ليقطع السنتهم عن 
مقاومته . ولا تولی ابنه البدي استکتب أسماء آولاد المباجرين والأنصار » وجلس لس 
عاماً فرق قنه ۰ر درلا درهم » وقرر لكل واحد من اهل بنته ۰ درهم کل 
سنة "١‏ وأعطى الغيرة بن حبيب الف فريضة يضعها حيث شاء ۳۱" وفرق الرشيد في بوم 
واحد ۰۰۰ر ۰٣۳ر‏ دینارا؟) وطرب وما فنشر على الناس ۰۰ «ر + »مر درم۵م(8) وأعطى 
اهادي لعسداللك بن مالك صاحب شرطة أبيه مالا أرسله البه على» ٠‏ ؛بغل موقرة درام 
وأعطى الأمين الى سلمان بن أي جعفر ملبون درم ۲۷۱ واختص الأمين من أساليب السيخاء 
بأنه كان يأمر بإيقار زورق الطالب ذهباً او فضة » وكان قصره على شاطىء دجلة فاذا 
جاءه شاعر او طالب في زورق وأشذته الارشحمة واستخفه الطرب قال: «أوقروا زورق 
هذا ڏه او فضة » . وقلا انوا يفون ذلك > والغالب ان يعوضوا عليه يبلغ من المسال 
كا فعلوا بأبي عمد التيمي » فانه مدح الآمين بقصيدة أطربته فأمر الفضل بن الربيم ان 
يوقر زورقه مالا فقال : « نعم يا سبدي » فاما طالبه التيمي بذلك ق.ل له الفضل : « أنت 
مجنون ! من أبن انا ما علا زورقك ؟ » ثم صالحه على ۰۰۰ر۰٠۰٠‏ درهم'*! واجاز المأمون 
طبديه ليون درهم والف کر حئطة (*) وفرق الملأمون في ساعة ۰ مره هدر ۲۹ درهم > 
ومدحه أعرالى فأجاز ه بثلاثين الف دينار ۱۰۲ وكان المتوكل يهب القطائم جوائز على 
المدح )١١١‏ وقس على ذلك هدايا سائر الخلفاء» وإنما ذكرنا أعظمها لبيان مب لم ذلك في 
إبان التمدن . 
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فاما افتقر الخلفاء العباسون في أواسط الدولة صاروا هبون الرتب الاسمية وألقاب 
لشرف يسترضون الناس بها. وهذه أبيات یقولون أن أبا بكر الخوارزمي نظمپابپذا العنی: 


مالي رأيت بني العباس قد فتحوا من الكنى ومن الالقاب ابوابا 

ولقبوا رجلا لو عاش اوشم ما كان برضی به للحبس دابا 

قل الدراهم في كفي خلفتنا هذا فانفق في الاقوام القابا 
سخاء البرامكة 


على ان العصر العباسي الاول تفا زها بالبرامئكة » وم الذين رغبوا الخلفاء في السخاء» 
واولهم خالد بن برمك وزير المنصور » والثروة لم تنضج في ايامه » ومع ذلك فالوافدون 
على الخلفاء للاستجداء كانوا يسمونهم السؤال» فقال خالد : « هذا والله اسم استقاءلطلاب 
الخير » وارفع قدر الکرم عن ان يسمى به امثال هؤلاء المؤملين » لت فيهم الاشراف 
والاحرار وابناه النعم ؛ ومن لعله خير من يقصد وافضل ادبا » ولكننا نسميهم الزوار » 
وکان من شېد جلسه وسمم توله بشار بن برد فقال : 


حذا خالد في فعله حذو برمك فجد له مستطرف واصيل 
وکان ذوو الامال بدعون قله بلفظ على الاعدام فيه دلبل 
سموند «السؤال»في کل‌موطن وان كان فم ابه وجليل 
فسام « الزوار » ستږاً عام فأستاره في الپندن سدول 


فأعطاه خالد عن كل بست الف درهم !۲۱ ۰ 

وکان ابنه يحبى بن خالد اذا ر کپ اعطی كل من تعرض له ۲۰۰ درهم۲۲ » و روون 
من اخبار سخائه ما هو اشبه بالخرافات منه بالقائق . نذ کر حادثة تواتر ذکرها في کتب 
التاریخ والادب » وهي قثل سخاء يحبى احسن قثیل . وذلكان البرامكة لا نكبوا منم 
الرشيد الناس من ذكرم او رام » فمن ذکرهم انما يذ کرهم سراً . وظلوا على ذلك في 
ايام الامين والأمون . فسمع الأمون بشیخ يأتي خرابات البرامكة ويبكي وینتحب طویلا 
ثم ينشد شعراً برثيهم به وينصرف » فبعث في طلبه فاما حضره انتپره الخليفة وسأله من 
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هو ويم استحق المرامكة مبه مأ بصنم » فقال الرحل وهو غير هائب: «للبرامكة عندي 
اباد خضر » فان أمر امير المؤمنين حدثته سعضبا » فقال : وهات » . ققال : «اا 
المنذر بن المغيرة الدمشقي ¢ نشأت ف دعمة فرالت حی وصلت الى بسع داري وأملقت الى 
غاية ¢ فأشير علي بقصد البراميكة فخرجت الى یغد اد ومعي تيف وعشرون امرأة وصسا» 
فد خلت re‏ الى مسحل يداد م لخر سودت وتر كتوم جماعاً لا نفقة فم ۳ شررت كسحدك 
فیه جماعة عليهم احسن زي » فحلست مم اردد في صدري ما اخاطبوم به فتحند نفسي 
عن ذل ااسألة > واذا خادم قد ازعج القوم فقامرا فقمت معهم » ودخلوا دارا كبيرة 
ورحل فخرج مائة خادم ف دد کل نخادم منم جمرة ذهب فما قطعة عبار 4 فتسخروا 
واقبل محبی على القاضي وقال : زوج ابن عمي هذا ابلق عائشة . فخطب وعقد النکاح 

اخدنا التثار 1 فتات المسك و سنادق العنسر وماك الند 0 فا لتقط الا والتقطت ۰ : 
و من : ۰ 2 س 17 
جاءنا الخدم في يد كل واحد منهم صيئية فضة فما الف دينار مخلوطة بااسك » فوضع بين 
بدي کل واستد و اسحد 5 [ فاقيل کل و احد يأخذ الدنائير في كه والصمنة حت ابطه‌و يخرج» 
فبقيت وحدي لا اجسر افعل ذلك » فغمزني بعض الخدم وقال : خذها وقم , فأخذتها 
وشت وحعلت آمشي والتشت حوفاً من ان < مي ¢ وی پلاحظني من حيث لا 
افطن فاا قاربت الستر رددت > فیدست من الصينية » فجئته فأمرنى باحارس فحلست» 
فسألني عن حالي فحدئته عن قصتي فبکی ثم قال : على موسى . فجاءه » فقال : با بتي » 
هذا رجل من اولاد النعم قد رمته الابام بصرفها » فخده اليك فاخلطه بنفسك , فأخذني 
وخلع علي وامرني حفط الصينية ل 20 فكنت ف الد علش لومي ولبلي ¢ ْم استدعی احاه 
العباس وقال : ان الوزير قد سم الي هذا واريد الر كوب الى دار امير المؤمنين فليئكن 
عندك اليوم » فكان برمي مثل امس . فأقيلوا يتداولونني وانا قلق بأمر عبالي ولا اتحاسر 
ان اذ کرم فاما كان في اليوم العاشر ادخلت على الفضل بن يحبى فاقت عنده بومي 
ولىلي » فاما اصیحت حاءني لخادم فقال : قم الى عيالك وصسانك . فقلت : انا لله » 
من الدار فازداد ما بي » ثم ادخلي الى دار كأن الشس تطلم في جوانبپا » وفپامن 
صنوف الآ لات والفرش » فاما توسطتها رأيت عمالي برتعون في الدیباج والستور » وقد 
حمل ال ماق الف درم وعشرة آلاف دشار 2 وسم الي الخادم صا باسم ضععتین 
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عليلتين وقال هذه الدار وما فسپا والضاع لك » فأقمت مع البرامكة في اخفض عیش‌الی 
الآن . ثم قصدني عمرو بن مسعدة في الضيعتين والزمني من خراجهما ما لا يفي به دخلما > 

فكاما لقتني نائبة قصدت دورهم فبكيت 5 


فاستدعی المأمون مر بن مسعدة وأمره ان برد على الرجل ما استحرج منه » ویقرر 
خراجه على ما كان في ايام البرامكة . فبکی الشبخ بكاء شديداً » فقال له الأمون : 
« الم استأنف بك چبلا ؟ » فقال : « بلى » ولکن هذا من بر كة البرامكة ۰۱ فقال : 
« امض مصاحبا » فان الوفاء مبارك وحسن العبد من الايمان » ۲۲ , 


وعلی ذلك شب جعفر والفضل ابدا حبی وسائر البرامکة » وتوسعوا في السخاء حق 
عينوا الرواتب لاهل الحاجات . فقد ذکرنا فیا تقدم ان غلتهم بلغت ۰۰.ر۰۰«ر۲۰ 
دشار فى السنة » فاما قتل حعفر وقبضت امواهم وجدوا مر »۰ مر ۱۲ دنار في بدر 
مختومة وعلمپا صکوله لاناس على سيل الرواتب او الابصالات او نحو ذلك . ومن 
فنون سخامم ان الفضل بن يحبى كان یکتب رقاعا مخطه فحواها « امض الى قلانالصير في 
وخذ مله كذا و ذا دینارا » حسما مجریه الله على يده » وبر كب في اللمل او في القائلة 
ويخترق شوارع الملد وینثرها فبها . وسئل عن ذلك فقال : « اردت أن يصل بري الى من 
لا بصل الي ولا اعرفه ولا يعرفني » » فاذا وجد احد رقعة من هذه الرقاع مضی بها الى 
الصيرفي فبأخذها منه ويعطيه ما فيها » وعند الصيرني امينجالس للا بصاطه على بعضها. 
ولا يعطى لأحد غير رقعة واحدة ولا سأل عنه ولا يثيت اسمه » وريا جاءت بيد الصي 
والمرأة والذمي فباغذ ما فاا" . ۱ 

واشتهر من وزراء الدولة العباسية بالسخاء بعد البرامكة آل الفرات في ايام القتدر » 
فكانوا بفرضون الرواتب للعاماء والادباء والفقپاء واهل الفاقة » وقد تکنوا کا نکب 
البرامكة » ولكن شهرة البرامكة غلبت على سوام » فأصبحوا مضرب الامشال في 
الکرم . ولا بزال الناس یتداولون اخبارم ويتمثلون سخامم ويستحثون ارمحنة العظاء 
على السخاء با بروون من احادیشهم » حق ظنها بعضپم موضوعة هذه الغاية . ولا يعد 
ان تکون رغبة الناس في الاستحثاث بعثت على البالفة في بعضها » ولکنها صحبحة على 
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ا جماها - قال السلطان العادل الابوبي مرةوقد جرى ذكر البرامكة وامثاهم من‌الکرماه: 
« هذا كذب مختلق من الوراقين ومن المؤرخين » بقصدون بذلك ان حر كوا هم الملوك 
والا كابر ال اء وتمذر الاموال . 


فقال بعض الحضور : « يا خوند » ولاي شيء یکذبون علىك ؟ » ۱۱ . 


السخاء على الشمراء والمغنين 

واعتبر ذلك في سخامم على الشعراء » فقد كانت اجازة الشعراء قاعدة عامة من 
اوائل الاسلام لأسباب تقدم ذکرها » ويشبه ذلك ما تنفقه بعض الدول البوم علىالصحافة 
لتنصرها او تأخذ بیدها في نشر مبدأ او رأي . وتعودوا ات يسموا ما يعطى للشاعر 
جائزة او صلة » کا يسمون ما يعطى للصحف اعانة او راتسا . على ان بعض الخلفاء 
کنو | يفرضون للشعراء رواتب يتناولوتها مشاهرة او مسائهة » وریا عدوا الجائزة راتس 
يناله الشاعر اذا وفد على الخليفة او الامير في بوم معين من السنة . وقد تكلمنا عن الشعر 
وسائر احواله فيا تقدم » ونحن ذا كرون سخاء اخلفاء على الشعراء في ابان الحضارة . 


اول من جاد على الشعراء في الاسلام دنو أمية ٤‏ واسخام الولمد بن بزید و هو اول من 
عد اببات الشعر وأعطى على كل پیت الف درم واقتدی به من جاء بعده منهم .اما 
العباسيون فزادوا القيمة واعطوا على القصيدة في مدحمم ١٠٠ر١٠٠٠‏ درم > واول من نال 
هذه الصلة منهم مروان بن ابي حفصة وصل بها المبدي على قصدة مدحه بها مطلعها : 


« طرقتك زائرة فحي خیاها »۳ ومدحه سل الخاسر بقصيدة مطلعها : 
2 حفر الرحميل وشدت الاحداج 6. 


فأراد ان ينقص له من جائزة مروان فحلف انه لا يأخذ إلا مائة الف الف درهم » 
وشال أنه اعطاه اراها۱؟۱ والغالب أنه اعطاه مائة الف فقط » واغا اضفت الالف الاخرى 
طا من النساخ . 


0 


۱ - نفح اا طب ۷۲ بس ۱ ۰ 
۲ .ابن الاثير ۱۳۷ ج ه والاغاني مودس اروم جو. 
۳ دان خلکان ۱۱۲ + ۲ . 4 - ان خلکان ۱٩۸‏ + ۱ , 
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وكان المنصور قمله خلا على الشعراء » اذا احب ان يعطي شاعره ابا دلامة فرض على 
الحاثميين دینارین ليعطيها له 130 . 

اما الرشيد فاعطی مروان کا كان يعطبه المبدي » اي مائة الف درم" واعطاه مرة 
۰ رهدرهم وعشمرة من‌الرقمق »وکان يعطي ابا العتاهية راتباً سنویا مقداره ۰۰۰ر درم 
غير الجوائز والعاون۳" وفاقهم التوکل في ذلك لانه اعطی حسين بن الضحاك الف دینار 
عن كل بيت من قصيدة قالها » وهو اول من اعطی ذلك“ وکان اذا اعبه قول الشاعر 
ملآ نمه جرهراً » وقد سبقه الى ذلك يزيد بن عبد الملك* . 

وتشه الوزراء والأمراء بالخلفاء » فكان خالد القسري مجلس للشعراء في يوم من 
ويحيزهم . و کذلك آل المهلب فانهم فرضوا لهم الأعطبة والجوائز ۲۷ . 

أما في الدولة العياسية فالبرامكة لم يدخروا وسعا في إجازة الشعراء » وخصوصا 
الفضل بن ی وقد قال فيه بعضهم : 

ما لقنا من جود فضل بن محمی ترك الناس كلهم شعراء '") 


و کان أبوه يحبى اذا لقبه شاعر وم يكن معه مال أعطاه دابته '5) وقد فاق البراسکة 
الخلفاء في اجازة الشعراء » فنال شاعرم أبان اللاحقي على قصصدة واحدة مثل ما ناله 
مروان بن أبي حفصة من الرشد كل مره" وقس على ذلك سخاء سائر الوزراء والأمراء » 
فان بزید بن مزيد أعطى نصف ماله لشاعر ۲۱۰۱ . 

ويقال نحو ذلك في سخامم على المغنين » فقد أعطى المبدي دحمان الغني في لملة واحدة 
٠٠ءرءه‏ ديار لأنه آطربه . وأعطى الأمين ابحق الموصلى ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ درهم لآنه 
غناه شعراً في مدحه فحملها الى داره مائة فراش'١١'وكان‏ المادي بحري علىابراهم الموصلي 
عشرة آلاف درهم في الشهر سوى صلاته . أما الرشيد فكان اذا طرب وهب وجاد 


. ۱۲ = ۱٩ الاغاني ۰۲۰ و ۱۳۱ ح و . ۲ - الاغاني‎ ١ 
. م - الاغای ۱۸۷ ج ۳ . 4 - الاغاني :۱۸ج‎ 

م .. الاغافي ۱۷ جدو ۷غا ج١.‏ 

5 - الاغافي زد ج ۱۱. ۷ - ان خلکان ۱۱ ج ۱ . 
۸ - الاغالی م < ه . ٩‏ الاغاني ۷۳ + ۲۰ , 


۰ ان خلکان و۲۸ ج ۲ ۱ - الاغافي ٩٩‏ و۱۲ + ه. 
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حتى ولی اسماعيل بن صالح مصر لأنه أطربه بغنائه ٠١‏ وأخبار الشعراء والغنین صكثيرة 
لاحل شا. 

واقتدی بسخاء العباسيين ورجال دولتهم سائر رجال الدولة الاسلامية » دات لم 
يبلغوا شأوهم . 


5 7 المسكر 


كان المسكر شائعا قبل الاسلام في الشام والعراق وفارس ومصر وجزيرة العرب 
وغيرها » وكان ملوك الفرس يقبلون على اللذات والسکرات . ويقال أن "الروماننین لم 
يتعودوا المسكر الا بعد فتحهم آسيا . على أن عقلاء الناس كانوا محرمون شربه حتی في 
جاهلية العرب » فان جماعة منهم حرموه على أنفسهم وأهلهم » واذا عربد أحدم بالسكر 
وتكرر ذلك منه خلعه قومه ونفوه . فاما جاء الاسلام ورد النص يتحريمه» وأقيمت 
الحدود في منعه بالجلد والحبس وحلق الرأس أو اللحبة والشوارب أو قطع العطاء»وعاقبوا 
عه و کسروا آواننه ولا سما في عصر الراشدين وأوائل أيام بني أمية » حتى عنف تمر 
ابن الخطاب خالد بن الوليد على تدلکه في المام بفسل فيه خر » وقال له : « اب الله 
حرم ظاهر الخمر وباطنها ومسها فلا قسوها پاجسادک » ومع ذلك فاختلاط المسادين بأهل 
البلاد الفتوحة عودهم ايها » حتى شمريها جماعة من الصحابة وأبنائهم فوقموا تحت طائلة 
المقاب . وأول من عوقب على شریپا وحشي بن حرب فاتل حمزة ۲" ثم عوقب غير واحد 
منهم ومن أبناهم » وفيهم جماعة من الكبراء کلولید بن عقبة » ويزيد بن معاوية » وعبدالله 
ابن عمر بن الخطاب وأخويه عبد الرحمن وعاصم » والعباس بن عبد الله بن عباس > وقدامة 
ابن مظعون» وعبد العزيز بن مروان » وعبدالرحمن بن عبد الله الثقفي القاضي» وأبي حجن 
الثقفي وغيرهم ۳ . ٠‏ 

وما ساعد على إقبال نفر من المسامين على افر أن بعض الخلفاء الأمويين كانوا يشسربونها» 
كيزيد بن معاوية » وعبد الملك بن مروان » ويزيد بن عبد الملك > والوليد بن بزيد ۶ 


. ۱۱۲ و ۱ . ۲ - العارف لابن قتدبة‎ ٩۳ حلية الکمیت‎ - ١ 
ء - الاغالي غ١١ ج ۱۹و ۱۳۱۰۷ رالعقد الفرید 4 ۲۱ج۳.‎ , ۳ + ۳۱٤ المقد الفرید‎ - ۳ 
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والوليد هذا أول من وصف ار وتغزل بها فسرق الشعراء معانيه وأدخلوها في أشعارم. 
وتېتك الوليد في المسكر حتى حدئته نفسه أن يسكر فوق الكعبة » فخوفه أصحابه من 
الناس فأمسك . وقد أفسده وعامه الخلاعة موّدبه عند الصمد بن عبد الأعلى ۷ على ار 
رحال اطکومة كانوا يشددون في منم الجر واد عليها » حتى كثيراً ما کانوا يمنعون بسع 
السل لثلا يصئعوها منه (۲) وأشبر من شدد في منعها من الخلفاء مر بن عبد العزیز الأموي 
والرندي العبامي » ومع ذلك فقد كانت تزداد انتشاراً باتساع أسباب الحضارة وذهاب 
دهشة الدين واشتغال الناس بالغناء والجواري حق صاروا يشربونها جهاراً. واشتهر شرا 
غير واحد من الخلفاء وأهلهم ورجال الدولة مع التپتك في مجالس الشرب . فعمد بعض 
المتملقين من الفقهاء ورجال الدين الى انتحال بعض السوغات لشربها » فأخذوا يبحثون في 
الفرق بين أنواعبا وميزوا بين احلل والحرم منها فأجمعوا على تحرم الجر واختلفوا في تحريم 
النبيذ » وفي أي آنواعه حلال وأا حرام » ويقال بالاجمال أن أهل العراق كانوا ستحلون 
اللسذ وأهل احاز يحرمونه ۱۳ . 


والنبيذ یصنم من أ کثر آنواع الفاكبة ولا سما العنب والتمر والتفاح والشمش ومن 
الذرة . ويختلف باختلاف البلاد وباختلاف طرق عمله » وهو عصير بعض هذه الامار 
أو منقوعها کا ينقع الزبيب اليوم ( الخشاف ) وقد يضيفورن البه المسل أو الدس 
أو يصنعونه من احدها مع الب على النار ۲*۱ وكانوا اذا اقبلوا على شربه صفوه 
وتناولوه بالاقداح الكبيرة » وريا صنموا ال منه . وادا صفي في القناني صعب تزه من 
ابر او منقوع الزيسب او مذاب العسل!*! فمن احب الشرب استحل تناوله على انه نسذ » 
فاذا اكثر من شربه فعل فعل الفر . وبعضهم كان يحلل قليل ار ويحرم کبرصا» 
وآخرون محللون شرب الجر إلا ادا ادت الى السكر ۲۳ ولكن الاكثرين حکوا بتحريعبا» 
و هم في ذلك اقوال يطول شرحها تراها مبسوطة في کتب الشرع . 


فاطلفاء العقلاء الذين بلغنا انهم سکروا في بعض مجالسپم كانوا بستحاون شرب الندمذ» 
وهو حاو منعش فکثرون هنه حى سكروا . ولؤدد ذلك انهم كانوا لشرلوده بالأرطال» 





۱ - ان الاثر )۱۲ و ۱۳٩‏ < د, ۲ - القرپزي ۲٩۷‏ + ۲ . 

۳ - ان الاثير دم ج ٩‏ وان خلدرن ۱۰ ۱ , 

+ - كتا البخلاء ١ه‏ . ه - الاغاني 4 ج وى عردس وروم ح؟. 
5 - المقد الفرید ۹ و ۳۱۸ ج ۲ و ۲۷۰ + ۲ والف باه دمح ,١‏ 
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واذا طال مکت النسذ قبل شربه دب فيه الاختار وتولد الكحول ولو قلبلا , وقد يطول 
مجلس الشراب فیسکر الشار بون‌ویعربدون, وربا اتوا في سکرهم ما لا يأثبه غير المجانين. 
وافظع ما بروی من هذا القسل ان الملك الناصر ن اللك العظم الايوبي کات اذا سکر 
بقول : « اشتبي ان ارى غلاميفلانا طائراً في الخواء ! »فيرمى ذلك المسكين بالمنجنيق » 
ويراه في المواء فيضحك ويشرب ويقول : « اشتهي أن اشم رائحة فلان وهو بشوی ! » 
فبحضر ذلك الرجل ويقطع مه ويشوى ۲ . وكتب التاريخ والأدب مشحونة بأخبار 
مجالس الشراب » وهي في الغالب مجالس الغناء » ويندر ان پترفم خليفة او وزير عنها . 
ومن اكثر العباسيين رغبة فيها امادي والرشد والآمين وال لأمون والمعتصم والواثق 
والمتوكل » واكثرم نفوراً منها المنصور والموتدي . واشتهر من الفاطسين بالتبتك پا 
المستنصر ۲۲ واشتبر بقاومتبا الحام بأمر الله » وكثيراً ما امر بإراقة المور واراقة 
العسل حتی لا تصنع منه . ش 

اما العامة فانغمس الكثيرون منهم في السکر وشربوه على انواعه » شام في كل زمان 
وان لم بشربه حکامپم » فکیف اذا كانوا يشربون ؟ والغالب في شاربي النیذ ان شذوه 
في بسوتهم » وبعضیم يثسربه عند اخوانه » وآلخرون بتناولونه في الحانات وکانت كثيرة» 
وا کثر اصحايا من البپود » وقد شروت ار في الا دیاز وخمرها مشپورة 
مجودتها . 


ا التبتك 


وطبيعي فوا قدمناه من الحضارة والترف ان يعتورهاشيء من التبتك والفحشاء » وان 
كان ذلك لا يخلو منه قوم مها بلغ من بعدم عن الحضارةو لكنه يكثر غالبا في المتحضرين » 
لسکون خواطرهم وتوفر اسباب الرغد والتنعم عندهم . كان في جاهلية العرب جماعة 
من البغايا هن رایات ينتحيها الفتبان » وكان بعض الناس يكرهون اماءم على البغاءييتغون 
عرض الدنيا !۳" ولکن ذلك شأن الحضر منم » لان السدو اقرب الى صحة الآداب » 
فاعتبر م تکون اسباب التهپتك اوفر في الدن الكبرى » حبث تتزاحم الاقدام وتتوفر 





,۳ + ۲ القربزي ۱6ج ۲ . + - المقد الفرید‎ - ۲ . ١ + ٩۵۷ فوات الوفيات‎ - ١ 
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الثروة وتككثر الجواري ويتفشى الغناء والسکر » کا كان شأن بغداد وقرطبة والقاهرة 
والفسطاط في ابان ذلك التمدن . فلا غرو اذا تفشت الفحشاء فيا ولا سا في العصور 
الوسطی » حتى صار البغاء في بعض الاحیان صناعة عليها رئيس بحتک اله البغاژون عند 
احاجة"۱) وتفننوا في ترویج تلك البضاعة بتصویر النساء على جدران اطمامات"۲) واصسح 
اهل القصف من الأغنداء يصورون حظايام على جدران منازشم کا فعل ابن طولون . وکان 
الحكام العقلاء ببذلون جېدم في منع الفحشاء ويقاومون تبارها ما في امكانبه ۳ ولا 
عحزواعن كف اذاها بالقوة ضرب بعضهم عليها ضرائب یدفعپا اصحايا مثل سائر 
التحارات!؛) ۲ 

واقبح ما ظهر من التپتك في اثناء هذا التمدن منغازلة الغامان وتسريهم » وظبر ذلك 
عل اطصوص في-ايام الامين » وتكاش بتکاثر غامات الترك والروم من ايام العتصم وفيهم 
الأرقاء بالاسر او بالشراء . وتسابق الناس الى اقتناهم ا تسابقوا الى اقتناء الجواري 
وغالوا في تزيينهم وتطبيبهم . وكانوا مخصونهم ليأمئوا تعديهم على نسامهم وجواريهم . 
وفشا حب الغامان في اهل الدولة بمصر وتغزل بهم الشعراء ۲۱ حتى غارت النساء من ذلك 
فعمدن الى التشبه بالغامان في اللباس والقيافة لیستملن قلوب الرحال) . 

وكثرة الجواري في بعضل القصور جرتهن الى التفان في اسالیب الفحشاء » ورما اتخنت 
كل جارية خصيا لنفسها كالزوج » کا فعلت جواري خمارويه صاحب مصر ٠"‏ حتى النساء 
الشريفات فان قعودهن عن الزواج لعدم وجود الاكفاء او لاساب اخرى كان محرهن الى 
مثل ذلك فتكاثر الفساد فیپن لقلة التزویج '* ذكررا ان ابنة الاخشد صاحب مصر 
اشترت جارية لتتمتع بها » وبلغ العز لدين الله الفاطمي ذلك - وکا لا بزال في الغرب 
يتحفز للوثوب على مصر ويخاف الفشل فاما بلغه ما فعلته ابنة الاخشد استيشر وقال: 
٠‏ هذا دليل السقوط » وچند على مصر وفتحها » والعفاف سباج العمران . 





۱ - الفرج بعد الشدة ۱۲ج ۲ , ۲ ابن خلکان ۱۲۷ < ۲ ونفح الطيب ۸٦۰‏ ۲ . 
۴ - ابن الاثر ۵ ج ۱۰ و ۲۱۵ ج ۱ والقربزي ۳۱۰ + ,١‏ 

؛ - القريزي ١ + ۸٩‏ . ه ‏ تزیین الاسواق ۱5۳ . 

5 - القرپزي ۰4ج ؟. ۷ - ابن الاثر مم < ۷ 


۸ - الفرج بعد الشدة 5١‏ ج ۲ . 


امنال روم 


أمة الدولة 


الأمبة: « العظمة والببجة والكبر والنخوة »» ونريد بها مظاهر الدولة فيأبيج أحواهًا 
وأفخم أطو ارها»والبحث فبا يتناول النظر في مجالس الخلفاء ومواكبهم وضخاءة دولتهم 
وألعاهم وملاهيهم رملایسپم » وغير ذلك ما سنفصله . ولا كانت الدولة العباسية أسبق 
الدول الاسلامية الى تلك المظاهر وقدوتها فمها» رأينا أن نحصر كلامنا عن الأببة في العصر 
العبامي » مم ما يقتضمه المقام من الاستشهاد با عند الدول الأخرى فنقول : 


عالس الخلفاء 


مختلف مجلس الخلمفة شکلا وأنهة باختلاف الدول » وي الدولة الواحدة باختلاف 
أطوارها»وفي كل طور باختلاف الراد منها.فكانت مجالس الراشدين في المسجد او النزل» 
يقعدون على حصير او جد يلتفون يعباءة او نحوها » فيدخل عليهم الناس في حوائجهم 
وخضاطونم بأسمامم » لا بستنکفون من ذلك ولا برون فيه ضعة . واذا شرج أحد 
قوادهم الفتح مشى الخليفة لوداعه بلا حرس ولا بنود ولا طبول » وأوصاه بالتؤدة والصبر 
مع الرفق والعدل. وكان عمالهم في الأمصار على نحو ذلك» على أن العمال -- نظراً لاقامتهم 
في مدن عمرها الفرس أو الروم مع ما رأوه من أحوال تينك الدولتين - كانوا أقرب الى 
مظاهر الأبية» وكان الخلفاء اذا علموا بذلك آنبوم كا فعل عمر لما علم أن سعد بن أبي وقاص 
أمير الكوفة اتخذ قصراً وجعل عليه باب » فأرسل البه رجلا من خاصته وأمره ان حرق 
لباب عليه ففعل . 


ثم إن طسعة العمران غلبت على تلك السذاجة » فتدرج الخلفاء والأمراء في مظاهر 
اة واتخاذ الحجاب ‏ بدأ ذلك معاوية بن أنى سفيان » وأعانه عليه أمراؤه في العراق 
ومصر » وعملوا مثل عمله وأشاروا علمه بضروب من الفخامة كان علمپا ملوك تلك البلاد 
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قبلهم » واقتدى بهم ساثر خلفاء بني أمية . وزاد العباسون أسباب الآبهة ن قربوهم من 
الفرس » فأدخلوا في الدولة كثيراً ماکان عليه الأكاسرة في مجالسهم وساثر أحوالهم » 
فتعددت تلك امحالس و أصحو | يحلسون مجلساً لاحم وآخر لمنادمة أو لمنت‌اظرة أو 
لمذا کرة أو غيرها » وختلف الجلس باختلاف ذلك فخامة وترتیبا . 


على أن مؤسسي الدول قاما كانوا مجلسون لغير العمل والنظر في شوون الدولة » فمعاوية 
ابن أبي سفیان") وأبو جعفر المنصور'"' کانا پوزعان ساعات النهار على ما لديا من الأعمال 
من إدارة وسماسة ومفاوضة ومطالعة . أما في أواسط الدولة فتعددت الجالس » والمراد 
هنا بالأكثر ابلس الذي کانوا يحلسونه النظر في مصالح الدولة . 


شكل المجلس وفرشه 


قلنا أن الراشدين وحمالهم كانوا يجلسون في المساجد » لأن الاسلام كان لا بزال غضاً » 
فلا جعله الأمويون دولة جلسوا في قصور كانت للدول السابقة أو بنوا قصوراً لأنفسهم 
نصصوا بها الأسرة والكراسي » وافترشوا الطنافس والصلمات والوسائد وعلقوا الستور 
وأقاموا الحجاب . فالآسرة أول من اتخذها معاوية » قلد بها بطارقة الروم في الشام 
وكذلك الستور والطنافس » وأما الكراسي فيظهر أنه قلد بها مرازبة الفرس لأن أول من 
استخدمها من الأ مراء المسامين زياد بن أبيه عامله على فارس 7 فلعله نقلپا الى الشام » وقد 
يكون معاوية اقتيسها من الروم رأسا ‏ وقس على ذلك سائر ما آدخاوه من مظاهر الأة 
من الطراز ونقش الأشعار في صدور ا مجلس » وفرش الديباج والخز واصطناع الأسرة من 
الأبنوس أو الصندل أو العاج أو الذهب أو غيرها ۰ 


وبعد أن كانت مصالح الدولة تجتمم في بناء واحد اختصت کل منپا بادارة ۰ وأصبح 
لبعض كبار الرجال إدارات خاصة بأعمال تشبه ما للخلفاء من إدارات الكتاب والحساب 
والاطاء وغيرهم (4) وكان لمجلس الحم في العصر العباسي داران » دار خاصة ودار عامة » 





۰ المسعودي ١ه‏ < ۲ . ۲ - ابن الاثير ۱۱ نج و . 
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مجلس الخليفة في الأولى مع رجال الدولة أو من يفد عليه من كبار الأمراء او الملوك. وينظر 
في الثانية في سائر الشؤون ويعقد بها المجالس الاعتيادية . 


والمجلس في إبان احضارة كان ينعقد فيقاعةاو بهو كبير »على جدرانه صور مثلة بالذهب 
والفضة لما في البر والبحر من شحر أو حبوان أو جبال » ویکسو أرضه ساط واحد أو 
عدة أبسطة من الديباج أو نحوه » وفي أطراف البهو مناور من ذهب أو فضة توضع علیپا 
الشموع ١'‏ ويسبل على أبواب الحلس ونوافذه ستائر من الحرير أو غيره مطرزة دشارة 
الدولة أو بأشعار أو حك أو آبات أو أحاديث أو رسوم مدن أو أنهر أو جبال وفي وسط 
القاعة سدة أو سرير يجلس عليه الخليفة ۲۳۱ يصنع من العاج أو الابنوس أو الصندل يحلى 
بالذهب . وقد غالى الفاطسون ف النفقة على الاسرة حتى بدخل في الواحد منپا »۰ ٠ر١١١‏ 
مثقال من الذهب الابريز الخالص ۳ وقد يجعل الخليفة بين يديه بعض التحف أو نحوها 
للزينة أو التشاغل بها . فالعتمد الأندلسي کانوا يضعون أمامه في الجالس قاثيل عنبر من 
جملتها جمل مرصع بالذهب و الاو لژ وجمل من بلور له عبنان من باقوت وقد حلي بنفسائس 
الدر ۲*۱ . ولا كان الخلفاء محتحبون عن الناس کانوا یعلقون في وسط القاعة ستراً بینهم 
وبين الجلساء ۲٩۱‏ أو بستترون عنهم وراء شباك مخرم . على أن فرشم ختلف في الشتاء‌عنه 
في الصيف » فيضاف البه في الشتاء مواقد النار يستجر فما الند والعود ویلسرن الفراء 
اللاثقة بالوقت على أشكالها ۲ , 


محالسة الخلفاء 


الاستئذان في الاخول 


كان الاستئد ستئذان على الخليفة في عصر الراشدين أن يقف الرجل بالباب ويقول ؛ : « السلام 
علیک , أأدشل ؟ » يكرر ذالك ثلاثاً » فان لم يؤذن له لم يعدها ۲۷۰ وربا أقام الراشدون 


, ۱ + ۱ العقد الفرید ۱۰۸ + ۳ . ۲ - طبقات الاطباء ۲ ء‎ - ١ 
. ۲ + ۱۱۲ ۸ نقم الطب‎  ؛‎ .١ القربزي هم" ج‎ - ۳ 

ه -الاغاني وو ج ۲. و ترتيب الدول ۱۲۳ . 

۷ - العقد الفرید ۲۰۱ + ۱ . 


11۹ 


الحجاب لنم الازدحام أو للاستئذان في بیض الأحوال . فما انقفی ذلك العصر أقمم 
الآذنون والحجاب يتوسطون للناس في دخوفم على الخليفة بحسب طقاتهم وفي آرقات 
معينة لكل طبقة من الجلساء أو الأدياء أو الشعراء أو غيرم '١'‏ أما في احالس العامة 


وأول من رتب المراتب في الدخول على الخليفة زياد بن أببه في العراق » أشار عليه 
بذلك حاجبه عجلان ولعله اقتيسها من الفرس » فجعل الاذن لانساس على السبوقات ثم على 
الأسنان ثم على الآداب ۱۳۱ وصار ذلك سنة في الاستئذان على الخلفاء في عصر الأموبين » 
فاذا استأذن جماعة في الدخول على الخليفة أو الأمير يؤذن أولاً لأشرفهم نسباً.» وإذا 
تساووا في النسب قدموا أكبرم سنا » فاذا تساووا في السن قدموا أكثرم أدبا » وظلت 
هذه القاعدة مرعية في ساثر العصور الاسلامية . 


وكانوا في ايام بني أمية وني اوائل الدولة العباسية اذا وفد الناس على الخليفة او الامير 
وقفوا ببابه پلتسون الاذن ؛ فاما ان يأذن لهم او يصرفبم » فاذا صرفهم عادوا ثانية 
واذا لم يؤذن هم هذه المرة عادوا ثالثة حى يؤذن هم او علوا . ویعیرون عن ذلك بقولهم 
الاذن الاول والثاني والثالث الغ" ثم جعلوا للوافدين على الخليفة منازل محوار دار العامة 
قمون فا ریغ دۇذن لهم ۰ واول من فعل ذلك النصور الساسي لا نی بغداد 4 فانخذ 


الدخول على اليه والسلام عليه 


فاذا اذن لاحدم بالدخول تقدم والقى التحية . وكانوا في اول الاسلام محبون تحية 
عامة فيقول الداخل على الخليفة او الامير او الوالي : « السلام عليك » ويكرهون قولهم: 
« عليك السلام » لأنها تحمة الموتى ٩*۱‏ وقد يضاف الى التحية كنية الامير او الخليفة » ولا 
بزیدون على ذلك . فاما خالطوا الاعاجم » ورأوا تيزم بين الرئيس والمرؤوس » هوا 


۱ الاغاني .دج ه. ۲ - العقد الفريد ه جم و ١؟‏ <١ا,‏ 
نت الاغاني Im‏ ۽ - لطائف امعارف ۰۱ , 


م - العقد الفرید ۲۰٩‏ < ۲ . 


۷۰ 


بتقليدهم . واول من قلدهم الغبر ‏ بن شعبة فقال : « يذغي ان کون بين الامير ورعمته 
فرق » » والزم اهل عمله ان يؤمروه اي محنوه تحبة الامراء وهي : « السلام عليك اما 
الامير ورحمة الله وبركاته » او « السلام على الامير ورحمة الله » ففعلوا واقتدى بهم 
سائر المسامين»وميزوا الخلفاء تحمة | لافة “فصاروا يقولون عند الدخو لعل الخلفة : «السلام 
عليك يا امير المؤمنين و رحمة الله وبركاته » او « السلام على امير المؤمنين ورحمة ال" وما 
زالت هذه تحبتهم حتى فسدت حضارتهم بالتملق ونحوه » فقلدوا الدول الاخری بالتعظم » 
وحظروا على الناس السلام على الخليفة لافيه من تكليف الرد والجواب » واقتصروا في 
تحرته على الخدمة والدعاء له والخدمة تخلتف بين ان تکون بانحنساء الرأس والتطامن 
والبلوغ الى حد الر كوع » وما زاد عليه فپو سجود ولا حور لفبر الله . 


وريا قاو يد الخليفة عند التحية > وكانو اي اوائل الاسلام يقيلونها عند السعة او 
تحديد العطاء “ وعند العفو أو الوداع . وكان الصحابة يفعلون ذلك مع الني ( صلعم ) 
وظل متبعاً مع اكش الذلفاء . ثم ترفع هؤلاء عن ان يامس الناس اكفهم » فصار التقبيل 
لد کام والعتبات على حسب الاقتدر . واذا اراد الخليفة تشريف احد قواده منعه من 
تقسل بده او که كما فعل الپدي مع مسم بن قتببة » فحذب يده منه وقال : « نصونك 
عنها ولا نصونها عن غيرك » ۳۱ وقد ختلف ذلك باختلاف الناس واختلاف الدول وتباین 
الاحو ال . وان جوهر القائد لا ودع مولاه العز لدين الله عند قدومه لفتح مصر انزل 
المعز اولاده لوداعه » فنزلوا عن خبوشم ونزل اهل الدولة لنزولهم فقبل جوهر ید العز 
وحافر فرسه (4) , وعبد الله بن مالك صاحب شرطة الهدي كان خائفا من امادي لأنه 
سبه قبل خلافته » فرأى منه رعاية وحاما فلم یالك عن تقبیل بده ورجله وحافر دابته(*) 
وكذلك فعل أبراهم الوصلي فقبل حافر دابة الرشد لانه تنازل لزبارته(۳) وکان امل 
الدين والنسك اذا دخلوا على الليفة لا مخدمون مثل سواهم ٤‏ بل بدخلون عليهم 
السكينة والوقار . 


ا یب وميم دسجي جمد سيل 





, ۲ + ۲۸۸ الاغاني مع ج ۱۲ . ۲ - المقريزي‎ - ١ 
, ۱ < ۱۱٩ اين خلكان‎ - 4 . ٩ ترتيب الدول ۰ و‎ - ۳ 
. ج و‎ ٩۱ ه - ابن الاثير ۲) + د, 5 الاغاني‎ 


۷۱ 


والداخلون على الليفة يجاسون بالواضم اللائقة بمراتبهم » ويتولى اجلاسهم الحاجب ار 
الآذن » وكانت الرثية الاولى بعد الخلمفة في الدولة الاموية لبني أمية » حلسون على الاسرة 
وبنو هاشم على الكراسي . وأما في الدولة العساسة فصارت الافضلية لني هاشم » 
وصاروا يسموتهم الملوك والاشراف » فیجلس الخليفة على السرير او السدة » و ملس بنو 
هاشم على الكر الى سي > ويقعد بدو امية اذا حضروا على الوسائد تثنى لهم ۲ لكن الامويين 
قاما كانوا يحضرون مجلس بتي العباس 4 بعد ان نکہوم وقتلوا معظمیم وما بقي منم 
اسقطت مرتيته في ايام المستعين سنة ۲۵۰ ه''! وی هؤلاء سائر طبقات الجلساء من اهل 
الدولة وغيرهم » وتتفاوت مراتب هؤلاء وتتباين على مقتضى الاحوال مما لا حد له, 


كانت مجالسة الخلفاء في صدر الاسلام مثل مجالسة ساثر الناس > لا عامته من سذاجة 
الراشدين » وکانوا خاطہون الخلمفة باه او کننته» فقولون: با عمر أو با مماوية او با 
على » لا برون بذلك باس . وکان الجلساء يتتخاطبون ويتباحثون بلا احتراس ولا تسب . 
ساب تقدم بیانها . فاما ضخم ملکهم وذهبت دهشة النبوة » عمل الأمويون على التشه 
بالدو ول المستيدة > وأشل الدهاة من عمالهم بتعظم أمر الل فة و تفتم منصبه وتنزیه مجلسد 
عن مجالس سائر الناس . وأو .ل من فدل ذلك زياد ن أببه ٤‏ رتح القاعدة « أن لا سل على 
فادم بين يدي الخليفة )۷ منعو | الکلام ف حضرة ج الل فة عل لی الام طلاق “ رأول من Aa‏ 
عبد المللك بن مروان. وتحیر الخافاء يعد ذلك حت منءوا نا اطبتوم كا كاذوا مخاطمون 
أسلافهم * وأول من تحبر الوليد بن عبد الملك» فكلف الناس أن لا يكوه م كانوا كمون 
أسلافه » وقال بعد کلام :» وإفي أعطي الله عبد أ أ يأخذني بالوفاء به لا يکمني أحد ثل 
ذلك إلا أتلفت نفسه » فلعمري ان استخناف الرعية راعمپا سدعوها الى الاستخشساف 
بطاعته والجرأ ة على معصلته » . وقال له رجل من بني مرة يوم : « اتق الله با ولد فان 
الكبرياء لله » فأمر به فوطیء حتی مات» فاتعظ الناس وهابوه”؟؛ وهو أول من منم الناس 
أن بكاتبوه با کانوا يكاتبون أسلافه أو يكاتبون بعضیم بعضاً . 





۱- للاغای ٩۲‏ ء , ؟ - این الاثير ١م‏ < ۷ , 
۳ العقد الفريد ١‏ ر ۲۰۸ = 
۽ -. لطائف المعارف ۱6 رالبيان والتبيين ۱۲ ج ‏ وابن الاثر ۰۱ ج ‏ . 


OY 


ثم صارت القاعدة المرعية في مجالسة الخلفاء أن لا يدعى لأحد في حضرتهم ولا ينض 
لداخل الا اذا نهض الخليفة - ثم صارت رسوم أرباب الدواوين كبارهم وصغارهم 
اذا كانوا في دواوينهم لا يقومون لأحد من خلق الله من يدخل عليهم "' فلا یتک أحد 
في مجلس الخلفاء الا اذا كلموه ؛ أي لا يبدأم أحد بكلام . وجرت العادة أن يطلقوا 
الكلام للوافد عليهم بقوفم : «ما أنعمنا بك يا أبا فلان» وهي كامة كانت تقوشا العرب”" 
فيذكر الرجل ما جاء من أجل » واذا لم يطلق له الكلام ظل ساكتا . 

وما زال ذلك سنة مرعية في مجالس الخلفاء » حتى أباح المأمون الس‌کلام لأهل مجلسه 
للمناظرة بين يديه ' واستمر ذلك بعده مع مراعاة الأحوال . أما مبادأة الخليفة بالكلام 
فأول من استطاعبا أحمد بن أبي دؤاد وزير المتصم (*) . ولا استولى القواد على الأمور 
ضعفت هيبة الخلفاء وذهبت تلك الرسوم» حق أببح اللمب والضحك والهزل في مجالسهم » 
وأول من أباحبا المتوكل على الله في أواسط القرن الثالث البحرة ۳۱ . 


ومن آدایهم في ذلك المجلس أن لا يأءر فيه أحد غير الخليفة ۷ واذا :يض مض سائر 
ا حضور . وأن يصغي الجليس الى كلامه بكليته فلا يشتغل عنه شیء,ومن لطيف مابروونه 
من هذا القسيل ان معاوية كان حدث يزيد بن سحرة حدیش) » وان سحرة مصغ فصك 
جبینه ححر غائر فأدماه » فجعلت الدماء تسیر على وجبه ولحيته وثوبه ول يتغير عا كان 
عليه من الاساع » حتى نمه معاوية الى ذلك فأجايه : « إن حديث أمير المؤمنين أمهاني 
حتى مر فكري وغطى على قلي » فزاد معاوية عطاءه ۲0۱ . 

والخلفاء لا يعزون» و انا يقتصر على الدعاء لهم بدوام الظفر والسعادة من غير تطويل. 
ولا يقال الخليفة كيف أصبح ولا كيف أمسى » ولا يسأل عن اله ولا يطنب في تحسين 
کلامه ولا افعاله » ولا دستعاد منه اكلام او ستزاد ولا حسن الاشارات في جلسه ولا 
يغامز » ولا يشتغل محضر ته بوداع راحل ولا سلام قادم ١‏ ولا يلق ان برد على الخليفة 


. ۱ السان والتسین ۳۸ + ۲ , ۲ الفرج بعد الشدة ۱۰۰ ج‎ .- ١ 

۳ . ترتيب الددل ۲ . 4 - الاغانی دج ج 4 ١‏ والسعودي ۲۵۷ + ۲ . 
ه - ابن خلکان ۲۲ < ۱ . 5 - السعودي ۲۹۱ < ۲ . 

۷ - العقد الفريد ۱۱ < ۳ , ۸ المسعودي ۱۵۷ + ۲ , 


, 5١ ترتب الدرل‎ - ٩ 


1۷۳ 


بلفظ « لا » فسستال في التخلص منبا ۲۳ . وقد قالوا في الاحتراس في مخاطبة الملوك : 
« من أراد مصاحبة اللك فليدخل کالاعمی ولبخرج كالأخرس » ٩۳‏ ومن أمثلة التأدب في 
مخاطية الخلفاء ان عبد الملك بن صالح وجه الى الرشد فاكبة في اطباق الخيزران وكتب 
اليه 4 « أسعد الله أمير المؤمنين وأسعدني به . إني دخلت الى بستان لي آفادنبه كرمك 
وعمرته لي نعمك » قد أينعت أشجاره وآتت ثاره » فوجبت الى أمير المؤمنين منه شيثاً 
على الثقة والامكان في أطباق القضبان » لبصل الى من بركة دعائه مثل ما وصل الي من 
كثرة عطائه » فاستحسن الرشيد تكنيته عن الخيزران بالقضبان لانه اسم أمه 9 ,. 


وكان الحديث يجري في مجلس الخليفة في أول الاسلام باللغة العربية الفصحى» فبعربون 
الكلام ويضطون حركات الألفاط ¢ فن 1 ستطم ذلك مر اخلفاء عدوه لمانا ۰ فكأن 
الأمويون برسلون اولادهم الى البادية يشبون فيها لیضیطوا الفاظهم » وقد أحسنوا ذلك الا 
الوليد بن عبد الملك فان أباه لم برسله الى البادية فنشأ انا > وكان أبوه یکره اللحن ومن 
أقواله : « اللحن في الكلام اقبح من التفتيق في الثوب والجدري في الوجه » » ومنها : 
« تعاموا النحو کا تتعامون الفرائض » . وكان مخاف اللحن اذا وقف للخطابة فىژله ذلك » 
وسأله سائل : « لقد عجل الك الشيب با أمير الؤمنين » فقال : « شيبني ارتقاء الاير 
وتوفع اللحن 6۹ وكذلك كان سائر بي امىة ۰ و للولند اخسار ف اللحن مضحكة 0 , 
يلحن احت‌انا!*" فاما استعحمت الدولة في زمن بني العباس قلت عناية الناس 
بالاعراب ¢ وظهر غير واحد من الفقباء والعلاء بلحنون في كلامهم ¢ كأبي حشيفة النعيان 


واي عبيدة وغيرهما . 


كان الخلفاء الراشدون يجالسون الناس وخاطبونم ولا حتجبون عنم ٤‏ ثم احتجب 
الاموبون وحعلو| م وبان الجلساء حیحابا » ووسطوا في حوائج الناس من يقضبها عنهم . 


۱ ابن الجوزي ۳۰ و ۰۰ . ۲ - ترتیب الدرل ٩۸‏ . 


+ فوات الوقنات ۱۳ ج ۲ , غ - العقد الفرید ‏ ۲۲ < ١‏ والفخري ١١١‏ . 
2 یه 
وان خلکان ۲4 + ۱ . ۱ ۱ 


۳ - تاريخ التمدن الاسلامي 


۷ 


واول من احتجب معاوية بعد حاولة البرك بن عبدالل الخارجي سنة ۰؛ ه قتله غسلة » 
وکان قد قعد له في السجد فاما خرج ليصلى الغداة شد عليه بالسيف فجرحه » فاما شفي 
بتنی هناك مقصورة يصلي فيها خوفا من مثل ذلك» واحتجب عن الناس الا من اختصهم 
احالسة ¢ وافتدى به الخلفاء لعد ه ف او ائثل دولتهم وكذلك الاوائل من بني‌العماس!۱۲. 
والحجاب كان شائعاً عند الفرس من عبد اردشير » فكانوا ينصبون في مجلس الك 
ستارة بينها وبينه عشرة اذرع وبينها وبين الجلساء عشرة اذرع » فقلدم العباسيون . ثم 
ضاعفو | اطحاب ف بعض الاحوال» فاتخذوا عدة استار الواحد وراء الآخر الى ثلاثة او 
اربعة » وفعل ذلك وزراؤم البرامکة ایضا!۲۲ وجعلوا لقصورهم عد ۵ ابو اب الو اد 


۹ 
وراء الانخر ۱۳۱ ۰ 


كذلك كان شأن العباسيين » من ابي العباس السفاح الى التوکل ومن بعده» الا امادي 
فانه لم حتجب عن احد؛؟' على انهم کانوا محتحبون غالبا عن الندماء والمغنين وسائر 
طبقات العامة » وليس عن الخاصة الا احبانا. فكانوا يقيمون عند الستارة حاجنا دسمونه 
صاحب الستارة » ت ' في نقل ما بريد الخلمفة ابلاغه الى جلسائه او ندمائه » واقتدى 
پالعساسبین عبر هم من الدول الاسلامية بمصر والاندلس . 


علامة المرف 

واذا اراد الخليفة صرف جلسائه ابدی اشارة يعرفونها فسنصرفون . وهی عادة 
فارسة وضعها کسری انوشروان » فکارن اذا احب ان بصرف ندمامه مد رجل 
فينصرفون . وتابعه ملو کہم على ذلك » فكان فیروز يدلك عبننه » وبهرام برفم رأسه ا 
الى السیء!* وقلدهم فيها السامون من ايام بني امية » فكان معاوية اذا اراد صرف الناس 
قال : « اذا شنم » او « العزة لله » وكان أبنه يزيد يصرفهم بقوله : « على بركة الله » . 
وعد الملك كان يحمل خيزرانة فاذا القاها من يده عرف جلاسه انه بريد انصرافيم ) 


,١ + ٠١١ المسعودي‎ - 

۲ - الفرج بعد الشدة ۲۳ ج ۷ والستطرف ۶ ج ١‏ والاتليدي ۱۲۳ . 
۳ - الاتليدي ۱۱۰ . 4 - الاغانی كدج ه. 

ه - حلية الکمتت ۲۱ . 

5 - السان والتسين ٠٠‏ ج ۷ والعقد الفريد ۲۱۹ جا 


1Yo 


وقس عليه ساثر الطلهاء من بي امتة و امرام ¢ فكان بزيك بن هببره أذا ار اد صرف 
حلسائه دعا عندیل فقو مون ۲ 

اما بدو الساس فقد كانت امارة السفاح مدیم ان بتثاءب ودلقي المروحة من بده 0 
وكانت علامة الأمو ن أن يعقد اصیعه الوسطی پایهامه ويقول : « برق مان يرق يمان !» 
ومن انصر ف من حضرة الخليفة مس ى القبقرى ووحدهه حو جلسه حي دتواری ۰ 


مالس الأدب والشعر 


رغبة الخلفاء في الاطلا ع 
كان الخلفام ميل شديك الى ماع الاخبار ٤‏ فعقدون احالس حضم ها الا دیاء من اهل 
الاخبار والنوادر والادب والشعر 0 حادثون الخليفة كأ بلن له ماع من اخبار العرب 
ونوادرهم واشعارهم . وکان الدهاخ هن احلفاء .والامر أء مثل شال أوية چ وهشام والنصور 
وان هصيرة 4 تن اس تون عليهم ال اراد او من | لروم والفرس ؛ و اخبار 
الدو ل وحوادث الشحاعة والرأي ٤‏ دلتمسون بذ لك التوسع ق اساب الد‌هاء وافائین 
السباسة » کا شعل رحال الدو م بالاطلاع على تر اجم العظياء : 


على ا: نهم كانوا بعقدون تجالس الأدب على الغالب لترویح النفس من مشاغل الدولة » 
وتلذذاً الا على آداب العرب واخبارهم » فاختص بكل خليفة جاعة من عاصروه 
من اصحاب الاخيار والشعر » محالسونه 2 اوقات معبنة او اذأ دعام ف ساعة قلقه أو 
ارقه . وقد یکون ذلك في اواسط اللبل والناس نيام . فلا بزال الرجل ينتقل محدیثه من 
خير الى نكتة الى نادرة الى شعر > حتى بزول ما في نفس الخليفة ویلشرح صدره وقد 
تفرغ جعبة الحدث ما بعامه من الاخبار قبلان ينشرح صدر الخليفة » فيضع قصة من عند 
نفسه ينما على نكتة او حكة ما يعم ارتياح الخليفة له" . 





۱ الاغاني ۲۰۰ < ۱۸. 
۲ - ابن الاثير ١١‏ ج ‏ والسمودي ١ه‏ ج ۲ وان خلکان ۲۸۰ ج ۲ وسر الاوك نک 
۳ المسعودي ۱۱۳ < ۲ 


فل 


'حترام الخلفاء لأهل العام 

وكانوا مجلون أهل الأدب والعم ويقربونهم ويبذلون هم الأموال ويدافعون عنهم > 
ولا سيا الرشيد والمأمون . وفيا بروونه عن الرشد ومعاملته للعاماء أدلة عديدة على ذلك» 
فکان کثبر اللاطفة للاععي والإجلال له » فاذا خلا به سأله واستفاد منه عاماً وأدبا > 
فبقول الرشيد عند ذلك : « مکذا وقرتا في الملا وعامنا في الخلا » وكان يعطره الجوائز 
الحسنة . وأكل أبو معاوية الضرير طعاما مع الرشيد » فلما قام لبغسل يديه تناول الرشيد 
الابريق وصب عليه والرجل لا يعم » فقال له : « آتدري من يصب الماء على يديك ؟ » 
قال : دلاء قال : « أناء قال : « أنت با أمير المؤمنين؟ » قال : « نعم اجلالآ لعل »“. 

ناهيك با وقع من البحث في مسألة الزنبور والنحلة بين سيبويه والكسائي » وحكيف 
انتصر الأمين للكسائي والأمون لسيبويه » وما جرى من الجدال في ذلك حضرة الرشيد » 
فأخذ الرشيد بناصر الكسائي في حديث طويل ذكرنا خلاصته في الجزء الثالث . 

ومن أدلة إجلالهم للع أنهم كانوا يحرضون أبناءهم على تلقمه وحفظ الأشعار والأخبار» 
ويعينون لهم المعامين من تخبة العاماء المعاصرين . فالمنصور ضم الشرق بن القطامي الى ابنه 
الهدي وأوصاه أن يعامه أخبار العرب ومكارم الأخلاق وقراءه الأشعار !۲۲ والرشيد عبد 
بتعلم ابنه الأمين الى الأحر النحوي ثم الى الكسائي وعبد بتأديب الأمون لليزيدي 
وسيبويه وغیرها . ولارشيد وصية يقال أنه أوصى بها الأحمر المذكور لا عبد المه 
بتأديب الأمين وهي : 


« يا أحمر » إن أمير الومنین قد دفع اليك مهجة نفسه وفرة قلبه » فصير يدك عله 
مبسوطة وطاعته لك واجبة » فكن له يحيث وضعك أمير المؤمنين : أقرئه الفراری »> 
وعرفه الأخبار » وروه الأشعار » وعامه السان » وبصره مواقم الكلام وبدئه » وامنعه 
من الضحك الا فيأوقاته »وخذه بتعظم مشايخ بني‌هاشم اذا دخلوا عليه »ورفع مجالس القو اد 
إذا حضروا مجلسه » ولا مرن بك ساعة الا وأنت مفتم فائدة تفيده اياما من غير ان 
تحزنه فتمبت ذهنه » ولا تمعن في مساحته فیستحلی الفراغ ويألفه » وقومه ما استطعت 
بالقرب واللاينة » فان آها فعلمك بالشدة والقلظة » ۳۱ , 





, ¿۲ السعودي ۱۸۰ ج ۲ وطبقات الاطباء‎ - ۲ , ۷٩ سير الاوك‎ - ١ 
, ۲ «6 رالسعودي‎ ١ + ۵۵ ابن خلدرن‎ - ۳ 


۷۷ 


وعهد المأمون الى الفراء بتعلم ولدیه النحو » و اتفق أن الفراء أراد أن ينض ذات يوم 
الى حوائجه فابتدرا الى نعله لبقدماها له » فتنازعا اا بقدمپا ثم اصطلسا على أن بقدم کل 
منپا واحدة . فبلغ ذلك الأمون فاستدعاه » فاما دخل علبه قال الأمون : « من أعز 
الناس ؟ » قال : « لا آعرف أحداً أعز من أمير المؤمنين » فقال : « بل من اذا نبض 
تقاتل على تقدم نعله ولیا عهد السامین حق برضی کل واحد منها أن يقدم له فرد» فقال : 
« با آمبر المؤمنين لقد آردت منعپیا عن ذلك» ولکن خشبت أن آدفعپا عن مكرمة سقا 
اليها او کسر نفسیپیا عن شريفة حرصا علبها ۱۱۱ . وعهد التوکل بتعلم أبنائه الى ابن 
السکیت *" وتعم عبد الله بن امعان الأدب والعربية على البرد وثعلب وأحمد بن سعيد 
الدمشقى ۱۳ . 
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تقدم الشعر أء 


ويقال نحو ذلك في تقدعهم الشعراء » فقد أجزاوا مم الأعطية » وعينوا لهم أوقاتا 
يدخلون فیپا عليهم کا قلنا في غير هذا المكان » وكانوا يفرضون لمم مالا يدفعونه اليهم كل 
سنة على الوفدة أو القصيدة » أو يعطونهم على البيت من الشعر مبلفاً ميت . على أرن 
مقامهم كان يعلو ویهبط تبعاً لامزجة الخلفاء وأغراضهم وأحوال السياسة . فنهم من كان 
يبعد الشعراء يخلا كعيد الملك بن مرواث وابنه الوليد ©). ومنم عمر بن عمد العزيز الشعراء 
ورعا لاعتقاده أنه لا تصح اجازتهم من بيت امال » وكان ذلك اعتقاد غير واحد 
من أبناء الصحابة كعبدالله بن الزبير وغيره . وكان المنصور مخبلا على الشعراء اشتغالاً عنهم 
بتأيىد الدولة . فكانوا مخرجون في یامه من بغداد ويجتمعون ويتذاكرون أيامهم في الشام!*! 
على عبد بني أمية . 


ولكن معظم الخلفاء كانوا يحبون الشعر ويقربون الشعراء » وبعضهم تعاموا العروض 
ونظموا الشعر وم أببات مشهورة . وكان الشعراء:يتقربون الى الخلفاء أو الامر اء بالمدريح» 
وقد يرتكبون أقبح الأكاذيب في هذا السبیل » الا من | ينتجع بشعره وهم قلبلون > 


. ۲ طبقات الادباء ۱۳۰ وان خلکان ۸ ۲۲ ج‎ -١ 

۲ - طبقان الادباء ۲۳۸ . ۳ - فوات الوقیات ۲۱ ج ۱ . 
٤‏ - الاغانی ۱۸ج هو ۱۱۹ <ج ۲۰ 

هو - الاغاني ٩۱‏ و ۱۰۲ ج ۱۲ . 


1۷۸ 


وکانت هم منزلة رفبعة عند أهل الدولة ۱۱۱ وأما سائر الشعراء فکانوا يتعيشون بالدح او 
المجاء . وقيل الحطيئة : « إياك وهجاء الناس » فقال : « ذاً يموت عبالي جوعا . هذا 
مکسی ومنه معاشي » ۲۱ وقد يمدح الشاعر الضدن رغبة في الکسب “© کا فعل ان داب 
تمدح معاوية وعلباً ٩۳۱‏ . 


وكان الشاعر اذا دخل على الخلمفة بقصيدة انشدها بصوت ع ال وهو قائم واذا 
تعدد المنشدون قدمهم على الاسنان . وكان الخلفاء يتفهمون معاني الشعر حتى انهم كثيراً 
ما كانوا يباحثون الشاعر في معنى البنت او الكامة » واذا استبطأوا الشاعر او الراوية 
بعثوا في استقدامه من العراق او الححاز » وقد لا يكون الغرض من ذلك إلا سماع ببت 
او قصيدة » كا فعل الوليد بن بزيد في استقدام حماد من العراق لبنشده قصيدة تقنپا 
مغنيته!؟' او لينظم له شعراً في حادثة جرت معه كما فعل الوائق لا غضبت علمه حظيته 
فاستقدم ابن الضحاك ليقول في ذلك شعراً “ وقد يجيزون من يأتيهم بشاعر يعجبهم » 
كنا اجاز الپدي الفضل بن الربسم بعشرة آلاف دينار وولاه حجابته لانه اتاه 
بان جام ۱ ۲ 


وكانوا لا یکتفون ین يفد عليهم من الشعراء للاستجداء » فيرسلون في طلبهم الى 
الانحاء » وارغب الخلفاء في ذلك الرشد۲ فتكاثر الشعراء ببابه حتى ضاقت بهم بغداد » 
واضطروا الى امتحانهم وترتببهم في الجوائز » فعهد يحبى بن خالد بذلك الى شاعره ابان 
اللاحقي ”7 واصبح الخليفة اذا احب مجالسة الشعراء بعث رجل يثتى به لبختار له 
احسنمم "!او اذا عن له ببت او قصيدةخرج وصيف او حاجب او نحوها فبقول للشعراء : 
« من منک بقدر يقول قول فلان او يحفظ القصمدة الفلانية فلمدخل وله كذ | و کذا »۱۰۱ 
وكانوا بطربون للشعر ويستلذونه » وربما تزاحفوا عن مجالسپم اعجاباً وطربا ١‏ . 





۱ - الاغاني وبرج ۲۰ , ۲ - الاغاني ه ه < ۲ . 
۳ - الاغاني ۱۳۹ ج ٤‏ . 4 - الاغانی ٩۰‏ ج ۲ . 
۾ الاغافي ۱۷۸ جد. ۰ - الاغاني ۸۳ جه . 
۷ - الاغافي )۷ ج ۱۷ . ۸ الاغالي ۷۲۳ ج ۲۰ , 
٩‏ الاغاني ۲ ج ۱۲ . ٠‏ د الاغاني ۱۳ ج ۱۱و 2۱4۱ ۱۷. 


۱ - سير الاوك ٩۳‏ . 


۷۹ 
مجالس المناظرة والعلم 


كانت مجالس الادب في ايام بني امية واوائل بني العباس يقتصر البحث فما على 
السائل الادبية والعلوم اللسانية كنا تقدم » فاما ترجمت علوم القدماء في العصر العباسي 
ونشأ عم الكلام شاعت المناظرة بين العاماء والفقپاء . وقد سبق الناس الى العناية في ذلك 
البرامكة » فكا: ليحيى بن خالد مجلس مجتمع فيه المتكلمون وغيرم من اهل النحل > 
يتباحثون في الكون والظهور والقدم والحدوث والاثبات والنفي وغيرها من الاحاث 
الفلسفية المبنية على عم الکلام ١‏ , 


المأمون » فأخذ يعقد احالس للمناظرة فبه وقي سواه » وعين لذلك بوم الثلاثاء من كل 
اسوع . فادا حضر الفقباء ومن يناظره من سائر اهل القالات ادخاوا ححرة مفروشة 
وقبل هم : « انزعوا اخفافع » ثم احضرت الوائد وقسل هم : « اصيبوا من الطعام 
والشراب وحددوا الوضوء » ومن كان خفه ضيقا فلنزعه » ومن ثقلت عليه قلنسوته 
فليضعها » . فاذا فرغوا اتوا بالمجامر فتبخروا وتطيبوا ثم خرجوا » فاسندنام الخليفة حق 
يدنوا منه ويناظرهم احسن مناظرة والطفها وابعدها من مناظرة التحبرین . فلا بزالون 
كذلك الى أن تزول الشمس » ثم تنصب الموائد ثانبة فمطعمون وینصر‌فون!۲ وسار الواثق 
على خطواته في هذا السيل . وكانوا يعقدون هذه احالس كاما دعت الحاجة الى ائسات 


رأي او مذهب جديد . 


ولا استقرت الدولة الفاطمية صر فعل وزيرها يعقوب بن كلس «ثل ما فعل يحبى 
ليرمكى وزير العباسین “ فأنشأ جالس لمناظرة في الفقه والادب والشعر وعم الكلام 
رغيره »وغرض هذه الدولة اثبات مذهب‌الشمةلان دولتهمقامت عليه .فأخذ الحا كوبأ مر الله 
بفاوض العاماء ويجيزم » ويسهل عليهم البحث والمناظرة في دار الحكمة التي انشأها في 
لقاهرة ۳۱" وربا عقدوا حلق المناظرة في الجوامع او غيرها . 





,١ المسعودي ۲ + ۲ وان شلكان .موس‎ - ١ 
. ۲۳۹ ؟ - المسعودي ۲۳۱ ج ؟ راب الفرج الملطي‎ 
. الجزء الثالث من هذا الكتاب‎ - ۳ 


۸۰ 


وصارت تلك احالس عامة في الدولة التي خلفت الدولة الساسة او تفرعت منپا» 
واكثر العقلاء والاقوياء من الملوك, والسلاطين كانوا .یعقدونبا لمناظرة ‏ کذلك فمل 
صلاح الدين الابویي وف الدولة الجداني ونظام املك وزير ملكشاه والحم الستنص 
الاندلسي . واقتدى بهم اهل العلم والوجباء والاطساء » واطلقت حرية البحث في كل 

شيء . ومن أشهر مجالس المناظرة مجلس كان يعقده بوحنا بن ماسويه في بغداد > فبحضره 
العاماء على اختلاف طبقاتهم من الفلاسفة والاطاء والادیاء واشکمن وغبرهم !۱ و جلین 
الي حامد الاسفرابيني كان محضره ۳۰۰ فقه . وقس علپا مجلس ابن النحم وکان بعقده 


بحضرة | لکتفی) ۲ 


مجالس الغناء والانس 


مئزلة المغمدين 

تقدم الکلام في تاريخ الغناء وأصله وانتشاره » وقد رغب الخلفاء فبه على الخصوص في 
بان الحضارة وعصر الرخاء والترف » وجماوا للمغنين نوبات يدخلون فيها مجالسيم 7" 
وفرضوا هم الرواتب ‏ فرضوها للشعراء ٤‏ وعېدوا , بهم الى بعض اهل البلاط او الحاشة 
ينظرون في آمورهم (8) . وكانوا يصطحبونهم في خروجهم للصيد او نحوه وجیز ونم 3 
الجوائز الكبرى وهم اقرب الى ذلك من الشعراء لما يتفق في مجالسهم من طرب الخلفاء ¢ 
ل: نهم قاما كانوا بسمعوت الغناء من غير شراب » فاذا طربوا بذلوا الأموال بلا حساب 
ڪا تقدم . 


ومن أكثر الخلفاء الأمويين رغبة في الغناء وبذلاً للمغنين بزید بن عبد اللك » الذي 





۱ - طبقا الاطيام ۱۷۰ + ١‏ راو الفرج اللطي ۷ 
۲ - ان شلکان ۲۳۵۰ > ۲ . 

۳ - الاغاني به + ۱۳. ٤‏ - ان الاثير 5١‏ + ۸. 
» - الاغایي ١١١‏ < . 
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استخفه الطرب من غناءجاريته حبابة حتى قال: « أريد أن أطير ! ». فقالت له حبابة : 
« على من تدع الأمة وتدعنا ؟ ٠»‏ و كذلك كان ابنه الوليد بن بزيد. ومن الخلفاء العباسين 
المبدي والر شيد والأمين واللأمون والوائق والمتوكل ومن نبغ في أيامهم من الوجباء 
والعظماء . ۱ 


على أنهم کانوا اذا آهمپم أمر الدولة وخاقوا سقوطبا أبعدوا الفنین ليتفرغوا باهم » 
ا فعل المأمون لا رجم من خراسان ۲۳۱  .‏ وکان لکبار الغنین مت زلة رفبعة في الدر لة 
ذکروا عن ابراهم الذ كور أنه غنى للأمين دشعر أبي نواس : 
رشأ ولا ملاحته خلت الدننا من الفتن 


فاستخفه الطرب حق وثب من مجلسه ور کب على ابراهم وجمل يقبل رأسه ! فنبض 
ابر اهم وأخذ يقبل أخمص قدمي الأمين وما وطئنا من البا. » فأمر له بثلائة آلاف 
درهم » فقال ابراهم : « با سبدي قد أجزتني الى هذه الغسابة بشنرین الف الف درهم » 
فقال الأمين : « وهل ذلك الا خراج بعض الکور.؟ » ۳۱ فاعتبر ما دخل على الوصلي من 
الرشيد وغیره.فلا غرو اذا توفي عن ثروة طائلة . واشتهر في الأندلس علي بن نافع العروف 
بزرياب المغني وهو الذي نقل هذه الصناعة الى الاندلس » فقد أثرى وارتفعت منزلته حق . 
صار بر کب في ۰ غلام ويملك ١٠٠ر ٠٠‏ دینار غير الخيل والضاع والرقق © ۱ 


المضدكون واجانون 
ومن توابم مجلس الفناء الضحکون والحانون » أشبرهم آشمب في دولة بني أمسة 


وأبو الحسن الخليع الدمشقي في أيام الرشيد وأبو العبر في أيام التوکل وغيرهم كثيرون . . 
فكانوا اذا عقدت مجالس الأنس ودارت الأقداح وطرب الخليفة لسوا ملاس مضحكة 


. ۱ ج؟. ۲ - الفرج بعد الشدة ۸۷ ج‎ ١١١ المسعودي‎ ١ 
۱ ۱۳۲ الاغای‎ - 4 , ۳ + ۱٩ ۵ م« العقد الفرید‎ 


بقلدون بها الدب او القرد » علقون ني أعناقهم الجلاجل والاجراس ما يضحك التكلى » 
وكان بعض الخلفاء اذا استخفهم الطرب كلفوا هؤلاء الجانين ما لا يطاق من ضروب‌العذاب 
وم يتلذذون بعذابهم» فالتوکل كان اذا طرب أمر بأبي العبر اجان ان برمی به في الماجنيق 
الى الماء وعليه فیص حرير » فاذا علا في الحواء صاح : « الطريق الطریق ! » ثم بقم في 
الماء فیخرجه السباح . وكان يجلس أحيانا على الزلاقة فينحدر فيها حتی يقم في الإركة » 
ثم يطرح الخليفة الشبكة فبخرجه كما خرج السمك ٠١‏ وكان الأمين اذا طرب صاح في 
| ندمائه وجلاسه : « من يكون منک حماري ؟ » فكل واحد يقول : « أن ۱ » فير کب 
لواحد ويصله ۲۳۱ وكان بقع في مجالس الوليد بن نزيد من السكر والفحش في القول والفعل 
ما نتحاشى ذكره . وقد أفرط الخلفاء في التبسط في العيش والتمتم بالملذات » ولذلككانوا 
نصار الأعمار مات أكثرهم قبل سن الكبولة . 


کک 





۱ - الاغاني ۰۲ ۲۰ , ۲ - الاغاني ۲۰۳ ج 5 . 


نرید بالموكب الاحتفال مخروج الخليفة او السلطان او الامير في عمد او غير عبد» وهو 
من مقتضيات الابهة والمدنية , وكانت الوا کب معروفة عند ملوك العرب في الجاهلية » 
فکان لمعد بكرب عبد من الأحياش شون بين يديه باطراب !١١‏ فاما جاء الاسلام تزهسد 
اصحابه من التقوی » فکان الخلفاء الراشدون بر كمون في خروجبم كسائر الناس . وکان 
ابو بكر في او ول خلافته يقم في السنح بضاحبة الدينة ويغدو كل يوم على رجلبه الى الدينة 
وقد بر کټ فرسه . وکان يغدو الى السوق فشع ويدتاع > وله قطعة غم تروح عليه ورعا 
خرج هو بنفسه فا منفرداً . وکان عبر يخرج في الاسواق ماش ورسوءه ان بر کب عماله 
وامراژه ركوب الفرس والروم . وفد على الشام اربع مرات جاءها في المرة الاولى على 
فرس » وق الثانية على بعير > وقي الثالثة على بغل > وق الرابعة على مار . وبعث في 
احدى خطراته الى امرائء ان يوافوه قي الجاببة » فكان اول من لقبه بزید بن ابي سفبان 
وابو عبيدة ثم خالد على الخيول عليهم الديباج والحرير » فنزل واخذ الحجارة ورماهم 
بها !۲۲ فقس على ذلك سائر الر اشدين . 


مواکب الخلفاء في ابان التمدن 


على ان اتخاذ ال[ والاعوان في الوا کب انما بدأ به العمال في الامصار » لقرم من 
حضارة الفرس والروم » فاتخذوا الطبول والاعلام والحرس وغيرها من شارات الدولة 


. ١ ج‎ ۱٩۷ السمودي‎ - ١ 


A 


عند القصورة التي يصلى فمپا خوفا من الاغتمال ۱۱ واقتدى به عماله ٤‏ وبعضهم سبقه الى 
مثله » فاخن زياد ابن اببه رجالا شون بين يديه بالاعمدة ۲۳ او باربة . واصبح ذلك 
قاعدة في المسير بين يدي الخليفة» ثم صار المسير بالحربة خاصا بولي العهد او بكبار العمال» 
يحملبا رجل راكب على جواد يتقدم الخليفة او الامير » فجرى على ذلك الخلفاء 


الساسون 9 , 


وف ايام المتوكل جاء بعضهم محربة كانت للني (صلعم ) تسمى العنزة واصلها للنحاشي» 
فأهداها لازبیر بن العوام فأهداها الزبير الني ( صلعم ) وكانت تر كز بين يديه في السدین» 
ثم اتصلت بذلك الرجل فحملپا الى المتوكل » فکان صاحب الشرطة حملا بين يديه ٠5‏ 
اذا خرج في مو كبه 


او القباب او المحفات يحملون بها بدل الر کوب على الخيل » ثم صاروا بر كبو والناس 
شون بين ايدهم . واقدم من فعل ذلك الاشعث بن قيس سيد اهل السمن » فكان بر کب 
والناس عشون بين بديه * ثم صاروا يمشون بين يدي الخلفاء بالسلاح > واول من فسل 
ذلك افادي العباسي ¢ فکان ادا رکب مشت الرحال يان يديه پالسوف المرهفة و الاعدة 
الشهورة والقسى الموتورة ١”‏ فاما خلفه الرشيد تحاوزه فاتخد خدما صغاراً يسموتهم النمل 
سقد مونه وبأيديهم قسي البندق برمون بها من يعارضه من الناس "ثم صار ذلك سئة 
جرى علبها الوزراء والامراء » واول وزير مشى ارباب الدولة بين يديه رجالة الحسن بن 
علي وزير السترشد ۲ وكانوا الى ذلك الحين ير كبون بالحلسة الخفيفة الفضية والسروج 
. اللکسوة بالديناج » ثم ركبوا في حلية الذهب “ واول من ر كب بها المعتز العباسي المتوفي 
سنة ۲۵۵ ه فحرى الناس على ذلك . 


ما في مصر فالخلفاء الفاطميون قلدوا العباسيين في مواكبهم على جاري العادة في 
ساثر اسباب المدنية » وزادوا عليهم الر کوب بالمظلة والشمسية » ولعلهم نقلوا هذه العادة 


۱ - الفخري ٩۷‏ , ۲ - لطائف المعارف ۱۲ والمقد الفريد 4 ج ۳. 
۳ - البيان والتبيين ۱۰ ج ۲ وابن الاثد ۳۹ ج + والقربزي ۳۰۷ ج ١‏ . 
+ - ابن الاثير ۲۲ ج ۷ . ه - لطائف المارف ۰۱۲ . 
5 - السعودي ۳۹۵ ج ۲ . ب - الاغانی ٩4‏ ج ۲۰ . 


م - الفخري ۲۷۲ . 


۸۵ 


الطو اور يس ۳ فاتذما ای من ادیب ا او از ال بالذهب والمر : لو هر 


وكان السلاجقة بر كبون بالطبل والبوق والعل وبالجتر على رؤوسهم »> وهو كالقبة 
الصغيرة مردفعة 5 الهواة على رمسح كمه من لسير قرب الملك محست يظلله من الشمس 2( 
وبتعخدونه من الديباج أو اطر بر الذهب ۳ 


على ان تلك الوا کب تلف فخامة وشکلا باختلاف القصود منها وباختلاف الدرل ۳ 
اهمها مو کب الخروج الى الحج او الى بلك آخر . ومواکب الاعباد وهي از من يقف 
الخليفة في خروجه من صفوف اطند . واول من صفت له الجنود يزيد بن الوليد الاموي» 
فكان يرج يوم العيد بين صفین علمهم السلاح ا 


والخلفاء موا كب كثيرة لو اردنا الاتمان علا کاہا لضاق الام »> ولكننا نقول 
اال 3 09 يفرجون 3 کت و ي القباب »> وحوهم الاعوان ر كوبا والشرطة 
او الطبرز عات ”9 اذهب ٤‏ 3 وقف ۹ أو الجند في الطريق صفان سار الموكب 
ببنها » وختلف طول هذا الو کب باختلاف ما بریدونه من اظهار الایپة . وقد بلغ طوله 
في خروج التوکل على الله اربعة اممال ترجل فما الناس بين يديه ۴ واذا كان المسير الى 
مكان يعمد ضريوا القباپ العظمة ف الطريق '*! ستظل الخليفة بها او بقم فسا . 


وکان احخلفاء الفاطسون بر کون دم المعة الى الجامع الازهر بالمظلة المذهة ورا 
ايديم نحو ۵۰۰۰ ماش » وعلى الخليفة الطیلسان والسيف وپنده قضیب الخلافة » حق 
يأتي الجامع ويصلى » وم رسوم كثيرة يحرونها قبل الصلاة . واذا خرجوا لمبايعة او 
الاحتفال لفتح الخليج ركب الخلفة وعلمه العامة الجوهر ۲۷ وثوب يقال له السدنة كله 


۰ -الاغاني وه ج ١ . ٩‏ - ترتيب الدرل ۱۰۳ . 

۳ ابن الاثير ١41‏ ج ه . 

۽ - ابن الاثير دع ج ۷ والاغاني ۳۲ ج ۾ وابن خلکان ۲۸۰ ج ۲ . 
ه - فوات الرفيات ٤‏ ج ۲ . د - القريزي ۲۸۰ و ۲۸۵ ج ۰.۲ 
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ذهب وحرير مرقوم والظلة من شكله » وبين يدي الخليفة الجنائب علیپا السروج 
الذهب اارصم بالجوهر والسروج العنبر والقباب الديباج بالحلي » والعسکر على ازيائه من 
الاتراك والديلم والعزيزية والاخشيدية والكافورية بالديباج الثقيل والناطق المذهبة > 
وبين يديه الفيلة علا الرجالة بالسلاح واازراقة » وفوق الخليفة المظلة الثُقيلة بالجوهر 
وببده قضيب الخلافة » ويشي امامه اصحاب الابواق الذهب فابواق الفضة فالنحاس > 
واصحاب الطبول الكبار التي مكان خشبها فضة » والالوية تخفق فوق ذلك الموكب . 


احتف الاتهم 


الاحتفالات الدينية 

والاحتفالات فى التمدن الاسلامی بعضها دينى کالوالد والاعباد والكسوة » وبعضها 
وطني كالنيروز والبرجان وشم النسم وفتح الخليج . على ان الاحتفالات الدينية انما 
اتخذوا اسلوب الاحتفال مها من غير المسامين  »‏ اتخذ النصارى بعض طقوس الاحتفال 
باعيادهم من الوثئيين . ولا بزال الاحتفال پالاعباد الاسلامية شائعاً الى الا مع تفر 
اقتضاه الفرق بين التمدنين . واكثر الدول الاسلامية عناية بهذه الاعباد الفاطميون. منها: 
يوم عاشوراء » والمولد النبوي » ومولد على وفاطمة ٠‏ الحسن والحسين » والخليفة الحاضر» 
وليلة اول رجب » وعيد النحر » وعيد الفطر » وفتح الخليج » ويوم النيروز » وغبرها ما 
فصله القريزي في خططه(۱) وهمفي کل من هذه الاعباد رسوم‌وقواعد سذلون فما الاموال 
ویفرقون الصدقات وهدون اهدایا من النقود والشباب والح وغيرها ما يطول شرحه. 

ومن اشتپرت عنايته بالاحتفالات الدينئة مظفر الدین صاحب اربل » وکان احتفاله 
بالولد النبوي بالغا حد النهاية في الابهة > والشپور انه اول من احتفل به على الصورة 
المعروفة اليوم ”'' وكذلك السلطان ابو مو موسى صاحب تلسان ۲ - هذا غير 
احتفالاتهم الاجتاعية كالاعراس وال تم والختان ونحوها » والسياسية كاستقبال الوفود 
والمبايعة والتتویج والخلع » فنذكر امثلة منها فيا يلي : 


. ۱ ج‎ ۳٩ ابن خلکان‎ - ۲ . ١ ج‎ ٩۹۰ القربزي‎ - ١ 
. 4 نفع الطیب ۱۰4 ج‎ - ۳ 


TAY 


فالاحتفال بالاعراس تقلب على احوال شتی ترجم الى نحو الشپور من الاحتفال 
بأعراس المسامين في مصر الآن > مم اعتبار عوائد البلاد وتفاوت الثروة . ون أتي عثال 
من ابلغ ما يعرف من التناهي پالبذخ في مثل هذه الال » فنذ کر احتفالين اشتبر 
تاريخ الاسلام : 

الاول : زفاف مخديحة بنت الحسن بن سپل المسماة بوران الى الليفة المأمون » احتفلوا 
به في « قم الصلح » استيا م يسبق له مثيل م نش الحسن فيه على الحاشمين والقواد 
5 والوجوه بنادق المسك فيها رقاع يأسمام ضياع واستاء جوار 
وصفات دواب وغير ذلك . فكانت البندقة اذا وقعت في يد الرجل فتحبا فبقرأ ما في 
الرقعة » فاذا عل ما فيها مضی الى الو كيل المرصد لذلك فيدفعها اليه ویتسا ما فيبا» 
سواء كان ضبعة او ملكا خر او فرسا او جارية او ملو کا . ثم نار على سائر طبقات 
الناس الدتاثیر والدراهم ونوافج المسك وبيض العنبر » غير ما انفقه على المأمون وقواده 
واصحابه وسائر من كان معه من احناده واتباعه » وكانوا خلقا لا محصی حت على المالين 
والمكارية والملاحين وكل من ضه عسكره ذکروا أنه خدم في ذلك الاحتفال ۰۰۰ر۳۹ 
ملاح ونفد الحطب يوم فأوقدوا تحت القدور الخيش مُغموسا في الزيت . ولا كانت ابلة 
المناء وجلست بوران على المأمون فرش لها حصير من الذهب » وجيء يمكتل مرصع 
بالجواهر فبه درر كمار نرت على النساء وفيهن زييدة وحمدونة بنت الرشيد فا مست 
احداهن من الدر شيئاً . فقال المأمون : « شرفن أبا مد واكرمنه » فسدت كل واحدة 
منبن يدها فأخذت درة » فبقي سائر الدر يلوح على ذلك الحصير الذهب وبتلالاً ققفال 
المأمون : « قاتل الله الحسن , بن هاقء » » وكأنه قد رأى هذا حيث يقول : 

كأن صغرى و کبری من فقاقعبا حصباء در على أرض من الذهب 

وكانت في المجلس شمعة عنبر فيبا مائة رطل » فضج المأمون من دخاتها فعملت له مثل 
من الشمع فكان اللبل مدة مقامه فيه كالنهار. وبلغت نفقة هذا الاحتفال ٠٠ءرءءورءمه‏ 
درهم » وأمر الأمون للحسن بن سپل عند متصرفه میلغ ۰۰۰ ر ٤٠۰ر‏ ۰ درهم وأقطمه 

قم الصلح » فجلس الحسن وفرق امال على قواده وأصحابه وحشمه » وأطلق له خراج 
فارس وكور الأهواز مدة سنة . وجاء المأمون الى عروسه في اللملة التالية فنثرت عليه 
جدتها ألف درة كانت فى صنة ذهب ١١‏ وغير ذلك ما يفوق طور التصديق . 


. ۱ لطائف العارف ۷۳ وابن خلکان عوج‎ - ١ 


1۸۸ 


والاحتفال الثاني أقامه التوکل على الله حين ظبر ابنه العتز بالموضع العروف ببر کوازا» 
وما جری فبه أنه جلس بعد فراغ القواد والأكاير من الا كل ومدت بين يديه مرافسم 
ذهب مرصعة بالجوهر » وعلیپا أمثلة من العنبر والند والسك العجون على جميع الصور » 
وحعات بساطاً ممدوداً . وأحضر القواد والجلساء وأصحاب الراتب» فوضعت بين أيدهم 
صواني الذهب مرصعة بأصناف الجواهر من الجانبين وبين السماطين فرجة . وجاء الفراشون 
بزنابیل قد غشيت بالأدم مملوءة درأهم ودنانير نصفين » فصبت في الفرحة حتى ارتفعت 
على الصواني» وأءر الحاضرون أن يسربوا وأن يتنفل كل من شرب من تلك الدنانير بثلاث 
حفنات ما حملت بده » و كلما خف موضع صب عليه من الزابيسل حتی برد الى حالته ۰ 
ووقف غامان في آخر المجلس فصاحوا : « إن أمير الومنین يقول لک : لمأخذ من شاء 
ما شاء ! » فد الناس أيدهم الى الال فأخذوه » وكان الرجل يثقله ما معه فيخرج به 
فیسامه الى غامانه وبرجم الى مكانه . ولا تقوض المجاس خلم على الناس الف خلعة » وحملوا 
على الف مر كب بالذهب والفضة وأعتق الف نسمة ۲۱ . 


وقس على ذلك احتفال الخلمفة القتدي بالل سنة 4۸۰ ه الما زفت اله بنت السلطارن 
ملكشاه وحمل جبازها الى دار الخلافة ۳۱ وأما الاحتفال بتتويج السلاطين والسعة فقد 
ذكرنا أمثلة منه في الجزء الأول من هذا الکتاب . ۱ 


الخبع على الوزراء 

ومن مظاهر الأبية احتفالهم بالخلع على الوزراء والسلاطين » وأول من خلع عليه جعفر 
البرمكي في السوم الذي تول الر شيد الخلافة فيه » وكاث في جملة ما خلعه عليه ٠‏ بسدرة 
دراهم ودنائير » وأمر الناس فر كبوا اليه حق ساموا عليه وأعطاهم خاتم الملك لبختم به 
على ما بريد "' وحذا حذو الرشيد من جاء بعده فخلموا على وزرامم وعمالهم خلا 
تختلف شکلا وقدراً باختلاف الأحوال » ومعها في کل حال ثوب برسلء الخالع ویللسه 
ا حلوع عليه يقال له الخلعة . فالخليفة العاضد الفاطمي لم ولی السلظان صلاح الدين الأيوبي 
الوزارة صر لقمه الاك الناصر » وخلم علبه خلعة مؤلفة من عمامة بيضاء تنسي بطرف 
ذهب وثوب ديبقي بطراز ذهب وجبة بطراز ذهب وطیلسان مطرز ذهب» وعقد جوهر 
بعشرة آ لاف‌دننار وسيف محلى مخمسة لاف دينار وحجرة بؤانية آ لاف ديار عليها سرج 
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ذهب وسرسار ذهب مجوهر » وفي رأسها مائتا حبة جوهر وفي قوائمها أربعة عقود جوهر 
وق رأسها قصبة بذهب وفيها شدة بياض بأعلام بيض . ومع الخلعة عدة بقج وخيل 
وأشياء أخرى ومنشور الوزارة مكتوب في ثوب أطلس أبيض ۱ . 

ولا نقلت الخلافة العباسية الى مصر خلم الخليفة العباسي على السلطان الملك الظاهر 
۱ بار س‌بومند حلعة آلسه اباها باحتفال 0 هى عبارة عن نة سوداء وعمامة سوداء وطوق 
في عنقه من ذهب وقند في رحله من ذهب ۳ ء وقس على ذلك . 
استقبال الوفود 

أما استقبال الوفود فقد كان فخيما يظبرون فيه عز الاسلام» ولا سما اذا كان القادمون 
من وفود الدول غير الاسلامية ص الروم او الفرس او اند او الافرنج ۲ والاحتفال بذلك 
ختلف باختلاف الأحوال » نذكر من أمثلته احتفال القتدر العباسى برسل جاءوه من 
ملك الروم سئة ۳۰۵ ه فانه استقبلهم في « دار الشحرة » الي تقدم ذكره .ا وعبى هم 
الجبوش » وصفت الدار بالأسلحة وأنواع الزينة » وكانت جملة العساكر المصفوفة حينئذ 
35 ۰ر ۰ ۱رحل بان راكب وواقف.ووقف الغامان المتحرية بالزينة والمناطق المحلاة وكانوا 
اثنين وعشرين الفا . ووقف الخدم و اصان کذلك وعددهم سبعة آلاف ¢ مسوم ٠٠٠‏ 
خادم اببض و ۰ لخادم اسود ۰ ووقف الححاب وكانوا سمعيائة حاحب ¢ وزست. 
الرا كب والزوارق في دحلة اعظم زيلة . وزينت دار الخلافة» وكانت حلة الستور العلقة 
علا ۰۰ +ر ۳۸ ستل منهأ ديباج مذهب ۰ ور ۱۲ ستر > وکانت سل اللسط + + ور ۲۲ 
بساط . واستعرضوا مائة سبع مع مائة سبع . وكان في جملة الزينة الشجرة الذهبوالفضة 
الى تشتمل على انمة غشر غصنا من الذهب والفضة » فكانت اغصاها تقایل حرکات 
كنا وصفناها ف عاہا . فشاهد الرسل من العظمة ما يطول شرحه ۳۱ . 
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الخلفاء والدول المعاصرة 


هب العرب للفتح والعام قد تضعضم واهله في خول » فبغتوم وفتجوا بلادهم في بضع 
عشرة سنة على اسلوب لم يسبق له مثيل . فاما افاقوا ارادوا ردهم فعجزوا عنه » وما 
لبثوا ان شاهدوا قدنهم وعمران ملکتهم واشتغاهم بالعلوم والفنون والصناعة والتجارة 
والرحلة والسماحة » فهابوهم واخذوا يتقربون الم بالوفود والهدايا الى المدينة فدمشق » ثم 
اصبحت بغداد مجتمع الوفود القادمين من اطراف العالم من المند والصين شرت الى اعالي 
آسيا واواسط اوربا ثمالا الى اقصى افريقيا غرباً والبحر الهندي جنوباً . وصارت‌البصرة 
مركز التجارة البحرية في الشرق وملتقى السفن القادمة من اقاصي البحور . 
الاسلام في تاريخ الصين 

المشبور ان الاسلام لم يذ کر ظهوره وانتشاره غير اصحابه » وم يدون اخباره غير 
اهله » حتى الروم مع ما كان من مدنيتهم يوملذ ل یکلب العاصرون منهم شيا عن 
الاسلام او المسامين . ولکن الباحثين عثروا في الکتب الصينية على خبر الاسلام وانتشاره 
الى استقلال معاوية بالخلافة لنفسه » فقيام ابي مسل الخراساني ونقله الدولة الى العباسبين 
وغير ذلك فقرأوا اسماء مد وقريش ومعاوية وابي العساس واي جعفر وغيرهما من‌رجال 
الاسلام مكتوبة بالاحرف الصينية . وما جاء هناك ان ابا جعفر ارسل سنة 765 م وفداً 
الى امبراطور الصين التقى عنده بوفد قادم من « هوي هو » من «غول الشمال فاختصم 
الوفدان فیمن يتقدم بالدخول على الامبراطور » فانصف الحاجب بينهما وادخل کل وقد 
من باب - ذكروا ذلك بکتاب طنغ شو الفصل العاشر في اثناء سيرة الامبراطور 
سوتسونغ . قالوا : « ثم تولى المبدي وخلفه هرون الرشيد وف ابأمه (سنة ۷۸۵ - ۸۰4) 
جرد العرب اصحاب الجبة السوداء على توفان ( تببت ) ثم صار اهل توفان يتجندورنف 
لقتالهم كل سنة . وفي ( ۷۹۸ م ) حماء ثلاثة سفراء من العرب الى بلاط 
الامبراطور » )١١‏ 1 
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ووقفوا في تاريخ الصين ايضا على نصوص تشير الى ما كان من العلائق التجارية بين 
الصيئيين والعرب من اواسط القرن العاششر لامملاد او الثالث للبحرة » فذ کروا سفن تحارية 
عربية كانت ترسو على شواطىء الصين يحملون فمپا الزجاج والسكر وغيرها , وان تجار 
العرب وربان سفنهم كثيراً ما کانوا يدون على البلاط ويدخلون على الامبراطور فيخاطبهم 
ويسأهم عن بلادمم وملکیم وسائر أحواهم . ووقفوا على نصوص أخرى تدل على علائق 
مثل هذه بين الصين وغير العرب من دول الاسلام ما يطول ببانه . ومع اختصار هذه 
الأخبار وتشوش حوادثها وفساد تحة الاعلام فما في عظيمة الأهمية » لأا منقولة عن 

أما العرب فقد ذكر مؤرخوم وأهل الرحلة منهم كثيراً من أخبار نزولهم شواطىء 
الصين والهند ودشموهم على ملوكه) ومخاطيتهم في بعض الشؤون التجارية . ولكن أكثر 
الناس کانوا لا يككترثون بتلك الروايات لاعتقادم أنها حشوة بالمالغات والرافات» كأنهم 
قاسوها بما يقر أونه من الاقاصيص الثرافنه في الف لملة ولل مل قصة السندیاد البحري 
والفرس المسحور وغيرهما . على ان هذه الا قاصص منقولة في الأصل عن غير العرببة » 
وأكثر خرافات العرب دخيلة في آذابهم وأما ما یکتبونه من عند نفسهم فالغالب فيه 
التحقيق والصدق »ولاسما كتب التاريخ ونحوها اذا نظرنا فيها نظر الناقد النصف واعتبرتا 
الفرق بين عصرهم وعصرنا ۰ 


على أننا لا ناوم النکرین» لمهم انما عرفوا العرب بعد ذهاب دولتهم و انحلال‌عصبیتهم 
واحطاط همهم وضعف عزائهم » فأ كبروا ان يحكون لهم مثل تلك اهمم الثماء في عد 
ذلك التمدن » فكذبوا ما قرأوه في كتمهم من هذا القسل . آما وقد رأينا ما بؤيده في 
كتب أهل الصين على غير تواطو أو نقل فم ببق لنا بد من تصديقه . 

وأقدم ما وصل المنا من الكتب العربية التي ذكرت تجارة الغرب مع الصين والهفند 
ونزول تحار العرب شواطىء تلك البلاد كتاب « سلسلة التوار مخ » وهو يشتمل على 
السباحات البحرية التي أجرتها المرب والعجم من شواطىء خلیج فارس الى بلاد المد 
والصين » تأليف سلبان التاجر وأبي زيد حسن من أبناء القرن الثالت للبجرة . وقد طبع 
هذا الكتاب باريس سنة ۱۸۱۱ ومعه ترجمة فرنسية لاستشمری الشبير رینو . ثم « مروج 
الذهب للمسعودي » وهو مشهور ومتداول» غير أمبات كنب الجغرافية العرببة وكلها مبني 
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على رحلات حقيقية أشبرها ما كتبه البلخي والأصطخري وان حوقل والقدسي وغيرم » 
وليس هنا مكان الإفاضة في ذلك . 


وبقال بالاجمال ان في کتب التاريخ نصوصا كثيرة تدل على علائق تجارية وسباسة بين 
العباسبين وملوك المسرق في اند والصين » وأن المباداة كانت متواصلة بينها . فكانت 
وفود ملوك المند تم بغداد منأواخر القرن الثاني للبجرة تحمل المدايا او كتب الخابر ة٠‏ 
ولا بد أيضا من وفود كانت تأتي بغداد من صاحب الصين . 


الاسلام وملوك أوربا 


على ان علاقات ملوك المسامين مم ملوك أوربا - وأعظمم يومئذ الروم والجرمارن 
والافرنج والاسبان - كانت أوثق من سواها . أما الروم » وهم ماوك القسطئطينية » 
فکانت الحابرات بينم وبين المسامين من أيام بني أمبة إما لصلح أو مپادنة أو مپاداة أو 
مفاداة ' . والحرب كانت سجالا بينه) على الحدود أو في السحار . وقد حاصر الأموبون 
الق.طنطينيه غير مرة و يفتحوها ولکنهم فتحوا بلادأ أخرى من وربا وأوقعوا الرعب 
في دول الافرنج . و كذلك بنو العباس ۳۱ فا الرشيد أخذ الجزية من إبريني صاحبة 
التسطنطفة ` 


وأما حوادث الهاداة فهدية الرشد الى شارلان ملك فرنسا أشبر من ان تذكر . على 
الى الملأمون وفبها تحف سقبة من جملتها مائة رطل مسك ومائة حلة سور © , 

واهدت ثريا بنت الاوباري ( كذا ) ملكة الافرن اج الى المكتفي بالل سنة ۲۹۳ ه 
خسان سفاً وه رمحا و١7‏ ثوباً منسوجا بالذهب و۲۰ خادماً صقلسا و٠٠‏ جارية و١٠‏ 
كلاب كبار لا تفلا السباع وستة بازات وسبعة صقور ومضرب حرير ملون کقوس 
القزح وغبرها ٩‏ . 
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وكان اطلفاء ايضا يوجهوت وفوداً من عندهم في مراسلة او مخابرة » ومن سار ‌ذلك 
القاضي الاشعري المعروف بان الباقلاني انفذه عضد الدولة سنة ۳۷۱ه الى قبصر الروم 
( باسل الثاني ) في حواب رسالة فاخا في بلاط القدصر انفة زادت مقام المسامين 
عندم ۲۲ . 


على ان العلاقات كانت اکثر وثوقا بين ملوك اوربا وماوك الاسلام في الاندلس » لان 
قياصرة القسطنطينية كانوا يتقربون من الخلفاء الامويين في قرطبة لیستنصروهم على 
العباسيين اعداء الجانبين . حتى ان ثيوفيلوس ملك الروم المعاصر لعبدالرحمن الاوسط 
هاداه سنة ۲۲۵ ه و کتب اليه برغبه في ملك الشرق من اجل ما ضيق عليه به الأمون 
والعتصم » وقد ذکرهما في کتابه له وعبر عنهما بان مراجل وان ماردة » تحقبر؟ ها 
بالانتساب الى امپات من الجواري . فكافأه ععدالرمن عن المدية وبعث اليه يحبى الفزال 
شاعره واحد کبار دولته فأحم الصلة ببنهم!"! فما ظهر الخلمفة الناصر عبد الرحمنالثالث 
واوطاً عساکر السامین من بلاد الافرنج ما ۸ يطأه احد من اسلافه » تقدم اليه ملو کهم 
بالطاعة وتقربوا بامدایا فأوفدوا رسلبم وهدايام من رومبة والقسطنطيشة وغیر ها على 
سبيل الپادنة والسم والعمل على كسب مرضاته » ووصل الى بابه اللوك من الاسات 
المتاخين لبلاده محپات قشتالة وبنباونة وما ينسب البه من الثغور الشمالمة فقلوا يله 
والتسوارضاه واحتقبوا جوائزه وامتطوا مر كه" . 


وتوالت الهدايا على عبدالرهن‌الناصر من ساثر ملوك الاسنان, فلکا برشلونة وطر كونة 
هادیاه یلتمسان تجديد الصلح ۴۱ وملك الصقالة وهو يومئذ « ذو فوة » ( کذا ) اوفد 
اليه رسولا مع رسل آخرین من ملك الالمان ( ریا اوتو الأعظم ) وملك الفرنجة وراء 
الرون وهو يومئذ « اوفه ؟ » ورسول آخر من ملك الفرنجة بقاصة اشرق واسه« کلدة » 
( ریا کونراد ) واحتفل الثاصر لقدومپم احتفالاً شائقا . ولا رجموا بعث مع رسول 
الصقالبة ربيعا الاسقف الى ملكهم . وبالجلة ان 'الخليفة الناصر كان سلطانه ضخماً عرزا » 
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م ببق ملك من ملوك اوروبا الا خطب مودته» وفي جملتهم قياصرة الروم وملوك الافرنج 
والاسبان والجرمان . وفي نفح الطيب لمقري تفصيل ما كارت مجريه من الاحتفال في 
استقبالهم ۲۱۱ تعظها لدولة المسامين . ولا اراد بناء د الزهراء » اهداه اولك الملوك من 
اصناف الحجارة والرخام على اختلاف الوانه واشكاله شيئا كثيراً '"' وقد ذكرنا ذلك في 
كلامنا عن بناء هذا القصر الفخم . 


وقس على ما تقدم علاقات ملوك اوربا بسائر خلفاء المسامين وملو کپم » فكانت هداب 
قيصر القسطنطيئية ترد على صاحب مصر ؛ ولا سما في زمن الفاطسين بعد ار ضخمت 
دولتهم » منها هدية بعث بها الامبراطور قسطنطين التاسع الى المستنصر بالل الفاطمي سنة 
۷ اشتملت قبمتها على ثلاثين قنطاراً من الذهب الاحمر» کل قنطار عشرةآلاف 
دينار » الجلة ٠٠٠ر ٠٠٠‏ دینار ۳۱" وکان رسول الروم اذا قدم القاهرة في ذلك العبد نزل 
عند باب الفتوح » وهو لا بزال يقبل الارض وهو ماش حتی يصل القصر الکببر مقر 
الخلشنة ° , 
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العاب اخلفار ولام 


ما برح الملوك من قدي الزمان يلبوت في ساعات الفراغ بألعاب بروضون ا عقوهم 
وأبدانم . ولكل أمة العاب تلاثم عاداتها وتشاكل اخلاق أهلبا» ولكن الملوك بتشایپون 
في اكثرها لتشابه مرادهم منها . والعاب الخلفاء كثيرة » بعضپا كان معروفا في الجاهلية 
كالصيد والسباق»وبعضها اقتبسوه من الأعاجم كاللعب بالكرة والصولجان والرمي بالبندق 
واللعب بالنره والشطرنج ونحوها . وأسبق الدول الى الاحتفاء بهذه الألعاب العماسون 
في ايام الرشيد » فانه اول من لعب بالصولجان والكرة » واول من رمى بالنشاب في 
البرجاس» و اول‌من لعب الشطرنج والنرد وقرب اللاعبين وأجرى علبمم الأرزاق "١١‏ واليك 
وصف أ العابهم في ابان تمدنهم : 


١‏ الصيد والقنص 


كان الصيد معروفا في الجاهلية » ولكنه كان قاصراً على صبد غزال او طائر بالنل او 
الفخ » فا تمدن العرب يعد الاسلام وخالطوا الفرس والروم توسعوا في طرائق الصيد 
والقنص » فاتخذوا الجوارح من الطير وهي الماز والشاهين والعقاب والصقر يعامونها صد 
الطمور »وغالوا في اقتناء الكلاب والفہود ونحوها يستمينون بها على صد الثنازبز والغزلان 
وحمر الوحش . وأول من اشتغل بالصيد من الخلفاء يزيد بن معاوية » وكان صاحب طرب 
وجوارح وقرود وفپود » وله كلف بالصيد فاتخذه الپو ولدس لارياضة . وكان بلس كلابه 
الأساور من الذهب والأجلة المنسوجة بالذهب » وبيب لكل كلب عبداً تخدمه'"". واشتغل 
بالصبد غيره من خلفاء بني أمبة على تفاوت في ذلك . 


. 4٩ الفخري‎ ۲ ١.٠8 + -المسعردي 5608م‎ ١ 


۹۹ 


حت اذا أففى الأمر الى بني العناس ورسخت أقسدامم في الدولة » اهتموا بالصد 
وتفننوا في تربية الجوارح والكلاب والفهود » وغالوا في انتقائها وبذلوا الأموال في اقتناما 
وتربيتها » وأقاموا عليها أناس] بنظرون في شؤونها وفيهم الببازرة والحجالون والفپادون 
وأصحاب الصقور والكلاب » وأطاقوا لهم الأرزاق ال جلي وأقطعوم الاقطاعات السنية 
وسهلوا عليهم حجابهم وتسابق الشعراء الى وصف تلك الجوارح وحركاتها وسرعتب|ا 
وخصالها ''' وكتبوا في فنون الصبد وأساليبه كتبا عديدة » ككتاب البزاة والصد 
وكتاب المصائد والمطاره ۲۱ , 


وان العباسيون يصيدون السباع والخنازير فضلا عن الغز لان والطور وحمر الوحش 
ونحوها. وأول من أحب الصيد منهم المبدي فالرشيد4وكان ابنه صالح يحب صيد التناز ر" 
وابنه الامن هوى صيد السباع بصطادها له جماعة يعرفون بأصحاب البایید ۲ وکا 
العتصم اجه به»فبنى في أرض دجيل قرب بغداد حائطاطولهفراسخ كثيرة بحدونالصید 
عنده»وذلك أن بطارد رجاله تلك ابوانات من الجبة المقابة للحائط فتفر نحوه فحضربرن 
حوفا حلقة » ولا پزالون بطاردونبا يخيوهم وكلابهم وفپودهم وهي تثب بين الاعشاب 
والأدغال حتى يضايقوها ويحصروها بين الحائط ودجلة » فلا يبقى لها جال للنجاة فىقىل 
العتمم وأولاده وأقاربه وخواص حاشيته “ويتأنقون في القتل والصد ويتفرجون فىقتاون 
ما يقتلون ويطلقون الباق *“ . 


وقس على ذلك سائر اطلفام من بني العباس والفاطميين والمروانيين وغيرهم من ملوك 
السامین السلاجقة والأتابكة والأيوبية والماليك . فقد عدوا ما اصطاده لسلطاری ملك 
شاه السلجوق من الحيوانات فبلغ عشرة آلاف رأس » حق بنى من حوافر امر الوحشية 
وقرون الظاء التي صادها منارة(1) وكان السلطان مسعود السلحوقي يبالغ ف ترفمه‌الکلاب 
حتی آلسپا الجلال الأطلس الوشاة وسورها بالأساور الذهب . واصظئع السلطارن 
و ا ف اصرق الي نس رت بق سيط 3 ن الأرض 6 
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الصبد تخطی السیاج في أصحابه وموالبه وفعل فعل العتصم محصر الصيد عند ذلكالسیاج۱۱) 
وفي کتاپ الاعتبار لابن منقذ فصول طويلة في الصبد وطرقه ۲۳ . 


؟ ‏ الحلية أو السباق 


تبق أمة من الأمم القدية أو الحديثة إلا لهجت بالسباق » ولا سيا البونان والرومان 
رس . وكان العرب في الجاهلية يتسابقون مخبوهم ويتفاخرون بذلك » وكثيراً 

نتشدت الحرب بين الشائل من أجل الساق . وکانوا برسلون خبلېم الى ال وهي 
3 لسبای عشرة عشرة > وعندهم لكل منپا اسم باعتبار تقدمپا في السبق بعضبا 
على بعض ۳۲ 

ولا تحضروا بعد الاسلام بالغوا في اتخاذ البادین » واستکثروا من الخبول وتفننوا في 
تضميرها . وکان لماوية حلبة يخرجون اليما في ايام معبنة للسباق » فمن حاز قصب السبی 
اجازوه - وقصب السبتی قصبةيف رسونها في آخر الحلبة فمن سبق اليما واقتلعها فولفئز. 
ومن غریب ما ذكروه ان يزيد بن معاوية كان له قرد يكنى ابا قيس » يحضره مجلس 
منادمته ويطرح له متكأ » وكان نبا خبيثا يحمله على اتان وحشية قد ريضت ودللت 
بسرج ولجام » وكان يسابق بها الخيل يوم اطلبة ۽ فحاء ابو قيس في بعض الالام سابقاً 
ودخل الححرة قبل الخمل » وعلبة قباء من الحرير الاحمر والاصفر » وعلى رأسه قلنسوة 
من الحرير ذات الوان بشقائق » وعلى الاتان سرج من الحرير الاحمر المنقوش ۱ , 

وكان لهشام بن عبد الملك رغبة في الحلبة » يستجيد الخيل للسباق ويبذل في اقتنائها 
الاموال » فاجتمع عنده ۰۰۰) فرس ول يسبقه احد من العرب الى ذلك , وكان له فرس 
سابق اسمه « الزائد » اشتهر في ذلك العصر . وكان الوليد بن يزيد مغرما بخبل السباق > 
فجمع منها الف فرس اسبقها فرس اسمه « السندي » کان يسابق به في ايام هشام > وكان 
يقصر عن فرس هشام « الزائد » ورا ضامه او جاء مصليا ( أي جاء الثاني ) . وكات 
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هيدان السبای يومئذ في الرصافة (بالشام) وم فمپا ميادين مشپورة وحوادث مذ کور :۱ 
وحمد بن يزيد بن عبدالله بن مروان قصيدة عامرة وصف بها خيل الحلبة الشرة بأسمائها 
وصفاتها > هي احسن ما نظم في هذا الموضوع ۲۲۱ . 

اما العباسيون فم يكونوا اقل رغبة في السباق » وكانت هم ميادين كبيرة في الرقفة 
والشماسية » ولارشد مواقف شهيرة في الحلبة » نظم فیا الشعراء القصائد ف مدحمح 
لسوایق *" وقس على ذلك ما كان من ميادين الحلبة في سائر دول الاسلام » ومن اشهرها 
مدان ابن طولون ومدان بسبرس عصر (4) وممادين الحكم في الاندلس . 


۳ س الكرة والصو لحان 


هي لعبة فارسية لم يكن ينو امية يعرفونها » واول من لعبها بنو العباس واسبقهم اليها 
الرشيد . وهي عبارة عن كرة تصنع من مادة خفيفة مرنة كالفلين ونحوه تلقى في ارض 
الیدان فيتسابق الفرسان الى التقافما بعصا عقفاء يسمونها الصو لجان او الجوكان » برسلون 
الكرة بها في الحواء وهم على خيوهم > وكان المعتصم شديد الرغبة فيها . ومن لطيف ما 
يحكى انه قسم اصحابه وم للعب بها » فجعل الافشين في جبة وهو في جبة » فقال 
لافشین : « يعفيني امير المؤمنين من هذا » فقال : « وم ۲ » قال : « لاني ما ارى ان 
اكون على امير المؤمنين في جد ولا هزل » فاستحسن ذلك منه وجعاه في حزيه!* . 


4 البندق 


البندق كرات تصنم من الطين او الحجارة أو الرصاص او غيرهاء وهي فارسية بلفظها. 
واستعمالها » ويسمونها ايضا الجلاهقات جمع جلاهق . فكان الفرس برمون هذا البندق عن 
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1۹۹ 


الاقواس كما برمون النبال . واقتبس العرب هذه اللعبة في أواخر ایام عغان بن عفان > 
وعدوا ظبورها في الدينة منكراً ۲۱ ثم الفوها حتى شكلوا فرقا من الجند ترمي يها . 
وقد رأيت ان الرشید كان عنده فرقة يقال لها النمل تسير بين يديه ترمي البندق على من 
يقف في طريق الو کب . وكان رماة البندق في العصر العباسي طائفة كبيرة يم رجون الى 
ضواحي المدن يتسابقون في رميه على الطير ونحوه ۲۳۲ ويعدون ذلك من قبيل الفتوة 
ویغلب في رماة البندق ان يشتغلوا بتطبير امام . وهم زي خاص: يمتاز سراویل کانوا 
يلسونها ويسموها سراويل الفتوة . وكان العدارون من اهل بغداد يليسو م ا في اواخر 
الدولة . حتى اذا افضت الخلافة الى الناصر لدين الله العباسي التوفي سنة ٩۲۲‏ ه جعل 
لرمي البندق شأنا » لانه كان ولعا به وباللعب با مام المناسيب ( أي المنسوب ذي الاصل 
المعروف ) وكان یلیس سراويل الفتوة . وقد بلغ من رغبته في ذلك ان جعل رمي البندق 
فا لا يتعاطاه الا الذين يشربون كأس الفتوة ویلیسون سراويلبا ٤‏ على ان يكون بينهم 
ررابط وشقة نحو ما عند دمض الفعنات السرية . وجعل نفسه رئيس هذه الطائفة يدغل 
فيها من شاء ويحرم من شاء . وكتب سنة ٩۰۷‏ ه الى ملوك الاطراف الذين یعادفوت 
يخلافته ان يشسربوا له كأس الفتوة ويلسوا سراویلها » وان ينتسبوا السه برمي البندق 
ويحعلوه قدوتهم فيه » فأجابوه الى ذلك فن اراد الانتظام في سلك هذه الطائفة يأتي 
بغداه فبلسه الخليفة السراويل بنفسه .. فطلت الفتوة في السلاد جما إلا من ليس 
سراويلها منه » ومنع الرمي بالبندق إلا من ينتسب اليه . فاجابه الناس في العراق وغيره 
إلا انسانا اسمه ابن السفت من بغداد هرب الى الشام » فأرسل الخليفة اليه يرغسه یبذل 
المال ليرمي عنه وينتسب في الرمي البه فلم يفعل فلامه بعضیم على ذلك فقال : « يكفيني 
فخراً انه ليس في الدنبا احد لا رمي للخليفة إلا انا» ۱۳ . 


وكان لرمي البندق شأن كبير في العصور الاسلامية الوسطى بالمسراق والشام ومصر . 
وفارس وغيرها . وخط البندقانبین بالقاهرة ينسب الى صناعة أقواس المندی!* ثم تفنتوا 
في رمي البندق بالمزاريق أو الأنابيب بضغط المواء من مؤخر الأنبوب مسا يشبه أتابيب 
المندق .. فلما اخترعوا البارود صاروا برمون البندق به من تلك الأنابيب ومواهذه ال 2 


۱ - ان الاثر ٩۰‏ < ۳ . ۲ الاشافي ٩۳‏ ۲۰ , 
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۷۰+ 


بندقية نسبة اليه. ومن قبيل رمي البندق رمي النشاب في البرجاس ؛ وهو غرض ف هوا 
أو على رأس رمح أو نحوه يطلبون إصابته بالنشاب » وهي لعبة فارسية أول من لعبها من 
الخلفاء الرشد . 


وما يدخل في الألعاب والملاهي لعبة الشطرنج » وهي هندية الأصل أخذها المرب‌عن 
طريق الفرس » وأول من لعبها من الخلفاء الرشيد أيض؟ » وهو أول من لعب النره کا تقدم» 
ولا تزال هاتان اللعبتان شائعتين الى اليوم . 


۵ ارتباط السباع 


وكان من ملاهي الخلفاء والملوك ارتباط الاسود والفيلة والنمور لاثبات الهيبة في قلوم 
الرعية » وأول من اهم بذلك بنو العباس» فكان المنصور كثير المناية في جمع الفيلة لتعظم 
الملوك السالفة اياها » وكان لارشد أقفاص فما الأسود والنمور وغيرها ۷۷ وغالى الذين 
جاءوا بعده في اقتنائها واقتناء الكلاب والقردة ونحوها ‏ ذكروا أنه كان عند أم جعفر 
زوج الرشيد قرد يخدمه ثلاثون رجلا » وکانو! يلسونه لباس الناس ويقلدونه السيف > 
واذا ر کب ركبوا في خدمته واذا دخلوا عليه قبلوا يده . فجاء يزيد بن مرئد يوما الى 
آم جعفر لبودعها قبل سفره فأتوا البه بالقرد وأمروه أن بقبل یده»فشق علمه ذلك وجرد 
السيف وقطعه نصفين وانصرف » فبعث البذ الرشد وعاتبه فقال : « با أمير المؤمئين أبعد 
آن آخدم الخلفاء أخدم القرود ؟ لا والله أبداً » فعفا عنه ۱۳ , 


وما زال شأن الخلفاء واهلیم على ذلك حتی تولی الهتدي » وکان يتشبه بعمر بن 
عبدالعزيز في التقوی والزهد » فأمر بقتل السباع التي كانت في القصور وطرد الكلاب » 
ولكن ذلك النم لم يدم طوبلا . فاما مات المبتدي عادوا الى المغالاة في اقتناء السباع حق 
ارتبطها بعضهم في جلسه : فقد كان عضد الدولة بن بوبه اذا جلس على سريره احضرت 
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۷۰۱ 


الاسود والفيلة والنمور في السلاسل » وجعلت في حواشي اسه تبويلا بذلك على الناس 
وترويعا هم ۱۱) ۲ 


وقس على ذلك ساثر دول المسامين في مصر والاندلس وغبرها » فقد كان لمارويه 
ابن امد بن طولون دار خاصة پالسباع »وحمل فما بوتا با زاج كل بست بسع سيعار لبؤته» 
وعلى تلك الوت ابواب تفتح من اعلاها حرکات » ولکل بست منپا طاق صغير بدخل 
منه الرجل الموكل بخدمة ذلك البيت يفرشه بالرمل . وفي جانب كل بيت حوض من رخام 
ميزاب من نحاس يصب فيه الماء . وبين بدي هذه السوت قاعة فسيحة متسمة فبها رمل 
مفروش بها » وني جانبها حوض كبير من رخام يصب فيه ماء من ميزاب كبير . فاذا 
اراد سائس سبع من تلك السباع تنظيف بيته » او وضع وظيفة الحم لغذائه » رفعالباب 
يحيلة من اعلى البيت وصاح بالسبع فبخرج الى القاعة المذكورة » فيرد الباب وينزل الى 
الببت من الطاق فيكنس الزبل ويبدل الرمل بغيره ما هو نظيف » ويضع الوظيفة من 
اللحم في مکان معد لذلك بعد ما مخلص ما فيه من الغده ويقطعه له » ويغسل الحوض 
وئلاه ماه ثم خرج ويرفع الباب من اعلاه . وقد عرف السبع ذلك فحالا رفع السائس 
باب البيت يدخل اليه الاسد فا کل ما هيىء له من اللحم حتی يستوفيه وشرب من الاء 
كفايته . فكانت هذه السوت مملوءة من السباع . وهم اوقات تفتح فما فتخرج السباع 
كلبا الى القاعة وتتمشى فيها وفرح وتلعبو بهارش بعضها بعضا » فتقم یوما كاملا الى 
العشي فیصیح بها السواس فمدخل كل سبع الى بیته لا يتخطاه الى غيره . 

وکان من جل هذه السباع سبع ازری العنين يقال له زريق» وقد انس يخمارويه وصار 
مطلقا في الدار لا يؤذي احدا » ویقام له بوظفته من الغذاء كل يوم . واذا نصبت مائدة 
خاروبه اقبل زریق معپا وريض بين يديه » فيرمي اله الدحاجة بعد السجاجة والفضلة 
الصالحة من ابلدي وضو ذلك ما على الئدة فیتفکه به . وكانتله لبؤة م تستأنس ا انس 
هو » فكانت مقصورة في بدت وها وقتة معروف يجتمع معپا فيه فاذا نام خمارويه حاء 
زريق لبحرسه » فان كان قد نام على سرير ريض بين بدي السرير وجعل براعيه ما دام 
ناما » وان نام على الارض بقي قريب منه وتفطن ان يدخل ويقصد خاروبه لا يغفل عن 


۰ - الفخري ۲۰. 


Yey 


ذلك حظة واحدة . وکان على ذلك دهره وقد الفه ودرب عليه » وکان في عنقه طوق من 
ذهب , فلا بقدر احد ان يدنو من خمارويه ما دام ناما لمراعاة زريق له وحراسته ایام(۱) ۰ 


تطرف آمرون في اقتناء الحموانات حت اموام و احشرات>فالوزبر جعفر بن خنزابه 
أحد وزراء القتدر بالله العبامي كان يهوى النظر الى اطشمرات من الأفاعي والمات 
والعقارب وأم أربعة وأربعين ومايحري هذا المحرى » وكان في داره بمصر قاعة لطيفة 
مرخمة فما تلك احبات السلال وفاقم وفراش وحاو لستخدمون برسم نقلپا وحطها » 
وكان کل حاو عضر دصند له ما بقدر عليه من الحنات وتتاهوردل. ف دوات العحب من 
اجناسا والكبير والغريب منها وهو يثيبهم على ذلك أجل ثواب ويبذل لهم المال الجزيل. 
وکان له وقت يحلس فيه على دك فندخل الستخدمون والحواة فسخرجون مافى تلكالسلال 
وبطرحونه على ذلك الرخام و حرسون دين ال هوام وهو لستعحب من ذلكودستحسنه 19 , 
وكانت هم عناية في تربية اموانات الداجنة أيضا الغزلان والقياري وآأشباهپا » 
محعلونها في حظائر وأقفاص خصوصة عليها قوام تخدمونها ۱۳۱ . 
واجتمع عند العزيز الفاطمي صاحب مصر من غرائب الحموانات مالم جتمع عند غيره 
وذكروا بينها العنقاء (؟) قالوا : « وهو طائر جاءه من صعيد مصر في طول البلاشورت 
وأعظم جسماً منه » له غيب ولحنة وعلى رأسه وقاية وفيه عدة ألوارن ومشاببة من 
طبور كثيرة ۹۹3 
واتخذ الخليفة الناصر الأموي في مدينة الزهراء بالأندلس محلات للوحوش والسباع 
واسعة الأرجاء متماعدة السباج » ومسارح للطيور مظللة بالشباك كالأقفاص الکببرة ۲*۱ , 


وهناك ألعاب أخر تتعلق بالحبوانات كسمكة كانت للأمين مقرطة دت له وهي 
صغيرة فقرطبا حلقتين من ذهب فمبا حتا در » وكلعب اجام وتطبيره » واللعب بالکباش 
والديوك للمناطحة والهارشة » وغير ذلك ممالا عل لذكره . 


,١ + ٠١١ ؟ - فوات الرفيات‎ . ١ + ۳۱۷ المقريزي‎ .- ١ 
, السعودي ۲۱۰ س ۲ وابن الاثير 55 جم‎ - ۳ 
,.١ ابن خلكان ۲۹۷ ج ۱ . ه - فح الطیپ  ۲۷ ج‎ - ٤ 


الکتب التي وردت 2 هوامش آلکتاب 


وهي الولفات التي وردت أسماؤها في هوامش صفحات هذا الکتاب مرتبة على 
حروف افحاء » مع أسماء مثولفيها وسني طبعها وأماكنه » وهي غير ما رجملا البه ٤‏ 


اسم الکتاب 


ال ثار الباقسة من القرون الخالمة 
الآداب السلطانية ( الفخري ) 
ید العام »م أحزاء 

ابن الاثبر » تاريخ 

« الجوزي > « 

« حوقل » جفرافية 

« خردادذبة» « 

« خلدون » تاريخ 

« خلكان ٤‏ معيجم 

« الساعي » تاريخ 

» عساکر » » 

2 الفقىه » جغرافية 

د هشام » اریخ 

أب الفرج الملطي > تاريخ 

م احاسن » تاريخ 

الأتليدي » معجم 

أحسن التقاسم في معرفة الأقالم 





اسم مولفه مكان طبعه وسننه 

للبيروني لببسك سنة ۱۸۷۸ م 
لان الطقطقي مصر ۷ 2 
لصدیق القنوحي لهند ام 


أنظر 
,2 


2 


: (( 


,م 


: الکامل 


: کثاب الا ذکاء 


: المسالك والمالك 

2 2 

:. العبر والنتدً والخبر 
: وفبات الأعبان 

: مختصر آخار الخافاء 
: تاريخ دمشق 

: کتاب الملدان 

: السيرة النسوية 


: صر الدول 


: النجوم الزاهرة 


لمقدسي لىدن 


۲۹ م۸ 


۷۰4 
اسم الکتتاب 


الأحكام السلطانية 
أخبار الدول وآثر الأول 


أدب الدنبا والدين 


اسم مؤلفه 





لماوردي 


لأحمد شلي بن بوسف الدمشقي القرماني 


للمارردي 


الاستقصا في الغرب الأقصى 4 أجزاء لسلاوی 
أسد الغابةفي أخبار الصحابةهأجزاء لان الأثير 


أعلام الناس 

الاغاني ۲۰ جزءاً 
الافادة والاعتبار 
ألف باء ٤‏ جزآن 


البخاري » صحيح 


انظر : المسالك والمالك 


الاتليدي 


لأبي الفرج الأصفهاني 
لعبد اللطيف البغدادي 


بوسف البلوي 


انظر : صحبح البخاري 


بغبةالطالبین نی علوم وعوائدالمصريين لأحمد بك کال 


البلاذري » تاريخ 


بلوغالأرب في احوالالعرب+أجزاء للألوسي 


البيان والتسين جزآن 
البيروني » تاريخ 
تاريخ أبي الفداء ) أجزاء 


« الامم والملوك ١١‏ جزءاً 


1 دمسی 

« الشارقة 

مه الوزراء 
تحذ ر المسامين 
تراجم .الحكاء 


ترتسب الدول 


الحاحظ 


انظر : الا ثار الباقة 


املك ااوّید 
للطبري 

لابن عساکر 
لصلسا بن بوحنا 
املال الصابي 
عمد ظافر 

لابن القفطي 
الحسن بن عبد الله 


مكان طبعه وسنته 


مصر ۸۱۲۹۸ 
بغداد ۸۲ھ 
مامش الکشکول 
مصر سلة ۱۳۱۲ ه 
مصر سنة ۱۲۸۲ ه 


مصر ۸ هم 
بولاقی ‏ ۲۸4ھ 
مصر 5ه 
مصر ۷ A‏ 


بولاق ده 


بغداد 4م 
مصر A‏ 


الاستانة ۹۲۸ھ 


لىدن ۰۵ م 
خط 
خط 
دار وست ۶ م 
مصر ۱۹۰4 
خط 


بولاق ۵ھ 


اسم الکتاب 





تزيين الأسواق 
تهذيب الأسماء 
الجبرتي » تاريخ 


حسن ا حاضرةفيمصر والقاهرةجزآن 


حلبة الکیت 


حماة الحبوان الكبرى (جزآن) 


الخراج - كتاب 

» » 
الخطط التوفيقية ۲۰ جزءا 
خطط مصر ( جزآن ) 
امیس (جزآن) 
الدميري » کتاب 
ديوان ابي نواس 
رحلة ان بطوطة جزآن 
رحلة أبن جببر 
رسائل الخوارزمي 
سراج الملوك 
سلسلة التواريخ 
السيرة الحلسة ۳ أجزاء 


سيرة الملوك 


اسم مو لفيه 





لداود الأنطاي 
للنووي 

انظر : عحائب الا ثار 
للسبوطي 

للدميري 

لأبى يوسف 

لعلي باشا مارك 
للمقريزي 

للديار بكري 

انظر : حماة الحبوان 
الحسن بن هاني 
لان بطوطة 

لابن جبير 

لاي بکر الخوارزمي 
لاطرطوشي 

نور الدبن اطلبي القاهري 
لعبد ال رحمن الاربلي 


۷۰۵ 





مکان طبعه وسنته 
محر ۱ ۸ ۱۳۰ 2 
جوتنجن ۸۱۸۳۲ 
فصر ۲ ۶ 
مصر 6١م‏ 
مصر سنة ۱۳۰۵ ه 
بولاق ۸۱۳-۲ 
یدن ۳۰ھ 
بولای ‏ .لزه 
بولاق ۰ ده 
مدر pA‏ 
مصر .۰ ۱۸۹۸4 م 
فصر ۷ هم 
ليدن ۸۱۸۵۲ 
الاستان ۱۲۹۷ه 
عل هامش مقدمة ابن خلدون 
عصر سئة1١1؟١‏ 
باریس ۸۱۸۱۱ 
فصر ۳ مه 
بيروت | ٩۱۸۸م‏ 


۰ - تاريخ التمدن الاسلامي 


۷۰۹ 


السيرة النبوية ۳ أجزاء 
السيوطي » تاريخ 
شعراء السريان 

الشعر والشعراء 


الشقائق النمبانية نی عامام الدولة العثانية 


الشپرستاني » كتاب 


صحیح البخاري 1 أجزاء 
طبقات الأطباء - جزآن 
0 الأدياء 
» ان 
تاريخ تغري بردی 


العبر والميتدأً والخبر ۷ جلدات 


عجائب الا ر ۳ أجزاء 
و المحلوقات 
العقد الفريد ۳ أجزاء 
ل , 


فتوح البلدات 


الفخري في الآداب السلطانية » تاريخ 


الفرج بعد الشدة جزآن 
الفلاحة النبطية 
الفبرست 


. فوات الوفيات جزآن 


لان هشام 

انظر : حسن الحاضرة 
القرداحي 

لابن قتنيبة 

لطاشكبري زاده 
أنظر : الملل والنحل 
للامام البخاري 

لابن أبي أصدبعة 

لعبد الرحمن الأنباري 
لان سعد 

أنظر : النجوم الزاهرة 
لابن خلدون 

لقزويني 

لابن عبد ربه 

للملك السعيد 
للبلاذري 


أنظر : الآداب السلطانية 


لابن وحشية 
لان شا کر الكتي 


مکان طبعه و سنته 





بولاق ۵ ه 


رومىة ۱۸۷۵م 
لسدن ۲ م 
على مامش ابن خلکان 


مصر ۲ ¢ 
مصر 4ھ 


> 


خط ) 


ولاق سنة ۱۲۸4ه 
على هامش ابن الأثير 
على هامش الدميري 

مصر 0ھ 
مصر ۳ھ 
بدن 1655م 
مصر ۹۰۴۳ ۴ 
( خط ) 

لبك ۱۸۷۲م 


مصر ۲ ده 


اسم الکتاب 


قاموس الادارة والقضاء ۷ أجزاء 


القانون 

القبة الزرقاء 
قدامة » کتاب 
القرمانی » تاريخ 
القزويني » کتاب 


القوانن العقارية للحکومة المصرية 


الکامل ۱۲ جزءاً 
الکامل 
کتاب الأذكياء 
کتاب الاعتبار 
کتاب البخلاء 
كتاب البلدان 

و« 
كتاب الحبوان ٣‏ .أجزاء 
كشف الظنون جزآن 
الكشكول 
لطائف المعارف 
اللمعة الشهبة في اللغة السريانية 
الاوردي » كتاب 


اسم مؤلفه 

لفيليب جلاد 

لابن سينا 

لك كتور فانديك 

أنظر : أخمار الدول 
أنظر : عحائب الخلوقات 


لابن الأثير 
بر 


لابن اجوزی (جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن أبي الحسين) 


لابن منقل 
الجاحظ 
لابن الفقه افمذاني 


للثعالي 
للمطران بوسف داود 


انظر : الأجكام السلطانية 


مکان طبعه وسنته 
مصر للم 
روصية ۳ ¢ 
بیروت ۰ ۸۱۸۹۳ 
مصر ١45+‏ 1 
هصر ۳ ظ 
مصر ۹ھ 
مهس ده 
لبدن 44م 
مصر ) ۷۲ ده 
ليدن ‏ ۱۸۸۵م , 
0 د J‏ 
مصر سنة ۱۳۲ ه 
الاستانة ۸۱۳۱۱ 
مصر ۰۵ ۸ 
لبدن ۷ م 
الموصل ‏ ۱۸۷۹ م 


7 
اسم الکتاب 


جمع الأمثال جزآن 
مختصر أخبار الخلفاء 

و « الدول 
مروج الذهب جزآن 
المزهر جزآن 
السالك والمالك 

, J 
السالك والمالك‎ . 
استطرف حزآن‎ 
السمودي » کتاب‎ 
مشكاة الصابسح‎ 
المعارف‎ 
معجم البلدان ستة أجزاء‎ 
مفتاح السعادة‎ 
المقدسي » جغرافبة‎ 
القري » تاريخ‎ 
الفرپزي » تاريخ‎ 
الملل والتحل حزآن‎ 
الوطاً‎ 


امم مولفه 


لاسدانی 


4 


لابن الساعي ( مدن حب البغدادي) ١‏ 


لأبي الفرج بن هرون اللطي 
المروف بابن العسپري 


انظر : مروج الذهب 
لولي الدين العمري 
لابن قتيبة 
لياقوت الجوي 
لطاشكيري زاده 
انظر : أحسن التقاسم 
1 : نفح الطنب 
« : خطط مصر 
للشهرستاني 
لامام مالك 





مکان طبعه وسنته 
بيروت ۳ ده 
ولاق ۹ م 
بيروت ٠5م‏ 
مصر ؛ ۱۳۰ ه 
ولاق ۲ A‏ 
لمدن AVF‏ م 
» م 
ليدن “اهام 
مصر ۱ھ 
دهلي ۰ھ 
مصر ۰ ۳۰ هر 
لىسىك ۷۰ م 
( خط ) 
لندن ۲ م 
( خط ) 


اسم الکتاب اسم مؤلفه 
الممداني » كتاب انظر : ممم الأمثال 
مبزانبةمصرلسنة ۱۹۰۲ الحكومة المصرية 

النجوم الزاهرة جزآن ابي الحاسن 

نفح الطنب ؛ أجزاء لمقري 

اية الأرب في قبائل العرب لقلقشندي 

المداية برهان الدن الفرغاني 
الحمداني » جغرافية انظر : کتاب اللدان 
وفنات الأعبان ۳ أجزاء لان لكان 


المعقوبي » جغرافية انظر كتاب البلدان 





۷۹ 





پولاق سنة ۱۹۰۱ م 


لدن ۰۱ م 


بولاق ۹ھ 


لكنبو ‏ ۱۳۱ ه 


مصر ۰ مه 


تب 


الوضوع الصفخة | الوضوع الصفحة 
مقدمة 1 حملة العم ف الاسلام ا کثرهم 
oY ١‏ 
علوم المرب قبل الاسلام 5 العلم في الاسلام ۵ه 
هيد في جزيرة العرب وأهلبا ١١‏ | الخط العربي 0۸ 
عم النجوم عند العرب ۱۳ 
الانواء ومپاب الرياح 9 العلوم الشرعية الاسلامية ٩۵‏ 
المنثولوجما ۷ 
الكبانة والمرافة ۱ ١4‏ . الحديث "۷ 
الطب فى الجاهلة ب | الفقه ۷ 
الشعر فى الجاهلية بم | العلوم اللسانية AY‏ 
الخطابة فى الجاهلمة 5 الادپ واللغة Ao‏ 
مجالس الادب وسوق ععانظ ‏ پم | بلاغة الانشاء ۸۹ 
الانساپ فى الجاهلىة مب | التاريخ والجغرافية ۹٥‏ 
التاريخ 1 1 5 مصادر التاريخ الاسلامي 4۷ 
الجغرافمة او تقوم املدان ٠64‏ 
علوم العرب يعد الاسلام 
اس الم نایب الآداب العربية الجاهلية 
العرب والقرآن والاسلام  .‏ 44 أ الخطابة بعد الاسلام ۱۰۹ 
احراقمکتبة الاس‌کندریهةوغیرهاه) | الشعر بعد الاسلام ۱۱۳ 
الرومات والاسلام والعل ۳ | طقات الشعراء ۱۱۸ 


1۲ 


الموضوع الصفحة الوضوع الصفحة 
العلوم الدخيلة الکتب التي ترجمت 
في النبضة المباسية 
داب اللغة الموتانية ۱۳۸ 
الآداب البونانة القديمة .م | الكتب النقولة عن اليوناء. 1‏ ۱9۷ 
١‏ الكتب المنقولة عن الفارسة ‏ ۱۷۳ 
الشعر المونانی 2 ا 
الکتب المنقولة عن اللغةالهندية ١94‏ 
لادپ والعلم والفلسفة الكتب النقولة عن النبطية ‏ ۱۷۷ 
عند السونان ۱۳۱ الكتب المنقولة عن العبرانية 
الدور الاسكندري ۷ | واللاتيسة والقبطة ۱۷۸ 
آداب اللغة الفارسة قبل محاسبة الخلفاء للعلماء غير 
الاسلام ۱۳ ۳ ا 14 
آداب اللغة السريانية قبل ۲ f‏ الاملامة 
الاسلام ۱۹۰ الخلفاء والامراء والعلم ۱۸۷ 
آداب للغة الهندية قبل الاسلام ۷ | تلف الکتب للخلفاء والامراء ۱۸۹ 
المؤلفون والولفات ۱۹۱ 
نقل العلوم في العصر المبامي 
النجوم ۱ تأثير الاسلام في العلوم الدخيلة 
الطب ۲ الفلسفة في الاسلام ۱۹4 
الپدي والر شید ۳ | جمعية اخوان الصفا ۱۹۷ 
المأمون والفلسفة والمنطق 4 | فلاسفة الاندلس ۱۹۸ 
الملأمون والاعتزال ٥‏ | الطب ف الاسلام ۱۹۹ 
| الملأمون ونقل الکتب ۲ | التنجم والنجوم او الفلك 25 
نقلة العلم في العصر المباسي ۷ | الحساب واطبر والهندسة ۳۹4 
السوريون ونقل العلم ۳ | الفنون المملة ۳۰ 
نقل العلم لغير الخلفاء 4 | الدارس في الاسلام ۳۹ 


الموضوع الصفجة 
المكتات أو خزان الکتب ۰ ۲۲ 
انساب العرب القدماء ۲۳۵ 


رد على القائلين الامومة والطوتسة 


عند العرب الجاهلىة ۳۳۹ 

الجزء 
الوضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الأولى ۲۸۱ 
موضوع هذا الجزء ۳۸۲ 
هید في العرب قبل الاسلام ‏ ۲۸۸ 
البدو و اضر ۳۸۸ 
العصبية العربية قبل الاسلام .۰ ۲۸۹ 
أنساب العرب ۳۹۰ 
عصسة النسب ۹۳ 
العرب والعجم قبل الاسلام ۲۹4 
الأمومة والخؤولة ۳۹ 


توابيع العصبية العربنة : الحلف ۲۹۷ 
الاستلحاق ۳۹۷ 


Y1 


الوضوع المفحخة 
الطوتممة عند القمائل المتوحشة الآن ۲۳۷ 
العرب القدماء وانسابيهم 
واخبارهم ۳۳ 
الامومة عند العرب ۱ ۳۱ 
| الطوقية عند العرپ ۳۰ 
الرابع 
الوضوع الصفحة ' 
الخلم ۲۳۹۹ 
العبید في الجاهلية ۳۹ 
العسد عند العرب se‏ 
الموالي في الجاهلية ۳۰۲ 
النزالة الاحائب ف الجاهلية ۳۰ 
الایناء ۳۰۹ 
مناقب العرب في الجاهلية ار ۰ ۳ 
الوفاء ۸ + ۳ 
اوار ۳۹ 
الاريحية ۳۰ 
سياسة المرب فيعصى الراشدين ۳۱۱ 
الجامعة الاسلامية ألم 


۷۹ 


للوضو ع 


الجامعة العربية 
الانساح في الارض 
طبقات عربية اسلامنة 
سماسة الخلفاء الر اشدین 
ابو بكر 

مر بن الخطاب 

ععان سن عفان 

علي بن ابي طالب 
انتشار العرب في الارض 
الاستکثار بالتناسل 
انتشار العرب بالفتح 
انتشار العرب بالمهاجرة 
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